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أصل هذا الكتاب رسالة أَعِدّت لتيل درجة الدكتوراه في البلاغة العربية 
من كلية اللغة العربية (جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
إشراف: الأستاذ الدكتور على محمد حسن العماري 
وکانت لجنة المناقشة مکونة من: 
٤‏ د. عبد الفتاح لاشین . 
د. علي البدزي. 
ونوقشت الرسالة في ۱٤۰۸/۱۰/۱۳‏ هھ الموافق ۲۸/ ٠۹۸۸/١‏ م 
وحصلت على درجة دكتوراه بتقدير ممتاز. 


اد 


3 وفلز رَپ ز دن علما ل @ 


[ظه : 114[ 


صدق اله العظيم ٠‏ 


o 


إلى من غرس في نفسي حب العلم.. وميد لي دروبه 
وعلمني إن لذة الحياة الحقيقية هي العلم وبخاصة ما ڪان 
مستمداً من الشريعة الغراء. أو ذا صلة بها.. فسبقه الأجل 
قبل أن يتحقق أمله ويرى ثمرة جهده.. رحمه الله وجعل 
الجنة مثواد. 

إلى من وقفنت عمرها على تهينة سبل الراحة والمدوء 
لي. فذمڪنتني من ورود منهل العلم والعرقان.. إلى منبع 
الحنان. وفيض العطاء بلا امتنان.. 


إلى والدي الحبيبين أهدي أجر هذا العمل. 


شكر وتقدير 


أحمد الله سبحانه وتعالى واشڪر له آن وفقني لإتمام 
هذا العمل المتواضع.. واصلي واسلم على من وتي جوامع 
الكلم: النبي الأمي الذي إرسل رحمة للعالمين. فجزاه الله 
عن أمته خير الجرد. 


ثم اتقدم بالشكر والتقدير إلى والديٰ اللڪريمين 
اللذين غرسا هني أعمافي حب العلم. وأنارا لي دروبهء وفتحا 


لي ابواب النجلح. 

وإلى أستاذي المشرف الذي رباني فڪرياً ومنحني 
خالص نصحه وسديد توجيهاته فڪان ‏ وبحق ‏ نطم 
المربي ونحم الموجه. 

وال أساتذتي الأفاضل الذين هدموا لي ڪل نقد بٽاء 
وتو جيه صادق هادف. ۰ 

والى ڪل من اولاني رعايته وسعى حي تقديم العون 
لي من قريب او بعيد. 

نمل 


I ST 
المقدمة‎ 


الحمدُ لله والصلاةٌ والسلامٌ عَلّى RY‏ م الكلم النبيّ الامِيّء 
أفصح الثقلينِ لاتا وأعذبهم انا وعلی آله وصحبه الآإبرار وعلی الأئمة 
الأطهار الذين جندوا أوقاتهم وأنفسهم لحماية آي القرآنٍ» ضرا غریبه وا 
مشکلَه وفمَوا أكمام بیانه وعجائبه وبعد: 

فلنٌ عِلْمّ البلاغة مِنْ جل العلوم وأشرفهاء فبالبلاغة كان تَحدّي الثقلين 
ط ل لن سمت لن لجع نيأ فل هلدا الان لا ياود ينو ولو کات بعصم 
ابع وبا4 . 

وهو رسخ : العلوم أ ر ا وأبسمهاً فرعا وأخلاها جنىٗ» وأعذبها ورداًء 
وأكرمُها نتاجاء وأنوَرُها راجا ؛ لأنه ن على ساس شریف» وهر دران 
إعجاز القرآنء لذا كان لِعْلَمَاءِ العرب جُهوذهم المشكورة في الارتقاء بهذا العلم, 
الوا فيه ما ألَموا منَ ن التب العظيمة القيمة إلا أن أهمٌ كتابين وأعظمَ رَافدَينِ في 
َا اليم هُمَا كتابا الشيخ عبد القاهر «أسرار البلاغةة ر الإعجاز» فهمَّا 
يمثلان مَرْحَلَة الأضج التقدي والبلاغي عند العَرّب» وکل ما أب بَعْدَهُمَا من 
مُولَمَاتِ في البلاغة أستقى - ولا شك - مِنْ هذينِ الرافدَيْنِ بطريتي مباشرٍ أو غير 
مباشر . 

ولم تخرج البلاغة بعد ذلك عن الصورةٍ التي رسمها الشيخ فكتابُ 

.۸۸ سورة اللإسراء: الآية‎ )١( 


(۲) الدلائل ‏ زضا: ٤‏ خحفاجي ۔ ٥١‏ ۔ ٥٩‏ ۔ شاکر: . 


۹ 


المفتاح وکتابُ الإيضاح اللذانِ اتكأ عليهما المتأاخرون لم تختلف أفكار مؤلفيهما 
کثیراً عن أفكارٍ الشيخٍ إل في التقسيم والتبويب والتعريفاتِ وبعض المسائل 
الجزثية ثم تلا هڏين الكتابین كتبٌُ حفلت بالأفكار الفلسفيةء ومالّت نحرَّ 
الشروحٍ المعقدةء فَبَعْدَبُ بذلك عن خطة الشيخِ التي تھا :|د انه کان یهدف ` 
إلى الطريقة التحليلية التذوقية في البلاغة» ولو نهم ساروا على منوالِه هذا : 
وانتهجوا نهجُة لارتَقَتُ نظرية الشيخ » وطرحت مرها وآنّتُ اكلا وبارتقائها يظهرٌ 
تطورٌ الفكر العربي, البلاغيٰ والنقدي وهكذا وخَدث في نفسي رغبة دفينة لح 
علي أن أقفَ جنها لوجه أمام بلاغة الشيخ وفكره بدلا من أخذها ن طريق 
وسیط «المفتاح - والإيضاح؛. 
وقد فيض الله لي إتمام دراستي العُلياء فقَرْبت قلیلاً من : تهج الشيخ د 

زادي مِنْ هذه الدراسا لم یکن يسعفني للقيام برحلتي الشاقة إلى فکر الشيخِ 
المتعمق الأصيلٍ فاثرتُ فيٰ مرخلة الماجستير أن أختار موضوعاً من موضوعات 
ا أسيرٌ فيه على خطة .الشيخ التحليليةء فیکون ك درساً عملياًء وخطوة أولى : 
تَجْرّؤني على الاطلاع على فكر الشيخ اطلاعاً جديا من خلال كتابنه فكان ٠‏ 
موضوعي آنذاك «القصر وأساليبه E‏ بیان سرارها فيي الثلثِ الأول من القرآن 
الكريم» وكانت طريقتي فيه طريقة AS‏ دقعني إلى الاطلاع المباشر على 
طريقة الشيخ التحليلية في؛ كتابيه «الدلائل والأسرار» ومن خلال اطلاعي هذا 
لنت فيهما اعتماد الشيخ .على الشواهدِ الشعرية اعتماداً كبيرأًء أكنْرَّ من اعتمادو ٠‏ 
على الشواهد القرآنية» وقلة استشهاده بالأحاديث النبوية مما كان له ار ي في 
نفسي» فرأیت» أو ھکذا بدا ق 5 فراسة هذه الشواهد الشعرية دراسة. تحليلية : 


نقدية عيذ بلاغةً عبد القاهز أو أكثر آرائه البلاغية في ثوب جدید را کان موفقاً . 


رائعاً مع ما تظهره من تاریخ لتطور القول في هذه الشواهد سواءٌ عندالعلماءِ 
a‏ الذين سېقوا عبد القاهرء أو عاصروه» أو جاءوؤا بعده . : 


وقد تأملت هذه الشواهدء فكان مما وضح عندي : N‏ 
١‏ - أن منها شواهد إلم يحكم عليها عبد القاهر بجودة ولا برداءةٍ فعملي أن ' 
أحكم عليها مع بيانِ سر الحكم . e‏ 


۲ ومنھا ما كم عليه عبد القاهر باحدِ هذينِء ولکنْٰ لم بن ر حکوو 
فقلتٌ لَعْلْي صل إلى هذا السر. 

۴ ومنها ما حَكم عليه» وَيّنّ سر الحكم» واكتفىٰ بالظواهر النحويةء 
فرأيبُ أن هذه الظواهرَ غير كافية وغير مقنعة فرأيت أن أخطو خطوة إلى الأمام, 
فأبينْ الأسرارً البلاغية التي تکمنْ في هذه الظواهر. 

۽ - ومنها ما حَلَلهُ عبد القاهر» وحَكَمّ عليه» فرأيتُ أن أنظرّ في هذا 
التحليل وفي هذا الحكم. 

° ومنها ما استحسنة الشيخ» ورایت أو رأی غيري من الاد E‏ غير 
خسن رايت أن أتعرفَ على مَصدَرِ الاستحسان عند عب القاهرٍء وان رأيي في 
الحكم عليها بعدّم, الحسْنِ وفي کل َلك استعنت بما قالة العلماء والنقاد قبل 
عبد القاهر وما قالَهٌ العلماء والنقاد بعدَه إن کان ورد شيءَ من هله الشواهد فیما 
الف قَبلَهُ أو بعَةٌ. 

٦‏ س رایت الشيخ عبد القاهر ميل كثيراً على الأريحية والذوق» فرأیتُ أن 
آفرد هذا الموضوع بحت ا فيه مکانَ الذوي ف الح على النصوص › 
وتطور الببحثِ في هذا الموضوع › وهل الذوق يعَللُ ولا بعلل وهل كفي في 
الحكم على النص الإحالة على الذوق كما يفعله الشيخ عبد القاهر کثیراً؟ 

۷ - كتير من هذه الشواهد لم ينسبة الشيخء > فرأیتُ آن ابل جُهُڍِي في 
س . ويتبعٌ ذلك ن ارج في الهوامشٍ لِمعْظم الشعراءِ تراچم موجزة. 

کما ترجمتٌ لکثرٍ من الأعلام» وخاصةً مَنْ قيلت فيه القصيدة ة التي منها 
الشاهد. كذلك حاولتٌ ذکرّ مناسبة القصيدةٍ التي منها الشاهد فان هذا کله لا 
شك - يساعدٌ على فهم الشاهد وتحليله. 


۸ کما حاولتٌ ارجا هذه الشواهد إلى مظانمًاء وتوثیق کل شاهد» 
فاستعنتُ بکثیر من الدواوينِ الشعرية» وکتّب الأب والبلاغة والنقد والنحو 
والعروض والتفسير. 
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() 


۹- وأحياناً يذكرٌ عبد القاهر بيتاً مفرداًء . وربما اكتفى بشطر بيت وإِذْرَاكٌ : 
الس البلاغي فيه يتوقفٌ إعلى وصل. البيتٍء أو الشطر بما قبل E‏ 
فرأيت أن صل هذه النصوص بما لا بد منه لتحايلها وين ر بلاعيها. 

٠١‏ أما بالسبة لباب السرقات» وما ورد فيه من شواهد وموازناټ سكت 
الشبخ عن تحليل مُعظمهاء مذ حاولٹ» واجتهدت على قر عِلمي؛واستطاعتي ‏ 
تحليل تلك الشواهد والموازنةً بينها آملةً أن أكون قد أصببٌ فيها بعض الإصابة . 
ولا يذهب عن أحدٍ مدى الصعوبة والمشقة التي يتكبدها المتصدّي لهذا العمل. 


٤ 


وقد واجهتني بالل صعوبات شتی : ۰ 
# اولها: کشر م ek a‏ مما استنفدّ شش وق رجهدا 
«اثنين وثمانين وثلاثمائة - أبيات المدخل وعددها أربعة بیتاً. ' 
وذلك بعد أن جَعَلْتَ كل بيتينِ أو ثلاثة عَقَدَ بينها الشيخ الموازنة شاهداً . 
واحداً إذ أ عَدّد الأبياتِ الشعرية الواردة في کتاب الشيخٍ بعد إسقاط ' 
المكررات - يبلغ : «ستين واربعمائةء هذا مع إضافة ابات المدخل». '' 
e‏ هذه و هي کي ی فصول الببحث ل أل 0 
نقسه : ا لي ان ا ا الأمر في ذلك ا وأن :لك ' 
الفصول التي في نيتي أن أحرّرها بمشيئة يئة الله عز وجل» حتى تكون على علم بها 
قبل موردها عليك فاعمل على أن ههنا فصولا يجيء بعضها في إثر بعض»(: | 
يضاف إلى ذلك أن بعض الشواهدِ كان یزرا الشيخ في فصول, عة من 
البحثء ويسْتشهد بها عَلّى أكتر يِن مسألةٍ مما اضطرني إ إلى السير على خحطة . 
الشيخٍ وترتیبه حتی يسهل على قاریء هذا الببحث الرجوع لکل شاهد في بابه 
وەعرفة موضعه دون عناء. 


الدلائل شاكر: ٤١‏ . 
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# والثها: تشعبٌ البحثِ وتفرعةُ مما اضطرني إلى الرجوع والاطلاع على 
أکثر المؤلفاتِ التي سبقت الشيخ عبد القاهر في البلاغةء أو في النقدى أو في 
الأدب» وعلى أكثر المؤلفاتِ التي عاصرَتهُ» أو كَتبَتُ بُعدَهُ في هذه الفنونِ. 

* ورابعها: أل معطم التب التي رَجْعتُ إليها لم تكن مفهرسَةً مما 
اضطرني إلى فهرستٍ الكثير منها حتى أستطيع أن أقفٌ على موضع الشاهدِ. 

وأنا ارد أ هدو الدراسة ت إلى جهود كبيرةٍ وإلى التذرع بالصبرء 


وسعة الصدر»ء ولکن ثقتي وأمَلي کبيرٌ في فضلٍ الله تعالی ۰ وفي عونه وتسدیده» 
وهو سبحانة الموفق والمستَعَانٌ. 


هذا هو منهجي الذي سرت عليه» أمّا عَنْ َة البحثِ فتتكون مِنْ مقدمةِء 
وتمهيد وبابين» وخاتمةٍ. 
وتتضمن المقدمة: 
# سر اختياري لهذا الموضوع . 
# أهمية البحث. 
*# ظاهرة كثرة استشهاد الشيخ بالشع وله استشهاده بالآيات القرآنيةء وقلة 
استشهاد بالحديث النبوي الشريف. 
أ دراسة موجزة عن الإمام عبد القاهر 
ب س دراسة مزه عن کتاب دلائل الإإعجاز. 
ج معنی كلمة شاهد في اللغة والاصطلاح . 
د - بعض الدراساتِ التي قامت حول الشواهدِ قديمها وحديثها. 
آما الباب الأول وعنوالَُ : «شواهدٌ دلائل الإعجاز» فيتضمن خمسة عشر فصل : 
الفصل الأول : 
أ أبيات المدخل . 


۳ 


ب شواه تحقيتي القول. في البلاغة والفصاحة. 
الفصل الثاني : 

أ شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل . 

ب - القول في نظم الكلام ومكان النحو منه. 
الفصل الثالث: شواهدٌ النظم . 
الفصلُ الرابعٌ: شواهد التقديم والتاخير. 
القصل الخامسل: شنواهدٌ القول في الحذفِ. 
الفصل السادس: شواهد الفروق في الخبر. 
الفصلٌ اساب : شواهدٌ الفروق في الحال.. 
الفصل الثامِنْ: شواهد القصل والوصل 
الفصلُ التاسع : شواهدٌ باب اللفظ والغم 


۰ اراي أمورٍ شتى في مر اللفظ والنظّم . 

ب شواهدٌ الكناية والاستعارة والتمثيل . 

ج س شواهد إن ومواقيها. ! 

د شواهد کاد. 

ھ شواهد ل 

وس شواهد المجازٍ الحكمي . 

زس شواهدٌ الكناية. 

ح - عودٌ إلى شواهد إن وَمواقعِها. 
الفصل العاشرٌ: شواهدٌ القصر والاخصاص . 

أ إنّما ومواقعُها. 

ب ما وإلاً. 
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ج - عودٌ إلى مباحثِ إنما. 
الفصل الحادي عشر: 
أ فصل فِي باب اللفظ والنظم . 
ب - شواهدٌ تحرير القول. في الإعجاز والفصاحة والبلاغة . 
الفصل الثاني عشر: شواهد الأحذِ والسرقة. 
أ الموازنة بين ا المتحد واللفظ المتعدد. 
ب - الموازتةُ بين الشعرين والإجادةٌ فيهما من الجانبينِ . 
ج وصفٌ الشعر والإدلالٌ به. 
الفصل الثالت عشر: 
أ عودٌ إلى الاحتجاج على بطلانِ مذهب اللفظ . 
ب شواهدٌ الخبر وما يتحققٌ به الإسناد. 
الفصل الراب عشرّ: شواهدٌ إدراك البلاغة بالذوقي وإحساس النفس,. 
الفصل الخامس عشرّ: فصول ملحقة بالكتاب. 
الباب الثاني : «قضايا بلاغية ونقدية في الكتاب» . 
ويتضمن ثلائة فصول: 
الفصل الأول : قضية الإعجاز وصلةٌ هذه الشواهد بها 
القصل الثاني : قضيةً النقدِ الأدبي وأثرٌ عبد القاهر فيها. 
الفصلّ الثالتُ: قضيةٌ الذوق. 
وأخيراً الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصياتِ التي حرجت بها من البحثِ. 
وقد ديلت البحتٌ بفهارس عديدة: 


فهرس الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث» وفهرس الأبيات الشواهدء 
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! وفهرس الأشعار غير الشواهدء وفهرس الشعراءي وفهرس الأعلام» وفهزس‎ ٠ 
: » المصطلحات البلاغية» وفهرس الأمثال وفهرس اللغةء وفهرس الأماكن ؛ والبقاع‎ 
: وفهرس القبائل والدولء ؤفهرسسن الآديان والملل › وفهرس الحيوانات.. وفهرس‎ 


المصادر والمراجمٍ » وفهرشض الموضوعات . 


وذلك إيماناً مني بأهمية هذه الفهارس ودورها الال في مساعدة الباحثِ : 


على كشف كثير من المسائل مما يضيء طريق البحث أماهَه. 
هذا خلاصة جهدِيّ المتواضيع, أضعهُ بین يدي أساتذتي الأفاضل طامعة 


منهم في کل توجيو صادقٍ» ونقڍِ باءِ» فان كنت فيه على شيء من التوفيق» فهذا , 
بفضل الله وتوفيقه الذي عار لاسن EG‏ ر م f‏ وإن كنت قد قصربٌُ ' 


فالتقصير من طبيعة البشر. ؛ 


وفي الختام اقم جَزيل شکري ووافر امتناني لکل من مد لي يڌ العون من . 
قریب» أو بعید» وأخص بالشکر استادي المشرف الدكتور «علي محمد حسن , 


العماري» الذي تلمذت على يده ما يقرب من تسم سنواټ وإني لحظية فخوزة 
بهذ التلمذة التي جغلتني آهل من بحر معرفته الواسع » وفيض علمه الأصيلٍ 
مما کان له اثر بير في تسديدي وتقويمي املاح ما آم من ري 


! لجزیل إلى أعضاء اللجنة الأجلاء الذين نظروا في بحثي‎ ٠ 


ولا يفوتني ان آشكر؛جامعة أم القرى التي ربتني ثقافياً وعلمياً وهيأتُ ل 
ولطلاب العلم سل التحضيل والمعرفة . 
وفقني الله وإياكم لما فيه احير والمنفعةٌ 
# # *# 


)١(‏ سورة العلق: الآية ه. 


۱ 


التمهيد 


أ دراسة موجزة عن الإمام عبد القاهر. 


ب س دراسة موجزة عن ڪتاب دلائل الإعجاز. 
ج س معنى ڪلمة شاهد هي اللفة والأدب. 
د بعحض الدراسات التي قامت حول الشواهد قديمها 


وحديتها. 


1۷ 


أ دراسة موجزة عن الإمام عبد القاهر 


إل علم البلاغة من أهم العلوم وأجلّهاء فهو علم نهض من أجل خدمة 
القرآن؛ وذلك عن طريقق دراسة إعجازه» وهذا بلا شك من أشرف الدراسات 
وأعظمها قدرأًء وأرفعها منزلة. 

قال الشيخ عبد القاهر منوهاً بفضل هذا العلم : 

«ثم إنكٌَ لا تری عِلْماً هو رسخ أصلاء وأبسق فرعا وأخلّى نی 
وأعذبَ ورداًء واكم قاجا انور راجا من عِلْم البيانٍ ِي لولاه لم ر ر سانا 
يوك الوشيّ ء وصغ الحليّء ويْفْط الد ويْقَّتُ اسح ويفري“ سهد 
ويْرِيك بائ من ن اله ونيك اللو اليانع ين ن لمر والذي ل تَحَفْيهِ 
بالعلوم, ٤‏ وعنایته پھا» وتصويره اها لبقیت کامنةًء مستورة» ولا استنت ت لها " 
الذَهْرٍ صُورة» ولاستمرٌ السّرارٌ باهلتهاء وآستولًى الخَمَاءُ على جُمْلتها ى فوائد لا 


2o 


يدركها الإحصاء» ومحاسن لا يَحْصْرها الاستقصاء». 
ومن هذا المنطلق كان لا بد من إلقاء الضوء على أهم شخصية حملت 
مشعل الدراسات البلاغية» فأنارت دروبهاء ومهدت طرقهاء وذللت صعابها. 
وسأتحدث في هذه العجالة عن نسبة الشيخ عبد القاهر» ومكان وزمن 
نشأته» ثم أتحدث عن أبرز ما يميز حياته وهي الناحية العلميةء ثم أضعه في 


ميزان القدماءء ومعاصریه› والمحدٹين»› لتبرز مکانته » وشت في العلم ریادته » 


(0) 
(9 


الدلائل رضا: ٤‏ - ه» خفاجي : ٩‏ شاکر: ٩‏ 1. 


۹ 


( 


لعلي أكون بهذه الدراسة الموجزة قد أضأت بعض الجوانب المهمة في شخصية 
الشيخ . : 1 
الإمام عبد القاهر الجرجاني“: 

هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني توفي سنة إخدى 
وسبعين وأربعمائة» وقيل سنة أربع وسبعين وأربعمائة من الهجرة . 

لم يذكر المؤرخحون سنة مولده» ولم يتحدثوا عن عمره» كما لم يتحدثوا 
عن أسرته» وعن حياته الاجتماعية» .وهذا يدل على أن حياة الشيخ كانت هادئة 
لم تطرقها أحداث مهمة تلفت انتباه المؤرخين» ولعل أبرز ما في حياته: شغفه 
بالعلم والتحصيل . 

وكل ما يمكن أن يقال عنه: أنه نحوي مشهور متكلم على مذهب 
الأشعري» فقيه على مذهب الشافعي» كان شيخاً ورعاً تيء يُروّى أن لصا ادحل 


۰ عليه وهو في الصلاة فاحذ جميع ما في البيت» وهوينظر إليه ولم يقطع صلاته” .. 


انظر ترجمته في : : 
دمية القصر للباحرزي : ١٠۲/۲‏ ١٠ء‏ نزهة الالباء للأنباري : ۳۹۳ إنباه الرواة للقفظي :؛ 
۳ -- ۸4ء العبر في خبر من غبر للذهبي : ۳/ ٠٠۳١‏ فوات الوفيات للكتبي: ‏ 
۲ مرآة الجنان لليافعي : ٠١٠/۴١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٠۲٤/۳‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي : ٤41/۲‏ - 6۹۲» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۲۷۱/۱ 
۲ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي: ١/۸١ء‏ بغية الوعاة للسيوطي : ۲/١١٠ء.‏ 
طبقات المفسرين للداودي: ۳۳۹/١‏ روضات الجنات للموسوي : ۰/٥‏ مفتاح البنعادة. 
لطاش کېري زاده: ٠٥۷/۱‏ كشف الظنون لحاجي خليفة: ۸۳/۱- ۱۲۰ ۲۲ء ٩٩۲‏ 
۳ ۱۹/۲ ۱۷۹. شذرات الذهب لابن المعاد: ۳١١ ۴٤٠١/۳‏ هدية العارفين : 
للبغدادي : ٠٠٦/١‏ رم من كشف الظنون)ء الأعلام للزركلي :. ٤۸/4‏ معجم المؤلفين : 
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(۳) انظر هذا الاختلاف في : 


mM 


العبر في خبر من غبر: ۳۴٠/۲‏ طبقات الشافعية للسيكي : ۲٤۲/۳‏ . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي : ۲٤۲/۳١‏ طبقات الشافعية للأسنوي: 41/۲ - 64۲ 
شذرات الذهب: .۳٤١/۳‏ 


۰ 


ونستطیعم أن نضيف دليلاً آخر على ورعه وتقراهم» وعمق إيمانه» وحسن 
توكله على مولاه. من مقدمة كتابه الدلائل حيث قال: 

«الحمد لله رب العالمين خمد الشاكرين» نحمده عل عظيم نعْمائِه 
وجمیل بلائهء ونلتکفبه نوائب الزمان» ونَوازِلَ الخدّثان» ونرغبٌ إليه في التوفيق 
والعصمة. ونبرا إليه ص الخول, والفوةٍ ونسأله قينا يملا الصّذرء ویغمر القَلْبَء 
ويْستولي على النفس خی يَکفْها إذا برعت ویردمًا إذا تطلُعت» وبق بأنه عز وجل 
الوّزرُ» والكألىء والرٌاعی» والحافظ» وأ الخير والشُرّ بیده» وان الم كلها ن 
عنده» وأ لا سلطان لاحد مع سلْطانه» وجه رغباتنا إليهء وتخلفن اتنا في 
التوكل عليه( . 

ولد الشيخ في مدينة جرجان» وهي مدينة مشهورة بين طبرستاك 
وخراسان» وعاش في عصر الدولة الرّيارية وهي إحدى الدول التي انفصلت 
عن الدهلة العباسيةء وانتهى حكمها سنة ۳ھ في عهد «آنو شروان بن 
منوجهر بن قابوس بن وشمكير» وانتقل الحكم إلى يد «طغرلبك»”“ فأصبحت في 
يد السلاجقة. وتوفي الشيخ وهي ما تزال في أيديهم . 

وفي ظل هذه الدول عاش الشيخ عبد القاهر بعيداً عن الاضطرابات 
السياسية قاصراً نفسه على الدرس والتحصيلء فأحدٌ النحو بجرجان عن أبي 
الحسين محمد بن الحسين الفارسي »> الذي كان من كبار أئمة العربية» ولم يأخذ 


.۳ الدلائل رضا: ۲ خفاجي : ۳ه شاکر:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ۱۱۹/۲. 

(۳) الكامل في التاريخ : ۰/۸ وانظر محاضرات تاریخ الأمم الإسلامية: «الدولة العباسية» : 
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(4) هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث الفارسي النحوي» وهو ابن 
أخحت النحوي المشهور «أبو علي الفارسي» أخذ عن خاله علم العربيةء وطوف الأفاق» 
وكان خاله قد أوفده على الصاحب بن عباد بالري» فارتضاه وأكرم مشواه» وورر للأمير 
غرسیستان ثم اخحتص بالأمیر إسماعیل بن سبکتکن بغزنه وور له إلى أن استوطن جرجان: 
وقراً عليه أهلهاء ومنهم عبد القاهر الجرجاني» وتوفي محمد بن الحسين سنة ٤٣١‏ ه. = 


۲١ 


عن غيره مجالسة؛ لان لم يخرج عن بلده إلا أن ياقوت الحموي يرى : درس 
على يد القاضي الجرجاني © وجالسه» قال: 

«وکان الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرا علیه» واغترف من بحره» وکان 
ذا ذکره في کتبه تبخبخ به .وشمّخ ٻانفه بالانتماء إليه». 

وقد شك الدكتور' أحمد بدوي فیما رواه ياقوت الحموي وحجته في ذلك 
أن القاضى الجرجاني توفی سنة (۳۹۲ ه) فمتى يكون عبد القاهر قد أذ عنه؟ : 

وهذا يتطلب أن يكون الشيخ عبد القاهر قد ولد قبل وفاة القاضي الجرجاني 
بخمس عشرة سنة على الأقل» وبذلك يكون الشيخ قد بلغ من الغمر ما يقرب 
التسعين» والدكتور أحمد بدوي يشك أن يكون الشيخ عبد القاهر قد توفي في 
هذه السن. : 

ويبدو لي أن الاغتماد على تاريخ وفاة القاضي الذي ذكره الذكتور أحمدذ 
بدوي ليس بالحجة القوية ؛ لأنه من المحتمل أن يكون الشيخ قد توفي في هذه 
السن» ولكن قد نقوى !الحجة لو أنه أخذ بأرجح الأقوال في أن وفاة القاضي . 
علي بن عبد العزيز الجرجاني كانت سنة (۳۹۹ هى . 


0) 


انظر ترجمته : 

نزهة الألباء: ۳٤۳‏ ۴۳۹۳ معجم الأدباء: 2 AA‏ بغية الوعاة: نقتا 
السعادة: .٠١۷ ٠١١/١‏ 

هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجائي قاضي الي 
في آيام الصاحب بن عباذء وكان آدیاً ازياً کاماڈ - له رسائل مدونة وأشعار مفننة» وكان جيذ 
الخط مليحاً به بخط أبن مُمَلَه. توفي سنة ۳۹٩‏ ه» وقیل ۳۹۲ ه. 
انظر ترجمته : 

معجم الأدباء: 14/6 . 


(۲) معجم الأدباء: ۱١/۱٤‏ .. 
)™( ما رجحه ابن خلکان في وفيات الأعيان قال : «وذكر الحاكم أبو عبد الله بن ت في 


«تاریخ النيسابوريين» آنه توفي في سلخ صفر سنة ست وستين وثلثمائة بنیسابور وعمره ینتا 
وسبعون سنة» رحمه الله تعالیٰ» وقال غیره : نه کان حسن السيرة في قضائه صدوقاء ورد 


۲ 


ونقل الدكتور أحمد مطلوب في كتابه: «عبد القاهر الجرجاني» نصاً عن 
الخوانساري صاحب «روضات الجنات» فهم منه أن الشيخ عبد القاهر قد تلمذ 
في النحو وغيره على يد ابن جني» والصاحب بن عباد» ورد قول الخوانساري 
محتجاً بان ابن جني توفي سنة (۳۹۲ ه)» والصاحب بن عباد توفي سنة 
(۳۸ هھ( . 

قال: 

«وذكر الخوانساري أن عبد القاهر درس النحو على شيخين آخرين في قراءة 
النحو» ثم قال بعد أن نقل عن بغية الوعاة أنه أخذ عن ابن أخت أبي علي 
الفارسي : 

«وهو غريب؛ لأن هذا الأحقر مع قلة بضاعته في هذه الصناعة قد اطلع 
على شيخين آخرين له في قراءة النحو وغيره: أحدهما ابن جني المشهورء 
والثاني الصاحب بن عباد الوزير". وهذا غير صحيح ؛ لأن ابن جني توفي سنة 
(۳۹۲ ه) ومات الصاحب بن عباد سنة ۳۸١(‏ ه) وقد تكون دراسة عبد القاهر 
لکتبھما لا علیهما»". 

ويظهر لي أن الخوانساري يقصد بالأحقر وقليل البضاعة والذي قرا على 
ابن جنى والصاحب بن عباد هو محمد بن الحسين الفارسي ابن خت آي علي 
اا وأستاذ الشيخ عبد القاهر» وليس المقصود أن الشيخ عبد القاهر هو الذي 
قرأ على ابن جني والصاحب بن عباد كما فهم الدكتور مطلوب . 


والذي يرجح ما ذهبت إليه ما دكر في ترجمة ابن أخحت أبي علي الفارسي 


() 


به أخوه محمد نيسابور في سنة سبع وثلاثين وثلشمائة» وهو صغير غير بالغ وسمعا من سائر 
الشيوخ» ومات بالري» وهو قاضي القضاة في سنة اثنتين وتسعين وثلشمائة» وحمل تابوته إلى 
جرجان» ودفن بهاء وقْلُ الحاكم أثبت وأصح». 

انظر: وفیات الأعیان: ۲۸۱/۳ . 

روضان الجنات: .٠٠/٠١‏ 

عبد القاهر الجرجاني : ٠١‏ . 


۲۳ 


(1) 
(Y) 
رف‎ 


(4) 
)( 


من أن خاله أؤفدة على . الصاحب بن عباد وهو في الري فأكرمه وأحسن وفادته. 

فالثابت إذا أنه أخذ. عن ابن أخت أبي علي الفارسي مدارسةًء ثم أعتمد 
بعد ذلك على شغفه ونحبه للاطلاع› فدرس کتب من سبقوه ه ووعاها» وتاثر بها 
ونقل E‏ مثل سیبو»» والجاحظ والمبرده واڼن جني » والآمدي» والقاضي 

وکان للإقامة الشيخ بجرجان» وعدم خر وجه منهاء وعکوفه على کتب العلم 
أن ذاع ذکره وارتفع قدره فَشدّت إليه الرحال من كل مكان. قال a‏ 

«وقراٍ ونظر في تصانیف النحاة والأدبای وتصدر بجرجان » وحثت ال 
الرحال وصف التصانيف الجليلة(. 

فکان من أشهر تلاميذه: علي بن آي زید الفصيحي ” وأحمد بن عبد الله 
المهاباذي الضرير صاحب شرح كتاب اللمع لابن جني( . e‏ 

ومن تلامیذه أيضاً: أبو نصر أحمد بن إبراهيم بن محمد الشجري 

وأكثر مصنفات الشيخ كانت في علم النحو فله: 


: کتاب المغني‎ ١ 


وهو عبارة عن شرح لکتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» ويقع في نحو 
لائين ن¿ مجلدا(). 


0 


إنباه الرواة: ۱۸۸/۲ . 

شذرات الذهب: ٠/٣‏ 4 

معجم الأدباء: 14/۳ بغية. الوعاة: ۴۲١‏ روضات الجنات: »٠/١‏ لأعلام. 
11۷ 

إنباه الرواة: ۱۹۰/۲۳ . 

نزهة الألباء: ۳۹۳ العير في خبر من غبر: ۳۳۰/۲ فوات الوفیات ۳٦۹/۲‏ أطبقات, 
الشافعية للسبكي : ۲٤۲/۳١‏ بغية الوعاة: ٠٠٦/۲‏ مرآة الجنان: ٠١١/۳‏ مفقاح ' 
السعادة: ٠١۷/١‏ طبقات المفسرين للداودي : ۳۳٠/١‏ رؤضات الجنات: »4٠/١‏ 


€ 


وهو ملخص لكتابه المغني» ويقع في ثلاثة مجلدات"“ وذكر الحاجي 


حليفة أنه مجلد واحد”. وقد عاب القفطي هذا المؤلف فقال: 


«وهو مقتصد من مثله على ما سما لم يأت في «الإيضاح» بشيء له 


مقداں») . 


وهو كالاستدراك لبعض المسائل التي لم يذكرها صاحب الإيضاح . و 


المؤلف لم ينبه إليه إل الوزير القفطي . واطلق عليه الزركلي اسم «التتمة»0). 


٤‏ - كتاب الإيجاز: 

وهو مختصر الإيضاح“ 

ه ‏ العوامل المائة : 

وهو کتاب مختصر» مشهور متداول كما قال عنه صاحب كشف الظنون؛ 


ولشهرته هذه حظي بعناية الشارحين» شرحه حاجي بايا الطوسيوي والمولى 
أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده» ونظمه بالترکية محمد بن أحمد 


(0) 


(0 
M 
(f) 
(9) 


كشف الظنون: ۲۱۲/١‏ شذرات الذهب: ٠٤٠١/١‏ هدية العارفين: ١/٦٠٠ء‏ معجم 
المؤلفين: .٠٠١/١‏ 

إنباه الرواة: 1۸۸/۲ فوات الوفيات: ۳٦۹/۲‏ طبقات الشافعية للسيكي : ›۲٤۲/۳‏ بغية 
الوعاة: ۲/١١٠ء‏ نزهة الألباء: ۳٦۳‏ طبقات المفسرين: ۳۳٠/١‏ معجم المؤلفين: 
1۰/0 

کشف الظنون: ۲۱۲/۱ . 

إنباه الرواة: ۱۸۸/۲ . 

. 4۹/6٤ الأعلام:‎ 

كشف الظنون: ۲٠۲/١‏ هدية العارفين: ٠٠۹/١‏ . 


Ye 


الداعي المعروف بصوفي زاده الأدرنوي» المتوفى سنة ٠٠٠۲4‏ ه ورج أيضاً 
كمال الدین المدرس(). 


ا الجمل: 

وهو عبارة عن شرح لكتابه العوامل» ويسمى الجرجانية" . 

وقد طبع عدة طبعات» وشرح علة شروح منها: 

«المرتجل» لمي عبد الله الخشاب ٥٦۷(‏ ھ)» وشرح اليد 
البطليوسي ٥۲۹(‏ ھ) وشرح ابي عبد الله البلنسي (۸۹ ھ)» وشرح آبي الحسن 
الحضرمي النحوي )۹ ۰ ھ)» وشرح اخم الشريشي (117 ھ) شس محمد 
علي الغرناطي ٥(‏ ۷۱ ه)٨.‏ 

۷ - التلخيص: وهو شرح لكتابه الجمل“ . 

وله في علم الصرف: 

۸ - كتاب العمدة في التصريف“ 

-٩‏ وله کتاب في العروض7. 

«وهو قصيدة تتضمن قواعد الأوزان الشعرية وقد طبعت في ذيل کتاب 
الإقناع في العروض»› وتخریج القوافي «للصاحب بن عباد سنة ۹ق في 
داد کی ال م عن ان ا 


)١(‏ کشف الظنون: ۱۱۷۹/۲ وهناك شروح كثيرة انظرها في كشف الظنون» نزهة الألباء:' 
۳ ۰ 

(۲) إنباه الرواة: ۱۸۹/۲. 

(۳) کشف الظنون: ۹۰۲/۱ .٠۰۳‏ 

: .۳۹۹/۲ : نزهة الألباء: ۳۹۳ فوات الوفیات‎ )٤( 

() بغية الوعاة: 1٠٦/۲‏ شذرات الذهب: ۴4٠/۳‏ معجم المؤلفين: .٠٠١/١‏ 

'.۳۹۹/۲ فوات الوفیات:‎ )٩( 

(۷) عبد القاهر الجرجاني» أحمد مظلوب: .٤١‏ 


۳۹ 


ما في الدراسات القرآنية فله: 
-٠‏ كتاب «شرح الفاتحة» ويقع في مجلد واحد). 
-١‏ درج الدرر في تفسير الآي والسور”. 

۲ _ المعتضد: 

وهو شرح لكتاب إعجاز القرآن للواسطي أطلق عليه السيوطي ”° اسم 
إعجاز القرآن الكبير“. 

۳ - كتاب إعجاز القرآن الصغير: وهو شرح لكتاب الواسطي . 

وهما کتابان مفقودان لم يعثر عليهما بعد. 

: الرسالة الشافية‎ - ٤ 

وهي رسالة في إعجاز القرآن مطبوعة ضمن كتاب E‏ رساثل في إعجا 
القرآن» وأطلق عليه ابن شاكر الكتبي اسم «إعجاز القرآن )“^ 

وله في البلاغة : 

٠١‏ - دلائل الإعجاز. 


١‏ - أسرار البلاغة. 


0) 


CM 
MM 


(4) 
(6) 
(» 


فوات الوفيات: ۳1۹/۲ طبقات الشافعية للسبكي : ۴۳ شذرات الذهب: ۰۳٣۰/۳‏ 
معجم المؤلفين: .٠٠°/١‏ 

هدية العارفين: ٠٠٦/١‏ . 

هو محمد بن يزيد الواسطي عالم متكلم من علماء المعتزلة عاش في النصف الثاني من 
القرن الثالث للهجرة» وتوفي سنة ۳٠١‏ ه)» وقيل ۳٠۷(‏ ه) اشتهر بكتابي : الإمالةء 
وإعجاز القرآنء انظر ترجمته: 

الفهرست لابن النديم : ٥‏ شنرات الذهب: ۰۲۹۹/۲ كشف الظنون: ٠١١/١‏ . 

بغية الوعاة: ٠١١۹/۲‏ . 

نزهة الالباء: ۳٠۳‏ طبقات الشافعية للسبكي : ۴۳ بغية الوعاة: .٠١١۹/۲‏ 

فوات الوفیات : ۳1۹/۲ . 


۲¥ 


(1) 
(% 
mM 
(6) 
(6) 
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وهما من أعظم مصنفاته وأكبرها فائدة قال عنها طاش كبري : زاده:. «من 
جملة مصففاته دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة في علمي المعاني والبيان» ‏ وهما 
الآية الكبرى واليد البيضاء ء في العلمين المذكورينء وإليهما ينتهي علم من تاخر 
في ذينك العلمين». . 
۷ المختار من دواوین المتنبي والبحتري وأبي تمام . 
وقد اعتنى بنسخه وتصحيحه» والتعليق عليه الأستاذ «عبد العزيز الميمني» 
٠‏ ضمن كتاب؛ الطرائف الأدبية . 
ورأی أنه سار فيه .على مذهب أاستاذه القاذ ضي الجرجاني ؛ وذلك في 
البحتري على بي تمام . 
٠‏ وذکر البديعي في الصبح المنبي أن لعبد القاهر کتاباً في شرح اا 
المتنبي 0 . أ 
۹ مختار الاختيار: في فوائد معیار النظّار في المعاني والبیان راید 
والقوافي . والذي نبه لهذا الكتاب إسماعيل باشا البغدادي7. 
١‏ - التذكرة: 
وأشار إليه القفطي: حيث قال: 
«وله مسائل منثورة ة أثبتها في مجلد» هو «کالتذكرة» له لم يستوف' القول حق 
الاستيفاء في المسائل الي سطرهام . 
مفتاح الشعادة: ۱ 18۸ 
الطرائف الأدبية: .٠١١‏ أ 
المرجع السابق: .۲٠١‏ 
الصح المنبي عن حيثية المتنبي: ۸ . 
هدية العارفين: 1٠٦/١‏ .: 
إنباه الرواة: 144/۲ 


۸ 


لے المفتاح : 

ولم يذكر المترجمون غير اسمه(. 

هذا هو تراه العلمي المتين الذي ورُثه للعلماء من بعده» وهو بحق تراث 
زاخر بالفوائد الجمة. 

أما عن أدب الشيخ وكتاباته الشعريةء فهى لا تعد شيئاً بجانب ذلك التراث 
الضخم. إنما هي محاولات قام بها الشيخ للتعبير عن بعض ما يعتور في نفسه 
من إحساس بالتشاؤم والضيق» وهي محاولات ينقصها الخيال الفني البارع . 

ومن هذه الأبيات: 
هذا زان لين ٠‏ فة( وى النُدَالَة والجهالة 
ل درق افيه اا و ٠‏ و ال 

وهذان البيتان يظهران فلسفة الشيخ في الحياةء وهي فلسفة متشائمة تدل 
على ضصیق الشيخ › وتبرمه ص ذلك الزمن ن المليء ء بالنذالة والجهالة› وعدم تقدير 
العلم والعلماء والحفاوة بهماء وتدل أيضاً على عقة نفسه وسموهاء وترفعها عن 
الوصول إلى العلا بغير طريق الشرف . 

ومن هذه الأبيات أيضاً: 
كَبّرْغلى اليِلم ياخليلي ويل إلى الجهل ميل ممائِم 
رعشل جماراً تعيش سييداً فالسّْد في طالع الائ ° 


وأنا أشك في نسبة هذين البيتين للشيخ ؛ وذلك لآن شخصيته الورعة» 
وشخصيته العلمية الجادة تأبى عليه التلفظ بمثل هذه الألفاظ. فهو لم يدرس 


(۱) فوات الرفیات : ۲ طبقات الشافعية للسبکی : ۲٤۲/۳‏ شذرات الذهب: .٠٤٠١/۳‏ 
(۲) دمية القصر: .١۳‏ 
(۳) فوات الوفيات: ٦1۳/١‏ طبقات الشافعية للسبكي : ٠٠٠/١‏ مفتاح السعادة: ٠١۸/١‏ . 


آ 


0) 
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العلم للكسب المادي حتى. يضيق كل هذا الضيقء وهو رجل علم وتعلم سمه من 
أمر الجهل في أول كتابه لذا يبعد أن تكون هذه أبياته» أو لعله قالهما في :أيام: 
الشباب. 

با ری ان ادخ مد امتا مات عل ا بن ال ما و 
أحسن شهادة من معاصره الباخرزي الذي أثنى عليه الثناء الحسن فقال عنه: 

«اتفقت على | إمامته الألسنة وتجملت بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنةء 4 
عليه طيب العناصرء وثنيت به عقود الخناصرء فهو فردٌ في علمه الغزيرء لا بل 

هو العلم الفرد في الأئمة المشاهيرء وقد أفادني الشيخ أبو عامر مما ألقاه! بحر 

الفضل على لسانهء ما نطق لسان الذّهر باستحسانهء ولست فما فاتني من کريم) 
مشاهدته واشتيار لذيذ الشهد من مذاکرتهء یام أسعدتني الأيام منه بدنو الدار» 
ولف أطناب الخيمتين قرب الجوار د کمن ودع الماء والخضرة e‏ الشعثة 
والغبرة» وواصل الغربة وفارق 'الوطن . . .»(. 

كما أشاد السكاكي في كتابه المفتاح ‏ بفضل عبد القاهر» فقال عند حديثه 
عن الاستعارة: 


«... ومدار تردید الإمام عبد القاهر قد س الله روحه لهذا النوع بين اللغوي 
تأارة» وبين العقلي أخحری على هڏين الوجهين جزاه الله أفضل الجزاء فهو الذي 
لا يزال ينور القلوب فى مستودذعات لطائف نظره لا يألو تعليماً وإرشاداًم ". 

کما آشاد بفضله غند حدیثه عن الذوق فقال: 

«وها هو الإمام عبد القاهر قد س الله روحه في دلائل اللإعجاز کم یعید 
هذا ۳). 


واعتبره صاحب الطراز واضع علم البلاغة» ومؤسسها الأول قال في فائحة كتبابه : 


دمية القصر: .٠١/۲‏ 
المفتاح: .1o¥‏ 


( المفتاحج : 


«وأول من سس من هذا العلم قواعده» وأوضح براهينةُ» وأظهر فوائده» 
ورتب أفانينهء الشيخ العالم النحرير عَلَّم المحققين عبد القاهر الجرجاني» فلقد 
فك قيد الغرائب بالتقييد. وهدٌ من سور المشكلات بالتسوير المشيد. وفتح أزهاره 
من أكمامها. وفتق أزْرارَهُ بعد استغلاقهاء واستبهامهاء فجزاه الله عن الإسلام أفضل 
الجزاء. وجعل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب ا وله من المصنقات فيه 
كتابان» أحدهما لمَبةُ «بدلائل الإعجاز» والآخر لَب «بأسرار البلاغة“. 

ولقد تطرق الدارسون قديماً"» وحدياً لهذه الشخصية الكبيرة الفذة إل 
ن أهم ما يميز الدراستين أ القدماء أبرزوها شخصية نحوية» ولم يشر معظمهم 
إلى مكانتها البلاغية» وکانت دراستهم موجزة منشابهة. ومما يستغرب له إغفال 
ياقوت الحموي للشيخ في تابه معجم البلدان» فهو لم يذكره حين ذكر جرجانء 
وكذلك أغفله في كتابه معجم الأدباءء فلم يتطرق إلى ترجمته إنما أشار إلى 
اسمه عند ترجمة أحمد بن عبد الله الضرير تلميذ عبد القاهر“. 

كذلك أهمله ابن خلدون فلم يذكره في مقدمته الشهيرة» وكذلك لم يترجم 
له ابن خلكان في وفيات الأعيان. 

أما الدراسات الحديئة فأبرزت شخصية الشيخ شخصية بلاغية نقدية فذة 
وامتازت دراستهم بالتفصيل والتعمق» وهذا يدل على أن لهذه الشخصية قدماً 
راسخة فى كلا المجالين النحوي والبلاغي . فمن الدراسات الحديثة التي أفردت 
الشيخ بالدراسة : ٠‏ 1 

١‏ عبد القاهر والبلاغة العربية للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» وهو من 
القطع الصغير ويقع في اثنتين وأربعين ومائة صفحة 


.٤/١ الطراز:‎ 

(۲) لقد ذكرت الكتب التي ترجمت له قديماً في هامش الصفحة الأولى من ترجمة الشيخ . انظر 
ص: ۰ 

( معجم الأدياء: 4/۳. 


u4 


۴ - عبد القاهر الجرجاني للدكتور أحمد أحمد بدري «ضمن سلسلة أعلا 
العرب» وهو من الحجم الصغير» ويقع في تسع وعشرين وأربعمائة صقحة. 

٣‏ عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده للدكتور أحمد مطلوب وهو من الحجم 
المتوسط» ويقع في سبع وأربعين وثلاثمائة صفحة. 

- تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني اللدكتور عبد المزيز 
عبد المعطي عرفة» وهو من القطع المتوسطء ويقع في أربع وستين وستمائة 

٥‏ النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجانى «دراسة مقارنة» للدكتور أحمد 
عبد السيد ا وهو من القطع المتوسط ويقع في ست عشرة وأربعمائة 
صفحة. 

٦‏ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر للدكتور عبد الفتاح 
لاشين وهو من القاع المتوسط ويقع في إحدى وستين ومائتي صفحة. 

۷- مفهوم الجمال عند عبد القاهر الجرجاني للدكتور أحمد عبد السيد الضاوي 
وهو من القطع المتوسطء ويقع في ثلاث وتسعين صفحة. 

۸ - نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهرا ارعان 
للدکتور وليد محمد راد 

۹- نظرية العلاقات بين عبد القاهر والنقد الغربي. للأستاذ محمد نايل . 

. نظرية عبد القاهر في النظم للدكتور درويش الجندي‎ - ٠١ 

-١‏ النظم في دلائل الإعجاز للدكتور مصطفى ناصف وهؤ ضمن حولیات. كلية 
الآداب بجامعة عين شمس ياير سنة ۱۹۵٩‏ م. : 

١‏ - المقاييس الجمالية عند عبد القاهر الجرجاني وهو رسالة ماجستير اليد 
حجاب» وهو في جامعة الأزهر كلية اللغة العربية. 
أما عن الكتب التي أفردت له بعض الفصول فهي كثيرة نذكر منها: ' 


۳۲ 


۳ 


٤ 


- ۹ 


۷ 


۹ 


— ۹ 


قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث للدكتور محمد زكي العشماوي 
ذكره تحت عنوان: «نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني» من ص: 
(۳۰۲- ۳۷۲) ثم ذکره عند حدیثه عن منهج الآمدي في الموازنة بعنوان: 
«عبد القاهر والسرقة الشعرية» . 

أثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين. وقد أفرد له 
الباب الراإبع من الكتاب» تحت عنوان: «البلاغة في القرن الخامس 
الهجري» وذلك من ص: (۳۵۸- .)٤٨۹‏ هذا عدا کثیر من الإشارات 
المتكررة في كل موضع من الكتاب نقريبا. 

من الوجهة النفسية للدكتور محمد خلف الله أحمد. تحدث عن الشيخ من 
ص: (۳۲- ۴۳) تحت عنوان: «عبد القاهر الجرجاني ونظريته النفسية»»› 
ثم أفرد له الفصل الرابع بعنوان: «المنزع النفسي في بحث أسرار البلاغة» 
من ص: (۹۹- .)٠١٤‏ 

البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف تحدث عنه في الفصل الثالث 
تحت عنوان: «ازدهار الدراسات البلاغية» من ص: (۱۹۰-۔ .)۳١۹‏ 

في الميزان الجديد للدكتور محمد مندور. تحدث عن الشيخ من ص: 
-١۷۳(‏ ۱۸۸) تحت العناوين التالية: «نظرية عبد القاهر الجرجاني». 
«النظم عند الجرجاني» . «الذوق عند الجرجاني» . 

مقالات في تاریخ النقد العربي للدکتور «داود سلوم» أفرد له الفصل 
السادس تحت عنوان: «عبد القاهر الجرجاني وكتابه دلائل الإعجاز» من 
ص: -۳۷٤(‏ ۳۸۷). 


«البلاغة عند السكاكي » للدكتور أحمد مطلوب ذكره في الفصل الأول تحت 
عنوان : «أثر عبد القاهر» من ص: (۲۰۷ - ۲۳۳). 
«من قضايا النقد والبلاغة» للدكتور: توفيق الفيل أفرد له الفصل الثاني 


۳ 


١ 


۲ 


۴۳ 
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٣٥ 


و 


تحت عنوان: «التصوير ER E‏ 
(۳۸- ). 


«النقد الأديي الجديث» للدكتور محمد غنيمي هلال ذکره ف في الفصل 
السادس تحت عنوان: «اللفظ والمعنی» من ص: ۲٦۸(‏ - ۱ 


«نظرية 'المعنى في النقد العربي» للدكتور مصطفى ناصف؛ ذكرة في 
الفصل الأول تحت عنوان: «نظام الكلمات» من ص »)٠١ - ٠١(‏ ثم ذكره 
في الفصل الثاني تحت عنوان: «الصورة العادية والصورة المنمقة) من 
ص: )٥۲ -٤۳(‏ ومن ص: )٠١ -١۹(‏ إلى غير ذلك من :الأشارات 
المتناثرة في نايا الكتاب. 


«تأثِي ار الدينيي في البلاغة العربية» للدكتور: مهدي صالح السامرائي 
ذکره ۀ في الفصل. الثاني تحت عنوان: «نظرية عبد القاهر في وجهها 
ا (۹۲- .)۱١۷‏ وذكره في فصل المجاز من ص:؛ 
.)٠١١ -٠۲٤ -۱۲۱(‏ ثم ذكره في الفصل الثالث عند حديثه عن التعليل 
من ص: -۱١۱(‏ ۱۹۲) ثم ا بالحديث في الفصل الثالث من 'الباب 
الثاني تحت عنوان: «الإعجاز البياني في نظرية عبد القاهر» من ص: 
۲٤۹(‏ - ۷). : 
«دراسات في النقد الأدبي» للدكتور: وليد قصاب ذكره عند خديشه عن 
«فكرة النظم وأثزها في حل مشكلات النقد العربي» من ص: -۷١(‏ 
(A4‏ 1 
«من قضايا الشعر 'والنشر في النقد العربي القديم» للدكتور: عثمان موافي»: 
أشار إليه في الفضل الرابع عند حديثه عن اللغة وارتباط ا بعضها 
ببجض من ص: 3 د 

«أساليب بلاغية» للدکتور أحمد مطلوب» ذكره ذ e‏ ل 


۳4 


— ۷ 


۸ 


~۹ 


عنوان : «الفصاحة والبلاغة»» وتحدث عنه من ص: -۳١(‏ ۴۷)» ثم ذکره 
ص: ۷ه هذا مع اللإشارات المتفرقة في الكتاب . 


«النقد المنهجى عند العرب» للدكتور محمد مندور» ذكره في الفصل 
السابع وران «تحول النقد إلى بلاغة» وتحدث عله من ص: (۴۴۳۲- 
(. 

«آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى القرن الخامس 
الهجري» للدكتور أحمد أحمد فشلء ذكره في الفصل الثاني من الباب 
الثالث عند ذكره قضية اللفظ والمعنى . 

«التفكير البلاغي عند العرب» للدكتور حمادي صمود ذكر الشيخ في 
موضعین : 

١‏ - فى الفصل الأول من القسم الأول من ص: ۸۰- ۸۳ عند حديثه عن 
المؤثرات الأجنبية» وتكلم عن مدى تأثر الشيخ بالبلاغة الأجنبية . 

۲- في القسم الثالٹ تحت عنوان: «أهم قضايا التفكير البلاغي إلى 
القرن السادس» تحدث عن نظرية النظم في الدلائل والأسرار من ص: 
.)٥۲۹ - ٤۹۷(‏ هذا إلى جانب كثير من الكتب التي لا يمکن حصرها في 
هذا الموضع وهي مثبتة في ثنايا الكتاب . 


o 


ب - دراسة موجزة عن كتاب 
دلائل الإعجاز 


لقد آثرت أن أف إلى خحطة البحث هذا المبحث» لأنني وجدت أن 
الآراء قد تضاربت في طريقة ومنهج كتاب الدلائلء وأيهما أسبق الدلائل أو 
الأسرار» كما أن بعض الألسن أخذت تدين أصالته» فرأيت أنه من الضروري أن 
أتطرق لهذا الموضع» لا سيما أنني أعايش هذا الكتابء وأعالج موضوعاته من 
حیث الشواهد» فکل ما قیل فيه من آراءء ودار حوله من نقاش یمن موضوعي 
أي مساس . 
وسأتوخى في هذه الدراسة الإيجاز الذي يلقي الضوء على الحقائق . 
لقد حاول كثير من المحدثين البحث عن أي الكتابين أسبق في انالف 
ولم يصلوا في ذلك إلى نتيجة حتمية إذ أن الشيخ عبد القاهر لم يُصرّح في كتابيه 
بأسبقية أحد الكتابين فليس هناك دليل قاطع يحتج به. 
وممن رأى الدلائل أسبق : 
الدكتور شوقي ضيف" محمد خلف الله أحمد") أحمد؛ منطلوب ٠"‏ 
أحمد أحمد بدوي)» وحجتهم في ذلك أن موضوع الدلائل موضوع ذو أهمية 
)١(‏ البلاغة تطور وتاريخ : a‏ 4-۱ 
(۲) من الوجهة النفسية: ٠١١‏ . 


(۴) عبد القاهر» أحمد مطلوفٰ: ۴۳. 
)٤(‏ عبد القاهر أحمد أحمد بدوي: .٦٦‏ 


۳٢ 


كبيرة عند المؤلف» فقد عني فيه بالدلالة على إعجاز القرآن» وكان هذا شخله 
الشاغل» فهو كتاب عام في النظرية الأدبية ومدى اتصالها بإعجاز القرآن الكريم . 

أما كتاب الأسرار فهو بحث خاص في البيان» وهو أدق وأوضح من 
الدلائل» كما أنه يحتوي على آراء نفسية لم تعرف طريقها في الدلائل» وهذا 
يدل على تطور الفكر عند الشيخ . 

وممن ذهب إلى أن الأسرار أسبق : 

الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ('» حفني محمد شرف الذي قطع 
وجزم بأن دلائل الإعجاز الف بعد أسرار البلاغة. 

أن في الدلائل إشارات من ألفاظ وجُمل تحيل على كتاب سابق في البلاغة 
قد يكون هو كتاب «الأسرار» إلى غير ذلك من الحجج التي لا يمكن القطع 
والجزم عن طريقها بأسبقية أحد الكتابين . 

وللدكتور الفاضل: «علي محمد العماري» أدلة يرى أنها تكاد تكون حاسمة 
في أن «أسرار البلاغة» كان سابقاً للدلائل . 

ومن هذه الأدلة أن الشيخ عبد القاهر روى عن الآمدي - في الأسرار- أنه 
وازن بين بيتين أحدهما للبحتري وهو: 
صاع مَا صاع من ير ومن وري وخاك ما حَاك من وشي وويباج 

والآخر لأبي م وهو: 
إا الي ادى نجه حلت أنه حَلَّث جِقَبُ حرس له وُو حائِك 


وقوله في بيت البحتري : «صوغ الغيث. وحوكه النبات ليس باستعارة» بل 


.٠١ عبد القاهر والبلاغة العربية» محمد عبد المنعم خفاجي:‎ )١( 
.١ »٠ دلائل الأعجاز» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي:‎ 
.۲۷ مقدمة بديم القرآن:‎ )۲( 
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هو حقيقة» وقوله في بيت بيت ابي تمام : «إن لفظة حائك خاصة في غاية الركاكة. ' 
إذا أحرج على ما اا ف أبو تمام في قوله. . 

وهذا قبیح جا قاله البحتري «وخاك ما اك حسن سحا 
فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرجلين . 

قال © عبد القاهر: ّ 

«قد كتبت هذا الفصل علي وجهه» والمقصود منه أن تطلق الاستعارة على , 
الصو والحوكء وقد جملا فعلا للربيع» واستدلاله على ذلك بامتناع. أن يقال: , 
وکأنه صائغ» وکأنه حائك» اعلم أن هذا الاستدلال کأاحسن ما یکون» ر أن ۰ 
الفائدة تتم بان بین جھته. ومن این کان كذلك('. 


تم بین الشيخ عبد القاهر جهة استدلال الآمدي» ومعنی ذلك :أنه مؤمن . 
بقوله بل معجب به غایة الإعجاب. 


نراه الدلائل :يذ اله » ولکنه د ٤‏ «الآمدي» ب يعجب | 
ثم نرا في ئل ذکر نفس 
من نفسه أنه ظل زمناً يعتقد صحة ما قاله هذا الناقد. ٠‏ 


قال عبد القاهر: 
«ومن ذلك أنك ی و ي تاریاڈ وقضى فيه" 
بأمر» فتعتقده اتباعاً له» ولا ترتاب أنه على ما قضی وتأؤل» وتبقى على ذلك | 
الاعتقاد الرمان ‏ الطويل» ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما 
قدّر ۲۳ , 
ثم يذكر البيتين» وقول الآمدي فيهما على نحو ما في الأسرار» ثم يذكر ما. 
ذهب إليه الآمدي» ويعقب عليه بوجهة نظره الجديدة المخالفة للآمدي» . 
. فعبد القاهر كان يعتقد راي الآمدي ولا یرتاب في قضائه بالنسبة لبيت ابي تمام» ا 


(۱) اسرار البلاغة: هھ ریتر» .٠٠۳ ٣٣۲‏ 
(۲) الدلائل: رضا: ٤۲١‏ ۳4۹ خفاجي : ٥۰۳‏ شاکر: ٥٥۳‏ . 


A 


وقد مضى عليه في ذلك الاعتقاد الزمان الطويلء ثم تبين له أن الآمدي وقع في 
سهو حین قضی بما قضی به. 
ومعنى ذلك أن عبد القاهر ألف الأسرار أولء ثم مضى على ذلك زمن 
طويل انتهى فيه من تاليف الدلائلء فمن العجيب أن القصة ذكرت في آخر كل 
من الكتابين . 
ومن الأدلة التي أشار إليها الدكتور العماري أن في الدلائل ما يشعر بأن 
الشيخ ألف الكتاب في زمن متأخر من حياته» فهو يقول في «المدخل»: 
«وقد دخحلت بأخرة في كلام من أصغى إليه وتدبره تدبر ذي دين» وفتوة 
دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه» وبعثه على طلب ما دونه . 
ويقول في آخره: 
«وإنك لتنظر في المت دهراً طویاڈ وتفسره» ولا تری أن فيه شیعاً لم 
تعلمه» ثم يبدو لك فيه مر خقي لم تكن قد علمت مثال ذلك بيت المتنبي : 
با له حفظ الينان باتممل مَاجفظها الإشيَاءَ مِنْ عَاداتها 
مضى الدهر الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شين ولا يقع لنا أن فيه 
خحطأء ثم بان باخرة أنه قد أخطا» . 
فيستنبط الدكتور العماري أن الدهر الطويلء والزمان الطويل»ء وإدراكه 
الشي»ء بأجرةء كل ذلك يدل على أن عبد القاهر ألّف الدلائل في زمن متأخر ربما 
کان في آخر حیاته . 
ومما يرجح الدكتور آنه دليل على أسبقية الأسرار قول الشيخ في الدلائل : 
«وأما المجاز فقد عول الناس في حده على حديث النقل وأن كل لفظ نقل 
)١1(‏ قضية اللفظ والمعنى - مخطوطة بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر: .١١١ -١١١‏ 
(۲) في الدلائل تحقيق شاكر: «وقد وصلت بآخرة إلى كلام». 
(۳) الدلائلء رضا: غ خفاجي: ٤٥‏ شاکر: ۳ .٤‏ 
)٤(‏ الدلائلء رضا: .)۲٤‏ خفاجي .٥۰۲‏ شاکر: .٥١١‏ 


۳۹ 


عن موضعه فهو مجاز» والكلام في ذلك يطول وقد ذكرت ما هو الصحيح من 
ذلك في موضصع آخر(٩‏ : 

وقد ذكر الأستاذ رشليد رضا في هامش الكتاب : 

«لعله یرید بالموضع ۾ الآخحر کتاب «أسرار البلاغةم " : 

وقد أيد الدكتور الباق ما ذهب إليه الأستاذ رشيد رضا ورجحه بدليلين : 

الأول: لأنه لم يتقدم في الدلائل» على هذه الكلمة ذكر المجاز» وقد 
قال : «ذکرت»» فدل على أنه ذکره في کتاب آخر. : 

ااي : أنه حقيقة ذكر حديث نقل المجاز في «الآسرار» اال فیه» 
وصحح آنه مجاز لغوي . 

ومن الأدلة المرجحة - أيضاً - أن عبد القاهرء وهو بعلي من شأن النحو» ' 
قال «وضربوا له المنّل بالملح - كما عرفت . 8 

وكانه يشير إلى عرضه هذا المشل في «الأسرار» والإطالة في شرحه إ 
وتصحيح وجه الشبه فيه والتعبير بالفعل الماضي يرجح هذه الإشارة. 

ولو كان يريد ب «عزفت» كلام العرب لعبر بالمضارع وقال: «کما۔ تعرف»» : 
لأن هذا المقام - حينئذ - له . 

هذا عن أسبقية أحد الكتابين ولقد أطلت الحديث عن أدلة الدكيور' 
العماري -.لعلها تضيء ء جانا جديذاً في هذا الموضوع . 1 


أما عن موضوع الدلائل ٠:‏ فهو قائم على إثبات نظرية النظم للإرشاد إلى , 


)١(‏ الدلائلء رضا: ۳ه. 

(۲) المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(۳) الدلائلء .رضا: ٦‏ خفاجی: ٥٩‏ شاکر: ۸. 
)٤(‏ الأسرار:۔ه» ريتر-: 1 

(ه) قضية اللفظ والمعنی : .۲٤٤ - ٤۲۳‏ 


إعجاز القرآن» فالبلاغة ليست في اللفظ في حال آنفراده وآنقطاعه عما یلیه» بل 
البلاغة تكمن في تلك العلاقات التي تربط كل لفظة بالتي تليها بحيث ياخذ 
بعض الألفاظ برقاب بعض» وتكون كل لفظة سيباً في التي تليها. 

وليس النظم عنده هو ضم الشيء إلى الشيء على أي حال وكيفما اتفق بل 
النظم في ترتيب الألفاظ بحسب ترتيب المعاني في النفس مع توخي معاني 
النحو. 

وسار الشيخ في کتابه الدلائل يبرهن ويدلل على صحة ما ذهب إليه. 
وساقه حماسه لهذه الفكرة إلى التكرار» وعدم تلسيق تنسیتق أبواب الكتاب . 

أا عن منهج الشيخ › وتناوله للموضوعات وأسلوبه في الكتابة فقد تضاربت 
الآراء» ووجهات النظر في ذلك» فمن قائل بأنه نهج أسلوب المتكلمين 
والفلاسفة» ومن قائل بان أسلوبه أدبى محض لا تعقيد فيه - وسأرجىء التفصيل 
في هذا الموضوع إلى الفصل الثالث «الذوق» من الباب الثاني . 

أما عن مصادر الشيخ› فقد اختلف الباحثون في منبعهاء هل هي ذات 
جذور عربية أصيلةء أو أنه استقاها من روافد أجنبية . 

وهذه النقطة يصعب علي تتبعها في هذه العجالةء e‏ 
متقصٍ يتتبع آراء عبد القاهر مع مقارنتها بآراء کل من سبقوه› ومقارنتها أيضا 
بالکتب المترجمة في عصره. وهذا بحث قائم بذاته. 

ولكنني أستطيع أن أشير إلى ما رآه الباحثون في هذا المضمار. 

فمنهم من يجزم بتأثره بالثقافة اليونانية في كثير من أفكاره» وزعيم هذا 
الرأي الدكتور طه حسين 2 رای أن الشيخ عبد القاهر قد استطاع أن يوفق بين 
البلاغتين العربية واليونانيةء وأنه متأثر في كتابه أسرار البلاغة بما عربه ابن سينا 
في «العبارة» في كتاب الخطابة لأرسطي واعترف بأنه شارح جيد لبلاغة أرسطوء 
ورأى كذلك أنه قد تأثر بأارسطو في فصل الحقيقة والمجاز المرسلء أما المجاز 
العقلي فنراه يسلم بأنه من ابتكار عبد القاهر. 


٤١ 


قال في المقدمة التي قدم بها كتاب نقد النار) عند تحقيقه : 


. لم يكن عبد القاهر الجرجاني عندما وضع في القرن الخافس ' كتاب : 
e‏ اللات المعتبر غرة كتب البيان العربي إلا فيلسوفاً یجید شرح ارسطو : 
والتعلیق علیه»). 1 
وقال في موضع آخر: 2 
«على أن مجهود ابن سينا لم يكن ليذهب عبثاًء لقد عرب كتاب «الخطابة» , 
إذا صح هذا التعبير» وجعله في متناول الفكر العربي» وبذلك هيأ أسباب التوفيق 
بين البيانين اللذين عاشا متجاورين دون أن يتلاقيا ويتآلفا. وقد تحقق هذا التوفيق ` 
في القرن الخامس على .يد عبد القاهر الجرجاني الذي سبق ذكره. صلنف 
عبد القاهر كتابين يعتبران بحق أنفس ما كتب في البيان العربي. هما «أسرار 
البلاغة» و«دلائل الاعجازء فعندما نقراً أولهما نكاد نجزم بأن المؤلف قرأ الفضل 
الذي عقده ابن سينا «للعبارة» وأنه فكر فيه كثيراً» وحاول أن يدرسه دراسة نقد : 
وتمحيص .. . فمجاز أرسظو هذا هو ما يسميه عبد القاهر «مجازاً مرساا"" وأما أ 
المجاز الذي يقوم على الثشبيه» والذي يسميه أرسطو «صورة» فيسميه عبد القاهر 
«استعارة» وهو لفظ كان القدماء يطلقونه على المجاز بكافة أنواعه. . أما «المجاز أ 
العقلي» فهو من ابتكار عبد القاهر. . . .0٩‏ 


طبع هذا الكتاب قديماً باسم نقد النثر ثم عرف بعد ذلك باسم «البرهان في وجوه البيان» وهو ٠‏ 
ليس لقدامة بل لابن وهب 

مقدمة نقد انثر - سابقاً - تمهيد في البيان العربي»: .۱٤‏ 

في الحقيقة إن عبد القاهر لم يسم المجاز مجازاً مرسا ولكن الذي حصل أنه وجد في 
أواخر كتابه أسرار البلاغة تحقيق «رشيد رضا» فصلا تحت عنوان «هذا کلام في ذکر : 
المجاز وقي بیان معناه وحقیقته وفیه بيان المنقول والمشترك والمجاز المرسل وعلاقته» وهذا ! 
العنوان يوحي بان عبد القاهر هو الذي وضع هدا المصطلح إذ لم توجد هله ان محقق 
الكتاب هو الذي سماه لما زآه مناسباً للمضمون. 

.۴۹ نقد النٹر۔ سابقاً-: ۳۸۔‎ )٤( 
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وكذلك رأى الأستاذ محمد خلف الله أن عبد القاهر تأثر بأرسطو في المنزع 
العام وفي بعض الأسرار التي اهتدى إليها. قال: 

. إن عبد القاهر تأثر - على نحو ما- بالبحوث الإغريقية المترجمة»ء 
وانتفع ع انتفاعاً ظاهراً في دراسته لآثار البلاغة» وهذا التأثر أظهر ما يكون في 
النواحي التفريعية والتحقيقية. . ولکنه باد آیضاً في المنزع النفساني العام عند 
عبد القاهر» وفي بعض الأسرار التي اهتدى إليها في کتابه»(). 

وبعد أن أثبت هذا التأثر حاول أن يثبت أصالة الشيخ عبد القاهر» وأن هذا 
التأثر لا ينفي عنه صفة العالم البتكر. ' 

وممن جزم بهذا التاثر أيضاً الدكتور أحمد مطلوبء فبعد أن قَلْب آراء 
الباحثين في تأثر عبد القاهر بأرسطو قال: 

«لقد حاولا أن نربط بين عبد القاهر وسابقيه» وقد اتضح آنه أفاد مما کتب 
العرب» وأنه لا بد قد اطلع على ما كتب ابن سينا في الخطابةء ولکن ليس 
معنی ذلك أنه صدر فیما کتب عن أرسطى لأن الفرق بين الرجلين عظیم ۳ . 

وممن ذهب إلى هذا الرأي الأستاذ أمين الخولي”“ الذي استدل على هذا 
التأثر بإشارة عبد القاهر إلى أهل الخطابة ونقد الشعر. 

قلت: وقد ذكر الشيخ عبد القاهر أهل الخطابة ونقد الشعر في موضعين: 
الأرل عند حدیئه عن المجازء حیٺ قال : 

«ولهذا الموضع تحقیق ١‏ يتم إل بان يوضع له فصل مفرد» والمقصود د الآن 
غير ذلك لأن قصدي في هذا الفصل أن أبين أن المجاز أعم من الاستعارة» 


وأن الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز» وليس كل مجاز 


زو 
%( 
( 
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من الوجهة النفسية: ٠١١‏ . 

المرجع السابق نفسه الصفحة. 

عبد القاهر الجرجاني» أحمد مطلوب: .٠٠١‏ 
مناهج تجدید: ١6 ٠١٤‏ . 


۳ 


استعارة» وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأنء أعني علم الخطابة» ونقد ¡ 
الشعر» والذين وضعوا الكتب في أقسام البديم». ۰ 
فقوله الأخير: «والذين .وضعوا الكتب في أقسام البديع»» وهوإيريد به 
العارفين بهذا الشأن يدل دلالة اقاطعة .على أنه لا يريد فلاسفة اليونانء لأنه لا ! 
والموضع الثاني عندما تحدث عن صنيع ابن دريدء وكلامه عن الاستجارة 
حیث قال: «فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق الاستعارة على ما هو تشبيه كما 
هو شرط أهل العلم بالشعز» وعلى ما ليس من التشبيه في شيء».. 
وفي الرد على الأستاذ أمين الخولي ومن سار في إثره يقول الدكتور حمادي . 
صمود: «فامین الخولي» ؤمن لف لفه حاول لإثبات التأثرء الوقوف في مۇلفغات ` 
الرجل - يعني عبد القاهر - على الدليل الماديء فرأی أن إشارته مرتين متتاليثين 
إلى «أهل الخطابة ونقد الشعر» دليل على أله ينسب الطريقة البلاغية لأهل , 
الخطابة «ويعتبرهم العارفين بهذا الشأن»» ولیس في هذه الإشارة ما يدل على أن : 1 
المعني کتاب أرسطو. : 
والقصد من السياقين, المذكورين التفريق بين منهجين في دراسة الأستعارة. ' 
السابق واللاحق عند لخا عن اتاف المتعاملين مع النص الأدبي E‏ : 
من هذا 
ئم ذکر الدكتور حماذي صمود في الهامش أن المبرد في «الکامل»' انسل 
في موضعين 2 والعلم, بجواهو الكلام». 


(1) 
(1) 
() 
(6) 


أسرار البلاغة - هھ ریتر-: ۳۹۸ . 
المصدر السابی: ۳۹۹. 

التفكير البلاغي عند العرب: ١‏ 

الكامل - مكتبة المعارف -: .٠١١ »۲۱/۱١‏ 


€ 


وكذلك ذكر الآمدي في الموازنة: «أهل المعاني ومن يميل إلى التدقيق 
وفلسفي الكلام»(٠.‏ 

أضف إلى ذلك قول قدامة : 

«والغلو عندي أجود المذهبينء وهو ما ذهب إليه آهل الفهم بالشعر 
والشعراء نديما وقد بلغني عن بعضهم آنه قال: 

«أحسن الشعر أكذبه» . 

ويېدو لي أن المراد بأهل الفهم في هذا الكلام هم غير فلاسفة اليونان 
بدلیلین : 

الأول: عطف فلاسفة اليونان عليهم» والعطف يقتضي المغايرة. 

الثاني : أن الثعالبي ذكر في بعض كتبه”“ أن أول من قال: «أحسن الشعر 
أكذبه» هو حجر بن عمرو الكندي والد آمريء القيس» ولعل هذا ما عناه قدامة 
بقوله : «بعضهم» . 

ومن استند إلى رأي الخولي - السابق - الدكتور شكري عياد)ء والدكتور 
شوقي ضيف . 

أما الدكتور أحمد بدوي فإني أراه شديد التحفظ عند الإدلاء برأيه» فهو لم 
يصرح بنفي هذا التأثر نفياً قاطعاًء فعبارته التي صاغ بها رأيه» وقوله: بأنه يقف 
موقف الشاك لا يوضح رأيه تماماًء ثم إن قوله بأن صمت عبد القاهر يثير فيه 


. ٠١ الموازنة: محمد محيي الدين عبد الحميد:‎ )١( 
.۲١ نقد الشعر:‎ )۲( 

(۳) ذكر ذلك في كتابه «الإعجاز والإيجاز»: 1۳ . 
(4) كتاب أرسطو طاليس في الشعر: .۲٤١‏ 

(ه) البلاغة تطور وتاریخ : 1۹۱ . 
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الريب في أن الشيخ تد ل ا مارا نهم مه نه لا ماع في ان اخ 
نقل من أرسطو نقلاً غين مباشر» قال: 

«إن صمت عبد القاهر عن الحديث عن آراء أرسطو يثير في ان أن 
صاحب الدلائل والأسرار قد نقل نقلا مباشراً عن الفيلسوف الإغريقي» فإنه حتى 
في فكرة النظم التي وقف عليها كتابه دلائل الإعجاز قد نقل عن العلماء مأ 
يؤيدها» كما نقل عن العلماء كثيراً مما يؤيد أفكاره التي كتبها في أسرار البلاغة 
فإذا كان قد نقل عن أرسطو فلم يكن الفيلسوف اليوناني بمن يستر عبد القاهز 
الأحذ عنهء ولذلك أقف في ريبة من أمر دراسة عبد القاهر للثقافة الإغريقية 
المرتبطة بالبلاغة والنقد الأدبي*». 


آما الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي فإنه يرى أن الشيخ a‏ 
تأثر بطريق غير مباشر ببلاغة اليونان قال: 

«ويظهر في الأسراز والدلائل أثر بلاغة اليونان المترجمة في الخطابة والشعر ۰ 
لأرسطو الذين ترجمهما ابن سينا في .الشفاء» وترجمهما غيره» وقد اتيس 
عبد القاهر من هذه الترجمات وتأثر بها“ . ۰ 

ما عن تأثره بمن سبقه من النقاد العرب» فهذا أمر لم يرفضه ا من. 
الدارسين ؛ لأن عبد القاهر نفسه قد صرح بهذا الأحذ» وذلك بذكر أسمائهم في 
كثير من المواضع» فنراه يصرْح بأخذه من سیبویه (ت: ۱۸۰ هب) في ات 
التقديم والتاخير» وباب الحذفء كما تأثر بالجاحظ (ت: ٠٠٠١‏ ه) ونقل عنه 
كثيراً من آراثه وأقواله» ووافقه في بعضها ورد عليه البعض الآخرء. ونقل كلامه 
في اللفظ والمعنى » وأخذ ببعض شواهدى9. 1 


.۳١١ عبد القاهر الجرجاني» أحمد بدوي:‎ )١( 

(1) عبد القاهر والبلاغة العربية» محمد عبد المنعم خفاجي: .٤١‏ 
(۳) الدلائلء رضا: .۲٤۷ ۱۱۲ ۱۱۱ ۸٤‏ 

.۳۸۹ ۲٤١ ۲۲۹ 1۹۷ ۷٦ ء٤٦ الدلائلء رضا:‎ )٤( 


٤٦ 


ونقل عن ابن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) تقسيمه الشعر إلى أربعة أضرب» 


ولكنه لم يصرح بهذا النقل. 

كما تأثر الشيخ عبد القاهر بالقاضي الجرجاني صاحب الوساطة في مواضع 
كثيرة من كتابه» وأخذ عنه بعض شواهده» وقد تاثر به أيفاً في باب السرقات» 
وقوله بان المعاني المشتركة المتفقة في الغرض وعموم الدلالة لا تعد سرقة" 
وكذلك نقل عبد القاهر عن الآمدي (ت: ۳۷٠١‏ ه) كلمة في بيتي الطائيين› 
واستدل بهما في الأسرار"» ثم نقدهما في الدلائل“. 


أما نظرية النظم التى بنى عليها كتابه الدلائل فقد أشار إليه كثير من العلماء 
الذين سبقوا الشيخ من أمثال: 

عبد الله محمد بن يزيد الواسطي (ت: ۳۰۹ ه) في کتابه «إعجاز القرآن 
SLE‏ وخاصة آن الشيخ اهتم به 

وممن أشار إلى قضية اللظم أبو الحسن علي بن عيسى السرماني 
(ت :۳۸۹ هھ وآبو سلیمان الخطابي (ت: ۳۸۸ ه)"» والباقلاني (ت: 
۴۳ ه) كما تأثر الشيخ بما كتبه القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي 
(ت: ٤٠١‏ ه) في كتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل»7. 


الدلائل» رضا: ۲۷۹. وانظر الشعر والشعراء: .۷١ -۷١/١‏ 

الدلائل» رضا: ۳۹۰ الأسرار: ه ریتر-: ۴۱۲۳ ۴٠٤‏ الوساطة: ٠٠١‏ . 
الأسرار: هھ رتیر-: .٠٠۲‏ 

الدلائل» رضا: ٤٠١‏ 

أثر القرآن في تطور النقد العربي: ۲١٤‏ . 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: «النكت في إعجاز القرآنه: 1٠١‏ 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن «بيان إعجاز القرآن»: ۲۹ . 

إعجاز القرآن للباقلاني : ۱۹۸ وما بعدها. 

. ۱۹۹/۱٩ المغني:‎ 


¥ 
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واستبعىد الدكتور مهدي السامرائي تأثر الشيخ عبد القاهر :بالقاضي؛ 
عبد الجبار بل ذهب إلى ٠‏ أبعد من ذلك فرأى أن القاضي عبد الجبار لم يرم إلى 
النظمء ولم يقصده» بل هو يدفعه ویأباه» قول بعد أن عرض عدة نصوص من 
كتاب المغني : 

«يبدو من مجموعة هذه . النصوص أن القاضي عبد الجبار لا يعول. على 
النظم وهو یدفعه ویأباه بکل ما يستطیع » وهو في ذلك يهدف إلى تقيض فكرة! 
النظم التي فشت في بيئة الأشاعرة» إن ساس نظرية عبد القاهر مستمدة من بيئة 
الأشاعرة» وإن الإمام عبذ القاهر وسع مدلولها وأثراها بمواهبه العقلية(. 

فهر إذاً برى أن هناك فرقاً وبوناً شاسعاً بين نظرة عبد القاهر للنظم وبين 
نظرة القاضي عبد الجبار) فنظرية عبد القاهر تنطلق من مدا الكلام النفسي - 
المعاني - الذي يؤكده الأشاعرة» أما القاضي عبد الجبار فينطلق من مبدا الألفاظ ‏ 
الذي يؤكده المعتزلة“؟. ا 

ويرفض الدكتور عبد القادر حسين فكرة تأثر عبد القاهر المطلق بالجاحظ أ ' 
أو الآمدي أو الجرجاني . بحجة أنه أشار إليهم في غير موضع من كتابةء أو لأنه ‏ 
نسج على منوال القاضي الجرجاني» أو أنه تأثر بالخطابيء لأنه ,سبقه إلى ! 
الحديث عن النظم أو أنه تأثر بالواسطي ؛ لأنه شرح إعجاز القرآن قبله. 

فإن كان القصد أنه انتفع بجهودهمء وأنهم كانوا أشعة أضاءت له الطريقء ' 
هذا أمر لا يرق إلب الدكء فما من تارية خان من المدم أو تہنی ' في 
الهواءء ما إن كان المراد أنه تأثر بهم تأثراً واضحاًء فهذا رأي مردود؛ لأن ما ' 
اتی به السابقون هو مجرد إشارات بسيطة» وأضواء خافتة. لا تحدد ا فلا 
تعتبر عملا مدروساً. 


تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: ٠۹۸‏ 
المرجع السابق: .٩١‏ : 


۳) ار النحاة في البحث البلاغي: ۳۹٩‏ ۳۹۷. 


۸ 


ويا ما كان فإن العلماء يأخذ بعضهم عن بعض» والثقافات تتفاعل» وتبقى 
فإن ما ذهب إليه الدكتسور عبد القادر حسين أمر صحیح یحفظ للشيخ 
مکانته» ویعطیه حقه» وينصفه ممن قد يطعن في أصالته البلاغية بنفي صفة 
الاہتکار عنه» وینظر إليه على آنه مجرد عارض مجید لآراء علماء العربية والبیان 


4 


__ج- معنى كلمة شاهد في اللغة والاصطلاح_______ 


لما کان موضوع هذا البحث دراسة .الشواهد كان من الضروري أن ا ما 
المقصود بكلمة شاهد؟ وان ن معناها في اللخة والاصطلاح . 1 


ومن المعلوم أن الاستشهاد بالشواهد الشعرية ر نهج سار عليه علماء العربية 
في جمیع فروعهاء > لتسليمهم بأهمیته في ترسیخ وتوضیحهاء والاحتجاج ' 


وهنا يطرأً علينا سۋال : 


ما الفرق بين الشاهد النحوي والشاهد البلاغي؟ 
وفي هذا البخث أوضحت بعض الفروق التي ظهرت لي من خلال دراستي 
لأقوال العلماء فيما يصح الاستشهاد به. 
. معنى الشاهد فى اللغة: 
الشاهد ا شهاذةَةَ وهي الخبر القاطع . م 
- وشهد كعَلِم وَكَرْمّ - يقال: شهد الرجل على كذاء وربما يقال: شَهْدَ 


الرجلُ بسکون الهاء للتخفيف» وورد هذا عن الأخفش» وقولهم اسهد بکذاً 1 
أخحلف وشهد بکذا يتعدی بالباء؛ لأنه بمعنی أخبر به. 


وتأتي الشهادة أيضاً بمعنی البيان والوضوح› قال أبو عبيدة: معنی 


0۰ 


سهد الله(“ قَصى الله أنه لا إله إلا هو. وحقيقته عَلِم الله وبين الله؛ لآن الشاهد 

سهد الله بن الله وَأظهّر» وشَهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه 
طهر . 

ومن هذا التعريف اللغوي نستطيع أن نقول إن الشاهد البلاغي في 
الاصطلاح ` هو كل ما يستشهد به البلاغيون من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» 
وأقوال نثرية أو شعرية لتوضيح » وبيان قاعدة بلاغية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك فرقاً بين الشاهد النحوي» والشاهد 
البلاغي . 

فالشاهد النحوي يوْتىْ به لا من أجل توضيح » وبيان قاعدة ماء بل للتقعيد 
والاحتجاج على قاعدة من القواعد النحوية إطراداً أو شذوذاً. 

وهناك فرق آخر: 

وهو ان الشاهد النحوي محدد بزمن معين» فليس كل الشعراء یحتج 
بأشعارهم . فالقائلون للشعر أربع طبقات 0 : 
الطبقة الأولى : 


الجاهليون: وهم الذين لم يدركوا الإسلام كامريء القيس والأعشی . 


0) 


( 


® 


مشيراً إلى قوله تعالى في سورة آل عمرانء آية (۸: هد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط . . .). 

انظر: الصحاح: «شهده: ٤۹٤/۲‏ لسان العرب: «شهد»: ۲۳۹/۲ مختار الصحاح : 
باب الشين: ۳٤4‏ المصباح المنير: «شهده ۳٤۹/١‏ القاموس المحيط: «شهده: 
۹/۱ ۰ تاج العروس: «شهده: ۳۹۱/۲ . 

انظر هذا التقسيم في : العمدة: ۱١١/١‏ المزهر: ۸4/۲٤ء‏ الخزانة للبغدادي : «تحقيق 
عبد السلام هارون»: ٠/١‏ 1. 
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الطبقة الثانية : 


المخضرمون: وهم؛ الذين قضوا فترة من حياتهم في الجاهلية»' ثم أدركوا 
الإسلام کلبید وحسان. 
الطبقة الثالثة : 

المتقدمون: ویقال الهم الإإسلاميون» وهم الذين کانوا في صدر الإسلام ' 
کجریر» والفرزدق. 
الطبقة الرابعة: 

المولّدون: ويقال لهم المُحدّثون» وهم من بعد الطبقة الثالثة إلى زماننا: 
هذا کبشار بن برد وأبي نواس. 

فالطبقة الأولى والثانية يستشهد بشعرهما في جمیےع علوم الأدب من الغة 
وصرف ونحو»› ومعانٍ وبيانٍ وبدی وغيرها. وذلك بإجماع العلماء. 

أما الثالشة وهي طبقة الإسلاميين فقد اختلف العلماء في الاستشهاد: 
بکلامهاء رالصحيح صحة الاستشهاد به. 

وکان أبوعمرو بن e‏ وعبدالله بن أبي إسحاق 0 والحسن لري 


هو بو عمرو ران بن العلاء :المازني من و السبعة وإمام البصرة في اللغة والنحو.(ت: 
۴٤‏ ه) انظر ترجمته : 
نزهة الألباء: ١ ۳١‏ إنباه الرواة: ۱۳۱/۲٤‏ - ۳۹ النجوم الزاهرة: IY‏ بغية إ 
الوعاة: ۲۳۱/۲ ۲۳۲ المزهر: ٤۱۸/۲‏ شذرات الذهب: ۲۳۷/١‏ مراتب النحوبي : 
١ ۳‏ 
هو أبو بحر عبد الله بن أيني إسحاق الحضرميء كان قيماً بالعربية والقراءةء. إماماً فيهما, 
(ت: ۱۱۷ ه» وقیل ۱۲۷ ه). 
انطر: نزهة الألباء: ۲١ -٠۸‏ إنباه الرواة: N »٠١٤/۲‏ ۲/°£« اغبار النحویین 
البصريين: ٤٥ - ٤١‏ طبقات النحوبين واللغويين : ۰ 
هو الحسن بن يسار البصري التابعي الأنصاري»› أهل البصرة في القراءة 2 


۰هھه). 
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وعبدالله بن شبرمة)ء يلحنون الفرزدق والكميت. وذا الرمة» وأضرابهم» وكانوا 
یعدونهم من المولدين› لأنهم کانوا في عصرهم»› والمعاصرة حجاب). 


قال ابن رشيق في العمدة: 
«كل قديم من الشعراء فهو مُخْدَت في زمانه بالإضافة إلى من كان قبلهء 


وکان بو عمرو بن العلاء يقول: 


لقد أحسن هذا المولد حتى هممتٌ أن آمر صبياننا بروايته» - يعني بذلك 


شعر جرير والفرزدق -» فجعله مولداً بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمينء 
وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين . 


إسلامي» زفي 


الطبقة الرابعة: والصحح عدم الاستشهاد بكلامها مطلقاً. قال السيوطي : 


«أن يكون النقل من قولّه حجة في أصل اللغةء كالعرب العاربة» مثل قحطان 
ومعدٌ وعدنان» فأما إذا نقلوا عمُن بعدهم بعد فساد لسانهم» واختلاف المولّدين 
فلا (). 
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وذهب بعضهم إلى إمكانية الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم“ وهذا 


وستأاتي ترجمته فیما بعد: 

انظر: المعارف لابن قتيبة: ١4٤/١44ء‏ غاية النهاية : .۲۴٠/١‏ أسماء التابعين للدارقطني 
رقم :(1AA(‏ 1۰1/۱1 

هو عبد الله بن شبرمة الضبي ٠‏ قاضي الكوفة» وشاعرها (ت: ٠٤٤‏ ه). 

انظر: أسماء التابعين رقم .۱١٤/۲ :)٦٠٤(‏ 

خزانة الأدب للبغدادي : - تحقيق عبد السلام هارون-: ٦/١‏ 

العمدة: 4٠/١‏ وانظر: المزهر للسيوطي : ٤۸۸/۲‏ . 

المزهر: ١/۸ه.‏ 

خزانة الأدب للبغدادي: «تحقيق عيد السلام هارون»: 1/١‏ . 


or 


الرأي الأخير اختاره الزمخشري » وتبعه المحقق الرضي ° 


فقد استشهد الزفخشري في کشافه ببعض أبيات لبي تمام». وذلك عند 
0 تفسیره اوائل سورة البقرة , 
قال: 


«هو وإن کان محد لا پستشهد بشعره في اللغةء فهو من علماء العربية؛› 


فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ألا ترى إلى قول العلماء: 


«والدليل عليه بيث الحماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه» ° 
واعتَرض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق» قباد القول 


مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية وقرانینها. 


(MD. 
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هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمربن محمد الزمخشري الإمام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة . من كتبه: «المحاجاة بالمسائل النحوية» «المفرد والمركب» وهو 
صاحب تفسير الكشاف : المشهور» كان معتزلي الاعتقاد متظاهراً به ولد إسنة 0 هھ 
بزمخشر» وتوفي سنة ٥۳۸‏ هه بجرجانية خوارزم . 
انظر: نزهة الألباء: ۳۹۱ ۳۹۲ إنباه الرواة: ۲٠٠/۳‏ وفيات الأعيان ۷۳۹۸/١‏ 
بغية الوعاة: ۲۷۹/۲ إيضاح المكنون: .۸١/۲/4 3۷/١/۳‏ : 

هو محمد بن الحسن نجم الملة والدين الإستراباذي صاحب کتاب شرح الكافيةء وکتاب 
الشافية - لابن الحاجب -!(ت: 1۸1٦‏ ه). . 
انظر: بغية الوعاة: فقدمة خزانة الأدب للبغدادي - دار صادر-: ۲/١‏ نعاة 
النحو وتاريخ أشهر النحاة: ا 
استشهد الزمخشري في تفسيره n‏ آبي تمام في المواضع التالية: ER ٠٠٠/١‏ 
۹ : 

الكضافن ۰/1 وذلك عند تفسيره للآية. رقم )۲١(‏ من سورة البقرة وهي 'قوله تعالی: 
واا أظلم عَلَیهم اموا استشهد ببيت أبي تمام: 

مُا ألما خاي مُت أجِيّا ظلامِيْهمَاعَنْ وجه مرد اف 
lS OE‏ دور بعدادلك قول 
«وهو وإن کان محدثا لا یستشهد بشعره. : 


ot 


ومن الواضح أن إتقان الرواية لا يوجب إتقان الدراية(. 
جاء في الاقتراح للسيوطي : 
«أجمعوا على آنه لا يحتج بکلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية» 


وفي الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتهاء فإنه استشهد 
على مسالة بقول حبيب بن أوس». 


وكذلك قال الزركشي : 
«ووقع في 2 الزمخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام» بل في 


ت للفارسي ووه بان الاستشهاد بتقرير النقلة کلامهم» وأنه لم يخرج عن 


نين العرب». 


وكذلك احتج الاحفش ۳ وسیبویه”) بشعر بشاربن برد وهو أول 
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© 
(f) 


)( 


(% 


خزانة الأدب للبغدادي - تحقیق عبد السلام هارون۔ -١/١‏ ۷ 

الاقتراح: ۳۷. 

.۸/١ المزهر:‎ 

هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري» وهو المعروف بالأخفش 
الأوسط. والأخفش اسن من شیخه سیبویه» فقد ولد قبله» ومات بعده واختلف في سنة 
وفاته فقيل أنها سنة (۲۱۰ هھ أو ۲۱۱ هھ أو ۲۱٣١‏ هھ أو ۲۲۱ ه. 

انظر ترجمته : 

المعارف: ٠٤١ ٠٤١‏ بغية الوعاة: ۱ المزهر: ٤٦۳/۲‏ طبقات النحويين 
واللغويبن: ۷۲- ۷4. 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر» فارسي الأصل ينمي بالولاء إلى الحارث بن كعب بن أدد وهو 
إمام التحاة. ت: ١١١‏ ه. 

انظر ترجمته : 

المعارف: ٠٤4‏ نزهة الألباء: ٠٤‏ مراتب النحويين: .٠٠١‏ 

هو بشار بن برد بن بهمن ولد ونشأ بالبصرة ٩٩(‏ هھ ۱۹۸ ها. 

انظر ترجمته : 


الأغاني : ٠٠١ ٠١٠١/۳‏ مقدمة شرح دیوانه للطاهر بن عاشور: ۸/۱- .٤۹‏ 


oo 


الشعراء المحدثين تقراً إليه لأنه كان قد هجاهما لتركهما ااج د ر 
ونقل ئىلب°“ عن لاست انه قال : 4 

فالشاهد النحوي إا یرتبط بزمن معين» وهو زمن الجاهليين› الارن 
والإسلاميين » ما زمن المولدين والمحدثين» فقد اختلف فيه» والصحيح اعدم 
الاستشهاد بهم 

ما الشاهد البياني» فلا يرتبط بزمن معين بل يصح الاستشهاد ا 
المولدين» وغیرهم من المتأخرين ن إلى آخر الزمان . 

قال ابن جني : 


«يستشهد بشعر الغرب المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في 
الألفاظم(٠. ٠‏ 


(۱) الموشح: ۲۲۲ الاقتراح: ۳۸ 
(۲) هو أبو العباس أحمد ين ; یحیی بن سيار المشهور بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة . 
۱ هھ ۲۹۱ ه. 1 
انظر ترجمته : ٤‏ : 
نزهة الألباء: ۱۷۳ - ٤۷ء‏ إنباه الرواة: ١/1۳۸ء‏ مراتب النحويين: ٠١١‏ ,بغية الرعة 
1 المزهر: ٤1٤/۲‏ . 
™( و عبد الاك ين قريب بن باهلة من ولد أصمع وهو من أشهر الرواة العرب ولد سنة 
۳ ه وعُمّر نيفاً وتسعين سنة : 
انظر ترجمته : 
المعارف: ٠٤4 - )٥۴١‏ .: 
)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن هرمة القرشي «ت: ۱۷١‏ ه». انظر ترجمته: 
طبقات .ابن المعتز: »۲١‏ , الشعر والشعراء : ۷ الأغاني : ۳۹۷/٤‏ وستأتي تر فیما 
بعد. 
(ه) العمدة: 4١‏ الاقتراح: 4 
)١(‏ العمدة: ۲۳۹/۲ المزهر: .٥۹/١‏ = 
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وأيد ابن رشيق ابن جني فيما ذكره» وعلل صحة الاستشهاد بكلام 
المحدثين في علوم البلاغة» بأن علوم البلاغة تعتمد على المعاني والمولدون قد 
حضروا الحواضرء وتفننوا في المشارب» والمطاعم» فاتسع الخيال» وتولدت 
المعاني . 

قال ابن رشیق : 

«قال أبو الفتح عثمان بن جني : المولدون يستشها بهم في المعاني كما 
يستشهد بالقدماء في الألفاظء والذي ذكره أبو الفتح صحيح بين؛ لان المعاني 
إنما اتسعت لاتساع الناس في الدنيا» وانتشار العرب بالإسلام في أقطار الأرض» 
فمصرُوا الأمصار» وحصَرّوا الحواضء وتأنقوا في المطاعم والملابس» وعرفوا 
بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بدَاهة العقول من فضل التشبيه وغيره. . . ومن هنا 
حکي عن ابن الرومي أن لائماً لامه فقال: 

لم لا تشبه تشبیه ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ قال: أنشدني شيئاً من قوله 
الذي استحجزتني في مثله» فانشده في صفة الهلال: 


گە ي ( 


فانظر“ ليه كَرَورتي مِنْ فة فد اثقلّته حموة من عَبّر 
فقال: زدنی» فأنشده: 


af‏ س ج کنو ایی 
كان اذريُوتها"“ ولشمسش فيه كالية 
مَدَاهِنٌ يِن دمب فيهابَقايا اة 


ولقد استشهد ابن جني بشعر المولدين في كتابيه الخصائص والمنصف : 

.۱۹۸/۲ المنصف:‎ ء٤١‎ ۳۰ ۲۹٢ ۲١ ۲٤/۱ انظر: الخصائص:‎ 

روابة الديوان: «وانظره. 

دیوان ابن المعتز: ۲۴۷ . 

ينها : الاذريّون: زهر أصفر في وسطه خمل أسود تعريب آذّزْكون وأصل معناه شبه 
النار» وآذريون لغة فيه بالفارسية. 

معجم الألفاظ الفارسية - آدي شير: ۸. 

لم أجده في دیوانه . 


o¥ 


فصاح واغوئاه» ياء لا يكلف الله ا إلا وسعها ذلك إنما يصف ماعو 
بیته » لأنه ابن الخلفاء» :ونا ي شيء أصف؟. . (. أ 


وكذلك ذکر الحموي في خزانته أن الاستشهاد بأشعار المحدثين في البديع 
لا نقص فيه ثم استشهد على ذلك برأي ابن جني وابن رشيق السابقين. قال: ' 

«وهنا بحث لطيف» وهو أن الاستشهاد بكلام المولدين» وغيرهم من 
المتأخرين ليس فيه نقص» لان البديع أحد علوم الأدب الستة؛ وذلك أنك إذا 
نظرت في الكلام العربيي إما ان تبحث عن المعنى الذي وضع له اللفظ' وهو 
علم اللغة» وإما أن تبحث عن ذات اللفظ بحسب ما يعتريه» وهو علم التصريف 
وإما أن تبحث عن المعنى الذي يفهم من الكلام المركب بحسب اختلاف أواخر 
الكلم» وهو علم العربيةء» وإما أن تبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحالا 
بحسب الوضع اللغوي وهو علم المعاني» وإما أن تبحث عن طرق دلالة الكلام 
إيضاحاء وخفاء بحسب الدلالة العقليةء وهو علم البيان» وإما أن تبحث عن 
وجوه تحسين الكلام» ؤهو علم البديع» فالعلوم الثلاثة الأول يستشهد عليها ٠‏ 
بكلام العرب نظماً ونثرأً؛ لأن المعتبر فيها ضبط ألفاظهم» والعلوم الثلاثة الأخيرة 
يستشهد عليها بكلام الغرب وغيرهم؛ لأنها راجعة إلى المعاني» ولا فرق في 
ذلك بين العرب» وغيرهم إذا. كان الرجوع إلى العقل. . ٥١).‏ ڈ E‏ رأي ابن 
جني» دابل رشيق المشان اهنا سابقاء 


. ۲۳۷ العمدة۔. دار بیروت ۔ ۲۳۹/۲ ۔‎ )١( 
.٠ خزانة الادب للحموي:‎ )( 
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__د- بعض الدراسات التى قامت حول الشواهد تديمها وحديثها_ 


إن دراسة الشاهد أمر ضروري في ترسيخ الأصول والقواعد» وهذه الدراسة 
تجعل الدارس يقف على كل جوانب القضية وملابساتها مما يساعد على فهمهما 
وثباتها في الأذهان. 
وقد تفطن العلماء قديماً إلى أهمية دراسة الشواهد - وبخاصة علماء النحو 
الذين عكفوا على أهم الكتب النحوية يشرحونها تارة» ويدرسون شواهدها تارة 
أخرى» ومن أهم الكتب التي عكفوا عليها كتاب سيبويه الذي بلغت شروح أبياته 
ما يقرب من أربعة عشر شرحاًء فممن قام بشرح أبياته : 
١‏ أبو العباس المبرد (ت: ۲۸١‏ ه). 
۴ - آبو إسحاق الزجاج (ت: ۳۱۰ھ أو ۳١١‏ ه). 
۳ آبو جعفر النحاس (ت: ٣۳۴۳۸‏ ه). 
4 محمد بن علي الملقب بمبرمان النحوي البصري (ت: ٠٤١‏ ه). 
ه - أبو سعيد السيرافي (ت: ۳۹۸ ه). 
٦‏ س هارون بن موسی القرطبی (ت: ٤١١‏ ه). 
۷ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإسكافي (ت: ٤١١‏ ه). 
۸ الأعلم الشنتمري (ت: ٤۷١‏ ه). 
٩‏ جار الله أبو القاسم محمود الزمخشري (ت: ٥۴۸‏ ه). 
١٠س‏ ابن هشام محمد بن أحمد اللخمي (ت: ٠۷١‏ ه). 
١‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ١١‏ ه). 
۲ محمد بن علي الشلوبين الصغير (ت: ٦٦١‏ ه). 


۹ 


۳ عفيف الدين ر محمد بن منصور الكوفي (ت: ٦۸۲‏ ه). 
٤‏ أبو بكر محمد بن علي المراغي”. 

وقد اطلعت على اثنين. منها وهما: 

١‏ - شرح أبیات سیبویه لأبي جعفر النحاس (ت: ۳۳۸ ه) شرح فيه ثلاثة 
وأربعين وسبعمائة شاهد منها سبعون غير موجودة في كتاب سيبويه . 

۲ شرح أبیاٹ سيبويه لأبي سعيد السيرافي» ويبلغ عدد. شواهده سبجة 
وعشرين وستمائة شاهد. وقد توصل إلى معرفة الشاعر في تسعة وعشرين ومائة 
موضع» وصحح النسبة عند سيبويه في واحد وثلاثين و ودزاسة الشواهد 


في هڏين الكتابين فيها بعض أوجه القصور منها عدم الاهتمام بالناحية العروضية 
عدم الترجمة للشاعرء عدم الاهتمام بالأبيات السابقةء واللاحقة» والتي تساعد 


على تصور معنى البيت» شرح الأبيات شرحاً موجزاً مختصراً. ٠ ٠‏ 
سیبویه منها: 
١‏ شواهد اروضح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح ان مالك 
٦۰۰ (‏ ه۔ ۹۷۲ هھ). 
۲- شرح الشواد للعیني (۷۹۲ ه- ۸٥١‏ ه). 
۳ شرح شواهد المغني لجلال الدين السيوطي (۸۹ هج ۹1۱۱ 8 
ويبلغ عدډد شواهد الكتاب تسنعة وسبعین وتمانمائة شاهد. 
٤‏ خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن غمر اا 
(۱۰۳۰ ه- ٠٠۹۳‏ ه). ولقد سار في كتابه الخزانة على منهج جعله, أعلى 
وأضخم موسوعة عربية ف علوم اللغة العربيةء وآدابها إلى كونه كتاب تراجم 


)١(‏ کشف الظنون: ۱٤۲۷/۲‏ ۲۸٤1ء‏ ا كذلك: مقدمة محقق كتاب شرح ۾ بيات 
سیبویه» لابن السيرافي - تحقيق محمد علي سلطاني -. 


e 


يضم ترجمة e‏ الشخصيات» کما جم کثیراً من النصرص النادرة» وحفظ 
فيه كثيراً من أسماء المؤلفات الضائعة. 


. شرح شواهد الشافية لابن الحاجب لعبد القادر بن عمر البغدادي‎ ٥ 
وعدد شواهده تسعة وأربعون ومائتي شاهد. ون ذکر هو آنھا مائة وستة وتسعون‎ 
بیتاء وهو کتاب مختصر في شرح الشواهد» نهج فيه خا مما للخزانة مع‎ 
. انتفاعه بالإحالة إلى ما سبق تفصيل له في الخزانة‎ 


٩‏ شرح شواهد ابن عقيل» للشيخ عبد المنعم عوض الجرجاوي (ت: 
٥‏ ه). اهتم الشيخ الجرجاوي أكثر ما اهتم بإعراب الشاهد» ونسبته إلى 
قائله ما أمکن . 


۷ فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل . للعلامة محمد قطة العدوي 
(ت: ۱۲۸١‏ ه). وهو موجود على هامش شرح الشيخ عبد المنعم الجرجاوي 
على شواهد ابن عقيل . 


هذا عرض سريم للكتب التي القت في شرح الأبيات النحوية» والذي 
ساقني لهذا العرض ما لاحظته من اهتمام علماء النحو بهذا الجانب من الدراسةء 
على عكس علماء البلاغةء فلم تحظ الشواهد البلاغية عندهم بذلك الاهتمام» 
حيث لم يتعرض لدراستها إلا القليل منهم - على حسب علمي -» ولا أعلم السر 
في اهتمامهم بشرح أبيات الإيضاح» والتلخيص» والمطول» وانصرافهم عن 
الكتاب الأم «الدلائل» والذي هو المصدر الأساسي لجميع من کتب بعده وأن 
معظم الشواهد التي جاءت في الكتب اللاحقة مستقاة منه» وهو كتاب لا يقل 
أهمية في البلاغة عن كتاب سيبويه في النحو.؟! 


وفيما يلي عرض لبعض الدراسات التي اهتمت بالشواهد البلاغية مع دراسة 


موجزة لمنهج كل دراسة. 
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۱ شرح أبیات الإيضاح: 
لفخر الدين الخوارزمي ٩‏ . وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية تحت رقم 
)٤۴(‏ بلاغة وهناك نسخة أخرى في دار الكتب المصرية تحت رقم 1۲م کما 
توجد نسخة ثالشة في ترکیا في مكتبة فيض الله «ملت» باستانبول تحت رقم 
۹ 1 1 
وبلغ عدد شواهد االمخطوط خمسة وعشرين وستمائة شاهد. 
ما عن منهجه في اتناؤل الشواهد فهو كالآتي : 
١‏ - کان يكتفي بنسبة البيت من غير تعريف بقاثله ا 
الشوأهد إلى قائليها: 
0 شرح المفردات معتمداً في أغلب الأحيان على ساس البلاغة» والصحاح . 
۲ شرح الأبيات شرحاً مجملا وکثیراً ما يکتفي بشرح المرزوقي للشاهد - إن 
کان قد ورد في الأحمناسة - وأحياناً يستغني ‏ بشرح المفردات عن شرح 
اليت: : 
٤‏ - يلجا أحياناً إلى الإحالة على الإيضاح إن كان هناك تفصيل للبيت. 
ه - كثيراً ما يأتي بأبيات المفتاح التي تناسب الموضوع , 
٦‏ - نادراً ما يورد الأبيات التي قبل الشاهد وبعده. 
۸ لم يورد خلاف العلماء في الشاهد إن كان هناك خلاف دائر بينهم . 
۹- لا يذكر موضع الشاهد البلاغي . 
۲ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: 
للشيخ : عبد الرحيم بن أحمد العباسي ۸٩1۷(‏ ه۔ ٩٩۳‏ هم .. 


3 لم أقف على ترجمته, 
(۲) هو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد أبو الفتح العباسي عالم بالأدب من المشتغلين _ 


1۲ 


حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه: محمد محيي الدين عبد الحميد» وهو 
يقع في أربعة أجزاء» والكتاب يحوي أربعة وعشرين ومائتي شاهد. 
أما منهجه في معالجة الشاهد فهو: 
١‏ إيراد الشاهد ونسبته إلى قائله مع الترجمة للشاعر ترجمة موجزة. 
۲ - الاهتمام بالوزن العروضي . 
۳ - ذكر موضع الشاهد البلاغي . 
٤‏ - إيراد مطلع القصيدة في الكثير الغالب»ء وأحياناً يلجأ إلى ذكرها بكاملهاء 
وأحياناً يذكر المشهور من أبياتها. 
٥‏ وضع بيت الشاهد ضمن إطار من الأبيات السابقة» واللاحقة التي تزيد 
المعنى وضوحاً. 
٦‏ - ذكر ما يناسب كل شاهد من النظائر الأدبية كلما أمكن ذلك. 
وقد وضح هو منهجه فقال: 
«.. . وسلكت فيه منهج الاختصار» ومدرج الاقتصار ونصيت“ على أبحر 
تلك الشواهد العروضية» ووضعت في كل شاهد منها ما يناسبه من نظائره الأدبيةء 
وذكرت ترجمة قائله إلا ما لم اطلع عليه بعد التفتيش في كتب الأدب والتّحرّي 
والاستقصاء في الطلب» ومَزجت فيه الجدٌ بالهزلء والحَرْن بالسهل» وسميشه 
ب «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»”'. 
ثم يذكر أن فيه كثيراً من الفضول الذي قد يمل إلا أنه اعتذر لنفسه بان 


هذا الفضول فيه فوائد فريدة. فقال: 


0) 
( 


بالحديث» ولد بمصر ورحل إلى القسطنطينية مرتين وتوفي بها من كتبه: «نظم الوشاح على 
شواهد تلخيص المفتاح». 

انظر ترجمته : 

الشقائى النعمانية: ۲٤١‏ - ١۷٤۲ء‏ معاهد التنصيص: ۲۷٤/٤‏ وفيه نسبه كما كتبه هي 
كشف الظنون: .٤۷۷/١‏ هدية العارفين: »٠٦۳/١‏ الأعلام : tof‏ 

أصله: «نصصت». 


معاهد التنصیص: ۲/۱ ۳. 


1۳ 


«... وهو وإن کان من جنس الفضول الذي ربما يستمل» أو هو بقول' 
الحسود داحل في قسم المهمل فهو أمنية كان الخاطر يتمناهاء وحاجة في. نفس,؛ 
يعقوب قضاهاء على أنه لا يخلو من فائدة فريدة» ونكتة عن مواطنها شريدة». 
ودره مستتخرجة من قاع البحور» وشذرة تزین بها قلائد النحور».. : 

۴۳ - شواهد المطول المسمى: 


(عفود الذرر في حل بيات المطول والمختصر» لحسين بن شهاب الدين. 
العاملي ۱١۰۱۲(‏ ه- ٠١۷١‏ ه7 . 


وهو مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم )٥٤١(‏ ١١٠١ا‏ ويقع في اثلاة 
وثمانين لوحة» تشتمإ كل صفحة على ثلاثة وعشرين سطراً ما عدا الصفحة 
الأولى فتشمل خمسة عشر سطراً . 

وفي جامعة أم القرى جزء من مخطوط مجهول المؤلف تحت عنوان:. 
«شرح شواهد كتاب في 'البلاغة» مخطوط (ق: ١‏ ۱۲) رقم ٠۳٠١‏ . 

وهي اتتا عشرة لوحة تحوي كل لوحة اثنين وثلاثين سطرأًء ويبدو أنها جزء 

من المخطوط الأم لشواهد المطول لحسين بن شهاب الدين العاملي» د 

بمقارنتها بمخطوط المكثبة الأزهرية . 

ويبلغ عدد الشواهد فيه بعد إسقاط المكررات أحد عشر وستمائة شاهد 


)١(‏ معاهد التنصيص: 

(۲) هو حسین بن 8 حسين بن جاندار البقاعي الكركي التاملي» ۲ر وعرفه الحر 
العاملي في کتابه «أمل الآمل» بالحکيم العاملي وقال في نسبه هو: 
«حسین بن شهاب الدين بن حسين بن محمد بن حسين بن حيدر العاملي الكركي النک» 
کان شاعراً دیا من الشعراء العلماءء وكان متکلماً کیا وکان شعره جیداً سکن: 
أصفهان» وانتقل إلى حيدر آبادء وأقام فيها إلى أن توفي ۱٠۷٦(‏ ه). من كتبه: 
«شرح نهج البلاغة»» «هدية الأبرار في اصول الدين». 
انظر ترجمته : ٤‏ 
أمل الآمل: ۷٤ -۷١/١‏ هدية العارفین : ۳۲۳/۱ الأعلام: ٠١٣/۲‏ . 
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منها في المطول ثمانية وتسعون وخمسمائة شاهد» والباقي مع بعض ما فيه في 
غیره. 

وقد أشار المؤلف إلى ذلك فقال: 

...١‏ وآعلم أن المذكور في الشرحين والحاشية الشريفة صريحاًء وإشارة 
من الأبيات التامة» والمصاريع المفردة يبلغ بعد إسقاط المكررات ستمائة وأحد 
عشر» منها في المطول خحمس مائة وثمانين وتسعون» والباقي مع بعض ما فيه في 
غيره» والله أعلم(. 

ما عن منهج المخطوط في تناول الشاهد. فيمكن تلخيصه في النقاط 
التالية : 
١‏ - الاهتمام بنسبة الشواهد إلى قائليها مع إيراد الاختلافات في ذلك إن وردت. 
۴ - ذكر بعض الأبيات السابقة واللاحقة لبيت الشاهد إن توقف فهم المعنى 

عليها. 
۳ ذكر عروض الشاهد. 
٤‏ إعراب الشاهد. 
ه ‏ شرح المفردات. 
٦‏ - شرح الشاهد شرخاً أدبياً. 
۷- بيان موضع الشاهد. 
۸ - استخلاص ما يرد في الشاهد من وجوه بلاغية أخرى. 

ولقد أشار المؤلف إلى منهجه هذا في مقدمة المخطرط فقال: 

«اعلم 8 التزمت في كثير من الأبيات أن أذكر الشاهد أولاء وبعده اسم 
ناظمه وعروضه» وما قبله ابه إن توقف فهمه عليه ثم أذكر اللغة 
والإعراب والمعنى ومحل الشاهد» ثم اشير إلى بعض ما فيه من البلاغة» ليكون 


)١(‏ عقود الدرر في أبيات المطول والمختصر» لوحة ۸۲ب ۸۳ أ. 


1e 


(1) 
(%0 


تخريجاً للمبتدي» وتذكرة للمتتهي» ولم ألتزم ذلك في كَل الأبيات: خوفاً من 
اللإكثار والتكلف حتى 3 أكون كحاطب ليل وطالب رَجْل وخیّل» وزبما خالفت 
الشراح في بعض الأماكن مصرحاً بالخلاف تارةء ومقتصراً على ما اخترته أخرى»؛ 
إذ ليس شأني شین أحد» بل بيان الصّواب» فتأمل الكلامين؛ ليظهر' لك. الحق 
بلا مين ٠»‏ وعلى الله سبحانه الاعتماد» ومنه طلب السداد». 


وهذا مخطوط قیم اش الشواهد یخدم علم البلاغة خدمة جليلة؛ لذا 
بإذن الله تعالی - تحقيقه مسقب هو ومخطوط شرح أبيات الإيضاح - السا 
الذكر - ليستفيد منهما طلاب العلم - أسأل الله العون والثبات. 


` القول الجيد في:‎ ٤ 


«شرح بيات التلخيص وشرحیه وحاشية السيد» أمحمد ڏذهني e‏ د 
۹ هھ)0). 


وهو مطبوع بإستانبول سنة ٠۳١٤‏ هه ومكتوب باللغة التركية ذات حروف 
عربية. عدد شواهده التي أوردها ستة وعشرون وستمائة شاهدء ويتلخص منهجه 
في النقاط التالية : 
١‏ - نسبة الشاهد لقائله! مع الإشارة إلى مناسبة القصيدة. 
۲ س الاهتمام بالناحية العروضية . 
٣‏ الاإتيان بمطلع القصيدة . 
٤‏ إيراد أبيات قبل وبعد الشاهد. 


عقود الدرر: لوحة: ٣‏ أ. 

هو محمد ذهني بن محمد رشيد الرومي الإستامبولي فقيه حنفي» أديب بالعريية» رومي 
«ترکي» من اهل إستانبول كان من أعضاء مجلس المعارف e‏ ومن المدرسين 
بالمكتب السلطاني» له كتب منها: 

«الألغاز الفقيه - ط» و «الحقائى - ط» في الحديث. 

انظر ترجمته : : ٠‏ 

هدية العارفين: ٤٠٠/٦‏ الأعلام: ٠١١/١‏ . 


ê 


هھ الاهتمام بإعراب البيت وشرح مفرداته» وهو کتاب يمیل إلى الاختصار 

والإيجاز. 

وهناك كتاب في شرح شواهد التلخيص أشار إليه البغدادي في هدية 
العارفين - لم يقع تحت يدي - واسمه : 

«شرح أبيات تلخيص المفتاح» للسيوطي ٠‏ . 
معجم شواهد العربية: 

للأستاذ: عبد السلام هارون. 

وهم معجم لا يختص بشواهد البلاغة فقطء بل يهتم بشواهد العربية عامة 
من نحو وصرف وبلاغة › وقد آثرت ذکره لتطرقه لشراهد البلاغة . 

وهو کتاب يقع في مجلد واحد رتب صاحبه الشواهد على الحروف 
١س‏ نسبة الشاهد ما أمكن. 
۲ - الاهتمام بالناحية العروضية . 

توثيتق الشاهد من كتب العربية . 


.٠٤١/١ هدية العارفين:‎ )١( 


1¥ 


الباب الأول 


شواهد دلائل الإعجاز 


الفصل الأول 


أ بيات المدخل. 


OG 


ب شواهد تحقيق القول حي البلاغة والفنصاحة. 


أبيات المدخل 


لقد آثرت أن أطلق على هذا الفصل عنوان: 
أبيات المدخل 

لأن الشيخ لم يسمه تمهیداً ولا مقدمة . وأطلقت لفظ «أبيات» بد من 
«شواهد» على الأشعار الواردة فيهء إذ الشاهد يرتبط في الأذهان بالقاعدة» والشيخ 
تى بهذه الأبيات ليس لتوضيح قاعدة بلاغيةء وإنما ساقها في معرض دفاعه عن 
الشعر والنحوء إذ هما لبنتان أساسيتان في توضيح فكرة النظم التي بنى عليها 
الكتاب ويبلغ عدد أبيات هذا الفصل : 

أربعة عشر بيتاً. 

الكلام فى الشعر 

البيت الأول: م ي 
کے : 1 (الکامل) 
اليَْمّ عِنْدَك لها َييئها وعدا يرك كفا والمعْصم“ 

لم يذكر الشيخ قائله» وإنما ذكر أن الحسن البصري" كان يتمثل به» 
وکان من أوجع الأبيات عنده. 


)1( الدلائل» رضا: ۰٠١‏ خفاجي : »٥‏ شاکر: 1۳ . 


(۲) انظر البيت في : 
أمالي المرتضى : ١‏ بهجة المجالس وأآنس المجالس: ٠۲/۴‏ شرح ديوان الحماسة 
للتبریزي : ۱٤۹/۳‏ . 


(۳) لم أعثر على قائله فيما اطلعت عليه من مصادر. 


Yr 


والبيت من آبيات في مذمة ٠‏ النساءء وقبله: 


١إ‏ السا ون درن تة فيما قمر فې لامور خت 


لخم اف به سبل جس ل يداد فإنة تقشم , 


و 


ل امن نی حَيّاتكڭ وَآعْلَمَنْ أن النْسّاء وَمَالَهُنْ ممم 


وبعدها البيت وبعده: 
کالځُان که نضح © غادياً ونل بَعُدَك فيه م 3 ا ا 


ذکر الشيخ البيت في . الرد على من زعم أن قول الشعر مرفوض برمته » وان ۰ 


' رواية الشعر ا کان فعل مذموم» وعمل مردود ينتقص من قدر قائلهء ويحط من : 


مكانة راويهء فرد هذا الزعم محتجاً بأن البراوي هو مجرد حاكٍ» وليس على ؛ 
الحاكمي وزر إن لم يقصد بروايته نصرة الباطلء واحتج لذلك بأن الله سبحائه ‏ 
وتعالى قد حكى كلام الكفار في كتابه الكريم . ٠‏ 
وها هو ذا الحسن البصري - وهو رجل مشهود له بالتقوی والوقار 'والزهد - ا 
قد تمثل بهذا البيت من الشعر» فآستعان بالباطل هة فى الحق» فقد نقله من غرضه ' 


الذي جاء به الشاعر إلى غرض آخر هو أحق به وأكرم له عن العبّاد الصالحين› 


0) 


(7) 
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هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر! لامة في 
زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الشاك ولد بالمدينة ۲١(‏ ه)» وشب في كنف علي بن 
أبي طالب» واستكتبه الربيع بن. زياد والي خراسان في عهد معاويةء وسكن البصرة» 
وعظمت هيبته في قلوب العامة والخاصة» توفي ٠٠١(‏ ه). 

انظر ترجمته : : : 
تهذيب التهذیب: ۲۷١ - ۲٠۷/۲‏ وفيات الأعيان: 14/۲ ميزان ,الاعتدال ٠۲۷/١:‏ 
حلية الأولياء: ۱١١ - ۱۳١/۲‏ أمالي المزتضي : ٠١١ ٠١۲/١۱‏ . 
رواية بهجة المجالس: «حبتك بودها». 

رواية شرح ديوان الحماسة للتبريزي: «وترحل». 

ذكر البيت الأول والثالث والرابع والخامس في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 16۹/۳ 
وذكر البيت الثالث والرابع في بهجة المجالس: ٠٠۲/۳‏ وذكر البيت لاع في أفالي 
المرتضي : ۹ 


V€ 


فالبيت في الأصل من الأبيات الحكيمة التي جاءت في مذمة بعض النساء اللواتي 
لا يؤمن جانبهنء إلا أن الحسن البصري جاء به للوعظ والإرشاد» فبه ذكر 
الإنسان بقضية الموت» ومفارقة الأحبة» وأنه لا وَفيّ لابن آدم غير عمله الصالح . 
وتذكير الإنسان بمفارقة زوجه وما يجده من متعة في دلها وحديثهاء وأنها 
قد تكون بعد وفاته لغيره من أشد الأمور إيلاماً للنفس» والغرض من إثارة هذا 
الألم حث النفس على ترك ملاهي الدنيا» وعدم الاغترار بمفاتنها الزائلة» والحمل 
الصادق للآخرة. فلو أن في رواية الشعر حرجاً لكان الحسن البصري أبعد الناس 
عنه. قال الشيخ : 
«هذا وراوي الشعر حال وليس على الحاكي عيب ولا عليه تبعةء إذا هو 
الكفار. فانظر إلى الغْرّض الذي له روي الشعرء ومن أجله أريدء وله دُونّء 
تعلم أنك قد رُعْتَ عن المنهجء وأنك مُييء في هذه العداوة» وهي العصبية 
منك على الشعر. وقد استشهد العلماءُ لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها 
المحش» وفيها ذكر الفعل القبيح» ثم لم يَعِبّْهُْم ذلك إذ كانوا لم يقصدوا إلى 
ذلك الفحش ولم یریدوه» ولم يروا الشعر من أجله»؟. 
العا ). 
البيت الثاني : (الطریل) 
قول عمارة بن الوليد" : 
)١(‏ الدلائل» رضا: ٠١‏ خفاجي: ٦٥‏ شاکر: ۱۲. 
(۲) الدلائلء رضا: ١۱ء‏ خفاجي: ٦٦‏ ۔ ۷٦ء‏ شاکر: ۱۳ .۱٤‏ 
(۳) هو عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي بن 
غالب» وهو أحد أزواد الركب وهم : 
مسافر بن أبي عمرو» وزمعة بن الأسود» وأبو أمية بن المغيرة» وعمارة بن الوليد. يقال له 
الوحيد» وكان أزواد الرکب لا ا عليهم أحد إا قروه» وأحسنوا ضیافته» وزودوه ما يحتاج 
إليه. 
انظر ترجمته : 
الأغاني : ۸- ١٣۱۲ء‏ الدلائل» رضا: ۱١‏ خفاجي: شاکر: ۱٤‏ . 


Veo 


ا صح لقن نشو ۰ وروی ٩٩‏ ينها سَالماً عَيْرَ عام 
برا اني م E‏ و الداع ا في الناذم © 


وقبل البيتين : 
ولْسنا شرب أ عرو ۵ إذا انوا ياب الندامى عندهمّ 
و e‏ 5ء 
لکنا اام عمرو تَدِيمُتا بِمُنزْلَة ايان لير بائ ١١‏ 


والكلام فيه كسابقه فالمتمثل هنا بالشعر هو عمر بن الخطاب» وهو ثاني 
الخلفاء الراشدينء وقد عرف بتقواه» وورعه» وخوفه من اللهء ولم يمنعه هذا من | 
التمثل بقول عمارة بن الوليد» وهو رجل صاحب خمر مغرم بهاء وأبياته هذه مبنية : 
على ذكر الخمر وتعاطيهاء' والانتشاء بها. : 
فهو هنا یخاطب زوجه التي عاتبته في شرب الخمر”'“ قائلا پا: 


هل يسرك ويرضيك إذا. تنادم القوم وانتشوا أن لا أشاركهم: في هذا : 


. رواية معجم الشعراء: «وانتشوا»‎ )١( 

(۲) رواية الأغاني» وان أخرج منها» . 

(۳) رواية الأغاني ومعجم الشعراء: «خلأًه. 

. رواية معجم الشعراء: «من تصافي»‎ )٤( 

)٠(‏ رواية الأغاني : «كأني لم أكن كنت فيهم». 

)١(‏ ذكر محقق الأغاني أنه جاء, في إحدى مخطوطاته : «مرتضى في الترانم». 

(۷) رواية معجم الشعراء: «ولست». 

(۸). ذكر محقق الأغاني أنه ذكرا في إخدى مخطوطاته: «أم عوف». 

(۹) رواية معجم الشعراء: «بينهم». 

. رواية معجم الشعراء دشار وعائم من العَيّمة وهي شهوة اللبن» عام الرجل إلى اللبن‎ )٠١( 
, عام ويعيم ا وعيمة: اشتهاه» والعيمة شدة الشهوة للبن حتی لا يصبر عنه» فإذا اشتهی‎ 
الرجل اللبن قيل قد اشتهى فلا اللبن فإذا أفرطت شهوته جداً قيل عام إلى اللبن.‎ 

. ۲٤١ : معجم الشعراء للمرزباني‎ 1۲۳/٠۸ انظر الأبيات في : الأغاني:‎ )١١( 

(5) انظر القصة: الدلائل» رضا: ١١ء‏ ا 1 شاکر: ۱٤‏ . 


۷۹ 


الانتشاءء وقد كنت من قبل واحداً منهم» فإني إن فعلت ذلك فانا مخااع» 
وخداع الأحبة والأصحاب أمر مذموم غیر مرتضی . 

فعمر بن الخطاب تمشل بهذه الأبيات تنبيهاً لزيد بن حارثة» الذي آراد أن 
يأخذ أجود الحلل لابن زوجه» محمد بن حاطب» دون صحبه - إلى أن خداع 
الأحبة والأصحاب آمر قبیح » فشبه حالة زيد هذه بحالة الشاعر ص صحبه . 

جاء في الدلائل: أتيّ عمر رضوان الله عليه بحلل من اليمن» فأتاه 
محمد بن جعفر بن آبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق» ومحمد بن 
طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن حاطب» فدخل عليه زید بن ثابت رضي الله عنه» 
فقال : يا آمير المؤمنين › هؤلاء المحمدون بالباب يطلبون الكسوة» فقال: إئذن 
لهم یا غلام» فدعا بحلل» فأحذ زید أجودها حلة» وقال هذه لمحمد بن حاطب؛ 
وکانت امه عنده» وهو من بني لؤي» فقال عمر رضي الله عنه: بات ابات ! 
وتمثل بشعر عمارة ر بن الوليد. Kr‏ 
البيت الثالك ° : (الکامل) 

قول بي 0 
اله“ فَذ صرب الأقَلّ لْرره مَل من المشكاة والنبْراس ” 


() 
(%0 
( 


المصدر السابق» رضا: ٠١‏ خفاجي ٥‏ شاکر: ۱۳. 

الدلائل» رضا: 1١‏ خفاجي : ٩۷‏ شاكر: 14 . 

هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» ولد في قرية جاسم وهي من قرى دمشقء ونا 
بمصر» وكان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد ولد سنة 
(۱۸۸ ه)» وتوفي سنة (۲۳۱ ه) وقیل ۲۳۲ هھ وقیل ۲۲۸ ه» وقیل ۲۲۹ هھ. 

انظر ترجمته : ٤‏ 

طبقات ابن المعتز: ۲ ۔ ۲۸۹ نزهة الألباء: ۱۲۴۳ ۱۲٤‏ وفيات الأعیان: ١٠١/۲‏ - 
۹ تاریخ بغداد: ۲٤ ۲٤۸/۸‏ تهذیب ابن عساکر: ٠۳١ ۲۱/٤‏ الأعلام: 
116/۲. 


(4) رواية تحرير التحبير ووفيات الأعيان» والمنصف في نقد الشعر: «فالله». 
() انظر البيت في : ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ٠٠٠/۲‏ . 


YY 


ايت من قصيدة يملح بها أحند بن اتمم © > ومطلعها: _ 


ما في( وقوفكڭ سَاعَةً من باس نقضي مام الأزئع. الأذراس 


وقبل البيت: 


of‏ ت 
ايت هذا المجدَ ان غايَة فيه واکرم شيمة تة واس ٣‏ 


إقدَامٌ عمرو“ في سَمَاحةٍ ات في جلم أحنف ت في ذكاءِ إياس ٩‏ 


0) 


(PD 


Mm 
(9 


(9) 


دیوان أبي تمام - دار صعب -: ٠١۲‏ البيان والتبیین : ۰۷۹/٤‏ الموشح : ۲۹۳ أخبار أبي! 
تمام للصولي : ۲۴١‏ المنصف قي نقد الشعر: ٠١۷‏ العمدة: ١/۱۹۲ء‏ ثمار القلوب في! 
المضاف والمنسوب: 4۲/١‏ تحرير التحيينر: ٠٠۰۷/۲‏ شرح شافية ابن الحاجب:' 
٤4‏ وفیات الأعیان:: ٠١/۲‏ . : 
جاء في شرح شافية ابن الحاجب أنه مدح بها أحمد بن' المأمون بن هارون الرشيد» وذکرا 
ابن خلكان قصة لهذا الشاهد ذكر فيها أنه مدح به الخليفة» وأنكر ابن خلكان ذلك» واورد 
آنه مدح به أحمد بن المعتصم» أو أحمد بن المأمونء قال: 

«إن هذه القصيدة ما هي في أحد من الخلفاء» بل مدح بها أحمد بن المعتصمء شل 
أحمد بن المأمون» ولم يل واحد منهما الخلافة» الوفيات: ٠١/۲‏ . ¢ 
ذكر محقق ديوان أبي تمام بشرح الخطيب أنه روى في إحدى مخطوطات الكتاب: «هل ي 
وقوفي» . : 
البحاس : بضم النون وكسرها الطبيعية والأصل. اللسان «نحس»: .۲۲۷/١‏ 

يقصد بعمرو هنا عمروبن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي» فارس اليمن» وفد! 
على المدينة سنة ٩(‏ ه) :في عشرة من بني زبيد» فأسلم وأسلمواء ثم عادوا إلى اليمن»٠‏ 
ولما توفي النبي يه ارتد عمرو ثم رجع إلى الأسلام» وشهد اليرموك والقادسية» .ؤكان, 


شجاعاً أبياً. 

انظر ترجمته : : e‏ 
المبهج : ٠۲١‏ الشعر والشعرأء: ۸۳--1١‏ الأغاني : ۲۰۸/۱ - ۲۲۹ المؤتلف 
والمختلف: ٠٠١‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۲٠۸‏ سمط الآلي : ٦4 ٠۳‏ الإضابة: 


.٤٤١ ٤6٤/۲ : خزانة البخدادي‎ )٥۹۷۲( رقم‎ ۰/۳ 

ويقصد بحاتم هنا حاتماً الطائي ۽ وهو حاتم بن مدان سعد بن الحشرج الطائي 
القحطاني بو عڍي» فارش» شاعر» جواد» جاهلي يُضرب به المثل في الجودء كان من 
اهل تنجد زار الشام» وتزوج ماويّة بنت حجر الغسانية؛ ومات في عوارض جيل طيء . 
انظر ترجمته : 1 = 


YA 


aoe. 


لا روا ضربي لَه مَنْ دونه مبلا شَروداً في الى رالاس 


وبعدها البيت وبعده: 
إن تخو حل المخد في أب الَا بسا اة اا الان 


او 


فرب نار يلك قد انيجت في اليل من قبس من الاقبَاس 


والبيت ذكره الشيخ؛ ليوضح أن الشعر وإن كان خسيساًء فقد يتوصل به 
إلى معنى شريف. فالله سبحانه وتعالى قد شبه نوره العظيم بما هو أقل منهء د 
كان المشبه من أبلغ ما يعرفه الناس ضوءاًء فقال تعالى : 


ف دسو ٠‏ او رط 
م 


اله ر الوت ولارض مکل دورو کیشکوو فِا صح الصاح في ناج 
2 0 


رس ل 2 
د 


ك 
الاج کی کرک دزی بود ون سجر مرڪ ریوب کا ریو وا عرو یکا را يمي 
رر کر تة کدف مل فر رى زرو ىا . . .© . 
الشعر والشعراء: ۲٤۷/۱‏ تهذیب ابن عساکر: 4١۲ - ٤۲٤/۳‏ الخزانة للبغدادي - مكتبة 
الخانجي -: ۷/۳ الأعلام: N‏ الجليس الصالح : ۱/°- NN‏ 

() هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المي السعدي المنقري التميمي (٣ق-‏ ۷۲ ه) 
أحد العظماء الدهاة» يضرب به المثل في الحلم» ولد في البصرة. وأدرك النبي - 5ة - ولم 
يره» كان صديقاً لمصعب بن الزبير. 
انظر ترجمته : 
نهاي الأرب: ۰/٦‏ الأعلام: ۲۷۹٣/۱‏ - ۲۷۷. 

(۷) ويقصد بإياس هنا إياس بن معاوية بن قرة المزني أبو واثلة» قاضي البصرة وأحد أعاجيب 
الدهر في الفطنة والذكاءء يضرب المثل بذكائه. قال الجاحظ «إياس من مفاخر مضر ومن 
مقدمي القضاةء كان صادق الحدس نقاباً عجيب الفراسةء ملهمأء وجيهاً عند الخلفاءء 
توفي بواسط (۱۲۲ه). 
انظر في ترجمته في : 
البيان والتبيين : 1 1 ۷۵ ۱4/۲ - ۳۵ 4۱/4 وفیات الأعیان: ۰۲٤۷/۱‏ 
۰ مار القلوب: 4۲/۱ ميزان الاعتدال: ۲۸۳/۱ حلية الأولیاء: ۱۲۳/۳ء ١١٠٠ء‏ 
الجليس الصالح : ۱ء کتاب الأذکیاء: ٤۹/۔ ٦٥‏ الأعلام: ۳۳/۲. 


.٠١ سورة النور: الآية‎ )١( 


۷۹ 


«فإذن رف هزلٍ صاز أداة في جد وکلامٍ جری في باطل,ٍ ث اسمین به : 
على حق., كما أنه رب شيء خسیس توصل به به إلى شریف» بان صرب مثا فی | 
وجعل مال له . : 

والبیت أورده المرزبانيي وابن رشیقی شاهداً على سرعة البنديهية*. 
فیحکیٰ أن آبا تمام و أحمد بن المعتصم قصیدته هذه فلما بلغ إلى 
قوله : : ۰ 
إفدام عَمْرو في ا حاتم في جلم. حتت في دكا إيَباس 

قال له الكندي - وهو أحد فلاسفة العرب» وكان حاضراًء وأزاد الطعن : 

- الأمير فوق ما وصفت» فأطرق أبو تمام قلیا ثم زاد في القصيدة بيتين. لم 
يکونا فيها» وهي قوله : : 
لا تنكرٌوا ضري لَه..... البيت ۳ 

وعلق ابن رشيق على بديهة أبي تمام فقال: 

«. .. فهذا أيضاً وما شاكله هو البديهة» وإن أشخب اها كان النديهة من" 
بي تمام» لأنه a‏ لا يحب ان يکون هذا في طبعه» وقد قيل: إن" 
الكندي لما خرج أ ہو تمام قال : : 

هذا الفتى قليل العمر؛ لأنه ينحت من قلبه» وسيموت ریا فکان 
كذلكف» 0 . : 


(0) 


الدلائل» رضا: ١١ء‏ خفاجي : ۷ شاکر: ۱٤‏ . 


البديهة: هي أن يفكر الشاعر.يسيرأ ویکتب سریعاً إن حضرت آلةء إلا أنه غير بطيء ۶وا 


( 
(4) 


ا فان أطال حتى يفرط أو قام من مجلسه لم يعد بديهاً. 
انظر: العمدة: .1۹۲/١‏ ! 

انظر: الموشح : ۲۹۳ العمدة: ۱۹۲/١١‏ . 

الحمدة: «باب في البديهية, والارتجال»: .٠۹۲/۱‏ 


A: 


اذکر ابن کک ن e‏ ا 
وذلك لأن المتنبي تمر في اتی مل حا هي سی واد من لعن 
ورای ان آبا تمام أشعر منه؛ لأنه اتی في ذلك بأربع صفات حیث ذکر أن 
الممدوح يساوي من فوقه» ثم لم يَرْض بذلك حتی استدرك ذلك بان قال : 
ل تنکروا زربي لَه م دونه E Sub E rE e a‏ 
فاللةٌ فُذ صرب الأقَلّ وره eA‏ 
وعلق ابن وکیع على ٻيتي آبي تمام بقوله: 
فهذا کلام فائق» ومعنی رائق يقع كلام أبي الطيب معه بعيداً» ورجحانه لا 
خخفاء به 
البيت الرابع: (الكامل) 
قول کعب بن مالك ^ : 


.٠١١ المنصف في نقد الشعر:‎ )١( 

(۲) الدلائل» رضا: ٠٤‏ خفاجي : ۷۰ء شاکر: ۱۷. 

(۴) نسبه في العقد الفريد لحسّان بن ثابت. جاء في العقد: 
«قال البي كل لحسّان بن ثابت: a‏ تقول: 
ET‏ ان تغل :ربا 
انظر: العقد: دار الفكر: a‏ 
وجاء في طبقات فحول الشعراء أن هذا القول وجهه النبي ڳلا لكعب بن مالك» وليس 
لحسانء وذكر البيت غير منسوب في : التميلل والمحاضرة» وذكر في بقية المراجع 
لكعب بن مالك. 
فالراجح أن البيت لكعب وهو: 
كعب بن مالك بن عمرو بن القن الأنصاري السلمي الخزرجي› صحابي من أكابر الشعراء 

من أهل المدينة اشتهر في الجاهلية» وكان في الإسلام من شعراء النبي إل وشهد أكثر 

الوفائع ثم كان من أصحاب عثمانء وأنجده يوم الثورة» وحرّض الأنصار على نصرته» ولما 
قتل عثمان قعد عن نصرة علي» وعمي في آخر عمره» وعاش سبعاً وسبعين سنة. 


۸۱ 


aM? kr ك‎ 


زعمت سخينة ٤اإن‏ ستغلب) ربا وليغلبن مُغالٰ“ القاذبه 


والبيت لکعب بن مالك یرد فيها على عبد الله بن الرَبعري الذي قال e‏ 
الخندق: : 


(1) 


( 


ص 
)4( 


انظر ترجمته : 


الأغاني : ۲٠١ - ۲۲۹/۱١‏ الاستيعاب «ضمن الإصابة»: ۲۷٤/۳١‏ الإصابة: ۲۸١/۳‏ 


رقم .)۷٤۳١(‏ نکت الهمیان: ۲۳۱ ۲۳۴۳ معجم الشعراء: ٠٤١‏ خزانة 


الخانجي -: ۷/1 EMA‏ الأعلام : ۸ 
کان هذا الاسم مما سمیت به قریشاً قدیماٰ ذکروا أن قصیاً کان إذا ذبحت ذبيحة ة أو نأحيزة 


' فسمیت قريش‎ O OE RT 


بها سخينة» وقيل: إن العرب كانوا إذا أسنتوا أكلوا العلهزء وهو الوبر والدم» وتأكل قريش 
الخزيرة والفتةء فنفست عليهم ذلك فلقبوهم : سخينة» ولم تكن قريش تكره هذا اللقب» 


ولو کرهتر ما استجاز كعب,؛ أن یذکره ورسول الله - ل - منهم» ولترَكَهٌ أدباً مع الي ال إذ 


کان فرشا ولقد استنشد عبد الملك بن مروان ما قاله الهوازني في قریش : 


ياشرةً ما شنا غير كابة ‏ على شجينة لول اليل والح أ 


فقال : ما زاد هذا على آن! است ستتثنى » ولم يكره سماع التلقيب بسخينة» فدل هذا على أن ١‏ 


هذا اللقب لم یکن مکروهاً عندهم» ولا کان فیه تعبیر لهم بشيء. 


الروض الأنف: .٠٠٠/۳‏ 
وجاء في اللسان أ السخية طعام يصنع من الدقيق دون العصيدة فى الرقة وفوق الحا 


وکانت تأکل منها في شدة ,الدهر وغلاء السعر» وعجف المال» أو هي دقیق یٔلقی على ماء , 


أو لبن فيطبخ › »> ئم يکل بتمر أو يُحسی» وقيل إِنها تعمل من دقيق وسمن» وکانت قریش 


تكثر من أكلها فعيُرت بها ختى سمو سخينة . اللسان: «سخن) : : ۲۳ وهذا هو الظاهر : 


من بیت کعب» فهو يقصد؛ التهكم من أن تزعم هذه التي تأكل السخينة أن: تغلب ربهاء 
وقوله «زعمت» يدل على الاستصغار والتحقير. 
روایة الديوان والسيرة: جراتة البغدادي : 


جاءٺ سَخيَة کي الب ربا فلن مُعْالبٌ الغلاب أ 


ورواية اللسان: 
رمت نة د الت ربها) 
عليه يغه غلبا وعَلةً ومَغْلَاً ومَعْلَبة : قهره. اللسان «غلب» .٠١١/١‏ 


انظر البيت في : ۱ 


AY 


س حتى الدَيار مَعارف رسّمها طول البلى وتراو اماب 
فنا كب اليهُود رُسُومَها إل اليف وَمَعْقَدَ الأاب“ 


فاجابه حسّان» ثم أجابه كعب بن مالك فقال: 
f‏ 
أبقّى ا حَدَتٌ الحُرُوب بَقِيّة مِنْ خير نَحلَة ربا الوهُاب” 


وقبل البيت: 
ت 0 ا لواب 
عُرضت علا اهيا ذِفْرَمَّا ين بَعْدِ ما عُرضت على ا 
جكماً يرما المُجْرمُود برَعَمِهم حرجا وَيَفْهُمَهُا دوو الاتاب* 

وبعدها البيت وهو آخر بيت في القصيدة. 

والبيت ساقه الشيخ ليثبت آن الرسول ية كان يطلب من أصحابه قول 
الشعر وسماعهء فهو هنا قد استنشد أبا بكر قول كعب في مذمة كفار قريش» إذ 
أن بيت كعب هذا فيه انتصار للاإسلام» وانتقاص من قدر کفار قریش فهو یتهکم 
بقريش التي زعمت أنها تستطيع مغالبة ربهاء والانتصار عليه بمعاداة نبيه» وإنكار 
كتابه» فرد كعب على هذا الزعم بروح إسلامية قوية تولد عنها أسلوب قوي 
مؤکد» فاتی بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة «ولْيعْلبَنْ» واختار من صفات المولى 
عز وجل صفة «العّلاب» على صيغة المبالغة زيادة في التوكيد» وإلقاء الرهبة في 
القلوب . 


ديوان كعب بن مالك: 1۸۲ السيرة النبوية لابن هشام : ۳ طبقات فحول الشعراء: 
١‏ ,م العقد الفريدء «دار الفكر»: 1۱١/١‏ نثر الدر الآبي لمنصور الآبي: ›۱١۷/۲‏ 
التمثيل والمحاضرة: ۸ الاستيعاب ضمن الإصابة - ۲۷٤/۳‏ الروض الأنف: ٠٠٠١/۳‏ 
لسان العرب: «غلب»: (١/۱١١٠)ء‏ خزانة الأدب البغدادي - مكتبة الخانجي -: 41۷/١‏ . 


(۱) شعر عبد الله بن الربعری: ۲۹. 


( 


دیوانه: ۱۷۸ . 


(۳) انظر الأبيات في : ديوانه: ۱۸١‏ السيرة النبوية: 1١١ »۱٦۰/۳‏ . 


AY 


ايت الخاسس ٠:‏ (الطويل) 


قول أبي طالب 


ره 0 ەه E‏ 
واش ةا ا بوجهه نال“ الیتامی عصمة © للارايل 


o 


يُطيفُ ب4 المدك من آل هاشم فم علدَهٌ في عمد وفواضل ٩”‏ 


(0 


() 


($ 


)6( 
(» 
(v) 
زا‎ 


الدلائل» رضا: ٤۱ء‏ خفاجي: ۷۰ شاکر: ۱۸. 


() أبو طالب هو عم الرسول وة اسمه عبد مناف وقيل شيبة بن عبد المطلب بن هاشم قال ابن 


عساکر في تاریخه قیل إته: أسلم ولکن لا يصع إسلامه. مات في السنة العاشرة من 
البعثةء وكان عمره بضعاً اوثمانين سنة. وأخرج الزبير بن بكار وابن عساکر عن RG‏ 
عیسی قال : سمعت بعض المشيخة يقول: لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا بمالء إلا 
أبو طالب وعتبة بن ربيعة» وكان أبو طالب شفيقاً على النبي بل كفله بغد وفاة اجده. 
عبد المطلب» وكان من مشركي قريش» وكان أبو طالب شاعراً جيد الكلام» ومن أبرع ما 
قال قصيدته التي منها البيت. ومن الغريب ما ذكره ابن عساكر حيث ذكر أن ابا طالب مات ` 
ولم يعقب وقد ذكر هو تسه صٍ: ۸ أن آبا طالب كان يحب الرسول ب أكثز من 
أولاده؟ والصحيح آنه عقب أولاداً منهم : 

علي بن ابي طالب وعقیل» وام طالب وطالب الذي کني ٻه ابو طالب» وغیرهم .| 

انظر ترجمته : 

تهذیب تاریخ ابن عساکر: ۲۹١ - ۲۸٩/۱‏ إنسان العيون: ٠۲١/١‏ الإصابة: ١٠١/4‏ 
خزانة الأدب للبغدادي : ۲ من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني : :۷۹. 

رواية طبقات فحول ا : «ربيع اليتامى»» ومضی ثمال اليتامى : المتولى أمرهم القائم 
به. 

عصمة للأرامل: أي منعة لهن يمنعهن ويحفظهن. 

المصباح المنير «العين مع :الصاد وما يثلٹهما»: ٦٤/۲‏ . 

رواية السيرة: «يلوذ به الهلأف من آل هاشم». 

الهلاك: جمع هالك وهو الفقير المعدم . اللسان «هلك»: .٠٠٤/٠١‏ 

رواية السيرة: «في رحمة»: 

السيرة النبوية لابن هشام .۲٤۸/١ ٠:‏ طبقات فحول الشعراء: ۲٤٤/١‏ دلائل النبوة: 
١ء‏ حماسة ابن الشجري : ۸ الإصابة: ۱۱٩/4‏ مغنی اللبیب: ٠۴١/۱‏ شرح ' 
شواهد المخني : ۳۹۹/١‏ ,خزأنة الأدب للبغدادي : - الخانجي -: 1۷/۲ , 


A4 


والبيتان من قصيدة(“ قالها فى معاداة خصومه"؟. 


٤ 2‏ : م 
وَلَمُا رايت الوم لاود مِنهُمٌ وقد قطعوا كل العرى والوسائِل 
وقبل التنخ: 


وا نرك قوم ل أبَا لَك ندا بَحُوط الذمَار َير درب مُواكل, 


ولقد امتدح ابن سلام هذه القصيدة» ورأی آنها أبرع ما قال. 


قال ابن سلام : 
«وكان أبو طالب شاعراً جَيْدَ الكلام أبرعٌ ما قال قصيدته التي مدح فيها 
النبي ا . 
البيت السادس: (الطویل) 
قول أبي طالب: 


0) 


( 


س 
9( 


ذکر اين سام ان هذه القصيدة قد زید فیها وطولت حتی لا یعرف منتهاها قال: 

«وقد زی فیها وطْولت. N E‏ 

وقد علمت آن قد زاد الئاس فيهاء ولا أدري ين منتهاها؟ وسالني الأصمعي عنهاء فقلت 

یا چ قال: أتدري اين منتهاها؟ قلت: لا. 

طبقات ابن سلام: .۳٤١ ۳٤٤/۱‏ 

ذکر ابن هشام في سیرته : 

«فلما حشي أبو طالب دهماء العرب أن یرکبوه مع قومه» قال قصيدته التي تعوذ ذ فیها بحرم 
مكة وبمكانه منها وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من 

شعره آنه غیر مُسلم رسول الله چ ولا تارکه لشيء أبداً حتی يهلك دونه». 

.٠٤١/١ السيرة:‎ 

طبقات این سلام : ۹ 

الدلائل» رضا: ٠٠ء‏ خفاجي: ۷۱ شاکر: ۱۸. 


Ae 


کش“ ا قسن أنْيَافا بالائايل* 
وينهض وم في ی 2 E‏ و (v9‏ 


لايات بحب ريب السيرة مخ کر ما قبل الین وا بعدهما: 


کلم وبیت الله مدا ا ُطاعِنْ دونه زثناضل 
ننف نْصَرعَ وله وَنَذْمْلُ عن اتا والخلابِل 
نض نئ في الخديدٍ إ 6 الررّايا تحت ذاثِ الصلاصلِ 
تی ترف د الضعْن يركب رَذْعَهُ م ِن الطَمْنِ فل الأنكب الخّايل, 


إا لَعْمُْرٌ الله إن جد فا ااری ا سافنا بالاتايل 


0) 


(% 


وقد 
(Mm‏ 
)4( 
)9( 
»( 


(¥) 


رواية السيرة: «وإما لعمر الله». 

والبيت الذي فيه کذبتم اهو قوله : 

«كذبتم وبيت الله نترك مكة». 

وقوله: «کذبتم وبیت الله نري محمدا». 

رواية السيرة: «بالامائل». 

والبیت الذي فيه بالانامل هو قول 

خالفُوا قوما عَلينا اة يَعْضُّون يفا حلفا بالائايل 
رواية السيرة وخزانة الأدب: «في الحديد» . : 

رواية السيرة: «إليكم». ' 

الروايا: : جمع راوية وهو ما يستقي عليه من بعير وغيره. اللسان «روي» : en/\é‏ 
رواية 'السيرة: «تحت ذات الصلاصل»» والصلاصل: بقية الماء. اللسان «صلل»: 
it HA‏ 
والبيت الذي فيه كلمة حلاحل: 


کی 2 O ES a e ae‏ 
وَسائط كانت في لُؤي بن غالب امم إليناكل صقر لاحل 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ۲٤۷/١‏ خزانة الأدب للبغدادي - الخانجي: ٦۳/۲‏ 
4 ۰ ا 


A٦ 


كفي فى مل الشاب سمیدع اڃي َة خامي الحْقِيقَة بال 


أورد الشيخ جد القار ت ي طالب ا 
وقول الثاني : ب 5 . ٤‏ 
کذبتم بيت الله إن جد ما ازى 
مثالا على استنشاد النبي هة للشعر فالقول الأول استنشده حين استسقى 


aa 


فقي » والثاني چ حين ر في يوم بدر إلى القتلى مصرعین فقال لاي 
بکر لو ان ابا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل . 


البيت السابع): (السريع) 


0) 


(» 
mM 


قول الأعشى ^“ : 


السمَيدَع : بالفتح : الكريم» اليد الجميل الجسيم الموطأ الأكناف» وقيل هو الشجاع»ء ولا 
يقال سميدع بالضم. اللسان «سمع - سمدع»: ۱۹۸/۸ . 

الدلائلء رضا: ٦1ء‏ خفاجي: ۷۱» شاکر: ۱۹. 

الأعشى -٠٠٠(‏ ۷ ه) هو ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» كنيته آبو 
بصير» ويعرف بأعشى قيس» ويقال له أيضاً الأعشى الكبير» وأعشى بكر بن واثل» ولد وتوفي 
في قرية منفوحة باليمامة» وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب 
المعلقات» كان کثیر الوفود على ملوك العرب والفرسء غزير الشعر لم يعرف أحد قبله أكثر 
شعراً منه» وکان يغني بشعره فسمي «صناجة العرب»» أدرك الإسلام ولم يسلم 

انظر ترجمته : 

جمهرة أشعار العرب: ٠۱۹‏ ۲۸ء طبقات فحول الشعراء: ٠٠/١‏ الشعر والشعراء: 
۳- ۲۷۳ الأغاني : ۹ - 1۲۹ المؤتلف والمختلف: ۲٠ء‏ معجم الشعراء 
للمرزباني: 4۰١‏ النقائض: ٦٤٤/۲ ٤۷۸/۱‏ معاهد التنصیص: ٠۲٠۲ ۱۹٩/۱‏ 
خزانة البغدادي «دار صادره: ۸٦ -۸٤/١‏ شعراء النصرانية: ۳۰۷/۱ -۔ ۳۹۹ الأعلام : 
4/۷ 


AY 


عَلْقَمْ ما ات إلى عار التاقض الاأوتار“ والٌوات ر 
وهو من قصيدة قالها في هجاء علقمة ر 2 بن علاثة*) ویملح عامر بن 

الطفيل“ في المنافرة التي جرت بينهما وأولها: 

مَاقَنْك يِن فَلْلَةَ الها بالشطٌ فالوتر إلى خاچر 


() 
(% 


زس 


(4) 


(0 


الأوتار:. جمع ونر وهو الثار. اللسان «وتر»: .۲۷٤/١‏ 

الواتر:. الغالب الذي يترك ثاأره في الأعداء ولا يستطيعون الأخحذ به. اللسان «وتره: 
.vt/e‏ 2 
انظر البیت في : دیوانه - شرح وتعلیق: محمد محمد حسین: ۱۹۱ قصيدة رقم ۱۸ء ديوانه - 
دار بيروت -: 4۳ العمدة: ٠۴/١‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: ۱٦٦/١‏ شرح 
شواهد المخني : ۹٠٦/۳‏ 

هو علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي .الحامري» وهو صحابي جليل من بني عافربن . 
صعصعة» كان في الجاهلية من أشراف قومه» .وفد على قيصرء ثم أسلم وارتد في أيام أبي 
بکر» فانصرف إلي الشام» فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمروء ففر علقمة ملهء ثم عام 
إلى الإسلام وولا عمرابن الخطاب حوران فنزلها إلى أن مات» ولقد كان جواداً کریمام 
روی عن النبي بي حديناً واحداًء توفي سنة ( م 
انظر ترجمته : 

YEA - rs الأعلام:‎ .)٥1۷۷( رقم‎ ٤4٦/٣ الإصابة:‎ 

هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري من بني عامر بن ضعصعه ولد سنة )۷٠(‏ قبل 
الهجرة» وتوفي سنة (١1ه)»‏ وكان فارس قومهء وأحد فاك العرب وشعرائهم» وکنیته أبو 
علي» ولد ونشأ بنجد» أدرك الإسلام شيخاًء ووفد على الرسول يا في المدينة بعد فتح 
مكة» وكان يريد الغدر به فدعاه الرسول ي إلى الإسلام» فطلب من الرسؤل أن يجعل 
الأمر له من بعده» فرده فعاد حنقاً» ومات في طريقه قبل أن يبلغ قومه مصاباً بالطاعون في 
عنقه» وکان أعور أصيبت عينه في إحدى الوقائع» عقيماً لا يولد له» وهو ابن ع لبيد 
الشاعر» وله ديوان شعر من واي آبي بكر الأنباري . 

انظر ترجمته : 
الشعر والشعراء: ۳۲1/١‏ معجم الشعراء للمرزباني ٠١١:‏ ۲۲۲ الإضابة: Mel‏ 
.)٠٠١۸(‏ خزانة الأدب للبخدادي : تحقیق عبد السلام هارون - ۸۰/۳ الأعلام: ٠١۹۲/۲۳‏ ., 


AA 


وقبل البيت: 
مها نقذ أغْدَرْتَ في ها ركز ََاعَلقَمَة القاجر 
وبعده الشاهد وبعده: 
رالاس الخيل بخْيْل إا ار عبار الكّة“ الُائر 
سُدت بي الألخوص لم و وَعَامِرٌ ساد بي عَامِر 
والبيت جاء به الشيخ دليلا على أن الرسول به لم ينه أصحابه عن قول 
الشعر وإنشادهء وإنما أراد تعليمهم المبادىء والقيم الفاضلة التي لا بد ان يتحلوا 
بها حتى في قولهم الشعرء فللشعر أخلاق ومشل وآداب یجب الالتزام بها حتی 
في باب الهجاء الذي يجد الشاعر فيه متنفساً للنيل ممن يريدء فالرسول ب نھی 
أصحابه عن إنشاد الشعر الذي فيه نيل وطعن فيمن كان كريم الأخلاق» وإن كان 
مشركاء فعلقمة بن عُلاثة الذي هجاه الأعشى» وحط من قدره - بقوله: إنك يا 
علقمة لا يمكن أن تقاس بعام فأنت لا تدانيه منزلة وشرفاً فهو الآخد ثأره من 
الخصم لا يتركه بدا وهو التارك الثأر فيهم لا يستطیعون الأخذ به ۔» کان کریم 
الخلق حيث أحسن القول في النبي 5ة حين دكر عند قيصر. جاء في الدلائل : 
ا كتا يوماً عند النبي بلا فقال لحان بن ثابت : أنشدني قصيدة من 
شعر الجاهليةء فإن الله تعالى قد وضع عا آثامها في شعرها وروایته.» فأنشده 
قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن ن علائة. . 


فقال التبي بل : 
يا حسّان لا تعد تنشدنى هذه القصيدة بعد مجلسك هذاء فقال: يا 
رسول الله تنهائي عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ . 
فقال الي ل : 
يا حسّان اشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى» وإن قيصر سأل أبا 


»( الدفعة والجماعة من الخيل . اللسان «كبب»: .1۹٦1/١‏ 


۸۹ 


سفیان بن حرب عني فتناول منی وفی خبر آخر فسعّق(› منی » وانه سأل هڌا 
عني فأحسن القول» فشكره رسول الله به على ذلك»0). 
البيت الثامن“: : 

REE‏ (الکامل) 
افع“ ضيِيفك ليحر بك ضَعْفُة ‏ يوا درك الغواقب قَذ نَم 
o‏ کم ٣ AD HO 2 a Taga‏ 

يَجُزيك او ي وإ م اتی عَلَْكَبمَافعَلت وقد جرعي ٩۳‏ 


والبيتان ذكرهما الشيخ من غير نسبة وهما لغريض اليهودي ٠"‏ . 


.۱١١/۲ أي عاب وانتقص. اللسان «شعث»:‎ )١( 
.۱۹ الدلائلء رضا: ١۱ء خفاجي :۷۱۰ ۰۷۲ شاکر:‎ ) 

(۳) الدلائل» رضا: ٩‏ خفاجي» ۷۲ شاکر: ۱۹. 

(4) رواية الطبراني: «ادفع». 

)٠(‏ أي لا ينيك ويرجعك ضعفه عن تقديم المساعدة له. 

(1) رواية العقد الفريد» «فتدركه 'عواقب ما جنى». 

(۷) رواية ابن عساکر: «ما جنا . 

(۸) رواية العقد الفريد: «فإن» بالفاء بدل الواو. 

(۹) رواية الوحشيات: تي٠‏ 

. رواية مجموعة المعاني : «بما ضنعت»‎ )٠١( 

() رواية عيون الأخبار والعقد الفريد والطبراني : «كمن جُزى». : 

)¥( انظر البيتين في : الوحشيات: ٠٠١‏ عيون الأخبار: ۱۹۲/۸/۳ء العقد الفريد: ۹ 
الأغاني : ۱۱4/۳ ١١۷‏ ۸ سمظ اللآلىء: ۲٠٦/١‏ المعجم الصغير للطبراني ٠:‏ 
۱ تاریخ ابن عساکر: ۳۹۰/۰» مجموعة المعاني : ۱۲۸ . 

(۱۳) والبیت في الوحشيات ورد وا لسعية بن ريض اليهودي » وفي العقد الفريد 2 ابن: 
عساکر لزهیر بن جناب وهو شاعر جاهلي ن سادات کلب» وفي الأغاني والسمط دُکزٴآنھما 
لورقة بن نوفل» وجاء في الأغاني : «الشعر لُريض اليهودي» وهو السموأل بن عَادِياءء وقیل 
إنه لابنه سعية بن غريض» وقيل إنه لزيد بن عمروبن نفيل» وقيل إنه لورقة بن وفل؛ وقیل 
إنه لرهير بن جتاب» وقيل إته لعامر بن المجنون الجرْمي الذي يقال له مَذْرح الريح»' 
والصحيح أنه لغْريض و لابنه». 
انظر: الأغاني : ٠٠١/۳‏ .: 
وغريض اليهودي من ولد 'الكاهن بن هارون بن عَمران» وذكر في الوحشيات أنه رجل من _ 


۰ 


والبيتان من قصيدة أولها: 
ذا رابت مرا فََعَلَمَنْ أن سَوْف ثُذركه الحْطوبُ فيبتّلى“ 

وقبل البيتين , 
إن الكرِيم إا ردت إخاءه ل تلف بلي واا رف ا 
رْعَّی ET E e EE‏ 

والبيتان ساقهما الشيخ مثالا على أن الرسول بل كان يهيب بالمسلم أن 
يتحلى بالأخلاق الفاضلةء وأنه كان يحب سماع الأبيات التي تحث على مكارم 
الأحلاق وتنطوي على معانٍ سامية . فكان كثيرا ما يطلب من عائشة رضي الله عنها 
إنشاده هڏین البيتين لما فيهما من اللحث على رفع الضعيف› والأحد بیده» 
ومساعدته» وعدم التقاعس عن نصرته لضعفه وقلة حیلته» فقد تدور الأيام ويعلو 
شأنه» ویرتفع ره فينال المساعد منه الشكر والجزاءء فل من شکر واعترف 
بالجميل» فقد وف وجزی» فأشکر الناس للناس أشكرهم لله . 
الذي يُمَوّم الأحلاقء ويربي النفس. 

جاء في الدلائل : 

«ومن المعروف في ذلك خبر عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: 

کان رسول الله ب كثيراً ما يقول: «أبياتك» . 


0) 


(% 


أهل وادي القرى» يهودي» وذكر في الأغاني أنه السموأل» والمذكور في ترجمة السموأل أنه 
السموأل بن عُريض بن عاديا بن حباءء وبعضهم يقول هو السموأل بن عاديا من غير ذكر 
عريض - وهو صاحب الحصن المعروف بالأبلق بتيماء المشهور بالوفاء» وقيل: بل هو ولد 
الكاهن بن هارون بن عمران» وكان هذا الحصن لجده عاديا احتفر فيه بئراً رَوية عذبة. 
انظر: الوحشیات: ٠١‏ الأغاني : ۱۱۷/۲۲ .٠٠١/۳‏ 


ذکر في الأغاني أن أول القصيدة: 
رَحْلّتْ يله رها قبل الضخى ٠‏ وإخال أن سحت جارك النوى 
الوحشيات: ٠١١‏ . 


۹۱ 


فأقول : - 
ارفع ضعيفلكإ لا يخر Enea‏ 

قاتا فيقول عله الام ١‏ فيقرل اه ارك وتعالى: عبد من عيياة: نم 
إليك عبدي معروفاً فهل شكرته عليه؟ فيقول: يا رب علمت أنه منك فشكرتك 
عليه . قال فیقول الله عز. وجل : لم قشكرني إذا لم تشر من أجريته: عل 


يده( , 


ایت الام ٠‏ ری 


وهو لقیس بن مَعدَان الكلَيّى 0 : 
ا ت ,3 e) Jer Foz‏ ا 8 ا L‏ ۴ 
فخالف ول والله هبط تَلَْة“ مَل لاض إل نت لدل عَارف 
آل من رى العبڌين او درا ل عدي وتي“ ي من ن الف 


(» 
(» 


( 


(6) 
)9( 
(» 
( 


(^) 
)) 


الدلائل» رضا: ۱۷ خفاجي : ۷۲ شاکر: ۲۰. 

الدلائل» رضا: ۱۷ء خقاجي : ۷۳ شاکر: .۲١‏ 

لم أقف عليه بهذا اللفظء جاء في مسند الإمام أحمد: عن أبي هريبرة قال: قال 
رسول الله ب : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل». 1 
انظر: مسند الإمام أحمد: ۲9۸/۲« 19<« FYI HAY CEN FAA «FF‏ 

دُکر البيتان في طبعة رشيد رضا وطبعة خفاجي غير منسوبين» وذدُكرا منسوبین لقیس بس مَعْدَال, 
الكليي في طبعة شاكر. ولم أقف لقيس هذا على ترجمة. 

رواية فرحة الأديب والمخصص: «فلا والله». 

التلعة من الأضداد يقال لما انحدر. من الأرض ولما ارتفع منها. اللسان «تلع» : ۹/۸ 
رواية فرحة الأديب: «إِذ درا له . ا 
عدي وتيم ابنا عبد مناة بن أدبن طابخة. جمهرة أنساب. العرب: ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ ۲٠٠.‏ 
الأعلام: ٩/۲‏ ۲۲۱/4 . 

ویرید بحالف «الحي» لذلك كر وأفرد. 
در البیتان في شرح آبياٹ سيبويه للسيرافي : ۱۳۳/۲ مع جعل البيت الأول هو الثاني» 
والثاني هو الأول ٠.‏ 

وکر الت الثاني فقط في : الكتاب: “.6/r‏ شرح أبيات سيويه للنحاس : 1 ارقم 
(1۲۷). المخصص : ٥‏ 6 ۵ فرحة الأديب: ۷۷. : 


۹۲ 


وقيل هو للقيط بن رُرارة(“. 

وذکر الأسود الغندجاني بب بيتاً ثالثاً هو: 
رة اعد تالت ا ا كما ريف الي بالكف صارف۳ 

والبيتان ذكرهما الشيخ ليبين أن الرسول 4ل کان خبيراً بالشعر عالماً بدقيق 
معانيه» فحين أنشدت و الشطر الأخير من البيت الثاني ظنت عائشة وحفصة 
رضي لله عنهما اها عرّضت بهما» وجرى بينهن كلام» فبلغ الرسول بر ذلك 
فدخل علبهنء وقال: يا ویلگن ليس في عیُکن ولا تيمکن قيل هذا ونما قيل 
هذا في عَدِيّ تميم وتيم تميم». 

فالبيتان فيهما انتقاص من قدر وهيبة وشجاعة عدي وتيم فالمعنى : حالف 
من تعتز وتفتخر بحلفه» ا عرفت الل والضيم حيث توجهت من الأرض»› 
وعدي وتيم ابنا عبد مناة بن اد جعلهما بمنزلة العبدين لابتغائهما من يحالفهماء 


(1) 


() 
(m 


(f) 


سب البيتان في شرح أبيات سيبويه للسيرافي» والمخصص» وفرحة الأديب للقيط بن 
رُرارة» ووردا في الكتاب لسيبويه» وشرح أبيات سيبويه للنحاس من غير نسبة . 
ولقيط هو: لقيط بن رُرارة بن عَدَس من تمم وکنيته أبو دختنوس وأبو نهشل وهو شاعر 
جاهلي فارس مقدام من أشراف تميم قتل يوم جبلة عام مولد النبي بهو وكان يرأس قومه . 
انظر ترجمته : 
الشعر والشعراء: ۷14/۲ المؤتلف والمختلف: ٠١١‏ . 
فرحة الأديب: ۷۷. 

هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس من لؤي» من قريش» كانت في 
الجاهلية زوجة السكران بن عمروبن عبد شمس» وأسلمت ثم أسلم زوجهاء وهاجرا ا 
إلى الحبشة في الهجرة الثانية » ٹم عادا إلى مكة وتوفي السكران» فتزوجها البي ب بعد 
السيدة خحديجة» وتوفيت في المدينة المنورة ف في آخر زمان عمر بن الخطاب. 
انظر ترجمتها : 
الطبقات الكبرى لابن سعد ١۲/۸:‏ - ۷١ء‏ اللإصابة: ۳۳٠/٤۲‏ رقم (١٠1)ء‏ الأعلام: 
.\fo/r‏ 
الدلائل» رضا: 1۷ خفاجي: ۷۳ شاکر: ۲۰ 


۹۳ 


وأفرد «تبتغي ٠١‏ لأنه رجغ إلى جملة القبيلةء فعدي وتم تبتغی من يعاهدهاء' 
ويناصرها ویعینها إن قصدها قوم . 


ا (الکامل) 


(» 
(» 
(۳) 
(5 
)( 


(» 


W 


ااا الول رَحلَهُ ‏ هَل تلت بال عد الدار“: 
والصحيح : 
‌ِ و ور ا E,‏ ف 0 و 
يا بها الرجُل المجول رَحلَه فلا سَالتَ) عن آل عبد ما7 
والبيت ذكره الشيخ من غير عزو وهو لمطرود بن كعب الخزاعي7)» في 
رڻاء عبد المطلب» ونی عبد مناف () 


شرح أبیات سیبویه للسیرافي : ۱۳۳/۲ . 


الدلائل» رضا: 1۷ خفاجي: ۷۳ شاکر: ١‏ 
سمط اللالىء: ٥٤١۷/١‏ . 
رواية أمالي المرتضى : «ألً نزلت» ورواية معجم الشعراء: «ها حللته. : 
انظر البيت في : السيرة النبوية لابن هشام: 1/1 أمالي القالي: ۲٤۱/۱‏ ل 
الأنف: ١‏ اآمالي المرتضی : ۲۹۸/۲ ۸/۲ معجم الشعراء للمرزباني : vs‏ 
سمط اللآلىء: ۷١٤٠ء‏ أنباء نجباء الأبناء: ۳٣‏ ا باب القاء فصل ا 
(۱۳/۹). 
مطرود بن كعب الخزاعي شاعر جاهلي فحل لجأ إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد ماف ! 
لجناية كانت منه فحماه» وان إليهء فأكثر مدحه ومدح أهلهء ويقال أنه صضاحب هذه | 
الأبيات. 
وینسب پعض أبيات هذه القصيدة لعبد الله بن الزبعري كما في اللسان» وهو قوله: 
انث فُرَيْش بيْضَة فََعْلَقَ المح خالمَهَالعَبْد ماف | 
اللسان «مح»: ٥۸۹/۲‏ . 
أنظر ترجمة مطرود في : : 
معجم الشعراء للمرزباني :. ۳۷١‏ أنباء نجباء الأبتاء: ۹۳ - ٠٥‏ الأعلام: ev‏ 
مفا مجاه هی سین این فكام : ١‏ 
«رثاء مطروف الخزاعي لعبد المطلب. قال ابن إسحاق: وقال مطرود بن كعب الجزاعي : 
يبكي عبد المطلب وبني اعبدمناف». ۱۹۳/١‏ وكذلك جاء. في اللسان آنه في راء 
عبد المطلب. ۱۱۳/۹ . : 


۹٤ 


وبعد البيت: 
مَك مك لو حلت تاره ينو من جزم ۵> ومن قرافي 
الخّالِطينَ يهم بفَقِيرِهِمْ كى يمو رُم كالكافي 
والبيت كسابقه ساقه الشيخ مثالا على خبرته با ومعرفته بالشعر» فحين 
سمع الرجل يروي البیت على غير وجهه سأل ابا بكر سؤال المستنكر لما سمح 
طالباً منه تصحيح البيت» وإزالة ما لَجِقّه من خطا في الرواية . 


قال الشيخ : 
«وروی ی الزبیر بن بکار قال: مر رسول الله با ومعه ابو بكر رضي الله عنه 
برجل يقول في بعض أزقة مكة: 
یا ا الرجخل الول رَحلَهٌ ل زعت بال عد الدار 
فقال النبي بد : يا أبا بكر» أهكذا قال الشاعر؟ قال: لا يا رسول الله » 
ولکنه قال : 
يا ايها الرجُل المْحْول رَحْله ‏ ممل سالب عَنَّ آل عبد ماف 
فقال الرسول هة : هكذا كنا نسمعهاي. 
البيت الحادي عشر^ : (الطويل) 


)١(‏ رواية أمالي القالي وأنباء نجباء الأبناء «لو تزلت». 
(۲) رواية أنباء نجباء الأبناء: «إليهمه. 
(۴) رواية أمالي القالي: منعوك. 
)٤(‏ رواية أمالي القالي : «من عدم» ورواية أنباء نجباء الأبناء «من جوع». 
(ه) رواية إحدی روایات أمالي القالي : «ومن اقتار» . 
(1) رواية أمالي المرتضى «الخالطون»» وذكر المرتضى في أماليه أبياتاً عدة قبل هذا البيت. 
(۷) الدلائل» رضا: 1۷ء خفاجي : ۷۳ شاکر: ۲۱ . 
(۸) الدلائلء رضا: 1۸ء خفاجي : ۰۷٤‏ شاکر: ۲۱. 
وانظر الخبر في : أمالي القالي: .۲٤1/١‏ 
والهاء في قوله «نسمعها» يعود إلى الرواية» والظاهر «نسمعهه عوداً على البيت. 


4° 


قول النابغة الجعدي ١‏ 


بَلَْنا السْمَاءَ مدنا جدود“ إا لجر" فَوَقَ لِك مَظهرًا 


ر م E‏ و 


وَل خير في جلم ذالم تك له وور تَخمي صف ان کدرا 
ولأحَيْرفي ُهل إذَالَمَيَكُْلَ٬‏ خيم إا ما أورد لامر اضرا 


(1) 


( 


زف 
©( 
)6( 
»( 


والأبيات من قصيدة مطلعها: 


هو الصحابي قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة وقد الف في اسمه: 
فقيل (قيس) وقيل «حبان»» وهو شاعر مشهور عاش في الجاهلية والإسلام وحشن إسلامه» 
وقيل إله عُمُر مائتين وعشرين سنة» ومات بأصبهان» وهو أحد نْعّْات الخيل» وهو الذي دعا 
له الرسول ي بأن لا يفضض الله فاه e E‏ 
انظر ترجمته : 
الاستیعاب: ۱۲۹۷/۳ ٠١١١ ٠١١٤/4‏ الإصابة: ٠۰۸/۳‏ رقم N‏ طبقات 
فحول الشعراء: ۱۲۳ ١۲٠٠ء‏ معجم العشراء: .٠۲١‏ 
رواية الديوان ورسائل الجاحظ والصناعتين وشح الأشموني ؛ 

فنا السام ادا وَسناونا» 
ورواية جمهرة أشعار العرب: 

فنا اتتا ا وَجُوداً وَسوددا» 
ورواية عيار الشعر: 

مَلَفْتا الما لَجتة وتكرماء 
رواية رسائل الجاحظ : ا َبْغِي». 
رواية معجم الشعراء: «فلا خير». 
رواية الاستيعاب : «إذًا لُمْ يكن لَه بالياء وليس بالتاء. ا 
انظر الأبيات في : ديوان النابغة. الجعدي : ۷۳» جهمرة أشعار العرب: ۲۸۰- ١۲۸۱ء‏ 
رسائل الجاحظ: ۳۹۳/۱- ۳٦٤‏ عيون الأخبار: ۲۸٠/١‏ عيار الشعر: ۵١١‏ ا معجم 
الشعراء للمرزباني: ٠۳۲١‏ الصناعتين: ۳۹١‏ «البيت الأول فقط»» بهجة ‏ المجالس:٠‏ 
کک البيتان الثاني والفالث» الاستیعاب - تحقیق البیجاوي -: ١۱٤/٤‏ ١١۱6ء:‏ 

لعمدة: ٠۴/١‏ سمط اللآلىء: ۷۷۲/۲ نهاية الأرب: ٠٦/١‏ شرح الأشموني مع' 

ا للعيني : 1۳۲/۲ خرانة الأدب للبغدادي ۔ دار صادر-: 01۳/۱ »٥۱٤‏ الإبانة, 


عن سرقات المتني ۱۹٩:‏ . 


۹٩ 


خليلي عُوجَاسَاعَة وجرا ولو ما عَلّى ما ادت الد 
وقبل الأبيات : 
نْب رَسُول الله إو جَاءَ بالْهُدى ولو ابا كالمَجَرة يرا« 
وبعده الأبيات : 
والابیات E‏ الشيخ مثالا على استحسان الرسول اء وارتیاحه للجید من . 
الشعر» فحين أنشد النابغة البيت الأول قال له النبي بي : «أين 'المظهر يا أبا 
لیلی»» النابغة: الجنة يا رسول الله فقال: «أجل إن شاء الله»ء ولما أنشده 
البيتين الآخرين استحسنهما ية بقوله: «أجدت»» ثم دعا له بقوله: رلا 
يفضض ابه فاك . 
الأبيات الثائية عشرة : (البسيط) 


وأنشد کعب بن زهي ٩۵‏ 


0 جاء في جمهرة المرب ب قبل البيت الأول: 


.اناس تي بلا إا ما النَقَينا أن قجيد وَنَنْفُرًا 
وما كان مَعْرُوفاً ّا أن نَرُدَمَا صخاخا وا لكر أن تُعْمَرًا 
وبعده: 

َل شد فد الت يبرا جوانبً بحر في وايب اضرا 


ئم دکر, بعده عدة أبيات آي بالبیتین الآخرين وقبلهما: 
زب ا بُ ولا حي لهم إا َل لامر الماش المدمرا 
وبعده البيتان وبعدهما: 
إا ار الازدي بزما قز له ْمَل يجْمْل لكالل مفخرا 
( الدلائلء رضا: 1۸ خفاجی : ۷٤‏ شاکر: ۲۲. 
(۳) الدلائلء رضا: 1۹ خفاجي : ٥‏ شاکر: ۲۲ ۲۳. 
() هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المضرّب» وهو شاعر مجيد من أهل نجدء 
وكان ممن اشتهر في الجاهلية» ولما ظهر الأسلام هجا النبي ية وشبب بنساء المسلمين 
فأهدر النبي ب دمه فاسلم وطلب الامان من الرسول َة وأنشد بين يديه لاميته المشهورة 
التي مطلعها: 


4¥ 


بُّانث سَعَا فلي الوم مول 
وَمَا ساد غَدَاة البيّن إذ دحل“ 
جلو رارض ِي لم إ إا انمت م 
س السْمَاهَ يا مَاءَ محيَة 
و خلهَ َو ن صَدَقَتُ 
إن a‏ َيف ضا به 

في فة م ریش فال م 
زالوا فما رال نکاس ولا شف 


لا َم الطعْنُ إل في حوره 


و SF E e ٣‏ ا 
FEE‏ 0 و 2 
إلا اغن" غضيض الطرْف مَكخول؛ 


E 


كانه مَل بالراح علو 


6 
5 


مِنْ مَاءِ ب ضح وهو َون 
مَوعودَهًا الو أ نضح مول 
مُه من سيوف الله ملول 
طن َة لما أسْلمُرا رووا 
عند اللقاءِ وَل ميل مَعَازيل! 


وَمَا بهم عَنْ جياض المَوتِ تهليل:؛ 


«بانت سعاد. . ٠.‏ فخلع عليه الرسول كل بردته. توفي سنة ۲١‏ ه. 


انظر ترجمته: 


طبقات فحول الشعراء: ۹۹/۱- ٠٠۴۳‏ الشعر والشعراء: .1١۲ -٠١١‏ سمط اللألي: ' 
۰ ۱۹۲ .عیون الأثر: ٠٠١١ ۲١۸/۲٠‏ خزانة الأدب للبغدادي : دار صادر: ؛ 


1-1/6 
)١(‏ رواية الديوان: «لم بجز مكبول». 
)( رواية الديوان: «إذ رحلوا» . 


(۳) الاغن: الذي في ضوته غه اللسان «غنن»: .۳٠٤/۱۳‏ 
وغضیض الطرف: فاتر الطرف . اللسان «غضض»: ۱۹۷/۷ . 1 
)٤(‏ العوارض: الأسنان وهي ما بين: الثنية والضرس» والظلم ماء الأسنان. و «عرض» : 


.14/۷ 


(ه) منهل: النهل أول الشرب: اللسان «نهله: .1۸١ - ۹۸٠/١١‏ 
4 


0( الشرب الثاني . .اللسان «علل»: 
(۷) رواية الديوان: ٠‏ 
شيب بي شيم من مَاءِ مَحَيَةٍ 
(۸) بداية الديوان: . 
يا وها حل لو ا مدقت 


صافي باطح أضحى وهو مَفْمول: 


a 2‏ چ2 ٌه EOE‏ 
ماوعدت ولوأ النصح مقيول 


)0( رواية جمهرة أشعار العرت» وعيون الأثر» والسيرة لابن هشام؛ وشرح شواهد اسي 


«لنوره. 


۹A۸ 


ا ایا ر 
والأبيات ساقها الشيخ لإثبات استحسانه ية وارتياحه للشعر الجيدء فقد بلغ 
من استحسانه لهذه الأبيات أن ألقى على كعب بردته. 


كما أن في إشارته ب إلى حلق أصحابه بأن اسمعوا دليل على سلامة هذه 
الأبيات وحسنها. 


«... روي أن كعباً وأخاه بُجيراً حرجا إلى رسول الله #5 حتى بلغا أبرق 
العزاف فقال كعب لبجير: الق هذا الرجلء وأنا مقيم ههناء فانظر ما يقول» 
وقدم بجير على رسول الله َة فعرض عليه الإسلام فأسلمء وبلغ ذلك كعباً فقال 
في ذلك شعرأًء فاهدر النبي ل دمه» فكتب إليه بُجير يأمره أن يسلم» ويقبل إلى 
النبي ل ويقول: إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل منه 
رسول الله ب وأسقط ما كان قبل ذلك فقدم كعب وأنشد النبي ية قصيدنه 
المعروفة. .. «فأشار رسول الله ية إلى الحلق أن اسمعوا. قال وكان 
رسول الله هة يكون من أصحابه مكان المائدة من القوم يتحلقون حلقة دون 
حلقة» فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء». 


)١(‏ وبعض هذه الأبيات في: شرح ديوان كعب للسكري: ٠١ -٦‏ جمهرة أشعار العرب: 
۲ - ۲۸۷ طبقات فحول الشعراء: ۹۹/۱ 1١۳‏ الشعر والشعراء: ٠١١۲ ٠٦۹۰‏ 
مجالس ثعلب: ۳٤۲۲/۸/۲‏ المصون: ۱۹١‏ 1۹۷ سمط اللآلىء: 4۲١‏ أراجيز 
العرب: ١٠ء‏ حماسة ابن الشجري: 4۷ عيون الأٹر: ٠٠١ ۲٠۸/۲‏ السيرة لابن 
هشام : 4 -- ١١١‏ مغني اللبيب: ٤۳۸ - ٤1١/۲‏ شرح قصيدة كعب بن زهير: 
۳ ۲۸. شرح شواهد المغني : ۲م , خزانة الأدب للبغدادي : - دار صادر-: 
1-1/4 

(۲) الدلائل» رضا: ۱۸ - 1۹ء خفاجي : ٤۷۔ ۰۷٩‏ شاکر: ۲۲ ۲۳ . 


۹۹ 


الكلام في النحو: 
البيت الثالث عشر(: ا (الواض ' 
إل اموا آنا ونم بنا ماقا" في شاق : 


ذكره الشيخ من غير عزو» وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي). من قصيدة ‏ 
مطلعها: : ٠‏ 
ممت منك سَلْمّى بانطلاتق وَليسً وصّال غَاية بباقي“ 
وقبله : : 1 ف ب 
إا جُرّث" راصي آل بذ فأوها وري في التاق“ 
)١(‏ الدلائلء رضا: ۲۹ء خفاجي : ۸۳ شاکر: ۳۲. 
وانظر الخبر في : 1 
طبقات فحول الشعراء: ۹٩‏ ۳۴٠٠ء‏ الشعر والشعراء: 1٦۲ - ٠٠٠/١‏ عيون الأثر: 
٠۲۱۲ -۸‏ السيرة لابن هشام: NA ٠۷/4‏ خزانة الأدب للبغخدادتي ر 


الخانجي -: 1/6 : 
(۲) رواية الديوان ومعاني القرآن للفراء: «ما حَيبنًا» . 
(۳) انظر البيت في : 


ديوانه: ٠٦١‏ الكتاب: »٠١۹/۲‏ شرح الكافية: »٠٠۳/١‏ شرح المفصل 4/۸/1 
الإنصاف: 1۹۰ شرح التصريح على التوضيح : ۲۸۸/١‏ معاني القرآن: ٠۴١١/١‏ غير ا 
منسوب -؛ خزانه الأدب للبغدادي - دار صادر: .۴٠١/4‏ 

4( هو شاعر من بني سد جاچلي قدیم» شهد حرب آسد وطيء وشهد هو وابنه نوفل بن بشر ! 
الحلف بينهما» وکان بشر في اول آمره يهجو اوس بن حارثة الطائي» فاسرته بنو بان من : 
طيء فرکب اوس إلبهم فاستوهبه منهم» وکان قد نذر لیحرفنه إن فڌر عليه» فوهبوه له» ` 
فقالت له أمه سَعْدَى: قبح'الله رأيك أكرم الرجل وخلٌ عنه» فإنه لا يمحو ما قال غير السانه ‏ 
ففعل» فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء قصيدة مدح» وقد جعغله ابن شلام في الطبقة ‏ 
الثانية من فحول الشعراء الجاهلين . 
انظر: الشعر والشعراء: ۲۷۷/١‏ طبقات فحول الشعراء: .۹۷/١‏ 

() دیوانه: ۱٩۱‏ خزانة الأدت - دار صادر-: .۴۱۹/٤‏ 

)١(‏ رواية خزانة الأدب: فإ حرّت». 

(۷) دیوانه: ۱۹۵. 


(e 


والبيت أورده الشيخ في معرض رده على من زهد في النحوء واحتقره 


وصغخر آمره» وتهاون په» فهو علم يحتاجه العلماء لهم آیات القرآن الكريم 
فكلمة «الصابئون» من قوله تعالى : 


ص س ل 


عمل صللا لا خرف علنهم لا هم رون 4 . 


ll LAS 


إن ای اموا والزیت مادو ویون کالم من کے امو لیوو آلآخر 


و سو 


جاءت مرفوعة» ولا يمكن معرفة وجه الرفع فيها إلا عن طريق علم النحوء 


فهو علم يخدم القرآن أولً وأخيراًء فوجه الرفع فيها آنها عطفت على محل الذين 
آمنوا قبل استکمال الخبر» وهو قوله تعالى : من ءات إل ايوم الأجرٍ 4 
وساق الشيخ البيت الشعري الذي نحن بصدده تنظيراً لوجه الرفع في الآيةء 
فالبيت فيه عطف «أنتم» وهو ضمير مرفوع على محل ضمير المتكلم المعظم 
نفسه» أو المشارك لغيره قبل استكمال الخبر. 


وأصل الكلام : وإلاً فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة. 
وحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه". 


البيت الرابع عشر“: (الطويل) 


َقُولُون افولا ولا يَعْلَمُونها“ ولو قيلً <“ هائوا حَقفُوا لم يُحققُوا 


0) 
( 


زو 


(4) 


(9) 
(» 


ع 
ق 


سورة المائدة: الآية 14 . 

شرح التصريح على التوضیح: ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ وانظر: الكتاب: »٠١١/۲‏ خزانة 
البغدادي - دار صادر-: .۳٠١/٤‏ 

الدلائل» رضا: ۳۳ء خفاجي : ٩۰‏ شاكر: ٤١‏ . 

رواية الديوان والأغاني ومعجم البلدان: «بظن وشبهة» . 

ورواية زهر الآداب: «بظن وتهمة»» ورواية العقد الفريد: «ولا يحكمونها»» ورواية 
الحيوان: «ولا يعرفونها» . 

رواية الديوان: «فإن قيل»» ورواية الشعر والشعراء: «وإن قيله. 

انظر البيت في : 

ديوان أبي الأسود: 11۸ الحيوان: 1١١/۳‏ عيون الأخبار: ٥۹/١‏ الشعر والشعراء: = 


1۰۱ 


ذكره .الشيخ من غير نسبة وهو لأبي الأسود الدؤلي . 
وینسب آنا لائ بن انيس ا والبیت أحد أبيات قیلت؛ في 


حارثه بن بدر العْدّاني ۳ “ حین ي كورة «سرق» من آعمال الأهنوان اوأول 
الأبيات: 


e 4 a a E‏ ا ر 2 چ 
خارپ بدر فل ولت ولا ) فکن جردا فيهاا تخول وتسر 


(0) 


( 


( 


(£) 


۲ الکامل - المعارف-: ١/١۱۸ء‏ العقد الفريد: ۳۷٤/۲‏ الأغاني : ۸/٦٠٤؛‏ ' 
آمالي المرتضى : ۱ زهر الآداب: .۹۸٩/٤‏ معجم البلدان: !.۲۱٤/۳‏ ۰ 
نسب البيت لأبي الأسود الدؤلي في : 
ديوانهء العقد الفريدء الأغاني» زهر الأداب» معجم البلدان» وتسب في بقية المزاجع 
لأنس بن أبي أناس. 
وأبو الأسود هو ظالم بن عمروبن سفيان بن جندل» وقيل هو ظالم بن عمرو بن a‏ 
سفیان (اق ھ-۹٩‏ ه) يغد من شعراء الطبقة الأولى من تابعي البصرةء ويعد أيضاا. من | 
المحدثين والبخلا والمفاليج » والعُرج» وهو يعّد من أول النحويين لأنه أول من عمل في: 
النحو كتاباًء وقد أمره زياد بن أبيه بتنقيط المصحف فنقطه» أخذ حدود النحوامن علي بن! 
ابي طالب وشهد معه صفين وولي البصرة» توفي سنة تسع وستين وله حمس وثمانون سنة . ۰ 
انظر ترجمته : : 1 
طبقات ابن سعد: ۹4/۷ المعارف: ٤)٠١ - ٤١٤‏ الشعر والشعراء: ۷۳۳/۲ الأغاني :. 
۲ - ۳۳۲ الأنساب. للسمعاني: ۰/٤۳۹۔‏ ۳۹۷ معجم الأدباء: 1۲ : ۳۴ - ۳۸ 
نزهة الألباء: ۲١ -١۸‏ إنباه الرواة: ٥۸ - ٤۸/١‏ النجوم الزاهرة: 1۸٤/١‏ تهذيب 
التهذيب: ۳۷/١‏ بغية الوعاة: ۲۲/۲ ۔ ۲۳ المزهر: ۳۹۷/۲ 1۸١٤ء‏ ١0١٤ء‏ الإصابة :ا 
YY - Y/Y‏ رقم «(fPFA)‏ والضائع من معجم الشعراء للمرزباني : AY‏ 

هو انس بن ابي اناس وبقال: «إياس» ويقال: اتک رئيم الكناني الدژلي وهو من 
رهط أبي الأسود الدؤلي؛ وكان أعور» وأبوه أبو اناس شاعر شريف» وأحو أنس سارية بن 
زنيم الذي قال له عمربن الخطاب يا سارية الجبل الجبل. 
انظر: اللإصابة: ۸۲/۱ ۸۳ الخرانة: ۱۱۹/۳- .٠١١۲‏ 
وكان حارثة ذا بيان وجهازة وأدب» وكان شاعراً عالماً بالأخبار» والأنساب» وكان هرا في 
الشراب. : 
انظر: الأغاني : ٠۲١ ۳۸٤/۸‏ زهر الآداب: .۹۸/٤‏ 
رواية الشعر والشعراء والكامل والأغاني وأمالي المرتضى «إمارة» . 
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وقبل البيت: 

فلا ر خرن یا حار شيعا نص فَحَظَك ِن مُلْك الراقين سَرْقّ 

فإ جَميع الاس إا مكدب يمول ما هوى وما مُصَدَقّ 
وبعد البيت: 

وَلاتعْجرَنُ فَالعَجِرٌ ابت مرب فما کل مَذفْوع إلى الرَرْق ررق 

وَبّارزه» فا بالغتى إل لى لتاناً به ال٤‏ (( الهوتة نط 


وقد أورده الشيخ في معرض حديئه عن إعجاز القرآنء وأنه من المحتم 
على المرء أن يبحث عن أسرار اللإعجاز ويبحث عن الطرق والخصائص التي 
تكشف له هذه الأسرار» فإن اكتفى بظاهر الكلام من غير فحص ولا تمحيص» 
كان كمن يردد القول» وهو يجهل المراد به» فلو طلب منه الدليل والحجة على 
ما يقول عجز عن ذلك. 


قال الشيخ : 


(1) رواية الحيوان» وعيون الأخبارء والكاملء والأغانيء وأمالي المرتضى «ولا تَحْقرّده. 
(۲) رواية الحيوان «مَلَحَتَه»» ورواية الشعر والشعراء: قا ورواية الكامل وأمالي المرتضى : 
«وَجَذتَه». 
وروى البيت في العقد الفريد: «َدَّعْ عَلْكَ ما قالُوا ولا تكرب بهمْ». 
ورواية زهر الآداب: دولا تَذعَنُ ناس شيعا تصبةٌا. 
(۴) رواية العقد: وما الاس إلا اتان إا مكدب . 
ورواية زهر الآداب : فا الاس إل قائ مهدب . 
)٤(‏ رواية الحيوان والشعر والشعراء والكامل والعقعد: «وباب». ورواية عيون الأخبار «وباره. 
ورواية الأغاني : «وكابره . 
وهذا البيت ذكروه بعد قوله: «أحاربن بُذر فَذ وليت . . ٠.‏ وذكروا خحمسة أبيات فقط ولم 
یذکروا قوله - ما عدا الأغاني : 
ولا عجرن فالعخر حت مَرکب. . 
(ه) رواية الأغاني: «بهة يطو العَيه» ورواية أمالي المرتضى : ل 
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«... فبنا أن ننظر! أي أشبةُ بالفتى في عقله ودينه» وأزيد له في علمه 
ویقید أأن يقلّد في ذلك». وبحفظ متن الدليل وظاهر لفظهء ولا يبلحث عن 

تفسير المزايا والخصائص ما هي؟ ومن أين كثرت الكثرة العظيمة». واتسنغت : 
الاتساع المجاوز لوسع الخلتق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ 
محصورة» وكلم معدودة معلومة» بان يؤتى ببعضها في إثر بعض» لطائف لا . 
يحصرها العددء ولا ينتهي بها الأمد؟ أم أن يبحث عن ذلك کله ويستقضي ٠‏ 
النظر في جميعه» ویتتبعه شيا فشيئا ویستقصیه باباً فباباًء حتی یعرف كلا منه 
بشاهده ودلیله» ويَعلّمَه بتفسیره ه وتأویله» ويوق بتصویره وتمثیله» ولا یکون کمن ؛ 
قیل فيه : . 
توو افر ول بترا ولو قل مرا لرام برها“ 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۳ خفاجي: ۰۹۰ شاکر: ٤١‏ 


i: 


ب - شواهد تحقيق القول في الفصاحة والبلاغة__ 


الشاهد الأول(“ : (الطويل) 


+ @ 6e 
۵ لقت تخو الحيّ حى وَجَذتني وجغث مرَالإضعاءلیعا" واخدىی‎ 


لم يذكر الإمام عبد القاهر قائل هذا البيت» وإنما ذكر أن البيت من أبيات 


(0) 


( 


زف 


(9 


)9( 


الدلائل» رضا: ۳۸ خفاجي : ٩٩‏ شاکر: .٤۷‏ 

رواية الأشباه والنظائر: 

«تشكيت للإصغاء ليتاً وأخدعاه» وذكر المحقق أنه جاء في نسخة «تنكبت» وأن الرواية 
«رجعت من اللإأصغاء . 

الليّت بالكسز: صفحة العنق: وقیل الليتان صفحتا العنّقء وقیل أدنی 2 صفحتي العق من 
الرأس عليهما ينحدر القرطان. اللسان «ليت»: ۸۷/۲. 

الأحدع: عرق في موضع المحجمتين» وهما أخدعان. 

والأخدعان: عرقان خفيّان في موضع الحجامة من العّى. اللسان «خدع»: .1١/۸‏ 

وفي رواية الأغاني التي ذكر فيها أن مطلع القصيدة: 1 
أمن ذكر دار بالرقاشين أصبحت بها عاصفات الصيف بدأ ورجعا 
لم يذكر ضمن الأبيات بيت الشاهد» وكذلك في بهجة المجالس ذكر بعض أبيات القصيدة 
دون ذكر بيت الشاهد. ۸۲۹/۲ وكذلك العقد الفريد ذكر ثلاثة أبيات لم تتضمن بيت 
الشاهدء انظر البيت في : 

الحماسة - تحقيق عبد الرحيم عسيلان-: ٤/۲‏ رقم ٤٦١‏ الأمالي لليزيدي: ١4٤٠ء‏ 
الأمالي لأبي علي القالي: 14١/١‏ ١4١۱ء‏ الأغاني - دار الكتب-: ۲٠۸٠/١‏ الأشباه 
والنظائر: ۲۸/۲ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۳ سمط اللالي: ۰41۲/۱ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ١٠١‏ المثل السائر: ۴۸٤/١‏ الطرائف الادبية: ١۷ء‏ 
¥ 


الحماسة» ووجدت ‏ فيما رجعت إليه من مصادر- أن البيت- في المشهور- 
للصمة بن عبد الله القشيري . 


والشاهد من قصيدة مطلعها: 


حتت إلى ريا وسكا بَاعَدَت ‏ مارك مِنْ ريا وَشَاكمًا ما | 


وقبل الشاهد: 


)١(‏ لقد نسبت. بعض أبيات قصيدة الضمة إلى قيس بن ذريح» وللمجنون؛ ونشبت في وفيات 


(0 


الأعيان: ٠٤٠١/١‏ وفي مصارع العشاق: ۳۷۸ لابن الطثرية» ونسبت بعض الأبيات في 

العقد الفريد لابن الدمينة. ; 

جاء في الأغاني : «وهذه الأبيات التي أولها؛ حننت إلي ریا» «تروی فیس بر بن ذريح في . 
أخبارء وشعره بأسانید قد ذُكرت في مواشتخها :ویزوی بعضها للمجنون في أخبارة بأسانید ' 
قد درت أيضاً في أخباره.. .۲ ۲۰۸٩/٩‏ - ۲۰۸۹ . 
وجاء في بهجة المجالس: «ومنهم من ينسبها إلى قیس بن ذریح» وللمجنون أيضاً تنبب» | 
والأكثر أنها للصمة: .۸۲١/١/۲‏ 1 

والصمة القشيري Eo‏ 

قشیر بن کعب» شاعر غزل» وهو شاعر إسلامي بدوي مقل من شعراء الدولة الأمؤيةء 

ولجده مرّة بن هبيرة صحبة. بالنبي ية وهو أحد وفود الغرب الوافدين علیه کا وتوقي 

الصمة في بلاد طبرستان» وقد ذكر التبريزي آنه کان أعور. 
انظر ترجمته : 

الأغاني : -1/١‏ 4 المؤتلف والمختلف: ٠٤١ ٠٤٤١‏ جمهرة أنساب العرب: ۲۸۹ 
سمط اللاآلي : 10۱ + E1‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : .١١١ ١١١/۳‏ 


ذکر صاحب الطر ائف الأدبية أن أو ل القصيدة: : 
ربب ها الأَرَوَاح حى سفت مَعَارفُهًا إل الصَُبِيح ا 
انظر الطرائف: ۷۷ وذكر اليزيديٰ في أماليه: ٠٤4‏ أن مطلع القصيدة: ٣‏ 

ين أجل دار بالرفاشين أَطْبَحَتْ ‏ بيا ارات الصيف بدا وَرْجْمّا. 
وكذلك ذکر في الاغاني في إحدی؛ الروایات (۲۰۸۷/۹) أن مطلع القصيدة : 
أمِنْ در دار بالرفاشين أشَبْحث بها عَاصِمَات الصيف بذءاً ورجا 
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و ق و 


ولا رايب البشْر أعَرّض” كوا وَحَالت بات الوق بحن ریا 
بكب عيبي يمى فَلَكا رَجَريها عن الجْهُل بعد الجلم ااا 


وبعد الشاهد< : 


. ٤۲۷/۱ اليشر: جبل في أطراف نجد من جهة الشام . معجم البلدان: بشر:‎ )١( 
. وفي الأغاني : /ه: وما رَأَْتُ اشر قد حال بيتنا»‎ )۲( 


() 
(f) 


رواية الأغاني : «وجالت» وكذلك رواية الأمالي . 

دكر في الأغاني روايتين «بكت عيني اليمنى . بكت عيني اليسرى» وذكر في أمالي اليزيدي : 
۹ ومعاني أبيات الحماسة: ۳١٠١ء‏ وبهجة المجالس: ۸۲٦۹/۲/١‏ وشرح الحماسة 
للتبريزي : ۱۱٤/۳‏ «بكت عيني اليسرى»» قال البكري قال ابن القزاز العين اليسرى 
أضعف وأفل إمساكاً من اليمنىء فلذلك صارت أسرع بالدمع» وكذلك الميامن,ٍ قوی من 
المياسر في كل شيء إلا في اللمس خاصةء فإن اليد اليسرى فيه أقوى اس والقول 
الصحيح الصادع في معنا أن الصمة قائل البيت كان أعور العين اليمنى والدليل على عوره 


قوله : 
وهس أضحابي خييعالقة فيا وَأعْصَا المَطيّ حون 
كَأوقَلىبالىينقَدمُرجْبه ومَاخاجَة الأنخرّى إلى المَرججان 


عَذَرْنْك یاعَینی الصَّحيحْةً ب الیکا فْمَّا أولَعَّ العَوراء بالهُمَلان 
التواهس: السرّار» وأراد أن أصحابه اروا بشيء. 
انظر هامش سمط اللاي : ٤٦۲/١‏ . 


ه) ذكر صاحب الطراثف الأدبية أن القصيدة وق يتا وذکر فيها أبياتاً تذ ها المراجم 
) ستو ذکر لم تذکر 


الأحرى»ء وذكر قبل الشاهد: 


ورب بدت لي فی4 پيض نواد إا سُمْتّهن الوْضّلَ انين فعا 
وذكر بعد الشاهد: 

نكم جود أَذْيَذْْب الهرّى ‏ بقينا وروق بالمُراب فُتَنفًْا 
وفي الأمالي لليزيدي ذکر قبل التاعد: 

مضب فذعَره المَوْمٌ ا EE‏ خياءٌ رة ا طلا 


وذكر البكري بيتين بعد الشاهد» وأشاد بحسنهماء وأنه لا ينبغي أن يحذفا لجودتهماء 
انام الكلام بهما وهي : 

أا ايلي اذاو رايا بلويي ب ن ِي اننا 
قفاوالجدأومْ حل اجى فل لِنْجد متنا أن يوا 


4 


(% 


(© 
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وُر بام الجمى« ثم أي على يي من خي أن تصَُعَا 

ومناسبة القصيدة التي منها البيت أن الصمة هوى ابنة عم له يقال لها : 
العامرية ٠‏ بنت .غطيف بن حبيب بن فرة"“ بن هبيرة» فخطبها من أبيهاء فرفض : 
ان يزوجه إياهاء وزوښجُها من عامر بن بشر بن براء» فلما بنی بها زوجها وجد 
الصمة بها وجدا شديدا .فزوجه. أهله امرأة منهم يقال لها جبرة بنت وحشي ین | 
الطفيل» فمكث معها مدة قصيرة ثم رحل إلى الشام ©. ۰ 

ولقد شرح المرزوقيي بيت الشاهد بقوله: 

«يقول: أخذت في مسيري لما أبصرت حال نفسي في تأثير الضبابة فيها : 
ملتفتاً إلى ما خلفته من الحيّ وأرض نج حى وجدئني وجع الليت اوهو عرق 
فيها - لطول أصغائي» ودوام التفاتي ر ذلك تحسرا في إثر الفائت من أحبابي 
ودیارهاء وتذكراً لطيب أوقاتي معهم فيهاء وقد قيل فيه: إن من رموزهم أن :من 

حرج من بلد» فالتفت وراءه ج إلى ذلك البلدء وأنشد فيه أبيات منھا قول : 


يل صَبْري بالشْلَيْة لما َال ليلي وَفأيي مراي 
ّا شارت الطايا نامي 9 يفنت والحقفت واي ! 


قالوا التفت لكي بض له الرجوع» لكونه عاشقاًء. 
ويبدو لي أن هذا الشرح لم يبرز لنا عاطفة الشاعر على حقيقتهاء إولم ‏ 


)١(‏ الحمى: موضع فيه ماء وكلا يُمنع منه الناس» ويقال: أحميت المكان إذا جعلته حفی.. 
اللسان «حما»: .٠۱۹۹/۱٩‏ 
وفي الأمالي لليزيدي أن اسْمها «رَيًا» وهو الاسم المذكور في مطلع القصيدة» ولعل العامرية 
لقب لها. 

(۳) يروى في معجم الشعراء: «هُرّة». 1 
انظر: الأغاني : ۲/١‏ وذكرت القصة في شرح الحماسة للتبريزي برواية أخرى ربما تكون ' 
مكملة لهذه الرواية: 1۱۳/۳. وكذلك في الأمالي لليزيدي: 1٤۹ - ٠٤۸‏ وكذلك رواية 
أخری في الأغاني : ۷/٦‏ 
شرح الحماسة للمرزوقي : INA ITA‏ 


°۸ 


يكشف لنا عن ذلك الشوق الذي يعصف في جنبات نفسه» وإني لألمح وراء هذا 
البيت معانيَ غزيرة وأسراراً لطيفة» فالقصيدة من بدايتها يشيع فيها الحنين 
الصادق» والتالم المحرق من كثرة الشوق» وبيت الشاهد صور لنا لونا من ألوان 
هذا الحنين» الذي يضطرم في تفس المحب» وقد نجح الشاعر في تصوير هذا 
الإحساس تصويراً حركياً دقيقاً» فهو عندما رأى جبل «البشر» قد اعترض طريقه 
ازداد إحساسه بالم الفراق» وصاحت نوازع الشوق توقظ كوامن إحساسه وتفزع ما 
تبقى فى نفسه من الصبر» حتى أن عينه العوراء قد خرجت عن نطاق العف 
والعادة فأحذت تشارك أختها الصحيحة فى البكاء» وأحذ الحنين سير أعضاء 
جسمه» فأخذ أخدعه يتلفت ويطيل التلفت من غير أن يشعر فلما طال تلفته 
استيقظ على ألم في ليته وأحدعه. . فقوله: «حتی وجدتني» يظهر أنه أثناء تلفته 
لم يكن يشعر بوخز ألم التلفت لشدة وجدهء وأن تلفته هذا جاء تبعا لشعوره» 
ورغما عن إرادته» فقد كان مسلوب الإرادة يتحكم فيه شوقه وحنينه . 

ولقد كان الشاعر دقيقاً في انتقاء عباراته» انظر كيف اختار لفظ «تلفت» 
بدلا من «التفت»؛ وذلك لأن التلفت يدل على كثرة واستمرار الحركة» فهو أعمق 
دلالة على الشوق. جاء في اللسان: 

لقت وَجْهه عَنِ القوم : صرَفهء والَفْت البفاتاء واللفْبٌ كر مله 

وََلمْتَ إلى الشيء لتقت إِلَهِ : صرف وَجهه إَيّو. 

ثم إنه قال: «حتى وجدتني وجعت من الإصغاء»"“ ولم يقل من التلفت 
وهي اللفظة التي ابتدأ بها البيت» ولعل السر في ذلك أن الشاعر يريد أن يقول 


.۲۸٤/۲ اللسان: «لفت»:‎ )١( 
صا إليه بصي وَيَضْعو صَْوا وصَوَاً وَصَعَاً: مال» وكذلك صَفِىّ بالكسر يَصْطِي صَعىْ‎ )١( 


وما 
قال ابن السكيت: صَعْيت إلى الشيء ا 
EF‏ الاق صي إ1 ملت راسا إلى الرجل انها ت تستمع شيا حين يشد عليها 


الرحل. اللسان: «صخا»: .٤١١ - ٤١١/١١‏ 


۱۹ 


إنه کان لا ينظر النظرة العابرة» يدير وجهه» ثم يعود بسرعة إلى حالته الطبيعيةء 


ونما کان يتلفت د ن ا ا ا ا ن ب ا ي 
من الحي» أو يرد عليه ما يهديء من لوعته» ويخفف من , 


حنینه وشوقه» وهذا الزفاع هو الذي نا عله الوجع الشديد 


وکأن اللإصغاء عنده یکون بالقلب» فهو أشد من التلفت دلالة على اتلهف . 
والحنين» فلفظ «الإصغاء» في هذا الموقف كان له وي خاص» فقد دل على | 


التطور إلشغوري عزنل الشاعرء وأنه قد بلغ مداه . 
وقد ورد معنی اللإضغاء هذا في قول اا 

مَنْ ِي بإنمَان إا أفمبْنه 

ودا صَبَوت إلى المدام شَرِبتُ من 


وراه بصي للحديث ب 2 ويقَلبه وة اذ بو 


وقد. ورد لفظ الإصغاء ف 
اَن و آلب کا موی ياكخرة ي0 . 
أي ولتميل إليه. ' 


ب ا اوا 


وقال تعالى : يقد گا 4 . 


وإذا صح هذا كان معنى'الصمة هذا مصدراً لمعنى الشريف الرضي لني 


أعجب به النقاد في قوله : 


رجهت کان الجلم رَد جوابه 


أخلاقِه ورویست ف آڏابه . 


في القرآن مع «القلب» قال تعالی : ولش إل 


وَطَلولُهًا بِيَدِ E‏ 


فوؤفقفتختى ضجَيَِْلَْب نصوىولح بعَذلي لسكب 
)١(‏ لم أقف على قائله. 
(۲) سورة الأنعام: الآية٣١١.‏ ' 
(۳). اللسان: «لفت»: ۲۸٤/۲‏ : 
)٤(‏ سورة التحريم: الآية . : 


رق ه 1 و “< ہے“ ا ور ق ق E‏ 
وتلفت عيْنيٰ فْمُذحفيت عنها الطلول تلفت القلب“ 


فتلفت القلب هذا وهو معنى رائعم حقاً- هو الإصغاء بالقلب في بيت 


الصمة. 
الشاهد الثاني : (الطويل) 


بيت الب < ي 


E E 2‏ ت 
وإني وإن بلغْتَبِي شرف الغِنى) تمن رق“ المَطامع أخدعي (WO)‏ 


(0) 
( 
0 


(f) 
(6) 


(» 
(» 


(۸) 


وهو من قصيدة یمدح فیها الفتح بن خاقان )» ومطلعها : 


دیوانه: دار صادر-: ۱۸۱/۱ . 

الدلائل» رضا: ۳۸ خفاجي : 4٩‏ شاكر: .٤۷‏ 

هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة (۲۰۹ ه- ۲۸٤‏ ه)» شاعر كبير» يقال 
لشعره «سلاسل الذهب» وهو أحد الثلالة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي» وأبو 
تمام والبحتريء ولد بمنبجء ورحل إلى العراقء فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم 
المتوكل»› ثم عاد إلى ت وتوفي بمنبج › له كتاب «الحماسة». 

انظر ترجمته : 

أخبار البحتري للصولي» الأغاني : ۳۷/۲۱ - ۳٠ء‏ تاريخ بخداد: 6۷۹/١۴١‏ - 6۸1 معجم 
الأدباء: ۲١۸ -۲٤۸/۱۹‏ عبر الذهبي: 40۹/١‏ وفیات الأعیان: ٠۳١ - ۲۱/١‏ 
الشذرات: ۱۸۹/۲ الأعلام : ۱۲۱/۸ء سير أعلام النبلاء: 6۸١/١١‏ . 

رواية الديوان: «شرف العلى» «ورواية «العّى» هي الأنسب لما بعدها - وأعتقت من رق 
المطامم» فالشاعر يتحدث عن العطاء والنوال الذي يكون بهما الإنسان غناً. 

رواية الموازنة وإعجاز القرآن للباقلاني : «من ذله». 

الأخدع : عرق بالعنتق» وهنا أراد العتق كله فاستعمل الجزء في الكل. 


انظر البيت في : 
ديوانه: ٠٠٦/١‏ الموازنة: ۲۳۹ إعجاز القرآن للباقلاني: ۲۳١‏ المشل السائر: 
۸4/۱ 

هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج. أبو محمد ۲٤۷ -٠١(‏ ه) فارسي الأصل من 


أبناء الملوك اتخذه المتوكل خا له واستوزره وجعل له إمارة الشام على أن ينيب عنه» وكان 
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۱ £ ر 4 و ا و‎ ET 
٠ واي وإن بلغتي شرف الخنى واعتقت من رف المطايع اخڌعي‎ 
` ¦ حیث استعمل التي هي للتوكيد» وجاء بصورة: «الطمع والرزق‎ 


(1) 
(% 
() 


(4) 


ss 


ا ږ د وا E‏ 
سقیت الغوادي ص طلول, واربع, وحییتثت من دار لأشماءَ ء بقع © 


وقبل الشاهد: : 
لَك الحْير إئي لاح بك یذ علي ولي مَابِلٌ لَك فاشتعم 


او کو ع 


ماني من اك غير مور وَحَظيّ من جَذوَاك غير مصَيم . 


وبع الشاهد: 
ما أا بالْمَعْصّوضِ عا َه إلى وَل الْمْوضوع في غير مَوضهي› 


جاء بيت الشاهد إضمن قصيدة مدح. تشيع في نفس صاحبها السعادة  ٠‏ 


والحبور والولاءء وقد ابتدأها بمطلع غزلي على عادة الشعراء في ذلك العهد 
يدعو فيه لديار محبوبته وأطلالها .بالسقيا. 


ونرى الشاعر في قصيدته متفائلاً فرحاً واثقاً من مكانته لدى الممدؤح» وأنه ‏ 
المقدم عنده في العطاء المذكزر دائماً في النوال» ٹم يژکد للممدوح ولاءه التام 


بقوله : 


يفضله على aE‏ أهله ل وهو شاعر» أديب» فصیح › > فطن ذکي» جع خزانة كتب 


تعد من أعظم الخزائن والف عدة كتب منها: 
«احتلاف الملوكه. «الصيد؛ e‏ «الروضة والزهر»» قتل مع المتوكل. 
انظر ترجمته : 


الفهرست: ۷١ ١١۹/۱‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۳١۸‏ فوات ا ANV‏ ' 


معجم الأدباء: r/o e E 47 - ۱۷٤/١١‏ 
ا ۹-. 
الديوان: ٠١١ ٠٠١/١‏ 
المغخضرض: وهو من عض :الشيء ا أي وضع ونْقَّص من قدره» ولا أعْصك درهماً آي 
لا أنقصك. اللسان: «غضض»: ۱۹۸/۷ . 
الديوان: .٠٠١/١‏ 


والعتق» فصور ما يفعله الطمع في الإنسانء فهو يمتلك لبه وتة « ويجعله 
داب العمل للحصول على ما بريده لا يكفيه الیل ولا برضيه الكثر» باذلاً في 
ذلك کرامته» مریقاً ماء وجهه» فیکون بذلك عبداً مملوکاً للدرهم والدينار. 
وقوله: «اعتقت» اعتراف من الشاعر لممدوحه بالولاء الكامل؛ لأنه رفعه 
عن تلك النقائص» وكفاه مشقة الطلب» بذله العطاء من غير منه ولا إذلال 
ٹم یذکر له آنه مهما بلغ من الغنى والدرجات العلى - وهما من حباء 
الممدوح وفضله - فلن يکون له غنی عن ممدوحه» ولن یتخطاه في الفضل 
ويبدو لي أن هناك ارتباطاً قوياً بين موضوع القصيدة» وبين مطلعها الذي 
ابتديء بالدعاء بالسقياء وبين قوله: «وإني وإن أبلغتني . .» فكأنه يشير إلى أن 
فضله عليه في إغداق العطاء مثل فضل تلك السحب على الطلول والأربع. 
وفي البيت عيب عند علماء البديع يسمونه التضمين. 
فقد فضل أداة وفعل الشرط عن الجواب فذكر الأداة والفعل في البيت 
الأول ثم جاء بالجواب في البيت الثاني . 
الشاهد الثالث”: (المنسرح) 


0 
بيت يي ا E‏ ا مومه 
یا هر فوم من أخدَعيْك فقَد اضججت هذا الانام من خرق 2( 


(1) 


( 
(") 
(4) 
)6( 


التضمين في الشعر: هو آن يتلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به. كتاب 
التعريفات: .٠١‏ 

الدلائل» رضا: ۳۹ خفاجي: ۰۹٩‏ شاكر: ٤۷‏ . 

سبقت ترجمته: ص: ۷۷. 

الخُرّق: بالضم الجهل والحمق» وعدم إحسان العمل. اللسان «خرق»: ٠۷١/٠١‏ 

انظر البيت في : دیوانه بشرح الخطيب التبريزي : ۲ دیوانه - دار صادر-: ۰۱۸٩‏ = 


۱1۳ 


OT‏ قالها في ملح أي و محمد ین الیم بن شی 


ويهنيه بالعافية » ومطلعها: 1 
كانت صَرُوفُ الرَمَانِ يِن رفك ا هل الإعُدام في وَرَقِكُ 


ما السب إلا سبق يار على جواد قوم لم ير في طلَقَك 


سابل لبايك قهَي عَابمَة أي كريم أرسَفْرّت في إحلي 
إقيض يدا عَنْ أبي الحسيْن جذ جَديدهٌعَاإِداً على حَلَقِك 


وأیامه التي ما لقي فيها إلا العناء والتعب؛ .لذا ابتدأً البيت بياء النداء للزجر 
واللوم» ونكر لفظ الدهر تحقيراً له» ثم عَلّظ في مخاطبته حیث خاطبه مخاطبة, 
الآمر المتضجر؛ بأن يستقیم » ویصلح حاله مع الناس» فاستعمل لفظ «قرم» اوفي. 
هذا کله جعله وکأنه شخص يسمع ویعي» فاستعار له لفظ الدع ا 


وبعده بیت قبل الشاهد: 


ەي هو 


وبعد بيت الشاهد؛ 


يلمح أن أبا تمام :في هذا البيت ذو نفسية غاضبة» فقد ضح من الدهر 


0) 
( 


(F) 
(4) 


)9( 
(» 


الوساطة: ٠٤١ ٠٤٠‏ 4۳۲ الموازنة: 2۲۲۸ ۲٠١‏ الصناعتين:. ۷١‏ سر القصانىة : 
۹ المشل الساثر: .۳۸٤/۱‏ 
ستاتي ترجمته: ۱۰۲۲ . 
رواية الديوان - دار صادر-: 

«قَذ مات محل الرْمَانِ من فرقِكڭ 
اكتن: استتر. اللسان «کنن»: .۳٣٠١/١۳‏ 
ذکر التبريزي,ٍ أن هناك رواية أجود وهي : 


«الستر إل ستر يخار عَلَی ا وذکر' آنه یروی أيضاً ومد على وأن المعنى : أن جیاد الق 


وعتاقهم إذا طلبوا شأو هذا الممدوح وجروا في میدانه افتضحوا. 

أرسفن: قیدن. اللسان «رسف» ۱۱۸/۹ 

وجاء في _الديوان طبعة - دار صادر- بعد الشاهد: 

لا بحرةُ في الى إلى رليك ولا شخى شفبه إلى شَفَيَك 
والمقصود «بالرنق»: الكدر. : 


مكنية)» ثم بين له أن ضجر الناس منه» ومن جهله أمر محقق » فاستعمل «الفاء» 
م حرف التحقيق «فقد» . فالفاء تدل على التعقيب ومعنی التعقيب هذا تولد منه 
معنی السرعة» وهذه السرعة تدل على نحفقی الأمر وتأکده. 

وهذه الأبيات الثلاثة : «الصمة - البحتري - أبو تمام» استشهد بها الإمام 
عبد القاهيء لإاثبات أن الكلمات المفردة لا تتفاضل من حيث هي كلم مفردةء 
وألفاظ مجردةء وإنما تكون لها الفضيلة وخلافها بحسب وضعها في الجملةء 
وملاءمة معنی اللفظة إمعنى التي تليها. قال : 

«... إن الألفاظ لا تتفاضل من حيبث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث 
هي كلم مفردة» وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخجلافهاء في ملاءمة معنى اللفظة 
لمعنى التي تليهاء وما أشبه› ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ . 

ومما يشهد لذلك أنك تری الكلمة تروفك وتۇنسىك في موضع › ئم تراها 
بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضصع آخر کلفظ «الأخدع» فى بيت الحماسة: 
E 2‏ ت f~‏ ب ا 0 ا و ت E, # E‏ ص 

وبيت البحتري : 
« وني ون بلغتي مَرَففَ الى وأعتقت من رق الْمَطايع أخدعِي 

فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن»ء ثم إنك تتاملها في 
يانَمُرفم ين أَحْدَعَبْكَ مذ أضجَجْتَ هدا الأنام من َرَفَك 

فتجد لها من الثقل على النفس» ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت 
هناك من الروح والخفة“. والإيناس والبهجة"؟. 


ومن نص الإمام عبد القاهر يتضح أنه استحسن لفظ الأخدَّع في بيت 


)( وفي الدلائل» تحقیق شاکر: «ومن الإيناس والبهجة». 
( الدلائل» رضا: E‏ خفاجي : “4٦‏ شاکر: ¥ 
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الصمة القشيري› وفي :بیت البحتري» واستهجنه في بیت بي تمام» e‏ ل 
یبین سب الاستحسان والاستهجانء وإنما اکتفی بقوله في اتان 

وقال في استهجان لفظ تمام «أخدَعَيكڭ» : 

«فتجد لها من اللقل على النفس» ومن التنغيص والتكديز اضعا ما 
وجدت هناك من الرح , والخفة» والاإیناس والبهجة». 

فقد اعتمد على ما يظهر على الذوق الشخصي» والشعور النفسي ' پیل 
قوله : «فتجد لها من الفقل على النفس». 

هذا هو رأى الشيخ في الأبيات الثلاثةء فماذا عن رأى علماء :البلاغة فيها؟ 
ذهب القاضي الجرجاني, إلى القول بقح الاستعارة في بیت أبي تمام› قال: : 

«فاذا سیت بقول آبي و 


یا دهُر فوم من اديك َد اضشت هذا الأنام من 2 1 
فاسدد مسامعك» 'واستغش ثيابك» وإياك والإصغاء إليهء واحذر الالتفات 
نحوه» فإنه مما يصديء :القلب ويعميه» ويطمس البصيرة» ويكد القريحة»(),. ' 
ثم ذکر أنه رېما دا بأبي تمام إلى استعارة الأخدع أنه جارى القدماء في؛ 
ذلك وهذا خطأ منهء لأنه مجاراة القدماء لا تصح إلا فيما قرب وعُرف وظهر 
ووضح . قال : ! ب 
«وإذا قال آبو تمام : 
«يا هر فوم من أَحذَعَيْك». 


فإنما يريد: أعدل ولا تجر» وانصف ولا تَجف» لكنه لما رآهم قد. 


(1) الوساطة بين المتنبي وخحصومه: .)١ ٤١‏ 
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استجازوا أن يشّبوا إليه الجور والميل» وأن يقذفوه بالعَسْفِ والظلم» والخُزق 
والعنف» وقالوا: 

قد أعرض عَنّاء وأقبل على فلان» وقد جُفانا وواصل غيرناء وكان الميل 
والإعراض إنما وقع بانحراف الأخدع وَرْورَارٍ المنكب»استحسن أن يجعل له 
أخدعاء وأن يار بتقويمه» وهذه أمور متى حملت على التحقيق» وطلب فیها 

محض التقويم أخرجت عن طريقة الشعر» ومتى اتبع فيها الرخص» واجريت 

على المسامحةء أدت إلى فساد اللغةء واخحتلاط الكلام» وإنما القصد فيها 
التوسط والاجتزاء بما قرب وعُرف» والاقتصار على ما ظهر ووضح» . 

وإلى تقبيح الاستعارة في بيت أبي تمام ذهب الآمدي» فذكرها في مرذول 
ألفاظ أبي تمام وقبيح استعاراته» وعلل سبب القبح أن آبا تمام استخدم لفظ 
الأخدع على سبيل الاستعارة» ولم يأت به على الحقيقية كما فعل البحتري» 
وليست هناك ضرورة تدعوه إلى استخدام هذه اللفظةء فكان بإمكانه آن يقول: 
«قوم من إعوجاجك». 

قال الآمدي : 

«فقد تراه كيف يخلط الحسن بالقبيح » والجيد بالرديء» وإنما قبح الأخادع 
لما جاء به مستعارأً للدهر» ولو جاء في غير هذا الموضع أو أتى به حقيقة» 
ووضعه في موضعه ما ت تخر قو الجري ن , 

«واعتقت مِنْ ن دل المَطامِعٍ اخڌعِي» 

ٹم قال: 

«... أي ضرورة دعته إلى الأخدَعين؟ وكان يمكنه أن يقول: ٠‏ 
إعوجاجك» أو «فوم ما توج من صنعك» أي: يا دهر أحسن بنا الصنيع؛ لأن 
الأخرَق هو الذي لا بين العمل» وضده الصنَعّ»”. 


.٤١١ الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ )١( 
.۲٤١ - ۲۳۹ :- الموازنة - تحقیی محمد محیی الدین عبد الحمید‎ )۲( 
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وذهب إلى ما ذهب إليه القاضي الجرجاني من أن أبا تمام رأى في بعض 
أشعار القدماء شيعا من بعيد الاستعارةء فاحتذاهاء واشتط في ذلك قال :, 


«وإنما رأى أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة. في اشعاز 
القدماء. . . لا تنتهي فيي البعد إلى هذه المنزلةء فاحتذاهاء وأحب الإبداع» 
وأغرق في إيراد أمثالهاء: واحتطب» واستكثر منهاء'. E‏ 

وكذلك کره وعاب: آبو هلال العسكري لفظة «الأاخدع» في بيت ابي تفام» 
فذکر في باب «تمییز الکلام جیده من ردیئه ونادره من بارده» أن أجسن الشعر ما 
تلام جه وحن :لمعه ولم يستعمل فيه الغليظ من اللفظ ودلل عل اقوله 
هذا بكلمة «الأخدّع» لاي تمام» قال: : 


«والشعر كلام منسوج» ولفظ منظوم» وأحسنه ما تلاءم نسجه ولم يسخف» 
وحسشن لفظه ولم يهجن› ولم يستعمل فيه الغليظ من الكلامء فیکون جلفاً 
بغيضاًء ولا السوقي من؛ الألفاظء فيكون مهلهلا دوناً. . . . فالبغيض 'كقول أبي 
تمام : ا 
جعل 0 الما الدَرَجَاتِ لِلكَذَجَاتٍِ دا تِالَي2والخرجات2“والاذال» 
م كان حزن لخب في اانه . فَدَعَاء داعي الحَيْن لاإشهال 


.۲٤١ محمد محي الدين عبد الحمید-:‎  ةنزاوملا‎ )١( 

(۲) رواية الديوان - دار ادر «جعلواه وكذلك رواية الديوان بشرح الخطيب التبريزي., 
(۳) الكذجات: جمع الكذج وهو المأوى. اللسنان «کذج»: .٠١۱/۲‏ 

.١۱١/١١ ماء من واد ونحوه. اللسان «غيل»:‎ EE الغيل:‎ )٤( 


(ة) الحرجات: مجتمعم مجتمع الشجر. اللسان: «حرج»: ۲٣١ - ۲۳٤/۲‏ . 
0 الأدحال: جمع دحل وهو نقب ضيق الفم وأسفله واسع يجتمع فيه الماء. اللنان ادحله: 
۱ 


(۷) ديوان بشرح الخطيب ا ۲۳ . دیوانه ۔ دار صادر ۔: ۲۳۲ . 
(۸) روایۂ الدیوان:.- دار صادز-: رقد کان». وكذلك رواية الديوان بشرح الخطيب البريزي. 
)٩(‏ دیوانه :- دار صادر-: ۲۳۱. دیوانه بشرح الخطیب التبريزي : ۱١۷/۳‏ . 


1۸ 


)ا( 


يَادَهْرقَوم من اديك مذ أضجَجْتَ هذا الأنام من حرقك 

ولا خير في المعاني إذا استكرهت قهرأً والألفاظ إذا اجترت قسرأًء ولا 
خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه» ولا في غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه مع 
وضوح المغزى» وظهور المقصد وقد غلب الجهل على قوم فصاروا یستجیدون 
الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بکلِے ويشتة جود إِذا وجدوا ألفاظه کرّة 
غعليظة » وجاسية ٠‏ ویستخفون الكلامٍ إذا رأوه ا عذباًء وسهاڈ لوا ولم 
يعلموا أن منع جانباًء وأعز مطلباًء وهو هو أحسن موقعاًء وأعذب EN‏ 
ولهذا قيل أجود ا السهل الممتنع»(. 

فيظهر أن أبا هلال العسكري قد عاب بيت أبي تمام ليس من أجل استعارة 
لفظ الأخدع للدهر فقط بل لأنه رأى أن هذه اللفظة كزة غليظة في ذاتها. 

وتبعه الباقلاني من حيث استهجان لفظه «الأخدع» من حيث هي لفظةء 
فعابها في بيت البحتري» مخالفاً بذلك الآمديء والإمام عبد القاهر اللذين 
استحسنا لفظة «الأخدع» في بیت البحتري» وامتدحا موضعها. 

وذكر أن الذي حدا بالبحتري إلى استخدامها ولوعه باتباع أ بي تمام. قال: 

. كما عي على 1 بي تمام قوله : 
قَضَرَبْتُ الشَّاءَ ءَ في اديه ضصَربة غادرَنة ودا ركوبا 

وقالوا: یستحی بهذه الاستعارة أن يصفع في أخدعيه» وقد اتبعه البحتري 
في استعارة الأخدع» ولوعا باتباعه » فقال ف الفح بن خاقان : 
َإنُي إن أبلَعْتَبِي شرف العُلك وَاعتَقَّبَ من ل المُطايع اخڌعي 


إن شیطانه حیث زين له هذه الكلمة» وتابعه حين حسن عنده هذه اللفظة - 


.۷١ -۷٤ الصناعتين:‎ 
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لخبیٹث مارد ورڍيء مُغاندء آراد 8 یطلق أعنة الذم فيه › ويسرّخ جیوش العقتب 
إليه. . . 4 

وكذلك ذهب ا سنان الخفاجي إلى القول بقبح الاستعارة في بيت ر 
تمام لما فيها من بعد وإغراب؛ أنه لا بد لكل استعارة من حقيقة يرجح .لبها 
ویکون پینهما شبه ظاهر وتعلق وکید". 

قال: : و 
يَافَهْرٌ فَّْ يِن اَمَك نقذ أصَجْجْتَ هذا الأنام مِنُ حرْقِك 


وقوله : 
فضربْت الشسَاءَ ٤‏ في اد ا غادرةُ عدا رکو ب( 
وقوله : 
o‏ و„ 
اشكر فرخة ال © e‏ وَلِينْ ايع الدهر” الأب 


فإن أخادع الدهر والشتاء من أقبح الاستعارات» وأبعدها مما استعیرت ل 
وليس بقبح ذلك خفاء» وا یعرف بو تمام الوجه الذي لأجله جعل للشتاء 
أخادع إلا سرء الترفيق في بعضص المواضع»“. 


إعجاز القرآن: ۲۳۹ . 

سر الفصاحة: ٠١١‏ . 

العود: المسن من الإبل. اللسان «عود»: .۳۲١۱/۳‏ 

الركوب من الإبل السهل:المنقاد. اللسان «ركب»: ٤١۲/١‏ . 

دیوانه: ۔ دار صادرے: ۳۰ شرح دیوان ابي تمام - تحقيق محمد محيي: الدين 
عبد الحميد -: 1۷ . : 
رواية الديوان۔ دار صادر-: «الليت»» والفرجة ما انفرج بين الشيئين واتسع ‏ .اللسان 
«فرج»: ۳٤۲, ۰۳٤۱/۲‏ . 


رواية الديوان - دار صادر: «الزمن» . 
دیوانه - دار صادر-: ۳۰۹. 
سر القصاحة: ١١١‏ . 


ولقد استحسن ابن الأثير بيت الصمة القشيري»› واستهجن بيت آبي 
تمام» وذکر أن العلة في مجيء كلمة «الأخدع» مستحسنة في بيت الصمة» 
مستهجنة في بيت ابي تمام» إنما ترجع لتركيب اللفظة فقد جاءت موحدة في 
بيت الصمةء مثناة في بيت أبي تمام. 

قال عند حديثه عن أنواع تأليف الألفاظ - «النوع السادس»- وفي اخحتلاف 
صيغ الألفاظ واتفاقها : 

«وها هذا فلينعم الخائضون في هذا الفن نظرهم» ويعلموا أن في الزوايا 
خباياء وإذا أنعموا الفكر فى أسرار الألفاظ عند الاستعمالء وأغرقوا في الاعتبار 
والكشف» وجدوا غرائب وعجائب . 

ومن هذا النوع لفظة «الأخدع» فإنها وردت في بيتين من الشعر وهي في 
أحدهما حسنة رائقة» وفي الآخر ثقيلة مستكرهة» كقول الصمة بن عبد الله من 
شعراء الحماسة: 
#2 2 ت 4d‏ 4 ت 0 RF‏ ت 0 os‏ ت 
تلفت نحور الحي حتى وجلتڼي وجعت من الإصغاء ليتا واحدعا 

E : es 
يَادَهُرْفَم من اديك فد اضجَجت هَدًا الانامٌ مِنْ خرقِك‎ 

ألا ترى أنه وجد لهذه اللفظة في بيت أبي تمام من الثقل على السمع» 
والكراهة في النفس أضعاف ما وجد لها في بيت الصمة بن عبد الله من الروح 
والخفة» والإيناس والبهجة؟ ولیس سبب ذلك إلا أنها جاءت موحدة في أحدهما 
مثناة في الآحر» وكانت حسنة في حالة الإفراد مستكرهة في حالة الثنيةء وإلا 
فاللفظة واحدةء وإنما اختلاف صيغتها فعل بها ما ترى»؟. 

ويلاحظ أن ابن الأثير متأثر بالشيخ عبد القاهر ناقل عنه تعليقه على البيتين 


)١(‏ وهو الشاهد الأول: 
(۲) المثل السائر: .۳۸٤/١‏ 


۲۱ 


مستعمل أكثر ألفاظه» وما ك عليه هو تعليله الثقل والخفة الى ٠‏ أرجعه الى 
صياغة اللفظة . ٣‏ 

ويظهر مما سبق آن سبب استخسان بيت الصمة وبيت البحتري» O‏ 
بيت أبي تمام يرجع كما أشار عبد القاهر إلى الذوق الشخصي » والشعور النفسي : 

ارج أيضاً - کما! أشار آبن الأثير - إلى صياغة اللفظ فحيث جاء مفرداً کان 
مستا وحیث جاء مثنی کان مستهجناً ولکن هذا ليس مطرداً. : 

ويبدو لي آنه رج أيضاً إلى غرض القصيدة» وما له من تاثیر في اختیار 
الألفاظ . 

فحین کان الغرض' «الغزل»» وشاع في جو القصيدة وألفاظها التحسر ولام 
والحنین رقت الألفاظ» فکانت موسیقی البیت كلها في رتابة واحدة»ء ومن ثم 
استعذبت لفظة «الأخدع». 

وعندما كان الغرض المح كما في بيت البحتري خفت الألفاظ أيضاً ورقّتا 
فاستحسن لفظ «الأخدع». 

ولما كان الغرض الزجر والذم' ثقلت ألفاظ البيت وموسيقاء على ا 
فكأنك د تسمع لها جلبة وإرنيناً" شاع في الفاظ اليبت كله حيث انتمل آبو اتام 
ألفاظاً غليظة مثل : 

«أخدعيك - أضججت - خرقك». 

وهناك وجه آخر للحسن والقبح يظهر في اتو الحقيقة في الببتين الأرل 
والثاني وار الإستعارة في بیت ا بي تمام فلا شك أن لکل من الحقيقة والاستعارة' 
وثيق وواضح بين المستعار منه والمستعار له» فإذا تم لها ذلك كانت أوكد للنقفس؛ 
وأطرب» وإن كان وجه الشبه بعيداً بحيث يكد العقل في إدراكه كانت الحقيقة' 
آنس للنفس. وأقرب للعقل وأوكد» فبيت أبي تمام أفقد القارىء لذة الاستعارةء ! . 


۲۲ 


ومن هنا كان استعمال اللفظة على حقيقتها في بيت الصمة والبحتري 


ثم إن في بيت أبي تمام قضية عقائدية ينبغي الإشارة إليهاء وهي أنه لا 
يجوز لوم الدهر» ولا زجره ولا سبه» لان الله هو الدهر. 


عن أبي هريرة عن النبي ية قال: 
1 أي حدم الذَهْرّ إن الله ُو الذَهْر ولا يمول أحَدَكمْ لِلْمنبة الكرمء 
فإن الكرْم هُو الرَجُل المُسَلِمْ». 


العا را (الطويل) 


قول عمر بن أبي ريعة المخرومي : 


: انظر: الحديث في‎ )١( 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲۳۸/۲» ۲۷۲ صحبح مسلم «كتاب الالقاظه باب النهي 
عن سب الدهر: ۱۷۹۳/٤‏ . 

(۲) الدلائل» رضا: ۳۹ خفاجي: ۰4٩‏ شاکر: ٤۷‏ . 

(۳) هو عمر بن عبدالله بن أآبي ربيعةء واسم أبي ربيعة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم (۲۳ ه۔ ٩۳‏ ه) ويكنى عمر بن أبي ربيعةء «أبا الخطاب»» أرق 
شعراء عصره من طبقة جرير والفرزدق» ولم يكن في قريش أشعر منه» . كان كثير 
التشبيب بالنساء» وقد بلغ عمر بن عبد العزيز فنفاه» ثم غزا في البحر» فاحترقت 
السفينة به وبمن معه مات فيها غرقاً. 

انظر ترجمته : 

الشعر والشعراء: ٠۹۲ ٠١۷/۲‏ الأغاني : ۲44-۱ ۱۹۹/۱۱- ۰۷۰ الموشح : 
۲ ۔ ۱۸۷ زهر الآداب: ۱۲١-۱‏ وفیات الأعیان: ٤۳۹/۳‏ ۔ ۰٤۳۹‏ شرح 
شواهد المغني : 4/1 ۲ شذرات الذهب: ١/1١٠ء‏ خزانة البغدادي - دار صادر -: 
۱ الأعلام: .٥۲/١‏ 


رؤا 


E E 2 1 t8 e‏ ٍِ و 
ومن“ مالىءِ عَييّه مِنْ ايء غَيرِءِ ‏ إا راح نخر الجَمْرَةٍ البيض كالدمى“ 


ومطلع القصيدة التي منها البيت: 


وک من قتيل لك ياء په دم وين غل هنا إا صمهٌ نى 


وبعده بیت الشاهد وبعده: 


لن 


بشن ادال المُروط باسوق خڌال(' وأعجاز ماكمُها رو ئ 
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وفي رواية الكامل» والمؤشح للمرزبانيء والجمل للزجاجي : 
وكکم ماليء عينيه من شيء غيره» 
وذكر محقق الأغاني أنه ورد في إحدى المخطوطات «من سيء عبرة؛ يريد: من 'فيض. عبرة: : 
146/1 ويېدو لي آنه تصحیف . : 
ذكر الدكثور عبد السلام هارون في معجم شواهد العربية: ص ۳۳١‏ أن البيت غير موجود 
في ديوان عُمر بن أبي ربيعة - طبعة دار صادر-ء وقد وجدت القصيدة فيه . و 
انظر البيت في : ۰ 2 
دیوانه دار صادر-: ۱۸( الكتاب : ۱ شرح آبیات سيبويه للنحاس: ١٠۰٠ء‏ رقم 
الشاهد (۳۰۹)» الكامل - دار الفكر-: 1٦۷/۲‏ الجمل للزجاجي: ۸۷ الأغاني: ¡ 
١‏ الموشح : ۱۸١‏ : 
روایة الأغاني : «فکم من قتیل ما یباء به دم». : 
باء فلان بفلان بواء» وأباءه» وباوأه: إذا تل به وصار دمه بدمه» وباءه: قتله ابه . والمراد 
هنا: فکم من قتیل ذه دمه ولم يؤخذ له بثار. اللسان: «باء»: ۱ 
غلتق الرهن في يد المرتهن يخلق غلقاً: لم يقدر الراهن على افتكاكه في الوقت المشروط» , 
والنعنى هنا: وكم من قلوب أسيرة مرهونة لم يقدر أصحابها على افتكاكها. اللسان 
«غلق»: ۲۹۲/۱۰ - ۲۹۳ 
رواية الأغاني : «إذا لفه» "٠‏ ٍ 
المروط: جمع مرط وهو كساء من خز أو صوف أو كتان» وقيل هو الثوب الأخضر. اللسان 
«مرطه: ۰۱/۷ . : 
الأسوق: جمع ساق. اللسان «سوق»: ٠۹۸/٠١‏ 
الخذل: العظيم الممتلىءء والخدلة من النساء الغليظة الساق» وخدلاء ممتلفة الساقين ' 
والذراعین. اللسان «خدل»: ۲۰۱/۱۱. 


\Y€ 


کا ر کو ٤‏ ا ا چ ا Tos cof‏ 
اواس يسين الحليم فواة ييا طول ما شوتي ويا حُسن مُڄلى 
مع اليل ضرا رَمهُا باكُهّا لاف ای َد يِن الخصى 
فلم ار كالتجمير مقر ناظِر وَل كَلَيّالي الج فن ذا هوی 


عرف الشاعر عمر بن أبي ربيعة بتعرضه للنساء في الحج» فكان يقدم 
فيعتمر في ذي القعدة» ويحل ويلبس الخلل والوشي» ويركب النجائب 
المخضوبة بالحناء» عليها القطوع والديباج ويسبل متا ويلقى العراقيات فيما 
بینه وبين ذات عرق را ويتلقى المدنيات إلى مر ويتلقى الشاميات إلى 
الكديد“. 


وهذه الأبيات الى منها بیت الشاهد قالها ‏ فیما يبدو فی عائشة ینت 
طلحة حين رآها وهي ترمي الجمار حاسرة الوجه» وقد كانت تحرص کل 


)١١( =‏ المآكم جمع مأكمةء والمأكمتان هما لحمتان وصلتا ما بين العجز» والمتنين» وقيل هما 

اللحمتان على رؤوس الورکین. اللسان «أکم»» ۲١-۲۰/۱۲‏ 

(۱۳) ړوی: أي فیها ري کثیر. اللسان: «روی»: .۳٤۹/۱٤‏ 

(1) قصرا: حبساً. اللسان (قصص): .۹٩/۰‏ 

(۲) رواية الموشح : «أقتلن». 

(۳) الأغاني: ۲۲۱/۱. 

(6) ذكر الدكتور جبرائيل جبور في كتابه «عمر بن أبي ربيعة» رواية فهم منها أن الأبيات قيلت 
في «فاطمة بنت مروان بن عبد الملك»» فذكر أنه لما حج سليمان بن عبد الملك أرسل وراء 
عمر وقال له: ألست القائل : 
وك من فيل ليبا بوم وين علق هنا إا صَمة نى 


والله لا تحج مع الناس هذا العام وأخحرجه إلى الطائف حتى قضى الناس حجتهم . 
الموشح : ۱۸١‏ . 

ثم ذكر في الهامش أن هناك رواية أخرى في الأغاني تذهب إلى أن عمربن عبد العزيز هو 
الذي أنبه على قوله هذاء وأن الشعر في امرأة هي فاطمة بنت مروان. 

ولقد بحثت طويلا في الأغاني عن هذه الرواية الأخيرة» فلم أعفر عليهاء ولعله يقصد 
بالرواية الأخيرة ما جاء في الأغاني أنه «لما قدمت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان مكة = 


\Ye 


الحرص على أن لا راهنا عمر ب بن أبي ربيعة فيشبب بها» فلما صدف ورآهاء وفاز 
بمبتغاه انتشت نفسه رودا وغبطة» فأخحذ يصور ذلك الموقف وروعته› وأٹره فی 
نفسه» فهو كيرا ما يتمتع برؤية الأوانس البيض اللواتي هن مثل الدمى في 
بياضهن وجمالهن ‏ إذا وقف عند الجمار» هذا على رواية «من مالیء» أا على 
رواية کم مالیء» فإن الشاعر شعر بخرمة هذا الموقف؛ فأراد أن يعتذر لنفسه) 
بأنه لیس وحده الذي يتخذ من موسم الحج مرتعاً للهوه وتغزله وتعرضه للحرائرء 
فالكثرة الكاثرة من الحجيج يملؤون عيوؤنهم من نساء غيرهم» وهذه مسألة معروفة 
في علم النفس» فكل من كان على خلق يحب أو يحاول أن يث پیت ٣ن‏ کل اناس 
على هذا الخلق. 
ولم شر الشيخ عبد القاهر إلى سر استحسان لفظة «شيء» في بيت مر بن 
آبي ربيعةء ويبدو لي انها جاءت هنا حسنة مقبولة؛ لأنه كلى ورمز بها إلى 


جعل عمربن أبي ربيعة' يدور حولهاء ويقول فيها الشعرء ولا يذكرها باسمها فرق من 
عبد الملك بن مروان» ومن ي لأنه كان كتب إليه يتوعده إن ذکرما أو عرض 
باسمها» . 

ويبدو لي أن الأبيات قد قيلت في عائشة'بنت طلحة» لأن هناك رواية في الأغاني تاف 
وتساير معاني الأبيات» قمما جاء فيها: e‏ 
«ولم يزل عمر ينب بعائشة أيام الحجء ويطوف حولها ويتعرض لهاء وهي تکره أن برى 
وجهها حتى وافقها وهي . ترمي الجمار سافرة» فنظر إليها فقالت: 

أما والله لقد كنت لهذا منك كارهة يا فاسق». انظر الأغاني: ۱۹۰/۱ء .٠٠١‏ ئۋانشر 
كذلك: عمر بن أبي ربيعة». جبرائيل جبور: ٠٤١١/۳‏ . 

وذكر المبرد في الكامل أن الأبيات قيلت في أم عمر' بنت مروان بن الحکہ قال: , «وقال 
عمر بن بي ربيعة. ونظر إلى أم. عمر بنت مروان بن الحكم وكانت صارت إلية متنكرة فرأته 
وقضت من محادثته وطراً ڈ ثم انصرفت فلما رجعت من منى عرفهاء فعلمت ذلك 'فبعشٹ : 
اليه لا ترفع بې صوتاًء ا لہ آلف دینار فاشتری بھا عطراً وبزاً وأهدذاء لها فابت أن 
تقبله فقال: إذا والله أنهبه فيكون أذيع .له فقبلته وفي ذلك يقول: 
ركم يِن فجيل, لايبَاأبودَم وين غلق رمُْناً إا هة نې 
وَكَمْ مَالىءِ عَييهِ من شيء غُيرِهِ وو ة البيض سفق 
الکامل ۔ دار الفکر-: ۱۹۹/۲ ۱١۷‏ . 


۹ 


«المرأة» وأضافها إلى لفظ «غيره»؛ ليدل على أن المتحدّث عنه من «الحرمات»» 
وأن التحدث عنه صراحة فيه تعد على هذه الحرمة. 
أو أنها خسنت هنا؛ لأن المقام الذي جاء فيه الحديث عن المرأة مقام 
عبادة ‏ وهو الحج - وهو مقام / يجوز فيه التشبيب بالنساء والتغزل بهن » فکان لا 
بد من التحفظ في الألفاظ تأدبا مع الموقف. وهذا له تأثيره في نفس السامع. 
وربما حَسْن هذا اللفظ؛ لأن الشعر شعر غزل فاأراد الشاعر أن يلف 
المتخغزل به في ثوب من الغموض ليحرك في النفوس الشوق إليه. 


الشاهد الخامس‹١):‏ (الطويل) 


قول ابی حية 7 : 
إا ما تقاضى الَمُرء يي ويله نقَاصاهُ شيء ل يَمَلّ لقاب“ 


)0( الدلائلء رضا: ۴۹ خفاجي : AY‏ شاکر: 4 
(۲) هو أبو حية النميري» واسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كبيربن جناب بن مالك بن 


عامر بن نمير» ويقال: هو أحد بني عبد الله بن الحارث بن نمير» جاء في الميهج في تفسير 
کنيته : 

آنه يجوز أن یکون کي بواحدة الحيات» ويجوز أن يكون ئي بحية تأنيث حي من قولهم 
رجل وامرأة حية في هذا كعائشة» وحي منه كمعمر ويحيى اسمي رجلين» وجاء في العقد 
الفريد أنه كان من الشعراء المجانين» وكان من أشعر الناس. 

انظر ترجمته في : 

المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: ٠۷‏ العقد الفريد- دار الفكر-: 
۷ء المؤتلف والمختلف: .٠١۴۳‏ 


(۳) وفي رواية العقد الفريد: «تقاضاه أمر». 


(4) 


انظر البيت في : 

البیان والتبیین: ۲۲۹/۲. الكامل - دار الفكر-: ١/6۸٤۱ء‏ العقد الفريد- دار الفكر۔: 
۷ أمالي القالي : 1۸١/۲‏ المؤتلف والمختلف: 01٠۳‏ زهر الآداب: ۲۹۷/۱» 
الحماسة البصرية: ٤١٤/۲‏ . 


1Y 


ومطلع القصيدة: ' 


آلا حي أجل من أجل الحَبيب امانا" لَبسْنالبلى ممُا ٠سن‏ اليّ الب 


ا أبيات قبل الشاهد: 


فن أك وَذْعْتُ الشاب ق أك ل ماد الله فلك زارا 
نبي اللَيَالي غد ما ت مره قَويمَ العَصّا لو كن يقبن باققا 


وبعدهما الشاهد ب 


2 ر‎ Sho EG 
الي يهاي عَنِ الجْهسلٍ اني اری وضخا من لمټي فد بدا ليا‎ 
وول جاريب الامُور وَل ری لذي نهية مل التجاريب تناها‎ 


لم تشر المراجع التي رجعت إلبها في تخريج البيت إلى استهجان البيت أو 


استحسانه ؛ إا ما يفهم من قول ابن عبد ریه - «وهر القائل» - قبل ذکره ,بیت 
الشاهد» والذي صاغه بأسلوب القصر عن طريق تعريف الطرفين فدلت العبارة 
بهذا الأسلوب على نوع من الاستحسان. ° 


جاء في العقد الفريد: تحت عنوان «شعراء المجانين»: 


(1) 


(D 


زف 


(5) 


هذه رواية الحماسة والكاملء أما رواية البيان والتبيين» والعقد الفريد: i‏ ي أطلال 
الرسوم البواليا» . 

والمغاني جمع مغنى» وهو المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه» اوا عامة .: 
اللسان «غنا»: ۱۳۹/۱۰ : : 
رواية الأمالى : 

رواية الأمالي وزهر الآداب : : 
تقك اللَيالى بعد ما كنت مره سوي العْصّالَوْكَنُ يبقين افيا 
هذه الأبيات بهذا الترتيب انفرد بها صاحب الحماسة البصرية: »٤۲٤/۲‏ وبقية المراجع 
التي أشرت إليها في تخريج البيت لم تذكر سوى بيتين وهما مطلع القصيدة وبيت الشاهد» 
مع اختلاف في رواية صدر البيت الأول كما أشرت - وفي التمشيل e‏ لم یذکرز 
سوی بیت الشاهد. 


1۸ 


«منهم أبو ياسين الحاسب» وجعيفران» وجرنفش» وأبو حية النميري . . . 
وكان أبو حية أجن الناس وأشعر الناس» وهو القائل : 
الا حي الل الرُْسُوم البواتِا لن البلى مما لبس الايا 
إا ما تَقاضى الَمُرء يوم وله تفاضا مر لا يَمَل الَقَاضِيًا»“ 

الشاعر في هذا البيت يتألم» ويتحسر على عمر الإنسان الذي يفنى ويبلى 
من شدة ما يلقاه من عنت الأيام» وعسف الليالي » فإذا كانت الأيام والليالي هي 
التي تقاضيهء فلن تمل حتى تفنيهء ولن يعيقها شيء حتى تفتك به» والشاعر قد 
قال قصيدته هذه وقد ودع الشباب وحنته الليالي» وظهر الشيب في ميه وقد 
کان شېابه محمودا لدیهء وهذا هو مصدر الحسرة في البيت. 

وبين الشاهدء ومطلع القصيدة مناسبة قوية حيث جعل فناء الأطلال رمزاً 
لفناء الإنسان. 

وقوله: «لبسن البلىٰ مما لبسن اللياليا» استعارتان مکنيتان رائعتان تصوران 
سرعة فناء الإنسان» فقوله: «لبسن البلىئ» يدل على أن الفناء قريب من اللإنسان 
لاصق به» وكأنه إزار يلاصق جسده» وجعل الليالي كاللباس دليل على سرعة 
انصرام تلك اللياليء فهي دائما ما تغطي تلك المغاني» وكأنها لباس لها دائم . 

ويبدو أنه خص الليالي بالذكر وأنها سبب الفناء؛ لأن لليالي معني خاصاً 
في نفس الشاعر» فهي تثیر فيه ذکریات الشباب كيف لا وهي مرتع لهوه وتصابیه . 

ثم انظر إلى قيمة التنكير في قوله: «يوم وليلة» حيث أراد به «الشدة» أي 
يوم شديد» وليلة قاسية» ثم إنه لم يقل «الزمن» بل قال يوم وليلة؛ ليدل على 
التتابم» وعلى أن الإنسان يقاسي في كليهما من الشدائد ما يعجل بفنائه . 

وقد روي عن الرسول ية أنه قال في هذا المعنى : 

«کفی پالسَلامَةٍ دا0 . 


.۲۲۹/۲ كذلك انظر الخبر في البیان والتبیین:‎ ٠١۷/۷ العقد الفريد - دار الفكر-:‎ )١( 
. لم أقف عليه » وأعتقد آنه مثل ولیس بحدیث‎ () 
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وقال عمرو بن قميغة( في هذا المعنى : 


كانت قناتي” ل لين امز“ 


وغوت رَبّي في السَلمَةٍ جَاهِداً 


وقال المْر بن و 
س الى طول الساذمَة والبقا 
ب المتى. بعد اعِدال 7 وصخة 


. 0 
بن ٹور . 


a ٤ 
اری بَصّري قد رَابني بعد صِحة‎ 
E E EE 


قال حمید 


فألانها لبح ولإشته 
لخبي فلا الكلامَة 15 


کیت يُرّى طول السَلآَمَةٍ فل 


بر ء إا رام القِيّام زیخل* 


E 


إذا طلبا أن يُذركامَا يما 9 


() 


( 
( 
(© 


(6) 
(» 
(» 
(A) 
(4) 


)۰( 


¥ ¥ # 


هو شاعر جاهلي› نشا بتیماًء وأقام ف في الحيرة مدةء ثم خرج مع امریء القێْس حين توجه 
إلى قيصر» فمات في 'الطريق؛ o‏ الضائع». ا 
انظر ترجمته : : ۰ ا 
الشعر والشعراء: ۳۸١ -۳۸۳/١‏ المتلف والمختلف: ۱۸ء معجم الشعراء: ۲٠٠‏ 
الاعلام : ۸۳/١‏ وْسبُ البيتان في مجموعة المعاني لعبد الرحمن بن سويد المري. 

بريد جمیم جسمه . . 

الغمز: العصر والکبس بالید. اللسان «غمز» ۳۸۹/۰. 
شاعر مخضرم من شعراء الطبقة الثانية في الجاهلية . أدرك الإسلام وهو كبير لسن کان 
جواداً واسع ' القرى. 

انظر ترجمته . 

الشعر والشعراء: ٠٠١/۱‏ ۳1۷ خزانة البغدادي - دار صادر-: .٠١١/١‏ 

زهر الآداب : «يود الفتى». 

زهر الآداب: یود الفتى» . 

رواية زهر الآداب: «بعد حسن». : 
انظر: الكامل - دار الفكر-: ١/۸٤۱ء‏ زهر الآداب: ۲۹۸/١‏ مجموعة المعاني ٠:‏ ۷. 
هو شاعر مخضرم أدرك عمر بن الخطاب» وقال الشعر في أيامه ٠.‏ ستأتي ترجمته فيما بعد : 
ص ٤)۷٤‏ . 
الكامل - دار الفكر-: 


رواية 


رواية 


1 زھر الآداب: ۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹. 


۳۰ 


الشاهد السادس<١:‏ (الطويل) 


بیت ا ت 0 


لو الفلَكُ" الدوار عضت سيه لَعَْفَة شىء عن الدَوَرّانت 


والشاهد من قصيدة قالها يذكر فيها خروج شبيب العقيلي“ على كافور 


الأخحشيدي“» ومطلع القصيدة : 


() الدلائلء رضا: ۳۹ خفاجي : ٩۷‏ شاکر: ٤۸‏ . 


(% 


m 
(5 


(9) 


( 


هو أحمدبن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي (١۳٠٠ه-‏ 
٤‏ ه) الشاعر الحكيم المعروف وهو أحد مفاخر الأدب العربي قال الشعر صيياأًء وتنا 
وتبعه خلق كثيرون حتى خرج إليه أمير حمص فأسره وسجنه حتى تاب مدح سيف الدولة 
الحمداني» وكذلك مدح «كافورا الإخشيدي . 

انظر ترجمته : 

تاریخ بغداد: ۱۰۲/4 ٠۰١‏ وفیات الأعیان: ۱۲۰/۱ ٠۲١‏ لسان المیزان: »٠١۹/۱‏ 
معاهد التنصیص: ۲۷/۱ - ۴۳ الأعلام ٠٠١/١‏ . 

يروي الفلك «بالرفع والنصب»» والنصب أجود. شرح العكبري : ۲٤۲/٤‏ . 

انظر البيت في : 

ديوانه بشرح العكبري : ۲٤۷/4‏ العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: ٠٠۳/4‏ 
الوساطة: ۱۸١‏ يتيمة الدهر: .٠۷٤/١‏ 

هو شبيب بن جرير العقيلي من قوم كانوا من القرامطة» وكانوا مع سيف الدولة» ولي شبيب 
معرة النعمان دهرأً طويلاًء واجتمع إليه جماعة من العرب» فوق عشرة آلاف» فاراد أن 
يخرج على كافور» فقصد دمشق فحاصرهاء ويقال أن أمرأة ألقت عليه رحا فصرعته» فانهزم 
من کان معه لما مات» ويقال أنه حدث به صرع من شرب الخمر» فحدث به تلك الساعة 
مصرع» فتركه أصحابه ومضواء فأخذه أهل دمشق فقتلوه. 

انظر: شرح ديوان آبي الطيب للعكبري: ۲٤۳/٤‏ . 

كنيته أبو المسك وهو صاحب مصرء تقدم عند مولاه الأخشيذء وساد لرأيه وحزمه 
وشجاعته» فصيّره من كبار قواد كان مهيبا سائسأ جواداً» وقورأًء توفي سنة ست 
وخحمسين وثلثمائة . 

انظر ترجمته : 

الکامل لابن الأٹیر: .۲٥/۷‏ العبر: ۹۸/۲ - 4۹ء وفيات الأعيان: .٠٠١ -۹۹/٤‏ النجوم 
الزاهرة: ۱/٤‏ ۔ ۲۰ شذرات الذهب: ۲۱/۳ ۲۲ سیر اعلام النبلاء: ۱۹۰/۱۱ ۔ ۱۹۳ . 


1۳۹ 


(1) 


( 


Mm 


(6) 


دك ملم ب بر ان 
والشاهد آخر بیت اف القصيدة و 
قَضى الله اد افو انك ل 
فمْالك تخار القسى وَإنمَا 
I E‏ £“ ت 
وَمَالك تى بالايُة والقا 
وَلّمٌ تحمل اليف الطَويلَ جاده 
رڏ لي هيل جت او نَم جڏ په 


ولو كان مِنْ اعَدَائِك القَمَرَانٍ“ 


قاض أن يُرّى لَك اني 
عن السَعدِ يرمي ي دونك القلان 
ودد ER‏ بغير تان 
أت نی عله بالختئان“ 
تة ا ق ااه 


ومعنى الشاهد: لو انك کرهت دوران الفَلَكَ لحدث له شيء يمنعه عن 


الدورانء وهذه مبالغة في قوة سعده وطالعه» ومؤاتاة الأقدار لمراده ورغباته» وهذا 
المعنى هو الذي بنى عليه أكثر أبيات قصيدته١).‏ 

والشواهد الفلالة «الرابع - الخامس - السادس» استشهد بها الإا 
عبد القاهر آنا على أن الكلم لا تتفاضل من حيث هي كلم مفردة» فقد نری 
الكلمة حسنة في موضع مستكرهة في موضع آخر» قال: 


«ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء» فإنك تراها مقبولة حسنة .فيي موضع » 
وضعيفة مستكرهة في موضع» وإن آزدت أن تعرف ذلك» فانظر إلى قول عمر بن 


أبي ربيعة المخزومي : 


إا راخ تخو الجَمْرة البيض كالدفى 


القمران المقصود بهما فف والقمر» تخلیاً لأحدهما على الآخر كقولهم : لمران ابو 


بكر وعمر بن الخطاب. :شرح العكبري : .TEr/t‏ 


واحدها خدذث. 


۳ 


الحدثان: حدثان الدهر اوحرادثه: به وما يحدث من واحدها: حاوث» زكذلك أحد 
انظر الأبيات في : ا شرح العكبري : -۳٤۹/٤‏ ۷١٤۲ء‏ العرف الطيأ: ٠٠۲/‏ !- 


شرح العكبري : RENT‏ الطيب: ٠٠۳/4‏ . 


وقول أب حية : 
د ا ا ا و د ھک و ا 
إذا ما تقاضى المرءَ يوم وليلة تقاضاه شيءُ لا يمل التقاضيا 

فإنك تغرف ها ومکانها ن القبول» ا ثم انظر إليها في بيت المتنبي : 
ل المَلَكُ الدوارً ْعْضتَ ية و عن الدَورَانِ 

فإنك تراها تقل وتضؤل» بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم . 

وفي هذه الأبيات - أيضاً - لم يعلل الإمام عبد القاهر سبب استحسانه لكلمة 
«شيء» في بيت عمر بن أبي ربيعة» وبيت أبي حية» وسبب استنكاره لها في بيت 
المتنبي» وكأنه اعتمد أيضاً على الذوق والأريحية . 

ولم يتكلم النقاد قبل عبد القاهر أو بعده - فيما رجعت إليه من مصادر- عن 
سبب استحسان هذه اللفظة أو استهجانها سوى ما ذكره القاضي الجرجاني في 
الوساطة من أن هذا البيت من عيون الشعر وقلائده لولا ضعف لفظة «شيء» وما 
فيها من المبالغة. ولأجل ذلك ذكر أنه من المعنى العامي. 

قال : 

«وهذا البيت من قلائده» إلا أنك تعلم ما في قوله «شيء» من الضعف 
الذي یجتنبه الفحول» ولا یرضاه النقادء وهو وأشباه هذا مما لم رد استقصاءه » 
وإنما دللناك على منهاجهء وأريناك بابه» وقد قدّمنا ما استرذلناه من شعره)". 

ورأی الأستاد محمود شاكر في تحقيقه لدلائل اللإعجاز غير ما رآه الإمام 
عبد القاهر» والقاضي الجرجاني» إذ أنها مستحسنة عنده؛ لأنها تكشف عن دخيلة 
نفس المتنبي» وأنه ما ذكرها هنا إلا قاصداً» فهو يريد بها التنفيس عما في صدره 
من الغیظ على کافور واستهانته به. قال: 

«... وهو من القصيدة التي قالها في سنة ۳٤۸‏ ه» والتي قال فيها أيفاً 


. ٤٩ - ٤۷ خفاجي : ۹۷ شاکر:‎ ٤۸ - ٤۷ الدلائلء رضا:‎ )١( 
. ۱۸١ الوساطة:‎ )۲( 


۳۳ 


قصيدته الميمية حين ركبته الحمى» والتي عرض فبها بالرحيل عن كافور» وهي 
قصيدة مدح» ولكني أرى أنه كان ينفث في بعضها عمّا في صدره من الغيظ على . 
کافور» واستهانته به» ولذلك فأنا اعد لفظ «شيء» هنا مما يکشفا عن هذه 
الاستهانة ‏ بكافور» ولو لحظ الشيخ عبد القاهر هذا الملحظ لما عذَّها قليلة 
ضئيلة» بل كبيرة موحية بما في نفسه»). 

وهذا من الأستاذ شاكر مجرد افتراض» والمبالغة واضحة ظاهرةء فلا يترك. 
الظاهر لمجرد الافتراض» فقد تجاوز المتنبي بهذه المبالغة حد الاعتدال حيث, 
نكر لفظ شيء؛ ليظهر أن الذي يوقف دوران الفلك لو كره الممدوح ذلك ليس 
بالشيء العظيم» إنما هو شيء حقير بجانب رغبة الممدوح» فجعل إدارة 1 الفلك 
رهن رغبة الممدوح . 

إضافة إلى ذلك فقد .كان المتنبي شديد الرغبة في أن يوليه كافور ولاية» 
فهو حين يمدحه لا يعرض به خشية أن يفطن كافور لذلك» والمتني لم يبغض 
کافوراً إلا بعد أن يئس. 

ثم .إن ثقل هذه اللفظة ليس فقط لمجرد المبالغةء انا مون نة ۰ 

e‏ وعدم دلالتها على معنى يلتفت إليه الذهن كما هي في؛ بيت 
عمر فإن المراد بها «المرأة» وفي بيت النميزي فإن المراد بها «اليومْ والليلة»» 
ولدلالة الكلمة على معنى معين وقعٌ في النقس لا'يكون لها إذا لم يزجع الذهن 
إلى معنى محدد. وهذا في الإثبات لأن المزاد بها شيء أي شيء أما في النفي 
فإنها تكون حسنة كما في قوله تعالى : 

تا رطا فی الکتلی من کیو چ . 
لأن المراد عموم النفي» على أن سبق «مِنْ لها حماها من الاتفرادء , وو 
الوحدة. 


44 الدلائل» شاکر:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( ٠ 


۳٤ 


وفي نهاية هذه الشواهد الستة ذكر الإمام عبد القاهر بأن باب المفاضلة بين 
اللفظ الواحد بحسب موضعه في التأليف باب واسع قد يرفع أشخاصاً إلى 
السماك» ويلصق آخرين بالحضيض قال: 
«وهذا باب واسع» فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعملا كلماً بأعيانها 
ثم ترى هذا قد فرع السمك» وترى ذاك قد لصق بالحضيض» فلو كانت الكلمة 
إذا خسنت خسنت من حيث هي لفظ» وإذا استحقت المزية والشرف استحقت 
ذلك في ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها 
المجاورة لها في النظم» لما اختلفت بها الحالء ولكانت إمّا أن تَحْسُن أبدأًء أو 
لا تحسن ابد ولم تر قول یضطرب على قائله حتی لا يدري کیف يعبر وکیف 
يورد ويصور» كهذا القول. بل إن آردت الحقء فإنه من جنس الشي يجري به 
الرجل لسانه وبُطلقه فإذا فش نفسه» وجدها تعلم ok‏ وتنطوي على 
خلافه؛ ذاك لأنه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد» ولا يكون له صورة في 
فۇاد' , 
الشاهد السابع ”": (رجن 
وقَبْرٌُ خرب بمكان” قفر و فرب قر خرب و 
(۱) الدلائلء رضا: ۸٤ء‏ خفاجي: 4۷ شاکر: .٤۸‏ 
(۲) الدلائلء رضا: ٤٦‏ خفاجي: ٠۰۳‏ شاکر: ۷ه 
(۳) رواية العمدة «وقبرٌ خرب في مان قفر»» ویروی أيضاً «بمَكانِ قفر بالضم كما في شرح 
البرقوقي للتلخيص . 
)٤(‏ وذکر في معاهد التنصيص د العجز روي : 
وما مرب قَبَِ خرب فب 
وكذلك أشار محقق البيان والتببين «عبد السلام هارون» إلى رواية معاهد التنصيص هذه. 
وذكر عجز البيت في الدلائل تحقيق شاكر ناقصاً: 
«ولَيْس قَرْبَ خرب فَبْره» واعتقد أنه خطا مطبعي . 
(ه) انظر البيت في : 
الحيوان: ٠١‏ البيان والتبيين: ٠٠/١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن «رسالة 


e 


(» 


(% 
(¥ 
(4) 


(9) 


البيت كما هو مشهور- مجهول القائل - ولصعوبة التلفظ په؛ نسبوه إلى 
وقد ذكر الرواة أنه قيل. في حرب بن أمية بن عبد شس( ولذلك. قصة 


طويلة ذكرها الجاحظ فى الحيوان"). وابن كثير فى البداية والنهاية("“ وغيرهما 
من کتب الأدب0). 


وملخص القصة : ان الجن فوا حرب بن ية بار حية متهم mS‏ 
اأصحابه ببادية بعيدة حیٹ لا آهل ولا دار. 


وقد أجمع النقاد على بح هذا الت ورداءته» فذکر الجاحظ آن سبب 
استكراه هذا البيت هو تنافر ألفاظه فقال: 


«. . . ومن ألفاظ ؛العرب ألفاظ تتنافرء وإن كانت مجموعة في بيت شعر 
لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعز: 


الرماني» : ٥‏ إعجاز القرآن للباقلاني : ۹ العمدة: ۲٦١/١‏ سر الفصاحة: .۸۸> 
نهاية الإيجاز: ۲١‏ المثل السائر:- مكتبة نهضة مصر-: ٤١١/١‏ الفلك الذائر: - مكتبة 
نهضة مصر-: ۱۷۷/١‏ .. شرح شافية ابن الحاجب: 4۸۷/٤‏ التلخيص في علوم البلاغةء 
شرح البرقوقي -: ۲٦‏ الإيضاح: ٠.۷٠/١‏ شروح التلخيص: ۹4/١‏ شرح آبیات 
الإيضاخ: ٦/١‏ البداية: والنهاية : ۲۲۷/۲ معاهد التنصيص: ٠٤/١‏ شاهد رقم (١)؛‏ ' 
الطراز: e .٠٠٤/١‏ 
هو حرب بن أمية بن عبذ شمس - والد أبي سفیان - من قریش» کنیته آبوعمرو» من قضاة 
العرب في الجاهلية» ومن سادات قومه» وهو جد معاوية ب بن بي سفیان بن حربه» کان 
معاصراً لعبد المطلب بن .هاشم شهد حرب الفجار وتوفي ۳١ -٠*(‏ ق ه). 

انظر: الأعلام : /Y‏ 

¥ 

Y/Y 
رقم الشاهد (ه)» شروح التلخيص «مختصر‎ ٠١ -۳٤/١ انظر أيضاً معاهد التنصيص:‎ 
٤ . ٠٠١/١ : حاشنية الدشوقي‎ ٠٠١/١ السعد»:‎ 
a في البيان والتبيين «وإن ,كان مجموعة في بيت شعرء واعنقد‎ 


۳۹ 


وَقَيْرٌ خرب كان قفر ويل فرب فَبْر خرب فَبْرُ 
ولما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث 
مرات في نس واحد فلا يتعتع ولا يتلجلج» وقيل لهم إن ذلك إنما آعتراه إذ كان 
من أشعار الجن. صدَقوا بذلك»0. 
وذكر الرماني أن التاليف على ثلاثة أضرب: 
متنافر. 
- متلائم في الطبقة الوسطى . 
س متلائم في الطبقة العليا. 
وجعل من المتنافر البيت الذي نحن بصدده. قال: 
«التلاؤم نقيض التنافر» والتلاؤم تعديل الحروف في التاليف والتاليف على 


متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطى» ومتلائم في الطبقة العلياء فالتاليف 
المتنافر كقول الشاعر: 
رَقَبِرٌ زب مان قفر ويل فرب فر زب فَبَرٌ 

وذكروا أن هذا من أشعار الجنء لأنه لا يتهياً لأحد أن ينشده ثلاث مرات 
فلا يتتعتع» وإنما السبب في ذلك ما ذكرنا من تنافر الحروف» . 

وهو بذلك يذهب إلى ما ذهب إليه الجاحظ. 

وكرر الباقلاني ما قاله الرماني» فقال: 

«وأما التلاؤم» فهو تعديل الحروف في التاليف» وهو نقيض التنافر الذي هو 
كقول الشاعر: 


(1) البيان والتبيين» وكذلك انظر: الحیوان: .۲١۸ ۲۰۹/٩‏ 
»( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن «الرماني٥: .٩٩ ۰٩٤‏ 


۳Y 


n E 
قالوا: وهو من شعر الجنء وحروفه متنافرة» لا یمکن إنشاده إل بتتعتعم‎ 
.2۲. . فيه والتلاؤم علی ضربین.‎ 
' وإلی مثل هذا ذهب ابن رشیق ). وابن ۰ سان وابن ن¿ الأثير 4( والإمام‎ 
1 العلوي إلا أن هذا الأخير أضاف‎ 
إن الألفاظ في سهولة ترکیبهاء وعتورته وسلاسته ووعورته بمنزلة‎ ..« 
: الأصوات في طنينهاء ولَذة سماعهاء ولهذا فإنه يستلذ بصوت «القْري» ویکره‎ 
صوت «الغراب» ويستظرف صهيل «الفرس»» ويستنكر نهيق «الحمار» فإذا تمهدت‎ 
هذه القاعدة» فاعلم - أن مقصودنا من الفصاحة يحصل بالبحث عن ار کک‎ 
وكذلك ذکره الخطيب القرويني مغلا على تنافر الكلمات“.‎ 


ومعنى الشاهد: أن 'قبر هذا الرجل «حرب» بمكان موحش لم يدفن فيه أحد. 
غيره» وظاهر البيت إخباز» ولكن المعنى تأسف وتحسر وتوجع على أكون اقبر! 
حرب في ذلك المكان البعيد النائي حيث لا أهل ولا ديارء والذي يذل على , 
لزوم التوجم» وضع الظاهر موضع المضمرء فقوله: «قرب قبر حرب» 'وقع خبرا. 
لقوله «لیس» فکان من حفه أن يقول قرب قبره. : 


¥ * : 
الشاهد الثامن”“ : (الخفيف) . 

. ۲٠۹ : إعجاز القرآن للباقلاني‎ )١( 

۸۲٣۱/۱ العمدة:‎ )۲( 

(۳) سر الفصاحة: ۸٦‏ ۸۷. 

...6١/١ المثل السائر:‎ )٤( 

!.٠٠١ ۱۰۴/۱ الطراز:‎ )٥( 


(» 
(¥ 
(A 


الإيضاح: .۷١ ۷۲/١‏ 
شرح أبيات الإيضاح: - فيض الله -: ورقة (۳ ب). 
الدلائل» رضا: ۳١‏ خفاجي : ۴۳, شاکر: 0۷ . 


۳A 


چ 1 
قول ابن يسیر 


2 ۶ 0 ا ی ‌ 
ازيل الآمال بَعْتَة إلي بَْدَما بالآمال جد“ بجخيل 
کم ها مَوقفاً اب صيیقی زت من داه بلطيل 


6 0 


ك يرما ال لله شىء وانشت نحو عرف فشان ڏول( 


وهذه الأبيات من قصيدة قالها ابن يسير فى أحمد بن يوسف” حين 


استبطاه و 


(1) 


( 
(mm 
(6( 
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» 


(W 


هو محمد بن ي يسير الرياشي مولی بني أسد» کان شاعراً مقلا من الشعراء المحدثينء لم 
یفارق البصرة» ولم يفد إلى خليقة ولا شريف منتجعاً ولا جاوز بلده وکان ماجناً هجاء 
خبیا وكان من بخلاء الناس» عاصر آیا نواس» ومر بعده تا وقد اختلقت المصادر 


في نسبته» فذکر بعضها آن اسمه محمد بن بث بشير الرياشي» وقيل إن اسمه محمد بن يسیر 
الحميري» وقیل محمد بن بشير الخارجي» وقیل محمد بن بشير العدواني 
انظر ترجمته : 


الشعر والشعراء: ۸۸۳/۲ - 6٤۸۸ء‏ طبقات الشعراء لابن المعتز: ۲۷۹ - ۲۸۲ الورقة: 
1۳ الأغاني : ٠١-4‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۸ع المحمدون من 
الشعراء : ۸- .۲٤۲۱‏ القاموس المحيط: «یسر» : ۲ 
لا اذِیل: لا أسهل» طریق مذلل إذا کان موطوء! سهلا. اللسان «ذلل»: ۲١۸/۱۱‏ . 
رواية البيان والتبيين: «حق بخیل» . 
رواية البيان والتبيبن : 

دكم لها َة باب کریم» 
الذمْل تركك الشيء تناساء على عمد أو يشغلك عنه شُغل» ُهل الشيء ء وذهّل عنه وذَهِلّه 
وذڏهل - بالکسر۔ عنه يذهل فیهما ذه ودُهولاً ترکه على عمد أو غفل عنه أو نسيه. 
اللسان: «ذهله: ۲١۹/۱۱‏ . 
انظر الأبيات في : 
البيان والتبيين : ١/٠٠.ء‏ ٦٦ء‏ المصون: ۷ العمدة: ۲١١/١‏ سر الفصاحة: ۸۸. 
هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الکاتب (ت: ۲۱۳ ه)» كان في زمن المأمون كاتباً 
لديوان الرسائل» وكان فصيح اللسان» قال الشعر في الغزل والمديح والهجاء. 
انظر أخباره في : 2 


۳۹ 


مَل مُعينٌ على الیکا والقويل امن مُعَرّ على المْصّاب الجليل: 
مت مات وهو في وَرّق الغيش () مقي به وظل. ظليل 
في عدَاد الموتى وفي عايري الد ج بُو جعفرٍ اڃِي؛ وخليليٰ 
لم مُت مِيَّة الفاق وَلكنْ مات عن كل صالحٍ جيل 

وبعدها الأبيات الثلاثة التي ذكرها الشيخ . 

ولقد علق الجاحظ على بيت الشاهد بقوله : 

«فتفقد النصف الأخير من هذا البيت» فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرا من 
بعض»0). : 

وذکر آن جودة الشعر تکون بتلاحم أجزائه» وسهولة مخارجه» فقال: ا 
الشعن ما رأیته Ei‏ الأجزاءء سهل المخارج› کانه قد سبك شک واحدا» 
وأفرغ إفراغاً واحداً فهو يجري على اللسان كما يجري فرس الرهانء وحتى 
تراها متفقة ملسا ولينة المعاطف سهلة» فإذا رأيتها متخلعة متباينةء ومتنافرة 
مستكرهة تشقٌ على اللسان» وتكدّ وزأيت غيرها سهلة لينة رطبة متواتيةء 
سلسلة في النظام» حتی؛ : کان البيت بأسره كلمة واحدة وحتی کان الكلمة بأسرها 


حرف واحد» ۳ . 


وذكر ابن رشيتق أن العيب في البيت مرده إلى الثقل الناتج عن قرب الحا 
من العين» وقرب الزاي من السين. قال: 
«(ومن الشعر ما تتقارب حروفه أو تتکرر» فتشقل على اللسان» نحو قول ابن 


0 


بسیر : 


العقد الفرید: - دار الفکر-: 1۱1/٤ ۱۲۹/۳ ۱۷/۲ ۱٤١/۱‏ ۱۱۸ 4۸۲۴ . 
۷ ۷ ۷۹ 4 ۳/۵ ۷ الوزراء. والکتاب: ۳۰۴ ۳۰۰ نصوص ۰ 
ضائعة من كتاب الوزراء: والكتاب: .٤۸‏ 

.1١ ء٠٦٠/١ هذه الأبيات من رواية البيان والتبيين:‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين: "11/١‏ 

(۳) المصدر السابق: .1۷/١‏ 


4° 


لم هرما الحم لله شيء وات نحو عزف تفس ذَمُول, 
فإن القسيم الآخر من هذا البيت ثقيل؛ لقرب الحاء من العين» وقرب 
الزاي من السين»'. 
وإلى مثل هذا ذهب ابن سنان الخفاجي فقال: 
«فإن المصراع اأثاني من هذا البيت يلقل التلفظ به» وسماعه؛ لما فيه من 
تكرر حروف الحلق». 
الشاهد التاسع : (الطویل) 


ت ا تمام : 
ور وق 5 ا چ ەل واوو (o)‏ 
کریم متی امذخة أمدحه والورى مڃي وإذا ما لمته لمُته وحدي 


.۲١١/۱ العمدة:‎ )١( 
.۸۷ -۸٩ سر الفصاحة:‎ )۲( 
. ٥۸ شاکر:‎ ٠۰۳ : خفاجي‎ ٤٩ الدلائلء رضا:‎ )۳( 
رواية الديوان والوساطةء وإعجاز القرآن للباقلاني» والمثل السائر:‎ )٤( 
لمتة وخدي»‎ REE E «متى‎ 
(ه) رواية الدلائل تحقيق شاكر لعجز البيت:‎ 
«جْميعاً وَمَهْمَّا مُه مُه ودي‎ 
وذكر الخطيب أن هناك من يروي العجز:‎ 
وخدي»‎ ES: ومَسّى ما نة‎ 
وهي رواية غير ییک ؛ لأن ابا تمام لم يقصد أن يکكون پازاء المدح ضده» قال:‎ 


«من روی» ومتی ما دمه مته وځډي»؛ ليكون بإزاء الج الم الذي هو بمعی الذم» فقد 
هَدَىْ؛ لان با تمام لم يقصد أن يكون بإزاء المدح ضدّه. وإنما أراد أني إن مه لم بساعدني 
عليه أحده. الديوان بشرح الخطيب: ۱١١/۲‏ . انظر البيت في : 

ديوانه بشرح الخطيب 1١١/۲:‏ »شرح ديوانه لمحمد محبي الدين عبد الحميد: ۳۸١‏ ديوانه _؛ 
دار صادر-: ١١١‏ الوساطة: ٠٠‏ إعجاز القرآن للباقلاني : ۲۲١‏ سرالفصاحة: 4١‏ 
الإيضاح ۷٠/٠:‏ التلخيص ٠٠١/٠:‏ شرح آبیات الإيضاح : ٣‏ ب شرح التلخیص ۰٠٠١/۱:‏ 
معاهد التنصيص: ۴۷/١‏ رقم الشاهد .)١(‏ 


3 


والبيت من قصيدة يمدح بها أبا المغيث موسى بن إبراهيم الراتفي 3 
ویعتذر له ع سب إليه من هجائه له» وأولها : 


E e‏ و 


شهڏت َد َوب مایم بعډي, ومحث كما مَحت ت وشائِع من برد 


وُذ مِنْ بد إتهام دارم فامع انج ني غ ساني جد 
وقبل الشاهد: 1 

آل" مجر القول. من موئ إا لهجاني عله موه نبي 
وبعد الشاهد: 


وز لم برقي تك عبر رز لاغتيتي بلجلم إن الثلن نبي 
ذكر القاضي الجرجاني في الوساطة عند حديثه عن تفاوت شعر أبي. تمام 
أن هذا البيت من رديء شعره» وأنه ارتقع ببعض شعره إلى درجات العلى» 
وانحط ببعضها- ومنها هذاالبيت - إلى الحضيض. ولكنه لم يبین ‏ سبب 
الانحطاط والرداءة في هذا الت : 
قال : 


)1( ستاتي ترجمته : ص ۱۰۸۰ . 
(۲) رواية المعاهد: «معالمکم» . 
)۳( رواية شرح الديوان لمحمد محيي الدين» ومعاهد التنصيص : 


سبل مجر القول 
ورواية الوساطة: امح٠‏ 
)٤(‏ رواية شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -: 
الس فُخش اللقول» 
(9) کر في شروح التلخيص, - حاشية الدسوقي أن قبلٍ بيت الشاهد: 
أثاني مع اران عن به نُكت لَه ريي ياء يِن المد 


متكت بالقول الخَتَا رة العلا وَأْلَْتُ حر الشَْر في مَللَك العَبْب 
)١(‏ وذكر فى الوساطة أن بعد الشاهد: ! 
م ا رھ ر . ا ا E‏ 
ديدي عن عض حر ومَنطقي زاوها من إبدة الاسد السورد 


4۲ 


«... فیترقی في هذه الدرجات العالية» ويتصرف هذا التصرف المعجزء 
ثم ينحط إلى الحضيض ويلصق بالتراب»(“ 

وعند حديثه عن السرقة ذكر أن ابن أب بی طاهر سرق هذا البيت سرقة لطيفة 
جاءت على وجه القلب» وقصد به ا 

قال : 

«ومن لطيف السرق ما جاء به على وجه القلب. وفُصد به النقض. . 

إنما هو عكس قول أبي تمام 
ّ اق ت ووم کو ےه 5 ت ا 5 يري لمل م 
کریم متى امذحه امدحه والورى معي وإذا ممالمتة لمته وخدي 

وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفكر وشدة البحث. . “٠.‏ 

وذكر الباقلانى أن الصاحب بن عبّاد قد جارى أبا الفضل بن العميد في 
خان هذه القصيدةء حتی انتھی إلى هذا البيت› فذکر له أن قوله : ا 
اف معیب ؟ لثقله من جهة تدارك حروف الحلق. 

ورأى أن المتقدمين قد تكلموا في هذه النكتةء فعلم أن ذلك شيء عند 
أهل الصنعة معروف» . 

ورأی ابن سنال الخفاجي أن بعض العلماء بالشعر يعيب في قول أبي تمام 
تكرار حروف الحلق على سلامة المعنى واختيار الألفاظ *. 


(1) الوساطة: 1۷. 

(۲) الوساطة: ۲۰١‏ ۲۰۸. 
(۳) إعجاز القرآن للباقلانی: ۲۲۹. 
() سر الفصاحة: ٠.4١‏ 
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وقسم الخطيب القزويني تنافر الكلمات إلى أعلى وأدني» فالتنافر المتناهي ' 
في الثقل كالبيت الذي أنشده الجاحظ: م 

e RR EES 1 Ges و خرب بمكان‎ 

والأدنی من ذلك في الثقل قول أبي تمام - بیت الشاهد - وعلق عليه بقوله : 
«فإن في قوله امد قل ما» لما بين الحاء والهاء من تناف( . 

وعلق الدكتور محمد د عبد المنعم خفاجي على تعلیقه هذا رافضاً إیاه؛ بان 
مثل هذا التعليل يقبل لو كان يتحدث عن تنافر الحروف» ولكنه بصدد الحديث 
عن تنافر الكلمات. 

ويبدو لي أن تعليقه هذا :منقول عن ابن السبكي في عروس الأفرا حیٹث 
قال: «واعترض عليه أيضا بأن الكلام إنما هو تنافر الكلمات وهذا. من تنافر : 
الحروف»”). [ 

ورأی ابن یعقوب أن تکرار ا والهاءء وحده لیس بسبب يوجب الثقلء : 

وإنما الثقل والتنافر ناتج من تکرار ا ص اجتماع الحاء والهاءء أا اجتماع 

الحاء والهاء يدون تکرار» فلا :يوجب ثق یخل بالفصاحة» فإنه قد جاء في : 
التنزیل المنزه قرله تعالى : َة 7 . | 

وأوضح الدسوقي آن مراد الشيخ<› القزويني ان في ندح شيء من 
الثقل والتدافرء فإذا انضم اليه اة الثاني تضاعف ذلك الثقل» وحضل التبافر ‏ 
المخل بالفصاحة» وسن مراد أن مجرد الجمم بين الحاء والهاء ء موجب للتنافر 
المخل بالفصاحة وذلك لوروده في القرآن الكريم. فال: : 

«فقول المصنف في؛ الإيضاح موجهاً لما في البيت من تنافر الكلمات› فان 


: .۷١/١ الإيضاح:‎ )١( 
شرح التلخيص: م‎ )۲( 
' .6۹ سورة الطور: الأية‎ )۳( 
٠١١/١ :- شروح التلخيص - مواهب الفتاح‎ )4( 


i: 


(» 


في اَذَه ثقلا لما بين الحاء والهاء من القرب. مراده أن فيه شيئاً من الثقل 
والتنافر» فإذا انضم إليه ا الثاني تضاعف ذلك الثقل»› وحصل التنافر المخل 
بالفصاحة» ولیس مراده أن مجرد الجمع بين الحاء والهاء موجب للتنافر المخل 
بالفصاحة لوروده في القرآن»'٠.‏ 

ولقد استحسن ابن يعقوب البيت من وجه آخر» ورأی أنه عبر باللوم في 
مقابلة المدح - الذي هو في الأاصل يقابل الذم - تادا مع الممدوح› وأنه استعمل 
«إذا» التي تستعمل في التحقيق ایهاماً لوجود تحقق الدعوى» وهو وجود اللوم مع 
عدم مساعد. قال: 

«وعبر باللوم في مقابلة المدح مع آنه إنما يقابل بالذم تادا مع الممدوح» 
وللإيماء إلى أن ذمه إِنّما هو لوم وعتاب على نحو تفضیل الغير على اللأئم وإلا 
فلا ذم . . . وَعَبّرّ بإذا التي تستعمل في التحقيق إيهاماً لوجود تحقق الدعوى» وهو 
وجود اللوم مع ر مساعد»). 

ولم يستحسن الصاحب بن عبّاد هذه المقابلة» ورأى أن من الهجنة مقابلة 
المدح باللوم» وذكر له هذا الرأي السعد في مختصره» فقال: 

«ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن 
العيمده فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ هل تعرف فيه شيئاً من الهجنة قال 
نعم مقابلة المدح باللوم» ونما يقابل بالذم أو الهجاء. . .٠١٠.‏ 

وكذلك اعترض الدسوقي في حاشیته على كلام ابن يعقوب» ورآی أن 
الأولى للشاعر أن يأتي «بان» والمضارع» الدالين على عدم تحقق الحصول» لأن 
«إن» للشك دون «إذا» والماضي الدالين على تحقو ا وفيه شائبة تقصير 
في مقام الممدوع :۵ . 


المصدر السابق - حاشية الدسوقي -: ٠١١/١‏ . 


(۲) شروح التلخيص ۔ مواهب الفتاح -: ٠٠١/١‏ . 


زا 


المصدر السابق - مواهب الفتاح -: ٠٠١/١‏ . 


(4) المصدر السابق - حاشية الدسوقى : .٠٠١١۲/١‏ 


0 


ومعنى الشاهد: اراد ابو تمام وصف کرم أخلاق ممدوحه» فذكر أن لحل . 

جنا يشهدون له بکرم هذه .الأخلاق» فإذا ما مدحه هب الناس 'لمدلحه» ¡ 

ووافقوه» وناصروه» وإذا أراد لومه أنشنى عنه الناس» ولم يوافقوه على فعله» ' 
فترکه منفرداً في حالة اللوم کأنه تقریع له وذم» للومه شخصاً يتصف بكرم 

الأخلاق - إذا هم بذلك ۔؛ وهذا يدل على سعة كرم الممدوح» وآنه شمل الاس , 

جمیعا: فحفظوا له معروفه . أ 


جاء في شرح بيات الإيضاح : 


«... قوله: «والوری معي جملة في محل النصب على الحالء و 
«وحدي» حال أي منقرداًء والمعنى هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على , 
مدحه» فیمدحونه کما أمدحه؛ لأنه كما يُحْسنْ إلى حن إليهم بمثلهء وقیل ل 
أمدحه بشي ء إلا صدقني الناس: فیه» أو أن الناس اتفقوا معي على أ ما يوچب ¡ 
المدح للانسان من معاني: الكمال موجود فيه» فيمدحونه كما أمدحه» إوإذا لمته ` 
لمته منفردا لا يوافقني في لومهة أحده e‏ في هذا أن يروي. براءة ساحة . 
الممدوح عما يلام به الناس لا أن يثبت لنفسه أن يلومه وحده» أو لأنه يۇثزني 
غلیهم بمزید الإإحسان إليّء وزيادة الإنعام علي فألومه وحدي » ولیس في هذا 
کثير مدح» أو يظن في دون الناس ما لم يخطر ببالي» ويصدّق الساعي بي إليه , 
فیما يتهمني به عنده من ٠‏ الهجاءء فألومه على ذلك وحدي» «والذي ذکره فی 
قوله: «وإذا ما لمته لمته وحدي محتملٌ نظراً إلى اللفظ والمقام(١0٠.‏ 

استشهد الإمام عبد القاهر بهذه الشواهد الثلاثة (السابع - الثامن.- التاسم) : 
للرد على من يقول بأن الفصاحة للفظ» وتلاؤم الحروف. قال: 

«وهذه شبهة أخرى ضعيفة» عسى أن يتعلق بها متعلق ممن ِم على 
القول من غير روي : وهي أن يدعي أن لا معنى اللفصاحة سوى التلاؤم اللفظي 

(۱) في النسخة الأزهرية : «والذي ذکر في قوله وٳذا ما لمته لمته وحدي لر إلى اللفظ , 
والمعنى». : 
(۲) شرح بيات الإيضاح - فيضن الله _: ٣ب‏ 
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وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاق في النطق حروف تلقل على اللسان كالذي 
أنشده الجاحظ من قول الشاعر: 
رَقَبْرٌ رب معان قفر وَين فرب قَبْر حب فَبْر 
وقول ابن یسیر: 
ل اذيل الآمال بَعْدَك إني بَغْدَمَا بالآمال جد جيل 
کا ا ك ن و ا با 
قال الجاحظ : «فتفقد النصف الأخير من هذا البيت»ء فإنك ستجد بعض 
آلفاظه يتبرا من بعض»'»» ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات فمنه المتناهي 
فی الثقل افرط فيه کالذي مُضی» ومنه ما هو أخفٌ منه کقول أ بي تمام : 


A 


کو اة اة والورّىی مڃي ودا ال لمته وحډي 

ومنه ما يكون فيه بعض لكق على اللسان إل أنه لا يبلغ ان عاب به 
صاحبه» ویشهر هر أمره في ذلك وبحفَظ عليه يزعم ۾ أن الكلام إذا سلم من ذلك 
وصَفّا من شوبهِ» کان الفصيحٍ المُشاد به والمشار إليهء و الصفاء أيضاً يكون 
على مراتب» يعلو بعضها بعضاً» وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز»". 

ورد عليهم بأنه لو فُصِرت الفصاحة على تلاؤم الحروف لرم إخراج 
الفصاحة من حيز البلاغة» ومن أن تكون نظيرة لهاء وإذا فيل ذلك کنا أمام أحد 
أمرين : 

إما أن يجعل الحروف» العمدة في المفاضلة بين العبارتين» ولا 
يعرج على غيره» وإما أن يجعل آحد ما يفاضل به» ووجهاً من الوجوه التي 
تقتضي تقديم كلام على کلام» فإذا أُخذ بالأمر الأول لزم أن تقصر الفضيلة عليه 
حتى لا يكون الإعجاز إلا به ومنهء وفي ذلك ما لا يخفى من الشناعة. 


1 
وإن اخذ بالأمر الثاني» وهو أن يكون تلام الحروف وجهاً من وجوه 


.٦٦/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
.9۸ شاکر: ۰۷ ۔‎ 1۰٤ ۱۰۳ : ۳ه. خفاجي‎ ٥۲ الدلائل» رضا:‎ )۲( 


\£¥ 


الفضيلة» وداخلاً ES‏ به بين كلام وكلام على الجملةء فلاخلاف 
ولا ضرر في ذلك . 


ولقد أسهبت في عرض آراء النقاد الذين سبقوا عبد القاهر؛ لأبين أن علماء 
البلاغة لم يدر في خلدهم ‏ فيما يبدو لي - أن يجعلوا كل البلاغة في تلام 
الحروف.. وإنما جعلوها أشرطاً بومزية فيهاء ومنشأً الخلاف بينهم وبين 
عن أن الشيخ يجعل البلاغة والفصاحة بمعنى واحد» وهم قد فصاوا بين 
الفصاحة والبلاغة. 


تعلق : ۰ 
وفي . آخر هذا الفصل أود أن اشير الى أ الشيخ عبد القاهر قد اعتمد إعلى. 
الذوق والأريحيةء فلم يعلل نقده للأبيات» بل كان يعتمد على ما توحي به 
الألفاظ من إحساس» على 'الرغم من أنه يطالب مراراً وتكراراً ببيان وجه العلةء: 
فهو القائل : ا 
«وجملة ما أردت أن أبينه لك أنه لا بد لكل كلام تستحسنهء ولفظ 


تيده ند ان يرن الاست انك ولك هة معلوة عله شعقولة وات کون 


0) 
( 


لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل» وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليلء وهو باب 
من العلم» إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة» ومعان شريفة» ورأيت له 
آثراً في الدين عظيماً» وفائدة جسيمة» ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفضادء. 
فيما يعود إلى التنزيل» وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأوي . 

ومن . اعتماده على :الذوق استخدامه في تعليقاته ألفاظاً تصور الإحساس 
والشعور النفسي من انبساط أو انقباض» من ذلك قوله: 


١‏ أن اللفاظ تبت لها الفضيلة وخلانها في ملائمة ممنى الفقة ليمنى 


انظر: الدلائل» رضا: ۳ه ٤ه‏ خفاجي: ۱۰۴ ٠٠۵‏ شاکر: ۸ ۔ .0٩4‏ 
الدلائل» رضا: ۳۳ خفاجي: ٩۱‏ شاكر: .٤١‏ : 
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التي تليها')ء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ» ومما يشهد لذلك 
في موضع آخر»" . 

وقوله في التعليق على بيتي الصمة القشيري والبحتري : 

«فإنٌ لها في هذين المكانين ما لا يخفي من الحسن. .». 

o of go 

وقوله في التعليق على بيت أبي تمام: «يا دَهُر قوم مِن اخدَعيك. . . 

«فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت 
هناك من الروح والخفةء ومن الإيناس والبهجة. .»0. 

إل هذه المفاضلة بين الألفاظ. والمعتمدة على الذوق تُظهر لنا قدرة الشيخ 
عبد القاهر الذوقية على الاستجابة لما توحي به الألفاظ من إحساس» وما يضفيه 
عليها السياق من معان . 

وإذا تأملنا هذه الألفاظ التي استخدمها في التعليق تنبهنا إلى قضايا نقدية 
ذات بال. منها: 

أن الإمام عبد القاهر لم يُعنَ بأمر المترادفات في الألفاظء فلا ترادف في 
الألفاظ التي تشملها اللوحة التصويرية اللغويةء وبذلك يربط الإمام عبد القاهر بين 
الصياغة من حيث هي صورة وبين معناها . 


وتعليقاته تلك تشير إلى حقيقة نقدية هامة» وهى : 


)١(‏ ذكر الأستاد شاكر أن الأجود في هذه العبارة ما أثبته في نسخة: رأن الألفاظ لا تتفاضل من 
حيٹ هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافها في ملائمة 
معنى اللفظ لمعنى التي تليها» . 

(۲) الدلائل» رضا: ۴۸ خفاجي : ٥‏ شاکر: ٤٩‏ . 

(۳) الدلائل» رضا: ۰۳۹ خفاجي: ۰٩٩‏ شاکر: ٤۷‏ . 

() الدلائل» رضا: ۳۹ خقاجي : 4٩‏ شاكر: .٤١‏ 

(ه) النقد التحليلي : 1 
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أن لكل لخة معانيها الثانوية» افليس هناك معنى ثابت للكلمة» وأن ما نجده 
في المعاجم من معنى ليس هو كل شيء بل هو مجرد أساس ثابت» ويتفرع من 
للفظ معنى واحد ثابت لم يكن هناك وجه للمقارنة بين الكلمة الواحدة فيما 
استشهد به عبد القاهر من أمثلة» ولتساوى الشعراء في قدرتهم على أ استغنلال ! 
الكلمة(. : 
أنها غير شاعرية» فكل ما في العمل الفني يخضع لقوانينه الفنية الخاصة). 

حدد لنا الشيخ عبدالقاهر وظيفة الشاعر ماذا يفعل حتى يحيل عناصر اللغة ‏ 


الأشياء العادية» ومن الماني المجردة شيئاً خاصاً فستقلاء ومعاني ذات طاقات ' 
خاصة تبعث فينا أحاسيس تختلف اختلافاً جذرياً عن أحاسيسنا في الحياة؛ الأن . 
الشاعر استطاع أن يكسب لغته. شكادٌ فنياً» ويستئمر طاقات عناصرها في مواقف : 


مناسبة . 


. ٠٤١ المرجع السابق:‎ )١( 
. ۱٤١ : النقد التجليلي‎ )۲( 
. ٠١١ زا المرجع السابق:‎ 
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أ شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل. 
ب القول دي نظم الڪلام ومڪان النحو منه. 


أ - شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل 


ذكر الشيخ في هذا الفصل أن الاستعارة تتفاوت تفاوتاً شديداً فهي تنقسم باعتبار 
الجامم إلى قريبة وبعيدة» أو عامية ونادرة» وسميت بذلك؛ لأنه لا يدركها إلا 
الفحول والخواص الذين أعطوا مدارك واسعة تمكنهم من التفطن إلى دقائق 
الأمور. قال : 

«اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة» وأن تتفاوت 
التفاوت الشديدء أفلا ترى أنك تجد في الاستعارة العامى المبتذل» كقولنا: 
«رأیت أسداً ووردت نخان ولقیت بدراًه والخاصي النادر الذي لا تجده إلا في 
کلام الفحول» ولا یقوی عليه إا أفراد الرجال»'. 

والخاصية إما أن تكون جهة الغرابة فيها في ذات الكلمة مثل استعارة لفظ 
«التأنق» للقدر في قول الشاعر: 

وإما أن تکون حاصلة في نفس الشبه والهيئة کاستعارة الاحتباء لهيئة العنان 
في موقعه من قربوس السرج في قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك: 
وإذا اخ قربوسة يناه عَلَكَ السك إلى آنصِرَّاف الرٌاِر 

وقد ندر الاستعارة لجمع عدة استعارات لهيئة واحدة في بیت واحد کقول 
إمريء القيس : 


.۷٤ الدلائل» رضا: ۸ه خفاجي: ۰۱۱۷ شاکر:‎ )١( 


or 


فَقَلْتٌ لَه لما تَمَطّى بِصُلبِهٍ ورقف أفَْجُازا ناء بلكل 

وقد تكون الاستعارة عامية في ذاتهاء ولكن تندر وتحسن لأمور تحيط بها 
ترجم إلى النظم والضناغة والترکیب» وهذه أفخر الأنواع عند ج e‏ قصد 
من إدراج هذا الفصل بيان أثر النظم والتركيب في .الاستعارة. 


الشاهد العاشر< : ا 
قوله : 
مإ ات بيد السّمال ماما“ 
الشاهد الحادي عشر:! (الطويل): 
قوله : 


«وسَالت اغاق المَطيّ الأباطح» 
ذكر الشيخ عجز البيت فقط وصدره: 
«أحَنذنا باطرَاف الأخاويث بيتا» 


وهو ج قصل مطلعها : 1 
لِعَرَةَ ماج الشوق فالدمْعُ ساف مَغانٍ ورسم فَذ تَقَادَمٌ ماص صح 


0 الدلائل» رضا: ۳ء خفاجي: ۱۱١‏ شاكر: .٩۷‏ 0 
(۲) سيأني الحديث عن هذا الشاهد بالتفصيل في الفصل الذي عقده للاستعارة فى آخر 
الكتاب: ص .۸۷١‏ من الكتاب. i‏ 

(۳) الدلائلء رضا: ٥۹‏ خفاجي : ۱۱۷ شاکر: .۷٤‏ 

)4( ذکر الشيخ عجر البيت الثالثء ولم ينسبه» وكذلك في الإيضاح والتلخيص اة 7 
وذُکرت الأبيات الثلاثة الأولى (البيتان اللذان سبقا الشاهد مع بيت الشاهد) في رار ! 
البلاغة» . والشعر e‏ وإعجاز القرآن للباقلاني: وشرح بيات الإيضاح» س 
العشاق. 
وذكر البيت الأول والثالث فقط في الخصائص» واللسانء وذكر البيت الأول فقط في أمالي ' 
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وهذه المصادر قد ذكرت تلك الأبيات من غير نسبة. 

وذكر الشيخ محمد عبد المنعم خفاجي في تحقيقه لأسرار البلاغة أن ابن جني نسبهما في 

الخصائص لكثير عزة» والصواب أن ابن جني أوردهما من غير نسبة. 

وروي عن المرزباني بسنده- في مالي المرتضى - أنه نسبها للمضرب عقبة بن كعب. 

وذكر البصري في حماسته الأبيات الثلاثة الأولى منسوية أيضاً للمضرب. وذكر القاضي 

الجرجاني أنها لابن الطثرية . 

وفي هامش شرح الحماسة للمرزوقي ذكر المحقق أنها تنسب لكثيرعزة» أويزيد بن الطثريةء 

أو عقبة بن كعب بن زهير» وكذلك في معجم شواهد العربية «عبد السلام هارون»» ومعاهد 

التنصيص إلا أنه آثر كونها لكثير» وكذلك أكد محقتق كتاب «شعر يزيد بن الطثرية» ناصر بن 

سعد الرشيد أن الأبيات لكثير. 

وكذلك وردت له في «زهر الآداب»ء وسبت في ذيل اللالي لكثيرء أو للمضرب عقبة بن 

کعب»ونسبت لکعب بن زهیر وهي موجودة في دیوانه. 

وكثير هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي ٠٠١ -٠٠(‏ ه) شاعر متيم 

مشهور من أهل المدينة أكثر إقامته بمصر وهو من شعراء الدولة الأمويه يكنى بابي صخر. 

وتال له أبفاً «ابن أبي جمعةه» و «المُلّجي» ن نسبة إلى بني ملح وهم قبیلته . 

انظر ترجمته : 

طبقات فحول الشعراء: ٠٤١/۲‏ ۸٤ء‏ الشعر والشعصراء: ٠۲١ ١٠١/١‏ عيونك 

الأخبار: 1٤6٤/١‏ الأغاني - دار إحیاء التراٹ -: ۴۳۹/۹ المؤتلف والمختلف: ٠۱١۹‏ 
معجم الشعراء للمرزباني : ۰ السمط: ٦۲ ٦۱/۱‏ وفيات الأعيان: ا 

۴۳ المعاهد: ١۳۹/۲‏ ١۷٤1ء‏ شذرات الذهب ١/١١1۱ء‏ خزانة البخضدادي: - 

صادر-: ۳۸۱/۲- ۳۸۳. الأعلام: 4/٥‏ سير أعلام البلاء: ١/٠١٠٠ء‏ ويزيد بن 

الطثرية سوف تأتي ترجمته . 

والمضرّب هو عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزنيء ضبطه صاحب التاج في 

مستدرك (ضَرَبَ) بوزن «محدّث» و «معظّم» وضبطه في اللسان بالكسر فقط والاولى الفتح 

اعتماداً على ما رواه ابن قتيبة في الشعر والشعراء من أنه کان لعب ابن يقال له عقبة شيب 

بامرأة من بني أسد» فضربه أخوها ماثة ضربة بالسيف فلم يمت وأخذ الدّية فسمي 

المضرّب. 

انظر ترجمته: 
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وقبل الشاهد: 


ولا“ فَضيًا م می کل خاجة وسح بالارْكَانِ م َر ماسح 


وَشُدّتْعَلى ذب المَهاري رالا ول يَعْلَمْ الغاڍي 2 ئځ ' 


نفْقَتا وبا بالاخادیثِ شتفت بذاك صدور منضخنات" قراح 
ولم خش دیب الدَهْرٍ في ل خالَة رَو راعَنا فيه سَيْیح وبارخ : 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


و وة وة 


(0 


(۳ 
(6) 
(٥) 


(D 


الشعر والشعراء: ٠١۸/١‏ - 44٤1ء‏ المؤتلف والمختلف: ١۸ء‏ أمالي المرتضى: ' 


ا/¥cto‏ ذيل السمط: ۷ اللسان : (ضرب)» التاج : مستدرك (ضرب): ۱ 
رواية مصارع العشاق والمعاهد: «فَلَمّا قَضينًا» . 


رواية نقد الشعر وأسرار البلاغةء وشرح بيات الإيضاح»› والكشكول» ومواهب لفت 


وحاشية الدسوقي : «عَلّى دهم ». 

والحدب: الحدبة التي في الظهر والخُدّب: خروج الظهر ودخول البطن والصدر. اللا 
«حدب): ۳۰۰/۱, 

رواية الحماسة البصرية : «عَلّی حب المُطاياه . 

رواية نقد الشعر: اهاه . 


رواية نقد الشعر» وأسرار 'البلاغة» ومواهب الفثاح» وحاشية الدسوقي» والمعاهد: ‏ ولم ' 


ورواية ساد ثر المراجع المذكورة فئ تحقیق البيت: دول بنْظره . 
دیوان کعب بن زهیر: 4Y‏ دیوان كثير عزة: تحقيق إحسان عباس -: ٥ه‏ شعر 


بن الطثرية - نصر بن سعد الرشيد -: ١‏ - ١4ء‏ الوخشيات: ۱۸۷ الشعر والشعراء: ' 


u‏ الخصائص: ۲۸/۱- ۲۱۸-۔ ۲۱۹ - ۲۲١‏ المحتسب: ۴۴۳٤/١‏ عار الشعر: 


۸ نقد الشعر: ٠٠١‏ ذيل 'الأمالي: ١١ء‏ الوساطة: ٠٠٠١‏ الصناعتين: ١٤ء‏ إعجاز ا 


القرآن للباقلاني : 1 ۲۲۲ وشرح الحماسة للمرزوقي : ٥۸٤/۲‏ أمالي. المرتضى : 


۳١۹/۲ ۱‏ زهر ألآداب: ٠٠١ ٤٠١٤/۲‏ ذيل اللآلي: ۷۷١‏ أسرارا البلاغة- إ 
خفاجي Me “6/1 i‏ أسرار البلاغة هھ ریتر-: ۲۱ ۲۲» مصارع العشاق ‏ دار ؛ 
صادر۔: ۱۳٣/۲‏ محاضزات الأدباء: 4٤/١‏ اللسان: مادة (طرف): ۲۱۸/۹ المثل . 
السائر: ٦1/۲‏ الحماسة البصرية: ٠٠۳/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله-: ٤۹‏ ب» ٠‏ 


معاهد التنصيص: ٠١١/۲‏ ريحانة الألبا: .۲٠۹/۲‏ 
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استشهد الشيخ بالبيت على أن الاستعارة هنا غريبة» وأن الغرابة ليست في 
الشبه نفسه؛ لأنه معروف ظاهر» وإنما الغرابة ناتجة عن حسن النظم والتركيب. 

فالشيخ يرى أن الاستعارة تتفاوت» فمنها العامي المبتذل كقولنا: رأيت 
أسداً» ووردت بحرأً» ومنها الخاصي النادر الذي لا يوجد إلا في كلام الفحول» 
ولا یقوی عليه إلا أفراد الرجالء ورأى أن هذا الشاهد قد وصل إلى درجة 
الحسن واللطف» وعلو الطبقةء وأن الغرابة فيه ليست في الشبه نفسه. 

قال: 

«اعلم ان من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة» وأن تتفاوت 
التفاوت الشديدء أفلا تریٍ في الاستعارة العامي المبتذل کقولنا: رآیت أسدا 
ووردت برا ولقیت بدرا والخاصي النادر الذي لا تجده إل في کلام 
الفحول» ولا يقوى عليه إل أفراد الرجال كقوله: 

«وَسَالّتُ ااي المطيّ الأباطحٌ» أراد نها سارت ا حثياً في غاية 
السرعة» وكانت سرعة في لين وسلاسة کانها ات ر وقعت في تلك الأباطح 
فجرت بها. . وليست الغرابة في قوله: «وْسَالّت بأغاي المي الأباطحٌ» » على هذه 
الجملة؛ ؛ وذلك آنه لم يغرب لان جعل المي في سرعة سیرها وسهولته کالماء 
يجري في الأبطح › > فإن هذاه مغررت ظاهر ولکن الدقة واللطف في 
خصوصية أفادها بان جعل «سَال» فعلا ا ثم عداه بالباءء ثم بان أدخل 
الأعناق في البيت» فقال: «بأعناق المطيّ» ولم يقل بالمَطيّ » ولو قال: سَالَتْ 
المطي في باطح » لم یکن شيئاً . e,‏ 

فالشاهد يشمل ثلاثة مجازات: 

أحدها: مجاز بالاستعارة» وهو استعارة سيلان السيول الواقعة في الأاباطح 
لسير الإبل سيراً سريعاً فيه لين وسلاسة» وهذه الاستعارة مبتذلة مطروفة . 


() الدلائل» رضا: ١۸‏ ۔ ٦۰‏ خفاجی: ۱۱۷ ۔ ۰۱۱۹ شاکر: .۷١ ۷٤‏ 
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المجاز الثاني : از عقلي وهو إسناد السيل إلى الأباطح إستاد: ما للحال ! 
إلى المحلء وذلك لاإعلام بالكثرة الواقعة في المحلء فإن الواقع في المحل. إل 
كر انيد إلى ذلك المحل لكثرة تلبسه به حتى صار كانه موصوفه. : 

والمجاز الثالث: عقلي تقديري» وهو إسناد السير للأعناق وَأسْنْدَ ll‏ 
تقديراً؛ لأن سرعة السيرأ وبطئه يظهران غالاً فيهاء فهي سيب في فهم سرعة . 
السير وبطئه» فلما كانت سياً في فهم ذلك وإدراکه صارت کانها سبب في وجود . 
السير فهي 'إسناد الشيء إلى ما هو كالسبب فيه( . إ 

وفيما يلي سأذکر آزاء النقاد في بيت الشاهد وما يتعلق به من أبيات قبله : 

' وبعده؛ لارتباطها بە» ثم أحتمها برآي الشيخ الذي ذکره في الأسرار. 

یری آبن قتيبة (۲۷ ه) أن أقسام الشعر أربعة: 
= ضرب منه حسن لفظه» وجاد معناه. 
وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى . 
وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه. ٤‏ 
وضرب مله تأخحر معناه) وتأخر لفظه . : 

ورأى أن أبيات «كثير» من الضرب الثاني وهو ما خسن لفظه» وقل مغناه. . 

وعلق عليه بقوله : 

«هذہ الألفاظ كما تری» أحسن شي ء مخارج› ومطالع› ومقاطع»› ' وإ ! 

نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته: وَلَما قطعنا أيام مني واستملنا: الأركانء : 
وعالينا إبلنا الأنضاء» ومضى الناس لا ينتظر الخادي الرائح » ابتدأنا في ' الحديث» : 
وسارت المي في ا ا : 

(۱) انظر: : شروح التلخيص مرافب الفتاح: 4١ - ۸۹/٤‏ المصدر السابق - حاشية الدسوقي : 
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.۷١ ۷١/١ الشعر والشعراء:‎ )۲( 
٠. .۷۲/١ الشعر والشعراء:‎ )۳( 
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ومال قدامة بن < جعفر إلى رأي ابن قتيبة» فذكر الأبيات في نعت اللفظ» 
وهو أن يكون سمحاً سهل مخارج الحروف من مواضعهاء عليه رونق الفصاحة مع 
الخلو من البشاعة(. 

وإلى مثل هذا ذهب الباقلاني» وهو فيما يبدو ناقل عن ابن قتيبة حيث قال 
قبل عرض الأبيات : 

«وهذا من الشعر الحسن الذي يحلو لفظه» وتقل فوائده. 

وقال بعد عرضها: 

«هذه ألفاظ بديعة المطالع والمقاطع» حلوة المجاني والمواقع قليلة المعاني 
والفوائد»" . 

والذي يبدو من التامل الدقيق لهذه الأبيات أنها تحتوي على ألفاظ لها رونق 
وحلاوة» وعذوبة وطلاوة» وأن معانيها مثمرة موحية» وقد نظر ابن جني في هذه 
الأبيات نظرة المتأمل البصير» والمتذوق الخبير» ورد بها على من قال بان العرب 
تهتم بألفاظها دون معانيها واستدلوا بهذه الأبيات» ورأوا أنها شريفة الألفاظ 
رفيعتهاء مشروفة المعاني خفيضتها. فقال في «باب الرد على من آدعى على 
العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني»: 

AD‏ فان قلت: فإنا نجد من ام ما قد نمُقوه» وزخرفوه» ووشوهء 
ودېجوه» ولسنا تنجد ص ذلك تحته معن شریفاًء بل لا نجده قصداً ولا مقاربا 
ألا ترى إلى قوله: 
وَلّمُّا قضينا مِنْ منى كل خاجة س بالأزكانِ من ُو ماح 
٤ of <4 ٤‏ 
اخذنا باطرافِ الأخاديث بيا وَسَالت بأغاقي المَطيّ الاإباطِح 

فقد تری إلى علو هذا اللفظ ومائه» وصقاله وتلاحم أنحائه» ومعناه ى هذا 

.۲۸ نقد الشعر:‎ )١( 
١ إعجاز القرآن:‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق: ۲۲۲. 
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ماايحنة وتراه إنما هو: لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين» 'وتحدثناا على 
ظهور الإبلء ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاظ رفيعتهاء» مشروفة المغاني 
خفیضتها»() . 

ورأی ابن جني أن قولهم. هذا مرجعه إلى جفاء الطبع» وخفاء غرزض الناط: 
عنهم د ثم أخذ ينقب ویفتش عن لطائف وأسرار تختبیء في هذه الأبيات». 
مستعياً بسلامة ذوقه» وحسن طبعه» وسرعة إدراكه. قال: 


RF‏ ولا أری ما رآه القرم منه» وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر» وحفاء' 


غرض الناطق ؛ وذلك أن في قوله: «كل حاجة» ما يفيد منه أهل الت ا 


وذوو الأهواء والمقة ما لا یفیده غیرهم» ولا يشارکهم فيه من لیس منهم» أ 
أن من حوائج (منی) أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه » والمعتاد فيه 


منها التلاقي. ومنها التشاكي» ومنها التخلي» إلى غير ذلك مما هو تال أله»: 
ومعقود الکون به» وکأنه صانع عن هذا المرضع الذي أوماً إليه» وعقد 


عليه بقوله في آخر البيْتا: 
وسح بالرَانِ م هو ماسح 


أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناهاء وآرابنا التي أنضيناها من هذا النحو' 
الذي هو مسح الأركان» وما هو لاحق به» وجار في القربة من الله را أي لم 
يتعدٌ هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من التعريض الجاري مجری ¦ 


التصريح . 
وأما البيت الثانى فإن فيه: 
«أخذنا طرفي الحَدِيث بيا 


وفي هذا ما أذکره؛ لتراه فتعجب ممن عجب منه ووضع من معناه؛ وذلك . 
نه لو قال: أخذنا في أحاديشاء ونحو ذلك؛ لکان فيه معنی یکبره أهل السيب ' 


۰ کک الماضي الضليب. وذلك نهم قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم : 


.۲۱۸/١ الخصائص:‎ )١( 


1۹۰ 


علو قدر الحديث بين الإلفين» والفكاهة بجمع شمل المتواصلين ألا ترى إلى 
قول الهذّلي(: 
ول خييعاً ملك- لو ْلَه جى انحل في ألبانِ عُوذِ مَطافل © 

. .. فإذا کان قدر الحدیث ۔ مرساڈ۔ عندهم هذاء على ما تری فکیف به 
إذا يده بقوله : 

«باظرافِ الأحاديث» 

وذلك أن في قوله : (أُطْرّافِ الأحاديث) وخا فشا ورمزاً خلا لا تری 
أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون» ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون» من 
التعريض› والار ماء دون التصريح ؛ وذلك أحلى وأدمث» وأغزل 
وأنسب» من أن یکون مشافهة وکشفاً اة وجهراًء وإذا کان كذلك فمعنی 
هذين البيتين أعلى عندهمء وأشد تقدماً في نفوسهم من لفظهما وإن عدب 
موقعه» وأڼق له مستمعه , 

نعم» وفي قوله: 

«وَسَالّت باعتا المَطِيّ الابَاطح» 

من الفصاحة ما لا خفاء به. والأمر فى هذا أسير وأعْرّف وأشهر. 

وعنه نقل ابن الأثير من غير أن يشير إلى هذا النقل). 

ورآی ابن طباطبا أن هذا الشعر قل استوفی معناه» وجاء على قدر مراد 
الشاعر. قال: 


«هذا الشعر هور استشعار قائله لفرحة قفوله أف بلده وسروره بالحاجة التي 


٠٤١ هو أبو ذؤيب انظر ديوان الهدليين:‎ )١( 

(۲) المطافل: صغار الأولاد والواحدة مُطفلء يريد أن لبن الأبكار أطيب. ديوان الهذليين : 
٠١‏ اللسان «طفل»: ٤0۲/١١‏ . 

(۳) الخصائص: ۲۹۸/۱ ۲۲۰. 

.1۹ ٦۷/١ انظر: المثل السائر:‎ )٤( 
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وصفها» من قضاء حجه وأنسه برفقاثه» ومحادئتهم ووصفه سیل الأباطح بأعناق ¦ 
المي كما تسيل بالمياه. فهو معنى مستوفي على قدر مراد الشاعر»: 
وكذلك استحسن القاضى الجرجانى فی وساطته هله الأبيات»› ورای آنها ' 
من الأبيات المحكمة الصنعة العذبة الألفاظء وقد ذكرها في الاستعارات ‏ الحسنة . 
قال : [ 
«فإذا جاءتك الاستعارة كقول زهي : 
«وعُري .قراس الصْبَّا وَرَوَاجلةًم0) 
وقول لبيد : 
۰ «إذ أُصَبَحَبْ بيد السمّال رِمَامُها»» 
وقول ابن الطثرية: : 
6 ¢ ا e‏ ا ا 2 ۴ ER‏ 
أخلنا بأطرًاف الأحاويث بيا وسات بأغناق المي الأبَاطْح, 
فقد جاءك الحسن ٠‏ والإحسان» وقد أصبت ما أردت من إحكام الصنعة' ٠‏ 
اوعذوبة اللفظ.. ا 
ئم جاء الإمام عبد إلقاهر؛ وفصّل القول في هذه الأبيات» ودلل على ۳ 


معانيهاء ودقيق ألفاظها وجودة سبكهاء فعاب من يرد الاستحسان إلى اللفظ فقط . 
فيصفه بالسلامة» وينسبه إلى الدماثة» ويقول إنه كالماء جرياناًء وألهواء لطفاًء ' 


(1) عیار الشعر: ۸۸. ' 
(۲) صدره: صخا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَفْصَرَ بَاطِلة» انظر البيت في: شعر زهير- صنعة! 
الأعلم -: ٤١‏ 


قال الأعلم: «هذا مثل ضربهء أي ترك الصباء» وركوب الباطل» وتقدير لفظةُ: وعُرّي اراس ۴ 
ورواحلٌ كنت أركبها في الصباء وطلب اللهو». شعر زهير - صنعة الأعلم -: ٤١‏ . 

(۳) وصدره: «وَغَدَاة یح ق :وزعت وريه . 
والضمير في واخ یعود على الغداةء أي أصبحت الغداة يغلب عليها الشمالء وهي 
أبرد الرياح. 

.۴٤ الوساطة:‎ )٤( 


۹۲ 


والرياض حسناًء وكأنه النسيم مزاجه التسنيم» وكأنه الديباج الخسرواني في مرامي 
الأبصارء ووشي اليمن منشورا على آذرع التجار“. 

ثم ذكر مثلا لذلك أبيات «كثير عزة» وطالب القارىء بأن لا يقف عند حدود 
ألفاظهاء بل عليه أن يسبر أغوارهاء ويتعدى حدودها إلى جاراتهاء ويبحث عن 
العلاقات والروابط بینها» وأن یحسن التامل» ويلع التجوز في الرأيء وأن ١‏ 
يكتفي بإطلاق المصطلحات من غير تحليل. 

وجاء في أسرار البلاغة بعد ذكر أبيات كثير عزة: 

«ٹم راجم فكرتك» واشحذ بصيرنتك» وأحسن التأملء ودع عنك التجوز 
في الرأي»ء ثم انظر هل تجد لاستحسانهم» وحمدهم» وثنائهم» ومدحهم منصرفا 
إلا إلى استعارة وقعت موقعها» وأصابت غرضهاء أو حسن ترتیب تکامل معه 
الفهم مع وقوع العبارة في الأذن» وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيدء 
والفضل الذي هو كالزيادة في التحديد. . .»؟. 

ثم شرع يحلل أبيات - كثير - ليبين للقاريء الطريقة التي يدرك بها جمال 
العبارة ویتذوق بها محاسن القول. 

قال : 

«أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: 
والخروج من فروضها وسننها من طريق أمكنه أن يقصّر معه اللفظ» وهو طريقة 

«وَمَسحَ بالارْکانِ مَنْ هُو مَاسِحٌ» على طواف الوداع الذي هو آخر الأمرء 
ودلیل المسير الذي هر مقصوده من الشعر» ثم قال : 

.۲١ اسر البلاغة ۔ ریتر۔:‎ )١( 
.۲۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


۹۳ 


ودنا راف الأحاويث بيتاء» فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من زم 
الركاب» وركوب الركبانء ثم ذل بلفظة «الأطراف» على الصفة التي يختص: بها ٍ 
الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول» وشجون الحديث. أو ما هو عادة 
المتطرفين(“ من الإشارة والتلويح والرمز والإيماءء وأنا بذلك عن طيب النفوس» ' 
وقوة النشاط» وفضل الاغتباط». كما توجبه ألفة الأصحاب وة ا وکما 
یلیق بحال من فق لقضاء العبادة الشريفةء ورجا حسن الإياب» وتسم روائح 
الأجبة والأوطانء واستماع التهاني والتحايا من الان والإحوان» ثم زان ذلك ؛ 
كله باستعارة لطيفة طبّق فيها مفصل التشبيهء وأفاد کشراً من الفوائد بلطف الوخى 
والتنبیه فصرح أو عا ارا إلنه فن الأخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا ' 
أحاديثهم على ظهور الرواحل» وفي حال التوجه إلى المنازلء وأخبر بعد بسرعة | 
السير ووطاءة الظهرء إذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح» وكان ‏ 
ى ذلك ما يؤكد ما قبله ألأن الظهور إذا كانت وطيئةء وكان 'سيرها السير السهل . 
السريع زاد ذلك في نشاط الركبان چ ازدیاد النشاط يزداد الحديث. طيباً. ثم 
قال: «بأعناق المَطيّ ولم يقل «بالمَطيّ » ؛ لأن السرعة والبطء يظهران غالباً في 
أعناقهاء ويبين آمرهما من هواديها وصدورها» وسائر أجزائها تستند إليها في . 
الحركة» وتتبعها في الثقة والحمَة ويعبر عن المرح والنشاط إذا كانا في أنفسها! 
بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأس ويدل عليهما بشمائل مخصوصة' في 
المقاديم»" . 

ا 
الأبيات» ر أن الشيخ كان اثر تفصیاڈ وتحليل خاصة عند تحليل قول الشاعر:. 

وسات بأغَاتي المطيّ الأباطحٌ» 


)١(‏ وفي الأسرار تحقيق خفاجي «المتظرّفين»ء ويبدو لي أنها المتطرفين أي الذين ياحذون 
بأطراف الأحاديث . 
(۲) اسرار البلاغة: ۲۱ ۲۳: 
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الشاهد الثاني عشر : (البسيط) 


قول الآخر: 
سَالَتْعَلَيْهِ شعَابُ لحي جين دعا َنْصَاره› بوجوو كالدنانير“ 


( 
(D 


() 
(4) 


(9) 
(»D 


(۸) 


ذكر الشيخ البيت من غير نسبة"). وهو لسبيع بن الخطيم» من 
الدلائل» رضا: ٥۹‏ خفاجي : 1۱۸ شاکر: ۷4. 
رواية الوحشيات : «براق الحي». 
ورواية الاقتضاب : «سالت عليه ثغاب». 
رواية الوحشيات «العِرًه. 
ورواية الاقتضاب «المجد». 
رواية الوحشيات: «أصحابه» . 
رواية الاقتضاب: «ووجوه». 
انظر البيت في : 
الوحشيات: ۲۹۹ رقم .)١١(‏ المزتلف والمختلف: ١1ء‏ والاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب: ۴۷۲ الإيضاح - خفاجي -: ٤۲٤/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -: 
رقم الشاهد: ۴۷١‏ معاهد التتصيص: ۲/١٠٠٠ء‏ رقم الشاهد: .٠١۴‏ 
ذكر الشيخ البيت أيضا في فصل «النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع» - الدلائل» رضا: 
۷۸ خفاجي : ۱۳۹ شاکر: ۹٩۹‏ - ويوهم كلامه هناك بان البيت لابن المعتز» فبعد أن ذكر 
أبياتاً لابن المعتز قال: «وإن أردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى قوله - وقد 
تقدم إنشاده قبل - «سالت عليه شعاب الحي حین دعا. . .). 
ونسبه كذلك صاحب الإيضاح لابن المعتز وتابعه صاحب شرح بيات الإيضاح» ومعاهد 
التنصيص › ولعلهم توهموا ذلك من کلام الشيخ السابق ذکره. 
وذكر البيت من غير نسبة في الوحشيات» والاقتضاب وعزاها الخالديان: ٠١١‏ - لمحرز بن 
المكعبر» ونسب الآمدي أحد أبيات القصيدة - غير بيت الشاهد - لدجاجة بن عبد قيس ٠‏ 
وتلا ذلك حاشية تذكر أن البيت مع أبيات أخر لسبيع بن الخطيم . 
ونسبها أيضاً الآمدي: ١1ء‏ والخالديين (الاختبارين) برقم ٠4‏ لسبيع بن الخطيم. . 
هو سبيع بن الخطيم التميمي تيم عبد مناة بن أد بن طابخة من بطن منهم يقال له بنو رفاعة» 
وهو شاعر محسن» فارس» جاهلي » عاصر بعض الإسلاميين . 
انظر ترجمته : 1 
المؤتلف والمختلف: ١١۱١ء‏ الأعلام: ۷۷/۳. 
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قصيدة“ قالها لزيد الفوارس٠‏ الضبي» وقد كانت بنو ضبة أخذت إبله , 
فاستنقذها زید وردها عليه . . ٠‏ ۰ 
وأول الأبيات - - وهو البيت الذي قبل الشاهد -: 
د ابن آل راز جین اندب زيداً سى لي سنا یر فور 
وبعده الشاهد وبعله : 
لض الهجَانُ إا ما نت مُفْتَجلا کالورق تنظر في رانا الور 0 
لرل الاه وولا E‏ اله“ َلَهْذموا“ كما نالوا م من اليير | 
استشهد الإمام عبد القاهر بهذا البيت في موضعین من کتابه «الدلائل»: . 
الموضع الأول: عند خديثه عن تفاوت الاستعارةء ورأى أن هذا البيت من ! 
الاستعارة الحسنة اللطيفة: العالية الطبقةء فقال: ۰ 


1 ذكر الآمدي سنة ییات ' ' والبطليوسي «الاقتضاب» خمسة أبيات مع اخحتلاف قرتیب:‎ )١( 
1 . الأبيات وبعض الألفاظ‎ 

() هو زيد بن حصين بن ضزار الضبي» فارس - شاعر» جاهلي؛ أورد البغداديٰ قليالاً من. 
أخبارہ وأبیاتاً له» وأورد :له ابو تمام أبياتاً في حماسته . 
انظر أخباره: شرح الحماسة للمرزوقي : ۷ه ۷۸ خزانة البغدادي - دار صادر-:. 
۱ 01¥ 4/6 1 الأعلام: 9۸/7 . : 

. ١٠١ ١١۲١ المؤتلف والمختلف:‎ )۳( 

(4) رواية الاقتضاب «حين أدركها». ‏ 

(ه) ذکر أبو تمام «الوحشيات»»؛ والبطليوسي قبل بيت الشاهد: 


نهت زيدا فلم أفرع:إلى وكل, رت السُلاح وَل في الحيّ مَعْمور 
»( لم یذکر البطليوسي هذا البيت» وإنما ذکر قوله «إن ابن آل .ضرار حین. .» بعد بیت؛ 
الشاهد. 4 


(۷) رواية الاقتضاب : وولا , سي صَاجبهاء. . 
(۸) رواية الاقتضاب: «تلهو جوها»»: واللَهّذم : القطع والأكل بسرعة. 
(@ وهذه الأبيات قلا عن الآمدي . 


0. 


ا وشل هذه الاستعارة(“› ف في الحسن واللطف› وعلو الطبقة في هذه 
سَالّتْ عَلَيهِ شِعَابٌُ جين دعا أنْصَارهُ بوجوو كالئنانير 

آراد أنه مطاع في الحيء وأنهم يسرعون إلى نصرته» وآنه لا يدعوهم 
لحرب» أو نازل خطب» ر اتوه وکثروا عليه » وازدحموا حوالیه» جت e‏ 
کالسیول تجيء من ھھنا وههناء وتنصبٌ من هذا المسيل وذلك» وحتی يَعْص بها 
الوادي ویطفح منها). 

وقد زاد المسالة تفصيلاً في الموضع الثاني» وهو 

«فصل النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع»» فبين أن هذه اللفظة 
لبست ثوب الجمال» والحسن لمشاركة جاراتها لها في صياغة البيت وتركييه» 
فالجمال في البيت ليس في الاستعارة وإنما في طريقة تركيبهاء وصياغتها. 
قال : 


«فإنك تری هذه الاستعارة على لطفها» وغرابتهاء وإنما تم لها الحسن 
وانتهی الى حیث انتھی بما توځی في وضع الكلام من التقديم والتأحير» وتجدها 
قد ملحت ولَطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لهاء وإن شککت فاعُمد إلى 
الجارينء والظرف» فأزل کل منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: 
«سالت شعاب الحي بوجوه کالدنانیر عليه حین دعا أنصاره» ثم انظر كيف یکون 
,الحال» وكيف يذهب الحسن والحلاوة؟ وكيف تَعْدَم أُريجِيتّك التي كانت؟ وكيف 
تذهب النشوة التي كنت تجدها؟. 

وإذا تأملنا بيت الشاهد» وجدناه يحوي معانيّ شريفةء وينطوي على أسرار 
لطيفة» منها استعارة السيل لشعاب الحي» وهذه الاستعارة في ذاتها ليست بالأمر 


(1) يقصد قول كثير السابق «وَسَالَت بأغتاق المي الأباطح». 
() الدلائل» رضا: ٦۲‏ خفاجي : ۱۱۸ شاکر: .۷١‏ 
(۳) الدلائل» رضا: ۷۸» خفاجي : ۱۳۹ ۱۳۷ شاکر: .۹٩‏ 
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الخطيرء ولا الشيء البديع» ولكن جمال الاستعارة في الصياغة» وحسن . 
التركيب» وآنها وقعت موقعها وأصابت غرضهاء حيث اختار الشاعر حرف الجر 
«على» مع الفعل «سال» بدلا من «إليه» ثم عدّى الفعل «بالباء» فور بهذين ' 
الحرفين سرعة وشدة توجههم إليه» وأنهم يتدفقون عليه دفعة واحدة» وكأنهم : 
سيل ينصب من أعلى جبل» فلو أنه قال: «سالت إليه» لم يتمكن الفعل «سال» : 
من إعطائنا صورة التدفق .الشديد؛ لأن السيلان حين يكون من أعلى تكؤن صورته : 
أشد» ثم إن الحرف (إلى) نيدل على التباطؤ والتسلسل في هدوء. ٠‏ 
ثم إن تقديم الجار والمجرور «عليه» على الظرف «حين دعا» يظهر لنااعلو؛ 
مكانة الممدوح عند قومه» وأن أمره مطاع بينهم فإن صيحة واحدة منه قد 
فجرت عليه شعاب الحي» فاأقبلت جموعهم تترى من كل صوب» فهو مطاع | 
يسرعون لنصرته لا يدغوهم لحرب» أو نازل خطب إل آتوه وکٹروا عليه ؛ 
وازدحموا حوالیه» حتی تجدهم كالسيول من هنا وهناك» وتنصب من. ,هذا .وذاك ا 
حتى يغص بها الوادي ويطفح منها. e‏ 
ثم إل قوله: «بوجوه كالدنانير» أضفى على الاستعارة حُسناً ومزيةء حيث ٠ ٠‏ 
وضح لنا أن تلبية الناس' لدعوة ذلك الممدوح ليست عن قهر وجبر مصحوبة أ 
بالتخاذل والفتور» وإنما كانت تلبية نانعة من القلب وكان الإقبال نحوه نتيجة | 
لاستجابة طبيعية لمشاعرأ التقديرء والحب المكنون في قلوبهم لهنذا الزعيم» : 
وانعكس هذا الحب القلبي على وجوههم» فظهرت عليها علامات القرح . 
والسرور» فأشرقت. وأنارت؛ زكأنها الدنانير في لمعانها" . 
الشاهد الثالث عشر" : ١‏ رالكامل)' 
قول يزيد ب بو سا غه ان 


(۱) انظر: الدلائل» رضا: ۲ خفاجي : ۱11۸ء شاكر: .۷١‏ النقد التحليلي عند عد القاهر 
الجرجاني : ۲۵۱ ۲٠۲‏ .. 

(۲) الدلائلء رضا: ٥۹‏ خفاجي : ۸ شاکر: .۷١‏ 

o EK E E (")‏ إلى: محمد بن يزيد بن مسلمة. قال: ا رسفت بون ا ي 


A 


وور کک ی ا ت ا و 
عوَذنّة فيما ازور E‏ إممالر وكذاك کل مخاطر 
وإدا آختبی ٩7‏ فَربوسة بینانید عَلّك“ الشكيم ٠‏ إلى آنصِرَاف لائر“ 


استشهد به الشيخ على الاستعارة الغريبة النادرة» وأن الغرابة فيها في الشبه 


نفسه» وليست الغرابة في التركيب والصياغة كالبيتين السابقين. قال : 


«ومن بديع الاستعارة ونادرها ‏ إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا 


0) 


( 


ف 


(© 


(9) 


(% 


() 


من قول المسلمي من ولد مسلمة بن عبد الملك. واسمه محمد بن يزيد». لم أجد ترجمته 
فيما رجعت إليه من مصادرء وإنما انظر: جمهرة أنساب العرب: ٠٠١‏ فيها كر أن يزيد من 
ولد مسلمة بن عبد الملك. 

رواية بهجة المجالس: «فإذا أختى». 

ومعنى الاحتباء: احتبى الرجل جمع ظهره» وساقيه بثوب أو غيره» وقد يحتى بيديه. 
المصباح المنير (كتاب الحاء): .٠١١/١‏ 

القَرَبُوس: جلو السرّج والمُربُوس لغة فيه حكاها أبو زيد وجمعه قرابيس» وللسرج 
قربوسان» فأما القربوس المُمَدّم ففيه العضدان» وهما رجلا السرّج» ويقال لهما جنواه. 
اللسان: «فرس»: ٠۷۲/١‏ . 

العنان: وعِنان اللجام: السير الذي مسك به الذابة» والجمع أعةء وعُنْ وسُمي عِنانُ 
اللجام عناناء لاعتراض سَيّريه على صفحتي عُنق الدًابة من عن يمينه وشماله. اللسان: 
«عنن»: ۲۹۲/۱۲۳ . 

علك الفرس اللجام : لاكه» وعلكته علكاً من باب قتل «مضغته». المصباح المنير «العين 
مع اللام وما يلشهما»: ۷۷/۲ . 

الشكيم والشكيمة في اللجام الحديدية المعترضة في فم الفرس التي فيها الفأس والجمم 
شکائم . الصحاح «شکم» فصل الشین» باب الکاف: ۱۹۹۰/۰ . 

ورواية الكامل: «علك اللجامه. 

انظر البيت في: 

الكامل: ۲ بهجة المجالس: ۷۱/۲ الإيضاح: ٤۲٤/۲‏ التلخيص شرح 
البرقوقي : ۱ شرح أبيات الإيضاح ‏ النسخة الأزهرية ‏ الشاهد رقم: (۳۹۸)ء معاهد 
التنصيص: 1۲۹/۲١‏ حلية اللب المصون- أحمد الدمنهوري : 1٤١‏ حاشية العلامة 
مخلوف المنياوي على شرح اللب المصون: ٠١١‏ . 
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عنهء وألقئ عنانه في قربؤس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه» فالغرابة ههنا 
في الشبه نفسه» وفي أن استدرك أن هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج ' 
كالهيئة في موقع الثوب من ركبة المحتبي» . وليست الغرابة في قوله: 
«وَسَالّت باعتاتي المي الأباطحٌ» على هذه الجملةى٠.‏ 
فالغرابة في بيت يزيد بن مسلمة في استعارة الاحتباء لهيئة الفرسن . 
ویحتمل أن یکون قربوسه فاعل آحتبى ؛ وذلك بتنزيل القربوس منزلة الرجل ¡ 
المحتبي » فكأن القربوس ضم فم الفرس إليه بالعنان كما يضم الرجل رکبتیه 
ظهره بئوب» فینزل ا في هيئة التشبيه منزلة الظهر من e‏ 
الفرس منزلة الركبتين 
ویحتمل ان قربوسه مفعول احتبی مضمناً معنی «جمع» فینزل , 
القربوش في الهيئة منزلة الركبتين» وفم الفرس منزلة الظهر. 
۰ والوجه الأول» وهو كون القربوس فاعلاًء وإن كان فيه مناسبة ما من جهة : 
ن الركبتين فيهما شيئان كفكي الفرس مع التفاوت في المقدار والسبة» ‏ 
والقربوس متحدب کوسط ` الإإنسان وخلفه کظهره إا أن فيه بعداً وغموضاً من جهة . 
أن القربوس في الهيئة أعلى وكذا الركبتان والفم أسفل» وكذا الظهرء. وحينل ' 
فالوجه الثاني بهذا الاعتباز أولى ؛ لأنه أدل؛ ولأنه أشد في تحقيق التشابه فشبهت 
الهيئة الحاصلة من وقوع ' العنان في موضعه من قربوس السرج بالهيئة. الحاضلة . 
من وقوع الثوب في موضعه من ركبتي المحتبي» ووجه الشبه هو هيئة. إخاطة ¡ 
شيء لشيئين ضاما أحدهما إلى الآخر على أن أحدهما أعلى والآخر أسقل» ' 
واستعير الاحتباء» وهو ضم الرَجُل ظهره وساقيه بثوب وشبهه لوقوع الينان. في . 
قربوس السّرج لأجل ضم رأس الفرس إلى جهته واشتق من الإحتباء الحثبى | 
بمعلی وقع على طریق الاستعارة التصريحية التبعية". : 
»%( الدلائل» رضصا: »٦۰‏ خفاجي : 1۸ شاکر: ۷. 
(۲) شروح التلخيص : طواهب! الفتاح : ٤‏ - ۸۸ حاشية الدسوقي : ۸1/4 - ۸۸ حلية ‏ 
اللب المصون: ١4٤١ء‏ حأشية العلامة مخلوف المنياوي على اللب المصون: .١١١‏ 


\Y۰ 


الشاعر هنا ا أن یصف فرسه بأنه مؤدب ر وأنه قد روض على موافقته 
e‏ فاختار لفظ ا بدلا من «ترکٍ مغلا ؛ 2 آن فرسه 2 من 
المحافظة عليه. 

وقوله : «وكذاك کل مخاطر» افتخار من الشاعر بقدرته على ذلك الترويض؛ 
وأنه لا يستطيعه إلا كل مخاطر يلقي بنفسه في الصعاب فيقول: 

«جعلت إهمال الفرس وعدم محافظته في وقت زيارتي لحبائبي عاد له» 
وكذاك أي مثل ذاك الإهمال يفعل كل من يلقي نفسه في الأمور الصعبة». 

ثم يجسد لنا الشاعر صورة هذه الطاعة فى صورة خيالية حية» فصور لنا آنه 
بمجرد أن ینزل عن صهوة جواده يقوم الفرس بشد نفسه وتقییدها من غير أن 
يكلف صاحبه عناء تقییده . 
الشاهد الرابع عشر: (البسيط) 

قول الشاعءر7: 

e 8 5 o‏ ا 

الم ومان مُد غیت عن بصري نفيي فتاولكٍ ما ڏنسي فاعتذر 
امي واضبح ل لاك واخرّنا لَمَد ای في مکرُوهيٰ القَدَرُ 

ذکره الشيخ من غير نسبة. 

والشاهد م في كون جهة الغرابة في الاستعارة في الكلمة نفسها «نانیّ» 
حیٹث استعار التاق للقدر (استعارة مكينة)» وهذا من بدیع الاستعارة ونادرها. 


ورأى الدكتور محمد زكي العشماوي أ الشاهد عند الشيخ هو أن 


. ۳۹۸ شرح آبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -: شاهد رقم‎ )١( 

»™( الدلائلء رضا: ٦٢‏ خحقاجي : ۹ شاکر: .۷٩‏ 

(۴) لم أقف عليه ولا على قائله. 

(#) تانق في الأمر إذا عمله بنيقة مثل تلوق وله إناقةء وأناقة ولباقة» تانق ف في أموره: تجود» 
وجاء فيها بالعجب. اللسان: «أنق»: ٠١/١٠١‏ . 
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الاستعارة هنا ليست غريبة في ذاتها بان استعار التأنق للقدر بل إن روعتها تج 


لما في السياق كله من خصائص. 


ويبدو لي آن الشيخ لم يذهب إلى هذا بل قصد كون الغرابة في 8 
الاق للقدر. ويمكن أن نضيف بعد ذلك أنه إلى جانب كون الخرا في اللفظة ' 


ذاتها فإن الصياغة أضافت لھا أبعاداً جديدة» وکستها لطائف وروائع اجر 
قال : 


الاستعارة لما في السياق كله من خصائصه» ففي استعارة التأانق للقدر هنا غرابة 


وطرافة حقيقية» ولكن الأمر ليس أمر الغرابة التي تدهشك من استعارة التأنق ! 
للقدرء ولكن الأمر هو في أن الاستعارة هنا صادفت مكانها اللائق بهاء وأنها' 
جاءت لتمثل قمة التطور العاطفي عند الشاعر» فعندها يتجمع ويتركز الانفعال' 
حتى يبلغ أقصاه. والذي: مهد لهذا التطور ما عرضه علينا الشاعر في البيتين من ؛ 
موقفه عقب هجر صاحبته له» فهو منذ آن غابت في حال من القلق' والاضطراب. 
والأرق» فلم تعد الحياة؛ تجري كما كانت» بل أبطات أيامهاء وطالت لياليهاء ‏ 
والشاعر لا يدري سببا لهذا کله» ولا یعلم ماذا جنت يداه ویتمنی لو يېذل حیاته . 

کلھا ثماً لمعرفة السبب الذي من أجله هجرته صاحبته» وانظر إلى اللهفة. 
المشوبة بالحسرة في قوله: فيي فداؤك» وفي الاستفهام الذي ختم به البيت؛ 
الأول دما قال : «مَاذنبي عدر ثم مواجهة الحقيقة المرة التي تشيع: في قوله 2 
مي رصب لا ألْقَاكٍ» ثم صيحة الألم العميقة في قوله: «واحزنا ثم هذه! 
السكتة القصيرة التي آمن بعدها بأن النحس لا بد أن يكون قد تحالف. عليهء وأن. 
القدر لا بد أن يكون قدأ فكر كثيراً قبل أن. يحيك له خيوط هذا الحظ التعيس» : 


فليس موففاً عادياً هذا الذي يقفه» بل لا بد أن يكون القدر قد جلس من أجله 
جلسة. خحاصة أحكم له فيها خيوط هذه المؤامرة»(. 


.۳۹۹ قضایا النقد الأدبي: ۳۹۸ -۔‎ )١( 
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«وقد استشهد عبد القاهر بهذين البيتين في الفصل الذي عقده, عن بدیع , 
الاستعارة ونادرها» وهو كذلك من الأمئلة التي أرجع فیها عبد القاهر اروعة | 


من الممكن أن نضيف آنه من أسرار الروعة في البيتين بناء الفعل 

ا يقل مثا «مُذ أن غبت بالبناء للمعلوم» ليدل على آنها لم 

وخصص SD‏ 
القلب» 8 فمحبتھا لم ترُل ولم تتغیر؛ ولم تنقص لمجرد 
الغياب عن البصر» د ٹم أعقب ذلك بدعائه لتلك المحبوبة «نفْيي فدًا ؤك فإنه 
يفديها من حيث هي LEDS‏ 
على أن حالة القلق هذه جعلته غير مستقر الرأي» فهو مع ما يشعر به من أن مانعاً 
منعها يتوقع أنها غابت عنه لذنب جناه. 

وجاء «بالقاء» ليظهر رغبته السريعة في إنهاء هذا القلق» واد نه لن یتوانی 
لحظة واحدة عن تقديم الاعتذار. 

وقد يكون الاستفهام «ما ذُنبي» للاستبعادء فهو يستبعد آن کون وقع منه 

ويبدو لي أن في تصوير طول أيامه وثقلها بقوله : «اليَوم يوَمَانِ» بأن جعل 
اليوم الواحد في الطول كاليومين - قصوراً في تصوير ذلك الثقلء فكان الأجدر به 
أن يجعل اليوم دهراً طويلا مملاً. 
الشاهد الخامس عشر : (الوافر) 

سوار بن المضرّب° : 


.۷١ الدلائلء رضا: ۰٠ء خفاجي: ۰۱۹۹ شاکر:‎ )٩( 

(۲) هو سوار بن المضرب السعديء أحد بني ربيعة بن کلب بن زید مناة بن تميم» وقیل من 
سعد بني كلاب» وهو فعال من سار يسور صفة» أي لا يسثر في قدحه فضلة من شرابهء 
وهو قليل النظير؛ لانه ليس في الكلام أفعل فهو فعال إلا أحرف يسيرة هذا أحدهاء ومثله 
أدرك فهو دراك وأجبر فهو جبار» وقصر فهو قَصار. 
والمضرب بفتح الراء أي ضرب مرة بعد مرة وسمي مضرّب؛ لانه شبب بامرأة» فحلف 
آخوها بالسيف مائة ضربة» فضربه فغشي عليه ثم أفاق. 


Yr 


Ma <o Ê کے ی‎ ‫َ ٤ ا ا‎ êr 
, ٠ تنوفة للريح فيها نييم" لا يروع الترب وان‎ ٠ بعَرْض‎ 


والبيت من قصيدة للشاعر ي یصف ا 2 E‏ 


ك ري إن نباب آي 
وقبل اشامن 
ذَعَابِي مِنْ أذايَكُمَا وَلَكنْ 
فلن موا ما عَيمَت سُليمى 
َكل الرّيح ون يلاه سلْمّى 
وبعدها الشاهد وبعكه: 
إا ما المُلْيفاتُ“ عَلَوْنَ نها 


انظر ترجمته : 


المبهج : ۸ الکامل: مکی المعارف : ۴٠١/١‏ المؤتلف والمختلف: ۱۸۳» ازهر ا 


الآداب:. ۷۳۹/۳ شرح الحماسة للمرزوقي : 


دیوان الحماسة للتبريزي : /٣ ١١۱۲/۷‏ 
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بكر الممأخجيّة لاني : 
ق إل مرا يمان“ : 


ب ا وا َ‫ e oe‏ : 
رَقاقا اؤ سماوة صخصبخان“ 


۰ نوادر یي زید: ۰٤٩ ٤٩‏ شرح 


ون في زهر الأداب لسران ين الضرير: وذكر ایا کر ا الك ب الرمت. 
)١(‏ ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تحقيقه للكتاب أنه ورد في نسخة أخرى «وظهر توفة؛ . 


ورواية الأصمعيات : «بكل 'تنوفة»» ورواية زهر الآداب : 


ووا راهراً للريخ فيه 
د روانة ر الاصمخات ويف 2 ` 


ورات المنوقة“ اللهجَان | 


تييم لا يرو العرْبً .وان 


(۳) انظر البيت في : الأصمعيات : ۹ رقم »)٩۱(‏ زهر الآداب: ۰۷٤۰/۳‏ لضا 


7/۲ 
)٤(‏ الأصمعيات: ٠٤٠١‏ . 
() المصدر السابق : ۲ 


»( جمل منوق : ذلول قد ا ریاضته» وقیل هو الذي دُلل حتی صيُر كالناقة » أ وناقة نة ! 


عُلمت المشي . اللسان: «نوق»: ۲/٠١‏ 


. ۳ 


(۷) المستفات: ناقة ماف ومُْيمةً: متقدمة فى السير. المُْبْمَاتٌُ بكسر النون المتقدمات في ' 


سيرها. اللسان: «سنف»:, ۱۹۲/۹. 


(۸) الصحصحان: الأرض المستوية الواسعة. اللسان«صحح»: ٠٠۸/۲‏ . 
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الشاهد في البيت هو استعارة لفظة الروع» لإثارة التربء وهي استعارة 
غريبة نادرة. 

فهذه الأبيات تمثل القمة في الشعور» وشفافية الإحساس» فالشاعر على 
الرغم من أنه طريد - لأن قصيدته هذه قالها فيما يبدو بعد هربه من الخَجًاج؛ فإنه 
يذكر في البيت التاسع أنه طريد - فذكرى أيام الصّباء والأيام الخوالي» وذكرى 
سلمی قد بعشتا في نفسه دح الآمل» وبعٹتا في روحه الهدوءء والطمأنينةء فامتلا 
خیاله بالصور الهادئة الحساسةء فنراه عندما يفيض به الهوى یذکرها بلفظ التصغير 
فیقول: «سلیمی» بياناً لعظم مکانتها في نفسه. 

وحين تتشرب نفسه الراحة لذكرها يرى كل شيء يحيط به هادئاً مطمغناًء 
فالریح عندما تقترب من بلاد سلمی تکل وتتعب) وتابیٰ إل أن تمر بهدوء» وکان 
الريح تستحي أن تمر مسرعة بها حتى لا تزعجهاء ثم جاء بلفظة «الروع» 
واستعارها لإثارة الترب» فأحدثت في البيت خيالا حركياء فالنسيم نراه يطوف 
بدیارها في هدوء» وکأنه عندما رأی «سلیمی» وشعر بوجودها أحس بالرغبة في 
مجاورتهاء والسكنى بقربهاء فأصابه التعب والإعياء حتى أنه لم يقو على تحريك 
الترب وإثارته . 
الشاهد السادس عشر“: (الكامل) 


بعض الأعراب( : 


)١(‏ بخذن: التخويد سرعة السير» وقيل: سرعة سير البعير» وخود البعير أسرع ورج بقوائمهء 
وقيل هو أن يهتز كأنه يضطرب. وقد يستعمل في الإنسان. اللسان «خود»: ٠١١/۴۳‏ . 

(۲) غسا اللیل يخسو غسوا وغسی يغسى وأغسى يغسى أظلم . اللسان: «غسا»: .٠١١/٠١‏ 

.۲٤۲ الأصمعیات:‎ )۳( 

(4) الدلائل» رضا: ٩۱‏ خفاجي : ۰۱۱۹ شاکر: ۷١‏ ۷۷. 

)٩(‏ هو ثعلبة بن صعير بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مربن اد بن طابخة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من شعراء الجاهلية . 
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وذكر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في تحقيقه أنه ثعلبة بن صعير المازني من أصحاب 
رسول الله إل أ الاستاذ عبد السلام هارون» والأستاذ أحمد محمد شاکر ذكراً في تحقيق أ 
المفضليات أن ثعلبة بن صعير صاحب هذه القضيدة ليس بصحابي» ويشتبه ثعلبة هذا ! 
بثعلبة بن صعير ابن عمرو بن زید بن سنان بن سلامان القضاعي العذري» وهذا متأخرء أ 


واختلف في هذا الأخير في کون صحاياً. 


الشذًا مقصورً: الأذى والشرء وأُشْذّى الرجلٌ: آذى» ومنه قيل آذيت وأشَدَيتُ. الان 
«شذاه: ٤۲۱/۱4٤‏ . : 
القذى: م بط في العين والشُراب» ووقذْیْت» عينه من باب صي سقطت فيها «قَذاة» 


فهو «قَزِي» العين. على فیل» و(قذّت) عینه رقت بالقَدّی وبابه رمی و«قدًاها» غیره جعل 


فيها القذى. وداه تقذية؛ أخرج منها القذى. مختار الصحاح باب القاف: ٠۲١‏ اللسان ٠‏ 


«قذی»: ۱۷۲/۱4- ۱۷۳+ 
رواية المفضليات ومنتهى الطلب: «صدورهم». 
وفي دلائل الإعجاز تحقيق شاكر ذكر أن هناك مخطوطتين للكتاب فيها «تقذى عیونهم؛ و وهو 


٠‏ سهو يفسد الشعر. 


وذكر البيث في تحقیقه علیٰ رواية المفضليات. 
هاتر: قول هتر كذب» والهتر بالكسر السَمَط من الكلام والخطأً فيه» جاء في اسل 
يقال هتر هاتر وهو توکید له. 


والهتر أيضاً العْجبُ والداهية. يقال للرجل إذا کان داهیاً: إن لهتر آهتار الصن إ باب 1 


الرا فصل الهاء: ۲ اللسان: «هتر» : /€6%. 


رجل الدٌ: : أي شديد الخصومة؛ والألد: الخصِم الجْدِل الحح الذي لا يزيغ إلى الحق» : 


وجمعه لد ولِدَاد. الصحاح مادة «لَدَد: ۲/ ٥۳۵‏ اللسان مادة لَدَدَ: ۱۳۹۰/۳ ۳۹۱. 


الظر بالكسر العاطفة على ولد غيرها المُرضعة له في الناس وغيرهم للذكر والانشى وجمعه ! 


أظؤر» وأظار» وظؤرء وظؤرة» وظارني على الأمر راودني وأكرهني . انظر: 
القاموس المحيط» باب الراء قصل الظاء: ۸۳/۲. 

انظر البيت في : 

منتهى الطلب: ورقة »)/۸٠(‏ المفضلیات: ۱۳۱ رقم .)۳٤(‏ 
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والبيت من قصيدة مطلعها: 
هل عة عة من بات افر في اة مرح أو اجر 
سم الإقامة بد طول تايه وَقَصّى لُبّانتة فليس بناظِر 

وقبل الشاهد: 
ترت اة الجْبِينِ ري ل الها روق غين الاي 
قَذ بت ألِبَّا وَأفْصَُرٌ مها حى بدا وصح الصَبّاح الجَاشِر 

وبعدهما الشاهد وبعده: 
ي و 0 

إذا تأملنا الشاهدء وجدناه يحوي ثلاث استعارات رائثعة: 

الأولى : في قوله: قذي صدورهم» ولفظة تقذي هنا يختلف معناها 
باحتلاف ضبط حركاتهاء فإذا كان المقصود «تَقَذِي» بمعنى سقطت فيها قذاة» فهو 
«قذي» فقذيت عينه من باب صَدِي يكون المعنى أن صدورهم مليئة بالشر. 

وإن كانت مأخحوذة من «قَذّت عينه» رمت بالقَدّى» وبابه رمي . يکون 
المعنى : أن صدورهم رمته بالشّر والأذى. 

والمناسب للمقام فيما يبدو الوجه الثاني . 

والاستعارة هنا جاءت من تشبيه صدورهم بالعيون التي تحمل الأذى أو 
ترمي بالقذى» ثم حذف المشبه به» وأتىٰ بشيء من لوازمه» وهو القذى على 
سبيل الاستعارة المكنية. 

والاستعارة الثانية: في قوله: «لدٌ ظارتهم» استعار الظأر- الذي هو في 
الأصل للناقة التي تحنو على ولد غيرهاء فترضعه - لإلحاق الهزيمة بهم» فكأنه 


.۸/۲ البتات: الزادء والجهازء والمتاع . اللسان: مادة (بتت):‎ )١( 


(1) المرة: بكسر الميم الشدة» ورجل ذو مرة: أي قوي . انظر: أساس البلاغة: (مرر): ٠٠١‏ . 
۳) يدأ: الودا الهلاك. اللسان: «وداً»: 1۹۲/١‏ . 
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أرضعهم الهزيمة قهرم لها وفيها من التهكم والسخرية ما وجاءت 
الاستعارة هنا على ل الاستعارة التصريحية التبعية . 

والاستعارة الثالثة : :في قوله : «خحسأت» حيث استعار «خسام ا هي بمعنی 
«(زجر» للدفع على سبیل: الاستعارة التصريحية التبعية . 

فهذه الاستعارات الثلاث ممكنة في البيت. 

وفي الدلائل تحقيق «رضا» وتحقيق «خفاجي» لم يحدد الشبخ عبد القاهر 
موقع الاستعارة الراثعةء فکأنه اعتبر الروعة والغرابة في الاستعارات الثلاث. 

وفي الدلائل د تحقیو «شاكر» . زيادة: «المقصود لفظ: خحسأت») . 0 

فإذا كانت الزيادة من كلام الشيخ عبد القاهر يكون لفظ «خسات؛ هو 
المخصرص بالروعة والجمال» وإذا کانت الريادة من الناسخ یکون الشيخ قدا 
اأعتبر الاستعارات ا 
۰ ويبدو آن الشيخ قصد الاستعارات الثلاث بدون تخصیص؛ لأن لفظ 
«خحسأت» ليس أروع استعارة فيها بل إن استعارة الظأر آنق وأجمل. ۰ 

بدأ الشاعر قضيدته هذه راجيا عمرة أن تنيله قبل سفره» وذكر أنها أخلفت" 
الوعدء وعزا ذلك إلى طيع النسباء» ثم أعلن عزمه على قطعها بالرحلة على ناقةء ' 
وصفها» وشبهها بالنعامة؛ فاستطرد في نعتها ثم فخر بسبائه الخمرء ونحره 
الجزر لأصحابه وبشدة بأسه في لقاء العدو بفرسه وسلاحه» ثم تحدثٹ عن ا 
استلابه قلوب الغواني“ء ثم بعد ذلك جاء ببيتي الشاهد يفاخحر فيهما بقدرته. 
على مقارعة خحصمه بالحجة الساطعة والقول الفقصل» ولکي يصور لا قوته وبراعته ' 
أعلىٰ من شان خصمه» فذكر أنهم قوم جاهدون لا يستهان بهم معروفون بالحدة! 
والشدة والشرء وأن صدورهم مليئة بالشر والكلام الباطل القبيح» وصورهم بهذه ؛ 


(۱) الدلائل: شاکر: ۷۷. 
(۲) المفضلیات: ۱۲۸. 


YA 


الصورة التي توحي بانه لا یستطیع منازلتهم أحد» ولا يقدر على مقارعتهم كل 
إنسان» حتى إذا ما ارتسمت هذه الصورة في الأذهان» وانبهرت بها النفوس؛ 
يفاجیء الشاعر خيالنا بصورة أخرى يكون هو بطلهاء ويرسمها بلون بلاغي يضائل 
من الصورة الأولى» ويجعل الثانية هي الأمكنء فيتخذ من الاستعارة مادة يلون 
بها صورتهء ويلبس الاستعارة نوعاً من التهكم والسخرية بهم» ليتم له بذلك محو 
صورتهم والتقليل من شأنهم» فشبه توجيه الإساءة إلبهم بالظار» فكأنه أرضعهم 
اللإساءة وأرغمهم على قبولهاء فظأرتهم معناها أرضعتهم اللإساءة وتمكنت منهم 
وقبلوها» وفي هذا استهانة بهم وتهکم وسخرية بشجاعتهم ؛ ولکي يبين ان حججه 
من القوة بمكان» وأن ما أتوا به ما هو إلاباطل مستهان استعار لفظ «خسأ» - وهو 
بمعنى زجر مع الذل والاستهانة - للدفع والإزالة وفي هذا توكيد لضعف أمرهم 
وتحقير لما أتوا به من الحجج وتصغير لشأنهم. 
الشاهد السابع عشر : (الرجز) 
حى إذا ما عرف الصَيْدَ اناز وون البح نا في الإنضاره 


.۷۷ خفاجي: ۱۲۰ شاکر:‎ ٦١ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن محمد المعتر بالله بن المتوکل بن المعتصم بن الرشيد العباسي ۲٤۷(‏ ه- 
۹ ه) أبو العباس : الشاعر المبدع» خليفة يوم وليلةء فبعد أن آلت الخلافة إلى المقتدر 
العباسي استصغره الناس» فخلعوه ه وبایعوا ابن المعتز فأقام یوما وليلة» ثم وثب عليه غلمان 
المقتدر» فخلعوه» وقتله خنقاً واحد منهم يدعى مؤنس» ولابن المعتز مؤلفات كثيرة منها : 
«الزهر والرياض» و «البديع» و «الأدب» و«الجامع في الغناء» و«الجوارح الصيد» و «طبقات 
الشعراء»» وله ديوان شعر في جزآين . 
انظر ترجمته : 1 
الأغاني : ۱ - ۲۸۹ اشعار أولاد الخلفاء: ۱۰۷ ۔ ۲۹٦‏ ثمار القلوب : ٠٠١‏ تاريخ 
بغداد: ٠١١ -۹۰٩/۱۰‏ العبر: ۰/۱ وفیات الأعیان: ۷٦/۳‏ ۸۰ فوات الوفيات : 
۲٤١ -۹‏ معاهد التنصيص : ۲ ۷ الشذرات: ۲۲۱/۲ - ۲۲٤‏ الأعلام: 
84 -- 114 

(۴) آنصار: من صار الأمر إلى كذا يصير صيراً ومصيراً وصيرورة» وصيره إليه» وأصاره» = 


۹ 


وهو ن آبياته في الطرديات» ومطلع القصيدة : 
E‏ مدي ا باكرا بأشاز وحن في باب تیل كفا 


وبعده بیت هو قبل الشاهد: : 
ا م ەر ٍ 7 ا 
شد لينا بعرى وارْرَار كانه جلدة نوپي عار 


وبعده الشاهد وبعده: 
جلا لکل شبح ننائی الدارز فارس کف ا کالاشراز 


د جۇجۇ› مثلٍ الرخام اا ا مُصَحَفِ مُنمنم ذي اطا 


الشاهد فيه كابقه» فجهة الغرابة فى الاستعارة هنا فى كلمة ذد نفسها. 


ويبذو أن وجه الحسن في الاستعارة في كون الشاعر مل طول اللييلء ' 
وإطباق الظلام ؛ لأن الصيد في الظلام متعذرء فكأن الشاعر ظل واقفاً طوال الليل أ 
ينتظر طلوع النهار» 'فعندما بدأ النور بالظهور رأى كل شيء وقد بدأ يتحرك» ‏ 
الحركة في الحياةء وتحفز البازي للصيد وتجمع له» ومن هذه الجركة التي ' 
أ عند ظهور النور استمد الشاغر صورته» فجعل الصبح وكأنه كائن يتحرك يأمر : 


وینهی ویأذن «على . سبيل الاستعارة المكنية»» وممكن أن نقول: 


«شبه . ظهور النور بالإذن بجامع السماح» وتمكن الرؤية في كل على ا : 


الاستعارة التصريحية التبعية» . 


والصيرورة مصدر صار يصير› أي تھیا وتجمع للوثب -. انظر: اللسان: مادة «صير: ¦ 


. ٠۲۰ : خفاجي‎ ٤ هذا على رواية :الدلائل تحقیق رضا:‎ . ٤4 

ما رواية الديوان - دار المعارف س والدلائل» شاكرء والإيضاح» وشرح آبيات الإيضاح: 
«الضار» . 

. ۱۲۰٠/۲ - لم أجده في دیوانه - دار صادر- وهو موجود في دیوانه - دار المعارف‎ )٤( 


وذكر الأستاذ شاكر أنه موجود في ديوانه ‏ طبعة استانبولء ولم أقف بخك؛ ا 


٦٠ شرح أبيات الإيضاح : النسخة الأزهرية - رقم الشاهد:‎ . ./Y 


as 


( الجوجو: عظام صدر الطائز والجمع : الجاجىء. اللسان: مادة ١ a‏ 
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وفي شرح أبيات الإيضاح معنى غير الذي ذهبت إليه. جاء فيه : 


للصيد من ضري الكلب بالصيدء وأراد بالصيد الضاري الجوارح المعلمة التي 
کانت معھم()» کانت الجوارح بسبب الظلام لا تعرف ما کانت تصيده وکانوا لا 
يبصرون به ما أرادوا إبصاره فكأن الظلام منعهم عنه» يقول سرنا طول اللیل حتی 
إذا عرفت الجوارح الصائدة الضارية بإسفار الصبح ما کانت تصیده» وأذن لنا 
وأجازنا ضوء الصبح في إبصار ما نريده» ونطلبه» فعلنا ما فعلنا)"؟ . 


الشاهد الثامن عشر" : (الوافر) 


ابن المعتز: 


بخيل فَذ بيت “به بدالد بالخښ 0 


وبعده: 
۶ 


على بان حََبْهٍ ررافِينٌ“ يِن السيج“ 


وهما بیتان لا ثالث لهما. 
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انظر معنى الضار في اللسان مادة «ضرا»: ٤۸۲/۱١‏ . 

شرح أبيات الإيضاح ‏ النسخة الأزهرية - رقم الشاهد: .٠٣١‏ 

الدلائل» رضا: ٩١‏ خفاجي: 1۲١۰‏ شاكر: ۷۷. 

رواية الديوان: «شقيت» . 

رواية الديوان: «باللجج ۰۲ واللجاج هو التمادي في الشيء» ولج في الشيء تمادی عليه 
وأبى أن ينصرف عنه ‏ فالمعنى هنا أنه يكد الوعد بالعناد وعدم الوفاء. انظر: اللسان 
«لجج»: ۳۰۳/۲ . 

ذكر الأستاذ محمود شاكر بأن البيت ليس في المطبوع من شعر ابن المعتز» وقد وجدته في 
دیوانه - دار صادر-: ۱۹ . 

زرافین: جماعات . اللسان: «زرف»: .۱۳٤/۹‏ 

السياج : الحظيرة من الشجر تُجعل حول الكَرْم والبستان» وقد سيج على الكرّم ويقال: 
حَظر کرم بالسيَاج» وهو آن سيج حائطه بالشوك لتلا يسور اللسان «سیج»: .۳٠۳/۲‏ 
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والشاهد فبه کا فالغرابة في الاستعارة هنا في نفس كلمة ید حیث 
استعار الكَدٌ لإخلاف الوعد. 

فالشاعر هنا يصف محبوباً بخياً يِه بالعطاء» ولكنه يُخلف» ويطيل 
الإخلاف e‏ شتی المعاذيرء ویتذرع بألوان كثيرة من الحجج يعتذر بها عن 
الوفاءء ولكثر ولكثرة هذه الحجج عبر عنها بأنها تكد الوعد أي تتبعه» فجعل من المادة 
المعنوية «یکد الوعدَ» مادة متحركة» فمماطلة ذلك البخيلء وكثرة إخلافه .الوعدا 
أنطقت وحركت الشعور فيما لا يحسء فليس هو وحده الشقي فحسب بل حتى! 
الوعود قد أصابها الملل والإعياء. 

ولعمق إحساسه وتأثره بموقف هذا البخيل نراه قد ابتدأً البيت بقوله: ل 
حيٹ حذف المبتداً - فلم يقل «هُو بَجیل» - وجاء بالخ نكرة ليرز لنا حقارة ذلك. 
الخلق وشناعته ثم جاء بحرف التحقيق «قد» ليؤكد تحقق وقوع البلاءِ : به. 


الشاهد التاسع عشر: (الطويل). . 
ابن المعتر: 
يناجيني ٥‏ الإخلاف من تحت مَطله فحصم الآمَال وَاليأس في ّدري 

وقبل الشاهد: n‏ 
مشتصي في المُلر ملتنجل القلن ‏ بي من الفتى قريب بن الجر 


() الدلائلء رضا: ۱ خفاجي : ۰۱۲ 0 .Y‏ 
0) ناه نوا وجوی؛ ساره والجو السر بين. اثنين» يقال: نجوه جوا أي ا وفي : 
ساس البلاغة : «ومن المجاز والكناية. . الهموم تنتجي في صدره وتتناجیٰ » وبات الهم 


یناجیه : 

انظر: اللسان «نجاه: ۰ ۴١‏ أساس البلاغة: «نجو»: ٤4۸‏ . [ 
™( لم أجده في دیوانه - دار ضادر - وكذلك الأستاذ شاكر ذكر في تحقیق الدلائل أنه لم e‏ 

في شعره المطبوع. ‏ إ 

انظر البيت في : أشعار اولاد الخلفاء: ۱ الإیضاح: ٤۲۳/۲‏ شرح أبيات الإيضاح۔ 

النسخة الأزهرية - شاهد رقم: ۳۹۷. 
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وبعده الشاهد وبعده: 
فير غل ما اتی مَُاطٍ جَريءِ على لمي امير عل أُمري 
شي سِمَامٌ ما اوي مَريشة ٠‏ خي عل الود باق على الثر 
لفت هوى حى فلت تفي القِلا وَطال الصت حتى صبرت على الصرٍ 

الشاهد في البيت كسابقيه في أن غرابة الاستعارة في الكلمة ذاتهاء ولم 
يعين الشيخ موضع الشاهد هناء ففي البيت استعارتان رائعتان الأولى في قوله: 
«يناجيني » حيث استعار المناجاة للخطور بالقلب» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

والثانية في قوله «فتختصم» حيث استعار الاختصام للازدحام والتجاذب على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والآمال واليأسن قرينة. 

فالشاهد هنا يصور تصويراً دقيقاً نفسية الشاعر القلقة التي يتجاذبها اليأاس 
والأمل» فتارة يشيع فيها الاطمئنان وتارة يسيطر عليها الخوف والاضطراب» فهو 
أشد ما يخاف ويخشى الإخلاف والمماطلة. 

وما أروع تصويره لخوفه هذا بقوله: «يّناجيني الإخحلاف» أي يُسارني» 
فالإحلاف لم يقع بعد إنما هو مجرد خطور بالقلب» ومحادثة جرت في النفس» 
ثم إن للفظة «تحت» إيحاءها إذ يتفلت الإخلاف من هذا المطل تفلتاً أثار النفس 
وجعلها في قمة اضطرابها حيث تدافعت وتزاحمت الآمال واليأس في صدره» وما 
أروع لفظة «تختصم» التي صورت هذا النزاع القائم بين رجاثه وخوفه» وما فيها 
من حيوية» وحركة» وصخب» وضجيج ناسب شدة القلق وقوة الأمل. 

ثم آنظر إليه كيف جمع «الآمال» ووحد «اليأس» وجعلهما قوتين غير 

متكافئتين ؛ ليصور شدة تعلقه بمحبوبه وتمنيه ورجاءه الوصال. 

وقيد كون الاخحتصام في الصدر؛ ليدل على شدة تألمه وتوجعه» وما ألطف 
وأدق مجيء «الفاء» في قوله: «فتختصم» فمعنى التعقيب الذي يشيع فيها ناسب 
معنى الازدحام والاضطراب. إضافة إلى أنها ضبطت تسلسل الموقف» والمعاني› 
والأحداث» وجعلت المعنى كلا متداخلا. 
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ت ال جال الطباق ی «يناجيني وتحتصم» ۔ باعتبار لازميهما- وبين 
الآمال واليأس» وما بعث في البيت من حركة. 
 #‏ # # 
الشاهد العشرون: ٠ ٠‏ «اطریل 
قول الشاعر أنشده: الجاحظ : 
َر کس في فوم عل ك حه نفيك ۳ ج اد م ابح 
يَوذون لو خاطوا عَلَبْكَ جلودهُمْ ول تَذْفْعُ المَوت النفُوس اشخاخ 
ذكرهما الشيخ من غير نسبة» وهما للأغر اليشكري” . 
يبدو أن الشيخ جعل هذا الشاهد من قبيل قول الشاعر: 
ورات باغتاق المي اباط « 


(۱) الدلائل» رضا: ۱ خفاجي :۱۲۰ شاکر: ۷۷. 

(۲) رواية الروض الأئنف: «لَو کته ويبدو أن رواية «لقد» ‏ أنسب وأجمل لمعنى الت 

.() رواية العقد الفريد: «بْحيْك. : 
ورواية الروض الانف : «أشِحُةٍ عَلَيّكَّه . 

() رواية البيان والتبيين: لول أن ما طاح طائح». 

. رواية البيان والتبيين والروض الأنف: «وَهَل ذف‎ )٥( 
. ورواية العقد الفريد والأشباه .والنظائر: «وَلاً يدفم بالياء بدلا من الغاء‎ 

)١(‏ انظر البيتين في : البيان :والتبيين: ٠٠١/١‏ الشعر والشعراء: ۷٦۲/۲‏ العقد الفريد:' 
E‏ ۰ الاأشباه والنظائز: ۲٠٤/۲‏ زهر الآداب: ۲ءء الروض الانف: ۴٤6/۲‏ , 

(v)‏ کرت هذه النسبة في البيان والتبيين» وفي المؤتلف والمختلف:. ٠٠١‏ شاعران من بني 
يشكر يقال لهما: «الأغر». أحدهما: الأغر بن عبيد الله بن جمال بن ذريح بن عدي بن. 
مطمع بن عبد جشم بن عابر بن ذبيان بن کنانة بن يشکر بن بكر وائل» شاعر.فارس . 
والثاني : هو الأغر بن مأنوس أحد ي یشکر بن بکر أیضاً» شاعر له في بني اشكر قصیدد 
طويلة جيدة. أ 
ونسب البيت الأول في الأشباه والنظائر لمطرٌّف بن جعونة الصيٌّ . ودر البيت الثاني ,على | 
أنه نظير للبيت الأول ونب للمشرك الموصلي . 
ودر البيتان في الشعر والشعراء والعقدء وزهر الآداب والروض الأنف من غير نسبة. 
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بدليل ذكره هذا الشاهد في فقرة جديدة ابتدأها بقوله: «ومما هو في غاية 
الحسن» وهو من الفن الأول»» وأول فن ذكره في هذا الباب هو ما ترجع فيه 
غرابة الاستعارة إلى الصياغة والتركيب ولعل غرابة الاستعارة هنا في أنه استعار 
«خاطوا» للحفاظ » وبان قدم الجار والمجرور «عليك». وقيد كون الخياطة في الجلود. 

فالبيتان فيما يبدو في رثاء شخص عزيز أثار فقده الحزن والألم في نفس 
الشاعر فنراه يصو البيتين بأسلوب يكشف رقة عاطفته وصدق إحساسه» فابتداً 
كلامه بلام التوكيد مع حرف التحقيق «لقد» وقدم الجار والمجرور «عليك» على 
قوله أشحة ليبين مكانة ذلك الشخص في نفوس قبیلته» فصور خوفهاء وحرصها 
عليه» وأآنها بخيلة شحيحة بتلك النفس الطيبة. 

ثم يستسلم الشاعر للقضاء والقدرء ويقرر أن ما قدّر له الهلاك فهو هالك» 
ويؤكد هذه الحقيقة بحرف التوكيد «أد»» وجاء بالاسم الموصول «ما» لأن في ذكر 
الاسم ضرا ما يسبب الالام ويثير الأشجانء أو أن «ما» هنا تدل على مطلق 
الحقيقة أي أن كل شيء زائل وهالك. 

ويلجا الشاعر إلى تكرار المعنى» ليقرر في النفوس عظم مكانة ذلك 
الشخص في قومه» فجاء بالاستعارة الرائعة «خاطوا» فشبه الحرص» وشدته 
بالخياطة بجامع الضم والتماسك في كل على سبيل الاستعارة التصريحية» وقدم 
الجار والمجرور «عليك» وقيد كونها في جلودهم» فدل بمجموع ذلك كله على 
شدة الحرص والخياطة والحفاظ عليه . 

وتصرخ الحقيقية مرة أخرى» وتقرر بأداة النفي دلا «لا يدفع 
النفوس الشحائح» أنه مهما حرصت النفس وحاولت دفع المكروه لا تستطيع أن 
تحول من اد القدر» وعلى رواية «هل يدفم الموت النفوس الشحائح» تكون 
الحقيقة قد اعلنت بوجه أقویٰ حيث جاء الشاعر بأسلوب الاستفهام «هل» ليقرر 
تلك الحقيقة» ويزجر تلك العواطف التي تثور بين حين وآخرء 2 على 
الحقيقة التي لا مفر منها لكي تخف وتهدأء «فهل» هنا بمعنى النفي أيضا آي «لا 
يدفع الموت النفوس الشحائح» . 
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الشاهد الحادي والعشرون(؟: (الزجز). 
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قول بشار۳: 
وَصَاجب کي @ المد 


0 في ر ة من جلدي‎ os i 


الدلائل» رضا: ٦۲‏ خفاجي : ۰ شاکر: ۷۸. 
هو بشار بن برد العقیلي ٩٩(‏ ه- ۱۷١‏ هھ أو ۱۹۸ ه) صله من طخارستان: (غربي نهر 
جيحون) ونسبته إلى امرأة: عقيليه أعتقته من الرق. كنيته أبو معاذ» ويلقب بالمرغعث» ومحله! 
في الشعرء وتقدمه طبقات المحدثين فيه» بإجماع الرواةء ورياسته عليهم من غير اختلاف 
في ذلك» وهو من مخضرمي شعراء الدولتين العباسية والأموية . ولد بشار مكقوفاً وكان أبوه. 
طیانا وقد هجاه بذلك حمّاد عجرد» کان کر التلون في ولاثه للعرزب مرة ة وللعجم أخری. 
انظر ترجمته : 


الشعر والشعراء: »۷٦٤.-۷٩1/۲‏ طبقات ابن المعتز: ۴١ ۲١‏ الأغاني: ٠١١/۳‏ ا 
۰, الموشح : ۲۲۳ - ۲۲۷ آمالي المرتضی : ۱۲۸/۱-۔ ۱۳۹ ۔ ۱۳۳ ۱۳٤‏ ۹۳ 


TA AIFV APE AFT ITT AE =F cFoef/Y MeV (oof ا0«‎ «0۰4 
تاریخ بغداد: ۱۱۲/۷ - ۰۱۱۸ سمط اللآلی: ۱۹۹/۱- ۰۱۹۸ وفیات الأعيان:,‎ ,۲ 


۱ ۲۷4 نکت الهمیان ان: ۱۲۰ - ۱۳۲ لسان الميزان: ۲ ۔ ۹ شذرات! 


الذهب: ۲۹4/١‏ معاهذ التنصیص: ۲۸۹/۱- ۳٠٤‏ الأعلام: .٠٠/۲‏ 
رواية تاریخ بغداد: «کالرشل». 
رواية الإعجاز والإيجاز: «المجد» أي الجديد. 


ومعنى الممد: المد بالكسر: ما يجتمع في الجرح من القیح . اللسنان: «مدده: ۳۹۹/۳. 


رواية العقد الفريد: «وجعلته». 
رواية الديوان للشاهد: ٠‏ 
وَصَاجببٍ كالمل المُمدّ 
رق ٠‏ و يفل يرم الوزد 
خمالة في رفْعَږٍ من جليي 
صَبْراً؛ ليها إِمّا بتي 
ويوم الورد: يوم نوبة الحمى شبه يوم زیارته بيوم مجيء الحمی . 
انظر البيت في : 


ديوانه :- تحقيق الطاهر بن عاشوز-: ٠١۹/۲‏ البيان والتبيين: ٠٠/١‏ الشعر والشعراء: . 
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والبيت من أرجوزة قالها في مدح عقبه(") بن سلم ومطلعها" : 
يَاطَلَلَ الح بدات الصَمْي“ 

وقبل الشاهد: 
الحُرٌ يُوصّى والعَصّا لِلْعَبِْدٍِ 
وَين لجف مل الردٌ 


۲ طبقات الشعراء لابن المعتز: ۲١‏ العقد الفريد: ۲۸٠/۳١‏ الأغاني : ٠۷١/۴۳‏ 
الأشباه والنظائر للخالديين: .۲٠٤/۲‏ المنصف في نقد الشعر: ٥۸١‏ الإعجاز والأيجاز: 
۱٩۸ ۷‏ زهر الآداب: ٤۷٤/۲‏ تاریخ بغداد: ۱۱۹/۷ . 

(1) هو عقبة بن سَلْم «بفتح السين وسكون اللام» الُائي «بضم الهاء» منسوياً إلى هُاءة بن 
مالك بن فهم من بني دوس» وکناه بشار في بعض قصائده بأبي الملدء ظهر عقبة في خلافة 
بي جعفر المنصور؛ ذلك أن المنصور أولى على البصرة ابن أخيه محمد بن أبي العباس 
السفاح» فاستعفاه من ذلك فأعفاه» واستخلف بالبصرة عقبة بن سلمء فأقره المنصور عليهاء 
وفي سنة ٠١١‏ ه. سار عقبة من البصرة إلى البحرين» واستخلف عليها انه فقتل عقبة 
سليمان بن الحكيم وسبى أهل البحرين» ثم عزله المنصور عن البصرة» وبقي بلا عمل 
حتى توفي سنة ۱٩۹۷‏ ه. 
انظر ترجمته : 
المعارف: ۸١٠1ء‏ الاشتقاق: ٤4۸‏ تاريخ الطبري: ٤٠١/۸‏ جمهرة أنساب العرب - ابن 
حزم -: ۳۸۰ الکامل لابن الأٹیر: .٠٤/١‏ 

(۳) دُکر في البيان والتبيين» وشرح ديوانه أن هذه الأبيات أنشدها بشار بحضرة عقبة بن سلم؛ 
وقصتها أن عقبة بن رؤبة أنشد عقبة بن سليم رجزاً يمتدحه به» وبشار حاضرء فأظهر بشار 
استحسان الأرجوزةء فقال له عقبة بن رؤبة: هذا طراز يا أبا معاذ لا تحسنه فقال بشار: 
ألمُثلي يقال هذا الكلام؟ أنا والله أرجز منك ومن أبيك ومن جدّك» ثم غدا عقبة بن سلم 
بأرجوزته هذه. 

(۳) رواية الأغاني «الصمد» بصاد مهملة: والصمد بفتح أوله وإسكان ثانيه وبعده دال مهملة: 
موضع في ديار بني يربوع. معجم ما استعجم: ۲ وفي معجم البلدان ماء 
للضباب . 

)٤(‏ رواية الأغاني : «الحر يُلْحّى». 
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فازض بنصف ف في القَصدِ 
الضف نفيك من الكُعَدّي 
وبعدهما الشاهد وبعده: 1 
حتّى انطؤى عَيّْر فيد القره 
وما دَرَى مَا رَغْبَيَي مِنْ رُهْڊي 
يبدو أن الشيخ أرأد أن يذكر نظيراً لمعنى «حاطوا» فجاء بهذا البيت» وفيه 
«حملته في رقعة من جلدي» فهذا وجه المشابهة بين هذا الشاعر وما قبله... 
ويجوز أن يكون الشاهد فيه كالبيت السابق حيث استعار «الحمل» للاجتفاظ 
مع ملاحظة التشبيه وما نعانیه من الألم . 


فالشاعر هنا يصفا صاحباً له ثقيلاً على نفسه» وصور هذا الثقل: بعدة 
طرق: حيث شبه هذا الصاحب بالدمّل المليء بالقيح والصديد». وفي هذا 
الوصف ما يبعث الاشنمئزاز والنفور في النفس» ثم استعار لفظ «الحمل» 
للاحتفاظ به» وقيد كون: هذا الحمل في رقعة» وقيد كونها «من الجلد» وأضاف 
لفظ الجلد لياء المتكلم كل ذلك؛ ليبين شدة لصوقه به» وكثرة تألمه منه» فهو 
مع کونه ثقیلاً وکریهاً لا مفر من حمله. ° 
وكان المتنبي أشار إلى هذا المعنى عندما قال: 


of 5‏ 
ومن نكب الذنيا على الحر أن یری موا لَه مَامِنْ صَدَاقِه بد 


وذکر ابن" وکیع ٥۳‏ أن المتنبي نظر إلى قول بشار فقال: 
وإنمَا نحن في جيل سَوَابِيَة شر عَلّى الحْرٌ من سفْم,ٍ قلي بتو 


(1) رواية الأغاني : «حتى مضى فقيد الفقد» أي ليس له آثار الفقد من الوحشة والأنس اي آن 
فقده لیس بفقد. 
شرح دیوانه: ۱۹۰/۲ . : 

( ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: .٠۷١/١‏ 

7) المنصف في فقد الشعر:: ٠۸١‏ 

() ديوان أبي الطب بشرح العكبري: .۲٠۹/٤‏ 


AA 


ونظیر قول بشار ذ في الصورةء وضده ف في المعنى قول العلوي الكوفي : 
يام عة د ازا دي الود م اللو 
و ا طن اني بين المَخابتي وَلْجُيوب“ 

ولقد استحسن الثعالبي بیت بشار «الشاهد» م أبيات أخرى أطلق لأجلها 
على بثار لقب آستاذ المحدثين وبدرهم» وجعله أعجوبة الدنياء قال: «بشار بن 
برد ویقال ابن برد أستاذ المحدثين وصدرهم» وبدرهم» وأعجوية الدنيا؛ لأنه كان 
أعمی أكمه» ولد كذلك» وقال مثل قوله : 
كان مار القع قوق رُووسِهم وَأنْيّاقًا ليل تهاؤى كراكُه 

: وقوله‎ o 
معنىّ » وأدق وأبلغ صورة من قول بشار هذا فهو دونه في الطبقةء فأین معنی‎ 
الخيَاطة من الحمل» وأين تخصيص الاحتفاظ برقعة من الجلد» من جعل‎ 
الاحتفاظ في جميع الجلد؟.‎ 
الشاهد الثانى والعشرون“ : (البسيط)‎ 


قول بي تمام ): 
ل يَطْمَمْ ال أن ياب0 لج بالْقؤل مَالَمْ ين سرا لَه العْمَرّ 


.ه٦/١ الأشباه والنظائر للخالديين:‎ )١( 

. ٠١۸ - ٠١۷ الإعجاز والاإیحاز:‎ )۲( 

(۳) الدلائلء رضا: ٩۲‏ خفاجي : ۱۲۱ شاکر: ۷۸. 

.۷۷ مضت ترجمته عند البيت الثالث من أبيات المدخل: ص‎ )٤( 

() جاء في تحقیق دیوانه - بشرح التبریزي - أنه یروی: «یجتازه. 

)١(‏ رواية الديوان - بشرح التبريزي . والديوان «دار صادر»: «غمرته» چ الماء «بالضم» 
معظمه» وكذلك غمرته أكثره ومعظمه. مختار الصحاح: «لج» 0۹۲» غمر»: ٤۸١‏ . 

(۷) انظر البيت في : دیوانه بشرح الخطیب التبريزي : ۱۹/۳ دیوانه دار صعب: ۲٠۲‏ . 
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وهو من قصيدة یمدح بها المعتصم بانل ٩ء‏ ومطلعها : 
فاك عَيْنْ عَلى تواك يَُامذِل حتام لا قى ف الخطرٌ” 


وقبل الشاهد: 
َمَفْهڊ بن حم اذل قي اله از بال النْوتِ سيل 
صك إذا خرست أبطالةٌ نطقت فيه الصوَارم والشطة انبل 


وبعدهما الشاهد وبعده: 
ا و ب E E‏ ا کد 
جلیت والموت مب حر صفحه وقد تفرعن في a‏ 


ومعنی الشاهد: :ك یخلع المرء نفسه بكثرة القول والكلام» فانه ل١‏ يستطیع: 
أن يحقق آماله» ولا آن' ؛ يخوض غمار الحروب» ويحرز البطولات والانتصارات 
إن لم يجعل العمل سبيله» کما أن الماء لا يجتاز معظمه | إلا عن طريق الجسر.' 


(۱) هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن منصور (۱۷۹ هھ وقیل ۱۸۰ ه۔ ۲۲۷ ھم ابو 
إسحاق» من أعظم خلفاء الدولة العباسية» بويع بالخلافة سنة (۲۱۸ ه) يوم وفاة. أخية 
المأمون وبعهد منه» وهو 'فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقيةء» وهو باني مدينة اسامراء» وهو 
أول من أضاف إلى آسمه اسم الله تعالى من الخلفاءء فقيل المعتصم باله» كانت خلافته 
ثماني سنين وثمانية آشهر وخلف ثمانية بنين وثماني بنات مات وعمره )٤۸(‏ سنة. 
انظر ترجمته : 
تاريخ الطبري: 11۷/۸ ۷/۹- ١١ء‏ الفخري في الآداب 'السلطانية : ۹ «e‏ 
مروج الذهب: ٦٤ :- ٤1/٤‏ التنبیه والإشراف: ۴۲۱ - ۳۲۸ تاريخ بغداد: 4/۳ 
۷ الکامل لابن الأثلر: ۲۴۱/۰ ۲٦١‏ فوات الوفيات: ٠٠١ - ٤۸/٤‏ الأعغلام: 
۷ - 1۲4. ا 

(۲) المٍَل: الباذل لما عنده من مال أو سرء والمعنى هنا الذي يفشي السر. اللسان «مذل»: 
۷--. : 

)"( الدیوان - شرح التبريزي -: ۳ - دار صعب -: ۲۰۱۰ . 

.۲٠۲ الدیوان - شرح التبریزي -: ۱۹/۳ دار صعب-:‎ )٤( 
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الشاهد الثالث والعشرون' : (البسيط) 


قول أبي تمام ۔ أيضاً _”“: 


صرت بالرًاحة العُظْمَى فلم رمَا تال إلا عَلّى جشر من التق“ 


وهو من قصيدته المشهورة التي مدح بها المعتصم بالله» وذكر فتح 


عمورية ‏ ومطلعها : 
E Ca 4‏ ا s‏ 0 2 0 
اليف أصدَق اء يِن الكّب في خد الخد بين الد اللي“ 


وقبل الشاهد: 


ية الله جُاری الله سيك عَنْ ‏ جرومة الدين والإسلام وَالحْسّب* 


وبعده الشاهد وبعده: 


أ کان ب صروفِ ادر مِنْ دجم مَوصَوْلَږٍ 8 ا غير مُنقَضب 
فب امك اللاتي صرت پھا وبين ن¿ ايام بذرِ اقات السب 


ومعنى الشاهد: أنك ذو بصيرة وحكمة إذ أدركت أن الراحة الكبرى» 


والتصر لا يمكن الحصول عليهما إلا بالتغلب على المصاعب والمتاعب. 


0) 
(» 


Mm 


(6) 


)9( 
@» 
() 
(A) 


الدلائل» رضا: 1۲ خفاجي : ۹ شاکر: ۷۸. 
رواية الديوان - دار صعب - وشرح الديوان - محمد محيي الدين عبد الحميد» وأخبار آبي 


تمام للصولي : «الكبرى» . 


انظر البيت في : 
دیوانه :- دار صادر-: ۱۷ شرح دیوانه محمد محيي الدين -: ۸« أخبار ا تمام 
للصولي : ۱۱۳ . 


قرا بالکسر» فتکون مصدر ابام آي أخبر» وتقراً بالفتح فتکون جم «نبأ» وهر الخبر 
العظيم . تحقیق الديوان لمحمد محبي الدين : 16. 

دیوان - دار صعب -: ۱٤‏ شرح الديوان لمحمد محي الدين: .٠١‏ 

جرثومة كل شيء أصله ومجتمعه. اللسان «جرٹم»: .٠١/۱۲‏ 

دیوان ۔ دار صعب -: ۱۷» شرح دیوانه - محمد محبي الدين -: ۸ 

انظر: المصدرين السابقين نفس الصفحة. 


۱۹۱ 


الشاهد الرابع والعشرون: 


قول ربيعة الرقي ٣‏ : 

فُولي ن َعَم إن قلت وَاجِبَةٌ 
وهو من قصيدة غزلية آولها: 

دست سماد روا يرهم 
وقبل الشاهد 

ْلا بطيفِكِ یا ماي ا پا 


ما اذت ال راللام اط 


وبعدها الشاهد وبعده: 
کەو و ا ارم 


طف بير بلا نج ول عل 
والنجم أت إا قا العَين لم تنم 
أصايقٌ مره في وضلا حلي 


تی ايب في لودو ارجم ٠27‏ 


(۱) الدلائل» رضا: ٦۲‏ خفاجي : ۱۲۱ شاکر: ۷۹. 
(۲) هو ربيعة بن ثابت الأنصاري» کنیته أو شبابه» وقیل إنه یکنی أا ثابت» ولقبه ابو ثأابت» 
وکان ینرل الرقةء وبها مولده ومنشۇە› ماح المهدي فأثابه» وهو من المكثرين المجيدين › 


وکان ضريراًء وإنما أخمل' ذكره وأسقطه عن طبقته بعده 


عن العراق» وتركه خدمة الخلفاء 


ومخالطة الشعراء» وذكز ابن المعتز أنه أغزل من ابي نواس» توفي ربيعة اللرقي : ' 


(۱۹۸ ھ): 
انظر ترجمته: 


طبقات ابن المعتز: ٠٥۷‏ ۔ ۱۷۰ الآغانی: ۲۵٣٤/۱۹‏ ۔ ١٦۲..نکت‏ الهمیان: ٠١١‏ 
۲, خزانة البغدادي - دار صادر -: ٠١ _ ٠١/۳‏ الأعلام: ٠١/۳‏ . 


(۳) رواية طبقات ابن المعتز للبيت: 
فلي نَم إا إن فلت نافقة 
وعليها فلا شاهد. 

(4) انظر البيت في : ۱ 
دیوانه: 4۲ طبقات اين المعتز: ۱۹۷ . 


(ه) الرجم: القبر. المصباح المنير: .۲۴۷/١‏ 


E 


.١١۷ الأبیات نقلاً عن: دیوانه : ۹۱ 4۲ طبقات ابن المعتز:‎ )٩( 
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فأجابته بعسى» ورضي هو بهذا الجواب؛ لما فيه من الأمل والرجاء الذي قد 
يوصله ف منشوده . 
ولقد استشهد الشيخ بهذه الأبيات الثلاثة ؛ ليثبت أن اللفظ المستعار إنما 
يحسن بحسب موضعه» وموقعه في الجملةء فكلمة «جسر» لها متاقها وطعمها 
الخاص في كل بيت من هذه الأبيات الثلاثة . قال الشيخ : 
«ومن سر هذا الباب» أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة 
e‏ ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي» مثل ذلك أنك 
قران لفظة في قول ر تمام! , 
i‏ 
برت بالراحة المُظمَى فلم رما نال إلا عَلّى جنر يِن التَعْب 
فترى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول ثم تنظر إليها في قول ربيعة 
لري : 
فُولي َعَم وعم إن لُت وَاجِبَةٌ E‏ عسی وعسی جسر جسر إلى نعم 
فتری لها لطفاًء وخلابةء رخا لیس الفضل فيه قلیل۰۱. 
فالشيخ عبد القاهر فضل كلمة «جسر» في بيت ربيعة ارقي - «وعَسّى جسر 
إلى نعم - وأٹنی عليهاء واستلطفهاء واستحسنهاء ورأی أن لفظة «جسر» في 
بيت ابي تمام الثاني ۔ «فَلَمْ رها نال إ على جسر م التب - في الدرجة 
الثانية من الحسن»› وبيته الأول ln‏ لم يكن جسراً له العْمَله في الدرجة الثالكة . 
ولكن الشيخ لم يعلل سبب هذا التفضيل ووجهه» وكأنه ترك للقارىء حرية 
التذوق» وذلك لما تحمله هذه الكلمة- بحسب موقعها - من معان تتوقف عل 
الإحساس الشخصي لكل متذوق. 


(۱) الدلائل» رضا: ٦۲‏ خفاجي : ۱۲۰ ۰۱۲۱ شاکر: ۷۸- ۷۹. 
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واللغة لا تكاد تسعف لوضع الفروق الدقيقة» ولكن يمكن أن أقول: إن 
الصورة التي جاءت فيها كلمة جسْرٌ» في بيت أبي تمام الأول قريبة من صورة 
الجسر الحقيقية حيث جاء بصورة الاجتياب واللجة فأصبحت بذلك قریبة متناولة 
لا جدة فيها ولا غرابة. 


ولعلها حت في يته الثاني؛ لاله أبعد الصورة قليلا عن صورتها 
الحقيقيةء» فجعل التعب نجسراً إلى الراحة» ولم يأت بقرائن تفضح الصورة مباشرة 
آمام العقل وتکشفهاء فتذهب حلاوتها ورونقهاً. 


ولعها ازدادت دقة ولطافة في بيت ربيعة الرقي؛ لأنه أغرب فيها وأبعدها 
عن صورتها الحقيقية فجعل الجسر هنا يربط بين معاني نفسية عاطفية» فالشاعل 
ابتدأ البيت بفعل أمر- «قولي نعم» - يحمل معنى الرجاء والاستعطاف أن تجيبه 
محبوبته «بنعم» لما یطلبه منهاء وبعد هذا الاستعطاف توقع الشاعر أن يجد ما 
طلب إلا أن صاحبته استطاعت أن تعبث بعواطفه تنشد من ذلك تشويقه وتخريك' 
مشاعره» فجاء جوابها يلفه نوع من الغموض» فهي لم تجب بنعم» ولم. تجب 
«بلا» ولكنها أجابته «بعسى»» وعسى هذه بعثت في نفسه الأمل» فهيٰ لا 
تعني الرفض التام» وإنما هي طريق إلى الرضىء وإلى نعم فكأنما أرادت بهذا 
الأسلوب أن تلمح له بكل عواطفها ومشاعرها قبل أن تنطق بالرضىء فحملت 
كلمة جسر كثيرا من المعاني النفسيةء والعاطفية» . وحاطتها بسياج من الغموض 
والتلميح ؛ لأن التلميح في هذا الموقف أشد وقعا في النفس من التصريح : 


وکنیرا ما کان ا و ا في هذا العطاء القليل الساوی 
اززل 
اني راض فن ية التي :لوان الراشي َرَت باب 
پلا EY‏ 2 وپالمُنّی وبالوْعْد تی ا 1 آمل 
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وبانْظرّة العَجْلى وبالخول تقضِي اجره لا نيقي وراو“ 

ومن أسرار لطف كلمة جسر في بيت ربيعة الرَقّي أن كلمة «جسر» فيه قد 
وصلت بين المعنيين «عسى ونعم» مباشرة فأوحت للخيال بمعنى سرعة الوصول» 
أما في البيتين السابقين فقد فصل بين لفظة «جسر» وبين المعنيين اللذين تربطهما 
بعدة ألفاظ فافقدها هذا الفصل ذلك الإيحاء الخيالي اللطيف. 

ومن الملاحظ في تعليق الشيخ أنه جعل كلمة «جسر» في الأبيات الثلاثة 
استعارة وهي عند المتأخرين تشبيه» فقد اختلفت الآراء في موضوع التشبيه 
المضمر الأداة والوجه.ء فذهب أكثر علماء البيان المتاخرين إلى أنه تشبيه بليغ» 
وذهب فريتق آخر إلى القول بأنه استعارةء وبنوا رأيهم على أن الاستعارة ليست 
لها آلة» والتشبيه له آلة» فما كانت فيه آلة ظاهرة» فهو تشبيه» وما لم تکن فيه 
ظاهرة فهو استعارة"؟. 

وقد حدد اح غب القاهر الفرق بين هذين الضربين» کر انه إن کان 
المشبه مذکورا أو مقدراًء وكان المشبه ب را کخبر «کان» وإ والمفعول 
الثاني لباب «علمت»» فالوجه أن یسمی تشبیها» ولا یسمی استعارة» لأن الاسم 
إذا وقع هذه المواقع كان الكلام موضوعاً لإثبات معناه لما يعتمد عليه» أو نفيه عنه. 

ثم زاد الشيخ في تحديد الفرق» فذهب إلى أن ما كان التركيب فيه يقبل 
دخول كل أدوات التشبيه كأن يكون المشبه به معرفةء كان الأسلوب أقرب إلى 
التشبيه› وأبعد عن الاستعارة. 

وإن حسن دخول بعضها دون بعض کأن یکون نكرة غير موصوفة» فإنه ١‏ 
یحسن دخول كل الأدوات عليها كان أقرب للاستعارة» وإن لم يحسن دخول 
شي ۽ منها إل بتغيير صورة الكلام کان إطلاق الاستعارة أقرب لخموض تقدیر أداة 
التشبيه فيه. 

)1( شرح دیوان جمیل بثینه: .٥۸‏ ویروی الشطر الثاني من البيت الثاني : «وبالامَل المرجو قَذٌ 
حاب آله . 
(۲) الطراز: ۲۰٣/۱‏ ۲۰۷. 
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وإن أبى المعنى دول أدوات التشبيه امتنع أن يطلق على ا لفظ 
التشبيه. كقول البحتري: 
ودر ُصَاءَ الأَرْض قرا وَمَغْرِباً وَمَوضِع رخلي ينه سود مُغی 
فإن زجع إلى التشيه» وجُعل المعنى» هو كالبدر لزم وصف البدر 
المعروف بصفات ليست فيه» ومن هنا ظهر أنه راد آن يثبت للممدوح صفة مبنية 


على التخييل» فزاد في جنس البدر واحداً له تلك الصفةء فالكلام مرضوع. لیس 
لإثبات الشبه بينهماء ولكن لاثبات تلك الصفة. 


الشاهد الخامس والعشرون" : e‏ 


قول امریء القيس ٤١‏ 
قلت َة لما مى بصلبه “° ورف أغْجازاً” ور اگل 0 


.۸٩/۱ دیوانه:‎ )۱( 

(۲) الأسرار: -ه ریتر -: ۳۰۲/۲ ۳۰۸ الإیضاح: ٤)١١ - 6٨۹/۲‏ . 

.۷۹ خفاجي : ۰۱۲۱ شاکر:‎ ٦۲ الدلائلء رضا:‎ )۳( ٠ 

(O‏ حندج (وقيل مليكة. وقيل عدي) بن حجر بن الحارث بن عمروٻن حجر آكل ارادا 
وأمرؤ القيس لقبه وبه هر ولقب بالملك الصليل» وذي القروح» وكنيته أبلو زيد» واب 
وهب وأبو الحارث» وذو القروح» يماني الأصل» مولده بنجد أو بمخلاف السكاسك 
باليمن» كان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخحت المهلهل الشاعرء» فلقنه المهلهل؛ الشعر 
فقاله وهو غلام » وکان بغاقار صعاليك العرب» وظل یشبب ویلھو حتی بلغه نا مقتل والده؛ 
فثار على بني أسد طالباً ثار أبيهء مات في أنقره بقروح ظهرت في جسمه: 
انظر ترجمته: الشعر والشعراء: ٠٤١ -١١١‏ الأغاني: ۷۷/۹- ٠١۷‏ جمهرة أنساب 
العرب: ۱۹۱ ۔ ۱۹۳ ۔ ١۱۹۔۳٤‏ ۔ ٤۲۷‏ تهذیب ابن عساکر: ۱۱۰-۱۰۷/۳ شرح 
شواهد المغني : ۹۲/۱ ۹۳ خزانة البغدادي: ۱۹۰/۱ ۳١۹/۳‏ 11 الأعلام : 
1۲-۲. : 

(ه) مَظ الشيء يمطه مَطاً: مده a‏ يكون التمطي مأخوذاً من المطاء وهو ألظهرء فيكون 
التمطي مد الظهر. شرح الزوزني : ۸ء اللسان: «مَطً: ٤٠۳/۷‏ . 

)١(‏ رواية الديران وشرح الجمل للزجاجي» والعمدة: «لما تمطى بجوزه». 


14۹٦ 


والبيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها 
ا تبك من ری حبیب مزل 


وح فالمقَرَاة لم يف رشا 


وقبل الشاهد: 
وليل كَمُوج لحر ارخى سُدُولَهُ 


وبعده الشاهد وبعده: 
9 ف ل الطّويلٌ أل جلي 
وو 


کا ال ا في َصابها 


سمط ا بين الذُخُول, فحومّلٍ 
لما جنها من جوب وشمال ٠‏ 


بصیج, وما لإضبلح,ٍ فيك“ باشل 
پل مار رالفشل, شُدتُ دبل 


# 
بأمراس ان إلى صم جندل, 


استشهد الإمام بهذا البيت على أن مما يزيد الاستعارة حساً وشرفاً أن 


)¥( عجر الشيء وعجره» وعجره وعَجرٌه: آخره» يذکر ویؤنٹ» والعجز: ما بعد الظهر منه. 


للسان «عجز»: ۴۷۰/۰. 


(۸) ناء في «نیا» بمعنی بعد ناء الرجل مثل ناغ کنای مقلوب منه: إذا بعد وناء من «نوأ» 


بمعنی نمل . اللسان: «نیأ» «نوأ»: ۱۷٤/۱‏ ۱۷۸. 


)4( لکلکل: الصدرء والجمع کلاکل . شرح الزوزني : 0 . 
)٠١(‏ ديوان شرح حسن السندوبي: ٠١١ ٠١١‏ البديع لابن المعتز: ۷» رسائل ابن المعتز: 


٠‏ نقد الشعر: ۱۷۷ الموازنة: ۲۳۲ الموشح : ۲۹ - ۴١‏ ثلاث رسائل في إعجاز 
لقرآن «بيان إعجاز القرآن» للخطابي: ٦۲‏ المنصف في نقد الشعر: .٠۳‏ الصناعتين: 
١‏ إعجاز القرآن للباقلاني : »۷١‏ العمدة: 1 
لشجري : ۲۱١‏ الإفصاح: ۲۳۲ نثار الأزهار: ١٠ء‏ المثل السائر: ۹/۲٠۱ء‏ شرح 


c/۱‏ سر الفصاحة : ۲ حماسة ابن 


جمل الزجاجي : ۲۲۸/۱ الإيضاح: ٤۲٠۹/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - اللسخة الأزهرية -: 
شاهد رقم 1٤١‏ شرح شواهد المغني : ٥۷٤/۲‏ . 
)١(‏ سياتي شرح هذه المواضع في موضعها: ص ۸۳۷ - ۸۳۸. 


(۲) رواية شرح المعلقات للزوزني : «منكه. 


(۳) ویروی «مصامها» وکلاهما بمعنی موضعها. دیوان شرح السندوبي : 10۲ 


1۹¥ 


يجمع الشاعر بين عدة استعارات قصداً إلى أن يلحق الشكل بالشكل المغنى 
والشبه. قال: 
«ومما هو أصلّ في شرف الاستعارة أن ترى ا قد جمع بين غدة 
استعاراتء قصداً إلى أن يلحق الشكل بالشكل» وأن يِيَمٌ المعنى والسَبّه أفيما ! 
یرید» ماله قول آمریء القیس : ١‏ : 
فَقَلْتُ له لما تنطى بصلبه ورف أغْجازاً ناء بلكل . 
ار ن اا ی ی کت کین 8 ارا د وت ا ۰ 
الصلب» وثلّث فجعل له كلكا قد ناء به فاستوفىٰ له جُملَّة أركان الشخص»› 
وراعی ما يراه الناظر من سواد إذا نظر فُذّامه» وإذا نظر إلى خلفه ۳ ۰ 
البصر ومدّه في عرض الجر . ! 
هذه الأبيات تكشف عن نفسية آمريء القيس. المليئة بالهمرم, العظيمة» . 
والآلام الجسيمة» حتى أصبح یری کل شي ء حوله ثقيد طویاڈ بطيئاًء ومن ٴ تم 
قي خياله بهذ النفسية المتثاقلة» فولدت لنا صوراً تعكس هذا الثقل» نحيث نكر : 
٠‏ لفظ «ليل» للتعظيم من شأنه» لأن الليل هو السبب في زيادة همومه وتضاعفهاء ! 
ثم شبهه بالموج في تلاطمه وكثافته» وهذا التشبيه يكشف عن دخيلته المضطربة ' 
التي تتلاطم في جوانبها الهموم تلاطم أمواج البحر» وأن روحه مظلمة 'كظلمة هذا : 
اليل . ٠‏ 
ولما طال الليل» وأسرف في الامتدادء وناءت أوائله وازدادت أواخره ' 
ظولاء تصور الشاعر أن أله صلباً وأعجازاً وكلكلء فجمع له بذلك جميع ؛ 
الأوصاف الدالة على طوله وامتداده. 
وعندما رأی أن طوله قد ازداد» وثقله قد تحكم في النفس لم ير ملاذاً من , 
ضيقه» وتبديد بعض كابته إل أن يتجرًأ على مخاطبة الليل» ويتخطى حواجز ! 


(۱) الدلائل» رضا: ٦۲‏ ۔ ٦۳‏ خفاجي: 1۲۱ شاکر: .۷٩4‏ 


۹۸ 


الرهبة والخوف فبداً مخاطبته بأداة التنبيه «ألا» لتنبيه الليل ولفته إلى أنه سيعلن 
له عن حقيقة طالما خحفيت عليه» وهي تبرمه الشديد وضيقه العظيم به على عكس 
ما يراه الناس د ي فی الليل من الراحة والطمأنينة . 
ثم جاء بياء النداء لزجره عن هذا الامتدادء ثم وصفه بانه طويل لتأكيد هذه 
الصفة فيه» وآنها متمكنة منه لازمة له. 
والانکشاف رألا انجل بصبح» حيث توهم أن في إشراقة الصباح تبديد همه وزوال 
كربه» ولكن لشدة حزنه وألمه يضرب عن قوله وطلبه بالانكشاف» ويعود إلى 
التحسر والتألم لأنه اكتشف أن نهاره كليله في اجتماع الهمومء وتراكم الأحزانء 
وهذا البيت مشهور في كتب الأدب والبلاغة» فقد أورده ابن المعتز في 
«باب الاستعارة» فقال: 
ومن الاستعارة و آمریء القيس (من الطويل) : 
وليل کوج البحر مرخ سدولَه علي بازع الوم يبلي 


aos 


فقلت لَه لما تمطى بصلبه ورذ أغْجَازاً وَنَاء بلكل 
هذا كله من الاستعارة» لأن الليل لا صلب له ولا عجز». 
وابن المعتز ألف كتابه البديع» وجعل منه الاستعارة» وبهذا حكم بكونها 
من البديع وهو وصف جودة. 
ولکنه أورد البيت في رسائله على أنه مما عيب على أمرىء القيس. قال: 
«وعيب على آمرىء القيس قوله: ... البيت. 


.۷ البديع:‎ )١( 
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فانسلخ البيت الأول بوصف الليل من غير أن يذكر ما قال» ر ا 


بما بعده» وذلك معیب غندهم»(. 


کنا ورد الآمدي في موازنته» واستحسن هذه الاستعارة» ورأى أنها' في ' 
غاية الحسن والجودة والصحة» ووجه حسنها أنه وصف أحوال الليل : الطويل . : 
قال : «وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه ويدانيه» أو 
يشبهه في بعض أحوالة» أو كان سبباً من أسبابه» فتكون اللفظة المستغارة حينثذ ! 
لائقة بالشيء الذي استعيرت له» وملائمة معنا نحو قول آمرىء القيس. ...| 


البيت. 


وقد عاب امرأ القيس بهذا المعنى مَنْ لم يعرف موضوعات المعاني »ولا 
المجازات» وهو في غاية؛ الحسن والجودة والصحة» وهو إنما قصد ؤصف أجزاء. 
اللبل الطويل» فذكر,ٍ امتذاد وسطهء وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث» وترادف إ 
أعجازه» وأواخره شيا فشيعاًء وهذا عندي منتظم لجميم ر الليل الطويل على . 
هيئته » وذلك اشد ما یکون على من یراعیه ویترٌب تصرمه» فلما جعل له وسطاً, 
يمتد وأعجازاً رادفة للوسط وصدراً متثاقلاً في نهوضه خسن أن يستعير للوسط ! 
اسم الصلب» وجعله متمطياً من أجل امتدادهء لأن تمطى وتمدد بمنزلة واحذة ¦ 
وصلح أن يستعير للصدر :اسم الكلكل من أجل نهرضه» وهذه أقرب الاستعارات : 


من الحقيقة» واشد ملاءمة لمعناها لما استع ت له 


وقد . أورد 'المرزبانني البيت وذكر أمر المفاضلة التي أجريت بين أبيات ! 
آمرىء القيس» وبيت النابغة في وصف الليل» وذكر أن الصولي قدا استحسن ا 
أبيات آمرىء القيس» فالشعراء قبله قد اتفقوا على أن الهم في الحب يخف؛ 


عنهم في النهار» ويزيد في الليل» ولم يشذ عنهم» ويخالفهم إلا أحذقهم 


الليل والنهار سواء عليه في قلقه وهمه وجزعه وغمه فقال : 


٤١ رسائل ابن المعتز:‎ )١( 


(۲) الموازنة - تحقيق محمد نحي الدين: .٠١٤‏ 


Yeo 


ل اى ا اتن بخ وا ان فك باشل 
وعلى الرغم من استحسانه لهذين البيتين ذكر أنهما يعابان من وجه آخرء 
حيث جعل آمرؤ القيس البيت الأول متعلقاً بالبيت الفاني» وهذا عيب عند 
الحذاق بنقد الشعر؛ لأن خير الشعر ما لم يحتج بيت منه إلى بيت آخر قال: 
«وأبيات آمرىء القيس في وصف الليل أبيات اشتمل الإحسان عليهاء ولاح 
الحذق فیها» وبان الطبع بها فما فيها معاب إلا من جهة واحدة عند امراء 
الكلام والحذاق بنقد الشعر وتمییزه» ولولا خوفي من ظن بعضهم آني آغفلت 
ذلك ما ذكرتهء والعيب قوله بعد البيت الذي ذكرته“: 
فْفُلْتٌُ لَة لما تَمَطّى بصّْلبه ردت أفْجَازا وَنّاءَ بلكل 
فلم یشرح قوله: «فقلت له» ما اراد إل في البيت الثاني » فصار مضافاً إليه 
متعلقاً به» وهذا عيب عندهم ؛ a Naa‏ 
آخر» وخير الأبيات ما استغنی ب بعض أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية»" . 
ورأی ابن الأثير أن هذا لیس بعیب» وهذا ما سنذکره عند عرض رأيه . 
وأورد الخطابي هذا البيت في رسالته «بيان إعجاز القرآن» عند حديثه عن 
الا وذكر كذلك قصة المفاضلة بين أبيات آمرىء القيس التي أورد فيها 
يي 3 ا ا ا ليل أقاسِيه بَطيء الكواكب 
وكانت نتيجة المفاضلة أن الحكم بالحسن كان لبيت آمرىء القيس لما فيه 
من ثقافة الصنعة وحسن التشبيه» وإبداع المعاني . قال : 
«وقد روي لنا أن الوليد بن عبد الملك» وأخاه مسلمة تنازعا ذكر الليل 
وطوله» ففضل الوليد بيات النابغة في وصف الليلء وفضل مسلمة بيات آمريء 


(۱) يقصد قوله: «ولیل کموج البحر أرخى سدوله. . .» 
(۲) الموشح: ١‏ 


القیس» فحگما چ بینهماء فقال الشعبي : تنشد الأبيات وأسمع» فأنشد: 


للنابغة : 


ثم أنشد لامريء اليس : 
o ê of‏ گی ر £ ر 
وليل کموج. البحر ارخی سدوله 


عت ئة لا مى بلب 
أ يها اليل الطويل! أ انل 


2 ٤ 


يالك ين ليل کان نجُومَة 


وليسل, E‏ بي ء الکواکب. 
ولیس الذي يرغي اجُرم بآیپ : 
تضاعف فيه الحُرْنٌ من ر جاڼپ 


عَليٰ باشيع الوم بلي 


وأرْدف أغْجَازا وَنّاءَ بکلکلِ 
و وما و منك 


قال فرکض الولید برجله» فقال 2 بانت القضية . 
قلت : افتتاح النابغة قصيدته بقوله : 
كيني لهم 5 ية امِب 


في الحسن» بليغ في وصف ما شكاه من همه وطول ليله ويقال إنه . 
لم يبتديءَ قصيدة باحسن من هذا الكلام. وقوله : : 
وَصدّرٍ رح اليل عازب همه 

مستعار من إراحة الراعي :الإبل إلى مباتها» وهو 8 مطبوع هل جع | 

البلاغة والعذوبةء إل أن في 'أبيات آمرىء القيس من ثقافة الصنغة وحسن أ 

التشبيه» وإبداع المعاني ما ليس في أبيات النابغة» إذ جعل لليل صلاً وأعخازاً ' 
وکلک وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر في تلاطمه عند ركوب بعضه بعضاً 

حال على حال» وجعل النجوم کانها مشدودة بحبال وثيقة فهي راكدة لا تزول :ولا : 

تبرح» ثم لم يقتصر على ما وصف من هذه الأمور حتى عللها بالبلوى» ونبه, فيها ‏ 

على المعنى» وجعل يتمنى تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الروح» ثم . 

ارتجَُ ما أعطى . واستدرك ما كان قدمه وأمضاء» فزعم أن البلوى أعظم من؛ أن ' 


۲ 


يکون لها في شيء من الأوقات كشف وانجلاءء والمحنة فيها أغلظ من أن يوجد 
لدائها في حال من الأحوال دواء وشفاء» وهذه الأمور لا يتفق مجموعها في اليسير 
من الكلام إلا لمثله من المبرزين في الشعر الحائزين فيه قصب السبق» ولأجل 
ذلك كان يركض الوليد برجله إذ لم يتمالك أن يعترف له بفضله». 

وذكر أبو هلال العسكري قول آمریء القيس: 
ول كوج البخر مزخ سُدوله علي انوع الهْمُوم يبلي 

في باب التشبيه في فصل «حد التشبيه وما يستحسن من منثور الكلام 
ومنظومه» وذكر أنه من التشبيه الذي يتضمن معنى اللون وحده"». وعلق عليه 
تعليقا بسيطا قال فيه: 

«وفي هذا معنى - الهول ۔ يضام“ . 

ما بيت الشاهد فقد ذكره في «الاستعارة والمجاز»» ولم يعلق عليه» 
واکتفی بقوله: 

«فاما الاستعارة أشعار المتقدمين» فمثل قول آمریء القيس : 
ول كوج البخر بخ سدُولَهُ علي انوع ا يبلي 
فقلت ةا بَمَصّی بصلبه ازوف عجارا وناءَ بکڵکل ۵ 


ولقد استملح الباقلاني هذه الاستعارةء وذکرها في فصل «ذکر البديع من 
الكلام» وفي هذا الموضع لم یبین وجه الملاحة فيها قال: 
«... ومن ذلك قول آمریء القيس : 
«ولیل,ٍ کموجٍ البحر ازخی سدولَهُ 


.٦۳ ٠٦۲ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» رسالة الخطابي:‎ )١( 
.۲١۹ الصناعتین:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۲۷۰. 

(4) المصدر السابق: .۴١١‏ 


وذلك من الاستعارة :المليخة». 
وقال أيضاً: 
«ومن البديع في الاستعارة قول آمریء القیس : 


َمَلْبُ لَه لما تَمَطى .. 
هذه كلها استعارات أأتى بها في ذكر طول الليل» 


(9) 


٤ ٤ .‏ 2 ٍ 
وفی موضع اخر من کتابه ذکر أمر المقاضلة الى اجریت بین أبیات امریء 
القيس وأبيات النابغة ‏ وقد سبق ذكرها - ويبدو أنه استحسن الحكم الذي انتهت ' 


به المفاضلة» قال : 


: او وقد جرى ذلك بين يدي بعض الخلفاءء فقَدَّمّت أبیات ازى" 
. القيس» واستحسنت استعاراتهاء وقد جعل لليل صدراً يقل تنحيهءإويبطيء ٠‏ . 

ٍ 0 ۴ 6 
تقضيه» وجعل له أردافا كثيرة» وجعل له صابا يمتد ويتطاول» ورأوا هذا بخلاف , ' 
. ما يستعیره بو تمام من الاستعارات الوحشية البعيدة المستنكرة» ورأوا الألفاظ ' 
جميلة» واعلم أن هذا صالح جميل» وليس من الباب الذي يقال: إنه متناه . 


عجيب وفيه إلمام بالتكلف ودخول في التعمل»^". 


ويلاحظ من عبارة الباقلاني الأخيرة أنه على الرغم من استحسانه لأبيات , 
آمرىء القيس لا يراها متناهية في الحسن» فهو يحاول التهوين والتقليل من شأن : 
معلقة آمرىء القيس»› وما استحسن من أبياتها قصداً إلى بيان أنها وإن كانت من ؛ 
مختار الشعر إلا أنه يعتورها من الفتور والخلل ما يعتور الكلام كله» والمستجاد ؛ 
منها ليس مما يقطع الأطماع وإنما هو شيء قريب يتزاحمون عليه» ويذرك . 


.۷١ إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۷٤ إعجاز القرآن:‎ )۲( 
.۱۸١ المصدر السابق:‎ )۳( 


î: 


اللاحق فيه شأو السابقء والقرآن الكريم لا تجد فيه شيئاً من الفتور» ولا تجد فيه 
شيعا مطمعاًء وبذلك تكون قد بانت القضية. 

وهذا تفكير مستقيم واستدلال جید» وکان تحقیقه ممکناً دون حاجة إلى 
الميل على الشعر» وتكلفه» وتعمل» وتحايلء وكان ذوقه يغلبه أحياناً فيوقفه قسراً 
عند المستجاد البارع. 

وذکر ابن رشيتق بيت الشاهد فى كتابه «العمدة» في «باب التمثيل»» ورأى 
أنه من أناشيد هذا الباب» ولم بذک وه استحسانه لهذه الاستعارة» وإنما أشار 
إلى أن آبن وكيع زعم أنها أول استعارة وقعت”. 

أما آبن سنان الخفاجي» فقد عارض القائلين باستحسان هذه الاستعارة» 
ورأی غير رأيهم» فهي عنده ليست من جيد الاستعارة ولا رديثهاء بل هي في 
الوسط بينهماء لأن الاستعارة هنا مبنية على غيرهاء فإنه لما جعل لليل وسطا 
وعجزاً استعار له اس الصلب» وجعله متمطياً من أجل امتداده» وذكر الكلكل من 
أجل نهوضه»؛ وقد دم عليها في الحسن قول طفيل الغنوي : 
جلت کوري› فوق() َاجيَةٍ يسات شَحمّ تسافا الرْلّت 

وبيت ذي الرمة : 
اقامَبٰ پو حى وی العُودُ والرى ولف الَربّا في ملاعته الفجرد٠‏ 


. ۲۸٤ :- اللإعجاز البلاغي - محمد أبو موسی‎ )١( 

Y/Y (MD 

(۴) رواية الديوان: «وَحَمَلْت». 

(4) «الكور»: بالضم الرحل بأداته. مختار الصحاح: ٥۸۲‏ . 
(ه) رواية الديوان: «خحلف». 

.٤۳۲« دیوانه: ۱۰۸ رقم‎ )٩( 

(۷) رواية الديوان: «بها». 

(۸) رواية الدیوان: «والتوی» . 

(۹) رواية الديوان: «وساق» . 

.٥٦١/١ الديوان:‎ )٠١( 


قال ابن سنان في فصل «الكلام في الألفاظ المؤلفة» بعد أن ذكر كلام 
الآمدي - وقد سبق ذكره ص: ۲٠١‏ من البحث: 

ودا الى قاله أبو القاسم لا أرضى به غاية الرضى» ولو كنت 
سکن إلى تقليد أحد من العلماء بهذه الصناعة» . أو أجنح إلى اتباع مذهنه من 
غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقوله. أبو القاسم» لصحة وسلامة نظره» 
وصفاء ذهنه» وسعة علمه» لكنني أغلب الحق عليه ولا أتبع الهرى 'فيما يذهب 
إلیه» وبیت آمریء القیس عندي ليس من جيد الاستعارة ولا رديگهاء: بل هو من 
الوسط بينهماء وبيتا الغنوي وذي الم أحمد في الاستعارةء وأشبه بالمذهب 
الصحيح منهاء وإنما قلت ذلك لأن أبا القاسم قد أفصح بان آمرأ. القينن لما 
جعل لليل وسطاً وعجزاً' استعار له اسم الصلب» وجعله متمطاً من أجل امتداده 
وذكر الكلكل من أجل نهوضه» فكل هذا إنما يحسن بعضه لأجل بعض» فَْكر 
الصلب إنما حَسّن لأجل العجزء والوسط والتمطي لأجل الصلب» والكلكل 
لمجموع ذلك» وهذه الاستعارة المبنية على غيرهاء فلذلك لم أر أن أجعلها من ' 
أبلغ الاستعارات» وأجدرها بالحمد ا ات استعارة طفيل وذي الرمة 
عندي أوفق وأصح ؛ لأنها غنية بنفسهاء غير مفتقرة إلى مقدمة جلبتهاء. ٠‏ 

ورأى ابن الأثير أن البيت ليس من قبيل الاستعارة كما رأى السنابقون» بل 
هو من قبيل التشبيه المضمر «المقدر» الأداةء لأن المستعار له مذكور. قال: 
«وهذا البيت من التشبيه ' المضمر الأداةء لأن المستعار مذكور» وهو الليلء' وعلى 
الخطا في خلطه بالاستعارة فإن ابن سنان أخطا في الرد على الآمدي › ولم يوفق 
للصواب»0. 

وخا ابن الأثير ابن سنان في موافقته السابقين وتاسية بهم في الخاط بين 
الاستعارة والتشبيه المقدر الأداة قال: 


.1١۳ ۱۱۲ سر الفصاحة:‎ )١( 
. ١١١/۲ المثل السائر: «مكتبة نهضة مصر»:‎ )۲( 


° 


«ورأيت أبا محمد عبد الله ب ب ا اا ر اھ تعالی - قد خلط 
الاستعارة بالتشبيه المضمر الأداةء ولم يفْرّق بینهما وتاش في ذلك بغيره من 
علماء البيان» كأبي هلال العسكري والغانمي» وأبي القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي . 

على أن أبا القاسم بن بشر الآمدي كان أثبت القوم قَدَماً في فن الفصاحة 
والبلاغة» وكتابه المسمى ب «الموازنة بين شعر الطائيين» يشهد له بذلك» وما 
أعلم كيف خف عليه الفرق بين الاستعارة والتشبيه المضمر الأداةء. 

وكذلك لم يؤيد ابن الأثير ابن سنان في قوله بان الاستعارة هنا ليست 
بالجيدة ولا الرديئة بل هي في الوسط بينهما. قال: 

«وأنا أتكلم على ما ذكره» ولا أضايقه في الاستعارة والتشبيهء بل أنزل معه 
على ما رآه من أنه استعارة» ثم أبيّن فساد ما ذهب إليه»"؟. 

ڻم رد عليه من وجهین : 

الأول: أن في رأيه تناقضأًء لأنه قسم الاستعارة قسمين: قريباً مختاراًء 
وبعیدا مطرحاء فالقریب المختار ما کان بینه وبين ما استعیرت له تناسب قوي»› 
وشبه واضح . 

والبعيد المطرح إما أن يكون بعيداً عما استعير له» أو لأن الأستعارة مبنية 
على استعارة أخرى» فإذا كانت الاستعارة المبنية على استعارة أخرى من البعيد 
المطرح فكيف جعلها هنا وسطا؟ 

والوجه الثاني : أن كلا من الآمدي وابن سنان اتفقا على أن حد الاستعارة 
هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهماء فالاستعارة المرضية على 
هذا الحد هي ما كان فيها مناسبة بين المنقول عنه» والمنقول إليهء والاستعارة 


. ١٠١ ٠١١/۲ المثل السائر- مكتبة نهضة مصر-:‎ )١( 
.١١١/١ المصدر السابق:‎ )۲( 


¥ 


الرديئة هي ما لم نجد فيها تلك المناسبة» وعلىذلك يكون بيت آمرىء القيس من' 
الاستعارة المرضية)ء لأنه لولم يكن لليل صدر أولاء ولم يكن له وسط» وآخر 
لما حسنت هذه الاستعارةء. ولما كان الأمر كذلك استعار لوسطه صلباء وجعله 
متمطیا واستعار لصدره المتثاقل - أي أوله- کلک وجعله انیا واستعار لآخره 
عجزأً» وجعله رادفاً لوسطهء وكل ذلك من الاستعارات المناسبة. + 

ورأى ابن الأثير أن الاستعارة المبنية عى استعارة أخرى ليست بالامر القبيح. 
لورودها في القرآن الكريم في. قوله تعالى : 0 

ا ا ايها رفا ا کی کان 

ا هذه i‏ ثلاث . استعارات ينبني بعضها على بعض: 

الأولى : استعارة القرية للأهل. 

الثائية : استعارة الذوق للباس. ٠‏ 

الثالثة : استعارة اللباس للجوع والخوف . 

ورأى ابن الأثير أن هذه الاستعارات متناسبة تناسباً لا خفاء فيه فكيف يذم' 
ابن سنان الاستعارة المبنية على استعارة أخرى؟ ° ١‏ 


(۱) يېدو أنه عدها استعارة تمشاً مع. مذهب ابن سنان» لأنه في صدد الرد عليه 

(۲) سورة النحل: الأية ١١١‏ 1 

(۳) يبدو أن الأمر الأول مجاز بالحذف» والثاني : هو عند الزمخشري تجريد للاستعارة لان 
الإذاقة جرت عند العرب, مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد» وما يمس الناس 
منهاء فيقولون : ذاق فلان البؤس والصرء وأذاقه العذاب» شُبه ما يدرك من أثر!الضر! والالم. 
بما يدرك من طعم المرء والأمر الثالث: هو عند الزمخشري استعارة عقلية؛ الأنه 'شبه 
باللىاس - لاشتماله على اللابس - ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وهي ' 
عند السكاكي» استعارة جسية؛ لأنه جعل اللباس استعارة لما يلبسه الإنسان عند جوعه 
وخوفه من امتقاع اللون». ورثاثة الهيئة. الكشاف: ۳ المفثاح: ١٠١٠ء‏ الإيضاح: 
EY 4/۲‏ 


وعلل ابن الأثير ذمه هذا بأانه لم ينظر إلى الأصل المقيس عليه وهو 
التناسب بين المنقول عنه. والمنقول إليه بل نظر فقط. إلى التقسيم الذي قسمه 
في القرب أو البعد). 

وأورد ابن الأثير البيت - أيضاً- في فصل «التضمين»» وذكر أن قوماً ذكروا 
أن التضمين المعيب هو تضمين الإسنادء وذلك يقع في بيتين من الشعرء أو 
فصلين من الكلام المنثور» على أن يكون الأول مسندا إلى الثاني فلا يقوم 
الأول بنفسهء ولا یتم معناه إلا بالئاني» وهذا ما عده القوم من عيوب الشعر» فرد 
على ذلك بقوله: 

«وهو عندي غير معيب لأنه إن کان سببه أن يعلق البيت الأول على 
الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيبأ إذ لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلق 
أحدهما بالآخر» والفقرتين من الكلام المنثور في تعلق إحداهما بالأاخرىء لأن 
الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معنى› والكلام المسجوع هو كل لفظ 
مقفى دل على معنى» فالفرق بينهما يقع في الوزن لا غير" . 

يبدو لي أن اعتراض ابن الأثير على ابن سنان في خلطه بين التشبيه 
والاستعارة لا وجه له؛ لأنه لا تشبيه في البيت» فوجود المشبه في «له» ليس على 
صورة من صور التشبيه اللإصطلاحي . 

ففي البيت ثلاث استعارات : 
١‏ - استعارة الجمل لليل. «مكنية». 
۲ - استعارة الكلكل لأوائل الليل. «تصريحية أصلية». 
۴۳ استعارة الأعجاز لأواخره. «تصريحية أصلية» . 


.١١١ ١١١/۲ المثل السائر- مكتبة نهضة مصر-:‎ )١( 
.۲۰/۳ المصدر السابق:‎ )۲( 


۰4 


واستشهد القزويني)» وابن السبكي“ ببيت؛ الشاهد على نفس الموضع : 
الذي استشهد به الشيخ . . ا 

واستشهد به ابن عضفور في شرح جمل الزجاجي على آن «الواو» العاطفة : 
في البيت جاءت للجمع بين شيئين من غير ترتيب» ولا مهلة» ولو كانت للترتيب 
لقدم الكلكل. وهو الصدرء ثم الجوز وهو الوسط» ثم الأعجاز وهي المۇخحرة . 


.٤۲١/۲ الإيضاح:‎ )١( 
۹۱/٤ شروح التلخیص:‎ )۲( 
.۲۲۸/۱ : شرح جمل الزجاجي‎ )۴( 


1۰ 


ب- القول في نظم الکلام ومکان النحو مئه 


يرى الإمام عبد القاهر أن للنظم شاأناً عظيماًء فلا فضل ولا قدر للكلام إلا 
بمعرفة طريقة نظمه» وأسباب هذا النظم وعلته. قال: 

«واعلم أن ههنا أسراراً ودقاثق» لا يمكن بيانها إلا بعد أن نفدم جملة من 
القول في «النظم» وفي تفسيره والمراد منه» وأي شيء هو؟ وما محصوله. 
ومحصول الفضيلة فيه؟ فينبغي لنا أن نأاخذ في ذکره وبیان أمره وبيان المزية التي 
دٌعى له من أين تأتيه؟ وكيف تعْرض فيه؟ وما أسبابُ ذلك وعلله؟ وما الموجب 
ل . 

م ذکر الشيخ بأن هناك علماء ممن سبقوه أو عاصروه» قد أجمعوا على 
شرف النظم وعلو شأنه. قال: 

«وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن «النظم» وتفخيم قدره» والتنويه 
بذکره» إا ل دي ولا قدر للکلام إذا هو لم يستقم له 
ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغء وبتهم الحكم بأنه الذي لا تمام دونه» ولا قوام 
إل به» وأنه القطب الذي عليه المدار» والعمود الذي به الاستقلال»". 


فعبارته هذه تصرح بأن واضع نظرية النظم لیس هو وحده» لأن آمر النظم 


۸۰ شاکر:‎ ۱۲۲-١ : خفاجي‎ ٦۳ الدلائلء رضا:‎ )١( 
.۸۰ خفاجي : ۲ شاکر:‎ ٦۳ الدلائلء رضا:‎ () 


١ 


وأهمیته مسألة معروفة في عصره وقبل عصره» وإنما اعتبر واضعاً لھاء لأنه فصل : 
أبوابها ومشائلهاء وبين أسرارها ومداخلها. e‏ 
وبعد هذا التصريح! بأن النظم أمر مطروق» شرع الشيخ في تعريف معنى 
النظم وتحدیده فقال : 
«واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه غلم 
النحوء وتعمل على قوانينه؛ وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت» فلا تزيغ غنهاء 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك» فلا تخل بشيء منها وذلك أنا لا نعلم بيا 
یبتغیه الناظم بنظمه غير أن ینظر في وجوه کل باب وفروقه»() . : 
ولكي يبرز الشيخ قيمة علم النحو وأثره في النظم شرع في ذكر أبيات قد 
ساء نظمها وفسد تأليفها. 
الشاهد السادس والعشرون"': .(الطويل) , 


قول الفرزدق<٥:‏ 
و 2 4 گل ار 2 کو ِء گرو 
وما مله فی الناس إا مملک ابو امه جي ابوه قارب 


(1) الدلائل» رضا: ٦4‏ خفاجي: ۱۲۲ شاکر: ۸۰. 

(۳) الدلائل» رضا: ٠۵‏ خفاجي: ۱۲٤‏ شاکر: ۸۳. 

(۳) هو همام بن غالب بن صعصغة بن ناجية التميمي الدارمي ۱٠١ -٠٠١(‏ ه)» أو فراس» 
الشهير بالفرزدق» من نبلاء البصرةء له أثر عظيم في اللغة حتى أنه كان يقال: لولا شعر ! 
الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس» ویشبه بزهیر بن ؛ 
آبي سلمى» فكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» فزهير من الجاهليين» رالفرزدق من 
الإسلاميين› وهو من أصحاب اللقائض . انظر ترجمته : 
الشعر والشعراء: AY‏ 4۹ طبقات فحول الشعراء: ۲۹۸/۱ -۔ ۲۹۹» اانا 
التراٹ-: 4٠۳ -- ۱ ٥ ۳۲٤/۹‏ معجم الشعراء: 6۸١‏ - 6۸۷ الموشح 
۲ - 1۷ وفیات الأعیان: ۸٦/٦‏ - ت اام ۳/۸ 

. رواية طبقات فحول الشعراء والأغاني : «وأصبَح ما في الاس إلا ملكأ‎ )٤( 
ورواية تحرير التحبير بالرفع إلا مُملْڭ».‎ 

(9) لم أجده في ديوانه - طبعة: دار صادر- وذكر الأستاذ عبد السلام هارون في «معجم شواهد د 


۲ 


هذا البيت من الشواهد المشهورة في كتب البلاغةء ويورده النقاد شاهداً 
على التعقيد اللفظي. وسوء التاليف» وفساد النظم . 

إلا أن ابن سلام ذكر أن الفرزدق كان يداخل في الكلام» وكان هذا يعجب 
آصحاب اللحو. قال : 

وکان 8 ا وكان ذلك يعجب آصحاب E‏ ذلك 2 یمدح 


وَأصْبَحَ م في اا ل مُمَلّکاً ا ا ي E‏ بقارن“ 
ولم أجد هذا الرأي عند أحد- فيما رجعت إليه من مصادر- إلا عند ابن 
سلا ولا دري ماذا يقصد بقوله يعجب أصحاب النحو» ومن أي وجه جاء 
الإاعجاب؟ . 
وكذلك ذكر المرزباني أن بعض المجانين كان يتعصب للفرزدق فَسثل عن 
أحسن ما قال الفرزدق» فانشد البيت وفضله على بيٽت جرير في الغزل: 


العربية» أن البيت موجود في ديوانه - تحقيق الصاوي - ص: ١1۸۰ء‏ وأشار إلى أن جامع 
الديوان قد نص على أنه لم یرد في أصول دیوانه . 

وجاء في الخصائص أنه من أبيات الكتاب» وبحثت في الكتاب» ولم أجده» إ9 في 
إضافات المحقق في الهامش: ۴۲/۱. 

انظر البيت في : 

طبقات فحول الشعراء: ٠٠١/۱‏ المعاني الكبير: ٠0۰٦/١‏ الكاسل للمبرد: ۰۲٤/۱‏ 
الخصائص : ۱ - ۳۲۹ - ۳۹۳/۲ عار الشعر: ۲۷ ٤4ء‏ العقد الفريد: ›۲٠٠۹/٠‏ 
شرح جمل الزجاجي : ٠٠۷/۲‏ الأغاني : 1١‏ الوساطة: 4)١١ - ٤١۲‏ الموشح : 
۸ - ۹۳ الصناعتين: ۱۸١‏ العمدة: 4٦/۲‏ سر الفصاحة: ٠١١‏ الإفصاح: ٠۸٤‏ 
المفتاح : ۷٩‏ المثل الساثر: ۳۹۷/۱ ۲۲۹/۲ تحرير التحبير: 4۱۹/۳ الإيضاح : 
١‏ شرح أبيات الإيضاح : فيض الله -: ورقة ٤‏ أ معاهد التنصيص: ٤١/١‏ شاهد 
رقم (۷)» شروح التلخيص: ٠٠١ ٠٠٤/١‏ 

(۱) طبقات فحول الشعراء: ۱/٤۳۹۔ .٣١‏ 


1۳ 


و ن عَْصم ٩‏ عمایتین يديل سَمعَا» حدِينك ازن الأوعالا 

وذکر ابن جنې أن قوماً أجازوا هذا الفصل لضرورة الشعر» فرد على ذلك 
بان علينا اتباع ما اثر عن العرب في الضرورات. فما أجازته الضرورة جاز 
لن وما حظرته علیهم حظر علیناء قال في باب: 

«هل يجوز لنا في الشعر من الضرورات ما جاز للعرب أولاً»: 

«سالت ابا علي رحمه اله عن هڏاء فقال: کما جاز أن نقیس: ورتا عل 
منثورهم» فكذلك يجوز لنا لنا أن نقیس شعرنا على شعرهم» فما أجازته الضرورة 
لهم أجازته لنا» وما حظرته عليهم حظرته عليناء وإذا كان كذلك.. فما کان من 
أحسن ضروراتهم» فلیکن من أحسن ضروراتناء وما کان من أقہحها ده 
فليكن من أقبحها عندنا» وما بين ذلك بين ذلك. .. فأما ما يأتي عن العرب لحناً 
فلا نعذر في مثله مولداً فمن ذلك بيت الكتاب: : 
رما مله في الاس ا إلا ملكا ابو ائه خي أو يفار 

ومراده فيه معروف» وهو فيه غير معذور». ١‏ 

وذكر المبرد أن هذا البيت من أقبح الضرورات» وأهجن الألفاظء ‏ وأبعد 
المعاني» وتعجُب کیف یجتمع هذا البيت في صدر رجل هو القائل : 


. ٠٠٦ -٤٠٠/١١ العْصم: : الوعول لبياض في أيديها. اللسان «عصمه:‎ )١( 

(۲) عماية: جبل بالبحرين ضخم وأراد بعمايتين جبل عماية وصاحة. معجم نما استفْجم: 
1/۳/۲ : 

(۳) یذبل: جبل طرف منه لبني عمروبن كلاب وبقیته لباهله ويقال له يذبُل الجرع كانه أبداً 
مجدب. معجم ما استعجم : .A/4/۲‏ 

)٤(‏ رواية الديران: «سمعت». 

() رواية الديران: «أنزلم. :؛ 

,. ٤)٥١ دیوانه:‎ )1( 

` ۳۳١ ۳۲۹ ۳۲٢ ۳۲۳/۱ الخصائص:‎ )۷( 
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تضرم مني“ ود بكر بن وال ويا کا يني ودُمُم يحرم 
کا ا E, OF o‏ ا ي 4 
قوارص تاتيني ويَحتَيَرونها وقد يملا القطر الإناء فيفع > 

وهو القائل أيضاً : 
وَاللَيْبْ ينه في الود كاه لل صي انيه نهر“ 

وذكر ابن طباطبا بيت الشاهد في «الأبيات المتفاوتة النسج» ونص على أنها 
أبيات مستكرهة الألفاظ» متفاوتة النسج» قبيحة العبارة. قال: 

«فأما هذه الأبيات المستكرهة الألفاظ المتفاوتة النسج القبيحة العبارة» التي 
يجب الاحتراز من مثلها. . . وكقول الفرزدق: 

و ما مله في الاس . . . البيت. 

فهذا هو الكلام الغث المستكره الغلق. . . فلا تجعلن هذا حجة ولتجتنب 
ما أشبهه»". 

وذکره ابن عبد ربه في «باب مقاطم الشعر ومخارجه» وأشار إلى أنه أساء 
النظم» ولم يحسن التأليف» وعلق على البيت بقوله: 

«فبحد المعنى القريب» ووعّر الطريق السهل» ولبّس المعنى بتوعر اللفظء 
وقبح البنية حتى ما يكاد يفهم» *. 


. ٠ رواية الديوان: «عني‎ )١( 

(۲) رواية الديوان: «عني». 

(۳) رواية الديوان: «الآتي». 

.۷٥٦/۲ :- دیوانه - تحقيق الصاوي‎ )٤( 

(9) دیوانه - تحقيق الصاوي -: ٤1۷/۲‏ . 

) الكامل للمبرد: -۲١/١‏ ١۲ء‏ وقد نقل المرزباني كلام المبرد ولم يشر إلى ذلك 
الموشح : ۹۳. 

.٤۷ - ٤4 عيار الشعر:‎ )۷( 

(۸) العقد الفرید: ۔ دار الفکر-: .٠٠٠/۹‏ 


وأورده القاضي الجرجاني تحت عنوان «دفاع المؤلف عن آبي الطيب» . 

وذکر أن من یحتمل قول الفرزدق .' بیت الشاهد - ولم يعبه على هذا 
المنهح فهو متعصب مائل ومتحامل جائر (). 

وأورده ابن رشیق في «باب الاشتراك»» ورأى أن البيت معيب من وجهين ٠:‏ 
الأول: من جهة سوء النظمء والوجه الثاني: من جهة الاشتراك» والاشتراك عنده 
نوعان : 1 
تأویلین : 

أحدهما: يلائم المعنى الذي قيل فيه . 

والآخر: لا يلائمه ولا ډلیل فيه فيه على المراد. 

وجعل مثاله بیت ¡ الفززدق - «الشاهد» _ فلفظ «حي» يحتمال القبيلة 

ويحتمل الواحد الحيّ من سائر الحيوان "> 


وكذلك جمع له ابن رشيق ثلاثة عيوب ذكرها في باب : 2 المتكلف 
والركيك المستضعف) . 


الأول: التغيير عن الاغلب كالتقديم والتأخير» وأصل العبارة: «وَمَا 3 ف 
الناس حي يقاربه إلا مملكاً بُو أمه ابوه 

الثاني : سلوك الطريق الأبعد في قوله: «أبو امه أبوه». 

ا ر ا 

الفالث: الاشتراك في قوله: «خي يقَاربهٌه. 


. 4١١ الوساطة:‎ )١( 
.٩٦/۲ العمدة:‎ )۲( 
. ۲٦۷/۲ المصدر السابق:‎ )۳( 
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وذكر ابن ناقيا في الإفصاح أن في البيت أربح ضرورات آفسدت البيت 
وجعلته و 

أولها: أنه قدم المستثنى على المستثنى منه. 

ثانيها: أنه فصل بين الصفة والموصوف بما ليس منهماء ففصل بلفظ 
«أبوه» - الذي هو خبر لأبي أمه - بين الموصوف «حي» والصفة «يقَارِبة» . 

وزاد شرٌاح التلخيص أنه فصل أيضاً فصا کبیراً بين البدل «(حي» والمبدل 
منه «مثله»( . 

وثالها: أنه فصل بين المبتدأ والخبر بما ليس منهماء فالمبتدا «أبو اموه 
والخبر «أبوه» كما تقول: «أبو أم زيد جده» والفاصلل «حي» الذي هو خبر 
الابتداءء وهو «مشله» أو هو المبتداأً و «مثله» الخبر. 

رابعها: أنه تعسفب فجاء بمثل هذه الألفاظ المتعسفة ليدل على أن هذا 
الممدوح هو خال الخليفة» ثم ذكر أنه لم يورد أحد قبله تفسير البيت على هذا 
الوجه7). 

وذكر السكاكي هذا البيت في باب «الفصاحة» وأشار إلى أن الفصاحة 
اللفظء وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية داثرة على ألسن فصحاء العرب» 
وجارية على قوانين اللغةء سليمة من التنافر» والمراد بتعقيد الكلام هو أن يعثر 
الفكر» ويتوعر المذهب» فلا يعلم من أي طريق يتوصل إلى المعنى» وضرب 
لذلك مثلا قول الفرزدق - الشاهد" - وذكره ابن الأثير في المعاظلة المعنوية: 
وهو أن يقدم ما الأولى به التأخير؛ لأن المعنى يختل بذلك ويضطرب . 


(۱) شروح التلخيص: ٠٠١/١‏ . 
(۲) الإفصاح: ۸4. 
(۳) المفتاح: .۱۷١‏ 


فالبیت | إذاً شاهد على التعقيد اللفظي» وهو أن يختل نظم الكلام حتى لا 
يدري الا کف چول ب إل بج 


فالشاعر هنا أراد أن يبين ويوضح أن ممدوحه وصل درجة من الفضائل لا 
يدانيه فيها أحد من الأحياء إلا شخص واحد له صلة وعلاقة بهذا الممدوح» اوهو 
ابن أخته» ولكن الفرزدق سلك في صياغة هذا البيت مسلكاً وعراًء وأتى به من 
طريق ملتو غامض لا يمكن إدراك معناه إل بعد جهد» فهو يكد القريحة» ويجهد 
الذهن» فأصل العبارة وما مله في الاس حي يفاره إلا مُملكاً ابو أنه ابوه أي 
آبو أم الملك» وهو هشام أبو هذا الممدوح» فهو خال هشام . 


ورأی الدکتور محمد ابو موسی أن الفرزدق شاعر فحل يعرف طبائع اللغة», 
وعوائد التراكيب» والذي ألجأه إلى هذا الأسلوب رغبته في التهكم بالممدوح 
ودلل على رأیه هذا بان : الفرزدق کان موالاً للعلويين العداء لبني أميةء: 
والممدوح من بني أمية(“ . وهذا الاعتذار من الدكتور أ بو موسی ل يخر البيت, 
عن كونه من التعقيد اللفظي . 


ومن أمثلة قول الفرزدق في التعقيد : ! 
َر يها وَفْوَهٌ لها ربت هند جج0 جملا 

شر يومیها صب على الحالء وإنما معنا ركيت هند جملا بحدج في شر 
يومیها . : 


() 
(% 
Mm 
(6) 


خصائص التراکیب: ۳٣‏ ۴۷. 
رواية اللسان: «عَره. أ 

الحدج: مركب ليس برحل ولا هو دج تركبه النساء. اللسان «حلدج»: ۲۳۰/۲. 
العقد الفريد - دار الفكر ٠٠‏ وانظر البيت في اللسان «حلرج» : Te‏ 


FIA. 


الشاهد السابع والعشرون١“:‏ (الکامل) 


قول المتنبي : 


لذا اسم أغْيَة العيُون جنها ين آتها عَمَلَ السيوف عواي“ 


والبيت من قصيدة يمدح بها القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي 


ومطلع القصيدة: 


لك يا مَازل فى الوب مناز أفَمَْرَتِ أت وهن منك ااهل 


وقبل الشاهد: 


الرامِيات لا وهن نوافر“ لالات آنا وهن غوافل 
r <“ e he ©‏ م 2 
من طاعني تعر الرْجّال جاور ومن الرْمَاح دمَالج“ لاجر 


(0) 
() 


() 
(4) 
)6( 
» 
(™ 


(A) 


ر 


الدلائلء رضا: ٠٠٦١‏ خفاجي : ۲٤۱۲ء‏ شاكر: ۸۳. 

الجَفْنٌ: جَفْنٌ العينء والجِمْنُ أيضاً: عمد اليف. اللسان: «جفن»: ۸۹/١۳١‏ ويروى 
جفونها بالنصب على آنها مفعول ثانٍ. 

انظر البيت في : ديوانه بشرح العكبري: .٠٠۲/۳‏ العرف الطيب: .۲۴۲/١‏ الوساطة: 
۸٩ -۲‏ یتیمة الدهر: ٠١١ ۱۳١/۱‏ أنوار الربيع : ۹. 


نوافر: النفر التفرق ونفرت الناقة نفوراً جزعت وتباعدت. القاموس المحيط: (نض) : 
101/۲ 
الخاتلات: الخادعاتء له يَحْتله حلا وختلاناً خَدَعَه. القاموس المحيط: «ختل» : 
VV‏ 
ثغر: جمع تُغرة وهي نقرة النحر التي بين الترقوتين . القاموس المحيط «لَعْره: ۴۹۷/۱ . 


الجآذر: جمع جؤذر وهو ولد البقر الوحشية. اللسان «جذر»: .٠١١/١‏ 

ادمح والدّملُوج: المعضد وهو حلية تجعله المرأة في عضدها وجمعه دماليج . اللسان: 
«دملج ۲: ۲۷۹/۲ . 

الدیوان بشرح العکبري: ۲٠۲ ۲١۱/۳‏ . 


1۹ 


وبعدها الشاهد وبعده: 
كم فة سرك فقا تا ري الرقب با وَلَسجّ الال 

الشاهد فيه كسابقه» وهو فساد النظم» فقد أراد الشاعر هنا أن يبين تحكم 
اللظرات في نفسه» وأنها بحدّتها استطاعت اختراق حواجز قلبه» فلما لاحظ فيها 
هذه الجِدّة والقوة علل' تسمية جفن العين هنا؛ ان أله ق جى الف 
وذلك لأنهم لاحظوا أن العيون تعمل عمل السيوف في .التأثير والقتل. 

قال العكبري: ¦ 

سمیت أغطية العيون جفونها؛ لأنها ضمنت أحداقاً ا ل 
السيوف» ' 

ولكن هذا المعنى الذي .أراد الشاعر أن يوصله إلى النفوس ويقرزه في 
القلوب جاء عن طریق ملتو یصعب على الذهن اکتشافه بسرعة» وذلك لأنه قدم 
معمول خبر «أن» عليه فاصل العبارة «من آنها عوامل عمل السيوف» ولکنه قد 
فقال: «من أنها عمل السيوف عوامل» وهذا التقديم ألبس المعنى 
وتعقيداً. : 

وذكر الأستاذ عبد الهادي العدل أنه مما زاد البيت نعقيداً أن: المشار إلبه 
بقول: «لذا» فيه خفاءء لأنه ليس في البيت السابق تصريح بعمل العيون بل إن 
التصريح بعمله کان قبل بیت الشاهد بثلالة أبيات» در قوله : 
الرايّات تنا هَن نَوَافِرٌ. والخاتلاث لا وهن قرفل 


ولهذا اضطر إلى, بيان المشار إليه بقوله: 


«من أنها عمل السيوف عوامل»» ف «من» الخ . . بدل من «لذا» ومبين له 
وهنا أقف وأتساءل ما المانع من ¿ أن يكون المشار إليه ما في البيت السابق من أنهن 


يطعن تُغر الرجال» ومن أن دمالجهن» وخلاخلهن بعض الرماح . 


۲٠۲/۳ المصدر السابق:‎ )١( 


وأضاف الشيخ عبد الهادي العدل أن من التعقيد في البيت استعمال الشاعر 
كلمة «اسم» بمعنى التسميةء» وإضافتها إلى المفعول الأول» ونصب المفعول 
الثاني - وهو جفونها - وهذا الاستعمال غير معروف» ولذلك كان الأولى رفع 
«جفونها» ا ل «اسم». 

ومن التعقيد اللفظي أيضاً إضافة جفون إلى الضمير مع أنه لا حاجة إلى 
هذه الإضافة( . 

وذكر القاضي الجرجاني أن المعنى الذي قصده المتنبي معني لطيف حسن 
الاستخراج لو ساعده اللفظء قال: 

«وإن کان قد تغلغل إلى معنی لطيف أحسن استخراجه لو ساعده 
اللفظ»“؟. 

وقد ذم ابن معصوم بیت المتنبي هذا» وشبهه بقطعة الخشب وقارن بينه 
وبين بيت لسبط ابن التعاويذي ” أخذ معناه من بيت المتنبي - بيت الشاهد- 
وشبه بيت ابن التعاويذي في حسن سبکه بسبيكة الذهب» قال في «حسن 
الاتباع»: 


- ١١۸ دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه والتمثيل والتقديم والتاخحير:‎ )١( 


۹4 


(۲) الوساطة: ۸۹. 


(™ 


ابن التعاويذي هو أبو محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري الزاهد 
المشهورء والتعاويذي نسبة إلى صنع التعاویذ والرقی» وهو عمل آبیه» وسبطه هو آبو التح 
محمد بن عبد الله - أو عبد الله - بن عبد الله وقد رباه جده ابن التعاويذي» وكفله صغيرا 
فتسب إليه» وكان أبو الفتح كاتباً وشاعراً مجيداً» قدمه ابن خلكان» على مائتي شاعر قبله 
(۹۹۹ ه۔ ۸۳ ھ أو ۵۸4 هہ). 

انظر ترجمته : 

معجم الآدباء: ۲٠١ ۲۳١/۱۸‏ عبر الذهبي : ۳ - ۸۹ وفیات الأعیان: ٤11/٤‏ - 
۳ نکت الهمیان: ۲۵۹ ۲۹۳ النجرم الزاهرة: ٠٠١/١‏ ١١٠٠ء‏ الشذرات: 
.YA\/ 4‏ 


۲١ 


«هذا.النوع عبارة عن أن يأتي المتكلم إلى معنى لغيره فيحسن اتباعه فيه» : 
بحیٹ يستحقه بوجه. من الوجوه التي توجب استحقاقه له إا بحسن سبك» أو 
قصر وزن» أو تمكن قافية» أو زيادة وصف» آو تتميم نقص» أو تحلية بحلية. من ' 
البديع يحسن بمثلها النظم» وتوجب الاستحقاق. . 1 
وقال أبو الطيب: ؛ 
وّلدًا اة لون 2 ن آنا مكل ارف قول 
بی REE‏ وَعَيّنيه رة ن ابل قل إِلاغْمَاد اناده 


فإنه أحذ المعنى من قطعة خحشب» وأودعه في سبيكة ذهب» 0 . 


ولقد خسن بیت سہط ابن التعاويذي ؛ لأنه عکس وادڏعی أن اسم #الجفزن» 

خاص بأغطية العيون» وأن أغطية السيوف سميت جفوناً لأنها؛ شاركت العيون في 

٠‏ قتل الرجال. 
الشاهد الثامن والعشرون" : (الكامل) , 


قول المتنبي : ر 
الت أت ا اما ا و ات اعات البرك" 


(۱) ديوانه: 41۳ وهو من قصيدة من «البسيطه يمدح بها الناصر لدين الله . 

(۲) أنوار الربيع: .٠١/١‏ 

(۳) الدلائل» رضا: ٦٦‏ خفاجي : ۱۲٤‏ شاکر: ۸۳. 1 

,%( يروى الماء بالنصب تارة وبالرفع تارة أخرى» فرواية النصب على تقدير: «أنت إذا اغتسلت 
الغاسل الماء»» وانتصابه هنا ليس على الغاسل؛ لأن الصلة لا تعمل فيها قبل الموصولء 
ولکنه منصوب بفعل دل عليه الغاسل أي وتغسل الماء إذا اغتسلت» وصار قوله: : انت 1 
اغتسلت بد منه» ودا عليه . 
ورواية الرفع عطفاً على الطيب. شرح العكبري : 1/۳ ا 

(9) ديوانه بشرح العكبري: ۲٦۱/۳‏ الوساطة: ۸٩‏ ۳۹۰ يتيمة الدهر: ۱6۲/١‏ تفسير . 
أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي: ۲۱٩‏ ۲۱۷. : 


YY 


والبيت من قصيدة المتنبى التى منها الشاهد السابق. 
وقبل الشاهد: 
وأا وَحَقّكَ وُو اة مُفْيم للح أت وَمَّا ساك البَاطِلُ 
وبعده الشاهد وبعده: 
ما دار في الحَنَك الان وَفّبْ فَلَماً اخسن يِن تاك نامل 
على الرغم من عظمة المتنبي الشعرية» وتفوقه في رسم الصور الخيالية 
يجنح أحيانا بهذا الخيال» فيلجاً إلى المبالغة بدون اعتدال» فيصل إلى حد 
التلاعب بالمعنى» فهو في هذا البيت أراد أن يمدح القاضي أبا الفضل أحمد 
عن الطيب كل خصائصه إذ عكس الصورة المرسومة في الأذهانء فاعى بأن 


LI 


الذي يطيبُ الطيب هو الممدوح» فهو الذي يمد الطيب بالرائحة. 

وكذلك المعروف أن الماء هو الذي یغخسل» ولکن المتنبي نزع هذه الصفة 
منه» وجعلها للمدوح فقال: 

آنت الذي يغسل» ويطهر الماء» وليس الماء الذي يغخسلك . 

وبالإضافة إلى هذه المبالغة نرى الشاعر قد فصل بين المبتدا والخبر مما 
زاد المعنی تعقيداً فالطیب مبتدأء و«أنت» مبتداأً ثان» وطيبه خبر «أنت»» وهو 
على تقدير «الهاء» كأنه قال: الطيب أنت طيبه إذا أصابك والماء أنت الغاسله 
إذا اغتسلت“. 


() الثثاء مقصورء مثل انا إلا أنه في الخير والشر» واا في الخير خاصة» ونثا الحديث 
والخبر تثواً: حَذَتٌ به وأشاعه وأظهرهء والًا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. 
اللسان: «نثام: ,.٠٠٤/٠١‏ 

(۳) شرح العکبري: .۲٣۱/۳‏ 


اذا 


وذکر العكبري أن بیت المتنبي هذا من قول ابن جْويرية : 


زين الخلى إن الست سين GS E‏ 
وقول الآخر: 

س 2 اک ت و LH‏ نل o‏ 

وإذا الدر زان حسن وجوو کان ا حسن وجك ّا 

رَتَزيدِين أَطيَبَ الطيب طيباً أنَمَلو أيْنَ ُلك أينا 

الشاهد التاسع والعشرون 7: (الطويل): 
قول المتنبى : ا 

ر و N o e‏ و 

وفاؤكما کالربع اشجاه طاسمه بُ تسعدا والدمع E‏ ساجمة 7 
والشاهد مطلع قصيدة قالها في مدح سيف الدولة أبي الحسن علي بن 

عبد الله الحمداني» وهي أول ما أنشده سنة سبع وثلاثين وثلالمائة :عند نزول 

أنطاكيةء ومنصرفه ظافراً بحصن بَرْرَويه CS‏ 

عليها صورة ملك الروم» وصور وحش وحيوان. 


)١(‏ المصدر.السابق : نفس الضفحة. 

(۲) الدلائل» رضا: ٦٦‏ خفاجي: ۱۲٤‏ شاکر: ۸۳. : 

(۳) ديوانه بشرح العكبري: .۳۲٠/۳‏ الخصائص: ٠٠۴/۲‏ يتيمة الدهر: NT‏ شرح 
مشكل شعر المتنبي لابن سيده: -١١۷‏ ۹۸٦1ء‏ سر الفصاحة: .٠١١‏ الفلك الدائر: | 
1۲١ ۱۲۱ ٤4‏ مغني اللبیب: أنوار الربيع: .۷١/١‏ 

4( هو علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي» أبو الحسن» سيف الدولة (A ٠۴(‏ 
صاحب المتنبي وممدوحه) نشا شجاعاً مهذباً عالي الهمةء ملك واسطاً وما جاورهاء .ومال 
إلى الشام فامتلك دمشق» وعاد إلى حلب فملكها «سنة ۳۳۳ هه وله أخباز ووقائع مع أ 
الروم كثيرة كان كثير العطاياء مقرباً لأهل الادب» وله أخبار كثيرة ف من أمثال 
المتنبي والسري الرفاء والنامي والببغاء والوأواء الدمشقي . 
انظر ترجمته : 1 
يتيمة الدهر: ۳٤ ٠١/١‏ وفيات الأعيان .٤١١ -٤١١/‏ 

)٩(‏ برزویه: بالقتح وضم الزاي وسکون الواو وفتح الياءء حصن قرب السواحل الشامية غ 
سن جبل شاهق بُضرب به المثل في جميع بلاد الأفرنج بالحصانة. معجم ما استعجم: 
۳/1 


€ 


ومن الأبيات التي تلب بیت الشاهد: 
را آنا إا عافن كل عاي أعَقٌ خَليكّه الصَفِيّين لابِمُة 
قد ربا الى ر أعله وجب لإناد من اة 

والتعقيد في البيت ناتج عن التقديم والتأخحير والفصل ف « وفاؤكما مبتدأء 
و «كالربيم» جار ومجرور خبر» والمبتداً والخبر يؤذنان بتمام الكلام» ولا يجوز أن 
يتعاتق بالمبتدأً بعد اللإخبار عنه شيء» فلا يجوز أن تتعلتق «الباء» بالوفاء بل تتعلو 
بفعل يدل عليه الكلام» وكأنه لما ذكر المصدر»ء وقال: 

«وفاژکما» قال: ووفیتما بأن تسعدا. 

وتقدير الكلام : «وفاؤكما بأن تسعدا كالربع أشجاه طاسمه» ' 

قال ابن سنان: 
ذلك إلى فساد معناه وإعرابه في بعض المواضع» أو سلوك الضرورات حتى 
يفصل فيه بين ما يقبح فصله في لغة العرب كالصلة والموصولء وما أشبهها. 
ومن التقديم والتأخير أيضاً قول الشاعر: 
وفضاؤكما كالربع ei a E E E EE e‏ 

لأن تقديره: وفاؤكما بأن تسعدا كالربع أشجاه طاسمه ففصل وقدم 
وأخحر»). 

وعاب ابن معصوم على المتنبي معللعه هذا ورأی آنه تكلف له اللفظ 
المعقدء ورتبه رتيا RE‏ ولیس وراءه کبیر معنی › إنما هو یکد الذهن ويتعبه 
من غير فائدة» قال في «(حسن الابتداء وبراعة الاستهلال»" : 


.۳۲٠/۳ شرح العکبري:‎ )١( 
١ سر الفصاحة:‎ )۲( 
عرف این معصوم المدني حسن الابتداءء ويراعة الاستهلال بقوله: قال : هل البیان: من ے‎ () 


Ye 


(1) 
( 


«ومن مطالعه (“ التي تكلف لها اللفظ المعقدء والترتيب المتعسف الغير 

معنى بديع يفي ترفه وغرابته بالتعب في استخراجه» وتقوم فائدة الانتفاع به زاء 

التأذي بسماعه» قوله: م 
«وفاؤكما كالربع . . . . البيت» ”© 


ومن دلائل التعقيدات كثرة التفسيرات التي تعتمد أكثر ما تعتمد ا 
الحدس والتخمين لأن ألفاظ البيت لا تفي بأكثرها. 

ومن هذه التفسيرات ما ذكره العكبري في شرحه قال: 

«المعنى : يريد أنه إيخاطب اللذين عاهداه على أن يسعداه عند زبع الأحبة 
بالبکاء» فقال وفاؤكما ي بإسعادي على البكاء کھذا الربع» ثم بين وجه 
الشبه» فقال: شجی الزبع دارسه» کلما تقادم عهده کان أحزن لزائره» وآشد' 
لحزنه» الدمع للحزن سائله المنهل الجاري» یرید : إبکیا معي ببمع 
ساجم» فإنه أشفى للغليل» کما أن الربع أشجى للمحب إذا درس. 

قال الواحدي : طلب وفاءهما بالإسعادء وهو الإعانة على البكاءء والوافتة 
فيه» ولذلك قال: «والدمع أشفاه ساجمه» : والمعني : إبکیا ۳ بدمع في اغاية. 
السجوم» فهو أشفى للوجد» فإن الربع في غاية الطشم»: وهو آشجى, للمخب» 1 


البلاغة حسن الابتداء» ويسمى براعة المطلعء وهو أن يتانق المتكلم في اول کلامه» وياتي' ` 
بأاعذب الألفاظ» وأجزلها إوأرقها وأسلسها وأحسنها نظماً وسبكأًء وأصحها مبني» وأوضحها 
معنى وأخلاها من الحشو» والركة والتعقيدء والتقديم والتاخير الملبس والذي لا یناسب». 2 
أنوار الربيع : ۳٤/١‏ خزانة الحموي : - دار القاموس -: ۳ وذكر صفي الدين الحلي أن؛ 
براعة المطلع یسمی: آيضاً «حسن الابتداء» وقد فع العلماء منه «براعة الاستهلال» في, 
E E‏ ال ن عرق 
الشاعر. 

انظر: شرح الكافية البديعية: .o¥‏ 

يقصد المتني . 

.۷١ -۷١/١ : آنوار الزبيع‎ 


۹ 


وأراد «بالوفاء» ها هنا: الإسعاد لأنهما عاهداه على الإسعاد. قال: وقال ابن جني 
في معنى هذا البيت: كنت أبكي الربع وحده» فصرت أبکي وفاءكما معه» 
ولذلك قال: «وفاؤكما کالربع»» آي کما ازذدت بالربع وبوفائکما وَجْداً زدت 

بکاء. قال: ویروى والدمع «بالجره عطفاً على «الربع» يريد: وفاؤكما كالربع 
الدارس في الأدواء إذا لم تحزنا عليه» وكالدمع الساجم في الشفاء إذا حزنتما 
عليه . 


وقال ابن القطاع: وفاؤكما لي بالإسعاد عفا ودرس» كالربع الذي أشجاه 


للعين دارسه» فکنت اُبکي الربع وحلده فصرت بكي معه وفاءكماء وأشتفي 
بالدمع الذي هو راحة الإنسان وأشفاه للنفس ساجمه». 


الشاهد الثلاڻون) : (الکامل) 


قول أبي تمام : 
انيه في كد السّمَاءِ ولم يك كاين ¿ تان“ إذ هما في الغار“ 


(۱) شرح العکبري: ۳۲۰/۳ ۳۲۹. 

™ الدلائل» رضا: ٦٦‏ خفاجي : ٠۲١‏ شاكر: ۸4. 

(۳) رواية معاهد التنصيص: «كائنين في كبد السماء». 

)٤(‏ رواية الديوان بشرح الخطيب: «لاثنين ثانيا» وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت. ورواية 
عبث الوليد والموازنةء وأسرار البلاغة «لالنين ثان». وقوله: «لاثنين ثانٍ»: رديء عند 
البصريين؛ لأنه جاء بالمنصوب في لفظ المخفوض» ذلك عند الغراء لغة للعرب. وإن 
رويت «ثاني» بقتح الياء من غير تنوين فهو ضرورة أيضاًء وإن أثبتٌ التنوين والقيت عليه 
حركة الهمزة في «إذ» وهو مذهب ورش في القراءة فلا ضرورة فيه. شرح الخطيب: 
.V/Y‏ 

() انظر البيت في : 
دیوانه بشرح الخطیب التبریزي : ۲۰۷/۲» دیوانه - دار صعب -: ١٤۳٠ء‏ عبث الوليد: 
۴ الموازنة - محمد محيي الدين -: ۲۹ أسرار البلاغة: ١١۳٠ء‏ المفتاح: 1۷١‏ . 
وذكر الصولي في أخبار أبي تمام بعض أبيات القصيدة» ولم يذكر ضمنها بيت الشاهد: 
4١ - ۴۳‏ معاهد التنصيص: .)٥/١‏ 


¥ 


والبيت من قصيدته! التي قالها في مدح المعتصم“ وهجاء اا 
وبابك الخرمي. 

ومطلع القصيدة: ': ٍ e‏ 
الحم ابلح والسُيوف عور فحذار من اسب الغرين أخذار 

وقبل الشاهد: 
ا ر ر د of‏ و ۴ مور و 
ا بصا به ال قان غالا ٠‏ اغ يبنا مله باد 
الج جبينا دابيا رمَُلَة ‏ بقَفا ا خائِنا بصدار 
غلم بنك إْنّا لقي في بض ا مروا E‏ 
وَنْمُودُ لو لم يُدهنوا في رَبْهم ل ترم ناقَةٌ بسهم O‏ 
وَلْقَد شى الأخسَاءَ م ابرخائها ‏ أن صاز بابك جار زاره | 


(۱) انظر ترجمته: ص: ۰۱۹۰ 2 

(۲) هو حيذر بن كاوس» كان من أكابر قواد المعتصم قَطّعه وصلبه» وعلم المعتصم خيانة من ' ۰ 
الأفشين» فأمر بالقبض عليه فمل إلى دار إيتاخ» فمات بها فاخرجوه وصلبوه على باب ! ! 
العامة ليراه الناس» د ٿم لقي وأحرق بالنار» وكان موته في شعبان سنة ست وعشرين ٠‏ ا 
ومائتین . ۱ 
انظر خبره: تاریخ الطبري: ۱۱4/۹ وانظر أيضاً من: ص ۸٠‏ د اکال لابن 
الأثیر: ۰۲۹۲/۰ وانظر أیضاً من :. ص .۲٠۱- ۲٣۳‏ : 

(۴) بابك الخرمي: اسمه الحسين والخرمي نسبة إلى قرية خرمة» وهو من مزدك الذي ` 
یوجب الشيوعية في المال والنساءء كر أن ظهوره كان في سنة إحدى ومائتين» اوامتنع على ' 
الدولة عشرين عاماً من سلة ۱- ۲۲۱ ها وقتل سنة ۲۲۳ ه ثم صلب. 
انظر: تاریخ الطبري: ۱۱/۹ ٥١‏ الکامل لابن الأثیر: ۲/۰٤۲۳۔ .۲٤١‏ 

() دیوانه بشرح التبريزي : 14۸/۲. 

(9) يدهنوا: من الدهن وهو النفاق والخداع . اللسان ومن ۳-. 

() رواية الديوان تحقيق التبريزي: ١ل‏ نَم نافعه سيف فدَاره. 

(۷) البرحاء: شدة الأذى. اللسان «برح»: ٠: .)١١/۲‏ 

80) مازيار: هو مازيٌار بن قارن بن ونداد هرمز أظهر. الخلاف على المعتصم بطبرستان» حيث = 


YA 


وبعدها الشاهد وبعده: 
وَكَاتّمّا آتَبَذا ليما بَطريّا عن لاط َرأ من انار 


استشهد الإمام عبد القاهر بالبيت على فساد النظم - أيضاً- ولم يشر إلى 
موضع الفساد فيه . 

وذكر الآمدي أن وجه الفساد في أنه جاء «بثانٍ» في صورة المرفوع» وهذا 
يوهم بأنه فاعل يكون أي لم يوجد «ثان لاثئين» وهذا محال لأن كل النين 
أحدهما ثان للآخر. قال: 

«ونحن لو رُمنا أن نخرج ما في شعر أبي تام من اللن لكر دبك 
واتسع» ولوجدنا منه ما یضیق العذر فيهء ولا يجد المتأول له مخرجاً إل بالطلب 
والحيلة والتحمل الشديدء وذلك مثل قوله: 
انيه في كب المَمَاء ولم يك لين ان إأ هما في العا 

معنى هذا البيت أن بابك صار جاراً في الصلب لمازيار» وهو ثانيه في كبد 
السماءء ولم يكن ثانياً لاثنين إذ هما في الغار» لأن هذه فضيلةء فكان يجب أن 
يقول في البيت «ولم يكن لاثنين ثانياً»» لأنه خبر يكن» واسمها هو اسم بابك 
مضمر فيهاء فليس إلى غير النصب سبيل في البيت» وإلاً بطل المعنى وفسدء 
وفساده نك إذا أخليت «يكن» من ضمير بابك وجعلت قوله: «ثاني» اسمها کان 
ذلك خطا ظاهراً قبيحاً؛ لأنك إذا قلت: كان زيد وعمرو اثنين» ولم يكن لهما 
ثانء كنت مخطاً؛ لأن كل اثنين أحدهما ثانٍ للآحر» وكذلك إذا قلت: كانوا 


اتفق مع الإفشين - أحد قواد المعتصم - على إظهار بعض مذهب الشنوية الذين يعتقدون 
بإلهي الخير والشر» ولكن لكن المعتصم ظفر به وقتله ڈ ثم صلبه إلى جانب بابك. 
انظر: الکامل لابن الأثیر: ۲۰۲۳/۰ ۔ ٠١۹۹‏ . 

)0 ذكر الخطيب أنه جاء في نسخة «ياطس» بالياء ملك وناطس: حاذق عالم وأصله العالم 
بالطب» وقیل بطریق مَلْطْبة كان قد صلٍب. ديرانه بشرح الخطیب: .۲٠۷/۲‏ 
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لائة» ولم يكن لهم ثالث. کنت مخطقاً؛ لأن أحد الثلاثة ثة هو الهم › وإنما تكون , 
مضنا إذا قلت : 
كانا اثنين» ولم يكن لهما ثالث» وثلاثة» ولم يكن لهم رابع» وأيضاً فإنه لو | 
أراد هذا المعنى لم يکن في البيت فائدة البتة؛ لأنه کان يکون المعنى احينئذ أن 
بابك ثاني مازیارء فاي فائدة في هذا مع ما فيه من الخطأ الفاحش؟ ' وأي تعلق : 
لهذا المعنى بما قبله في البيت؟»(٠.‏ 
رأى .الشيخ عبد الهادي العدل أن في تعليل الآمدي تحاملاً على أبي ا 
لأنه لا يمکن أن يتوهم أحد هذا ف «ثان» خبر «يكن» الناقصة ولاثنين متعلق به ! 
واسمها ضمیر يعود على بابك. 
والعيب فقط في آنه اتی بالمنصوب في صورة المرفوع". 
فقارن صورتهما وهما مضلوبان في الجو بصورة الرسول يلاء أوأبي بکر ا 
الصديق حین کانا في غاز ٹور» ا الشاعر صورته هذه من قوله تعالی : ¦ 


ورلا کش تک تسس اله إ1 نة ار سڪكزراکرے اتو إا شاف 
آلتار ¢ : : 


إل أن هذا التشبيه بعيد إذ ليس هناك وجه لهذا الشبه في هذا المقام. 
قال 'الشيخ عبد الهادي العدل: 
«قالوا إن ذكر أبي .بكر مع رسول الله في هذا المقام مما یاباه الذوق 


السليمء ولو أنه جاء على سبيل نفي المشابهة» RE‏ توهم مشابهة حتى | 
تنفی ») . 


.٠١ -۲۸ الموازنة۔ تحقیق محمد مح الدین-:‎ )١( 

(۲) دراسات تفصيلية شاملة: 1 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ . 

.٠١١ - ۱۳١ دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبدالقاهر:‎ )٤( 


۰ 


وقد حمل أبو العلاء بيت أبي تمام على غير الضرورةء وعلی نحو یختلف 
عما راه فيه غیره قال : 
«ليس هو على مذهب من قال: «ٿڻان اثئين فَون» وهو ثالث ثلاث ولکنه 
على قولهم : هذا غلام لزيدء يجوز إدخال اللام» وإن كان الخلام غير عامل في 
زیډ» كما يقال: هذا لاسّلطانِ اوم . 
ويبدو لي أن قوله: «فِي كب السَمَاءِ» تصوير جميل لمشاعر الاستهزاء 
والتحقير التي تنطوي عليها نفس الشاعرء إذ أنه جعل صورتها في الصلب 
واضحة بارزة لا تخفى على أحد» فهما في «كبدِ السَمَاء» وهذا تصوير لشدة 
التنكيل بهماء وأيضاً نلمح في هذه العبارة شدة فرحه وفخره بالقضاء عليهماء 
ولكن لجوء الشاعر إلى التشبيه والمقارنة بين صورة مازيُار وبابك» وهما 
مصلوبان» وبين صورة الرسول َة › وأبي بكر رضي الله عنه في الغارء وأيضا 
إتيانه بالمرفوع في صورة المنصوب» طمس هذا الجمال وأذهب رونقه» وأبعد 
الأذهان عنه. 
وقد ورد لبیت ابي تمام نظائر» عدّها العلماء من الضرورات الشعريةء من 
(واض) 
كى بالناي مِنْ اسْمَاءَ كاف ويس لِحْبها ما عشت شافي“ 
فكان من حق الكلام أن يقول: 
5 9 2 
«كفّى پالاي يِن أُسْمَاءَ افيا 


(۱) عبث الوليد: .٠٤١‏ 
(1) رواية شرح المفصل للشطر الشاني: «وليس لحْبْها إذ طالَ شافي». انظر: المقتضب: 
٤‏ الخصائص: ۲٦۸/۲‏ خزانة البغدادي - دار صادر- ۲٦۱/۲‏ . 
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ومنه قول مجنون لیل : 


وو 


a 2‏ ت ا £ a‏ ت “2 2 
فلو أن راش باليَمَامة داه ٠‏ واي على حَصَرَمَوت هى ليا 


الشاهد 2 والثلاون 0 : (البسيط) 


قول أبي تمام: 


يُڍي لِمَنْ شَاءَ رَهْنُ لَه يدق جُرَعا ‏ من رَاحَتَيكَ در ما الصَابُ» والعَسلٌ<“ 


قوق ف ي ن الع ا ا 


فَحوَاك عَيْنّْ عَلّى لراك يا مدل ام لا يتقضى َلك الخْطل 


وقبل الشاهد: 


کا امشوالة والَذل اا نهب تة ابْذِير ا تفل 
شَرَست بل للت بل قاتيت" داك بِذًا فَألْتَ ل شك فيك السَهل لجل 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


صَلّى الإلَةُ على الاس وَابجَسَتُ على رى حل الوكافة یل ي 


(0) 
(0 
(۳) 
(f) 


(9) 


»( 
)( 
ر 


دیوانه: ۲۹٤‏ . 
الدلائل» رضا: ٩٦‏ خفاجي : ١۲٠۱ء‏ شاكر: ۸6. 
رواية الأسرار تحقيق - خفاجي -: «من يذیه. 


ذكر الجوهري أنه عصارة شجر مر ورد عليه الفيروزبادي فقال: «وشجر مر جمع ضاب» . 
ووهم الجوهري في قوله : عصارة شجر «الصحاح» «صوب): ۰۱۹٩/۱‏ القاموس المحيط: ' 
«صوب»: .٩۷/۱‏ 

دیوانه بشرح الخطیب التبریزي: ۱۱/۳ دیوانه - دار صعب -: ۲١٠‏ الوساطة: ٠۷۹:‏ : 
المرازنة- تحقيق محمد 'محي الدين -: 10۹4ء الأسرار- تحقيق خفاجي -: ٠۲۹۹/١‏ : 
تحقیق ه. ریتر: ۱۳۱. 

المذل: الذي يفشي السر: اللسان «مذل»: .1۲١/١١‏ 

قانیت: لطت . اللسان «قنا: .٠٠۰٠۵/۱۰۵‏ 

رواية دیوانه - دار صادر -:' «علی ری رحله» . 


Y۲ 


ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تحقيقه الدلائل: أن هناك رواية أخرى 
لصدر البيت وهي «مَنْ يدق جُرَعا» ورأى أنها أظهر من رواية «لّم يدق . 

ورد الشيخ عبد الهادي العدل على هذه الرواية وعلى من قال أنها رواية 
الشيخ عبد القاهر في «الأسرار»» ورأى آنها ليست روايته بل هي تصحيح من 
بعض من لم يفهم البيت» وإلا فما بال الشيخ يسوقه شاهدا على التعقيد؟ . 

أضف ا ذلك أن «مَنْ» لا تلائم قوله «يّدي رَهْنُ»» كما يشهد بذلك 
الذوق السليم» د ثم إن الشاعر یرید حصر الصاب والعسل في بطشه وجوده» 
و«مَن» لا تفيد a‏ 

وأيضاً «مَنْ يى يدل على الاستقبال» و«درى» فعل ماض فيكون حاصل 
الكلام» مَنْ يذق في المستقبل درى في الماضي! 

والبيت شاهد على فساد النظم الذي يخل بالمعنى» فالشاعر لجأ إلى حذف 
جزء من الجملة كان له دور كبير في إبراز المعنى» بل هو عمد الكلام فيها؛ 
فحذف «إن کان من وتقدير الكلام : «یدی لن شاءَ رهن إن کان م لم دى 
ودکر القاضي الجرجاني هذا البيت في الرديء من شعر أبي تمام» فقال : 

«فحذف عمدة الكلامء واخ بالنظم» وإنما اراد يدي لمن شاء رهن إن 
کان“ لم يذق»» فحذف دإِنْ كاد» من الكلام فاأفسد الترتيب» وأحال الكلام 
عن وجهه" 

وكذلك ذكر الآمدي أن هذا البيت فاسد النظم لكثرة ما فيه من الحذف» 
قال : 

«لفظ هذا البيت مبنيٌ على فساد؛ لكثرة ما فيه من الحذف» فكأنه أراد 


(1) دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر: ٠١١‏ . 
(D‏ يدو لي أنه يجب أن تکون هنا «من» حتى يستقيم الكلام. 
() الوساطة: ۷۹, 


r 


بقوله : «يڍډي لمن شاءَ رهنٌ» أي : أصافحة وأبايعه فة أو مراهنة إ کان م 
لم يدق جُرْعاً مِنْ رَاحَبَيكٌ دَرّى. ما الصَابُ وَالعْسَلٌء ومثل. هذا لا يسوغ؛ الأنه 


حذف «إن» التي تدخل للشرطء ولا يجوز حذفها؛ لأنها إذا حذفت سقط معنى . 
الشرط» وحذف «من» وهي الاسم الذي صله ل يَذقٌ٤‏ فاختل البيت» وأشكل ' 
معناه. . . فإن اول مُتاولٌ هذا البيت على ألفاظ اخر مخذوفة غير اللفظ الذي : 


ذكرنةٌ» فالاختلال بعد قائم؛ لكثرة ما حذف منه» وسقوط الدليل عليه»(“. 


ورد المرزوقي على 'من عاب على بي تمام هذا الحذف. فقد. رأى 'أن 
۰ البيت يحتمل تقديرين, فیتاتی أن نقدر: يي رَهْنْ لِمَنْ شاءَ إن درى ما الصابٌ : 
والعسلٌ غير ذائتي جرعاً مِنْ رَاختيك فیکون «لْمْ يدق في تقدیر الحالء وسل 
حذف «إِن» لدلالة الشرط أوالجزاء» ويكون المعنى : إن دَرَىمَنْ لم يدق جرعا ‏ 


من راحتيك الغرق بين هذين الشيئين› فيدي له رهن» فهذه طريقة . 


والتقدير الثاني : يدي رهن لمن شاء غير دائ جرعاً م اتيك داریا ما ۰ 


الصابٌ والعسلٌ يريد له رهنء وهاتان حالتاه. 
قال المرزوقي : 


«اعلم أن اللفظ قد ر ن قاصراً عن المعنى» وقد ي ن زائداً علپه» وهذا 
صرا عن 


البيت ای فيه التقديٌ على غير ما قدّره هذا العائب» فیتانی أن تقَدّر: يدي رهن 


لمن شاء إن رى ما الصابُ والعسلٍ غير ذائتي جرغا م راحتيك افیکون لم 


دق في تقدير الحالء وخذف «إذ» لما کان في الكلام, من دلالة الشرط 


والجزاءء ألا ترى أن المعلى : إن دَرَى مَنْ لَمْ يدق جُرَعاً مِنْ رَاحنَيْكٌ الفرق بين : 


هذين الشيئين› يدي له رهن فهذه طريقة . 


ویتاتی آن تقَدرّ: بدي رن لمن ٿا کي اني رعا ين راختيف قارب سا . 


الصابُ والعسلٌ» »> يريد يدي ل رهن وهاتان حالتاهء وهذا کہا يقول الإنسان : 


(1) الموازنة - تحقیق محمد مي الدین -: ۱۹۹ .١١١‏ 
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لزید يِن مالي ألف رَاكباً هذا الفرس وصائداً به» والمعنى : إن ركبه وصاد» 
والحالٌ قد یتبین منه معنى الشرط» على هذا قولهم : هذا تمراً أطیب منه سرا 
والمعنى : هذا إذا كان تمراً أطيب منه إذا كان بُسْرأً» وإذا كان الأمر على هذا فقد 
سَلِمّ آبو تمام من العيب ولزم الذَّمُ عائبه ولقائله أن يقول لٍلمنكر على أبي تمام: 
زعمت أن اللفظ قاصرٌ عن المعنى بما حُذِف من عمدته مختلء وإنما هو زائد 
عليه.» لكنك سات ي ا وزدت ما لا حاجة إليه» وذلك أنه أراد: يدي 
رهن لمن ل يذ جرعاً من رَاحتيك داریا م الصَابُ والعسلء؛ آي إن درّى ذلك 
فيي ل رهن وإذا کان الأمر على هذاء فقوله: «شَّاء فضلَةَ و٫«مَنْ»‏ على هذه 
اقدیرات نكرة» والمعنى : ييي لإنسان هذه صفته رَهُنْء وهم يقولون مررٹ 
ِمَنْ ظريف آي بٳنسانِ ظريف» ومررت بَا ريم أي بشيءٍ کرم فاعلمه»(. 

والتقدير الأول الذي ذكره المرزوقي للرد على العائب. وهو قوله «إن درى 
ما الصابُ والعسل» قد صار فيه إلى ما أنكره العائب من الحذف الذي عابه 
عليه » فلا معنى إذاً لرده على العائب مع تقديره من الحذف مثلما قدره العائب» 
و «دری» ل جعله حالا فهو فعل ماض» ولا بد له من تقدیر «قده» کقوله تعالی : 
جار جا وک حَصِرَت صدورشمَ ي أي قد حصرت» وقول المرزوقي «شاء» 
فضلة فلم يذهب احد إلى ان فعلاً یژتی به فیکون فَصَلَةَ إل ما ذكره من «كان» 
وقد أباه قوم ومنعوه. 

وجعله «مَنْ» على ما ذكره في جميع التقديرات جائز لو أوضحه في جميع 
التقديرات» ویمکن أن يجعل «مَنْ» بمعنی «الذي»» فيکون التقدير: «يَِي رهن 
الذي شاءَ لم يدق جُرعا ولا يمتنع معها التقديرات التي قدرهاء ويجعل, ل 
يق بدلا من قوله «شاء»» ویکون التقدير «يدي رهن لمن لم يدق جُرَعاً من 
رَاحتيْكٌ رى ما الصَابُ والعَسَل» ویکون «ڏَری»» حال على ما تقدم. 


(۱) دیوان بي تمام بشرح الخطیب التبریزي : ٠۴١-١۱۲/۳‏ . 
(۲) سورة النساء الآية: .٠۹٠‏ 
(۳) هذا رد ابن المستوفي - نقلاً عن محقق ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي - ٠١/۳١‏ . 


Fe 


ورأى التبزيزي أن البيت قد حذف منه حرف النفي «لا»؛ لأن المعنى معنى 
القسم» والمعروف حذف «لا» في جواب القسم دون «ما»» ولا يمتنع في القياس أ 
أن يجمع بينهما في الحّف؛ لأنهما حرفا نفي فتحمل إحداهما على الأخرى» 
قال التبريزي : 

«هذا البيت قد حف منه حرف التّفي؛ لأن المعنى معنى القسم» كأنه | 
قال: والله لا أدري مَنْ لم يدق جُرَعاً مِنْ رَاحتَيكٌ» فحذف حرف النفي ؛ لان . 
المعنى دال عليه كما تقول: وال أفعل أبداً: أي لا أفعلء قال النابغة: 

E‏ حذف ل في جواب القم, دون «ما») ولا ر يمتنع في القياس آن 
يجي بینهما في الحذف؛ لأنهما حرفا نفي ففحمل إحداهما على الأجرئء ,آي 
من لَمْ يذ مِنْ باسك وَجُووك جرعاً لم تتحقتق عنده مرارة الحنظل ولا حلاوة , 
العسل ۾ . . i‏ 

فمعنى البيت: أن بطش الممدوح وسطوته هي الصاب بعينه أما ما يسميه . 
الناس «صابا»» فلا یستحق هذا الاسم لآن مرارته إذا قيست بمرارة بطش ا 
الممدوح لم تكن شيعا وان نَدَاهُ وجوده هو العسل الحقيقي لا ما يسميه الناس 
عسلا؛ لأن حلاوته لا تذکر مع نوالهء إذا لا يعرف حقيقة «الصاب والعسل»' إا 
مَنْ داق مرارة بطشه وحلاوة جوده» ومن لم يذقهماء فلا علم له بهماء فإن کان ! 
هناك شخص لم يذقهما وآدعى أنه عرف حقيقة الصاب والعسل» فيي رَه لمن : 
شاءَ إذا دلي عليه" . 

وهذا المعنى اللطيف بَعْدَ عن الذهن؛ لفساد نظمه» وسوء تأليفه» واختلاف : 
سبکه . : 


وعلق الإمام عبد القاهر على هذه الأبيات التي أوردها في فساد النظم ؛ بأنه ' 


(۱) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب: .۱١/۳‏ 
(۲) دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر: ٠١١‏ . 


۳٢ 


إذا ثبت آن فساد النظمء وسوء التاليف مرجعه إلى علم اللحو ثبت أل الحكم» 
والمزية» والفضيلة» ترجع إليهء فيجب على القارىء المتذوق أن يعلم أسرار هذا 
العلم» ويتعرف على دلالته. قال: 

«وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم» وعابوه من جهة سوء التاليف» 
أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير 
الصواب» وصنع في تقديم أو تأخيرء أو حذف وإضمارء أو غير ذلك مما لیس له 
أن يصنعه» وا لا ن ولا يح على اول مدا العام وإِذ ثبت أن اتک 
فساد النظم» واختلاله أن لا يُعْمّل بقوانين هذا الشأن» ثبت أن سبب صحته ن 
يُعْمَل عليها ثم إذا ثبت ثبت أن مُسْنبطَ صِحته وفساده من هذا العلم» ثبت أن الحكم 
كذلك في ميته والفضيلة التي تعرض فيه» وإذا ثبت جميع ذلك» نتان لیس 
هر شيئاً غير توخي معان هذا العلم» وأحکامه فيما ب بين الكلمء والله الموفق 
للصواب»(٠.‏ 


.۸٤ شاکر:‎ ۱۲١ : خفاجي‎ 1۷ - ٦٩ الدلائلء رضا:‎ )١( 
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الفصل الثالكث 
شواهد النظم 


أ مزية النظم في مراعاة النحو. 
ب س مزية النظمع بحسب المعاني والأغراض. 
ج النظع يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع. 


۳۹ 


مزية النظم في مراعاة النحو 


ساق الشيخ بعد هذه الأبيات - الأبيات السابقة في فساد النظم - أبياتاً 
وُصِفّت بالحسن وشُهد لها بالفضل؛ لأنها إنما خسنت من أجل حسن تاليفهاء 
وجودة صياغتهاء ويدعو القارىء إلى تأملهاء وأن يحكم ذوقه الواعي عند أي 
كلمة اهتز» وعند أي موقع طرب. 

قال : 


«وإذا عرفت ذلك فاعمد إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل» ثم 
جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصاً دون غيره مما يستحسن له الشعر» أو غير 
الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدبب أو استعارةء أو تجنيس» أو غير 
ذلك مما لا يدخل في النظم» وتأملهء فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت 
واستحسنت» فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت وعند ماذا ظهرت؟ فإنك 
ترى عياناً أن الذي قلت لك كما قلت»٠.‏ 


الشاهد الثاني والثلاڻون”: (المتقارب) 


قول البحتري : 


of‏ 2 ت ت 0 4 چ َ‫ ا “ef.‏ 4 2 هھ 
بَلونسا ضراب مَنْ قَذ نرّى فمَاإن راينا لفتح ضريبا 


.۸9 -۸4 خفاجي : شاکر:‎ ٦۷ الدلائلء رضا:‎ )١( 
.۸٩ »خفاجي : ۹ شاکر:‎ ٦۷ الدلائل» رضا:‎ )۲( 

(۳) الصرب: الصِنْف. مختار الصحاح: «ضربه: ۳۳۸. 
(4) رواية أمالي المرتضى: «فَمَا إن وجنا لفح ضريبًا». 


3i 


مُو المَرء أَبْدَتْ لَب الخاوئا 


ت عَزماً وشیکاً وَرَأياً صلِا١)‏ 
EE E ES‏ 
كابر إن تة ب 


ا من قصيدة e‏ بها خاقان» ویعاتبه» وأولها: 


وقیل الشاهد؛ 
ولف دك دنب الم 
ومن بَطبْ رفا الأزبَيي 
e‏ ا 
وَاعَطَاءُ هص £ َد 0( 


وَلْحْظاً سوق الفُؤاد الررا 


ب نی كاي دعت المَيِيبِا 
ی يي من الشيب رَوْراً شرا“ 


لَه الخد عضا فَِيبًَا 
حًا وَين كل مَخونصِيبًا 


رأی الاما عبد القاهر أن جمال هذه الأبيات - الشاهد - يعود إلى أنه 


وأخر» وعرّفَ وکر» وحذف وأضمر. 


. قال: 


(۱) وشيكا: سريعاً. مختار الصحاح «وشك»: ۷۲۴. اللسان: «وشك»: ١۱١ ٥۱۳/۱۰‏ . 


۳) هذا البيت لم يورده المرتضى في ماله . 


(۳) رواية المثل السائر: ردد في حلفي سوددِه . 


(8( رواية المرتضى 
)٠(‏ انظر الأبيات في : 


ديوانه -: دار بيروت -: ۱١۷/١١‏ الموازنة - تحقيق أحمد صقر a‏ ۳ با 


الآمدي إا البيت الأول فقط . 


: مَل في سَلفي سوه . 


مالي المرتضی : ٠۴٠/١‏ المثل السائر: ۳۹۸/۲ ولم يذكر إلا البيت الثالٹث ولراع 


فقط . 

معاهد التنصيص : VAY‏ 
(7) دیوانه: ۱۰١‏ . 
(۷) دیوانه: .۱١۷‏ 


YY 


س د ر 


«فإذا رأيتها قد راقتك» وكثرت عندك. ووجدت لها اهتزازاً في نفسك» فعد 
فانظر في السبب» واستقص في النظرء فإنك تعلم ضرورة أن لیس إلا أنه قم 
وأحر» وعرّف ونگر» وحذف وأضمر» وأعاد وکرر» وتوخی على الجملة وجهاً من 
الوجوه التي يقتضيها علم النحوء فاصاب في ذلك کله ثم لطف موضع صوابه» 
وأتى مات يوجب الفضيلة. 

أفلا تری ان اول شيء يروقك منھا و «هو و المرءُ ٤‏ بدت ل الحادنًات»» 
ثم قوله: تقل في حلمَيٰ سودَدء بتنکیر السودّدء وإضافة الحلَمّين إليه» ثم قوله 
«فکالسیف»» وعطفه «بالفاء» م حذفه المبتداً؛ لن المعنى لا محالة فهو 
کالسیف» ثم تکریره «الكاف» في قوله: «وکالبحر» ثم ا قَرّن إلى كل واحد من 
التشبيهين شرطاً جوابه فيه» ٹم أن اشن بن کل واد ینادزی عا جا 
مثال ما حرج من الآخر؛ وذلك قوله «صارخاًه هناك «ومستیباً» هها؟ لإ تری 


حسناً تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت» أو ما هو في حكم ما عددتُ» 
فاعرف ذلك»(). 


في هذه الأبيات اكتفى الشيخ عبد القاهر بالإشارة إلى مواضع الجمال 
فقط» فلم يحلل» أو يعلل سبب هذا الجمالء فلعله أراد أن يترك للقاريء فرصة 
التذوق؛ ليحظى بالمتعة الذهنيةء والنفسية» والروحية . 

فقوله «هُر المر» فيه تعريف المسند إليه للكمالء وهذا التعريف يلفت 
الأنظار» ويوجه العقول» ويشد الانتباه إلى هذا الممدوح» فهو يجرد إحساسنا من 
كل شيءٍ إلا من الإحساس بصفات ممدوحه البالغة في الكمال» أضف إلى أن 
التعبير هنا بالضمير يشير إلى فخامة الممدوح وكمالهء ویبدو أن البحتري يحمل 
للفتح بن خاقان عاطفة صادقة جياشة جعلته يستعمل هذا الأسلوب الذي يفيض 
بمعانى عظيمة» فالمعروف ا نوائب الدهر وحوادثه تفت من عزم الإنسانء وتهد 
تر إ أ هناك خا لمثال ته بلع رجة من الكمال ورج هن طيبعة أفراد 


.۸٩ -۸٩ شاکر:‎ ۰۱۲١ : خفاجي‎ ۰٦۸ - ۹۷ الدلائل» رضا:‎ )۱( 


YE 


جنسه ممن تخور قواهم ؛ فإن أردت أن تعرف من هوء فانظر إلى ممذوحه» فهو 
المرء الوحيد الذي تَعَلَّبٌ على حوادث الده فأصبحت هي تستمد قواها منهء. 
وتستخرج منه العزم الوشيك , والرآيٍ الصليب» وفي ‏ تنكير «سودّد» تعظيم: 
وتشري ف لهذا الممدوح» فهو سود مبهم لا يدرك کنهه ولا مداه وحدوده» اوفي 
قوله «خلفٌَ» إبهام» ثم بعد ذلك فسر ووضح المقصود بهذين الحلفين ففاجانا 

فى الشطر الثاني بأعظم حلقین إذا وصف بهما إنسان آعير فرداً من نوعه» 
E E a‏ وشجاع ذو بأس, شدي في 
ميادين الحرب» فجمع له هاتين الصفتين» وأضافهما إليه» وفي إضافتهما إليه 
دلیل على آنهما ٹابتتان فيه ملازمتان له لا تفارقانه» e e‏ 

ولا يكتفي الشاعر بهذا بل يأتي «بالفاء» زيادة في التفصيل والتفريع ۽ لأن 
الفاء تجعل ما بعدها مُفَرَعاً عا قبلهاء فقوله : «فکالسیف» يفصل ويؤکد ويوضح | 
قوله: «بأاسا مهيبا » فهو في بأسه» ؤمضائه في الحرب» كالسيف الخاد القاطع ‏ 


الباتر» وهو في جوده «كالبحر» الفيّاض» وفي مجيء التشبيه بهذه الطريقة ما. يمتع . 


الخيال» ویمده بالصور الغنية بالدلالات التي تؤکد هذه الصفات في الممدوح . 


إا أ في الثاني زيادة التشبيه التي تفيد تخيلا وتصویراً». 
ونراه قد حذف المبتداً في قوله «فكالسيف» والأصل «هو کالسيف» لبدل 


على أن ممدوحه غني عن التعريف والذكرء فهو يعرف بصفاته هذه؛ ألأنه ' 


المتفرد بهاء ولا يمكن لأحد أن يتصف بهاء فلا ضرورة إذاً لذكره. 


وأتی e‏ کل تشبیه :بأداة شرط» ثم قرب کا من الشرطين بحال «صارخاً۔ 
مستییبًا) لیدل على قوته المطلقة وسخائه العام» فقوته وجوذه غير مقیدین بوقت» 


)١(‏ البحر للجود والسيف للحرب. 
(۲) المشل الساثر: ۳۹۸/۲. 


f 


«فالبيت الثاني يدل على معنى الأول؛ .لأن البحر والسيف“ للباس المهيب! 


فهو قوي قادر ليس في أوقات الرخاء فقط بل هو كالسيف مضاءٌ في حالة الشدةء 
وطلب النجدة» وكالبحر سخاءٌ في حالة الحاجة إلى العون والإغاثة. 

وبالنظر إلى مواطن الحسن التي أشار إليها الشيخ نجده قد حصر جودة هذا 
الشعر على ما ذكره من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير. . . الخ» وأهمل دلالة 
اختيار الكلمات على ما في الشعر من بلاغة. 

فهو مثلاً لم يعط أهمية لاختيار كلمة «بلونا»» وأنها أبلغ وأفخم للمعنى من 
كلمة «عرفنا» ذلك أنها تفید معنی البحث والاستقصاءء والاختبار» فالشاعر لم 
يفضل «الفتح» بن خاقان إلا بعد ن اختبر وفتش واجتهد في الكشف عن ضرائب 
من رآهم من الناس. 

وكذلك آختياره لفظ «تنقل» ومعناه أن الحْلمّين راسخان فيه» وأنه تنقل 
فيهما من طفولته إلى شبابه إلى كهلوته. . . . فهما ملازمان له» وهما خلقان 
ثابتان من آخلاقه . 

وأيضاً آختار كلمة «مرجيً» بالتشديد» والتي دلت على أن كرمه يرجوه 
الراجون» فإن بعض من يتصفون بالكرم لا يرجوهم أحد» أو لا يكون رجاؤهم 
بهذه الصورة المبالغة فيها فإن رجي بالتشديد غير «رجا»» فمرجى غير مرجو. 

ودلت أيضاً على أن بأسه ليس مجرد صفة يتصف بها لكنه بُهاب ويُحْشّى . 
أضف إلى ذلك أن في قوله «فما إن رأينا» اجتمع حرفا نفي» وهذا له مدلوله في 
نفى المثيل له. 
الشاهد الثالث والثلاثون(): (الطويل) 


قول إبراهيم بن العباس : 


(۱) الدلائلء رضا: ٩۸‏ خفاجي: ۰۱۲۷ شاکر: .۸٩‏ 
(۲) هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول (۱۷۹ ه وقیل ۱۹۷ ه- ۲٤۳‏ ه)» وکان صول 
رجلا من الأتراك» وهو من موالي يزيد بن المهلب» وكان إبراهيم يختار من الشعر أحسنه» = 


Yo 
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‫َ ت‎ 4 sor 8 af? 
فلو إذ با دهر وانکر. صاحب اوا ادا وَقَابَ: نصير‎ 
َون ن عن الأهوازد) ,داري بنجو( : لن اير جرت واو‎ 
اني ا بد هذا مخمدا لأفصَلِ م رج اخ ووزی ر‎ 


ويسقط أرذله» وكان صديقاً لمحمد بن غبد الملك الزيات .ثم آذاه الزيات وأغزى به 
الواثق» وصارت بينهما شحناء عظيمة» لم يكن تلافيهاء وكان إبراهيم يهجوه هجاء موأ 
ولقد تولى إبراهيم الأهواز في عهذ الواثق بالل . 1 
انظر ترجمته : ا 
الأغاني : - دار الکتب :أ ٩۸ - ٤۳/۱۰‏ الوزراء والکتاب: ۸۲ معجم الأدباء: ٠١۹٤/١‏ 
۷ إ 
ورواية الديوان: «نَعْيرا لي دهره: 
نبا: نبا الشيء عني ينبو أي تجافى وتباعد» ونبت بي الأرض أي لم أجد بها قرارا وا 
فلان عن فلان: لم ينقداله. اللسان: «نبا»: .٠٠۲/٠۰‏ 
ذكر محقق الطرائف الأدبية أنه يروى في الأصل: 
«تلون على الأهوازه وهو تصحيف . 
الأهواز: آخره زاي وهي جمع هوز» وأضله حوز» فلما كثر استعمال الفرس لهذ اللفظة 
غیرتها حتی أذهبت أصلها؛ لأنه ليس في كلام الفرس حاء مهملةء وعلى هذا يكون ؛الأهواز 
اسما عرباً سمي به في, الإسلام» وکان اسمها أيام الفرس خوزستان» وفي خوزستان 
مواضع يقال لكل واحد منها خوز كذاء منها خوز بني أسد وغيرهاء فالأهواز' اسم للكورة 
بأاسرهاء وأما البلد .الذي بقلب عليه هذا الاسم عند العامة فإنما هو سوق الأهواز, :والحوز 
في كلام العرب مصدر حاز يحوز» وهي الحصول على الشيء. وقيل: ‏ الآهواز اسمها 
«هرموز شهرهء وقیل إنها كانت تسمی «هرمز اردشير»» وذّكر أن الأاهواز سبع كور بين 
البصرة وفارس لكل كورة, منها اسم» ويجمعهن الأهواز. 
* معجم البلدان: ۲۸4/۱- ۲۸۵. 
ء: الخلاص من الشيء نجا ينجو نجوا ونجاءً»ممدودء ونجاةء مقصور» ونجى واستنجا 

كنجا. والنجوة والنجاة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السّيل فظننته نجاءك» والجمع نجاء.. 
اللسان: «نجا»: .٠٠١ ۳۰٤/۱١‏ 
انظر البيت في : الطرائف الأدبية - ديوان إبراهيم بن العباس الصولي -: 1۳۲ الأغاني: ا 
دار الكتب-: ٠۰/٠١‏ والبیت الأخير قي معجم الأدباء: ۱۹۹/۱. 
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والأبيات قالها إبراهيم ب العباس عندما زل عن الأهواز في أيام محمد بن 
عبد الملك الزيات» فاعتيّل بهاء وأوذي» وكان محمد قبل الوزارة صديقه» وكان 
إبراهيم ب بن العباس يأمل أن يطلق سراحه» فانشد هذه الأبيات . 

وقد وجه الإمام عبد القاهر إحساسنا إلى مواطن الروعة فيهاء وترك لكل 
متذوق خرية التعليل لذوقهء فقال: 

«فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة» ومن الحسن والحلاوةء ثم تتفقد 
السبب في ذلك» فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو «إذٌ باه على 
عامله الذي هو «تکون»» وإن لم يقل «فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا 
دهر»» ثم أن قال: «تکون» ولم يقل «کان»» ثم أن نکر الدهر» ولم يقل «فلو إذ 
تیا ادر ثم آن ساق هذا اتير في جمیع ما اتی به من بد ثم أن قال: 
«وأنكرّ صَاجِبً» ولم يقل : «وأنكرْتُ صَاجبا» لا ترى في البيتين الأولين شيئاً غير 
الذي عددته لك تجعله حَساً في النظم» وكله من معاني النحو كما ترى» وهکذا 
السبيل أبداً في كل حُسْنِ ومزية رأيتهما قد نسبا إلى النظم» وفضل وشرف حيل 
فیهما عليه( . 

فهذه الأبيات من محاسن الشعر» وروائع القصيد لما تحمله كلماتها من 
معان عميقة معبرة عن إحساس الشاعر» فالشاعر هنا سجين يثن تحت وطأة 
العذاب» ودل الح وانكسار النفس» فقد كان والياً على الأهواز» والسيد 
المطاع فيهاء ثم ها هو ذاء وقد تنکر له الدهرء وتسلط عليه الأعداءء» وعظم 
بذلك الخطب» e‏ لو آنا أصیب بما اصت بيدا عن الأهواز؛ لأن الذل في 
موطن السيادة والعز أشد وقعاًء وألماً على النفس. فنراه يصور حاله هذه بألفاظ 
تبعثها المعاني النفسية للشاعر» حيث قَدّم الظرف «إذ تبّا» على معموله؛ لأن 
الشاعر أحس أول ما أحس بوطاأة ذلك الزمنء فاراد أن يجسد أهواله ويصور 
جسامة الأمور التي ألمت به فيه» فهو زمن ليس كأي زمن مر به» بل هو زمن يثير 
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في نفسه الألم» ففيه أنكر هو الصاحب إذ لم يجد فيه ما كان يعهده وتسلط 
عليه. الأعداءء» وانقلبت أحواله كلهاء وتغيرت» فكان لا بد أن يقدمه؛ لأن فيه 
ولدت مأساته» وفيه ترعرعت» فاللفظ یترتب بحسب ترتیب المعاني في التفس. 


ا EES‏ ا 
المعاني» وترتیبها على حسب ترتیب المعاني في النفس». 

ثم نكر لفظ الدهر: ليبين عظم البلوى التي تحيط به» أو أن تنكير الدهر' جاء 
تبعاً لإنكار النفس له إفقد أصبحت نفسه تنكر هذا الدهرء فهو ازمن. منکر 
عجيب» فليس هو الزمن الذي مر به وعاش فيه أيام کان سیداً مطاعاً على 
الأهواز. جاء في خصائص التراكيب: 

«تجد آنه نکر دھراً لیشیر بهذا إلی أنه در منکر مجھولء فليس هو الدهز 
الذي عهده الشاعر أيام أنعمته وولايته على الأهوازء وقد كان الشاعر عامل عليها 
من قبل الواثق. بالله ثم عغزل في وزارة محمد بن عبد الملك الزيات: فهو ضائق 
ضجر بدهر غادر. u.‏ : 

ویری الدكتور مندور أن الشاعر نکر لفظ «دهره لیفرده ويجعله دهرا. ا 
به» دهراً غداراً ابتلاه به القضاء المحتوم . 

وانظر إلى بناء الفغل . «أنكر» للمجهول» وما فيه من إيهام أن. الإنكار ليس 
منه وحده» وإنما هو عام؛ لأن القصد إثبات الفعل دون أن يلاحظ تعلقه بفاعل 
معین ۰ ھم الشاعر بیان أن هذا الصاحب آنکں ولا م أن یکون هو» أو غیره 
الذي أنكره» ويتضح هذا المعنى لو فرضنا أن الشاعر قال: «وأنكرت صاحباًه إذ 


)0( الدلائل» رضا: ۰4۸ خقاجي : ۸ شاکر: ٤۹٩‏ . 
(۲) خصائص التراکیب: ٠٦١‏ . 
(۳) في الميزان الجدید: ٠۹۱‏ . 


يبدو أن المراد هنا أن يذكر إنكاراً» وأن ينسبه إلى نفسه» وعند بناء الفعل 
للمجهول سقط الحديث عن النفس» ویبقی في الصورة الإنكار وحده. 

فالشاعر یرید من الصاحب إنساناً معيناً هر محمد بن عبد الملك الزيات» 
وإنما نكره لثلا يوقع الإنكار عليه» فما زال الشاعر يرجو بعد هذا محمداًء هذا 
إلى ما في معنى التنكير من التهويل» ولو قال: «وأنكرت صاحبي» لذهب كل 
هذا. 

وفي تنكير لفظ «نصير» تجسيد لالم الشاعر» وتجسيد لمأساته» فالذي غاب 
عنه في محنته هذه ليس فرداً واحداًء وإنما هم أفراد عديدون خذلوه» ولم 
ينصروه . 

وفي بناء الفعل «سلط» للمجهول» وتنکیر «أعداء» تصویر لتکالب الأعداء 
فإن تنکیر «صاحب» وأعداءء ونصیر» فيد الإطلاقء ویشعرنا بضین الشاعر» فهو 
ينكر كل صاحب لما كان من غدر أولئك الصحاب» وهو یرید أن کل عدو قد 
سلطء وأن كل نصير قد غاب تنكير المتعدد أفاد الإطلاقء والأمر في تنكير 
«مقادیر وأمور» يشبه تنكير «دهر» فهو يخصصهما بالشاعر ويجعلها وقفاً عليه( . 

فالشاعر هنا يذكر أربعة أمور: تنكر الدهر له وتحوله عنه» وتغير صاحبه 
عليه» وسلطان الأعداء عليه» وتخلي الأنصار عنه» وشر ما في الجميع تسلط 
الأعداء عليه بعد أن كانوا مغلوبين مقهورين . 

ورأی الدكتور محمد بو موسی أن تنکیر «صاحب» هنا یدل على أنه 
صاحب لیم حقیر» غير معروف بالصحبة» ولا مشهور بخلالهاء وأن تنکیر 
«أعداء» للتحقير والتهوين من أمرهم . قال : 

«وقد اراد بقوله «وأنکر صاحب» انكرت ابا ولكنه جاء على هذا 


() المرجع السابق: ۱۹۱- ۱۹۲. 
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الأسلوب حتی ل بسند تکار الصاحب إلى نفسه اا في اللفظ» وإن کاك 
صاحاً لا محتقراً غير معروف بالصحبة» ولا مشهور بخلالها. 

٤‏ وتنکیر الأعداء في قوله : «وسلط آعداء» فيه معنی التحقير» وقلة الشأن؛ 
وأنهم ليسوا من مشاهير الرجال» ورمز ببناء الفعل للمجهول في قوله «وسلط» إلى 
أنهم أداة في آيدي غیرهم لا يملکون من أمرهم شیئ فهم :لا يستطيعون عداوتي 
إا ذا دفعوا إليها من مجهول ساقط و( . 

أما آولا : فاإنه يريد بالصاحب هنا «محمد بن عبد إلملك الزيات» وهو يقول 
في البيت الثالت: : «وإني لأرجو بعد هذا i‏ فکیف يرجوه وهو یحقره؟! ١‏ 

ولان تعظيم الصاحب الذي أنكره أدل على عظم المصاب من تحقیره» وهو 
إنما أراد. بالبيت الأول أن يهول مصابه؛ ليكون هذا سيباً قواً في تمنيه البعد عن 
الأهواز. E‏ 
وأما ثانياً: فلأن الأعداء, الذين سلطوا عليه لو لم يكونوا ذوي خظر لما هاله 
أمرهم ؛ ولأن يكونوا أعداء أقوياء حاقدين أنسب. من أن يكونوا حقراء؛ لأنه 
حينذاك لا یأبه لعداوتهم» فهي لا تضره» وإنما يقلقه نهم يستطیعون, ضره : 

وبناء «سلط» للنجهول دعا إليه أن التسليط كان من صاحبة محمد بن 
عبد الملك» وهو لا يريد آن يذكر ا أغرى به أعداءه لأسباب واضحة. ۔ ھکذا 
يبدو لي -. 

ومن المعاني الثرة في هذه الأبيات اختياره الفحل المضارع «تکون» مع ان 
الحديث في البيت قبله إكان بالماضي؛ لأن الفعل المضارع يدل على المستقبل 
فيصور بذلك آمنيات الشاعر وأحلامه في أن يتحول هذا الزمن المليء بالآلام: 


.٠١١ خصائص التراکیب:‎ )١( 


fo. 


وتصبح داره في منجاة» وکأنه يعرضص أمنیته هذه على صديقه القديم ويؤکد له 
رجاءه في أن يحقق له هذه الأمنيةء وهذا الحلم الممتع› > فمثله رجی في 
الملمات. 


فتصويره أمر نجاته» وكأنه أمر محقق وتوكيد هذا المعنى في البيت الذي 
يليه بقولهء وإنّي «لأرجو» باستعمال «إن» المؤكدةء ولام التوكيد في «لأرجو»» 
وتنكير لفظ أخ» ووزير؛ لتعظيم شأنه والإاعلاء من قدره» وتوکید انه لا منقذ له 
مما هو فيه إلا محمد هذاء وأنه لن يقصد أحداً غيره؛ لقدرته على ذلك دون 
سواه» كل ذلك ليحث صديقه على الشروع والمبادرة في إنقاذه» والإسراع في 
تلبية رغبته» وتحقيق حلمه. 

ورأئ الدكتور مندور أن الشاعر «.. آختار المضارع «تكون» على الماضي 
«کان»؛ لأن المضارع هنا نحس في دلالته معنی الحالة المستمرة المنسحبة من 
الماضي إلى الحاضر فالمستقبلء والشاعر ود عندما نبا الدهر لو تكون داره عن 
الأهواز بنجوةٍء تكون حتى قبل نبو الدهر- تكون وتستمر كذلك؛ لان الدهر قد 
أثبت بنبوه تلك المرة أنه قادر على الغدر في كل حينء ومن الخير أن نقدر ذلك 
الغدر في كل حين» وإذن المفاضلة بين الماضي والمضارع ليست مفاضلة بين 
ألفاظ بل بين معان وعلى الأصح بين حالات نفسية بأكملها» . 

ومن الدقائتق التي لم يشر إليها الشيخ ابتداء الأبيات بحرف التمني «لوه 
وماله من إيحاءات ومعانٍ نفسيةء ف دلو» هنا للتمني› والتمني تلازمه الحسرة» 
ویکون في الأمور المتعذرة أو المستحيلة ومن هنا عظمت النكبة على الشاعر. 

وذكر الدكتور محمد زكي العشماوي أن الشاعر قال أبياته هذه عندما أحس 
بالإشاعات المغرضة التي أخذت تتردد بین الناس عن احتمال عزله وتجریده من 
منصبهء ولقد زاد أمر هذه الشائعات مما جعل الشاعر يتبرم ويضيق» فعبر بهذه 
الأبيات عما تكنه نفسه. 


: وانظر كذلك النقد التحليلي‎ ٤ : قضايا النقد الأدبي‎ )١( 


Yo! 


ويبدو من أسلوب الشاعرء» والعبارات الموحية في أبياته أنه قالها. حين حل 
به البلاءء ونزل به القضاء» فعاش إحساس الضيق والتبرم» ولم يكن مجرد 
شعور» ولم تكن مجرد إإشاعات» بل هي تجربة أليمة عاشها فعبر نها أجلبن ا 
یکون عير وصورها؛أدق ما يكون التصوير. 


YoY 


___ب- مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض _ 


يرى الإمام عبد القاهر أن الفضل والمزية في الكلمة يكون بحسب 
الموضع» وبحسب المعنى الذي يُرادء والغرض الذي قيلت فيه» فشبه المعاني 
بالأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش» فليس الفضل في ذات اللون بل 
الفضل والحسن في كيفية مزجه وتوزيعه على أجزاء الصورة. 

فالإنسان قبل أن يعمد إلى صبغ ثوبه نراه يتخیر» ویتدبر في انس 
الأصباغ» وفي مواقعهاء ومقاديرهاء وكيفية مزجها وترتيبهاء فيجيء بذلك نقشه 
أعجب» وصورته أغرب» وكذلك حال الشاعر في اختياره» وتفکیره وتدبیره» 
وتوجيهه معاني النحو» ومعرفة وجوهه. قال الشيخ : 

«... بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع» وبحسب المعنى 
الذي تريد والغرض الذي تؤمء وإنما سبيل هذه المعاي,ٍ سبيل الأصباغ التي 
تعمل منها الصور والنقوش» فكما أنك ترى الرجل قد هذى في ا التي 
عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي سج إلى ضرب من التخير والتدبر في 
انس ال وفي مواقعها ومقادیرهاء وكيفية مزجه لهاء وترتيبه إيّاها إلى ما 
يكن يَتَهدّى إليه") صاحبه» فجاء نقشُه من أجل ذلك أعجب» وة أغرب» 
كذلك حال الشاعر» والشاعر في توخيهما معاني النحو» ووجوهه التي علمت أنها 
محصول النظم». 


. في نسخة شاكر: «ما لم يتهدٌ إليه صاحبه»‎ )١( 
.۸۸ ۸۷ خفاجي : ۱۲۸ شاکر:‎ »۷١ الدلائل» رضا:‎ )۲( 


Yer 


ثم أشار الشيخ إلى أن الحسن أحياناً لا يتم إلا بمعرفة أجزاء القصيدة 
وانضمام الأبيات بعضها: إلى بعض. قال: : 
«واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن كالأجزاء من 
الصبغ تتلاحق› وينضم بعضها إلى بعض حتى نكثر في العينء فانت لذلك لا 
تکبر شان صاحبه» ولا ت 2 تقضی له بالحذی» والأستاذيةء وسعة الذرع» وذو .المنة 
حتی تستوفي القطعة› u‏ على عدة بيات( . 
ثم ذكر الشيخ ان الأبيات الحسنة ذات النمط العالي ار والكلام 
الفاخر نادرةء فالاإنسان يحتاج إلى أن ملي دیواناً بکامله حتی يجمع منه عدة 
بيات » ثم ذکر من هذا النمط العالي الأبيات الأتية : 


الشاهد الرابع والثلاثون١:‏ (الواف) 


قول الشاعر“ : 


ا ا ف ن ا و ا 


(۱) الدلائل» رضا: ۷۰ خفاجي: ۰۱۲۹ شاکر: ۸۸. 

(۲) الدلائل» رضا: ۷١‏ خفاجي: 1۲۹ شاکر:. .۸٩‏ 

™( هو زياد بن حنظلة التميمي ٠»‏ صحابي» بعث به رسول الله َة إلى قيس 'بن. ا 
والزبرقان بن بدر؛ ليتعاونا على مسيلمة وطليحة الأسدي المننبيء» وشهد مع أي بکر عر 
ما نعي. الزكاة يوم الأبرق. 
انظر الخبر في : 
تاا الطبري : ‘VY‏ ۸ معجم البلدان: .1۸/١‏ 

0 لمهم : الام جُمع لامي وهي الدرع» ويجمع أيضاً على الوم مثل عر عل ا 
کأنه جمعم ومةء واللامة ' :مهموزة : الدرع وقیل السلاح» ولام الحرب: أداتهاء وقد يترك 
الهمز تخفیفاً ویقال للف لأمةء وللرمح لأمةء وإنما شمیت لام لأنها تلائم الجسد 
وتلازمه» وقال بعضهم : : اللأمة الدرع الحصينة سميت لأمة لإحکامها وجودة حلقها. اللسان 
.P/1 0‏ 


Tot 


فَقَذ لاتا فُرَأيتَ خزباا عونا نَم اليح الشراا“ 

ذكرهما الشيخ من غير نسبةء وأشار إلى أن أبا بكر الصديق رضوان الله 
عليه قد تمثل بهما حين أتاه كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم» وهما 
لزياد بن حنظلة التميمي . 

والشاهد فيهما أن جمال البيتين يكمن في أن «الفاء» وقعت موقعها اللائق 
بها. قال: 

«انظر إلى موضع» الفاء في قوله: ٍ 

وقد اقتا رابت ربا 

ف «الفاء» هنا وقعت موقعاً رائعاًء حيث ربطت بين معنيين» وموقفين 
متغايرين» فالشاعر يذكر أن عدوه تى وأحب لقاءه؛ لأنه كان واثقاً من النصر 
لخغروره بكثرة عدته وعتاده» ثم جاء ب «الفاء»ء «فقذ لفيا التي طوت الزمن» 
وطوت كثيراً من الأحداث. ونقلتنا بسرعة إلى نتيجة اللقاءء وهذا هو الخبر المهم 
الذي أراد أن يطلعنا عليه الشاعرء ثم جاء ب «الفاء» في قوله: «فرأيت»» فدلت 
على أنه على الرغم من كثرتهم الكاثرة تمت هزيمتهم في وقت قصير وبسرعة 
عجيبةء «فالفاء» هنا عملت على إشباع نفوسنا بالسخرية من ذلك العدو» وازدراء 
عدته وعتاده. 


.۲۹۹/۱۳ عرانا: الحرب العوان المترددة» فول فيها مرة بعد مرة. اللسان: «عون»:‎ )١( 

(۲) لم أجد البيتين فيما رجغت إليه من مصادر» والذي وجدته بيتان هما فيما يبدو قبل بيتي 
الشاهد» وهما: 
ْم بالاباتي فذ شهذنا على فيان يهب اليهْابا 
امم بداميْةّنسوف مَُ الصديتي إذ ترك الجتابا 
وهما لزياد بن حنظلة أنشدهما في الموقعة التي كانت بين أهل الردة وأبي بكر الصديق› 
ووقعت في موضع يقال له: E‏ الرْبذَةّء وهو من منازل بني دبيان» فغلبهم عليه أبو بكر. 
معجم البلدان: .1۸/١‏ 

)( الدلائل» رضا: ۷١‏ خفاجي : ۹, شاکر: .۸٩‏ 


Yoo 


وكذلك نجد في قوله: «تمنع الشيخ الشرابا» لمحة جماليةء فقد جسد لنا 
صورة الحرب التي دارت» وأبرز شدتها وضراوتهاء فمن المتعارف عليه في 
الحروب قديماً أن الشيوخ والأطفال والنساء يكونون دائماً في مأمن» أما هذه 
الحرب لهولها وفظاعتها نزعت: الأمن من قلوب الشيوخ حتى أنهم لم يجرؤوا 
الطعام والشراب. 


ذكر الأستاذ محمد زكي العشماوي أن الشيخ عبد القاهر استطاع أن يكشف 
في كتابه «دلائل الاعجازه» وهو بصدد الحديث عن فكرة ة النظم عن من 
الأسرار الكامنة في عوامل الطياغة وبين لنا أن حرفا واحداً يقع موقعه من الكلام 
یمکنه أن رفع القيمة الفنية والجمالية إلى مستوى لم يكن الكلام. يبلغه لولا 
مجيء هذا الحرف في مكانه من التعبير» فحرف «الفاء» في بيتي الشاهد يكشف 
لنا عن الأثر الذي يتركه هذا الحرف فيهماء ومبلغ ما يمنحه هذا الخرف الواحد 
من الفضل» وما يضفيه: على . المعنى من ظلال ف «الفاء»» هنا استطاعت أن 
تصل بين موقفين متباينين تماماً يتلو الواحد منهما الآخرء ويناقضهء وتقف «الفاء» 
بينهما لتكشف النقاب عن خيبة الأمل التي انتهى إليها هذا الذعي المغرور الذي 


كان يظن أن لديه القدرة على سحق خصومه» والذي بلغ به الاعتدادى وألثقة ' 


بالنفس أن يتمنى اليوم إلذي يلتقي فيه مع خصومه في حرب حتى يذيقهم درسا 
لا ينسونه» وحتى ينتقم منهم ويتشفى . فإذا الحرب تقوم وإذا الأمل العريض 
الواسع ينتهي إلى حقيقة مرة ساخرة» وإذا الأمور تنقلب عن وجههاء ن 0 
خصومه أي Ss‏ 


وهکذا تری أن کثیرا مما يشعر به القارىء عقب قراءته لهذين البيتين من 


معاني السخرية والتهكم» بل التشفي فيما انتهى إليه هذا الخصم المغرور إنما. 


يكمن في الوصل ب «الفاء» بين البيتين» وفي براعة الشاعر» وقدرته على 
الاستفادة من حرف «الفاء»» الذي عرف كيف يضعه الموضع اللائق. به» فإذا كان 
حرف واحد في موضع معين من الكلام قد حمل کل هذه المعاني والمشاعر» 


1o٦ 


ولون البيت بعاطفة محددة وجعلها قادرة على أن تبلغ تأثيرها المطلوب» فكيف 
بعوامل الصياغة الأخرى“؟ 


الشاهد الخامس والثلائون": (البسيط) 


قول العباس بن الأحنف°": 
الا سانا افص ما اد با ى اقول“ فد جنا خراسّان* 
جر فصی يرا ۳ : 


.۳۹۸ -۳۹٩ قضايا النقد الأدبي بین القدیم والحدیٹ:‎ )١( 


( 
( 


(f) 


وعنه أخذ الدكتور أحمد عبد السيد الصاوي في كتابه النقد التحليلي : ۲٠۷ ۲۰۹١‏ . 
الدلائلء رضا: ۷۱ء خفاجی: ۱۳۰ شاکر: .٩۰‏ 

هو العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي» أبوالفضل ۰۰ - ۱۹۲ هه شاعر غزل» 
قال عنه البحتري إنه أغزل الناس»ء أصله من اليمامة» وسكن أهله البصرة وبها مات أبوه 
ونشأ هو ببغداد» وتوفي بها وقيل بالبصرة» وهو خال إبراهيم بن العباس الصولي» كان 
العباس بن الأحنف رقيق الحاشيةء لطيف الطباع» جميع شعره في الخزل. 

انظر ترجمته : 

الشعر والشعراء: ۸۳۱/۲۔ ۸۴۳١‏ الأغاني : ۸ - ¥9 تاریخ بغداد: ۱۳۷/۱۲ 
۴ وفیات الأعیان: ۲١ - ۲٠/۳‏ البداية والنهاية: ٠۲٠١ - ۲٠۹/۱۰‏ الأعلام: 
04/۳ . 

خراسان: إقليم معروف» ومعنى خُر: كل» وأسان: معناه سهل أي كَل بلا تعب» وقیل: 
معنى خراسان بالفارسية: مطلع الشمس» والعرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا فارس»ء 
فخراسان من فارس . 

انظر: معجم ما استعجم: ٤۸4/۲‏ ۔ ٠٤٩۰‏ 

رواية مصارع العشاق: «أقصى ما نحاوله». 

رواية مصارع العمشاق : «ودون ذاك». 

رواية المصارع : «فقد جزنا» . 

انظر البيت في : 

دیوانه - دار صادر-: ۳۱۲. 

وقد أشار جامع الديوان إلى أن البيت لم يرد في أصول الديوان» وإنما أخذه عن رواية 
الأغاني . 

الأغاني : ۸ مصارع العشاق: ۲٠٠/۲‏ . 


Yo¥ 


والشاهد مطلع قصیدته التي قالها حین خرج إلى خراسان بصخبة الرشيد - 
وكان قد ألفه - وطال مقامه بھاء ثم خرج إلى أرمينية'٠‏ فعارضه في طریقه» 
فأنشده الأبيات”'. 

وبعد الشاهد: 
مى يكو الذي أرْجُو وَامُلهُ اما الي كنْبُ أحْشاء مذ كاتا 
ما افر الله ان يُڏڼي على شحط› ‏ جيرا“ وله مِنْ جيران“ جيْخاا 


عي الرَمان أصاا فلا نَطَرَتْ ودبت نون“ الجر اانا 


)١(‏ أرمينية: ناحية بين آذربيجان والروم ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة» أكثر أهلها نصارى» بها 


جبلان عظيمان: جبل الحارث والحويرث لا يقدر أحد على ارتقائهما. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد: .6۹٩ - ٤٩۹٥‏ 


(۲) الاغاني: ۳۸۲/۸. 


وجاء في مصارع العشاق أنه لما خرج المأمون إلى خراشان كان في بعض الليل جالناً في 
ليلة مقمرة إذ سمع مغنياً يفني من خيمة له: 1 1 
الوا حُرَاسَانٌ فی با ناوه دون داك فْمَذ ججزتا خراسشانا 
فخرج المامون من موضغه حت وقف على الخيمة وعلُمهاء » فلما كان من الخد وجهء 
فأحضر صاحب الخيمة» > وهو شاب» فسأله عن اسمه» فقال: الغباس بن الأحنف» . 
آنت الذي کنت تقول: 1 
ی ينون الذي از و أا الذي کلت شاه َد تا 
قال: نعم قال: ما شأنّك؟ قال: يا أمير المؤمنين تزوجت ابنة عم لي» فنادى مناديك يوم 
أسبوعي في الرحيلٍ إلى .خحراسان» فخرجت» فأعطاه رزق سنة ورده إلى بغداد» وقال: 2 
إلى أن تنفقهاً فإذا نفدت رجعت. 


(۳) ذکر في مصارع العشاق بعد الشاهد: 


(6) 
(9) 
(% 
(v) 
(A) 


مَا افدر الله أ بدني ِتِه کان لَه مِنْ سان جانا ۲۰۱/۲. 
رواية مصارع العشاق: «بعرّته» . 

رواية المصارع: «سكان) . 

رواية المصارع : «سکان» . 

رواية المصارع : «عينا أظنْ» . 

رواية المصارع : «بصنوف) , 


o۸ 


OS ED EC 


أشار الشيخ إلى أن سر الجمال يكمن في موضع «الفاء» و«ثم» قبلها. 
قال : 

«انظر إلى موضع «الفاء و«ثم» قبلها»١.‏ 

يشكو العباس في هذه الأبيات كثرة الترحال» وعدم الاستقرار» ويشكو 
الحنين إلى بلده» ولكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك تصريحاً مكشوفاًء لأن الرشيد 
کان بصحبه معه لالفته به» فکیف یواجه شعور الالفةء بشعور التبرم صراحة؛ لذا 
نرى الشاعر لجأ إلى أسلوب يبرز مشاعره» وينقل إحساسه من غير تصريح › 
فقال : 

«قالوا خرَاسَانٌ افْصی م یراد ناء ولم یحدد من القائل بل ترك هذه 
الكلمة تنبه إحساس القائل بأنه قد أعطى وعدا بأن آخر مطافهم هو بلاد 
خراسان» ولكن الشاعر عندما رأى الحقائق تغيرت أصابه الملل والضجر» وقوله: 
«ثم القفول» جعل «ثم» تحمل معنى الاستبعادء فهي هنا لا تدل على التراخي» 
لأن السياق لا يتحمل هذا المعنىء فالتراخي لا يتلاءم مع إحساس الشاعر 
بالضجر والتبرم» فالأحداث والأفعال قبل «ئم» مهيئة لعدم حصول ما بعدها". 

وحملت «ثم» معنى الحسرة» لأن أمر القول والرجوع إلى الأوطان أصبح 
بعيدا في نفس الشاعر بالنسبة للاقتراب والبقاء في خراسان. 

ونفسية الشاعر كانت مهيأة للبعد عن الديار لفترة محدودة أقصاها بلاد 
خراسان» وعندما زادت المدة فوجىء الشاعرء فأصابه القلق» والمللء والضجر› 
وأحس بالضيق لاإخلاف الوعد»ء وغالبه الشرق والحنين إلى الديارء فجاء 


(۱) دیوانه: ۳۱۲. 
0( الدلائل ٠‏ رضا: خفاجي : ۰ شاکر: .٩۰‏ 
(۳) البلاغة القرآنية عند الزمخشري» محمد آبو موسی : ۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 
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ب «الفاء» ليحملها كل هذه المعاني» فحملت بذلك کثیراً ا النفسية 
والشعورية التي كانت تلقل نفس الشاعر» ولا يستطیع أن يجهر بها» ويصرح› 
ونرى الشاعر بعد ذلك :يلجا إلى تسلية نفسه وتصبيرها .فأخذ يتأمل ويحلم 
بالرجوع» فجاء بالاستفهام يحمله أحلامه ورغباته في العودة فقال: «متى يكون» 
ثم جاء بالاسم الموضرل «الذي» فحمله کل رجائه» فلفظ «الذي» يرمز إلى رغبته 
في العودة» ثم بين أن الأمر الذي يخشاه فاجأه بالتحقق والحصول:' «فقد كانا» 
فالفاء هنا جاءت مفاجأةاللشاعر» فصدمت أحلامه» وحطمت آماله «فاحسن مواقع 
الفاء ما تدل عليه على المفاجأة» وقد لحظ الزمخشري هذا“ في قوله تعالى : 
«َقَذْ مركم اولوت 4 قال : «هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام 
رائعة وخاصة إذا انضم' إليها الالتفات» وحذف القول» ونحوها قول تعالو::. . 
وقول القائل : 
قفاوا راسا أفْصی ما راد با نم الفَفُول مذ جا خراساناء“ 
والفاء هنا دلت أيضاً على تحقق قق الأمر الذي يكره . 
الشاهد السادس والثلائون5): (الطريل) 


قول ابن الدمينة(): 
E:‏ ف ا ا و ی ! 4 


. ۲٤٠١ : البلاغة القرآنية عند الزمفخشري‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: الأية 1۹.. 

.۸٦/۳ الکشاف:‎ )۳( 

(4) الدلائل» رضا: ۷١‏ خماجي: ۰1۳۰ شاکر: .٩۰‏ 


(8) 


بن الدمينة: الدمينة أمه» وهي الدمينة بنت حذيفة السلولية» واسمه عبد الله بن عبيذ الله¿ 
أحد بني عامر بن تميم بن مُبشز بن کلب بن ربيعة بن عِفرس بن حلف ب بن أفتل» وکان؛ یهوی 
امرأة من قومه يقال لها ؛أميمة . 

نظر ترجمته وأخباره في : 

نوادر المخطوطات : E‏ : ۲ - ۷۹ نوادر المخطرطات: کناب من د 


45 


(0) 


() 
(m 


E‏ ا ٤‏ کے ا ت 
يب كاي بین شقَيَنِ مِنْ عَصا) جذار الردى او خيفة من زيالك 
َعَالَلْتٍ كي أُشْجّى ونا بك عله تريدين قلي قد ظَفِرْتِ بدَلِك“ 


نسب إلى أمه من الشعراء»: ۸۸/١‏ الشعر والشعراء: ۷۴١ ۷۳۴١/۲‏ الأغاني : 
۷ - 1°. 


ذكر الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه «قضايا معاصرة»: ٦١‏ . 

رواية خر للبيت ل أقف عليهاء وهي : 

ابيب كاي بین شِقَينِ مِنْ ری . 

ويبدو أن هذه الرواية أفضل ؛ لأن الشاعر يشكو شدة حاله» ووجده. فشقا الرحى آنق في 

التعبير» وأدق فى تصوير حاله فهى أشد إيلاماً له. 

رواية العقد الفريدء وأمالى القالي : «تَمَارَضّنِ» . 

وهلہ الأبيات بهذا الترتیب تفرد بها الشيخ عبد القاهر» فلم أجدها كذلك في دیوانهء ولا 
في المشهور من كتب الأدب - على حسب المراجع والمصادر التي رجعت إليها- فُذُكر في 

الديوان من هذه الأبيات. البيت الأول فقط وقبله: 

رى الاس يَزّْجُون اليم ولا رَجاني الذي أزجُو جى من نرالِكٍ 

وبعده: 

يِن ساني أن لبي بمَسَاةٍ ‏ لفذسربي آي طت بالك 


وكذلك في أمالي الزجاجي لم يذكر إلا البيت الاول, فط وذكر قبله: 
ليهنك إمُساكي كمي عَلى الخشا ورقراق عيبي خشيَة مِنْ زبالك 


وبعده: 

أرَى الاس بَرْجُون الرَّيع وما رَجابي الذي أزجُو رجاه وصالك 
وفي العقد الفريد ذكر البيت الثالث فقطء وبعده: 

قك إِلعواد كيف تروله قَمَالوا فَيَيلاً قلت ْول مالك 


لين سَاءَنِي ن تي5 

وكذلك في أمالي القالي. ذكر البيت الثالث فقط» وذكر بعده: 

ل سَاءڼي ان لني . 

وفي المفتاح لم يذكر إلا البيت الثالث فقط . 

وفي الحماسة البصرية دُكر أيضاً البيت الثالث فقط وکر قبل : 

أرى: الا تشون المين ننا 2 تي الي خی مروف اخييّالك 
ویغدي: 


1 


وس س 


والأبيات من قصيدة مطلعها: 
قفي يا ا القَلْب فض ان" َك الهوى نَم آفْعَلي ما بدا لك 


وكذلك دُکر في الإيضاح» وشرح أبياته البيت الثالث فقط . 
وفي أنواع الربيع دُكر البيت الأول» والثالث إلا أنه كر البيت الثالث ول e‏ 
وبين إِلَعُواِ كيت . َيف ترونه. 
يِن سساءښيٍ أ اي 
اي في نهن بذيك علبي 
وفي الكشكولللعاملي اذكرعدة أبيات .من ضمنها البيت الثالث والأول» وذكر البيت الغالك أ ا 
اول وبعده: لن سَاءَڼي أ لني . . 1 
ثم ذكر البيت الأول. ر 
وني شرح الحماسة للمرزوقي» المرتضى» والزهرة كرت عدة أبيات من القصيدةء 
ولم بُڏکر ضمنها أبيات الشاهد 
انظر: ديوان ابن الدمينة: 1۷ العقد الفريد «دار الفكر»: ٠٠٠/۲‏ أمالي الجا 
4- °4 الأغاني:: ۷ أاأمالي القالي : ۳١/١‏ الأشباه والنظائر للخالديين: ‏ 
۲ معاني أبيات الحماسة: 1۸4 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٠۷/۳١‏ 2 
۸ رقم »)٠٠١(‏ أمالي المرتضى : ٤۹٥/١‏ شرح الحماسة للتبريزي : 44/۲ أ 
۹ المفتاح : ٠۸١‏ الحماسة البصرية: 1١۷ - ٠١١/۲‏ الإيضاح: ٠٠١١/١‏ شرح ا 
بيات الإیضاح - فيض لله - ورقة: ۲۳ ب أنواع الربیع : »٥۱/٤‏ ۲۲۷/۹ ۲۲۸» 
الکشکول: ۷۲/۳/۲. 
)١(‏ اللبانة: الحاجة من غير فاقة» ولكن من همة. «اللسان مادة» لبن vr‏ 
(۲) هذا البيت قشبوب في الزهرة لخليفة بن روح الأسذي : ۷٦/١‏ ذكر مح بجی ایوا آنه 
يروي: منك الي بنا وفرط الهُرّى». 
وني الأمالي للزجاجي» والمرتضى» والزهرة والأشباه» والحماسة البصرية قرا نج 
ونشو الهُرّى». ٤‏ 
وفي رواية شرح الحماسة للمرزوقي ومعاهد التتصيص»› وزواية معاني أبيات الحماسة: 
«قفِي يا م القَلْب نض تَجيةًه. 
وذكر ابن معصوم ن مطلع القصيدة : 
قفي قبل وَضْكٍ البينٍ يا به مالك ول تحرمينا نظرة من جمالك ! 
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وموضع الشاهد في الأبيات في البيت الثالث وهو قوله: 
«تريدِينَ فتلي قد ظَفِرتِ بذَلكِ» 
قال الشيخ : «انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله : 
«ثَرِيدِينْ فتلي ق ضفرت بذّلك» 

إن الفصل والاستئناف اللَذينِ أشار إليهما الشيخ ليس في ذاتهما يكمن سر 
الجمالء ولكنهما استطاعا أن يحددا موقعاً من المواقع الفنية العجيبة في 
الأبيات؛ لأنهما جاء! عقب هذا التقديم الذي قدم به الشاعر لموقفه من حبيبته» 
فهو هنا في حالة آضطراب نفسي » فصاحبته تستعمل معه سياسة الكر والفر» فهي 
لا تعطي حتى تمنع» وهي إن لانت وأسمحت 4 عصت واستعصت أياماًء لذا 
وقع الشاعر في حيرة من أمر محبوبته أهي تكن له الود والمحبة؟ فكنى عن ذلك 

«أفي يمنى يديك جعاتني»؛ لأن العرب تقول في الشيء إذا كان موضع 
العناية والاهتمام هو في يمینه» أو تلقاه بیمینه› أو أخحذه بيمينه» فاليمين بركة 
وبشارة» أم أنها لا تقيم لحبه وزناً؟ وكنى عن ذلك بقوله: «أم صيرتني في 
شمالك»؛ لأن العرب تقول: صيره في شماله إذا لم يحفل به» فالشمال شر 
وشۇم » وعبر عن حيرته هذه بالاستفهام الذي آنطوی على معاني الضيق والتبرم» 
وجسد مشاعر الحيرة الدائرة فی نفسه . 

واستعمل الفاء في قوله: «فأفرح»؛ لأنه وجد فيها مخرجاً من يأسه؛ ولان 
هڏا هو ما یتمناه ویرجوه من صاحبته» ونراه أضمر بعد قوله في شمالك فعل 
«فأحزن» ؛ لأن ذكر الحزن يضاعف من همه. 

وصور حیرته» وألمه» وشدة وجده؛ بأن شبه نقفسه کالواقع بین شقي رحی » 
ففراقها عنده هو الموت بعينه. 

ثم يذكر تلاعب صاحبته بعواطفه» وكيف أنها تتعالل وتتمارض لتحزنه 
وتشجیه ؛ لأنها تعلم مکانتها في نقسه» وعندما اشتد حرزنه وألمه» وبلغ به الصراع 
اللفسي کل مبلغ قطع کلامه» وتوجه بالحدیث إلى صاحبته» وکأنه یلومهاء 
ویستعطفها في آن واحد» فقال: 


اذو 


وت فتلي قد ظفرْت ٻڏلك» 
فاسم الإشارة هنا جاء ليژدي دوره في اتجسيد المعنى ا قتله مرا 


ظاهراً محسوساً بالبصر يشار إليه كما يشار إلى أي صورة e gE‏ قال 


السكاكي : 


المحسوس بالبصر المشار إليه باسم الإشارة»(؟. 


فهذا التعالل المتعمد» والضيق الذي یحاصر نفسه» ویکتم أنفاسه» وموقفه | 
الذي لا يعلم مكانه أهواموضع اهتمام من حبيبته أم لا؟ والاستفهام الذي. يمثل. 


التبرم بالموقف ويمتليء بهذا الضيق › وبتلك الحيرة والثورة النفسية في قمة 
الأبيات. كل هذا يسلم في النهاية إلى استفهام أخير يرتكز عنذه الفصل 


والاستئناف» ویحمل الصوت الحزين والنهاية المؤلمة» ثم إن صوت الهمزة یتکرر 


في البيتين الأول والثاني؛ لأنه جعلها مثلا لصرخته التي يعلن من خلالها عن 


مأساته مع صاحبته ؛ وذلك لما تمتاز به الهمزة من أنها أقوى الحروف الحلقية»: 


ٹم جاء بالتشبيه ؛ ليكمل التعبير عن موقف الضيق. والتبرم والخوف من فراقها 
نهائیاًء وفي ذلك هلاك له؛ لان زوالها عنه وهلاکه سيان » وقد ربط جر العطف 


«أو» في قوله: «حذّار الردّى و خيفةً من ن زيالك» بين الموقفين سوئ بینهماء . 


وهذه إحدى وظائفه اللخوية . 


وهكذا نحس مع الشاعر قيمة ما يحمله الفصلء ثم الاستكناف من معنى» 
وما یتضمنه من مشاعر عاونت وساعدت في تکوینهاء وتجمیعها أجزاء ا کلھا 


في وحدة وتکامل). 


وقد ذكر ابن معصوم هذه الأبيات في موضوع «الانسجام)» فهي عنده من. 


. ٠١۹/۱ المفتاح: ١۸ء وانظر كذلك: معاهد التنتصیص:‎ )١( 


(D 


انظر: قضايا النقد الأدبى: ۳٦۷‏ النقد التحليلى: ۲۰٦‏ خصائص التراكيب: ٠١١‏ 
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«وإنما قال قد ظفزت بذلك» ولم يقل بقتلي لادعائه أن قتله ھر شیور 


1 
ُ 
ُ 


الكلام العذب الألفاظء السهل التراكيب» الحسن السبك» الخالى من التكلف 
والتعقيد» يکاد یسیل من رقته» وینحدر» انحدار الماء في انسجامه(. 


الشاهد السابع والثلاثون“ : (البسيط) 


قول أبي حفص الشطرنجيء قاله على لسان عَلَية٥»‏ أخحت الرشيد وقد 
کان الرشید عتب > عليها: 
لو کان يمع < حن الفِغل“ صَاجبه من أن بون له َنب إلى خد 
انت عي رى الاس هم ين ن أن انا وء جر الاد 
ما اعْجْبَ الشيىءَ تَرجوه فتحرَمَه قُڏ كنت اسب ا ُذ ملب يدي 


OS AS 
وموضع الشاهد في قوله: «قد کنت احسب».‎ 


(۱) أنوار الربيع : 4 /01. 

(۲) الدلائل» رضا: ۷۳ خفاجي : ۱۳۰ شاکر: .٩۰‏ 

(۳) هو عمربن عبد العزيز مولى بني العباس» وكان أبوه من موالي المنصور فيما يقالء وكان 
اسمه أعجمياًء فلما نشا أبو حفص وتأدب غَيْرّه وسماه عبد العزيز» نشأ في دار المهديء 
ومع أولاد مواليه» وكان مشغوفاً بالشطرنح فلَقّب به لغلبته عليه» فلمات مات المهدي انقطع 
الشاعر إلى عَليةء وأصبح شاعرها المفضل (ت ۲٠١ ۰١‏ ه). 
انظر ترجمته في : 
الأاغاني : ۲ ۱»> سمط اللآلي: ۵۱۷/۱ فوات الوفیات: ۱۳٣/۳‏ - ۱۳۷ء٠‏ 
شخصیات کتاب الأغاني: ٠٠۲‏ . 

)٤(‏ هي علي بنت المهدي ٠«‏ ۰ه ٠١‏ هه أمها أم ولد مغنية يقال لها مكنونة كانت من 
8 المروانية» وليست من آل مروان بن الحكم» توفيت عليه ولها من العمر خمسون 

. وصلى عليها المأمون. 
ا في : 
الأغاني : ۰-- ۱۸٩‏ شخصیات الأغاني: ٤٠١‏ . 

(ه) رواية الأغاني : «حْسْن العقل». 

ء۱٠۳۷ لم أجده فیما اطلعت عليه من مصادر إلا في : الأغاني : 4۸/۲۲ فوات الوفيات:‎ )١( 
وذكر في الأغاني بيتاً رابعاً قبل البيت الأخير وهو:‎ 
مالي إا غت لم اکر براجذة وإ نَقَمْتٌُ فطل لكف لم أعد‎ 
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قال الشيخ : 
«انظر إلى قوله: َد نْب اسب وإلى مكان هذا الاستشناف»0. 
صاغ الشاعر هذه الأبيات تعبيراً عن شعور وَلية نعمته» وإفصاحاً عن رغبتها. 
في أن تماد أيام الصفاء بينها وبين أخيهاء فأحسن‌الشاعر وأبدع في نقل هذه الرغبة أ 
الصادقةء حيث بدا الأبيات بلفظ «لو» الذي حمل في طياته معنى الاستعطاف أ 
والاعتذار والرجاءء وأسند «المنع» لحسن الفعل إسناداً شخارا علاقته السببية ' 
ليبين أن وليته لا يصدر عنها إلا الفعل الحسنء فإذا كان هذا الفعل الحسن هو ' 
الذي يصون المرء من أن يدنب في حق أحد كانت عليه هي المتفردة بالبراءة؛ 
لان صفة «حُسْنٌ الفعل» قد لازمتهاء فليس من العدل أن يساء إليها آخر الأمر. أ 
وقال «ُکاقا» بدل «نُجّازی»؛ لانه استعظم أن يذكر كلمة «تجازی» التي : 
تستعمل غالباً مع الأامر السَمّيء٠‏ وكأنه يلمح ويشير إلى أن الأمر الذي تستحقه ‏ 
علي هو المكافأة والثواب» ثم يأسف الشاعر ويتعجب من حال الإنسان الذي 
يتمنى ويرجو أشياء» ولكن لا يجد أمامه إلا الحرمان. 
٠‏ انظر إلى قوله «ما أعجب الشيء»ء وكأنه يرمز بلفظ «الشيء» إلى الضلح | 
والصفاء الذي ترجوه علي وتنطوي عليه نفسها وآنظر إلى حسن موقع «الفاء» في إ 
قوله «ترجوه فتحرمه» وكيف سارعت برسم خيبة الرجاء» وتسابق الحرمان. ٤‏ 
فحين أحسن الشاعر بشعور الخيبة هذاء قطع الكلام واستانف .بقوله : «فقَذٌ , ا 
کنب حف أني قذ مَلاثُ يدي» فعبر عن خيبة الأمل بهذا الأسلوب 


المعبر الجميل فحمل من معاني الحسرة e‏ 
الشاعر. 


وساعدت آدوات 6 هذا الأسلوب الكنائى فى إبراز صورة الخيبة» فا : 
البيت ب «قده» ثم جاء بني ثم كرر «قد» مرة أخرى في قوله «قد ملأت). 


( الدلائلء رضا: ۷۲ خفاجي : AY‏ شاکر: ٩۰‏ 


٦ 


ولجاً الشاعر إلى أسلوب التلميح والرمز ليرقق عاطفة الرشيد ويثير في نفسه 
الحنين» فالرمز والتلميح في هذه المواقف أشد وقعاً على النفس من التصريح › 
لأن الرمز هو حديث العواطف والمشاعر. 
الشاهد الثامن والثلاثون' : (الخفيف) 


قول اي دواد" : 
ea 2 a‏ و او 3 8 2 0 ‌ِ 
ر اغتدي افع رکيي اخوذي“ ذو ميعّة 0 إضريح 
© ا ج“ HE‏ زاحنا EEA‏ رفي اسراو دمو 


(۱) الدلائل» رضا: ۷۲ خفاجي: ٠۳۰‏ شاکر: .٩۱‏ 

(۳) هو آبو داود الإياديء وهو جارية» ويقال جويرية بن الحجاج بن يحمرء وقيل «حمران» بن 
بحر بن عصام بن مُنبه بن حذاقة «خذاق» وهي قبيلة من إیادء ضرب به المثل في الجود؛ 
لأنه آثر صديقه النمري بنصيبه من الماءء فمات أبو داود عطشاء وهو من أشهر عات 
الخيلء وأكثر شعره في وصفهاء وهو من شعراء الجاهلية . 
انظر ترجمته في : 
الشعر والشعراء: ١‏ - ١١٤۲ء‏ المؤتلف والمختلف: ١٠١‏ المرزباني: ٠‏ الأغاني : 
۹- ۴۸۲» شرح المغني : ۳٦١-١‏ خزانة البغدادي: ۱۹۰/٤‏ - 
۱, شخصيات الأغاني : ٤‏ 

(۳) أحوذي: أحوذ في السير سار 8 شدیداًء والأحوذي السريع في کل ما اد فيه» وأصله 
في السفر. اللسان «حوذ»: 6۸٦/۳‏ . 

.FEE/A :٠عيم« ذو ميعة: الميم مصدر ماع وميعة الفرس أوله وأنشطه. اللسان:‎ )٤( 

.۳٠٤/۲:»جرض«ناسللا‎ . إضريج : الإضريج الجيد من الخيل الكثير العرق الشديد العدو»‎ )٠( 

)١‏ السلهب: الطويل من الخيل» وربما جاء بالصاد» والجمع السلاهبة . اللسان «سلهب»: 
۱ 

(۷) شرجب: الطويل القوائم العاري أعالي العظام» وهو نعت للفرس الجواد» الكريم . اللسا 
«شرجب»: ٤۹۳/۱‏ . 

(۸) السراة: الظهر. اللسان «سرا»: 4/4 

(۹) دمو ِجّ: ي محکم الفتل مَس وهو من قولك سح الحبل إذا أحكم فتلهء ومتن مُذْمج 
e‏ الأعضاء مُذْمَجَة كأنها اذنجت وَمُلِسَٺٰ. اللسان «دمجه: ۲۷٤/۲‏ - 

)٠١(‏ أورد الجواليقي البيتين مع اختلاف بسيط في البيت الثاني حيث أبدل لفظة ا بلفظة ے 


1¥ 


ا به e‏ س صم الحَرافِر و 
د إذّ E‏ ا ادال < شجي e‏ 
خمين ی eae‏ سوج 


(0) 


(%0 
( 


(6) 


(9) 


وبعد الشاهد: 


«أجولي» قال: 


گور a‏ و 
وَلَقَدٌ اغْتڊي افع رکيي اجولِي ذو ميعة إضرينج 


والأجولي : هو الفرس الذي یجول بفارسه. 
وفصل بين البيت الثاني ت بقول الشاعر: 


وكذلك ر اللسان: اا 

وذکر ابن قتيبة البيت الثاني فقط مع بعض التقديم والتأخير في الشطر الأول فقال: 
سْلْهَب 6 رِمَاحأً». 

وذكر الصولي البيت الثاني ' فقط, 'وروايته موافقة للدلائل. 


ا 


وکر في البيت' الثالث «شرحب» بالحاء المهملة بدلا من «شرجب» وذکر البخدادي ايت 
الثاني فقط وروايته موافقة , للدلائل إلا أنه ذكر لفظ «شرحب» بالحاء المهملة بد من ؛ 


«شرجب) . 

حوام : كثيرة الدوام» وهو من حومان الطائر» حام الطاثر على الشيء ومان دوم . اللا 
«حوم»: ۱۹۲/۱۲ . 

فف الشيء: ظهره. اللسان «قفف»: ۲۸۸/۹ 

القّذّال: جماع مۇر الرأس من الإنسان» والفرس فوق فأس القفا. اللسان: «قذل»: 
۷ . 


شجيج : ا ا ا ا 


شدیدا وشجت السفينة البحر خرقته . اللسان: e‏ 4/۲ ° 
انظر البيتين في : 


الخيل - للجواليقي -: ٠١١‏ ١۳٤1ء‏ المعاني الكير: ١ء‏ أدب الكاتب للصولي : ا 
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وأورد الشيخ عبد القاهر بيني الشاهد في «الرسالة الشافية» وجعل بينهما بيتاً ثالث هو قول 


أشار الشيخ إلى أن موضع الحسن في قوله أن رمَاحاً» قال: 

انظر إلى التنكير في قوله: كال رمَاحاً٠.‏ 

وصف الشاعر فرسه بأجمل ما يوصف به فرس» فوصفه بقوة العدوء 
والنشاطء ثم بالقوام المثالي للفرس العربي الأصيل» ولكي يۆك أن هذه الصفات 
ملازمة له» خاصة به» حذف المسند اليه لأن الأصل «هُر و سلب هو 
شرب » ثم أتى بصفة تزيد الناظر عجباًه فکأنه فرس ليس له وجود على 
الحقيقة لما ا من الصفات العجيبة» فشبه قوائمه في غرابتها» وعدم وجود 
مثيل لها في الدقة بالرماح» لیس هذا فحسب بل نکر لفظ «رماح» ليدل على أن 
هذه ليست رماحاً حقيقية معروفةء بل هي رماح عجيبة غريبة . 

ولقد استحسن أبو الأسود الدؤلي هذه الأبيات واعتبر قائلها أشعر الناس. 

فقد روى أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه» كان يفطر الناس في 
رمضان» فإذا فرغ من العشاء تكلم وأوجز» فاہلغ» ویروی ان الئاس اختصموا 
عنده ليلة في اشعر الناس» فطلب علي من أبي الأسود الدؤلي أن يذکر من هو؟ 
فقال أبو الأسود: أشعرهم الذي يقول: 
وذ عدي يداع ركني . . . الشاهد ”. 


الشاهد التاسع والثلائون" : (الوافض) 


قول ابن البواب(): 


(0) 
( 
() 
(6) 


۸ الرسالة الشافية: «ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن: ٠۳١‏ لسان العرب: 
«ضرج» : 4/۲ 

الدلائل» رضا: ۷۲ خفاجي : ٠۳١‏ شاكر: ١‏ 

الرسالة الشافية : «ضمن ثلاة رسائل في إعجاز القرآن»: ٠١١‏ . 

الدلائل» رضا: ۷۲ خفاجي: ۰۱۳۱ شاکر: .٩۱‏ 

هو عبد الله بن محمد بن عتاب بن إسحاق من آهل بخاری» وجه بج وجماعة معه رهينة 
إلى الحجاج بن يوسف» فنزلوا عنده بواسط» فأقطعهم سكة بهاء فاختطوهاء ونزلوها طول = 
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وَمَيَرَبِي موا وبي لجيني يُضَرَبُ المَنَل 
فان َل لكين فيي فما لقَيَْهٌ جل“ 
ا او اة ا ف د ا 

ذكر الشيخ عبد القاهر أن سر الجمال هنا إنما هو في الإشارة والتعريف' 
قال: أ 


«انظر | إلى الإإشارة زالتعريف في قوله : 
«فإي ذلك ارج 


ايام بني أمية» ثم انقطعوا من الدولة العباسية إلى الربيع» فخدموه» وكان عبد الله بن محمد , . 
هذا خف الفضل بن الربيع على حجبة الخلفاء» وكان عبد اء صالح الشعر» قليله 
وراوية لأخبار الخلفاءء عالماً بأمورهم» وخدم محمداً الأمين» فأغناهء واعطا و 
ونال من المأمون عرض به. 
انظر: الأغاني : ۲۳/ ۳۷ ٤4‏ . 
نسبت الأبيات في الأغاني وبهجة المجالس لمحمد اليزيدي» وتوهم الأستاذ منحمود ا : 
في تحقيقه للدلائل أنها نبت في الأغاني لسليم بن سلام الكوفي المغني» وجند مراجعتي ` | 
للاغاني وجدت أنها منسربة لمحمد اليزيدي وإنما عى بها سليم بن لام صاحب إبراهیم 
الموصلي . 
انظر ترجمته في : 
الأغاني : ۱۹٤/١‏ - ۷ وکر البيت في المفتاح بدون نسبة. 
(۱) وکانه أخحذ معناه هذا من قوله تعالى : «وَظوا أن لا مَلْجَا مِنَ الله إلا إليه [سورة التوبة: : 
> الي ۸[ 
(۲) الجلل: الشيء العظيم والصغير الهين» فهو من الأضداد في كلام العرب» يقال للکیر 
وللصغير جلل. اللسان «جلل»: ١١١/١١‏ 
(۳) انظر الأبيات في : 1 
الأغاني : ۱۹۸/١‏ - 1۹4 بهجة المجالس وأنس المجالس: ۲۸۰/۲- ١۸۲؛›‏ المفاح: . 
۸ الإيضاح: ١/۷٠1ء‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ۸. 
)٤(‏ الدلائل» رضا: ۷۲» خفاجي : ۱, شاکر: .٩۱‏ 


Ve 


يشكو الشاعر في هذه الإيات من محبويه شكوى الامل في الوصالء فقد 
ضاقت به الطرق»› َنَت دونه آبواب الحيلء فلم و ر أحداً يستعيذ به ر نفس 
محبوبه» فهو المشتكى منه والمشتكى إليه» وهذا من عظيم وجده وشدة تعلقه 
وهيامه» هذا الهيام الذي علم به الجميع» فلم يعد هوی مکتوماً بل خرج عن 
إرادته» فطارت به الركبان وتناقله الناس. 


ففي قوله: «صيرني هواك» مجاز حکمي» حيث أسند التصيير إلى الهوى 
الذي هو سبب في التصيير» فدل هذا الإسناد على تحكم الهوى المطلق في 
مصير الشاعر» وتصرفه في شؤونه. 


ويعود الشاعر فيؤكد عاطفتهء وأنه لم يعد يستطيع التحكم في فؤاده» ولشدة 
ولهه جعل نفسه رخيصة هينة» فهو لا يملك من أمرها شيئاًء فقد أسلمها لذلك 
المحبوب طائعاً مختاراً يتصرف فيها كيف أرادء وهذا هو همهء فإذا سلمت نفسه 
لذلك المحبوب» فكل ما يلقاه بعد ذلك شيء لا يؤبه له. 


ثم يضع الشاعر لنفسه النهايةء ويعلن للأسماع أنه إذا علم أن هناك رجلا 
قد قتله الهوى» فلا يكون إلا هو فهو يقرر الحقيقة التي تريد أن تعرفها كل 
نفس عن ذلك الرجل» فقوله في صدر البيت الأخير «رجلا» عن طريق التنكير 
جعل النفوس تشتاق وتتشوف إلى معرفة هذا الرجل» ثم آنظر آليه كيف جاء 
ب «الفاء» في قوله «إني» التي سارعت بكشف النقاب عن الحقيقة التي اشتاقت 
إليها النفوس بأنه هو ذلك الرجل المشار إليه المميز عن غيره من الرجالء والذي 
فعل به الهوی ما فعل. 


وفي الإشارة وحرف التوكيد «إن» في قوله أي ذلك» توكيد وتقرير لتلك 
الحققة. 


۲۷١ 


الشاهد الأربعون“: : (السریع) 


0) 
(% 


زس 


(6) 


قول عبد الصمد”": 


OE E 
| رفع يُمْلاه إلى ربو يَلعُووفوق الكبد اليشرَى°‎ 


ببْقی إا نَا اعا فة بمابوسَخرى 


الدلائلء رضا: ۷۳ خفاجي : ۱ء شاکر: 


هو عبد الصمد بن المعذل بن ay‏ البختري بن المختار بن أسد بن ربيعة بن ' 


نزار وکنیته بو القاسم ( ۰۰۰۹ ۲٣۰‏ هھ) وهو من شعراء الدولة العباسيةء وأمه f‏ ولد طباخحة 
يقال لها: الزرقاءي 9 شاعر فصیح هجاء خبيث اللسان شديد العارضة نک ٠‏ بصري 


المولد والمنشأء وکان أخوه أحمد شاعراً أيضاً إل أنه کان عفيفاً ذا مروءة ودين» وکان له 
جاه واسع في بلده وعند سلطانه لا يقاربه عبد الصمد فيه يحسدە ويهجوه فیحلم عنه» 
وکان ابو عبد الصمد وجده شاعرین» وقد روی عنهما شيء من الأخبار واللغة ب 


لیس بکثر. 
انظر ترجمته : ا 
طبقات ابن المعتز: ۳۹۷ - ۳۹۹ الأغاني - دار الإحیاء -: ۲۲۹/۱۳ - ۲١۸‏ الموشح 


۰ زهر الآداب: ۷۱۳-۷۰۹/۳ سمط اللآلي : ٠۴۲١٠-۳۲۰‏ فوات الوفيات: ' 
۴/۲ الأعلام: ١/٤‏ وذكر البيت في الزهرة منسوباً إلى ماني الموؤسوس أ وهو أ 


محمد بن القاسم أبو الحسن من أهل مصر»ء نزل بغداد» وهو متوكلي . 

انظر ترجمته : 

معجم الشعراء: ٤۳۸‏ . 
خری: ملتهبة فالحَرًّا والحَراة: الصوت والجلبةء وصوت التهاب النار. اللسان: (حري»: 
7/14 ` 

انظر البيتين في : أ 
الزهرة: »٠٠-٠٦٤/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ۳١۸/۳‏ -'ذكر البيت 


الثاني فقط ولم ينسبه -. مجحاضرات الأدباء: ۸٦/۳‏ شرح الحماسة للتبريزي: ١06۹/۳‏ - , 


ذكر البيت الثاني ف فقط ولم , ينسبه -. 


YY 
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ذکر ا عبد القاهر أن موضع الشاهد جملة «يدعر» ففيها يكمن سر 
الجمال والروعة. قال: «آنظر إلى لفظ «يدعو» وإلى موقعهاء"). 

ولحل سر الروعة والجمال في جملة «يدعو» أن الشاعر بلغ من الألم قمته» 
ومن الحزن أقصاهء فهو مكتئب حزين» وضجر أليم؛ ولضيق نفسه وتوجعها 
حذف المسند إليه وابتدأً كلامه بالمسندي فقال: «مكتئبٌ» والأصل «أنا مكتئب» . 

ثم انظر إليه كيف قيد المسند بالوصف «ذو كبد حرى» للكشف عن حقيقة 
حاله. 

وما أدق الشاعر حين آختار «الكبد» دون القلب أو أعضاء الجسم الأخحرى؛ 
لان الكبد هو عماد الجسم» وجمیم الأعضاء يتعلق عملها بعمله» فإن مرض 
الكبدي وقل إمداده للقلب بالدم ضعف الإإنسان وهلك . قال الرسول ا : ي 
كَل دَاتِ كد رَطِبَة اجر“ فدل على أنه قوام الحياةء ودل بذلك على أن الشاعر 
ليس مكلوم الفؤاد فحسب بل إن جسمه كله قد أصابه الونى» وفته الإعياء 
والتعب. 

ومن كانت هذه حاله حق للمُقًل أن تذرف عليه العبراتء ونر الشاعر لفظ 
«مقلة» ليدل على أن مُمَل كثيرة رثت لحاله. 

دفي قمة هذا الحزن وغابة هذا اليأس أحس الشاعر بإحساس عميق ورغبة 
أكيد في اللجوء ء إلى ربه» فرفع یمناه» وفي هذا بیان لشروعه في الدعاءء وجاء 
8 مضارعاً «یرفع» ليظهر تضرعه وحدوث الرفع مله مرة بعد مرة» كاي بيدیه 
تهتزان وتتحرکان من شدة التضرع› وخص اليد اليمنى بالرفع تفاؤ ورجاء 


.٠١ -٦٤/١ الزهرة:‎ 


(۲) الدلائل» رضا: ۷۳ خفاجي : ۱۳۱١‏ شاکر: .٩۱‏ 


(™) 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٠۱۷ ۴۷١/۲‏ السنن الكبرى للبيهقي : 4 /٦۱۸ء‏ وورد في 
مسند الإمام أحمد بلفظ آخر: «في کل ذات کېد حراء»: ۲۲۲/۲ . 


¥ 


بانقضاء هذه الحال)› ثم جاءت جملة «يدعو» وهي تكرار المعنى «یرفع یمناه» 
ولعل السر في هذا الإطناب أن الشاعر حين رفع يده اليمنى أحس بمزید رغبة 
ف الدعاءء فجاء بجملة: :«يدعو» ليفرغ فيها كل معاني الرجاء وكل معاني الأنل 
في الخلاص مما يجد ويحسء فهي ليست زائدة إذاًء لأنها حملت كل إحساس 
الشاعر وضراعته» ورغبته في النجاة من الحال المسيطرة غليه» ومن المأساة التي ؛ 
تم به وجاء بها مضارعة «يدعو» ليصور إلحاخه واجتهاده في الدعاء. 

وقوله «وعلى الكبد 'اليسرى» ناسب المقام» فالمقام هنا دعاء وتضرع ووضع 
يده على کبده معناه خشيته عليها من التصدع والتمزق» فهو مع أنه يدعو لا ینسی ! 
ما هو فيه من آلام الوجدء وأيضاً في وضع يده على كبده أثناء الدعاء استجداء 
واستعطاف . 


الشاهد الواحد والأربعون : ۰ رالکامل) ! 
قول جریر): 


لمن الدَيَارُ ببرقة الروْحانِ إل نبيع رانا برمّانِ 
صتع الغراني إذ مين ن فود صَنلع الؤجاجة ما داك تدان 


)1( الدلاثلء رضا: ۷۳ خفاجي : ۱, شاکر: ۹۲. 
() هو جریر بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع کنيته آبو حرزة 


(Mm 


(6) البيت الأول من بيتي الشاهد هو مطلع قصيدته التي أجاب بها 


(۲۸ ه- ۱۱۰ ه) عمُر نيغاً وثمانين سنة» ولد ومات باليمامةء أمه أم قيس بنت معبذا من 
بني کلب بن يربوع» وهو من الطبقة الأولى من فحول اللإسلام» كانت بينه وبين الفرزدق ' 
مهاجاة ونقائض» كان عفيفاً» ومن أعزل الناس شعراً. 
انظر ترجمته : 
طبقات ابن سلام : 4 الشعر والشعراء: ٤۷۷ - ٤۷١/١‏ الأغاني - دار الإحياء -: 
۸- ۸4 الموشح : ۷- ۱۲۰ زفيات الأعيان: ۳۲۱/١‏ شرح شواهد المغني: , 
1 - ۰4۸4 خزانة البغدادي: - دار صادر-: ۳۹/۱- ۳۷ الأعلام: ۱١۹/۲‏ . 
رواية الديوان والنقائض : ` 

«صدَع الظَعَابِنُ يوم ن رادم 
بها الفرزدقء والبيت ا غير ت 


4 


وبعد البيت الأول: 


O 4 f Ao gf 22‏ ا 
إن زرت اهلك لم الوا حاجټي وإذا هجرتك شفني مجرانِي 


وقبل,ٍ الببت الثاني : 


یی ی و ی 
َر اتباب مِنَ الغبير مُلَيُّل يَمْشِي اليا مِْيَة السراند 


وبعكده: 


go 


مل ونان وير وى بيبا بالأعُرْلَيْن وار الأظعَان 


موضع الشاهد قوله : رما داك َدَانِ»» والشاهد فيه حسن الاستناف. قال 


الشيخ : 


«آنظر إلى قوله: رما لِذَاك تَدَانِ»ء وتأمل حال هذا الاستناف». 
وجمال هذا الاستئناف يظهر إذا ما علمنا أن الشاعر قد بدأ قصيدته بهذا 


(1) 


تال له بل هو کما في الديوان البيت اليانع, عشر من القصيدة» وفي النقائض هو البيت 
الثاني عشر منها. وفي کتاب المنازل والديار ذُکر البيت الأول فقط . 
انظر البيتين في : دیوان جریر: ۰۹۹ ٥۷۰‏ النقائض: ۲٠١ -١۱۹۸‏ المنازل والديار: 


1. 
أصخا فوك أي جين اران ن لم يرك نَمل الجيران 
مَل ران ودر زى وتنا باأغُرلينٍ بَرجر لأفْعَان 

وبعده: 
فَرَعْبُ مَابِرة الدُفُوف ألما طول الوجيف على وى اران 


ويبدو أن رواية الديوان للأبيات التي قبل الشاهد وبعده أدق وأنسب لبيت الشاهد من رواية 
النقائض؛ وذلك لاتصال معاني الأبيات التي وردت في الديوان ببيت الشاهد. 
ويبدو أن رواية الشيخ لشطر البيت الأول من الشاهد «صَدَحَّ الغْواني إِذٌ رمن مواد أجمل 
وأدق من رواية الديوان والنقائض؛ لأن لفظ (الرمي) «أتسب وأقرب انق في رسم الصورة 
التي أراد الشاعر توضيحها وهي صورة صدع الزجاجة فالرمي يناسب الصلع . 


{Ye 


المطلع الغزلي الذي يتحر فيه على الديار ببرقة الروحان» وجاء الاستفهام «لمن 
الديار» ليظهر مدى التحسر والتأاسف. 

ثم يذكر الشاعر ما أصاب فؤاده عندما رأى تلك الديار التي تذكره بآلامه» ؛ 
e‏ التي أصابها التصلع من هجر الغواني» واتخذ من ب الزجاج صورة : 
تجسد تصدع نفسه» فالزجاج المتصدع لا يمكن آن یعود صافیاً سلیماً کما کان. 
ولما بلغ به الألم الخاية توهم أن هناك ساثلاً سأله: هل عندك. أمل في غودة تلك : 
الأيام» أو في قرب الأحباب وفي التئام الصدع؟ فأاجاب: ما لِذّاك تَدّاني . ا 

وطريقة السؤال والجواب تنبيء عما يعتمل في نفس الشاعر من أحاسصيس ؛ 
وانفعالات تتصل بالألم والأمل. 2 

وما آروع تضمن هذا الاستئناف اسم الإشارة «ذاك» الذي حمل كل لاي 
واليأاس» اور آن e‏ بعيد المنال مستحیل الحصول؛ ولأن في کر 


ونظیر قول جریر في المع قول الأعشى : 


انت رفي الصَدر صَنع لها كصذع الّجَاجة ل CE‏ ۰ 


(0) 
(7) 


وقول الخضري : 
وَإنْك لَونَظَرْتَ فَدَتَك فيي إلى كبدي وَجُذت بها صدوا“ 


دیوانه: .۸٩‏ 1 
محاضرات الأدباء: ۸٦/۳‏ 


¥ 


ج- النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع _ 


یری الشيخ عبد القاهر أن النمط العالي من الكلام والباب الأعظم فيه هر 
ما اتحدت أجزاؤه» وتلاحمت» ودخل بعضها في بعض» واشتد ارتباط الثاني منها 
بالأول» واحتاجت إلى وضعها في النفس وضعاً واحداً» وهو باب واسع عظيم لا 
یحصره حد» ولا يحیط به قانون» لأنه يجىء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة» 
قال الشيخ : - 

«واعلم أن مما هو أصلٌ في أن يَدِقّ النظر» وَيَعْمُض المسلك» في توخي 
المعاني التي عرفت: أن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل بعضها في بعضء ویشتد 
ارتباط ان منھا بأول» ون تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً 
واحداً وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع 
بيساره هناك. نعم» وفي حال ما يبصر مکان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين› 
وليس لما شأنه ان يجيء على هذا الوصف حد يحصره» وقانون حط به» فإنه 
يجيء على وجوه شتی وأنحاء مختلفة». 

وضرب لذلك أمثلة من البديع منها التزاوج“ بين معنيين في الشرط 
والجزاء معا 

(۱) الدلائل» رضا: ۷۳ ٤۷ء‏ خفاجي : ۱۳۲ شاکر: .٩۳‏ 

(۲) المزاوجة ويقال التزاوج وهو أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والجزاء أي يجعل 
معنيبين واقعين في الشرط والجزاء مزدوجين في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على 
الآخر» وليس معناه أن يجمع بين معنيين في الشرط» ومعنيين في الجزاء. 
انظر التلخیص: ۴١۸‏ الإيضاح: ۹۷/۲٤ء‏ أنوار الربيع: .٠١١/١‏ 


YY 


الشاهد الثاني والأربعون(: (الطويل) 
قول البحتري : ! ر 
إذامَانهى الامي ب بي الهوى ‏ اصَاخت” إلى الواشي فل بها الهَجُرد)؛ 
واليت من قصيدة يمدح' بها الفتح بن خاقان» ومطلعها: E‏ 
می لاخ برق او بدا لل فة جری ھل بي ول زر 
وبعده بيت قبل الشاهد: -. 
وما الوق إلا لَوْعَة غد لَوْعَةٍ وُر من الآقاق يشْبمها زر 
وبعلر الاه وبعكه: 
ريم تفنت إللودَاع وَسَلْمَتْ بعيتين مَوصول بخظهتًا السحر 
E‏ ألرّى<“ باجُفًانها الکرّی کرّی الوم او مال باغُطافها الحْمْرٌ 


ساق الشيخ ايت شاهداً على .أل من حسن الصياغة والتركيب «المزاوجة». 
فبیت الشاهد ضور ر تعلق الشاعر بمحبوبته » وشدة ولهه بھا» فهو إن نهاه ناو عن 
حبهاء وحاول منعه مانع 'ازداد تعلقاً بهاء فلا يفید معه النهي . 


وجاء «بالفاء» في قوله: فَلَح ليؤكد انصرافه السريع عن ذلك الناهي» وعدم! 
استجابته له» وقدم الجار والمجرور «بي» على الفاعل «الهوى»» ليصور شدة 
وجده» وتغلب الهوى عليه. 


(۱) الدلائلء رضا: ۷٤‏ خفاجي : ۱۳۲ شاکر: .٩۳‏ 

0( ج في الأمر: تمادى عليه وأبی آن ينصرف عنه. اللسان «لج ۲ : .eor/r‏ 

(۳) أصاخت: صخ الصوت الأذن يصخها صخاً: قرعها» والصاخحة ضيحة تصخ الاذن أي 
تطعنها فتصمها الشدتها. اللسان: : «صخخ»: ۳۳/۳. 

»۴٦/۲ الموازنة - تحقيق السيد أحمد صقر-:‎ ٠١١/١ انظر البيت في : ديوانه:‎ )٤( 
خزانة‎ »)۳٠١( : شرح أبيات الإيضاح: شاهد رقم‎ ٤4۷/۲ الإيضاح:‎ ۳١۸ : التلخیص‎ 
e . ٠٠٠١/۲ معاهد التنصیص:‎ ٠١١/١ : الأدب للحموي : ١٤ء أنوار الربيع‎ 

() التوى الماء في مجراه وتلؤى: انعطف ولم يجر على استقامةء وتلوت الحيّة كذالك» والليّ , 
الجدل والتلني ولاوت الحية الحية لواء .التوت عليها. اللسان «لوی»: ۲٣۲/۱١‏ 1 


YA 


آما هي» فقد قابلت هذا الوفاء بالاستماع إلى الواشي» وتصديقهء ولزمت 
الهجر والتباعد. 

وما أدق الشاعر حين اختار فعل الإصاخة «أصاخت» بدلا من «استمعت» أو 
«أصغت» وذلك لقوة دلالة هذا الفعل على الرغبة الشديدة في الاستماع . 

وجاء ب «الفاء» في قوله «فلج»» ليظهر سرعة استجابتها» وتصديقها لذلك 
الواشيء وقدم الجار والمجرور «بها»ء ليدنيها بذلك الفعل. 

فالشاعر هنا زاوج بین نهي الناهي» وإصاختها إلى الواشي الواقعين في 
الشرط» ثم جعل معنی مقاراً له في الجزاءء فجعل لجاج الى به لازماً للشرط 
e‏ في ان رتب a‏ شيء» أو هو بمعنى آخر جعل معنی لازم 
هو الإصاحة إلى الواشى ۵ 


الشاهد الثالث والأربعون”': (الطويل) 


قول البحتري : 
إذا ربت وما قماصَتٌ ^ ماما۵ نَذَكَرْتِ الفربى فاضت“ دموعُها“ 

. ٠٠١١/١ آنوار الربيع:‎ )١( 

(۲) الدلائل» رضا ۷» خفاجي: ۰۱۳۲ شاکر: ۹۳ 

(۳) فاض الماء والدمع ونحوهما يفيض فيضاً وفيوضة وفيوضاً وَفْيَصّاناً وفيضوصّة آي کٹر حتی 
سال على ضفة الوادي» وأفاض فلان دمعه» وفاض الماء» والمطر والخير إذا كَتُر. اللسان 
«فیض»: ۲۱۰/۷ . 
ورواية الصناعتين : «ففاظت» 

(۴) رواية الصناعتين: «نفوسها» . 

() رواية الصناعتين: «فغاضت دموعها» . 
غاض: من عاض الماء يغيضُ عيضا ومَعَاضاً» وآنْْاض: نفص أو غاز فذهبً» وفي 
الصحاح قل فنضب. 
الصحاح : «غيض»: ۳/٦۱۰۹ء‏ اللسان: «غيض»: .۳١٠/۷‏ 

:- دیوانه - دار بیروت‎ »)۵۱١( انظر البيت في : ديوانه - تحقيق الصيرفي -: ۲ رقم‎ )١( 
= ١١۲/١ الصناعتین: ۳۲۹ زهر الآداب:‎ ٦/١ الأشباه والنظائر للخالدیین:‎ ۱ 
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ا قصيدة, في ج مير المؤمنين المتوكل على اش وذکر فيها 


صلح بني تغلب 
القصيدة: ' 
منی اللفسٍ في اسماءَ لو تستطيعها 
وبعده بیتان قبل الشاهد: 


فسان هيجاء ۽ تجيش صدروها 


ورك م 


تقل من وتر“ عر ُمُوسِها 
وبعدهما الشاهد وبعده: 


ج زاح نمطم ينهم 
2 ات المُؤْمِيِين وله 


ما وَجْدَّمَا من غَادَةٍ ووأ 
بها و من و وو : 


ا حت تضق زوم 


اجر ازام ملو فَطوعُهُا 


عاذت جوب وَالدَّمَاءٌ دوعا 


() 


(% 
(m 
(6) 


(9) 


الشاهد في البيت 'كسابقه وهو حسن المزاوجة «حیث زاوج الشاعر هنا بین 


المثل السائر: ٠٠٠١/۳‏ الإيضاح: ٤۹۷/۲‏ شرح بيات الإيضاح - النسخة لازمرية- 
شاهد رقم »)۳۹١(‏ مجموعة ا a i‏ 

هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن محمد بن 'الرشيد العباسي (۲۰۹ ۷ هم امه آم ولد 
خوارزمية يقال لها: شجاع . : 
بویع بالخلافة بعد أخيه الوائق» وکان جواداً مدا ا للعمران» قتل في سامراء ٻاغراء 


من ابنه «المنتصرا . 

انظر ترجمته : 

تاریخ الطبري: ۲۲۲/۹ - ۰۲۳۲ مروج الذهب: -۸٩/٤‏ ۱۲۸ تاريخ بخداد: ٠٠١/۷‏ . 
۰.۱ 

الوتر: الثأر. اللسان «وتز : : ~Vé/o‏ 

شواجر: شجر بین القوم آي اختلف اریم و «اشتجر» القوم و«تشاجروا» نازوا 
و «المشاجرة» المنازعة. مختار الصحاح: « شجر: ۳۳۰ . 


ردوعها: أي طيبهاء به ر من زعفران أي اطخ وأثر. الصحاح: «ردع»: A/T‏ 


A۰ 


الاحتراب وتذكر القربى الواقعين في الشرط والجزاء في ترتب فيضان شيء 
عليهما. 

ولقد روى أبو هلال العسكري البيت برواية أحرى فقال: «ففاضت نفوسها» 
بد من «فغاضت دماؤها»ء ويبدو أن رواية ی هلال أدق في التصويء وأدل 
على شدة الاحتراب؛ لأن فيضان النفوس انتهاؤها مع السرعة والكثرةء أآما قوله 

وكذلك قال: «فغاضت دموعها» بدلا من «فاضت دموعها» ويبدو أن رواية 
«فغاضت» أدل على شدة الحزن التي أصابت القوم وندمهم على تمزق 
الصلاتء فاحتبست الدموع في المحاجر؛ لأنه كلما اشتد الحزن جمد الدمع. 

قال كثير عزة : - (من الطويل) - في هذا المعنى : 
و“ ار أ العَين َل فراقها اة الق من لعج الوْجد جمد“ 

أما البكاء فإن فيه شفاء للنفس وراحة؛ لأن الدموع تخفف الحزن والألمء 
إل أن هذه الرواية على الرغم من جمالها ودقتها تنفي المزاوجة» فينتفي بذلك 
موضع الشاهد؛ لأن المزاوجة بين الاحتراب. وتذكر القربى الواقعتين في الشرط 
والجزاء تکون بترتب أمر واحد» وهو فیضان شيء عليهما. 

تقطعت أوشاج الصلات بين بنى تغلب» وجاشت الصدور بالأحقاد حتى 
ضاقت بها الدموع» فقوله: 


«حٹی تضیق دروعها» تصویر رائع لامتلاء النفس بالأحقاد. 


)١(‏ رواية الديوان: «فلم». 

)١(‏ الشبا: واد بالأثيل من أعراض المدينة فيه عين يقال لها خيف الشبا لبني جعفر بن إبراهيم 
من بني جعفر بن آي طالب . 
معجم البلدان: .۳۱١/۳‏ 

. ٤۳۷ دیوانه:‎ )۳( 


A1 


ولقد فطن الشاعر إلى أن هذه النار المشتعلة في الصدور لن يطفئها سكون 
e‏ ابل لن 2 e‏ إلا بكلمات رقيقة؛ ا ناعم لطيف: 


ET ES E ET 


فقوله: أعز نفوسهاً _ بأيد ما تكاد تطيعها. 


أن كل نفس من المتحاربين عزيزة على الأخرى» وأنهم كانوا يتقاتلون, 


رغماً عنهم» فعواطفهم الصادقة كانت تمنع الأيدي عن الطاعة. 
وزيادة في إثبات هذه الصلات وتوكيدها لجأ إلى المزاوجة» فبين لهم أن 


قلوبهم على الرغم من اشتداد الحرب كانت تتذكر صلات الرحم والقربى» فيشتد؛ 


حزنها على تبدد هذه الضلات ویشتد ندمها. 


وبأسلوب التحنان هذا استطاع الشاعر أن يلين القلوب ويطري التفوس». 


مما زاد الأرواح تلاقياً وتقارباً. 
وفيه أيضاً زجر ولوم للنفوس على قطع صلات القربى والاستهانة بها.' 


وبیت البحتري هذا مأخوذ من قول آبي ا 


قد آنشنی بالمُنايا في اسه وق ام حارام على الم 0 
جُدلان من فر خان ا زعت مخضونة ينگ أُظفَارةُ يدم 00 


وقد نظر أب تمام إلى أببات المهلهل بن ربيعة١‏ التي بقول فيها: 


() اللقم: معظم الطريق أو وسطه أو الطريق الواضح . اللسان «لقم»: ٠٤١/١١‏ . 

(۲) رواية الديوان: «اظفاره منكم مخضوبة بدم». 

(۳) الدیوان: ۔ دار صعب -: ۲۳۹ . 

)٤(‏ هو عدي بن ربيعة بن مرة ن هبيرة من بني جشم» من تغلب کنيته «أبو ليلى» المهلهل 
(۰.. = نحو ٠٠٠‏ ق ه)» وهو شاعر جاهلي من أبطال العرب من أهل نجد وهو جال 


امرئء القيس الشاعرء وقیل سمي مهلهلا؛ لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي رقعه» وکان د 


۲ 


0) 
(% 
(™ 
(6) 


بره فُلوبنا یاآل کر ناوي بمُرْمَمُة النْصالر 
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وء ر 


وني جين نذكُرُكُم عََكّم TEE‏ ئا الي 
وقد رأى الخالديان أن بيت البحتري أطرف وأبدع من بيت المهلهل فالا : 


«بيت البحتري أطرف وأبدع من بيت المهلهل إلا أنه أرشده إلى المعنى 
ودل عليه" . 


وكذلك فضله أبو هلال العسكري على بيتي المهلهلء وأبي تمام» قال: 
«وبيت البحتري أجود من بيتهما بغير خلاف» :7 . 


وكذلك ذكره آبن الأثير في الضرب السابع من السلخ» ورأى أن هذا 
الضرب هو المحمود الذي یخرج به حسنه عن باب السرقة. قال : 


e‏ وهو آن يؤخذ المعنى فیکسی عبارة آحسن من العبارة الأولىٰء وهذا 
و د الذي يخرچ به حسنه عن باب السرقة؛ فمن ذلك قول ا تمام : 


جذلان من ظفَرٍ خان أ رلت وة منکم اظفازه بده © 


أفصح الناس لسا وأجملهم وجهأ وبلقب يفا بر الساء: 

ولما قتل جساس بن مرة كليباً ثار المهلهل لأخيه» فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت 
أربعين سنة . 

انظر ترجمته في : 

جمهرة أشعار العرب: ۲١۷‏ الشعر والشعراء: ٠٠١ ۳٠۰۳/۱‏ الاشتقاق: ١١ء‏ ۷۷ء 
۹ ۳ 4 7 الأغاني 6-۳/0 الأعلام: ۲۲۰/4 . 

الأشباه والنظائر: .٤/١‏ 

الأشباه والنظائر: .۷/١‏ 

الصناعتین: ۲۹. 

الدیوان - دار صادر-: ۲۳۹ . 


YAY 


أحذه البحتري فقال : 
إذا احَرَيَبْ يَوْماً فَمَاصَتْ وِمَاوْمَّا تكرت الفَربى ففاضت دُمُوعُهاء(» 


الشاهد الرابع والأربعون: (الوافىع 


قول سليمان بن داود القضاعي< : 
ينا المَرَء فِي عَلَيَاء ا بيع کک ايل 


ونیقا وة د ال بوس وبۇسش اذ نة را 


قبل أن يذكر الشيخ البيتين قال: «ونوع منه آخره قول ا داید 
القضاعي» . ۰ 

ولعله أراد بقوله : «ونوع منه آخر» الإشارة إلى نوع آخر من ا ففي 
الشاهد مقابلة حسنة لطيفة بين قول الشاعر «علياء آهوی» وبين «ومنحط تح له 


اعتلاء؟» وبين «نِعْمَةٌ د حال بوس» وبين «وبؤس د عه ترا فروعة هذا 


الأسلوب في حسن صیاغته» . ودقة ترکیبه» وجید نظمه» مما أكسب العش قر 
وغزارة. : 

فالشاعر أراد أن يؤکد في النفوس حال الدنيا وتقلبهاء وأنها لا تشب د 
حال» فقد يكون المرء إمتربعاً في 5 قمم العز والمجد» و فجأة ار 
E‏ الحضيض إلى تلك القمم ٠‏ 

وكذلك قد يكون .الإنسان متدثراً بثوب النعمة والرفاهية» وفجأة يريه 'القدر 
منھاء فیحل به ا اوالشقاءء وفي نفس الوقت يکتسي بتلك اللععة وينم 
بذلك الثراء شخص أضناه البؤس والشقاء. 


%( المثل السائر: :.o4/‏ 

() الدلائل» رضا: ۷٤‏ خفاجی: ۱۳۲ شاکر: ۹٤‏ 
(۳) لم أقف على ترجمة له.٠ ٠‏ 

)$( لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر. 


YA 


وفي لجوء الشاعر إلى أسلوب المقابلة هذا وهو بیان المعنى وضده في 
بيان حال الدنيا وما فيها من أضداد ما يؤكد الحقائق في النفس» ويبرهنها بطريق 
لا یدع مجال للشك. 


الشاهد الخامس والأربعون': (الطويل) 


قول کثپر: 
وني رَتهيامي َة ب ليت مما بَيّْا رلت 
مرجي ظِل المامة كلا َر يها لِلْمَقيل اضنَحَلب“ 

والشاهد من قصيدته التي يتغزل فيها بمحبوته عرة» ومطلعها : 
خليليّ هذا ربع عَرَة فاقلا جا ب اا ف على 

وقبل الشاهد أبيات تظهر مدی هیامه» وتعلقه بعزة› يقولٍ فيها : 
الله م الله لا حل تشتف ولا فَْلهَا مِنْ حل حَيْتُ حَلْتِ 
وما مر يِن يوم علي كَيَويها ا ی ا ي وَجَلتِ 
وَحَلَتْ الى شاهتي مِنْ فاد فل القَلبُ يلاها وَل النفس مَلْتِ 
فرعا للب ف اة ولاشن. تا وت ااي 


() الدلائل: رضا: ۷٤‏ خفاجي: ۱۴۳۲ء شاکر: .٩٤‏ 


( 


( 


رواية المختار من شعر بشار: «فإني». 

ورواية مجموعة المعاني : «أراني». 

روایة التمثيل والمحاضرة : وي وَتهُيامي رةه 

ورواية الإإعجاز والإيجاز: «إذا لم تيء ل العْمَامَةَ كلَماء . 


(4) رواية محاضرات الأدياء: «لکالمبتغي» . 


(6) 


انظر البيتين في 

ديوانه: ٠٠۳‏ الشعر والشعراء: ١ء‏ الخصائص : ۳٠١/١‏ أمالي القالي: ۹/۲٠٠ء‏ 
المختار من شعر بشار: 1۷١‏ التمثيل والمحاضرة: ۷۲ء الإعجاز والإیجاز: ٠١۴۳‏ ۔ ٠٠١٤‏ 
أمالي المرتضي زهر الآداب : ٠/۴‏ العمدة: ۷۷- ۷۸ محاضرات الأدباء: 
٤4‏ نهاية الأرب: ۷۷/۳ شرح شواهد المغني : ۲ تزیین الأسواق: ٤۲‏ - ذكر 
البيت الأول فقط مع بيتيتن آخرين -» الكشكول: ۸۲/۳/۲ مجمرعة المعاني: 1۹ . 


TAe 


وبعدها بيتا الشاهد: وبعدهما: 


‌ 


PE E‏ چ 4 و و ا 5 او ر ای دز 8 ء 
كان واناهنا سمجل رجاها فلا خاوزنة سملت 


استشهد الإمام عبد القاهر بهذين البيثين على اتحاد النظم في الوضع ودقة. 


الصنع . 
ولعل سبیل الثم ودقته في هذه الأبيات هو التشبيه المركب : 


فالشاعر هنا يصف حاله بعد أن تقَطّعت الصلات بينه وبين عزة» فهو على ؛ 
الرغم مما حصل بينهما لا يزال شديد الوله بها» وعبُر عن ذلك بأجمل ما يكون' 


التعبير» فجاء بواو القسم) وأداة التوكيد «إن» وأضاف اسم «إن» لضمير:المتكلم. 
ثم جاء بكلمة «تهيامي» - بدل «هيامي» - وهو مصدر للمبالغة من الهيام . 


وقد تكون جملة «وََهيّامِي بعزة» جملة اعتراضية من مبتدأً وخبر بر اغترض أ ھا 


بین اسم «إن» وخبرها «لكالمرتجي»» وللجملة الاعتراضية هذه مذاقها الخاص 
في هذا التركيب» فقد أظهرت 'وأكدت حبه وتهيامه" فهي غنية بالعواطف» 


غنية بالحنان الذي يمكن أن يروي نفسه الظمأى» لكنها تتمنع» وتتنأى» وهذا ما , 


أقلق نفسه وأوجع قلبهء فلجأً إلى التشبيه المركب ليصور حاله ويجسد آلامه 
وإحساسه» فالحسرة في نفسهء والألم الذي ألمٌ به قد بلغ المدىّ فهز كالإنسان 


الذي أحرقته حرارة الشمس فأخذ يبحث عن ظل غمامة يحتمي بهاء ولكنه كلما : 


اء 


ببحٿ عن ظلهاء وتظل هي في هروب دائم . 


ولما رأى الشاعر أن الحسرة ما زالت تستكن فى نفسهء وأن' أحاسيسه ! 


 )1(‏ دیوانه: ۱۰۲ ۱۰۳ . ر 
(۲) قال ابن جني : «وسألته» يعي أبا :علي الفارسي عن بيت كثير «وإني وَتَهُيّامي . . ٠.‏ فأجاز | 
أن یکون قوله: «وَتَهيَامي رةه جملة من مبتدأ وخبر» اعترض بها بين «إن» وخبرها ' 


الذي هو قوله: «أكالمرتجي . ۰ فقلت له: أيجوز أن يكون «وَنَهيّامِي عة قسماً فأجاز 
ذلك ولم يدفعه». الخصائص: .٠٤٠١/١۱‏ 


۲۸٦ 


وشعوره لم فرغ في هذه الصورة التفريغ الكامل الموحي كرر التشبيه بعد أن 
أضاف إلى الصورة الجديدة أبعاداً أخرى تبين شدة قسوتهاء فهي شديدة العطاء 
وهو شديد الرجاء إلا أن عطاءها يتمنع عن رجائه» فهي كالسحابة المليغة بالمطرء 
مرت على رجل أرضه ممحلة مجدبة» فرجاهاء وتوسم فيها الخير إلا أنها أصابته 
بالخيبة والألم فلم تلتفت لرجائه ولم ترحم جدبه» بل زادت من عذابه» فبعد 
أن مرت به وبعدت عنه آنهمل غیثها 
رأى الثعالبي أن هذين البيتين من قلائد قصائد كثير وغررها. قال: « 
قلائد وغرر قصائده قوله : 
«إي رَتَهْيَامِي بِعَرَةَ بعدَما Pee AR‏ 
وقارن المرتضى في أماليه بین بيت كيز عرة؛ وبیت عروة بن أدينة : 
وعَاد الهوى فيها کَظلّ سَخابة لاحت برق ثم م سخابها 
قال: «وهیهات هذا البيت الأخير من قول کثیر: 
اي رَتَهُيَامِي رة بعْدَما RE E ROR RR LD r E‏ 


وذکره ابن رشیق في باب التكرار. قال : 

«. . . إلا أن كثيراً تَصرّف» فجعل رجاء الأول ظل الغمامة ليقيل تحتها من 
حرارة الشمس» فآضمحلت» وتركته ضاحياء وجعل الممحل في البيت الثاني 
يرجو سحابة ذات ماءء فأمطرت بعدما جاوزته»". 


وواضح أن في البيت «تضمينا»» وهو تعليق البيت الأول بالشاني» ورأى 
النقاد القدماء - ما عدا آبن الأثير-ء أنه عيب في الشعر. 


0) 
() 
() 


الإإعجاز والإيجاز: .٠١٤4 ١٠١۴۳‏ 
أمالي المرتضى : 4١٤/١‏ . 
العمدة: ۷۷/۲- ۷۸. 


YAY 


الشاهد السادس والأربعون(: :(الطويل) , 


K3 گر 9 ا‎ 0 o اا ا‎ ۶ Tr 
لمرد" إا وَالرمَان كمَْاحَنڭ“ عَلّى الأضعَف المَوهُون عَادِية الافوّى(›‎ 


قول .البحتري : 


البيت من قصيدته التي یہدح بھا آبا عیسی بن صاعد» ومطلعها : 


لَاابَداً بث عابي في اُروّی ووی وَکم َك مِنْ لَوْعٍَ رزوی 


وواد مِنْ المعُرُوف لَك َم يكن یکن مَعَرجُنا نه على العذوةٍ القضرى ' 
إا ما حملا بدا عه جلا لْقّصابنا عَنْهَا حملنّا بها رَضوّى . 


وقبل الشاهد: 


وبعدهما الشاهد وغد 


0 ا 8 I aE E AE E‏ ۴ و ةي و 
مَتى وعدَتنا الخادثات إدالة فاخلق بذاك الوعدِ منهن ان يلوى 


ین رويب َا الحْظوظ فَيْلها ۰ إا س فل الهْرٍ عَنْ متا بى . 


() 
(%0 
() 
(6) 


(9) 


(0 
(¥) 


الدلائل» رضا: ٤۷ء‏ خفاجي : ۱۳۲ شاکر: .٩٤‏ 
رواية الديوان: «َجْنّك». ٠‏ 

رواية الديوان والدلائل تحقیق شاكر: 4٤‏ «كَمّا جت . 
لم اجد اليت إلا في: 

دیوانه - دار بیروت -: ۳۰۰/۱ . 


هو أو عيسى بن صاعد بن مخلد» وكان والده صاعداً وزيرا للموفق العباسي» وكان نصرانيا ' 


أسلم على يد الموفقء فاتكتبه ووجهه في المهمات. لقب بذي الوزارتين». وكان كريماً 


یی كثير الصدقات والصلوات» وقعت وحشة بينه وبين الموفق فأمر الموفق ستة ۲۷۲ -ه , 


بالقبيض على صاعد» . وعلى جميع أهله» وأصحابه ونهب منازلهم» وض انناه e‏ 
وصالح » وأخوه عبدون» وللبحتري أشعار كثيرة في مدح بني مخلد. 

انظر: أخبار البحتري للصولي: »۱١١ »۸١‏ مروج الذهب: ۲٠۹/٤‏ الكامل لابن الأثير: 
الأعلام: 1۸۷/۳ 

.۳٤۸/۱ الدیوان:‎ 

دیوانه: ۳۰۰/۱ 


YAA 


| 
ا 
٣‏ 
ا 


ولعل الشاهد فيه هو حسن صياغة التشبيه واشتماله على نوع من البديع» 
وهو الطباق بين الأضعف والأقوى . 

يبدو أن رواية الديوان «كما جَنث» أدق وأجمل من رواية الدلائل «كما 
حَنّت»؛ لأنها نسب للصورة التي يريد الشاعر تقريرها في النفوس حيث جعل 
عادية الأقوى جانية على الأضعف» وفي جناية القوي على الضعيف بالغ القسوة 
وعدم الرحمة»ء وهذا ما قصده الشاعر. 

آما لفظ «حنت» ففیه معنی الحنو وا لعطف. ولیس هذا مراده إا ذا کان 
مجيء الحنو هنا على سبیل التهكم والسخرية . 

بدا الشاعر البيت بالقسم «ليؤكد أن ما سيرويه» ويصوره من حالة الناس مع 
الزمان هي صورة حقيقية ظاهرة. 

وزيادة في التوكيد شبه حال الناس مع الزمان وما يصيبهم فيه من أهوال 

ووصف الشاعر لفظ «الأضعف» بموهون ليبالغ في ضألة قوته. وقلة غناء 
قدرته. 

وانظر إلى صياغة التشبيه وتركيبه» وكيف ضمنه نوعاً من البديع وهو الطباق 
بين الأضعف والأقوى» وجاء بهما على وزن «أفعل» اسم تفضيل كل ذلك 
لتتمكن الأذهان من المقارنة بين القوتين» فتتضح الصورة وتتأكد في النفوس . 
الشاهد السابع والأربعون(: (البسيط) 

قول حسان ۳): 
ف إا حابرا ضروا عَدَوهُمٌ أو خاولوا القع في اياعم قفرا 


() الدلائل» رضا: ۷٤‏ خفاجي: ۱۳۳ شاکر: .٩٤‏ 
(D‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو الحسام» = 


۲۸۹ 


s9 sior 


َي ِلك نهم عَيْر َير مُحَْةٍ إن الخْلاتق فاعم شَرمَا البق 
هذان البيتان من قصيدة قالها جتان بن ثابت للرد على قول الزبرقان بن 


بدر ٩‏ خین قدم وفد تمیم على الرسول اة مفتخرین »› وف فيهم الأقرع بن جابس 
والزبرقان بن بدر ومعهم الخطيب عطارد بن حاجب» > فقام الزبرقان» فقال : 


نحن الكرام E‏ ما المُلوك ويا قصب اليَعُ 


ويقال: أبو الوليد (. . ٠٤‏ ه) أمه الفريعة أبنت خالد بن حبيش» صحابي» شاعر فحل' 
مجيد» وهو شاعر الرسول بء وهو أحد المخضرمين»» كان من سكان المدينة واشتهرت 
مدائحه في الغسانيين» وملوك الحيرة قبل الإسلام» وعمى قبل وفاته» ولم یشهد مع النبي' 
مشهداً لعلة أصابته - وروى عن الرسول أحاديث كثيرة. 
انظر ترجمته : 0 أ 
سیرة ابن هشام: ٥ - ٠٤۸/۴‏ طبقات فحول الشعراء: ٠٠٠/١‏ الشعز والشعراء :' 
۱ ۳۱۹ تاریخ الطبري : ١۱١/۱‏ - ۹١ء‏ الأغاني: ٠۳١١/٤‏ - ١۷ء‏ تاريخ ابن 
عساکر: ۱۲۸/٤‏ نكت الهميان: ٤-۔‏ ۱۳۸ تهذیب التهذیب: ۲۴۸-۲٤۷/۲‏ ' 
لإصابة: ٠۲٠/۱‏ رقم (۷۴» خزانة البغدادي : - دار صادر-: 11١/١‏ الأاعللام : 
1/۳. 
نظر البيتين في : 
دیوانه : - دار صادر۔: ۱٤٥‏ شرح ديوان حسان - البرقوقي -: ۳٠۲ -١‏ السيرة النبوية 
لابن هشام: ۰٠٠٥/٤‏ تاریخ الطبري: »۱١۷/۳‏ الأغاني : ٤4‏ المفتاح: ' ۰1۸١‏ 
لإیضاح: ۰٠۰۸/۲‏ شرح أبيات الإيضاح : - النسخة الأزهرية - شاهد »»۴۸١(‏ مجموعة 
لمعاني ۱۷٤‏ . : 
هو الزبرقان بن بدر بن آمریء القيس التميمي .السعدي ٤٠ -٠٠٠(‏ ه) صحابي من رؤوساء 
قومه». واسمه الحصين» ولق بالزبرقان» وهو «من أسماء القمره لحسن رجهة وه 
الرسول بيو صدقات قومه» فت إلى زمن عمر» وكف بصره في آخر عمره» وتوفي في 
أيام معاوية» وكان شاعرا فضيحا فيه جفاء الأعراب. 
انظر ٹرجمته: 
السيرة لابن هشام: ‰4 -_ ۱٩۷‏ عیون الآخبار: ۲۲۳/۱- ۲۲۹ تازيخ الطبري : 
۵/۳ - ۹ المؤتلف والمختلف: 1۲۸ جمهرة الأنساب: ۲۱۸. 


۹۰ 


تلك المَكارم حزناها مُقارَمَة إا اكرام عَلّى الها آقَرعُر 


فأرسل الرسول َة إلى حسان بن ثابتء فجاءء فأمره أن يجيبهء فقال 


قصيدته التى منها الشاهد")» وأولها: 
۴ ا 4 E‏ ي ا “skh,‏ ی 
إن الذوائب من فهر وإخحواتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 


وقبل الشاهد: 


ا E a N‏ و ی ر ا ٍ ا 
يرضى بها كل من كانت سريزته تقوى إلاله وبالامر الذي شرعوا 


وبعده الشاهد وبعده : 


a 


9 يرقع الاس ما هَت اه عند الداع ولا يوون ما 
إن كان في الاس سْبَافون بَعْدَهُمٌ َل سبي لآذنى ِْم نب“ 


استشهد الشيخ بهذين البيتين على أن اتحاد النظم. ودقة الصنع فيهما كان 


عن طریق التقسيم)» ثم الجمعء وهو عله أدق الأنواع وأجملها. وهذا النوع 


0) 
(¥ 


( 
(8) 


.٤۸ - ٤٩ دیوانه:‎ 

انظر الخبر في : 

السيرة لابن هشام: ٠١۷ - ٠١۲/۲‏ تاريخ الطبري : 1١۹١ ١٠٠١/۳‏ الأغاني: ۱٤۹/4‏ . 
دیوان حسان: - دار صادر-: ۱٤١‏ شرح دیوان حسان - البرقوقي ۔ ۳۰۱ ۳۰۲. 

القسيم نوع من أنواع البديع» وهو أن يبتديء الشاعرء فيضع أقساماً فيستوفيهاء ولا يغادر 
قسماً منهاء ولصحة التقسيم شروط منها: 

: أن تستوفي الأقسام فلا يخل بشيء منهاء مثال مالم تستوفِ فيه الأقسام‎ ١ 

صَارَف حيفة اقلاناً هم مَْالغبيڊفُك مل مَواليها 
فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخلال؛ لأنه قد أخحل بقسم من الثلالة. 

۲ ألا تتكرر مثال قول أبي تمام : 

فم الرمَان رُبوعَهًا ن الصا وفَبُوبها وبُررغا لفقا 
فهذا فاسد من طريق التكرار؛ لأن القبول هي الصبا على ما ذكره جماعة من أهل اللغة. 
٣‏ ألا يدخل بعضها تحت بعض» مثاله قول نصیب : 

اور ملاك ملتهيك لما ِي أو AE‏ العغابث 
فهذا فاسد لدخول أحد القسمين في الآخر؛ لأن العابث داخل في استهلاك المستهلك. انظر: = 


۹۱ 


بحشت عنه عند ابن المعتز في كتابه «البديع»» فلم أجد له أثراً» وكذلك عند 
قدامة بن جعفر فقد تحدث. عن صحة التقسيم فقطء ولم يذكر نوع التقسيم مع أ 
الجمع» وكذلك في العمدة» وسر الفصاحة لم أجد أحداً منهم قد تطرق إلى ما ! 
تطرّق إليه الشيخء ويبدو أن المتأخرين أخذوا هذا القسم عنه وكذلك استشهدوا ا 
بنفس الشاهد الذي ذكرهء وهو قول حسان السابق 

فقد فَسّم حسّان حال القوم قسمين: ضرهم للعدوء ونفعهم للأشياع. ' 

ثم جمع هذين الخلقين في قوله «سجية» . 

فيتا الشاهد أروع وأدق من قول الزبرقان بن بدر: 

نحن الملوك فلا حي بقارا ON ee‏ 

فجواب حسّان آبرع؛ لان الزبرقان آفتخر بکونهم ملوکاً قد أخذوا مکارمهم ! 
مُقارعة وحربا» وحازوا عليها قهراً وقسرأًء فهي ليست من طبائعهم التي جبلوا ! 
عليهاء أما. حسّانء فقد جعل قيادة الرسول ي وطاعة الخلائق له نابعة أعن ؛ 
رضى من أنفسهم وطواعية فلا قهر ولا جبر» وال السجايا التي يتصف بها . 
المسلمون إنما هي من طبيعتهم وفطرتهم» فقسم في باديء الأمر آخلاقهم» وجاء 
بها عن طريق الاب إظهاراً لها؛ ولتکون صورتها أبرز وأوضح» ثم جمعها في 
قوله : '«سجية» تعظيما ومفاخرة» وتوكيدا وإقرارا لتلك السجية» ثم جاء باسم | 
الإشارة «تلك» ليثبت بُعْدَ منزلتهم في الشرف والأخلاق» ثم انظر إلى الالتفات ' 
الذي جاء في صورة مؤكدة بأداة التوكيد «إن» - «إن الخلائق» -» ثم تأمل الجملة : 
الاعتراضية «فآعلم»» وصنيع «الفاء» التي زادت فعل الأمر قوة وتنبيهاًء قال ' 
صاحب شرح بيات الإيضاح : 


«وقوله: - «فآعلم»۔ اعتراض بین الإسم والخبر» وقوله: د الخلائق ۔ . 


= نقد الشعر ٠۳١:‏ - 1۹۹ سر الفصاحة: ۲۲۹ - ۲۲۷ خرانة الحموي: ٤۳١‏ - 6۳۷ . 


۹۲ 


() 
() 
(M0 
(6) 
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فآعلم - شَرّها البدع جار مجرى المثلء وهو التفات يصفهم بالاقتدار على ما 
يشاؤون» وان ما فيهم من الضر والَمَمَ طبيعي غير محدث». 

وقبل ذلك كله آنظر كيف ابتداً البيت بالمسند «قوم» وحذف المسند إليه» 
فالأصل «هم قوم» فابتدا بذكرهم إظهاراً لعظمتهم وإثباتاً لهيبتهم . 

وكيف بنى البيت على أسلوب الشرط «بإذا» ليظهر تحقق وقوع ضرهم 
العدى ونفعهم الأشياع . 

وقد استحسن الشيخ عبد القاهر التقسيم» ثم الجمع» فقال: 

«ومنه» التقسيم «وخصوصاً إذا قَسَمْتَ ثم جمعت”"». 

ولكن ابن حجة الحموي رأى أن الجمع مع التقسيم : وهو أن يجمع الناظم 
بين شيئين فأكشر» ثم يقسم» أفضل من النوع الذي ذكره الشيخ . قال: 
الدَمُرٌ و واا e‏ و ظ وارضه لَك وه لاف رع 
سبي ما كوا والقتل ما وَلَدوا والنهب ما جَمَعُوا واتار ما رَرَعُوا“ 

وقد يتقدم التقسيم ويتاخر الجمع کقول حسّان : 

قوم إذا حارَبُوا ضَرُوا عَدُوهّمٌ. . . البيتان. 
فالأول أحسن» وأوقع في القلب» وعليه مشی أصحاب البديعيات». 


شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - شاهد رقم )۳۸١(‏ علم البديع القسم المعنوي . 
الدلائلء» رضا: ۷٤‏ خفاجي: 1۳۳ شاکر: .٩٤‏ 

دیوانه بشرح العکبري : ۲۳۳/۲ . 

المصدر السابق: ۲۲٤/۲‏ . 

خزانة الأدب للحموي : ۹۱٣۴۔ .۴١۷‏ 


14۲۳ 


الشاهد الثامن والأربعون(: (البسيط) 


قول القائل”: ‏ 2 
رأ ما م بب يئم لك قت ما أا فيه اما ابا 
َك رابت الّالي َير اركة مَا سر من اث سء مطردا 
فَقَدسَكَنْتُ إلى اني ونك سنستَجدٌ جلاف الخالين دا 


(۱) الدلائل» رضا: ۷٥‏ خفاجي : ۱۴۳۳ء شاکر: .٩٤‏ 

(۲) ذكر الأستاذ محمود محمد شاکر في تحقيق الدلائل أن الأبيات على الرغم من شهرتها لم . 
يقف لھا على قائل. ‏ , 
ونسبها محقق الإيضاح الأستاة: «خفاجي» لإبراهيم بن العباس الصولي» وقد رجعت إلى , 
دیوانه المطبوع ضمن كتاب الطرائف الأدبيةء فلم أجد الأبياتء وراجعت 0 في معجم , 
الأدباء والأغاني» وفي کتب التراجم الاحرى فلم أجدها فيها. : 
وأشار كذلك إلى أن الأبيات قد تکون لابن الردي وبحثت في دیوانه فلم أعثز عليهاء ولا 
أدري على أي شيء اعتمد في نسبته هذ؟ فقد بحثئت بحثت عنها في كير من كتب الأدب واللغة أ 
والنحو فلم أعثر عليها أو على قائلها. ومن الكتب التي رجعت. إليها : 
جمهرة أشعار العرب» المفضليات» الكتابء مجاز القرآن» مغاني القرآن للأخفش : 
الأوسط: نوادر بي زيد»: الأصمعيات» كتاب الأمشال لابن سلام» شرح أبيات الكتاب , 
للنحاس» إصلاح المنطق؛ البيان والتبيين» الشعر والشعراءء المعاني الكبيرء الكانل ' 
المقتضب» مجالس ثعلب البديع» أمالي اليزيدي» الخصائص. عيار الشعرء العقد! 
الفريدء. أخبارأبي تمام للصولي» أخبار البحتري للصولي› نقد الشعرء أمالي الزجاجي» 
الوساطة» ديوان الأدب للفارابيء الأغانيء أمالي القالي وذيله» الصاحبي» الموازنةء ديوان| 
المعاني» الموشح » ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» معاني أبيات الحماسةء إغجاز القرآن' 
للباقلاني» التنبيهات علي غرائب التشبيهات. نثر الدر الآبيء الحماسة بشرح المرزوقي»' 
التمثيل والمحاضرة» انح ما سمعت» محاضرات الأدباء» أمالي المرتضى» زهر الآداب» 
العمدة» بهجة المجالسء سر الحماسة للتبريزيء الرسالة المصرية لأبي الصلت» المفتاحء 
المثل السائرء المغني» الحماسة البصريةء التلخيص» الأيضاح» شرح ألفية ' آبن مالك», 
شرح أبيات الإيضاح» المستطرف» الإرشاد الشافي للدمنهوري» معاهد التنصيص» خرزانة 
الأدب للبغداديء الطراز. وغيرها من الكتب. a.‏ 


44 


استشهد الإمام عبد القاهر بهذه الأبيات دليلا آخر على حسن التقسيم ثم 
الجمعء ورای آنھا في غاية الحسن. قال: 

«سَنسَجدٌ جلاف الحالتينِ عْدَّا» جمع فيما قسم لطيف» وقد زاد لطا 
ا ولطف ما توصل به إليه من قوله: «فقذ سكنت إلى اني 
وانکم». 

والأبيات في غاية اللطف» وغاية البراعةء فهي تحوي معنى غزيراً وعميقاً 
فصدر الشاعر يع بالحنق والغيظ على بعض الأقوام الذين غرتهم الدنياء 
فاطمأنوا إليهاء وانساقوا وراءهاء ولم يبالوا بغيرهم» ونسوا من يخالفهم في 
الحال» وآعتقدوا أن ما هم فيه من النعيم والاستقرار دائم أبداء فجاء بهذه 
الأبيات؛ ليقرر لهم حقيقة حال الدنيا الغرور» فبداً الأبيات ب (لو)؛ ليؤكد امتناع 
دوام الحال» واستحالة استمراره. 


ولجأً إلى التقسيم ؛ ليجسد صورتهاء فتبرز وتتضح» فما سر من حوادثهاء 
وما ساء منها لا يمكن أن يكون مطرداًء ثم جمع ليكون التوضيح في صورة 
التقرير» فقال ٠‏ «سَنستَجد جلاف الحالتين غَدا» فهذا أمر آت لا محالةء وقبل 
الجمع قال: ٠‏ 

«فقَذٌ سكنت إلى آي وانکيٰ» فلفظ «سَكنْتٌ» يدل على سكون نفس الشاعر 
الثائرة وراحتها واطمئنانها إلى ما سيقرره» وكألٌ في إعلان سكونه تشفياً منهم . 

وقونه : «أني واكم تعبير في غاية الدقة والإيجاز؛ لن قوله «أنّي» إشارة 
إلى المأساة التي يمر بهاء وهذه المأساة رمز إلى السيىء من حال الدنياء فعبر 
عن ذلك كله بالضميرء وقوله أَنْكَمٌ «إشارة إلى محبي الدنياء والمتعلقين 
بأذنابهاء وهم رمز للمغريات» والضلالات» وهكذا حمل الضمير كثيراً من 
المعاني والدلالات. 


.٩٤ خفاجي : 1۳۴۳ وشاکر:‎ ۷١ الدلائل» رضا:‎ )١( 


4 


الشاهد التاسع والأربعون: : (الطويل) 


i OS E û 2 2 N | RE 
کان قلوب الطير ويابسا لدی وکرماالعناب ٣والحٹث 4 الال( ؛‎ 


أل عم صَبَاحاً ايها العلل الي وَهَل يعم مَنْ كان في العُصرالخالي ؛ 


قول آمريء القيس:: 


والشاهد من قصیدته المشهورة التي مطلعها : 


وقبل بيت الشاهد: : 


کا ب | اخین لقو صَيودٍ م العقَبَان طاطْاتُ 0 شلال 


(1) 
() 


(۳) 


(£) 


(٥) 
(» 


(¥) 
(A) 


الدلائل» رضا: ۷٥‏ خفاجي: ۱۳۳ شاکر: .٩٩‏ 


العنّاب: الاب من الثمر معروف. الواحذة عاب وربما سمي د ٹمر الأراك عَنَاباً.. اللسان: 


«عنب»: ۹۳۹/۱. 


الحشف: AN SE‏ ولا لحاء ولا أ 


حلاوة. اللسان «حشف»: .٤۷/۹‏ 
انظر البيت في : 


دیوانه - شرح السندوبي :۲ طبقات فحول الشعراء: ۸١/١‏ الحیوان: ۳/۳د. ' 
المعاني الکبیر: ۲۷۷/۱. الکامل للمبرد ۔ دار الفکر-: ۲/۳. البديع : ٦۹‏ :عيار الشعر: 

۳ أخبار بي تمام للصؤلي: ۱۷ء الأغاني : ۳ - ۲۳۴۷. ذيل الأمالي؛ والنوادر: | 
۳۰ المصون: ٥‏ أمالی المرتضی : ٠٠٠/۲‏ الصناعتین: ۲۹۷ - ۲۷۲. المصنف؛ في ٠‏ 
نقد الشعر: ٠١‏ إعجاز القرآن للباقلاني : ۷۳ زهر الآذاب: ۸۲١/۳‏ ١۸۲۲ء‏ العمدة: إ 
٠١‏ أاشعار الشعراء السنة الجاهلیین: ۲۴/۱ ٠٠١‏ سر الفصاحة: ٠۲۳۹‏ تحرير : 
التحبير: ١/۳٦۱ء‏ الإيضاح: ۳٦۷/۲‏ شرح أبيات الإيضاح: «فيض التهه: ١۷ء‏ شرح أ 
شواهد المغني : ٠۳٤۲/١‏ أوضح المسالك: 4۲/۲ رقم الشاهد: ٠۲۷٤١‏ خزانة الأب 


للحموي : 4 معاهد التنصیص: ۸۰/۲ ۔ ۸۱ء الکشکول: ۳۲۲/۲/۱. 
دیوانه ۔ شرح السندوبي ٠١۸٠:‏ . 

عقاب فتخاء : لينة لأنها إذا انحطت كسرت جناحيهاء وهذا لا يكون إل من اللين. 
«فتخ»: .)١ - ٤/۳‏ 

لْمَرة: عقاب لينة الجناحين: سريعة الاخحتطاف. اللسان: «لقاه: ٠٠٣۳/۰‏ . 
طأطأً: أسرع واشتد وبالغ . اللسان «طأطا»: ١١١/١‏ . 


۳۹٩ 


ا 


: 
: 
: 
ا 


طف ران الشَربّة © بالشخی وَقَذّ حجرت مها نَعَالِبُ أُوْرّال “ 
وبعدهما الشاهد وبعده: 

لوأ ما سى لان مَمِيشَة كفاني وَل أُطلَبٍ فيل مِنَ الما © 
والبيت أورده الشيخ شاهداً على أن من جمال النظم ودقته» وتلاحم أجزائه 

تشبيه شيئين بشيئين» فالتشبيهات على ضروب مختلفة منها تشبيه الشيء 

بالشيء صورة وهيئة» ومنها تشبيهه به لوتء ومنها تشبیهه به صوتاً» وربما امتزجت 

هذه المعاني بعضها ببعض. فإذا اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو أكثر 

ذل ذلك على قوة التشبيهء وتأكد الصدق فيهء وكان الشعر بذلك حستاً» وبيت 


آمريء القيس من هذا النمط العالي» وهو تشبیه الشيء بالشيء صورة و هيئة" . 
والمقصود به إيضاح الشيء؛ لأن مشاهدة العتاب والحشف أكثر من مشاهدة 
قلوب الطير رطبة ويابسة"). 


( 
(1) 


() 


(4) 
)9( 


(» 
(» 


جِرّان: ذكور الأرانب وقيل ولد الأرنب. اللسان: ٠٤٠/١‏ 

الشربة : يقال لكل من الشجر شَربة» والنحيزة طريقة سوداء في الأرض كأنها مستوية 
ل یکون عرضها ذارعين» يكون ذلك من جيل وشجر وغير ذلك. 

والشربة بنجد وادي الرمة يقطع بين عَدَنةَ والشربة فإذا جزعت الرمة في الشمال أخحذت في 
عَدنةء والشربة بين الرمة وبين الجريب» والجريب واد يصب في الرمةء والشربة أشد بلاد 
نجد قرأ وهي من بلاد غطفان. 

انظر: معجم البلدان: ۲۳۲/۳ - ۳۳۳ معجم ما استعجم: ۰۷۹۰/۲ 

أورال: آخره لام» أجل ثلاثة سود في جوف الرمل الواحد وَرَل» فيقال: الوْرَل الأيمنء 
والورَلُ الأيسرء والوَرَلُ الأوسط. وحدَاهُنٌ ماءة لبني عبد الله بن دارم يقال لها الورلة . 
انظر: معجم البلدان: ۲۷۸/۱ . 

دیوان آمریء القیس: ۱١١‏ ۱۹۷ . 


والبيت يستشهد به النحاة على أن رطباً ويابساً حالان متضمنان معنى الفعل؛ فلذا وجب 
تأخيرهما. المغني: ۳٠۵/١‏ رقم الشاهد: »»۳٠٤«‏ شرح شواهد المغني: »۳٤۲/١‏ 
A14 «046/۲‏ 
عيار الشعر: ۲۳ . 


سر الفصاحة: ۲۳۹. 
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والبيت في صفة الحقاب» وخفته» وبراعته في الصيد» فهو كثير الاصطيادء 


فأوكاره دائماً مليئة بما يحفله من الطير حتى اجتمعت فيها القلوب» فمنها الطري , 


كالاب» وهي قلوب الطيْر الحديثة الصيد» ومنها اليابس كالحشف البالي» وهي 
قلوب الطير التي انقضى عليها زمن طويل. قال ابن وكيع : 


«... فشبه القلوب الرطبة. بالعناب» واليابسة بالحشف» وخص قلوبَ ‏ 
الطير؛ لأنها أطيبهاء فإذا' صادت جاءت بقلوب الطبر إلى أفراخهاء وذكر عن : 
الأصمعي أنه قال: الجر لا يأكل قلوب الطير. . وإْما حصّها دون غيرها لبقائها ؛ 


في وکر ا العقاب لعل التي e‏ 


o‏ قبله نظیرهاء اا فهو أول من بدا بتشیه 


1 شيئين بشيئين في بیت واحد. 


ذلك ما جاء بإجماع ا القيس في کلام مختصر أي بيت واحد . 
من تشبيه شيء في حالتين ب بشیئین مختلفین › وهو قوله : کان قوب الطير رطب 


ولقد أجمع النقاد على استحسان هذا البيت. جاء في الكامل للمبرد: : 


قال ان الخشنء وها باج فريك تل و ها الات الان :اني 


ذكرناه» وهو بعض ما مر إللعرب من التشبيه المصيب والمحدثين بعدهم؛ فأحسن 


Oe. . وَيَابساً.‎ : 


ثم يلفت المبرد الأنظار إلى روعة التركيب ودقته فلو أنه فصل رغال : :: کأنه . 
رطباً العنابُ» وكأنه ياناً الحشف؛ لصرف الكلام عن رونقه» وزالت عنه ' 


فصاحته . 


(1) المنصف في نقد الشعر: ١ه‏ 


)1( 
س 


انظر: المصون: 1< العفدة: ۹/1 باب المخترع والبديع . 
الكامل - دار الفکر-: ۲/۳. 


14۸ 


1 


وأخحذ الشخ عبد القاهر کلام المبرد هذا» وضمنه کتابه أسرار البلاغة فقال : 

«. .. وكذلك لو فرقت التشبيهء فقلت: «كأن الرّّبَ من القلوب عَنابّء 
وكأن اليابس حشفٌ بال «لم تر أحد التشبيهين موقوفاً في الفائدة على 
الآخر. . .». 

وذكره ابن المعتز في «محاسن الكلام»» قال : 

«ومنها حسن التشبيه نبداً بإمام الشعراءء قال امرؤ القيس . . . البيت»“ 
وكذلك ذکره الصولي في رسالته لن مزاحم بن فاتك وذر أن الناس استحسنوه» 
ونفوا قدرة أحد على الإتيان بمثله“ . 

وقد أعجب بسار بهذا البيت إعجاباً جعله يشغل نفسه بالإتيان بمثلهء فلم 
یهداً بال حتی قال: 
AONE‏ 2 ی و ی و 
َال مار القع فرق رووا وَنْيّاقًا يل تهاوى كائ 
الجودة. قال: 

«فمن بديع التشبيه قول آمرىء القيس : 


a E 


كان قوب الطيِر رَطّباً وَيْسابساً E E‏ 
فشبه شيئين بشيئين مفصاد - الرَطْب بالعناب» واليابس بالحْشفب» فجاء في 
غاية الجودة» . 


.۱۷۷ أسرار البلاغة: هھ ريتر:‎ )١( 

9( البديع : 4 

(۳) أخبار أبي تمام: ۱۷. 

)£( الأغاني : ۱/۳ - ۲۳۷ أشعار الشعراء الستة الجاهليين : ۲۳/١‏ سر الفصاحة: ۲۳۹. 
(9) الصناعتین: ۲۷۲. 
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الشاهد اخسون" : 5 1 


(1) 
(% 
( 
(6) 
)9( 


(» 


(v) 
(A) 


وقد سال عبد الملك بن مروان عن آشعر الناس» فأاجابه روح بن زنباع» 


أشعرهم الذي يقول: 
٤ور‏ 0 
ن قلوبَ الطير رطببا وتاسا NERS‏ 


وأورده أبو إسحاق: القيرواني على أنه من أجمل ما قاله العرب في 
الوصف› وذکر قصة عبد الملك بن مروان السابقة الذكر" . 


فالبیت إا شاهد على التشييه الملفوفء هو آن يؤتى بشبيهين ثم المشبه . 
بهماء فهنا شبه الرطب الطري؛ من قلوب الطيرٍ بالعاب» واليابس ا منها ! 


بالحشف البالي . 


بيٽ' الفرزدق : 


3 ء ا E a‏ كھ 5 0 9 : 
واسيب هص › في الشاب کاله ليل يَصِیح^“ ايه“ نهار | 


ذيل الأمالي والنوادر: ۲۹ ٠۰‏ 

AYY “A/F زهر الآداب:‎ 

الدلائل» رضا: ۷۵ خفاجي : ۱۳۲ شاکر: .٩١‏ 

رواية المسنتطرف: «ينقض في الشباب» . 

رواية الديوانء والكامل والاقتضاب وريحانة الألبا: 
«والشيب ينهض في السواده. 


ويبدو أن رواية الدلائل أبلغ ؛ لأن الشاعر قصد ظهور المشيب في فترة محددة ووؤقت معين» . 


وهو انقضاء فترة الشباب واللهو واللعب. أما رواية «والشيب ينهض في السواد» فهي . أقل ! 
دقة ؛ لأن الوقت فيها يكون مطلقاً غير محدد» فالشيب قد يظهر بعد سن البلوغ مباشرةء: وقد 
يظهر في سن الشباب» وقد د يتأخحر» فتحديد الوقت آدق في الصورة التي أراد الشاعر رسمها. 
رواية الأغاني : «لیل يسیره ويېدو أن رواية «يصيح» أجمل؛ لأن لفظة 0 أكثر حركة أ 
وأنسب لموقف الزجر والتانيب. 
رواية المستطرف: «بعارضیه»» ورواية أنوار الربيع : «بحافتيه» . 

انظر البيت في : ا 


الديوان: ۳۷۲/١‏ حماسة البحتري : ۴۳ طبقات فحول الشعراء: ۳٦۸/١‏ الشعر' 


Pan 


والبیت من و مطلعها : 
E‏ ر ق ك 2 
عرفب بين زوین٠‏ وخبّل ونا لو انها الاشطاره 
وقبل بيت الشاهد: 
إل المَْلآمَة مطل ما بكرت به مِنْ تحت لبها عليْك نور 
وقول َيف يَمِيل ملك لِلْصَّبَّا ريك بن َة الليم لار 
وبعد: 
إل لكاب لَرَابح مَنْ باق وَلمَيِب لي اميه تجار 
استشهد به الإمام عبد القاهر على النظم العالي الذي ندر ولطف مأخذهء 
ودق نظر واصفه» وهو من تشبيه الشيئين بالشيئين «أي أنه من التشبيه المركب» 
قال : 
«وإد قد عرفت هذا النمط من الكلامء وهو ما تتحد أجزاژؤه حتی یوضع 


والشعراء: ۷٤/۱‏ الکامل للمبرد: ۲٤/۱‏ الأغاني: ۳٠۹/۲۱‏ الصناعتين: ٠.۲۷۷‏ 
إعجاز القرآن للباقلاني : ۲ الموشح : ۹۳ 44 العمدة: ۲۹۷/١‏ الغيث المسجم: 
۹ المستطرف : ۴/۲ الاقتضاب: ٩١16ء‏ ريحائة الألبا: ۴۸۲/۲ أنوار الربيع : 
.Fo/o ot / 4‏ 

(۱) رویتین: بضم أوله وفتح انيه وتشديد الياء المثناة من تحت كأنه تصغير ريه واحدة الرَي 
من العطش» وقيل رؤية بالهمزة ماء في بلاد بني الروية» وبنو الروية من قرى اليمن. معجم 
البلدان: .٠١١ ٠٠١/۳‏ 

(۴) حبّل: بفتح أوله وإسكان ثانيه وبالباء المعجمة هو موضع ما بين البصرة ولينة. معجم 
مااستعجم: ٤۷۱/۱‏ . 

(۳) الأسطار: أراد الأثر الخفي محته الأمطار» وأصله من السَطّرِ والسّطر» وهو الخط من 
الكتابةء تاج العروس: «سطر»: ۲۹۹/۳ ۔ ۲۹۷ . 

.۳۷۱/۱ دیوانه:‎ )٤( 

(ه) دیوان الفرزدق: ۳۷۲/۱. 


۳1 


وضعاً واحداًء فأعلم أنه النمط العالي» والباب الأعظم الذي لا ترى سلطان! 
المزية عم في شي ء کغعظمه قيه» ومما ندز هة ولطف مأخذه» ::ودق نظر 
واضعه» وجل لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق» وغاية يعي من فبلا المذاكي ؛ 
الرح» الأبيات المشهورة في تشبيه شیئین بشیئین» . : 
ثم ذکر بیت ری القيمن د لوب الطير رطا وبابسا . 

وبيت الفرزذق: 

«والشيبُ ينه ف الشاب . 

وبیت بشار: كان ار لعٍ فوق رؤوسنا». 

وعد علماء البلاغة بیت الفرزدق «بيت الشاهد» من اجنود شعره» 
ويسشتهدون به على جید ا والاستعارة. 

فهو عند المبرد واضح المعنى غریب اللفظ قريب المأحذ“. 
وردد هذه العبارة المرزباني في :الموشح )» وذكره الباقلاني في. البديع من : 
الكلام“. 3 

وأورده ابن رشيقق في باب المجاز» ورأى أنه من أناشيد هذا الباب 

أما ابن سلام فيرى أنه من الكلام المتداخل المعقدء وذكر أن الفرزدق 'كان . 
يداخل الكلام» وكان ذلك يعجب أصحاب النحو . : 


.٩ شاکر:‎ ۱۳٤ خفاجی:‎ ۷١ الدلائل» رضا:‎ )١( 
سياتي ذکره» وهو الشاهد الواحد والخمسون.‎ )۲( 

(۳) الکامل - دار الفکر-: .۲٤/۱‏ 

.٠٤ ۹۳ الموشح:‎ )٤( 

() إعجاز القرآن: ۸۲. 

0) العمدة: ۲۹۷/۱. 

(۷) طبقات فحول الشعراء: ۳۹۸/۱ 


0) 
( 
M 
(%) 


ولا أعلم وجه دح اللإعجاب -» وآورده و 
وای ما في الاس إلا ملكأ 

وكذلك رآی ابن قتيبة أن هذا البيت من الضرب الذي جاد معناه» وقصرّت 
ألفاظه عنه. 

ورأى الصفدي أن الصياح هنا لا مناسبة له ولا معنى © 

وذكر في «أنوار الربيع» أنه من فساد التشبيه الذي يأتي منكوساً قيل : 

«فذکر أن الشيب يبدو في الشباب» ثم ترك ما ابتداً به» ووصف الشباب 
بأنه كالليل» والذي تقتضيه المقابلة الصحيحة أن يقول: 
كما ينض نهار في جابي اليل »< 

وعلى الرغم مما قيل فان التمعن في هذه الأبيات يجعل الخيال يحلق في 
أجواء من المتعة النفسية› والحركة الفكرية مما يدفع النفوس لالإعجاب بذوق 
وخيال الشاعر. 

فرأى الأستاذ محمود شاكر أن الاستشهاد بالبيت وحده معني مغسولاً لا خير 
فيه» وإنما یظهر جمال,ٍ ورونقه» ویکمل معناه ت الأبيات التي حوله. فقوله : 
اليب يض في اباب اة لَيْل بَصِيحٌُ بجاببيه نهار 

من تمام البيت الذي قبله» وهو قوله: 
وقول كيف ميل ملك لصا وليك من سِمَة الحليم عدار 


فهو من قول النوار“ في ملامتها له. 


الشعر والشعراء: .۷٤/١‏ 

الغيث المسجم: .۲۹٤/۱‏ 

أنوار الربيع : .o/o‏ 

هي الثوار ابنة أعيّن بن صعصعة بن ناجية بن عقال المجاشعي - وهي ابنة عم الفرزدق - 
تزوجها ولزواجه منها قصة . 

انظر: الأغاني: ۲۸۹/۲۱ - ۲۸۷ . 


r1 


والبيت الذي بعده: | : 
إن المَبَابَ رابخ من ةوالت لن لان تار 

زفرة زفرها الفرزدق بعذ أن سمع ملامتهاء فجاءت تقطر حسرات على ما 
فات من شبابه» فهي تقول له أن الإنسان إذا كبرء وبلغ من العمر مبلخأ وشاب ‏ 
عارضاه کف الشيب من عنفوانب وانبعشت تجاربه تذکره» وتنذره» وتوقظۀ» . وتهدیه 
إلى حياة أخرى غير حياة اللهو واللعب» فتنقشع الغشاوة عن عينيه» وينهتك ظلام ! 
٣ O TT‏ 
القوم النيام» فانبعثت الأصوات في نواحي الحي . . كلب ينبح وشاة تثخو» وبعير ' 
يرغو» وديك یؤذن» وداع یصیح » ومناد ینادي» وأقدام تدب وأصوات الحياة. في : 
ظلمة الليل» وهدأته e‏ أن النهار قد أقبل بفورته يطرد الظلام . المطبقء 
فجد الجدء. وطارت. الأحلام» فهو هنا أراد تشبيه حالة مجتمعة بحالة أحرى 
مجتمعة لا تشبيه لون بلون» فإنه إسقاط للشعر. ١‏ 

يبدو أن ما ذهب إليه الأستاذ شاكر يرفع من قيمة الأبيات» . ويزيد من 

روعتها وجمالها. : 
ومن اللفتات الجميلة في البيت حسن اختيار الزمن» فالشاعر جعل وقت ' 
- ملامتها له» وحديثها معه في وقت الليلء وهو وقت الراحة والسكون والهدوء» ' 

ووقع الملامة فيه أشد؛ لأن النفس تكون فيه أدعى للاستجابةء والأحاسيس تكون ٠‏ 
في قمة صفائها وشفافيتهاء ثم صاغ ملامتها في أسلوب الاستفهام «وتقول كيف ! أ 
يميل مثلك للصبا» وهو أقوى في الزجر والتانيب» ثم جعل «الشيب. ينهض في ؛ | 
الشباب» وکأنه شخص حکیم ازعجه ما رأی من طيش الشبابء فهبُ وأسرع 1 
مصطحباً الأناة والصبر يريد النصح والتقويم» ومع حركة النهوض ودبيبها ثبب ؛ 
التجربة» ويدب العقل ليوقظ النفس من طيشهاء وينفي عنها جهلها. ' ٠‏ 


وقوله: «يصيح بجانييه نهاري يضفي على الأبيات مزيد حركةٍ وخفة؛ ‏ لأن أ ٠...‏ | 


(۱) هامش طبقات فحول الشعزاء - تحقیق مخمود شاکر۔: ۳۹۸/۱. 


4 


الصياح هنا يقابل النهرض في المشبهء فالصورة كلها حركة» وضجيج › وسرعة» 
وثورة على تلك النفس التي ترید آن تخرج عن وقارها. 


وجعل بعضهم الصياح هنا بمعنی انصاح الثوب انصیاحاً إذا تشقق تشقو 
ورای آخرون أنه الصياح بعينه وهو الدعاءء ورأى البطليوسي أن الوجه 


الثاني أدق وأصح قال : 


«وإنما الصياح ههنا مجاز أو استعارة؛ لأن النهار لما كان آخذاً فى الإقبالء 


وكان الليل آخذاً في الإإدبار شبه النهار بالهازم الذي من شأنه أن یصیح على 
المهزوم؛ ولد شبھهوا الليل بالقتيل» وقد صرح ا بهذا المعنى في قوله : 


لقب بأرَجَاء البِيطة سَاطعاً 


مِنْ الصبح لما صا الیل ٩<‏ تفُرَاب”» 


وبعد تلك الزوبعة والضجيج يتحسر الشاعر على الشباب» ويستهين 


بالشیب RT ER‏ شت مشترياً إذا أراد بيعه؛ لأن المشتري ربح فيه . 


أما الشيب لِهوانهء فلا تاجر يشتريه إذا أراد صاحبه أن يبيعه. 


وكأنه يريد أن يقول: إن الناس يرغبون في الشباب ليستعينوا به» ويزهدون 


في الشيب لأنهم لا يجدون في صاحبه معيناً ولا مساعداً. وهذا ما أراده بالبيع 
والشراء. 
الشاهد الحادي والخمسون“ : (الطويل) 


بیت بشار: 


6 ‫َ a 4o. 5 a E 
° كان مشار النقع فوق رۇوسنا°› وَاسْيّاقا يل اوی“ کوائ‎ 


(1) 
(1) 
() 
(6) 


(9) 
(» 


لم أجده في دیوانه. 

. ١٤١ الاقتضاب:‎ 

الدلائلء رضا: ۷١‏ خفاجي: ۲٤۱۳ء‏ شاکر: .۹٦1‏ 

رواية الديوان وإعجاز القرآن للباقلاني» وخاص الخاص» والمرتضى «رُؤوسهمم»» ورواية 
المبرد في الفاضل: أن مار القع فينا وفيهُم». 

رواية طبقات فحول الشعراء: «تهاوت كواكبه». 

انظر البيت في : 


۳.0 


والبیت من قصیدته في مرح مروان بن محمد بن مروان (r‏ . ومطلعها: 


جا وده ازور أ مَل صَاجُة وَازرَی په أن لا يرال يُعَاببة 


وقبل الشاهد: 


وجیش كَجحٍ اليل ي باشل والخطي حمر تايه 
ونا 5 والشمْس في جذر مها اطالعا والطل لم بجر دابا 


بضرب درق الوت من داق طعمةٌ ودرك م نی الفرارً مَْالبُة! 1 


0) 


( 


() 


ديوانه: ٠۴٠/١‏ الفاضل: 4١‏ . طبقات: الشعراء لابن المعتز: ۲۸. الوساطة: |٠۳٣۳‏ 
الأغاني : ۱۹١/۳‏ الأشباه والنظائر للخالديين : ٠٠٠٠/٠١‏ المنصفا في نقد الشعر: ١‏ 
.٤۳١ -۷‏ إعجاز القرآن للباقلاني : ۷۲. ثمار القلوب: ۲۲۶. يتيمة الدهر: ٠۳۳/١‏ 
العمدة: ١١۲۹ء‏ خاص الخاص: ۷١١٠ء‏ أمالي المرتضى: ۱۲۹/۲ ثلاث 'رسائل في ! 
إعجاز القرآن - الرسالة الثبافية : ۳۸ء حماسة ابن الشجري : ٩۷‏ ۔ ٠۲۳4‏ تحرير التخبير: ' 
۳ الإیضاح: ۳٤١/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله - ملت -: ih‏ 
المستطرف: ١/1٦ء‏ معاهد التنصيص : ۲۸/۲ - رقم الشاهد: ۷۷-. 

جاء في الأغاني أنه مدح في هذه القصيدة يزيد بن عمربن هبيرةء :ولكن لم يرد کر في 
القصيدةء وإنما الوارد اسم مروا بن محمد بن مروان. 

هو آخر خلفاء بني أميةء وهو الملقب بالجمار «یکسر الحاء وتخفيف الميم)٠‏ کان ذا راي 
ومكيدةء وبسالة في الحروب أخذ الخلافة ظا وأراد ضبط الدولة حين أشرفت على ' 
الانحلالء فغلبته» واضمحل أمرهء وب بالحمار» لأنه كأن يحرن في الحرب فلاا 
يتزحزح». وكنيته أبو عبد الملك. ويعرف بمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم»٠‏ , 
کان بلیغاً له رسائل تجمم) ویقتدی بها (۷۲ ه۔ ۱۳۲ ه). 
انظر ترجمته : 

تاریخ الطبري : ۲۸۱/۷ - ۳٤۳‏ المسعودي: ۲٣۵ ۲٣۲ ۲٤۸ ۲٤۷/۳‏ لکا لا الابن 
الأثیر: ۲۸۳/٤‏ - ۳۲۲. ر 
رواية الأغاني : «يزحف». : 
ويبدو أن رواية الأغاني أدق؛ لأن الشاعر أراد تشبيه صورة كثرتهم بصورة اليزء فهم من : 
کٹرتهم » وتزاحمهم لا یری منهم إلا سواد رؤوسهم» أما الرجيف» فهو دوي ا فلا 
وجه لتشبيه أصواتهم بجح الليل: : 


۳۹ 


وبعدها الشاهد وبعده: 
قراو فريقا في الإار وم فيل وَل لد بألبخر هاربة 

رأى الطاهر بن عاشور محقق ديوان بشار أن رواية الديوان «فوق رؤوسهم؟ 
أرشق وأجمل من الرواية المشهورة في كتب الأدب: «فوق رؤوسنا؟ قال: 

«وکتب في الديوان» «فوق رؤوسهم»» ورواية الأغاني وأكثر كتب العربية 
والأدب «رؤوسنا»» والرواية التي في الديوان أرشق؛ لأن النقع وإن كان فوق 
رؤوس الفريقين إلا أن الشاعر أراد أن يتوصل بجعل النقع فوق رؤوس الأعداء 
إلى إفادة أن سيوف جيش قومه كانت واقعة على رؤوس الأعداء مع ذلك النقع؛ 
لأن أسيافنا مفعول معه» أو معطوف عليه» ولو قال: «فوق رُوُوسنا» لما کان لذكر 
الرؤوس خصوصية» إذ يكفيه أن يقول: فوقناء" . 

ويبدو لي أن رواية «فوق رؤوسنا» وهي الرواية الأكثر شيوعاً ودوراناً والتي 
ردها الأستاذ طاهر بن عاشور أدق من رواية الديوان «رؤوسهم»»› وهي آنسب 
للصورة التي يريد الشاعر رسمهاء؛ لأن الغبار حين يثور يعم الجميع» فكون الغبار 
على رؤوس الأعداء فقط يدل على أنه لا تزاحم ولا تلاحم» فكثرة الغبار وعمومه 
على جميع الرؤوس مي كونهم متلاحمين يدل على شدة المعركة وقوتهاء 
فأضافت إلى الصورة نوعاً من الحركة والاضطراب» وهذا ما أراده الشاعر. 

وأما رواية المبرد في الفاضل «فينا وفيهم» فإنها تجعل الصورة التي يريد 
الشاعر رسمها وتصويرها ناقصة مبتورة. 


والشاهد فيه كسابقه» وهو أن النظم ودقته وتلاحم أجزائه کان من تشبيه 


(۱) دیوان بشار۔ تحقیق الطاهر بن عاشور-: ۳۳۹/۱. 
(۲) المصدر السابق: .٣٣/۱‏ 


شیئین بشیئین › واستحسنه الشيخ ورأى آنه من النمط العالي الذي دق انظر واشت 
ولطف مأخحڵه() . 1 
فالتشبيه مركب حيث صور المعركة» وما فيها من شدة التلاحم والحركة 
التي أثارت النقع 'فوق الرؤوس» فحجب الرؤيا وساد الظلام» وأصبحت حركات 
السيوف تعلو وتهبط في جهات متعددة» شبه ذلك كله بصورة الليل المظلم 
الحالك السواد الذي تنساقط وتتهاوى فيه النجوم في كل جانب» وقوله «تتهاوى» 
يدل على كثرة الحركة وشدتها مما يجعل حركة الشيء المتهاوي غير منتظمة. 
وقد لاحظ المبرد في التشبيه ٣‏ اخرام المتفرقةء فكانه أراد به التشبيه 
المتعدد؛ وذلك لان تحدید التشبيه و تحقيقه لم يظهر في عصره بعد. قال : 
«رائشد الاصممي قول الشاعرء ولم نر تشبيها في بيت أحسن من هذا: 
أن مار النقع فيناوَفهم ااا ليل تَهُاوى ا 
شبه الغبار بالليلء وشبه e‏ في الغبار بالكواكب الق في 
الليل"». 1 


ولقد استحسن 9 المعتز في طبقانه هذا البيت؛ وذلك و رصفه» 


وحسن وصفه . قال : 


«ومما یستحسن لبشار؛ لإحکام رصفه»› وحسن, وصفه کلمته التي يقول فيها 


بيه الذي ذکرناه في التشبيه - یقصد قوله کان مار الثم قوق وسا - فأولها: . 
جما جُفْوَةٌ ازور اذمل اة وزی په أن ل يرال يصاحبه ۳ . 


وكذلك استحسنه الباقلاني» فقال: 


)( الدلائلء رضا: »۷١‏ خفاجي : ,۴٤‏ شاکر: ۹٩‏ . 
(۲) الفاضل: ٤١‏ 1 
™( طبقات .الشعراء لاہن المعتر: ¥ 


«واستبدعوا تشبيه شيئين بشيئين على حسن تقسيم» ويزعمول أن أحسن ما 
ؤجد في هذا للمحدثين قول بشار: 

کد مار القع فوق رۇوسهم. . » 

ورای ابن رشیی٩‏ آنه إن کان مراد بشار الترتيب» فصدق ولم يقع بعد 

بیت آمریء القیس في ترتیبه» کبیته» ون کان المراد تشبيهين» فقد قال الطرمًاح 
CK EEE‏ 1 14 ور ف ودر م 
يل واش رة البلاد اة سیف على شرف يسل ويغممد“ 

وقد تعجب ابن المعتز والثعالبي من حسن تصوير بشار ودقة تشبيهه ؛ لأنه 
کان أعمی أكمد لم يبصر› وقال يته هذا فکان بذلك آستاذ عصره ‏ . 

ے٣‏ کر ۹ 2 م 

وقال ابن وکيع في بیت بشار: «وکل ما قيل في هذا المعنى يسقط دون 
قول بشار. .. هذا شعر يجمع خسن اللفظ والمعنى ؛ ۽ لأن فيه تشبيهين في 
تشبيهين ١‏ یحتاج البيت فیهما إلى غیره» وبیٹت ابي الطيب(“ یفسره ما قبله › 
فیکون اللفظ الطويل الذي جاء به الشعراء قبله في الموجز القليل› والسابق أحق 


بقوله» . 


ورأى ابن الشجري أن بشاراً قد بلغ ببيته هذا الغاية. قال: 
«وقال بشار فی تشبیه السيوف في الغبار» فبلغ الغاية . . البيت“». 


(0) 
( 
() 
(f) 
(6) 
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(¥) 


إعجاز القرآن: ۷۲. 


العمدة: ۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 

دیوانه: ۳۳۱. 

طبقات الشعراء لابن المعتز: ۲۹ خاص الخاص: ۰۷٠۱ء‏ ثمار القلوب: ۲۲٤۲‏ . 

يقصد قوله : 4 ETT‏ 
فْكُأاننا كي اهار بها دُجّى ليل وَأطَلَمَت الماح كوَاجِبًا 
المنصف: ٤١١‏ . 

حماسة ابن الشجري: ۲٠٤‏ . 


۹ 


ورأی الطاهر بن عاشور أن بیت بشار قد فاق بیت امریء القیس : 
كان قك الي رطا واا PART EET TENET TEVEL‏ 


ويلاحظ أن الشيخ عبد القاهر قد قرن بين قول آمرىء القيس ركان قلوب 
الطير رطباً ویابساً) وبين بيت الفرزدق (والشيب ينهض ا الشہاب): وبیت. بشار 
(کأان مثار النقع فوق رؤوسنا) وجعلها من تشبیه شیثین بشیثین وکأنها عنده من نوع 
واحد» وهي في الحقيقة مختلفة فبيت آمرىء القيس من اله المفرد والآخران 
من التشبيه المركب. على الرغم من إعجاب بشار به وولعه بالاإتيان بمثله(. , 


وقد أحذ معنی بیت بشار منصور النمري؛ فقال : 
ليل من التقع للجم وَلفَمَرٌ إلا جيك والمَذَرُوبة شه 


وأخحذه مسلم بن الوليد) فى قوله : 


(۱) دیوان يشار» تحقیق الطاهر بن عاشور: ٠ .٠۳٠١/١‏ 

(1) هو منصور بن البرقان بن سلمة بن شريك النمري» أبو القاسم» من بني النمر بن قاسط. 
(۰۰- نحو نحو ۱۹۰ ه)» كان تلمية كلثوم بن عمرو العتابي» وكانت بينهم صحبة انقلبت بعد 
ذلك إلى وحشةء وأخذ. كل منهما يسعى في هلاك صاحبه. فأوغر العتابي ضدر الرشيد 
عليه» فأرسل يطلب رأسه» فوصبل الرسول في اليوم الذي مات فيه النمري. 
انظر ترجمته : : : 
الشعر والشعراء: ۸1۳/۲ - ۸٦١‏ الإعجاز N‏ جمهرة الأنساب: ۳٠۲‏ 
تاریخ بغداد: SRY‏ 4 سمط اللآلي: ۳۳٠٦/١‏ نهاية الأرب : «Ae/Y‏ ا : 1 


۳/۷ 
(۳) رواية الأشباه والنظائر: e‏ 
(4) دیوانه: .۱١۱١‏ 


e هو مسلم بن الوليد الأنصازي بالولاءء أبو الوليد» الملقب بصريع الغواني» شاعر‎ )٠( 
أول من أكثر من «البديع» فتبعه الشعراء» وهو من أهل. الكوفة» اتصل بكبار رجال ا‎ 
ومدحهم» وتولی بريد جرجان إلى أن مات فيها.‎ 
: : انظر ترجمته‎ 
المؤتلف والمختلف: ۳۷۲ أ‎ ۱۷١ الإعجاز والإيجاز:‎ ,۸4٦ ۸۳۹/۲ الشعر والشعراء:‎ 
. ۲۲۳/۷ نهاية الأرب: ۳/٠۸ء الأعلام:‎ 4٦۳ تاريخ جرجان:‎ .٤۲۷/١ : سمط اللاآلي‎ 


1۰ 


ي ەل 6 e‏ 6 ەو„ ووم E‏ 
في عسکر تشرق الأرض الفضاءُ به کاللیل انجمه القضبان والاشل 0“ 


وكذلك أخذه ابن المعتز حيث يقول: 


Le.‏ 3 اا ا ا 2 ا 8 4 ا 
وَعَمّ الشمَّا القع ّى كاه دخان وَطْرَاف الماح شرار 


اما كين اهار بها جى لل ولعت الرماح كرايا 


مم و ٤‏ ت ا Pr‏ ر € 5 ےت ا ت ار 
يزور الاعاڍي في سَمَاءِ اة استتها في جانبيها كواكب) 


ومثله قول بعضهم : 


ا ۴ ۴ ا ا ت“ ےه ٤‏ = م K‏ ا 
نسجت حوافرها سماءً فوفضا جُعلت استنا نجوم سشمائها 


ومثله : 


تبني سَابكُهَا من فوت مَايهمٌ ليلا كواكبة البيض الاير 


وبيت الشاهد ذكره الشيخ فی الأسرار) مفصلا شرحه مع مقارنته بنظائره 


وبیان وجه تفضيله» وسنورد ذلك في فصل لاحق إن شاء الله . 
الشاهد الثانى والخمسون : (الطويل) 


4) 


قول زياد الأعجم 


(» 
(% 
(mM 
(f) 


(9) 
» 


™ 
(A) 


شرح دیوان صریح الغواني: ۲١۱‏ . 

دیوانه : - دار صادر-: ۱۹٤‏ . 

دیوانه بشرح العكبري : ۱ 

رواية الديوان : أسِتَةُ في جَابيها الكواكِبُ . 

انظر: الديوان بشرح العكبري : ۹ -. 

انظر البيت فى : 

الأشباه والنظائر: ۲ المنصف في نقد الشعر: ۳۹۷ معاهد التنصيص: ٠١٠/۲‏ 
الأسرار هھ ریتر: ۱1۷۹ء ۱۸۳- .۱۸١‏ 

الدلائلء رضا: .۷١‏ خفاجي: ٤۱۳۴ء‏ شاكر: .٩٩‏ 

هو زیاد بن سلمی بن عبد القيس أبو أمامة العبدي المعروف بزياد الأعجم» مولى = 


۳1١ 


إا وما لقي لا موتا لكاخر مهنا ل في البَخر بغري 
وهو من قصيدته في هجاء الفرزدقء فقد روی أن e‏ هم پهجاء 

عبد القيس 2 > فبلغ ذلك زیاداً الأعجم» فبعث إليه لا تعمل حت اهدي اليك 

هدية» فانتظر الفرزدق الهدية ء٠‏ فبعث إليه: 

ما ترك الهاجُون لي إن هَجَو صخا أرَاهُ فِي. اويم الفُرّق 


(0 


(0 


( 


(6) 


(9) 


(%D 


عبد القيس» قيل له الأاعجم للكنة كانت فيه أدرك أبا موسى الأشعري» وعثمان بن أبيا 
العاص» وشهد معهما فتح اصطخرء وهو من شعراء الدولة الأمويةء عدّه ابن سلام في 
الطبقة السادسة من شعراء اللإسلام. 

انظر ترجمته : : 

الشعر والشعراء: ۱ الأغاني: -۳۸۰/٠‏ ۳۹4 المؤتلف والمخلف:. 

. ۱۹۳/٤ معجم الأدناء: 2/1 خزانة البغدادي:‎ ۱۳۲ -١ 


روایة الاغاني والعمدة: فنا وم هي لا ورواية خزانة البخدادي, والديوان: إا ی 
هدي نا ويبدو أن هاتين الروايتين أبلغ من رواية الدلائل إا و لقي لان الإهداء هنا ئا 


يتضمن معنى التحقير والاستهزاء. بالمهجوء وهذا ما أراده الشاعر. 


ضبطت «أن» في شرح أبيات الإيضاح بالفتح فتؤول هي وما بعدها بمصدر 'والمعنى أإنك! 
وما تلقي لنا بهجائك. وضبطت في الدلائل «إن» بالكسر على أنها شرطية»,وهذأ ای 


بالسياق كما سيأاتي في التحليل . 

انظر البيت في : 

شعر زياد الأعجم: ۸۷ -۸۸. 
الشعر والشعراء: ٤۳۸/١‏ معجم الأدباء: 114/١‏ الأغاني: ۳۹۴/٠١‏ العمدة: 
18/1 الإيضاح : ۲ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - شاهد رقم ۳۰۴۳» 
خزانة الأدب للبخدادي» دار صادر: ۱۹۳/٤‏ . 


هو عبد القيس بن أقصی بن دغميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. جمهرة اناب 


العرب: ۲۹۰ . 

رواية معجم الأدباء وخزانة البغدادي : «فمّا تَر الهاجُون». 

وهذه الرواية أولى ؛ لأن ترك «الفاء» يجعل في البيت خرماً أي حذف حرف من أول البيت» 
والشعر من الطويل . 


ی E‏ 
رواية الأغاني : «إن اردتة». 


۳1۲ 


ولا رو٥‏ عَظماً ُرى تخت لحي إكاسوٍ أب مرق 
ا ی عق کے اتو ا اي 
إا ونا نهدي لا إن هجوتا لكالبخر مهما يلق في البَحر يعْرَقٍ 

فلما بلغ الفرزدق هذا الشعر طلب من زياد أن يتتاركواء وقال: ليس لي 
هجاء هؤلاء ما دام العبد فيهم" . 

رأى الشيخ عبد القاهر أن البيت في غاية الدقةء وهو أعجب من سابقيه - 
يقصد قول - آمرىء القيس» وبشار» والفرزدق وإ کان أعجب؛ لان عمله آدق 
وطريقه أغمض ووجه المشابهة فيه أغرب» . 


الشاهد من أوجع أبيات الهجاءء وأشدها تهکماًء فالشاعر هنا وسم 
الفرزدق قرا فهو لوضاعة شأنه لم يتركه أحد من الشعراء إل وأوجعه ذا 
وهجاءٌ حتی أنهم وصلوا إلى داخحل جسمه» وما تحٿث اللحم من العظام» فلم 
يبق له إل أن يفت تلك العظام . وأراد الشاعر من هذا كله الإعلاء من شأن نفسه 
والړکبار من قدرته وبراعته في هذا الفنء فهو إن هجا سحق لخصحه سحا وأفناه 
فناءٌ محققاً تامأ ثم أخحذ يستهين بقدرة الفرزدق على الهجاءء فهو قصير الباع في 
هذا المضمار. 


وزيادة في التهكم جعل هجاء الفرزدق لهم؛ وکأنه هدية؛ لأنه کل هجاءء 


)١(‏ رواية الديوان: 
ورواية الأغاني : وما تَركوا لحماً يدقون عظمه» . 
ورواية معجم الأدباء وخزانة البغدادي : «وما ترکوا عظماه . 
(۲) رواية الأغاني : «سَاخلمٌ م ابوا ل من ن عظامه» . 
ورواية الديوان والعمدة: «ساکر م ابوا لَه مِنْ عِظامهه. 
ورواية اطي أنسب للبيت لأن الخطم أشد من الكسر. 
(۳) انظر: الأغاني: ۳۹۳/٠١‏ العمدة: .٠٠/١‏ 
)٤(‏ الدلائل» رضا: ۷٦‏ خفاجي: :۱۳٤‏ شاکر: .٩٩‏ 


1۳ 


وجاء ب «إن» الشرطية إن هجوتنا» ليشكك في وقوع الهجاء منه» ' وكذلك جعل 
هجاءه لخفته وتفاهته کالشيء الخفيف الوزن إذا رمي في البجر غاص في 
الأعماق» ولم يعد له أثرء فهجاؤه فان لا يبقى له أثر في نفس المهجوء فهر لیس 
کهجاء زياد الذي يفت :العظم ویبقی أثره خالداً. 
فالشاعر شبه صوزته وقومه حين يتلقون هجاء الفرزدقء وأثر ذلك على 
نفسهم بالبحر الواسع الذي لا يتأثر بالأشياء التافهة التي ترم فيه؛ ا مبالغة 
في الاستهانة بأمر الفرزذق» والتصغير من .شأنه. a‏ 
فالشاعر استطاع أن يبرز الأمر المعنوي في صورة المحسوس» وأن يوجذ 
بينهما علاقة وارتباطاً على الرغم من تباعد طرفيهما. 
والبيت لا شك في .براعته إل د الشيخ عبد القاهر بالغ في استحسانه إذ 
فضله على کل ما سبق» فهو عندي لیس بأفضل من قول بشار: ٤‏ 
کان مقار التقفع وق رسا beens‏ 


ولا من قول الفرزدق: a‏ 
| والشيت يَنْهْض في اتشات E E TO‏ 


الشاهد الثالث والخمسون': (الطويل) 


قول ابن المعتز: ' 
وإني على إشفاق عيني !يِن العتى”) ليَجْمَح" مني نظرة د م رڈ 


)١(‏ الدلائلء رضا: ۷۷ خحفاجي : ۹, شاکر: ۹۸.۔ 

(۲) رواية ديوانه - دار المعارف -: «القذى». : 

۰ (۳) لتجمح: وهي من فرس! جموح إذا لم يشن رأسهء وجمح الفرس بصاحبه جمحاً وچماحاً 
ذهب يجري جربا غالاً :اعت فارسه وغلبه» ویقال جمح وطمح إذا سرع یرد وجهه 
شيء. اللسان «جمح ٤۲٦/۲.۲‏ . 

= أشار الأستاذ عبد السلام. هارون: في معجم شواهد العربية إلى أن البيت غيز موجود في‎ )٤( 


4 


کک Ek‏ اق ی 8 و و و e‏ 

الا مل لاسرى اخحذٍ عيتيك مطلق ومل مسترق يشتكي الشوق معيق 
وبعده بيت قبل الشاهد: 

۶ 2 ت ا 8 ع ی ی و ا 

اضفْتِ إلى احشائِه حرق الهؤى ونفرتِ فلبا بين جنبي يخيق 


ومطلع القصيدة : 


وبعده الشاهد وبعده: 
نا حلت عن برد ماو طريتة تمد إيه جيتقاوهي فرق 
ولي فة مَحبُوسة في جُفُونها وأخرى مله على الخد تطلى“ 
يبدو أن هذا الشاهد من الشواهد التي تفرد بها الشيخ عبد القاهر» وقل 
دورانها في كتب الأدب والبلاغة» مع أن فيه لفتات بلاغية جميلة فتق أكمامها 
الشيخ › حيث استشهد به على أن المزية ليست للفظ وحده بل تعود إلى النظم 
أيضاً قال : 


«واعلم أن هذا أعني الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ» وبين أن 


ديوان ابن المعتزء وقد راجعت ديوانه طبعة - دار صادر- فلم أجده فيه ووجدته في دیوانه - 
دار المعارف -: ۳۸۸/۱ . 

وعلى الرغم من بلاغة البيت» ولطافته وحسنه» فهو نادر الوجود في كتب العربية وآدابهاء 
فقد بحثت عنه في الكتب التاليةء ولم أجده في واحد منها-: 

مالي اليزيدي› الخصائص» عيار الشعر» العقد الفريدء أخبار أبي تمام» أدب الكاتب» 
الوساطة» الأغاني» مالي القالي» الأشباه والنظائرء الصناعتين» الموشح» ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن» معاني أبيات الحماسة» نثر الدر الآبي» شرح الحماسة للمرزوقي» التمثيل 
والمحاضرة» خاص الخاص» مجالس العلماءء أمالي المرتضىء زهر الآدابء العمدة» 
بهجة المجالس وأنس المجالس.ء سر الفصاحةء الممتع» آمالي الشجري» الإفصاح» شرح 
الحماسة للتبريزي» مفتاح العلوم» الإيضاح› شرح أبيات الإيضاح»› المستطرف» أنوار 
الربيع . 

الطراز. 


. ۳۸۸/۱ دیوانه - دار المعارف ۔:‎ )١( 


F10 


تكون في. النظم - باب یکثر فيه الغلط فلا تزال تر مستحنا قد اطا 
بالاستحسان موضعه» فيتْحلٌ اللفظ ما ليس له ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت 
E EE e e A E‏ 
دون النظم > مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتر: 
وإني على إشَماق عيبي من البدى لَنَجْمَح مي لطر أرق 
فترى أن هذه الطلاوةء هذا الظرف إّما هو لن جعل .النظر يجمح» ولیس" 
هو لذلك؛ بل لأن قال في أول البيت «وإني» حتى دخل اللام في قوله: 
«لتجمح» «مني» ثم لأن قال «نظرة» ولم يقل «النّظر» مثلاء ثم لمكان 
ثم في فولة 1٠:‏ ثم أطرق»» وللطيفة أخرى صرت هذه اللطائف› وهي اعتراضية 
بين اسم ده وخبرها بقوله : «عَلى إشَفاق عَيني مِنْ العدى». I‏ 


ویکتفي الشيخ عب القاهر بهذا البيان الموجز في شرح النظمء ون ورا 
هذا الإیجاز لشرحاً طويلاء كان على الشيخ إبرازه ليتذوق القاريء به رار حسن. 
النظم في البيت» فليت شعري؛ أكان وضوحه أمام عينيه مظنة اعتقاده بأنه واضح 
أمام قارئيه" . : ۰ 

وعلى كل إن الخصائص التي حددها الشيخ في البيت تدل على. أنه. 
استطاع بحق أن يضع يده على مواطن الجمال بل على إبراز الملامح الدالة فیه. ا 

فالاستعارة التي جاء بها آبن المعتز» وهي استعارة الجموح للنظرة استعارة 
راثعة بلا شك» ولكن روعتها لا ترجع لمجرد استعارة الجموح اللنظرة؛ لأن 
الجموح وحده ما كان ليبلغ هذا التأثير لولا تلك العناصر التي جمعها الشاعرء, 
والتي نجحت كل النجاح في الإفصاخح عن عاطفته وعن موقفه النفسي؛ فالموقف: 
في البيت موقف شاعر مب برى بيه أمافةء وهو شديد اللهقة إلى إطفاء شرق 


(۱) الدلائلء رضا: ۷۷ ۷۸ء خفاجی: 1۳۹ شاکر: ۹۸- .٩٩۹‏ 
(۲) عبد القاهر» أحمد بدوي: ۱۲۱ ٠١۲‏ . 


۳1٦ 


إليهاء فود لو استطاع أن يمتع عينه بالنظر إليها» ولكنه لسوء حظه محوط بالأعداء 
من كل جانب» وجميعهم ينظر إليه ويرقبه» وهو أمام ما بین أمرين: إمّا أن 
يخضع لعاطفته المشبوبة» فيبعث بنظرته إلى حبيبته ضاربا عرض الحائط بهذه 
الأنظار المصوبة نحوه من أعدائهء فيفتضح أمره» ويكشف عن حبه» وإما أن 
يذعن لخوفه وإشفاقه من أعدائه» ورغبته في إخفاء هذه الحقيقة عنهمء فيحرم 
نفسه من النظر إلى حبيبته حرصاً منه على نفسه وعليها. 

وما برع مجيء اللام في قوله «لتجمح»» ومجيء الجار والمجرور «مني» 
حيث أبرز عدم استطاعته كتمان حبه» وكبت لهفته وشوقه» فعلى الرغم من 
مقاومته إذا بالشوق يغلبه» وإذا بهذه العاطفة الحبيسة في صدره تنطلق رغما عنه» 
وعن القيود التي تقيدها» فتجمح منه نظرة ثم يطرق» وفي إفراده لفظ «نظرة» وفي 
إطراقته هذه إحساس عميق بكل معاني الإشفاقء والخجل التي تصطرع في نفسه 
ودخيلته» وما كان لهذا الجموح» وهذا الإحساس أن يظهر على أنه أمر محتوم لا 
مفر منه لولا أن سبقته عبارة «على إشفاق عيني من المدّى»» ثم تتالت هذه 
الأجزاء في وحدة لتلتحم أخيراً بقوله: «ثم أطرق»ء فيضيف بذلك إضافة رائعة» 
ومهمة قوت من الإحساس بالحذر والحيطة» فعلى الرغم من انطلاق النظرة منه 
يحس بالخوف ممن حوله. 

وانظر إلى دور حرف العطف «ثم» فهو لم يأت لمجرد العطف مع التراخي 
فحسب» وإنما تعدى هذا إلى إضافة معنى يتناسب مع موقف الشاعر الخائف» 
فالتراخحي فترة تمثل في أثنائها الخوف والقلق من المصير المجهول. 

وهكذا يلفتنا الشيخ إلى أن تنظيم الكلمات» وتلاحم أجزاء الجملة 
وتراحمها عنصر هام في إبراز جمال الاستعارة إذ أنه يضفي عليها روح الخفة 
والجدة» فدراستها مستقلة تتنافى مع طبيعة الأشياء» وتنطمس بذلك الصور 
البيانية» ويذهب رونقها وجمالها. 


. ٠٠٤ - ۲٣۳ النقد التحليلي عند عبد القاهر:‎ ٠٤١ - ۲٤٤١ انظر: قضابا النقد الأدبي:‎ )١( 


4ا 


الشاهد الرابع والخمسون():. ٠‏ (الرجن 
قول بعض الأعران”“ ا 
الر” داج“ تا جلاب ول“ مور على اغُرابني 
الشاهد فيه كسابقه» وهو أن الروعة والجمال في البيت ليس في الاستعارة 
وحدها بأن جعل لليل جلہاباء بل ترجع الروعة إلى مجموعة الدلالات ر 
التي تركبت منها الاستعارة وترکب منها البیت کله. 
وقد أشار الشيخ لى الخفية في الضيغ» والتي أنارت الأحاسيس المظلمة 
في نفس الشاعر. قال:. 
«ليس كل ما تر من الملاحة؛ لان جعل لليل جاباباًء ا 
الغراب. ولكن في أن وضع الكلام الذي ترى فجعل الليل مبتداً وجعلٍ داج 
خبراً له» وفعلا لما بعده» وهز الكنفان» وأضاف الجلہاب إلى ضمير الليل؛ ولان 
جعل كذلك البين مبتداأ وأجرى فخا خبراً عنه» وأن أحرج اللفظ على 


(۱) الدلائل» رضا: ۸ خفاجی: ۱۳۹ شاکر: ۱٠۲‏ . 

ل أقف على قائله. ٠‏ 

(۳) الڈجی : سواد الليل مع غيم وان 9 تری نجماً ولا قمراً» وقيل هو إذا لبس کل شيء ولیس 
هو من الظلمة» وقد ڄا اللي يدجو دجوا ودجوا فهو داج وڌچي. . اللسان «دجا»: 
SHTAH‏ 

)٤(‏ رواية اللسان: 
«والحیش داج كفا جلبابه»» والمراد بذلك خفض العيش وترفه. 

)٩(‏ كنفا: الكنف والكنفة: ناحية الشيء» وناحيتا كل شيء كنفاه والجمع آكناف . اللسان: 
«کنف»: ۳۰۸/۹ . 

() ذکر الأستاذ «شاكر» أنه جاء في رواية إخدى مخطوطات الدلائل : وليل مَحجور على 
عُرابو»» وذکر آنه سهو من الناسخ . 

(۷) لم أقف على البيت على الرغم من مراجعتي لكثير من كتب الأدب» والبلاغةء إلا في : 
اللسان: «دجا»: .٠١۱/۱۲‏ 


۳1۸ 


مفعول» يبين ذلك أنك لو قلت: «وغراب البين محجور عليه أو: قد حجر على 
غراب البين» لم تجد له هذه الملاحة» وكذلك لو قلت: قد دجا كما جلباب 
اليل لم يكن شيئا'». 

لم يسق الشيخ هذا البيت ليحدثنا عن وصف هذا الشعر لظلمة الليل» 
وبقاء الوصالء وذهاب الفراق؛ لأن هذا المعنى سطحي يدركه كل من يعرف هذه 
اللغةء وإنما ليقود الذهن والإحساس قسراً إلى أفق آخر تدرك فيه حركة وجدان 
الشاعر» وكيفية إحساسه بمعناه» فالشاعر أحس بالليل إحساساً طاغياً فرمى به في 
صدر کلامه» وبنی عبارته علیه» ثم أخبر عنه بلفظ «داج» فجعل ظلمته ظلمة 
مطبقة لا يرى فيها نجم ولا قمر» وإنما هو ليل ملبس كله؛ ولشدة إحساس 
الشاعر بهذه الظلمة المطبقة شعر أن هذه الإبانة لم تف باحساسه» فركب المعنى 
تركيباً آخر» فوصل الخبر بما بعده» وجعله فعلاً للكنفين أي الجانبين» ثم لم 
يجعل الكنفين لليل» ولم يقل والليل داج كنفاه أي جانبامء وإنما جعل ذلك 
لجلباب الليلء فجعل لليل جالبابًء ثم تحدث عن كنفي هذا الجلباب» وهذا 
التركيب لظلمة الليل ليس بالتركيب السهلء وهذا الإحساس بهذه الظلمة ليس 
باحساس ساذج» وإنما هي أحاسيس بني بعضها على بعض»› فهناك إحساس 
بأهمية هذا الليل» ثم إحساس بظلمته المطبقة» فهو داج » ثم إحساس بان هذه 
الظلمة متكاثفة» وكأنها جلباب شديد سواد الجانبين» ثم إحساس بتشخيص الليل 
أي بصیرورته في وجدانه شخصاً يرتدي جاباباً شديد الدجو على جانبي الوجودء 
فلا يدع فيه شیا ل أحاط به» وكأنه مارد عملاق يشق برأسه السماء» ويطوي بین 
يدي المغربين - الليل داج كنفا جلبابه -ء وكذلك أحس الشاعر بالبين إحساساً 
عميقاً ازا فرمیٰ به في صدر عبارته الثانية «والبين محجور»» وبنى الجملة 
عليه ؛ لآن أهم ما يعنيه في هذا السياق هو أن يخبر عنه» وأنه محجور على 
غرابه» ثم إل الشاعر تأمل الكلمات» وأدارها في نفسه ثم آختار كلمة محجور 


.۱۰۳ ۱۰۲ الدلائل» رضا: ۸۱. خفاجي: ۱1۳۹ شاکر:‎ )١( 


۳14 


بصفتها هذه وفضلها على كلمة حجر على غراب أو قد حجر على غرابه لان 
ورا فيها إحساس بدوام الحجرء ولیس هذا الإحساس في صيغة الفعل. 
وفي هلين الموقعين في الجملة يكمن إحساس الشاعرء فلو أنه رحزح لفظ 
«البين»» ودم «غراب» عليه وقيل : «وغراب البين محجور عليه لكان شيعا مخالفاً 
لإحساس الشاعر ومراد: ويتبين هذا الفرق إذا ثأملنا الفرق بين جملة «زيد عظيم 
قدره» وجملة: «وقدر زد عظيم» ففي الأولى إخبار عن زيد بعظمة القدر» : وفي 
الثانية إخبار عن قدر زي بالعظمةء ويا بعد ما بينهما لمن يحس إدراك الفروق.: : 
وهكذا ندرك رهافة حس الكلمة بالكلمة» وأن أقل قدر من الاهتراز في 
هذه المماسة بين الكلمتين يؤدي إلى تغيير جوهري في المعنى؟. 
الشاهد الخامس والخمسون“: (الخفيف) 
قول المتنبي : أ 
صب الدّمُر والمُلوك ِلها اها في وة اهار الا 
وهو من قصيدته في مدح سيف الدولة» ويذكر فيها نهوضه إلى انعر ٠‏ 
واستيلاءه على قلعة الحدث”» وذلك في جمادى الأول سنة أربعين وثلاثمائة' 
وقيل سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» ومطلعها: 


(1) 
( 
(% 


انظر: دلالات التراكيب: 4 ه. 

الدلائل» رضا: ۸۱» خفاجي: ۰۱٤۰‏ شاکر: ۱٠۴‏ . 

لم أجد البيت فيما رجعت 2 من مصادر إلا في دیوانهء وکأنه من الشواهد الخاصة. 
بالشیخ . 


انظر: دیوانه بشرح العكبري : HAs‏ اجرف الطیب: ۲۷۹/٤‏ . 


() التغْر: کل موضع قريب من أرض العدر ي يسمي تَغراً كانه مأخوذ من الُخرة وهي المرجة في 


(9) 


الحائط» وهو في مواضع كثيرة» منها: عر السام » وجمعه ثخور» وهذا الاسم یشمل بلاداً 
كثيرة. 1 

انظر: معجم البلدان: 4/۲⁄. 

الحدذث: فلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش» من الثخور يقال لها الحمراء؛ الان = 


۰ 


0) 


( 
() 


(f) 
(٥) 


(» 


(v) 


ِي المَعَالي يعون مَنْ تَعَالّى 
وقبل الشاهد: 

أي عَيْن نامك فلافنكرم» 

ما يَسُك امن في أك الجَيِ 

r A e‏ که 

مالمن ينب الخبائل في الار 

إن دون التي عَلى الدَرْب؛ والاخ 
وبعدها الشاهد وبعده: 


هي تَمْشي ملي العَرُوس اختالاً 


CES ESE 


ورف نّا ليك فالا 
شش فهل يَبْعَّث الجيوش نولا 

ت 0< ٤‏ ت ٍ س 
ض مجاه ان يَصيد الهلالا 
دب والنهر› مَخْلطا ربالا 


وَبَنّى عَلى اللرّمَانِ دللا 


تربتها جميعاً حمراءء وقلعتها على جبل يقال له الاحيدب. وكان حصن الحدث مما فتح 


في أيام عمر رضي الله عنه. 
انظر: معجم البلدان: ۲۲۷/۲ . 


والمعنى : يقول مشيراً إلى ما فعله سيف الدولة 


لهم مما کانوا عليه من حصار: 


0 


بجيوش الروم» وانهزامهم بین يدیه» ومنعه 


إن هذه هي المعالي التي تؤثر» والمكارم التي تخلد على أثبت حقائقهاء وأبعد غاياتهاء 
فمن تعاطى الإقدام والقوةء والتعالي والرفعةء فلينهض بمثلهاء وليتقدم إلى فعلهاء وهكذا 
سبيلها ووجهها فلا يتعرض الرؤساء لهاء ولا يتميزون بها» وكرر «لا» على سبيل التوكيد. 


شرح العكبري: ۱۳٤/۳‏ . 


الدرب: المدخل من أرض العدد. شرح العكبري: ٠٤١/۳١‏ . 
الأحدب: جبل عليه قلعة الحدث. ويقال له الأحيدب. 


انظر: معجم ما استعجم: ۱۲۱/۱ . 


مِحلّط مزيّال: يخالط الأمور: أي موصوف بالشجاعةء وسداد الرأي . الصحاح: «خلط»: 


موضع بقرب الحصن. شرح العكبري: ٠٤١/۳‏ . 
110/۳. 


والمعنى أن هذه القلعة لا يمكن الوصول إليها؛ لأن حاميها رجل مخلط مزيال كثير 
المخالطة للأمور يخالطها ثم يزايلهاء يحمي حريمهاء ويقاتل الأعداء عنهاء أو دونها ملك 
مقتدر مزيال عن أطراف بلاده مخلط بالأعداء فيها عند قصدهم لها سريع لا يتأخر عن 


سطوته . دیوانه بشرح العکبري : ٠٤١/۳‏ . 
انظر الأبيات في : 


۳۲١ 


0) 


والشاهد فيه أكسابقه» وقد علق عليه الشيخ بقوله: 

«قد ترى في أول:الأمر أن حسنه أجمع في أن جعل للدهر «وجنة» وجعل 
الي «خالا» في الوجنة» وليس الأمر على ذلك فإن موضع الأعجوبة في أن 
أخرج الكلام مُخرَجَه الذي ترى» وأن أتى «بالخال» منصوبا على الحال من 


قوله: «فبناها» أفلا تری أنك لو قلت: «وهي خال في وجنة الدهر 0 


الصورة غير ما ترى؟». 

في هذا البيت يغمر المتنبي اللإحساس بالفرحة» وتزهو نفسه بالانتصار الذي 
أحرزه الممدوح» فهو انتصار ل یتمکن منه إلا شخص متمرس قوي الشكيمة» 
ولاإاحساسه بعظمة هذا الشخص وقوته» قال: 

صب الدَهْرَ وَالمُلوك عَلَيْها» 

فهو لم ينتزعها من أقرانه «الملوك» فقطء وإنما تمكن منها وأخذها من 
الدهر عنوة. فشبه الدهز بإنسأن يغتصب على سبيل الاستعارة المكنية. ٠‏ 

وانظر كذلك إلى جمال الاستعارة المكنية في قوله «وجنة الدهر» حيث شبه 
الدهر بإنسان» ثم حذفه وجاء بشيء من لوازمه «وجنة» . 

وقد وفق الشاعر في اختیار لفظ «عَصبّ» بدلا من «أحذ» مثا لما الهنة 
الكلمة من أبعاد دلالية . وإيحاءات خفية» فهي توحي بصورة كر وفر قامت بين 


الدهر والممدوح» وا نوع من المخاطرة والمجازفة بالنفس» وفيها إيضاً دلالة ‏ 


على إرادته وقوته الجبارة . وفي طريقة ناء الكلام ما يبعت في النفس التشويق 
حیٺ أبهم في صدر البيت» ثم فاجاً النفوس بقوله : 

«فبتاها» فان الشيء الذي حارب من أجله وغصب الدهر والملوك عليه هر 
«بتاء»» وجاء بالفاء فدلت على سرعة البناءء فهو لم یستغرق وقعاً طویٌ في 


دیوانه بشرح العكبري : ٠٤١ ۱٤۳/۳‏ العرف الطیب: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ . 
الدلائل» رضا: ۸۲ خفاجي :. ۱٤۰‏ شاکر: ٠٠۳‏ . 


۳۲ 


بنائهاء ثم جاء بالحال «خالاً»؛ ليصور روعة ذلك البناء ودقضه وعظمته» فهذه 
المدينة قل جل قدرها» فکأن الدهر زین بها وجهه» ووسم برفعتها نفسة» فهذه 
الروعة» وهذا الجمال هو الذي دفع الممدوح لينازل ويحارب أكبر القوى» وقد 
استحسن العكبري هذه الاستعارة فقال: 

وهذه استعارة حسنة لم يعمل في بیته مثلها"» . 
الشاهد السادس والخمسون"'؟: (المجتث) 


قول ابن المعتز: 
اا مشكة -الفطار اال وه اللهر 
وهو مطلع قصيدة يصف امرأة سوداء وبعده عدة أبيات هي تمام القصيدة: 
رَلَعْبَةً نها اة لجار 
من آبشوس, تسى بَاليمْنِ بين الجّواري 
رايت رقا لحك وسار 
بعجيس وَلَيْس ښي ذا ماري 
بُ الخمر إل RE EP‏ 
استشهد به 0 على أن الملاحة والطرافة ليس في استعارة لفظ الخال» 
بل لتتابع الإضافات قال: 
«وكانت الملاحة في الإضافة بعد الإضافة لا في استعارة لفظة الخال إذ 
معلوم أنه لو قال: يا خالا في وجه النهار أو يا من هو خال في وجه النهار لم 
يكن شيئأء ومن شأن هذا الضرب أن يدخله الاستكراه قال الصاحب: «إياك 


.٠٤١/۳ ديوان المتنبي بشرح العكبري:‎ )١( 

(۲) الدلائل» رضا: ۸۲ خفاجي : ۱٤١‏ شاکر: ۱٠۳‏ . 

(۳) لم أجده فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : ديوان ابن المعتز۔ دار صادر-: ۲٠۳‏ ديوان 
أشعار الأمير أبي العباس: - دار المعارف- 1۸۷/۲ 


YY 


والإضافات المتداخلة " فإن ذلك لا يحسن"». 

بظهر هذا البيت نفسية الشاعر المرحة السهلة الميّالة للفكاهة والملح» 
فموسيقى _البيت التي اختارها موسيقى خفيفة تنتقل في جوانب النفش بسرعة 
وخفة» فبدأ البيت بالنداء «يا مسكة»؛ ليوقظ النفوس ويلفت الأذهان إلى أنها هي 
المسك بعينه . (تشبيه بليغ)» فكونها مسكة أمر ليس فيه شك» وهذه مبالغة طريفة؛ 
من ا وزادها طرافة إضافة لفظة «مسكة» إلى «العطار»؛ ليؤكد طیب 
ویثبت يثبت هذه الصفة فيها. ‏ 

استعار لفظ خال لتلك الجارية؛ ليدل على شهرتها وجمالهاء. ثم أضاف؛ 
الخال للوجهء وأضاف الوجه للنهار» فجعل الجملة كلها أجزاء متحدة متلازمة ؛ 
ليؤكد أن شهرتها بالرقة والجمال ملازمة لها لا تخفى على أحد ۰ 
الشاهد السابع والخمسون : (الخفيف) 


قول القائل ^ : 7 
يا علي بن حَمْرَةّ بي عُمارة أت واللَه تَلَجَةٌ فِي خيَارة) 


(1) في الدلائل نسخة شاكر «المُدَاخلة». 

(). الدلائل¿ رضا: ۸۲» خفاجي : ۱٤١ ۱٤١‏ شاکر: ۱٠٤-۱۰۳‏ 

(۳) الدلائلء رضا: ۸۲ء خفاجي : ۱٤١‏ شاکر: .٠٠٤‏ 

(4) لم أقف على قائله. 1 

)٥(‏ هو علي بن حمزة بن عُمّارة بن حمزة بن يسار بن عثمان الأصبهاني أبو الحسن ‏ وعثمان هذا 
الذي انتهت نسبة هذا إليه هو والد أبي مسلم الخراساني ويسار اوه وعلي بن حمزة هذا 

من أولاد أخيه يسار» وكان أحد أدباء أصبهان المشهورين بالعلم والشعر والفضل والتصيف 

وصنف کتباً منها : 
«كتاب الشعر»» وکات ِقَرٍ البلغاء» يشتمل على الاختيار من شعر عامة «کتابا 
قلائد الشرف في مفاخر أصنهان وأخبارها» وغير ذلك. 
انظر ترجمته : 
معجم الأدباء: ۲۰۳/۱۹۳/۷ ۲۰۸. 

: انظر البيت في‎ )١ 


4 


البيت حکی عن الصاحب بن عاد وأثبته صاحب عقود الدرر للصاحب 


قال: «أقول هذا البيت للصاحب بن عبّاد"». 


استشهد به الشيخ على أن تتابع الإضافات يحسن في مواضع الهجاء 


والدّم . قال : 


«وذکر - أي الصاحب بن عباد - أنه يُستعمل في الهجاءء . . . ولا شبهة في 


ثقل ذلك على الأكثر» ولكنه إذا سلم من الاستكراه لطف وملح”"». 


حيث أضاف (بن) الأولى إلى حمزة وأضاف (بن) الثانية إلى عَمارَة» ويبدو 


أن عبارة الشيخ أدق من عبارة الصاحب؛ لأن الشيخ احتاط حين قال «ومن 
شأن. . . الخ» أما الصاحب فعمم الحكم في قوله (إيّاك. ..). 


0) 
() 


Mm 
(4) 
(9) 
(» 


واعترض ابن السبكي على أن في البيت إضافات متتابعة قال: 

«قلت فيما قالوه نظرء وأين تتابع الإضافات هنا“». 

وذكره أيضاً في البديع» وجعله من الاطراد. 

ورأى صاحب عقود الدرر أن الشاهد في البيت تتاب الإضافات الموجبة 


الإيضاح: ۷4/١‏ شروح التلخيص : عروس الأفراح: ١/١١۱ء‏ شرح أبيات الإيضاح - 
فيض الله -: ١‏ ب عقود الدرر: ١٠ب‏ شرح شواهد كتاب في البلاغة» مخطوط (ق ١‏ - 
۲) رقم iN Aree‏ 

شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ١‏ ب. 

عقود الدرر: ٠١‏ أ شرح شراهد كتاب في البلاغة مخطوط (ق )١۲ -١‏ رقم ١٠١٠ء‏ 
۱ 

الدلائل» رضا: ۸۲ خفاجي : ۱٤١‏ شاکر: .٠٠٤‏ 

شروح التلخيص» عروس الأفراح: ٠١١/١‏ . 

المصدر السابق: 4١١/٤‏ . 

الاطراد: وهو أن يأتي بأسماء الممدوح» أو غيره وآبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف 
في السبك حتى تكون الأسماء في تحدرها كالماء الجاري في اطراده» وسهولة انسجامه. 
التلخیص: ۳۸۷ ۳۸۸ . 


Yo 


ثقل"“. وهذا خلاف ما ذهب: إليه الشيخء وحسن تتابع الإضافات هناء لأن 


الإضافة عرفت شخصية المهجو تعريفاً تامأ وفي. ذلك تشهير به ثم هجى هجاء 


لاذعاً ليكون به ألزم» وهو به أحق حيث جُعل المهجو بارد الإحساس متخجر : 


الشعور فَوْصف بشدة البرودة) فالخيار بارد بالطبع وزاد من برودته أنه جمع مع 


الثلج . قال الشيخ عبد القاهر: 


«يريد هذا الخيار التي يؤكل» وأراد وصفه بشدة البرودة؛ لأن الخيار بارد | 


بالطبع ء فإذا جُمع مع الثلج كان غاية فيها"». 

«والکلام هنا على القلب والأصل أنت خيارة في ثلجةء فإن الخيار باردء 
ويتضاعف بارده إذا وضع في e‏ بخلاف العكس. ووجه الخسن فيه المبالغة 
في وصفه بالبرودة المفرطة حتى كأن الثلجة داخل الخيارة"». 


الشاهد الثامن والخمسون : (الطويل) 


قول ابن المعتر: 


وَل دير الرًا ح ایڍي جَاآذر تاق دنانیر الوجووملاح © 


.ب٠١ عقود الدرر:‎ )١( 

(۲) ذكر الخوارزمي في شرح أبيات الإيضاح أن هذا من كلام الشيخ قال في بداية الكلام: « 
عن خط الشيخ» وفي نهایته قال : «نقلت هذا من غير تغيير عن حاشية دلائل 
ب. 

(۳) عقود الدرز: ٠١‏ ١٠ب:‏ 

(6) الدلائل» رضا: ۸۳ خفاجي : ۱٤١‏ شاکر: ,٠٠٤‏ 

)١(‏ رواية عقود الدرر: «فظلت»: 

() الراح: الخمر. مختار الصخاح» «روح»: ٠١۲‏ . 


رواية أبيات الإيضاح وعقود الدرر: «تدير الكأس» وكذلك ذكر محقق ديوان أشعار لائر : 


بي العباس أن هذه هي أحدى نخ الديوان. 


(۷) الجْوذز والجُؤدّرء بفتح الذال وضمها ولد البقرة الوحشية» والجمع جاذر. 9 


الصحاح» : «جأذر»: .٩۹۰‏ 
(۸) عتاق: «العتق»: الكرم وهو أيضاً إلجمال. مختار الصحاح «عتق»: .£١١‏ 
)۸( انظر الت في : 


۳ 


(0) 
( 
(© 


َبسنًا» إلى الحْمّار والْخْمٌ غار فِللَة ليل a:‏ 


ذكر الشيخ عبد القاهر أن تتابع اللإضافات إذا أفضى باللفظ إلى الثقل على 
اللسان فهو مخل بالفصاحة» وإذا سلم من الاستكراه ملح ولطف. 

واستشهد ببيت ابن المعتز على خسن الإضافات المتتابعةء حيث أضاف 
عتاق إلى دنانير» وأضاف دنانير إلى وجوه» ولعلها حسنت لأن الإضافة وقعت بين 
المشبه والمشبه به» فأاصبحا جزأين متلازمين تلازم المضاف والمضاف إليهء ففَرْرَ 
بذلك أن المشبه به وهو الدنانير فى صفائها وحسنها صفة حقيقية لتلك الوجوه» 
فلا تفاوت بين المشبه والمشبه به وهذا التعبير أفوى في الدلالة على الصفاء 
والحسن من قولنا: «وجوه كالدنانير»» وأقوى في تعميق الصورة في النفس. 


ولعلها حسنٹ أيضاً لأن في البيت إضافتين › وإنما یستکره في تتابع 
الإضافات أن تكون ثلاثة فأكثر . 


ديوان ابن المعتز- دار صادر-: ٠٤١‏ ديوان أشعار الأمير أبي العباس - دار المعارف -: 

«YrofY‏ الإیضاح: ۷۹/۱ شرح أبيات الإيضاح» - فيض الله -: ١‏ ب النسخة 
الأزهريةء شاهد رقم: ٠١‏ عقود الدرر: ٠١‏ ب. وأعتقد أن هذا البيت من شواهد الشيخ 

الخاصة به» والتي أخذها عنه المتأخرون مثل : القزويني في الإيضاح» والسبكي في عروس 
الأفراح» واستشهدوا به على نفس الموضع . 

رواية عقود الدرر: «غدّونا» . 

رواية عقود الدرر: «غابرة» . 

وذكر آبن السبكي من شروط كراهة تتابع الإضافات: 

أن تكون ثلاثة فأكثرء وأن لا يكون واحد منها جزءاًء أو كالجزء وأن لا يكون المضاف إليه 

الأخير ضميرأً» وأن لا يكون فبها إضافة في عَلَم كقول أبي سفيان لقد مر ابن أبي كبشةء 

فليس في مثل ذلك استکراه. 

ورأى أن أحسن ما يُستدل به على فصاحة تتابع الإضافات قوله تعالى : كر رَحْمَة رَبك 

بده رَكريًا) [سورة مريمء الآية: ۲] وقد ينازع فيه فيقال: إن الإضافات ههنا ترجع إلى 

إضافتين أو إضافة» فإن ذكر الرحمة رحمة» ورحمة الله صفتهء ويؤيد ذلك قول النحاة أنه 

يريد الحال من المضاف لهء إذا كان المضاف جزأه أو كجزئه؛ لأنه يصير وجود الإإضافة 

كعدمها ثم المضاف إليه ضمير. شروح التلخيص - عروس الأفراح -: ١١١ ١١۹/١‏ . 


FY 


في هذين البيتين تشيع النشوة والغبطة في نفس آبن المعتزء حيث قصد : 


وصحبه الخمارة حين غار النجم» وأشرف على المغيب» وتلفع الليل بغلالة رقيقة 


تشف عما تحتهاء وهذا دليل على قرب الصباح» ولما كان النور يظهر أول ما ' 
يظهر في الجوانب ویکون نوره فيها أشد جعل تلك الغلالة مزينة وخطرزة بخیوط 


الصباح» وازدادت هذه الصورة 'روعة حين قال: «لبسنا» فجعل الليل كاللباس 
يحيط بهم ويعمهم ویتستر عليهم. 


وظلت تلك الروح المرحة تداعبه داحل الخمارةء حین ظلت كؤوس الخمر 
تدور من غير ا وزاد من نشوته ا أن یدرن ارح ا الغاية | 


ا متغلغل في داخل" و لفظ «ملاح» زا في 6 


الشاهد التاسع والخمسون': a‏ ۰ 


قول الخالدي 7 : 


ا E‏ ا E‏ رو 1 
ويعسرف الشعر مثلل! معرفيقي , وُو على ان بُزيد مهد : 


و 


وَصَيرَفِي المَريض وازن دي نار المَعابي الفاق مقِدٌ إ 


() الدلائل» ارضا: ۸۲ خفاجي: ۱٤١‏ شاکر: .۱۰٤‏ 


(۳) هو أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي من شعراء اليتيمة» وكان في حاشية سيف الدولة ‏ 
الأدبية» وقيم دار كتبه مع أخيه أبي بكر محمد» وكان السري الموصلي يدعي عليهماسرقة : 


سعره . 

انظر: يتيمة الدهر: ۱۸۳/۲- .۲٠۸‏ 
(۳) روایة الدلائل : رضا» خفاجی» شاکر: «وزان». 
(6) رواية الديوان: «الجياد». ٤‏ 
)9( انظر البيتين في : 


دیوان الخالدبين - أبي عثمأن فتن هاشم -: ۲ خاص الخاص : 187 IOV‏ ` 


الإيضاح: ۷۹/١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٠‏ ب . 


TA 


ا 
١‏ 
١‏ 


وهذان البيتان لأبي عثمان الخالدي في وصف غلام له یسمی رشا . 
والشاهد من قصيدة”"“ مطلعها: 
ما مُوعَبد لكأ ولد حَلبيه المُهُيمِنْ الصَُمَد 


وقبل الشاهد: 
ازن ما في يدي وحَاففة فليس شيءَ لدي يُفَْتَمَدٌ 
o2 5‏ 5 4 ا : 4 ر ور 
يصون كتبي فكلهاحسن ET SS‏ 


وبعدها الشاهد وبعده: 

حفط الما إل رَكِبْبُ فا على عُلام سوا انمد 
الشاهد هنا كسابقه وهو حسن نتابع اللإضافات قال: 
«ومما جاء منه حستاً جمياد قول الخالدي في صفة غلام له"». 


ولعل اللإضافة هنا حسنت؛ لأنها ربطت بين المشبه به والمشبه» وجعلتهما 
كالجزء الواحد» أو لأن تتابع الإضافات وَلَدَ مبالغة عظيمة في وصف الغلام بعظيم 
الخبرة والدقة» فالدينار وهو شيء محسوس أضيف إلى شيء معنوي» وهو 
«المعاني» فأكسبه تجسيداً وحساًى فكأنه جعل الشيء المعنوي هو ذلك الشيء 


)١(‏ قال أبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي أنه رآه بعد موت مولاه آي عثمان في ناحية 
أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف قال: وهو اليوم وزير قراد العقيلي والي البلد والجامعين 
والقصر. ثمار القلوب: Y4‏ 

(۲) قال الثعالبي : قرأت أنا بخطه - أي بخط الخلام رشأ في مجموعة من شعر الخالديين بخط 
أحد الأخوين في دفتر أعارتيه أبو نصر سهل بن المرزبان: 
كتب آبن سكرة الهاشمي إلى أبي عثمان يسأله عني فكتب إليه: ما هو عبد لكنه ول . 
القصيدة. انظر: دیوان الخالدیین: .٠١١ -١١۹‏ 

(۳) الدلائل» رضا: ۸۲. خفاجي : ۰۱٤۱‏ شاکر: ٠٠٤‏ . 


فا 


( 
() 
(f) 


المحسوس بعينه» فهو لشدة خبرته ودقيق نظرته يحس بالمعاني» ويلمسهاء 
ويقلبها على شتى وجهوها كما يقلب الدينار عند الوزن. 
فالخالدي فی هذه الأبيات یضرب بغلامه المثل ی الكياسة والشهامة› 


والنفاذ في حسن الخدمة» وجمع له محاسن المماليك» ومناقب العبيده فهر ۰ 


يصفه في هذين البيتين بمعرفة الشعر معرفة مولاهء وأن له حاسة ذوقية تمكنه من 
الوقوف على دقائق الشعرء وأسراره مثل وقوف مولاه» بل إن فيه دح الجرأة 
والاجتهاد وحب الاطلاع» فهو يذل وسعه في أن يزيد على مولاه في محرفة 
الشعر. ٠‏ 1 


«وهو صيرفي ني القريض يتصرف في الشعر بدقة نظره فيه» ويجعل لبعضه 
عياراً على البعض بعلمه» وران المعاني الدقيقة الشبيهة بالدنانير في العزة وميل 
النفوس إليها يزنها ويقدرها أبميزان العقل والفكر ليودي سالمه من زيادة واد 
منتقد مميز جياد الأشعار من رديهاء والله أعلم»(. 


الشاهد الستون: (الکامل) 


قول أبي تمام: : : ¢ 4 
NE E‏ و رك ىو و ه 
خذها نة الفكر المُهذْب في الى والليل اسرد رف الچلباب 
وهو من قصيدته في مدح مالك بن طوق التغلبي ° ومطلعها : 
لو أ را رد رجح ؛جوابي او کف من شاوه طول عابي 


.- النسخة الأزهرية‎ - ١ شرح أبيات الإيضاح: شاهد ا‎ )١( 

الدلائل» رضا: ۸۳ خفاجي : ١۱٤۱ء‏ شاکر: .٠١٤‏ 

رواية العمدة؛ «حالك الجلباب». 

انظر البيت فى : : 

دیوان أبي تمام دار صعباد: ٥‏ العمدة: ۷٠/۲‏ تحرير التحبير: 4٠۲/۳‏ أنؤار 
الربيع : 10£/6. 

مالك بن طوق: ر طوق بن تاب «عَيّاث» التغلبي» أبو كلشوم ( ۰ ۲۹ 


FY 


1 


وبعده أبيات قبل الشاهد: 
لَعَدَلَّة في مين تماقا 
يا مالك اودبي لَك َة 
يا اطبا مَذجي إليه جود 

وی الشاهد جویعو 


برا ورت ف الحَيّاة 
OE‏ جدَةَ 


نوتير لزيني ورباب 
بی ذخائِرَّما على الأحمَاب 
ولد خطت قَلِيلَة الطاب 


وة دم الآيام ت ا ت 


ذكر الشيخ أنه شاهد آخر على حسن تتابع الإضافات وموضع الشاهد قوله : 

ا و ك f ٤ ٤‏ 
«واللیل اسود رقعة الجلباب»» حيث اضاف أاسود إلى رقعة . وأضاف رقعة إلى 
الجلباب» وربما حَسُنّت الإضافة ؛ لأن في البيتين إضافتين لا أكثرء ولعل الشاعر 

لجا إلى تتابع الإضافات؛ ليبالغ في وصف الليل بشدة السواد. 

وفي البيت وجوه جمالية أخرى أضفت عليه حسناً وخلابة . 

8 8 ا ا 

انظر إلى قوله: «خذها» حیٹ آبهم ؛ ليشوق النفس إلى معرفة هذا الشيء 
المقدم» وفي استعمال فعل الأمر زيادة تشويق» ثم بين بعد ذلك ماهية الشيء 
المأخوذء وفي قوله «خحذها» تظهر النفس المليئة بالثقة بما حاكت وصورت. ثم 
كسى عنها بقوله : «ابنة الفكر»» فهناك صلة وثيقة بين هذه القصيدةء و بين فكره 
كصلة الأبوة والبنوة» فهو لم ينها إلا بعد أن تفاعلت أفكاره فولدت هذه 
المعانى . 


وقيل: ۲٠١‏ ه)» أمير كان من الأشراف الأجواد الفرسان ولي إمرة دمشق للمتوكل 
العباسي وبنی يمساعدة الرشيد بلدة «الرحية» التي على الفرات وتعرف برحبة «مالك» نسبة 
إليه» وكثر سكانها في أيامه وكان فصيحاً له شعر. 

انظر ترجمته في : 

معجم البلدان: ۳٤/۳‏ فوات الوفيات: ۲۳٠/۳‏ النجوم الزاهرة: ۳۲/۳ مختارات 
البارودي: ۱۳٥/۱‏ ۔ ۱۳۷ الأعلام: .٠٠۲/١‏ 


۳۳١ 


وفي اختياره لزمن تولد القصيدة دليل على أن ألفاظها ومعانيها خزجت من ٠‏ 
نفس صادقة هادئة؛ لأنه صاغها في وقت الڈجىء وقت اشتداد الظلمة» فكلما 
اشتد الكون ظلمة اشتدت التفس إنارة وصفاءء فتتسلل الأحاسيس من الداخل ٠‏ 
لتسکن في كلمات صادقة إمعبرة. 

قال ابن أبي الإصيع : 

«فإنه إنّما حص تهذيب الفكر بالأجى لكون الليل تهدأ فيه الأصواتء ' 
وتسكن الحركات» فيكون الفكر افيه مجتمعاًء والخاطر خالياً» ولا سيما في وط ! 
الليل عندما تأخذ النفس حظها من الراحة» وتنال قسطها من النوم» ويخف عليها 
ثقل الغذاءء فحينئذِ يكون الذهن صحيحاًء والصدر منشرحاء والقلب 'منبسطاء ` 
واختاره وسط الليل دون السحر مع ما فيه من رقة الهواءء وخفة الغذاء» وأحذ ۰ 
الس سهمها من الراحة» لما يكون في السحر من انتباه أكثر الحيوان الناطق ٠‏ 
والبهيم» وارتفاع معظم الأصوات. وجُرْس الحركات» وتقشع الظلماء بطلائع 
2 وببعض ذلك يتقشّم. الفكر» ويتذبذب ان ويشتغل القلب» ويتفزرق 

مجتمع. اله ووسط الليل حال عما ذكرنا» ولهذا حص أبو تمام تهذیب الفكر : 
الا عادلاً عن الطرفين لما فيهما من الشواغل التي ذكرناها». : 

ولقد كره ابن رشيق كلمة «الجى» في هذا البيت ورأى أنها حشو لا فائدة ' 

منه» قال: 


E‏ «الأجى» حشو)» لأن في" القسيم الثاني ما يدل عليه من زيادة أ 


(۱) تحرير القحبیر: .٠٠۳/۳‏ 
(۲) الحشو: وسماه قوم الاتكاءء وذلك أن يكون في داخل البيت من الشعر لفظ لا يفيد مع» | 
وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن» فإن كان ذاك في القافية» فهو استدعاء» وقد يأتي. فيي ! 
حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لمعناه كالذي تقدم من من التتميم وغیر ' 
ذلك مما ذکرناه آنفاً. العمدة: 1۹/۲ . 


r 


استعارتين مليحتين» فإن لم يكن في القسيم الأول حشو كان القسيم الثاني بأثره 
فضلة)(' . 

ولقد رَد ابن أبي الإصبع على من قال إن في البيت حشواًء وأبرز سر إتيان 
الشاعر بهذه اللفظة» فلفظ «الجى» قد يطلق على الليل كله سواء كان مظلماً أو 
مقمرأً لكنه إطلاق مجازيء وحقيقته أن الذجى هو شدة الظلمة» وطرفا الليل 
لقربهما من الشمس لا يكون غيهبهما شديد الظلمةء وأبو تمام أراد هنا الإطلاق 
الحقيقي لا المجازي لقصد المبالغةء ولمّا رأى أن لفظ «الجى» فيه عموم فهو 
يصلح أن يکون اسماً للل کائناً ما کان في حالتي الحقيقية والمجازء ا 
ذلك بما جاء به من التذييل ليخلص من الاشتراك الحاصل من لفظة «الّجى» 
على انفرادها» وكل ذلك مبالغة في وصف القصيدة . 


قال ابن بي الإصبع : 

«وإنما دحلت لفظة الجى على وسط الليل؛ لأنها جمع دجية» وطرفا 
الليل لقربهما من الشمس لا یکون غيهبهما شديد الظلمةء والڈجی شدة الظلمة؛ 
لأنه مجموع ظلمات» وإِن کان الجى قد يطلق على الليل كله» سواءٌ کان مظلماً 
آو مقمراًء لکنه اطلاق مجازي حقیقته ما ذکرناه» وأبو تمام أرادها هنا الحقيقة لا 
المجاز؛ لقصد المبالغة» ولما لحظ أبو تمام أن لفظة الجى لعمومها وصلاحيتها 
فى حالتى المجاز والحقيقة إلى أن تكون اسماً لليل كائناً ما كان آحترس من ذلك 
با جا به الل جر هال : 
وليل اسو رة الجلجاب 


ليخلص من الاشتراك الحاصل من لفظة الجى على انفرادها؛ وليتبين أنه 
أراد الليالي السود التي سمُتها العرب بالڈآري» لا الليالي البيض» ولا غيرها من 
الليالي التي فيها وقت مُضيء في الجملة فرارا من ليل لا يخلو من الأصوات 
والحركات» مبالغة في وصف القصيدة بالتنقيح المرضي في الوقت المختار 


,.۷٠/۲ العمدة:‎ )١( 


ارا 


لذلك» وقد جمع الكتاب؛ العزيز هله المعاني» وآتی بھا في أوجز لفظ» واجزله 

حیث قال سبحانه: « ل IES‏ ن اة وا اوم قي ٠0٩0‏ . 

الشاهد الحادى والستون: (الطويل) ‏ 
قول المتني : n‏ 

رَفَبّدب فيي في راك َة ومن وجد الالحسّان دا َمَيّدَا): 

وهو من قصيدة يمدح بها سيف الدولة» ويهنيه بعيد الأضحى» ومطلع 

القصيدة : ۰ : 

لکل امريءِ مَل هره ما تعدا وَعَاذات سيفب الدَولّةٍ الطْنْ في اليا(“ 
وقبل الشاهد: : 

نركب السرى حلفي لمن فل ماله وَلْعَلتُ أفرَاسي بماك عدا 
وبعده الشاهد وبعده: : 

إذا سَأل الإلشان أيْبامة الفنى وت عَلى بعد جلك مَوِةاا 


استشهد به الشيخ على حسن النظم ورأى أن استعارة القيد في الأاصل . 


مبتذلة عامية إلا أن الطريق الذي سلكه المتنبي أخرجها من العامية المبتذلة إلى 
الاستعارة النادرة. قال : 

«الاستعارة في أصلها مبتذلة معروفة » فإنك تری العامي يقول للرجل یکثر 
إحسانه إليه وبره له حتى يألفه» ويختار المقام عنده قد قيدني بكثرة إحسانه إل 


٠١ سورة المزمل» الأية:‎ )١( 


(۲) تحرير التحبير: ٤٠۳/۳‏ 
™( الدلائلء رضا: ۸۲» خفاجي : 1ء شاکر: ۱٠۰۵‏ . 


() دیوانه بشرح العكبري : ۱ العرف الطيب: 1۹/۲١‏ نهاية الأرب : N‏ ۰ 
() ديوانه بشرح العكبري : ۲۸۱/١‏ العرف الطيب: ١١١/١‏ . 
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وجميل فعله معي حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من عنده» وإنما 
كان ما ترى من الحسن بالمسلك الذي سلك في النظم والتأليف». 
ولعل الاستعارة لفت وندرت؛ لأنه بناها بناءُ نادراً فيه دة وطرافةء 
فاستعارة القيد عادة تبننْ على الإحسانء فهو الذي يرغم العواطف» ويجعلها 
الوجه المعتادء فبناها على المحبة الخالصةء فانقاد شعوره طائعاً مختارأً» فهو 
الذي قيد نفسه من غير أن تدفعه المصلحة لذلك. 
فشعوره وارتباطه بالممدوح أرفع وأسمی من آن یقیده الإإحسان وحده. 
ونصب محبة على المفعول لأجله؛ ليبين أنها محبة مطلقة غير محددة. 
وقوله: «مَنْ وَجْدَ الإحْسَانَ فيداً يدا تذييل لطيف خرج مخرج المثلء 
٤‏ 
والحكمة؛ ليؤكد أن اللإحسان فى أصله قيد فكيف إذا اضيفت إليه المحبة 
الخالصة؟ وذكر العكبري أنه نظر إلى قول الطاثي : 
وتركي سَُرْعَة الصَدَرٍ آيَّاطا يدل عَلى مُوافْقَة الوروو 
ومثله : 
هِمْمي ْلَه عليْكَ رقَابُهَا فة إن الرفاء إارا“ 


يبدو أن الشيخ أول من اتخذ بيت الشاهد شاهداً على الاستعارة النادرة. 


(۱) الدلائل» رضا: ۸۳ خفاجي: ۱٤۱1ء‏ شاکر: ٠٠١‏ . 
(۲) دیوان أبي تمام: - دار صعب -: .٩٩‏ 
(۳) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۲۹۱/۱. 
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شواهد التقديم والتأخير 


أ التقديم والتاخير مع الاستفهام. 

ب التقديم والتاخير مع النفي. 

ج التقديم والتأاخير هي الخبر المثبت. 
د س تقديم مثل وغیر. 


TTY 


0) 
(% 


مواضع التقديم والتأخير : 


ذكر الشيخ عبد القاهر أن باب التقديم «. . باب كثير الفوائد جم المحاسن» 
لطيفة › ولا تزال تری شعرا يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد 
سبب أن راقك» ولطف عندك أن قَدّم فيه شيءء وحول اللفظ عن مكان إلى 
مکان“» . 


ورای أن کل تقدیم لا بد أن یکون له غرض معنوي» وأنه من الخطأً أن 
يسم الأمر في التقديم والتأخير إلى مفيد تارة وترجع إفادته إلى معنى الكلام» 
وغير مفيد تارة أخرى بل الخرض منه أمر لفظي» وهو التوسعة على الشاعر حتى 
يستقيم له الوزن. قال الشيخ : 

«واعلې أن من الخطا أن يمسم الأمر في تقديم الشيء تاره قسمین› 
فيجعل مفيداً في بعض الكلام» وغير مفيإٍ في,ٍ بعض» وأن يعلٌل تارة بالعناية» 
وأخرى,ٍ بأنه توضعة على الشاعر والكاتب حتى ترد لهذا قوافيه» ولذلك سجعه»› 
ذاك لال من البعيد أن يکون في جملة النظم ما یدل تارة» ولا یدل آخری» فمتی 
ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد آختص بفائدة 
لا تكون تلك الفائدة مع التأخيرء فقد وجب أن تكون تلك قضية في کل شيء 
وکل حال. .۳7». 


الدلائل» رضا: ۸۳ خفاجي : ۱٤۲‏ شاكر: .٠١١‏ 
الدلائلء رضا: -۸٦‏ ۸۷ خفاجی: ١٤٠۱ء‏ شاکر: ۱۱١‏ 
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فإفادة التقديم عنده مطردة في کل شيء وفي كل حال» وقد خالفه في ذلك . 
ابن الأثير فرأى أن التقديم له فائدتان : 
إحداهما: أن يكون اللاختصاص . 
وشانيهما: . مراعاة النظم» وعلى | هذا تار كير من عالساء: البلاغة:“ 
المتأحرین“ 
خحرین . 
A‏ ورأی أنه لا يستطيع أحد أن يمتنع : 
من التفرقة بين تقديم ما قدم فيهاء وترك تقديمه» فتعرض لتقديم همزة الاستفهام . 
على الفعل والاسم» ومواضع التقديم والتأخير مع النفي» ومواضع التقديم : 
والتأخحير ذ في الخبر المثبت» ثم انكتة تقديم «مثل» و«غيرهء وآخيراً تقديم النكرة , 
على الفعل وعکسه ۔» وهذا القصل لم يورد فيه شواهد شعرية -» وكان الشيخ : 
ملب کل موضع على وجوهه المختلفة تقلیب الخبير المتمرس› ویبین الدلالات : 
الفنية لکل وجه» وأٹرها في المعنى» وأثر هذا المعنى في النفس» فدل ذلك : 
على أصالة. فكره» وبُعد نظره» .وقدرته على سبر أغوار النفس» وكشف خفاياها . 
وأسرارها. : 


(1) المثل السائر: ۲۱۸/۲. 
(۳) انظر: شروح التلخیص: ۱١۰/۲‏ ۔ ٠١۱‏ . 


Pf 


E PEE‏ التقديم رالتأخير في الفعل المضارع مع الاستفهام س 


الشاهد الثاني والستون : (الطريل) 


)( )( رفي( 5 ل رسود رف اناب اغرال‎ 2 1 pA 
a من غير نه نسبة » ا ا من قصیدته التي‎ f آوردہ‎ 


قبل الشاهد: 
فأشيعت ترقا رصنخ با عله الام سي النظن وائال, 
N OAR E E‏ 


(۱) الدلائلء رضا: 4۱ خفاجي : ٠٥۷‏ شاکر: ۱۱۷. 

() المَْرّفي : السيف ينعت بالجودةء ومشرفي منسوب إلى مشارف الشام» وهي أرض من قرى 
العرب» تدنو من الريف» وقيل هذا خطأء بل هي نسبة إلى موضع من اليمن. المصباح 
المنیر «شرف»: ۳۳۲/۱. 
وانظر معجم ما استعجم: ۱۲۳۰/۲ . 

(۳) مسنونة زرق: أي تصال الرماح والشهام يعني سهاماً محددة الأزجة» ونعتت بزرق للدلالة 
على أنها صافية مجلوة فهي لشدة التماعها وبريقها ق زرقاء والعرب تصف كل خبيث 
بالزرقةء وكذلك يقال هو أزرق العین. اللسان «زرق»: ۱۳۸/۱۰ - ٠١۹‏ . 

)٤(‏ أغوال: مفرده غول» وهو حيوان وهمي» وذكره للتهويل وهو من السعالي والجمع غيلان 
وأغوال» وكل ما اغتال الإنسان وأهلكه فهول غول. المصباح المنير: .١١١/١‏ 

: انظر البيت في‎ )١( 
المعاني الكبير:‎ ۸۳/١ طبقات فحول الشعراء:‎ ٠٦۲ : ديوان أمرىء القيس - السندوبي‎ 
٠٠۷١ ۲۳۹/۱ مار القلوب: ۰۷۸ شرح المفصل: 4۷/۹/۲ الإیضاح:‎ ۲ 
شرح أبيات الإيضاح: - فيض اله ۔: ۴۷ب شروح التلخيص - باب‎ ۲٤٤ التلخيص:‎ 
.۳۷۱/۳ التشبیه:‎ 
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وبعدها بيت الشاهد ويعده: i‏ 
ويس بي نحطي به ولي بذِي سيف ولي تباي 
يقتلي اني شَعْفْت فُؤوادَا كما شَعْف المَهنوءَ الرَجُلُ الطالي 

استشهد الشيخ بهذا البيت على أن الهمزة هنا لاإنكار التكذيبي بمعنى رلا 
يمكن أن يكون»ء فعنده أن الهمزة إذا دحلت على الفعل كان الشك في الفعل 
نفسه» وكان الإنكار متوجهاً إليهء إن كان الفعل مضارعاً كان الإنكار تكذييً 
بمعنی «لایکون»» وإن: کان ماضیاً کان بمعنی «لم یکن» ومثاله قوله تخالی : 

أفاضقد گر دادن الم NOR SEETSIEESS‏ 

فهذا تکذیب للمشرکین ورد لما يفترونه» فقد زعموا أن الملائكة ‏ إناٹث. 
وأن الله اصطفاهم» واختصهم بالبنين» فجاء الفعل آصطفى› وقد قدمت عليه 
الهمزة للتكذيب آي آنه م یکن . 


وقد یکون الإنكار , بمعنى التوبيخ أي «ما کان ينبغي أن یکون» هذا ذا کان 
الفعل ماضيان وبمعی : $ Yo‏ ينبغي أن یکون» إن کان الفعل مضازعاً یراد يه 
الحال. 1 : 
ورأى الشيخ أن التقرير لا يكون إلا بالماضي والحالء ولا يكون الفعل 1 
المراد به الاستقبال. 


هذا ملخص ما أؤرده الشيخ من دخول الهمزة على الفعل. قال: 
E ET‏ ا 
فيها وترك تقديمه. 
ومن اين شيء ف ذلك «الاستفهام بالهمزة» فإن موضع لادم على. انك 
إذا قلت: «أفعلت؟»» قبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسهء . وكان ر ٠‏ 
من استفهامك أن ن تعلم .وجوده. 
وإذا قلت: «آأنت فعلت؟» فبدأت بالاسم» كان الشك في الفاعل من هو 


. ٤١ سورة الإسراء: الآبة رقم‎ )١( 
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وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: «أبنيت الدار التي كنت على أن 
تبنيّها؟»ء «أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟» فرعت من الكتاب 
الذي كنت تكتبه؟» تبداً في هذا ونحوه بالفعل؛ لأن السؤال عن الفعل تفسه 
والشك فيه؛ لأنك في جميع ذلك متردّدٌ في وجود الفعل وانتفائه» مُجَورٌ أن يكون 
قد کان» وأن يکون لم يکن . 

وتقول: «أأنت بنیت هذه الدار؟»» «أأنت قلت هذا الشعر؟». «أأنت کتبت 
هذا الكتاب؟»» فتبدأً في ذلك كله بالاسمء ذاك لأنك لم تشك في الفعل أنه 
کان . ٤‏ ك ٤‏ 

كيف؟ وقد أشرت إلى الدار مبنية. والشعر مقولاء والكتاب مكتوباء وإنما 
شککت في الفاعل من هو؟ 

فهذا من الفرق لا يدفعه دافعٌء ولا يشك فيه شاك. ولا يخفى فساد 
أحدهما في موضع الآخر. 

فلو قلت: «أانت بنيتٌ الدّار التى كنت على أن تبنيها؟هء . . . خرجت من 
كلام الناس» وكذلك لو قلت: «أبْيب هذه الدار؟» . . .قلت ما ليس بقول. ذاك 
لفساد أن تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب عينيك أموجود أم لا؟ . 


وما يعْلّم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعلل كالبداية بالاسم نُك 
تقول : «أقلت قلت شعراً قط «أرأيت اليوم إنساناً؟»ء فیکون کلاماً مستقیماًء ولو 
قلت: انت قلت شعراً قط؟». «آأنت ریت إنساناءء أُخلْت وذاك آنه لا معنى 
للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا؛ لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت الإشارة 
إلى فعل مخصوص نحو أن تقول: «من قال هذا الشعر؟ه» و«من بنى هذه 
الدار؟». . . وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معيْن» فأما قير شعر 
على الجملة. . . فجمال ذلك فيه؛ لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتی 
تال عن عين فاعله. .. واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة وهي 
للاستفهام قائم فيها إذا هي كانت للتقرير» فإذا قلت: «أأنت فعلت ذاك؟». كان 
غرضك أن تقرره بأنه الفاعل». 


(۱) الدلائل» رضا: ۸۷- ۸۸ خفاجي : ١٤۱-۔ ۱١۱‏ شاکر: ۱۱٤-۱۱۱‏ 


اا 


(1) 
(% 
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ثم ذكر الشيخ أن للهمزة مذهباً آخر وهو إنكار أن یکون اشعل قد کان من 


أصله. قال: 
2 أن «الهمرة» فيما ذكرنا تقرير بفعل قد کان وإنکارٌ 4 کان؛ 
ولها مذهب a‏ وهو أن يكون الإنكار أن يكون الفْعل قد کان من أضله: 
ومثاله قوله تعالی : ۰ 


اص رُم بال واد ن المی کو إا . . . 4 . 

وهذه الفروق الآنفة كانت بين تقديم الفعل» وتقديم الاسمء والفعل 
ماض. أما عن الفرق إذا كان الفعل مضارعاً فقد قال الشيخ : 

«والقول في ذلك آنك إذا قلت: «أتفعل؟» ونت تفعل؟» م پخل من أن ن 
تريد الحالء أو الاستقبالء فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بها مضي في 
الماضي » فإذا قلت : «اتفْعل؟» کان المعنىن أنك اردنت أن تقَرره بفعل هو يفعله» . 
وکنت کمن یوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنْ «أانت تفعل؟» 
کان المعنى على نك ترید أن تقرره أنه الفاعل» وکان ا مر الفعل. في وجوده 
ظاهرا وبحیث لا بُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن» وإن أردت ب «تفعل' المستقبل؛ 
كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه» وتزعم اه 
لا یکونء أو أنه لا ينبغي أن يكون» فمثال الأول : 
يفني والمشرفي مُضاجيي feres‏ 

ومثال الثاني : 

ترك ا فلت مِم خالد زيارتة إن ذا ایی 

فامرؤ القيس قدم الهمزة على الفعل المضارع المراد به الاستقبالء فیکون 


سورة الاإسراء: الآية رقم: f‏ 
الدلائل» رضا: »۸۹٩‏ خفاجي : 6۲\- «\loe‏ شاکر: €. 
الدلائلء رضا: ۹۱۔۹۲ خفاجی : 10 - clo¥‏ شاکر : - ۷ 
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الإنكار موجهاً للفعل نفسه لا للفاعل» ويراد به التكذيب» فقوله: «أيقتلني» ليس 
إنكاراً لأن يكون القتل من الفاعل بل هو إنكار لفعل القتلء وأنه لن يكون. قال 
الشيخ : 

«فهذا تكذیب منه لأنسان تهدده بالقتل» وإنكار أن يقدر على ذلك 
ويستطيعه»“ فامرؤ القيس قد جرد بعل محبوبته من كل صفات البطولة» فهو 
منحط الشأن» كثير الهذيانء ليس له إلا الخطيط» وهو ليس بقنّال» و ليس بڌي 
0 ولیس بذي سيف ولا نبل» وهذه الأوصاف كلها توهم بان الإنكار في 

«أيقتلني» متوجه إلى ذلك البعل أي «أهو يقتلني»» ولكن الصورة التي 

آمرؤ القيس لنفسه تنفي هذا الوهم. حيث جعل سيفه مضاجعاً وملازماً 
له» ثم استعانته بصورة الغول» وهو مر وهمي ليضفي الرعب والهول على صورة 
استعدادهء فهذا الاستعدادى وهذا التأهب لا يمكن أن يكون لأجل شخص تلك 
صورته» ومنزلته في الحقارة «وكأن آمرأ القيس لما أفرغ هذا الرجل من كل ما 
يهتم به الخصم من آحوال خصيمه استشعر أن وراء هذا أنه لو کان آمرا ذا شأن 
لأخحاف الشاعرء فقال: أيقتلنى ليرشد إلى أن قتله مستبعد منه ومن غيره» وذكر 
حُدّته؛ ليؤكد ذلك» وبهذا یحقق معنی دقیقاً بین محظورین» فلو أنه اکتفی بوصفه 
بالضعف» والخور لما كان في ذلك تنويه بشجاعة الشاعر واقتداره» ولو أنه اكتفى 
بوصف نفسه بالقوة» وكمال العْدّةَ لأوهم ن صاحبها مما يحتفل بملاقاته»" . 

قال الشيخ : 

«وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنك عَمَذّت بالإنكار إلى ذات من 
قيل «إنه يفعل» أو قال هو «إني أفعل» وأردت ما ر إذا قلت: «ليس هو بالذي 
يفعل» وليس مثله يفعل» ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت: 
«أتفعل؟». . . وقد يتوهم المتوهم في الشيء من ذلك نه یحتمل» فإذا نظر لم 
تمل فمن ذلك قوله: «أيقتلني والمزق مضاجعي ؟» وقد 4 الظانٌ أنه 


. ۱۱۷ شاکر:‎ ۱٠٥۷ خفاجي:‎ ٩۱ الدلائلء رضا:‎ )١( 
. ۲١۱ دلالات التراکیب:‎ )۲( 
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(1) 
() 
Mm 
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(v) 


يجوز آن يکون في معنئ أنه ليس بالذي يجيء منه ن يقتل مثلي» ويتعلٌق بأنه 
قال قبل : 
يفط غطيط البكر شد جاه لبن اة ت با 

ولکنه إذا نظر علم أنه لا يجوز» وذاك لأنه قال: «والمشرفي مضاجعي ۲ » افذکر 
ما یکون منعاً من الفعل» 'وحال أن يقول: : هو ممن لا يجيء منه الفعل ومع من 
يصح منه» لا من هو منه محالء ومن هو نفسه عنه عاجز » فآعرفه» , 

والبيت أورده الخطيب في التلخيص شاهداً على التشبيه الوهمي في قوله: 
ایاپ اغرال »» والتشبیه الوهمي : هو التشبيه غير المدرك بإحدى الحواس» 
ولکنه لو أدرك لکان مدرکاً بھاء فان أنياب الغول مما لا يدركه الحس لعدم 
تحققها مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر“. 

وأورده في الإيضاح شاهداً على موضعین : 

في باب الإنشاء» وفي باب e‏ والوصل0. 
الشاهد الثالث والستون<“: (الطويل) 


E oi e 0‏ م 2 ا ا 9 #i‏ ا ‌ 
ارك ان" قلت درام جال زيسارتة إتي إذا لبي“ 


تت د ل 
الدلائل» رضا: ۲ 4۳ خفاجی : ۹٥ء‏ شاکر: ۱۱۹ . 


. ۳۳٣/۲ : الإیضاح‎ .. ۲٤٤ : التلخیص‎ 

:  .۲۳۹/۱ الإیضاح:‎ 

المصدر السابق: ..۷١/١‏ 

الدلائل» رضا: ۹۲. خفاجي : ۱٥۷‏ شاکر: ۱۱۷. 
رواية الأغاني : «إن» بكسر الهمزة ويبدو أن رواية الدلائل أصوب لان «إن» بكر الهمزة ' 
تکون شرطيةء بمعنى أن الترك لن يكون إلا إذا حصلت قلة الدراهم» فصورت حالة الفقر ؛ 
بأنها لم بقع بعد. أما «أن» بفتح الهمزة فتكون بمعلى «لأن»» فتصور أن حالة اقفر وقلة ' 
الدراهم قد وقعت وحصلت. ؤهذا ما تدل عليه الأبيات. 

جاء في شرح أبيات الإيضاح: «تروى بفتح الهمزة وبكسرهاء فإن روي بفت بفتح الهمزة انبا 
لأن» وإن روى بكسر الهمزة کان شرطياً جزاؤه في قوله : أأترك. 1 
انظر البيت في: الكامل -دار الفكر : ۴٠۲/١‏ الأغاني : ۲٠١/۲4‏ العمدة: ! 
١‏ حماسة ابن الشجري : ۳ الإیضاح: ۲۳۷/۱ شرح أبيات :الإيضاح - , 
فيض الله ۔: ۳۹ |ء .المستطرف: .٠١١/١۷‏ 


4 


آورده الشيخ من غير نسبة» وهو لعمارة بن عقيل(“ يملح به خحالد بن 


يزيد بن مزيد الشيباني")» ويذم تميم بن خزيمة" . 


وبعده: 


9 E 2 pe 2 وره َء‎ o 
ويعتل بقل المَرء وهو کریم“‎ C و يَسلَم المرءَ ء۶ اللئيم اصطناعه‎ 


(1) 


( 


() 


(6) 
)( 


(% 


() 


هو عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الخطفي» وكنيته أبو عقيل وهو شاعر ابن 
شاعر» مقدم فصيح» كان يسكن بادية البصرة» ويزور الخلفاء في الدولة العباسية فيجزلون 
العطاءء ويمدح فوّادهم وكتابهم» فيحظى منهم بكل فائدةء وكان النحاة يأخذون عنه اللغةء 
وفيه قال محمد بن يزيد «المبرد» ختمت الفصاحة في شعر المحدثين بعُمارة بن عقيل 
«اتصل عمارة بإسحاق بن إبراهيم المعصبي» وله فيه مديح كثير» واجتمع الناس وكتبوا 
شعره» وبقي إلى آيام الواثقء» وملحه» وعمي قبل موته» «ولد سنة ۱۸۲ ه»» وتوفي «سنة ۲۳۹ هھا. 
انظر ترجمته في : 

معجم الشعراء للمرزباني: ۲٤۷‏ جمهرة أنساب العرب: ۲۲١‏ الأغاني: ٠٠٠/۲٤‏ / 
۸ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي : ۱٤۳۲/۳‏ ۔ ۳۹٤۱ء‏ الأعلام: .۳۷/١‏ 

هو خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني أحد الولاة ف ا العباسى «اشتهر بالجود 
والکرم» «ت: ۲۳۰ ه»» ولعمارة ابن عقيل فيه ر کثرة سنا 


تابى لابق الد وَفِعَاة إا ُز أمر غاب 
وإذا خضرنا الاب علد غدائه Ei‏ النةاء ا زفت الخاجب 
انظر ترجمته في : 


أخبار أبي تمام للصولي : ۹ ۱۵۸ - ۱٩٩‏ الأغاني : ۲٠١ - ۲٠٤۲/۲۲‏ معجم الشعراء 
للمرزباني : ۲٤۸‏ جمهرة نساب العرب: ۳۲۹ ۳۲۷ الأعلام: ۳١٠/۲‏ 

هو تميم بن خزيمة بن حازم النهشلي» شيخ من شيوخ بني تميم» وأمير من أمرائهاء عاصر 
المأمون» وقد قصده الشاعر عمارة في حاجة له» فلم يلتفت إليه» ولم بْب مطلبهء 
وجب عنه» فقصد خالد بن يزيد» فأكرمهء فقال الأبيات التي منها الشاهد. 

انظر: الأغاني : ٠٠۳/۲۲‏ - 1 

رواية الأغاني : «فقد» . 

اسل : الشی» والسلع شق في الجبل كهيئة الصدع» وجمعه أسلاع» وسلوع . ١‏ 
«سلع» : 1/۸ 

يروى بالرفع على أنه فاعل للثيم» أو على النصب على أنه شبيه بالمفعول به» جاء في 
الكامل: «من رقع المرء نصب اصطناعه» ومن نصب المرء رفع اصطناعه» . 

ذكر في الأغاني أن البيت بعد الشاهد: 
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فت وط في ابي رار مُحَبَب إلى آي رار في الحْطّوبٍ عي 
لیت پشوبيه لا كان خحابِد وَكان لبر بالشرء تَمِيمٌ : 
ا ر ف ی ر ا 

والشاهد فيه كسابقه حيث قدم الهمزة على الفعل المضارع المزاد به 
الاستقبال» فيكون الإنكار للفعل ذاتهء وهو بمعنى «لن يكون ذلك منيى»» وهو 
إنكارتكذيبي» فالشاعر جين أنكر تحقق ترك الزيارة» أكد بذلك ا درخ ف 
جميع الأحوال؛ لأن حدوث ثرك الزيارة معناه إثبات صفة اللؤم ولزومها له وهذا 
آمر يستقبحه الشاعرء ؤلكي يزجر النفوس عن ترك الأحبة في وقت الشدة جاء 
بقوله : «إي إا للئيم»» فأكد صفة ا التي تنفر منها النفوس «نأن» وام 
التوكيد» وذلك لاستبعاد الترك. وكأنه يعض بهذه الجملة بتميم بن خزيمة» وأن 
هذا الأمر بحصل منه» فهو غلى بخله لئيم» فالرجل قد يكثر ماله وهو ذميم» 
وقد ينضب مال رجل آحر» وهو مع ذلك كريم رفيع المحامدء وأزاد 
وصف خالد بن يزيد بالكزم والمجد مع قلة ماله. 


8 ومثل قول عمارة في المع قول آي نواس يعتذر إلى آبن اینم:' 
ااقفنعُ المَعَُرُوفَ وهو كات قر الدّجّى اني إا ال 


E 


فت ويه لَّنا كان خاد وان لكر الراب رمي 
() هذا البيت غير مذكور في الأغاني . 1 
(آ :كر هذا ايت في الأغانن :يغد فولة: 

«فلَيْتَ بتوبیه نا کان الد . 
هذه الأبيات لم تذكر إلا في :. 
الكامل للمبرد - دار الفكر-: .۲٠۳١/١‏ الأغاني : 4 (ما عدا ابیت الثاني). وکر 
بعضها في حماسة ابن الشجري : ۴, ورواية ابن الشجري للبيت الأخير: 
ضح في فومي ار نجل ae‏ 
(۳) تحرير التحبیر: ٠.1۹/۳‏ 


۳4A 


الشاهد الرابع والستون: (الكامل) 


قول ابن آبي عييلة 7 : 


i‏ ا ی کک کے ا ی و £ کا 
فَدع اليد فنا وَعِيدك ضائِري اين اة الذباب^ بَضير 


(1) الدلائل» رضا: 4١‏ خفاجي: 1٦۰‏ شاكر: ١‏ 
(۲) جاء في الأغاني: أن اد آي می مو دين لي ميه فده «وابن ن أي عيينه هو 


( 
(f) 


محمد بن أبي عيينه بن الملهب بن أبي صفرة»: ۷١/۲١‏ وذكر في موضع خر ان نمدا 

هو ابوه قال : 

«أبو عيينه الشاعر هو أبو عيينه بن المنجاب بن أبي عيينه بن الملهب» وكان محمد بن أبي 

عیینه آبو أبي عيينه الشاعر» يتولى الري؛ لأبي جعفر المنصور»: .۷۹/٠١‏ 

وجاء في معجم الشعراء للمرزباني : 

«أبو عيينه بن محمد بن أي عیینه»: ۲۹۷ . 

وجاء في الكامل للميرد أن آبن أبي عيينة هو عبدالله بن محمد بن أبي عيينة » وقد أورد هذا 

البيت منسوباً إليه مع بعض الأبيات الأخرى. 

وآبن أبي عيينة شاعر مطبوع غرّال هجاء. قال الجاحظ : 

«والمطبوعون على الشعر من المولدين بشّار العُقيلي » والسيد الحميري» وأبو العتاهيةء 

واین أبي عة د 

وعنه قال المرزباني : «وأبو عيينة هذا من أطبع الناس وأقربهم مأخذاً في الشعر وأقلهم 

تکلقا» . 

ويبدو أن الشيخ عبد الهادي العدل في كتابه «دراسات تفصيلية لبلاغة عبد القاهر «قد نسب 

الأبيات إلى محمدبن بي عيينة والد الشاعر. أما الشيخ العباسي في معاهد التنصيص› 

فقد ذكر أنه لا يعرف قائلها » وإنما رأى صاحب الدر الفريد ينسبها إلى عبدالله بن 

محمد بن أبي عيينة. وهذا ما ورد في كتاب الكامل للمبرد. 

انظر ترجمته في : 

البيان والتبیین: ۷٦ - ٤۸/4 ۳٣١ -١١/۱‏ الشعر والشعراء: ۸۷١/۲‏ الكامل 

للمبرد: - مكتبة المعارف -: ۲١۸ - ۲٤۹/۱‏ معجم الشعراء: ۲۹۷ الأغاني : ۷١/۲١‏ - 

.,.۹ 

رواية الكامل: «أطيين أَجْبْحَة البَعوض ». 

انظر البيت في : 

الكامل للمبرد: - مكتبة المعارف -: ۲٠۷/١‏ التلخيص: .۳۹١‏ أورده القزويني في علم = 
۳44 


وهذا البيت قاله عبد الله بن أبي عيينة لعلي بن محمد بن جعقر». وکان 
دعاه إلى نصرته حین ظهرت ميض قلم یجبه» فتوعده» فقال عبد الله : 
َي إْكَ امِل مَعْرورٌ لا َة لك 9 ولا لك ور 
اكت : توعدني ُن آستبطاتني ّي ربك ما خييت جَيیرٌ! 


۶ 
وبعدها الشاهد وبعده: 
E 2 e‏ 24 گی ف ETE‏ ِ 
وإذا آرتخلت فإن نصري للاولى ابواهم المَهدِي والممنصور! 


ََْ› عله احرش رانا وله فُدَرّ سَعْيسّا المَشْكور ' 
الشاهد في البيت: ان إنكار الأمر المستحيل الوقوع بالهمزة إنما يأتي على , 


البديع في « رد العجز على الصدر من غير نبة. : 
الإيضاح : ۲ وذکره في علم البديع من غير نسبة» معاهد التنصيص : AAI‏ رقم 
الشاهد »)۱۷١(‏ أنوار الربيع : .٠١١/۳‏ ذكره في «رد الغجز على الصدر». 

(۱) هو علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنهم. . كان والده محمداً شيخاً وذاعاً محيباً في الناس:مفارقاً لما عليه كثير من أهل ييته من : 

قبح السيرة» وكان يروي العلم عن أبيه جعفر» اجتمع عليه ابنه علي» والحسين بن الحسن ؛ 

ا وأقنعوه بقبول الخلافةء وكان كارهاً لهاء فقبلها على مضض» وكان ليس له من | 
الأمر إلا .اسمهء وكان ابنه اعلباً سوا ما كان سيرة وأقبح ما کان فعا. 
انظر تاریخ الطبري : ٥۳۷/۸‏ - ۴۸ه» رأى الشيخ عبد الهادي العدل أن الخطاب هنا 2 
لابن عم الشاعر خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الملهب» ولعله توهم ذلك لما لابن 
آبي عيبنه من أهاج كثيرة في في ابن عمه هڏا. 

() المبيضة: بكسر الياء فرقة أمن الويةء وهم أصحاب المقنع سموا بذلك لتییضهم ثيا 
خلافاً للمسودة من أصحاب الدولة العباسية . : 
انظر: تاریخ الطبري: ۳٤۳ ۳۱۱ ۰۲۹٦ ۰۲۹۴ ۲٥۷/۹‏ . اللسان: «بیض»: ۱۲۸/۷ . 

(۳) رواية المعاهد: «أبعثت» 

( رواية معاهد التنصيص:‎ )٤( 

: انظر الأبيات في‎ )٩( 
معاهد التنصيص: ۲۸۸/۳ء رقم الشاهد:‎ ٠٠۷/١ :- الكامل للمبرد  مكتبة المغارف‎ 
1 : YT 


سبيل التمثيل» وذلك بتنزيل المخاطب الذي يطلب الأمر المستحيل بمنزلة من 

قال الشيخ : 

«... وإذا قد عرفت ذلك فإنه لا يقرّر بالمحال وبما لا يقول أحد إنه 
يكون إلا على سبيل التمثيل» وعلى أن يقال له إنك في دعواك ما آدعيت بمنزلة 
من يدعي هذا المحالء وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع 
فی الممتنع»؟. 

فالكلام في البيت ليس على ظاهره» إذ لا يدعي أحد أن طنين الذباب 
يضير؛ لأن وقوع الضرر منه مستحيل» فهو إذا على التمثيلء وذلك بتنزيل 
المخاطب - في دعواه أن وعیده الذي لا ژبه له «يضير» - منزلة من يدعي أن 
طنين أجنحة الذباب يضير» ووجه الشبه أن كلا قد اذعى دعوى كاذبة”). 

قال الشيخ : 

«جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير حتى ظن أن 
وعیده يضیر»". 

والبیت فيه استخفاف» واستهانة بالمهجو من عدة وجوه: حيث استعما 
فعل الأمر «دع» وفيه تحقير أي اترك الوعيدء فأنت أعجز وأصغر شاناً من أن 
تتوعد . 

استعماله النفي : «فما وعيدك ضائري» وفيه استبعاد حصول الضرر. 

ولكي تكتمل صورة الاستخفاف جاء بالتشبيه الضمني في أسلوب الاستفهام 
الأنكاري» فدحلت الهمزة على الاسم وهذا معناه إنكار الفاعل› وهر الطنين› 


() الدلائل» رضا: ٩۹٤‏ خفاجي : ۱١۹‏ ۔ ۱٦۰‏ شاکر: ۱۲۰ . 
(1) دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر: ۲۹۸ . 
الدلائل» رضا: ۹ خفاجی : ۱٦۰‏ شاکر: .۱۲١‏ 


Fe 


وبالتالي إنكار وعیده» حیٹ شبه وعیده الذي > يعاأ به بطنین أجنحة الذباب 
ووج الإنکار لهما عن طریق الهمزة. 


والبيت يستشهد به االبلاغيون في علم البديع على موضوع «رد لجز ل 
الصدر» وهو من النوع الذي يقع فيه أحد اللفظين الملحقين بالمتجانسين في آخر 
البيت» والآخر في آخر المصراع الأول(). 

وأشار الشيخ عبد القاهر في هذا الفصل إلى فائدة جليلة وهي : أن محض.٠‏ 
المعنى في الأبيات السابقة بقة ليس هو الإإنكار» ولو کان محض N‏ هو الإنكارا 
لم یکن هناك فرق بین الإنكار بالهمزة» والاإنكار ٻالنفي الصريح . 

فالإإنكار بالهمزة له أميزة أخرى وهي إشراك السامع في التفكير في الحقائق 
المعروضة» فهو لا يفرض عليه. الحكم فرضاً؛ لأن طريقة الفرض فيها ثقل على : 
ا وإنما فيه تنبيه للسامع بأن يراجع نفسه» ویعرف حقیقته» فیرتدع» کان , 
يدعي القدرة على فعل ما لا يقدر عليه» e‏ 
فإذا روجع تنبه وعرف الخطا. قال الشيخ : ي 

«وآعلم أنا وإ کنا فس الاستفهام في مثل هذا بالإنكار» فإن: الذي هو' 1 
محض المعنى أنه ليتنبه االسامع حتى يرجع إلى نفسه» فیخجل» ویرتاع وَيعيّٰٴ ا 
بالجواب» إما لأنه قد آدٌعى القدرة على فعل لا يقدر عليه» فإذا ثبت على دعواه 1 
قیل له: «فافعل؛؛ فيفضخحه ذلك» وإما لأنه م بأن يفعل ما لا يستصوب فعلهُ 
فإذا روجع فيه نيه وعرفب الخطاء وإما لأنه جو وجود أمر 5 يوجد مڅله» فإذا: 
ثبت علی تجویزه وځ على َه وقیل له: ر و ا 
شاهداً على أنه کان في وقت «ولو کان یکون للإنکار» وکان المَعنی فيه من بَدّءِ 1 
الأمرء کا ی ان اي فیا لا يفول غاقل .اله یکرت خت "بكر علي 
کقولهم : «انَّصْعَدٌ إلى السمَاء؟»» «أتشتطيع أن ْمَل الجبّال؟»» أ إلى رَد ما 
مضی سبیلٌ۲؟). 4 


(1) انظر: التلخیص : ۳۹۳ معاهد التنصيص: ۲۸۸/۳» أنوار البديع : ..٠٠١/۳‏ 
9) الدلائل» رضا: ۹۳ ۹٤‏ خفاجي : ۹4٥1ء‏ شاکر: ۱۱۹ ۱۲۰ . 


For 


ب - مواضع التقديم والتأحير مع النفي 


الشاهد الخامس والستون': (المتقارب) 


قوله : 
ا 2 ر ەر رھ ر 
وا آنا أنقَفْت جلمي به و آنا صرت في القلت ازا“ 


والبيت أورده الشيخ من غير نسبة» وهو للمتنبي من قصيدة يعتذر فيها 
لسيف الدولة حين استبطاً مدحه» ومطلعها : 
رى ذَلِكَ المُرْبَ صاز ازورًازا وَصّار طويل السّلام أخصارا 
وقبلٍ الشاهد: 
غلم أي إا مُا آغَْدَر رم ت ليك اراد آغيَذاري آغْيَذارًا 
وَلَكِنْ حَمَّى الشُْر إا المَلي ل هم حى الم إل غرارا 
فرت مارك التاهرا ت إن کان ذلك مني آختیارا“ 


(1) الدلائل» رضا: ۹۷ خفاجي: ۱٦۲‏ شاکر: ٠۲١‏ . 

(۳) انظر البيت في : 
ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: 4٥/۲‏ الطرائف الأدبية «المختار من دواوين المتنبي 
والبحتري وأبي تمام»: ۲٠۳‏ الإيضاح 1۳۷/١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: 
١ب.‏ 

9( کر في الطرائف الأدبية قول 
رلك حى اشر الق ل شع تى ان اعرا 
فيل بيت الشاهد. 


Yor 


وده الاه وبعده: 
فلا رمي دنوب الرّمانِ (م) إليّ انا راي ضارا 
وعندي َك الشُردُ الستاترا ت 9 َحَصِصَن ين من الأَرْض دارا 
قراف إا سرن مَل مفَرلي وين الال ولف البخارًا“ 
استشهد الشيخ بهذا الشاهد على أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفغلء 
فالقاعدة عنده آنه إِذا ولي الاسم حرف النفي» فإن النفي يت یتجه إلى في فاعل' 
فعل قد ثبت حصوله» وتحقق» أما إذا ولي الفعل النفي كان الي لشيء لم 
يثبت حصوله. قال الشيخ : 
«وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام» فهذه مائل في النفي إذا 
قلت: ما فعلت» كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت يثبت أنه مفعول» وإذا قلت: ما أنا 
ت کیک غ ت رو5 
وإذا تقدم الاسم إعلى الفعل مع تقدم حرف النفي لا يجوز أن يکونا 
المنفي عاماًء بل يجب أن یکون محدداًء فلا يجوز ن تقول: : 
«ما آنا قلت شعراً قط» وما أنا أكلت اليوم شيعا ؛ لأنك تنفي الفعل عن: 
ذاتك. و تلبت تست أن هناك أحداً قد قال کل شعر» وکل کل شيء؛ وهذا 
اما إذا تقدم الي على الفعل» فيجوز أن يكون الفعل عاماًء فلك أن :تقول : 
قلت شعراً قط»» لأنك انفيت الفعل عن نفسك من غير أن تثبته لغيرك. 
الشيخ : : 
«ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون النفيّ عاماً كقولك: ‹ 
قلت شعراً قط»» «وما آکلٹ اليم شیغاًا» «وما رایت أحداً س الشاس»» 
يصلح في الوجه الثاني فکان خلفاً أن تقول : وما انا قلت شعراً قط»» «وما آنا 


(1) دیوانه بشرح العکبري: .٩٩ ۹٤/۲‏ 
(PD‏ الدلائل» رضا: 4۷ خفاجي: ۲٩۱۹ء‏ شاکر: ٠۲٤‏ . 


rot 


كلت ايوم شيعأ «وما أنا رأيتُ أحداً من الاس »؛ وذلك لأنه يقتضي المحال» 
وهو أن يكون ههنا إنسان قد قال كل شعر في الدنياء وأكل كل شيءٍ يؤكل› 
ورأی کل أحد من الناس فنفیت أن تكونه». 

فالشاعر في بيت الشاهد يثبت أن السَقَّم ثابت موجود وليس القصد إلى 
نفيه بل أن يكون هو الجالب له» وأن يكون قد جره إلى نفسه» وأثبتة بذلك لِلْهَمْ 
الذي اعتراه. قال الشيخ : 

«المعنى كما لا يخفى على أن السقّم ثابت موجود» وليس القصد بالنفي 
إليه» ولكن أن يكون هو الجالب له» ويكون قد جره إلى نفسه"». 

ففي تقديم المسند إليه المسبوق بنفي على الخبر الفعلي قصر وآختصاص 
هذا على مذهب الشيخ عبد القاهر. 

فقد اختلف علماء البلاغة في صور إفادة تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي القصرء فآشترط الإمام عبد القاهر أن يتقدم المسند إليه حرف نفيء سواء 
كان المسند إليه نكرة أم معرفة ظاهراً أم مضمرأًء فإن لم يتقدمه حرف نفي 
أصلاء أو كان متأخراً فتارة يفيد التقديم الاختصاص. وأخرى يفيد التقوي من غير 
تفريتق بين النكرة والمعرفة» ظاهرة أو مضمرة» فحاصل مذهبه التعويل على حرف 


النفي . 
هذا على ما ذكره صاحب الإيضاح» و عبارته : 
. لأن ظاهر كلام الشيخ فيما يليه حرف النفيء القطع بأنه يفيد 
اس مضمراً کان أو مظهراً ن او من غیر شرط لکنه لم تمن 
إلا بالمضمر^». 


)0 الدلائل» رضا: ۰۹۷ خقاجي : ۲, شاکر: .۱۲٤١‏ 
(۲) الدلائل» رضا: ٩۷‏ خفاجي: ۹۳٦۱ء‏ شاکر: .۱۲١‏ 
(۳) الإيضاح: .٠٤٤/١‏ 


foo 


أما السكاكي» فحاصل مذهبه: إن كان المسند إليه نكرة» فهو للتخصيصء؛ 
وإن كان معرفة «اسماً ظاهرأً»» فلا يكون إلا للتقوي» أما إذا كان رة 
فيحتمل الأمرين التقوي : والتخصيص» ولم يشترط السكاكي ما آشترطه الإمام 
عبد القاهر من تقديم حرف النفي» وإنما آشترط في إفادة التقديم ا 
عدة مور منها: > 

جواز تأخير المسند E Ea‏ 
«أنا درست»» فیجوز أن تقدر أن أصله «درست أنا على أن يكون الجر رانا 
تأکیداً للفاعل في درست . 


ومنها: تقدیر کونه. مۇخراً في الأصل› ودم لإفادة E‏ 

فالشاعر في بيت :الشاهد يكن لسيف الدولة حباً صادقاًء ووفاء عجيباًء 
فحين علم بلومه وعتابه » ثارت أحاسیسه»ء وأراد أن ييرڙيء نفسه» ويمحو ما علق 
في نفس سيف الدولةء فل ير طريقاً للبراءء إل أسلوب القصر يحمله .کل 
أعذاره» وينفي عنه نفياً: قاطعاً کل ما اتهم به. فقوله: «ما آنا أسقمت جسمي» 
معناه أن. هذا السقم في جسمي» وهذا الضنى لم أفعله أنا وإنما فعله غيري» . 
وقوله: «... ولا أنا أضرمت في القلب نارأ» أي أن هذا الجوى» وهذا الوجد 
الذي يستعر في فؤادي لم أشعله أناء ووراء هذا التركيب معنى لطيف هو عجز 
الشاعر أمام عواطفه المشبوبة» والتي سببت هذا السقم» وهذا الوجد» وكأنه 
يقول: لو كان الأمر بيدي لأنقذت نفسي من هذا الذي أجده» ولكن لا طاقة لي 
بذلك» وهذا معنی جیدا ٠.‏ : 


(۱) انظر: المفتاح: ٠١١-٠۰١‏ الإیضاح: ٠۱٤١۷ ٠٤٤/۱‏ شرح التلخيص: ٠٠١/۱‏ + 
۳ : 
( خصائص التراكيب: WY‏ 


o1 


الشاهد السادس والستون' : 


قوله : 


وَمَا أا ودي فلت ذا الشُعْر كله 


(الطویل) 


أورد الشيخ الصدر دون العجز» ومن غير نسبة» والشاهد صدر بيت 


للمتنبي وتمامه: 


وَلَكِنْ لِشعْرِي فيك من نيه شِفر 


وهو من قصيدة یمدح بھا علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي› مطلعها: 


أطَاعِنُ خَيْلا مِنْ فوَارسها الدَهْرٌ 
وقبل الشاهد: 

وما فلت من شعُرِ تکاد وة 

َد المَاني في فصَاخَة 2 

وجني فرب الُلاطينِ متها 

وَإي رايت الضرٌ حن مرا 

ساني وعَينِي وَالمُرَادُ وَهِمُيتِي 


وخا وما قولی ذا ومعی الصر 


إ يت يض ورا احبر 
جي الشربًا أو لبك الرْْرٌ 
وما بُفتضِيني من جَماجيها السْرُ 
ا وک کو ب ه4 
وَامُون مِنْ مَرأى صر به كبر 
ک ‌ ٤‏ م ® la‏ 

اوذ اللواتى دا اسمها منك والشعَرٌ 


() 
( 
() 


(f) 


الدلائل» رضا: 4۷ خفاجي : ۳٩٦۱ء‏ شاكر: .٠٠١‏ 

ديوان أي الطيب بشرح العكبري: ٠١۸/۲‏ العرف الطيب: ٦۷/۳‏ . 

هو علي بن أحمد الأنطاكي الملقب بالمجتبي أبو القاسم ۰۰۰- ۴۷۹ هه حاسب 
مهندس» من أهل أنطاكية» استوطن بغداد وتوفي فيهاء وكان من أصحاب عضد الدولة ابن 
بويه» المقدمين عنده له مؤلفات عدة منها: «التخت الكبير» في الحاسب الهندسي› 
و«تفسير الأرتماطيقي» و«شرح إقليدس» و«آستخراج التراجم»ء وكان فصيحاً من 
الموصوفين بحسن البيان. 

انظر: تاریخ الحکماء: ۲۳۲ الأعلام: ۲۵۳/۲ ۔ ٠٣١‏ . 

ديوانه بشرح العكبري: 1٤۸/۲‏ العرف الطيب: 4/۳ 
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وبعدها البيت بعده: 
اذا الذي فيه مِنْ الحلْنِ رتفا 
اني ون يلت السّمَاء ك 
olf‏ غ د “f‏ 
ارات بك الأيُام عَنبي انما 


ولْكنْ بدا في وَجهه خوك البشر 


باك ما نل لدي يوب القذرُ 
RD aE E EE a‏ 
وها لها ذَلْبٌ وات لها عدر ' 


الشاهد فيه كسابقه. وهو أن تقديم الاسم المنفي يقتضي وجود؛ الفعلء 


فالشاعر هنا لم يرد نفي قول الشعر أراد أن ينفي عن نفسه شيا ثبت حصوله» ` 
وهو قول الشعر» فالشاعر أراد أن يثبت 


الصفاتء فجاء بأسلوب القصر هذا وركبه أحسن ما يكون التركيب» فأعقب 
النفى «ما» الضمير «آنا» وأكده بلفظ «وحدي»» وجاء باسم الإأشارة «ذا» ليعلي من 


قيمة الشعر المقولء ويثبت كثرته. فنفى عن نفسه أن يكون هو وحده الذي صاغ ٠‏ 


هذا الشعر الفخم الكثيرء وأئبت ذلك لصفات الممدوح . فهي لعظمها وحسنهاء 


e‏ ا وأوحت و بالکٹیر من القول الجيدء فکأنها بهذا هي 


(۱) دیوانه بشرح العكبري : 10۷/۲ 4,. العرف الطيب: ٦١/۳‏ - 1۷. 


FeA 


لممدوحه عظيم الخصال؛ وأرفع 


E‏ التقديم والتأخير ذ في الخبر المثيت: 


الشاهد السابع والستون': (الطويل) 


ور و 


‌ و 
هم بُفْرشون) الد کل طهِ ر وأجرد(ه» سباح » e‏ الْمُعال ^0 


0) 
() 


mM 


(8) 


(9) 


(» 


() 


(A) 


() 


الدلائل» رضا: ٠٠۰‏ خفاجي : ۱٦۰‏ شاکر: ۱۲۹. 
يفرشون: بضم الياء يجعلون اللبد فراشاً لظهور كل حجر وثابة» وكل فحل كريم» ويروي 
بعضهم یفرشون بفتح اا 
وهو من فرش الشيء يَفرشُه ويَفْرْشُه فُرْشاً وفْرَّه فانفرش وافقرشه: بسطه. اللسان: 
«فرش»: ۳۲۹/۹۱ . 
الْْدٌ: آي لد لسر ود الس عمل له بدا والْدَةٌ كل شع أو صوف مُلتَبدٍ بعضه 
على بعض . اللسان: «لبده: ۳۸۹/۳. 
طمرًة: الفرس الجوادء وقيل هو: المستنفر للوثب» والعدوء وقيل: هو الطويل القوائم 
الخفيف» وقيل المستعدٌ للعدو. اللسان: «طم»: ٠٠۳/٤‏ . 
وأجرد: الأجرد من الخيل والدواب كلها: القصير الشعر حتى يقال: إنه لأجرد القوائم» 
وقيل الأجرد الدي رق شعره وقصرء وهو مدح . اللسان: «جرد»: ۱١۹١/۳‏ . 
سباح : صيغة بالغة من سبح سبح الفرس: جُرَيه» وفرس سبوح وسَابح يسبح بيديه في 
سيره أي سریع الجر . اسان ر : سبح : VY:‏ 
يبذ: يسبق وهو من ب القوم يدهم بذاً: : سبقهم وغلبهم» وکل غالب باذ. اللسان: «بذذ»: 
VV /Y‏ . 
المغاليا: إن ضممت الميم جاز أن يراد به السهم نفسه» أو فرس یغالیه» وجاز أن یراد به 
الرافع يده بالسهم یرید به أقصی الغايةء ویقال : بيني وبينه غلوة سهم» کما يقال قید رمح 
ب قوس» وإن فتحت الميم یکون ا للمغلاةء وهي السهم يتخذ للمغالاةء والمعالي 

بضم الميم» والعين غير معجمة الذي يريد أن يعلوه ولا يقدر على ذلك لطوله. 
انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٤‏ شرح الحماصة للتبريزي: ٠۳١/٤‏ 
ورواية الدلائل والإيضاح: «المغالباء بالباء. 
انظر البيت في : 

0۹4 


وأورده الشيخ من غير نسبة» وهو للمُعذُل بن عبد الله الليي“. 


والشاهد أحد أبيات خمسة هي : 


جْرى الله فيان اليك وإ أت بي الدَارٌ عَلْهُمْ حير ما كان جَازيا ! 
هم خلطوني ٻالنقوس واڪرمُوا ادم ٠‏ َة لاحم نا كنب لاا“ 
م بُفْرشُون الّذ كَل طِمِرَةٍ وره تَبْاح َد المُعْابيًا. 

امهم قۈضی فضا في رخال ولا بُخينون الشر إأ تايا 

کان دنابيرا عَلّى فَسَمَايِهمٌْ إا الوت“ للابطال, كان تایا 


0) 


( 


(¥) 


(6) 
(9) 
» 
(¥) 
A) 


الحماسة: ۳۷۸/۲ الزهرة: »۷١4/۲‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٤/۱۷۹۳ء‏ شرح ٠‏ 
ديوان الحماسة للتبريزي : AE‏ الإيضاح: »۱4١/١‏ شرح أبيات الإيضاح: ع 
فيض الله -: ب ا 

في الزهرة المعذل العبدي» وفي معجم الشعراء المعذل البكريء وهو أحد 2 قيس بن 
ثعلبة شاعر إسلامي کان جوا في دولة بني أمية» قدم على الملهب بن آبي صقرة 
بخراسان» وأنشده شیا من شعره. فأعطاه خمسین Ry‏ ومدح اتا النهاسن بن ربيعة 
العتكي . 
انظر ترجمته : 

معجم الشعراء: ۳۸۸ شرح الحماسة للمرزوقي : .۱۷١١ ۱۷۹۳/٤‏ شرح الحماسة 1 

اي 1/8“ APY‏ 
ذکر المرزباني مکانه : وتام فوضی i:‏ في دارهن. . 
وجعل قبل البيت الأخير: م وني بالنُوس, ا 
رواية معجم الشعراء: e‏ 
ورواية ا ممه 
رواية الزهرة: ّا في رحَالهْ». 
رواية معجم الشعراء: «فِي دیارجم». 
رواية معجم الشعراء واللسان: «الشرّ. 
رواية الزهرة: «في الاأبْطال». 
انظر الأبيات في : 
الحماسة ۔ تحقیق عسیلان -: ۳۷۸/۲- ۳۷۹ الزهرة؛ ۷٥٤/۲‏ معجم الشعراء: ۰۳۸۸ د 


۳۹۰ 


وهذه الإيات قالها المعذل في مج الاس" ٤‏ بن ربيعة العتكي ؛ ؛ لأنه کفل 


به وكان المعذل جذ بجرم» فأطلقه النهاس وأمره أن ينجو بنفسه» وأسلم نفسه 
مكانه» فقال له المعذل أخيرك بين أن أمدحك» وبين أن أمدح قومك فقال 
امتح قومي ٍ فمدحهم بهذه الأ بيات» وكان المهلب بن أبي صفرة يعجب بها 
إعجاباً شديداً فقدم عليه مرة» فقال: يا معشر الأزد هذا الذي يقول: وأنشد 
الأبيات» فجمعوا له خمسين وصيفاً وأعطاه المهلب مثلها". 


والشاهد في البيت أن تقديم المسند إليه «هم» على الخبر الفعلي المثبت 


«يفرشون» لم يفد هنا الاخحتصاص بل التقوي ؛ لأن القصد ليس إلى الفاعل بل 
إلى التوكيد والتحقيق بأن الفاعل قد فعل الفعل» ومنع السامع من الشك. 


فمذهب الشيخ في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المثبت أنه قد 


يفيد الاختصاص تارةء ولا يفيد أخرى» بل يفيد التقوي“ وذلك بحسب القصد» 


(1) 


() 


() 


ذكر أربعة أبيات ما عدا بيت الشاهد» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٠۷١۳/٤‏ - 
114 
ذكر أربعة أبيات ما عدا بيت الشاهد» شرح ديوان الحماسة للتبریزي: »٠١۷ ۱۳۹/٤‏ 
اللسان: «فضعا»: ٠١۸/٠١‏ ذكر البيت الرابع فقط 
في ديوان الحماسة وشرحيها للمرزوقي والتبريزي : 

«الهس بن ربيعة». 
انظر: معجم الشعراء للمرزباني: ۳۸۸ شرح ديوزان الحماسة للمرزوقي : ›۱۷٦۳/٤‏ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٠١١/٤‏ . 
وهذا ما أجمع عليه جمهور البلاغيين وإنما اختلفوا في تقديم الاسم الظاهر على الخبر 
الفعلي» فهو يفيد الاختصاص عند الشيخ بشرط تقدم النفي . أما عند السكاكي فهو يفيد 
التقوي ليس غير» فحاصل مذهب الشيخ التعويل على النفي» وحاصل مذهب السكاكي إن 
کان المسند إليه نكرة فهر للتخصيص» وإن كان معرفة راشا ظاهراًء فلا يكون إلا للتقوي› 
ُن إذا كان معرفة مضمرة فيحتمل الأمرين التقوي والتخصيص . 
انظر: الأمر مفصلا في : 
الدلائل» رضا: 1٠٦ -۹٩‏ خفاجي : ۲۳- ۱۷۱ شاکر: ۱۲4 ۰1۳۸ المفتاح: 
۰-۔ ١۱‏ وشرح التلخیص: ٤٠١/۱‏ ۔ ٤١۳‏ . 


۳4 


فإن كان القصذ إلى الفاعل بإثبات الفعل له وحده دون غيره فهذا يقيد' 
الاحتصاص. وإن كان القصد لا إلى الفاعل بل بل إلى توكيد المعنىء وتحقق وقوع 
الفعل» كان التقديم للتقوي . قال الشيخ : 
«وآعلم ن الذي بان لك في الاستفهام» والنفي من المعنى ي اتم 
قائم مثله في «الخبر المشته» فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدٿ' غنه : 
بفعل» فقدمت ذكره» ثم بنيت الفعل عليه» فقلت: «زيد قد فعل»» و«آنا 
فعلت». و«آنت فعلت»» اضضي ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل إل أن المعنى 
ا قسمين: أحدهُما جلي لا يشكل» وهو أن يكون الفعل ' 
فعا قد أردت أن تنص فيه واحد» فتجعله له» وتزعم نه فاعله دون واحد 
آخرء أو دون كل أحد» ومثال ذلك أن تقول: «أنا کتبت في معني فلان» وأنا 
شفعت في بابه»» ترید أن تدعي الانفراد بذلك. والاستبداد به وتٌزيل الاشتباه ‏ 
فيه » وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك. أو أن غيرك قد کتب فيه كما 
كتبت» ومن البين في ذلك قولهم في المثل: «انعَلمُني بصب آنا خرش ٠‏ 
والقسم الثاني : أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى» ولكن ‏ 
على أنك أردت ان حمق على السامع أنه قد فعلء وتمنعه من الشك فأنت ' 
٠‏ لذلك تدا بذکره وتوقعه أو ومن قبل ان تذكرّ الفعل في نفسه» لکي تباعده , 
بذلك من الشبهةء E OBS‏ أو من أن بُ بك الغلط أو التريدء ومثاله ' 
قولك: «هو يعطي الجزيل»» و«يحبٌ الثناة» لا تريد أن تزعم م آنه ليس هنا من ! 
يعطي الجزيل وبحب الثناء غَيره ولا أن تَعَرّض بإنسان» وتحطه عنهء وتجعله لا ' 


)١(‏ المثل مشهور وهو في مجع الأمثال للميداني : ٠٠١/١‏ وروي من غير تقديم الهمزة 
لمي بصب أا حَرّْه» وبُضرب لمن يخبرك بشيء نت به منه آعلم. . 
وانظر كذلك كتاب الأمثال لابن سلام: ۲١۲‏ الرواية هنا بتقديم الهمزة, جمهرة الأمثال: : 
۱ والحرش والتحريش : اغراؤك الإنسان» والأسد ليقع بقرنه» ورش الضب: صيده . 
وهو أن يك الجُخر الذي هو فيه يحرش ب فإذا أحسه الضب يبه لعباناً فارج إليه . 
ذنبه فیصاد حینئذ . اللسان: A7‏ 


۲ 


يعطي كما يعطيء لای کار ولكنك تريد أن تحقّق على السامع أن 
إعطاء الجزيل وح الثناء دأبهء وأن تمن ذلك في نفسە» . 

فالشاهد عند الشيخ إا يفيد التقويء لأن بين الشاعر وبين الممدوح مودة 
عميقة» وعاطفة يقول المرزوقي - بينه وبينهم» وجعلوه يشاركهم في خيرهم 
وصاحبوه مصاحبة كريمة لَمّا قُدر له ما كان يكابدهء ولمّا كان الموقف موقف 
مدح۰ وا کان إحساس الشاعر بحب هؤلاء القوم عظیماً لجا إلى تأکید المجنى 
وتقویته› وتقریره فی ي بتقدیم المسند إليه على المسند هم خلَطوني» هم 

«لم یرد أن پد لهم هذه الصفة دغوى من بُفرذهم بھاء ينص علایهم 
فیها» حتی کأنه عرض بقوم آخرین»› فينفي أن یکونوا أصحابها. هذا محال ! 
وإلّما أراد أن يصفهم بأنهم فرسان یمتهدون صهوات الخيل» وأنهم يقتعدٌون 
الجياد منهاء وأ ذلك دأبهم من غير أن يعض لنفیه عن غيرهم إلا آنه بدأ 
بذكرهم لينبه السامع لهم ويُعْلِمّ بدياً قصده إليهم بما في نفسه من الصفةء 
ليمنعه بذلك من الشك» ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهمء 
أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه"». 
الشاهد الثامن والستون“ : (الطویل) 


د یضرِبُونَ الک 0 ر ق ‌ HE‏ على وج م الذمَاء ائ 


(۱) الدلائلء» رضا: 4٩‏ خفاجي : -۱۹٤‏ ١٦۱۹ء‏ شاکر: ۱۲۸ - ۱۲۹ . 

(۲) الدلائل» رضا: ٠۰۰‏ خفاجي : ۱٦۰‏ شاکر: ۱۲۹. 

(۳) الدلائل» رضا: ٠٠۰‏ خفاجي : ٩٦۱۹ء‏ شاکر: .٠۳١۰‏ 

)٤(‏ رواية الحماسة ‏ تحقيق عسيلان ۔ء شب ديوان الحماسة للمرزوقيء والإيضاح : : «قهمه. 

)٩(‏ الکیش: «الکبش» واحدٌ «الکبّاش» و«الاکبش»» و(کش) القوم سيدهم . مختار الصحاح: 
«کېش»: 1۲ . 

. روایة نظام الغريب: رق‎ (V 

)¥( بيص : واحدته «بيضة» وهي هى الخوذة الواقية للرأس في الحرب» والمقصود هنا ببيضه أدوات 
القتال على التغليب» أو هي خوذ جيشه على المجاز المرسل» ويبرق بيضه موضع الحال = 


ااا 


لاه جطان بين عَوفا سارل كمار 0 العنوان" فيالرَقٌ۵“ كاب : 


أورده الشيخ من غير نسبة) وهؤ للأخنس بن شهاب التغلبي) . 
والشاهد من قصيدة مطلعها: 


(۰) 


(0) 


(0 
ف‎ 
(f) 


من الكبشء والعامل فيه بضربون» وعلى وجهه من الدماء سبائب في موضع الحال أبضاً 
من قوله یبرق. شرح التبریزي : ٠۲٠/۲‏ . 

رواية الحماسة - تحقيق عسيلان -: «على خده». 

ورواية شرح أبيات الإيضاح: «على مَبْصِره. : 
سبائب : الطرائقء الواحدة سبيبه» والمراد هنا طرائق الدم. اللسان: «سبب»: ٤0۸/١‏ - 
N‏ 1 1 

انظر البيت في : 


المفضليات: ۲٠۳١‏ رقم'(١٤)‏ الحماسة۔ ت عسيلان: ٠۴۷١/١‏ شرح الحمناسة : 


للمرزوقي : ۲۲۷/۲ شرح الحماسة للتبريزي : ٠٠٠/۲‏ الإيضاح: ۱٤١/١‏ ذكر الشطر ٍ 
الأول فقط» شرح أبيات الإيضاح - فيض الله - ۲۲ . 

نسب البيت في نظام الغزيب (۷۸) «لعيينه بن شهاب»» والمشهور أنه للاخس' وهو 
الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمروبن غنم بن تغلب ¡ 
«. .. ت نحو ۷٠‏ ق ه» والخنس تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. ؛ 


وهو أحد شعراء الفرسان»' وهو صاخب العصاء و «العصا»» فرسه كما جاء في' ذيل الأمالي ' 
والنوادر: 1۸١‏ والأحنس شاإعر جاهلي» وقد ظن صاحب القاموس المحيط ماذة «خنس»-. 
أنه صحابي خلط بينه وبين الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف؛ بني زهرةء , 


ولقب بالأخنس لأنه رجع بيني زهرة بن بدر» وفي صحبته خلاف وخلط 'البكري في 
السمط بينه وبين بكير بن ;الأخنس الثقفي . 
انظر ترجمته وبعض أخباره في : 


أمالي القالي.: ۹۷/۲- ۲٤۳‏ ١۳/١۱۸ء‏ المؤتلف والمختلف ٠:‏ ۲۷» شرح دیوان الحماسة ؛ 


للتبریزي : ۲/ NS‏ المحیط «خنس»: ۲۲۰/۲ الأعلام: ۲۷۷/۱: 


رفش : نَم وَحْسَنَ. أساس البلاغة «رقش»: ۱۷۴. 
العنوان: الأثر والعلامة . اللسان: «عنن»: .۲۹٤/۱۳‏ 


لرّفى: بفتح الزاء وكسرهاء جلد رقيق يكتب فيه» أو الصحيفة البيضاء. اللشان: «رقق٠:‏ . 


ATE 


4 


وقبل الشاهد: 
زی اوتا انیل رن رت 


2# ت ا اق 
کمعزی الججاز اعجزتها الزرائب 


فيغْبقّ ٨۳‏ ا وش لها ق م ل اء ق ° شوازت( » 

فوارسها من تَعْلِبَ آبَْة وائل ما كما ليس فيا اشاب“ 
وبعدها الشاهد وبعده : 

اء بني وا سرعاته» كَأن وضبح٠‏ ايض فبها لواب 


E E ge E A 
وإن قصرت اسيافنا كان وصلها‎ 


طاتا إلى القوم الَذِينْ نْضاربٌ”٠‏ 
الشاهد فيه كسابقه حيث قَدّم الضمير «هم» على الخبر الفعلي المثبت 


0) 


( 


الرائدات: التي ترعىٰ لا تعلف في البيوت» فهي ترود الرعي من كثرتها. اللسان: «روده: 
.A۸/F‏ 


يغبقن: من الغبوق وهو شرب العشي . اللسان: «غبق»: ۲۸۱/٠١‏ . 


(۳) احلاب: جمع حلب بفتحتین - وهو اللبن المحلوب. اللسان: «حلب»: ۰۳۲۷/۱ ۳۲۹. 
)٤(‏ يصبحن: من الصبوح» وهو شرب الغداة. تاج العروص: «صبح۲: .1¥e/۲‏ 

(ه) فُبّ: القَب الضوامر الخواطر واحداها أقب وقباء. اللسان: «قب»: .19۸/١‏ 

(7) شوازب: الضوامر مفردها شازب . اللسان: «شزب»: ٤۹٤/١‏ . 

(۷) أشائب: الأخلاط والأدناس» والأقذار. المصباح المنیر: «شوب»: .٠٠١/۱‏ 


(A) 


)۰( 


(۷ 
(1 


رى كَل قرم يرون هم 


ذُكر في الحماسة أن بعد الشاهد: 

لكل أناس م بَفدعماة ‏ غروض إَيْهَايَلجّزون ويانب 
و تا تان احق 

الجأواء: الكتيبة الكثيرة الدروع المتغيرة الألوان لطول الغزو» مأخوذة من الجُؤوة بضم 

الجيم - - وهي حمرة تضرب إلى السواد. اللسان: «جأي»: .٠١۷/١١‏ 

سرعانها: سَرّعانُ الئاس وَسَرّعانهم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر» وسرعان الخيل أوائلها. 

اللسان: «سرع»: ٠١۲/۸‏ . 

وضيح البيض: ما وضح منها وظهر. اللسان «وضح»: ٠۳٤/۲‏ . 

رواية الحماسة تحقيق عسيلان. 
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«یضربون الکبش» توي والتوکید» وتنبيه البايع لقصدهم بالحدیث من غير أن 
يدعي e‏ بالضرب, ,دون غيرهم . 

«لم یرد أن يعي الهم الانفرا ويجعل هذا الضرب لا يكون ل e‏ 
ولكن أراد الذي ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذکر 
الحديث ليحقق الأمر وک 

فالأخنس بن شهابا يريد أن يفتخر بشجاعة قومه النادرة» وبسالتهم الفائقةء. 
فأاحذ يقوي معاني .تلك البطولة في النفوس» لتأنس بهاء وتعجب» واستعمل! 
لذلك عدة طرقء واسالیب. منها: قدي المسند | لیه على الخد بضروذه 

ذ a‏ لفظ «کبش» والمراد به رئيس القوم. وأي کبش ا 0 
الكبش القوي المحتاط الذي لبس خوذته واحتاط للمقارعة كل ذلك ليبين ا 
إنما يقارعون الأبطال ورؤساء الکتائب الشجعان دون E‏ منهم والعجزة. 

ثم آنظر إلى إهماله زمن المقارعة وكيفيتها: ليوجه النفس إلى الأمر الهام 
الذي یرید تقویته وتقریره» وهو قوتهم المتناهيةء فأاصدر النتيجة بقوله : 

«وعلى وجهه من الدماء سبائب» فصورَة فضا على العدو كانت صورة 
سريعة لم تستغرق منهم وقتأء ولم تستنفذ منهم جهداً. ‏ ' ١‏ 

وآنظر إلى ترکیب ضورة القضاء هذه حيث قدم المسند «الجار والمجروره' 
«علی وجهه على المسند إليه ١«سبائب»»‏ وخص س الوجه بالذكر دون سائر الاعضاء 
إمعاناً في اذل والهران اللذين لحقا به لأن الوجه موضوع الأنفة والكبرياء. 


() الدلائل» رضا: ٠٠١‏ خفاجي : ٩۱ء‏ شاکر: ۱۳۰. 


اا 


الشاهد التاسع والستون'؟: (الهزج) 


قول عروة بن َة ۳ 


قى ا0 ا ا تر اند 


ذكر الأستاذ شاكر أنه ورد في هامش «المخطوطة» ما نصه: وبعده: 
وَقَدٌّ قال الانراب ت افر تلافينا 
رقاب البَرمّ الل ل والعَينٌ فلا عَيْنا 
إلى, يفل ا لر تشو ا e!‏ 


الشاهد في البيت تقديم الاسم الظاهر «سليمى» على الخبر الفعلي المثيت 


)1( الالء رضا: ۰ خفاجي : ۱٩٩‏ شاکر: ۱۳۰ . 

() هو عُروة بن أذَينةء واسمه يحیى بن مالك بن زحل بن يعمر الشدًاخ بن عوف بن كعب بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة» وى عروة بابي عامر» وهو شاعر 
غزل مُقدّم» من شعراء أهل المدينةء وهو معدود من الفقهاء والمحدثين» روى عنه مالك بن 
أنس» وعبيد الله بن عمر العدوي . 
انظر: المؤتلف والمختلف: ٥٤‏ الأغاني: ۳۲۲/۱۸ .٠۳١‏ 

(۳) روایة الأغاني : «أجمعت» . 

)٤(‏ رواية العقد الفريد: «بوصلها». 


(9) انظر البيت في : 
دیوانه : | ۸, العقد الفرید - دار الفكر - الأغاني : ۳۲۷/۱۸. 
» ابرم : بفتح الراء جمع أبرامء» ومعناه: «اللئام». اللسان «برم»: ٤۳/١۲‏ . 


)¥( کر في اااي بیت قبله» وهو: 
«فافلنَ إليها مُسرِعَاتِ يتهادینا» 
(۸) انظرالأبيات في : 
دیوانه: ۳۹۸- ٤٠۰‏ الأغاني: ۳۲۷/۱۸ الدلائل ۔ شاکر-: ۱۳۰ 


۹Y 


«أزمعت»» وهو يفيد التقوي هنا؛ لأن القصد توكيد وتحقيق أمر الإزماع» وليس 
القصد جعل ّ خحاصاً بها دون غيرها. قال الشيخ : 


e :‏ ال ا e‏ ولکنه اراد أن ا 
یحقق الأمر ويؤکده» فأوقع ذکرها في سمح الذي کلم ابتداءٌء ومن أول الأمر ' 


يعْلَم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث. فيكون ذلك أبعد له من الشك». 
بعد آن أزمعت «سليمى» البين والفراق تصارعت في صدر الشاعر الآلام. 

فحبس شکواه داخل روحه حتى ضاقت بها النفس. فعزم أن يعلنها للوجود لعله 

يجد في إعلانها بعض السلوى» فكانت أول صرحة يطلقها: «سُليمى» لينبه 


الاسماع إلى أنها هي سبب آلامه وشکواه» فتتشوق للإصغاء إليه ومعرفة! كنه تلك ' 


: الشكوى» وجاء بالخبر الفعلي المثبت ازم ليؤكد ويقرر تحقق وقوع ذلك 
الإزماع» ولجاً الشاعر إلى اسلوب التقوية هذا لأن إضرار المحب بمحبوبه شيء 


يستبعده الناس وهو أمر غريب يخالف الواقع » فلكي يمنع السامعين من 0 : 


شکواه نبه الأاسماع إليها اوا ثم أكد هذه الشكوى. 

وآنظر ا تصغیر ال «سلّیمی» وما فيه من لفتات نفسية وعاطفية جميلة» 
ففیه آستعطاف» وحنین ۰ وتَرَج» ولوم. 

وتأامل ذ في الشطر الثاني «فأين تقولها اا هذا الاستفهام» وهذا | التکرار 


«آين - أينا» وها الظن» وما ينطوي تحتها من معان حبيسة» ولوعة مكتومة في ' 


نفس الشاعر. 


وما أجمل الف الإطلاق التي جعلها قافية لأبياته» وكأنه وجَدَ فيها مراحاً ٠‏ 


إلى إطلاق زفرات 'الالم» والأسى» واللوعة الحبيسة. 


() الدلائل» رضا:. ١۰١٠ء‏ خفاجي :۰٩۱۹ء‏ شاکر: ۱۳۱. 


ا 


الشاهد السبعون(: (الطويل) 
e e E E‏ ما شاعا عله لاه 


آورده الشيخ من غير عزو وهو لعمرة | س لجشميةء وقيل الحْعَمية۳ > ترڻي 
آبنيهاء وقيل أخويها. 
وأول القصيدة: 


اہی اناس إلا أن يووا“ هُمَامُما ولو أا اشنا انا سومُا 

. ۱۳۱ شاکر:‎ ٦ : خحقاجي‎ ٠١١ الدلائلء رضا:‎ )١( 

(۲) انظر البيت في : 
الحماسة۔ ت : عسيلان -: ٠۳۷/١‏ رقم (۳۸۷»» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 
۳ رقم ۴۸١(١‏ فرحة الأديب: ١ه‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٦1/۳‏ نهاية 
«الإيجاز: ۲ الإیضاح: ۱٤١/١‏ شرح أبيات الإیضاح - فيض الله -: ۲١‏ ب» 
شاعرات العرب - ت: عبد البديم صقر-: ۲۷۷. 

(۳) ذكر الأستاذ عسيلان محقق كتاب الحماسة إنه دكر في بعض مخطوطات الحماسة أن البيت 
لعمرة الجْسَمِيةء وذكر في هامش الأصل أنها لعمرة الخلعمية. وكذلك ذكر المرزوقي 
والتبريزي لقب الخثعمية . 
وذکر التبريزي آن با ریاش رجح آن یکون هذا البيت- مع بقية الأبيات التي سوف اوردها 
لدرماء بنت سيار بن عبعبة الجحدرية ترثي أخحويها. 
ولقد نقل الأستاذ شاكر في تحقيقه الدلائل رأي أبي رياش خطاء فذكر أنه رجح أن 
لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية» ولل سهو منه أو خحطاً من الطابع؛ لان الذي ذکره ابو 
ریاش لقب «الجحدرية» كما ذكرت آنفاً. 

و الأبيات في فرحة الأديب لرن بنت مار بن صبرة بن حطان بن سيار بن عمرو بن 
ربيعة . 

)٤(‏ رواية شاعرات العرب: «يقولا» ولعله سهو من الجامع» أو حط من الطابم لأن «الناس» 
جمع فيناسبه واو الجماعة لا ألف الاثنين» فالضمير في القول يرجع إلى «الناس» وليس إلى 
المرثيين. 

(*) رواية فرحة الأديب: «لكانواه. 
ورواية شاعرات العرب: «لكان» . 


۳4 


بيا عَجُوز حم م الدْر هلها 
قد عمو آي زعب 
ها اوا و في الحرب 2 اا له 
وبعدها الشاهد يغد" 
شِهابان ما أوقدا ث مدا 
إذا رلا الأزض المَحْوتَ بها الردّى 
إا استيا حب ات هنا 


يِس لها إلا الاه 


PENS 


وهل جر ن قلت و ابا 
إذا تحاف يَوماً وة EEE‏ 


وَكان سنا es‏ امنا 


و 


i سواه‎ 


eR‏ الشييق ٠۵‏ اماه 


۷ وورد 


(1) البيتان ذكرهما التبريزي: ٠(١/1۳)ء‏ وذكرا كذلك في «شاعرات العرب»: 
البيت الأول في فرحة الأديب: ٠١‏ ولم يردا في الحماسة تحقيق عسيلان» ولا في' شرح ' 
ديوان الحماسة للمرزوقي . : 
() رواية النوادر: 4 
NET EE A a PO I E‏ 
(۳) رواية الخصائص. وفرحة الأديب «إذًا هَبّطا» . ١‏ 
(6) رواية فرحة الأديب: «وَجًاد عَلى الأدتين فصل ناا ا 
() ذكر الغندجاني في فرحة الأديب تسعة أبيات مع اختلاف ترتيبها عن ا آنفاً. وزاد " 


على الأبيات المذكورة ثلاثة أبيات إلا آنه لم يذكر البيت الثاني . 
والأبيات السبعة مع بيت الشاهد مذكورة في في 


شرح ديوان الحماسة للتبریزي : ٦۲ - ٦۱/۳‏ شاعرات العرب: ۲۷۷ ۲۷۸» والابیات أ 


جميعها ما عدا -١(‏ ۲) في : الحماسة (ت- عسيلان): ..٥۳۸ ٥۴۳۷/١‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي : AY -1° “AYY‏ 


والبيت (- (f‏ في شرح بيات سیبویه للسيرافي ا لذن بلت سيار بن صبرة بن 


جطان بن سيار بن عمرو بن ربيعةء والبيت (۴) في الحماسة البصرية لعمرة الخلعمية ترڻي 
ولدیها: ۲۲۱/۱. 


والبيت (۳- )١‏ في النوادر اي زيد: ١١ ٠٠١‏ ونسبها لامرأة جاهلية من بني غد 4 
والبيت )٤(‏ في الكتاب منسوباً لدرنى بنت عبعبه من بني قيس بن علبة» والبيت (1) في . 
الخصائص لابن جني : 4/1 و لذرنا بنت عبعبة» والبيت (۷) مع بیت آخر في : 


المختار من شعر بشار عزاه إلى أعرابية ترثي ابنيها. 


PY. 


الشاهد في البيث تقديم المسند إليه الضمير «هما» على الخبر الفعلي 
المثبت «يلبسان» وهو هنا يفيد التقوية؛ لأن الشاعرة لم ترد قصر صفة لبس 
المجد عليهما دون غيرهما بل القصد تنبيه الأسماع إليهما. 

قال الشاعر عبد القاهر: 

«لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما ولكن نبه لهما قبل 
الحديث عنهما"» . 

أصیبت الشاعرة بفقد عزيزين عليهاء يملكان فؤادها» فلم يبق لها بعد 
رحيلهما إلا أن تتغنى بذكراهماء وأن تقرر في الأذهان أجمل صورة لهماء وتؤكد 
في النفوس أبلغ صفاتهماء وفي هذا التقرير والتوكيد ما يبعث الراحة والسلوى في 
نفسهاء فقدمت المسند إليه على المسند لتنبه الأسماع إلى ما ستذكره عنهما من 
جمیل الخصالء وطیب الصفات. فتتأكد بذلك وتقوی في النفس» فهي لم 
تقتصر عنى وصفهما بالمجد بل بالغت في ذلك بان جعلته لباسيهما الذي يتزينان 
به» فكما أن الإنسان لا يستغني عن اللباسء فكذلك هما لا يستغنيان عن 
ومکان . 

ومن المعلوم أن الشح والبخل صفة مذمومة إلا أن الشاعرة قلبت تلك 
الصورة فشوقت النفس إلى معرفة ذلك الشح المحمود» حيث جعلت الشح 
بالمجد من أنبل الصفات وأسماها. 

قال المرزوقي : 

«وصفتهما بأنهما یکتسبان المجد» ویستمتعان به أحسن استمتاع » وأجمل 
اکتساب» وأنهما بَضِنَانٍِ به حیبُ ظهر وطلع فلا یترکانه لأحد ما داما یستطیعان 
كسبه. والفوز به» وانتصب «أحسن لبسة» على أنه مصدرء وارتفع شحيحان 


(۱) الدلائل» رضا: .٠۰١‏ خفاجي: 1۱۹۷ء شاکر: .1۳١‏ 


۳۷۱ 


«على آنه خبر مقدم» والمبتدأ «كلاهما» و «ما آسطاعا» في موضع الظرف» وآسم ' 
الزمان محذوف معه» وآسطاع منقورص عن آستطاع» وتقدير الكلام: کلاهما | 
شحيحان به ما اسطاعا عليه» أي ما قَدَرَا عليه» ومعنى «يلبسان المجد» أي 
بتملیانه» ویمتعان به . قال : 
لبت ان نى تَمَلْْتٌ عَيشَّةٌ وَبَلْيتُ امي ولك ابی“ . 
ورآی الشيخ عبد القاهر أن قول الشاعرة «هما يلبسان المجد» بلغ وآکد في 
جعلهما يلبسانه من أن يقال: «يلبسان المجد» فالسر في إفادة تقديم المسند إليه ؛ 
على الخبر الفعلي المثبث التوكيد أن الاسم لا يؤتى به مُعرى من العوامل إلا ؛ 
لحديث قد نوي .إسناده إليه» فإذا ابتديء بالمسند إليه شعر القلب بأنك أردت 
الحديث عله فإذا جيء' بالحديث دخل على القلب دخول المأنوس به» وقبله , 
قبول المطمئن إليه» . فاللإعلام عن الشيء بختة ليس كالإعلام به بعد التنبيه عليه» . 
والتوطئة له» فالتنبيه عليه يجري مجرى تكرير الإعلام في التاكيد والإحكام» ‏ 
فإضمار الشيء ثم تفسيره أفخم من أن يذكر من غير تقدم إضمار. : 
قال الشيخ : ۰ o‏ 
«فإن قلت فمن أينٰ وجب أن يكون تقديم ذكر المحدّث عنه. بالفعل أكد؛ 
لإثبات ذلك الفعل له» وأن يكون قوله : «هُمّا يبان المَجْدَه؟. بلغ في جعلهما ! 
يلبسانه من أن يقال: «يلہسان المَجده؟. 
فإن ذلك من أجلأ أن لا تى بالاسم مُعَرّى من العوامل إلا لحديث قد 
نوي إسناده إليه» وإذا كان .كذلك. فإذا قلت «عبد الله» فقد أشعرت .قلبه بذلك ؛ 
أنك قد أردت الحديث عنهء ' فإذا جثت بالحديث» فقلت مثلاً قام» أو قلت: ؛ 
خرج»› أو قلت: قدم» فقد علم ما جئت به» وقد رات له وَقدّمث الإعلام 
فيه» فدخل على القلب ادحول المأنوس به» وقبله قبول المُهَيّا له المطمثن 


: وانظر كذلك: شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 10۸٤/۳ : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
1 : 11/۳ 


VY 


إليهء وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنعم للشك. وأدخحل في ١‏ 

وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه 
والتقدمة لهء لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد واللإحكام» ومن 
ههنا قالوا: إن الشيء إذا اض ثم فُسر کان ذلك آفخم له من أن يُذکر من غير 
تقدم إضمار"». 


الأمور الفطرية أن الشيء إذا جاء بعد التشويق إليه كان أوقع في النفس» وآنس 
للقلب. 


فنظرة الشيخ عبد القاهر نظرة ذوقية تدل على قدرته على على التحليل النفسي» 
أما المتأخحرون» فقد نظروا للمسألة نظرة نحوية بحتةء فرأوا أن السر في إفادة 
تقدیم المسند إليه التقوي هو تكرر الإسنادء فمثلاً : «زید قام» أسند القيام إلى 
الضمير المستتر في قام ثم أسند جملة قام إلى زيدء فتصبح بذلك الجملة في 
قوة جملتين . قال الشيخ السكاكي : 


«... هو أن المبتدأً لكونه مبتدأً يستدعى أن يسند إليه شىء فإذا جاء 
به ما صلم أن يعد إل ضرف الا إلى تسه یمد بها سک سرا 
كان خالياً عن ضمير المبتدأ نحو: «زيد غلامك» أو كان متضمناً له نحو: «أنا 
عرفت» و«آنت عرفت» و هو عرف» أو از «زید عرف»» ثم إذا كان متضمناً لضمیره 
صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانياء فيكتسي فيکتسي الحکم قوة"» . 


(۱) الدلائل» رضا: ۱۰۱ ۲١٠٠ء‏ خفاجي : ۰۱٦۸‏ شاکر: ۱۳۲ . 
»( المفتاح : 1 وانظر كذلك: شروح التلخیص: ۳۹۷/۱- ٤٠۳‏ . 


vr 


الشاهد الحادي والسبعون"“: ٤‏ (الكامل) : 


لانت هري ما اة ت0 وب ض الوم يحل ثم لغري( . 


0) 
( 


() 
(6) 


(0) 


(» 


الدلائل» رضا: ۱١۴‏ فاج  :‏ 4 شاکر: 2 A‏ 


رواية الكتاب ومعاني القرآن للأخة خقش الأوسط والأغاني» والصناعتين› ا أبیات سیبویه 
للسيرافي» ورواية همع الهرامع : «واراك َفْري». 

ورواية الديوان : E‏ 
هري : أصل الفري القطمء فَرَبْتَ الشيء ء أفريه فریاً قطعته لأصلحه» وتفري في البيت ! 
معناه مذ ما تعزم عليه وتقدره» ويقال للشجاع: ما يفري ري أحد. اللسان: «فرام: أ 
.lor/1o‏ 

الخلق :. التقدير» يقال خلقت الشيء إذا قدرته» وفي اللسان الخلق في كلام الفرب: 
ابتداع الشيء على مثال الم يسبق إليه» ومعناه أيضاً التقدير. جمهرة اللغة ا 
۲/۲ . اللسان «خلق»:. .۸۷/١١‏ 
رواية الكتاب» وشرح أبيات سيبويه للنحاس» وشرح أبيات سيبويه للسيرافي . ببخذف الياء. 
يسشتهد به النحاة على جواز حذف الياء في الوقف من قوله: «يُفري» فيمن سكن الراءء ٠‏ 


ولم يطلق القافية » وإئبات. الياء أكثر وأقيس» لأنه فعل ل يدخله التنوين› ويعاقب ياأءه في 


الوصل» فيحذف لذلك کقاض, وغاز» وما أشبههما. 

جاء في الكتاب: «والأسماء دز أن تحذف. إذا كان الحذف فيها في غير الفراصل ' 
والقوافي» وأما القوافي فنخو قوله - وهو زهير: 

وارك قفري ما خَلَقَت وَبْغ ف القرم يَخْلق تم ل يُفبري: 
وإثبات الياءات» والواوات أقيس الكلامين» وهذا جائز عربي كثير» الكتاب: :۱۸١/4‏ 

وقال في موضعم آخر: وآعلم أن .الياءات» والواوات اللواتي هن لامات إذا كان قبلها جر 
الروي فُعل بها ما فعل بالياء والواو اللتين الحقتا للمدٌ في القوافي؛ لأنها تكون في المد 
بمنزلة المُلحَفَةَ» ويكون ما قبلها رَوياً كما كان ما قبل تلك روياًء فلما ساوتها في هذه 
المنزلة الحقت بها في هذه د الأخرى» وذلك قولهم - لرير: «وَبَعْض القوم احق م 
ل يفره . 

وكذلك «یغزو» لو كانت في قافية كنت حاذفُها إن شئت» الكتاب: 4/6 اسشتهدك به ؛ 
الأخفش الأوسط والجاحظ - في الحيوان - عند تفسير قوله تعالى : اخسن" الخالقين) ' 
[سورة المؤمنون: الآية رقم ۱4] في بيان معنى الخلى . . وكذلك استشهد به ابن قتيبة في , 
«المعاني الكبير» وفي «تاويل مشكل القرآن» عند تفسير معنى «الخلق» أيضاً. 

انظر البيت في : 


أورد الشيخ الشاهد من غير نسبة» وهو من قصيدة لزهیر بن ابي سلمی(٩‏ 


يملح هرم بن ستان۳» ومطلعها: 


(0) 


( 


ديوانه - صنعة أيي العباس ثعلب -: ۸۲ ديوانه : صنعة الأعلم الشنتمري -: ۰۱٠۹‏ ديوانه - 
دار کرم -: ۸ الكتاب: ۱۸١/٤‏ ۲۰۹ تفسير الطبري: 4/۱۸ معاني القرآن 
للأخحفش: 4۱۷ من غير نسبة» شرح أبيات سيبويه للنحاس: ٠٠٠٤‏ من غير نسبةء 
الحيوان: ۳۸۳/۳ المعاني الكبير: ٥۳۹/١‏ تأويل مشكل القرآن: ٠٠۷‏ جمهرة اللغة: 
«خلق»: ۲٤۰/۲‏ العقد الفرید: ٠۳٠۹/٩‏ الأغاني : ۰ الصناعتین: ٤١١‏ - 
۷ه البحر المحیط: ۹۳/۱ »٤٦٥/۲‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي : ۰۳٤٤/۲‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي : 4/4 اللسان: «خلق»: ۸۷/۱۰ «فرا»: ۱٥۳/۱١‏ 
همع الهوامع : ۲٠٠/۲‏ من غير نسبةء وذكر الطبري أن البيت يروى 

انَل مَافَرَيْتَرَيذ ص الفوم بَحْلق ُمْ لا ضري 
هو زهير بن أبي سُلمى بن ربيعة بن رياح المزني (۰۰- ۱۳ ق ه) من مضر»ء ولد في بلاد 
مزينة بنواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجز من ديار نجد» ذكر البغدادي أن هناك من 
یظن أن زهیراً من بلاد غطفان قال: كانت محلتهم ‏ أي بني «مزينة» في بلاد غطفان» فيظن 
الناس أنه من غطفان أعني زهيراً وهو غلط. وكأن هذا رد على ما قاله ابن قتيبة في کتابه 
الشعر والشعراء حيث قال: «هو زهير بن ربيعة بن فرط والناس ينسبونه إلى مزينة وإنما نسبه 
إلى عَطْمان «وزهير حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي أئمة الأدب من يفضله على شعراء 
العرب كافة» وکانت عائلته كلها شعراء فخاله شاعر» وأخته سلمى شاعرة» وابناه کعب 
وبجير شاعران» وأخته الخنساء شاعرة. 

انظر ترجمته في : 

طبقات فحول الشعراء: ٦۳/١‏ الشعر والشعراء: ۱٤۳/۱‏ ۹۹4٠ء‏ شرح شعر زهير- 
صنعة ٹعلب۔-: ٠١۹/۱۳‏ الاشتقاق: ۳١‏ ۱۸۲ الأغانی - دار الاحیاء۔: ۲۸۸/۱۰ - 
١٣ء‏ الاستیعاب - ضمن الإصابة۔ ۲۸٠/۳‏ ۲۸ء ا الخاية: ۱۹۷/١‏ الأصابة: 
۳ رقم .)۷٤١۳(‏ خزانة البغدادي: - دار صادر-: ۴۷١‏ الأعلام: ٠۲/۳‏ . 

هو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري من مرة بنعوف بن سعد بن ذبيان ٠١ -٠٠(‏ ق ه) 
من أجواد العرب في الجاهلية يُضرب به المثلء وقد أكثر زهير من مدحه» ومدح ابن عمه 
الحارث بن عوف بن أبي حارئة لإصلاحهما بين عبس وذبيان» ومات هرم قبل الإسلام في 
أرض لبني أسد يقال لها «رزاءه. 

انظر ترجمته في : 

شرح دیوان زهیر - صنعة علب -: ١٠ء‏ الأغاني: ۲۹۳/۱۰ - ۲۹٤‏ الأعلام: ۸/ ۸۲. 
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لمن الدَيَار بقنة ب e‏ 
وقبل الشاهد: 
ميري e‏ ر ب 


وبعدهما الشاهد ویعده: 

2 8 1 
ولانت افج ينتج “ال 
و 0 

ورد 


یَصطاد ادان الرّجال فا 


راض السَاعِدين حخدي 


رين 7 ن› ججج وَين دفر 
و وو م ي e‏ 

كره الظنون ٤‏ جوايح الام 
بطل يِن لَيْثِْ بي 1 جل 
د الشاب بين ضراغم ا 


کا ی 


تَنْفك أجريه على خر 


(1) الفة: أعلى الجبل وأراد به هنا: ما أشرف من الارض. 

(5) .الحجر: اسم موضع وهو بالكسر حجر ثمود» وهو موضع عند وادي القرى» .وبالفتح. هوا 
حجر اليمامة . شعر زهير - صنعة أبي العباس ثعلب -: »۷١‏ شعر زهير تة الال 

(۳) أقوين: خلون وأقفزن. > ش ثعلب: ۷١‏ شرح الأعلم: .٠١١‏ 

() رواية الأغاني : «مذ حجج. ومذ دهر» 

)٥(‏ رواية الأعلم: «ومن شَهرِ»: 

. ٠١١ :- ديوانه - صنعة الأعلم‎ )١( 

(۷) رواية ثعلب: «للحمد». 

(۸) رواية ثعلب: لِلرز». 

(۹) رواية علب: «نهاض». 

)٠١(‏ رواية تعلب: «إلى الذكر». 

)۱١(‏ الظنون: الذي ليس يوثق بما عنده والظنون: البئر القليلة الماء التي لا يو تق بها ثعلب: 
۱ الأعلم: ۱۱۹ . 

)9 تتجه : يواجه بعضها بعضاً؛ ثعلب: ۸۲ الأعلم: .٠١١‏ 

اجر: وجج جو لز ل ويها ن ا واا و اي وجراء. 
EE‏ - صنعة ة علب -: .AY‏ 

9 و : أي تعلو لونه حمرة.؛ شعر زهير الأعلم: ٠‏ 

(1) 2 العثر الخبر: اقعلت: AY‏ الأعلم: .٠١١‏ 

0 ا‎ E أحدان:‎ )۱١( 

)¥( ذخحر: ما. يذّخر لما بعد البوم. e‏ 


۳۷٦ 


استشهد الشيخ بالبيت على أنه تكثر إفادة تقديم المسند إليه على الفعل» 
التوكيد والتقوية في مواضع المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح» أو المفتخر 
أن یمنع السامعين من الشك فيما یمدح به» ويباعدهم من الشبهة. قال الشيخ : 

«... وكذلك يكثر في المدح كقولك: «أنت تعطي الجزيل» «أنت تقري 

في المخلٍ t‏ «آنت تجود حيین لا یجود أحدهء 0 قال : 
E‏ ض القُوم يَحْلق تم ل يمري 

وكقول الآخر: 

انحن في المشتَاة ندعو الجَمَلّى» 

وذلك أن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما يمدح به 
ویباعدهم من الشبهة» وكذلك المفتخر“». 

لهرم ابن سنان في التاريخ مواقف أخلاقية جليلة يضر بها المثل» فاراد 
الشاعر أن يؤکد هذه الأخحلاقء فمدحه بمضاء العزم» فهو إذا قدٌر مرا وهم به 
مضی» ولم يتوقف لشجاعته» وجرأته» وجودة رأيه» ولم یثنه عن عزمه جبن ولا 
هيبةء فقدم الشاعر المسند إليه على المسند الفعلي ؛ ليؤكد هذه الصفات ويقررها 
في تفوس السامعين › ويمنعهم من الشك فيما یمدح به» ويباعدهم من الشبهة› 
وزاد الأمر تأكيداً بإدخال لام التوكيد على المسند إليه. قال الأعلم : 


«المعنى : إنك إذا تهيأت لأمر مضيت له» وأنفذته» ولم تعجز عنه» وبعض 
القوم مدر الأمر» ویتھیا له ثم لا یقدم عليه ولا یمضیه عجزاً وضعف 
هه" . 

ثم آنظر إلى موقع «نمٌ»» وكيف ساعدت على إظهار تقاعسهم عن إمضاء 
الأمر. 


(۱) الدلائل» رضا: ۱۰۳ ٠٠٤‏ خفاجي : ۱۹۹ شاکر: ۱۳٤‏ . 
(۲) شعر زهير- صنعة الأعلم-: .٠١١‏ 


الشاهد الثاني والسبعون؟: (الرفل) . 


وعجره: 


(0 
( 
( 


(f) 


(9) 
CM» 


(¥) 


(™ 02 

حن في المَسَاة”“ نذْعُو الجَمْلّى 
ذکر الشيخ صدر البيت فقط ومن غير نسبة» وهو لطرفة بن الد 
لآ ری الوب“ فیتا نتر ٩”‏ 


2 رضا: ٠١4‏ خماجي : 4۹, شاکر: ۱۳١‏ . 
اة أيام الشتاءء وآراد وقت القحط . اللسان «شَعًا : 4 


ت قال الأحفش: دعي فلان في الْقّرَى لا في الجَفلّىء > والأجْفَلى : أ ي دعي في | 
الخاصة لا فی العامة . اللسان «جفل» : 1 °+ وهم يُڏعون الجَفَلى, ۽ وهي الدعوة ' 


العامة . أساس البلاغة «جفل»: .٦١‏ 


هو طرفة بن العبد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الشاعر المشهور (نحو -۸١‏ : 


۰ ق ه) وکنیته ابر إسحاق ويقال أبو سعد وقیل : آبر عمروء وقیل عمرو :اسمه. وأمه ٠!‏ 


وردة بنت فتادة ابن مشنؤء وهو شاعر جاهلي جعله ابن شلام في الطبقة الرابعة من فحول 
الشعراءء ولد فى بادية البجرين» وتنقل في بقاع نجد» وكان من ندماء الملك .عمرو بن هند 


الذي أرسله فيما بعد إلى عامله - على البحرين وعمان د المكعبر برسالة يأمره فيها بقتله ! 
لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر» وهو ابن عشرين» وقيل: ابن ست 


وعشرین . 
طبقات ابن سلام: ۱۳۸/۱ - .۲١۲‏ الشعر والشعراء: ١/1١۱4ء‏ مختارات ابن. الشجري : 
۲۴ ¥ 


وانظر كذلك: شعراء النصرانية: ۴۲١ -۲۹۸/١‏ شعر الشعراء الستة الجاهليين : «٤/۲‏ ! 


- ۲٦۹ معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين:‎ ۲٤۲١ معجم شعراء اللسان:‎ ٠٥ 
.1e/ : الأعلام‎ ۷۰ 
. الآدب: الداعي إلى المأدبة‎ 


ينتقر: من نقر وانتقر الشيء وفَرهء وَقّرَ عنه كل ذلك : بحث عنه» ودعاهم النْقّرّى إذا دعا 


بعضاً دون بعض»› والثقری: خلاف ا اللسان: ۲۳۰/۰ . 
انظر البيت في : 


شرح ديوان طرفة بن العباد - دار مكتبة الحياة: ١٥ء‏ النوادر في اللغة: ۸٤‏ مالي Ê‏ 


۳۷۸ 


وهو من قصيدة يفتخر بها ويصف نقسه» وقومه بشدة الكرعة ومطلمها : 


اوت اليوم أ شاقنكڭ“ ھر ومن الحب تون مسار 


ویعده الشاهد وبعده: 


ا ‌ ٤ E #2 E 0 o‏ ‌ 2 ٌ 
خن قئال الام في مَڄلييم أفارت داك آم ريح طرف 
a 0‏ 5 ت ة a‏ 
بجمان تَعَْرٍ ي ناديا ين سَدِيف جين هاج الصبر“ 
E 5 E‏ ا 
كالجوابي“ لا تبي مُْرَعَةً ‏ لِقَرّى الاضيّاف او إلْمْحْتضر“ 


(% 
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(4) 
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(4) 
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المرتضى : .۴٤٠/١‏ مختارات ابن الشجري: ۱۸4٩‏ . اللسان: «نقر»: .۲۳٠/١‏ «جفل»: 
1 الإيضاح : 1ء شرح أبيات الإيضاح : - فيض الله -: ۲۲ أ» شعراء 
النصرانية: .۴١١/١‏ 

شاقتك : الشوق والاشتياق بزاع النفس إلى الشيء يقال شاقة الشيء فهو شاق ومّسوق» 
وشوقه فََشْوق أي هيج شوقّه . مختار الصحاح: «شوق»: ٠١۴‏ . 

هرٌّ: بلد وموضع, في جفاف . وهي أرض لأسد وحنظلة واسعة يألفها الطير «هبر»» و «هَر» 
بالضم والتشديد قف باليمامة . 

انظر: معجم ما استعجم: ۰۳۸۷/۲/۱ ۱۳۰۰/٤/۲‏ معجم البلدان: ۳۹۷/۰. اللسان: 
«هرر»: ۲۹٣۲/۰‏ . 

فار : رائحة اللحم المشوي . اللسان «قتر»: .۷٠/١‏ 

فُطر: العود الذي يحرق ليتبخر بهء يعني أنهم جادون في وليمتهم. اللسان «قطره: 
.1V/o‏ 

جفان: جمع جفنة وهي القصعة أي القدر الكبيرة الضخمة. تاج العروس: «جفن» : 
۹ . 

السديف: شحم السنام المقطع . التاج: «سدف»: .۱۳١١/١‏ 

الصنبر: وهو البرد الشديد القارس» وهو القَرُ والزمهرير مثله. فقه اللغة: .٠٠۲‏ 

الجَوَابي : الجوبة شبه رهوة تكون بين ظهراني دور القوم يسيل منها ماء المطر» وقيل هي 
الحفرة المستديرة الواسعة. اللسان «جوب»: ۲۸٦/١‏ وقال الثعالي : الجابية الحوض 
الکبیر. فقه اللغة: ۲۹۰. 

المترعة : برع الشيء بالکسر ترعاً وهو تَر وبرع : امتلاً. اللسان «ترعه: ۳۲/۸. 
القرى: خدمة الضيف واستضافته. اللسان : 1e‏ /14. 

المحتضر: الذي يأتي الحضر. التاج: « : 14/7 


۳44 


الشاهد فيه كسابقهء وهو آن المسند إليه ذم على الخبر الفعلي :في موضع: 
الافتخار ليؤكد الشاعر ما, , يريد الافتخار به» ويمنع السامع من الشك فيما يفتخر. 

فالشاعر في البيت أراد أن يصف قومه بالكرم الشامل» والجود الام 
فأخرج هذا الافتخار في أبدع صورة وأغربهاء وأجمل أسلوب وآنقه. ۰ 

فقد اخحتار الزمن»' ٠‏ فاحسن الاختيار» فقدم الجار والمجرور «في المشتاة! 
على متعلقه «ندعو» ليثبت ويظهر أنهم ليسوا كرماء في وقت الرخاء فقط» .فهذا 
الوقت يكثر فيه المتصارعون على الكرم» أما وقت القحط والجدب حين تنقبض 
أيدي الكرماء تمتد أيديهم» ويشتد كرمهم» وليس هذا فحسب» فبعد أن وفق في 
اختيار الزمن أخذ يضفي على موقفهم نوعاً من الغرابة» فهو في وقت الشتاء» وهو 
وقت القحط تمتد أيديهم للعام والخاص» للصغير والكبير» للغني والفقير». 
فدعوتهم عامة شاملة» وهذا أغظم ما يكون الكرم . 


جي زمن القحط وکون الدعوة عأمة أمر غریب تتعجب له شر 


وتستغربه» وتدهش له. 

ولأن الأمر فيه نوع من الغرابة قد يشك السامع فيهاء قدم المسند إليه 
الخبر الفعلي «نحن في المشتاة ندعو»؛ لينبه الأسماع ويوقظهاء حتی إذا ما 
وقفت النفس على تلك الصفات تقررت فيها وقويت وتأكدت» وزال عنھا کل 


الشاهد الثالث والسبعون(: (الرجز) 
وڏ غي وَالير م تكلم“ 
ذکره اسن من غير ية يذكر نصفه الآخر. 


»( الدلائل» رضا: ١٠٠٠ء‏ خفاجي : ۷۰ شاکر: ۱۳١‏ . 
™ لم أقف عليه فیما اطلعت عليه من مصادر» ولم أعثر على قائله . 


PA: 


فإذا كان الفعل مضارعاًء وقع بعد واو الحالء لم يصلح إلا مبنياً على الاسم ؛ 
لأن الأمر يصير بمعرض الشك. قال: 

«فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعاً لم يصلح 
إلا مبنياً على آسم» کكقولك : «رأیته وهو یکتب». و«دخلت عليه وهو يلي 
الحديث». 

وعنده أن الفعل إذا كان مما لا بسك فيه ولا يُنكر بحال» کان خلفاً من 
القول أن تأتي به مبنياً على الاسمء فإذا أردت الإخبار عن رجل من عادته أن 
يخرج في کل غداة قلت: «قد خرج» ولم تحتج إلى أن تقول: «هو قد خرج»» 
لان خروجه ليس بشيء يشك فيه السامع فتحتاج آن ت تحققه» فإن أردت أن تخبر 
عن حال رجل على نية الركوب والمْضّي» ولم يكن شك» وتردد أنه یرکب آو لا 
یرکب کان خبرك فيه أن تقول: «قد رکب» ولا تقول: «هو قد رکب»» ولکن إن 
جئت بهذا الكلام» ووضعته بعد واو الحال حسن» لأن الحكم تغير» وصار الأمر 
بمعرض الشك. وذاك أنه إنما يقول هذا من أنه يصادفه في منزله» وأن يصل إليه 
من قبل أن يركب» فإن قلت فإنك قد تقول: «جئته وقد ركب» بهذا المعنى 
ومع هذا الشك. فإن الشك لا يقوى حينئلٍ قوته في الوجه الأول" . 


الشاهد الرابع والسبعون: (الطويل) 


َمَرَرنهَا› والدَيك يدعو صَبَاحَه ‏ إا ما بو عش 7 دوا وبوا“ 


(۱) الدلائل» رضا: ٠٠٤‏ خفاجي : ۱۷۰ شاکر: ۱۳١‏ . 

. ۱۳١ ۱۳١ خفاجي: ۰۱۷۰ شاکر:‎ ٠٠١ ٠٠٤ الدلائل» رضا:‎ )۲( 

(۳) الدلائل» رضا: ٠٠٠‏ خفاجي : ١۱۷۱ء‏ شاکر: ۱۳۷ . 

. رواية الديوان» والكتاب» والمفصل. ومغني اللبيب» وشرح شواهد المغلي : «شربت بها»‎ )٤( 
ورواية مجاز القرآن: شربت إذا ما لديك».‎ 
». ورواية معاني القرآن للأخفش الأوسط : برها والديك.‎ 

ويبدو أن رواية الدلائل ومن وافقها أدق وأجمل من هذه الروايات لأن التبزز معناه شرب 

الشراب قلي قليلاً فيوجد له طعم. اللسان «مزز»: ٤٠١٠/١‏ . 


۳A1 


أورد .الشيخ الشاهد من غير نسبةء وهو للنابغة الجعدي من قضيدة ' 
أولها: 


= اضف إلى ذلك أن على کل رواية من ا السابقة مأخذاء فرواية «شَرِبْتُ بها اليك 
يڏو صَبَاخه» عَدی شرب بالباءء وهو متعد بنفسه. 
ورواية : «شَرِبْتُ إذا م الذّيكُ. حذف المفعول لغير سر بلاغي . 
ورواية : انها والديك.أ. ٠.‏ البيت فيه خرم وهو إسقاط الحرف الأول من الجزء الأول ' 
فیما هو مبنی على الأوتاد المجموعة» وذلك يكون في خمسة أوزان من العروض: اویل 
والوافر» والهزج» والمضازع» والمتقارب. كتاب القوافي : ۹. 

() بنات نعش: من منازل القمر الثمانية والعشرين» شبهت بحملة العرش في a‏ وهي 
سبعة كواكب: أربعة منها أنعش لأنها مربعة» وثلاثة بنات نعش: 
وقوله: «إذا ما بنو نعش ذنوا فتصوبوا» موضع شاهد عند النحاةء فقد استشهد به سیبویه , 
على تذکیر بنات نعش» > للإخباره عنها بالدنو والتصويب كما يخبر عن الآدميين حيث صارت: 
هذه الأشياء عندهم تؤمر وتطبع وتفهم الكلام بمنزلة الآدميين . 
وذکر ابن ا أن واو ضمیر الذكور ق قد تستعمل لغير العقلاء إذا رلو منزلتهم نحو ا 
تعال: یا ابم لمل الوا نگم) وذلك لتوجيه الخطاب إليهم» وشذ قوله : ۰ 
شرِبتُ بھا وَالدَيكُ يدعو صَبَاحه إذا ما ES‏ نعْش, دلوا فتضوبُواإ 
والذي جره على ذلك قوله : «بنو» لا «بتات»» والذي سو ذلك أن ما فيه من تغيير. انظم. 
الواحد شبهه بجع التكسير» فسهل مجيئه لغير العاقل» ولهذا جاز تأنيث فعله ,نحو: ر 
الي منت په بو اصرائيل «مع امتناع قامت الزيدون». 

)٩(‏ تَصوبوا: الصوب الانحدار. اللسان «صوب»: ١/٤۳ه.‏ أي دنوا من الأفق للغروب. 

(۷) انظر البيت في : 1 
ديوان النابغة الجعدي: 4 الكتاب: ٤۷/۲‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ۸۳/۲ معاي . 
القرآن للأخفش الأوسط: ٤۲٤‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس: ٠١١‏ المقتضب: ' 
۲ الصحاح «نعشه: ۱۰۲۲/۳ 32 ۲ الصاحيبي : ٤1۹‏ العمدة: 
۲ - ۲۸۳ المقتصد في شرح الإيضاح: ۲٠٠/١‏ شرح المفصل: ١/١/١٠٠ء‏ . 
مغتي اللبیب: ٠٣٥/۲‏ شرح شواهد ا ۲ لسان العسرب: «نعش»: 
Fool‏ خحزانة الأدب للبغدادي : ۸۲/۸ الشاهد رقم (9۸4). أ 

»0 کر البيت في «الكتاب» و «مجاز القرآن» و «معاني القرآن للأخحفش» و «شرح بيات 

سيويه للنحاس» و االمقتضب» و «الصحاح؟ و «المقتصد في شرح الإيضاح' _ 


FAY 


ومَولىّ مُت عله الموالي انما ری وه مَطلي به القار ا 
وبعده بیتان قبل الشاهد: 
رَْتٰ“ إا 2 رام الال“ ابا َل تيك فا ميرد مح 
وَصَهبا» لا خي الى وهي ونه صم“ في راووقها نَم فصب“ 
وبعدهما الشاهد وبعده: 
يبص اء ملل الّنم لومت فذصبت إلى فيه ا للح اضرمَلعَبُّ 
موضع الشاهد قوله : «وًالديكُ يعو صباحه» . 
والشاهد فيه كسابقه» وهو أن الكلام البليغ أن تبدا بالاسم» ٣‏ تبني الفعل 
عليهء فإذا كان الفعل مضارعاً وقع بعد واو الحال لم يصلح ! إل مبنياً على 
الاسم؛ لأن الأمر يصير بمعرض الشك. 


و شرح المفصل» و «مغني اللبيب» واشرح شواهد المغني» و «خزانة !لأدب» من 
غير السية. 
ونسبه المرزباني وابن رشيق للنابغة الذبياني . 

)١(‏ القار والقير بالكسر لغتان: وهو صعد يذاب فيستخرج منه القار» وهو شيء أسود يُطلى به 
السفن فیمنع الماء من الدخول» وكذا الإبل عند الجرب. اللسان: «قير»: 

( رمت : : عطفتٌ وهو من رَثِمّْت التاقة ولدها رمه راا وَرَاماناً عطفت عليه ولزمته . اللسان 
«رأم»: ۳/1۲ 

(۴) البازل: الناقة التي برل نابها أي شق . اللسان: «بزله: ٠۲/١١‏ . 

.٠۷/١ المبسين: جمع مُبسل» وهو الذي يقول للناقة بسبس حتى تدر. اللسان:‎ )٤( 

(ه) وصهباء: آي رب صهباء» وهي الخمر المصنوعة من العنب. فقه اللغة: .۲۷١‏ 

44/1۰ القذى: القذى في الشراب ما يقع فيه من ذباب وغیره. التاج : «قَذِي»:‎ )١( 

(۷) نصَمقٌ: التصفيق تحویل الشراب من إناء ممزوجاً ليصفو. اللسان «صفق»: ۲۰۲/۱۰ . 

(۸) الراووق: ناجود الشراب» الذي يروق به فيصفىٰء والشراب يتروق منه بغير عصر. أي 
المصفاة: «روق»: ۱١۴/٠١‏ . 

.1۸٠/١ تقطب: تمزج بالماء. اللسان: «قطب»:‎ )٩( 

.۲۲۴/۱۲ الرئم : بالكسر: الظبي الخالص البياض» وجمعه أرآم وآرام . اللسان. «رأم»:‎ )٠١( 


AF 


e‏ هنا أراد ان يصف الوقت الذي ترتاح فيه نفسه للشرب» فجاء. بواو 
الحال» وقدم المسند إليه اعلی الفعل ليبالغ في وصفه بشدة البكور» فیمنع بذلك | 
المستمحع من الشك في الخبر» وهذا أحسن وأدق وصفاً مما لو قال: 


وفي جعل الديك ينادي على الصباح لطافة وحسن تعبير وأناقة وابتکار. 


AE 


د مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير ‏ _ 


الشاهد الخامس والسبعون”: (السريع) 


(0(4 o FT or < o 4 ore < و‎ RL 
مثلك يني المزن”“ عن صوبهو ویسترد الدمع عن غربي‎ 


ذكره الشيخ من غير نسبة» وهو لأبي الطيب المتنبي من قصيدة له قالها 
يعزي با شجاع عضد الدولة”" ‏ وقد ماتت عمته - ومطلع القصيدة : 


() 
(D 


($) 


(9) 


(» 


الدلائلء رضا: ٠٠١‏ خفاجي : ۱۷۲ء۰ شاکر: ۱۳۸ . 

رواية الديوان والدلائل تحقيق شاكر وشرح بيات الإيضاح» وبغية الإيضاح : رمك بني 
الحزْن عَنْ صوبه». 

ورأى الاستاذ عبد المتعال الصعيدي أن رواية «المزن» لا تناسب مقام الرثاءء وكذلك رأى 
الشيخ عبد الهادي العدل في كتابه (دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر) أن رواية 
«المزن» تحريف لم يفطن الناشر له. وأثبت الخطيب في الإيضاح والشيخ محمد رشید رضا 
والاستاذ عبد المنعم خفاجي رواية «المزن» من غير تعلیق أو إنكار. 

الصوب: نزول المَظر وهو أيضاً القصد» فلان مستقيم الصّوب إذا لم برغ عن قصده يميا 
وشمال في مسیره. اللسان «صوب»: ٥۳۹/۱‏ . 

غربه: الغروب: مجاري الدمع» وللعين غربان» مقدمها ومؤخرها. قال الأصمعي : يقال 
بعینه ا إِذا کان يسیل» ولا تنقطع دموعها» والعَرْب مسیل اللم؛ والعْرّب: 
العين» والعُروب: الدموع حين تخرج من العين» والغْرُوب أيفاً مجاري الدمع . اللسان 
«غرب»: 14۲/۱ . 

انظر البيت في : 

ديوانه بشرح العكبري : ١‏ نهاية الإيجاز: ٠۲٤‏ الإيضاح: 1٤۸/١‏ شرح أبيات 
الإیضاح: - فيض الله -: ۲۲ ب. 

هو السلطان عضد الدولة «أبو شجاع» فناخسرو بن ركن الدولة حسن بن بُويه الديلمي» د 


TAo 


وقبل الشاهد: 
خاقاك أن ضف عن خفل ما 
وَقَذ حملت النُفْلَ ٍ EEE‏ 
يحل صَبْرٌ المَرءِ ء في جه 


مدا الذي ار في قله 


تخل امار فی کے 


إبنّا“ لإبقاءٍ 
رلم ُفُلٌ مِعْلَك اقبي به 


() 


(MM 


Mm 


ريخل الإشُفاق في لبو“ ' 
وبعدها الشاهد وبعده: : : 
على صله إيا اد , إلى رهم 


1 


سواك افا EE‏ 


تملك فارس بعد عمه عماد الدولةء ثم اتسعت ممالكه» وسار إليه المتنبي» ومدحه وأخذ ! 
صلاته , 0 
قصد عضد الدولة العراق والتقى بآبن عمه عز الدولة وقتله» وتملك العرافء ودانت له 
الأممء كان بطلا شجاعاً مهيباً نخوياً أديباً عالماً جباراً عسوفاً شديد الوطأة» وله صف أبو 
علي القارسي كتابي «الإيضاح» و «التكملة» ومدحه فحول الشعراء» وكانت وقفاته سنة النتين ' 
وسبعين وثلاتمائة ببغداد ودفن بمشهد النجف» وحكم بعده ابن صمصام الدولة. 

انظر ترجمته : 

یتيمة الدهر: ۲۱۹/۲ - ۲۱۸. الکامل لابن الأثیر: ۱۱۳/۷ ٠٠١‏ العبر:: ١۱۳۸/۲‏ : 
۹, وفيات الأعيان: ٠٥١٠٠٠١/٤‏ النجوم الزاهرة: -٠٤۲/٤‏ ١١٤٠ء‏ بغية الوغاة: ٠‏ 
۲ -- ۸4٤۲ء‏ شذرات الذهب: ۷۸/۳ - ۷۹ سیر اعلام النبلاء: .۲١۲ -۲٤۹/۱٩‏ , 
السائر: الذي حمل إليه الكتاب بوفاتها يقول: إذا كان قد أطاق حمل ذكر وفاتهاء فحكم ٠‏ 
قلبك أن يكون أشد طاقة له» وهذه مغالطة» وإنما أراد تسكينه» فتوصل إليه ا وجه 
شرح العكبري : 1-۱ 

لبه فا إذا صرح بالعيب فيه» وتنقصه. قال الراجز: «لا يحسنُ التعْريض إلا لبا : ٣‏ 
والمثالب: العيوب» الواحد «مثلبة». شرح العكبري : ۲۱١/١‏ . 

إيما: يريد إِمًا أنشد ثعلب' قال : 

با لبتماامناشالتتغامبها أبنا إلى نة آبمّا إلى لار 
والمعنى : أنك إذا فعلت ما قلت لك: إما لتبقى» فلا تهلك من الجزع» وإما لتسلم الأمر ا 
إلى اله فإن الأمر له فيما شأء في عباده. شرح العكبري: ۲۱۷/١‏ . 


۳۸۹ 
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(0 
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(6) 
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استشهد الشيخ بالبيت على أنه إذا صد ب «مثل» ما أضيفت إليهء ولم 
يقصد بها المعنى اللغوي الظاهرء وهو الشبيه والنظير - أي إذا استعملت كناية من 
غير تعريض - كان تقديمها على الخبر الفعلي كالّلازم» «وإنما كان التقديم فيها 
کاللازم» ولم یکن لازما؛ لأنه لا شي ء يوجبه من جهة القياس»» ولا من جهة 
الكناية» وإنما هو مما يساعد على الغرض المقصود منهاء وهي حاصلة مع 
التقديم والتأخير» فليس هذا اللزوم إلا في استعمال البلغاء"». 
والسر في تقديم مثل» وغير؛ إفادة تقوي الحكم. قال البهاء السبكي : 
«والسر فيه أن تقدیمهها“ يفيد تقوي الحكم». 
قال الشيخ : 
«ومما یری تقديم الاسم فيه کاللازم «مثل» و «غير» في نحو قوله: 
ملك بني المُزْن عَنْ صّوبه ويرد الدَمْحَّ عَنْ ره 
وقول الناس: «مثلك رعى الحق والحرمة»» وكقول الذي قال له الحجاج : 
لأحملنك على الأدهم يريد القيدء فقال على سبيل المغالطة: ومثل الأمير يحمل 
على الأدهم والأشهب» وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوی 
الذي اضف إليه» ولکنهم يعنون أن کل من کان مثله في الحال والصفة كان من 
مقتضی القياس» وموجب العرفء والعادة أن يفعل ما ذکر أو أن لا يفعل^“» 2 
«ووجه الدلالة فيه: أنه إذا ثبت أن من كان مثله» وعلى أخص أوصافه 
يفعل كذاء أو لا يفعل لزم عقلً أنه هو أيضاً يفعله أو لايفعله لأن ما ثبت لأحد 
تفعل كذا؛ لأن مثلك يفعله» فهو من استعمال الملزوم في اللازم“». 
بغية الإيضاح: ٠١١/١‏ . 
يقصد «مثل وغير». 
شروح التلخيص: - عروس الأفراح -: ٤١/١‏ . 
الدلائل» رضا: ١٠١۷ 1١٩۹‏ خفاجي : ۲۴ شاکر: ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ . 
دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر: ۲۸۹. 


TAY 


وذكر الشيخ أن هذا الأسلوب الكنائي أفخم من الأسلوب الصريح» فهو 
مركوز في الطباع» وجار في. عادة كل قوم فلو قيل: «يثني المزن عن صوبه , 
مثلك». و «رعى الحق والحرمة :مثلك» رأیت کلاماً مقلوباً عن جهته. ومغيرا عن | 


الشاهد السادس والسبعون0): a‏ 


صورته » ورأيت الله ظ قد فا عن معناه» ورأیت الطبع یأبی أن را 


فالشاعر فى البيت أراد أن يصف الممدوح بقوة الصب والجلد عند ' 
المصاب فأخذ يقري هذا المعنى في نفس ممدوحهء فجاء ب «مثل» مضافة إلى إ 


صمیر المخاطب «الممدوح» وأراد بذلك I RO‏ 0 تقدز على دفع الحزن عن ! 
قصده» وتخلبه بالصبر» وترد المع إلى قراره ومجراهء بأن تصرفه عن المجرى» . 
وکیف لا تفعل هذا وأنت' لا شبه لك"». 

وهذا الأسلوب أمضی للعزم» وأدعی للصبر» وأحث على الجلد» رابع 


رلم فل ملك اغبي به سوك يَافواً بلا مشيو! 
أورد ‏ الشيخ البيت من غير عزو وهو للمتنبي من قصيدته التي متها الشاهد. 1 


(1) 


الدلائل» رضا: 1١۸ ١١۷‏ خفاجي : ۳ شاکر: ۱٤١‏ 


(۳) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۲۱۹/۱ . 


(™ 


الدلائل» رضا: 1۰۷ خفاجي : ۱۷۳ شاکر: ۱۳۹. 


, ذكر الشيخ عبد القاهر في .المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام» ان البيتا قبل‎ )٤( 


الشاهد «وجعل القافية ساكنة»: 


E : ل ھت‎ a ٤ AN 
يموت راعي الضان في جهله مونه جالينوس ي طبه‎ 


وهذا البيت في الديوان هو الخامس عشر من القصيدةء وبيت الشاهد هو البيت, a‏ 
وهو الخامس والثلائون. 

انظر البيت في : 

الديوان بشرح العكبري : : CVIY‏ الطرائف الأدبية: .۲٠٠‏ وفي التمثيل ولاف ذکر 
أربعة أبيات من القصيدة» ولم يذكر ضمنها بيت الشاهد: ٠٠٠١‏ الإيضاح : 4/1 شس 
أبيات الإيضاح - فيض الله'-: ۲۳ ب. 


FAA 


السابق» والتی قالها لتعرية عضد الدولةء وقد ماتت عمته) وهو آخر بیت في 
القصيدة . 


استشهد به الشيخ للتنظير على القول الذي ساقه في بيان أن مقصوده من 


«مثل» التي يكون تقديمها كاللازم هي ما كان معناها نفس المعنى الذي قصده 
ي ي 

الشاعرء وهو (أنت أعنى لا سواك) أي أن المقصود بها ما اضيفت إليه دون 

التعريض . 

الشاهد السابع والسبعون: (البسيط) 


«غيري باكر ES‏ الاس يندع » 
ذكر الشيخ الصدر دون العجز ومن غير نسبة» وهو لأبي الطيب المتنبي› 


والشاهد مطلعم قصيدة قالها في مدح سيف الدولة“). ويذكر فيها الوقعة التي 


0) 
( 


(") 


(4) 


الدلائلء رضا: 1۰۷ خفاجي : 1۷۳ شاکر: ۱۳۹. 
الاس اسم من أسماء الجموع عبر عنه بإشارة الواحد على اللفظ لا على المعنى» ولو أراد 
المعنى لقال: هؤلاء. شرح الديوان للعكبري : 1/7 
ينخدع : يغتر» وأصله من خدع الصَب في حجره إذا دخل فيه ومنه قول الشاعر- الممزق 


العبدى -: 
٤ E IEE‏ ا ی ا E E‏ 
أرفْتفْلَمَتْحْتَع بيني لعسة وَمَنْ يلق ما لافيت ل بد يَارق 


أي لم تدخل بعيني نعسةء والخداع: المنع» والخداع: : الحيلة ودع الب يَخْذع 
خذعاء وانخذّع : استروح ريح الإنسان» فدخحل في جره لتلا یحترش۰ والخدع إظهار 
خلاف ما تخقیه» وخدعه یخدعه خدعاً بالکسر مثل سحره يسحره TE‏ اللسان: «خدع»: 
۳/۸ 13 

ذكر صاحب العرف الطيب أنه قالها في رثاء أبي شجاع فاتك» وقد توفي بمصر صنة 
۳٠۰(‏ ه) العرف الطيب: .١١٠/٤‏ 

ولیس البيت عنده مطلع القصيدة› بل مطلعها 

الحُرنُ يقلق والتجَمُلٌ ير ا تا في َي 
وبيت الشاهد هو البيت الثانى والأربعون منها. 

وقبله : 

لا فب أبدي المَوارس بده رفحاً ول حْمَلك جوا ازع 


۴۸۹ 


حدثت في جمادي الأول سنة تنم وشلاثمائة» وهي الواقعة التي نكب فيها ‏ 


المسلمون'. 
وعجز البيت: 
إن قارا بو أو حئئوا مواد 
وبعده: 
oe‏ أ 
مل الحفيظة إلا انا تجربهم وي اثارب نة ال قاي 
رًآقا الحَيَاه وَنْفْيى بعد ما عَلِمَت أن الَا كما ل ت تشَهيي طبع : 


والبیت شاهد على آن E E A‏ 
الحكم. 
قال الشيخ : 
حکم وغ إا غلك به بهذا الك فقيل «غيري يفل اء ١‏ 

على معنی ا ني لا أفعله» لا آن يُوميء ب «غیر» إلى إنسان فيخبر عنه بن بعل | 
کما قال: 
«غيري بأكثر هذا الناس ينخلع»» وذاك أنه معلوم آنه لم يرد أن عرض | 
بواحد كان هناك فَيسْقَضه» وَيَصِفَهُ» بانه مضعوف يعر وَيُحْدَّع» بل لم برد إل 
أن يقول: إّي لست ممن ينخدع› ريغن . 


وبعد الشاهد: 
أهل الحفيظة . 

(۱) جڄاء في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثيز: أن سيف الدولة بن حمدان دخل إلى بلاد الروم : 
فغزا» وأوغل فيهاء وفتح حصو كثيرة وسبیٰ» وغنم فلمًا راد الخروج من. بلد بالنروم إ 
أحذوا عليه المضايق فهلك من كان معه من المسلمين أسراً وقتلاء واسترد الروم الغنائم 
والسبي » وغنموا أثقال النسلمين وأموالهمء ونجا سيف الدولة في عدد يسير, 
انظر: تاریخ الطبري: ۳۷۲/۱۱ الكامل لابن الأثير: ٠١٤/١‏ . 

~0 دیوانه بشرح العکبري: ۲۲۱/۲ العرف الطیب: ٠۳۹/٤‏ 

رمم الدلائل» رضا: ٠٠٠۷‏ خفاجي : ۷۳ شاکر: ۱۳۹ . 


۳۹۰ 


0) 
(» 
Mm 
(f) 
(9) 


» 


(¥ 


(M 


وهذا الاستعمال الكنائي ل «غير» أبلغ وأقوى من الأسلوب الصريح ؛ لأنه 
کدعوی الشيء ن 

«ووجه الدلالة : أنك إذا حكمت على غيرك على سبيل بحکم لزم 
ثبوت ضده لك فإذا نفيت عن غيرك آمراً لزم ثبوت ضده لك وإذا أثبت له مرا 
لزم نفيه عنك. فالذي يقول: «غيري ينخدع» ثبت لغیره الانخداع» فلزم نفیه 
عن نفسهء والذي يقول: «غيرك لا يجود» نفى عن غير المخاطب الجودء فلزم 
إئباته له وهکذا"). 


الشاهد الثامن والسبعون: 2 (الوافض 


قال أبو تمام : 
o.‏ ا FC e e‏ کچ 
وغيري اک المعروف سحت( وتش علدَه بیض ٩‏ الايادي ^ 


دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر: ۲۹۲. 

المرجع السابق» نفس الصفحة. 

الدلائلء رضا: ۱١۷‏ خفاجي : ۷۳ شاکر: ۱۳۹. 

پأکل: يجحد . 

السُحْتُ والسُحّت كل حرام قبح الذَقَرِءٍ وقیل : هو ما حت من المکاسب وخرمء فلم عنه 
العارء والسشحبٌ: الحرامٌ الذي لا ا کسه ؛ لأنه يسحت البركة أي يُذهبُهًا. اللسان 
«(سحت»: ۱/۲ . 

رُوي الفعل في شرح بيات الإيضاح مبناً للمجهول ز ب وتشحبٌ: : من شخب لوه 
وجسمه ت ويشخب بالضم شخوبا) وشت ا تعر من هُزال أو عمل » أو 
جوع أو سقر. اللسان: «سحب»: .)۸٤/١‏ 

بیض الأيادي : وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وهو مجاز بلیغ » »> فالمراد بالأيادي هنا 
الم والمراد ببياضها شهرتهاء وأنها غير مشوبة بالمَُ. شرح أبيات الإيضاح - 
فيض الله -: rr‏ 

انظر البيت في : 

ديوان آبي تمام ۔ دار صعب -۔: ۷۲- ۷۳» شرح ديوان أبي تمام محمد محيي الدين 
عبد الحميد: ۲۳٠/١‏ الإيضاح: ١/۹٤1ء‏ شرح أبيات الإيضاح: - فيض الله -: ۲۳ أ. 


۳۹۱ 


وهو من قصيدة يمدح بها أبا عبد الله أحمد بن أبي داود" ويعتذر إليه 


عما اتهمه به الوشاة من أنه" هجا ومطلع القصيدة : 


سَقّى عَهْد الجمّى سَبَلّ” اليهاد وَرَوْض حَاضِر ينه وباد 


وقبل الشاهد: 


2 اک ا ا ی د E ۴ EAE, TEY‏ 
وكان الشكر لإلكرماءِ خضلا وَمَيدانا كميدال البجياد 


. ت ا‎ E ‫َ ‫ُ م 8 ا ل‎ of 
عليه عقدت عقدي“ ولاحت مَوَاسمُة عَلى شِيَمي وعادي‎ 


(1) 


( 


() 


(6) 
(9) 


هو القاضي أبو عبد الله أحمد بن بي داود فرج بن جریر القاضي (۱۹۰ ه- ۲٤۰‏ ه) كان 
فصيحاً مفوَهاً وشاعرا جواداً ممدّحاً راسا في التجهم» وهو الذي شغب على الإمام أحمد بن 
حنبل وأفتی بقتله» وکان من المعتزلة» وله مكانة عند المأمون والمعتصم» وهو أول من بدا 
الخلفاء بالکلام» وکانوا لا یتکلمون حتی يتکلموا» وکان بينه وبين آبن الزينات ضغينة 
ومهاجاة عظيمة» توفي بالفالح في خلافة المتوكل. [ 

انظر ترجمته : : 
تاریخ الطبري: ۱۹۷/4 أخبار أبي تمام: ٠١۷ ۱٤۱‏ تاريخ بغداد: ٠۱۹١ -۱٤۱/6‏ 
العبر: ۳۳۹/۱ ميزان الاغتدال: ٩4۷/١‏ وفیات الآعیان: ۸۱/۱- 4١‏ لسان الميزان: 
۱ شذارت الذهب: ۷/۲ ۷- ۳ سیر اعلام النبلاء: ۱۹۹/۱۱ :' 

جاء في آخبار ابي تمام: 


حب أن دحل إِليّ ابو تمام» يجب عني» فقال أبو تمام الأبيات. بعتذر إليه ويمدجه . 
انظر أخبار أبي تمام: ٠٤۸ - ۱٤١‏ . : 
رواية - دار صادر-: شنیل) ویروی: «صوب العهاده» وسيل العهاد: مطر يجيء بعضله في 
إثر بعض. 
نظر فقه اللغة: ۲۸١‏ . 

دیوانه - دار صادر۔: ۰۷۱ شرح الديوان - محمد محيي الدین -: ٠۲۲۳‏ 

ویروی عليه عُقَدَبُ عوذِي»» والعُوذ- بضم العين» وفتح الواو وجمع عوذةء وهي ما يوضع 
على الصبي ليقيه العين والحسد» نقلاً عن شرح ديوان أبي تمام - محمد محيني الدين  :-‏ 
۳ 


۳4۹۲ 


إن أبا تمام مر بقوم فاستوقفوه وسألوه: أي رجل أنت لو لم تكن في اليمن» فقال: ما أحب ٠‏ 
ي بغير الموضع الذي اختاره الله لي فمن تحبون أن أكون فقالوا: من مَصر. فقال: أبو , 
تمام إْما شرفت مُصر بالني ا ولولا ذلك ما قيسوا بملوكناء وفينا كذاء وفينا كذاء ففخر 

وور أشياء عاب نفراً من مُصرء فانتقل الخبر إلى آبن أبي داود» وزادوا عليه » فقال: ما | 


وبعدهما الشاهد و بعده: 
تيبب إن فول كان رورا 
و بين حي يجاح 
وَغَادَرَ في مدو الدَهُر لى 
فا قد“ اك إّاري ولت 
ولو كَشُفتَبي لَوْجَّدتَ خِرَقاً 


اتی الثْعْمَانَ قَبْلَكَ عن رياو“ 


TE 
بني بر“ على 9 الإصاو“‎ 
نهز المُرادي‎ 
يُصافي الاكُرَمِين ر بُصاڍي‎ 


س صَفَاك من 


الشاهد في البيت كابقه» فالشاعر هنا لم يرد التعريض بشاعر آخر» فيزعم 


أن ما اتهم به عند الممدوح کان من ذلك الشاعر» بل كل الذي أراده هو آن 


يقوي معنی براءته في نف الممدوح»› بقوله : «إني لإا آکل معروفك سحت ولا 


أتعاطى | إحانك حراهاًء ولا تتغير عندي أياديك البيضء وعطاياك المشهورة 


الجميلة الصافية عن الشوائب بالكقران والغمط» ولما امت به من الهجاء 0 


قال الشيخ : 


(1) 


(» 
( 


المقصود بزياد هنا: النابخة الذبياني » والمقصود بالنعمان النعمان ابن المنذر ملك العرب في 

الحيرة» وكان قد بلغ النعمان أن النابغة يشبب بآمرأته» فحقد عليه النعمان» فهرب النابخة» 
ما زال یعتذر له بقصائد جیاد حتی صفح عنه. 

انظر: الآغانی: ۸/۱۱- -۱٤‏ ۲۸- ۲۹. 

آرّٹ: أفسد» والتأريث الإغراء بين القوم» وهو من أُرّث النار أوقدها. اللسان «أرث»: 

.7۲ 

بنو جلاح : أصل اسمهم «بنو الجلاح» بالألف واللام» وهم من كلب بن وبرة. 


انظر؛ جمهرة أنساب العرب: .٤9۸‏ 

بنو مَصاد: هم من بني عليم بن جناب ويرجعون في نسبهم إلى كلب ابن ويرة. 

انظر: جمهرة أنساب العرب: ٤٥۷‏ . 

بنو بدر: أراد حذيفة بن بدر وأخوته. جمهرة أنساب العرب: ٠٠۹‏ . 

ذات الإصاد: الردهة التي ّل عليها قيس بن زهير حُذيفةٌ بن بدر» وهي موضع ماء 
بالهباءة. معجم ما استعجم: ۱۹۲/۱ . 

قذخَاك : ال السهم قبل أن يراش وينصّل. اللسان «قدح» ٠١١/۲‏ . 

شرح أبيات الإیضاح - فيض الله -: ۲۳ء 


۳4۳ 


يري ق 

أن يعرض مثا بشاعر سواه» فيزعم ان الذي قرف به عند الممدوح من 
أنه هجاه كان من ذلك الشاغر لا من هذا محال» اا 
أن یکون ممن کش اللعمة ويلۇم» . 


وما أجمل تصويره إنكار المعروف في صورة آكل السشحت» للتقبيح 
والتشنيع من هذا الفعل. 

وفي قوله: «تشحبٌ عنده بیض الأيادي» مجاز رائع بلیغ». وهو مجاز مرسشل 
علاقته المحليةء لأن اليد هى محل النعمة وموضعهاء فالعرب يطلقون اليد 
ويريدون بها النعمة. ۰ 

فالروعة في هذا المجاز أنه أتى في جملة تلاحمت. أجزاؤهاء ا 
ألفاظهاء فخرجت صورة رائعة ومختصرة عن الشخص اللئيم الذي ينكر الفضل 
العظيم» فعبر عن النعمة باليدء وعبر عن عظمها وفضلها بالبياض» ثم عبر عن 
إنكارها بالشحوب وتغير اللؤن» وقدّم الظرف «عنده» على «بیض الايادي» إمعاناً 
في وصفه باللڙم . : 


)0( قرف أي اتهم . اللسان «قرف»: ۸٠/۹‏ . 
() الدلائل» رضا: 1۷ خفاجي: ۰1۷۳ شاکر: ۱۳۹ . 


٤ 


شواهد القول في الحذف 


أ حذف المبتدا 
ب س حذف المفعول به. 


الحذف: 

قدم الشيخ عبد القاهر لهذا الفصل بمقدمة بين فيها أهميته في التراكيب 
اللغويةء وأثر هذه التراكيب في نفس السامع أو القاريء» فهو «... باب دقيق 
المسلك» لطيف المأخذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكرء والصمت عن الإإفادة أزيد لاوفادة» وتجدك أنطق ما تکون ذا 
لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن» وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبرء 
وتدفعها حتی تنظر» . 

ثم عرض بعد ذلك كثيراً من الشواهد التي لم يزد فيها على أن بين موضع 
الحذف» ثم ترك للقاريء حرية التذوق. 

وقد تحدث في هذا الفصل عن : 
١‏ حذف المبتداً. 
۲ س حذف المفعول به. 

وفيما يلي سأعرض شواهده في هذا الفصل محاولة بيان ما ظهر لي من 
أسرار الحذف. 


. ۱٤١ خفاجي: ۰۱۷۸ شاکر:‎ ۱۱١ الدلائل» رضا:‎ )١( 
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اق اا د 


الشاهد التاسع والسيعون“: (البسيط ! 


NO A 2‏ او ا و 
اد قَلْبَكَ م مِنْ ی٠‏ 2 وماج اواك المكنونة الطلل 
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الدلائل» رضا: ١۱١1ء‏ خفاجي : ۷۸ شاکر: ۱٤١‏ . 
رواية الكتاب» وشرح أبيات سيبويه للنحاس» والخصائص» شرح أبيات سيبويه للسيرافي» 
والمغني : «اعتاد قلبك من سلمی». 
رواية شرح أبيات سيبويه للنحاس: «عوائدهًا» . 
رواية شرح أبيات سيہويه للنحاس: «وهاج أهوالها» . 
ورواية مغني اللبيب وشرح شواهد المغني : «وهاج أحزانك»» ورواية الأهواء أجود انها ا 
وأشمل» فهي تشمل الحزن» وكل ما يضطرب في جوانح النفس من 2 تهيجها | 
الذكريات . 
الربع : المنزل والموضع الذي أقاموا به» وهو من ربع بالمكان أقام به» وأقاموا: في في ريعهم ‏ 
وربوعهم ورباعهم» وهذا مربعهم. أساس البلاغة: «ربع»: ٠١١۲‏ . 
قواء: أي قفر خالب أقوث الدار من أهلهاء ونزلوا بالقواء والقِي: 'بالقفر. أساس البلاغة , 
«قوی۲: ۳۸۳ . : 2 
أذاع المعصرات به: أذهبته وطمست معالمه. اللسان «ذيع»: ٠۹۹/۸‏ 
رواية شرح شواهد المغني : «أذاع المعصرات بها . 
حيران: السحاب المتحير» ER US‏ تسوقه لكثرة مائهء فلا يبرح 
مکانه حتی يصب مطره. اللسان: جره : TYEE‏ 
) سار: عام» وهو من: : سار الشيء ور فع . اللسان: «سیر» : 4 4۰ 4 
) خحضل: أي غزیر شدید. اهو من: أحضاتنا السماء: بلا بل شديداً. اللسان: «خضله: أ 
۱ 
) لم أقف على البيتين في ديوانه: 
۳۹۸ 


البيتان ذكرهما الشيخ من غير عزو إلا أنه أشار إلى أنهما من أبيات 
الكتاب . 

ونسبهما البغدادي في شرح شواهد المغني“ لعمر بن أبي ربيعة". وعلى 
قوله هذا سار كثير من المحققين . 

وموضع الشاهد قوله: «ربع٠٠‏ والشاهد فيه: رفع «ربع» على انه خبر مبتدأً 
محذوف» کأنه قال : هو ربع قواء اعتاده قلىك مرة بعد مرة. قال سیبویه : 

كانه قال: «وذاك ربع أو «هو ربع» رفعه على ذا وما أشبهه. سمعناه 
ممن يروه عن العرب». 

ومنعم حمله على البدل؛ لآن الربع أكثر من الطللء ولا يجوز أن يبدل 
الأكثر من الأقل . 

وروي أن السيرفي أجاز كونه بدلا( ورد ذلك ابن جني النحاة. جاء في 
الخصائص . 


0) 


(D 


( 


(6) 
)9( 


انظرهما في : 

الكتاب: ۲۸١/١‏ شرح أبیات سیبویه للنحاس : 1۱١‏ الخصائص: ۲۲۹/۳ - ٠۲۹٦/۱‏ 
شرح أبیات سیبویه للسیرافي : ۴۳۹۱/۱. اللسان: «ذيع»: ۸ ذكر الشطر الأول من 
البيت الثاني فقط - مغني اللبيب: ٦٠١/۲‏ شرح شواهد المغني : .۹۲٤/۲‏ 

نقلا عن تحقيق شرح كتاب سيبويه للسيرافي حيث ورد فيه «هو عمربن أبي ربيعة وذلك 
عند البغدادي في شرحه لشواهد المغني الشاهد )۸۳٤١(‏ ورقة ١٠۷/أ‏ مخطوط استانبول 
(طبع منه أربعة أجزاء) وفيه (أحزانك) بدل (أهواءّك) شرح كتاب سيبويه للسيرافي ¡ 
1 

دُكر البيتان في الكتاب» وشرح أبيات سيبويه للنحاس» والخصائص.» وشرح أبيات سيبويه 
للسيرافي . واللسان» والمغني» وشرح شواهد المغني من غير نسب 

انظر: معجم شواهد العربية: ۲۹۱ الكتاب: - تحقيق عبد السلام هارون-: ۲۸۱/۱» 
الخصائص - تحقيق - محمد على النجار۔ ۲۲۹/۴۳ ۲۹٦/۱‏ شرح أبيات سيبويه 
للسيرافي - تحقيق محمد علي سلطاني ‏ ۹ الدلائل ۔ تحقیق ۔ شاکر: ۱٤١‏ ۔ 
الکتاب: ۲۸۲/۱ . 

دُكر في تحقيق كتاب شرح أبيات سيبويه للسيرافي - محمد علي سلطاني - أنه وجد ذلك 
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«والبدل لا يجوز إذا كان الثاني أكثر من الآولء كما يجوز إذا كان الأول 
أكثر من الثاني » ألا تری أنهم لم بُجيزوا ان يکون «ربم». 4 بدلا من «الطلل»»› 
من حيث كان الربع أكثر من الطلل» ولهذا حمله سيبويه على القطع 'والابتداء 
دون البدل والإتباع“». 

وذكر آبن هشام علة! أخرى لمنع البدل» وهو لثلا يصير الشعر معيباً لتعلق ! 
أك البيتين بالآخر» إذ البدل تابع للمبدلء وهذا ما يسميه علماء القوافي 
تضمياً). : 


ولقد ردد الشيخ عبد القاهر ما قاله سيبويه والنحاة في هذا الموضوع ولم ٠‏ 
يزد عليهم شيئاً يبين السر البلاغي لهذا الحذف. 


فالبيت إذاً محمول غلى القطع والاستثناف» ولعل السر في هذا الحذف أنه 
حين طرقت قلب الشاعر الذكريات» ومرت بخياله صور الأطلال هاجت في صدره ' 


الأهواء التي كان يكنها ویسترهاء وثار شعوره الجيّاش وإحساسه المتوترء فقطع ا 


(1) 


الكلام» واستأنف كلاماً جديداً عميق الصلة بکوامن نفسه باعاً معه زفرات ¦ ' 


الحسرة والألم على تلك الديار الخاليةء وقد َذْهَبّت الأمطار معالمها زطمستهاء 
وقد زاد من حزنه وألمه اشتداد تلك الأمطار على هذه الديار» فالسحاب ا لا 


چ مکانه حتی يصب م وهذا ما زاد في اندثارها. 
واستعماله لفظ «هاج» أضفى على البيت قيمة شعرية» وازدادت هذه القيمة ' 


مذكوراً على حاشية الكتاب. قال المحقق: 
«وقال السيرافي على حاشية الاب يجوز أن يکون «ربع» بد من الطلل كأنه قال: وهاج 
أهواءّك ربع . 

قلت: ER OSES‏ 
محدد» مع أن في البيت . ألثاني انطلاقة أخرى مع الذكريات» وتعبيراً مثيراً عن الحسرة ٠‏ 
والألم لخلو الربع من آهله» : 4/. 
الخصائص: ۲۲۹/۳. 


. 1١1/۲ المغني:‎ 


حين أسند الهيجان إلى الطلل الذي هو سبب في هيجان الأشواق المكنونةء لكي 
يُظهر شدة تلك الأشواق. 

«وهو من باب المجاز العقلي» . علاقته السببية . 
الشاهد الشمانون" : (البسيط) 


ەه ل الإو و ل ا VEE PA E ATT‏ 
هل تعرف اليَوْمٌ رسم الذار والطللا عرفت بِجُفنِ الصَيقَل” الخلا 
دار زو إذ َي الهم“ بالكانك" رى اللو والقر؟ 

أورده الشيخ من غير نسبه")» ونسبه سيبويه في الكتاب لعمر بن بي 
ربيعة» وهو وارد في ديوانه» وذكر السيرافي في شرح أبيات سيبويه أنه نسبهما إلى 
عوج ابن حرام الطائي . 


. ۱٤١ خفاجي : ۸ شاکر:‎ 1١١ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۳) الجفن: غمد السيف. معجم مقاييس اللغة: (جفن): .٠٠١/١‏ 

(۳) الصقیل: صانع السیوف وجُلاؤها. اللسان «صقل»: ۳۸۰/۱۱ 

(4) الخللا: وهو جمع الجلَة» وهي جلود تنقش» وتلبس جفون السيف» فشبه ذهاب الرسوم 
والآثار بذهاب هذه النقوش وانطماسها. اللسان: «خلل»: .۲٠١/۱۱‏ 

. روایة شرح أبيات سيبويه للنحاس: «وأهلهما»‎ )٥( 

() روایة شرح أبيات سيبويه للسيرافي : «بالكامسية» . 
والكانسية: موضعء ولم أجده في معجم البلدانلياقوت» ولا في معجم البكري» والموجود 
هناك «كامس»» وهو مكان بنجد» وجاء في اللسان: الكناسة والكانسية موضعان. 

(۷) انظر البيتين في : 
ديوان عمر بن ابي ربیعة - دار صادر-: ۳۲۰ الکتاب: ۰۲۸۲/۱ شرح أبيات سيبويه 
للنحاس: ۷١ء‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي : ۲٠١-1‏ اللسان: «كنس»: 
ATR‏ 

(۸) وکر البيت من غير نسبة في : 
شرح أبيات سيبويه للنحاس» اللسان. 

(۹) لم أعثر على ترجمته: 
قال السيرافي : «قال سیبویه قال عوج بن حزام الطائي» ثم ذكر أربعة أبيات سأذكرها. 
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وبعد البيتين : : ۰ 
مى قَبَابْكَ عا الغض قذ رحلا وَلًخَ في الرس شيب حل فاشتعلا 
د الفحاب التي كا رن هة ٠‏ وى ول تففض: س لدّاتِه املا 
وى لقاب يدا عير مرجم وَسْتبدل الرس مي شر ما بدلا 

وفي شس أبيات سیبویه للسيرافي دک غد ايت الأول: 
رما سنه اليّالي بعد ديه ذُقَاقَ تز َة ارب فاتتخلاا 
وَل ت رجاف لَه رَجْلٌّ اهي العْرَالي إا ما انهل او وبا5 

والبیتان یستشهد بھنما النحاة على دنع «دار» على نها خبر لمبتداأً محذوف : 
تقديره «هي دار» أو «تلك داره» ولم يجعلوه تجعلره بذ من قوله : «هل تعرف ايوم : 
رسم الدار» بل استؤنف 'الكلام به» فقيل «دار»» قال التحاس في ن أبيات , : 
سیبویه : : . :1 

«لم يقل دارا وقد قال: ل تغرف رشم م الذار؛ لأنه لم يعطفه 3 
الفعل» ولکنه ابتدأً به کأنه قال: ِلك دار». e‏ 

وقال السيرافي : 

«الشاهد فيه أنه رفع «دار»» والذي قبله: هَل تَعْرفُ اليوم رشم م الاي : 
فلم قله بد مما قبله» وآستأنف الكلام به» فقال: «دار» رفع ۰ وجعله خر 
ابتداء محذوف» کأنه قال : هو «دار لمروة»" . 

لد دكت الكانسية: فاضت نفس عمربن أبي ربيعة حنيناًء وآنبعثشت فيه ' 
الذكريات العذبة» :ففيها. قضى أجمل فترات حياته» وفيها ذاق متعة الحياة 
والصباء وما أجمل تعبيره عن تلك المتعة بقوله: 
«نرَعَىٰ الهو وَالعْرلا»» فدل على أنها متعة مستمرة لا يشوبها كدر ولا ملل . 


شرح أبيات سيبويه للسيرافي : ۲٠٠/۱‏ . 
شرح أبيات سيبويه للنحاس: ۱۱۷ . 
شرح أبیات سیبویه للنحاس: ۱۹۹/۱ ۲۰۰ 


فحين وقعت عين عمر على أطلال دار مروة تحشر على آنصرام تلك الأيام 
الحلوة» واندثار تلك الديار الحبيبة» وانبعشت من قلبه کلمات حیری تدل على 
الأسى الذي يكابده الشاعر» فلجاً إلى الاستفهام وحمّله كل معاني الحزن 
والحسرة التي تضطرم في نقسه» «هَلٌ تَعْرفُ رَس الدّار وَالطللاه. 

ولأن تلك الرسوم البالية هي رسوم ديار مروة» خسنت في عينيه» فشبههاء 
بالخلل والنقوش التي تكون على جفون السيف: 

«كَما عَرَفْت بِجَفْن الصيمَل الخلا 

ولشدة تعلقه بتلك الرسوم ضاقت نفسه بألم الذكرى» فقطع الكلام» 
واستانف كلاماً جديدا يُعلن فيه سبب تعلقه بتلك الديار - فهي ديار مروة. ! 
الشاهد الواحد والثمانون(“: (البسيط) 


ا E)‏ 8 ا و 228 ا ا 
ويار مَية” إذ مي تاعفا“ ول يُرّى لها عُجْم ولا عرب“ 


(۱) الدلائل» رضا: ۱۳ء خفاجي: ۱۷۹ شاكر: 1٤١‏ . 

(۲) ذکر شارح الديوان الإمام أبو نصر الباهلي أنه يُروى «دارٌ لِميةم اتفتى الرواة على أن مَية» 
هڏه هي حفيدة الصحابي الجليل قيس بن عاصم المنقري سيد أهل الوبر كما سماه 
الرسول بيو واختلفوا في اسم أبيها فجاء في طبقات ابن سلام: م والأغاني 
)9/1۸( أنها ميه بنت طلبةَ بن قيس» وورد في جمهرة الأنساب (١٠۲)ء‏ والوفيات : 
(4/١۱)ء‏ والبداية والنهابة لابن کثیر (۳۱۹/۹) ينها بنْتُ مُقاتل بن طَلبَة» وفي الشعر 
والشعراء )٠۴۴/۱(‏ ميه بنت فلان بن طَلةَ» فاهمل ذكر أبيهاء وفي السمط )۸۲/١(‏ مية 
بنت عاصم» ورحج محقق الديوان أنها مية بنت منذر بن طأبة لورود آسم منذر في 
القصيدة . 

(۳) تساعفنا: المساعفة: المساعدة والمُواتاق والقُربُ في حْسْنٍ مُصافاة ومُعاونة . اللسان 
«سعف»: ۱١۲/۹‏ . 1 

(5) انظر اإلبيت في : 
دیوان ذي ال شرح الإمام أبي نصر الباهلي - تحقيق عبد القدوس ابو صالح : ٠۰۲۳/۱‏ 
نوادر بي زيد الأتصاري: ۳۲. شرح أبيات سيبويه للنحاس: ١١1١ء‏ همع الهوامع : 
۱ خزانة البغدادي ۳۳۹/۲ شاهد رقم .)۱٤١(‏ 
وانظر كذلك: .۳٤١‏ 


ذكره الشيخ من غير نسبة ولكنه ذكر أنه من أبيات الكتاب» . والبيت لذي 
الرن» وهو من بائیته :المشهورة 8( التي مطلعها: 
قا بال عَيبك ينها المَاء َكِب َال مِنْ كى مَفْرِيةٍ سرب 


(۱) هو غيلان بن عقبة بن بُهيش (بهيس) بن حارثة بن عمروبن ربيغة بن مُضر (۷۷- ١۷‏ ه) 
آبو الحارث ذو الرمَة. وهو شاعر من الطبقة الثائية من فحول الإسلامء قال بو عمزو بن أ 
العلاءء فتح الشعر بأمرئء القيس» وحم بذي رمه وكان ذو ارم مدور الوجه لحسن: 
الشعرة آقنى خفيف العارضين أكحل حسن الضحك مُمْوّها إذا كلمك كلمك أبلغ ! 
الناس» وهو من عشّاق العرب المشهورين. 
طبقات فحول الشعراء: ٠٥4/۲١‏ الشعر والشعراء: .٠4١ -٠۳٠/‏ الأغائي: ٠/1۸‏ 
۷ الموشح : ٠١١‏ ۱۹۸ وفيات الأعيان: ١١/٤‏ ۱۷ الأعلام: ,٠٠٠١/١‏ 4 

(۲) وردت في کتب الأادب أخبار كثيرة تدل على شهرة هذه القصيدة. .وفخامتها منها: ما ا 
في .الأغاني من حديث ذي الرمة عن شعره قال: 1 
«من شعري ما طاوعني فيه القولء وساعدني. ومنه ما أجهدتُ نفسي فيه ومنه ما جُننت به 
جئوتاً. . . أما ما جننت بم جنوناً فقول : 

«ما بال عَيْْك نها المع يسكب 
وورد أيضاً في كتاب الأغاني أن اعُمارة بن عقيل قال : 
کان جریر یقول: ا ا ان ی ای ن ري رمه إل قوله: مما بال عَيْبْك منها ' 
الماء تسکت 
فإن شیطانه کان له فیها ناصحاً: ۲۲/۱۸ ۲۳. 
وجاء في الموشح : «وقال إأبو عمروبن العلاء قال جرير: لو خرس ذو الرمة بعد قصبيدته : 
وما بال عَينك . ٠‏ کان أشعر الناس. ٠.٠١١‏ وجاء ې أساس البلاغة : 
وعن ڏي الرئة: قلت ما ال عَبِبْكَ - بيتاً واحداً د ثم ارت عَليّ فمكث حول لأ أضيف إلى ! 
هذا اليت شيا حتى قدت أصبهان فيب بها حى شديدة هبك ليله القصيدة 
فتساتلت - أي تتابعت - علي قوافيهاء قَحُمظت ما حمطت منهاء رذب علي متها . «ستله: : 
5 


a: 


پل هو الشوق من دار ونا صرب السَحاب ومر ارح“ ترب 
يّدو ولِعَيْيك ينها وهي مُرْمنة ۇي وقد بال وَمْحْتطب 
إلى لَرَائِح من أظلال خو ية“ كأائهاخلل مَوْشيّة قشت 
بانب الق“ لم َمل مَعَابِمها ‏ وار المُور والامطار وَالجقَب 


ت ور # گە م ن و 
براه الجيد رالات وَاضِحة اها َي قى بها لَب 


وبعده: 
01 


بين النَهُارٍ وَين اليل مِنْعقر”“ على جُوًانیه اباط وَالهدَ تٌ١‏ 


الت أیضاً - من بيات الكتاب» استشهد به سیبویه والنحاةء وتبعحهم الشيخ 


عبد القاهر على أن ديار منصوبة بإضمار فعل «کأنه قال: أذکر ديار ميه ولکنه لا 
يذكر آذكر لكثرة ذلك في کلامهم واستعمالهم به" . 


(1) 
(D 
( 
(4) 
(9) 
(» 
(v) 
() 


)( 
()1۰( 
۷ 
ل(‎ 
( 
“%5 
(٥( 


(A 


تخونها: تعهدها. اللسان: «خون»: ۳١/١٤٠.ء‏ 

البارح 1 ارح الحارة في الصيف . القاموس المحيط (برح): ۱ 

ترب : کثیر التراب أو ريح تسوق التراب. اللسان «ترب»: ۲۲۸/۱. 

نؤى:؛ النؤى حفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. الصحاح: «نأی»: ٠٠٠٠/۰‏ . 
أحوية: بيوت مجتمعة من الناس على ماء. اللسان «حوا: ٠٠١/۱۴‏ . 

قشب : جدد. اللسان «قشب»: ۱۷٤/١‏ . 

الررق: أكثبة رمل بالدهناء. اللسان «زرق»: ٠۳۸/١١‏ . 

الدوارج: إذا درجت الريح حتى يُرى لها ذيل كالرسن في الرمل فهي الدروج. فقه اللغة : 
۸ 

المُور: التراب الذي تمور به الريح . فقه اللغة: .۲۹٩‏ 

اللبات: وسط الصدر والمنحر. اللسان «لبب»: .۷۴۳/١‏ 

اللبب: ما انحدر من الرمل» أو ما استرق منه. فقه اللغة: ۲۹۹- .۴١١‏ 

العقد:ما تعقد من الرمل. فقه اللغة: .٠٠١‏ 


السبّط : بالتحريك ت الواحدة سَبْطة. اللسان «سبطه: .۳٠۹/۷‏ 
الهْدَبٌ: كل ورق ليس له عرض . اللسان «هدب»: .۷۸١/١‏ 
انظر الأبيات في : 

دیوانه: ۱۹/۱- ۲۷. 

الکتاب: ۲۸۰/۱ . 


0) 
(% 


وذکر سیبویه أن من الغرب من یرفع ديار كانه يقول تلك ديار فلانة آي أ 
المحذوف المبتداً لا الفعل“ . 


وذكر البغدادي في خزانة الأدب أنه يجوز أن يكون فا على آنه بدل 
من دار في بیت قبله» وهو: 
لا بل ُو الشُوق من دار تَخْوْلهَا ‏ مرا سَحَابُ وما بایغ ننه 

وعلى هذا التقديز ينتفي موضع الشاهد. 

ويبدو أن حمل البيت على حذف الفعل» أو المبتدأً يضفي :على البيت 
سحراً جمالیاًء ويكشف؛ عن الخواطرء والأحلام التي امتلأت بها نفس الشاعر.: 

فلذكرى الأطلال اثر في نفس المحب» والاطالة في ذکرها يثير في نفسه 
الشجون» ويحرك کوامن الأسىء ففضل الشاعر هنا ذكر الديار بسرعةء فخذف 
الفعل «آذكر» منعاً للنفس من التألم والأسى» فوصف الديار حين کانت مي 
تواصله وتواتيه بأنها تبلغ من الروعة والجمال إلى خد ينبغي أن لا يكؤن لھا 
عند العجم والعرب. 

وللدکتور آبي موسی نل لطيف للحذف عند ذكر الديار. قال: 
يقال: إن الديار والمنازل من المثيرات التي تهز النفس فتتزاحم فيها ر 
والأطياف والأحلاف الني بددتها الأيام في طغيان قاس عنيف» فالشاعر في هذا 
الموقف ممتليء النفس أعظم الامتلاء متوتر الحس أشد التوتر وهذه حال تدعو 
إلى أن تكون الصياغة مركزة أشد التركيزء ليكون الأسلوب أشبه :بالنفس» وق 
يموي هذا أنك إذا راجعت النظر في الأبيات السابقة التي بنيت على الحذف 
تجدها تذكر معنى هو أمس بقلب الشاعر من سابقه» لأنه يخصض الديار» 
ويحددهاء فهي دار مروةء أو دار سلمى» أو ديار مَية» وبهذا التحديد. تلم اأحسن 
الذكرى وتطوف به أعذب؛ الأطياف» وهذا موقف يعظم سلطانه غلى النفس 


المصدر السابق: ۲۸۱/۱ . 
خزانة الأدب للبغدادي : مكتبة الخانجي : .۳٤٠/۲‏ 


ا 


الشاعرةء وهذا التفسير الذي نفسر به هذه الخصوصية في سياق الأطلال هو ما 
نراه تفسيراً للخصوصية نفسها عند ذكر الرجال مدحاً أو قدحاًء فإنهم حین تحمی 
نفوسهم بذكر المناقب أو المثالب يقطعون الكلام ليستانفوا مقطعاً جديداً من 
مقاطع المعنى» ويبنون هذا المقطع الثاني على إسقاط المسند إليهء وكانٌ 
الحذف هنا تميبز» وفصل بين لونين من ألوان المعنى». 


الشاهد الثاني والثمانون": (الكامل) 


فف ائ و اه ل مرن كا دة 


قوم إا لسرا الخدي دتنمروا E‏ وق“ 


ذکرهما الشيخ من غير عزوء وهما لعمروبن معدي كرب» من قصيدة قالها 
في حربه نهدا وكعباً محالفاً جرماً التي خذلتهء فجرم ونهد قبيلتان من قضاعة من 
بنی الحارث بن كعب» قتلت جرم رجلا من أشراف بني الحارث» فاآرتحلت 


عنهم ۰ وتحولت في بني زبید» فخرجت بنو الحارث يطلبون دم أخيهم» > فالتقواء 


(0) 
( 
() 


خحصائص التراکیب: ۱۲۰ - ۱۲١‏ . 

الدلائل» رضا: ۱۱۳ خفاجي: ۱۷۹ شاکر: 1٤۸‏ . 

يومذاك : ويجوز أن يكون المشار إليه أمراً قد علمه السامعون» وهو الحربء ويجوز أن 
يكون المشار إليه السلاح الذي زعم آنه أعدّه. يوم السلاح يوم الحرب» ويجوز أن يكون 
أشار به إلى الخدَثان؛ لأنه قد قال: «أعدَذْتُ للحدّثان». 

انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 4 


(6) حلقَاً: انقتصب حلفا أنه بُدَلٌ التي وة ٠ه‏ الدرو التي يجت حلفتين 
على من یر ی 


(0) 


حلقتین» والقدٌ آراد به اللّب» وهو شبه ص کان تخد مِنْ القِدّ» ویروی: حلا وقداء 
ویکون انتصاب حلا على التمييز» أي تشبّهوا باللّمر في أخلاقمم وَخلقّهم وڌل على 
الخلّى قوله : قدا 

انظر: شرح الحماسة للمرزوقي : ٠١١/١‏ . 

انظر البيتين في : 

دیوان عمروبن معدي کرب: ۰٩۸‏ دیوانه - مطبوعات مجمع اللغة العربية -: ٤‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي : ۱۷٤/١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 41/١‏ لسان 
العرب: «نمر»: ٠٠٣۳/۰‏ . 


فعباً عمرو جرما ا زتعا هو وقومه لبني الحارث» ففرت جرم» واعتلت انا 


ومطلع القصيدة: 
ر ر و ھر 2 2 ©“ »ت 
يا ايها المغتا بنا جهللا بنا وولدت عبدا 
وبعده أبيات قبل الشاهد: ت 
a‏ 
e a‏ 
إن الجمال معاون“ وَمَناقِبُ ۇر مَجدا 
٤‏ ا ت 2 ت ا 
اعددت للختثان“" سا بغة وَعَدَاءً ادى 


0ء و ا ٌ 
نهدا ودا شطب يف( الَيْض واابْداه :قدا 


وبعدهما الشاهد وده 
و م 


کل آمریء يجري إلى يوم الهيّاج بمَاآسشتَعَدًا 


.۸6/١ :: شرح الحماسة للتبريزي‎ )١( 

(۲) رواية حماسة البحتري : «معادن ومآثره. 

ا ورواية عيون الأخبار: «معادن وموارٹ»: .۳٠١/١‏ 

(۳) رواية لباب الأداب: «للهيجاء» . 

)٤(‏ علندى: أصل الكلمة ثلاڻيء والنون والألف ب زاندتانء هى عبن العلد ٠‏ وهن الغليظ الشديد 
من كل شيء» وذكر بعضهم أن العلَنّدى: الصخم من الإبل» والخيل جميعاًء وجمعه 
«علايدة» وإن شئت: «علاد» والألف فى علندى للالحاق بدليل أنه يقال للمؤنث علندًاق' 
وينون» فيقال عَلَندِيٰ . 1 SS‏ 

انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ,٠۷١/١‏ التبريزي: ۸١/١‏ 

. ٠۷١/١ : نهدا: أي فرساً غليظاً . المرزوقي‎ )٥( 

() وسیفاً ذا شطب : ذا طرائق يقطع البيض والدروع قطعاًء ويقال سيف فيه شُطوب وطرائق.' 
المرزوقي : ۱۷۹/١‏ . 

.٠۷١/١ القدٌ: القطع طول والقط القطع. عرضاً. المرزوقي:‎ )١( 

(9) ابن من الدروع: قدر ما يسر البدن. المرزوقي : ۱۷١/١‏ 


۸ 


ليا رايت ساسا حصن“ بالمنزاء" شدا 
ربدت ميس ها بر السَمَاءِ إا تَبَدّى 
E E PER E ENT EER‏ 

ذكر الشيخ البيت شاهداً على أنه من المواضع التي يطرد فيها حذف المبتداً 
وهي «القطع والاستئناف». قال: 

«ومن المواضع التي یطرد فيها حذف المبتداً «القطع والاستئناف» يبدأون 
بذكر الرجلء e‏ بعض أمره» ثم يدَعُون الكلام الأول» ويستأنفون كلاماً 
آخحر» وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر 9 غیر مبتدا) . 

کان عمرو بن معدي كرب شاعراً وفارساً مِمَدَاما» ولشعوره بهذه الشجاعة 
والقدرة أخذ يفتخر بهاء فذكر أنه نازل كعباً وهي قبيلة من ولد الحارث بن 
مڏذحج» ونهدا وهي قبيلة من قضاعة» ثم قطع الحديث» وانتقل إلى جزء آخر 
من المعنى هو بقلبه أوثق» وبنفسه أشدء فاستانف الحديث عن شجاعتهم 
وعدتهم ر وأنهم قوم إذا لبسوا الحديد والدروع واليلب تشبهوا بالنمر في 
أفعالهم في الحرب» أو أن الحلَى والقَدّ تختلف ألوانها اختلاف لون النمر» وقد 
رأی ارش أ المعنى الأول أجود قال: 


2s 


«ویروی» خلقا وَقَدا» ویکون انتصاب خلقاً على التمييز أي تشبهوا بالنمر 


)١(‏ يفحصن: يبرن لشدة العدو في المعزاء» ويروى «يمحصن» والمحص: العّدو الشديد. 


المصدر السابق: ٠۷۷/١‏ . 


(5) الأمعز والمعزاء : الأرض الحَرْنةٌ ذاتٌ الحجارةء والأصل في المعز الصلابة» ويقال رجل 


و 


(9 


ماع ومَعِر. المصدر السابق: .٠۷۷/١‏ 

البيت الثاني والثالث في : الوساطة: ٠٤١‏ التمثيل والمحاضرة: ٠٠‏ والبيت الثاني في 
لحماسة البصرية: ٠/١‏ والبيت الرابع والخامس والتاسع والعاشر مع ٻيتين آخرين في 
لباب الآداب: ۲٠٤‏ والبيت التاسع والعاشر في الخصائص لابن جني من غير عزو» وانظر 
لأبيات : شرح ديوان الحماسة للمزوقي : ۱ -- 1۷۸ والتبریزي : ۹۰/۱ - ٩۳‏ . 
لدلائل» رضا: ۱۱۳ خفاجي: 1۷۹ شاکر: ۱٤١‏ . 


°۹ 


في أخلاقهم وخلقهم» ول على ا وله قدا ومعنى الرواية ۳ أنهم إذا 
لبسوا الحديدء والڈروع اليب تشبهوا بالثمر في فى الحرب»؛ ويجوز ا 
رید بتنمروا تلونوا بالوان النمر لطول باتهم» وملازمتهم الحديدى وخینغذ. صح 
آن یکون انتصاب حَلَقاً على التمييز» والمعنى الأول أجود'». 

ورای الذکور محمد ابر موی أن الحذف وقع في مقطع جديد من مقاط 

المعنى» »> فقد ذكر في البيت الأول كعباً ونهداً من غير إشارة إلى ما هم عليه من 
العْذّةَ والقوة ثم استأنف بحدیثاً آخر أو جزءاً جديداً من المعنى فذكر عُدتهم وبنیٰ' 
هذا الاستئناف على الحذف لقوة الدلالة عليه؛ ولآنه مناسب لقوة الانفعال أ بهذا 
الجزء من المعنىء فالإحساس بالفروسية يُعظّم حين تكون الملاقاة مع ,عدوا 
موفورالعْدّةَ عظيم الاقتدار» وحين يقوى التأثير بالمعنى» ويعظم الإحساس به 
يکون السياق سياق ایجاز وتلمیح ما دام ليس هناك ما يدغو إلى النص عل ي 
معین وإبرازه". ۰ 

وكذلك رأى الدكتور أبو موسى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين البيتين» راق 
القصيدة» . وعلة الحذف» فموسيقى البيت موسيقى وثابة تصف روح الشباعر 
المستنفرة المتحمسة» وهذه الأنغام السريعة تحتاج إلى التركيز الشديد: قال: 

«وهکذا يمضي الشاعر مضورا ة قيم الفروسية في تصورها العربي الدقيق » ' 
وهذه الموسيقى الونّابةء تصف هذه الروح المستفزة» وتتسع في بعض مراحلها. 
إلى الفلسفة التي تبدو هادئة في تحليل الجمال» وهذه الانْخام السريعة يفتضيان 
تركيز العبارة أشد التركيز؛ لأن ذكر ما يدل عليه السياق» والحال هذه عائق يعوق 
تدفق النغم» ويحبس e‏ الروح». 


(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 1۷۹/١‏ . 
(۲) خصائص التراکیب: ۱۲۱ 1۲۲. 
(۳) المرجع السابق: .٠١١‏ 


1۰ 


الشاهد الثالث والثمانون"': (الواض) 


وم ر بز اي و َ‫ ن ا 
هم خلوا من الشرف المعلى“ ومن Ec‏ العشيرة خیث شاؤوا 
و ا و ا ا 0 2 و 2 2 2 
بناة مکايم واسا“ کلم“ دماؤهم من الكل“ الشفاء 


والبيتان ذكرهما الشيخ من غير عزو وهما على الأرجح" لأبي البرج 


(» 
(0 
(m 


(4 


(9) 


(» 
(v) 


(A) 


(4) 


الدلائل» رضا: ۱۱۴۳ ۱۱٤‏ خفاجي: ۰۱۸۰ شاکر: ۱٤۸‏ 

رواية زهر الآداب: «حازواه». 

المُعْلّى : يعني المُرَفع إلى أبعد الغاياتء وأقصى النهايات» ويجوز أن يكون أراد القِلْحّ 
المُعَلّى ؛ لأنه أشرف القداح» وأكثرها أنصباءء فجعله مثلاً لأرفع المدارج وأسنى المراتب. 
انظر: شرح الحماسة للمرزوقي : 4 التبریزي: ۹٩/٤‏ . 

رواية زهر الآداب: «ومن کرم» . 

اساة: الاساة الأطباء الواحد: آس,ٍ۔ 

انظر المرزوقي : 11۹/4 . 

الكلْم: الجُزح. معاني أبيات الحماسة: ٠۲۲١‏ 

الکلب :ب داء الكلب- وهو أن يعض الكَلْبُ الرجُّل فينبح نبح الكلب. معاني أبيات 
الحماسة: ۲۲۰. 

انظر البيتين في :- 

الحماسة - ت عسیلان ۔: ۳٠١/۲‏ الحيوان: ٠/۲‏ المعاني الکبير: ۲٤۳/١‏ الاشتقاق: 
١‏ المؤتلف والمختلف : ۲٦ء‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۴۴۳ معاني أبيات الحماسة : 
١‏ الحماسية .)۷۳٤(‏ ديوان المعاني : ١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 
4 - ۹4٦۱ء‏ آمالي المرتضى: ۱ زهر الآداب: ٠٥۲/۲‏ سمط اللالي: 
1 شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٩/4‏ الحماسة البصرية: ١/٤٠٠ء‏ نهاية 
الأرب: ۱۸۷/۳ أنوار الربيع : ١/۲١۱ء‏ الإيضاح: ١ء‏ ذكره في «تعريف المسند 
إلیه»» شرح آبيات الإيضاح: - فيض الله -: ٠۲‏ ب٠‏ 1 

ذكر الجاحظ البيت الثاني من بيت الشاهد مع ثلاثة أبيات أخر ونسبها إلى بعض المُريين» 
ولعله قصل به أبا البرج القاسم بن حتبل المرّي. وذكر الآمدي والبصري البيت الثاني فقط 
مع أبيات اخرء وكذلك ذكر الخوارزمي «شرح أبيات الإيضاح» البيت الثاني فقط مع بيت 
آخحر قبله» ونسبوها إلى أبي البرج المُرّي» وزاد البصري اھا ترو ايضاً لمْرة الجعدي . 

وذكر النوبري البيت الأول فقط مع أبيات اخ منسوباً لابي البرج أيضاء وذكر المرزباني 
والمرزوقي والتبريزي البيتين مع عدة أبيات اخر» ونسبوها كذلك لابي البرج۔ 
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القاسم بن نبل المي“ يمدح بهما رر بن هاشم بن سِنان““. 


وبيتا الشاهد من قصيدة أولها: 
١‏ ری الخاان بعد ای خی 
وقبل بيت الشاهد: 
۲ - من البيض الوجُوه بني سان 
۳ لهم سمس انار إذا آستقلت 


-٥ ٤‏ وبعدهما الشاهد ویعده: 


EE فاا بكم إن‎ ٠ 


¥ وا ا على قسدډیم 
۸-— فلو د السّمَاءَ EK‏ لِمَجد 


۳ ا fo‏ 
لتو ك تستضیءَُ بهم اضاؤوا 
ولور مَا بُ الما 


قطان السك وَاثََعُ الفِنّاء 
مِنّ العْاويّ إن كر البناء 
وَمَكَرَمَة دنت لهم السماء 


0. 


(0 
™ 


(5) 


وذكر في المعاني الكبيرء, ومعاني أبيات الحماسة البيت الثاني فقط من بيتي الشاهد من غير . 
عزو. i‏ 
وذكر ابن دريد الشطر الثاني من البيت الثاني من غير عزو أيضاًء وذكر المرتضى في اماليه 
البيت الارل من . الشاهد» وذكر ان محمد بن ي يحى الصولي قد أنشده» وب البيت 
الثاني إلى ا بن ا بي الصلتء وهو في دیوانه: ۱۷ برواية : : 
ُه مکار ا کلم مَأ وَمُمٌْ يِن الكلم اسما 
وفي سمط اللآلي کر البيت الثاني منسویاً للحطيئة ء وهو غير موجود في دیوانه . و 
الميمني في تعليقه أن هذه النسبة خطأء ولعلها زيادة من أحد النساخ. 

هو أبو البرج المُرّي ثم السهيي» سهم بن مرة بن عون بن سعد بن ذبيان بن بغيض» واسم 
أبي البرج القاسم بن خنبل» وأضاف الحصري لقب «المدني»» وهو شاعر إسلامي كما قال 
صاحب القاموس المحيط. 

انظر ترجمته في : 
المؤتلف والمختلف: 1۲ء معجم الشعراء: ۴۳۳ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 
٤4‏ شرح الحماسة للتبريزي : ۹1/٤‏ - 4۷ القاموس: «برج»: 

لم أففا على ترجمة له. ‏ 

وروی (ا حبیب). ¦ 

هذه الأبيات بكاملها موجودة في معجم اشر للمرزباني : ۳۳۳ ا ا الحماسة = 
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توغ الشاهد اقول وبا مارم وَاسَاة کلم حيث حذف المبتداً والأصل: 
مم بنا مارم وهم سء كلم . 


والشاهد من أبيات المدح الجيادء فقد بلغ الشاعر فيه غايته» وأصاب فيه 
مرماه» فقد جعل الممدوح في على درجات الشرف» فکأن الشرف والحسب له 
مراتب» وهم قد تربُعوا في أعلاهاء واحتلوا أشرفهاء فلا يدانيهم فيها أحد» وهذا 
قمة المدح. 

وبعد أن أضفى عليهم هذه الصفة› وألبسهم هذا الشرف قطم الكلام» 
وانتقل إلى معنى آخر وثيق الصلة بالمعنى الأول» فاستأنف» وحذف المبتدأء 
وكأن الصفات التي سيذكرها من خصوصياتهم» وأن الذهن يخطئهم بل سينصرف 

فمن سر الحذف هنا ما سماه المتأخرون العدول إلى أقوى الدليلين اللذين 
هما العقل واللفظ وأقواهما هو العقل'. 

وللدكتور أبي موسى كلام في بيان سر الحذف قال فيه : 


«قال بناة مکارم وأراد هم بناة مکارم» والحذف کما تری واقع في مقطع 


للمرزوقي : ۱٦۵۸/۲‏ - ۹٥٦۱ء‏ وشرح ديوان الحماسة للتبریزي: ٩۷ -۹٦/٤‏ مع 
حتلاف بسيط في رواية البيت الأخير ففيها: 


«ذَنْتٰ کم بدل لهم . 
والبیت الأول والثاني والثالث في الحيوان مع اختلاف في رواية البيت الأول فجاء فيه : 
اى الجلان غد أبي مير بججر في إقَانهم جما 


والبيت الأول والثاني والثالث والثامن في المؤتلف والمختلف مع احتلاف بسيط في البيت 
لأول فورد فيه : «بججر» بدل «وحجره والبيت الثاني والثامن في أمالي المرتضى» والبيت 
لاني والثامن في زهر الآداب» والبيت الأول والثاني رال والثامن في الحماسة البصريةء 
مع اختلاف بسيط في رواية البيت الثالث ففيه: هم قسن انهاه . 
والبيت الثاني والثالث والثامن في نهاية الأرب. 
)١(‏ انظر: الإیضاح: 1۰۹ شروح التلخیص: ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ . 
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من مقاطع المعنى» يوضح ما ذكره في البيت الأول مجملاء وهو شزفهم 
وتمکنهم ٤‏ فذكر أنهم اة مکارم هکذا بإطلاقهم المستخرق مكارم الجوؤد» والنجدة 
والشجاعة والقوة إلى آخر ما تحمله العبارة» ثم هم ناء کلم فهم یملکون من 
الشدة والحكمة ما يأسون به الجراح» وكأن الشاعر أراد أن يبرز تميز. هذا الجزء 
من المعنى بقطعه عن سابقه». وحذف المسند إليه وهو وسيلته في ذلك؛ لأنه لو 
ذكره لقال هم فيكون رابطاً واضحاً وقوياً بين البيتين فيفوت غرض الشاعر» 
والكلام وإن كان على تقديره إلا أن إسقاطه من اللفظ يفيد هذا الغرض<© 
واستشهد القزويني بالبيت الأول في تعريف المسند إليه بالإضبمار لكون 
المسند إليه مذكوراًء أو .في حكم المذكور لقرينة؛ لأن المقام مقام الغيية. 
الشاهد الرابع والثمانون" : (الطويل) 
رآني على ما پي عُمَيلةٌ فاشتكى إلى ماله خالي اسر كما جَهر 


ر 4 


غلم اة الله بالخير“ مقا( سيا ل شی على الد 


(۱) خصائص الترکیب: ۱۲۳. 
) الإیضاح: .۱١۳/١‏ 
(۳) الدلائل» رضا: ٤١۱۱ء‏ خفاجي: ۱۸۰ شاکر: ۱٤۸‏ . 
)6( روایة الصحاح» والمؤتلف»' والممتع» واللسان: 
غلم رمّاه الله پالحُسِْ»: : 
وجاء في اللسان أن أبا ياش اعترض على رواية «بالحسْنِ» : «قال ابن بري: وحکی 
علي بن حمزة أن آبا راش قال: لا يروي بيت ابن عنقاء الفزاري : 
عام رَمَاه الله بالحْسْنِ افعاً» . 
9 أعمى البصيرة؛ لأن الحسن مولود» وإنما هو: رما الله بالخیر يافعاً» . 
قال: حکاه أبو ياش عن أبي زیده. اللسان «سوم۲ :۳۱۳/۱۲ . 
() رواية الصحاح» والمؤتلف» واللسان: «يافعاً» . 
)٩(‏ روى البيت في اللسان برواية : «سيمياءه»» ورواية «سيماء» والشرة ال السّيماءء 
والسمياء: العلامة له سيمياء لا تشق على البصر أي يفرح به من يشظر إليه. اللشان: 
«سوم) . 
(۷) انظر البيتين في : 
الصحاح : «سوم» : : e1‏ الأمالي لأبي علي القالي : ١‏ المؤتلف والمختلف: = 


1٤ 


أوردهما اش من غير عزو» وهما لاسید بن عنقاء الَرّاري"“ من قصيدة 
قالها في مدح عَمَيلّة الفَرَارِي» حین ری عميْلَّةَ حاله وقد نکبه الهرء فأعانه 
وواساه» وقصة ذلك أن عَمَيلّة رأى يما یذ وهو في حال سوء» فسأله قائلاً: 
يا عم ما أصارك إلى ما أرى من حالك؟ فقال بُخل مثلك بماله وصوني وجهي 
عن مسألة الناس» فقال: والله لعن بقيت إلى غد لأغيرنٌ ما أرى من حالك» 
فرجع ابن عنقاء إلى داره» وهو بين رجاء ويأاس» فلما كان السحر سمع رُغاء 
الأبلء وتغاء الشاةء وصهيل الخيل» ولَجّْب الأموال» واخبر بان عَمَيلّة ساق إليه 
ماله» فقسم المال بينهما شطرين» فأنشأ أسيد يقول: 


رآڼي على مَا ٻي عله فآشتکر 


‌ 


وَلْمُّا رَأى المَجْدَ آسْتْمِيرَت ابه 
غُلامٌ رمَا الله بالخير مبلا 
Ee A RE A E E‏ 

كان الفرَيّا علقت فرق لخر 
إذا فيلت التوراة اغى كان 


على جين ل بدو يري و خضر 


واوا م ليت من من دم و شکر 
تردی رِداءً اليل EF‏ 
ل ييا لا ت ی على البْصر 


وي افِه لغری وڻي خد ا 
ذَليلُ پلا ل ولو شَاءَ لاص 0 


موضع الشاهد قوله: «عَلامٌ رمَا الله بالخیر مقباّ» والشاهد فيه کسابقه وهو 


4 الممتع في صنعة الشعر: ۲۳۸ لسان العرب: «سوم»: .۳١۱۳/۱۲‏ 
(1) سماه المرزباني سويد بن عنقاء الفزاري» وهو أكبر آهل زمانه وأشدهم عارضة ولساناًء طال 
عمره» ونکبه دهره» واختلت حالته» فأکرمه عميلَةَء ذکر له في اللسان خحمسة أبيات منها 


بيت الشاهد. 
انظر: أمالي القالي : 
«خحصص» «سوم» «حواه» معجم 
(۲) انظر الأبيات والقصة في : 


: م المؤتلف والمختلف: ۹١١٠ء لسان العرب‎ ١ 
.۳١١ - ٤٩ الشعراء فی لسان العرب:‎ 


«عرر» (عور» 


الأمالي للقالي«: ۲۳۷/١‏ الممتع في صنعة الشعر: ۲۳۸. 


حذف المبتدأء والأصل ! «هو علا لعل“ سر الحذف هو كون الممدوح معروفاً 
عقلاء فمن العبث ذكره إلى جانب وقوع القطع عند أهم جزء في المعنى . : 
فقد كان لصنيع ألممدوح أبلغ الأثر في إحساس e‏ وإثارة آنقعاله؛ 
فوصفه قبل بيت الشاهد بأنه ماجد» وأن صفة المجد صفة ملازمة لهء :وأصيلة في 
خلائقه» فهو لیس کمن | يدعي المجد» وهو تعبير رائم عن تغاير حال الممدوح 
عن غيره ممن يدعي المجد؛ ؛ ولشدة شعور الشاعر بفضل هذا الممدوح وتأثره 
بموقفه النبيل قط الكلام وآنتقل إلى أهم جزء .في المعنى» وأبلغ صفة. أراد 
الشاعر واا بھا. . I‏ 
وفي بناء الاستئناف على قوله «غلام» تنبيه للسامع ولفت لنظره إلى أنه غلام 
يافع بلغ .مبلغ الرجال بقضله وجوده» وتوجيه للعقول والأذهان إلى تلك الخصلة 
التي رماه الله بهاء فعلامة الخير فيه لا يخطئها أحد؛ لأنها ظاهرةء فُرمي الله له 
بالخير كأنه إصابة أحدثت فيه علامة قوية لا یمکن نزعهاء وعلامات النجابة 
والإحسان مرسومة على وجهه» وكأنها أبت أن ا في داخله» ففاضت عا 
خلقه» وخلقه. ۰ 
على أن كلمة «غلام» لم يرضها الحجُاج حين وضفته بها ليلى الأخيلية 
فقالت: ! : 
إا ورد“ الحْجُاح أَرْضاً مَرِيصة يَيَْ أقْصى دَابِهُا فَشَفَاما 
شاا مِنّ الدّاءِ العمَام ”© الَيِي بها غلم إا مر الَا تناها 
فقال لها: لا تقولي E‏ وقولي هام9٩‏ . ۰ 
ومن العجيب في الأبييات أن يوصف رجل بمشل هذه الأوصاف «له 


. رواية أمالي القالي: «إذا هبط‎ )١( 

(۲) رواية أمالي اقالى : «العضال». 

(۳) رواية أمالي القالي : «سقاها» . 

۱۷۹/۱ الكامل للمبرد- مكتبة المعارف-:‎ )٤( 
أمالي القالي : «إذا هَبْط»:‎ 


Aki 


وک کار کا چ 3 o‏ نے ي ¥ 
سيمياء. . . كأن الثريا علقت فوق نحره... وفي انفه الشعرى. . . وفي خده 
٤ e‏ ۴ 
القمر» فهى نما تقال فى الفتيات الجميلاتء أو المرد. 


والمدح الجيد في قوله : «إِذًا قيلت العوراء. . . .». 


الشاهد الخامس والشمانون”' : (الطویل) 
إا كر آّا العَبَريَة” نَم تضق خراعي وله اسه ن ا 
مِلَلآنِ حَمُالانِ في كل وة ين اقل مالا لطي الأباعر 

البيتان أوردهما الشيخ من غير نسبة» وهما بیتان لا ثالث لهماء ينسبان 
لمُوسّی بن جًابر الحتفِي0). 


.164 - 4 الدلائل» رضا: ١۱١۱ء خفاجي: ١۱۸۰ء ماکز‎ )١( 

(۲) هما مِرداس رَعَامر آبنا شَمُاس بن لاي سن ن أف النَاقة أمهما من بني الع وهما خالا 
مُوسّى بن جَابر الحنفّي» وذكر المرزوقي في شرحه أنهما من آبائه. شرح الحماسة 
للمرزوقي : ۱“. 
شرح الحماسة للتبريزي: ۱١۹۱/١‏ . 

(۳) انظر البيتين في :- 
الحماسة (ت - عسيلان): ۲٠٤/١‏ رقم (۱۲۸)» معاني أبيات الحماسة ۲٠١‏ «الحماسة 
۸ في الملحق المنقول من كتاب «إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري» للغندجاني - 
ذكر البيت الثالٹ فقط -. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۳٦۹/١‏ رقم الحماسية »)۱۲١(‏ شرح ديوان الحماسة 
للتبریزي : ۱۹۱/۱ . 

)٤(‏ هو موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد الحنفي ا نصراني جاهلي يلقب بازیرق 
اليمامة» ويعرف بابن ليلى» وهي أمه» وهو شاعر كثير الشعرء ويلقب أيضاً بابن الفريعة 
وهي آمه» وذكر التبريزي أن أبا العلاء قال: موسى منقول من العبرانيةء ولم أعلم أن في 
العرب من سمي موسى زمان الجاهليةء وإنما حدث هذا في الإسلام لما نزل القرآن وسمى 
المسلمون أبناءهم بأسماء الأنبياء على سبيل التبرك. 
وكأنه أراد أن يقول إنه شاعر إسلامي» وذكر البكري في ذيل السمط أنه شاعر مخضرم . 
انظر ترجمته في : 
العققه والبررة «نوادر المخطوطات»: ۳٠٦/۲‏ ذيل الأمالي والنوادر ۷١‏ المؤتلف 


1¥ 


وموضع الشاهد قوله: «هلالان» والأصل «هما هلالان». 


ا وی ی ا ا ا ی ا ا 
الفخر متسعة وممهدة آمامه لهما من مناقب وأمجاد وسؤدد» فقوله:. «لم تضق 
ذراعي» أي لم تعجزني مقالات الفخرء ولم يضق بي المقام في الفخر 
والمباهاة» وأمام مناقبهما وشرفهما يعجز كل من يحاول مضاهاتهما. فقوله:' 
«وآلقی باسته من أفاخر» آي قعد وجلس وسکت وآنکسرت حدته»' وآنطفأات 
حميته» وهو من التعابير المستعملة في مقام العجز والهزيمةء» من باب الكناية. عن 
صفه . 1 

وبعد أن أثبت لهما الفخرء وأنه لا يدانيهما فيه أحد قطع الكلام» واستانف 
معنى جديدا وثيق الصلة: بالسياق» وهو أهم جزء فيه لذا اتی به مباشرة» فحذف! 
المبتداً وبنى عليه الاستثناف» وفي هذا تنبيه للأذهان إلى ما يقصده الشاعر». 
فاعلن آنهما هلالان ظاهران للعيان لا يخفى صنيعهما» ففي وقت الشتاء احين ین" 
ينضب معين الأجواد» وتقبض أيادي الكرام» في هذا الوقت يتلألاً نجمهما ويظهر 
جودهما فهما يحملان فيه أعباءً ثقالاًء وتبعاتِ عظاماً كتبعات الجود والکرم». 
وتبعات النجدةء وتبعات أ المجد والسيادة مالا تستطيع الإبل حمله. لوا أنه ٠ e‏ 
وألقي عليها لتحمله. قال النمري : و 

«هذان الرجلان يجملان من أعباء المغارم» وأثقال الصنائع ما لو آنه يۈزن! 
لم تستطع حمله الإبل» وهي أثقل الحيوان حمل صبراً» وقال 
المرزوقي : 

«هما في الاشتهار واعتلاء الشأن» واستضاءة الاس بنورهماء. والانتفاع' 


والمختلف: .٠٦١‏ معجِمْ الشعراء للمرزباني : ۳۷١‏ شرح ديوان الحماسة. للمرزوقي : 
1١‏ ۳۷4» حماسة ابن الشجري: ۲۲ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ١/1۸۹ء‏ 
التذكرة السعدية: 1٤۳١ -٦۸‏ الأعلام: ۳۲٠/۷‏ معجم الشعراء الجاهليين. 
والمخضرمين: ٠٤‏ معجم شعراء اللسان: ١٠ء‏ ذيل السمط: .٠١‏ 

)١(‏ معاني أبيات الحماسة: ۲٦١‏ الحماسية (۱۲۸) الملحق. 


1۸ 


بمکانهما بمنزلة هلاّينء ویتکلّفان عند ۴ جڏب محل من الأثقال والأعباءء 
مَالّو صارت جرا لعَجّز عن النهوض بها وتحملها البْعْرّانء فإن قيل: إذا كان 
قصدّه في تحمل الأثقال إلى رى الضيف» وتحر الجزور» وَقِسْمَتها في الميسر 
والصّبر على المُوّنء والنهوضٍ بالف فكيف قال حمّالان من الثقل مالا 
يستطيم,ٍ الأباعر؟ وكيف مل ما ينمل على الوب من العْرَامَاتِ والحقوق» بالأوقار 
التي تقل على الظهور؟ قلت: إِلّما ا تلك المؤن والتكاليف التي يلتزمهاء 
ریسعی بھا وفبھا لو جُسمّت ثم حُيلّتء > لكانت الجمال لا تستقل بها ولا تقوی 
عليهاء فهذا وجه ويجوز أن يكون لَمّا قال حَمّلان في كل شتوة من الثقل جعل 
ِفقَهُ» لا تستطيع الأباعر» إذ كانت الجمال وأشباهها هي التي لحمل الأثقال 
لقت وبها اشتهرت؛ وليكون في اللفظ توافق مع الأمن من عارض 
الالتباس“». 

وقد علق أبو العلاء على قول النمري بانه جائز» ولکنه بعید» والاولیٰ حمل 
الكلام على ما كر . قال: 

«قد تأول النمري له معنی قد يجوز مثلهء ولكنه بعيد وإِلّما ينبغي أن يحمل 
الشيء على ما کش وذلك أنه ذهب إلى أن هذين الممدوحين يحملان من قى 
الأضياف» ومن نحر الإبل مالا تستطیع الأباعر أي نها لا تقوی عليه لأنه یهلکهاء 
وهذا مجانس قولهم بنو فلان ظلامون للجزر قال ابن مقبل: 
عاد الأذلة في دار وکان بها خر السفَّاشتي“ ظلامون لِلجرر 


أي يعقرونها کثیراء فكأن ذلك ظلم لها. 

ونحو منه قول الآخر: 
يلان ل تبكي المَخَاض عَلْهِمّا إا شَعَت من قرمل ؤافاني 

أي كانا يعقرانها فلمًا فيلا لم تبك عليهما. 


(۱) شرح دیوان الحماسة للمرزوقي : ۳۹۹/۱ ۴۷۰. 
(۲) خرس الشقائق : البعير الكثير الهدر. اللسان «شققه: ۱۸١/٠١‏ . 
(۳) دیوانه: ۸۱. 


۹ 


فلا تعدلن عما ذکره i‏ العلاء إلى ا 


الشاهد السادس والثمانون": 1 (الطویل) 


ا <o‏ 5 اشر ج E EA E OER‏ 
الا لا فتی بعد آبن اشرو الفتى ولا عرف إلا قذ تولى وادبرا 
فی٩‏ حنظلي ما رال ركاب تجو بمعروف وتنک ر منکرا | 


)( 
(0 
( 


(4) 


(9) 


(» 
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شرح دیوان الحماسة للتبریزي :۱۹۲-۱۹۱/۱ . 

الدلائل» رضا: ۱4ء خفاجي: ۰۱۸۱ شاکر: .۱٤۹‏ 

قوله : «لافتی» ورلا عرق حذف منهما الخبرء كأنه قال: لا فتی في الدنيا بعد ذهابه» ولا 

عرف موجود بعد تولي عرفه» ویجوز تنوین لا فتى ولا عرف» فيكون في موضع الرفع: 

بالابتداءء قال التبريزي : :«حذف الخبر من قوله لا فتى ولا عرف جميعا كأنه قال: لا فقى : 

في الدنيا بعد ذهابه» ولا عرف موجود بعد تولي عرفهء ولك أن تنون لا فتىء وأن الأول 

أشرف في المعنى وأبلغء فیکونٍ في موضع الرفع بالابتداء» وكذلك لا عرف ترفعه وتنونه» ‏ 

ولكنك تلغي حركة الهمزة من إل وهي كسره على التنوين» والفصل بين الرفع والنصب أن 

النصب يفيد الاستغراق کأنه نفیٰ قلیل الجنس وکثیره إذ کان جواب هل من فتی» دعل من 

عرف والرفع لا یکون فيه الاستغراق بکونه جواباً» وهل عرف لا يمتنع أن يون السؤال عن ' 

واحد من الجنس» ويكون الجواب عن حده. 

انظر: شرح الحماسة للتبريزي : ۲۲/۳ . 

ابن ناشرة: هو عبد الله بن ناشرة» أحد بني عامربن زيد مناة بن تميم» وكان غلب على 

سجستان أيام ابن الزبير» وتغير 'الذين أسلموهء وقتله عبد العزيز بن عبد الله بن .عار وقد 

مدحه القرزدق ورثاه. e‏ 

انظر ترجمته وبعض أخباره في : ديوان الفرزدق:- دار ٠‏ بيروت -: »۲۱١/١‏ الممتع في : 

صنعة الشعر: ۲١۸‏ . 

رواية الببان والتييين والاشباء والنظائر (۲- )۲٠١‏ والممتع في صنعة الشعر: 

وول خير إل فد وى واذبْرا». 

وورد في الأشباه والنظائر:, )۱۳١/۲(‏ رواية أخرى: 

آجاز قري نصب «فتی» ا المدح والاختصاص» فيكون المحذوف هنا الففل لا 

المبتدأء فينتفي موضع الشاهد. 
نسبة إلى حنظلة الأكريمين» وهو حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تميم جد چاهلي»: بنوه ‏ 
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ذكرهما الشيخ من غير نسبةء وهما لأبي خُرًابة٠.‏ 
وموضع الشاهد قوله: «فتى حنظلي» حيث حذف المبتدأء والأصل: « 


فتی» . 


A) 


(4) 


)۱١( 


(0) 


عدة بطون منهم «بنو الظليم» واسمه مرة» وبنو قيس» وبنو عمرو» وبتو يربوع ٠‏ 

انظر ترجمته : 

سبائك الذهب: 4۳ الأعلام: ۲۸۷/۲ . 

رواية الأشباه والنظائر: :)۹۳١/۲۷(‏ 

رواية الأشباه والنظائر: /01: 

«تعرف معروفاًه . 

ذُکر في البيان والتبيين البيت الأول من بيتي الشاهد مع أبيات احری - سترد فیما بعد 
وفي الأشباه والنظائر عند نسبتها لأبي حرابة كر البيت الأول فقط مع ثانٍ له غير بيت 
الشاهد الثاني . 

وكذلك في الممتع في صنعة الشعر كر البيت الأول من الشاهد مع ثلاثة أبيات آخری دون 
ذكر البيت الثاني من الشاهد. ودر بيتا الشاهد مع بيت آخر في الأشباه والنظاثر - عند 
نسبتها للجرمي -» وكذلك في الحماسة للتبريزي . 

انظر: البيان والتبيين : ۳/۳ الأشباہ والنظائر: ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ ۔ ۱١۱۳ء‏ شرح دیوان 
الحماسة للتبريزي : ۲۲/۳ الممتع في صنعة الشعر: ۲۹۹ . 

نسب الشاهد لأبي حزابة في البيان والتبيين» وفي موضع من الأشباه والنظائر» ونسب في 
موضع آخر منه لمسعود بن مالك الجرمي . 

وورد من غير نسبة في شرح ديوان الحماسة للتبريزي» والممتع في صنعة الشعر. 

وأبو حزابة : هو الوليد بن حنيفة» أحد بلي ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مُناة بن تمیم؛ 
شاعر من شعراء الدولة الأموية بدوي حضر وسكن البصرة» ثما اكتتب في الديوان» وضرب 
عليه البعث إلى سجستان» فكان بها مدةء وعاد إلى البصرةء وخرج مع ابن الأشعث لما 
خرج على عبد الملك» وأظنه فتل معه» وکان شاعراً راجزاً فصيحاً خبيٹ اللسان هجاء. 
انظر ترجمته في : 

. ۲٠۰/۲۲ الأغاني:‎ 


<۲١ 


^ الله ءٌ 
ما کان بهم فارس 


والأبيات كما ذُکرت في البيان والتبيين : 
آلا لا نى بَفة آبنِ اة الى 
وَکانَ حصالا لِلْمََابًا ادر رَعے0) : 


رما قرا 
)0( في َة 


EE a 
کر کاک ا‎ 
٥ کر غل ار بت‎ 


ولا خير إلا فذ وى وبر . 
هلا مركن الثْتَ مَاكان أخضرًا , 
ختاجيج اشا بيك مرا ! 
ll‏ في بض المَوَاطن أعدَرَا 

رى المَوتَ يَحدوهُ الأَسِة أفْمَرّا ' 
وما كر إا رَمْبَة أن يُعَيَرًا ! 


ولعل من أسرار الحذف في البيت ضيق المقام. 


فقد كان لابن ناشرة'مكانة عظيمةء 


علم بمقلته اعتصر الألم فاده» فسالت الكلمات تسجل خطراته» فآبن ناشرة فت ` 
لا يخلفه أحد بعد ذهابه». فالعرف قد آرتحل من الدنيا برحیل غرفه» وکأنه ل١‏ ! 


يستطيع أحد أن يؤدي حق' العرف إلا هو. 


رى تفس الشاعر إشنة حزنها حائرة مضطرية يحت عن كلمة وة به پھاء 


فخرجت كلمة «فتى» كزفرة روح عن تلك النفس الضائعة» وهذه الزفرة وإن ! 


(1) ورد في الأشباه والنظائر بعد هذا البيت بيت الشاهد الثاني - برواية «ما تزال يمينه» ' 


( 
() 
(4) 


(0) 
(» 


(¥) 


(^) 
(4) 


ازدرعنه : زرعله. 


اللسان: : «زرعه: 
لاه الله لا آي حه لله . 


.EN/A 
.۲٤۲/٠١ اللسان «لحا»:‎ 


العناجيج مفردها عُنْجُوج» وهو الرائم من الإبل. 


انظر معجم مقاییس اللغة: «عنج» : .\or/4‏ 


الحفيظة : الأب عن المحارم والمنع لها عند .الحروب. اللسان «حفظ»: A/V‏ 
الكليي : هو عثمان بن عبد الله أحد بني عبيد قتل هعه. 


انظر الممتع في صنعة الشعر: .٠١۹‏ 
رواية الممتع في صنعة الشغْر: 

ټک كا َر الكلييي هره 
الوزدٌ: الأسد. اللسان: «ورد»: .٤٠۹/۴‏ 
اللبان: الصدر. اللسان «لین»: .۳۷۹٦/۱۳‏ 


وَمَاكَر إا ِيفة أ يُعَيُرً 


{۲ 


كانت تحمل كل معانى الأسى والحزن على ذلك الفتى النادر الوجود إلا أن في 
تغنى الشاعر بها ما طت روحه» ویخفف حدة حزنه فلو أنه قال: «هو فتی» 
لطال النفس وطال معه الحزن» وفات مراد الشاعرء فالنفس الحزينة لا تقو على 
الإطالة والتكرار. 

وَوَجْدَت التفس في هذه الكلمة انطلاقة تعبر عن كل ما يدور فيهاء فاخذت 
تدعو على هؤلاء القوم الذين أسلموه للموت» وأخذت تلوم فرسانهم وتتهمهم 
بسوء الحفيظة وقلة مراعاة الحرمة. 


AA 


الشاهد السابع والثمانون: 


RE ATE ETE‏ ی 
ساشکر عمرا إن ترا حت ميتي 


orcs or 


فی عير مَحجوب الغنى” “عن صديقه 


. ۱4۹ خفاجي : ۱ - 1۸۲ شاکر:‎ ٠١ الدلائل» رضا:‎ )١( 


(الطويل) 


يادي لم تمن ون هِيَّ جَلْتِ 


ولامظھ ر السّحوّی یار رت 


(۲) رواية الفاضل» والكاملء ودیوان آي الأاسودء ويهجة المجالس» ووفيات الأعيانء 


ومجموعة المعانى : «ما َرَاحتٌ» . 


وهذه الرواية خن «آي مدة بقاثه في الدنياء أما رواية «إن» فقد علق شکره على شرط أن 
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یعیش . 


(۳) لم تمنن: يجوز أن يكون المراد ل افع وإن عظمت» وقال ذلك لأن الأيادي السنية لا 
تکاد تتناسق؛ ویقال: حبل مین ومَمُنون» وفي القرآن لهم اڇ غير ر مَمُنوني الانشقاق: 
٣ء‏ ویجوز أن یکون المراد ل حلط بمُنِ. شرح الحماسة للمرزوقي : ۱٥۸۹/4‏ . 


)٤(‏ رواية أمالي المرتضى : «فتیٗ َير مجو عن ن العَينِ عرضة. 


(ه) رواية حماسة البحتري : ولا يكير السُخوى» . 
)١‏ رواية أمالي المرتضى : «ولا مُظْهِرٌ البلْوى». 


(۷) رواية حماسة البحتري : «إذًا اليده. 
(۸) انظر البيتين في: 


ديوان أبي الأسود الدؤلي - ت. محمد حسن آل ياسين -: 1١١‏ رقم القصيدة (۷۲) ديوان 
عبدالله بن الزبير- فيما ينسب له-: 14١‏ ديوان إبراهيم بن العباس الصولي - الطرائف 
الأدبية: ١١۳٠ء‏ رسائل الجاحظ: ۳۸/١‏ عيون الأخار: ۱۹1/۳١‏ حماسة البحتري : 
۹ الفاضل: ۰۹۸ الكامل: ٤٥١‏ العقد الفريد - دار الكتب _ .۲٠٠/١‏ أمالي القالي : 


الأغاني: ۰۲۲۳/۱۴ 


معجم الشعراء للمرزباني : 


f 


۰٤۲۲ ۱‏ شرح دیوان = 


أوردهما الشيخ من غير عزو» وينسبان لمحمدبن سعيد الكباتب» أو 
لإبراهيم يم الصولي» آو e‏ الزن أو لأبي الأسود الدؤلي'. 


الحماسة للمرزوقي : oA‏ أمالي المرتضى: ۳٠١/١‏ بهجة المجالن: ۴٠١‏ 
سمط اللالي ٩1/1‏ الممتع في صنعة الشعر: ۲۴۷ شرح ديوان الحماسة اللتبريزي: ٠‏ 
٠/4‏ الحماسة البصرية: ٠٠١/١‏ الإيضاح: ١٠١ ٠۹/١‏ وفيات الأعيان: 
۴۳ ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله - ۹ خزانة البخدادي: أ 
۲ مجموعة المعاني: ٩٩‏ . ا 

() سبت الأبيات - بيتا الشاهد وما سيذكر بعد ذلك - في عيون الأخبار وأمالي المرتضىء ' 
ووفيات الأعيان» والطرائف' الأدبيةء ومجموعة المعاني لإبراهيم بن العباس الصولي ٠‏ وهي 
ضمن ديوانه في الطرائف الأدبيةء وذكر البيت الثالث - الذي سيرد فيما بعد في معجم 
الأدباء: ٠٠١/١١‏ لإبراهيم ! الصولي أيضاً. إ 
وذُکرت الأبيات في حماسة. البحتري» والفاضل. والكامل» والعقدى وشرح الحمانة إ 
للمرزوقي» وبهجة المجالسء والممتع في صنعة الشعر» وشرح الحماسة للتبریزي؛ 
والإيضاح» من غير عزو. ٠‏ 
ورجح محقق الإيضاح - محمد عبد المنعم خفاجي - كونها لأبي . الأسود الدؤلي لأنها أشبه ٠‏ 
شيء بشعره» وعلل لاختلاف الرواة في نسبتها أن الشعراء ربما تمثلوا بها فظنوها من 1 
د 
وعزاها بو علي القالي في أماليه إلى ب بعض الأعراب : 
وهي في رسائل الجاحظ ومعجم الشعراء للمرزباني» وشرح الحماسة للتبريزي لمحمد بن ۰ 
سعيد الكاتب» وذكر الجاحظ أن محمداً هذا رجل من الجند وقال المرزباني: إئه شاعر ` 
بغدادي . 
وذكر محقق ديوان عبدالله بن الرّبير- الدكتور يحيى الجبوري _ أن ابن خلکان 'نسبها في 
الوفيات لمحمد بن سعد الكاتب ثم ذكر أنه قال: «قلت: هي للصولي 'إبراهيم بن :العباسإ. ٠‏ 
وقد بحشت في الوفيات فوجدت الأبيات في موضعين منه» ولم أرى نسبتها إلى محمدا بن 
سعد الكاتب» ووجدت قول ابن خلكان السابق - الذي ينيب فيه الأبيات 'لإبراهيم ! 
الصولي - مذكوراً بعد أن أنشد ابن هبيرة - وزير الخليفة المقتفي -'الأبيات أمام الخليفة فقال ' i‏ 
ابن خلکان: «قلت: وهذان: البيتان لإبراهيم بن العباس الصضولي»: ۲۳۲/۹ ولم یذکر ابن 
خلکان ‏ الأبيات في ترجمة الصولي : 4/1 - ٤۷‏ وهي في الأغاني» والحماسة البصريةء 
ورواية في السمطء والخرانة لليغدادي لعبدالله بن الرّر الأسدي قالها في عمرو بن بان ے 


Î 


0) 


( 
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وموضع الشاهد قرله: ف عَيْرّ مَحْجُوب» والأصل «هُو فتىّ»» وورد 
الشاهد ضمن أربعة أبيات هي : 
سأشكر هرا إن راحب مَبْييّي E E SA‏ 
ی عير مَحجُوب الفنى عَنْ صديقو ا ns‏ 
رای خلتي ٠‏ من حیْث فی مک انها فکانت فی عَيي) حتى تلت 
إا اقلت مه المَوةأفَبَلَّكْ ون عُمِرَتْ مله القاة اهرب 


ذُکر أنه كان عند عمرو بن سعيد بن العاص رجل من أشراف المدينة» فبينا 
هو یحدثه ظهر كم قمیصه من تحت جبته» وکان قد تحرق» فنظر إليه عمروء 
فلما انصرف آرسل إليه عشرة آلاف درهم » ومائة ثوب» فقال الرجل: هذه 


وذكر صاحب الحماسة البصرية نها تُروى أيضاً لعمرو بن كميلء وكذلك أشار التبريزي أنها 
تروی لعمروبن كمل قي عمرو بن ذکوان. 

وهي في سمط اللآلي منسوبة لأبي الأسود الدؤلي في عمروبن سعدبن العاص» وهي 
موجودة في دیوانه . 

رواية حماسة البحتريء ومعجم الشعراءء وأمالي القالي : «رأی حلم ويبدو أن رواية التنكير 
هذه أفضل وأجمل؛ لأنها تظهر تعفف الشاعر» وحرصه ورغبته في التَجمُل بستر تلك 
الحْلّة. 

رواية شرح الحماسة للمرزوقي : ورای زي؛. 

رواية وفيات الأعيان : «فکانتُ مراي مله خی جلت . 

ذکر ابن خلکان أن آبن هبيرة قد تعمد تغيير الرواية تأدباً لأنه أنشدها بحضرة الخليفة 
المقتفي . 

دُكرت الأبيات الثلاثة الأولى في معظم المصادر السابقة» وذكر البيت الأول فقط في سمط 
اللآليء وفي ديوان بي الأسود الدؤلي . 

ودکر ايت الثاني والثالث فقط في أمالي المرتضى . وفي بهجة المجالس دكر الأبيات 
الثلاثة الأولى» إا ا نسب البيت الثالكث لآخر آي جعله منفصا عنهما. 

والبيت الثالكث در وحده في معاني أبيات الحماسة: ۲۷١‏ الحماسية: 14١‏ والبيت 
الرابع كر في «الفاضل» للمبرد مع الأبيات الثلائة الأخرى» ولم يرد في المصادر الأخرى. 
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الأبياتء ويقال: أن الرجل هو محمد بن سعيد الكاتب“ 
وروی في السمط الرواية عينها إلا أن الرجل فيها أبو الأسود ا 
ویروی أيضاً آن الناظر هو عمرو بن ذكوان» نظر إلى عمروبن كميل» و 


جبة بلا قميص» > فتشفع له حتى ولي الحرب بالبضرةء اس ب ا ا 


صظیماء فقال الأبيات مادحاً آبن ذکوان . 


وورد في الأغاني وكذا في رواية في السمط أن الشعر لعبدالله بن الزبير ونه 
تی عمرو بن أبان بن عثمان» فسألهء فقال لوكيله: اقترض لنا مالا فقال: ما | 


یعطیناه التجارء فقال: أربحهم» فآقترض ثمانية آلاف باثي عشر ألاً فقیل: | 
آول من تعين (استقرشن بارا من ال : 


والاختصار. 


يقول الشاعر: سأنشر آلاء عمرو» ونعمه عندي إن مد الله في عمريٰ › 


وتراخحت غاية المقدار من منيتي › وسأشکر له هذه النحم الصافية من المَنء 


وعطایاه التي لم تخلط بأذى على جلالة قدرهاء اا 
وآتصلت على کٹرتها وعظمها. 


روح الشأعر إذاً مشبعة بالامتنان مفعمة بالرضى والعرفان» فرأت آنه امن ' 


العرفان بالجميل أن تسرع بإعلان ذلك الشكر» وأن لا تتباطاً في نشره» فركز 
الشاعر العبارة ليشد الانتباه» ويوقظ الأذهان إلى المزايا التي أوجبت عليه الشكرء 
فقطع الكلام وآستانف» وبنى هذا الاستثناف على حذف المبتداء وهذأ البناء له 


شرح ديوان الحماسة لاتبريزي : 4 
سمط اللاي : ۱١۹/١‏ . 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي: .۷٠/٤‏ 
الأغاني : ۲۲۳/٠١‏ السمط: .۱١١/١‏ 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٠١۸۹/٤‏ . 


E۸ 


ولعل من آسرار الحذف هنا ضيیق المقامء والتعويل على أقوئ ادلبین» 


قوته» وأصالته في التركيب الشعري» فوصفه بأنه «. فقي بيشزك صديقه في 
غناه مدة مساعدة الزمان له» فإن تولی الأمرء وزلّت النعل تراه لا یتشگی ولا 
يتالم؛ وهذا مثل قول الآخر ۳ 
أن مَابك قَاصِرٌ فَقَرهُ على نفو شيع غناه“ 
ویقال في الكناية عن نزول الشرء وامتحان المرء: رلت القدم به» کما 
یقال: رلت النعل ب 
فوصفه بقوة البذل والسخاء م وصفه بالفطنة والذكاء والاهتمام بحال 
الأصدقاءء فقد علم بحاله عن طریق الاستدلال لأنه کان یستر خلته بالتجمل» 
فادرکهاء «فكانت قذى عينه أي لم يصبر عليها كما لا يصبر الرجل على قذى 
عینیه حتی یخرجه ٩‏ 
فرسم بهذه الأوصاف النادرة نموذجاً بشرياً لا يكاد يوجد على أرض الواقع 
ورأی المرزوقي أن قوله: «ورآی خلتي من حیث یخفی مکانها» زائد على 
قول ابن عنقاء الفزاري» وهو: 1 
رآني عَلّى ما بي عُمَيلهَ فامتكى لى ماله خالي اسر كما جهر 
«وذاك لأن هذا قال: «رأى خُأتي من حيث يخفى مكانها»» فكأنه أدرك 
الحال م E‏ الاستدلال کک a‏ من جودة e‏ کان 
ماله وجهرا وقال هذا يازا 0 فکانت قذی عينيه e‏ من حسن 
الاهتمام ما جعله کالداء الملازم بجی تلافاه بالإصلاح» وإذا کان كذلك» فموضصع 
الزيادة في کلامه» وقصده ظاهر(. 
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المتنخل الهذلي . 

انظر: ديوان الهذليين: ۳٠/۲‏ وهو من قصيدة قالها في رثاء أبيه عويمر. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٠١۸۹/٤‏ . 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي : .۷٠/٤‏ 

شرح الحماسة للمرزوقي : .٠١۸۹/٤‏ 


۹ 


وأبيات الشاهد شبيهة قول المرار الفقعسې : 


ET 


إذا تقر المَرارليُرَفْقرة وان سالارا ر حاتت 


ولابراهیم بن العباس بيات في هذا المعى : 


وَلَكنْ الجواد با ممشام وَفِيٌ الها امرون الْجْينب 


بسطيءَ عك مَااآسَغْنيْتَعَلة َع عَليكَمَع الحْطوب 


وهذان البيتان بوك أن یکونا مأخحوذین ن قول اوس بن حجر : 


ويس ارد الدّائ يم المد الذي يمك إن وى وَيُرْضيك مُفبلا 
ا 4 8 A‏ گم : 
وة لبرت إا كنت آمِتاً وَصاجبك الأذنى إذا الخطب ““اغضلا 


عل“ لأبْعَدَ ك رى وَل بعل لأذئى إا م اقترا 


وأيضاً لإبراهيم بن العباس ما يقارب هذا المعنى : 


اس ضار إا مَيجتةت وب بُ إذا ما قرا 


O و‎ 
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ديوانه - الطرائف الأدبية -:. o . ٠١۹‏ 
هو وس بن حجر بن مالك التميمي» أبو شريح» شاعر تميم في الجاهلية» وهو زوج أم , 
زهیر بن أبي سلمىء كان كثير الأسفارء أكثر إقامته في الحيرة عند عمروبن هند وقد عُمّر , 
طویلاء ولم يدرك الإسلام» وکان شاعر حکمة وغزل: (۹۸- نحو ۲ من ه).' 

انظر ترجمته : 3 
طبقات فحول الشعراء: ۰٤۱/۱‏ ۰۷۹ ۹۲ ۰۹۷ ۹۸ الشعر والشعراء: ۲۹۸/۱ ۔ ۴٠١‏ أ 
الأغاني: -۷١/١١‏ ۸4 سمط اللآلي: ٠۲۹١‏ خزانة البغدادي: ۴۴١/١‏ الأعلام: 
1/۲ 

رواية الديوان: وکن خوك الائ ما دمت آمناء. 

رواية الديوان: إا الأ : 

. ٩۲ دیوانه:‎ 

رواية الديوان: إا مَانْعْتَه» , 

رواية الديوان: «يعرف». 

رواية الديوان: «يعرف». 

رواية ديوانه: إا ما ففرا . 


° 


الشاهد الثامن والثمانون”': (البسيط) 


قول جمیل 7 : 


١‏ ا 2 و ا ي 
َمل ية اشاس قَاضِييي ديبِي وفاعلة حيرا ناجزيها 
E‏ مَهاةٍ أَفْصَدَتْ هما قلي عَشِيَّةّترْييني وازييهَا 
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ديوانه : «الطرائف الأدبية»: ۱۳۳ . 

مالي المرتضی: .۳٠۹/۱‏ 

الدلائلء رضا: ١١١‏ خفاجي: 1۸۲ شاکر: ٠٠۰‏ 

هو جمیل بن عبدالله بن مَعْمَر بن الحارث من بني عذرة کنیته ابو عمرو -۰٠۰(‏ ۸۲ ه)» 
عرف ببثينة» والتصق اسمه باسمهاء فيقال: «جميل بثينة» وهي بثينة بنت حبأ بن تعلبة (أم 
عبد الملك) خطبها جميل رد عنها ورُوّجت برجل يُدعى نبيهاً. 

نشا جميل في بني ربيعة - - قومه - - في ربوع وادي القرى من بين مكة والمدينةء ثم أخذ 
يختلف إلى المدينة. وذكر أنه لقي عمربن أبي ربيعة وتناشدا الشعر» وکان,ٍ جمیل, شاعراً 
فصیحاً مقدّماً جامعاً للشعر والروايةء کان راوية هُدبة بن حشرم وکان EH‏ شاعراً راویة 
للحطيثةء وكان الحطية شاعراً راوية الزهير وآبنه وكان كثير راوية جميل» وكان كثير يقدّمه 
على نفسهء ويتخذه مامأ وكان أكثر شعر جميل في النسب والغزل والفخر وهو قليل 
المدح . 

ولما رحل بنو عذرة إلى أطراف الشا قصد جمیل مصر وافداً على عبد العزيز بن مرواك. 
فاکرمه» وأمر له بمنزل» فاقام فیه قلیادّء ومات فيه . 

انظر ترجمته: 

الشعر والشعراء: ٤١١ - ٤٤١/١‏ الأغاني: ٠١١ -۹١/۸‏ المؤتلف والمختلف: ٠۷۲‏ 
۸ الموشح : ۱۸۰ ۔ ۱۸۲ تاریخ ابن عساکر: ۳۹۸/۳- ٤۰۸‏ وفيات الأعيان: 
۳۷١ - ١‏ البداية والنهاية: ٤٥ - ٤٤/۹‏ الأعلام: ۱١۸/۲‏ . 

الرّنو: إدامة النظر مع سکون الطَّرْفِ. اللسان «رناه: ۴۳۹/۱۲. 

أقصدت: الإقصاد أن تضرب الشيء أو ترميه فيموت» وأقصد السهم أي أصاب فقتل 
مكانه» وأاقصدت الرجل إذا طعنته أو رميته بسهم» فلم تخطىء مقاتله فهو مَقّصد. اللسان 
«قصد»: ۳۵٣۹/۳‏ . 
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يا مفب عجر رة ريا الِظام بين العَيّش عاذي 


وفي طبعة ۔ شاكر -ٴذُكرت أربعة أبيات مع آختلاف في رواية البيث الثالث» , 
أن ذكر البيت الأول والثاني أورد قوله: 


ما قبل عجرا مُدبرة رَيااليظام بلعب يُرى يها 
من الأوانس مسال مَل خود“ غَذاها بلين العش غاذيها: 


وعلق الأستاذ شاكر على ما جاء في طبعة - رضا - وخفاجي - فائلا: , 
«وجعله في المطبوعة ثلاثة أبيات» فقال في الثالث: 
«ريًا الوظام لين اليش غاذِيهًا» وهو خحطأ . 
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هيفاء: الهيف: جمع أَهْيّفْ وهيفاءء وهو الضامر البطن» والهَيّف بالتحريك رقة الخضر : 
وضمور البطن: اللسان «هیف»: ٠٠۲/۹‏ . 
عجزاء: عَجْرٌ الشيء» وعجر وعُجره» وعَجره» وعَجره: آخره» والعجزاء التي عرض 
بها وثقلت مأكمهاء فظم عجزها- والماكمة - العجز أيضاً. اللسان «عجزه: ۴۷٣/۰‏ , 
۴۷۱ : 

رَيّا: روي الحبل ريا فارنّوى: فتله» وقيل : انعم تله . اللسان «روی»: ٠ . ۳٤۸/۱٤‏ 
الأبيات غير موجودة في دیوانه - طبعة دار مكتبة الحياة - انظره فى في 

الدلائل: - رضا-: ١٠١‏ :خفاجي : 1۸۲ . 

مكسال: التي لا تكاد تبرح مجلسهاء وهو مدح لها مثل نؤوم الضحى . اللسان ن وکسله: 
.OAY/۱۱‏ 

مبلَة : امرأة مله الق 2 منقطعة الخلق عن النساء لها عليهن فضل» وقيل: لمل 

الام الحَلّق» وقيل: المبلَة من النساء الحسنة الخُلق لا يقصر شيء عن شيء» 4 
حسنة العين» سمجة الأنف» ولا حسنة الأنف سمجة العين» ولكن تكون تامة» فهي' التي 
تفرد کل شيء منها بالحسن على حدته. اللسان «بتل»: ٤١/١١‏ . 

خحود: الفتاة الحسنة الخلق: الشابةء وقیل: الجازية الناعمةء وجمعها. خود. اللسان «خوده: 
11/۳. 


الدلائلء شاكر: ٠٠١‏ 
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وموضع الشاهد قوله: «هَياءُ مقبلَةه» «عَجْرَاءُ مُذبرة»» فحذف المبتدأء 
والأصل: هي هُيفاءُ هي عَجِرَاءُ. 
الشاعر في هذه الأبيات وَلِهٌ منَدلّه بمحبوبته» ونفسه و برفضها و 


إجابتها فلج إلى الاستفهام لیقلل من وطأة حیرته «وهل بثینة»› ومني النفس أن 
تقضیه دینه» وما دینه؟ لعله به لھاء وإيثارها دون غیرها بملك قلبه» وعمله 


الدائب على إرضائها. 

وحين بلغ به المني أقصى مداه فرت منه صرخة استنجاد «يا للناس»» 
وکأنه يطلب العون لتحقيق مناه. 

وخاف الشاعر أن يلومه أحد على شدة تعلقه بها» فقطع الكلام» وصرف 
النفس إلى لني بمفاتنها» ليصف بواعث لواعجه» در موقفه» وغلبة هواها 
علیه» ثم ليرب النفس بذکراها» فحین ترامیا عشية باللحاظ أصابت قلبه» 
وأقصدته . 

وتامل دقة الشاعر في آختیاره «العشية» للقاء» ولعله آختاره لأنه کان لا 
يراها إلا حلسة حين تخفل القبيلة» أو لأن العشايا وقت لقاء المحبين» أو لأنه في 

والنفس الطربة تختار دائماً الموسيقى السريعة لتقفز على نغماتها في يسر 
وسهولة» فناسب الحذف موسيقى الأبيات. 

وفي اختيار الشاعر القافية بالهاء الممدودة دليل على آنطلاقة روحه 
وحبورها؛ لأن في هذه الهاء نوعاً من الانطلاق. 

ويبدو لي أن الشاعر لم يوفق في اختياره كلمة «أرميها»» فقد تكون كلمة 
«ترميني» جيدة» ولكن كلمة «أرميها» غير مقبولة» فالمحب ينظر باستعطاف ورغبة 
ولا يقصد أن يرمي عين صاحبته» فالرمي قذف بعنف وقوةء فهو لا يناسب 
المقا 
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الشاهد التاسع والشمانون: 
قول جمیل : 
EEE EE‏ 
غا مِبَسَام کا خديتها 
مَحطوطة المنتين مُضْمَرَةً الحْشّا 
ومطلع القصيدة : 1 
رووا بُتَيْنة فالحَبِيْبّ مَرُورٌ 
إن القرحل إن تلبس ارتا 
1 وبعدهما بيات الشاهد وبعده: 
لا حسْبهاحشَنْوَلاً كدَلالِها 
إل الان بذِفُرِمَالَمُرَكُل 


(الكامٰل) 


تشكوإليّ صَبَابة لصبور 
E E ٤ A ok‏ ‌ 
اشر إليك ىلا ئاةييبر؛ 


تظمُة مور 


ريا الرواف خلم ا مم 0 


در ندر 
التزيارة لمحت ت 
ا ا ا E‏ ء 

اماق در اج )بک ر 


ولد ول قارا ترق 
والقَلْبُ صا والخواطِر ور : 


موضع الشاهد قوله :: «غَراءُ مبْسام» أي «هي غُراءُ مبسام» فحذف المبتدأً. 


(1) الدلائل» رضا: ١٠١‏ خفانجي : ۱۸۲ شاکر: ٠١١‏ . 


(1) غرّاء: بيضاء صافية اللون. 'اللسان؛ «غرر»: 


.11/ 


(۳) رواية :الديوان - دار مكتبة الحياة-: مخطوطة ولعله تحريف ومخطوطة المتنين: يريد أن ٠‏ 
جانبي ظهرها ممدد مستر لیس فيه نتوه فالمتن من کل شيء ما صلب ظهره» والجمع 
مُتون ونان والمَتّن والمتان ما بین کل عمودین . اللسان «متن»: ۳۹۸/۱۳ . 

(6) مضمرة الحشا: رقيقة الخصر» ضايرة» والصَمرٌ من الرجال الضامر البطن» وهو لينم 
البطن اللطيف الجسم. اللسان «ضمره: ٤41/٤‏ . 

() رواية الديوان - دار مكتبة الحياة - «حلفها» ولعله تحريف. 

) َلْهَا ممكور: المدمجة الخلق» وقيل: المطوية الخلْي. اللسان «مكر»: .1۸4/١‏ 


(۷) انظر الأبيات في : 


دیوانه - دار مكتبة الحياة-: e‏ دیوانه. - دار صادر-: ١٠ء‏ الأغاني : NA/A‏ 


@ ح بمعنی در م الشيء. وأحمٌ 


۾ أي در فهومَخمُوم. . الصحاح «حمم)»: ٤/١‏ 1 
ر( يكور أي باكرا . الصحاح دبکره: 4/۲. 


«شكا زوج بثينة إلى آبیها وأخيها إلمام جميل بها» فشكوه إلى عشيرته» 
وتوعدوه وإياهم» فلامه آهله وعنفوه» وقالوا له: نبرا منك ومن جريرتك»؟. 

وأمام هذا التهديد والتعنيف حبس عاطفته» وكتم حبه» ففاض به الشوق» 
وأخذت الالام تثز في صدره» فأخذ يخاطب ابني عمه روقاً ومسعدة» ويشكو 
إليهما ما يلفاه من فراق بثينة» ويترجاهما في زيارة تلك الحبيبة» فهو ما يزال 
يذکر حزنها ويحس شوقهاء وَوجدَها به - وهڏا خلاف ما هو معروف في باب 
الغزل - وبخاصة الغزل العذري» فإن الحرَةَ العفيفة توصف بالحياء والخجل» ثم 
قطع الكلامء ونا فقطغا مهما في المعنى» قوي e‏ بدخیلته» وبنی هذا 
الاستثناف على الحذف حيث ساقته هذه الذكرى إلى تذكر أهم صفاتهاء وبواعث 
حبهاء فهي غراء صافية اللون» «مبسام» على وزن مفعال وهي صيخة مبالغة من 
الابتسام» فجعلها كثيرة التبسم لأن هذه الصفة تبعث الراحة في النفس» وحديثها 
ر يفرح القلب» وهي رقيقة الخصر لطيفة الجسم مطوية الخلق. 

قال الدكتور أحمد عبد السيد الصاوي في تعليقه على هذه الأبيات: 

«إِنٌ حذف المبتدأً هنا يسهم بدون شك في إظهار الحالة التي ملكت عليه 
مشاعره» فهو يستغرق في تجربة الحب» متناسيا حديث حبيبته» موجها اهتمامه 
إلى حديثه هو عنها مستسلماً لمشاعره نحوهاء فهو معجب بجمال كل ما بدا 
منهاء وكأنه يشكو لها هي كل ما أصابه من حرقة الحب ولهفة النظر إلى مفاتنها. 

إن تلك اللحظات كامن صداها في مكان حذف المبتدأ»). 


الشاهد التسعون ": (الطويل) 
قول الاقیشر © 
)١(‏ انظر: ديوانه - دار مكتبة الحياة-: ٠۴١‏ دار صادر-: ٠٠‏ الأغاني : ۱١۸/۸‏ . 
(۲) النقد التحليلي : ۲۰۲ .۲٣۴۳‏ 
©( الدلائل؛ رضا: 4١١‏ خفاجي : IAF‏ شاکر : 10° . 


(6) 


الأقيشر: هر المغيرة بن عبدالله بن رض بن عمروبن أسد بن خزيمة بن مدركة بن = 


إلیاس بن مر بن نزار» وکان گنی بابي مُعْرض . 


to 


ریځ إلی این ملین وة وای پل امي اتی بت ريع ۾ 


ريص عَلّى ادا مُضِيْع لدينه ليس لمَافي يَيَوبمُضيع 


(Mm 


وهذان البيتان قالهما في .ذم ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال: د 


أعطيك مالي» وأنت تنفقة فيما لا يُعنيك؟ وله لا أعطيتكء فترکه حتی اجتمع 


القرم في نادیهم» وهو فیهم › فشکاه لن القوم وذمة فوثب إليه آبن عمه» 
فلطمهء فأنشاً يقول الأبيات ' : 


وموضع الشاهد قول «سَرِیعٌ إلى ابن العم» وقوله : «حخریص على الدنيا . 


أي هو سريع - هو حريص . 


8 حين ضاق الشاعر من فعلة ابن عمه»ء وأخذت الإهانة تضرم في ف 


0) 


( 


(™ 


قال ابن قتيبة في نسبه: «إنه المغيرة بن الأسود بن .وهب وكذلك البكري». (.. تحو , 
٠‏ ه) والأقيشر لقب غلب عليه؛ لأنه كان أحمر الوجه أقشر «وهو شدة ا وعْمُر أ 
عمراً طويلاء فكان أقعد بتي أسد نسبأء وما أخْلَمّه بأن يكون ولد في الجاهلية ونشأ في 
الإسلام . كان كوفياً خليعاً ماجنا مدمناً على شرب الخمر. 
انظر ترجمته : 
أسماء المغتالين «نوادر المخطوطاٹ: ۲٠١-۲‏ الشعر والشعراء: 1۳/۲ - 1 i:‏ 
الأغاني : ۲۵۱/۱۱ - ۲۷۷ المؤتلف والمختلف: ٥٦‏ الموشح: ۷۲١د ٠٠١‏ صمط 
اللآلي : ۲٠/١‏ الإصابة: ٤۷۹/۳‏ معاهد التنصيص: ٠٠١ - ۲٤١/۳١‏ خزانة االبغدادي : 
۲ - ۲۸۲ الأعلام : .۲۷۷/۷ - ۲۷۸ وفي شرح أبيات الإيضاح ذكر أن البيتين : :لأبي 
الرقيش» ؤاعتقد أنه خطأ من الناسشخ» والمقصود الأقيشر. 
رواية البديع» والمنصف في نقد الشعرء ونهاية الأرب: 

ريع إلى بن العم ْم مزقة» 
رواية الصناعتين : 

«ولَيْس إلى داععسي الىوغسى ييح 
ويبدو أن رواية «داعي النى» أنسب للمقام لان الشاعر أراد أن 1 بُحلَهُ لا بطولتةٌ وَبَسَالَه. 
انظر البيتين في : ا 
البديع ؛ ٤۸‏ الصناعتين: »٤۳١‏ الف و نقد الشعر: 0١‏ نهاية الأرب 1١۹/۷:‏ ! 
الإیضاح: ٥٤٤/۲ ١۱۱/۱‏ التلخیص: ۳۹۳ شرح أبيات الإيضاح: - فيض الله -: = 


۳ 


نار الحقدء أنشاً يقول الأبيات هادفاً المسند إليه تطهيراً للسان عنه» وفي هذا 
زيادة ذم وتقبيح للمهجو. 


جاء في شرح بيات الإيضاح: 
«وكان الشاعر إنما حذف المسند إليه في البيتين تطهيراً للسان عنه». 
ولعل سر الحذف هنا - أيضاً - ضيق المقام» فالشاعر قد أهين» ولم آمام 


ملأ من الناس»ء فثارت فيه الرغبة في الدفاع عن نفسه بأسرع ما يمكن. 


ولقد استشهد کثیر من علماء البلاغة السابقين واللاحقين ببيت الشاهد 


الأول على رد العجز على الصدر" واستشهد صاحب الإيضاح بالشاهد في 
موضعي الحذف ‏ أخذاً عن الشيخ فيما يبدو- ورد العجز على الصدر «البيت 
الأرول»". 


الشاهد الواحد والتسعون١:‏ (الطويل) 


قول عبدالله بن الربير<“: 


0) 
(% 
(6) 
(٥) 


١‏ معاهد التنصیص: ۲٤۲/۳‏ - ١۳٤۲ء‏ أنواع الربيع: 4١/۳١‏ شروح التلخيص: 
4/4 خزانة الأدب ۔ دار صادر-: ۲۸۱/۲ . 

شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٠١‏ أ. 

انظر: البديع» الصناعتين» التلخيص» نهاية الأرب أنوار الربيع . 

انظر: الإيضاح : ۹ ۔_ استشهد هنا بالبیتین ۔ء ٥٤٤/۲‏ - البيت الأول فقط -. 
الدلائل» رضا: ١١۱١ء‏ خفاجي : MAY‏ شاکرز 1١‏ . 

هو عبدالله بن الربير بن الأشم بن الأعشى بن بجرة بن قيس بن نقذ بن طريف بن عمروبن 
ق ن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة» وهو شاعر کوفي المنغا والمتزلء 
من شرام الدولة الأمويةء وكان من شيعة بني أمية» وذوي الهوى فیهم؛ والعصب والنْضرة 
على عدؤهم فلمًا غلب مصعب بن الزبير على الكوفة اتي به اسیرا فمن عليه » ووصله» 
وأحسن إليه» فمدحه وأكثرء وآنقطع إليهء فلم يزل معه حتى ّل مصعب» ثم هي 
عبدالله بن الرٌبير بعد ذلك ومات في خلافة عبد الملك بن مروانء ویکنٰی بابي کثير. 
انظر ترجمته : 

المبهج : ۳ه الاشتقاق: 6۸4 الأغاني : ۲۱۲-4 معجم الشعراء: ۲٤٤‏ = 


{PY 


عَرَضت على رَير؟ خد کک م 

قَدَبُ دبیب الل EE‏ 
تثاءَب تی فلت سے0 ر فيه 
وقبل بيات الشاهد: 

حایس یر الفيل, عن طن مَکَة 


1 رخني مِنّ اللاي إا حل د ينهم 


إا دخلواقاوا : السلام عَم 
لين إا َد الغْرْيم لوي 


ُخاولة قبل يراض ”“ الشُواغِل, 
قار 
گە ےر گە ي چ 

ارج أي ابا له كَالمَماول<“ 


أت على ما شت جم القوَاضل! 
يمشودَ في الارً اتِ مَمْيّ الأرَايل؛ 
غير السام بالسلام اول“ 
إا لآن حتى يدرك الدين ابل 


ومناسبتها آنه کان على ١ابن‏ الزبير دين لجماعةء فلازموه» ومنعوه التصرف 


(0 
(» 
( 
(5 
)( 
(» 


( 


(A) 


زا 


١‏ جمهرة أنساب ارت ,٥‏ شرح الحماسة للتبريزي: 4٦/۳‏ تاریخ آبن 
عساکر: A-۷‏ 3 
رواية الديوان: «عَرّضتُ لی E:‏ لعل زيا اسمه وذیاً لقب له. 

رواية الديوان والأغاني : قبل شنال الشوًاغل». 

البيت غير موجود في الأغاني. 

داسع : فاعل من الدسع». وهو الدفع يقال: دَسَعه يذْسَعه دَسْعاً ودسيعة . القاموشض النحيط: 
«دسع»: ۲۱/۳ اللسان «دسع»: ۸0/۸. 

لم أجد الأبيات إلا في : ' 

ديوانه : - تحقيق يحيى الجبوري -: ١١‏ الأغاني: ۲٤۱/١٤‏ . : 
كيد الفيل: أي كيد أصخاب الفيل مشيراً بذلك إلى وقعة الفيل» وما كان من أمر أبرهة' 
الأشرم ملك اليمن. ٠‏ . 

في البيت عيب عروضي يسمى «الإقواء» «وهو اختلاف الإعراب في القوافي» أو لانه نقص 
من عروضه قوة» وقد سماه العرب إقواء لأنه يقال أقوى الفاتل إذا جاءت قوة من الحبل 
الف ساثر القوى». کتاب القوافي: ٤٩‏ . 
رواية الأغاني : «إذا سد : اتی يدرك الذي قابل». 

ویکون في البيت إقواء أيضاً وآَسْتَدٌ بمعنى آستقام» وهو لفظ يقابل كلمة التو 

دیوانه: ١1۱۳ء‏ الأغاني : TOME‏ 


4۳۸ 


في حوائجه › وألح عليه غریمه» ویقال له: «ذئب» وهو من بني نهشل» فقال 
الأبيات يذكر غريمه هذا" . 

وموضع الشاهد قوله: «داسع نفسه» والأصل «هو داسع» ولعل سر الحذف 
هنا هو لهفة الشاعر على ذم «زيد»» وشدة ضيقه وتبرمه به» ورغبته الأكيدةء 
والسريعة في إظهار هذه الصفة البشعة - وهي شدة التثاؤب وقوتهء وكانه لشدته 
يدفع نفسه - إكمالاً لصورة التهكم» والسخرية من زيد هذا. 

يرى الشيخ عبد القاهر أن للحذف في تركيب الكلام طعماً خاصاً يحس به 
المتذوق الخبيرء فرب حذف هو قلادة الجيدء وقاعدة التجويدى وأورد أبيات 
الشاهد زيادة دلالة على جودة الحذف. فقال: 

«. . . وأن رب حذفٍ هو قلادة الجيدء وقاعدة التجويدء وإن أردت ما هو 
أصدق في ذلك شهادةء وأدل دلالة» فآنظر إلى قول عبدالله بن الزبير يذكر غريما 
له قد لح عليه . 

ثم ذكر الأبيات وقال في التعليق عليها: 

«الأصل : «حتى قلت هو داسع نفسه» أي حسبته من شدة التثاؤب» ومما به 
من الجهد يقذف نفسه من جوفه» ويخرجها من صدره كما يدسع البعير 
جرتهں ). 


الشاهد الثاني والتسعون0): (السريع) 


قول بکر بن الع ۲2: 


0 
( 
( 
(9 
)٥( 


.٠٤٠١/٠6 : الأغاني‎ 

الدلائل» رضا: ١۱ء‏ خفاجي : 1۸۳ شاکر: ٠١١‏ . 

المصدر السابق» نفس الصفحات . 

الدلائل» رضا: ۷١١۱ء‏ خفاجي : ۱۸٤‏ شاکر: ٠١۲‏ . 

هو بكر بن الاح الحنفي» وفي تاريخ بغداد: هو بكر بن النطاح ابن أبي حمار الحنفي - 
کنیته أبو وائل -» وهو شاعر کان في زمن هارون الرشید» بصري نزل بغداد وکان صعلوکاً = 


۳۹ 


0) 


( 


(6) 


(°) 
(» 


العَيْنُ تڍي الحبُوالبغضا هر لرام رافصا 

ر م اأنصفييي ف في الهُوّى و زا اة المنصلى“ 

غْصْبَى ول والله پا هلها ل اَم الارد أوتزض 
وفيٰ الأغاني کل انیت فت کر 

مرتب قي فر ار يَعْشَوْيِنْهَابَعْصُهَابَعْضصا 
وذکر بعد البيت الثالث: 

َيف أصَاعَنكُم بهجري وَقَذ جَعَلتُ حخَديّ لها را 


موضع الشاهد قوله: : «غضبى»» والأصل «هي . غضبی» وإ یکون في الشعر 


يصيب الطريقء ثم أقصر عن ذلك فجعله بو لف من الجندء وجعل له رزقاً سلطانياًء ‏ 
وكان شجاعاً فارسا شاعرأ حسن الشعر والتّصرّف فيهء. كثير الوصف لنفسه بالشجاعة» : 
والإقدام» وكان يقال؛ أشعر أهل الخزل المحدثين أربعة أولهم أبو بكر بن الاح . 
انظر ترجمته وبعض. آخباره: 
الأغاني : 1۲١ ۱١٦/۱۹‏ الوساطة: ۲۱۹ ٠۹ -۳۸۸ - ۲٤٤‏ الموشح : 4 
تاریخ بغداد: ۹۰/۷ .٩۱‏ 
هي جارية من :الجواري القيان كانت لبعض الهاشميين» وكان بكر بن النطاح يهواهاء ؛ 
ويذکرها کثيراً في شعره» وکان يجتمع معها في منزل رجل من الجند من اصخاب ابي داف ؛ 
يقال له: فسعى به إلى مولاهاء فمنعه من لقائهاء وحجبه عنها إلى e‏ 
الكرج مع أ بي دَلف. الأغاني: ١١١ -١١۱۹/۱۹ ٠‏ . 

النضو- بالكسر- البعير المهزول»' وقيل: هو المهزول من جميع الدواب المع أنضاءء ¦ 
وقد يستعمل في الإنسانء والمنضّی : آسم مفعول من «أنضاه». اللسان «نضاه: ' 
|e‏ : 
رواية الأغانى : «لا شرت 

لم أجد الأبيات إلا في: ' 

شخر بک ربن الاح «شعراء مقلوذ» : ۹ ۲۵۰ الأغاني: ۱۱۷/۱۹. 

القَرطتق : أي فام وهو تعریب کرت وقد تضم طاؤه. اللسان «قرطق»: ٠.۳۴۳۲/۱۰‏ 
الأغاني: ۱۱۷/۱۹ , 


tf. 


آسرار جودة الشعر. 

فالشاعر هنا واقع في حالة ضيق نقسي » وتبرم عاطفي ؛ لغضب محبوبته 
منه» وموقف الضيق هذا يحتاج إلى الإشارات الخفيفةء والتعبيرات السريعة» لذا 
نزع الشاعر إلى الإشارات اللَماحة لفرط ما يجدء فحذف المبتدأء وأعلن سبب 
بلواه» ومحط شکواه» فقال: «غْضبی»» فهو لم یذکر سبب أو أسباب غضبهاء 
كأن المهم عنده غضبها فقط» وربما کان من غير سبب» أو ربما کان لسبب مما 
ا على الشاعر» فطواه. 

ورأی الشيخ عبد القاهر أن الشاهد من لطيف الحذف قال: 

«يقول في جارية كان يحبهاء وسُعي به إلى أهلها فمنعوها منه» والمقصود 
قوله : «غضبى». وذلك أن التقدير «هي غضبى»» أو «غضبى هي» لا محالةء إلا 
أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف» وكيف تأنس إلى 
إضماره» وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به . 

ومن الواضح أن سبب ضيقه» وألمه هو «غضبها» أما منع أهلها فليس هو 
السبب الحقيقي ٠‏ فلا أدري لم جعله عبد القاهر الأساس؟! 

وفي البيت لفتة جميلةء فقوله: «لا أطعم البارد أو ترضى» أقسم الشاعر بأن 
ل يطعم الباردء فما سر اختیاره لهذا القسم؟ 

لعله أقسم به لأن الشاعر كان صعلوكاً يعيش في الصحراءء ثم كان جنديً 
يقاسي الأهوال» فمن كانت هذه حاله» فالبارد عنده - لا شك - من أجل الأمورء 
فإذا أقسم آنه لا يطعمه حتى ترضى. فقد أقسم على عظيم . 

وفي استعمال لفظ «أطعم» بدلا من أشرب زيادة معنى » ففيه إظهار لشدة 


(۱) الدلائل» رضا: ۱۱۷ خفاجي : ۱۸6 شاکر: ۱٠١۲‏ . 
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قسمه» وغلظته» فهو لم يمنع نفسه من الشرب فقط» إنما منعها من تذوؤق أو 
وصول قطرة منه إلى طرف لسانه. 

وقد عاب بعضهم هذا الاستعمال» ومن هؤلاء يحيى بن نوفل» الذي عاب 
على خالد القسري أنه قال خين بلغه أن المغيرة بن سعيد العجلي قد خزج عليه». 
فقام يخطب: 1 ل 

«أطممُوني ما » ن لشدة هوله وفزعه واضطرابهء فقال یکی ی نول 
E‏ وَاسْصَطْعَمَّ الماء لما جد في الهرب؛ 
لحن اشاس كل الاس قَاطبة وكا يولم بالشديق في الحْطب“ 


ویروی أنه قال: : 
وَفْلْتَلِمَاأضصَابكأطْهمُوني مَرَابائُمّبُلتَعَلى السّرير 
لأغُلاح” بَمَابِيَة وتيخ كيرالسَنذِي بصَرضرير“ 

ولا آدري وجه رفض هذا الاستعمالء وهو أستعمال قرآني . قال تعالی :! 
وم لمعنه لَه م E‏ مق ٠(4‏ . : 

وفي الأبيات لفتات لطيفةء آنظر إلى اختيار الشاعر «العين» لإظهار الحب 
والبغض في قوله: «العينْ بي الح والبغْضا» مع أن الحب والبغض يظهر في 
كثير من أعضاء الإنسان حتى في حركة اليدء وفي نوع الابتسامة وفي: لهجة 
الحديث» وفي كثير من تصرفاته إيجابية وسلبيةء وما آختيار الشاعر للعين إلا 


M0 
الملج: الرجل' الشديد الغليظ وقيل: هو كل ذِي لحية» والجمع اغلاج وعلوج رامع‎ )« 


البیان والتبیین: ٠١۲/١‏ .' 


الرجل القوي الضخم من الكفار. اللسان «علج»: 1/۲ 


(۳) الحیوان: ۲۹۷/۲ - ۰۲۹۸ ۳۹۰/۹ البیان والتبیین: .٠٠۵/۳‏ 
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(9) 


آي الماء.. 
سورة البقرة: الآية 44 
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لميزة خحاصة فيهاء فهي مرآة القلب» وفيها تتجسد العواطف والانفعالات . 
وآنظر إلى حذف أداة النداء في قوله: «دُرَة» ؛ ليکون آقرب لنفس محبوبته» 
وليثير فيها روح الحنينء وتأمل بعد هذا الحذف قوله: «ما َْصَفتِي» وما فيه من 
الاستعطاف الممزوج بالعتاب . 
الشاهد الثالث والتسعون(' : (الكامل) 
قَالتْسةفُذَوبْت ارات خَقَايَناوبً مَالتاوفوۇ“ 
غي لمرد لا ارال أعُهُ مادام مَالعِندلامَوجودت 
أورد الشيخ البيتين من غير نسبة» وهما لمعاوية بن مالك «معود 
الحكماءي . 


»( الدلائلء رضا: ۱۱۷ خفاجي : ۰1۸٤‏ شاکر: ۱٠١۲‏ . 
( کر البيتان ف في الدلائل «رضا- خفاجي» برواية «ووفوداً - موجوداً) وقد أثبت الأستاذ محمود 


شاكر رواية ا وذكر أنها وردت في بعض مخطوطات الدلائل بقافية الدال 
المرفوعة» وأنه آثیت في هامش بعضها ما نصه : 

«قال عبد القاهر: «ووفودٌ» معطوفة على الضمير في «تَناوَبٌ» التقدير وان رات ق تاو 
هو وَالوفُودٌ ما ناء . الدلائل» شاكر: ٠٠۲‏ ورجوعي إلى القصيدة أكد عندي رواية الرفع 
لان جميع فافيتها مرفوعة . 

لم أجد الييتين إلا في : 

المفضليات: ٠٠١‏ ١٠ء‏ رقم »)٠٠١٤(‏ الأصمعيات: ۱۲١۲ء‏ رقم .)۷١(‏ 

هو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن مضرء قب «معود الحكماء»» لآنه قال في إحدی قصائده: 
أعَردمفلّهاالحكمابيي إا مَاالخيّ في لأاع نابا 
وعند الآمدي والمرزباني «معوذ» بالذال»ء ورواية البيت «أعوذ مثلهاه» ومر فارس شاعر 
مشهور» وهو خامس خمسة من إخوته کلھم ساد ووم بخصلة حميدة غرف بهاء وأمهم 

آم البنين بنت عمروبن عامر «فارس الضحياء»» وآسمها الحياء وي الروض الأنف 
(۲۹۹/۳) اسمھا لیلی بنت عامر. وهي التي يرب بها المثل فيقال: «أنجب من أم 
البنين»ء ولدت لمالك بن جعفر: عامراً «ملاعب الأسئة» أبا براءء وطفیل الخيل «فارس 
فُررل» - والد عامر بن الطفيل -» و«رييع المقترين» ربيعة والد لبيد و«نژال المضيق» = 


t٤۳ 


(0) 
(1) 


وهذان البيتان من قصيدة مطلعها: 
ی ی ۴ 


وا واأصخات الرخال e‏ 


ENE‏ و 
إا نحم االعْشِيوة ثِفْلَهَا 
E E‏ َ 
وإذا نوافق جراة أو تنجدة 
ف و کے 3 
بل لانقول إا بوا جيرة 
إذبَُعْضَهُمْ يحمي مَراصِد بيه 


وبعدها بيتا الشاهڊ. 


وَنَعْفَِرُ ذَنبَِها وتسود 
فُمُنابه ودا غود غنود 
كُُاسُمَيٌّبهاالعدوة EEE‏ 
إن 2 EEE‏ شِفْبُهامخدود 


2 so 


ع جاره وس يا 


موضع الشاهد في قوله: «غيٌ» والأصل «هوغي» وهذان بيان من الشعر 
العذب المستجاد جاء! في أعقاب أبيات يفتخر بها الشاعر بمحتده الذي قام ببنائه 
الأب والعم» ويرتفع صوته في المديح» فقومه هم أهل الشجاعة والشهامةء 


وحمل المكاره في سبیل السيادة والمجد. 


وتظهر الكلمات وح الشاعر القويةء وتزداد تلك الروح قوة عندما لامه 


سل و«معود الحكماء» معاوية» وقيل : 


بل التي ولدتهم بنت رياح بن خالد الجرمي» ٠‏ 


وقد فخر لبيد بجدته في ' قوله : «نحن بنو أم البين الأربعة» وإنما قال: «أربعة» وهم حمسة 
إما لوزن الشعرء وإما لأن أباه ربيعة كان قد مات وبقي أعمامه. : 


انظر ترجمته في : 


ألقاب الشعراء «نوادر المْخطوطات»: ۳١۴/۲‏ الأغاني : 
الشعراء: 1۱۸۸ء جمهرة أنساب العرب: ۲۸۲ »۲۸۵١‏ 
141-1 الروض الأنف : ۲۳۹/۳ خزانة البغدادي : دار صادر-: 


ليده المۇتلف: 1۸۸ › معجم 
سمط اللالي : 


۴٣۳-٥‏ عند ترجمة 


Y/Y تاج العزوس «عود» : 44/۲ الأعلام:‎ ٤ 


المفضليات: ١٠٠۳ء‏ الأصمعیات: ۲۱۲ . 
انظر الأبيات فى : 
المفضلیات: ۳٠۹ ۳٠۵‏ الأصمعیات: ۲۱۲ . 


t4 


«سمية» على فرط السخاء والکر ورهته بالغ «قَالّتٰ ت قد غویت»» وكلمة 
الي هذه ومجيئها بأاسلوب مؤكد أثارت انفعال الشاعر وأخذت تدور في داخله 
محاولة إخماد تلك الروح القوية الوثابةء إل أن تلك الروح العالية المقدامة 
ازدادت إصرار فأعلنت حقيقتها: نعم هو غي ولکنه غي من نوع خاص فرید٬‏ 
والشاعر مُصِرٌ على الاستمرار في هذا الغي ما وجد المال. 

وإعلان الحقائق العظيمة يحتاج إلى أسلوب مركز مختصر لذا حذف الشاعر 
المسند إليهء وبدأ بالخبر مباشرة. 

قال الشيخ : 

«المعنى : «ذاك غي لا أزال أعود إليه فدَعي عنك لُومي» وإِذ قَڏ عرفت 
هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأء فآعلم أن ذلك سبيله في كل شيء» 
فما من آسم أو فعل تجده قد حُذِف ثم أصِيبٌ به موضعه وحذف في الحال 
ينبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذکره» وتری إضماره 
في النفس أولى» وآنس من النطق به»٠.‏ 


(1) الدلائل» رضا: 11۷ خفاجي : ۱۸4 شاکر: ۲٩۱۔۳٩۱‏ . 
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يرى الشبخ عبد القاهر أن لحذف المفعول لطائف أكثرء وا بط ن م 
الحسن والرونتق أعجب وأظهر. قال: : 
«وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأء وهو حذف آسم > لذلا یکون , 
المبتدأً إ3 آسماًء فإني ات ذلك ذكر المفعول په إذا حذف خضوضيا فان ' 
. الحاجة إليه س وهو بما نحن بصدده أخحص» واللطائف کانها فيه أك ويها" 
يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر'٠.‏ 2 
ثم وضع أصلاً مهماً وقاعدة ضابطة في حذف الفاعل والمفعول. قال: 
«وھھنا أصلْ یجب اضبطه» . وهو أن حال الفعل ب المفعول الذي د 
إليه حال مع الفاعل» فكما أنك إذا قلت: «ضرَّبٌ زيد»» فأسندت الفعل إلى ؛ 
الفاعل» كان غرضك من ذلك أن ثبت اضرب فلا لهء لا أن تفيد وجوب 
الضرب في نفسه وعلی الإطلاقء كذلك إذا عذّيت الفعل إلى المفعول فقلٹ: 
«ضرَبٌ زيدٌ عمراً»» کان :غرضك أن تفيد التباسر س الضرب الواقع من الأول 
بالثاني» ووقوعه عليه» فقد آجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما تما 
كان من أجل أن يعلم التبا المعنى الذي اشتقّ منه بهما قعل الرفع في 
الفاعل» ليعْلّم التباس الصَرّب به من جهة وقوعه منهء والنصب هة في المفہول» 
يعْلّم التباسه به من جهة' وقوعه عليه» ولم يکن يكن ذلك غلم وقوعُ رت ر 


)1( الدلائل» رضا: ۱۱۸» خفاجي : ,٥‏ شاکر: ۱٥۳‏ . 
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نفسهء بل إذا أريد الإخبارٌ بوقوع الصرب ووجوده في الجملة من غير أن نسب 
إلى فاعل أو مفعولء أو عرض لبيان ذلك فالعبارة فيه أن يقال: «كان ضربٌ» 
أو «وقع ضرْبٌ» أو «وجد ضرْب»» وما شاکل ذلك من ألفاظ تفید الوجود المجرد 


ڻي الشيء»' . 
الشاهد الرابع والتسعون" : 
قول البحتري : 


E E E I‏ ا ا 
شجو حسادي وغيظ عدذاه 


(الخفيف) 


in RPE TE E E 
ان یری مبصر ويسم واع‎ 


RG ETERS 


لَكِعَهَدَلَدَىي غبرمضلم 
ووی كُلَمَاجَرَى عَنْٴقَلْعْ 
وقسل الشاهد: 
يُبْهت الوفد في أسرَة وجو 
ر ا د ا 
وبعدها بيت الشاهد وبعده: 
رَمَّعانٍ بالنْصْرنَفْرَى اما 
وموضع الشاهد قوله : 


وان یری م مبصرُا دیسم واعت. 


اس ا من إنلاعي 


اطع الصو مير الشَُاع 
عندحالي نامل وماع 


بفتوح في الخالمين باع 


والاصل: «آن يَرَى مُبْصِرٌ مَحَاسِتةُ وَيَسَْعَ ولع ابره 
ذكر الشيخ عبد القاهر لحذف المفعول به قواعد بلاغية مهمةء فالفعل 


. ٠١١ ٠١۳ المصدر السابقء» رضا: 1۱1۸ء خفاجي : ۱۸۰ شاکر:‎ )١( 

(۲) الدلائلء رضا: 1۲١‏ خفاجي : ۱۸۷ شاکر: ۱١١‏ . 

(۳) ديوان البحتري: ١/١١٠ء‏ نهاية الأرب: ۷۷/۷ التلخيص: ۲۸ء «أحوال متعلقات 
الفعل»» الإيضاح: 14٦/١‏ معاهد التنصيص: ۲۳۲/۱. رقم الشاهد (١6).۔‏ 
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المتعدي إذا کان له مفعول غير معین کقوله تعالی : ظ کل يسوی لزب يع 
ای ا بغلعون 4“ ينزل منزلة الفعل اللازم» ويعامل معاملتهء وهو إثبات, أن 
۰ الفعل يقع من الفاعل من غير تعرض للمفعول. 

أمّا إذا كان للفعل المتعدي مفعول معين مخصوص» فإنه يحذف - لدلالة . 
الحال. عليه - لأغراض بلاغية» وحاجات نفسيةء فقد يكون الغرض فنه ظاهراً 
واضحاًء وقد يكون خفياً غامضاًء وأتى الشيخ عبد القاهر بقول البحتري شاهداًا ' 
على هذا النوع الخفي اللطيف. 

قال الشيخ : 

وفرع مه أن تذكر الشعل وني تساك له مفعول مخصوص قد لم مكا» 
م بجڙي کر د دلیل حال» إل أنك تنسيه نفسك وتخفیه» وتوهم أنك. لم 
تذكر ذلك الفعل ا لان ر تبت نفس معناه» من غير آن تعدیه إلى شيء» او 
تعرض فيه لمفعول»). a‏ 

فالشاعر حذف المفعول» ودفع صورته عن وهمه لغرض خاص في نفسه»  ,‏ 
وهو إثبات أن ذكر الممدوح قد عم الآفاقء وأن صيته قد ذاع وانتشر» فمن كان 
له بصر یری به فهو لا شك سیری آثاره لشيوعها وانتشارهاء وكذلك من کان له 
آذن تسمع سوف يسمع آخباره» غلم بذلك أنه المستحق للخلافة وخدهء ورام 
من وراء مدح المعتز التعويض بالخليفة المستعين. 

قال الشيخ عبد القاهر 


«المعنى pe‏ محالة _ آن یری مبصر مخاسته ويسم واع حبار ا 
ولكنك تعلم على ذلك آنه کان يسرق علم ذلك من نفسه» ويدفع صورته عن 
وهمه؛ ليحصل له معنى: شريف وغرض خاص» وقال: أنه يمدح خليفة» وهو 


.۹ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
. ٠١٩ ۱١١ خفاجي :۰۱۸۷ شاکر:‎ ٠۲۰ الدلائلء رضا:‎ )۳( 
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المعتز» ويعرض بخليفة» وهو المستعين» فاأراد أن يقول: إن محاسن e‏ 
وفضائله» المحاسن والفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بضر ويعيها سمغ حتی 
يعْلّم أنه المستحى للخلافةء والفرد الوحيد الذي ليس لأحدِ أن ينازعه مرتبتّهاء 
فانت تری حسّاده ولیس شيء أشجّى لهم وأغيظ» من علمهم بان ههنا مبصراً 
پری وسامعاً يعي حتی لیتمون, ان لا يکون في الدنيا من له عينُ صر بهاء 
وأذنٌ يعي معهاء کي يخفي مکانٌ استحقاقه لِشَرّفِ الإمامَة فيجدوا بذلك سبیلاً 
إلى منازعته اها . 


وجعل الخطيب القزويني» وتبعه سراح التلخيص الفعل هنا مزلا منزلة 
القعل اللازم. قال : 

«فجعل كما ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره» ومطلق 
السماع كناية عن سماع آخباره». 

أي أن الرؤية والسماع تصدر من غير تعلق بمفعول مخصوص» ثم جعلهما 
کنایتین عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص» وهو محاسنه وأخباره 
بادعاء الملازمة بين مطلق السماع وسماع أخباره للدلالة على أن آثاره وأخباره 
بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤهاء فيبصرها كل رَاءِ» ويسمعها 
کل واع » بل لا يبصر الرائي إلا آثاره» ولا يسمع الواعي إلا أخباره» فذكر 
الملزوم وأراد اللازم . 

ورأى ابن يعقوب والدسوقي أن هذا الأسلوب يفيد الحصر؛ لأن قوة الكلام 
تدل على قصد الحصر بالادعاءء وهذا طريق من طرق القصر غير الاصطلاحيةء 
فالشاعر قصد إفراد محاسنه بالرؤيةء» وإفراد أخباره بالسماع؛ لأن في إفراده ما 
یغیظ عداه» ویثیر شجو حساده» قال ابن یعقوب: 


الدلائلء رضا: ۱٠۲۰‏ خفاجي : ۱۸۷ شاکر: ۱۵٩‏ . 
الإیضاح: ۱۹۷/۱. 
شروح التلخیص: ۱۲۸/۲ - ۱١۹‏ . 


۹ 


2 ادع اللزوم بين مطلتق الرؤية والسماع» وكون الرائي والسامع لا 
يرى إلا تلك المحاسن»› ولا يسمع إلا تلك الأخبار؛ لأنه لو رؤیت غير 'محاسته» 
أو سمعت غير أخبار ماثره بَانّى آذعاء المشاركة في الاستحقاق» فلا يكون وجود ‏ 
الرؤية والسماع شجو حساذه فالمقصود إنما يحصل في الإنفراد فيه» وعلى هذا لا 
يرد أن يقال لا يلزم من .استلزام مطلق الفعلين لهما متعديين» حصرهما في | 
٠‏ محاسنه وأخباره؛ لأن قوة الكلام تدل على قصد الحصر بالادّعَاءِ؛ لأن ذلك | 
يستلزمان أنفسهما متعديين مع حصرهما فيما تعديا له وذلك نهاية المبالغة»'. 


الشاهد الخامس والتسعون" : (الطويل) 


قول عمرو بن معدیٰ کرب : 


يگ 2 2 EN‏ 
فَلوانٌ قويي أنطقتبي رماحهم نطقت وکن الرْبَاحَّ ا جرت “0 


14/۲ : شروح التلخيص «مواهب آلفتاح»‎ )١( 

(۲) الدلائل» رضا: 1۲١‏ خفاجي : ۸ شاکر: ۱٥۷‏ . 

(۳) أجرّت: استجر الفصيل عن الرضاع أله فة في في أو فيي ساثر جسده فکف' عله | 
لذلك. 
وَأجْررْتٌ الفصيل إذا شققث لسانه لثلا يرضع . اللسان «جرره: ٠١۹/٤‏ 

(4) انظر البيت في : 
ديوانه - صنعة هاشم الطْعأن -: ٥ع‏ الأصمعيات: ۱۲١١‏ رقم )۳٤(‏ وقیل: أنها نسبت في 
الطبعة الأوروبية «لدريد بن الصمة»» الحماسة - تحقیق عسیلان-: ۰٩۸/۱‏ رقم (۲۹)» 
شرح الحماسة للمرزوقي : ۷/۱ - ۳ ۳/۲ شرح الحماسة للتبريزي : -۸١/١‏ 
۸٩ -٤‏ نقائض جریر! والفرزدق: ٠۲/١‏ إصلاح المنطق : ٠١۷‏ البيان والتبيين: . 
۱ المعاني الکبیر:: ۱۰۸۷/۲ء عيون الأخبار: ۳/٤٦1ء‏ عيار الشعر: ٠٠١‏ الاشباه 
والنظائر للخالديين: 4/۲؛ الصحاح «جرر»: ٦۱۲/۲‏ معاني أبيات الحماسة:. ٠)۳‏ 
الحماسية رقم (۲۹)» إعجاز القرآن للباقلاني : ۷۸ أمالي المرتضى: 1۸١/۲‏ «بلا 
عزو»» تحرير التحبیر: »٠٠٠/۱‏ سر الفصاحة: .۲٠٠١‏ سمط اللاآلي : ۳/۱ نديع : 
القرآن: ۲۹۲. الممتع في صنعة الشعر: 1۸ الإفصاح: ۷ لسان العرب «جرره: = 


{0٠ 


وهو من قصيدة قالها في حرب جرم ونهد - وقد سبق ذكر مناسبتها' - وأول 
القصيدة: 
على ج رو شه راغا فُيَلَ طُلوع الشُمْس أوَجِين ذَرْتِ 
والشاهد آخر بيت فى القصيدة وقبله: 
االله رما لاور شار وجو كلاب هرش فازبارت“ 
لمن جم هتما إأقلاقًا وَكنْ جَزما في لاء ادرت 
وَقَفْبُ“ كأئي لِلرمَاح رة أقايِلٌ عن اخشاب” جرم فرت 
فر قوم الشاعر من ساحة الوغى» وتركوا نصرتهء وخذلوه عند اللقاءء فشرع 
يهجوهم» ويستقبح فرارهم ويقول: لو أنني رأيت في رماحهم حسن البلاءء 
والرغبة في النصرة لنطقت بذلك وافتخرت. ولكن رماحهم أجرتني» وقطعت 
لساني» ومنعتني من الفخر بهم كما يجر لسان الفصيل للا يرضع من أمه «وجعل 
الفعلين للرماح لأن المراد مفهوم في أن التقصير كان منهم لا منها). 


0) 
( 
(Mm 


(6) 
(9) 
(1 
() 
(A) 


(4) 


٤۳۷/۲ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله : خزانة الأدب:‎ 1۹۷/١ : الإيضاح‎ ٤ 
. ۱۲۸/۲ شروح التلخیص:‎ .)٠۵٤( رقم‎ 

انظر الشاهد «الثاني والثمانون». 

هارشت: الهراش والاهتراش : تقاتل اللاب . اللسان «هرشه: .۳٠۳/۹٣‏ 

ازبارّت: الرَبرَةٌ في الأصل شعر مجتمع على موضع الكاهل من الأسد وازبأرٌ انتفش حتى 
ظهر أصول شعره» أي متهیا للقتال. اللسان «زبره: .۳١۷ ۳۱۹/۴٤‏ 

ابذعرّت : ابعر الناس تفرقوا وجفلوا. اللسان «بذعر»: .١٠/٤‏ 

رواية الأصمعيات» والحماسة وخزانة الأدب «ظللْتٌ . 

رواية شرح الحماسة للمرزوقي وخزانة الأدب «درية . 

رواية الأصمعيات : «عن ابناء جرم ». 

انظر الأبيات في : 

دیوانه: ٤٤‏ ۔ ٤٥‏ الأصمعیات: ۱۲۱ ۱۲۲١ء‏ مع بعض التقديم والتأخیر (۲ -۳)» شرح 
الحماسة للمرزوقي : 1٦۲ - ٠٠١/١‏ التبريزي : ۸١/١‏ - ۸4 خزانة الأدب - الخانجي -: 
TV “1/۲‏ . 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي : .۸۳/١‏ 


4١ 


واستشهد به الشيخ عبد القاهر على أن المفعول المحذوف هنا مفعول 


مقصود» ومعلوم » والخغرض من حذفه أن تتوافر العناية على إثبات الفعل للفاعل» 


وتخلص له وتنصرف بجملتهاء: وکما هي إليه. قال : 


«وهذا نوع آخر منه) ¡ وهو أن یکون معك مفعول معلوم مقصود قصدهء ؛ قد ۰ 
عم آنه ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه بدليل الحال او ما سبق من | 
الكلام» إ ر نك تطرځه» وتتناساه ودغه یلزم ضمير النفس» لغرض غير الذي 
مضى ٠‏ وذلك الغرض أن قتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل»› ونحص ال ا 


وتنصرف بجملتها وكما هي إليه»؟. 


فالمقعول في البيت معروف ومقصود» وهو ضمير المنكلم بدليل قوله: 


«أنطقتني رماحهم» فليس لقوله (أجَرّت) مفعول سواه ولكن طرح هذاذ المفعول , 
لاثبات آنه کان من الرماخ إجرار» وحبس الألسن عن النطق» ولو أنه اذکر | 


المفعول لتوهم أن ما صذر منها يقطع لسانه هو وجده دون غیره من الشعراءء 


وهذا المعنى غير مرادء وإنما مقصد الشاعر ومراده أن تخاذلهم في اللقاء بلغ من , 
القبح والشناعة والفظاعة ما يسكت كل لسان» فالبيت يتردد فيه صدى الحبلرة ! 
والألم» وخيبة الأمل التي؛ امتلأت بها نفس الشاعر» فالمقصود من الخبر- فما ' 
يبدو- إظهار التحسر. والتألم لما كان من قومه. قال الشيخ عبد القاهر: : 

««أجرت» فعلٌ متعدٌ ومعلوم أنه لو عدّاه لما عدا إلا إلى ضمير المتكلم ' 
نحو «ولكن الرماح أجرتني»» ونه لا يتصور آن یکون ههنا شيء آخر یتعدی ليه . 
ا أن يقول: أن قومي ا e‏ 2 يقول: ولکن 


(0) 
(» 


إلى لفظك اسب في خلت ان تدرك له رهم ما هو لات الخرض» ا 
أن الغرض هو أن يبت ا کان من الماح إجرار وخبس الألسن عن ا ۰ 


وأن يصح وجود ذلك . 


الدلائلء رضصا: ۱۲١‏ ۱۲۹ خفاجي : ۷ شاکر: ۱١۹٦‏ . 


في الدلائل» شاكر: «حبس للألسنه». 


to 
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ولو قال: «أجرتني» جاز آن يتوَهُمَ أنه لم يُعْنّ بان يشت يثبت للرماح إجرارأًء بل 
الذي عناه أن يتبين أنها أجرته'ء فقد يذكر الفعل كثيرأء والغرض منه ذكر 
المفعول. ماله أنك تقول: «أُضرَبْت رَبْدَا؟» وأنت لا تنکر أن یکون کان من 
المخاطب ضرْب وإِنمَا تنکر أن یکون وقع الضرب منه على زيد» وأن يستجيرً 
ذلك أو يستطيعّه» فلمًا كان في تعدية «أَجرّت» ما بوهم ذلك وقف» فلم يعد 
البتة» ولم ينطق بالمفعول لَص المنايةٌ لإثبات الإجرار للرّماح ويصحح”“ أنه 
کان منهاء وتسلم بکلیتها لذلك»”. 

ورأی الخطيب القزويني أ قوله : «ولکن الماح أجرّت» حذف فيه المفعول 
ورل الفعل منزلة الفعل اللازم» فدلٌ على بطريتق الكناية > فاطلتق اللازم» 

وأراد الملزوم› فما دام وقع منها الإجرار لزم أن يکون الإجرار قد وقع عليه . 

فعنده أن الإجرار صدر من غير تعلق بمفعول مخصوص ثم جعله كناية عن 
الإجرار المتعلق بمفعول مخصوص» وهو إجراره هو باذعاء الملازمة بين مطلق 
الإجرار وبين إجراره. 

جاء في الإيضاح : 


«لآن غرضه أن يثبت أنه كان من الرّماح إجرار وحبس للألسن عن النطق 
م والافتخار بھم» حتی یزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها 
اجرته» 5). 


وفي معنی قوله : «أنطقتنی رما » وطريقته قول عبد يغوٹ بن وقاص 
ك ك ¢ 
الحارثي( : 


في الدلائل» شاكر: «أن ين نها اجر . 


في الدلائل» شاكر: «وَتَصجیح ٠‏ . 

الدلائل» رضا: ۱۲۱ 1۲۲ خفاجي : ۱۸۸ شاکر: ۱۵۷ . 

الإيضاح : ۱- 

وهو شاعر جاهلي ٠٠۰(‏ نحو ٤٤‏ ق ه) يماني» فارسي معدود» کان سيد قومه بني 
الحرث بن كعب وقائدهم» وهو من أهل بيت عريق في الشعر في الجاهاية والإسلام . 


for 


فول وَقَذ شو لاني عة“ ا تم افوا عن لا 
لأن المعنى أحسنوا إل ينطلق لساني 
وضده ة في المعنى قول قبيصة بن النصراني الجرمي<“ 


KH 


فاصحت ا ی و بشوئفل يزاجي نري“ 
الشاهد السادس والتسعون”“ : ا (الواض) ' 
قول جریر: 


E‏ ت E a‏ ی ا “ ت ا 
انيت المُنى وخلبَّتٍ)ختى تركب ضمير قبي مستهاما 


انظر ترجمته في : 
الأغاني : ۳۲۸/۱١‏ ذيل سمط اللاآلي : 1۳/۳ الأعلام: .۱۸۷/٤‏ 


() النسعة: سير مضفور يجعل ازماماً للبعير. اللسان «نسع»: ٠٠۲‏ . 
(۲) المفضليات: ۷١١٠ء‏ دنم القصيدة (r)‏ 
)٣(‏ هو أحد شعراء بني جُرم» وَجرْم م رهط من طتیء» وقد زعموا آنه هو أبو إياس بن فبيصة , آخر ۰ 


ملوك الحيرة» الذي استعمله عليها كسرى» وكان قبيصة 0# شهماً مطاع الكلمة في قومه» 
حضر حرب الفساد التي كانت بين الغوث وجديلة من بني طبیء. وقد ذکرها في شعره» 
وشعره متين من حر كلام العرب» وقد ضاع أكثرهء وتوفي .قبيصة في أواخر المائة السادسة 
للمسيح نحو ٥۹۲‏ م. : ر : 
انظر ترجمته : 

الحماسة۔ تحقیق عسیلان -: ۲۰۲۔ ۲۰۷ ۰۲٤۹‏ ۹٥١۴ء‏ شرح ديوان الحماسنة : 
للمرزوقي: ٠۲١ ٦۲۳ ٦۹۲۰ ٦۱۰‏ ١۳٠٠ء‏ شعراء النصرانية قبل الإسلام : ۳ 
4۷. 


. ٠١۳/١ : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )٤( 
. ۱١۸ الدلائلء رضا: 1۲۲ خفاجي : : ۸ شاکر:‎ )٥( 
الجلْبٌ: الطمرٍ عام وخلبه بظفره يخلبهٌ خلباً: جرحه» وقیل : خحدذشه» والخلْبُ أيضاً:‎ (» 


(¥ 


مرق الجلْدِ بالناب . اللسان, «خلب»: .٠١۹/١‏ 
لم أقف على البيت- فيما رجعت إليه من مصادر- إلا في: 
دیوانه: ٥۰٩۳‏ . 


a: 


وهو من قصيدة قالها اا هشام بن عبد الملكف 0 ومطلعها: 
ابح خ رصي ماما" ممَاعَهدككمَهدك يا اا“ 


وقبل, الشاهد: 
إذَاسَفُرَتْفَمَسَْفَرمَاجَميلٌ ويُرضِي الین مَرْجعُهُا الاما 
وبعد الشاهد: 


٠ 


سَمَّى الأدَمَى بمُسبلة العرادي ا رانا 
وموضع الشاهد في قوله: َمَْينٍ» وَخَلَبْتٍ»» والشاهد فيه كالشاهد 
السابق» فالمفعول هنا معلوم» وهو ضمير المتكلم في قوله: مني وَخَلبْتٍ» أي 
«أمنيتني وخلبتني»» ولكن الشاعر طرحه وتناساه لفرط إحساسه بقوة خلابة 
محبوبته» فأراد أن يصفها بقوة التأثير في نفوس الناس عامة» وليس فيه وحده. 


قال الشيخ : 


)١(‏ هو هِشّام بن عبد الملك بن مروان» من ملوك الدولة الأموية في الشام (١۷ه- ٠٠١‏ ه)» 


كنيته الوليد» بويع بالخلافة في يوم وفاة يزيد ٠٠١(‏ ه)» وكانت ولاية هشام تسعة عشر 
سنة» ويُحكَىٰ أنه كان شديد البخل إلا أنه كان ذا دهاء» وحزم» وفيه حلم وتدبير لأحوال 
المملكة» ومن أهم الأحداث في عصره قتله زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(۱۲۲ ه) بالكوفة. 

انظر ترجمته : 

الطبري: 6/4 5 1۸1/1 4۲°« 41۹4« Yo YI/Y oof 0o1‏ 
4١/۹ .44 ۸ ٠...٥‏ الفخري في الآداب السلطانية: ۳۳١ - ٠۳١۲‏ التنبيه 
والإشراف: 4° مرج الذهب: ۲۱۳/۳ ۲٠١‏ سمط النجوم العوالي : ۷-۹ 


( رِمَامًا: 3 الحبلّ : قط والرمة والرمةٌ قطعة من الحبل باليةء والجمم رمم ورمام . ۱ 


(™) 


. ۲٣۲/۲ «رمم:‎ 
٥۰۳ ٥۰۲ دیرانه:‎ 


{oo 


«الغرض أن يثبت أنه كان منها تمنيةء وخلابةء وأن يقول لها: أ 
تصنعین › وهذه حيلتكف في فتنة الناس»(. 


وأقف عند قوله: «ضمير قلبي» لأتساءل ماذا يقصد «بالضميره» وهل كان 
الشاعر يريد القلب» فاضطره الشعر إلى كلمة ضميرء او ان لضمير القلب معنى 
زائداً على القلب؟ يبدو لي أن كلمة «ضمير لم يأب بها الشاعر عبتأ الما قصد ‏ 
من ورائها معنی جلیلاء فهو یرید أن یؤکد آن محبوبته ملكت عليه لب فؤاده» , 
ومجمع شعورهء وما دق وَرَهّفَ من إحساسه. ۰ 


الشاهد السابع والتسعون”: ا 


قول ميل اغوي ٠”‏ لبني جعفر بن کلاب : 
ری اله عا غر جين آز رقت E EEEETE‏ 
انوا 8 بارا وَلٍَْ د E‏ بلقي الي لفو يلمك 1 


(۱) الدلائلء رضا: 1۲۲. خفاجي : ۱۸۸ ۱۸٩‏ شاکر: ۱١۸‏ . 

(۲) الدلائل» رضا: ۱۲۲ خفاجي : ۹٩۱۸ء‏ شاکر: 1۸. ٤‏ 

| هو طفيل بن عوف بن کعب بن خلف بن بيس بن خايف بن مالك بن سعد بن عوف» وهو‎ )٣( 
: ٠ شاعر جاهلي من الفحول المعدودين» ویکّی بابي ران يقال: أنه من أقدم را قیښ‎ 
وهو من أوصف العرب للخيل» وسمي لذلك «طفیل الخيل»» ويقال له أيضاً: « المح‎ 
. وسمي المحبر لحسن شعره‎ 
: انظر ترجمته‎ 
: المؤتلف‎ ٠١ -۳64/۱١ الأغاني : - دار الإحیاء۔:‎ 4٦0/١ الشعر والشعراء:‎ 
: ۰ : :سمط اللاي‎ ۱۸٤ -۷ : والمختلف‎ 

)٤(‏ رواية معاهد التنصيص: «جزى الله را رة حي ارقت 

)١(‏ رواية الأغاني: «حيث أْرت» وزواية مجمرغة :الثاني رماش نعلت ن 
شرف . 

 )(‏ رواية المختار من شعر بشار: «الذاهيين»» ورواية مجموعة المعاني : «في الواديين». 

(۷) رواية الأغاني» ومجالس د تعلب وزهر الآداب رلا الآداب» ومجموعة المعاني : «تلاقي ؛ 
الذي يلقون». 


hî 


مم لصوا بالموس واجًاأوا" ‏ إلى حجرات اقات وأ أ 
وبعد الشاهد: 
وَقَالتْ هلوا الدارَ حى ينوا ولي القَمْيَاء عماجل 
و ی ت اا ت ا 
والشاهد هنا كسابقه» وهو حذف المفعول فخحذف المفعول هنا في أربعة 
مواضع «لملت _ آلجأوا - أدفات - أظلت» وهذه الأبيات قالها طفيل الغنوي في 
مدح بني جعفر» والمعنى : جزى الله هؤلاء القوم خيراً لأنهم أبوا الملل من 
تفقدهم إياناء وتعهدهم لنا في الزمان الذي أزلقت نعالنا بنا ونحن واطئون بها 
بإصابة الشدائدء وأزلقت الحوادث» وأزلقت نعالنا فى جملة الواطئين» واخحتلت 
أحوالناء ولو أن أرأف الناس وأعطفهم عليناء» وهي الام تلاقي في ذلك الزمان ما 
لاقوه منا من تكاليفنا ومشاقنا ومؤن معاشنا لملت الأم مناء ثم بين طيب معاشرتهم 
فقال: هم خلطونا بنفوسهم» وجعلونا من جملتهم» وأشركونا في أموالهم» 


. رواية لباب الآداب: «وأرفرًوا»‎ )١( 

”( وي الاغاني ومجالس ثعلب لم يؤت بهذا الصدرء وإِنُما ا بقوله: قدو المّال. مَوفُورٌ وکل 
معصب». 

(۳) رواية لباب الآداب: «أدفأت وأكنت». 
مع التقديم والتأحير في البيت (۲- ۳). 

(4) انظر الأبيات في : 
دیوانه: ۹۸- مع بعض التقديم والتأخير -. 
عيار الشعر: ٩۸ء‏ الأغاني : ٥‏ المختار من شعر بشار: 4 العمدة: ١۱٤١/۲‏ 
مجالس ٹعلب: ۳۹۳۴/۹/۲ زهر الآداب: ۷۹/١‏ الممتع في صنعة الشعر: 1٦١‏ نهاية 
الإیجاز: ٠٤١‏ لباب الآداب: ۲۹۸ - ۲۹۹ بديع القرآن: ١1۱۸ء‏ نهاية الأرب: ۷1/۷» 
الإيضاح: ۱۹۷/١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤٠ب‏ معاهد التنصيص : 
۲ه مجموعة المعاني : ۸ ذكر البيت الأول والثاني فقط . 

(ه) رواية مجموعة المعاني : 1 
وَقالُواهلم الدّارَّ حى تَبَيْنّوا جلى الما مُا جلت 

.۹۸ مجموعة المعاني:‎ ۳۹۸/٠١ : ديوانه: ۹۸ الأغاني‎ )١( 


fo¥ 


وألجأونا إلى حجراتهم واضطرونا إلى .النزول بدورهم التي أدفاتناء ا من : 
البردء وأظلتنا بظلال تقينا الحر؟. 
وقوله: «أبوا أن يملونا» تعبير لطيف» ق : 
وتحملهم تبعات الجودء فكأن الملل أشفق عليهم فعرض نفسه عليهم عرضأً أو 
أ أحداً رأى تلك المشاقء فعرض علیهم الملل رحمة بهم» ولکنهم اا 
نفوسهم أبوا هذا العرض ورفضوه. 
ولإحساس الشاعر بعظيم فعلهمء ونادر كرمهم امتلأت نفسه بالامتنان 
والشكير لهم فأخذ يثبت لهم تلك الخصال على وجه تنصرف بجملتها إليهم» 
فحذف المفعول في أربعة أمواضع في قوله: «لملت - ألجأوا - أدفات ‏ أظلت»» ٠‏ 
والمفعول هنا معلوم ومقصود إلا أنه تناساء» وأهمله ليبين أنهم في الحد المتناهي . 
من الكرم» وأن الكرم منصرف إليهم لا يتعداهم إلى 'غيرهم . ۰ 
«وقوله: ألجأوا فيه إشارة إلى فرط مروءتهم وكرمهم وإلحاحهم في , 
إقامتهم » وقوله : «أدفأات وأظلت» فيه إيماء إلى طيب منازلهم وحجراتهم» ويجوز 
أن يكون هذا عبارة عن عز إقامتهم عندهم حيناًء وقوله: «أبوا أن يملونا»» وقوله: 
«هم خلطونا» بیان لما يوجب الدعاء لهم». 
قال الشيخ عبد القاهر: 
«فيٍ حذف مفعول مقصود قصده في أربعة مواضع قوله : لَمَلْتَ» والجأوء ٤‏ 
وأدْفأت» وَاظَلْت لأن الأصل «لملتنا وألجأونا إلى حجرات أدفاتنا وأظلتنا» إلا أن ٠‏ 
الان على ما دكرت :لك من أنه في حد المتناهي حتى كأن لا قضد إلى ١‏ 
مفعول» وکأان الفعل قد أبهم أمره» فلم يقصد به قصد شيء یقع عليه کما یکون 
إِذا قلت : قد مل فلان : ترند أن تقول قد دخله الملال من غير آن تخصْ شيئاً بل 


)١(‏ شرح أبيات الإيضاح - فیض' الله -: ۳٤‏ ب. 
(۲) شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ۳٤‏ ب. 
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() 
(% 
() 


لا تزید على أن تجعل الملال من صفته» وکما تقول: هذا بیت یدفیء ویظل› 
تريد آنه بهذه الصفة؟. 

وذكر الخطيب أنه حذف هنا ليدل على مراده بطريق الكناية» وأن الحذف 
هنا لمجرد الاختصار. قال: 

«فإنٌ الأصل لملتنا وأدفاتنا وأظلتنا إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع 
ليدل على مطلوبه بطريق الكنايةء فإن قلت: لا شك أن قوله آلجأوا أصله 

قلت : الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه» 
وهو قوله : «خلطونا»»؟. 

وأشار الشيخ عبد القاهر إلى مزية أخحرى» وفائدة زائدة في قول عمرو بن 
معدي كرب» وقول طفيل الغنوي غير ما ذكره بدءا من توفير العناية على إثبات 
الفعل . 

وهي أن القضية التي يريد الشاعر إثباتها للمفعول تصبح مع الحذف قضية 
مستمرة لكل موقف مماثل» فتضيف للمعنى معنى العموم. قال: 

«واعلم أ لك في قوله: أجرتِ» ولَملّْت: فائدة أخحرى زائدة على ما 
ذکرت من توفیر العناية على | إثبات قعل وهي أن تقول : کان من سو بلاءِ 
القوم ء ومن تذيهم عن القتال ما بجر مثلهء وما القضية فيه آنه لا تق على 
قوم إل خرس شاعرهم» فلم يستطع نطقا: وتعديشك الفعلَ تمنع من هذا 
المعنىء لأنك إذا قلت: ولكن الماح أجرتني : لم یمکن أن يتَاول على معنی آنه 
كان منها ما شأَنُ مثله أن بجر قضية مستمرة في كل شاعر قوم . بل قد جوز 


الدلائل» رضا: ۱۲۳ خفاجي : 1۸٩‏ شاکر: ٠١۹‏ . 


الإیضاح: ۱۹۸/۱ . 

جاء في حاشية الدلائل - تحقيق شاكر- أنه كر في هامش إحدى المخطوطات أمام هذا 
الموضع ما نصه: «فإن قيل: تقدير العموم مع إضافته لا يَصورء وإنما يتصور ذلك أن لر 
قال: «لو أن ما لاقي الذي لاقوه لملّت» . 


۹ 


ن يود مثله في قوم آخرین» فلا يچر شاعرهم» ونظيره أنك تقول: :وقد کان ' 
منك تا بُؤلم» تريد ما ارط في مثله أن يؤلم كل اح وکل إنسان» ولو قلت : 
«ما يۇلمني يهد ذلك؛. لأنه قد يجوز ن يؤلمك الشيءُ ء لايولم غيرك› وهكذا أ 
ل وو أن امنا لاقي الذي لاقَوُ نا ملت : يضمن آن من کج مثله في کل 
1 ا ا وتام وأن المشقة في ذلك إلى حد يلم آن 1 تما له .الابن» أ 
وتتبرم به مع ما في 2 لهات من الصبر على المکار, في مَصالحٴ الأرلادء ' 
وذلك أنه» وإن قال: امنا فإن المعنى على ذلك حكمٌ امم أولادهاء ولو 
قلت : «لملتناء لم يحمل ذلك؛ ؛ لأنه يجري مَجرى أن تقول: اتی اتا ذلك 
لھا ما مها متا وإذا قلت: ما بملها منا فّذْتَ لم يَصْلح» > لان يراد به 
معنى العموم» ول بحیٹ مل كَل ام من کل آبن» وكذلك قوله: دال جرا 
قات وَاظَلّت»؛ لأن فيه أمعنى قولك : «حجرات من شان لها آن فی : 
ونْظلّ»» أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها دف واظلّء ولا يجيء هذا : 
٠‏ المعنى مع إظهار المفعول إذ لا تقول: «خجرات من شان مثلها أن تدفتنا وتظلناء ! 
هذا لغر من الكلام» فاعرف هذه للكت فإنك تجدّها في كثير من هذا الفن ۾ 
1 مضمومة إلى المعنى الآخحر الذي هو توفیر العناية على إثبات الفعل» والدلالةٌ 
على أل القصد من ذكر الفعل أن تشبته لفاعله لا أن تُعْلم التباسَةُ بمفعوله». إ 
وهذه الأبيات قد تَمَّل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين 'تشاغل بأمر ' 
أهل الردةء. واستبطأته الأنصار» فكلموه فقال لهم: ما إذا كلفتموني أخلاق ' 


فالجواب: إنه لو كان الغرض من الكلام التمثيل» فإن الخاص فيه يجري مَجْرّى العام. إ 
يقول الرجل لصاحبه: «أنت تشکر من لم يحسن إليك» يريد أن ذلك حکم الجملةء ومثله 
قوله : 


ساءك تما سرك نن من خلق 
لم يرد أن بَخْص نفسه بذلك» ويجعله خلا هو فيه بل آراد أن ذلك ما عليه (تمشي) 
الطباع فآعرفه. الدلائل» شاکر: ٠١١ ٠١۹‏ 
(۱) الدلائلء رضا: ۱۲۳ ۱۲٤‏ خفاجي: ۱۸۹ ۰ شاکر: ۱۹۰.۱٩۹4‏ : 
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رسول الله ب فوالله ما ذاك عنديء ولا عند أحء ولكن والله ما أوتي من مودة 
لکم» ولا حسن رأي, منکم» وکیف لا نحبکم» فوالله ما وجدت لنا ولکم إلا ما 
قال طفيل الغنوي لبني جعفر» ثم ذكر الأبيات). 
وجاء في زهر الآداب أن أبا بكر تمثل بها حين أتاه مال من البحرين» 
فساوى بين الناس» فغضب الأنصارء وقالوا له: فضلناء فقال أبو بكر: إن أردتم 
أن أفضلكم صار ما عملتوه للدنياء وإن صبرتم صار ما عملتوه لله عز وجل» 
فقالوا: والله ما عملنا إلا لله تعالى» وانصرفواء فرَقى أبو بكر المنبر» وقال بعد أن 
حمد الله » وآثنى عليه وعلى رسوله 5 : يا معشر الأنصار, إن شتتم أن تقولوا: 
إا آواكم في ظللِنا وشاطرتاکم في ناء وَنْصرناكم امسا لقلتم» وان کم 
E‏ وإن طال به الأمدء لخن وات کما قال طفیل 
الغنوي . . . وذكر الأبيات““ 


الشاهد الثامن والتسعون”': (الطويل) 


قول البحتري : 
ا ی و ي هه 2 کا 
إذا بعدت ابلت وإن قرت شفت هک 
وهو من قصيدة يمدح ب بها المتوكل على اللهء ومطلعها 
ومهَرَةٍ الأغْطاف تازحة اليف NY‏ الطرْف 


وقبل بيت الشاهد: 


06 2 Rha E rR a 
نى على فد غريب فَوامُة وتضخك عن مستعذب افلج الرصف‎ 


وبعده بيت الشاهد وبعده: 


بَدَلْتُ لها الود الذي بَجْلَتْ به واطفَيهَا الود الذي لم تكن ضفي 


)) 
( 
m) 
(6) 


مجالس ثعلب: 4/4/۲ الدلائل» رضا: 1۲۲ خفاجي : ۹٩۱۸ء‏ شاکر: ٠١۸‏ . 
زهر الآداب: .۷١/١‏ 

الدلائل» رضا: ٠۲١‏ خفاجي: ۱1۹۲ء شاکر: ۱١۲‏ . 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : دیوانه: ٤١۱/۲‏ . 


a 


ُتيب ونجداني بها وَصبَابتي وه الذي أبڍي لدو الي اخفي<› 
وموضع الشاهد قوله: «بْلي - يشفي» والأصل «يبليني وَيَشُفيني» . 
وقد حذف الشاعر المفعول هنا لفائدة لطيفة» وغرض جليل» حيث أراد أن : 
يجعل البلّى کأنه واجب في بعادها ا یوجبه ویجلبه» وکأنه كالطبيعة فيه» وكذلك 1 
ل الشفاء مع القرب و«هذا مني على أن هذه المرأة من الحسن والجمال . 
بحیث لا يراها آحدٌ 9 عشقها» وکان خاله ا هذه الحالةء وهذا المعنى هو ما 
رافتتح) به المتنبي : : ی 
تراما رک٤‏ رالشاق اتح الدَمْعَ جلْقَةً في لاقي 
قال الشيخ عبد القاهر: 
Ss a‏ اوی ن و ی : .. قد غلم أن 
المعنى : «إذا بُعُدَت علي باتني وإن ربت مني شفتني» إل أنك تجد الشعر ' 
يأب ذكر ذلك ویوجب اطرأحه وذاك لأنه راد أن يجعل اليل کان واجبَ في 
بعادها آن يوچبه ویجلبه» وکأنه كالطبيعة فيه › وكذلك حال الشمّاء المرب 
حتی کاله قال : أتدري ما بعادها؟ هو الداء المضني» وما ربها؟ هو الشفاء والبرء [ 
م کل داي ولا ل لك إلى هذه اللطيفة». وهذه النكتة 9 بحذف المفعول 
اله فاعرفه»() . 


وفي البيت لفتات أخرى فقد ذكر الشاعر في صدر البيت لفظ «بعدت» وفي 
عجزه «فهجرانها»» والبعد غير الهجران» فقد يكون مع الوصل»' فتفسيره . 
٠‏ بالهجران يحتاج إلى دليلء ودليله في البيت بعده دلت لَهّا الود..» فبخلها ' 
بالود» وعدم إضفائها إياه هو الهنجران. 


. ٤٩۱/۲ دیوانه:‎ )۱( 

(۲) ديوان المتنبي بشرح العكبري: »۳٠۲/۲‏ وهو من قصيدة قالها في مدح أبي العشائر 
الحسن بن علي بن الحسين بن حمدان. 

(۳) حاشية الدلائل» تحقیق شاكر: .۱١۲‏ 

.۱۹۲ خفاجي : ۱۹۲ شاکر:‎ ٠۲١ الدلائل» رضا:‎ )٤( 
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كذلك ا القرب واللقيانء وکلاهما يشفي » فهل هما شيءَ واحد؟ وإذاً 
فقد کرر! ود مجرد القرب هو المراد في الشطر الأول» د ثم إن اللقيان وحده» 
والقرب وحده لا یشفیان ما لم يکن معهما إصفاء المودة به . 


وقد يقال أن مقابلة اللقيا بالهجران يشر بأنه يريد باللقيا الوصل. أو لعل 
مراد الشاعر أن مجرد علمه بأنها قريبة منه - وإن لم یکن ود يشفيه. وهذا من 
فرط الصبابة أن يسعد المحب بقرب محبوبه حتى وإن آحتجب عنه. 


يكفيه شعوره بقربه» أو مجرد رؤيته» وللشعراء وبخاصة العذريين مذاهب 

في القرب والبعده فمنهم من یرضی بالمنی وبالنظرة العجلى» كما قال جمیل: 
وت لأزْصى من بَُيْنة بالُيِي لر ان الؤاشِي لفرت لابه 
پلا ويال آشتَطيعَ وبالمُنى ربالوغدختى يلام الرتد آملّه 
وبالسَظرَة العَجْلى الول فضي أواجره لا لقي وا٠‏ 


و 4 ببال E‏ ا 8 ت ا 
AEE ER‏ 


ومهم م یرضی بقرب الدار فقط كما قال ابن الدمينة : 
e‏ د النْجبُ إذا دنا ملو الشاي يفي يِن الرجد 


ومنهم من يرضيه مجرد الشعور بوجود المحبوب على الأرض كما قال 
جمیل : 


(۱) دیوانه: 9۸. 
(۲) دیوانه: ۱۷. 
(۳) دیوانه: ۸۲. 


al 


ا م 7 ا e e‏ ەلو 
اقَلب طرفي في الُمَاء ْمَل . واف طرفي رهم“ جين طز 


ومثله قول ابن المعلوط: 


َس اليل شل أ مرو انا فاك لتنا تدان 


بى وأرّى السمّاء كَمَبامَرَاما وَيْفْلَومَا النَهارٌ كَمَاعَلابي) 


ومنهم من لا يسل القرب» ولا يشفيه البعدي کقول أحدهم : 


إا قرب دار كلفْتٌ وان نَا سفت فلا ِلْقَرْب اسلو وَل الب رذ 
الشاهد التاسع والتسعون 0 : (الكامل) 


قول البحتري : 


وشت لم تفيذسَماحخة حاتم كَرماأوَلم هيم مار ابره 


0 
(» 
( 
(0 
)#( 
(» 
(v) 


(A) 


4) 


والبيت من قصيدة قالها في مدح يوسف بن أبي سعيد» مطلعها: 


رواية الديوان: «طرفكم» . 


رواية الديوان : «حين ينظر». 

انظر البيت؛ في : 

دیوانه: ۳۲ دیوان المعاني : ۲۹۷/۱. 

ديوان المعاني : ۲۹۷/۱. 

المصدر السابق: ۲۹۹/۱ . 

الدلائل» رضا: ۱۲١‏ خفاجي : ۱۹۲ شاکر: ۱۹۳ . 

المقصود به خالد ين أصمع! النبهاني» وهو نبهان بن عمرو من طىء الذي نزل عليه انرز 
القيس» وله في بتي نبهان مدائح .؛ ۰ 
انظر: جمهرة أنساب العرب: »٤٠٠‏ صبح الأعشی : ۳۲۰/۱ شرح أبيات الإيضاح - : 
فيض الله -: ١٠٣ب‏ الأعلام: ۸٠/۳‏ ۷/۸. 

لم أجد البيت إلا في : 

دیوانه - دار بیروت -: ۷١٩/۲‏ المثل السائر: ۳١۷/۲‏ الإيضاح: ١/۱۹۹4ء‏ شرح أبيات 
الإيضاح - فيض الله -: ب. : 
وهو عامل الخليفة المتوكل أعلى أرمينياء وقد قتله بطارقتها سنة (۲۳۷ ه): فوجه إليهم : 
المتوكل «بغا الشرابي» لیاحذ بدم :يوسف ومن یل معه» فقاتلهم «بغا» وظفر بهم. تاریخ 
الطبري: ۱۸۷/۹- 1۸۸ . ؛ 


a 


عَجْباً لإِطيف يالك المسَعَاهِدٍ وَلِوْصلك المُتَقَارب المُتَبَاعِد 


وقبل الشاهد: 
كَيْفَ المَمَام بايد ولاوما مِنْبَعدِمَامَابَثْمَمَارق آي 


8 


يَايُوسّف بن أي سَجِيدٍ والغِنى للمْغْمَدِ العَرَّمًاتِ غير ساعد 
والشاهد آخر بيت فى القصيدة. 
والمعنى : لو شئت آن لا تفسد ولا تبطل سماحة حاتم وجوده» وال تهدم 
مآثر خحالد ومساعيه كرماً عليهماء وصيانة لصنائعهماء بأن لا تفرط في الجودء ولا 
أفسدت» ولكنك زدت على کل منهما فیما اخحتص به » فأفسدت جود ذلك 
وهدمت مساعی هذا( . 
والشاهد فيه حذف المفعول بعد فعل المشيئة المسبوق ب «لو» والأصل فيه 
لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء فحذف ذلك من الأول استغناء 
بالدلالة عليه في الثاني » وهذا ما یسمی بالبيان بعد الإبهام. 
قال الشيخ : 
«الأصل لا محالة لو ششتَ آن لا فيد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم حذف 
ذلك من الأول استغناءًُ بدلالته في الثاني عليه» ٹم هو على ما تراه» وتعلمه من 
ا لار وهو على ما ر لكف من د ااي ي ا الاد آن لا 
هو اصله فقلت: لو شت اا 2 ا ا 
غت وإلى شي ۽ مجه جه السممٌء وتعافه النفس»”. 
ثم يبرز الشيخ عبد القاهر لطافة الحذف بعد فعل المشيئة» وتأثيره على 
)١(‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٠١‏ ب. 
™( الدلائل» رضا: ۱۲١‏ خفاجي : ۲ - 14۳« شاکر: E‏ 


to 


الشاهد المائة١):‏ 


النفس» وأثره في تمكين المعنىء وتقریره فیقول: 


0 إن في البيان إا ورد بعد الإبهامء وبعد لَه أبداً اط" 
وباد لا یکون إا لم يتقدّم ما يحرك وأنت إذا قلت: لوش سئت شئت علم سابع أك ٴ 
قد علقت هذه المشيئة في المعنى بفّيء» فهو يضع في نفسه أن ههنا شيا 
تقتضي مَشِیتته له أن یکون أو أن لا یکون فَإذا قلت : لم تفسد سماحة حاتم : 
عرف ذلك الشيء»(' . 


ومن اللفتات الجميلة في البيت أن الشاعر استعمل «الإفساد» مع السماخةء 
والهدم مع المآثرء وذلك. لأن السماحة معنی من المعاني يتطرق إليها اللإفسادء 
والمآثر ذوات أي الأفعال البارزة الظاهرةء فيناسبها الهدم . 


(الطویل) : 


وَل د شت أن کي دما َيه عليه وَلَكنْ سَاحَة ابر اؤ 


() 


الدلائل» رضا: ۱۲١‏ خفاجي: ۱۹۳ شاکر: ۱۹۳ ۱١٤‏ , 


(۲) الدلائلء رضا: ۱۲١‏ خقاجي : 1۹۴۳ء شاکر: ۱١٤‏ . 
(۳) رواية الديوان: «فلو شئت». 
)٤(‏ انظر البيت في : 


ديوانه: ٤۳‏ الكامل - دار الفكر-: ۲۴٠/۳‏ ذيل أمالي القالي : 1۲١‏ منسوبة لأعرابيء٠ ‏ 
ديوان المعاني : .۱۷١/۲‏ المصون: ٤٠ء‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۸۲۲/۲- من ' 
غير عزو- شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٤۹/۳‏ - من غير عزو-» تهذيب ابن عساكر: ' 
۲ ۱۳۱/۹ المثل. السائر: ۳۰۸/۲- من غير عزو بديع القرآن: ۸ ا نھایة 
الأرب: ۷۹/۷- من غير عزو 1-- من غير عزو شرح شۈاهد ا 
الإيضاح - فيض الله -: ۴ب تلخيص التلخیص: ۱۳۳/۲- من غير عزو معاهد 
التنصيص: ۲۹٦/١‏ رقم ED‏ شرح حلية اللب المصون: ٠١١‏ من غیر عزو أ 
مجموعة المعاني : i‏ 


1 


2 ا اھ 
وهو للخريمي“ من قصيدة يرڻي بها خريم بن عمارة“ 
والبيت من قصيدة مطلعها: 


مء 


قَصّى وَطّراً ملك الحْبيبٌ المُْرَذعٌ وَل الذي لا ينطع فَيُذَفْمُ 


ol 


وَأغْدَذْنَة فخراً لكل مَُلمَُة وَسَهْمْ الايا بالخائِر مُولَعُ 
بَقيَةأَفْمَارِمن العُرلَوْحَبَت للت «معده في اجى ت 
اف اخ وراو ا ت و جا الاش بم 


(۱) هو إسحاق بن حسّان» وکنیته ابو يعقوب» وكان جميل الشُعر مقبولا عند الكتاب» وله كلام 


() 


قوي» ومذهب متوسط» وکان یرجم إلى نسب كريم في الصَعّْد» وكان له رَلاءٌ في غطفانء 
وهو مولی ابن خریم الذي يقال لأبيه «الناعم» وجاء في تاريخ ابن عساكر: 

کان اتصاله بخریم بن عامر المري» وقیل : کان اتصاله بعثمان بن خحریم» وکان قائداً و 
شريفاًء وأبوه خريم الموصوف بالناعم . 

وعَمِيّ أبو يعقوب الخْرّيمي بعدما أسن. وآتصل بمحمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة» 
وله فيه مدائح جیاد» ت رثاه بعد موته . 

انظر ترجمته في : 

الشعر والشعراء: ۸۰۷/۲- ۸٦۲‏ زهر الآداب: -۱١۱٤۲/٤‏ ١٤٠٠ء‏ تاريخ بغداد: 
“٩‏ تاریخ ابن عساکر: ٤۳۷/۲‏ ۔ ۳١ -۱۲۹/۰ ٤٤١‏ معاهد التنصيص : 
ag: - ۱‏ 

هو خُرَيم بن عامر بن عمارة بن ريم بن عمرو بن الحارث بن خارجة أبو عمروبن بي 
الهندام «ويقال أبو الهيذام» شاعر فارس كان لأبي إسحاق مراث كثيرة فيه . 

انظر ترجمته : 

تاریخ دمشق الکبیر: .۱۲۹/٩‏ 

ذكر صاحب معاهد التنصيص أن بيت الشاهد من قصيدة في رثاء أبي الهيذام بن خريم بن 
عامر» وعرّفه بأنه عامر بن عمارة بن خريمء والد المحدث موسى بن عامر صاحب الوليد بن 
مسلم ٠‏ وراوي كتبه» وكان عامر أمير عرب الشام وزعيم قيس وفارسها المشهور. المعاهد: 
۹ وانظر كذلك: تاریخ دمشق الکبیر: ۱۹٩۹ - ۱۷۹/٦‏ . 

وفي شرح بيات الإيضاح أن القصيدة لأبي إسحاق في راء ابنه «ليث». 

انظر: شرح أبيات الإیضاح - فيض الله -: ۴١‏ ب. 


EY 


وبعله: 8 
وإئي وإ َرَت صَبْرأوَجنْبَة ٠‏ وَصَائفتُ أغذاني َلك لمُوښَم؛ 

موضع الشاهد قوله: «ولو شئت أن أبكي دماً» والشاهد فيه ذكرالمفغول' 
بعد فعل المشيثة وعدم حذفهء لغرابته» فالمواقف الغريبة والعجيبة يحسن فيا 
ذكر المفعول لتأنس به النفس. 

قال الشيخ : 

لو شئت بکیت ادما ولکنه کأنه ترك تلك الطريقة» وعدل إلى : 
هله؛ لأنها أحسن في الح خصوصاً وسببُ حسنه انه کأنه بذع عجیب أن" 
يشاءَ الإنسان اَن پبکي دما فل کان كذلكف کان الأولى اَن صر بذ کره» لير 
في نفس التايخ E‏ ب . 

قال ابو هلال العسكري : 

أخبرنا آبو ا O EE‏ بزید 
الخُريمي»2. : e‏ 

2 تأملنا الشطر الثاني من البيت وکن ا الصبرِ اسه لوجدناء یدل ! 
على شیئین 
ا أن الشاعر متدين فهو يستشعر الصبرء» ويرى أنه أولى به وېغیره من 
کل مصاب. 

الثاني: أنه يدل على أنه سلا عن صاحبه» ومثل هذا غير مستساغ في 
الرثاء. 

ولذلك لما قال أبو ذؤيب في قصيدته العينية المشهورة التي رثى بها أبناءه: ' 


() الدلائل» رضا: ۱۲۷ خفاجي :۱۹۳۱ ۱۹٤‏ شاکر: ۱۹٤‏ . 
(۲) ديوان المعاني ٠.۱۷/۲۰:‏ 


1A 


رالدفر ل يمى على حَدَنّانه جوف المرا" لَه جتان" ازع 


قال الخليفة المنصور: سلا أبو ذؤيب“ 


0 (£). 
الشاهد الواحد بعد المائة : (البسيط) 


e RR E E 5‏ 
لاد ت شعت كنت ککرز في عبادتو“ او کابن طارف حول البيت والخرم © 


والبيت أورده الشيخ من غير نسبةء وهو لعبدالله بن شبرمة) يقوله لابن 
هَبيرة . وکأنه بنصبحه ویعظه . 


ر جرد السرَاة: أسود الظهر أو أبيضهء فان الجون من الأضداد يطلق على الأسود والأبيض› 
ويريد بجون السراة: حماراً. مختار الصحاح: ١١۸‏ . 

(۲) الجدائد: الأتن واحدها جدود «بفتح أوله» وهي التي لا لبن لها. اللسان «جدد»: ١١١/۳‏ . 

(۳) انظر القصة والخبر في : 
الأغاني : / YE “Y۳‏ 

5( الدلائلء رضا: ۱۲۷ خفاجي : ۰۱۹٤‏ شاکر: ۱٠١١‏ . 

)٥(‏ هو کُر بن وبرة الحارئي الجرجاني» > أبو عبداله ٠٠١ -٠٠١(‏ ه) تابعي من أهل الكوفةء 
بُضرب به المثل في التعبدء جاء في حلية الأولياء أنه کان یختم القرآن في کل يوم وليلة 
ثلاث ختمات» إا كان في سفر واتخذ الناس منز اتخذ هو منزلاً للصلاة - والخبر 
الأول فيه نوع من المبالغة » دحل کب وَبرَة جرجان غازیاً مع يزيد بن المهلب سنة 
٩۸(‏ ه)ء ثم سکنها وتوفي بها. تاریخ جرجان: ۳۳۹۔ ۳٠۹‏ حلية الأولیاء: ۷۹/١‏ 
A۲‏ 

)١(‏ رواية الحيوان: «في تعبده». 

ر رواية الحيوانء وحلية الأولياءء والدلائل - شاكر-: 
«ابن طارق» بالقاف بدلا من الفاء» وقد أشار الشيخ - رضا- في هامش نسخته إلى هذه 
الرواية . 
وابن طارق هو محمد بن طارق عابد ناسك كان يطوف في اليوم والليلة عشر فراسخ . حلية 
الأولياء: .۸۲/١‏ 

(۸) لم أجد البيت - فيما اطلعت عليه من مصادر- إلا في : 
الحيوان: 44۲/۳ أخبار القضاة: 4٤/۳‏ حلية الأولياء: .۸۲/١‏ 

(۹) هو عبدالله بن شبرمة بن حسّان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن 
بجالة الضيي» أبو شبرمة الكوفي (۷۲ ه٤٤٠‏ ه)ء كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على 


۹ 


() 
(» 
( 
(4) 
)( 


(» 
(¥) 


(A) 


وذكر الأستاذ - شاكر ‏ أنه ورد في هامش إحدى المخطوطات بيت آخر تال, 
لبيت الشاهد»ء وهو: ۰ E‏ 
َد حال دون لَذِيٍ العش دما وشَمُرا”» في طلاب الفُوْز وَالكرم! 


موضصع الشاهد قوله: ولو شِفْتَ كنت ککرنِ. 


والشاهد فيه. حذف المفغول بعد فعل المشيغة المسبوفق 9 وإنما 
حزِف هنا ولم یحسن ذکره» لعدم الغرابة في المفعول» فالأولی الخذفء لكلا 
يخرح الكلام إلى الغثائة أوالابتذال. 


والمعنی واضح 
الشاهد الثاني بعد المائة0): وا 


قول طرفة: ١‏ 
وإ شت لم رل ناشت أرْقَلْتَ ‏ مَحَافة ملي من القَدّد خض۵ 


سواد الكوفةء رو عن ا والتابعين» وکان حافظاً يتا حجة» عفيفاًء ازا عاقلا أ 
يشبه النساك فقيهاً شاعرأ» جوادأًء حسن الخلق . 
انظر ترجمته وأخباره : 

أخبار القضاة: ۲۹/۳ ۔ ۱۳۲ شذرات الذهب: .۲۱١ - ۲۱١/۱‏ 

رواية أخبار القضاة» والحيوانء وحلية الأولياء: «خوفهما». 

رواية أخبار القضاةء والحيوان» وحاية الأولياء: «سارعاء. 

رواية الحيوان: «طلابَ العره. 

الدلائل» رضا: ۱۲۷ خفاجي: ۱۹٤‏ شاكر: ۱١١‏ 

ترقل : أرقلت الناقة إرقالاً ,أسرعت» فالإرقال ضرب من العدو. فقه اللغة: 1۸١‏ اللسان 
«رقله: ۲۹۳/۱۱ . 1 ! 

الد السير «السوط» الذي بعد من جلد غير مدبوغ. اللسان «قدد»: .۴٤٤/۳‏ 
محصد: الحَصد: اشتداد! الفتل واستحكام الصناعة في الأوتار والحبال والدروع» وجبل 
مُحْصد أي مُحكم مول . اللسان حصده: ٠١۲/۳‏ 
لم أجد البيت - فيما اطلعت عليه من مصادر- إلا في : : 
شرح ديوان طرفة - دار مكتبة الحياة-: 1۸» شرح المعلقات للزوزني : 1 أشعار ‏ 


¥. 


وهو من معلقته المشهورة التي مطلعها: 


وة الال فة همد" تلوح كَبَاقي الوشم في اهر ال 


le 


A REN a E SHO i Kr 1‏ 
واروع نباض احد ململم ( کمرداء) صخر في صهیح مصمد 


وقبل الشاهد: 0 
ات ) 


E 


e 2 Ao و و‎ e ووك‎ oF 
من الانف مَارن"“ عَيَيقّمَسّى ترجُّم بهالارض تزدد‎ ٣ وعدم مخروت‎ 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


OA 2 او ا‎ N: E 
ولش شبْت سام راط الکو راسا وَعامَت بخ نبا" جا" الخفيدد‎ 


(0) 


() 


() 
(4) 
(9) 
(» 
(¥) 
(A) 
(4) 
)( 
01) 
(7) 
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الشعراء الستة الجاهليين: ٤۷/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -. رقم الشاهد 
(1). 

اة ابرق والبرقَء: مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصى. والبرق إذا حمل على معنى 
البقعة أو الأرض قيل: البرقاءء وإذا حمل على المكانء أو الموضع قيل: الأبرق. 
الزوزني : ۹۱. 

تَهْند: موضع في ديار بني عام» وقيل: هو جبل أحمر حوله أبارق كثيرة في ديار غني : 
معجم البلدان: ۸۹/۲. 

الأروع : الذي يرتاع لكل شيء لفرط ذكائه. الزوزني: ٠٠١‏ . 

نبّاض: صيغة مبالغة» وهو الكثير الحركة. الزوزني: ٠٠١‏ . 

الأحذ: الخفيف السريع. المصدر السابق: .٠٠١‏ 

الململم: المجتمع الخلق الشديد الصلب. المصدر السابق نفس الصفحة. 

المرادة: الصخرة التي تكسر بها الصخور. المصدر السابق نفس الصفحة . 

الصفيحة: الحجر العريض. المصدر السابق نفس الصفحة . 

المصمد: المحكم الموثق . المصدر السابق نفس الصفحة. 

أعلم: الأعلم المشقوق الشفة العليا. الزوزني: ٠٠١‏ . 

المخروت: المثقوب» والخرت : الثقب. المصدر السابق نفس الصفحة. 

مارن: ما لان من الأنف. المصدر السابق تفس الصفحة . 

المساماة: المباراة في السمو وهو العلو. المصدر السابق نفس الصفحة. 

الواسط : كالقربوس للسرج. المصدر السابق نفس الصفحة . 


)٠١(‏ الكور: الرحل باأداته» والجمع: الأكوار والكيران. المصدر السابق نفس الصفحة. 
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على ْله اآمضي إذَاقَنالَ صاجبي ‏ لبي أفييكمنهاوافدِي 

موضع الشاهد قوله : 

ون بف تم زقل... إن ِت أرفلْت. 

والأصل : وإ د شئت عدم إرقالها لم ترقل. . . وإن شئت إرقالها أر 

والشاهد فيه : حذف المفعول بعد فعل المشيئة المسبوق بحرف الجزاء». 
وإنما حذف لدلالة لم ترقل» ؤأرقلت على المحذوف. ا 

ورأى الشيخ أن الحذف هنا هو أجود الوجوه وأغناها للمعنى» قال: 

«ومما لم أن ليس فيه لغير الحذف وَجه»٠..‏ ثم ذكر بيت؛ الشاهد - 
وأبياتاً أخرى سترد بعد هذا الشاهد.. 

كر المفعول هنا غير مستساغ بلاغياً. 

8 الشاعر يصف ناقته» بأنها مروضة مذللةء فإن شاء عدم إسراعها أطاعته 
ولم تسرع» وإن شاء إسراعها أسرعت مخافة سوط ملوي موثق مفتول من الجلدء :٠‏ 
فجعلت رأسها موازيا لواسطة رحلها في العلو من فرط نشاطها وجذبه زمامهاء 
فتسرع في سيرهاء كأنها تسبح» فهي تسرع إسراع الظليم. ۰ 

ولعل سر الحذف هنا أن الشاعر أراد آن اشر الأسماع بوصف ناقته» 'وفي . 


ذکر صفاتها الحميدة ذكراً منتالياً من غير تطويل في الكلام ما يبعث في اللفس, 
العجب والاإکہار من شأن! تلك الناقة . e‏ 


)١١( =‏ الضبع: العضد. المصدر' السابق نفس الصفحة. 
(1۷) النجاء: الإسراع . المصدر السابق نفس الصفحة. 
(1۸) الخفيدد: الظليم» ذكر النعام. المصدر السابق نفس الضفحة. 
(۱) الدلائل» رضا: ۱۲۷ خفاجي : ۰۱۹٤‏ شاکر: ۱١١‏ . 
(۲) شرح المعلقات السبع للزوزني : ٩‏ شرح بيات الإيضاح - النسخة لازمريا-. الشاهد 


.)۱۱٩( رقم‎ 


4¥ 


ويبدو لي أن الشاعر لم يوفق في وصف ناقته» لأنه جعل إسراعها ناتجاً عن 
مخافتها السوط» ولم يجعلها تسرع طواعية. 
وقديماً حكمت أم جندب لعلقمة بأنه أشعر من آمرىء القيس لمثل هذا 
الجهدء فكان يدرك فرسه ثانياً من عنانه . 
جاء في الأغاني : 
«کان تحت آمریء القيس امرأة من طيىء تزوجها حین جاور فیهم» فنزل به 
علقمة الفحل بن عبدة التميمي» فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنا أشعر منك» 
فتحاكما إليهماء فأنشد امرؤ القيس قوله: 
ليل مرا بي على ام ندب 
حتی مر بقوله : : 
سوط الوب وللساق دة وللرَجرينة وفع احرج مه زس۳“ 
ویروی: «أهوجّ نب0 . 
فأنشدها علقمة قوله: 
ذَحَبْتٍ يِن الهجُرَانِ في عير ذهب 
حتی انتھی إلى قوله: 
فارگ خی تى ين ابه ركفي راشع محلب" 


.٤۷ دیوانه:‎ )۱( 

(۲) الإهذاب والتهذيب: الإسراع في الطيران والعدو. اللسان «هذب»: ۷۸۲/١‏ 

.٥4 دیوانه:‎ )۳( 

(؛) المْعّب: الجراد يمد عنقه عند العدو كالغراب يمد عنقه ويحرك رأسه في صياحه. اللسان 
«نعب»: ۱ وهذه هی رواية الديوان. 

(ه) دیوانه: ۷۹. ٠‏ 

. رواية الديوان: «فاذرکهن انيا من عنانه»‎ )١( 


Yr 


فقالت له: علقمة أشعرٌ منك» قال: وكيف؟ قالت: لأنك زجرت فرك 
وحرکته بساقك» وضربته! بسوطك» وأنه جاء هذا هذا الصيدء ثم آدرکه ثانیاً من 
عنانه» فغضب امر القيس» وقال: ليس كما قلت» ولكنك هويته» فطلقها 
فتزوجها علقمة بعد ذلك» وبهذا قب علقمةٌ الحل»٠.‏ : 


الشاهد الثالث بعد المائة”): (الطويل) 


ت ا 


ت ۴٤ of. Aa‏ گھ اھ 
إذا شت غنتنى باجزع َة اوالررق 0 من ليت“ أو نلاه 


وروی أيضاً : «فافل يهر انیا من عنانه» . 
ويبدو لي أن رواية الديوان أولى» وأدق من الرواية المذكورةء إذ يقول: إنه طوال الزقت' 
مني العنان» ومع ذلك أدرك. أما رواية الأغاني» فلا تتفق مع. المذح» لأنه أدرك من ,غير 
ني العنان» ثم ئی من عنانه. 

.٩٩ دیوانه:‎ )۷( 

.۲٠۳ ۲۰۲/۲۱ الأغاني:‎ )( 

(۲) الدلائل» رضا: ۱1۲۸ء خقاجي :. ۱۹ء شاکر: .۱۹٩‏ 

(۳) هو حمید بن ثوربن عبدالله بن عامر بن أبي ربيعة بن مُضربن نزار» وهو من شبراء! 
الإسلام» وقرنه ابن سلام بنهشل بن ري والأشهب بن رُميلة» وهو من شعراء الإسلام» ‏ 
أدرك حمید بن ثور عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقال الشعر في أيامهء وعدّه ابن 2 
في الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين . 
انظر ترجمته : : 
طبقات فحول الشعراء: ۸١ ١۸6/۲‏ الشعر والشعراء: ۳۹۷/۱ ١١4ب‏ الأغاني: . 
- ۴۵۸» سمط اللآلي: ۴۳۷۹/۱ معجم الأدباء: ٠۳ -۸/١١‏ أسد الغابة: 
٠۳۷ -۱‏ الإصابة: ٠١/١‏ رقم (١۱۸۳)ء‏ الاستيعاب (على هامش الإصابة) : 
e‏ وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في معجم شواهد العربية : ۳۳١‏ أن الأبيات ‏ 

تنسب أيضاً للطماح العقيلي . م 1 

)6( الأجزاع : : جمع جزع بالكسر» وقال آبو عبیدة : الاق به آنا يکون مفتوحاء وغو منعطف.: 
الوادي» ووسطه» ولا یسمی جزعاً حتى تكون فيه سعة تنبت الشجر. اللسان «جزع»: : 
fA «EYA‏ ا 

() بيشة: وادي من أودية تهامة. معجم ما استعجم: ۲۹۳/۱ . 


¥4 


م ا کا ا E‏ ِ 5 و ,3 ofr‏ 
مُطوفة وَرَقَاء« َم كلما الصيف جاب الربيع فانجً۵)<» 


ومطلع القصيدة : 


SE OS NENE 


(» 


V) 


را 


0) 


(™ 
() 


(4) 
(9) 
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وذكر الأستاذ حمد الجاسر موضعين لبيشة فقال: «بيشة. . . مدينة معروفة فيها إمارة يتبعها 
عدد من القرى» من إمارة بلاد عسير» وة افا من قری خحمیس مشیط في منطقة 
أبها وتدعى بيشة ابن مُشيط من قرى شهران» في إمارة بلاد عسير. المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية: .٠٠٠/١‏ 

الررق: موضع بأسفل الدهناء لبني تميم. معجم ما استعجم: .141/١‏ 

وذكر الأستاذ حمد الجاسر: «الررق من قرى تثليث في إمارة بلاد عسير. المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية: 1۸٠/۲‏ . 

تثليث: واد بنجد وهو على يومين من جرش في شرقيها إلى الجنوب. وتشليث لبني زبيد. 
معجم ما استعجم : ¥/0". 

وذكر الأستاذ حمد الجاسر أن تثليث من أشهر أودية جنوب المملكة في إمارة بلاد عسير. 
المعجم الجغرافي : .۳٠٤/١‏ 

يلملم: جبل على ليلتين من مكة من جبال تهامة» وهو في طريق اليمن إلى مكة وهو 
ميقات مَنْ حح مِنْ هناك. معجم ما استعجم: ۱۳۹۸/٤/۲‏ . 

وذكر الأستاذ حمد الجاسر أن وادي يلملم من بلاد الجحادلة في إمارة مكة المكرمة مأهول» 
ويقال فيه «لَمُلّم». المعجم الجغرافي: ٠٠٠١/۳‏ . 

رواية الديوان والكامل: مطوقة خطباء» والخطباء التي فيها خطبة ‏ بالضم - وهي لون كدر 
مشرب حمرة في صفرة أو غبرة ترهقها خضرة. اللسان «خطب»: ۳١۲-۳۹۱/۱‏ . 

رواية الديوان: «تَصدَح». 

رواية الديوان والكامل: «وآنجال الربيع» ومعناه: تتحى وذهب. اللسان «جول»: 
۱ 

وانجاب: انکشف. اللسان «جوبه: ۲۸۷/۱ . 

أنجم: أقلع وانكشف. اللسان «نجم»: ٥۷١/١١‏ . 

انظر: دیوانه : ۲۹ - والبيت الأول ليس في ديوانه -» الكامل: .١١ - ٦٠/۳‏ 

دیوانه: ۷. 
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وقبل بيت الشاهد الثاني : 


وَمَاهَاج هدا الشُوق إلا حمَامَة ‏ فَعَبْ ساق حر ترح ونر 


ويب على عضن صَحيَافَلمْ َدَعْ ‏ لبايية في شجوهامتلو« 


وبعدها الشاهد وبخده: 


وَنّارَعْنَ خيطانَ الراك فرَاجَعَبُ ‏ لهادفهامِنهٌْ لذنا قات 


موضع الشاهد: إا شفْت غَّني». 
والشاهد فيه : حذف مفعول المشيئة لدلالة الثاني عليه » والأصل إذا شئت 


ان يني عي . 


۵ سمح الشاعر صوت الحمامة الحزين» وهي تدعو ذكر القماري في 2 


وحزن» وأحس في ترنیمها انات الأسى» ورأی في أنغامها صدی مأساته» هاج 
الشوق في نفسه» وأخحذ .يتذكر أماكن ومواطن حزنه» فتذکر أجزاع بيشة والرْرق' 
وتثلیث ویلملم» ڈ ٹم ذکر الزمن الذي يثير في نفسه الشوق» والذي يحتاج فيه إلى 
مثل هذه الأنغام 0 لتوافق أنغام روحه» وهو وقت الصيف ووقت انصرام' [ 


وانکشاف الربيع» وهذا الموقف لا شك يحتاج إلى التركيز والاختصار. 


الشاهد الرابع بعد المائة (): 


| «الطويل). 
قول البحتري: E‏ 


َر الحمام . الحيوان: ۲٤۳/۳‏ . 


0( 

»( ترخة : الترح نقيض الفرح) وهو. الحزن والهم . اللسان «ترح»: 4/7 
™( رلم : الترنيم : تطريب الصوت . اللسان «رنم»: ۹/۲. 

7 i .٠١ الديوان:‎ )4( 

(ه) الدیوان: ۲۹. 1 : 

.٦١ ٦١/۳ الدیوان: ۲۹ الكامل:‎ )( 

(۷) الدلائلء رضا: ۱۲۸» خفاجي : ٥‏ شاکر: ۱۹١‏ . 
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oC) 77 2 E te e 2e E E 
إذا شاءَ غادى صرمة() اوغدا على عقائل ۳ سرب او تقنص 7 زیر‎ 


وهو من قصيدة قالها في مدح الفتح بن خاقان» ويذكر مبارزته الأاسد» 


ومطلعها : 
EU ٤‏ رق وات ر کا ا د a SE IEG‏ 
أجدَك مَايْفك يري ليبا خيَال إا آبّ الظلام تاوا 


وقبل بیت الشاهد: 


وقد ترا بالامسٍ ْكَعَرِيمَة فلت بها السَيْفَ الحْسَام المْجْرْبًا 
غدَاة ليت اللَيْت» واللَبْتُ مرت دد اا للقاء زا 


E 


چ ت َ‫ 4 ر 4# 
يُحْصَْة من هر" تيرك مَعْقِل مَيع تسامى روضه وتاشبا 

ای ر اھر 2 کد E‏ 
يمارا بالظوامر مكيبا ویحتل روضا بالاباطح معشبا 
يلاعت فيه أفْوانا مُمْصضات بطر وحودانا" على المَاءِ مُذْمَبا 


() 


( 
() 
(4) 
(9) 
(» 
(Y) 


(A) 


(4) 


رواية الديوان: «غادّى عَانةًه. 

والصَرْمَة: القطعة من الإبل» قيل: هي ما بين العشرين إلى الثلاثين» وقيل: ما بين 

الثلاثين إلى الخمسين والأربعين» وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين» وقيل: ما بين عشرة 

إلى بضع عشرة. اللسان «صرم»: ۳۳۷/٠١‏ والعانة : القطيع من حمر الوحش. اللسان 

«عون»: ۳۰۰/۱۲۳ . 

عقائل سرب: كرائمه. اللسان «عقل»: ٤٦۳/١١‏ . 

رواية الديوان: إن تْمَص رَبْرَبّا». 

الربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل: من الظباء» وقيل: جماعة البقر وما كان دون 

العشرة. اللسان «ربب»: .٤٨۹/١‏ 

لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

ديوانه (طبعة بيروت): ۹۸/١‏ ديوان - تحقيق الصيرفي -: ۱۹۹/١‏ الوساطة: ٠١١‏ . 

مخدر: أي المقيم في خدره» وهو من قولنا: جارية مُخدّرة إذا لزمت الخذر «الهودج». 

اللسان «خدره: .۲۳۱/٤‏ 

ر نيزك: نهر حفره المتوكل ليروي حديقة الحيوان التي أنشأها. نقلا عن هامش الديوانء 
تحقيق الصیرفي : 1۹۹/۱ . 

رانا «الأقحوان» الباوتج على الان وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه 

أصفر وجمعه «أقاجيٌ» و«أقاح». مختار الصحاح «قحا»: ۵۲۲ . 

مشا أي کانه مُرصع بالفْة» والفْضة معروفة» و«الفضض» بكسر الفاء جمع = 
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وبعدها الشاهد وبعذده: 
6 2 
جر إلى اشباله کُر شارق عبطا مُه ى ري7 شخب 


وموضع الشاهد قوله: «إذا شاء غادى». 


والشاهد فيه: حذف المفعول بعد فعل المشيئة المسبوق بحرف جزاء أ 
وأصل الجملة: «إذا شاء أن يغادي صرمة غادى» وعلق الشيخ عبد القاهر على 
هذا البيت والأبيات الثلاثة السابقة بقوله: : 


أنك لو قلت: وإن شئت أن لا ترقل لم ترقل أو قلت: إذا شت 

تخنيني بأجزاع بيشة غنتني › > وإذا شاء أن يغادي صرمة غادى» ولو شثث أن تعود 
بلاد نجد عودة عدتّها: أذهبت الماء والرونق» وخرجت إلى كلام غث» ولفظ 
رٹ( . 

أراد الشاعر أن يمذح الفتح بن خاقان بالشجاعة النادرةء ویلېسه ثوب, 
البطولة الفاخر» فوصف منازلته أسداً هصوراًء وأخذ بعلي من شأن عدوه ومنازله» ؛ 
لأنه كلما رفع من قوة العْذُو برزت شجاعة الممدوح» فوصفه بأنه محذد الناب» , 


مختار الصحاح؛ «فضض»: ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ يبص: البصيص: البريقء وقد «بّص» الشيء لَمعّ بص بالكسر بصيصاً. مختار الصحاح 
«بصص)» : 4 ١‏ 
(۱۱) خوداناً: الحوذان: نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة وورقته مذورة»' 
وهو نبات حلو طيب الطعم. لسان العرب «حوذ»: ٤۸۸/۳‏ . 1 
)١(‏ شارق: أي الصيد الجديدء والشرق من اللحم الأحمر الذي لا دسم له. اللسان «شرق»: ۰ 
: ۰ 
(۲) العبيط: عبط الذبيحة يعبطها عَبْطاً واعتبَطها آعْيبَاطاً نحرها من غير داء ولا كسر» ؛ وهي: 
سمينة ية وهؤ العلْط . اللسان «عبطه: .۳٤۷/۷‏ 
(۳) الرمیل: الملطخ بالدّم. اللسان «رمل»: ۲۹۰/۱۱. 
)٤(‏ الدلائل» رضا: ۱1۲۸ء خجفاجي : ۰۱۹٩‏ شاکر: ۱۹٩‏ - ۱۹۷. 


YA 


متآاهب للقاءء ولقوته یحتل را واسعاً معشاً 3 يستطیع أحد مشارکته فيه › وهذا 
الأسد الضاري إن عزم الصيدء فلا يفاجىء إلا قطيعاً كاملا من كرائم الإبلء 
والبقر الوحشية. 

وآختيار الشاعر للفظ «عقائل سرب» و «ربرب» غاية في النفاسة» وقد آثرها 
على غیرها؛ لأنها اسب في مقام المدح» وکأنها رمز إلى کرم الممدوح› الذي 
دائما ما يحوي هذه الأصناف. 

ولعل الشاعر حذف المقعول في البيت خشية اللإطالة من غير مبرر فيذهب 
بها اللطف والحسن في البيت. 

ولقد وازن القاضي الجرجاني بين أبيات البحتري التي منها الشاهد» وبين 
أبيات لأبي الطيب, في وصف الأسد أيضاً منها : 
رقت على الأدن ب َة نْصَدَتبهَامَام الفاق تولا 
خضب بدم المَوارس لبس في غيل يِلْلِبَتَنَيْهغِيْلا 

قال بعد أن ذكر الأبيات: 

«ولولا أبيات البحتري في هذا المعنى لعددتُ هذه من أفراد أبي الطيب» 
لكن البحتري قال يصف تنل الفتح بن خاقان أسداً عرض له: . . . الأبيات». 

ثم علق على أبيات البحتري : 

«فاستوفى المعنى » وأجاد في الصّفة» ووصل إلى المرادء وأما أبو زبيدء 
فإنما وصف خلق الأسد وزئيره وجرأته وإقدامه» وکانما هو مرعوب أو مخدر» 
والفضل له على کل حال» لکن هذا غرض لم يرم ومذهب لم يَسْلّکه». 
الشاهد الخامس بعد المائة : (الکامل) 


قول البحتري : 


.٠۳١ الوساطة:‎ )١( 
. ٠۳۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


)( الدلائلء رضا: ۰۱۲۸ خفاجي : ٥‏ شاکر: ۱۹٩‏ . 


۷۹ 


EY “a 5‏ ج 2 r‏ و ر 
لشفت عدت بلا نَجدعَوة فَحَلَلْتَ بين عَقيق4 وَرَرُوو)<› 


وهو من قصيدة پملح بھا عبیدالله بن یحی ٩‏ ومطلعها : 


و 


اغارضا مَُلَفَّعا وده يخال بين برقو ورودو 


(0 
(M 


Mm 


(6) 


(9) 


CM 


رواية الديوان: «َتَرْلْتٌ . 

العقيق : بفتح أوله وكسر ثانيه على وزن فعيل عقيقان» عقيق بني عقيل» وهو على مقربة 
من عقيق المدينة » .وقال الخليل : العقيقان بلدان في ديار بني عامر» مما يلي أليمن»وهما 
RG‏ وإنما نسبه إلى اليمن لأن أرض هوازن في تجد مها يلي 
اليعن. 

انظر: معجم ما استعجم: 4٥۳ - ۹٠۲/۲‏ وفي المعجم الجغرافي للبلاد العربية ذکر أن 
العقيق من قرى بني الأسمر في تهامة من إمارة بلاد عسيرء والعقيق أيضاً ممن قرى آل 
سليمان من بَلْفَرّن في إمازة بلاد عسير» وهناك أيضاً عقيق غامد وهو وا ذو قزى فيه إمارة 
من إمارات منطفة الباحةء وأهله من قبيلة غامد. المعجم الجغرافي : 44۲/۲. 


زروده: الزرد البلع ولعل بقعة الأرض سمیت بذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها السحاثب؛. 
لآنها رمال بين اللعليية والخزيمية» بطريق الحاج من الكوفة» وفي زرود 'بركة وقصر 
وحوض» وهناك جبلاً زرود. معجم البلدان: ۱۳۹/۳ وفي معجم ما استعجم: زرود جل 


رمل» وهو بین ديار عبس ودیار بني پربوع: ٨۹٩/۱‏ . 
لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 


دیوانه: ۲۸۹/۲ الإيضاح: ۱۱۹/١‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية ‏ الشاهد' 


رقم (۱۱۲). : 
عبیدالله بن یحی بن خاقان: هو ابن أخي الفتح وکنیته آبو الحسن (۲۰۹ ها ۲۹۳ ه)ء 
استكتبه المتوكل سن ۲۳ ه)؛ ثم ولي الوزارة له حتى مقتل المتوكل سنة ۲٤۷(‏ ه)» 


وني في خلافة المستعين إلى برقة سنة ۲١۸(‏ ه)ء ثم تولى الوزارة للمعتمد سنة ۲١۹(‏ ه)». 
وظل فيها ! لى أن توفي حيث سقط عن دابته وكان عبيدالله حسن الخط له معزفة بالحساب ' 


وکان کریماً جواداً حسن الأخلاق فیه تعفف» وکان کرم آخلاقه یستر کثيراً من عیوبه . 


انظر: تازیخ الطبري: ١ ۲ ۷6 ۲١۸/۹‏ الفخري في الآداب , 


السلطانية: ۲۴۸ الإعجاز والإيجاز: ٠٠۳١‏ طبقات الحنابلة: e ٠۲٠٤/١‏ 
٤/٥‏ شذرات الذهب::۱۴۷/۲. 
المخاطب. في البيت: «السشحاب». 


A 


وبعده البيت وبعده: 
جود في ربع مرج ا ففرتبدل رحخْشة من غيده 

وموضع الشاهد قوله: دلو ش٤‏ شعت عدت والأصل : لو شعت أن تعود بلاد 
نحد عودة عدتها. 

والشاهد فيه: حذف مفعول المشيئة المسبوق ب «لو» والمعنى: يا أيها 
العارض الممطر لو شئت عودة إلى بلاد نجد لتجود بالمطر على ربع خال من 
أهلهء وأقام فيه الوحش بدلا من نسائه الغيد الناعمات الأبدان لعدت إليهاء 
ولأمكن لك ذلك فحللت وأقمت بين عقیق نجد وزروده. . 

يريد: يتيسر لك العودء فلم لم تعد وهذا تحسر منه على مجاوزة 
السحاب بلاد نجد وعدم سقيها. 

ولعل الشاعر آثر حذف فعل المشيئة هنا: ليظهر رغبته الشديدة في عودة 
ذلك العارض . 

وكذلك الفاء في قوله : «فحللت» تظهر رغبته الجامحة في أن يسرع هذا 
العارض بالحلول في بلاد نجد من غير تباطؤ. 
الشاهد السادس بعد المائة" : (الطويل) 

قول الجُومري: 
لم يبي مني الشوق َير تفكري و وشت أن بكي بَكيْت تفځ را 


.)١١١( انظر: شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - الشاهد رقم‎ )١( 

(۲) الدلائل» رضا: 1۲۸ خفاجي : ۵٩۱۹ء‏ شاکر: ۱۹۷ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن الحمد الجوهري الجرجاني» وصفه الثعالبي بأنه «نجم جرجان»ء 
وكان الصاحب يعجب به إعجاباً شديداًء وكانت الصلة بينهما قوية» وذكر أنه ورد نيسابور 
رسوا إلى الأمير أبي الحسن في سنة سبع وسبعين وثلثمائة . يتيمة الدهر: ٤١ ۲۷/٤‏ . 
ونسب صاحب القول الجيد البيت للصاحب بن عباد. 
لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
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ذكر الثعالبي في يتيمة الدهر ملحاً من مقطوعات الجوهريء وأورد قصيدة 
بقافية الراء المفتوحةء بدو أن هذا البيت منهاء ولكنه لم یورده فیهاء وهي 
قصيدة قالها في الصاحب بن عباد يمدحه» ويعتذر من خروجه احا من غير 
إذنهء ويعرْض بقوم أساؤوا المحضر له بجرجان . 

ومطلعها: 

RES „of 0‏ 
قليل لإمثلي ان يقال تغيرا وَفارَق مخضلا( ) „ من العيشٍِ اضرا 
AS A O a BE 4‏ و 
رويدك لم اهجرعبلاك وَإنْمُا بخلت بنفسي ان تمل وتهجرا 

ویعده الشاهد وبعده : 
وقَذث فكنْت الا اكل فسا وَسِلْتُ فَكَلْبُ المَاءَ يصب ذ نيالنا 


قَدَرْت على فتلي بذك فافَصِذ كت على لي سيك اندرا : 


موضع الشاهد قوله : «فلو شت أن أبكي بكيت تفكراً». والشاهد فيه :. ذكر 
فعل المشيئةء لیس لغرابة 'المفعول» ولكن لانتفاء. القرينة؛ وذلك لأنه لم یرد أن 


يقول: لو شئت أن أبکي تفکراً بکيت» ونما اراد لو شٿت ان ابکي پدموعي' كما ' 


يبکي الناس لأرتاح من هیب الجوى» وعصرت عيني لينزل ماؤها لم أجد فیها إا 
التفكر. 1 
فالبکاء الارل 2 مطلق م غير مَعَذّی إلى ن والبکاء الاي مقیذ 


التلخيص: ٠۳١١‏ الإيضاح : 1ء شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية- رقم 
الشاهد »)٠٠١(‏ شروح ,التلخيص: ۲ معاهد التنصيص: ٠٠٤/١‏ ارقم الشاهد 
Em‏ القول 'الجید: ۲۹۸ . 

)( مخضلا : عيش مضل آي ناعم . اللسان زج ۱ 


(۲) انظر الأبيات في : 


AY 


«وأما قول الجوهري : 

فقد نحا به نحو قوله: ولو شئت أن أبكي دماً لبکيته» فأظهر مفعول 
شئت ولم يقل: فلو شثت بکیت تفكراً» لأجل آن له غرضاً لا تم إلا بذكر 
المفعول» وذلك آنه لم يرد أن يقول: ولو شئت أن أبكي تفکراً بكيت كذلك» 
ولکنه أراد أن قد أفناني النحول» فلم يبق مني وني غير خواطر تجول» 
حتی لو شثت بکاء فُمَرَيْتُ شئوني» وعصرت عيني» ليسيل منها دمع لم أجدهء 
ویخرج بدل الدع التفكرء فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه مطلق مبهم غير 
مُعَدى إلى التفكر البتةء والبكاء الثاني مقيد معدّى إلى التفكر» وإذا كان 
كذلك صار الثاني کأنه شيء غير الأول» وجری مجری أن تقول: لو شئت 
تعطي دزشاً آعطیت درهمين في آن الثاني ل يصلح أن يکون تفسیراً 

وعلى هذا سار الخطيب القزويني وشراح التلخيص)» وآعترض على 
ذلك صدر الأفاضل”“ في تابه «ضِرَام السقط»”“ ورأى أن عدم الحذف هناء 
إنما هو لغرابة المفعولء وأ البكاء المقصود هو بكاء التفكر لا البكاء الحقيقي» 


.٠١ -۳٤/٤ يتيمة الدهر:‎ 

)١(‏ نحا به: في مجرد إظهارالمفعول مع التخالف في المعنى والغرض. نقلا عن هامش 
الدلائل» تحقیق محمد رشید رضا: ۱۲۸. 

(۲) الدلائل» رضا: ۱۲۸ - ۹٩۱۲ء‏ خفاجي : ۱۹۰ ۔ ۹٩۱۹ء‏ شاکر: ۱۹۷ . 

)( الإيضاح : ۱. 

. ٠١۳١/۲ شروح التلخیص:‎ )٤( 

(ه) القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي» مجد الدين ٠٥١(‏ ه- ٦۱۷‏ ه) عالم بالعربيةء 
من فقهاء الحنفيةء له مؤلفات عديدة منها: «شرح المفصل» للزمخشري و«التوضيح» في 
شرح المقامات» قتل على يد التتار. 

انظر ترجمته : 

معجم الأدباء: ۲۳۸/۱۹ - ۲٠۳١‏ بغية الوعاة: ۲٠۳ ۲٠۲/۲‏ الأعلام: ٠۷١/١‏ . 

)١(‏ ضرام السقط بكسر الضاد المعجمة» وبكسر السين المهملة شرح له على ديوان أبي العلاء 
المعري المسمی بسقط الزند. کشف الظنون: ۹۹۲/۲- ۹۹۳. 


AF 


ورد 2 هذاء بان لار بکاء التفك لوج ذکر مفعول آڊکي» بان 
: «فلو شثت أن آیکی: تفکراً بکیت ۲٤‏ لانہ یجب دکر ما صا به ریا نانس 
ورد على هذا الاعتراض: 


بان مفعول اُبکي مذکور على التنازع» فإن أعمل فيه فعل الشرط e‏ 
وإن أعمل الثاني » وقدر: للأول ضمير المتنازع فيه «فلو شئت آن أبکیه بکیت' 


تفکراً» . 
كفى لأن المقدر كالمذكور مع أن النفس تأنس بذكر العامل فيه فلم يقل 
«فلو شئت بكيت تفكرأً»'لأن تعلق فعل المشيئة ببكاء التفكر غريب. 


ورد على هذا أن | إرادة معنى البكاء الحقيقي أنسب لمقصود الشاعن وهو 
المبالغة في فنائه حتى لم تبق منه مادة سوى التفكر» فيكون المعنى على هذا 


التقدير: 


لر طلبت من تشي يكاه لم جنه بل أجد الغكر بده وهذه البالت اة 


لقوله: «فلم يبق مني الشوق غير تفكري». 


أما لو كان المعنى لو شعت أن أبكي تفکراً بکیته لم یغد أنه لم یق من إل! 
التفكر لصحة بكاء التفكر الذي هو الحزن والكمد عند كثرته مع بقاء ماذة أخرىء ' 


وهذا المعنى لا يناسب قوله: «فلم يبق مني الشوق غير تفكري» . 


فالبکاء الذي راد إيقاع المشيئة عليه بکاء مطل مهم غير معدّی الى 


التفكر البتة والبكاء الثاني مقید معدّی إلى التفكرء فلا يصلح شرا للأول وبیاناً 
له . 1 


الشاهد السابع بعد المائة): ا(الخقيف) ' 


بيت البحتري : 


(۱) شروح التلخیص: ۱۳۳/۲ ۱۳۹ . 
(9) الدلائل» رضا: ۱۲۹ خفاجي : ۱4٩‏ شاکر: ۱۹۸ . 
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فد طلَافلَمْ ذلك في الو ولمج دوالمكارم مغلا“ 
وهو من قصيدة يملح بها المعتر بالله » ومطلعها : 
إل سير الحَليط جين اَْقَلا كان عَوْناً للدع لَمّا آستا“ 
وقبل الشاهد: 
لم يْرَلْحَمَك المُمَدَمٌ ْو بطل المَْْعَار حى آضمَخلا 
وه الت ر 
أت ألتى كَفَاوأفْرف ألا قأوأزكى فَرلاً وَأكرمٌ فلا 
والشاهد فيه : حذف المفعول» للإرادة ذکره ثانا على وجه يتضمن إيقاع 
الفعل على صریح لفظ المفعول إظهاراً لکمال العناية بوقوع الفعل عليه» وترفعاً 
عن إيقاعه على ضميره» قاصل الجملة «قد طلبنا مثا فلم نجد لك في السؤدد 
والمجد والمكارم مثلاا» فحذف مفعول طلابناء (لأنه لو ذكره ول ناسب ان 
يتسلط الفعل بعده» وهو قوله فلم نجد على ضمیره؛ لأنه تقدم معاده» فناسب لو 
قدمه فقال: قد طلبنا لك مثلا أن يقول فلم نجده)١).‏ 
ولأن الغرض إيقاع نفي الوجود على صربح لفظ المثل و(صرح به أولء 
لأوهم تعدد المثل» وأن المثل الثاني حلاف الأول» لأن تكرار النكرة ظاهر في 
إفادة التغاير فيكون المعنى قد طلبنا لك مثا فلم نجد لك مثلا آخر مخالقاً 
للمطلوب» وإتما وجدنا المطلوب» وهو فاسد)7. 


(۱) لم أجده إل في : 

دیوانه: ۰۱۷٩/۱‏ بدیع القرآن: ۱1۸۸ء نهاية الإيجاز: ١٤ء‏ نهاية الأارب: ٠۷۹/۷‏ 
التلخيص: ١۳١‏ الإيضاح: ۲٠٠/١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ۳۹ شروح 
التلخيص : 1۳۹/۲ معاهد التنصيص: ٠٠٦/١‏ رقم الشاهد .)٤١(‏ 


() دیوانه: ۱۷۵/۱ . 

. ۱۷٦/۱ دیوانه:‎ )۳( 

. ٠۳۹/۲ :- شروح التلخیص - مواهب الفتاح‎ )٤( 

(ه) انظر: شروح التلخيص. حاشية الدسوقي : ۰۱۳۸/۲ مراهب الفتاح: ۱۳۹/۲ . 
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فالشاعر في غاية الاعتناء بتسلط نفي الوجدان على لفظ المشل؛ الأن الآكد 
في کمال ماح المجديح في ارجدان الل على وه لا يوم غه بل ولا ين 
بالبال أن الذي تفي وجدانه غير المثن. ` 
«وإذا e‏ هو صریح في ذلك a TT‏ 
دقيق وفائدة جليلة» فانظز إلى بيت البحتري . . : 
المعنى قد طلبنا لك مثلاء ثم حذف؛ لأن ذكره في الثاني يدل عليه ثم 
ٳن في المجيء به“ كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفىء ولو أنه 
قال : «طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا» فلم نجده لم ت من هذا 
الحسن الذي تراه شيا وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح» والغزض 
بالحقيقة هو نفي الوجود عن المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه 
الغرض. ويؤکد به آمره» وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال:. «قد طلبنا لك في ! 
السؤدد» والمجد والمكارم مثا فلم نجده: لكان يكون قد ترك أن يوقع أنفي | 
الوجود على صريح لفظ الئل وأوقعه على ضميره ولن تبلغ الكناية مبلغ الصريح .' 
أبداً۳ . 
ورأى النويري 1 الحذف هنا فيه زيادة فخامة قال: 
«واعلم أنه قد نرك الكناية إلى التصريح لما فيه من زيادة الفخامة» كقولا 
البحتري . . . ». ٠‏ 1 
ویمکن أن یکون الحذف فض به المبالغة في التأدب مع الممدوح بترك : | 


(1) شروح التلخيص - مواهب !الفتاح» حاشية الدسوقي -: ٠۳۹/۲‏ . 

( وفي الدلائل شاكر «ثم إن في المجيء به». 

)( الدلائل» رضا: ۱۲۹ ۰١۱۳ء‏ خفاجي : ۱۹٩‏ - ۱۹۷ شاكر: ۱۹۸ وانظر: : بديع القرآن:. 
4۸ : 

(4) نهاية الأرب: ۷۹/۷. 


6A٦ 


مواجهته بالتصریح بما یدل علی تجوز أن یکون له مثل تعظیماً له حتی کأنه لا 
الال برل التصريح بطلبه المشعر بإمکان وجوده» وذكر آبن يعقوب والدسوقي آنه 
يجوز أن يكون الحذف في البيت للبيان بعد الإبهام ؛ لأنه أبهم المطلوب ولا ثم 
بين آنه المثل. 
اقا الثامن بعد المائة"“ 
EE Sela eh‏ 1 (الكامل) 
ا از تي ا اه و ا 
والبيت أورده الشيخ من غير نسبة. 
وهو لذي الرمة من قصيدة يمارح بها بلال بن أبي بردة) . 
ومطلع القصيدة: 


راح ريق جيرتك الجمّالا كلهم يُريدون آحينالاه 


ومنها أبيات قبل الشاهد: 


(۱) شروح التلخيص : ۲/١٤٠ء‏ -مختصر السعدء مواهب الفتاح» حاشية الدسوقي -. 

(۲) الدلاثلء» رضا: ۳۰٠۱ء‏ خفاجي : ۰1۹۸ شاکر: ۱۷۰. 

(۳) ديوانه: ۳/٤۳١٠ء»‏ شرح جمل الزجاجي: ٠٠١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 
١‏ - ذكر الشطر الأول فقط» وكلمة من الشطر الثاني -» شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي : 1۸٠/١‏ الإيضاح: ۲١٠/١‏ شرح بيات الإيضاح - فيض الله -: ۴١‏ . 

)٤(‏ هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو عمرو ويقال: بو عبدالله أمير البصرة 
وقاضيهاء ولاه خالد القسري القضاء سنة ٠٠۹(‏ ه) فلم يزل قاضياً حتی قدم یوسف بن 
عمر سنة (١۱۲ه)‏ فعزله» روي أنه مات في حبس يوسفه ونه قتله دهاۋه؛ قال 
للسجان : أعلم يوسف أني قدمت ولك مي ما يغنيك فاعلمه» فقال يوسف: ارنیه متا فجاء 
السجّان فالقى عليه شيا غمه حتی مات» ثم اراه يوسف» روی له الترمذي حدياً. 
انظر ترجمته : 
جمهرة الأنساب : ۳۹۸ تهذيب التهذيب: .٠١١ . ٠٠١/١‏ 

(ه) دیوانه: ۱٩۰۹/۳‏ . 


GAY 


: € مه م £ ي ت ا L‏ 1 
عفد نے غريب“ جنب المُناند" والمُخال 
A‏ ا ! َ 2 ۹ ٴ ا 
EE‏ اك افد E‏ قوافى لا اغد لها مثالا 


ld ¢ 


رابب فذعُرفْنَ بلكل افق من الآفاق تَفَْمِل افيتالا° | 
وبعدها البيت وبعده: 1 
ركن كرام لهم ناي فلا زى إا ما فيل فالا 
سقفت الاس ب يَجيُون ينا فَقَلْت لِصَيْتَح 0 آنتجمي بلا 
الشاهد: 
البيت ليس فيه حذف وإنما ساقه الشيخ عبد القاهر تنظيراً وشرحاً للقاعدة 
التي أراد تقريرهاء وهي أن الفعل الأصلي الذي هو أصل في المعنى» وإلذي ' 
يتعلق به الغرضص e‏ الاسم الظاهرء وأن يعمل الثاني .في pw‏ 
المفعول» فالشاعر هنا أ عمل الفعل الأول الذي هو رلم آمدح) في. ريح لفظ : 
اللثيم ؛ ؛ لأنه أصل المعنى» وأعمل الثاني (أرضي) في ضمير المفعول؛ لان 
غرض الشاعر هنا أن ينف عن نفسه مدح الأرماءء وأما قوله لأرضيه جاء تعليلا أ 
قال .الشيخ عبد القاهر: 


«وإذ قد عزفت هذاء فإن هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمّة أن 


.)١(‏ رواية القوافي: «سهرت له». 
(۲) رواية الموشح : «له طريف». 
ورواية القوافي : «كريم». ': : 
(۳) المساند:.السناد هو عيب في الشعر: وهو اختلاف ما يجب مراعاته قبل الروي' من الحروف . 
والحركات. القوافي : ۱۲۹ ٠۳۳‏ . 
)٤(‏ دیوانه: ۱۳۲/۳ ۳۳ا1 
(ه) صیلدح: اسم ناقته . 
)١(‏ انظر الأبيات في: 
دیوانه: ٥۳٥/۳‏ الموشح: ۱۳ء ۱٦۲‏ كتاب القوافي : ۱۲۹ . 


SAA 


OED ST 
أعمل «لم آمدح» الذي هو الأول في صريح لفظ اللثيم و«أرضى» الذي‎ .. 

في ضمیره؛ وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صرحا والمجيء 
به مکشوفاً ظاهراً هو الواجب من حیثٹ کان صل الغرض› وكان الإرضاء تعلیل 
له ولو أنه قال : ولم آمدح لأرضی بشعري لئيماء لکان یکون قد آبهم الأمر فيما 


هو الأصل» وأبانه فيما ليس بالأصل فأعرفه) . 
الشاهد التاسع بعد الماثة" : (الطويل) 


قول البحتري : 


4 1 ا ت ت 4 و 2 
وکم ددت عني من تحامل mM‏ حاڍث وسور“ ایام حززن() إلى العظم © 


(0) 
(%) 
() 
(f) 
(9) 
(» 


(™) 
(A) 
(%0 


ذكر الشيخ عبد القاهر الشطر الأول من مطل , القصيدة : 
وا سه يوم م الأبَيرق i‏ جلم» 
وتمامه کما فی الدیوان: 
ا 
«وقوف برع او بکاءٌ على رَسّم »۵ 
والبيت من قصيدة يمدح بها أبا الصقر. 


الدلائلء رضا: ۱۳۰ 1۳۱ خفاجي : 1۹۸ شاکر: ۱۷۰ . 

الدلائل» رضا: 1۳۲ خفاجي : ۱۹٩‏ شاکر: ۱۷۱ . 

تحامل حادث: التحامل تكلف الشيء على مشقة. مختار الصحاح «حمل»: ٠١١‏ . 

سورة الأيام : شدتها وسطوتها واعتداؤها. مختار الصحاح «سور»: .٠۲١‏ 

حززن: الحز: القطع. مختار الصحاح «حززه: ۱۳۳. 

لم أجده فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 

دیوانه: ۲۱۹/١‏ التلخيص: ١۳٠۱ء‏ الإيضاح : \/ شرح أبيات الإيضاح - 
فيض الله : ٠٠١‏ ب» شروح التلخيص: N‏ معاهد التنصيص: ۲۲٠/١‏ رقم الشاهد 
(68(. 

يوم الأبيرق: تصغير الأبرق» أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل. اللسان «برق»: ٠١/١‏ . 
دیوانه: ۲۱۷/۱. 

هو إسماعيل بن بلبل الشيباني» استوزره الموفق لأخيه المعتمد سنة ٠٠١(‏ ه) ومدحه = 


۸۹ 


وار 


کنا اماق اتقارنف 
وبعدهما الشاهد وبعده: 
ارب قوسا ار اون 
وة الد ونت نايك بم 
وَمَُلّ يمن الأغداء وضع فضِيلَةَ 


وشدتها التي فتتت العظم وأوهنت القوى . 


و«كم» في البيت خبرية مميزها قوله: «من تحامل» أي كثيراً' مأ دفعت أ 
ويجوز أن تكون استفهامية محذوفة المميز أي كم مرة أو زماناًء ويكون زيادة : . 
۰ «من» في المفعول؛ لأن الكلام غير موجب لتقدم الاستفهام الذي يراد بعده «من» 


ّا الدّار إلا راد رمك في عُنهي” | 


كتفي امي مِن ن الشاس من ريي : 
يِن اء المليات ت من ن اهندم 1 
وقد رفغت لِلناظِرينَ ‏ مع النجم © 


والمعنى : أنك كثيراً ما ذدت وطردت عني ظلم الحوادث» وصولة الأيامى ' 


وهذا الاستفهام لادعاء الجهل بالعدد لكثرته مبالغة فى الكثرة. 
في 


وإضافة التحامل - - وهو الظلم - إلى الحادثات إمًا على وجه الحقيقة أي کہ 
دفعت من عدي الحوادث الدهرية علي » أو أل الإضافة بيانية أي من الظلم ٠‏ 
الذي هو حادث الزمانء وعلی هذا فجعل حادث الزمان ظلماً مبالخة كرجل ` 


غدل( 


البحتري وابن الرومي» وانتهی 


مره بان حبسه المعتمد وقتله. 


انظر: أخبار البحتري للصولي :٠١١1ء‏ ١١1۲ء 1٦۲‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول 


. ٠٠۴ ۔‎ ۲١۲ ۰ الإإسلامية:‎ 


اللسان «جذم»: .۸۸/١۲‏ 


(۲) الدیوان: ۲۱۹. 


(۳) المصدر السابق نفس الجزة والصفحة. ٠‏ 


جذّم: الجذم بالكسر أصل؛ الشيء» وجِذّمٌ القوم : أصلُهم» والجذم أيضاً القوم اشير 


شروح التلخيص - مواهب الفتاح» الدسوقي -: Y/Y‏ 
شروح التلخيص _ حاشية الدسوقي -: 1/۲ 


۹۰ 


وموضع الشاهد في البيت قوله: «حززن إلى العظم» والشاهد فيه: حذف 
المفعول لدفع توهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد. 

فأصل التركيب «حززن اللحم إلى العظم»ء ولكنه حذف لفظ اللحم؛ لأن 
في ذكره توهماً للسامع أن الحرّ كان في بعض اللحم» ولم ينته إلى العظمء فترك 
ذكر اللحم ليبرىء السامع من هذا الوهمء ويصور في نفسه من أول الأمر أن 
الح مض في اللحم حتى لم يذه إلا العظم. 

فالشاعر لجأ إلى الحذف لأنه «حريص على بيان كون ما دفعه الممدوح من 
سورة الأيام بلغ إلى العظمء لأبلغيته في الشدة بحيث لا يخالح قلب السامع 
خلاف ذلك أصلاء ولو في الابتداء؛ لأن ذلك أوكد في تخقق إحسان الممدوح 
حیٹ دفع ما هو بهذه الصفة.(. 

قال الشيخ عبد القاهر في توضيح هذا الشاهد وبيان فوائده الجليلة ومزاياه 
العجيبة : 

«الأصل لا محالة حززن اللحم إلى العظم إلا أن في مةه امخذوفا 
وإسقاطه له من النطق وتركه في الضمير مزية عجيبةء وفائدة جليلةء وذاك أن من 
حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعاً يمنعه به من أن يتوهم في 
بدءِ الأمر شيا غير المرادء ثم ينصرف إلى المراد» ومعلوم أنه لو أظهر المفعول 
فقال : وسورة يام حززن اللحم إلى العظم لجاز أن بقع في وهم السامع إلى أن 
يجيء إلى قوله: «إلى العظم» أن هذا الحرَ كان في بعض اللحم دون کله» وآنه 
قطع ما يلي الجلدء ولم ينت إلى ما يلي العظمء فلما كان كذلك ترك ذكر 
اللحمء وأسقطه من اللفظ. ليبرىء السامع من هذا ويجعله بحيث يقع المعنى 
منه في ی النھ ويتصور في نفسه من أول الأمر أن الخُرُ مضى في اللحم 

(۱) شروح التلخيص - مواهب الفتاح -: ۲  ,‏ وانظر كذلك: حاشية الدسوقي : ۱۳١۷/۲‏ - 
۸ وهو- فيما يبدو- ناقل عن مواهب الفتاح . 


0 أنف: : بضم الهمزن,ٍ والفاء كل شيء أوله. 
يقال: إنما الأامر انف أي یستانف استئناقً من غير أن یسبق به سابق قضاء وتقدير» = 


۹۱ 


حتى لم يره إلا العظى > أفيكون دليل أوضح من هذا وأبين وأجلى في صحة ما 
ذكرت .لك .من أنك قد تزى ترك الذكر أفصح من الذكرء والامتناع من أن يبرز ؛ 


اللفظ من الضمير أحسن للتصویں». 


وقد يقال: أن دفع التوهم ابتداء لا يتوقف على الحذف بل 3 وله 
مع ذكر المفعول لكن مع تأخيره عن قوله إلى العظم بان يقال: حززن إلى العظم ‏ 


وخا إن النكتة توجد بالحذف وبغیره إلا أن ذکر لفظ (لحم)| بعد اقوله 


لى العظم. لا يحسن للعلم به» فیکون ذکره عبثاًء ویلزم عليه تقديم المقعول , 
على المفعول مباشرة» وذلك بتقديم المجرور على المفعول ص إمکان : 


حصول الغرض بدونه. 


ولا يخسن ذکره عاماً بان يقال: حززن کل شيء أي من عصب ولحم إلى ' 
العظمء فالحذف هنا أصرح من الذكر في دفع لإمكان كون العموم لو ؛ 


صرح به باعتبار عمرم الفرديةء بان یکون المعنى : أوقعن القطعم في کل يه هن 


لحم وجلد وعصب فيبقى البعض من كل فلم يصل الحز إلى العظم). 
بعد عرض هذه الشنؤاهد يلاحظ : 


أن الشيخ عبد القاهر عند حذف المبتداً لم يضع له قاعدة معينة وأضلاً ! 
انتخا بل لم یحاول في :كير من الشواهد بيان سر الحذف» واکتفی باللإشارات 


النحوية» وبما قالوه عن مواضع الحذف: 

إن من عادات العرب إذا وروا الأطلال والديارء أ أو ذكروا الرجال أن يقطتوا , 
الكلام» ثم يستانفوا جزءاً جدیداً من المعنى يبنونه على الحذف. 

وإنما جعل المعول هنا على النفس الذواقةء والقفطنة اللماحة 7 
.الأصيلء والإحساس المرهف المتمرس 


واستأنفت الشيء إذا ابتدأته, اللسان «أنف»: .٠١/۹‏ 
(۱) الدلائل» رضا: ۱۳۲ خفاجي : ۱۹۹ ۲۰۰ شاکر: ۱۷۱ ۱۷۲ . 


( شروح التلخيص - مواهب .الفتاح -: ٠۳١۷/۲‏ - 1۳۸ وانظر كذلك: حاشية بين : 


۲ نق عن المواهبا فيما يبدو. 
۹۲ 


واکتفی بالدلالة والإشارة إلى طريقة التذوق وكيفيتها وهي الموازنة بين 
التركيب قبل الحذف والتركيب بعد الحذف» ثم عَرّْض ذلك على الإحساس. 

فالشيخ عبد القاهر كثيراً ما يحيل على الذوق» فكان هناك أسراراً جمالية لا 
تحدها قاعدة» ولا يدركها قانون فهو عنده باب شبيه بالسحر» وتأثير السحر غير 
مدرك العلة. يقول: 

«فتامل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحداً واحداًء وانظر إلى موقعها 
في نفسهاء وال ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف 
منهاء ثم فليت النفس عمّا تجدى والطفت النظر فيما نجس به» ثم تلف ان ترد 
ما خذف الشاعر» وأن ترجه إلى لفظك» وتوقعٌه في سمهك» فإنك تعلم آن 
الذي قلت كما قلت وأن رب حذف هو قلادةٌ الجيدء وقاعدة التجويد». 

ثم يطالب القارىء بتناسي وتجاهل المحذوف» ويحذره أن يخطر بباله؛ 
لأن ذلك يفسد حلاوة التذوق يقول: 

«ثم إنك ترى نُصبة“ الكلام وهيئته تروم منك أن تسى هذا المبخدأء 
وتباعده عن وهيك» وتجتهد أن لا يدور في خلدك. ولا يعض لخاطرك» وتراك 
كأنك تتوفاه توي الشيء تكرَهُ مكانه» والثقيل تخشیٰ هجومه» . 

إن مطالبة الشيخ عبد القاهر القارىء بتناسي المبتدأً وإبعاده حتى عن الوهم 
تثير في النفس الغرابة والتساؤل» ولكن سرعان ما تجد الإجابة على ذلك» فهذا 
الحذف ليس مرجعه إلى ضرورة نظريةء ولا هو نظام أعمى خال من الدلالات» 
ولا هو ضرورة اقتضتها العادة اللغويةء إنما هو حذف ذو دلالة» وهو نمط من 
الإفادة والإفصاح» ففيه يتحرر الشاعر من قيود الوصف إلى عالم التأمل والوجدان 
والاستغراق في المشاعر. إنه الحذف الذي يتحدد وراءء موضوع بعینه» وکانما لم 


)1( الدلائلء رضا: ١١١‏ خفاجي : ۳ شاکر: .۱١۱‏ 
(۲) نصبة الکلام : ظاهره وهیئته . اللسان «نصب»: .۷١١ -۷٣۰/۱‏ 
)۳( الدلائلء رضا: ١۱١١‏ 41۷ خفاجی : ۳ شاکر: ۱۵١‏ . 


۹۳ 


يعد ثمة فاصل على الإطلاق بين الذات المدركة» وموضوع إدراكها©. 
وقد وضع السكاكي» وعنه نقل الخطيب› وسن جاء ابعده عض أسزار 2 
الحذف» فذكر أن حذف المسند إليه يكون: ر 
-١‏ لمجرد الاختضان زالاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر اي لوجود 
القرينة» وهذه العلة عامة في الحذف» فكل حذف يولد اختصاراً. 0 

۲ - وإما آن یکون للاختصار مع ضيق المقام . 

۳ - لتضيیل أن في ترک .تعوی عل شهادة العقل» وني ذکره وی5 جل , 
شهادة اللفظ» و بین الشهادتين . 1 

' لاختبار تنبه السامع عند القرينة» هذا كأن يزورك رجلان سبقت‎ - ٤ 
. لأحدهما صحبة لك فتقول لمن معك - وفيّ - تريد الصاحب وفي‎ 

, أو مقدار تنبهه» هذا كأن يزورك رجلان أحدهما أقدم صحبة :من‎ ٥ 
. الآخرء فتقول لمن معك - جدير بالإحسان  تريد الأقدم صحبة جدير باللإحسان»‎ 
. والفرق بين هذا وما قبله أن اختبار مقدار التنبه لا يكون إلا في القرائن الخفية» أ‎ 
1 . ورأی صاحب بغية الإيضاح أن هذا الغرض بقسميه فيه تكلف‎ 
: للإيهام أن في ؛تركه تطهيراً له عن لسانك أو تطهيراً للسان عنه» قيل‎ ٦ 

إن لفظ إيهام هنا لا داعي له» وكذلك لفظ «تخییل» فيما سبق: لأن ذلك يقع , 
حقيقة ١‏ تخییاڈ ولا إيهاماًء والأول كقولك : خاتم الأنبياء - أي محمد م -. 

۷ - وإما ليكون لك سيل على الإنكار إن مَس إليه جاجة» وهذا كقولك . 

فاجر» تريد رجلا معروفاًء فلا تذكره» لتقول عند الحاجة ما أردته. 


۸ وإما لان الخبر لا يصلح إل له حقيقة Os‏ 
تَيب وأَلشَمدَۇٌ ٠4‏ . 


. ۲٠۳ النقد التحليلي عند عبد القاهر» أخمد عبد السيد الصاوي:‎ )١( 
N سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


۹4 


والثاني كقولك: وهُابٌ الألوف» تريد كريماً لا تذكره ادعاء لتعينه وشهرته . 

۹- وإما لاعتبار آخر مُناسب لا يهتدي إلى مثله إلا العقل السليم والطبع 
المستقيم» من ذلك تعجيل المسرة أو المساءة. 

ومنه المحافظة على وزن أو سجع . 

١٠د‏ اتباع الاستعمال الوارد على تركه كما في قولهم: ميه مِنْ عَيرٍ 
رام ٩‏ . 

أما عن حذف المفعول إا نرى الشيخ عبد القاهر يضع له أصلاً مهمأ 
وقاعدة ضابطة» فكان كريم العطاء فيه» فرآى أن له لطائف أكثر من لطائف حذف 
المسند إليه» وما يظهر بسببه من الرونق أعجب. 

وعند عرضه للشواهد كان يقف أمام أسرارها وقفة الخبيرء ويحللها تحليل 
الذوّاق الفطن» ولم يكتفِ بوضع نظرته هو بل نراه يحاول تدريب القارىء على 
كيفية التذوق والإحساس» وجعل باب التذوق مفتوحاً لكل صاحب حس مرهف» 
فقال عند الكلام عن حذف المفعول: 

«وليس لنتائج هذا الحذف أعني حذف المفعول نهاية» فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعة» وإلى لطائف لا تحصی »0 . 

وقد وضع الشيخ لحذف المفعول لطائف عديدة هي نتائج اجتهاده الذهني› 
وکده العلميء وعطائه الروحي» فلم يتعرضص لها من سبقه - فیما يبدو - وعنه أخحذ 
من لحقه» ولم یزیدوا عليها الشيء الكثير. 

فمن اللطائف' التي ذكرها في هذا الحذف: 
١‏ - إن ذكر الفعل وني النفس مفعول مخصوص منسي ومخفي فيه إيهام أن 
)0 انظر: المفتاح: ¥ الإيضاح: ١‏ بغية الإيضاح: <Ao/1‏ شروح التلخيص : 
fo ۲‏ 


( الدلائل» رضا: »۲١‏ خفاجي : ۲, شاکر: ۱۹۳ . 


aD 


القصد إلى الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل دون تعرض , 
ل» لیْحصّل له معنی شریفاً وغرضاً خاضاً. ٤‏ 
ا المفعول تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل» وتخلص له ا 
وتنصرف بجملتها وكما هي إليه. 
ان ب اھا کا ی ص انت ااا کی کی اف ج 5 
٤‏ دفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد. ۱ 
ه _ يكون. الحذف من الأول؛ لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيفاع الفعل ' 
على صريح لفظه إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه. 
٦‏ القصد إلى التعميم في. المفعول والامتناع عن أن يقصره @ على ما 
یذکره معه دون غيره: مع الاختصار. : 
۷ الإضمار على 'شريطة التفسير» ففي حذفه ابتعاد عن العبث. 
هذا ما أورده الشيخ في أسرار حذف المفعول. 2 
ويظهر أن كل ما زاده عليه المتأخرون أنهم تناولوا الموضوع بطريقة علب 
من تنظيم وتقسيم وتفصيل وطريقة تعبير. 
وزاد بعضهم أن الحذف يكون: 
١‏ لرعاية الفاصلة. 
۲ لاستهجان ذکره. 
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شواهد الفروق في الخبر 


أ الاسم والفعل هي الإثبات. 
ب س القصر هي التحريف. 
ج نكت أخرى هي التحريف. 


4۹¥ 


أ الاسم والفعل في الإثبات 


1 0 2( . 
الشاهد العاشر بعد المائة': (البسيط) 


ر 2 E o 6 “ 9 Ol Molo‏ 
يالف الذَرْمَمْ المَضروبُ صرتاد» لر يم عليه اوه ومن طلى 0“ 


(» 
(%0 


(۳) 


(4) 
(9) 
(» 


(¥) 


الدلائلء رضا: 1۳٤‏ خفاجي : ۲۰۳ شاكر: ۱۷٤١‏ . 

رواية الديوان والحماسة (ت: عسيلان)ء ورواية شرح ديوان الحماسة للتبريزيء وتهذيب 
تاریخ ابن عساكر» والحماسة البصرية: «ما يألف». 

ورواية الإيضاح : ولا يأنف». 

رواية الحماسة (ت: عسيلان)» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي» والحماسة البصرية: 
«الدرهم الصياح» . 

ورواية الفاضل: «المنقوش». 

والمضروب: هو الدرهم المطبوع المعد للتعامل. اللسان «ضرب»: .٠٤١/١‏ 

رواية الديوان» دلاثل الإعجاز- شاكر- وتهذيب ابن عساكر: «خرقتنا . 

رواية تهذيب تاريخ ابن عساكر» نهاية الأرب: إلا يمر عليها» . 

ذُکر الشطر الثاني من بيت الشاهد في الفاضل برواية ينتفي معها موضي الشاهد جاء فيه: 


‌ “<4 


لا بالف الدُرْمَم المنفوش صتا لإ يناما فيلا تم ينطق 
انظر البيت في : 
دیوان حاتم الطائي «صلة دیوانه»: ۳٠۲‏ رقم القصيدة »)۱١١(‏ الحماسة (ت: عسيلان) : 
۲ . رقم (۷۸۰)» الفاضل: ۰٤۲‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٤/۱۲۹ء‏ تهذيب 
ابن عساكر: ٤۲۷/۳‏ نهاية الأرب: 11/۷ البداية والنهاية» شرح ديوان المتنبي 
للعكبري : ١/١١ء‏ الحماسة البصرية: 1۲/۲ الإيضاح: ۱۷۷/۲» شرح أبيات 
الإيضاح - فيض الله -: ۲۳١‏ ب» معاهد التنصیص: ۲۰۷/۱ رقم الشاهد (۳۸)» شروح 
التلخیص: ۳۰/۲ القول الجید: ۱۹۷. 
ذكر البيت منسوباً لجؤية بن النضر في الحماسة - ت: عسيلان -» وفي شرح ديوان 
الحماسة للتبريزي» والحماسة البصريةء ومعاهد التنصيص . 

۹۹ 


ذكره'الشيخ من غير عزو» وهو لجويّة بن النضر. 

والشاهد أحد أبيات أربعة . وقبله: : 
قَالَتْ طريفة”) ما قى راهنا انامرف فيهاولا خر 
إا إذا أجْتَمَعْفْد› يوا اهِا فلت إلى طرق“ المَُْرُوف سبق ' 

وبعدهما الشاهد ویغده: 
خی تير إلى ذل E IEE‏ صر باه is‏ 


ونسبه الأستاذ محمود شاکر' في تجقيقه للدلائل: للنضربن جؤية وكذلك لشبة حاشية 
الدسوقي في شروح التلخيص . 
وذکر في القول الجيد أن الدسوقي نسبه لائر بن لو وهذا حطا مطبعي فیما دو 
ونسبه العباسي في معاهد! التنصيص لللَضِربن جؤية أو الجؤية ب بن. النضر ونسبه محقق ' 
الإيضاح : للضر بن جۇية› وأعتقد أنه خطا مطبعي , 1 
ودر البيت في شرح العكبزي من غير عزو ودٌکر قوله: مإ إذا آجتمعت وما دراهمنا» 
وهو البيت السابق للشاهد. إونسبه لجؤية بن النضر وکانه یری أن لكل بیت قائلا. 
وكذلك ذكر البيت. في نهاية الأرب وشرح أبيات الإيضاح من غير عزو نسب البيت لحاتم 
الطائي في صلة ديوانه : ۴٠۲‏ وتهذيب ابن عساكز» والبداية والنهاية» ولسب في الفاضل . 
لمالك بن أسماء. وذكر صاحب المعاهد أنه بسب أيضاً ليزيد بن حاتم بن قييصة. [ 

(1) لم أقف على ترجمة' لجؤية بن النضر. 

(۲) طريفة: اسم امرأة وهو تصغير طرفة . 

(۳) وفي الديوان بعد ,البيت الأول: ٠‏ 
إذيفن فاعنتنافالل رزفتا ‏ ممن بونارلتانخي ززق 

(4) رواية الفاضل والتصحيف والتحريف: إلا إا كرت . 

(ه) رواية الديوان الفاضل : «إلى. سبل . 

٠ رواية الفاضل: «يَمُرقً».‎ )١( 

(۷) الأبيات موجودة في الحماسة (ت: عسيلان)» والفاضل» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي» 
وتهذیب تاريخ ابن عساكر. , ۰ 
وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ذكر البيت الأول والثاني » ولم یذکر بيت الشاهد. 
وفي التصحيف والتحريف ذكر البيت الثاني فقط منسواً لجويّة بن اللضر. 
انظره: ٠۴۸۷‏ والأبيات ما عدا )٤(‏ في صلة ديوان حاتم . 


وموضع الشاهد قوله: «وهو منطلق» . 

والشاهد فيه: مجيء المسند اسماًء فأفاد الثبوت والدوام لا الحدوث 
والتجدد. 

قال الشيخ : 

«.. أن موضرع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي 
تجدده شیا بعد شيء. 

وأما الفعل» فموضوعه على أله يقتضي تجدّد المعفى المثبت به شيعا بعد 
شيء . 

فإذا قلت: «زيد منطلق»» فقد أثبت الانطلاق فعلاً له» من غير أن تجعله 
يتجدّد ويحدث منه شيا فشيئاًء بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: «زيد 
طويل»» و«عمرو قصير»» فكما لا نَمْصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر 
يتجدّد ويحدث» بل توجبهما وتنبتهما فقط» وتقضي بوجودهما على الإطلاق» 
كذلك لا تتعرض في قولك: «زيد منطلق» لأكثر من إثباته لزيد. 

وأما الفعل فإنه بُمّصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: «زيد ها هو ذا ينطلق» فقد 
زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً» وجعلته يزاوله ويُرّجیه». 

فالشاعر في هذا البيت آختار الاسم دون الفعل؛ ليقرر في الأذهانء ويؤكد 
في النفوس بالغ كرمه وجوده» وكثرة عطائه وإنعامه» فأثبت للدرهم صفة الانطلاق 
الدائم من غير إشعار بتجدد وحدوث» فالدرهم ليس له مكان في صرته» ففي 


اللحظة التي يدخلها ينطلق منهاء ولو أنه قال: «وهو ينطلق» لذهبت حلاوة 


0) 


وذكر في التصحيف والتحريف : 

أنه يروى جُريبة الأسدي» الجيم مضمومة والراء مفتوحة غير معجمة» وهو جريبة بن 
عمروبن الأشيم من بني فقعس» وهو جد مطير بن الأشَيّم أحد شياطين بني أسد وشعرائها. 
التصحيف والتحريف : ۳۸۷ المؤتلف: ۷۷. 

الدلائل» رضا: ۱۳۳ ۔ ۳٤‏ خفاجي: ۲۰۲ شاکر: .۱۷٤‏ 


۰۱ 


المعنى » وفات مراد الشاعر» وكانت الدلالة على الكرم أقل؛ لأن استعمال الفعل 
هنا يدل على أن الدرهم قد يمكث في الصرة زمناً» ,ثم يتجدد منه الانطلاق. 

ومراد الشاعر على العكس من ذلك فالدرهم يمر عليها وهو في حالة من , 
السرعة الشديدةء والانطلاق السريع» وهذا قمة في الكرم والجود والسخاء. 

وفي استعمال الشاعر لفظ «الدرهم» مفرداً بدلا من الجمع «الدراهم» 
دلالة - أيضاً- على بالغ جوده» فهو صرف ماله أولاً فأو ولا ينتظر أن تجتمع 
ج كثيرة. : 

aS بالمعنی» ولو قلته بالفعل:‎ E 
:  .)نسحي ينطلق لم‎ 


ومما هو في هذا المعنى قول المتنبي : 
كلجال اتاج ي ادا د شج" ٠‏ 


الشاهد الحادي عشر بعد المائة" : (الطویل) 


قول الأعشى : 
لَعْمُري مذ لاحت عُيْون كثيرة إلى ضوء تار في بقاع ٩‏ نرق : 


تش لمَقَرُورَين" يصطلي ايها“ وباب على الثار الندى والمُحلو 


(1) 
( 
(۳ 
(6) 


(9) 
(» 
(¥) 


الدلائل» رضا: ۰۱۳۴ خفاجي : ۲۰۲. شاکر: ۱۷۵ . 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۱۱۹/۱ . 

الدلائلء زف ,٥‏ خفاجي : ۲٠٤‏ شاکر: ۱۷١‏ . 

المقصود بالثار هنا: نار القَرْى: وهي .من أعظم مفاخر العرب وأشرف مآثرها» وهي انار 
التي كائت ترفع للسفر» ولمن يلتمس القرى» فكلما كان موضغها أرفع كانت أفخرء 
والأشعار فيها كثيرة. الحيوان: ٠١٤/١‏ . 

رواية الأغاني والعمدة: «باليفاع» . 

اليفاع : المرضع العالي المرتفع . مختار الصحاح «يفعم: .۷٤۳‏ : 
المقرورين : المقرور الذي أضابه القر وهو البرد. اللسان «فرر»: .۸۳/١‏ 5 


o‘ 


والشاهد من أبيات له يمدح بها المخلى د ت ختدہ) حين أكرمه» وأحسن 
وفادته وقد کان رجلا قليل المال كثير البنات e‏ وحاجته لم يخطبهن أحدء 
فعرضت عليه زوجه أن یتعرض للأعشی» فیکرمه؛ لأنه ما مدح أحداً إلا رفعه» 
ولا هجا أحداً إلا وضعه» وآتفق أن فم الأعشى مكة قاصداً سوق عكاظ» 
فأسرع إليه المحلق يستضيفه» فأكرمه» وبالغ في إكرامه رجاء أن يصيبه خير من 
مداحه . 


فوقف الأعشىْ في سوق عكاظ مادحاً المحلق» وأنشد قصيدته» التي ما إن 
انتهى منها حتى تدافع الناس إلى المحلق يخطبن بناته» فلم تبت إحداهن ليلتها 
إلا وهي في كنف رجل عظيم. 

ومطلع القصيدة: 


رفت وَمَاهَدًا الها المُؤرَق وَمَا بي مِنْ سقم وما بي مشق 


(۸) اصطلى النار: استدفا بها. اللسان «صلا: ٤1۸/١٤‏ . 

(۹) انظر البيتين في : 
دیوانه - دار بیروت -: ۰۱۲۰ دیوانه - شرح وتعلیق : محمد محمد حسین -: ۲۷۳ - ۰۲۷١‏ 
البيان والتبيين: ۲۹/۲ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ٠۷١/۲‏ الأغاني : 
۹ العمدة: 44/۱ محاضرات الاأدباء: »٠۳۴/۲‏ شرح المفصل: ٠٠۸/٤‏ 
المغني : ٠١١/١‏ -البيت الثاني فقط-» شرح شواهد المغني: »٤۷۸/١‏ » شرح أدب 
الكاتب للجواليقي : ۲٠١‏ الاقتضاب في شرح أدب الکتاب للبطلیوسي: ۳۹۱ بلوغ 
الأرب: .١١١/۲‏ 

)0( هو عبد العزيز بن خنٹم بن شدّاد بن ربيعة بن عبدالله بن غبید بن کلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» وهو أبو بكر والمحلق لقبه» ونما لقب به؛ لان حصاناً له عصّه في وجنته فلق 
فيه حلفَةَء وجاء في شرح أدب الكتاب أن آسمه عبد العزيز. 
انظر ترجمته في : 
الأغاني : ٠٠١/۹‏ . 

(۲) انظر القصة مفصلة في : 
الأغاني : ١١-4۹‏ العمدة: ٤۹/١‏ شرح المفصل: .٠٠۸/٤‏ 


o“ 


وقبل,ٍ بيت الشاهد: ا 

د آمرءا ری ليك وَذُونَة فياف نوات وَبَيْدَاءُخيفق 
ا ون تَعْلَمي أذ المُعَان مُوَفُي 

وبعدهما بيتا الشاهد وبعده: 0 
رَضِيعَي لِبَان دي آم حالما بألخم داج عَوض لانَمَفرق 

وموضع الشاهد قوله : «في فاع e‏ 

والشاهد فيه : : مجيء المسند فعادّء فأفاد التجدد والحدوث فالغرض والمقام 
يتطلبان ذلك» فالممدوح هنا خامل الكر صغير القدر» فأراد الشاعر أن يرفع من 
ذکره» ويعلي من شأنه» فاقسم في مطلعٍ البيت «لعمري»» وأكد أن العيون كلها 
مشدودة الظر إلى تلك انار المشتعلةء وَفَيدَ العيون بوصفها بالكثرة لیصور تدافع : 
الناس وتزاحمهم على تلك النار» وجعلها في يفاع «لأنه أشهر لها؛ ‏ ولأنها إذا' 
کانت في يفاع - - وهو الموضع العالي - أصابتها الرياح فاشتعلت»» ثم جعل. 
المسند فعا «تحرٌق») ليبالغ في کرمه» فهي نار تتحرق ویتجدد منها الاحتراق» : ٤‏ 
والمحلق قائم عليها مجتهد كل الاجتهاد في إعلاء لهيبها؛ لتکون أهدى لغابر, 
السبيل» 4 للضال في الصحراءء فالعيون الكثيرة لا تلوح إل إذا كانت: النار ' 
متجددة الاشتعال كثيرة اللهب». وهذا دليل على تغلغل الجود في نفسه» وتمکنه ! 
في طبعه» فالتعبير هنا بالفعل ,أبلغ من أنه لو قال: «متحرقة»؛ لن في استعمال 
الاسم إثبات أنها ناز متحرقة فقط» ليس عليها قائم يوقد نارهاء ويجدد لهيبهاء ‏ 
وهذا أقل دلالة على اف : 

ثم آنظر إلى قوله: «وبات على النار الندى والمحلق»ء وما ا به هذا ب 

التعبير من شدة التلازم بين الجود والرجل وما دل عليه كذلك من اليقظة والسهر : 
الدائم ترقاً للوافدين» ثم الاستعارة في قوله: «وبات الندیى» وکیف زادت من | 
معنى دوام الكرم وتأصله في الممدوح . 


)0( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ۱ 


o‘f 


الشاهد الثاني عشر بعد المائة(: 


قال الشيخ عبد القاهر: 

«معلوم أنه لو قيل: «إلى ضوء نار متحرقة» لنبا عنه الطبع» وأنكرته النفس» 
ثم لا يكون ذاك النبرى وذاك الإنكار من أجل القافيةء وأنهَا تفسد به» بل من 
جهة أنه لا يشبه الغرض ولا يليق بالحال»). 

وقال أيضاً: 

«وذاك لأن المعنى في بيت الأعشى على أن هناك مُوقداً يتجدد منه الإلهاب 
والإشعال حال فحالاء وإذا قيل: «متحرقة» كان المعنى أن هنا ناراً قد ثبت لها 
وفيها هذه الصفة» وجری مجری أن يقال : «إلى ضوء نار عظيمة» في آنه لا فيد 
فعا عل . 

وقد ذكر الجاحظ أن العلماء يستجيدون قول الأعشى : 
لَنمَري لَقَذّ لاحت عَيُون كييرة إلى ضوء نارفي فاع د حرق 

حتى قال الحطيئة : 
مى تأتِونَعشُوإلى ضوء نارو جذ خير نار عِندَهًَا خير موقد“ 

فحينئ فصوا هذاء وَسّْطٌ لِحْسْيه بيت الأعشى 5 


أوكُلَمَاوَردَت اظ فَبيلةٌ بَعَُوا إلى عَريفهم 0 يوسم“ 


(» 
(» 
۳ 
(5 
(0) 
(» 
(» 


الدلائل» رضا: ٠۴١‏ خفاجي : ٤‏ شاکر: ۱۷٩۹‏ . 

الدلائلء رضا: ١۳۴٣۔۰۱۳۹‏ خفاجي : ٤‏ شاکر: ۱۷۷-1۷٩‏ , 

دیوانه - رواية ابن حبیب-: ۰۱ . 

.٠١۲/١ الحيوان:‎ 

الدلائل» رضا: ۱۴١‏ خفاجي : ۰۴ شاکر: ۱۷٩‏ . 

رواية الأصمعيات : «رسولهم» . 

انظر البيت في : 

الكتاب: ۷/٤‏ معاني القرآن للأخفش: 4۰۳/۲ الأصمعیات: ۰۱۲۷ رقم (۳۹)ء أدب = 


فتوسُُوښي“ إِنْبِي اتا م اك سلاجي في الحوادث معْلَم | 


ذكر البيت في الدلائل من غير عزو وهو لطريف بن تميم العنبري). ' 


والشاهد أول أبيات ج وبعله : 


o 8‏ ك 7 a‏ ةه 


تحني الاعروَفرق جلي نثشرة aE‏ السيف وممومشام 


حولي وار ناسيد َة را عضت فول بيني خم 
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وَلِعُلّ ري لدي دا رة ايء ا 


(0) 
( 


() 
(4) 


)9( 


الكاتب: 4٠١۳‏ البيان والتبيين: ١۳/١١٠ء‏ ديوان الأدب: ٤١١/١‏ شرح أبيات سيبويه ا 
للسيرافي : ۳۸۹/۲ العقد الفريد - دار الكتب العلمية-: ٠٠٠/١‏ کک في التاريخ  :‏ 
"1١‏ نوادر المخطوطات «أسماء المغتالین»: ۲۱۹/۲ الإيضاح: »۱۷۷/١‏ شرح , 
أبيات الإيضاح - فيض الله : ۴١‏ ب» شرح أدب الكاتب للجواليقي : a‏ شرح شواهد 
الشافية: ۳۷١‏ اللسان «عزف»: ۲۳٦/۹‏ معاهد التنصيص: ۲٠٤/۱‏ شروح؛ rm‏ 
4/۲“ بلوغ الأرب: ۱۸٩/۲‏ القول الجید: ٠۹٩‏ . 

وكذلك في معاني القرآن للأخفشن. وأدب الكاتب» وديوان الأدب. 

هو طریف بن تمیم بن عمرو بن عبدالله بن جندب بن العنبر التميمي » بو سليط کان رج 
ا یلقب مجدعا وهو فارس قومه» وکان يسمی ملقي القناع» قتله حمصيصة وقیل: ' 
حميصة» وقيل: حميضة بن جندب الشيباني في يوم مبايض» وبنعضهم يسمي ا 
طريف» طريفة بن عمر» أو طريفة بن مالك. 

انظر ترجمته في : أ 2 
الکامل لابن الأثیر: ۳٣۷/۱‏ نوادر المخطوطات رأسماء المغتالین»: ۲۱۸/۲ -۔ ۲۴۱۹ء أ 
البيان والتبيين : ١۳/١١٠ء‏ العقد الفريد - دار الكتب العلمية-: ٠٠/١‏ . : 
روایة شرح أبیات سیبویه : ¦ «فتعرفوني ٠‏ . 
روي هذا البيت في نوادر! : المخطوطات «أسماء المختالين» على أنه البيت الخانس» وورد ' 


بصيغة أخرى هي : 
اة رالهْجّيم ومَازن وإذا خلت فُحولَ EE ESE‏ 
خم :ا ر بلد وقیل: هو اسم العنبّربن عمروبن تميم» وقد غلب على القببلةء وقیل : 


تحضم اسم لبني تميم : اللسان «خضم»: ۱۸4/١١‏ . 
رواية أسماء المغتالين : «غلى عداوةا. 


ومناسبتها: أن طريف قتل شرحبيل أخا بني أبي ربيعة بن هل بن شيبان» 
واتفق أن حضر طريف سوق عكاظ» وهو ملقى قناعه ‏ إذ كان من عادة فرسان 
العرب أن لا تشهد عكاظً إلا مبرقعة مخافة الثأرء وكان حمصيصة' بن 
شراحیل يترصده» فلما رآه أخذ يتأملهء فقال له طريف: ما لك؟ فقال: أنوسمك 
لاعرفك. فإن لقيتك في حرب فلِلّه علي أن أقتلك أو تقتلني» فأنشأً طريف يقول 
الأبيات . 

فمضى على ذلك زمن إلى أن أغار طريف في بني العنبر» وقَِكيٰ بن بد 
في بني منقرء وأبو الجدعاء على «عائذة» وهم حلفاء لبني أبي ربيعة بن دُهلء 
ولم يكن لحمصيصة هم غير طريف» فلما عرفه رماه فقتلهء وذلك في يوم 
مہایض . 

فجعل أبو مارد أخو بني أبي ربيعة يقول في قتل حمصيصة طريفاً: 
خاض العْدَاةَ إلى ريف في الوَغى ٠‏ حَمْصِيصة المِعْوَارٌ في الهيجاء 

وموضع الشاهد قوله: «يتوسم» . 

والشاهد فيه: مجيء المسند فعلاً ليفيد التجدد فالمقام يتطلّب معنى 
التجددء فقد بلغت ثقة الشاعر بشجاعته وبسالته إلى حد أنه ألقى القناع في 
مجمع العرب ‏ وهذا خلاف المتعارف عليه عندهم - فكلما وردت قبيلة سوق 
عکاظ ارسلت عريفها والقيم بأمرها يتوسّم الوجوه ويتفرسهاء ويكرر النظر إليها 
طالباً طريقاًء لان له على كل قبيلة جناية» ولكل فبيلة عنده ثأر» فجاء بالمسند 
فعلاً؛ ليدل على تجدد النظر وتكراره» وفي هذا دليل على شدة رغبة القبائلء 
وحرصهاء وتلهفها في التعرف عليه والفوز به» وفي هذا تمدح بالغ بشجاعتهء 


(۱) ورد اسمه في الكامل لابن الأثير: «حميصة» . 

(۲) انظر القصة مفصلة في : 
العقد الفريد - دار الكتب العلمية -: ٦ ٦٩/٦‏ الكامل لابن الأٹیر: ٠۳۹۷/١‏ أسماء 
المغتالین «نوادر المخطوطات»: ۲۱۹/۲ . 


o°¥ 


ولو أنه قال: «متوسماً» لذل على صفة التوسم فقط دون الإشعار بالتجدد الذي . 
حرص الشاعر على إثباته , 
ثم آنظر إليهء وقد ضدّر البيت بهمزة الاستفهام» وكأن فيها تعجاً من حاله 

المغايرة للقوم» أو نها توبيخ واستهزاء بتلك القبائل التي تشصارع على معرفته» ٠‏ 
والتقليل من شأنها. 
قال الشيخ عبد القاهر: 


«.., وكذلك الحال في قوله: «بعتوا إلى عريقهم يتوسم»» وذلك لان 
المعنى على توسم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك حال فحالاًء وتصفح منه . 
الوجوه واحداً بعد واحد» ولو قیل : : 


«بعثوا إلى عريفهم متوسماًم لم يغد ذلك حت الإفادت(٠.‏ 


(۱) الدلائل» رضا: ۱۳١‏ خفاجی : ۲۰۴ ۲۰١‏ شاکر: ۱۷۷. 


°۸ 


.ب القصر في التعريف 


الشاهد الثالث عشر بعد المائة” : (الطويل) 


جرير هو القائل : 

«وَليس لِسَيفي في المِظام قي" . 
ذكر الشيخ صدر البيت فقط. 
ور 


«وللسيفُ شو ی و وق عة ِل سانيا . 
والبيت من نقيضته لقصيدة الفرزدق(“ التي أولها: 


(0 
(» 


() 


(4) 


)8( 


الدلاثل» رضا: ۱۳۹ خفاجي: ۲۰۹ شاکر: ۱۷۹. 

وفي إحدى روایات الأغاني ورد صدر البيت على وجه آخر: 

لاني وَسَيْفِي صَارمانِ كلاهُما ْيِف شوى وَفْعَةيِلْ انيا 
أشوى: من الشُويء وهو إخطاء المقتلء رمى فأشُرًى إذا لم يصب المقتل. اللسان «شواه : 
.EA/4‏ 

انظر البيت في : 

ديوانه : ١٦٠1ء‏ البيان والتبيين: 1٦۷/١‏ الأغاني : ۳۹/۸ النقائض: ۱۷۸/١‏ مجموعة 
المعانى: ۱۷۸ . 

وروي أنه قالها في عتاب جده الخطفي» وذلك أنه استنحله من ماله - وكان كثير المال- 
فقال: أنحلك كما حلت عميك عطاءٌ وحزاماً» وکان ينحل کل واحد من بنیه ربع ماله» 
وكان الربع في هذا العام قليلاء فتسخطه جريرء» وقال: قد صرت شيخاً من بنيك وأبا 
عیال» وعاتبه واستزاده» فلم يزده. وروي أن الابيات التي في هجاء الفرزدق» فيما کان بينه 
وبين غسّان إنما قيلت بعد هذه بعشرين سنة. ديوانه: .1١١‏ 


Î 


لمأي بم وىة بيت ابي مُنَيْتَة مالا 
ومطلع قصيدة خر : 1 
1 خي رهب ٤‏ ٿم خي المَطاليا“ مفمَذكانمانوسافاضصّح اليا 
وقبل الشاهد: ٤‏ هھ 
أا أبن صَرِيحَيٰ جيف“ غَيْرّوفْرَةٍ ‏ يون مَكان لَب نها مكايا 
وبعلكه: 0 ر 
أبالْمَوْت خشنني يون مُجّاشِع وَمَازلتُمَجِييَاعَلي وَجَابِيًا 
وَمَامَسَحَبْ عند الجفاظمُجَاشِمٌ كَريماًوَلا من غَاية المد دايا 
الشاهد هنا: ليس فى ضدر بيت جرير» وإنما في الجملة السابقة له وهي : 
«جرير هو القائل» . ٠‏ 
فاستدل بها الشيخ! عبد القاهر على أن المسند المعرف بأل يفيد القضر. 
فهذه الجملة أفادت إثبات قیل هذا البيت» وتألیفه لجرير وحده» لذا لا يجوز , 
العطف على المبتداً الأول مبتدأ ثانیاًء فمن فساد المعنى القول: 


(۱) جو سويقة: موضع وهو من أجوية الصمّان والجو ما اتسع من الأرض واطمان وبرز-' 


() 


(۳) 


(6) 


والصمان أرض فيها غلظ :وارتفاعٌ وفيها قيعان واسعة وخباري تنبت السدر عذبة ورياض 
معشبة» وكانت الصمّان في قديم الدهر لبني حنظلةء والصمّان متاحم للدهناء وقيل: 
الصمّان جبل في أرض تميم وقيل: هو قرب رمل عالج بينه وبين البصرة تسعة أيام وقيل: ؛ 
هي من نواحي الشام بظاهر البلقاءء وقيل: الصمّان بلد لبني أسد. معجم البلدان:: 
۴۳ لسان العرب «جوا»: ٠١۹/۱٤‏ . أ 

رى : بفتح أوله وإسكان ثانيه». وبالباء المعجمة: موضع في دياز بني تميم. معجم ما 


استعجم : 1۷۹/۲ . 
المطالي: جمع مطلاء وهي ما 'انخفض من شن واتسع. اللسان 2 .1/1“ 
a‏ . 1 


الخلدفة : مشي كالهرولةء. وخنْدَف الرجل ج وخندف الرجل انتسب إلى جلف وهي 
امرأة إلياس بن مضر بن نزار واسمها لیلی بنت بنت خځلوان» وقيل: عمران وسُيّت بها القبيلة. 
اللسان ۔ خحندف-: ٩/۹۸-۔ .۹٩‏ 


01۰ 


«جرير هو القائل هذا البيت والفرزدق»؛ لأنه قد تم بتعريف المسند 
تخصيص جرير بالقول» فلا يجوز بعد ذلك إشراك غيره معه. . قال الشيخ 
عبد القاهر: 

«... إنك إذا نكرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان على أن تشركه بحرف 
العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول» وإذا عرفت لم يجز ذلك» تفسير 
هذا أنك تقول: زید منطلق وعمرو» تريد «وعمرو منطلق أيضاً» ولا تقول: زيد 
المنطلق وعمرو؛ ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقً 
مخصوصاً قد كان من واحد» فإذا أثبته لزيد لم يصح إباته لعمرو» ثم إن كان قد 
كان ذلك الإنطلاق من آثنين» فإنه ينبغي أن تَجِمَع بينهما في الخبر فتقول: زيد 
وعمرو هما المنطلقان. لا أن تفرّق فتبته أولا لزيد ثم تجيء فتثبته لعمرو. ومن 
الواضح في تمثيل هذا النحو قولنا: هو القائل بيت كذا: كقولك : 

«جرير هو القائل: «وليس لسيفي في العظام بقية» فأنت لو حاولت أن تشرك 
في هذا الخبر غيرهء فتقول: جرير هو القائل هذا البيت وفلان: حاولت محالا؛ 
لآنه قولةُ بعينه» فلا يتصور أن يشرك جریراً فيه غیره»(٠.‏ 
الشاهد الرابع عشر بعد المائة" : (المتقارب) 


قول الأعشى” : 
مُرالوَاهبً المُائة المْصَطفاة لمَامَخاضا وإما عشارااه“ 


(۱) الدلائل» رضا: ۱۳۷ - 1۱۳۸ء خفاجي : ۰۲۰۹ شاکر: ۱۷۸ . 

(۲) الدلائل» رضا: ۱۳۹ خفاجي : ۲۰۷ شاكر: ,۱۸١‏ 

(۲) أي الأعشى الكبير «ميمون قيس» وقد سبق التعريف به. 

)٤(‏ مخاضاً: المخاض الحوامل من النوق التي دنت ولادتها وقربت. مختار الصحاح «مخض»: 
4. 

(ه) عشارأً: «العِشَار» بالكسر جمع «عُشَرّاء» كفقهاء وهي الناقة التي أنى عليها من وقت الحمل 
عشرة أشهر وتجمع على «عُشراوًات». مختار الصحاح «عش»: 4۳١‏ . 

= : انظر البيت في‎ )٦( 


01۱ 


وهو من قصيدة يمدح بها قيس بن معدي کرب ومطلعها: 


EET‏ من ن آل لبا آبتکارًا“ وَثَمت على ِي هوی د ا 


وقبل بيت الشاهد: ‏ 


e2 ِ‌ a # 2‏ و ا 
إذا رهب المورح نوت“ حط القلاع وير جي الريّارًا , 
کو ب 0 َ‫ 2 o2 N‏ ا 
باجودينه بادم 7) العئنشا ر اَط™ العَلوق“ بهن آحمزرارا . 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


٤ sf E‏ ا E E‏ ی 
وکل ج کمیت ° کان E)‏ ط فی حیث واری الاديم الشعارا؛ 


موضصع الشاهد قوله: «هو الواهب المائة المصطفاة» والشاهد فيه: إفادة . 


المسند «الواهب» بأل .الجنسية القصر بطريق التقييد - حيث اشترط له 
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دیوانه - دار بیروت -: ۰۸٤‏ ديوان الأعشْ الكبير: تعليق محمد محمد حسين-: ٠ 1١١‏ 
الإيضاح: ۱۹۰/١‏ شرح آبیاٹ الإيضاح - فيض الله -: ۴ أ عقود الدرر: ۲۷ب القول 
الجید: ۲۰۷. 
هو قيس بن معدي کرب بن معاوية بن جبلة الكندي ٠٠۰(‏ نحو ۲٠‏ ق ه) من قخطان ملك ٠‏ 
جاهلي يماني» یلقب بالأشج › وكنيته أبو حجيةء وأبو الأشعث ويقال له أيضاً: السكسكي» ' 
مات قتیلا في إحدى ووا مع قبيلة «مراد». ا 

انظر ترجمته في : 

خزانة البخدادي - دار صادرا-: ٤٥/۱‏ الأعلام: .۲٠۸/۰‏ 

ابتکاراً : الرخلة في وقت البكور وهو الصباح الباكر. اللسان «بکر»: -۷٦/٤‏ ۷۷. 

نوتیه : الثونّي : الماح الذي یذبر السفينة في البحر. اللسان «نوت»: 11/۲ 

الڙيارا: الحبل. اللسان «زور»: .۳۳۹/٤‏ 

ادم العشار: البيض. 

رواية اللسان: «الركابه». 

رواية اللسان: «لاط» وط الشّيءَ AF‏ لَص ألزقه. 1 
العلؤق: اكل البهائم ورق الشجر وکل ما ترعاه الإبل. اللسان «علق»: ۲۹۳/۱۰ واللغنى ٤‏ 
أن الإبل إذا سمت صار الآدمٌ منها أصهب أي أخمر. اللسان «علق»: ۲۹۳/۱۰ . 
رواية الديوان - مطبعة بيروت -: «طویل ٤‏ . 


٠۳۲١/۷ السليط: ما بُضاء به ومن هذا قيل للزيت: سليط . اللسان «سلط»:‎ )١١( 
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مفعولاً مخصوصاً - على دعوى أنه لا يوجد إلا منه لا على معنى المبالغةء وترك 
الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«والوجه الثاني : أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المُخْبّر 
عنهء لا على معنی المبالغة » وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبّر عنه» بل على 
ذعوى أنه لا يوجد إلا منه» ولا يكون ذلك إل إذا قيدت المعنى بشيء يخصصه 
ويجعله في حكم نوع برأسه؛ وذلك كنحو أن يَيْدَ بالحال والوقت. .۲( 

فالأاعشی أراد هنا أن يقصر جشساً معيناً من الهبة على ممدوحه» ولیس 
مطلق الهبة» فهو وحده الذي من عادته أن يختار هباته» ويجود بأفضل ما عندهء 
فيعطي الإبل مائة بعد مائةء عشاراً تضع أثقالهاء أو مخاضاً تتهيأ للنتاج . 

ثم أشار الشيخ عبد القاهر إلى أن اللام في قوله: «هر الواهب» ليست 
بمنزلة اللام في قولنا: «زيد هو المنطلق»؛ لأن القصد ههنا إلى جنس من الهبة 
مخصوص لا إلى هبة مخصوصة بعينهاء وهذا يفيد تجدد الهبة منه» فهو يهب 
المكة مرة بعد آخری» أما اللام في زید هو المنطلق› فتدل على انطلاق کان مرة 
واحدة لا إلى جنس من الإنطلاق» فالتكرار هنا غير متصور. 

قال الشيخ : 

«وربما َل الظّان أن اللام في «هو الواهب المائة المصطفاة بمنزلتها» في 
نحو: «زيد هو المنطلق» من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة كما كان القصد 
إلى انطلاق مخصوص. وليس الأمر كذلك؛ لأن القصد ههنا إلى جنس من الهبة 
مخصوص لا إلى هبة مخصوصة بعينها يدلك على ذلك أن المعنى على أنه 
یتکرر منه» وعلى أنه يجعله یهب المائة مرة بعد أخرى. 

وآما المعنى في قولك: «زيد هو المنطلق»» فعلى القصد إلى آنطلاق كان 


)( الدلائل» رضا: ۱۳۸ -۔ ۰۱۳۹ خفاجي : ۷ شاکر: 1۸٩‏ . 
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مرة واحدة» لا إلى جنس؛ من الانطلاق فالتكرر هناك غير متصور'. 


وخص العشار والمخاض بالذكر لنفاستهماء؛ لأن الواحدة بمنزلة آثنين» وإمًا ا 
لاإباحة۳), 


(۱) الدلائل» رضا:. ۱۳۹ خقاجي: ۰۲۰۸ شاکر: 1۸۰. 
(۲) عقود الدرر: ۲۸ |. 
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الظبجَة الول 


7ھ - 4۹41م 


اصل هذا الكتاب رسالة أعِدّت لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة العربية 
من كلية اللغة العربية (جامعة أم القرى بمكة المكرمة) 
إشراف: الأستاذ :الدكتور علي محمد حسن الحماري 
وكانت لجنة. المناقشة مكونة من : 

د.. عبد الفتاح لاشين . 

د. علي البدري . 
ونوقشت الرسالة في ۱٤۰۸/۱۰/۱۳‏ هھ الموافق ۲۸/ ٠۹۸۸/١‏ م 
وحصلت على درجة دكتوراه بتفدير ممتاز. 


ج لكت أغرى في التعريف 


الشاهد الخامس عشر بعد المائة(: (الوافر) 


قول الخنساء): 


إذَافَبُح البُْكاءعَلى فيل ربت بُكاءك الحسَن الجُييلا 


والشاهد آخر أبيات أربعة ترثى بها أخاها صخرا وهي : 


(» 
( 


Mm 


(4) 


الدلائل» رضا: 1٤١‏ خفاجي: ۰۲۰۸ شاکر: ۱۸۱ . 

هي تُماضر بنت عمروبن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية (۰۰۔ ۲۲ ه) عاشت أكثر 
عمرها في العهد الجاهلي» وأدركت الإسلام فاسلمت» ووفدت على الرسول بل مع 
قومهاء أكثر شعرها وأجوده في رثاء أخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتلا في الجاهليةء 
وكان لها أربعة أبناء فُتلوا جميعاً في حرب القادسية 1١(‏ ه) فقالت: الحمد لل الذي 
رفني بقتلهم. 

انظر ترجمتها في : 

طبقات فحول الشعراء: ۲۰۳/۱ ۲٠١‏ الشعر والشعراء: ٠٠٤ ٠٠١/١۱‏ الأغاني : 
١١١-6‏ جمهرة الأنساب: ۲٠١‏ خزانة البغدادي : ۲۰۸/۱ الأعلام: .۸٦/۲‏ 
انظر البيت في : 

دیوان الخنساء - طبعة بيروت -: ۹١1۱ء‏ نهاية الإيجاز: ٤٤‏ الإيضاح : ۱ شرح 
أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية ۔ الشاهد رقم »)٠٠۳(‏ شروح التلخيص - مواهب 
الفتاح -: ۲ مختصر السعيد: ۲/۲٠1ء‏ -حاشية الدسوقي -: ۲ عقود 
الدرر: ۲۸ء القول الجید: .۲١۸‏ 

هو صخر بن عمرو بن الحارث» كان من فرسان بني سليم وغزاتهم» جرح في غزوة له على 
بني أسد بن خزيمة» ومرض قريباً من الحول» ثم مات. 


olo 


أليَاصَخرإذأبكيْتَعَيْبي لَفَذأضحَبي درا ريلا 
كيك في ناء مغللا وَكُلْتُأحق مَنْأبدى اغويلا 
دقعت بك الجيلوأتتَحيّ فََنْذايَدَفَم الحْصب الجليلا 

وموضع الشاهد قوله : «الحسن الجميلاه. : 

والشاهد فيه :. أن تعريف المسند هنا لا يراد به القصر على معنى أن ما عذا 
البكاء عليه فليس بحسن ولا جمیل» ونما المراد تقرير المسند للمسند إليه , 
وبیان أن ٹبوته له أمر مقرر لا يظن فيه ظان» ولا يشك فيه شاك فالمراد من قول' 
الخساء ء تقرير صفة الحښن لبكائه وإثبات أن بكاءه في جنس ما حنبنه الحسن 
الظاهر الذي لا ينكره أحد. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن » ولم تفید الحسان بشيء» . 
فيتصور أن يقصر على البكاء كما قصر الأعشى هبة الماثة على الممدوج» ولكنها' . 
أرادت أن تقره في جنس ما سنه اخسن الظاهر الذي لا ينكره أحد ولا أيشك! 
فيه شاك»(. [ 
فالشاعرة هنا 'استطاعت أن تسكب آلامهاء وأحزانها في قالب رائع من 
الشعر» فاعلنت أن البكاء على القتلى أمر مستقبح» ولكن أخاها صخراً ليس؛ 
كغيره من القتلى» فعرفت المسند بالألف واللام» لتدل على أن صخرا قتيل ' 
تعارض الناس على أن البكاء عليه حسن وجميل» فقد عرف بذلك وشهر» ولوا 
أنها قالت: «حسن جميل» بالتنكير لم يحرج المعنى عن كون البكاء على القتلى : 
قبیح › والبكاء عليك حسن» وفرق شاسع بين المعنيين . ٠‏ 

وتنوين قتيل للتعظيم أو للتنكير فيفيد الشمول على البدلية. 


انظر ترجمته في : 

جمهرة الأنساب: ۱۷۲ ۔ ٠۹٩‏ - الأعلام: ۲۰۱/۳ . 
الدلائل» رضا: »٠٤١‏ خفاجي : ۸ ۲۰۹ شاکر: 1۸۱ . 
عقود الدرر: ۲۸ ب. 


۱۹ 


ورأى الفخر الرازي في نهاية الإيجاز أنه لا مانع من اعتبار التعريف هنا 
مفيداً للحصر على وجه المبالغة. قال: 

«وأقول لو جعل ذلك مفيداً للحصر على وجه المبالخة لم يكن فيه 
خحلل»(). 


الشاهد السادس عشر بعد المائة" : (الطويل) 
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قول حسان: 
وإ سام المجدمن آل اشم بوبت مَخروم ووالدك التب 
وهو من قصيدة قالها فى هجاء أبي سفيان بن الحارث)ء وذلك حين 
ترامى إلى سمع الرسول إلا شعر أبي سفيان» فشتق عليه» فندب حسان بن 
ثابت وقال: «إن الله ليؤيده بروح القدس» . 


نهاية الإيجاز: .٤٤‏ 
الدلائل» رضا: ٠٤١‏ خفاجي: ۰۲۰۹ شاكر: 1۸١‏ . 
انظر البيت في : 
دیوانه - دار صادر-: ۸4ء زهر الآداب: ٦۳/١‏ المطول: ١٠۱۸ء‏ عقود الدرر: ۲۸ ب» 
القول الجید: .۲٠۹‏ 

هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو سقيان الهاشمي القرشي 
ID)‏ وهو شاعر مجيد في الجاهلية والإسلام» وهو أخو الرسول ل من الرضاع» 
کانت بینهما ألفة في صباهماء ولما أظهر الرسول ية دعوته عاداه المغيرة هجاه» وهجا 
أصحابه» ومکٹ عشرين سنة عدوا للرسول کاو شم أسلم قبل فتح مکة هو وآبله جعفر» 
وحسن إسلامهماء شهد مع الرسول ب فتح مكة» ثم وقعة حنين وأبلى بلاءٌ حسناًء وعنه 
قال الرسول بل : «أبو سفيان بن الحرث سيد فتيان أهل الجنة»» مات رضي الله عنه بالمدينة 
وصلى عليه عمر بن الخطاب. 
انظر ترجمته في : 
تاريخ الطبري : 4/۲ ۴ 6 e‏ ۲/۷ الكامل لاآين الأثير: ۱۹6/۲» 
طبقات ابن سعد: ٠٤ ٤4/٤‏ صفة الصفرة: ٠١١ -١۱۹/۱‏ الإصابة: ٠٩۱ -۹۰/٤‏ 
رقم »)٥۳۸(‏ عیون الأثر: ۱۹۷/۲ ۱۹۸ . 
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وآول القصيدة: 
لَُقَذْعَلم الأفوام أ آل مام فوالعُصنٌ ُو الأفَانِ ل الواجد لبعد 
وقبل الشاهد: 7 ا 
ومالك فيهِمْ مَحْجَدَيَعْرِفُوَة فوك فَالْصَق معْل ما لصق الفَردد! 
وبعده الشاهد وبعده: 1 
وَمَاوَلَدَت افا هره هنكم كريماوَلَمْ يقرب عَجَابِرَك المخد ' 
وموضع الشاهد قوله: «ووالدك العبده. ۰ 
والشاهد فيه - كسابقه - فتعريف المسند لا يراد به ألقصر» بل المراد تقرير 
المسند للمسند إليه. E.‏ 
فالشاعر هنا أراد أن يقرر العبودية لوالد المهجوء ويثبتها له» ويجعل حاله' 
في العبودية حالة ظاهرة متعارفاً عليهاء وهذا أوجع في الهجاءِ وأنكى من أن. 
يقول: «ووالدك عبد»» فالتنكير ليس فيه إلا الوصف بالعبودية فقط . : 
قال : 
«أراد أن ثبت البردية تم يجعله ظاهر الأمر فيها» وفخروفاً بھاء. ولو قال:. 
«والدك عبدّ» لم 8 قد چمل 1 في العبودية حالة ظاهرة متعارفة »7 . 
جاء في عقود الدرز: : 
«قوله: سنام المجد سنام كل شيء أعلاه» وقيل: كرم الآباء خحاصة» :ومن 
آل هاشم بيان لسنام المجد «وآل» بمعنى أهل لكنه حص بالأشراف فلا يقال آل 
الحجام ولا آل الحائك» ومخزوم بو حي من قریش سمي به؛ لأنه کان جميً' 


الَرد: دويبة تعلق بالبعی ويضرب بها المثل في اللصوق. 
انظر: الحیوان: 5۷/۲ EY -fFI/o CEFA - ETA - ٤١١ ٤١١/١‏ ا 
الدلائلء رضا: »۱4١‏ خقاجي : ۹ شاکر: ۱۸۲ . 
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طيب الرائحة وأصله من الخزامي «بالضم» وهو نبت حسن اللون طيب الرّيح 
يقول: إن الأكابر من أولاد هاشم هم أولاد بنت مخزوم» وأنت لست مثلهم لأن 
والدك العبدء وقد كان لعبد المطلب عشرة أولاد من أمهاتِ شتى» وكانت أم 
عبداللهء وأبي طالب مخزومية» ولم تكن أم الحرث مثلها في النسب فلذلك 
جعله عبدا بالنسبة إليهماء . 


الشاهد السابع عشر بعد المائة" : (الطويل) 


¢ قول ج ‌ِ 
اسُود إا مَا بدت الحَرْبٌُ ابا وفي سَائر الدَهْرٍ الغيوث المواطر“ 
أورده الشيخ من غير عزو. 
وموضع الشاهد قوله: «الغيوث المواطره . 
والشاهد فيه كسابقه» فتعريف المسند باللام لا يفيد هنا القصر بل التقرير. 
فالشاعر أراد أن يقرر أنهم هم الذين عُرفوا وآشُتهرُوا بأنهم غيوث» وأنهم 
مواطر» فحالهم هذه ظاهرة للعيان ل يتطرق إليها شك. 
الشاهد الثامن عشر بعد المائة١):‏ (الطويل) 


قول ابن الرومي( : 
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عقود الدرر: ۲۸ ب. 

الدلائلء رضا: ۱٠٤0‏ خفاجی : ۲۰4 شاکر: ۱۸۲ . 

لم أقف على الشاهد ولا على قائله فيما آطلعت عليه من مصادر. 

الدلائل» رضا: ١٤1۱ء‏ خفاجي : ۲۱۰ شاکر: ۱۸۳. 

ابن الرومي : هو علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الروميء أبو الحسن»ء شاعر كبير 
من طبقة بشار والمتنبي» رومي الأاصل كان جده من موالي بني العباس» ولد ونشأ ببغدادء 
ومات فيها مسموماًء قیل: دس له السم القاسم بن عبيدالله وزير المعتضدء وكان ابن 
الرومي قد هجاه» قال المرزباني: لا أعلم آنه مدح أحدا من رئيس أو مرؤوس إلا عاد إليه 
فهجاه» وكان ينحل مثقالاً الواسطي أشعاره في هجاء القحطبي وغيره» له ديوان شعر 
مطبوع . 
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مُوالرّجُّل المَشُروك في جل ماله وَلَكنهُ المخد وَالحمْدِ م مرد | 
وهو من قصيدة له في مذح صاعد بن مخلد» ومطلعها : 
اتن صوغي هة ترد على مامقى ام خشرة نجل 


وقبل الشاهد: 
oo 2‏ وو ا 
عفري لين ضحت وراه اڊ تى قد اضخى كريمبًايُوخدا 
ا ا o£‏ ر 2 
ورارَتَهُ شَفْمُ رداك بحقه اأ ور إا عد سود 


وبعدهما الشاهد وبعده: . 
برض إا أن مَافيل وة صف إلا أنه لا خد 
ارق من المَاء الذي في حُسايه طباعا ۇمى مى باه الج 

وموضع الشاهد قوله: «هو الرجل المشروك». 

والشاهد فيه: تعريف الخبر بالألف واللام للإشارة إلى بلوغ المسند إليه 
مبلغ الكمال في الصفة والحقيقة المتصورة في الذهن». آي ٳإذا أردث آن تری 
صورة الرجل الذي .يشارك الناس في كل ماله والذي بلغ حد الكمال المتناهي: 
في السماحة والجود المتضور في الذهن» فآنظر إلى هذا الرجلء فهوالم يرد أن 
يصفه فقط ببلوغ الكمال «كأن هناك أقواماً يشركون في جل أموالهم» وهو أكملهم . 
في هذه الصفة»» ولم يرد أن يقول: «أنه هو الرجل الذي بلخك حديثه» وعرفت. 


انظر ترجمته : 

معجم الشعراء: ۲۸۹- ٤٤۸‏ اریخ بغداد: ۲۳/۱۲ ۰۲٦‏ وفیات الاعیان: ٠١۸/۳‏ 
۲ الأعلام: ۲۹۷/6. ١‏ 
رواية الديوان: «بالخير والبحمد». 

لم أجده فيما أطلعت عليه من مصادر إل في : 

دیوانه: 0۸4/۲ . 

سبقت ترجمته عند ترجمة :ابنه» آبو عیسی :. ۲۸۸ . 

الشاهد «الساداس والأربعون» . 
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(0) 
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من حاله وقصته أنه يشرك في جل ماله» وعلق الشيخ عبد القاهر على هذا الشاهد 


بقوله : 

«. .. ويزداد هذا المعنى ظهوراًء بأن تكون الصفة التي تريد الإخبار بها 
عن المبتدأ مُجراة على موصوف كقول ابن الرومي . . . تقديره كأنه يقول للسامع : 
فکر في رجل لا یتمیز عُماته وجیرانه» ومعارفه عنه في ماله وأخذ ما شاؤوا منه» 
فإذا حصلت صورته في نفسك» فاعلم أنه ذلك الرجل. . . فإذا علمت أنه لا 
يريد بقوله: الرجل المشروك في جل ماله أن يقول: هو الذي بلغك حديثه 
وعرفت من حاله وقصته انه يُشرك في جل ماله على حد قولك: هو الرجل الذي 
بلخك أنه أنفق كذا والذي وهب المائة المصطفاة من الإبلء ولا ان قول إنه على 
معنی : : هو الكامل في هذه الصفة حتى كأن ههنا أقواماً يُشركون في جل أموالهم 
إل أنه في ذلك أكمل وأتم ؛ لأن ذلك لا يتصور» وذاك أن كون الرجل بحيث 
رز غا مھ یی ن ته صل ا ان اجن کر الك 
كذلك» ولو قيل: الذي يشرك في ماله جاز أن يتفاوت» وإذا كان كذلك علمت 
أنه معني ثالث» وليس إلا ما أشرت إليه من أنه يقول للمخاطب: ضع في نفسك 
معنى قولك: «رجل مشروك في جل ماله» ثم تأمل فلاناً» فإنك تستملي هذه 
الصورة منه وتجده يؤديها لك نصا ويأاتيك بها كما . 

ورأى الشيخ عبد القا أن هذا الوجه دقيق المسلك يقف عنده المتامل بين 
العارف والمنكر» وهو عنده فن عجيب الشأن» وله مكان من الفخامة والنبل» وهو 
من سحر البيان الذي تقصر العبارة عن تأدية حقه» والمعول فيه على مراجعة 
النفس واستقصاء التامل”. 
الشاهد التاسع عشر بعد المائة : (الطریل) 
اتا EE‏ ل المَذْمُوْعَاشِق فقَره لالم تكارمُني صرف رَمَاني“ 


الدلائل» رضا: 1٤4۲ - ۱٤١‏ خفاجي: ۲۱۰ شاکر: ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 
الدلائل» رضا: .۱٤۲‏ خفاجي : ۲۱۱ شاكر: ۱۸4. 
الدلائلء رضا: ١4١‏ خفاجي : ۰ شاکر: ۱۸۳ . 
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ذكره الشيخ من غير نسبه ولكن بفهم من سياق الكلام أن ايت لابن 
الرومي” . 

موضع الشاهد قوله: ونا الرجل المذعوه. : 

والشاهد فيه: كسابقه وهو الإشارة إلى أن المسند إليه بلغ ملق الكمال في 
الصفة والحقيقة المتصورة في الذهن. 


فالشاعر يريد أن يمدح نفسه بالكرم المتناهي الذي لا يوجد له مثيل. في 
عالم الحقيقة بل يوجد في الضور التفسية المتخيلة فأراد أن يقول: إذا أردث أن 
تتعرف على صورة الكرم الحقيقية المتصورة في الذهن ماثلة في صورتها الغلياء: 
فآنظر إلى اني ذلك الرجل. فالشاعر بهذا الأسلوب ينقلنا من عالم لرا ج إلى 
عالم الذهن حيث تتخذ :الصور معانيها الحقيقية ومثلها العُليا. 


ورأی الشيخ أن هذا المعنى تسكن إليه النفس سكون 3 
إلى برد الماء لحسنه وقوة تایز و في النفس . قال: 


«وإن أردت أن تسمع في هذا المعنى ما تسكن النفس إليه سكون اساي 
إلى برد الماء فاسمع قوله : 


6# o 


آنا الرْجُْل المدعوغاشق َقَرِهِ إا لم تكارمني روف رماي ° 


الشاهد العشرون بعد الماثة: (الکامل) 


س 


قوله: 


لم أقف على الشاهد فيما رجعت إليه من مصادر. 

كذلك نسبه الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه معجم شواهد العربية: ۹ء لابن 
الرومي . ٤ ٠‏ 

الدلائل» رضا: ۱٤۲‏ خفاجي: ۲۱۰ - ۲۱۱ شاکر: ۱۸٤‏ . 

الدلائل» رضا: 1٤۲‏ خفاجي: ۲۱۱ شاکر: .۱۸٤‏ 
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هذى“ إلى بُ الحُسَيْنِيدا ارجُوالوب بهالَتَيْوغدا 
وَكَدَاك عَاذَات الكريسم إ5 الى بدا حيبت عليه بدا“ 
إن كان سد َفْسَةٴأَدٌ قَلإعُمَنْك ذلك الأخدًا 
ذكرت الأبيات في الدلائل من غير نسبة ولكن فُهم من السياق أنها لابن 
الرومي وهو من قصيدة له قالها في مدح القاسم وبعد الشاهد: 
E ۴‏ 
يوم يُنَار په تدى غده لا رال داك مدا ابدا 
بناجل فة خسدا أحسَنْتَ جين خسدتهاالخسّتدا 
با رت آبثة فأحسبَة مُلَوجفايماقذآنفرذا 
وموضع الشاهد قوله: «ذلك الأحدا». 


وهو كالشاهدين السابقين» فالألف واللام هنا للإشارة إلى أن المسند إليه 


بلغ مبلغ الكمال في الحقيقة والصفة المتصورة في الذهن. 


0) 
(” 
( 
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رواية الديوان: «أسدى». 

رواية الديوان: «أسدئ». 

كر في الديوان بعد البيت الثاني وقبل البيت الثالث قوله : 

فيرى إجازة ما يسام ولا يى مُطلِبة به نكدا 
لم أجد الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 

ديوان ابن الرومي - تحقيق حسين نصار-: .۷۸٦/۲‏ 

هو القاسم بن عبيدالله بن سلیمان بن وهب )9۸ ھ۔ ۲۹۱ ت كان من دهاة العالم» ومن 
أفاضل الوزراءء وکان شهماً فاضلً ليا محصلا كريماً مهيا جبارأً» وكان بُطعن في دينهء 
وکان سَمَااً للدماءء كانت أول ولايته للوزارة في عهد المعتضد» وكان ابن الرومي منقطعا 

لآل وهب يمدحهم وكانوا يقصرون في حقه في بعض الأوقات فهجاهم» ویروی ان 
القاسم بن عبيدالله هو الذي قتل آبن الرومي بالسم. وتوفي القاسم في خلافة المكتفي . 
انظر ترجمته: 

الفخري في الآداب السلطانية: ٠٠۷‏ وآنظره في سيرة والده سير أعلام النبلاء: 
۳ 4 الأعلام: /1۷¥. 
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ورأى الشيخ عبد القامر أن هذا الشاهد أعجب من سابقيه. في ت 
والدلالة . 
فالشاعر هنا صور ممدوحه بصورة نادرةء فهو لا يمن في عطاهء ولا يعطي : 
السائل تفضا وإلّما عطاؤه لسماحته كالهديةء فلا يحس الآخذ حرجأًء ولا ألمأً. 
في النفس. ثم امتدح فعلته .هذه وأثنى عليها بأن يد الكرماء الحقيقيين لا كود 
ب هکذاء ولم يهدأً الشاعر حتى جعل ممدوحه مثا لا تتحقق صورنه إ في ا 
عالم الأذهانء فإن كانت :هناك صورة رجل يحسد نقسه لشدة کرمه وجوده - ؤهذا 
أمر لا يحدث على بساط' الواقغ - فلن يكون ذلك الرجل إلا الممدوح. 


قال الشيخ عبد القاهر: 
«وإن أردٹ أعجب من ذلك فقوله OSES REE‏ 
فهذا کله على معني الوهم والتقدير» وأن يضور في خاطره شیا لم يره ٠‏ 


ولم يعلمه ثم یجریه مجر ما عهد وعلم»". 


الشاهد الحا العشر ون بعد المائة۳): 
ادي والعشرون ب ایل 


ِ‌ aa pa 7 د‎ #6 

أو الذي إن تتم بيو يجك ون إلى اليب يفضبه 
البيت في الدلائل من غير عزو. 
وهو لحجية بن المضرب)ء من قصيدة قالها حين عاتبته زوجه» وغضبت ! 


الدلائل» رضا: ۱٤۲‏ خفاجي : ۲۱۷ شاکر: .۱۸٤‏ 

الدلائلء .رضا: 1٤۳‏ حفاجي : ۲۱۱٩‏ شاکر: ۱۸6. 

روایة الأغاني للبیت: 

خي ولي إن اة يُڄبْني وإ اغات إلى السَيْف غلب 
آنظر البيت في : [ 
الحماسة - تحقيق عسيلان-: ٦٠۲/١‏ الأغاني: المؤتلف والمنختلف: 6 |¡ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : .1١۷١/۳‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : 44/7 

(ه) هو أحد بني معاوية ين عار بن عوف بن سلمة بن شكامة بن شبيب آبن أشرس, السكوني ٠‏ ,| 
وکنینه آبو حوط» وکان سيدا مقدماً وشاعراً فارسا وکان حلیفاً في بني ربيعة بن ذمل بن = 


of 


(1) 


( 
() 
(4) 


منه» لصرفه إبله لبني آخيه الامى 7 ومطلعها : 
لججناوَلَجت ملو في النَفْضب و اتیب ریب 


وقبل الشاهد: 
ET E‏ ا ر ق ا 0 
عيالي حى أذ سّاواحَصَاصة ون ربوا رقالدى کل" مشر 
را ي د و و ۹ ٤‏ ن ا ف # اي اوا 
خبوت بهاقبرآمرىء لواتيته خریبا لآسانی لدی کل مرک 
وبعدهما الشاهد وهو آحر بيت فى القصيدة. 


موضعم الشاهد 2 
«أخوك الذي إن نَلْعُة...» 


ف «الذي» هنا أفادت بلوغ .المسند إليه مبلغ الكمال في الصفة المتصورة 


شيبان» وهو نصراني عاش في الجاهليةء وأدرك الإسلام وقد أسلمت زوجه «زینب»» 
وذلك في عهد عمر بن الخطاب. وكانت قد قصدت المدينة» فلحق بها زوجها يطلبهاء 
ونزل بالزبير بن العوام» ولكنه انصرف إلى بلدہ حزیاً آیاً من رجوع زوجه. 

نظر ترجمته في : 

لاشتقاق: ۳۷۱ الأغاني : ۳۱۹/۲۰ - ۳۱۹ المؤتلف والمختلف: ١۸ء‏ 1۱۸۳ء ٠۱۸4‏ 
٤١۷ ۳۴‏ سمط اللآلي: .۲٠۵ ۲۰۶٣/۱‏ 

وملخص القصة: أنه كان لحجية بن ا أخوان» المنذربن المضرب» ومعدان بن 
المضرب. فمات معدان» وترك اواد فاغیر عليه فاجذّت إبلهم» وحطمتهم السنةء 
ناعطي حجية إبله لأولاد أخيهء وازتت عن آخرها إليهم» فغخضبت زوجه من ذلك فضا 
شديدأء فأنشاً حجية الأبيات. 

نظر القصة مفصلة في : 

لأغاني : ۲۰ _- ۳۱۸ المؤتلف والمختلف: -٠۱۸۳‏ 1۸4 شرح ديران الحماسة 
للمرزوقي : ۱۱۷٦/۳‏ رقم .)٤۳۷(‏ 

رواية الأغاني «لط» : واللط بمعنى الستر. 

رواية الأغاني : «إلى حين مكسبي». 

روابة الأغاني لهذا اليت: ٠ ٠‏ 

أخابي هَامَنْ فصت لماه ريا اساي على كل موب 
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فالشاعر یرید آن یکشف للنفوس حقيقة الأخحوةء فإذا أردت أن تعرف تلك 
الحقيقة» وذلك المثل الأعلىء والذي لا يکون إل في :عالم التقدير والخاطرء 
فآنظر إلى هذا الأخ الذي إن تستصرخه في ضيق وملمة أسرع لنجدتك» وإن ل 
بك خطب طار. إليك وغضب لغضبك» وحقيقة الأاخحوة هذه لا تدش إل في هذال 
الأخ الذي هذه صفته فآغرفه . 


قال الشيخ عبد القاهر: 


«وليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من «الڌي» فانه يجي كثيراً 
على أنك تقدر شیا في إوهمك ثم تعبر بالذي» . 


الشاهد الثانى والعشرون! بعد المائة" : ۱ 

ني والمشرو (الطويل) 

خوك ِي إن ر قَالَ: :ا ارت ت ون اة لان ن جات 

ذکره الشيخ من غر نسبة . : 

والبيثت لبشار بن بر من قصيدته. التي ا e‏ 
مروان .` : 


.۱۸٤ خفاجي : ۰۲۱۱ شاکر:‎ ۱٤۳ ۱٤۲ الدلائل» رضا:‎ )٩( 

(م) الدلائل» رضا: ۳٤٠۱ء‏ خفاجي : ۱ شاکر: ۱۸٩‏ . 

) أي آتیت بما یرتاب فيه . 'اللسان «ريب»: ٤٤۳/١‏ 

©( رواية الحماسة : 1 
ووك الذي إن ذه اة يُجبك EF‏ غاتبْتة ن اة 

(٥)‏ آرَبْت: أي انتفت عنك الريةب وورد في اللسان أن الرواية الصجيحة ربت بضم التاءٌ أي: 
أخوك الذي إن ره بريبة قال: أنا الذي ارك أي انا صاجبٌ الريبةء حتی e‏ فيه' 
الريبذء ومن رواه ربت إفتح التاءء فإنه زعم أن ربته بمعنی وجيت له الريبةً فما أربت 
بالضم فمعتاه أُوْخّمتّه الريبةء ولم تكن واجبة مقطوعاً بها. اللسان «ريب»: ا 

: انظر البيت في‎ )١ 
شرح هيوان‎ re/Y : الحماسة البصرية‎ ۳۲٠/١ ديوان بشار» تحقيتق الطاهر بن عاشور:‎ 
.1/¥ : الحماسة للتبريزي‎ 

(۷) وذكر في اللسان انه بسب أيضاً للمَلَمُس. 

(۸) سبقت الترجمة له» انظر: ۳٠١‏ من الكتاب. 
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ومطلعها: 
E EE E PPL) a‏ » وای ا o E PF RE a i E‏ 
جفا وده فازور اومل صاحبه وازری به ان لا یسزال يعاتبه 

موضع الشاهد قوله : «أحوك الي إن رِبّةًه. 

والشاهد فيه: أن «الذي» هنا أضفت على المسند إليه خاصية الكمال 
الموجود في الوهم والخاطر. 

فصورة الأخ» ومعنى الأخوة إلّما هي صورة ذهنية» إن أردت أن تراها 
متمثلة» فهي في ذلك الأخ الذي مهما أتيت بأفعال مريبة ظاهرة» فهو يكذب 
حدثه وظنه؛ لفرط ثقته فيك ويقول انتفت عنك الريبة. 

وكذلك يكفيه منك العتاب ليعود إليك لين الجانب طائعاً مختاراً. 


قال الشيخ عبد القاهر: 

«فهذا ونحوه على أنك قدرت انا هذه صفته» وهذا شأنه» وأحلت 
السامعم على من يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفةء 
فاعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه حتى كأنك قلت: أخوك 
زيد الذي عرفت أنك إن تدعه لِمْلِمَةٍّ يبك ولكون هذا الجنس معهرداً من 
طريق الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمُنى : 
هذا هو الذي لا یکون» وهذا ما لا یدخل في الوجود»'؟. 


الشاهد الثالث والعشرون بعد المائة" : (الكامل) 
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۴ ا ٤ aS‏ ا کی 2 و و 
مالايكونفلايكون بجيلة أبداومَاهُوَكَابِنْ سك (O‏ 


الدلائل» رضا: 1٤۳‏ خحفاجي: ۲۱۱ شاكر: .۱۸٩‏ 
الدلائل : شاکر ٤ . ۱۸١‏ 

رواية الأغاني : «وما هو كائن فيكون». 

لم أقف على البيت فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 
الكامل - مكتبة المعارف -: ۲۳۹/١‏ الأغاني: .۹۲/۲١‏ 
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أورده الشيخ من غير عزو» وهو لعبدالله بن محمد ہن آبي عيين ة0 من 


قصيدة قالها لذي اليمينين“. 
وقبلٍ تت الشاهد: 
ناريك قَاعِدأمُسَْفبلا 
فافض بهَارََمَرين بها 
وبعدهما الشاهد وبعده: 
َيون مَا هكاين في فيه 


ELE EE‏ فريس 
إن كان عندك لِلقضباء ءبْقِينْ 


ظا فى غاج هنين 
عك را و ی ا 
واحو الجهالة متعب مخزون“ 


أت الشيخ عبد القاهر بهذا البيت؛ ليدل على أن الصور المعهودة من طريق 
الوهم والتخيل تجري مجرى الوصف المستحيل» فهي لا وجود لها في الواقع ‏ 
فمعنى الاستحالة فيهاء كمعنى الاستحالة في البيت» وهو أن الشي, غير المقدز 
مستحیل الوقوع ولو پدلي الحيل لوقوعه› وكذلك الصور المتخيلة فإنها مستحيلة 


الوجود. 


0) 


( 


( 


سبقت ترجمته . انظر: TEN‏ 


رجاء في الأغاني أن الأبيات ودف منقوشة اعلق حجر في بعضل أفنية مكةء وأنشدها 


جماعة لأبي عبينة . 


هو طاهر بن الحسين بن مصعب. الخزاعي (۱۵۹ ھ- ۷ ٠‏ ه) أبو الطيب». وأبو طلحة من 
كبار الوزراء والقواد أدبا وحكمة وشجاعةٌ» وهو الذي وطد الملك للمامون العباسي وقتل 
الأمين سنة (۱۹۸ ه)» ولاه المأمون شرطة بغداد ثم ولاه الموصل وبلاد الجزيرة والشام 
والمخرب وخراسان» وکان في نفس المأمون شيء عليه 'لقتله الأمين من غير مشورته» قتله 
أحد غلمانه. وقيل: مات را لقت ٻبڏي اليمينين؛ لأنه ضرب رجلا بشماله. َد 


نصفین» أو لأنه ولي العزاق وخراسان. 
انظر ترجمته في : 


تاریخ الطبري: ٥4۳ ٥۸۲ ٤۱١/۸‏ تاریخ بغداد: ۳۵۳/۹۔ ۴٠۵‏ ابن الائير: 
Yo “\EF/o‏ وفیات! الأعیان: ١۹۱۷/۲‏ ۲۴> شذرات الذهب: 1۹/۲ الأعلا 
۴ 


0/۴ 


الكامل» مكتبة المعارف: ۲۳۵/۱ ۔ ,۲۳۹٣‏ 


ofA 


الشاهد الرابع والعشرون بعد المائة: (الطويل) 


ع a i‏ وو ا ا 
وإني لمشتاق” إلى ظل صاجبپ يروق ويصفو إن کدرزت عليه“ 


أورد الشيخ البيت من غير عزو» وهو لأبي العتاهية°). 
وبعله: 


عَلِيري ين الإلْسَانِ لا إن جَفْونةُ ٠‏ صما لي ولا إن كنت“ طوع يديو“ 


ساق الشيخ عبد القاهر البيت للتنظير لمعنى الصديق الوفيء وأنه لا يعلم له 


وجود» ورآی آنه من لطیف المعاني . قال : 


(0) 
(0 


() 


(6) 


)4( 
» 


(Y) 


الدلائل» رضا: ۱٤۴۳‏ خفاجي: ۲۱۲ شاكر: .1۸١‏ 

رواية محاضرات الأدیاء والکشکول: ۲٣۹۷/۳/۲‏ : دواد ني لَمُختاج» ويبدو أن روابة الدلائل 
والديوان أجمل؛ لأن فيها تلهغا على هذا الصديق النادر. 

لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 

ديوان أبي العتاهية: ۲۸۷ محاضرات الأدباء - دار الآثار: ٠٠١‏ الأغاني: ٠۴٤۹/۱١‏ 
المخلاۃ ۔ عالم الکتب ۔: ٥۱٩‏ الکشکول: ۱/۱/٤۱ء .۳١۷/٤/۲‏ 

أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن کیسان (۱۳۰ هھ ۲۱۱ ه) مولی عنزق 
وکنیته أبو إسحاق» وأبو العتاهية لقب علب عليه. منشؤه بالكوفةء وكان في أول أمره 
خث ٹم کان بیع الفخار بالكوفةء ثم قال الشعر فبرع فيه وتقدم. وبقال: أطبع الناس 
بشار والسيد وأبو العتاهية. كان ا الزهد والمديح وأكثر أنواع الشعر في عصره 
انظر ترجمته في : 

الشعر والشعراء: ۷۹٥/۲‏ طبقات ابن المعتز: ۲۲۷ - ۲۴٤‏ تاريخ الطبري: »۱۷١/۸‏ 
۸4/٩ ۸ ۸ ۳۰۹ ۱‏ الأغاني : ۱/٤‏ ۱۱۲ تاریخ بغداد: ۲٣۰/۹‏ 
۰ ميزان الاعتدال: ٠٤١/١۱‏ سير أعلام النبلاء: .1۹١/٠١‏ وفيات الأعيان: 
۲۲۹-۱1 الأعلام: ۳۲۱/۱. 

رواية المخلاة: «عزيزي». 

رواية الأغاني والمخلاة والكشكول: 

الديوان: ۲۸۸ المخلاة: ١‏ 

وذكر هذا البيت في الأغاني» والكشكول: ۱١/١/١‏ قبل بيت الشاهد. 


Ok] 


«ومن لطيف هذا الباب قوله. . . البيت» قذ فَدّرَ كما ترى ما لم يعلمه' 
موجودا» ولذلك قال المأمون: خحذ منی الخلافة وأعطنی هذا الصاحب» , فهذا 
التعريف الذي تراه في الصاحب لا يعرض فيه شك أنه موهوم»(“ : 
الشاهد الخامس والعشرون بعد المائة١): E‏ 
ا ا ٠‏ (الطويل). 
ابوك حاب ارق الضف بره ودي يا جاج فارس شمر 

والشاهد آورده الشيخ من غير نسبة. 

وهو لجمپل بن معمر. أو لحري بن نهشل0. 


(۱) الدلائل» رضا: 1٤۳‏ خفاجي : ۲۱۲ .شاکر: ۱۸١‏ . 

(۲) الدلائل» رضا: ١٤٠۱ء‏ خحفاجي : ۳ شاکر: ۱۸۸ . 

(۳) رواية حماسة البحتري «أبوك جنابٌ» ومعناه خبيث ماكر. 

(4) رواية العقد الفريد «يا شمًاخ». 

1 ورواية اللسان: «يا عبّاس». 1 

| شمر: اسم فرس» وينشدبفتح الشين وكسرهاء فإذا فتحت» فهو فسمى بالفعل الماضي‎ )٩( 
كما سمى الرجل خضم؛ إلكترة أكله ويون على هذا مأخرذاً من قرلهم: شمر ونه"‎ 
: ٠٦١/١ : التبریزي‎ 

() انظر البيت في : i‏ 
الحماسة لأبي تمام - تحقيق عسيلان -: ١/٦۱۸ء‏ رقم »)٠١٤(‏ :الحماسة للبحتري : 1 
العقد الفريد: /١‏ ۰ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۱ رقم (۱۰۲) :شرح ¡ 
ديوان الحماسة للتبريزي : ٠١/١٦٠ء‏ شذور الذهب» لابن عقيل «موانع الصرف»: ۹< 
اللسان: مادة «شمره: ۹/4 e‏ 

(۷) وكذلك في الحماسة للمرزوقي وشذور الذهب» ولسان العرب» دكر البيت من غير نسبة . 

(۸) وجاء ذلك في الحماسة کرو تحقیق عسيلان » وأضاف المحقق أنه ينسب ايضاً 
لزيادة. 
وكذلك ؛ٌ تسب لجميل بن مغمر في العقد الفريد» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي . 

. وجاء ذلك في الحماسة للبحتري. وأمالي المرتضى‎ )٩( 
| وحري بن هو: حري بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» .مجاه‎ 
شمُاس بن أسود الطهوي »؛ فقال: 1 ج‎ 


of» 


وبعد بيت الشاهد: 
بُو الصّالِجينَ ال الِحُون ومن يكن لآباء صڏتي“ لمهم بْب خيب سرا“ 
٤‏ م 2 َ‫ ا e‏ 

ازى كل عُوو ناتا في أرُومَةٍ ابی مبب الم دان أن کک 


َء 
ا 
بضر 


< 1 َا 


قَإنْتَفْضَبُوامنْقلمَة الله حَظَكَمْ E‏ يُرْضكَُمْكَان 

والبیت شاهد على آنه إذا تکافاً اللاسمان في التعريف”) آقتضى ذلك أن 
پختلف المعنىٍ بحسب المقدم فالمبتداً لم یکن مبتداً لأنه منطوق به ولا ولا 
کان الخبر خبراً؛ لأنه مذكور بعد المبتدأء بل كان المبتدأً مبتدأ؛ لأنه مسند إليه 
ومثبت له المعنى» والخبر خبر؛ لأنه مسند ومثبت به المعنى . 

وقال في موضع آخر: 

«فمتى رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بُدىء به فَجُعل مبتداً 
وجل الذي هو صاحب الصفة في المعنى خبر فآعلم أن الغرض هناك غير 
الخرض إذا كان اسم الفاعلء أو الصفة خبراً كقولك: زيد المنطلق. واعلم أنه 
ربما اشتبهت ت الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى بن أن المعرفتين 


(۳) 


(¥) 


فرك يَوماأْيُمال ابن دارم ٠‏ وَْفْصى كَمَايُفْصّى من البرك أّجْرَبّ 
انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٠٠٠/۲‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : .۳١/۲‏ 
رواية حماسة البحتري» والعقد الفريد «لآباء سوء»» ورواية أمالي المرتضى «لوالد سوه 
يلقه» . : 

کر هذا البيت في حماسة البحتري مكان البيت الثالث» ولم يذكر البيت الرابع» وكذلك 
کر في مالي المرتضىٍ مكان البيت الثالث» ولم یذکر سوی البیتين «الثاني والثالث»» وذکر 
في المختار من شعر بسار البيتان «الثالث والرابع». 

رواية حماسة البحتري› وأمالي المرتضى «أبي نسب ب الميدان» . 

لم يرد هذا البيت في «العقد الفريد» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي . 

رواية العقد الفريد: «فيكم». 

إذا تكافا الاسمان في التعريف أفاد ذلك القصر عن طريق تعريف الطرفين إلا أن تقدم 
أحدهما على الآخر فيه زيادة معنى 

الدلائل» رضا: 1٤٩‏ خفاجي: ۲۱٤‏ شاکر: ۱۸۹. 


of 


إذا وقعتا مبتداً وخبراً لم يختلف المعنى فيهما بتقذيم وتأخير» ومما يوهم ذلك 
قول النحويين في «باب :کان»: إذا اجتمع معرفتان .كنت ' بالخيار في جعل أيهما' 
شت اسما والآخر خبراً كقولك: كان زيد أخاك» وكان أخوك زيداًء فيظن من. 
مین أ نكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى بان تبد بهذاء , 

تثني بذاك» وحتى کل ;الترتيب الذي يدعى بين ع المبتداأً والخبر وما يوضم الما 
من e‏ في .التقدم والتأحر يسقط ويرتفع إذا كان الجزآن معاً معرفتین ۲ . 

فالشاعر في هذا الشاهد قَدّم المبتدأ «أبوك». على الخبر «سارق الضيف»! 
وقدم كذلك المبتدأً «جَڏي» على الخبر «فارس شمرًا)» ولم يقل سارق الضيف 
أبوك» وفارس شمر جدي؛ لأن أمر السرقة قد کان» وعرف السامع كونهء إا أنه 
شاك في الفاعل» فأثبت! الشاعر إثباتاً قاطعاً لا مجال للشك فيهء بأن الخبث 
والسرقة كانا من والد المهجوء فهو مشهور بذلك» فجعل الأمر بعد أن كان أغلى! 
سبيل الجواز حادثاً بالوجوب والقطع» وهذا أنكى وأوجع في الهجاء من أنه لو 
قال سارق الضيف برده أبوك؛ لأن حصول اشرت هنا أغنى عن إخبار جر 
وإثبات مثبت سرقته البرة فجعل السامع عالماً بالسرقة لكنه يجهل فاعلها صا : 
فليس هناك شك في الفاعلء وهذا خلاف مراد الشاعر» فالشاعر يريد أن يبين أن: 
والد المهجو ممن يسك فيه أولا ثم إثبات ذلك على سبيل الوجوب: 

ورأی الشيخ الصبّان أ إضافة سارق إلى الضيف قد تكون من إضافة 


الفاعل إلى فاعله» والمعنی عليه أنه يرمي أباه بالجبن حتی أن الضيف الذي من 
عادته أن یکون خجلا مستکیناً وکانه أسیر عند مضیفه پسرق برده. 


. ۱۸۷ خفاجي : ۲۱۲ ۲۱۳ شاکر:‎ ٠٤١ ۱٤٤ الدلائلء رضا:‎ )١( 

(۲) أبوك: مبتدأ وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه» وحباب خبر المبتداأً: 
وسارق الضيف صفة لحباب وأصله سارق برد الضيف لكن أضافه إلى الضيف؛ لأنه على 
قولهم : سرقت الضيف برد المراد سرقت من الضيف لكنه لما حذف الجارتحفيفاً» وصل : 
الفعل فعمل فيه ثم أضاف اسم الفاعل إليه. ا 
ويجوز أن يكون حباب بدلا» وسارق الضيف خبراً. شرح ديوان الحماسة للمرزوفي : 
1,, وهذا الوجه فيما يبدو هو الذي اختاره الشيخ عبد القاهر» وبنى عليه الشاهد. 


orf 


(1) 
( 
( 
(4) 
(9) 


ورجح آبن هشام أنه من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فهو أقوى فو 
معنى الهجاءء والمراد على ذلك آنه خبيث دنيء حتى أنه ليضيف الناس 
ليخدعهم عن أموالهم ويسرقها منهم. 

فالفرق في بيت الشاهد كالفرق بين «زيد المنطلق» و «المنطلق زيد» ولكي 
يتضح الفرق في الشاهد لا بد من عرض كلام الشيخ في هذا الموضع 

«وأما قولنا: المنطلق زيد والفرق بينه وبين «زيد المنطلق»ء فالقول في 
ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون الغرض في 
الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد» فليس الأمر كذلك» بل بين 
الكلامين فصل ظاهرء وبيانه أنك إذا قلت: زيد المنطلقء فانت في حديث 
آنطلاق قد کان» وعرف السا کونه إل أله لم يعلم امن زيد کان آم من عمرو؟ 
فإذا قلت: زيد المنطلقء أَرَلْت عنه الشك» وجعلته يقطع بأنه کان من زید بعد 
أن کان يرى ذلك على سبيل الجوازء وليس كذلك إذا قدّمت «المنطلق»» فقلت : 
المنطلق زيد: بل يكون المسن عا على ارات إا مط تاماك 
فلم يثبت ولم تعلم أزيد هو أم عمرو» فقال لك صاحبك» المنطلق زيد أي هذا 
الشخص الذي تراه من بعد هو زیده"؟. 

والشاهد يستشهد به النحاة على منع «شمر» من الصرف لکونر علماً موازاً 
للفعل» فهو على وزن قدم وکرم وکلم ونحوذلك وهذا وزن لا يكون إلا لفحل . 
الشاهد السادس والعشرون بعد المائة: (الواض) 

قول جریر 


شذور الذهب «منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب» محمد محي الدين عبد الحميد: ٠٤١‏ 
الدلائل» رضا: 1٤4‏ خفاجي: ۲۱۲ شاكر: .۱۸١‏ 

انظر: شذور الذهب: et‏ 

الدلائل» رضا: 1٤١‏ خقاجي: ۲٤۱‏ شاکر: ۱۸۸ . 

ذكر البيت غير منسوب في : 

المقتضب. الخصائص ٠‏ الإأعجاز والإيجاز» شرح المفصل . 


err 


( 


(9 


() 


ES 
ذکر الشيخ صدر البيت فقط» وعجزه:‎ 

ا ا ر 

وانندی العالمين بطون راح ٩‏ 
وهو من قصیدة ٩"‏ في ملح عبد الملك بن مروان"» ومطلعها : 


انظر البيت في : 

دیوان جریر: ۹۸ مجاز القرآن: ۳۹/١‏ معاني القرآن للاحفش الأوسط: .٠٦/١‏ 1۸۴ 
المقتضب: ۲۹۲/۳ الفأضل: 1٠۹‏ الخصائص : ۲۹۹/۳ 4٩۳/۲‏ المضون: ١۲ء‏ 
الإعجاز والإيجاز: 14۸ زهر الآداب: ١٠١۸/4‏ العمدة: 1۳۹/۲ بهجة المجالس 
وأنس المُجالس: .٥۰۸/۲‏ ذيل الأمالي والنوادر: ٤٤ء‏ المحاسن والمساوىء: nit‏ 
المفتصد في شرح الإيضاح: ۸۳٠/١‏ الرسالة الشافية «ضمن ثلاث رسائل في إعجاز: 
القرآن»: .٠٤١‏ الممتع في صنغة الشعر: ۲۸۳ شرح المفصل: 1۲۳/۸ المغني لابن 
هشام: ۱۷/۱ شرح شواهد المغني : ۰4۲/۱ الإیضاح: ۲۳۸/۱ شرح أبيات ا 
فيض الله ۔: ۳۹ أء شرو التلخيص «عروس الأفرا 4 a‏ 

مدخ جرير الحجاح ندحا ملا الأارضء وبلغ أهل الشامء وأمير المؤمنين عدا املك ب 
مروانء وآتفق ان اسل الحجاج جريراً إلى أمير المؤمنين فأخذ يسمعه مدیحه للحجاج : 


مجرت التفن ان أبني َيل اتف کف ری الشُرابا 

حتی إذا آنشده قوله : 
و أ من يطول كصولةٍ الخجاج. 
امُنْ يَعَْارُعلى النسَاءِ حَفيظة إو لا يَيِْفُنْ بغْيرة الازاج . 


عضب الخليفة» وحجب عنه جريراً حتى تشفع له بعض الفوم» قدخل على الخليفة مادحاًء , 

وقال قصیدته هذه حتی ول إلى قوله : 
:اش خير مَنْ رَكِبَّ المَطايًا. 

فاستأانس الخليفة بذلك وقال: من أراد أن يمدحنا ا بمثل هذا وإلاء فلاب ثم 

أجزل لجرير العطاء. 

آنظر: القصة مفصلة في ذيل الأمالي والنوادر: 6٤ ٤۳‏ . 

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الخليفة الفقيه" أبو ا 

(۲۹ ه- ۸٦‏ ه) تملك بعد أبية الشام ومصرء ثم حارب ابن الزبير الخليفة » وقتل 'أحاه = 


ort 


0) 
( 


¥) 
(6) 


E E E a 
وقبل بيت الشاهد:‎ 


ابي اد ابي واي > يف انك و ازع 


فإني قد راتت علي حلفا زازي اة وآمَُيَدَاجي 

uD RAE E ET 

ساشکران ردت علي ريشي ثبب الموادم في جُناجي 
وبعدها بیت الشاهد و 


رفوم قد وت ْم فداتا بهم في مُلَمْلَمَ “^ راح ٩‏ 
اتن اة ت و وَمَاشيٰ٤‏ حَمَيْتبمُشتباح 


والشاهد أورده الشيخ زيادة إثبات على أن المعنى یختلف بحسب التقديم 
والتأاحير إذا تكافاً الطرفان فى التعريف. 
فالشاعر أراد أن يثبت أنهم هم خير من ركب المطاياء لا غيرهم فَذَكَرهُم 


مصعبأًء واستولى على العراقء ثم قتل ابن الزبير سنة (۷۲ ه) واستوثقت له الممالك» وهو 
أول من ضرب الدنانير. 

AV’ IT «oof «14۹ e٤1 ۳۲۸ ء۳٤‎ 17/۲ انظر: تاریخ الطبري:‎ 
«o1 1/7 cOAA cof fF EAT EAE cTAE TTA /0 FAI <° / 4 
١١۹ ۱۰۷ ۵٩ الفخري في الآداب السلطانية:‎ 4/۸ ۳١ ۲۹ ۰۲۵/۷ ۲ 
التنییه وال(٘شراف: ۰۲۸۹ تاریخ‎ ۳۱ ۷ ۹ 1 6 ۳ ۲ 1 
CTAT TAY <Y oF! cYoA «YoV oYoo/Y : تاریخ اليعقوبي‎ ٤4 الخلفاء:‎ 
Teo Ft ۹A 

رواية ذيل الأمالي: «أم فوادك». 

الدهمة: السواد والأدهم: الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهماء يقال: فرس أدهم 
وبعير أدهم» والعرب تقول: ملوك الخيل دهُمُها. 

انظر: لسان العرب «دهم»: ۲۰۹/۱۲. 

الململمة: كتيبة ملمومة وَملَمْلّمة: مجتمعة . اللسان «لمم»: ٠٠١/٠١‏ . 

الرداح : كتيبة رَداح: ضخمة ململمة كثيرة الفرسان ثقيلة السير لكثرتها. اللسان «ردح»: 
۷/۲ 


oro 


(0 
(» 
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ابتداء؛ لأن هذا أبلغ في رقع شأنهم من آنه لو قال: ليس خير مَنْ َكِب المَطايا 
إيكَيْ»؛ لأن في التقديم زيادة إثبات» وتقرير عن طريق الادعاء الخقيقي على 
سبيل الوجوب لا الجواز. ٠‏ 

والنفس عند قلب' طرفي الجملة شاعرة لا شك بالفرق» وإن لم تدرك 
کنهه. : . 
وهذا الشاهد يستدل به النحاة على ان الهمزة في قوله : تفر 
والمقصرد «أنتم كذلك» , 

فذکره المبرد في المقتضب تنظیراً للهمزة في بعض الآيات القرآنية . کقوله 
ا اتر ا نیل التب ل رب فيه نرب السكيين آم قوت 
ار 4 . : 

وقال بعد ذكر البيت: : 

«آنت تعلم آنه لم يستفهم» ولکن قررهم بانهم كذلك» وأنه قذاٴ ثبت لهم 
فمجاز هذه الآيات _ والله أعلم -: أيقولون آفتراه؟ على التوبيخ لهم. .»”: 

وذكر أبن جني أن الهمزة هنا لاإنكار الإبطالي» فتقتضي أن ما بعدها غیرز 
واتم,ٍ وإن کان ما بعدها فبا ازم ثبوته؛ لأن نفي النفي إثبات ولهذا کان قول جریر 
مدحاً. : : 

قال ابن جني في أ باب «نقض الأوضاع إذا ضامها طاریء عليها» أي أنتم 
كذلك وإنْما كان الإنكار كذلك؛ لأن منكر الشيء إنْما غرضه أن يحيلة إلى 
عكسه وضده» فلذلك استحال به الإيجاب نفياً والنفي إيجابأ». 

وبيت جرير هذا هو أمدح بيت قالته العرب. 

سورة السجدة: الآيتان ١ء‏ ۲. 
المقتضب: ۲۹۲/۳ . 


الخصائص: ۲۹۹/۳ . 


o1 


2 بو أحمد العسكري في المصون أن عبد الملك بن مروان قال: إن 
I‏ رمن رکب المَطاباب“ 
وذكر ابن رشيق مفاضلة لبعض النمّاد في أبيات المديح فروى أنه حين 
2 الحطية 2 ل ا الأنصار أن ا حیث يقول: 
ٍ قال ثعلب بل قول اا 
فى لويّاري الشمُس الْقَتْ تاعا أوالقَمَرَ السّاري لالْقّى المَقَالِدا“ 
وقال عمرو بن العلاء: بل بیت جرير: 
الُم خحَيْرَمَنْ ركب المَطاا انى العَالمين طون راح 
أيسر ما قيل في المدح وأسهله”. 
وكذلك ذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس أنه أحسن ما قيل في 
المدح0), 
ورأى الإمام عبد القاهر في «الرسالة الشافية» أن بيت جرير أمدح بيت؛ لأنه 
آهتدى فيه إلى معاني لم يهتِ إليها نظراؤه» وليس من أجل لفظه ونظمه<. 
وذکر الأصمعي أن أبا عمروبن العلاء قال: إن العرب أجمعت على أن 
أقسام الشعر أربعة: افتخار» ومديح» وهجاء» ونسيب» وفي كل كان السبق 


لجرير. 
(1) المصون: ١‏ 
(۳) ديوان الأعشى: ٠٠١‏ قصيدة رقم (۷). 
(۳) العمدة: ۱۳۹/۲. 
() بهجة المجالس: .٥٠۰۸/۲‏ 


)9( 


الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن): ٠٤١‏ . 


ory 


فأما الافتخار فسبق, الناس إليه في قوله : 
TT‏ خبنت ات فم فاه 


الث E‏ المطانا ا شوازیم 


: الهجاء فبرز فيه على 2 في قوله‎ E 
فْعْض الطرق إلا َير فقنبابلفت وجك‎ 


إن العَيُونٌ التي في E E 2 ٠‏ 


الشاهد السابع والعشرون. بعد الماثة( : . (الوافر) 


0) 
™ 
(۳) 
(5 
)( 
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قول المتنبي: . 
الت ان الاو سدوا ادوا 


ذكر الشيخ الصدر فقط» وعجزه: 
ولت لو اا ا 


وهو من قصيدة قالها في مدح علي بن مكرم التميمي)» لما أنفذ ان ا 


دیوانه: ۷۸. 

.۷١ دیوانه:‎ 

. ٥٩٩ دیوانه:‎ 

الممتع في صنعة الشعر: ۲۸۳,۰۲۸۲ . 

الدلائل» رضا: 14١‏ خفاجي: ۲٤١‏ شاکر: 1۸۸ 

ت ا ایا فت م و او ۰ 

ديوان بي الطيب بشرح العكبري: ١‏ / العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: 
۹ 1 
هو علي بن محمد بن سيارابن مكرم التميمي» كان يحب الرمي بالشاب» وفیه قال المتني ¡ 
فصیدته التي خالف فبها سننة الشغراء حيث ابتدأها بمح نفسه» قال: 

أفل يغاي بلة فن جد وا البجافيەنڭ لالت 


o۸ 


رو 


الطيب وكيل له يحب الشعرء لیناشده» فتلقاه أبو الطيب وأكرمه ثم كتب إلى ۶ 


علي بن مکرم قصیدته › التي,ٍ مطلعها(: 
E E E ETT 2‏ 
صروت الاس عاق ضرُوبا فاغدَرمُم اشفهم بيبا 


ا ٤ه‏ ر ا ا و ا 
بكل مقوم لم يسعص امرا له جى هه ليا 
يريك الل يالوس مِنْةٌ وَبَيْن رمه الهْدَف اللْهيبا 

وبعدهما بیت الشاهد وبعده: 
ونالوامَااشتَهُوا بالخزم هونا وَصَاد الرخش د مُه نلُم بيبا 
وَمَارٍيح الرْيّاض لَهُاوَلَكنٌ كلَامُا دنهم في في التب EN‏ 

والشاهد فيه کسابقه. 

فقد تكافا الطرفان في التعريف» وكان لتقديم المبتدأ سر معنوي . 

قاراد بقوله : الست أبن الاولى سدوا وَسادوا» . 

أي أنت آبن الأولى سَعِدُوا وَنَنعُّموا وَقادُوا الشعُوب وسادوها. 

فجعله هو البنوة بعينها حيث آذْعَى ذلك ادعاءٌ حقيقياً على سبيل الوجوب» 
ففي ذكره ابتداءُ في لكل شك قد يعلق بالنفس. 

5 و ا 

وك لامس الفرق لو قلبت طرفي الجملة فقلت: «ألَيْس أبن الاولى سَيِدُوا 

سادا إباك» إن و قوة الإثبات ها أقل. 


ساطلب حمي بالفنارمقايخ ‏ كَلهُْينْطول ناالننمومُرة 
وقد نزل به المتنبي وهو في طربقه إلى دمشق راحلا عن أنطاكية . 

انظر: الديوان بشرح العكبري : .۱۳۷/١‏ المتنبي - محمود شاكر-: 4 

الديوان بشرح العكبري: ١/1۳۷ء‏ العرف الطيب: .٠٠١/١‏ 

الديوان بشرح العكبري: ٠٤۳١/١‏ . 

الديوان بشرح العكبري: ٠٤١ 1٤4۳/١‏ العرف الطيب: ٠١١/١‏ . 


o4 


الشاهد الثامن والعشرون بعد الماثة" : (البسيط), 
قول المتنبي : 


IAEos 


€ - ا ر 
انتا انيت ولك اعوذ به من ان أكون مُجبَا عَيْر مَحْبُوب“ 


® 
(6) 
(9) 


والبيت من قصيدته في مدح كافور قالها سنة ست وأربعين وثلائمائة وهو 
آخحر بیت فیها ومطلعها: و 
مَن لجار في زي الأعاريب حمر الحُلى والمَطايا والجلابيب“ 
ايها المَلك الاي ية في الشَري والغزب عَنْ طب وللقيي٠‏ 

ساق الشيخ عبد القاهر هذا الشاهد في معرض كلامه عن الفرق بين «أنت 
الحبيب». و «الحبيب أنت»؛ ليدل على أن معنى «أنت الحبيب» هو نفس, معن 
بيت الشاهد أي أن الذي اختضه بالمحبة من بين الناس» وقوله: «ولکي آعوذ به 
ا ا غر ریه :دل غل أن هناك فرقاًء وفَاصاا بين المحب 
والمحبوب» والمعنى : «أنا محبك» وأنت محبوب لي» وأعوذ بك من أن لا 
تخي فإن ا الشقاوة. أن تحب من لا يحبك كما قال: ومن 8 آن 
جب وَل يك من تجن 


نّا قوله: «الحبيب أنثا» فمعناه: أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا 
صدقت المحبة» وأن مثل المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان. ‏ أ 


0M‏ الدلائلء رضا: »۱٤۷‏ خفاجي : ٥‏ شاکر: 
( لم أجده فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 


ديوانه بشرح العكبري: ١/۱۷1ء‏ ولم يرد في ديوانه بشرح اليازجي .المسبمى امرف 
الطيب». 

دیوانه بشرح العکبري : ٠١۹/۱‏ . 

دیوانه بشرح العکبري : ۱۷۹/۱ . 

ديوان أبي الطيب بشرح العکبري: ۱٥۹/۱‏ . 


of 
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قال الشيخ : 

«ومما يدل دلالةٌ واضحةً على آختلاف المعلى - إذا جثت بمعرفتين» ثم 
جعلت هذا مبتدأء وذاك خبراً تارةّء وتارةٌ بالعكس - قولهم: «الحبيب أنت» 
و رنت الحبيب» : : وذاك أن معنی «الحبيبُ أنت» : أنه لا فصل بينك وبين من 
تحبه إذا صدقت المحبةء NO EE e‏ 
لیف وکت شريفة» e‏ أن ا E‏ ا الحبيب: حاولت ما لا 
يصح ؛ لأن الذي يعقل من قولك أنت الحبيب هو ما عناه المتنبي في قوله: 
نت الحَبيبُ وجني اعُودٌبه من أن أكون مُجبَا َير مَخْبُوب 

E ES‏ «أنت الحبيب» أنك 
الذي احتصه بالمحبة من بين الناس. 

وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واب آبداًء ونه لا يجوز أن يكون 
«أحوك زید» و«زید أخحوك» بمعنی واحد»(؟. 
الشاهد التاسع والعشرون بعد المائة": (الكامل) 


قول المتنبي : 
وَنَوْهُمُوا اللَمِبَ الوَْغى » والطعْنُ في ال ميْجّاء غير الطعن في المَيدَان“ 
وهو من قصيدة قالها في مدح سيف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة 
خمس وأربعين وثلاث مئة ةه ومطلعها: 


o 


الرايّ قبل شَجَاعَة الكْجْعَان موأول وهي المْحل الاي“ 


الدلائلء رضا: 1٤۷‏ خفاجي : ٥‏ ۲۱۹ شاکر: 1۹۰ . 
الدلائلء رضا: ١١٠٠ء‏ خفاجي : ۸ شاکر: ۱۹۳ . 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : 1۷٦/٤‏ العرف الطيب: 94١/٤‏ . 
الديوان بشرح العكبري : ۷/٤‏ العرف الطيب: ٤/١۹ه.‏ 


of 


وقبل بيت الشاهد: 
وى فَقَصَّرَعَنْ مداه في العلا امل الرْمَانِ وال كل رمان 
تَخْدُوا المَجَالس في الوت وعندة أن السُرو مَجَالس النفتيان 

وبعده: ا 
قاد اليا إلى الطعَنانِ ولم ُد ٠‏ إلا إلى العْااتِ الان 
کل آبن ابق بُفير بحشبه في َل صاجِبه عَلّى لزان 

ساقه الشيخ عند حدیثه عن الجنسية» والتفريق بين «زيد المنطلق». و 
«أنت الحبيب»ء فوضح أن أل في «المنطلق» عهدية» ولا وجه فيها ر 
لیس ثم إل انطلاق واحد قد .عرف المخاطب أنه كان وآحتاج آن يعین له الذي 
کان منه» وینص له علیه. : 


أما أل في وات اليب فهي للجنسية» فإن لك في المحبة التي أئبتها. 


طرفاً من الجنسية من حيث كان المعنى أن المحبة مي بجملتها مقصوزة عليك»٠‏ 


ولم تعمد إلى محبة واحدة من محباتك . ولو وصل الانطلاق أو وصف عرض فيه' 
معنى الجنسية على . حدها في «أنت الحبيب»» ثم ذكر أن ههنا أصلا يتفرع على: 
كما يفرق بالصفات ثم ساق البيت شاهداً على أن اختلاف صلة المصدر تفتضيأ 
احتلافه في نفسه» وتحدث فيه تنوعاً وانقساماً وتضفي عليه معنى الجنسية احيث 
یصبح کل نوع جنسا برأضه. 

فقوله : «الطعن» مصدر جعل له صالتين «في الهيجاء» و «في الميدان»» دل 
ذلك على آن كلا من الطعنين جنس برأسه غير الآخر» ولولا هذا التنوع لما حسن 
الكلام. 

قال 'الشيخ عبد القأهر بعد أن ذكر بيت الشاهد: 


(0) 


الديوان بشرح العكبري: ۱۷١ ۱۷٥/٤‏ العرف الطیب؛ .٥۹1 ۵۹۰/٤‏ 


o۲ 


«لولا أن احتلاف صلة المصدر تقتضي اختلافه في نفسه» وأن يحدث فيه 
انقسام وتنوع لما كان لهذا الكلام معنى» ولكان في الاستحالة كقولك : والطعن 
غير الطعن» فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جساً برأسه غير 
الآخر بان كان هذا في الهيجاءء وذاك في الميدان» وهكذا الحكم في كل شيء 
تعدّى إليه المصدر وتعلق بهء فآختلاف مفعولي المصدر يقتضي آختلافه» وأن 
يكون المتعدي إلى هذا المفعول غير المتعدي إلى ذاك». 

ومعنى الشاهد: أن هؤلاء الأعداء لقلة شجاعتهم وعدم تمرسهم في الحرب 
اعتقدوا وظنوا أن الحرب لعب» وغفلوا عن أن الطعن في اللعب غير الطعن في 
ارت شط الب في ف زعا تن برب ۷ إا ي 
الشاهد الثلاثون بعد المائة" : (الخفيف) 


قول المتنبي : 
وُر و الضاربُ الكَيَِيبة وال ةغلو والرب على اع 5( 


وهو من قصيدته التي يرڻي بها أخحت سيف الدولة الصغرى» ول بقاة 
الكبر» وأنشده إيّاها يوم الأربعاء النصف من شهر رمضان سنة أربع وأربعين 


وٹلثمائة» ومطلعها : 
(۱) الدلائل» رضا: ٠٠١‏ خفاجي : ۰۲۱۸ شاکر: ۱۹٤‏ . 
(۲) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ٠۷١/٤‏ . 
(۴) الدلائل» رضا: ٠٠۰‏ خفاجي: ۰۲۱۹ شاکر: ۱۹٤‏ . 
)٤(‏ هذه رواية الدلائل» تحقيق محمد رشيد رضا» ورواية الدلائل» تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي . 
أما رواية الديوان بشرح العكبري وشرح اليازجي» ورواية الدلائل» تحقيق محمود محمد 
شاکر: 
«والصَرْبُ أغْلّى رَاغْلی» 
(ه) لم أجده فيما لدي من مصادر إل في : 


دیوانه بشرح العكبري : 1۳۲/۳ العرف الطیب: ٠٠۷/۲‏ . 
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إن يكن ضري الرزبة فصلا فك الأفَل الأعَر الاج | 

وقبل ٠‏ بيت الشاهد:' 1 : 
وا َر لِلْدَى انرا وا إلى كَانّنصلا 
إا اأص أظْلَمَتْ ان مَمْنا وا الأزض أمْحَلَكْ كان وبلا 

وبعدهما الشاهد وبعده: i‏ 
بها الاه العْمُولَفَمَايُذ روْضفَاألعبت فكريفْمَهَلا. 
مَنْتَعَاطّى تهاب كايا مدل في طريقك صله 

وموضع الشاهد قوله: «وهو الضارب الكتيبة» . 

والشاهد فيه: أن أل في . «الضارب» للجنسية حيث فيد المسند «الضارب» ' 
بمفعول مخصوص له «الكتيبة» وأصبح المسند بمنزلة الجنس المطلق» وضار ؛ 
القصد إلى جنس من الضرب مخصوص. فافاد المسند القصر بطريق التقييد على ! 
دعوى أنه لا يوجد إلا منه لا على معنى المبالغةء وترك الاعتداد بوجوده في غير 
المخبر عنه. ا 

ولمّا صار القصد إلى جنس من الضرب مخصوص لا إلى ضرب مخصوص 
بعينه أفاد ذلك تجدد الضرب منه لكل كتيبة» وليس معناه أن ضربه مقصور على 
كتيبة واحدة. 

فالشاهد فيه کالشاهد فى ٠‏ قول الأعئى _السابق : 

«هُرّالوَاهب الممائة المصطفاة» 


ومعنى بيت الشاهد كما ذكره العكبري: أن سيف الدولة هو الذي يظرب, 


رواية العرف الطيب: «ذي الرزيئة» . 

رواية العرف الطيب: نكر . 

دیوانه بشزح العکبري: ۱۲۳/۳ العرف الطیب: .۲٤۹/٤‏ 
دیوانه بشرح العکبري : ۱۳۳/۳ العرف الطیب: ٠١۷/٤‏ . 
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الجيش إذا آشتد الأمرء وصعب الأمر وغلت الطعنة وعز وجودها» وإِذ عز وجودها 
كان الضرب أغلى من الطعن لحاجة الضارب إلى مزيد من الإقدام . 

وذكر ابن فورجة أنه يريد: إذا لم يقدر على الدئو من العدو قيد رمح 
فالدبو إليه قيد سيف أصعب والمعنى على ذلك: أنه يضرب بسيفه حين لا يقدم 
الطاعن والضارب . 


ورأی أبو الفتح «ابن جني ٩‏ آنه يريد إن كان الطعن سا على الطاعن فهر 
أيسر من الضرب؛ لأن بعد الطاعن عن عدوه أكثر من بع الصاربء والرامي 
أبعد من الطاعنء وقد رتب ذلك زهیر بقوله : 


ينهم مَا رتوا حب نی إذا انوا ٠‏ ضارَبَ حى إا ما ضاربُوا آغتتفا 
والمعنى : هو الضارب الجماعة من الخيل والكتيبة من الجيش»› والحرب 
متوقدة» ونيرانها مضطرمة › والطعن بين الفرسان یغلو ویشرف» ویشتد ويفرط» 
والصرب أغْلّى وَأَفْرّط» وأشد وأبلغ» فَدَلٌ على أن سيف الدولة عند آشتداد 
الحربء يقتحم الكتائب بنفسهء ويستخف ذلك بشدة بأسه(). 
الشاهد الواحد والثلاثون بعد المأئة": 
کک شی ر ن (الرجز المشطور) 
وخاتم م الطائِي وَمُابُ المي“ 
ذکره الإمام عبد القاهر من غير عزو» وهو لامرأة من بني عقيل تفخر 
باخوالها من اليمن» وقیل هو للعامرية ١‏ وقبله : 


(1) 
( 
( 
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ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري: ۱۳۲/۳ ۱۴۳ . 

الدلائل» رضا: 1٥۱‏ خفاجي: ۰۲۱۹ شاکر: ۱۹٩‏ . 

انظر البيت في : 

نوادر أبي زيد الأنصاري : 4١‏ الخصائص: ۳١١/١‏ الإفصاح: ٠١‏ الإنصاف في 
مسائل الخلاف: ٦۳/۲‏ لسان العرب «مأى»: ۲۷٠/٠١‏ خزانة الأدب - دار صادر-: 
/£. 

لم بسب البيت إلا في «النوادر في اللغة» لأبي زيدء وفي لسان العرب وذكر صاحب 
اللسان أبا زيد ينسبه للعامرية أيضاً. 
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ية جالي يط ولي“ 
وبعده الشاهد وبعكه: 
وَين كَخالك العبدالدعي 
يال رمان اهرت والسّيي 
مََناتِ عَيرمَيْتٍ یر دی 
موضع الشاهد قولً: «وهّابُ المئي». 
ذکره الشيخ عقب ول الشاعر: 
«هُرالرَاهبّ المّائة المْصطفاة 
وذلك للاستئناس به في إثبات أنه لا يقصد إلى مثة خاصة معينة بل إلى؛ 


جنس المئة فشأنه أن یهب المبات مرة بعد مرة» وهذا هو مجال المدح. 
الشاهد الثانى والثلالون بعد المائة“ : و 
(السريع). 


لَيْن على انبكر أَذْيَجْمَحالعَالَمّ في واجد" 


= ولم أجد هذا القول في التواير فلعله يقصد أبا زيد آخر. 


دكر البيت الثاني مع الشاهد في : 

الإفصاح: ٠١‏ الإنصاف: 11۳/۲. 

ووردت الأبيات جميعها في : 

النوادر: ٩۱‏ لسان العرب «مأی»: ۲۷۰/۱۰ . 

الدلائل» رضا: ٠١۲‏ خفاجي : ۲۲۰ شاکر: ۱۹٩‏ . 

رواية حاص الخاص» والمثل السائر» وبدیع القرآن» والحماسة البصرية› شش ا 


«ولیس» بتقدیم واو. 
ا والمثل إا ت القرآن» ونهاية الأرب» ومعاهد الفين والدلائل | 
انظر البيت في : 


ديوانه: 4٥٤‏ الشعر والشعراء: ۸۲۹/۲» زهر الآداب: ١/۳۳٠٠ء‏ خاض الخاص: . 
١ء‏ المشل السائر: ۲٠۲/۳‏ بديع القرآن: ۴٠۸‏ الحماسة. البصرية: 1۹۲/١‏ = 
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ذكره الشيخ من غير عزو وهو لأبي نواس والبيت من قصيدته التي 


يماج بها الفضل بن الربيع"» ویستعطف الرشيد على الفضل› ومطلعها: 
فرلا لهَارُون إَِامّ الهُدى عند آخيقال المَجلس الخاشد 


والشاهد آخر بیت في القصيدة وقبله: 


الت عَلى مَابك يِن رة فلَلتَينْل لقصل بالؤاچي 


هو 


أده الله فَمّا مله إطالب“ فاك وَل ناشده 


() 


(% 


() 
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التصريح بمضمون التوضيح : ٠٠١/١‏ شرح المضنون به على غير أهله: ۱۷۸ معاهد 
التنصيص: ۸٠/4‏ رقم الشاهد »)۲٠۲(‏ نهاية الأرب: ۸۳/۳. 

أبو نواس: هو الحسن بن هانيء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء» وهو شاعر العراق 
في عصره» ولد في الأهواز» ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد واتصل بالخلفاء من بني 
العباس» ومدح بعضهم» كان جده مولى للجراح بن عبدالله الحكمي أمير خراسان» ودكر 
ابن عساکر أن والده کان من آهل دمشق من جند مروان بن محمد قال عنه الجاحظ : أنه 
أعلم الرجال باللغة وأفصحهم لهجةء وقال أبو عبيدة: كان أبو نواس للمحدثين كآمرىء 
القيس للمتقدمين . توفي سنة 1۹١(‏ ه). 

انظر ترجمته في : 

الشعر والشعراء: ۸۰۰/۲- ۸۳١‏ تاريخ بغداد: ٤۳۹/۷‏ ۔ ۰٤٤6۹٩‏ تهذیب ابن عساکر: 
۲/٤‏ - ۲۸۲ وفيات الأعيان: ۹١/۲‏ - ٤١٠٠ء‏ خزانة البغدادي - دار صادر-: ۰۱۹۸/۱ 
الأعلام: .۲۲٠/۲‏ 

هو الفضل بن الربيع بن پونس» بو العباس (۱۳۸ ه۔ ۲۰۸ ه) وزير دیب حازم » کان بوه 
وزيراً للمنصور العباسي» واستحجب المنصور الفضل» وفي عهد الرشيد ولي الوزارة إلى 
أن مات الرشيدء ثم جاء الأمين وأقره في وزارته» فعمل على مقاومة المأمون» ولما ظفر 
المامون استتر الفضل (٩۹٠ه)‏ ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياته» وتوفي بطوس› 
وهو من أحفاد أبي فروة «کيسان» مولى عثمان بن عفان . 

انظر ترجمته في : 

معجم الشعراء للمرزباني : »۴٠۲‏ جمهرة الأنساب: ۰۲۳٢‏ تاریخ بغداد: ۳٤۳/۱۲‏ - 
٤‏ وفیات الأعیان: ٤١ ۳۷/٤‏ . 

رواية الحماسة: «لطالب فيه». 

انظر البيت في : 

ديوانه : ٤٠٤‏ الحماسة البصرية : 1۹۲/١‏ والبيت الثاني فقط في خحاص الخاص: ١١١‏ 
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وبعدهما الشاهد. , 


ساق الشيخ الشاهذ للتنظير لمعنى الاستغراق»› فمعنی البيت أ و نبعید 
على الله ولا مستبعد أن يجمع الخلق کلهم بصفاتهم › 2 في فرد واحد' 
وهذا هو معنی الاستغراقء فاللام الدالة على الاستغراق ت تستغرق الجنس وتشمله' 


وتشيع فيه . 


قال : 


«وأاصل آخر وهو أن من احقتا أن تعلم أن مذهب الجنسية في الاسم وهو 


خبر غير مذهبها وهو مبتذأً. 


تفسيرٌ هذا آنا ون فلنا: ل اللام في قولك: «أنت 'الشجاع» للجنس» كما 
هو له في قولهم : «الشجاع موق والجبان ملق فإ الفرق بینهما عظيْم » : 
وذلك أن المعنى في قولك: «الشجاع مریب أنك ت تثبت الوقاية لکل ذات من 
٠‏ صفتها الشجاعة» فهو في : :معلى قولك : اجان كلم : قۇ ولست أقول: E‏ 


الشجاع کالشجعان على الإطلاقء وإن كان ذلك ظن کثیر من الناس»ء ولکئي 


أريد نك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وشمّله» وَتَشِيعْ فیه» وأما في قولك : : 
نت الشجاع» فلا معنی فيه للاستغراق» إذ لست تريد أن تقول: «أنت الشجعان ' 


کلهم» حتى كانك تذهب به مذهب قولهم : انت الخلق کلهما» E‏ 


العالم»» کما قال: 


يقتلي الله بكر ن يُجْمَح الحَالّمَ في اج٥‏ 


(0) 


وهذا. الشاهد من أبلغ أبيات المدح يستشهد به علماء العربية على أنه ا 
بيت للمحدثين . 


الدلائلء رضا: ١١ا‏ ۲٥ا‏ خفاجي : kb‏ ۰ شاکر: ۱۹١‏ ۔ ۱۹٩‏ . 
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وأورد هذا الشاهد إعند حدیته عن الفرق بین أل الجنسية في الخبر 'وأل' 
الجنسية في المبتدأء فعنده أن مذهب الجنسية في الاسم وهو خبر غير مذهبها: 
وهو مبتدأء فاللام في الخبر تفيد الجنس» واللام في المبتدأً تفيد ا 


(0) 
(” 
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ذكر الثعالي : أن هارون بن علي بن يحيى المنجم قال جما أهل العلم 
بالشعر على أن أجود بيت للمحدثين في المدح قول أبي نواس 
وكلتَ بالدهُر عَينا َير غُافِاَّةٍ EE‏ 


وقال غیره بل قوله 
وكيس على اللوبمُنمَنكر أأْيَجْمَم العَالمّ في واجي“ 
وذکر ا القيرواني في زهر الآداب أن أبا نواس نظر في معنى البيت 
إلى قول جرير: 


إاغَضِبَتْ َك بنُوتييم حيبت الاس كلهم غضابا“ 


وذكر آبن الأثير في المثل السائر في باب «السلخ» في الضرب السادس 
منه - «وهو أن يؤخذ المعنى فیزاد عليه معنی آخر» ‏ ان هذا البیت - بيت الشاهد - 
قد لهج به الناس لهجا كثيرأى IR BES‏ 
با تمام دحل على آبن أبي دؤادء فقال له: أحسبك عاتاً يا أبا تمام فقال: 
بعتب على واحد» وأنت الناس جميعاًء فكيف نعتب عليك فقال: من ااك 
اللفظة يا أبا تمام قال من قول الحاذق أبي نواس» وأنشده البيت. 


ورد ابن الأثير هذه الرواية ؛ لأن أبا تمام رجل عالم بالشعر» ولا یخفی عليه 
آن هذا المعنى لہس لأبي نواس» وإنما هو ؤود من قول جریر ب أنه أبلغ 
منه؛ لأن أبا نواس زاد زيادة حسنة» وذاك أن جریراً جعل الناس كلهم بني تميم٠‏ 
وبا نواس جعل العالم كله في واحدى وذلك بلغ . 
واستشهد ابن أبي الإصبع ببيت الشاهد في «باب حصر الجزئي وإلحاقه 
بالکلي». قال: 
حاص الخاص: ١١١‏ . 
دیوان جریر: ۷۸ 
انظر: زهر الآداب: ٠٠١١/٤‏ . 
المثل السائر: .٠٠۲/۳‏ 
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الشاهد الثالث والثلائون بعد المائة©: 
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«وألحق داره بالدنيا التي هي كل بالنسبة اى داره» وألحق يوم القيامة 
بالدهر الذي هو کل بالنسبة إلى ذلك اليوم» ولم آسمع في هذا الباب, ؛ بمثل | هذا 
البيت» ‏ . ۱ 


وقد جاء في معنی. ا قول المتني (من الکامل) : 
نشوا نار سی ن الجساب قدا واف ذلك د ات شور 


وقوله أيضاً (من الطويل) : 
قَضى وَبْنوهُ َانمُرَذتَ بفِعله ولف إذَامَاجمُعَت واجند فرد. 
وقد ضمن القيراطيٰ “ بيت أبي نواس فقال يهجو (من السريع): 


‌ 


ْمَك من لعف فة حى بدافِي فاب فاد 
لَيَْغلى اللو بمُشتَلكر ا انا في اده 


(الوافر), 
ونك 9 جود على جراد هباتك بلقب بالجراو 


بديع القرآن: ۳۱۸. 

ديوانه بشرح العكبري: ۱۷١/١‏ . 

المرجع السابق : ١‏ ورواية الديوان: 2 
قَضى وينو وَآنمَُرَذْتَ بَفْضَلِهمْ الف إا ما مُث واجد ردا 
هو إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن عسكر الطائي» برهان الدين القيراطي (١۷۲ه- ٠‏ 
١ه)‏ شاعر من أعيان ألقاهرة اشتغل بالفقه والأدب وجاور بمكة» وتوفي فيهاء له ديوان , ' 
شعر سماه «مطلم ارين ومجموع أدبه اسمه «الوشاح المفصله. ٠‏ ۰ 
انظر ترجمته : م 
شذرات الذهب: ۷٠١ 4/٦‏ الدرر الكامنة: ۳1/١‏ طبقات الشافعية: ٤1/١‏ - , 
۲ : 
معاهد التنصيص: :.۸۳/٤‏ 

الدلائل» رضا: ٠١۴‏ خفاجي : ۲۲۱۰ شاکر: ۱۹۸ . 

ديوان أبي الطيب بشرح الغكبري : ۴۹/١‏ العرف الطيب: ٠٤۸/١‏ . 
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والبيت مذكور في n‏ وهو للمتنبي من قصيدته في مدح 
علي بن إبراهيم التنوخي ٠‏ ومطلعها : LL‏ 
خاد أ سداس في خاو لَيَيْلفَتاالمَنوظة بالتناو 
وقبل بیت الشاهد: 
نومك يَاعَلى لِعْيْرفْب لأْكَقَّذرَرَيْتَعَلى الَا 
وبعده البيت وبعده: 
َأ ساك الإللمٌ تسى إا مَاحلتَ عَاقَِةٌ ارتداو 
ساق الشيخ البيت للتنظير على أن معنى اللام في «أنت الشجاع» هو نفس 
معنى بيت الشاهد الدال على التفرد بالشيء ونفيه عن غيره» فمعنى البيت أن 
الممدوح قد جاد وآنفرد بالجود حتی أصبح کل من عداه من الكرام بخلاءء ومنع 
لكثرة جوده أن يستحق اسم الجود أحد غيره. 
قال العكبري : 
«يقول هباتك تصل إلى كل أحدى غير أنها لا تجود على أحد بآسم 
al‏ لأنه لا يستحق هذا الاسم غيرك مع ما یری من جودك وزيادتك علیه» 
فإنك ت تستحق أن يقال لك الجواد لا لغيرك فأنت حو مستحق بهذا الاسم دون 
غيرك»0). 


)١(‏ علي بن إبراهيم التنوخي : كان يقيم بالشام في مدينة اللاذقيةء وعليه نزل المتنبي حين نزل 
الشام» ومدحه بقصائد عديدة» وهو الذي أشار على المتنبي أن يذهب إلى طبرية» ويمداح 
بها رجلا من العلويين» فذهب المتنبي ومدحه مرغماً ولم یظفر منه بطائل» فعاد إلى علي 
من فوره. 
انظر: المتنبي» محمود شاکر: ۹۰/۱ ٠١١ ۱۴۳ ۱۲۹ ۰۱۲١ ۱۲٤‏ 

(۲) ديوان آبي الطيب بشرح العكبري: ٠٠۳/١‏ العرف الطيب: ٠٤١/١‏ . 

(۳) ديوان أبي الطيب بشرح العکبري : ۳۹/۱ العرف الطیب: 1٤١ ۰۱٤۸/۱‏ . 

. ٠٠/١ ديوان أبي الطيب بشرح العكبري:‎ )٤( 


001 


وكذلك معنی e‏ أي أنت المنفرد بحقيقة الشجاعةء وقد أوتیت ' 
فيها مزية وخاصية لم يو تها أحد حتى صار الذي کان يعده الناس شجاعة غير 


شجاعة» فالمعنى هناك ا كالمعنى في «أنك كأنك جميع الشجعان» وعلى: حد 


الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائة”: 


)0 
( 
زف 
)£( 


«أنت الخلق كلهم» - وهو المعنى الدال على الاستغراق -» لأن المعنى هنا غلى ‏ 
ادعاء أن له جميع المعاني الشريفة المتفرقة في الناس من غير أن تبطل تلك ! 
المعاني وتنفيها عن الناس بل أن تدعي له أمثالها(“. ا 
فلام الجنس تفيد القصر› وهو إثبات أمر لأمر» ونفيه عمن عداه أما اللام ' 
الدالة على الاستغراقء فتفيد إثبات أمر لأمر دون نفيه عمن عداه بل بادعاء 
المثيل. ۰ 
قال الشيخ قبل ذكز الشاهد: ١‏ 
«... وأما وأما في نحو «أنت الشجاع»» فإنك ندجي له أنه قد آنفرد بحقيقة ' 
ا وأنه قل اوټي فيها مز وخاصة ل يۈتها أحدٌ حتی صار الذي کات 
تة الاس شجاعة غير شجاعة» وحتی کان ر إقدام إحجام» و وو عرفت | 
في الحرب ضعفٌ» وعلى ذلك قالوا: جا حتی بل کل جواد» وحتی منع أن 
یستحق اسم ا أحدء كما قال : 1 
نك ل جود على جراد هِبَائكَأذْيُلَفّبً بالجرايي 


(البسيط) 


اعت حى رفت الريّح حايرة ٠‏ وجذت حى انالك عجره 


الدلائل» رضا: ۴۳٥٠ء‏ خفاجي : ۰ ۲۲ شاکر: ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
الدلائلء رضا: 1۳ خفاجي : ۲۲۱ شاکر: 1۹۸ . 

الدلائل» رضا: ٠١۳‏ خفاجي : ۲۲۱. شاکر: ۱۹۸. 

لم أجده فيما اطلعت عليه امن مصادر إلا في  :‏ 

دیوان البحتري: ۴۳/۱. 
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أورده الشيخ من غير عزو وهو للبحتري من قصيدة في ملح ابي نهشل 
محمد بن حميد الطوسي. 

مطلع القصيدة: 
إني ترکت الصباعمدا ولم اكد من غير شیب ولا عذل, ولا فن ر۳ 

وقبل بيت الشاهد: 
مد بن دای ف رة ل ت ومَابِيَديية د ن 
شَمَابِلٌمِرْحيّدِفيكَبَيْنَة لَهَالْيِيم رياض الحَرْنِ فالْجرف 
E E A‏ ل ن ا ee fF O2 Ob ae,‏ 6 
تيسم وقطوب في ندّى وَوغى كالبرق والرعَدِ وسط العارض البرد“ 

وبعدها بيت الشاهد وهو آخر بيت فى القصيدة. 

والشاهد فيه کسابقه حیث ساقه الشيخ للتنظير بان معنى «أنت الشجاع» هو 
نفس معنى بيت الشاهد الدّال على التفرد ونفي هذا التفرد عن غيره. 


فمعنى البيت «أن الممدوح قد جاد حى أصبح لا يُعرف لأحد جود غيره» 


(1) 


(1) 


(") 
(4) 
(٥) 


هو محمد بن حميد الطاهري الطوسي ۲٠١ -٠٠(‏ ه) وال من قَوّاد جيش المأمون العباسي 
ولاه فقاتل : «زريق» و «بابك الخرمي» الثائرين سنة ۲٠١(‏ ه)ء واستعمله على الموصل» 
فقاتل زريقاً حتى استسلم فسيره إلى المأمون» واستخلف على الموصل محمد بن السيد بن 
أنس» وكان محمد الطوسي شجاعاً ممدوحاً جواداً رثاه الشعراء وأكثروا» وعظم مقتله على 
المأمون. 

انظر ترجمته: 

الكامل لابن الأثير: ۲٠۷/١‏ - ۲۱۸ الوافي بالوفيات: ٤۷/4‏ الأعلام: ٠٠١/١‏ . 

القند : الخْرَفُ وإنكار العقل من الهم أو المرض» وقد يستعمل في غير الكبرء وأصله في 
الكبر. اللسان «فند»: ۳۳۸/۳ . 

دیوان البحتري: ۳۳/۱. 

الحزن والجّد: الأرض الغليظة . اللسان «جند»: .٠١۲/۳‏ 

العارض البرد: سحاب كالجمد» سمي بذلك لشدة برده وسحاب برد وأبرد ذو قر وبرد. 
اللسان «برد»: ۸4/۳. 
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وحتى كأن الواصفين الغيث بالجود قد كذبوا في وصفهء فلا جود. إلا جود 
الممدوح» وما عداه لیس: بجود» . 

قال الشيخ : ! 

«... وکما یقال: جاد حتی کان لم يعرف لأحد جود» وحتى كأن قد 
كذب الواصفون الغيث بالجودء كما قال: 


E E E e ٤ 8 RE E i 
: اعطیت حتی ترکت ازيح حاسرة وجذت حتى كان الغيث لم يجد‎ 


2 د ج 
(۱) الدلائلء رضا: ٠٥۳‏ خفاجي : ۲۲۱ شاکر: ۱۹۸ . 
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شواهد الفروق في الحال 


لحل الشييخ عبد القاهر جعل هذا الفصل وسطاً بين قصل 
«فروق هي الخبر» وبين فصل «الفصل والو صل لتعلقه بڪل 


منهما 

فهو يتعلق ب «فروق هي الخبر» لآن الشييخ يحتبر الحال 
خبراً قي الأصل. 

وهو يتعلق ب «الفصل والوصل» من جهة آنه لما ڪان باب 
الفصل والوصل هو مخ البلاغة والكلام فيه على الواو 
العاطفة ولما كانت واو الحال هي هي الأصل واو العطف جاء 
التعلق من هذه الناحية وكان ذكڪر هذا القصل تمهيداً لتلك 
الواو ليحلم الغرق بينهما وخاصة آن الجملة الحالية تارة تجيء 
بالواوء وألخرى بخيرهاء فقكان لا بد آن نتحرف على هذه الأحوال 
المطارفة: والسر هني هذه المطارقة وأثرها على المعتى. 


الفروق في الحال 


الشاهد الخامس والثلائون بعد الماثة(') : (الطويل) 


قول بشار: 


ر EN < e, r‏ ا اا ي e Be‏ 
إاانكرتيي بلدةاونكرتها خرجت ”مع البازي علي سواد 


وهو من قصيدة قالها في خالد بن جبلة بن عبد الرحمن الباهليء وَيْروَّى 


أنه قالها فى خالد بن برمك)» ومطلعها: 


(0 
(D 
(% 
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(9) 


(» 


الدلائل» رضا: ٠٥۷‏ خفاجي : ۲۲۰ شاکر: .۲٠۲۳‏ 

رواية الديوان: «نهضت مع البازي». 

البازي : الصقر وهو أبكر الطيور خروجا. 

انظر: الحیوان: »۱۳/۱١‏ ۲/٤٥ء‏ ۱۸۷/۲ ۳/٠۱۸ء‏ ٤/4۷ء‏ حياة الحيوان الكبرئ: 
10۷-۱ 

لم أجده فيما آطلعت عليه من مصادر إلا في : 

دیوانه «تحقيق الطاهر بن عاشوره: ٠٠١/۳‏ الأغاني : ۲٠۳/۳‏ الإيضاح: ۲۷٠/١‏ شرح 
أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤١‏ » شروح التلخيص: ۳/٤١٠٠ء‏ خزانة الأدب - دار 
صادر-: ٥٤۰/١‏ معاهد التنصیص: ۲۸۷/۱ رقم .)٠٥(‏ القول الجید: ۲۹۳. 

وخحالد هذا هو آين أخ مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم الباهلي الذي كان من جملة 
على العباسيين ف في البلخ وترم أيام تمخض الدعوة العباسية في سنة ٠۳١(‏ ه) فى 

الدولة الأموية» ویبدو أن بشاراً رحل إلى الممدوح ببلدة غير البصرة. نقل عن : تحقیق 
الديوان - لمحمد بن طاهر بن عاشور-: .٠١/٣‏ 

ذكر أبو فرج الأصفهاني أنها قيلت في خالد بن برمّك وفد عليه بهاء وهو ببلاد فارس» فدعا 
خحالد بأربعة آلاف دینار في أربعة أكياس فوضع واحداً عن يمینه» وواحداً عن شماله» وآخحر = 
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الد لَمْ ا ب إليْكَ بنغمة“ 


وقبل بیت الشاهد: 
ر ل خرف قلي ف 
وبعدهما البيت وبغده: 
اسالد بن الجر وَالحمْدٍ خاجقي 


ي ار و 
سوى اني عاف وانت جواد 


ون تاب لا ت عَلَيْك سداد 


وير لاد البجاخجلين پلا 


انها تابي فَألتعباود» 


0) 


(% 
() 
(4) 


وموضع الشاهد قوله: «عَلْىٌ سواد . 
والشاهد فيه: خلوٍ جملة الحال من «الواو» لكون الخبر «عَلّيّة ظرفاً مقدماً 
هل استقلّ العماد؟ فلمس الأكياسن» ثم قال:: 


بین يديه وآخر خلقه» وقال: یا با معاذ 
استقل والله أيها الأمير. 

ورأی الطاهر بن عاشور محقق ديوان بشار أن ما جاء في كتاب الأغاني أصح مما جاء 2 
الديوان. 
وكذلك ذكر صاحب خزانة الأدب» ومعاهد التنصيص أنها قيلت في خالد بن رمك : 

وخالد بن برمك هو: ابن جاماس بن يشتاسف أبو البرامكة وأول من تمكن منهم ر دولة 
بني العباس ٩۰(‏ ه- ۱۹۳ ه)» كان برمك من مجوس باخ وکان خالد شخياً ثرياً. عاقلا 
فيه نبل لم يبلغ أحد من: أولاده ما بلغه جوداً وحكمة وعلماً ونزاهةً وا وفصباحة . 

تقلب في مناصب عديدة في دولة بني العباس» فحل من السفاح محل الوزيز» وبغذ وفاق 
السفاح أقره المنصور نحو سنةء ثم صرفه عن الديوان وقلده بلاد فارس ثم عزله ونكبه ثم 
رضي عنه وأمَرَهٌ على الموصل» ولَمّا ولي المهدي أعاده إلى إمارة فارس وؤجهه مع 
هارون الرشيد في صائفة: سنة (۱۹۳ ه) ومات بعدها. 


انظر ترجمته : 1 

الكامل لابن الأثير: ٤١/١‏ .,وفيات الأعيان: ۳۳۲/١‏ خزانة البغدادي: ٠٤١/١‏ 
الأعلام : 4/۲. 2 

لم أخبط : الحَبّْطّ طلب المعروف والعطاء» وهو مستعار من خبط الشجر لأخذ ورقه. .اللسان 
«(نحبطم: ۲۸۰ - ۲۸۳ . 


رواية خجزانة الأدب للبغدادي : «لم أهبطه . 
رواية الأغانى والخرانة: إبذمة».. 
الديوان: ۳/١ه.‏ 
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عليها؛ لأنه بتقدم الظرف صار المبتدأ بعده كالفاعل فأشبهت الجملة الفعليةء 
فصارت جملة «عَلّيّ سَوَاد» كأنها فعلية. قال : 

«فإن كان الخبر في الجملة من المبتداً والخبر ظرفاًء ٿم کان قد ذم 
المبتدأ كقولنا «عليه سيف» أو «في يده سوط» کر فيها أن تجيء بغیر «واو» . 

فالشیخ یری أن الوجه فیما کان مثل قول بشار هذاء آن يؤخذ فيه بمذهب 
آبي الحسن الأخفش»› وهو رفع «سواد» بالظرف دون الابتداء لما يحمله الظرف 
من معنى الفعلء وان يجغْل الطرف في تقدير ”انم فاعل رلا فل بان کون 
المعنى «خرجت کائاً علي وباقاً علي سواد ولا يقدر «یکون عل سواد 
ویبقی علي سراد إل أن يقدّر فعلا ماضياً مع «قد» کأن يقال: «خرجت مع 
البازي قد بقي علي سواد ولكن الرأي الأول أظهر. 

قال الشيخ : 

«واعلم أن الوجه فیما کان مثل قول بشار: 

«خَرَجْتٌ مع البّازي على سواد 

أن يؤخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأخفش» فيرفع «سواد» بالظرف دون 
الابتداءء ويجري ا ههنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة نحو: 
«مررٹُ برجُل مُه صَفَرٌ صائداً به غدأً»» وذلك أن صاحب الکتاب يوافق آبا 
الحسن في هذا الموضع فيرفع «صقرأًه بما في «معه» من معنى الفعلء فلذلك 
يجوز آن يُجُرّى الحال مُجُرى الصفة» فيفع الظاهر بالظرف إذا هو جاء حال 
فیکون ارتفاع «سواد» بما في «عَلَيّ» من معنى الفعل لا بالابتداء. ثم ينبغي أن 
يدر ههنا خصوصاً أل افاي اين ات فل فل آعني أن يکون 
المعنى : «خْرَجْتٌ کائاً علي سواد یاقا علي سواد ولا يقدر: «یکولٌ علي 
سواد و «یبّی َي سواده» ا إل أن تقدر فيه فعا ماضیاً مع «قد» كقولك: 
وخرت مع البازِي قد بهي علي سَواد» والأول أظهر»(٠.‏ 


.۲۲۰ ۲۳۱۹ خفاجی : ۲۳۸ شاکر:‎ ۱٦۹ الدلائل» رضا:‎ )١( ٠ 


o0۹ 
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وربما كان السر والغرض من حذف الواو هنا أن الشاعر قصد جعل فعل 
الخروج ووقته في آن واحد وهذا دلیل على شدة إسراعه وبکوره» اودلیل: على 
اقتداره» وأنه لا يعجزه شيءَ عن e‏ وبتقدم الظرف» وحذف الواو أشبهت 
الجملة الفعليةء فدلٌ أ الخروج هذا متجدد منه حال ل 

فعل الخروج هذا فعل في 

توافقه» وفي کل مکان یشعر فيه بالنبوء ولو أنه قال : «خرجت مع البازي علي 
سواد» لشعرت النفس أن بين الفعل والزمن مهلة وتراخیاًء وکان هناك تردداً من 
الشاعر» وهذا خلاف ماده . 


والمعنى إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو آنکرتهاء ولم ا عارفی" 
لقدري خرجت من عندهم» وفارقتهم مبکراء مصاحباً البازي وسواد :الليلء ولم 
أنتظر إسفار الصبح» وفي هذا وصف لنفسه بالقوة والاقتدار حيث لا بغجزه 
الارتحال .عن مكان ينبو:بهء ولا يوافقه» وقد أخذ الأبيوردي هذا المعنى؛ وزاد 
عليه في قوله : e‏ 
تلك راي إذ رض جلو بكرة ولم شر بتري زائ هه 

وقد برع الشاعر في استخدام اللغة وتشكيلها حسب المعاني النفسية التي 
تدور في صدره» فاستعمل أداة الشرط «إذا» والتي تستعمل في الأحوال الكثيرة 
الوقوع. وجعل فعل الشرط مركباً من المجاز العقلي «أنكرتني بلدة» وعطف عليه 
مجازاً عقلاً آخر: کل ذلك ليبرز قوته واقتداره فاستعماله ال «إذا» الشرطية دل 
على أن تکرار الإنکار له لا يفت من عزمه. + 

والمجاز العقلي الأول: «أنكرتني بلدة» دل على العموم والاستغراق فلو 
أن كل فر في البلدة أنكره ألم ينقص ذلك من قدره شيئاً. والمجاز الثاني : 


شرح بيات الإيضاح - فيض الله -: ۷ آ. المصدر السابق ‏ النسخة الأزهرية - الشاهد رق 
E 1 O‏ 
ضن: العْرض: الضجر والملال. اللسان «غرض»: ٠۹٤/۷‏ 

ا ا اللسان «بزا»: .۷۲/٠۴١‏ 

دیوانه : ۲۸۵۹/۱۷ . : 


0*۰ 


«نكرتها» دل على اقتداره وقوته في مواجهة كل فرد في البلدة. 

وآثر الكناية على التصريح في قوله: «عَلّيّ سواد وقَدّمٌ المسند على 
المسند إليه ليوحي للنفس بعموم السواد وشموله وإحاطته بجميع الكون. 

ودم الجار والمجرور «مع البازي» على الجملة الإسمية «عَليّ سواد 
ليصف سرعة مفارقته لتلك البلدة. 
الشاهد السادس والثلاثون بعد المائة(): (البسيط) 


قول ا 
اشرب هَنيعاً عَلَيْك السا مُرتفقاً” في راس عُمْدَانَ “دارا منك مخلل؟«» 


(۱) الدلائل» رضا: ٠٥۷‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۳. 

(۳) هو أمية بن عبدالله بن بي ربيعة بن عوف بن أي الصلت» وأم أمية رقية بنت عبد شمس بن 
عبد مناف» وكان أمية أشعر بني ثقيف» وقد نظر في الب وقرآهاء ولہس المُسوح تید 
وکان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية» وَحَرُمٌّ الخمر» رشك في الأوثان» وكان يطمع 

في النبوة فقد قرأ في الكتب أن نيبا يبعث من العرب» فکان یرجو آن یکونه» فلما بُعث 
الرسول ي كان من أعدائه» وكان يحرض قريشاً بعد وقعة بدر» ور من فيل فيها. 
ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الأخرة» كان له من الولد أربعة: عمرو» وربيعة» ووهب» 
والقاسم» وكان القاسم شاعراً. 
انظر ترجمته: 
الأغاني: ٠۳۳ - ٠۲۰/۲‏ الموشح : »۷١‏ جمهرة أنساب العرب: ۲۹۹» سمط اللالي : 
1“ تهذیب ابن عساکر: ۱۱۸/۳ خزانة البخدادي - دار صادر-: ۱۱۹/۱ ۱۲۲» 
الأعلام: ۲۳/۲ . 

(۳) رواية الديوان» وشرح أبيات الإيضاح : «مرتفعا. 
ومرتفقاً معناها: متكئاً على مرفقك» فوصفه بالحالة التي يكون عليها الممدوحون أو بعضهم 
حال الإنشاد. اللسان «رفق»: .١١۹/۱۰‏ 
ورواية الطبري: «متکقا» . 

(4) غمدان: قصر في اليمن يعبر من أعاجيب الفنون ونادر الأبيات. معجم البلدان: ۲٠١/٤‏ . 

(ه) انظر البيت في: 
ديوانه: ٦٦‏ حماسة البحتري: ٠1١‏ طبقات فحول الشعراء: ۲۹1/١‏ الكامل للمبرد- د 


۱ 


والیت من قفیدة فی سدح سیف بن کي جزة ملك ابن شا 
استنجد بکسری» وآخرج الحبشة من جزيرة العرب» ومطلع القصيدة: 
يطلب“ السار مال آبن زي يرن في البڂخ ر خي إلاغداء اخرلا 


E وقبل بيت الشاهد:‎ ٠ 
رلب أسداً عَلى سود الكلاب ققد أصضحى شَريدهُم في الأزض دلوت‎ 
وبعد بيت الشاهد: ا‎ 
وأشبل اليم في في بردب ك :سبال‎ ٠ راط بالمشك إذ مالك نامهم‎ 


دار الفکر-: ۲۱/۲ تاريخ الطبري: ۷/۲٤1ء‏ الأغاني : ۳٠۳/٠۱۷‏ العقد الفريد - دار 
الكتب العلمية ۲۹٠/١ ٠:-‏ أشعار الشعراء الستة الجاهليين: ۱۹۲/۲ اللسان «رفق»: 
۰ الإیضاح : 1ء شرح أبیات الإيضاح - فيض الله ۔: ٤۷‏ »> شروجح 
التلخيص: ٠٠٤/۳١‏ القول الجيد: .٠٠٤‏ 

)١(‏ روی الطبري وابن سلام» وابن عبد ربهء القصيدة لوالد ا بي الصلت' «عبد الله . ؛ 

(۲) هو سيف بن ذي يزن بن أصبح بن مالك الحميري» من ملوك العرب اليمانيينء ا 
قل اسمه معدي كرب» ولد ونشأ بضنعاء» وكان الحبشة قد ملكوا اليمن» وقتلوا أكثر 
ملوكهاء من آل حمير» فاستنجد سيف بقيصر ملك الروم فخذلهء ثم استنجد بکسریٰ ملك 
الفرس فتصره» فالحقت اليمن ببلاد الفرس على آن يكون ملكها والمتصرف في شؤونهنا 
سيف بن ذي يزن» SSE‏ ومكث في الملك خمس وعشرين سنة 
حتى ائتمر به بقايا الأحاش» فقتلوه بصنعاء» وهو آخر من ملك اليمن من قحطان. 
انظر ترجمته : 
طبقات فحول الشعراء: ۲۱٠/١‏ مروج الذهب: ۸١ -۸٠/۲‏ الكافل لابن الأثير: 
۲٦٩ - ۱‏ نهاية الأرب: .۳٠۰۹/۱۰‏ 

(۳) رواية الحماسة: ميطلب الور . 

)٤(‏ رواية الحماسة: : يم في البخر». 

. أراد الأحباش‎ )٥( 

0 فل منهزمون . ر القوم يمهم فلا: : هزمهم فانفلّوا ولوا اللسان «فلل»: 1 2 

(۷) رواية الحماسة: «واخطم»» .ورواية فحول الشعراء: «واضطم»» وعلق المخقق ' شاكر- 
على هذه الرواية بقوله :؛ واضطم فعل أمر من اضطمخ بالمسك وتضمخ : تلطخ به:وتطيب 
فلما سكنت الخاء طرحهاء والعرب تحذف من كلامها' الحرف والحرفين . ١‏ = 
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َلك الَكَارم لا قُعْبَانِمِن لبن اا ا ا 

والشاهد فيه کسابقه حیث جاءت جملة الحال خالية من «واو» الحالء 
لتقدم الخبر على المبتدأء فأشبهت الفعلية» فمَذّم الجار والمجرور «عَلَيْكَ» على 
المبتداأ «التاج». 


وربما حَسْنّْ حذف الواو هناء وخلو الجملة منها؛ لأن الشاعر أراد أن يثبت 
لممدوحه السلطة والقوة الدائمةء فلا أحد يتجرأً على منازعته إياهاء لذا فهو دائماً 
يُرى هانئاً مسروراً» فحذف «الواو» ليجعل حالة شربه كؤوس السرور وحالة ارتفاع 
التاج عليه حالة واحدة مستمرة» فهو دائماً يري على هذه الصورة. 

أضف إلى ذلك أنه لو عرض قوله: «عَلَيْكٌ الاح مرَنفِعَا» على النفس تارة 
بالواو» وتارة من غير الواو» فهي بلا شك شاعرة أن هناك فرق في المعنى» وإن 
لم تهتدِ إلى كنهه. 


ومعنى الشاهد: إشرب كأس السرور» واخرج هنيئاً مريثاً عليك تاج الملك 
والرياسة مرتفعاً دائماً» وعلى رواية» «مرتفعاً» يحمل المعنى على الكناية عن 
الراحة والدّعة أي متكا على سرير الملك في رأس قصر غمدان وغرفاته» فهي 
دار معمورة بوجودك الدائم فيها. 


انظر هامش: طبقات فحول الشعراء: ۲٠٠/١‏ لسان العرب «ضمخ»: ۳٦/۳‏ ورواية 
الأغاني : «فاّطه . 

(۸) ورواية الحماسة: «من برديك». 

(1) انظر الأبيات في : 
ديوانه: ٦١ ٦١‏ الحماسة للبحتري: ١٠ء‏ العقد الفريد: ۲۹٠/١‏ الأغاني : 
TIT “¥‏ 
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الشاهد السابع والثلائون بعد المائة": (الطریل) 


قول الآخر: 


لَقَذصَبَرَت لدل أْوديبّر فمْعليهافي يَتبكقضيب” 


ذكره الشيخ من غير نسبة¿ وهو لوائلة- وقيل واثلة - أبن خليفة 


السدوسي"» في هجاء عبد الملك بن المهلب بن أبي صفرة. 


وبعد البيت: 


كى المِبَر القربي إذقْمتَفَوْقَة وَكادَث مَسَامِيرٌ اليد تندوب 
رگ ا و ب 5 .۰ ا 8 ت E‏ که ا i‏ 
رابك مُا ِت أَبْرَكك الي يصب راء الأب جين تَيب 
E a N‏ هھ چ ر E RE O a‏ 
سَمَامَةاحلام وبخل بنائل فيك لمل عاب المَرُون عيوب 


() 
(MD 


(M0 


(9 


)5( 


الدلائل» رضا: ٠١۷‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۳. 

لم أعثر على الأبيات فيما رجعت إليه من مصادرء إلا في : EE‏ 
البیان والتبیین: ۰۲۹۲/۱ ۳۱۳/۲ ۷۸/۳ الإيضاح : ۱ء شرح أبیات يصاع ۔ 
فيض الله -: ٤۷‏ أء القول الجيد: ٠٠۳‏ . 

ذكر محقق البيان والتبيين أنه ورد في إحدى مخطوطات الكتاب: «واثلة ابن افع 
السدوسي . وعقب على ذلك بان كلمة «الأسقع» مقحمة . 

وواثلة بن الأسقع صحابي جليل کان من أهل الصفةء توفي ضنة (۸۳ ه) في حلافة 
عبد الملك بن مروان. 

انظر ترجمته : 

تهذيب التهذيب: 4 ٠١‏ اللإصابة: ٥۸4/۳‏ رقم )۹٠۸۹(‏ ولم أجد ترجمة ر 
خليفة السدوسي . : 

كان عبد الملك من شجعان العرب وأشرافهم خرج على بني امروان مع أخیه یزید٬‏ 'وشهد 
الوقائعم في العراق» فقتل أخوه وتفرقت جموعهماء ثم قتل مع أخيه المفضل على :أبواب 
قندابیل بالسند؛ : 

انظر ترجمته : 

, ٠٠١/٤ الأعلام:‎ 

البيان والتبیین: ۳٠٤/۲‏ 


o 


موضع الشاهد قوله: «في يديك قضيبٌ» . 
والشاهد فيه کسابقه حیث جاءت جملة الحال خالية من الوار» فعند الشيخ 
أنه إن كان الخبر ظرفاً مقدماً على المبتدأ كر أن تجيء الجملة من غير واوء 
ورأى أن الواو فى الشواهد الثلاثة غير محتملة. قال بعد أن ذكر الأبيات السابقة . 
«. .. كل ذلك في موضع الحال» ولیس فیه «واو» کما تری ولا هو مُحتعل 
لها إذا نظرت» (. 
أراد الشاعر أن يُوسع عبد الملك بن المهلب هجاءٌ مرا فأثبت أن استمراره 
في الوقوف على المنابر لم يكن لحسن بيانه» وتفتح الأذهان لمقالهء بل ما 
صبرها عليه إلا لاستعماله القوة والقسر والجبر» فهو في حالة وقرفه دائم الملازمة 
للقضيب»› وکال هذا القضيب جزء من آجزائهء وعضو من أعضائهء وجاء معنى 
الملازمة هذا من حذف واو الحال حيث جعل الوقوفء وحمل القضيب وكأنهما 
حالة وأحدة» وفعل واحد. 
ولو أنه قال : «وفی يديك قضيب» بالوای لشعرت النفس أن حمله القضيب 
أمر قد يطراً عليه اانا ولشعرت بالفصل بين قيامه» وبين حمله القضيب. 
ومراد الشاعر أن يثبت له التلازم ؛ لتكون صفة الجبروت فيه أبين وألزم . 
الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائة "؟: 
س (الكامل) 
E EE EET EN‏ 
ذکره الشيخ من غير نسبة» وإنما أشار آنه من بیت الإصلاح . 
(۱) الدلائل» رضا: ٠٥۸‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۳. 
(۲) الدلائل» رضا: ۸٠ء‏ خفاجي: ۲٠۰‏ شاکر: ۲۰۲۳. 
(۴) رواية شرح المفصل «النهاره بالتصب بإسناد الفعل صف إلى الغائص أي الصف هو 
النهار» , 
(4) رواية إصلاح المنطق» وشعراء النصرانية: «وشريكه» . 


)٠(‏ رواية إصلاح المنطقء وشعراء النصرانية: «وما يدري». 
)١(‏ لم أجد البيت إلا في: 
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e‏ البيت السبب , پن علس کک وهو من قصيدة مطلعها: 
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مرها وَرَضِيتَ بالهغره 


والشاهد من بيات في أول القصيدة یتغزل فیها بمحبوته إلى أن شبهها إ 
بالدرةء ثم وصف تلك الذرة کیف اسخْرجت من e‏ قا 


اة البَخري جا بها 


صلب المُواد ريس أرَبَمَةٍ 
٤ E EEE‏ 
فتنازعوا حتى إذا اج جَْمَعوا 


ا 


تابي لان وال : 
لرا َيه مَمَاد انرا 
هوي بهم في ةا لبخر! 


SS aS وَمَّضی بهم‎ 


حى إا ماساء ظلهُم 


0) 


(% 


س 
)4( 
)9( 


إصلاح المنطق : ۲٤۱‏ أدب الکاتب: ۲۷۸ ديوان الأدب: 1۲۲/۲ الإفصاح : ۲ 

شرح الأشموني: f /١‏ شرح المفصل: ٠٠/۲‏ المفتاح: 11۹ المغني: ٠ ٠٠٠١/۲‏ 

شرح بيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - عند الشاهد رقم ))4 خزانة الأدب 

للبغدادي - مکتب الخانجي -: ۴ شرح شواهد : AYA Y‏ شعراء النصرائية 

قبل الإسلام: ٠١۹‏ 

نسب البيت في خزانة الآذب للأعشى في مدح قيس بن معدي کرب» ولیس . في یوان 

الأعشى . 

هو السب بن عاس پن عمرو بن ماة واسم ال هار راسا شي اتسين حن ازغدا 
بنی عامر بن ذُهل» فقالت بنو ضبيعة «قومه» قد سبيناك والقوم . 

ذکره ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الجاهليةء وهو خال الأعشى وکان e‏ : 

راؤيته والمسيت من شعراء المققليات, 

انظر ترجمته: 

المفضليات: ٠۳ ٠١‏ طبقات فحول الشعراء: ٠١۷ ٠١١/١‏ الموشح للمرزباني: 

۷١ ۷‏ خزانة الأدب اللبغداذي ‏ مكتبة الخانجي -: ۲٤١ - ۲٤١/۳‏ شزح شراهد 

المغني : ۸۷۸/۲. 

شرح شواهد المغني : .AVA/Y‏ 

الجر والنجار والنجار: الأصل والحسب. اللسان «نجر»: ۱۹۳/۰. 

السجحاء من الإبلء التامة طول و اللسان «سجح١:‏ : .fVo/Y‏ 


فالشاعر هنا شبه السفينة في عظمها وطولها بالسجحاء من الإبل. 


٦ 


آآ راه َي َة تا راس EE‏ ر 

وبعدها أبيات قبل الشاهد تصور بطولة هذا الغوؤاص» وما قاساه في 
استخراج هذه الدرة» وبعد الشاهد: 
چ E E‏ ت ا ا و ا a‏ 
a‏ ت ا ا ا 8 ا و وکن ° 
يعطى بهائٹمناوبمنعها ويبقول صاجحبه الا تشري“ 

وموضع الشاهد قوله : «الماء غامره» . 

والشاهد فيه: وقوع الجملة الإسمية حالاء ولم تسبق ب «واو» مع أن الأكثر 
في مثل هذا أن تأتي مسبوقة ب «الواو» . 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«وقد يجيءَ ترك «الواو» فيما ليس الخبرٌ فيه كذلك» ولكنه لا يكش» فمن 
ذلك قولهم : «كَلْمْنةُ ُوه إلى فيً» و«رجع عَودّه على بذئه» في قول من رفع». 

ولعل حذف الواو هنا حسن للاختصار والإيجازء» فالحال التي يريد آن 
يصورها الشاعر حال تدعو إلى العجب والاستغراب» فكونه في داخل البحر آمر 
يدعو إلى الخوف» وكون النهار ينتصف» وهو بداخله لا يعلم أحد خبره أمر يزيد 
الخوف والعجب» فالنفس هنا مضطربة قلقة خائفةء فأرادت أن تنقل ما يدور 
بداخلها بسرعة فلجات إلى الحذف. 

وهذا البيت يستشهد به اللغويون على آن صف هنا بمعنی «انتصف»». فإنه 
يقال لکل شيء بلغ نصف غيره: «قد نصف» بلا أف يقال: «قد صف الإرار 
ساقه» ينصَفُّهاء وإذا بلغ الشيء نصف نفسه قيل: «أنصف» بالألف» يقال: 


أنصَفَ النهار إذا بلغ نصفَهُ» ويجوز نصَفَ النهار ينصَفٌ إذا انتصف©. 


. ۲۳۹/۳ :- خزانة البخدادي - مكتبة الخانجي‎ )١( 
.۲۳۷/۳ خزانة البغدادي - مكتبة الخانجي:‎ )۳( 


(6) 


الدلائل» رضا: ۸٠ء‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۳. 
انظر: إصلاح المنطق: .۲٤۱‏ أدب الکاتب: ۲۷۸ ديوان الأدب: 1۲۲/۲ وغيرها من = 
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الشاهد التاسع والثلائون بعد الماثة: :(الطويل) ' 


ولول نان اليل ما آ۳ عَامِرٌ إلى عة ر سبال لم مز رق 


والبیت ذكره الشيخ من غير نسبة» وإنما ذكر أن ہا علي الفارسيٍ أنشده في 


کتابه «اللإغفال»(. 


والبيت لسلامة بن جندل 0 وهو من قصيدة مطلعها: 


لِمنْطلَل مل الَا المُنمُقي ‏ خلاعهةة بين اللي فَمُطرق : 


() 
( 
( 
(5) 
(( 
(» 
(v 


(A) 
(4) 


وقبل بیت الشاهد:“ 


كتب اللغة. 

الدلائل» رضا: ٠١۸‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۲. 

رواية الديوان: «لولا سواد ,الليل»» والجنان ظلمة الليل. اللسان «جنن»: : AY‏ 

رواية العيني نقلا عن الإغقال: «ما آل جعفر» . 

رواية العيني قلا عن الإأغمال: «إلى عامره. 

سِربالهُ: السربّال القميص أو الدع , اللسان «سربل»: .۴۴١/۱۱‏ 

رواية الديران والعيني : «سرباله ل يخر . 

انظر البيت في : 4 
ديوان سلامة بن جندل: ۱۷١‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1۹۸/١‏ 1۹4 الأصمعيات : 
۲ رقم »)٤۲(‏ شرح شواهد الألفية للعيني: »4۳١/١‏ شرح شواهد الأشموني : 
۱ الإیضاح: ۲۷۰/۱ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٠٦‏ أ لسان العرزب ٠‏ 
«جنن»: ۹۲/۱۳ . 
الإغفال كتاب لأبي علي (۲۷۷ ه) جمع فيه مسائل نحوية تعقب فيها الزجاج. 

هو سلامة بن جندل بن عمروبن عبد بن الحرث (۰۰۔ ۲۳ هى) شاعر م کنيته أبو . 
مالك» كان من فرسان العزب المعدودين» وأشدائهم المذكورين» وكان من أشهر وصّافي ۰ 
الخيلء له أخ يدعى أحمربن جندل» وهو من الشعراء الفرسان أيضاًء جعل آبن سام 
سلامة بن جندل في الطبقة, السابعة من فحول الجاهلية . Fe‏ 
انظر ترجمته : 

طبقات فحول الشعراء: ٠٠١/١‏ الشعر والشعراء: ۲۷۸/١‏ سمط اللاآليْ: ٤۹/١‏ ' 
٤‏ خزانة الأادب للبغدادي: ۸١/۲‏ شعراء النصرانية: 6۸١‏ - 441 الأعلام: . 
1/۳ : 


0۸ 


ندموا ناياش ية ن اعارا بالرًقَائِب نعْتّيٍ 
رام بجی ر» > في نارس بنا می تاها لأا تخمش وتلق 
شرا برا ارخف ده وفيا فرًا س انيا عير مُطلتي 


وبعدها البيت وبعده: 


ae gl #‏ ېو RES‏ رن 2 گر EEE‏ و 
برب نطلل الطيْرٌ فيه جوانخاً وطن كأفواو المَرَاد المُمْبّ 


وموضع الشاهد: «سرباله لم يمزق» . 
والشاهد فيه: أن ترك «الواو» هنا جائز غير أنه لا يكثر. فالجملة الإإسمية 


إذا وقعت حال جاز فیها مجيء الوا وجاز فيها ترکها إا أن مجيء الواو 


أولی). 


ولعله حذف الواو هنا للاختصارء وإبراز جوهر المعنى» فالذي سر عفرا 


هي رؤيته حالة غافر-سالما ولا كانت هذه الحالة موجبة للسرور»ء وموجبة لمدح 
الليل» وإظهار فضلهء فهي جوهر المعنى ذكرها مباشرة من غير واو. 


والمعنى : أن لظلام اليل وسواده فضا على فلولاه لما رجح عامر 


سالماً راضیاً غير ممزق النفس» N‏ للنفس» وهذا المعنى ملح 
للظلام» وإظهار لنعمته على جعفر )€ کما قال بو الطيب: 


() 


(% 
(¥) 
(4) 
)9( 
(%» 


وم إبظلام اليل دك مل بيت 


حير هو آبن عبدالله بن سلمة الخير القشيري قتله في يوم الروت قعنبٌ بن عاب بن 
الحارث بن عمروبن همام الرياحي» وقيل قتله كرام بن نخيلة التميمي . الاشتقاق: ۲۲۲ . 
فراس بن عبدالله القشيري . ديوان سلامة بن جندل: ۱۷١‏ . 

انظر: دیوانه: ۱۷۷ الأصمعیات: ۱۳۲ ۱۳١‏ . 

شرح آبن عقیل: ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ شرح شواهد الألفية للعيني: ٤۴١/١‏ . 

شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤١‏ أ. 

لم أجده في دیوانه . 


ab 


الشاهد الأربعون بعد المائة : ا (البسيط) 
إا يت أا موان اة َة خاضراه الجُودٌ والكَرم 
لم ينسبه الشيخ عبد القاهرء ويقال: إنه للأخطل"“ من قصيدة یمدح بها 
بشر بن مروان( . 
وموضع الشاهد: «خاقراء الجود والكرَمٌ» . 
والشاهد فيه : أن الجملة الإسمية وقعت حال ولم تسبق ب «واو» ا 
مقدم . 


ورأى الشيخ عبد القاهر أن لتقدم الخبر هنا تعلقاًء وتأثيرا في حذف الواو؛ 


(۱) الدلائل» رضا: 1۸ خفاجي : ۲۲۷ شاکر: .۲۰٤‏ 
(۳) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 


القول الجید: ۲٦۲‏ غير منسوب. 


(۳) هو غيّاث بن غوث بن الصلت بن خارقة بن عمرو من بني تغلب أبو مالك (۹١هء‏ أ 


٠‏ ه) شاعر مصقول الألفاظ حسن الديباجةء في شعره إبداع» اشتهر في عهد بني 'أمية 
بالشام» وأكثر من مدح خلفائهم وهو أحد .الثلاثة المتفق أنهم أشعر عصرهم؛ جریر» 
والفرزدق» والأخطل»ء نشا على المسيحيةء واتصل بالأمويين» فكان شاعرهم» تهاجى ايع , 
جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره . : 

انظر ترجمته : 1 
الشعر والشعراء: ٤۳١-٤۹۰/١‏ الأغاني - دار إحياء التراٹ-: ۲۸۰/۸ - ۳۲١‏ خزانة 
البغدادي ۔ دار صادر-: ۵۲۲۰/۱ ۲۲۱. 


- الدلائلء تحقيق خفاجي : ۲۲۹ وقد بحثت في ديوانه‎ ۳٤١ معجم شواهد العربية:‎ )٤( 


(6) 


صنعة السكري - فلم أجده. أ 
هو شر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» من أمراء الدولة الأموية» كان . 
سمحاً جواداً ولي أمرة العرأقين «البصرة والكوفة»» لأخيه عبد الملك بن مروان سنة (۷4ه) أ 
وهو أول أمير مات بالبصرة توفي عن نيف وأربعين سنة . 1 

انظر ترجمته : 
المعارف لابن قتیبة: ٥۷۱ ٤٥۸ ۳۵٥۵ ۳۵٤‏ تهذیب ابن عساکر: ۲١۱/۳‏ ١٠۲۵ء‏ , 
خزانة البغدادي - دار صادر-: 1١۷/4‏ الأعلام: .٠١/۲١‏ : 


o¥۰ 


لأنه لو قال وجدته الجود والكرم حاضراه لم يحسن حسنه مع التقديم ٠‏ , فمع 
التقديم يقرب المعنى من قولنا: «وجدته حاضره الجود والکرم»» أو «حاضراً عنده 
الجود والكرم» وكأنه يرى أن في التقديم تیدا وتضورا لذلك الكرم» وتاکیداً 
لوجوده. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«فقوله : حاضراه الجود: جملة من المبتداً والخبر كما ترى» ولیس فيها 
«واو»» والموضع موضع حال ألا تراك تقول: «أتیه فُوجدته جالساً»» فیکون 
«جالسا» حالاًء ذاك لأن «وَجْذْتُ» في مثل هذا من الكلام لا تکون المتعدّية إلى 
مفعولين» ولكن المتعدّية إلى مفعول واحد كقولك: ووخفت الضالة» إلا أنه 
ينبغي أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذي هو «حاضراه» تأثيراً في معنی الغنى عن 
«الواو»» وأنه لو قال: «وجدته الجودٌ والكرمٌ حاضراه» لم يخسن حسْنه الآنء 
وكان السبب في حسنه مع التقديم» أنه يقرب في المعنى من قولك: «وجدته 
حاضرّه الجودُ والكرم» أو «حاضراً عنده الجود والكرم»»(. 

وقد ساعد مجيء «إذا» الشرطية في إبرإز عظم ذلك الجود ووفرته» 
فاظهرت أن إقبال طلاب العطايا على الممدوح أمر دائم الحصول لا ينقطع» 
وبذل الممدوح العطاء بسخاء موفور أمر مجزوم ومقطوع بحصوله» فهو مع كثرة 
الطالبين لا يرذ أحدأًء ولا يمنع عطاءء عن طالب. 
الشاهد الواحد والأربعون بعد المائة"؟: (البسيط) 


ao 


AY 22 (EDT SR (F) SL 
(A وود علوت( “ قتود الرحلٍ يسقعڼي() يوم م قدَيْدِيمة( الجَورَاء مسموم‎ 


(1) الدلائل» رضا: ٠٥۸‏ خفاجي : ۲۲۷ شاکر: .۲۰٤‏ 

(۲) الدلائل» رضا: ٠٥۹‏ خفاجي : ۲۲۷ شاکر: .٠٠۵١‏ 
وانظر: الدلائلء رضا: ١٦٠٠ء‏ خفاجي : ۲۳٤‏ شاکر: .۲۱٤‏ 

(۳) رواية الديوان: «وقد غدوت». 

)٤(‏ القتود: خحشب الرحل» وقيل: القند من أدوات الرحل » وقيل: جميع أداته. اللسان «قتده: 
.E/Y‏ 

(ه) يسفعني : السفعةٌ والسَمّم : السّواد والشحوب» وقيل: نوع من السواد ليس بالكثير» وقيل: = 


¥1 


ق ےر 4 ٤‏ ‌ِ 
خام كأ وار الار شَايلةُ 


(» 


( 


(A) 


(1) 


%( 
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وهو في الدلائل من غير عزو» والبيت لعلقمة 
ا مطلعها: 


الخاد 


وبعد الشاهد: 


ہن عىدة() , 


ن حبلا إذ نانك اليوم مَصرُومُ 


خوثقة ق بابر وشو ١‏ 


ڏونْ الاب ورا س المَرءِ معو 


السواد مع لون آخرء وقيل: السواد المُشْرّب حُمرة. اللسلان «سفع»: ٠١١/۸‏ . 
قديديمة: ظرف وهو تصغير قدًام . اللسان «قدم» : 1 رواية الديوان: :م تچيءُ 
به»» ورواية دیوانه - a‏ ا E‏ م تڄيءُ پ4 . 


«(سمم) : £۹4 
انظر البيت في : 


» ويوم مسموم ذو سموم . اللسان أ 


ديوانه - بشرح الأعلم الشنتمري -: ٠۷۳‏ ديوانه: ٠٠‏ المفضليات: »٤٠۳‏ رقم ) A‏ 
المقتضب: ۲۷۲/۲ ٤1/٤‏ أشعار الشعراء .الستة الجاهليين: e »٠١١۷/١‏ 


۲ ۹۰ اللسان «سمم): ENA:‏ 


هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة» الشاعر المشهور ا ا 
الجاهليةء وقيل له: الفحل من أجل رجل يقال له: علقمة الخصي › ویقال: إنه سمي 


بذلك عند تحکیم م جندب بینه وبين امرىء القيس» 


وکانت تحت امریءالقیس» ت 


غلبت عليه علقمة في قصيدته البائية طلقها امرؤ القيسل» وخلف عليها علقمة» فسمي ' 
علقمة الفحل» وجعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية. E‏ 


انظر ترجمته: 

طبقات فحول الشعراء:' ١/۱۳۹ء‏ الأغاني: ٠٠/۲١‏ 
۲ منتهى الطلب: ورقة ۱۸ . 

دیوانه: ۱۷ . : 

. ۲٣ - ۲١ دیوانه:‎ 


o۲ 


۲٠٤ ۲‏ المؤتلف والمختلف: 


وموضع الشاهد قوله: «يسفعني» . 

والشاهد فيه: أن الجملة هنا وقعت موقع الحال ولم تسبتق ب دواو لان 
الفعل فيها مضارع مثبت غير ملفي . 

قال الشيخ : 

«وإن كانت الجملة من فعل وفاعلء والفعل مضارع مثبت غير منفي» لم 
يکد يجيء بالواو» بل تری الكلام على مجيئها عارية من الوا . 

فالشاعر في البيت يمتدح شجاعته وإقدامه وصبره على المكاره» فهو يعلو 
رحله للنضال في كل وقت حتى في أشد الأوقات حرارةء فهو لا يخشى حرارة 
الشمس وحرقتها. 

ولعله حذف «الواى» هنا لينوه بجرأته على الإقدام في كل وقت حيث عمد 
إلى الفعل الأول «قد علوت» وضم إليه الفعل الثاني «يسقعني » وجعلهما في 
إثبات واحد فكأنه قال: وقد علوت قتود الرّحل تازا للشمس احا فهو یرید 
أن يجعلهما را واحداً مبالغة في المعنى . 

قال الشيخ : 

. فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من «الواو»ء فذاك لأجل 
أنك عمدت إلى الفعل الواتع في صدرهاء فضممتة إلى الفعل الأول في إثبات 
واحد وکل یلاعت خالا ثم آقتضت الواوء فذاك لأنك مستانف بها شرا 
وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات تفسير هذا: : أنك إذا 
قلت : «جاءني زید یسرع»› كان بمنزلة قولك: «جاءني زيد مسرعاًه» في أنك 
تشبت مجيئاً فيه إسراع وتصل أحد المعنيين بالآخر» وتجعل الكلام را واحداًء 
وتريد أن تقول: «جاءني كذلك» وجاءني بهذه الهيئة»» وهكذا قوله: ... بيت 
الشاهد»“؟ . 


)0( الدلائلء رضا: ۰۱١۸‏ خفاجي : ۷ شاکر: ۲۰۴ . 
(۲) الدلائل» رضا: ۱١٤‏ خفاجي : ۴٤‏ شاکر: ۲۱۴۳ . 


ovr 


بالشرط من غير رابط» وهو قولك: 


ولذ آغْتَيي يُدَافِع رُكُي 


() 
(% 
() 
(£) 
(9) 


ونل الشيخ .عبد القاهر الجملة الواقعة حالاء ولم تسبق بد «واو» منزلة 
الجزاء الذي يستغني عن «الفاء» ؛ لأن من شانه ان یرتبط بالشرط من غير رابط؛ 
وهو قولك؛ إن تعطني :أشكرك» . 


قال الشيخ : 


«ونژل الجملة في نحو: «جاءني زید يسرع» و«قد علوت لود الرخل 

يفعي يومٌ» منزلة الجَزاء الذي يستغني عن «الفاء»؛ لأن من شاأنه. أن يرتبط 
دإ تَعْطني أشكرك»» ونرّل الجملة في 
«جاءني زيد وهو راکب)» منزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن یرتبط پبنقسه 
ویحتاج إلى «الفاءء كالجملة في نحو: «إن تأتني فانت مکرم»» قیاساً سوا 


وموارنة صحيحة ي( . 


ويستشهد بهذا الت في ار باب التصغير: «ما يصغر من الأماكن» 
وما يمتنع من التصغيره» فمديديمة تصغير دام «فالظروف إنما هي هذه. على 
الحقيقة فما جاء منها مؤنناً بغير علامة دام ووراء) وتصغيرها: قديديمة» ووريئة 
فإن قلت فما لهات تين لحقت كل واحدة منهما الهاء وليستا من الثلاثة؟ قيل : لا 
الباب على التذكی mS DS‏ 
دلیل»". 


الشاهد الثاني اة بعد ألمائة“: ' 


قوله0: 


الدلائل» رضا: 1٦٦‏ خفاجي: ۲۳۰ شاکر: .۲٠١‏ 


المقتضب: ۲۷۱/۲ ۔ ۲۷۲ . 


الدلائل» رضا: 1٥۹‏ خفاجي : ۲۲۷ شاکر: .۲٠٠١‏ 


هو أبو داود الإیادي «وقد سبق تعریفه». انظر: .۲۸٦١‏ 


(الخفيف) 


2 E 
احودذي ذومَُيْعة اضرع“‎ 


سبق البيت في فصل «مزایا» النظم بحسب المعاني والأغراض». 
انظر: الشاهد الثامن والثلاثون: ص ۲۹۷. 


ov 


موضع الشاهد قوله: «يدَافعٌ رکني». 


غير منفي لذا جاءت غير مسبوقة ب «واو». 
الشاهد الثالث والأربعون بعد المائة : (المتقارب) 


قول ابن همام السلُولي”): 


r:‏ .2 ھ 2# r‏ س 
لافيت أقافِيرمٌُ“ نجوت انهم مالک 


قاله لیزید بن معاوية"». حین أمر عبیدالله بن زياد( أن يأخحذه» فأخذه. 


0) 
() 


( 
(6) 


(5) 


(» 
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الدلائل» رضا: .٠١۹‏ اخفاجي : ۸ شاکر: ۲۰۵. 

هو عبدالله بن همام بن لبيشة بن رباح بن مالك بن الهجيم (۰۰- نحو ۱۰٣١‏ ه). وکان يقال 
له من حسن شعره «العَظّار» جعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الإسلام. 

انظر: طبقات فحول الشعراء: ٦۲٠/۲‏ الشعر والشعراء: ۲ سمط اللآلي : (AF‏ 
الخزانة (دار صادر): ۹۳۸/۳ - 1۳۹. الأعلام: .٠٤١۳١/١‏ 

رواية ديوان الأدب. وشرح شواهد ابن عقيل والدلائل تحقيق شاكر: «أظافيره» . 

رواية إصلاح المنطى واللسان «وأرهنتهم». ورواية ديوان الأدب: «وأرهنتماء وعلی هاتین 
الروايتين لا شاهد في البيت لأن الفعل ماض فيجوز أن يسبق ب «الواو» . 

انظر البيت في : 

إصلاح المنطق : ۲٤۹‏ دیوان الأدب: ۳۳۳/۲ شرح الأشموني : ١/۴۲٤ء‏ شرح شواهد 
الألفية للعيني : ٤۳۲/١‏ شرح شواهد ابن عقیل: ۱۳۷ الإیضاح: ۲۹۹/۱ شرح أبيات 
الإيضاح - فيض الله -: ٤۳‏ أء اللسان «رهن»: .۱۸۸/١۳‏ شروح التلخيص: ۱۳۳/۳» 
معاهد التتصيص: ۲۸٠/١‏ رقم الشاهد (٤ه).‏ القول الجید: .٠١۷‏ 

هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي ٠٠(‏ ه- ٠٤‏ ه) ثاني ملوك الدولة الأموية في 
الشام» نشا بدمشق» وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٠٠(‏ ه)ء وأبى البيعة له عبدالله بن 
الزبير» والحسين بن علي فانصرف الأول إلى مكة والثاني إلى الكوفة. 

انظر ترجمته : 

تاریخ الطبري : 44/0 0<« وانظر حرادث سنه ٦٤(‏ ه)» مروج الذهب: ۳/۳“ 
۱ الکامل لاہن الائیر: ۲۹۳/۳ ۔ ۳٣۹‏ ۳۱۷ الأعلام: ۱۸۹/۸ . 

عبیدالله بن زیاد بن أبیه (۲۸ ه- ٩۷‏ ه)» وال فاتح من الشجعان جار خطيب» ولدد 


o¥o 


0) 
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فسأله أن يكلفه عريفه» أؤكان اسم العريف «مالكأً»» ففعل» ثم هرب أبن همام»' 
بن معاوية» a‏ يه فآمنه» فقال أبياته هله عند رجوعه: إلى 


ولحق 


دیاره . 


بیزید ب 


وبعد الشاهد: 


f‏ ا و م 
واحضرت عسذري عليه الشهو 
وقد شهة الاس عند لإا 


ن 


2 


1 
وموضع الشاهد قوله : «وَارْهَنهّم مالا . 


والشاهد فيه : مجيء ء جملة الحال مسبوقة بالواوء والفعل فیها مضارع. 
مئہت » والمتفق عليه في: هذه الحال أن تأتي يلا «وای»» ولا ترتبط إل بالضير' 


لشدة شبهها باسم الفاعلء لذا لھا بعضهم بالجملة الإسمية بجغل «أرهنهم» 


خبراً لمبتداً محذوف تقدیره «أنا آرهنهم»" . 

ورأی الشيخ عبد القاهر أن «الواو» هنا ليست واو الحال بلى هي .واو 
العطف» لان أرهن هناء وإن کان فعلا مضارعاً إلا أنه بمعنى الماضي» فليس: 
المعنى تخوت رَاهاً مَالکاه» بل حال بمعنی رهنت ؛ وذلك لأجل 
المناسبة بين اا وكذلك قولهم : «٠‏ 


وجه . 


بالبصرة» وكان مع والده لما مات بالعراق» فقصد الشام» فوله عمه معاوية خراسان سة 
٠۳(‏ ه)ء ثم نقل أميراً على البصرة سنة ٠٥(‏ ه)» 
يزيد على إمارته سنة (٠٠هم»‏ قتل على يد إبراهيم بن 
الموصل» وكان خصومه ياعونه ابن مرجانة» وهي أمه. 


انظر ترجمته : 


./ 4 : الأعلام‎ o 


اللسان «رهن»: .۱۸۸/١۳‏ 


فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقیل: ۱۳۸ . 


۷۹ 


4° SANSA cE f -A/ «(FA* ۳V0 °6 200/٩ تاريخ الطبري:‎ 
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لي و فر 


قمت وأصكُ وجه «وْصححتْ 


فقائل الخوارج» وآشتد علیهم ٠‏ وأقره ' 
الأشتر في خازر من أرض ' 


قال الشيخ عبد القاهر: 
فاا قول ابن همام السلولي : 


۰ 


اا لباقان EY RE‏ مالا 


في رواية من روی «وأرهنهم» وما شبهوه به في قولهم : قمت» وأصك 


وجههء فليست الواو فيها للحالء وليس المعنى «نجوت راهنا مالکاً وقمت صا 
وجهه»» ولکن آرهن وأصك حكاية حال. . ¢ 


والمعنی : لما خفت من أسلحة هؤلاء الرجالء و بخحشيت إيذاءهم وإیلامهم 
نجاني الله منهم» وخلصني من شرهم في حال حبسي لمالك عندهم» وابقائه في 
آیدیهہ " 
الشاهد الرا والأربعون بعد المائة" : 
ر 
وَلْقَذ مر على اليم يَسُبُي َيب تمت فلت لا يغُبيني“ 


0) 
( 
(mm 
(£) 
)( 
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الدلائلء» رضا: ٠٥۹‏ خفاجي : ۲۲۸ شاکر: ۲۰۰ ۲۰۹. 

شرح شواهد ابن عقیل: ۱۳۸ . 

الدلائلء رضا: ۹٠ء‏ خفاجي: ۲۲۸ شاکر: ۲۰۹. 

رواية الأصمعيات : «ولقد مررت٣‏ . 

رواية الكامل : «فأاجوز»» ورواية التصريح بمضمون التوضيح : «فأاعف». 

رواية حماسة البحتري : «فُمْضیتُ عنه نه وَفُلْتُ ل يغڼيني۲› ورواية الكامل: «ثم أقول لا 
يعنيني»» ورواية المغني: « 

انظر البيت في : 

الکتاب: ۲٤/۳‏ شرح قصيدة كعب لابن هشام: 4۷ء معاني القرآن للأخفش الأرسط: 
١‏ الأصمعيات: ١١۲٠ء‏ رقم (۳۸)» الحماسة للبحتري: 1۷١‏ الصاحبي - مؤسسة 
بدران -: ۲۱۹ الخصائص: ۳/٠۳٠ء‏ شرح جمل الزجاجي : ۲٠٠/١‏ شرح الحماسة 
للمرزوقي: ٠٤٠ - ٥۹۳/۲‏ الكشاف: ٠۷٠/١‏ الإيضاح: 1“ المغني: ۰۱٠۲/۱‏ 
۱٤٩ ۲‏ شرح الشواهد الكبرى للعيني : ۲/ »٦۷‏ شرح الأشموني: ٦۷/۲‏ شروح 
التلخيص: ۳/١۱۳ء‏ التصريح بمضمون التوضيح : ۲ همع الهوامع: ٠۹/۱‏ 
۰/۲ شرح شواهد ابن عقیل: ۰۲۰۰ خزانة البغدادي - مكتبة الا e‏ 
تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات - الكشاف -: ٠٠٤١/٤‏ معاهد التنصيص: ١/٦۲۸؛‏ 
القول الجید: ۲٠۸‏ . 
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أورده الشيخ من غير نسبة. 
والبیت یروی لرجل: من بني سلول)» ویروی لشمربن عمرو انی 


ویروی لعميرة ة بن جابر الجنفي . 


والقصيدة خمسة أبيات أولها بيتان قبل الشاهد: 


> ولە 7 کک ت EEE‏ 8 5 ْ : 
لوكنت في ریمان() لست بارع اإبدا وسند خصضاصه بالطين 
ِي في دراه اكل معارب جاءت إلى مَبْيْبّي تبخيبي 


وبعدهما البيت وبعده : 


م وم 


ضبان الى إمَابُة إي وَرَبْك حم بيني 
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(™ 
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هذه فسبة الكتاب» وشرح شواهد ابن عقيل . 

وهذه نسبة الأصمعي» وآثرت نسبة الأصمعي ؛ لأنه أورد القصيدة كاملةء وأما يم 
المراجع فلم تذكر غير بيت الشاهد» ومن غير نسية. 
وشمر بن عمرو الحنفي هو أحد شعراء بني حنيفة باليمامة» وكان كريم الأخلاقء يفهم ذلك : 
من قصته في يوم عين أباغ ۔ -. وهو موضع بالشام» أو بين الكوفة والرقة-ء وکان بین : 
المنذربن ماء السماءء وبين الحرث الأعرج بن أبي شمر الغساني» وكان شمر الحنفي في أ 
بادىء الأمر من أتباع المنذر بن ماء السماء إ9 أنه وقع من المنذر خيانة وغدر بالحرث 
الأعرج وأبنائه» فقال شمر وكانت أمه غسانية -: الغدر ليس من شيم الملوك وا الكرام 
وقد غدرت بابن عمك فغضب المنذر وأمر بإخراجه» فانضم إلى عسكر الحرث»ء وکر في 
الأغاني أن شمر هذا قتل المنذربن ماء السماء غيلة. 
انظر ترجمته : 

الأغاني : 41/١١‏ سبائك !الذهب: ٤٠٤‏ . 

هذه نسبة الحماسة للبحتريئ. 

ریمّان: بفتح الراء وسكون :الياء: اقصر باليمن. معجم البلدان: .١١4/۳‏ 

خصَاصه: فروجه وخلله. اڵلسان «خصص»: ٠٠/۷‏ . 
ذكر هذا البيت مع بيت الشاهد في حماسة البحتريء وخزانة البغدادي» وذكر البغدادي أن ' 
بيت الشاهذ أول بيتين لرجل من بني سلول» وكأنه يرى أنهما بيتان لا ثالث لهماء ورواية ' 
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©۳. ان لکت ک‎ 7 O E 
يارب بكس إن اتته مبِييي فرح وخر إن ملكت حزِينِ‎ 


وموضع الشاهد قوله : مر 

والشاهد فيه: مجيء الفعل المضارع ب بمعنى الماضي أي «مررت» فهر 
حكاية عن الماضي . 

واستشهد به الشيخ للتنظير على أن «أرهنهم» في البيت السابق جاءت 
بمعنی الماضي مثل الفعل ام فقد جاء مضارعاء وهو بمعنی الماضي . 

والبيت من شواهد النحاة المشهورة» فیرد عندهم في باب النعت شاهداً 
على ن جملة «يسبني» في محل جر صفة «للئيم» وهو وإن کان معرقاً بال إلا أنه 
في معنى النكرة | إذ لو كان معرفة حقيقية لكانت الجملة حالاً . 

ویرد كذلك شاهداً على آنه إذا زیدت التاء في «تثم» العاطفة اخحتصت 

والمعنی : والله إنني لأمر على اللئيم الذي من عادته شتمي واللإساءة لي 
فأتركه وأنصرف عنه محدثاً نفسي بأنه لا يقصدني بذلك الشتم فالواو هنا للقسم 
«ولقد أمر» جوابه والمقسم به محذوف» وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية أو 
للاستمرار التجددي» أي أن هذا أمره ودأبه» فجعله کالفعل الدائم» وقيل: إن 
معناه «ربما آمرا فیکون الفعل في موضعه . 

وجملة يسبني وصف للئيم في المعنى» وحال منه باعتبار اللفظ إلا أن 
الأول أظهر في المعنى» وأبین للمقصود» وهو التمدح بالوقار والتحمل . 

وقيل : إن «مضيت» بمعنى المضارع أي فامضي وعبر عنه بالماضي إشارة 
)١(‏ نكيي: بكسر النون وسكون الكاف: الرجل الضعيف» أو المقصر عن غاية النجدة والكرم. 
اللسان «نکس»: ۲۴۲/٣‏ . 
(۲) الخرق: بكسر الخاء: الفتى الظريف في سماحة ونجدة أو الكريم المتخرق في الكرم. 
اللسان «خرق»: .۷٤/٠١‏ 
(۳) هذه الأبيات لم تذكر إلا في الأصمعیات: ٠۲١‏ رقم (۳۸). 
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إلى آنه متحققی في نفسه: وعازم على ترك هذا الشاب والذهاب عله ی کان 
وقم ذلك بالفعل. 


قال الشيخ : 
... ولكن أرهن وأصك» حكاية حال مثل قوله: 
ولق امز على اليم تشي فَمْصَيْتُ نمت فلت لا بَعْبيبِي؛ 
فکما أن ا ههنا في معنى «مررت» كذلك يكون «أرهن» وأضك» هناك 
في معنى «رهنت وصككت» ويبين ذلك أنك ترى «الفاء» تجيء مكان الواو في 
مثل هذاء ا الخبر في حديث عبدالله بن عتيك حين دخلأ على 
ابي رافع اليهودي جصته قال: . «فآنتهيت إليهء فإذا هو فې بیت مظلم ل أدري . 
اى هو من البيت» فقلث: ابا زافع! فقال: من هڌا؟ ا نحو الصوت. 
اضرب بالسيف - وأا دهش ۔' فکما أن «اضربه» مضارع قد عَطفه بالفاء غلى ا 
ماض ؛ ؛ لأنه في المعنى, اضر كذلك یکون «أرهنهم» معطوفا على الماضي . 
قېله» وکما لا يك في ا المعنى في الخبر: «فَاهُوَيْتُ فَضرَبْتٌه» كذلك یکون . 
المعنى في البيت: خوت ورهن إل أن الغرض في إخراجه على لفظ الحال» ¡ 
أن يحکي الحال في أحد الخبرين؛ ویدع الآخر على ظاهره» كما كان؛ ذلك في ` 
ومذ ام على على اليم يبي فمضيت» إل أن الماضِي في هذا ايت مؤخر | 
معطوف» وفي بیت آبن همام وما ذکرناه معه» مقدّم معطوف عليه فاعرفه" , : 
ومثال بيت الشاهد في المعنى : ا 
خضب الخرعلى يفلة ‏ ولا ل بنمة-النذل 
إا لم ب تبني هة ١ ٠‏ افرل زذني فلي الفضرٌ“ 


' فتح الجليل بشرح شواهد ابن‎ ۳١۸ - ٠١۷/١٠: انظر: خزانة البغدادي - مكتبة الخانجي‎ )١( 
i : . ۲۰۰ عقیل:‎ 

(۳) الدلائل» رضا: 11١ ٠١۹‏ خفاجي : ۸- ۲4 شاکر: ۲۰۷-۲۰٦‏ 

(۳) خزانة الأادب للبغدادي ‏ مكتبة الخانجي -: .٠١۸/۱‏ 


OA:‏ أ : ا 


الشاهد الخامس والأربعون بعد المائة : 


1 قول مسکین الدارمي“ 
اكسَبَّتة الورق البيض ابا 


(الرمل) 


وَلَقَذكَان وَل يُدَعَى” لإن 


والبيت من قصيدة قالها في فتاة من قومه خطبها فكرهته لسواد لونه» وقلة 
ماله» وتزوجت بعده رجلا من قومه ذا یسار لیس له مثلٌ نسب مسکین» فمر بها 
مسکین ذات يوم“ وهي E‏ فقال : 


£ . ٍ ا 


وبعدهما بيت الشاهد وبعده: 
0 ت ر L e E‏ 
اصحب A E E‏ 
اساي الاس إا خئلتيم 


رب ممهرول, ا 


لوي اة الان الَرَبُ 
اح الحدَين فا بصب 


رثن صب ةمل الرت 
وت الكذبَبِمَن شا كدب 
زين الا مرول الت 


)0 
و 


زف 
(f)‏ 


الدلائل» رضا: ٠٦۰‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۷. 
هو ربيعة بن عامر بن آنيف بن شريح بن عمروبن زيد بن عبدالله بن دارم بن تميم ( “٩‏ - 
4 ه)» ومسکین لقب غلب عليه لقوله : 


r a 0‏ ا 2 
هو شاعر عراقي شریف من سادات قومه هاجی الفرزدق ثم کافه» کان متصلا بزیاد ابن 
آبیه: 

انظر ترجمته : 


كتاب ألقاب الشعراء - نوادر المخطوطات -: ٠٠٠/۲‏ الشعر والشعراء: ٠١١/١‏ ۲١١٠ء‏ 
تهذیب ابن عساکر: ۳۰۳/۵ ۔ ۳۰۹ الأعلام: ۱۹/۳ . 


رواية الديوان والأغاني : «وما يُذعَى». 

انظر البيت في : 

دیوانه: ۲۲ الأغاني: ۲۰ - ۲١١‏ المفتاح: ۰ الاإیضاح: ۰۲۷۰/۱ شرح شواهد 
الألفية للعيني : ٤١/١‏ الأشموني: .)٠١/١‏ التصريح بمضمون التوضیح : ٠۳۹۲/۱‏ 


شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤۳‏ أ» شروح التلخيص - عروس الأفراح -: ۱١۷/۳‏ . 


oA! 


أَضْبَحَت عَاإليي مُعَْلةَ قرم أ هي وخمى ES‏ 
بْب فل في خم ;اللرّى فف الق قرا بني“ 
وموضع الشاهد قوله : دولا بدن لان : 
والشاهد فيه: وقوع البخلة اللي في موش الخال وفعلا مضارع 
منفي» فجاز فيها أن تسبق ب «واو» الحال. 


قال الشيخ : 1 

«فإن دحل حرف نفي على المضار ع تغير الحكم» » فجاء ب «الواو»» وبتركها 
کثیراًء وذلك مشل قولهم: : گنت ولا ئی بالدئب. وقول مسکین 
الدارمي . ٩».‏ . : 1 
ولعله جاء ب «واو» الحال هناء لأنه قصد أن يجعل كل فعل خبراً 'قائماً 
بذاته» فإکساب الورق له با «خبره» وأنه کان لا بدعی لأب «خبر آخر»؛ لیکون 
ذلك أوجع وأبلغ في التحقير والهجاء. 

قال الشيخ : 

«... وكل جملة جاءت حالاء ثم اقتضت «الوا» فذاك؛ لأنك مستانف 
بها خبراًء وغير قاصبٍ إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات»). 

والمعنى : أن هذا: الرجل قد قد أکسبه ماله الكئيرء وغناه الوفير خسن السمعة 
وطیب النسب» وقد کان من قبل دنيء الأخحلاق مجهول اللسب. 

وانظر كيف صاغ الشاعر هذا المعنى صياغة تصور نفسيته الكارهة لذلك 
الشخص تصويراً متقناًء أحيث جاء بالمجاز العقلي «أكسبته الورق»؛ ليؤكد أن مأ 


)١(‏ رواية الأغاني : «تُررّق من شحم الذرَا». 
(۲) دیوانه: ۲۲- ۲۳ الأغاني: ۲۱۱/۲۰. 
(۳) الدلائل» رضا: ۱۰ء خفاجي : ۲۲۹ شاکر: .۲٠۷‏ 
(4) الدلائل» رضا: ١٠٠۱ء‏ خفاجي : ۲۳٤‏ شاکر: ۲۱۳. 
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يتمتع به مهجوه من العزة وكرامة المحتد إنما هو أمر زائف طارىء عليه؛ لأنه 


استقاء من نبع غير متعارف عليه في علم الأنساب. 


وشارك لفظ «أكسبته» فى إبراز هذا المعنى حيث ناسب غرض الشاعر وهو 


الهجاءء فلو أنه قال: «منحتهء أو وهبته» لقصرت مثل هذه الألفاظ وعجزت عن 
خدمة المعنى الذي أراد الشاعر. م آنظر إلى التأكيد باللام وقد «ولقد»» ومجيء 
كان التي حكت لنا استمرار حاله في الماضي . 


وتأمل العبارة «لا يُذْعَىْ لأبْ» ودلالتها على أنه ولد من سفاح» وتقييده 


الورق بكونها «بيض» مع أن لونها معلوم بداهة» ذم وتحقير واستهزاء . 
الشاهد السادس والأربعون بعد المائة ٠)1(‏ (الوافر) 


قول مالك بن ريع" : 


5 ا‎ 8 E E 
تابي صمب وَُوأبيه فاين اجيدعَنهملااجيد‎ 


مو 


اكوا من ذيي عدوي وکنت وما ينهنهني(“ الوعي“ 


() 
( 


Mm 


(f) 
(9) 
( 


الدلائل» رضا: ۱٦۰‏ خفاجي : ۲۲۹ شاکر: ۲۰۷. 

جاء في شرح شواهد الالفية للعيني» والتصريح على التوضيح أن الأبيات لمالك بن رقية . 
ونُسبا في ذيل الامالي: لمالك بن أخي ريم الاسديء ولم أقف على ترجمة لمالك بن 
رفیع . 

رواية الدلائل تحقيق «شاكر»» ورواية الإيضاح» وشرح أبيات الإيضاح» والقول الجيد: 
«بُغْاني مُصْعَب» . 

وهذه الرواية أحسن وأجود من رواية راا لأنها تدل على الإلحاح في طلبه. 

رواية شرح واد الألفية للعيني : مائو ن همي٣‏ . 

النهنهة: الكفُ والمنع والزجر» وأصله من اهي . اللسان «نهنه»: ٠١١/١۱۳‏ . 

انظر البيتين في : 

ذيل الأمالي والنوادر: -١۱۲۷‏ 1۲۸ المفتاح: ٠١١‏ الإيضاح: ۱ء شرح شواهد 
الألفية للعيني : .٤۳١/١‏ التصريح على التوضیح : ۳۹۲/۱ شرح الأشموني: ٠٤۳٤/١‏ 
شرح أبیات الإيضاح - فيض الله -: ٤۳‏ أ» شروح التلخيص - عروس الأفراح -: ۱۳۷/۳» 
القول الجید: ٠٠۹‏ . 
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وکان قد جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير“ 

ودک في ذيل الأمالي بعد البيت الأول: 
اود بال ار لامر رو ووا و 

وبعده البيت الثاني م الشاهد» وبعده: ٤‏ 0 
تب قى عرد اي افو بارا 
عسي ابن الكاِيُةفِي ندا يَعودذبجلموفيمُايُغوذ 
ا د عر ت مله اتان الج 

وموضع الشاهد قؤله: 

: E 

والشاهد فيه كسابقه وهو مجيء جملة الحال فعلية فعلها مضارع منفي فجاز 
دخول واو الحال عليهاء: ٠‏ 

ولعله جاء ب «الواو» ا لأنه أراد أن يستأنف بجملة الحال خبراً جدیداً 
تغنياً بماضيه التليد الحافل بالبطولات وفي هذا إظهار لحاله المحزنة التي آل 
إليهاء فقد كان فيما سبق لا يخاف وعيداً من أحد أما الآن فهو لاأ يجد مفراً 


(1) هو مصعب بن الزبير بن الغوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن ٬كلاب»‏ أو 
عبدالله» وام الرباب بنت انيف الكليية كان من أحسن الناس وجهاًء وأشجعهم' قلباًء 
وأسخاهم كفاًء ولي إمارة العراقين وقت دعى لأخيه عبداله بن الزبير بالخلافةء فلم يزل ' 
كذلك حتی سار إلیه الق مروان فقتله . 
انظر ترجمته : 
طبقات ابن سعد: -۱۸۲/١‏ 1۸۳ تاريخ الطبري: ٠١١/١‏ - 1۹۷ 'انظر حوادث 
(۷۱ ه) وما قبلهاء تاریخ بغداد: ٠٠١/۱۴۳‏ ۱۰۸ الکامل لابن الأثیر: ۱١ ۹/٤‏ 
حوادث (۷۱ ه) وما قبلهاء شذرات الذهب: ۷۹/۱ الأعلام: ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ . 

(۳) ذیل الآمالی : ۱۲۷ ۲۲۸ . 
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فالشاعر صاغ هذين البيتين صياغة محكمة النسج أبرزت حاله المحزنة التي 
انتهى إليهاء فقوله: «بغاني» دل هذا اللفظ على إصرار مصعب على الظفر بهء 
وجاء بالفعل الماضي وأضافه إلى ضمير المتكلم؛ ليدل على تمكن مصعب منهء 
وكأن بغية مصعب إياه أمر قد وقع وحصل. وقوله: «وبنو آبيه» دل على تأزم 
الحال لشدة المطاردةء وكثرة الطالبينء ولجا الشاعر إلى الاستفهام «أين» ليصور 
حيرته وشدة كربه وحزنهء وجاءت «الفاء» «فأين» لتدل على محاولاته المتكررة 
والمتعاقبة في الهروب. فزادت بذلك من بيان صورة فزعه وخوفه . 

ثم أصغ إلى نبرات الألم» ورات الاس تشيع في تركيب البيت وذلك من 
عطف الجمل «أقادوني» وتوعدوني» وكنت» وتعبيره عن ماضيه المنصرم بجملة 
«وكنت» فيه تحسر وحرقة على انصرام ذلك الماضي المجيد. 


الشاهد السابع والأربعون بعد المائة : (الطويل) 


قال أبو الأسود": 
«يْصِيیبُ وما يدري . 


وهي جملة في صدر بيت لأبي الأسود يقوله لعبدالله بن فروخ . 


)0( الدلائل› رضا: 1١١‏ خقاجي : ۴۰ شاکر: ۲۰۸ . 
(۲) سفت ترجمته: ص .۱٠۲‏ 


) 


(f) 


لم أجد الشاهد إلا في : 

الأغاني : ۳٠۷/١١‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۳١۷‏ وفي ديوان تحقيق محمد حسين 
آل ياسين: ٠١ - ٤4‏ ذكر القصيدة كاملة من غير إيراد الشاهد. 

لعله عبدالله بن فروخ القرشي التيمي مولى عائشة رضي اله عنها نزل الشام روى عنها وعن 
أبي هريرة» روى عنه شداد بن عمار وأبو سلام الحبشيء ومبارك بن أبي حمزة وغيرهم 
قال أبو حاتم : مجهول» وقال العجلي : شامي تابعي ثقة روى له مسلم حديثين. 

أول لعله عبدالله بن فروخ القرشي التيمي مولى آل طلحة بن عبيدالله روى عن طلحة بن 
عبيدالله» وعثمان» وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات» روى له النسائي حديثا واحدا في الصيام . 

انظر: تاریخ الثقات: ۱۲/١‏ تهذیب التهذیب: .٠٠٠٦/۰‏ 
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وذكر أبو الفرج آنه قال قصیدته التي,ٍ منها الشاهد ا اي الحر 
العنبري“ حين کتب أبو الأسود إليه وإلى ُعَيم بن مسعود النهشلي0“ أن يبرا 
ففعل ذلك نعيم» ورمئٰ الحصين الكتاب وراء ظهره» فعلم أبو ا الخبر“» 
فقال للحصين : 
حيبت ابي إذ ا ترا ليك لم يذهب رجاتي ایک 
ري ن ع ارا ت حلت تابي مضا پم الگا 
a‏ ا بلقتم نایا 


هو حصين بن مالك بن الخشخاش» وهو حصين بن أبي الحر التميمي العنبري آبو القلوص 
البصري» روى عن أبيه وجدهء وعمران بن حصين وشمرة بن جندب وعامر بن عبد قيس 
الزاهد» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» وكان حصين بن ابي الحز عامل 
لعمر على ميسان «بلد بالبصرة» وبقي حتى أدرك الحجاج فاتی به فم بقتله ثم اخلام» 
وحبسه حتی مات. 

وهو جد القاضي عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري الذي تولى ‏ قضاء البصرة سنة 
٠٣۷(‏ ه) وعزل سنة ۱۹٩(‏ ه) وتوفي بها 

وکر في الأغاني أن حصين بن أي الحر كان يلي بعض أعمال الخراج لزیاد وکر في 
الإصابة أنه كان من عمال خالد بن الوليد في بعض نواحي الحيرة. ُ 

انظر: كتاب الثقات: ٤‏ الأغاني : ۳٠۷/١١‏ تهمذيب التهذيب: AAI‏ 
اللإصابة: .٠۳٠/۱‏ 


(۲) هو نعیم بن مسعود بن عامر الأاشجعي (۰۰ نحو ۳١‏ هے)» صحابي من ذوي العقل الراجح» 


() 


قدم على الرسول به أيام الخندقء وأسلم وكتم إسلامه» وهو الذي خذل المشركين وبني 
قريظة حتى صرف الله المشركين بعد أن ارسل عليهم ریا وجنوداً لم يروها» مات في 


خلافة عثمان» وقيل: قتل يوم الجمل. 
انظر: الاستيعاب.- على هامش الإصابة -: ۲۸/۴ ۲۹ الإصابة: ٠۳۹/۳‏ . 


انظر: ديوانه - تحقيق محمد حسن آل ياسين-: 44 »٠٠‏ ذكر القصيدة أكاملة, من غير 
إيراد الشاهد الأغاني :' .۳٠۷/۱۲‏ 


LL 


بُصِيتُ ماري ولي ناقری ويف يود الوذ“ إلا ڏگ“ 
وذكر المرزباني أن ابیت لفرات بن حیان“ أجاب به على قول حسّان بن 
ثابت : 
فل تلق في واا والقم ايا فُرَات ب حَيُان يكن وهن اك 
فأجابه فرات: 
بوك أبُوسُوء الك يله لنت بي ربن أك ابا 
يُصِيبٌ رمَا يدري وي علي وَمَادَرّىی وکيفَ کون انوك أ كايا 
ويقال: هي لأبي سفيان بن الحارث”“. 
وموضع الشاهد قوله: «وَمًَا يذري». 
والشاهد فيه: مجيء الفعل المضارع حال مسبوقاً ب «الواوه» وهذا شائعم 
كثير في الكلام. 
قال الشيخ : 
«وليس مجيء الفعل المضارع حالاً على هذا الوجه» بعزيز في الكلام» ألا 
تراك تقول: «جعلتٌ أمشي وما أدري اين ضع رجلي» و «جعل يقول ولا يدري“ 
وقال أبو الأسود: «يْصيبٌ وَمَا يذري» وهو شائع كثير» . 


)0 النوك: بالضم - وفي القاموس بالضم والفتح -: الحمقء والعجز والجهل. اللسان «نوك»: 
۱۰ القاموس المحيط «نوك): ۳۳۳/۳ . 

(۲) انظر الأبيات في : 
دیوانه: ٠۰ - ٤4‏ الأغاني : ۳۰۷/۱۲. 

(۳) کان دلیل قریش في الجاهليةء وهو ممن هجا رسول الله كل ثم مدحه» فقبل مدیحه. 
انظر: طبقات ابن سعد: ۱۳/۲» ۹ ۳ ۳۱/6 ۹/۹ معجم الشعراء 
للمرزباني : ۷ معجم الشعراء الجاهلیین والمخضرمین: .۲٦۹‏ 

. ۱۷۱ دیوان حسان بن ثابت:‎ )٤( 

.۳۱۷ معجم الشعراء للمرزباني:‎ )٠( 

(۲) الدلائلء رضا: ۱٩٦۱ء‏ خفاجي: ۰۲۲۹ ۲۴۰ شاکر: ۲۹۸. 
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الشاهد الثامن والأربعون بعد الماثة' : (الطويل) 


2 ت aR Ta NE ACA‏ ەم ا e‏ 
1 ا لا يدون الرواح ٠”‏ وَغالهم مِنّ الذهُرِ اساب جَرَينَ “٥‏ على قد 


والشاهد آورده الشيخ من غير عزو» وهر لعكرشة العبسي . 
والبیت من قصيدة قالها حین ج ا الشام» فهلك بنوه e‏ 


(0 
( 


(™ 


(6) 
(9) 


(» 


(¥ 


الدلائل» رضا: ١٦١۱ء‏ خفاجي: ۲۳۰ شاکر: ۲۰۸. : 

رواية مجالس ثعلب» والأشباه والنظائر» والدلائل تحقيق شاكر: «ثووا» وذکر ا شاکز 

أن ما أثبته هو الأصوب ٠‏ 

ويبدو لي أن رواية «مضزا» هي الأحسن؛ لأن معنى المضي «وهو الخلو والذهاب» پناسب 
معنى عدم إرادة الرواح؛ ولو كانت الرواية «ثووا» - والثواء هو طول المقام -' لما كان معن 

لتخصيص عدم الإرادة بالرّواح» ويؤدي ما ذهبت إليه شرح المرزوقي للبيت - - سیزد فیما 

بعد -. 

الواح : مصدر من راح. آي راخ یروح رواحا وهو نقیض قولك : غدا يعدو غا المراد 

بالرٌواح هنا الرجوع إلى :المكان الذي غدوا منه» راحت الال ترو راح رائحةٌء فرواځحها 

ههنا ان تأاوي بعد غروب الشمس إلى مُراجها الذي تبيت فيه. اللسان «روح»: :٤١٤/۲‏ 

رواية الأشباه والنظائر: «أسباب تجيء على قدره. 

انظر البيت في : 2 

الحماسة۔ ت عسینلان-: ٠۲۰/۱‏ رقم »)۴۷١(‏ مجالس ثعلب: ۱ رقم 

»)۲٤۲(‏ الأشباه والنظائر: .٠٠۳١/۲‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٠٠٠١/۳١‏ رقم 

(۳۷۱)» شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٠٠/۳‏ الحماسة البصرية: ۲٤١/١‏ المفتاح: 

۹, الاإیضاح : ۲۷۰/۱ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٠٤‏ أ. : 

هو أبو الشغب العبسيء واسمه عكرشة بن أزيد بن سحل العبسي» ويبدو أنه من شعراء 

الدولة الأموية» إذ.أنه قال أبيااً في خالد بن عبدالله القسري» وهو أسير في يدي يوسف بن 

عمر الثقفى » 2 قال : 


لَعَمُري لذ عرب ا خالداً ورا e ti‏ 
انظر ترجمته : 


كنى الشعراء - نوادر المخطوطات -: ۲۸٤‏ سمط اللآلي: ٦۲۹/۲‏ شرح جوا الحماسة 
للمرزوقي : ۹۲۷/۲ - ۹۲۸. 
انظر: الحماسة البصرية: 1/. 


OAR 


وقیل : آنھا في رٿاء بني الرجرا ر a‏ وآول القصيدة : 
یا د ر ا ٠‏ ای ن وو ال 


وبعده الشاهد وبعده: 


لويس طون الرواح رووا مي وَغَدَوا“ في المضبجين م ظهرٍ 
لعزي لَمَذوَارتوَضصَمُت ةورم اففاشتاد القبص الال الشر 
e‏ إنيليم لهي“ عَلّى بلك الْطارفة الرْهْر 


EE OT‏ وَشرفَمًاأنفڭ0ء مهم على کر 


گە op‏ ھج E‏ 
ني الذر ازجوغض ار مِنْ اعيش اواس لِمَاقات من عفري ٠‏ 
(1۰( 


(1) 
( 
() 
(6( 


)9( 
(» 


( 
(A) 
(4) 
)۱۰( 


انظر: البیان والتبیین: ۳۲۹/۳ سمط اللآلي: ٤۲۸‏ . 

رواية مجالس ثعلب: «سقى الله فتيانأًه . 

رواية الحماسة_ ت: عسيلان_: أو غدوا. 

غطارفة : جمع غطريف وهو السيد الشريف السخي الكثير الخير» وقيل: هو الفتى الجميل 
الشاب . اللسان «غطرف»: ۲۹۹/۹ ۲۷١‏ . 

رواية البيان والتبيين : «ألهفي» . 

رواية البيان والتبيين : انعد ی الرْهُراءِ ازو بَقاشةًه. 

ويبدو لي أنه من الممكن أن تكون الرواية (بني الزہ)ء ويؤيده «الزهر» في البيت قبله. 
كما يظهر لي أن الشاعر قال الأبيات في بنيه لا في بن بني الزهراءء ومما يؤيد ذلك قوله: 
«تَرَوْحوا معي» فهذا أشبه ببنيه . 

رواية البيان والتبيين : «بشاشة» . 

رواية البيان والتبيين: «أو اجو رخاء مِنْ الذهْره. 

رواية الحماسة تحقيق عسيلان: «فَما افك إلا على ذُكره. 

الأبیات (۱- ۲- ۳- )١‏ مع بيت الشاهد في : 

الحماسة ‏ تحقيق عسيلان-: ٠۲٠/١‏ والمروزقي : ۳ . ٠0٥٦‏ والتبريزي : 
٥ - ۳‏ والابیات (۱- ۲- ۳ )١ ۰-٤‏ مع بيت الشاهد» وأبيات أخرى في 
الحماسة البصرية: .۲٤١ ۲٤١/١‏ 

والأبيات )٦ - ١ - ٤(‏ من غير ذكر بيت الشاهد في البيان والتبيين» والأبيات )١ -۳ -١(‏ 
مع ذكر الشاهد في الأشباه والنظائر: ٠١۲/۲‏ ١۳٠٠ء‏ والابيات )١ -١(‏ مع بيت الشاهد 
في مجالس ثعلب. 


0۸۹ 


موضع الشاهد قوله: «لا يريدون». 

والشاهد فيه : مجيء المضارع منفاً حال من غير «الؤاو وهذا شائع. في 

الكلام. 1 
قال الشيخ : 


«فاما مجيْء المضارع منفياً حال من غير «الواو» فيكثر أيضاً ویحسن». 


ولعله حذف «الواو) هناء ليجعل مُضيهم» وعدم إرادتهم الرواح» واللبث. 


حبرا واحداً وفي ذلك تصوير لسرعة انتقالهم ورحیلهم» وکأنهم کانوا يتسابقود 


إلى فضائهم› وفيه أيضاً تصوير لاستسلامهم التام ۰ للقضاء والقدر. 


والمعنی : «ساروا لا يعرّجون على شيء. فلا يریدون بثاء ولا امقام ابل 
استعجلوا فتعَجلواء واهلكو من أحداث الدهر أسبابٌ جاءت على قدرء فکانهم 


کیا دذغوا أجابواء وکما د تھيئوا اخذواء ١‏ 0 ولا اخحتلاف» ولا قضون ولا 
امتناع ٩۲‏ . ۰ 
الشاهد التاسع والأربعون بعد المائة ^ : E‏ 


وقال أرَطاة بن هة : 


. ۲۰۸ الدلائل» رضا: 1١٦1ء خفاجي : ۰ شاکر:‎ )١( 
.)۳۷١( شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۳/١٠٠٠ء رقم‎ )۳( 
. ۲۰۹ الدلائلء رضا: 11 خفاجي : ۴۰ شاکر:‎ )۳( 


)٤(‏ هو أرطاة بن رُفر بن عبدالله بن مالك بن شداد بن ذبیان» کنيته أبو الوليده وسهية مه وهي 


بنت زامل بن مروان بن زهير بن أبي جُشم سبية من كلب» وكانت لضرار بن الازور» ثم 
صارت إلى رُئر» وهي خامل فجاءت بأرطاة من ضرار على فراش رُفْر» فلماً ترعرع جاء 
ضرار طالباً إياهء فأعطاه الحارث إياهء فأدركه نهشل بن حَرّي فانتزعه منه وره إلى قرم 
وأرطأة شاعر فصيح» معدود في طبقات الشعراء المشهررين» وهر من شعراء' الإسلام في 
دولة بني أمية لم يسبقها» ولم يتأخر عنهاء وكان امرأ صدق» شريفاً في قومه جواداً. 

ار ترجمته : 


0۹۰ 


كن الشعراء - نوادر المخطوطات -: ۲ الشعر والشعراء: ٠٥۲۹/۱‏ الاشتقاق :أ 


7 و 2 ee‏ کی و ا ا 

إن تلقني لا ترى غيري بناظرةٍ تنس السلاح وتعرف جبهة الاسشد 
والشاهد صن قصيدة قالها أرطأة حین بلغته مقالة شبیب بن البرصاء : 

«وددت آي جمعني » وابن الأمة أرطأة بن ي يوم قتال»› فاشفي منه غيظي »» 

فقال أرطأة الأبيات» ومطلمعها: 

عُوجَائَلِمٌ على أُسماء في الكَمَد ونارن بين الور وانرد“ 
وبعده الشاهد وبعده: 

مادا انك تى في أي رَصَدٍ مهن أند عفان حابي العيْن ِي لبد 


۰ رقم (۱۷۷)» الأغاني : ۴ سمط اللالي: ۲ شرح الحماسة 
للتبریزي : ۰۲۰۸/۱ مختار الأغاني : ۳٠١-1‏ الإصابة: ۱۱۱/١‏ رقم .)٤۳۳(‏ 

: لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ )١( 
شرح أبيات‎ ٠۳٤/۱۳ : شعر أرطاة بن سهية - جمع صالح محمد خلف -: 1۷۷ الأغاني‎ 
.)۳۹۹( الإيضاح - النسخة الأزهرية ۔ الشاهد رقم‎ 

(۲) هو شبيب بن يزيد بن جمرة بن عوف بن أبي حارثة المري» ابن البرصاء ٠٠(‏ نحو ٠٠١‏ ه) 
شاعر إسلامي بدوي لم يحضر إلا وافداً أو متتجعاًء خبيث الهجاءء اشتهر بنسبته إلى أمه 
«أمامة» أو «قرصانة» بنت الحارث بن عوف المري المنعوتة بالبرصاء لبياضها لا لبرص فيهاء 
أدرك إمارة عثمان بن حيان في المدينة» وعده الجمحي في الطبقة الثامنة من الإسلاميين 
قال عنه صاحب الخزانه : أنه كان شريفاً سيدا فى قومه» من شعراء الدولة الأموية . 
انظر ترجمته : ٠‏ 
طبقات فحول الشعراء: ۷۰۹/۲ ۲۲۷ - ۷۳۳ البرصان: 4٩‏ جمهرة ألساب العرب: 
١‏ خزانة البخدادي - دار صادر-: ١/1۹۲ء‏ الأعلام : ۷/۲ الأعرابیات: ۲۲۲ - 
۸ 

(۳) () المد وأفْرّن: مواضع . 
انظرها في : معجم البلدان: .۲۳۹٣/۱ »۸٤/۲‏ 

(ه) والفُور: جمع القارة والقيران جم القارة وهي الأصاغر من الجبالء والأعاظم من الأكام 
وهي متفرقة خحشنة کثيرة الحجارة. اللسان «قوره: 1/8 

)١(‏ النْجدٌ من الأرض: قفاُها وصَلاّها وما غلظ منها شرف وارتفع واستوى. اللسان «نجده»: 
۳/۳ 

(۷) شعر أرطاة بن سهية: ۱۷۷ . 


۹۱ 


وموضصع الشاهد قوله : د تری» : 

والشاهد فيه کسابقه» وهو وقوع الجملة الفعلية في موضع ا ا 
مضارع منفي » ولم تسبق ب «واو» الحال. 

أى الشيخ عبد القاهر أن حذف «الواو» هنا لطيف جداً ولم بعلل ب سلب 

هذا ا e‏ 

ولعل حذف الواو لطف هناء؛ لأن الشاعر قصد من هذا الحذف, أن يجعل: 

لقاءء والنظر إليه وحده خبراً واحدأى متحداً في الزمان والمكان؛ ليبالغ في وصف 

شجاعته برسم الحيرة» والاضطراب على وجوه أعدائه بمجرد لقائه» ووقوع النظر, 


والمعنى : «إن لقيتني' أيها المعاندء وأنت متفرد غير مبصر غيري» نسيت؛ 
السلاح لما يتداخحلك من الحيرة والدهشة» وعرفت مرونة جبهتي جبهة الأسدىه 
یرید وعرفت آي آسد» فأنتزع من جبهته جبهة الأسدء وتوصل به به إلى أنه سد . 
وصار هذا النوع نوعاً آخر من 'التجريد»“. 
الشاهد الخمسون بعد الماثة : (الواض! 
قول أعشی همدان 0 : : 
ESE OE EE E EH‏ 


.)۳۹۹( شرح أبيات الإيضاح - النښخة الأزهرية ۔» رقم الشاهد‎ )١( 
. ۲۰۹ ۱۲ء خفاجي : ۰ شاکر:‎ -۱١۱ الدلائل» رضا:‎ (™ 
أبوا‎ : E هو عبد الرحمن بن عبدالله بن الحارث ن نظام بن جُشم ن عمرو بن الحارث»‎ () 


(6) 


المْصبّحء شاعر فصيح كوفي من شعراء الدولة الأمويةء وکان زوج أحت الشعبي الفقيه» , 
والشعبي زوج أخته» وکا الأعشى أحد الفقهاء اقرا ثم ترك ذلك وقال الشعرء» شع 
مع ابن الأشعث» فأتىٰ به الحجاج أسيراً من الأسرى فقتله. 
انظر ترجمته : 

الأغاني : ۳۴/١‏ - ۲ الحيوان: ٠۹٠/١‏ . 
أصبهان: : منهم من يفتح الهمزة» وهم الأكثر وکسرها آخرون» وهي مدينة جظيمة مشهورة ! 


۹۲ 


وَكَان سَمَاهَة ت رَجَهْلاً یری لا اير إلى حميم © 
والبيتان من قصيدة قالها في هجاء خالد بن عتاب)» وكان الشاعر صديقاً 

حميماً له» وقد مناه خالد إن هو اسُعيل وولي الإمارة أن يجعل له من العطاء 

والتصرف فوق ما للناس جميعاًء فاستعمل خالد على أصبهان وصار معه الأعشى » 
فلما وصل إلى عمله جمفاه» وتناساه» ففارقه ورجع إلى الكوفةء وأنشد فيه هذا 

a )" الهجاء‎ 

OEE 2‏ 
وبع القصضيدة وقبل البيت الأول من الشاهد: 

کان ا شلیهان ا ِي ولَكنُ الشراك من الأديم 
وبعد البيت الأول من الشاهد: 

اتدكرتا و إذ غتزوتا وانت على بيلك ني اورم 


وقبل البيت الثاني من الشاهد: 


من أعلام المدن وأعيانهاء وأصبهان اسم للإقليم بأسره» وهي من بلاد فارس. معجم 
البلدان: ۲۰۹/۱ .٠٠١‏ 


: انظر البيتين في‎ )١( 


دیوانه: ۰١۱۹ء‏ رقم .)٠٤(‏ البيان والتبيين: ٠٠١/٤‏ رسائل الجاحظ: ۲۹٤/۲‏ الأغاني : 
١‏ الإيضاح: .۲۷1/١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: e‏ 


(۲) خالد بن عاب بن ورقاء الرياحي -٠١(‏ ۷۷ ه)ء شجاع من الأبطال كان من أشراف 


() 
(% 


الكوفةء وأحد من حاربوا شبيباً الخارجي في جيش الحجاجء وهو الذي قتل مصاداً أخا 
شبيب وغزالة أخته - وكانت امرأة صالح بن مرح - والتحم مع أصحاب شبيب في معركة 
بناحية المدائن» فانهزم أصحاب خالد فتراجع حتى أشرف على دجلة» فاألقى نفسه فيها 
بفرسه ولؤلؤة بيده» فقال شبيب : قاتله الله هذا أشد الناس. 

انظر ترجمته : 

جمهرة نساب العرب: ۲۲۷ الکامل لابن الأثیر: ٠١ ۱۱/٤‏ الأعلام: ۲۹۷/۲. 
القصة في الأغاني : N‏ 

رواية البيان والتبيين : «وما ري ومر بني ویم ». 


o4۲ 


E EE EEE انت‎ 

ولكنا اما رفيا ذوو لضان رَالجِفُد القديم' 

انکر الرجي انج ري وُجوٴْمَاتَخبرغَنْ كريم 
وبعدها البيت وبعده: ۰ 

کی ا ت 
وموضع الشاهد قوله: 
0 ا إلى حويم. 


والشاهد .فيه کسابقه» وهو وقوع الجملة الفعلية في موضع الحالء رشعل 
فيها مضارع منفي» ولم تسبق ب «واو» . 
ورأى الشيخ أن البيت مثل سابقه لطفاً وحسناً. 


قال 

«قوله: «لا أسير إلى حميم» حال من ضمير'المتكلم الذي هوٍ «الياء» في 
«مسيري»» وهو في المعنى» فکانه قال: وکان سفاهة م وجهل آن رت 
غير سائر إلى حميم» وان ذمبت َر متوو إلی قریب»٩.‏ 


ولقد حذف «الوأو» هنا ليباشر الأذهان بندمه وتحسره عدم سيره إلى حمیم 
وهذا الندم يتضمن الذم المقذع» والهجاء اللأنع لخالد بن عاب ففیه تلميح' 
بان حالداً لیس بالصدیق الحميم الذي پرجیٰ في الملمات»› وهو لا یستحق أن 
شد إليه الرحال. 


: انظر الأبيات في‎ )١( 
.۲۹٤/۲ رسائل الجاحظ:‎ ٤٤ - ۹ رقم (٤ه)» الأغاني:‎ ۱٦١ ء۱٠۹١ ديوانه:‎ 


(۲) الدلائلء رضا: 1٦۲‏ خفاجي : ۴۳۰ ۳ شاکر: 1۰4 . 


o44 


الشاهد الواحد والخمسون بعد المائة' : (الكامل) 
وقال خالد بن يزيد بن معاوية" ‏ : 
لوأ فَومالإرْبِماع فبياة ولوا السماء ذخا ل جك“ 
وموضع الشاهد قوله: «لا ا 
والشاهد فيه کسابقه» وهو وقوع الجملة الفعلية موضع الحال وفعلها مضارع 
منفي ٠‏ ولم تسبق ب «واوه . 
ورأی الشيخ أن مجيء الفغل المغن المنفي بوا ب «واو» الحال تارة» 
وخاليا منها تارة أخرى كثيرء» إل أنه لا يهتدي إلى وضعه في الموضع المناسب 
إلا سيم الطبع» قال: 
«وهو کثیر إلا أنه لا بهتدي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا من كان 
صحیح الطبع»“. 


(0) 
(» 


( 


(6) 


الدلائل» رضا: .1٦۲‏ خفاجي : ۰۲۴۱ شاکر: ۲۰۹. 

هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان ( ٩۰ ٠۰‏ ه) الأموي القرشي؛ ابو هاشم حکیم 

قريش وعالمها في عصرهء اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم» فأتقنها واف فيها رسائلء 

اخحتلفوا في سنة وفاته إلى أن قال الذهبي: وفيها أي سنة (٠٩ه).‏ على الأصح توفي 

خالد بن يزيد كان فاضلا في تفه له همة ومحبة للعلوم ومر بتقل الكتب من اللسان 

اليوناني والقبطي إلى العربي وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة وقال عنه 

الجاحظ إنه خطيب شاعر» وفصيح جامع جيد الرأي كثير الأدب. 

انظر ترجمته : 

لابن النديم: 44۷» جمهرة ة نساب العرب: ٩۸‏ ۰۷۷ ۱۱۲ - ١١1۲ء‏ تهذيب 
بن عساکر: ۱/٥‏ - ۲۳ وفیات الأعیان: ۲۲٣/۲‏ ۲۲۹ الأعلام: -١٠١/۲‏ 

۹ 

انظر البيت في : 

شرح الأشموني : ٤۳٤‏ رقم (۳۸۲)ء» شرح شواهد الألفية : .٤۳٤‏ الإیضاح: ٠۲۷۱/۱‏ 

شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤٤‏ أ. 

الدلائل» رضا: ۱٦۲‏ خفاجي : ۲۳۱ شاکر: ۲۰۹. 


040 


IE ٤‏ 1 مء 

فقوله : ول احجب» من غير واو يشعر بقوة نفس الشاعرء وامتلائها بمعاني,ٍ 
البطولة. والفخر» ومعاني العزة والمجد. 
حیث جعل دخول 'الشماءء وعدم اقتدار أحد على منعه شرا واحداً وهذا' 

يدل على قوة هذا الخبء وثقه الشاعر البالغة بان قبيلته من العزة والمنعة بمكان.! 
والمعنی : «لو ثبت أن قوماً لارتفاع قبيلتهم وعلوهم في المجد والشرف, 

علواً بحيث بلغوا الما ودخلوا أبوابها دخلتها غير محجوب» 'وغیر e‏ لان 
قبيلتي أعلى شرا نخدا من کل قبيلة»( . i‏ 

. 

الشاهد الثاني والخمسون بعد المائة (البسيط) 
می ری البح فد لحت محال وليل قذ مُرقت عة الشرًال؟*٠‏ 
أورده الشيخ من غير عزو وهو لحندج بن خدج المُري”“ وهو من قصيدة 
: . أ 


)١(‏ شرح أبيات الإيضاح - الشسخة الأزهرية - الشاهد رقم »)1۹١(‏ شرح أبيات الإيضاح -؛ 
فيض الله -: ٤٤‏ أ. 

(۲) الدلائل» رضا: 1۹۲. خفاجي : ۰۲۳۱ شاکر: ۲۱۰ . 

(۳) رواية معجم البلدان: «مخائله». 
ومخایله آو مخائله جمع مخيلة» ومخایل الصبح علاماته» يقال: تفرس فيه الخيرء وخرت 
فيه حال من الخير وأخلتُ فيه ال من الخير أي رایت مَخْيلته. اللسان «خیل»:, 
۱ 

() رواية شرح أبيات الإيضاخ: «السراويل». 

(ه) لم أجد البيت'فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الحماسة - ت: عسيلان-: ٠۲٠/۲‏ الأمالي لأبي علي القالي: ۹۹/١‏ شرح دیوان 
الحماسة للمسرزوقي : ٤‏ /۱۸۲۸ء رقم (۸۲۷)» معجم البلدان «صول»: ۰٤۳١/۳‏ 
الإيضاح : ۱ء شرح أبیات الإيضاح - النسخة الأزهرية -» الشاهد رقم (1۷۲). 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة كاملة» وإنما كر في «المبهج»: ٦۸‏ أن اسمه «خندج بن جنارج 
المري» بالخاءء والخندج كثيب أصفر من النقا «الرمل» .ويقال: هو رملة طيبة تنبت ألواناً. 
وذکر محقق الإيضأح - محمد عبد المنعم خفاجي - أنه شاعر أموي . 1 : 


ki 


في ليل صو“ اى العَرْض والطول ‏ اة بالل مَوْصُّولٌ 
وبعد مطلع القصيدة» وقبل بیت الشاهد: 
لا ارق الصَبْح كفي إن َفِرْتٌ به E‏ 
وبعدهما الشاهد وبعده: 
ی ا E E E, N‏ و ر a‏ 
ليل تخيرماينخط في جهة كانه فوق من الارض مشكول 
جُومُةُركدلَيْسَثْبزرَائِلَة كَامَاهُّ في الجْوالفَناديل 
وموضع الشاهد قوله: «قد لاحت» وقوله: «قد مزقت» . 
والشاهد فيه: وقوع الجملة الفعلية وفعلها ماض موقع الحال» ولم تسبق 
ب «الواو»» والقاعدة أنه یتساوی مجیء «الواوه وعدم مع الفعل الماضي› ولا بد 
من اقتران الجملة بقد مُظهرة» أو مقدّرة. قال الشيخ : 
«ومما يجي ب «الواو» وغیر «الواو الماضي ٠‏ وهو لا يقم حال إل 2 «قد» 


مط أو قدرة ما مجیئها ب «الواو» فالکثیر الشائع» كقولك : «آتاني وقد جهده 


0) 


( 
() 
(6) 


السیر» . 

ورأى أن حذف الواو هنا الغرض منه أن ت الجملتين في قوة جملة 
واحدة؛ لأنه في معنى «متى أرى الصبح بادياً لائحاً بنا مُتَجلْياً ورأى أن القياس 
في مثل هذا مطرد0). 

ورأى المرزوقي أنه يجوز في قوله : «واللیل قد مُرّقت» أن یروی «الليل» 


صول: بالضم ثم السكون وآخره لام كلمة أعجمية - لا أعرف لها أصلا في العربية - مدينة 
في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهي الذربند. معجم البلدان «صول»: ٤٥/۳‏ . 
رواية معجم البلدان: «كأنما صبحه بالليل موصول» . 

الدلائل» رضا: 1٦۲‏ خفاجي : ۲۳۱» شاکر: ۲۰۹. 

الدلائل» رضا: ٠٦١‏ خفاجي : ۲۳۰ شاکر: .۲۱٤‏ 


o4¥ 


بالرفع وتكون الواو للحالء' ويرتفع ا بالابتداء و«قد مُرقت» في موصعم أ 
الخبر؟. ١‏ 

ولعل السر في مجيء اا ا اا القصيدة كلها تشيم 
في معانيها روح الشاعر إمتململة» ضجرة ضائقة من طول الليلء تشعر وکأن | 
الصبح عنها بعيد فجعل! ظهور تباشیره› :وتمزق ليله خبراً واحداً؛ لوهم النفس ' 
بتحققی ذلك الظهور فتسکن وتطمئن . : : 

أما لو آنه قال: «متى أرى الصبح وقد لاحت مخايله» بإثبات إلواو» 'فإن! 
النفس تشعر بان هناك فاصلاً زمنياً دقيقاً» وهذا أمر ترفضه نفس الشاعر الضجرة 
المتبرمة بذلك الليلء الججلة في رؤية مخايل الصبح . 

ولجمال هذه القصيدة وروعة معانيها .واتصال هذه المعاني بسر خلو الجملة! 
من «واو» الحال» سوف أورد شرح الأبيات المتصلة ببيت الشاهد مستقیه ذلك من 
شرح المرزوقي : 

فالشاعر في مطلع قصيدته أعلن تبرمه المطلق بذلك الليل» وجعله 
کالمجسمات حتی صار ذا طول وعرض» بل بلغ الطول والعرض فيه نھایتھما 
وغایتهما حتی وقفا لا مستزاد فیهما» فکانما لیل صول لیل موصول بلیل لا ینقطع 
ولا ینکشف» وقوله : 

«لا فارق الصبح يجوز أن یکون دعاءء يريد إن ظفرت بالصع فلا 
فرق الله بيني وبینه کما يقال : 2 بارك الله في الکماں ویجوز آن یکون إخبارا 1 
والمعنى أنه یثبت به فلا بخلیه للرّوال» وهذا على الوق له والتبرم بلیله 

والليل في الاستعمال بإزاء النّهار على اللإطلاق› والليلة إزاء ا وهذا 


.۱۸۳١/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي:‎ )١( 
ويكرن على غير المشهور؛ لأن «لا» لا تدحل على القعل الماضي إلا إذا كررت» أو‎ )۲( 
.۲٤۳ ۲٤۲/۱ للدعاء. مغني اللبیب:‎ 
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يقل على أند الا يقد إلى ي واتا وإيا اراد اليل في ضون مكذا غل 
على الدوام. 

وقوله: «إن ن بدت رة منه وتحجیل» یرید تباشیره ممتزجة بالظلام» والمراد 
إظهار الفاقة إليه» وشدة التشوف» وطول الملازمة له إذا ظفر به. 


وقوله : : «متی أُری الصبح» لفظة استفهام» ومعناه التمني والتطلع › واستبعاد 
المنتظر المترقب» ومخایلّه ما سين به ذه كانه أظهر ما عليه النفس من ضجره 
باللیل واستراحته للصبح(). 
وحذف الواو من جملتي الحال وجعلهما مسبوقتین ب «قد» «قد لاحت 
مخایله»» «قد مزقت عنه السرابيل» - على ما بيناه سابقاً - ووصل الجملتين «متىٰ 
أرى الصبح» و«الليل قد مقت عنه السرابيل» وبنى الجملة الأخيرة على 
الاستعارة المكنية حيث شبه الليل بإنسان عليه غطاء سائر بجامع التخطية في 
«كل»» ثم حذف المشبه به» وجاء بشيء من لوازمه» وهو السرابيلء وقوله: «قد 
مُزقت» ترشيح » كل ذلك؛ ليظهر شدة شوقه وتشوفه لبزوغ الفجر ففي ظهوره 
زاخة فة 
ثم أحذ يظهر استثقاله لذلك الليلء فجعله لامتداده» واتصال دوامه 
کالمتحیر الواقف عن المسير القائم على حد لا یزول عنهء ولا يجنح › ولا يمیل»› 
وساعد على إظهار حالة الضيق والتبرم هذه حذف المسند إليهء ومجي ء المسند 
نكرة» والأصل «هر لیل». 
الشاهد الثالث والخمسون بعد المائة"): 
(الوافر) 
فآبوا بسالسرمَاح مُكسرات۳ وبا بسالسيُوف فد انيا 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : .۱۸۳١/٤‏ 
الدلائلء رضا: ۲٦1۹ء‏ خفاجي : ۲۳۱ شاکر: .۲٠۰‏ 


رواية حماسة البحتري : «محطماته. 
انظر البيت فى : = 
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3 و و 


ورد البيت في الدلائل من غير نسبةء وهو لعبد الشارق بن عبد العزى” إ 


الجهني ٠"‏ وقيل لسلمة بن الحجاج الجهني . 
وهو من قصيدة قالها في صفة الحرب أو الصدق في اللقاءء ومطلعها: 


4 ا 2 e E ٤‏ 
وشدوا شدة احرى فجروا بارزجل مشلهم ورمواجوينا,ٍ 

و EEE‏ ن e a. eê‏ 0 
وکان انجي جُوَبْن ذا جفاظ وكانالقتل للفتيان ريناا 


وبعدها بیت الشاهد وبعده: 
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الحماسة- عسيلان-: ۲٤۸/١‏ رقم .)٠١١(‏ عيار الشعر: ٦٦‏ الأشباه والنظائبر: ٠‏ 


1١‏ الحماسة للبحتركي : ٠٤۸‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٤٤۲/١‏ بهجة 
المجالس وأنس المجالس: ٤۷۳/۲‏ . شرح ديوان الحماسة للتبریزي: ۲۲۹/۲. ٠٠‏ 
في الأشباه والنظائر «عبد العزيز». 


لم أجد للشارق بن عبد الى ترجمة وافية» ولکن بُفهم من کلام ابن جني في المبهج . 


: أنه جاهلي قال: «الشارق اسم صنم لهم ولذلك قالوا عبد الشازق كقولهم‎ )٣۲( 
عبد العزى» وكلاهما صنم ومثله عبد يغوث وعبد ود ونحو ذلك» ویجوز أن يكون الشارق‎ 
من قولهم : عبد الشارق وهو قرن الشمس. فقولهم : إذا عبد الشارق كقولهم : لا أكلمك ما‎ 
. در شارق أي ما طلع قرن 'الشمس» »> فقولهم : إذاً عبد الشارق كقولهم عبد شمس»‎ 


وقد .جاء فى الحماسة البصرية : 4 ما يؤيد ذلك. قال عند ذکر أحد بيات القصيدة: ' 


قال عبد الشارق بن عبد العزى الجهني جاهلي . 
ت هذه النسبة في حماسة البجتري: ٠.٤۷١‏ ولم أجد لسلمة هذا ترجمة. 


الأحاح : اشتداد الحزن أو العطش» وسمعت له احاح وأحبحاً إذا سمعته يتوج من غيظ أو 
حزن والأحة: کالاحاح» والاحاح والاحیځٌ والانحية: الغيظ والضغن وحرارة ۳ 


والحقد. اللسان «أحح» : ۲/££. 
رواية عيار الشعر: «سلينا.. 
انظر الأبيات في : نفس مزاجع بيت الشاهد. 


e 


فا با رَيْنّا ا 


(0) 


وموضع الشاهد قوله : «قد انحنينا» . 

والشاهد فيه كسابقه وهو وقوع الجملة الفعليةء وفعلها ماض موضصح 
الحال» ولم تسبق ب «واو» الحال» وإنما جاءت مقترنة ب «قد». 

ولعله جاء بجملة الحال خالية من «الواو» ليدل على قوة طعنهم» ومضاء 
نصلهم» بأن جعل رجوعهم» وحال سیوفهم خبراً واحداً مؤكداً تتلقاه النفس دفعة 
واحدة فتشعر بقوته» وإنك لمتذوق طعم هذا الأسلوب وحلاوته إذا نظرت إلى 
قوله في أول القصيدة : 
ية لو رابت غد ْنا على أقََاياوقَذ اونا 

حيت جاء بجملة فعلية فعلها ماض واقعة حال مسبوقة ب «الواو»» وهي 
قوله: «وقد احتوینا» . 

وللنفس هنا أن تتساءل عن سر هذا التغير في الأسلوب» وجوابها أن المقام 
هنا يقتضي مجي ء «الواو» ؛ لأن الشاعر أراد أن يجعل مجیئهم وهم غضاب خبرا 
قائماً بذاته؛ ليصور بسالتهم ونضالهم» ثم أراد أن يزيد صورتهم هذه وضوحا 
لتزداد النفس حبورأًء فإن الأخبار السارة تَحَبّب إلى النفس أن تقف عندها تتأملها 
وتأنس بهاء فجاء بالخبر الآخحر» وهو قوله: 

«وقد احتوينا»» وزاد النفس انا حذفه المفعول به والأصل احتوينا الأموال 
والغنائم وإنما حذف ليدل على كثرة وتنوع ما غنموه 

وذكر ابن طباطبا أن القصيدة التي ورد فيها بيت الشاهد من الأشعار 
المحكمة المتقنة الحسنة الرصف. قال: 

«فمن الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعانيء الحسنة الرصف» 
السلسة الألفاظ» التي قد خرجت خروج النثر سهولة وانتظاماًء فلا استكراه في 
قوافيهاء ولا تكلف في معانيهاء ولا داعي لأصحابها فيها»' . 


عيار الشعر: .٠٤‏ 


الشاهد الخامس والخمسون بعد المائة" : 
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وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس أن هذه القصيدة «من أحسن ما قيل . 
في الأنصاف في صفة الحخرب» واللقاء والصدق في ذلك( . 
الشاهد الرابع والخمسون بعد الماثة”): (الکامل) 
مشود ف سوا الجُمون إلى الوعّى ‏ مسين وفيهم انْيَبْشار ٠‏ 

آورده الشيخ من غير نسبة(). 

وموضع الشاهد قوله: «قد كسروا». 

والشاهد فيه کسابقه» وهو وقوع الجملة الفعلية موقع الحالء وفعلها ماض»› 
ولم تسبق ب «واو» الحالء وإنما اقترنت بقد. ١‏ 

ورأی الشيخ عبد القاهر أن عدم مجيء الواو هنا لطيف جداًء ولم بین وجه ؛ 
اللطافة فيه . 
وخبر كسرهم للجفون حين السير إلى الوغىْ خبرا واحدا ليؤكد أن هذا دأبهم ۰ 
وهذا حالهم في كل صيحة -حرب» فقوتهم لا يصيبها الوهن ولا يطراً عليها 
الفتور. 
٠‏ (الرجر) , 
تتاافتى بدا لافتاءت 


gr 


7 گە ِ ر 0 
تَعْرفة للاسّان“ وواللا 


بهجة المجالس: ٤۷۳/۲‏ ' 


الدلائل» رضا: 1٦۲‏ خفاجي: ۲۳۱ شاکر: .۲٠١۰‏ 

لم أعثر عليه فيما لديٰ من مصادر. 

لم أقف على قائله بعد. 

الدلائل» رضا: ۱٦۳‏ خفاجي : ۲۳۲ شاکر: ۲٠١‏ . 

الأفتاء: جمع فتن وهو الشاب ويقال: هو الكامل الجُزل من الرجال. اللسان «فقا : 
SHEHID‏ 1 
الأرسان: جمع رسن وهو الجل. اللسان «رسن»: ۱۸٠/١۳‏ . 


TY 


إا جى في كف الرشاء 
لى الفُلِيبَ” ليس فيو مائ 
نسبه الشيخ إلى أعرابي . 
ومرضع الشاهد قوله : «لیس فيه ماء». 
والشاهد فيه: وقوع الجملة اللإسمية المصدرة ب «ليس» موقع الحال» 
وخلوها من «الواو» مع أ الشائم أن تصحب «واو» الحال «ليس». قال الشيخ : 
«ومما يجي ء ب «الواوه في الأكثر الأشيع› ثم يأتي في مواضع بغير «الواو» 
فيْلْطف مكانه ويدل على البلاغة» الجملة قد دخلها «ليس» تقول: «أتاني» 
ولیس عليه وب و «رأیته ولس معه غیره»» فهذا هو المعروف المستعمل»› ثم 
قد جاء بغير «الواو»» فكان من الحسن على ما ترى وهو قول الأعرابي.. . 
الشاهدي0 . 
ولعل عدم مجي ء الواو سن هنا م أن الغالب أن تصاحب لیس واو 
الحال؛ لأن الشاعر أراد في هذا المقام الذي هو مقام مدح»› وافتخار أن بالغ في 
تصوير شجاعة فتيان قبيلته» فنكر لفظ «فتى» للعموم» فهو لا يقصد فردا بعينهء 
فكل فتى في قبيلته يتمتع بالشجاعة النادرة» فإذا جرى في كفه حبل الدلاء جعل 
القليب خاليا» وقدم المسند الجار والمجرور «لنا» على المسند إليه «فتى» لتقوية 
الحكم في الأذهان. 
وانظر إلى قيمة الاستعارة المكنية في قوله: «تعرفه الأرسان والدلاء» حيث 
شبه الأرسان والدلاء بإنسان يدرك» ثم حذفه وجاء بشي ء من لوازمه» وهو 
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الرشاء: حبل الدلو. اللسان «رشاه: ۳۲۲/۱۲. 

القليب: البئر. اللسان «قلب»: .1۸۹/١‏ 

لم أقف عليه . 

الدلائل» رضا: 1٦۲‏ خفاجي : ۲۳۱- ۲۳۲ شاکر: ۲۱۰. 
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المعرفةء لإيقاع المعرفة على إلأرسان والدلاء تخييل» ثم تأمل دور «إذا» التي . 


جرمت بدوام جریان الرشاء في. كف ذلك الفتى . 


ولم يكتف الشاعر بهذا الخبر الذي ركبه تركيباً استطاع أن يوصل إلينا مغن ' 
الشاعر المرادء بل عمد إلى خبر آخر بأن نفى وجود الماء وضمة إلى الخبر. 
الأولء وجعلهما في خبر واحد؛ ليصور في النفس فرط قوته» ویؤکد لها ؛ 


بالغ شجاعته . 


والمعنی : ولا فتی | یزاول الأمور» ويقوم بکفایتها یعرفه الأرسان, والدلاء؛ 


لكثرة استقائه الماءء وهذا وصف له بالجلادة. إذا جری فی كفه الدلاءء وأحذه ' 
للاستقاء ترك القليب لفرط قونه خالا منزوح الماءء وقوله ل فی لفظه مفرده. 


والمراد الكثرة» والدليل مقام التمدح والمفاخرة»؟. 


E.‏ الفرزدق: 


اغى 0 ن اا وان اا د الخرر4» 


وبيت الشاهد أحد ثلاثة أبيات قالها الشاعر مخاطباً زوجته طيبة بنت العجاج أ 


المجاشعي حین قالت له: 
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ترح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -» رقم الشاهد .)١۷۲(‏ 

الدلائل» رضا: 1٩۳‏ خقاجي : ۲۳۲ شاکر: ۲۱۱. 

رواية ساس البلاغة «لعلّك يوماً أن تريني كأنما». 

رواية الديوان: «الأسود اللوابد». 

أي لهن لبد واللبدة: الشعر المجتمع بين كتفي الأسدء والحوارد معناها «الغضاب» اء في 


ساس البلاغة مادة «حرد»: حرد غليه: غضب» وهو حرد عليه وحارد» وأسد خارد وأسود ` 


حوارد»: ۷۹. 

لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

ديوانه: ١/۹٤۱ء‏ الإيضاح: 1ء شرح آبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤۷‏ ب معاهد | 
التنصيص : 0/1« رقم اجان (۰)67 القول الجيد: ۳٦١‏ یح ا 
.1e¥/‏ 
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الشاهد اهد السادس والخمسون بعد المائة": :الطريل), 
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لیس لك ولد وإن مث ورئكڭ قومكڭ . 

وقبل الشاهد: 
تول أَراهُ واجدأ“ طاح مُه يمه في الوارثِين الأباعِدُ 

وبعده بیت الشاهد وبعده : 
فإ تَميماقٍْل الد الخصّى فام مانا وُو في الاس وَاجة 

2گ ےھ د ق 8 

وموضع الشاهد قوله: انما بني السود الحوارده. 

والشاهد فيه: وقوع الجملة الإسمية موقع الحال» وحَسّن مجيئها من غير 
واو الحالء والعلة في هذا الحسن دخول الحرف الناسخ «كأنما» عليها. قال 
الشيخ : 

«قوله : «کأنما بني إلى آخره في موع الحال من غير شبهة» ولو أنك 
رک «کان» فقلت: «عَسی أن a‏ بني حوالي کالاسود» رأیته 3 ي 
حسته الآني ورأیت الكلام يقتضي «الواو» كقولك: «عسى أن اضر وبني 
واي کالاسود الحواردي. 

ولعل علة عدم مجيء الواوء وحسن ذلك أنه حصل بالحرف الناسخ 
«کأنما» نوع من الارتباط ب بين الجملتين أغنى عن وجود الواو. فجعل إبصارها 
وحالة وجود بنيه حوله ا حال متحققة موجودة. 

والمعنى قائم على الترجي والتمني فهو يخاطب زوجته التي لامته في 
انعدام ولده» فيقول: قلت لهذه المرأة لا تلوميني عسى أن تشاهديني والحال أن 
أولادي في يميني ويساري كالأسود الغضاب . 


رواية الدسوقي : «وقالت أراه واحداً لا أخأً له». 

رواية معاهد التنصيص والدسوقي : «يؤمله ولا هو والد». 
انظر الأبيات في : 

دیوانه : ۱٤٩/۱‏ معاهد التنصیص: .٠٠٠/۱‏ 
الدلائل» رضا: ۳۴٦۱ء‏ خفاجي : ۲۳۲ شاکر: ۲۱۱. 
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(1) 


(۳) 


الشاهد السابع والخمسون بعد المائة“: (السريم)' 


ب 


قول ابن الرومي : 


واللَهُ يُْبْمَيك نا الما براك جيل وتعظية“ 

وعو من قصيدة يماج بها عبيدالله بن عبدالله  ٣‏ وأولها: 
لتخ اف عل تَا على أعَاديكٌ مَمابيم 

وقہبل بیت الشاهد: 1 

0 3 2 8 

فل َك المُلك ور ات مجموعة فيه الاقاليم 
نعم المَفاتيح وَقَدفَدَرّتُ مِثْل المَفَاتيح الخواتيم 

وبعدهما البيت. : 

وموضم الشاهد قوله : رداك جيل وَنَعْظيم», 

والشاهد فيه: وقوع الجملة الإسمية حالاً ثانية» ولم تسبق ب «واو» الحالء' 
َلْطْفَ ذَلِكَ. وسر هذا اللطف أنها سّبقت بحال مفردة «سالماً»» ول خذفت هذه, 
الحال المفردة لانتفى ذلك الحسن. قال الشيخ : 


الدلائلء رضا: ۱۹۳ خفاجي : ۲۴ شاکر: ۲۱۲ . 


لم أجد إلبيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
دیوانه: ۲۳٠٠/٦‏ الإيضاح: ۱١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله د: ۷٤اب»‏ . 
شروح التلخيص : ٠١۸/۳‏ معاهد التنصيص: ٠٠٠١/١‏ رقم الشاهد (۷)ء القول : 
الجید: .۲٣۹‏ 1 
هو عبیدالله بن عبدالله بن طاهر بن الحسين الخزاعي» أبو أحمد (۲۲۳ - ا , وقد 
يعرف بابن طاهر» أمير من الأدباء الشعراء» انتهت إليه. رياسة أسرته» ولي شزطة بغداد 
وقيل : إمارة بغداد وکان مولده ووفاته فيهاء كان مهيبا رفيع المنزلة غند المعتضذ العباشي ٠»‏ 

له براعة في الهندسة والموسيقى» حسن الترسلء وله تصانيف منها: «الإشارة» في أخبار : 
الشعراءء و«السياسة الملوكية»» و«البراعة والفصاحة»» و«مراسلات» مع ابن المعتز جمعها : 
في کتاب. : 
انظر: الفهرست : ۰ تاریخ بغداد: ۳٤٤ -۳٤۰/۱۰‏ وفيات الأعيان: lr‏ 
۳ 


e 


وش هذا انك ترىئ الجملة قد جاوت حال بعقب مرد فلطفَ 
مكانهاء ولو أنك أرَذْت أن تجعلها حال من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم 
یحسن»(. 

ويجوز أن تكون الحال المفردة «سالماً» وجملة الحال «بردا» من الأحوال 
المترادفة» وهي ان تکون أحوال متعددةء وصاحبها واحد كالكاف من يبقيك» 
ويجوز أن يكونا من الأحوال المتداخلة» وهي : أن يكون صاحب الحال المتأخرة 
الاسم الذي يشتمل عليه الحال السابقة مثل أن يجعل قوله : «برداك تعظیم» حال 
من الضمير في سالماً . 

فهذا التعلق بين الحالين أغنى عن وجود الوا فكأ مُراد الشاعر أن يجعل 
حال كونه سالماً» وحال ارتدائه أثواب التبجيل والتعظيم حالاً واحدة متحدة في 
الزمنء ولو أنه جاء ب «الواو» لتوهم السامع أنه يدعو له بالبقاء سالما في وقت› 
وأن يكون مرتدياً أثواب التبجيل والتعظيم في وقت آخرء وإنما مراد الشاعر 
اجتماعهما فيه على الدوام والاستمرار. 

والمعنى : أبقاك الله لنا سالماً من كل مكروه مُرتدياً أثواب التعظيم والتبجيل 
في کل زمان ومکان. 
ا این 
سأغيل عَني العَار بالسيفِ جايا E‏ فضا الله ما كان جال“ 


(1) 
(» 
(™ 
(4) 
)( 


الدلائل» رضا: 1٩۳‏ خفاجي: ۲۳۲ شاکر: ۲۱۱. 

معاهد التنصيص: ٠٠٠/١‏ » شاهد رقم (9۷). 

الدلائل» رضا: 1۷١‏ خفاجي : ۰۲۳۸ شاکر: ۲۲۰. 

رواية تاریخ بغداد: «سأدحض» . 

انظر البيت في : 

كتاب الأمثال لابن سلام: ۷١ء‏ الحماسة- ت: عسيلان-: ٩4/1‏ رقم »)٠١(‏ عيون 
الأخبار: 1۸۷/١‏ الزهرة: 1۸۲/۲ . 

وذکر في للقالي أبياتاً عديدة من القصيدة من غير أن يورد بيت الشاهد (۲/١۷)ء‏ 
وكذلك في جمع الجواهر في الملح والنوادر: ۰۹۷ شرح الحماسة للمرزوقي : S74‏ 


¥ 


ذکره الشيخ من غير عزو» وهو لسعد بن ناشب المازني <“ 
والبيت من قصيدة قالها سعد حين أصاب دما فهدم بلال بن بي بردة ٩"‏ 
داره بالبصرة وحرقهاء وقيل: إن الحجاج هو الذي هدم داره". 


وبیت الشاهد هوو القصيدة وبعده: 


اقل عَنْ داري زاجل مَدذْمَها ليرضي مِنْ باقي المْذَمَة خساجبًا 
نض في عَيْنِي تِلادي إذًا انيت ييي دراك الذي كنت طاببا ۰ 


وفي زهر الآداب ذكر الحضري خمسة أبيات من ضمنها بيت الشاهن 
وج ا البيت الأخير وذکر آم ا 


وبعده الت وبعده: 


صخر في يني ټلادي إا نَت يميڼي بإذرًاك الذي ْب اا 


وذكر الحصري أن سعداً قد أفرط في هذه الأبيات . 


وموضصع الشاهد قوله : «قضاءُ الله» . 


( 


(0 
( 
(6) 


زهر الآداب: ۲١۸/۱‏ تاریخ بغداد: ٠٠٤/۹‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 


للبكري: ٠٠١‏ سمط اللآلي: ۷۹٤/۲‏ المقتصد في شرح الإيضاح: ١٠١/١‏ رقم | 


(۱۰۸)» شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٠٠/١‏ التذكرة السعدية: ٤١‏ الكشكول: 
۲ خرانة البخدادي - دار صادر-: ٤٤٤/٣۳‏ . : 
هو سعد بن ناشب بن معاد بن جعدة بن ثابت بن زرارة بن ربيعة» وجاء ف في الشعر والشعراء 


آنه من بني العنبر» وكان أبوه ناشب» وکان سعد من شياطين العرب» ل يوم الوقيط» وهو ؛ 


يوم كان في الإسلام بين تميم وبكر بن وائلء فهو على هذا شاعر إسلامي . 
انظر ترجمته : 


النقائض: ۳۰۰/۱ ۳۱۳ الشعز والشعراء: ۲۹۹/۲ سمط اللالي: ۷۹۲/۲- ۷۹۴ ٠‏ 


خرانة البغدادي - دار صادز-: ٤٤١/۳‏ . 

(ت: نحو ٠۲١‏ ه) وقد سبقت ترجمته . انظر الشاهد الثامن بعد المائة. 

انظر: شزح الحماسة للتبريزي : ٠٠٠/١١‏ خزانة البغدادي - دار صادر-: ٤٤٤/۳‏ . 
زهر الآداب: ۲٥۸/۱‏ . 


A 


والشاهد فيه: ارتفاع الاسم الظاهر «قَضَاء» بآسم فاعل - جالباً - آعتمد على 
ذي حال فعمل عمل الفعل. 

وساقه الشيخ على أنه مقياس يقاس عليه كل ما جاء على نحو قول 
الشاعر: 

«خَرَجْتْمَع البُّازي علي سواد» 

برفع «سوادٌ» بالظرف دون الابتداء» فارتفع سواد بما في علي من معنى 
الفعل لا بالابتداءء هذا على أن يقدر المتعلق إما فعلاًء وإما اسم فاعل» وتقدير 
الثانى أولى . 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«وإذا تأملت الكلام وجدت الظرف وقد ت مواقع لا يستقيم فيها إلا أ 
مدر تقدير ا فاعل» ولذلك قال أبو بكر بن السرًاج في قولنا: «زيدٌ في 0 


r ر‎ 


أنك مخير بين أن تقدر فيه فعا فتقول: 
«استقر في الداره» وبين أن تقدر اسم فاعل فتقول: «مستقر في الدّار»» 
وإذا عاد الأمر إلى هذاء كان الحالٌ في ترك الواو على ظاهره(')» وکان «سواد» 


في قوله: «خرجت مع البازي عل سَواده» بمنزلة «قضاء الله» في قوله : 
سأغيل علي العار بالف اليا ٠‏ علي فضا الله ما كان الَا 


في کونه اسماً ظاهراً قد ارتفع باسم فاعل قد اعتمد على ذي حال» فعمل 
عمل الفعل»". 

وروى المرزوقي أن قوله: «قضاء الله» يروى بالرفع والنصب» فعلى رواية 
الرفع يكون فاعل ل «جالباً عَلَيّه وما كان جَالبا» في موضع مفعوله» ويكون 
القضاء بمعنى الحكم والتقدير: سأغسل العار عن نفسي باستعمال السيف في 


في طبعة الأستاذ محمود شاكر: «فى ترك الواو ظاهرة». 
الدلائل» رضا: 1۷۰ خفاجي: ۲۴۳۸ ۲۳۹ شاکر: ۲۲۰ ۲۲۱ , 


1۹ 


الأعداء في حال خلب خکم الله عل على علي الشيء الذي يجلبه وعلى رواية النصبٍ 
يكون «قضاء الله» مفعولاً ل «جالباًه» وفاعله ما کان جال ويكون القضاءٌ الموت' 
المحتوم والقَدّر المقدورز» كما يقال: للمصيد الصيد وللمخلوق الخلقء' 
والمعنى جالباً الموتَ علي جَاليً(٠.‏ 


وبعد أن انتهيت من عرض هذا الفصل أحب أن اشير إلى الشيخ ا 
عبد القاهر سار به في طريق النحاةء فعرض قراعدهم» وبين حالات مجيء 
الجملة الحالية مسبوقة ب «واو» الحالء وغير مسبوقة بهاء وقليل ما كان ,يشير أثناء : 
العرض إلى لطف وحسن بعض الجمل التي لم تسبق ب «واو» الحال: مع إجواز. 
ذلك . فهو لم يذكر تحديدات ذوقية علمية يعتمد عليهاء وإنما اعتمد ,على : 
استقراء الأساليب» واستطعام اللغةء وإدراك كنهها متكناً في ذلك کله على 
الذوقء فهو يشير إلى أن مجيء «واو» الحال وعدم مجيئها ا یمکن :أن یکون ؛ 
عشوائياًء بل هو من أجل علل توجبهء وأسباب تقتضيه إل أن في الوقوف على أ 
العلة إشكالاً وغموضاً. قال الشيخ : 

وذ قد رأیت الجمل الواقعة حال قد اختلف بها الحال هذا الاتلاف ' 
الظاهرء فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه» ! 
فمحال أن يكون ههنا جملة لا تصلح 9 مع الواو» وأخرى لا تصلح فيها الواوء 

وثالثة تصلح أن تجيء فيها الواو» aT‏ بهاء ثم لا يكون لذلك : 
سبب وعلة. وفي الوقوف إعلى العلة في ذلك إشكال وغموض ذاك لأن ن الطريق 
ليه غير مسلوك. والجهة التي منها تعرف غير معروفة. 2 
والشيخ عبد القاهر إن لم يوضح السر في تلك المفارقات إلا أن له عظيم 
فضل في إعطائه المتذوق المفتاح الذي يتعرف به على أسرارهاء وتمهيده؛ الطريق» 
a E‏ رؤيته أكثر وضوحاً وجلاءٌ ونظرته 'أكثر ‏ 
عمقاً وتغلغلاً في خبايا الأساليب» فقسم الخبر قسمين: 


(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 1۷/١‏ . 
( الدلائل» رضا: ۱۹۳ ۱۹٤‏ خفاجي : Si‏ شاکر: E‏ 
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خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة إلا به كخبر المبتدأء والخبر 
الفعلي . 

- وخبر ليس هو جزءاً من الجملة ولکنه زيادة في خبر آخر سابق له 
وهو (الحال) فهو خبر فى الحقيقة من حيث إنه يثبت به المعنى لذي الحال كما 
يثبت بخبر المبتداأ للمبتداء ففي مجيء الحال زيادة معنى في الإخبار من حيث 
يلتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره مع اشتراط كونه في صلته. فقولنا: جاء 
زيد راكباً أثبتنا المجيء أولاًء ولزيادة في المعنى وُصل المجيء بالركوب» فالتبس 
به الإثبات على سبيل التبع لغيره أما في الخبر المطلق «زيد منطلق» فيكون إثبات 
الخبر من غير واسطة» ومن غير أن يسبب بغيره إليه" 

ثم قال: 

«وإذ قال عرفت هذاء فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من 
«الواى فذاك لأجل انك عَمَذْتَ إلى الفعل الواقع في صَدُرها فضممته إلى الفعل 
الأول في إثبات واحدء وكل جملة جاءت حالاء ثم اقتضت «الواو» فذاك لأنك 
مستأنف بها خبرأًء وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات»”. 


() الدلائلء رضا: ۱١٤‏ خحفاجي : ۳ ۳٤‏ شاکر: ۲1۲ ¬ ۲1۳ . 
)( الدلائل» رضا: ٠١١ ۱٦٤‏ خفاجي : ۴٤‏ شاکر: ۲۱۲۳ . 
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شواهد القصل والوصل 


الشاهد التاسع والخمسون بعد المائة : (الکامل) 


لا الذي مُوعَالم أن النوى ‏ صَبر0 وان با الحُسَيْن كرييٌ“ 


الشاهد من قصيدة یمدح بها با الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة» 


ومطلعها: : 
E E J‏ ۶ ‌ < ا a‏ 8 ‌ِ 
اسة ۳ اجش) هز وغدت عاي نضرة ونعي 


وقبل بيت الشاهد: 


رَعَمْبْ مراك" غفا الغْداة كَمَاعَفْتْ ينهاطلول“ باللوى ورسم 


(0) 
( 


(m 


(%) 
(9) 


(» 
(¥ 
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الدلائل» رضا: ۱۷۳ خفاجي : .۲٤۲‏ شاکر: .٠۲١‏ 

الصبر: عصارة شجر مر القاموس المحيط «صبر»: 14/۲. 

ورواية زهر الآداب: «مري» رواية العمدة: «أجل». 

انظر البيت في : 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ۲۹۰/۳ ديوان أبي تمام - دار صعب -: ۲٠١‏ 
البديع لابن المعتز. ٠۹‏ زهر الآداب: ٦٦1/۳‏ العمدة: ۲۳۸/۱ تحرير التحبير: 
۴۳ , الإیضاح: ۲٤۷/۱‏ شرح أبيات الإیضاح - فيض الله -: ٠١‏ أ» المطول: ۸١٤۲ء‏ 
شروح التلخیص: ۱۱/۳ عقود الدرر: ۳٣ب‏ معاهد التنصیص : ۲۷۰/۱. 

في الديوان طبعة دار صعب «ابن شبابة» . 

ذكر محقتق ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي أن هناك رواية في إحدى النسخ 
«دیارهم» . 

الأجش: السحاب الغليظ الرعد. اللسان «جشش»: .۲۷٤/١‏ 

رواية المطول «هوالة» بالكسر» وذكر الحسين بن شهاب شارح شواهد المطول أن قول 
الشارح أن الخطاب في «هراك» للنفس توهم أن الكاف مكسورة» وهو غلط بل الكاف 
مفتوحة» وحق العبارة أن يقول: والخطاب لنفسه. 

رواية مواهب الفتاح والمطول: «كما عفا عنها طلال»» وذكر شارح شواهد المطول أن 
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وبعده الجامد وبعله: : 
مَارُلْت ن ن سنن الوداد وَل غَدَتُ نسي عَلّى إلْفِ سواك تخو 
ET ET‏ مَجْد إلى جنب السماك مقي 


والشاهد فيه: عطف جملة أن أب الحْسيْنِ كَريم» على جملة أل النرّى 
صبره مع عدم المناسبة والجامع» وهذا أمر معيب» فقد اشترط الشيخ في عطف 
جملة على جملة وجود مناسبة. يحصل بها معنى الجمع. قال الشيخ : 


«... ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله. .. فلك لانه لا متاسبة بين كرم 


آبي الحسين› ومرارة النوى» ولا تعلق لأحدهما بالآخر» ولیس يقتضي ليث 
بهذاء الحديث بذاك»°): 


فالعطف في البيت: غير مقبول سواء جل من عطف المفرد على المفرء: 
کما هو ظاهر في البيت «لأن ر«أن» توول مع مدخولها بالمقرد» و جُل؛ من عغطف 
الجمل بناء على د «آن» مع مدخولهاء» کانت في تأويل المفرد سادة مسد 
مفعولي علم والمفعولات. أصلهما المبتدا والخبر» وعلى هذا يكون في اویل 
عطف الجملة على أخری باعتبار الأصل»” . 


الصحيح هو رواية الديوان «طلول» وقوله: «عنها» غلط» اننا هو «منها» ا كما في : 
روایة الديران أيفا 
والطلُول بضمتين جمع طلل بفتحتين وهو ما بقي من الدار بعد الخراب» وجفعه على طلال: 
غلط» ونما يجمع على طلُول وأطلال. 1 
وانظر كذلك : اللسان «طلل» : 6*^1 
)١‏ انظر الأبيات في : 
الدیوان بشرح الخطیب التبریزي: 1۸۹/۳ ۔ ۲۹۰ : 
(۲) الدلائلء رضا::. 1۷۳ خقاجي :۰ ۲٤۲‏ شاکر: ۲۲۵. o‏ 
(۳) شروح التلخيص «مواهب الفتاح»: ۳/١۱۲ء‏ وانظر كذلك شروح التلخيص «مختصر 
السعد»» و «حاشية الدسوقي»: .1١/۳‏ 


۹ 


ذكر ابن يعقوب أن بعضهم ممن ينتصر لأبي تمام حاول أن يدفع هذا 
العيب باختلاق جامع يربط بين الجملتين» فذكروا أن الجامع هنا خيالي لتفاوت 
مرارة النوىء وکرم بي الحسين في خيال آبي تمام» أو هو وهمي لما بينهما من 
شبه التضاد؛ لأن مرارة النوى كالضد لحلاوة الكرم لأن كرم أبي الحسين حلو 
ويدفع بسببه ألم احتياج السائل» والصبر مر ويدفع به بعض الالام أو لوجود 
جامع التناسب» فهما كالدّواءء فالصبر دواء العليلء والكرم دواء الفقير'. 

ورد ابن يعقوب هذا القول ورآى أنه تعسف باردء وتكلف ظاهر» وكذلك 
رأى الدسوقي أن هذه التأويلات متكلفة إل أنه لا يجوز نفي المناسبة مطلقاً 
بينهماء لوجود مناسبة خفية» ولكن المعتبر في الجامع هو المناسبة الظاهرة القريبة 
لا المناسبة الخفية"). 


حين ترامىٰ إلى الشاعر قول محبوبته وزعمها بدرسن چ ما درت آثار 
ديارها في هذا الموضع› ولا کان حبها متاصلاً في نفسه متغلغلا في وجدانه لم 
يتحمل هذا الزعم الكاذب. فانفلتت منه صرخة أعلن بها بطلان هذا الزعمء 
فابتداً البيت بقوله: «لا» ثم أعقبه بالقسم زيادة فى التوكيدء فأقسم باله الذي 
هو عالم أ الفراق صعب مر a‏ وعالم بأ هذا الممدوح كريم أنه ما عدل 
عن طريق المحبةء ولا حامت نفسه حول حبيب غيرهاء ولكي يؤكد لمحبوبته 
تلك الخلجات النفسية الصادقة صورها تصويراً رائعاًء فجاء بالجواب على طريق 
الاستعارة التمثيلية «حيث شبه حال تعلق النفس بالمحبوب وملاحظتها له من كل 
جهاته بحالة حرمان الطائر فو في الهواء فوق الشيء الذي یرید أن يقم عليه" . 


ویجوز آن لقم رانخاً إلى ما نفاه بقوله : لا مؤكداً له ویکون 


قوله : 


% 
( 
( 
(4) 


فما وکت عن سنن الوداد» ابتداء کلام . 


المصدر السابق «مواهب الفتاح»: 1۲/۳١‏ حاشية الدسوقي : ٠1/۳‏ . 
المصدر السابق «حاشية الدسوقى»: .١١/۳‏ 

عقود الدرر: rt‏ : 

شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٠١‏ أ. 
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واستشهد ابن أبي الإصبع ببيت الشاهد في باب براعة التخلص: ,«و 
امتزاج آنخجر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف «آو أدب أو 
زهد» أو مجون» أو غير ذلك بأول بیت من المدح» وقد يقم ذلك في ٻيتين 
متجاورین › وقد يقع في بیت واحده» ثم قال: «وهذه وإن لم تکن طنريفة 
المتقدمين في غالب أشعارهي فن المتأاخرين قد لهجوا بھا وأكثروا منها» ٩‏ . 

وذكر العباسي في معاهد التنصيص أن بيت أبي تمام هذا من التخلص 
المعيب. فقال بعد أن ذكره: «وقد عيب عليه هذا التخلص»١).‏ 


وقد أرجع الدكتور أبو موسى العيب في مثل بيت أبي تمام إلى الفتور الذي يعتري 
النفس عند معالجة القول» وانتشار الحس وعدم سيطرة الشاعر على الحالة والفكرة. قال:. 

«ومرجع هذا العيب عند التحقيق عند انقطاع أو فتور يعتريان . النفسن في 
وقت معالجة القول» فإذا أحاط بالنفس ما هي فيه من تفكير» ومغاناة وسيطر 
الشاعر أو الكاتب على خلجاته» وخيالاته» وهواجسهء لا يقم في كلامه والحال ' 
كذلك لفظ يتنافر مع سابقه» أو ينبو به مكانه وإنما ترى ألفاظاً تنحدر متجانسة 
تجانس الفكر والحس منصبغة كلها بصبغة واحدة هي صبغة قلبه في جال 
معاناتهء فإذا رأيت في الكلام لفظاً غریباًء کان ذلك مظهراً من مظاهر انتشار 
الحس» وعدم السيطرة ة على الحالةء والفكرة» وهذا فتشورء وتخاذل وانقطاع .: 
والفضيلة والعيب هنا يتصلان بالموهبة» ومدى سطوتهاء واقتدارها وتمكنها. . 
ووصف الشعر بالتماسك والإحكام والملاءمة» والسلاسة والتحدر» وما يجري هذا 
المجری» وهو کثیر يعني وصف الشاعرية بالسلامة» وأن يكون الشاغر مجموع 
النفس في محیطه» فلا تتواثب في خاطره آخلاط من المعاني» . 

ورأى ابن المعتز أن البيت من محاسن الكلام» وجعله من حسن اخ 
من معنی لی معنی قال: 


a تحرير التحبیر:‎ )١( 
.٠١۱/۲ معاهد التنصیص:‎ )۲( 
.۲۹۲ ۱-۲۹۱ دلالات التراکیب:‎ )۳( 


«ومنهاا'“ حسن الخروج من معت إلى معنى . . 
وقال الطاثي - من الكامل -: 
لا الذي مُوْعَالم أ النُوّى صَبِرود أا الحْسَيْنِ ريم 
ورأى الحصري القيرواني أن ابا تمام قد أحسن كل الإحسان في بيته هذاء 
ولم يذكر سر هذا الاستحسان قال: 


«ومن أبدع اداه ولور 
سَمُی ويارمُم اش مُزيم وَقَدَتْعَليهم نضرة نييم 
ادت مَعَاهِدَهُم عاد سخابة مَاعَهدَما علد الدَيّار ديم 


ثم تخلص إلى اپو فقال» وأحسن کل الإحسان: 
9 الي مُرغايم أن الشُرّى روان اا ال ين رينم 
مَا زك عَنْ سنن الودَادِ ولا عدت فيي عَلّى إل سواك خوم۳ 
واستشهد به ابن رشیق في «باب المبدا والخروج والنهاية»(٠)‏ وسماه بالاإلمام( . 
ورأى صاحب عقود الدرر أن البيت عیب فيه لأنه من الاقتضاب“ قال : 
اوا في الأييات عطف جملة و أ الحْسَيْنٍ کریم» على جملة رن 
النوى صبره مع عدم المناسبة» ولهذا عابوه عليه» واعتذر عنه بتكلفات تركها 
آولی» رالحق آنه من الاقتضاب» ولا عیب فیه»("). 

)1( آي من محاسن الكلام : ۹. 

( البديع : 4 

(۳) زهر الآداب : 1/۳ 

(4) العمدة: ۲۳۸/۱ . 

)١(‏ الإلمام: هو أن يعترض الشاعر في وسط النسيب بمدح من يريد مدحه بتلك القصيدة ثم 
يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من النسيب ثم يرجع إلى المدح. العمدة: ۲۳۸/۱. 

)١(‏ الاقتضاب: وهو من علم البديع ویسمی الاقتطاع والارتجال وهو أن ينتقل الشاعر مما ابتدا 
به الكلام إلى ما لا يلائمه وهذا مذهب العرب الجاهليين والمخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام. معاهد التنصيص: ۲٦۷/٤‏ . 

(۷) عقود الدرر: ۴٤‏ 
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الشاهد الستون بعد المافة<): ۰ (البسيط) 


ل تطمعوا“ ُن وا ر ون نكف الى عنم ونؤدوتنا” 


ذكر البيت في الدلائل من غير عزو» وهو للفضل بن العباس إن عتبة بن" 


ابي لهب“ وهو من قصيدة قالها في بني أمية”» وقبل بيت الشاهد: 


() الدلائلء رضا: ۰۱۷ خفاجي : »۲٤۳‏ شاکر: ۲۲٢‏ 


(0 


mM 


($ 


يقال: طمع فلان في کذا! طْمَعَاً وطماعية ومطمعا وارصل الفعّل ہلفسه من دوں «في؛ لان 
«أن» الخفيفة والشديدة إذا آتصل بها حروف الجر حن حذفها لطول الكلام, بهاء تقول :؛ 
آنا راغب في أن ألقاك رايع في آن يخي ريد إَِيكَ ريص على ا أصِلَك» ولو قلت :' 
1 راغب أن ألقاك وطامع أن يخسن ريد إليك» وحريص ا أُصِلَكَ لجاز» . ولو :جعلت 
مگان اد المصدرء فقلت: أنا نا راغب في لقائك»› وطامعٌُ في 'إحسان ريد إليك» وحريص 
على صِليِك لم يجز حذف حرف الجر لا تقل: أنا راغب لقاءك› وطامع إحساتة إليك, 
وحريص صلتك؛ لان ما .كان يطول الكلام به لم يُحْصل. : 
نظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 9-۱ . 
انظر البيت في.: : 
المؤتلف والمختلف: ٠٠١‏ معجم الشعراء للمرزباني: »۳٠۹‏ شرح يوان الحماسة 
للمرزوقي : ۲۲٤/١‏ رقم »)٠٥(‏ بهجة المجالس: ۷۷۸/١‏ شرح ديوان الحباسة 
للتبريزي : ۱ ؛/ ‏ شروح التلخيص - - عروس الأفراح -: ٠۷/۳‏ . ا 
در البيت في هذه المصادر متبوباً للفضل ب E‏ آبي. لهب» وفي الأغاني وبهجة, 
لمجالس بلفظ : «الفضل إبن العباس اللهبي». 

هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» واسم أبي لهب عبد العزى بن عبذ المطلب بن 
هاشم بن عبد منافء وكان الفضل أحد شعراء بني هاشم المذكورين وفصحائهم» 'وكان 
شديد الأدمة» فأمه آمنة بت .العباس بن عبد المطلب» وهي لأم ولد سوداءء ولذلك یقول 
الفضل: : ر 
وا الاخكفتر من بش ريي ضر الجلدَة في نالرت 
مَل يساجلني بناجل مَاجداً ا اللو إلى عقد الكرب' 
والفضل كنيته أبو المطلبء وقيل : أبو عتبة؛ وعاصر الفضلِ الأحوص والفرزدق» وهو شاعر. 
خبیث بخیل» وکان ميل إلى الوليد بن عبد الملك منقطعاً إليهء فلما مات. الوليد جفاه 
سلیمان وحرَمَه. 


انظر ترجمته في : 
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مَهُلايي مامهلا مَوالينا لا نشوا يتا ما كان مَذفُو“ 
وبعده بیت الشاهد وبعده: 
مَهُلابني عَمَْاعَنْ نحت فليا بی وروی دا کا ك تي روا 
اله بن نمكم ا 
والشاهد في البيت وجوب ا لأن الجملة المعطوف عليها لها محل 
من الإإعراب» وفصد من العطف التشريك في الحكم مع وجود الجامع. 
ففي البيت ثلاث جمل معطوفة بعضها على بعض» فلأولى قوله: «أن 
تهينونا ونكرمكم»» فجملة «أن تهينونا» - في محل جر بحرف الجر المحذوف» 
وهذا قياس مطرد في «أن» - عطفت عليها جملة «ونکرمکم»» والجامع بينهما 
التضاد. 
والوصل الثاني في عطف جملة «وأن نكف الأذى عنکم» على جملة «أن 
تهينونا»» والجامع بينهما التماثل . 
والوصل الثالث في عطف جملة «وتؤذونا» على جملة «ونكف الأذى عنکم» 
فوقوع الفعلين في مثل هذه الصلة يزيد الاشتباك بين الجملتين» ويزيد 
الاقتران والامتزاج بينهما؛ لأنه إذا كان للجملة محل من الإعراب قوي شبهها 


الأغاني : _ 1۹۳ المؤتلف والمختلف: ٠١‏ معجم الشعراء للمرزباني : »۳١۹‏ 
سمط اللآلي : VI VY‏ 

.۷۷۸/۲/١ ذكر ذلك في بهجة المجالس:‎ )٠( 

(1) رواية بهجة المجالس: «لا تنشروا». 

™( ذکر في بهجة المجالس قبل بيت الشاهد: 
مهلا يبي ماعن لحت نلا بيواقي لماكتم نيرلا 
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بالمفردء فيكون العطف عليها أحكم وأوقع. قال الشيخ : 
دوإذا وقع الفعلان في مثل هذا في الصلة» ازداد الاشتباك والاقتران حتى 
لإ يضور تقدير إفراد في أخذهما عن الآخرء وذلك ق مثل قولكا: «العْجَبْ من 
آي انيت وأسأت» و «يكفيك ما قُلتُ وسمعت» و «ایحسن أن نهن عن شي ء 
وتأټي ‏ مثلّه»» وذلك آنه لا یشتبه يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في 
حکم فعل واحد(). : 
ولعل الشاعر لجا إلى هذا الوصل؛ لأن هذا التشابك بين الجمل» وهذا 
الامتزاج القوي قد اکت المعنى ة قوة وتأكيداًء فالشاعر أراد أن يبصر بني . . عمه 
على حقيقة بجت آل يغفلوا عنهاء وهي عزته» وعزة قومه› وکرامته e‏ 
وإباؤهم الضيم» فهم قوم ذوو عزة وأنفة وحفاظ . 
وفي الخفلة عن حقيقتهم هذه ر لن يحمد الأعداء عاقېتە› و هذا 
اللفت وهذا التنبيه إلى هذه الحقيقة عن طريق عطف الجمل بعضها على بعض؛ 
ليكون التنبيه أوقع في النفس» وأشد في التذكير» فشرع يخاطب بني خمه قاثلا:. 
«لا تقَدرُوا أنكم إذا أهنتمونا قابلناكم بالإكرام وأنكم إذا آذيتمونا كففنا غ 
آذاکم لأن عزتنا تمنع من ذلك“ 
الشاهد الواحد والستون بعد الماثة: 
لهاد عَلّناأنْ E‏ نفعلا ونذكر بَعْض القضل منك“ وتفضلا 


() الدلائل» رضا: ۱۷٤‏ خفاجي : ۰۲٤۴‏ شاکر: ۲۲۹. 
(۲) شرح ديوان الحماسة للمززوقي : ۲٠٠/١‏ رقم .)٠١(‏ 
(۳) الدلائلء رضا: ۱۷ء خفاجي: ۲٤۳‏ شاکر: ۲۲۷ . 
(4) أي وال لقد هان: 


)٥( 
(» 


رواية الديوان بشرح الخلت «ونذکر بعض الفضل عنك». 
لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الديوان بشرح الخطيب التبريزي : 4۸/۳ الديوان - مطبعة دار صادر-: |۳٣۳‏ 
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وهو من قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات. ويعاتبه والشاهد 
هوطع القصيدةء وبعده : 
ابا جعفر اخ ت في كَل تل َاجعْفرا من سیب0 كفيك سلسلا 
فم قَذ اراهن نوالِك مدنا وَكَم فد بيا في طلاك” معْفِلا 


والشاهد في البيت كسابقه» وهو وجوب الوصل؛ لأن الجملة المعطوف 
عليها لها محل من الإعراب» وقصد من العطف عليها التشريك في حكم مع 
وجود الجامع . 
ففي البيت ثلاث جمل معطوف بعضها على بعض» فالأولى في قوله: «أن 
نقول وتفعلا»» فجملة «أن نقول» المكونة من المصدر المؤول من «أن والفعل» 
في محل رفع فاعل» عطفت عليها جملة «وتفعلا» والجامع بينهما التضاد. 
والوصل الثاني : عطف جملة «ونذكر بعض الفضل منك» على جملة «أن 
نقول» والجامع بینهما التماثل . 
والوصل الثالث: عطف جملة «وتفضلا» على «ونذكر بعض الفضل منك» 
)١(‏ هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة «أبو جعفر» المعروف بابن الزيات وزير المعتصم 
والواثق العباسيين» كان عالماً باللغة والأدب من بلغاء الكتاب والشعراءء نكبه المتوكل 
وعذبه حتى مات لأنه عمل على تولية ابن الواثق» وحرمان المتوكل من الخلافة فلم يفلح› 
كان من العقلاء الدهاة» في سيرته قوة وحزم وله ديوان شعر مطبوع . 
انظر ترجمته : 
تاریخ الطبريی: ۲۰/۹ - ۳-۴-۲ ۷ ۹- ۱۹ ۲١‏ تاریخ بغداد: 
۳٤٤ -۲‏ وفیات الأعیان: ٠١۳ ۹٤/٥‏ خزانة البغدادي: ۲۱۵/۱ .۲٠١‏ 
(۳) التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط منهاء وهو من الأضداد. اللسان «تلم»: F4‏ 


(۳) الجعفر: النهر الكثير الماءء وهو أكبر من الجدول والسريٰ وأصغر من الربيع. ١‏ 
«جعفر»: ۱٤١/٤‏ فقه اللغة: ۲۸۸ . 


(۴) رواية الديوان۔ بشرح الخطيب -: «فيض». 
(ه) ذكر محقق الديوان - بشرح الخطيب التبريزي - أنه ورد في نسخة «من فيض فضلك». 
() رواية الديوان بشرح الخطيب التبريزي: «في ظلالِك مَعْمَلا» . 
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ولعل الشاعر لجا إلى هذه الطريقة في التعبير؛ لأنه أراد أن يبالغ في مدح' 


ممدوحه» فاختار لذلك طريقة نوصل و صل الجمل»› > وإحكام ترابطها؛ لیکونا ذلك أبلغ. 


في المدح» ولتكون الصفات ألصق بالممدوح› فوصفه بسرعة المبادرة إلى: 


الروت ي ات نيل دي اقرا تکل فول آم تملا فن نول ل بز ب 


وهو كلما تذاكر القوم بعض أفضاله ازداد فيض عطائه ونواله. 
الشاهد الثاني والستون بعد المائة: 


ذكر البيت في الدلائل من غير نسبة. 


والشاهد في البيت فصل جملة «صدقوا» عما قبلهاء وهو قوله: «زعم! 
العواذل» للاستناف». والجملة المستانفة وقعت جواباً للسؤال من غير أسيب| 


4 الدلائلء رضا: ۰۱۸۲ خفاجي : «Fo*‏ شاکر: .o‏ 


MM‏ : الزعم ادعاء العلم ٠»‏ ويستعمل غالباً في الاعتقاد الباطل» وقد يستعمل في احق ۔ كما 
هنا والرغم یحتمسل الصدق والكذب. الصحاح «زعم»: 44/0 اسان البلاغة: , 


۲, اللسان «زعم»: .۲۹٤/۱۲‏ 


(۳) العواذل: جمع عاذلة لا جمع عاذل» وهو صفة لمحذوف أي الجماعات العواذل الذي يدلا 


على إرادته الجماعة لا رأة عاذلة قوله : «صدقرا») أي صدق أفراد تلك الجماعةء والجماعة 
إ المقصود بها الرجال فقطء أو هم والنساءء فيكون في قوله: صدقوا تغليب: 


انظر: : شرح بيات الإيضاح - فيض الله -: ٤١‏ بء عقود الدرر: ٣٤‏ ب» معاهد التتصيض : , 


۱ 
)٤(‏ غمرة: الغمرة الشدة وأصلها في الماء الکثير. اللسان «غمر»: ۲۹/۰. 
)٠(‏ لا تنجلي : الانجلاء الانكشاف والظهزر. اللسان «جلا: .٠١١/٠٤‏ 
(0) انظر البيت في : 


مغني اللبیب: ۳۸۳/۲ إشرح شواهد المغني : ۸٠٠/۲‏ المفتاح: ١١ء‏ الإيضباح: ! 


٠» ١‏ شرح أبيات .الإيضاح - فيض الله -: ٤١‏ ب عقود الدرر: ٣١‏ ب» شروح 
التلخيص : 1/۳ معاهد التنصيص : «TA1/1‏ رقم الشاهد (۲(. 
(۷) لم أقف له على قائل. 
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ء af‏ وال : 
رَعَم“ العَسرًاذل”» اني في غَمُرَو صدَقوا ون عَمُرّتي لا تنجّلِي <0 , 


مطلق ٠‏ آو خاص. کأنه قیل: صدقوا آم لاء ولو أنه عطف وقال» وصدقوا 
لم يكن في موضع المسؤول» ولم يكن كلامه كلام مجيب» قال الشيخ : 

«لما حكى عن العواذل آنهم قالوا: «هو في غمرة» وكان ذلك مما يحرك 
السامم» لأن يسألهء فيقول: «فما قولك في ذلك» وما جوابك عنه؟ء ارح 
الكلام مُخْرجه إذا كان ذلك قد قيل له» وصار كأنه قال: «أقول: صَدَقواء أنا كما 
قالوا» ولكن لا مطمع لهم في فلاحي»ء ولو قال: «زعم العواذل أنني في غمرة 
وصدقوا»» لکان یکون لم يصح في نفسه أنه مسؤول» وآن کلامه کلام 


. (٦ مجیں‎ 


وقد استحسن السكاكي هذا الفصل» ورأى أن الشاعر قد أصاب المحز به 
قال : 


«لم يعطف صدقوا على زعم العواذل للاستئناف» وقد أصاب المحزء 
وذلك أنه حين أبدى الشكاية عن جماعات العذًال بقوله: زعم العواذل أنني في 
غمرة» فکان مما يحرك السامع عادة لیسأال هل صدقوا في ذلك آم کذبوا صار 


)١(‏ السبب المطلق كقول الشاعر: 
فاللي كيْفانتفتٌغيلًٌ مَهَرٌ ايم ُن طييل 
لأن المنبهم على السامع سبب الحكم الكائن في الجملة الأولى على الإطلاق بمعنى أنه 
جهل السبب من أصله. 
انظر: الإيضاح: ۲٥٦/١‏ شروح التلخيص: ٠۷/۳‏ . 

(۲) السبب الخاص: بمعنى أنه تصور نفي جميع الأسباب إلا سببا خاصا تردد في حصولهء 
ونفیه کقوله تعالی : 
وما ايء فسي إن التفس لامر بالسًوءٍچ. (يوسف: .)٥۳‏ 
والذي يدل على أن المقام مقام ترددء التأكيد في الجواب. 
انظر: الإ٘يضاح: ۲٠٠١/١‏ شروح التلخيص: .١١ »٠٠/۳‏ 

(۳) في طبعة الأستاذ شاكر: «لم يضع في نفسه»» وهو الأنسب بالمعنى . 

(#) الدلائلء رضا: 1۸۲. خفاجي : ۲٣۰‏ ۔ ۲۵۱ شاکر: ۲۳۹ . 
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هذا السؤال مقتضى الحال مبني عليه تارك للعطف على ما عليه إيزأد الجواب 
عقيب السؤال»؟. ٠‏ 

وذكر بعض أصحاب شروح التلخيص أن الاستئناف هنا قد يكون لب 
خاص» وذلك إا تصوز: الصدق فيما زعموا من الكلام الأول وتردد هل واقع 
ذلك الصدقء ولا أو كان المقام مقام تردد فيجب 'التأكيد بأن' يقال أنهم 
لصادقون مثلا. 

فیجاب على ذلك بأن السؤال المقدر لَمّا كان فعا أتى بالجواب مظابقاًء 
والتأكيد تقديري بمثل القسم أي صدقوا وال ملا أو يجاب بأنه لیس کل 
سؤال يؤكد جوابه بل إذا!ضعف بابتناء عن شك كما هنا لم يؤكدء ومنه أن الزعم 
مطية الكذب» فالأنسب الظن في خلاف الحكمء وذلك يقتضي التأكيد" :. 


8 أظهر الشاغر شكايته من جماعات العواذل التي تترصد لهء وتزعم أنه في 
شدة وغمرة من ألم العشق» فلاموه على تلك الغمرةء وجاء بلفظ «العواذل». على 
صيغة الجمع ليدل على ,كثرتهم» وقوله: «أنني» تأکید على أنه في غمرة شديدة 
ونكر لفظ «غمرة»؛ ليدل على أنها غمرة العشق المعروفة. ٠‏ وهو في الوقت ذانه 
للتهويل أي غمرة عظيمة هائلة» ولما كان إظهار الشكوى بهذه الصورة ,الدالة على 
التوجع والتحسرء تشوقت نفس السامع إلى معرفة الحقيقة» ومعرفة أثر هذا الزعم 
على نفس الشاعرء فجاء الشاعر بقوله: «صدقوا» فأظهر جلادته» وجاء باستدراك 
لطيف وهو قوله: «ولكن غمرتي لا تنجلي» ليؤكد شدة غمرته وبالتالي قوة صبره» 
أي مع اعتقادهم وصدقهم غمرتي باقية لا انكشاف لها. ' ۰ 

جاء في شرح أبيات الإيضاح: 

«وهذا في الحقيقة وصف لنفسه بالتجلده وتمدح بالخوض فيٰ 
المهالك»^“. 

() المفتاح: .١١۴‏ : 
(۳) شروح التلخيص - مواهبٌ الفتاح -: ٦۲ - ٦۱/۳‏ وعنه أخذ الدسوقي . 
(۴) شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٤١‏ ب. 
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وجاء في عقود الدرر: 

«اختار زعم للإشارة إلى خطاً ظنهم من أن شدته مما يمكن الخلاص منهاء 
ولذلك لاموه عليهاء وجمع العواذل للشارة إلى كثرتهمء وقوله: أنني تأکید لأن 
زعمهم لا شك فيه عندهم»› وقوله: في غمرة إشارة إلى انغماسه في الغمرة 
بزعمهم» وتنكير الغمرة للنوعيةء لأن المراد بها غمرة العشق» وقوله: صدقوا 
تصديق لهم في أصل الزعم» وقوله: «غمرتي لا تنجلي» اعتراض . . . والمراد به 
التعريض ؛ لأن غمرته من الغمرات التي لا يُرجى انكشافهاء فاللوم عليها 
عبٹ»(٩.‏ 

يبدو أن كلام صاحب عقود الدرر ليس دقيقاً فقد اعتقد أن (زعم) هنا 
تدل على الزعم الباطل» وقد ذكرت سابقا أن (زعم) كثيرا ما تستعمل في 
الباطل» وقليلاً في الحق» وهي هنا مستعملة في الحقء والقول: بأن معناها 
الكذب لا يتفق مع الموقف» والذي يبدو من قوله: (صدقوا)» وليس الموقف› 
أنه في غمرة شديدة» ومن هنا صدقواء وهو يصدقهم إقراراً وتأكيداً للواقع» وكثرة 
عواذله؛ لأنه صل ضلا بعيداً في تلك الغمرة» ومن هنا كان اللوم . 

والعاذل يعذل على شدة المحبة لا على ضعفها وقاتها. 

وقوله: (ولذلك لاموه عليها)» لم يلوموه لأنه يمكن الخلاص منهاء وإنما 
لاموه علیها وعلی شدتها. 

وقوله : إن في الكلام اعتراضاً ليس بدقيق أيضاًء وإنْما هو استدراك ٠”‏ يرفع 
توهم أن غمرته ستنجلي» فمع اعتقادهم وصدقهم فغمرته باقية لا تنكشف؛ ولان 
الاعتراض هو: (أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامين متصلين معنى» بجملة 
أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام)". 


(۱) عقود الدرر: ٠٠١‏ أ. 
۳) الاستدراك: هو رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء» وهو معنى لكن» 


Mm 


ویشترط بدخوله في البدیع زيادة نكتة طريفة على معنى الاستدراك. أنوار الربيع: .۳۸١/١‏ 
معاهد التتصيص : ۱ 


AY 


ولا ينطبق هذا التعزيف على ما هنا. 

الشاهد الثالث والستون بعد المائة(: ا 
هد لث والستون بغد لمائة (الکامل) 
رعسم م العَوَاول أ ناقة جُندب بجنوب ريت وات ت 


كدب اذل ا ر مُا پالقَادِيِيّة و ر ` 
راین : 


ورد البيت في الدلائل' من غير نسبة» وإنما أشار الشيخ عبد القاهر أنه من 
أبيات الحماسة» وهو لجندب بن عمار 9 


والشاهد فيه : جم وت٣‏ اذل ا اليا وهو اقل وز 
هو قوله: «زعم 


(۱) الدلائل» رضا: 1۸۲ خفاجي : ۲۵۱ شاکر: ۲۳۹. . 
( جن الخبت أصله ما أطمأن من الأرض» ويقال: أخبَت الرّجُل إذا صار ذ في الحبْبِب أ 
ونوس فیه» وقیل: أن «حبت» علم لصحراء بين مكة والمدينة يقال له: خبت الجُميش» : 
وخبت أيضاً: ماء لكلب. وحَببٌ البزوراء بين مكة والمدينة وخبت: من قرى زبيد بالیمن 4 
اللسان «خبت»: ۲۷/۲ - ۰۲۸ معجم البلدان: .۳٤۳/۲‏ : 
(Mm‏ أجْمُّت: استراحت من الركوب . اللسان «جمم»: : NY‏ 1 : 
9( القادسية: موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاًء وبينها وبين العذيب أربعة أمیال» 1 
هي ما ٻين الخندق والعتيق» وبها كانت وقعة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن بي أ 
وقاص» وبين الفرس» وكان ذلك في أيام عمربن الخطاب. معجم البلدان: ۲۹۱/4 - 
۲ 
(9) لج: آوغل في السیر وتمادی. اللسان «لججه: .٠٠١ ۳٣۳/۲‏ 
)١‏ ذلت: أي هي ناقة ذلول أسهلة منقادة. اللسان «ذلله: ۲۹۹/۱۱ ۲١۷‏ . 
(۷) انظر البيتين في : : 
الحماسة - تحقيق عسيلان -: 1۸٠/١‏ رقم (4۹4)» شرح ديوان الحماسة! للمرزوقي : 
۱ :+ الایضاح : ۱ شرح بيات الإيضاح - فيض الله -: 4)١‏ ب :' 
(۸) لم أعثر له على ترجمة. , 
وإنما ورد في الحماسة ‏ ت: عسيلان -: أنه من طىء» وذكر محقق كتاب الإيضاح الأستاذ 
محمد عبد المنعم خفاجي آنه ممن شهدوا وقعة القادسية في فتح بلاد الفرس»' ولقد بأحثت' 
کتب' التاريخ فلم أجده مورا فيمن حضر وقعة القادسية» ولعل المحقق م ذلك من 
: «لو رأين مناخنا بالقادسية» . ٍ 
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العواذل» للاستئناف» وأن أمر القطع والاستئناف» وتقدير الجواب ازداد تأكيداً بأن 
وضع الظاهر «العواذل» موضع المضمر» وهذا أبين وآقوى؛ لأنه وضع الكلام 
المستأانف وضعاً لا يحتاج فر فيه إلى ما قبله. قال الشيخ . 

«... وقد زاد هذا أمر القطع والاستثناف» وتقدير الجواب تأكيداً بان وضع 
الظاهر موضع المضمرء فقال: 

«كذب العواذل»: ولم يقل «كدّبن»» وذلك أنه لما أعاد ذكر «العواذل» 
ظاهراً» کان ذلك أبین وآقوی» لکونه کلاماً مستأنفاً من حيث وضعه وضعاً لا 
یحتاج فیه إلى ما قبله» وأتی به مأتی ما لیس قبله کلام». 

ولعل الشاعر لجأ إلى الفصل» لأنه أراد أن يبالغ في التمدح بشجاعتهء 
وملازمته السير» فذكر لوم العواذل له» وعتابهنء وإنكارهن عليه ميله إلى 
الجلوس والراحة» وترك السفر» كل ذلك ليثير النفس» فتتساءل» وتتشوق لمعرفة 
الجواب» وبعد هذه التهيئة النفسية صرح بالجواب» ووضع الاسم الظاهر موضع 
المضمر؛ ليكون ذلك أشد في تكذيب العواذلء وأقوى في تحقيرهن» فقال: 
«كذب العواذل»» لأنهن لو عرفن مبركنا ومنزلنا لتراجعن عن اتهامهن» ولصرحن 
بشجاعتي » وإيغالي في السير» وهذه الطريقة التي لجأ إليها الشاعر لا تدع مجالا 

قال المرزوقي في شرح الأبيات: 

«يقول: قال اللوائم عاتبة على جنب وشكرة لتودعه ومَبْله إلى الراحةء 
والخفض وترك السفر إ ن ناقته حط عنها راء وازیل کللٰهاء فهي جَامةَ بجنوب 
خبت»» ثم قال في شرح البيت الثاني : 

«أبطل فَولَهُنّ فذكر أنهن لو رأينَ مَنزلنا ومبْركنا بهذا البلدء لقلن لح جنب 
في السير» وذَلّْتِ الناقةٌ» ويجوز أن يكون قوله: «مَاحَنّا» لم يشر به إلى إناحة 


)0( الدلائلء رضا: ۱۸۲ ۱۸۳ خفاجي : ١‏ شاکر: ۲۳۹ . 


آذ 


والی موضع لها وإنْمَا کون كقوله٠:‏ 


JE a 4َ E‏ ق 
«فان المد ی ر ا 


ذلك ۵. 


الشاهد الرابع والستون بعد المائة : 


u 
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زق اكم فر ت لته رين ت ائه 


ذكر البيت في الدلائل من غير عزو» وهو للمساوربن هند“ يهجو بني , 


0) 


(D 
(™ 


(f) 
(°) 
(» 


(¥) 
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البيت لعلقمة الفحل» وصدره: راد عَلّى دمن الحياض فإ نعف . 
انظر: دیوانه : ۲ المفضلیات : .۳۹٤‏ 
رواية المفضليات : «فرکوب» . 


زکوب مصدر رکب ویروی ورکرت: بفتح الراء وهو اسم هضبة» وفي اللسان أن رحلة 
وزوب .هما هضبتان» ورکوب وركوة هي ية ممروقة بيه المسلك سلكها اسول هة 
في غزوة تبوك , ٤‏ 


انظر: معجم ما استعجم :. i‏ ۰ اللسان «رکہ: ۰٤۳٤/۱‏ معجم البلدان: 1/۳. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۷/۱ 
الديوان» رضا: Ar‏ خفاجي : ٠۲٣۱‏ شاکر: . 

إلْف وَإلآف» يقال: لف يالف اء وإلافء وآلف يؤلف إيلافاً: أي ألفوا وتعودوا الرحلتين 
المعروفتين للتجارة» وهمارحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. شح الحناسة 
للمرزوقي: ۱٤١١/۴‏ . , 


انظر البيت في: ١‏ 
الحماسة- ت: عسيلان-: 114/۲ء رقم »)1١١(‏ شرح ديوان الحماسة اللمرزوقي: | 
۳ رقم )1۰٩(‏ شرح ديوان الحماسة للتبریزي : ٩۲/٤‏ الإیضاح: .٠٠١۹/۱‏ 


شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ۲ أ» لسان العرب «ألفه: 4١/١٠ء»‏ ا الذرر:؛ 
٣٥‏ بلوغ الأرب: ۴۸٦/۳‏ شروح التلخيص - مختصر السعد» ٠‏ مواهب الفتاح» حاشية 
الدسوقي -: ۳ ٦‏ معاهد التنصیص: ۲۸۲/۱ شاهد رقم (۳٥)ء‏ ا الجيد: 
0 , 
هو المساور أو «مساوز» بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العَبْسي» وقيس بن زهيزر جد 
المساور هو صاحب 2 بين عبس وفزارة» وهي حرب داحس والغبراء» ومساور اشاعراد 


I 


سد في انتمائهم لقریش وادعائهم نهم [خوتهم؛ وبعله: 
اوفك وينوا وا ورتا وَقَدّ جْاعَت واد وخافُوا 
المحذوف. 

فالمحذوف هنا جملة الاستثناف» فكأنهم قالوا: 

أصدقنا م کذبناء فقیل: کذبتم» فَحذِف هذا الاستئناف» وقي قوله: «لهم 
إلف» وليس لکم إلاف» مقامه» لدلالته علیه» فصار کالبیان له ولو أنه آظهر 
الواوي وقال : 

زعمتم أن إخوتكم قريش» ولهم إلف وليس لكم إلاف» خرج عن كونه 
موضوعا على أنه جواب سائل» وصار بمنزلة القول «زعمتم أن إخوتكم قريش 
وكذبتم»» والسر في حذف قوله: «كذبتم» أنه لو أظهره لجاز العطف عليه 
«بالفاء»» فيقال: «كذبتم فلهم إلف وليس لكم إلاف» فلا يخرج الكلام عن كونه 
استشهاداً على أن هذا الزعم كان منهم» ما إذا حذف الاستناف فلا مساغ 
لدخحول «الفاء» البتةء قال الشيخ : 


فارس إسلامي شريف» مخضرم أدرك النبي بء ولم يجتمع به ومما يدل على أنه أدرك 
الإسلام ما جاء في الإصابة نقلاً عن الأصمعي : «ذكر الأصمعي ما یدل على أنه له إدراکأء 
فحكى عن أبي طفيلة قال: وكان نحو أبي عمروبن العلاء في السنء قال: حدثني من رأى 
مساور بن هند أنه وَلِدَ في حرب داحس. قبل الإسلام بخمسين عامأً» - توفي أبو عمرو نحو 
٠١٤(‏ ه) - وذكر له المرزباني قصة مع عبد الملك بن مروان» وجاء في الإصابة عن 
المرزباني أنه: «كان أعور» وهو من المتقدمين في الإسلام» وهو وأبوه وجده أشراف من 
بني عبس. شعراء فرسان»» وفي المبهج أن «مساور» منقول من اسم الفاعل» وأما هند 
فعْلّمّ مرتجل ويقال: ساور فهو مساور أي واثب. 

انظر ترجمته : 

المبهج : ۴١‏ الشعر والشعراء: ٠٠١/١‏ شرح الحماسة للتبريزي : 1۲/١‏ الإصابة : 
A/T‏ 
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فلك ا ر تت ات دیب ترام ا ن فرش و اا 
بمنزلة أن يقول: «كذبتمء لهم إل وليس لكم ذلك». ولو قال: «زعمتم :أن ' 
إخوتكم قريش» ولهم إلف» وليس لكم إلاف»» لصار بمنزلة أن يقول: «زعمتم | 
أ إخحوتکم قریش وکذبتم»» في انه کان يحرج عن أن يکون موشوغاً على أنه ' 
جواب سائل يقول له: «فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهم؟» فأعرفه. 

واعلم أنه لو أظهر «كذبتم»» لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي ؛هو| 
قوله : «لهم إلف» عليه «بالفاء». فیقول: «کذبتم فلهم إلف ولیس لکم ذلك»» : 
فامًا الآن فلا ماع لدخول «الفاء» البتةء لانه يصير حينئذِ معطوفاً «بالفاء» على , 
قوله: «زعمتم أ إخوتكم قريش»» وذلك برج إلى المحال. من حيث بض 
کأنه يستشهد بقوله: «لهم إلف» على أن هذا الزعم كان منهمء كما أنك إذا, 
قلت: «كذبتم فلهم إلف» كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبواء فأعرف: 
ذلك( . 


ورأى القزويني وتبعه ابن يعقوب أن قوله: «لهم إلف» جواب لسؤال آخر 
مقدر بعد الاستتناف المخذوف؛ لأن کذبتم المقدر كالمذكور لدلالة «الزعم» عليه 
فكأنه قيل: لماذا قلت: كذبنا فقال: لأن لهم إلف وليس لكم إلاف. ۰ ١‏ 
قال القزويني: ٠‏ 
«حذف الجواب الذي هو كذبتم في زعمکې وأقام قوله: «لهم إلف: 
ولیس لکم إلاف» مامه :لدلالته عليه» وبجوز أن يقر قوله : «لهم إلف ولیت 
لکم إلاف» جواباً لسؤال' اقتضاء :الجواب المحذوفب كأنه لما قال المتكام: إ 


کذبتم» قالوا: لم کذیا؟ فقال : لهم إلف ولیس لکم إلاف» فیکون في البيت 
استئنافان»". 


(۱) الدلائل. رضا: ۱۳۸. خفاجي : ۲۵۱ .۲٣۲‏ شاکر: ۲۳۷ . 
(۲) الایضاح: ۲۹۹/۱ .۲٣١‏ 
وانظر كذلك: مواهب الفتاح - ضمن شروح التلخيص -: ١/۳‏ . 


PY 


زعمت بنو أسد أنهم من قريش يريدون بذلك آن ينالهم حظ من شرفها 
ورفعتها فاأئارت هذه الدعوى حمية الشاعر» وشرع يخاطب بني أسد ویکدت 
زعمهم ودعواهم في الانتماء إلى قريش» وفطي الكلام» وحذف الاستئناف تفا 
لهم ولدعواهم ؛ لأن کونهم کاذبین امر ظاهر ب بين » ثم جاء بجملة تقوم مقام الأمر 
المحذوف» وهي کالبرهان على کذب دعواهم؛ لأن لقريش شرفاً وعزاً ضارباً في 
القدم» فهم أصحاب الإلف وهو الرحلتان المعروفتان في الصيف والشتاء» وليس 
لکم ذلك وأشار بذلك إلى قوله تعالى : 


2 


إلإیکفِ فرش 0 إ تفه ني لهم رة الشَُلِ وألصيبِ 0 . 


وفي تقديم الخبر «الجار والمجروره «لهم» على المبتدأ «إلف» تخصيص 
قريش بالإلف ونفيه عن بني أسدء وكذلك في قوله: «ليس لكم إلاف» قدم الجار 
والمجرور «لكم» على المبتدأ «إلاف» تأكيداً لنفي أن يكون لهم إلافء وفي هذا 
التخصيص والتأكيد ما يرد دعواهم رداً مؤكداً مما يبعث الحسرة في نفوسهم . قال 
المرزوقي في شرح البيت: 

«يخاطب بني أسد ويكذب دعواهم في انتمائهم إلى قريش› وتنسرهم 
بالقربیٰ والقرابة منهم» فقال : «اأعيتمر أ قریشاً إخوتكم» وسيماءُ الكذب ظاهرة 
على هذه الدّعوى» لان لقريش إيلافاً في الرحلتين المعروفتين للتجارة» وليس 
لكم ذاء وقد آمنهم الله تعالى من الجُوع والخوف» وأنتم خائفون جائعون» وإنما 
يشير إلى السورة المنزلة لإيكفِ فرش 9© لهم رة ضايف ). . 
إلى آخرها»). 
الشاهد الخامس والستون بعد المائة" : (السريع) 


قول اليزيدي۵): 


.۲ ١ سورة قریش: الآیتان‎ )١( 

(۳) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٠٤١١ ١٤٤۹/۳‏ . 

(۳) الدلائل» رضا: 1۸۳. خفاجي : ۲٠۲‏ شاکر: ۲۳۷. 

= هو أبو محمد يحى بن المبارك بن المغيرة العْدوي الیزیدي (۱۳۸- ۲۰۲ ه) عالم بالعربية‎ )٤( 
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“َة خبلى وىة قاين على غاربي 


قتي قي انى كاف الت نا جن اناه 


() 


والأدب من آهل البصرة» سمي العدوي ؛ لانه کان ازل في بني عدي أو أنه کان من ۰ 
موالیهم» وسمي اليزيدي لصحبته. يزيد بن منصور خال المهدي» سکن بغداد» .وعهد إلیه 
الرشيد ہتادیب المأمون وعاش ف أيام خلافته» وتوفي بمرو» من کتبه : «النوادر» في 
اللغة»» و «المقصور والممدود و «مناقب بني العباس؟» و «مختصر في النحواء ' 


وله نظم جيد في «ديوان؟» وله خمسة بنين كلهم علماء ء أدباء شعراء رواة للأخباں 


وقد ألفوا في اللغة والأدب» وهم: محمد» وإبراهيم» وإشماعيسل»وعبداش 


وإسحاق. 
انظر ترجمته : . 2 
طبقات ابن المعتز: ۲۷۲ ۲۷٥‏ الورقة: ۲۷ - ۲۹ الأغاني : ۲۱۹/۲۰ ۲۳۹» معجم 


المرزباني : ۸ تاریخ بغداد: 1٤۸ - ۱٤۹/۱٤‏ وفیات الأعیان: ۱۸۳/٦١‏ ۔ 1۹۰ غاية ١‏ 


النهاية في طبقات القراء: ۴۷٥/۲‏ ۴۷۷. 


ولقد أخطا الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي في ذكر سنة وفاة ا یحیی: بن 
المبارك» فذكر آتها سنة (۲۹۲ ه). هامش الإيضاح: ١/١٠۲ء‏ ولقد ذكر الأستاذ مخمود ' 


محمد شاکر في تعلیقه على الدلائل أن البيتين كرا في الأغاني غير منسوبين» والصحيح 


أن أبا الفرج ذکرهما في کتابهء ولكن جعل نسيتهما لإبراهيم بن المدبرء قالهما حين أنشدته ؛ 


ا کراعةٌ بسر من ن زآی: 


يُامَغْشرالاس ايش شفع عند المُلذيب النعقاتنب 
اة لي هرب برضا فوا بال بالهارب 
فزاد فیها قوله 

مله خبلي لبه الَا مِنْ رمد على غاربي 


فال إْي في الهُوى كَاإِبٌ مَانَْفَمّ الله من الكاإب 
وقد ذكر العباسي في معاهد التنصيص أنها تسب لليزيدي» أو إبراهيم بن المدير: , 
وإبراهيم بن المدبر هو أبو إسحاق شاعر كاتب من وجوه كتاب أهل العراق. ستأتي ترجمته : 
9¥ : 

انظر الأبيات في : 

الأغاني : ۲ الإيضاح: ۲٠٠/١‏ شرح آبيات الإيضاح - فيض الله -: ب 
شروح التلخيص - - عروس الأفراح -: ۸/۳ معاهل التنصيص : 1-۱ 


14 


والشاهد في البيت: الاستثناف على معنى جعل الكلام جواباً في التقديرء 
ففصل قوله : «أنتقم الله من الكاذب»» عن قوله: «وقال إنّي ف فی الهوی کاذِب»» 
ولم يعطفه» كان هناك سائاا قال له: ما تقول فیما انك به فقال: أقول: 
آنتقم الله من الكاذب» ورأى الشيخ عبد القاهر أن هذا البيت من لطيف 
الاستئناف» قال : 


«ومن اللطيف فيه الاستثناف على معنى جعل الكلام جواباً في التقدير قول 
اليزيدي . . 

استأنف قوله: «آنتقم الله من الكاذب»؛ لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سالا 
قال له: «فما تقول فيما تهمك به من أنك كاذب؟» فقال: «أقول: «انتقم الله من 
الكاذب»»'. 

ولعل الاستئناف أف هناء؛ء لأن الشاعر وجد فيه مرا من مأساته» فهر 
شدید التالم لجماء محبوبه » وتنکر وده» واختیاره القطيعة واجتهاده في المنابذة» 
فعلی الرغم من انقياد الشاعر له وجعله متصرفا يقوده کیف شاء» فقد ملکه 
حبله وهو مثل في الإنقياد التام اقول تفانیه في المحبة بالجفاء» والإلقاء على 
الغارب «اللإهمال» وأي إلقاء؟. الإلقاء مع الزهد وعدم الرغبة - وهو ل يُصرّب 
في التخلية له وشأنه -. أو هما كنايتان عن الانقياد والإهمال ولم یکتفِ هذا 
المحبوب بهذه الجفوة» بل زاد في قساوته» فاتهمه بالکذب في هواه على الرغم 
من تفانیه . 

وهنا اشتد على الشاعر وطء الاتهام» وکربه ومضه» فتجمعت آلامه وثارت» 
فقطع الكلام واستأنف بقوله: «آنتقم الته» وكأنه وجد ف هذا الاستئناف ما يعالج 
بلاءهء ويخفف وطاأة شقائه» ويسكن هذا الرهمج لخاد ئر في صدره» وقوله: 
«انتقم الله » دعاءء وواضح آنه دعاء على نقفسه» منه نفقي التهمة عن 
نفسه» فالمسارعة لست لتخفيف آلامه فقط» وإنما لتأكيد هواه نضا کانه قال : 
إن كنت کاذاً فلينتقم الله مني » ومثل هذا جار في الألسنة لتبرثة النفوس من 

. ۲۳۸ شاکر: ۲۴۷ ۔‎ ۲٥۲ : الدلائل» رضا: ۱۸۲ - 1۱۸۳ء خفاجي‎ )١( 
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التهم . وجعل السكاكي الفصل هنا من كمال الانقطاع للاختلاف بين EE‏ 


خا وطلباً؛ لأنه راد بقوله : «انتقم» الدعاء» فهو کقولهم : مات فلان راحمه الله . 
قال: «ومن أمثلة الانقطاع للاختلاف خبراً روطلا قوله : 


of o 


مَلَكة حَبلي اوككئة لمن يعلى غاربي | 


لأنه أراد الدعاء بقوله: «آنتقم»» وکذا قولهم: مات فلان. رحمه الله » : 
وكذلك قولهم : لا تدن من الأسد يأكلك. وهل تصلح لي کذا آدفع إليك الأجرة أ 


بالرفع فيهما» وغير ذلك مما هو في هذا السلك منخرط٠.‏ 


وسار ابن السبكى مسار السكاكي» ورأی أنه من کمال الانقطاع» .وأن حمله : 


على الاستئناف بتقدير «قلت» فيه بعد. قال: 


«وحمله الجرجاني على الاستتناف بتقدير «قلث» المعنى» وقال:: أنت في ! 
الهوى کاذب قلت : انتقم» وهو واضح فإنه لا يصمح ان یکون مما نحن افيه إل إا 


کان آنتقم الله من کلام المحكي عنه وفیه بعد»). 


وأضاف أنه إذا حمل على الاستتناف كان مقطوعاً عن «وقال» فیقال: أنه ' 
من قطع الاحتياط آي شبه كمال الانقطاع؛ لأن عطف قرله: «انتقم الله من ا 


الكاذب» على وقال: : يوهم عطفها على ا في الهوی کاذب» قال: 


«وينبغي ان يُعْلّم أا ذا جعلناه استنتافاً كان مقطوعاً عن «وقال»» فیمکن أن : 
يقال: أنه من قطعٍ الاحتياط الذي يكون لشبه الانقطاع؛ لأن عطفها على قال , 


يوهم عطفها على إنّي). 
الشاهد السادس والستون بعد المائة١):‏ 


.۱١١ المفتاح:‎ )١( 
./۳ : شروح التلخیص» عروس الافراح‎ )۲( 
المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )۳( 
. ۲۳۸ الدلائل» رضا: ۱۸4 خفاجي : ۲ شاکر:‎ (0 
: انظر البيت في‎ )١( 
1۳1 


الخفيت) 
الین : كيف ألتَ؟ كيل هر دام ورن ويل 


البيت أورده الشيخ من غير نسبة» وكذلك ورد غير منسوب في المصادر 
التي رجعت إليها في تخريج البيت» والشاهد فيه : 

فصل الجملة الثانية وهي قوله: «سهرٌ داثمٌ وحزدٌ طويل» عن الجملة 
قبلهاء وهي قوله: «قلت عليل» وجعلها مستأنفة جوابا عن الجملة الأولى 
المتضمنة للسؤال المفهوم من فحوى الحال. 

قال الشيخ : 

«لما كان في العادة إذا قيل للرجل: كيف أنت؟ فقال: «عليل» أن يسأل 
ثانياً فيقال: ما بك وما علتك؟ قدر كانه قد قيل له ذلك فاتی بقوله: سهرٌ دام : 
جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال فأعرفه»(“. 

فالجملة الأولىْ تضمنت السؤال عن سبب مطلق؛ لأن المبهم على السامع 
سببب الحكم الكائن في الجملة الأولى على الإطلاق بمعنى أنه جهل السبب من 
أصله. 

فالمقام يقتضي أن يكون السؤال عن سبب مطلق؛ لأنه إذا قيل: فلان 
مريض لم يتصور منه إلا مجرد المرض ويبقى السبب مجهولاء فيقال: ما سبب 
مرضه؟ فيكون السؤال تصورياً بمعنى أنه يطلب تصور السبب» فلا يكون المقام 
مقام التأكيد في الجواب إذ ليس السؤال على وجه التردد في ثبوت سبب خاص 
فالسهر والحزن أبعد الأسباب في إحداث المرض في العرف المعتادء فهما 
جدیران بان لا یتردد في ثبوت أحدهما»"؟. 


المفتاح: ۷١‏ الإيضاح: 1٠۹/۱‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية» الشاهد رقم 
(۲۹). عقود الدرر في حل أبيات المطول: ٠۳‏ ١۴ء‏ شروح التلخيص: ۲۷۷/١‏ 
معاهد التنصیص : ۲۸۰/۱ القول الجید: .۲٤۹‏ 

(۱) الدلائلء» رضا: ۱۸٤‏ خفاجي : ۲٥۲‏ شاکر: ۲۳۸. 

( شروح التلخيص «مواهب الفتاح» : oA‏ . 
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ورآى الشيخ عبد القاهر أن البيت من النادر ولعل سبب ندرته اجتماع ,عدة' 
امستئنافات فى البيت. : 


الاستئناف الأول والثاني نتج عن الحذف والثالث ناتج عن الفصل . 
فاستطاع الشاعر أن يعبر عن المعاني الكثيرة التي تفيض بها نفسه باقل, 
العبارات وأروعها. : 


كما أن هذا الطريق الذي سلكه الشاعر في التعبير كان موافقاً لأحواله 
النفسية» فهو عليل منهوك. وهذه العلة - بلا شك - توهن النفس» وتضعفهاء 
وتلبسها لباس الوحشة مما جعله يتخيل أن هناك من يخاطبه» ليؤنس بهذا التخيل. 
وحدته» ويزيل وحشته» .ولضيق نفسه لجأ إلى الحذف وبنى هذا الجذف على ! 
الاستئناف ليعلن الحبيس في صدره لعله يجد في هذا البوح نوعاً من الارتياح 
فقال محا السائل : «عليل» ولم يقل «انا عليل» لضيق نفسه» وهذا الجواب جعل ا 
النفوس تزداد اشتياقً لمعرفة منبع آلامه» ومصدر أسقامه وبعد أن هيا النقوس ' 
وشوقها وحرك فیها الرغيٍ في السۋال أسرع في الكشف عن سبب ‏ علته فقال : : 
«سهر دائم» وحزن طویل». 


وجوابه هذا كشف عن شدة ما یکابده من آلام» لأن. ما صرح به من سبب' 
علته غير متعارف عليه في أسباب المرض 

والبيت يستشهد به البلاغيون على حذف المبتدأً في قوله: «عليل» أي '«أنا | 
عليل»» وقوله: «سهر» أي سبب علتي «سهر» أو قوله: «سهرُ» مبتداً خبره : 
محذوف تقدیره (بي)» ورأی بعضهم أن نكتة الحذف هنا تعين المخذوف أو 
ضجر المتكلم». أو الاحتراز من العبث مع ضيق المقام" . 


۳ : عقود الدرر «شواهد چ المسند إليه»‎ )١( 
٠٠/١ : معاهد التنصيص‎ )۲( 


1۳۸ 


الشاهد السابع والستون بعد الماثة(): (الوافض) 


قول المتنبي : 
وَمَاعَفُت‌الرياحلةمَحلاً عَفامَلْخدابهم سافا 
وهو من قصيدة يمدح بها سيف الدولة» وقد آمر له بقرس وجارية» 
ومطلعها : 
اه 4ه هھ 8 2 42 e‏ 2 ا 
يدري الربع أي دم ارافا واي قلوب هذا الركب شاقا 
وبعده: 
نا أله بدا فلب تَلاقى في جُشمم مَاتَلافى 
وبعده الشاهد وبعده: 
N ES E ET EC‏ 
الشاهد فيه: الفصل للاستئناف حيث فصل الجملة الثانية «عفاه من 
حدا بهم وساقا» عن الجملة الأولى «وما عقت الرياح». 
وهو عند الشيخ من الاستئناف الحسن البين. قال: 
«ومن الحسن البيّن في ذلك قول المتتبي: .... 
لما نفىٰ أن يكون الذي ير په من الدروس والعفاء من الرياح» ون تكون 


هي التي فعلت ذلك وكان من العادة إذا في الفعل الموجود الحاصل عن واحد 
فقيل: «لم یفعله فلان» أن يقال: «فمن فعله؟» قدّر کان قائل قال: 


«قد زعمت أن الرياح لم نعف له محل فما عفاه إذن؟» فقال مجيباً له: 


.۲۳۸ شاکر:‎ ۲٠۴۳ : خفاجي‎ ۱۸٤ الدلائل» رضا:‎ )١( 


فف 


ديوانه بشرح العكبري : ۲۹٤/۲‏ الإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي: ١١‏ . 


(۳) دیوانه: ۲۹۰/۲. 


1۳4 


(0 
(0 


«عَفاءٌ مَنْ حَدَا بهم وَسَاقا»»0). 


وهو أيضاً شاهد على أن جواب السؤال المقدر لا بد أن يقترن بالفعل 


على السؤال المحذوف. فال الشيخ : 


«واعلم أن السؤال إذاً كان ظاهراً مذكوراً في مثل هذا کان ا أن لا 
یذکر الفعل في الجواب ويقتصر على الاسم وحده فأما م الإإضمار. :فلا يجوز ! 
إلا أن يذكر الفعلء e‏ لك إذا قيل: إن كانت الرياح لم تعفه . 
فما عفاه؟ أن تقول: من اخَدًا بهم وَساقا ولا تقول: عفاه من حدا» كما تقول ؛ 


في جواب من یقول: من؛ فعل هذا؟ زید» ولا یجب أن تقول: فعله زيد وأما 
إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذي عليه البيت فإنه لا يجوز أن يترك ذكر الفعلء 


فلو قلت مثلً: «وما عفت' الرياح له محلا من دا بهم ساق تزعم انكف ردت 


«عَماه مَنْ حَدَا ھم٤‏ ثم تركت ذكر الفعل» حلت ؛ لأنه إنما يجوز تركه حيث 
يكون السؤال مذكوراً؛ لأن ذكره فيه يدل على إرادته في الجواب» م لم يوت 
بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبیل» فاعرف ذلك . 


ولعل الاستثناف حسن في هذا البيت؛ لأن الشاعر جاء فيه E‏ 
الغرابة والعجب في النفوس. فلقد سار الشعراء في شعرهم إذا ذكروا الديار , 
والوقوف على الأطلال والتامل في درسها أن يعزوا ذلك إلى الرياح والامطاں إ9 
أن الشاعر هنا لشدة حزنه خرج عن هذا الحد المتعارف عليه فنفى أن تكون ' 
الرياح هي السبب في تغير المنازل ودرسهاء وفي هذا النفي ما يبعث العجب في ٠‏ 


النفس ویٹیر تساؤلاتهاء فیأتیها الجراب کاشفاً عن سبب ألم الشاعر وشدة حلرنه 
حيث ألقى اللوم على الحداة فلو لم يرحلوا بالقوم لما رس الربع . 
قال العكبري: ` 


«یقول : ل ذنب للزياح ؛ لأنها لم رسف ولم تغیر منازلهء وإنما عفاه | 


الدلائل» رضا: .۱۸٤‏ خفاجی : ۲٣۲‏ ۔ ۲٥۴‏ شاکر: ۲۴۳۸ . 
أي جئت 'بالمحال. 


.۲۳۹ شاکر:‎ ۲٠٤ ۲٣۴۳ : خفاجي‎ ۸٩ -۱۸٤ الدلائل ارضا:‎ )۳( 
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الحادي بسكانه» وذلك أنهم لو لم يرحلوا عنه لما درس الرُبع» فالذنب 
للحداةي). 


الشيص<)؛ - وكأنه يشير بأنه مأخوذ منه -: 


وذكر العميدي أن هذا البيت مأخوذ من قول الشيباني“ 
رمَا على ظهر را ب الب اشر رل 
رمَا عراب البيْن إل ل ناقة أو حمل“ 


ورأى العكبري في شرح الديوان أن هذا البيت قريب من قول أبي 


افق الان ة٠‏ حت ات ٠إ‏ لإبل 
رالناس يلون غُرا ب البَيْنٍلماجهلوا 
رمَا إا صاخ عرزا ب فِي الدَيَار املو 
رمَا عَلى ظَهْرٍ غُرّا ب البَيْنٍطوى الرحل 
رمَا عَرَابُ البَيْنٍ إز ل ناق أو جمله 


() 
( 
() 
(f) 


التبیان في شرح الديوان للعکبري: ۲۹٤/۲‏ . 

لم أقف على ترجمته . 

الإبانة عن سرقات المتنبي: ٠١١‏ . 

هو محمد بن علي بن عبدالله بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي» شاعر مطبوع» سريع 
الخاطر رقيقق الألفاظ من أهل الكوفةء غلبه على الشهرة معاصراه: صریع الغواني» وأبو 

نواس» وانقطم إلى أمير الرقة عقبة بن جعفر الخزاعي» »> فأغناه عقبة عن سواه وأبو الشيص 
لقبه وكنيته أبو جعفر» وهو ابن عم دعبل الخزاعي عمي في آخر عمره» قتله خادم لعقبة 

انظر ترجمته : 

الشعر والشعراء: ۸٠۲ - ۸٤۷/۲‏ الفهرست: ۲۳١‏ جمهرة أنساب العرب: ١١٤۲ء‏ تاريخ 
بغداد: ٤٠۲ ٤۰١/١‏ سمط اللآلي: ٠٠٦‏ نهاية الأرب: ۸۹/۳ نكت الهميان: 
الأعلام: ۲۷1/7 


(ه) دیوانه: ۰٩٩ ٩۰‏ التبیان في شرح الدیوان للعکبري: ۲۹٤/۲‏ . 


€1 


الشاهد الثامن والستون بعد المائة: (الهزج), 
قول الولید بن يزيد: 
مرت ايلاتي ا ي ب ن 
عَم“ كل خان موف الول مطالأت. 


0( الدلائلء رضا: ۱۸٤‏ خفاجي: ۲٥۴۳‏ شاکر: - ۳۹ 

»( ذُكِرت هذه النسبة في الأغاني والدلائلء E‏ البيتان في شرح یات الإيضاح لولید بن 
مسلم - ولعله يقصد مسلم بن الوليد - «صريع الغواني». 
وفي معاهد التنصيص سِا للبيد» ويبدو أن الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي قد جل , 
حمطا نسبة المعاهد ونسبة شرح بيات الإيضاح حیث قال : 
«والبيتان للوليد بن مسلم ا في معاهد التنصيص أو للبيد كما في شرح شواهد الإيضاح». ؛ 
الإيضاح : ۸/1 
والعكس هو الصحيح كما نوهت به سابقا. 
والوليد بن يزيد هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبيٴ العاض بن ا 
أمية بن عبد شمس بن عبد ماف وكنيته أبو العباس» .وأمه آم الحجاج بنت محمد ين ! 
يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» وهي بنت أخ الحجاج وأم يزيد بن عبد الملك : 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سقيان بن حرب بن أمية» وکان الوليد بن يزيد من فتیان . 
بني اة وظرفائهم وشعرائهم » وأجوادهم وأشدائهم» وکان فاسقاً خلا متهماً في دینه ما 
بالزندقة» وشاع ذلك من أمره وظهر حتی أنکره الناس فقتل» وله أشعار کثيرة تدل اعلی ٍ 
خبثه وكفره» ومن الناس من ينغي ذلك عنه وينكره ويقول: إنه ل وألصقَ إلبهء ' 
والأغلب الأشهر غير ذلك» ولقد ولاه أبوه العهد بعد هشام» وطمع هشام في خلعه. 
انظر ترجمته في : 
تاريخ الطبري: ۳4/7 £ 014« ۲1/۷« 4۸« ۸4"^« 1°۸- YY - oA Yor‏ 
1 ۰۹4 ۷۰ 1/۸ - ۳۹ الأغاني : ۱/۷ ۸۳ء الکامل لابن الأثیر: ٠١٦/۰‏ .ا 
٤١‏ البداية والنهاية: ۲/٠١‏ - ۸. ا 

(۳) روایة المفتاح : عفاء. 

)4( رواية معاهد التنصيص : «کل هتان» . 1 1 
حنّان : کل سحاب مصوت بانصباب المطر» وهو سحاب ارخ القاموس المحيط 
«حنن): ۲۱۸/٤‏ . ۰ 


14۲ 


والبيتان من أشعار الوليد التي قالها في سلمى > وغنى المخنون فيهاء 


لتلمى. قرة اللفين وبنت العم والخځالر 
بَدَلْتُ اليَْمّفِي سَلْمَّى خجطارا» لفت مالي 
كان الرْيقَ مِنْ فيها سَجيق” بين جرال 


والشاهد في البيت: فصل الجملة الثانية «عفاه كل حثانٍ» عن الجملة 


الأولى «عفا من بعد أحوال» للاستئناف . قال الشيخ : 


«لما قال: «عَقا من بَعْدِ ارال قَدَر کاله قیل له: «فما عفاه؟» فقال: 


2 ك 
«عفاه کل خنانٍ»(). 


(e) = 


» 


(1) 


(% 


0 


(f) 


(9) 


عسوف: العسفٌ السّير بغير هداية» والأخذ على غير الطريقء والتعسيف السير على غير 


عَلّم ولا أثر. اللسان «عسف»: .۲٤١/۹‏ وهو يقصد هنا المطر الشديد. 

لم أجد البيتين فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

ديوانه: 4۷ الأغاني : ۳۲/۷ المفتاح: ١٠١‏ الإيضاح: ۱ شرح أبیات 
الإيضاح - فيض الله -: ٤۲‏ أ» معاهد التنصیص : ۲۸۱/۱ ۲۸۲ . 

وسلمی التی عناها الولید هى سلمى بنت سعيد بن خالد بن عمروبن عثمان بن عفان» 
أخحت زوجته سَعّدةء أحبها الوليدء وطلق أختها بعد موت أبيه» وأراد أن يبني بها» فرده 
أبوها أقبح رد وازداد حباً لها فكان يتزيا بزي زيات ليراهاء وله أشعار كثيرة فيهاء وقد 
تزوجها بعد ولايته الخلافةء فمكثت عنده أربعين يوما ثم ماتت فرثاها. 

.۴١ ۲٣/۷ : انظر: الاغانی‎ 

جطارا: جمع خطر «بالتحريك»ء وهو السبق الذي يترامى عليه في الرهان. اللسان «خطر»: 
91/4. 

سحيق : سَحَقَ الشيء يسه سَحْقاً ده اشد الدقء وقيل: السحق الدق الرقيق» وقيل: هو 
الدق بعد الدّق وقيل: السحق دون الدّق. اللسان «سحق»: ٠١١/١١‏ . 

الجريال: صفوة الخمر أي ريقها مسك سحيق بين قطع جريال أو أجزاء جريال. اللسان 
«جرل»: ۱۰۸/۱۱ . 

الدلائل» رضا: ۱۸٤‏ خفاجي : .۲٥۳‏ شاکر: ۲۳۸ . 


14۳ 


فالشاعر واقف على الأطلال يتغنى بالذكريات» فهي محفورة في افسة 
ساكنة في قلبه لشدة ارتباطه بهاء فعلى الرغم من اندثارها لم بخطتهاء ولكنه 
حين وقف علیها تالم لما اغتراها» فأعلن في تحسر أنها قد عفت» وإعلانه بهذه 
الطريقة يثير التساؤل إلا أنه تجاوز السؤالء وأعلن الجواب لأنه أراذ أن لا يقطع 
حديث النفس» لتفرغ ما فيها من شكوى وتحسز» فالقى التبعة». وأدان كل 
سحاب حنّان مر بهاء وانهمل مطره الشديد عليها. 
الشاهد الناسع والستون بعد المائة: 0 
قول المتنبي : 
فان مَييرعييهم ذييلا سير السدّمع إثُرَهُمُ آنهلا“ 
والبيتان من قصيدة قالها في مدح بدربن عمار”“ ومطلعها: 
بَقَائِي شا َيس م رخالا وخسن الصَبْررمُوالا الجمّالً, 
وبعده بيتا الشاهد وبعدهما: : 
کان اليس كانت وق جَفْبي مَُاخاتِ فَلَمُّائُرْن وه 


. ۲٤٤ الدلائل» رضا: ۰۱۸۸ خفاجي ر ۷ شاکر:‎ )١( 

»( لم أجده فيما لدي من مصادر إلا في : 
دیوانه بشرح العکبري : ۲۲۱/۳ العرف الطیب: ۲٠۳/٤‏ . : 

™( هو دربن عمار بن إسماعيل الاسدي» أبو الحسينء أرسله أبو بكر محمد بن رائق إلى 
طبرية لیتولٰی حربها وقيادة جيشها وحمايتها في سنة )1% «A‏ كان أبو الحسين غریاًء 
ڏکي الفؤاد شجاعاً ماضياً كالسيف حلو الشمائل سحا قريب المذهب من أبي الطيب' 
المتنبي في بغضاء العجمء لما أنزلوه بالدولة من التفرقة والتمزيق» بقي المتنبي إلى جواره. . 
من أواخر سنة (۳۲۸ هى) إلى .أوائل سنة (۳۳۳ ه) على وجه التقريب» ومدائح المتني في 
بدربن عمُار تکاد تکون في الطبقة الثانية من جيد شعره» وفيها أبيات من الطبقة الأولى من : 
الشعر العربي كله ثم فارقه المتنبي إلى دمشق. حين لم يجد عنده كل ما آراد ۈوجدە ¦ 
يسمع للوشاة» ويصغي إليهم . 
انظر: المتنبي ‏ محمود شاکړ-: ۱۳۹/۱ . 

.۲٠۳/٤ دیوانه بشرح العكبري : ۲۲۲/۳ العرف الطيب:‎ )٩( 
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والشاهد فيه: عطف مجموعة جمل قد تلاحمت وتضافرت على مجموعة 
جمل قد تلاحمت وتضافرت أيضاً مع وجود جامع بين المعطوف والمعطوف 
عليه . قال الشيخ : 

«هذا فن من القول خاص دقيق» اعلم أن مما يقَل تَر الناس فيه من أمر 
«العطف» أنه قد يى بالجملةء فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تعطف على 
جملة بينها وبين هذه التي نعف جملة أو جملتان»٠.‏ 

وقال في موضع آخر من هذا الفصل : 

«فأمر العطف إذن» موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملةء وَنَعْمِدٌ 
أخرى إلى جملتين أو جُمْل فتعطف بعضاً على بعض» ثم تعطف مجموع هذي 
على مجموع تلك . 

فقول الشاعر: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «تولوا بغتة» لا على 
قوله : «ففاجأني» ‏ وإن كانت «القاء» تُغري بالعطف على السابق المباشر بناءٌ على 
الفهم القريب لمعنى الترتيب والتعقيب _؛ لأن العطف على «ففاجأني» يفسد 
المعنى حيث تدخل هذه الجملة في معنى كأن» فإذا عطفت جملة «فكان مسير 
عيسهم» عليها أفی إلى أن لا يكون مسر عيسهم حقيقةء ویکون متوهماً کما کان 
تهيْبُ البين كذلك. 


قال الشيخ : 
«قوله: «فکان مسر عيسهمُ» معطوف على «تووا بغتة» دون ما يليه من 
قوله : «ففاجأني» لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى» من حیٹ آنه 
يدخل في معن راد ر يؤدي إلى أن لا يكون مَسير عيسهم حقيقة» 
ویکون رهما کما کان ت البين كذلك0 . 
(۱) الدلائل» رضا: ۱۸۸ خفاجي : ۲٥۷‏ شاکر: .۲٤٤‏ 


(۲) الدلائل» رضا: ۱۸4 خفاجي : ۲۵۸ شاکر: .۲٤١‏ 
(۳) الدلائل» رضا: ۱۸۸ خفاجي : ۲٥۷‏ شاکر: .۲٤٤‏ 


fo 


فالجملة المتوسلة بين هذه المعطوفة أخيرأًء وبين المعطوف علبها الأول 
ترتبط في معناها بتلك الأولى(» فالفاء في قول : «فکأن بیناًه» وقوله ؛ : «ففاجأني» 
تربط الجملة التي دخلت عليها ربطاً محكماً ومتتابعاًء فيَوهُم تهيب البين كان إثر 
التولي المباغت» والمفاجأة بالاغتيال كانت من توهم التهيب» وإذا عطفنا. جملة 
«فكان مسيرهم» على ففاجأاني لم تجر في هذا التتابع وهذا الترتيب» وفسد 
المعنى ؛ لأن ذملان العيس لم يترتب على مفاجأة الاغتيال وإنما ترتب على 
التولي ولهذا وجب أن تكون عاطفة على قوله: «تولوا بغتة» وأن يتصل راس هذه 
الجملة بالجملة الأم في البيت السابق. 

ثم إن ذملان SU E‏ 

توطئة i‏ الأمر المهم وهو انهمال المع ولقد ذكر الشاعر ذملان العيس 
لیلائم بین اندلا ع العيس في الرحلة وانهمال دموعه في أثرهم فلا بد من ملاحظة 
المعطوف في البيت الثاني ؛ لأنه سر المعنى ومغزى الكلام). 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«وههنا شيء آخر ادقيق» وهو أنك إذا نظرت إلى قوله: «فکان مسير عيسهم 
ذمیلاه وجدته لم ْف هو وحده على ما عُطف علیه» ولكن تجد العطف قد 
تناول جملة البيت مربوطاً آخره بأوله آلا تری أن الغرض من هذا الكلام أن 
يجعل تولبهمٍ بغتةء وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهیبه» مستدعياً 
بکاءه» فا أن ينهم دمعه. فام یعڼه أ يذكر ذملان العيس إ9 لیذکر هملان 
الدع وأن يوقو بینهما. 


(۱) الدلائلء رضا: ۱1۸۸ء خفاجي : ۲۵٣۷‏ شاکر: .۲٤٤‏ 
(۲) دلالات التراکیب: .۳١١‏ 
(۳) الدلائلء رضا: ۱۸4. خفاجي : ۲٥۷‏ ۔ ۲۹۸ شاکر: .۲٤١‏ 
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شواهد باب اللفظ والنظم 


أ شواهد أمور شتى حي آمر اللفظ والنظم. 
ب س شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل. 


ج س شواهد إن وموافعها. 

د س شواهد ڪاد. 

هھ س شواهد ڪل. 

و شواهد المچاز الحڪمي. 
ز س شواهد اللڪنايه. 


ح س عود إلى شواهد إن وموافعها۔ 
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أ شواهد أمور شتى في أمر اللفظ والنظم_ 


الشاهد السبعون بعد المائة": (الطویل) 
بیت الحطيئة : 


ا 2 و ي ع ج غ هر و 

مى اتو تعْشو”' إلى ضصوٍ نارو تجذخيرنارعندهاخيرموقد“ 
والشاهد من قصيدة یمدح بها بعض آل شما 

آرت إألاجي عَلى ليل حرو هضيم الحْشاحسّانة المَجَرد 


(۱) الدلائل» رضا: 1۹٤‏ خفاجي : ۲۹۳ شاکر: ۲١۱‏ . 

0 العشو: مصدر عشوت إلى ضوئك أعشو عشواً إذا قصدته بليل» ثم صار كل قاصد شيئاً 
عاشيا, اللسان «عشا»: .٥۷/٠١‏ 

۳) انظر البيت في : 
ديوانه - رواية الأعرابي والشيباني -: ۱ه الکتاب: ۸٩/۳‏ تفسیر الطبري: ٠۲۹/۱۹‏ 
معاني القرآن للفراء: ۲۷۳/۲» مجاز القرآن: ۲٠٤/۲‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس: 
٥‏ شاهد )٦٠١(‏ ۔ غیر منسوب ۔» إصلاح المنطق : 1۱۹۸ء الأمثال للضي : ٠٠١‏ - غير 
منسوب ۔» البیان والتبیین: ۲۹/۲ - غیر منسوب ۔» الحیوان: ۱۳۲/١‏ تفسير غريب 
القرآن: ۳۹۸ المقتضب: ٠۳/۲‏ جمهرة اللغة: 1۲/۳ شعو الجمل في النحو: 
٤‏ ديوان الأدب للفارابي : -۷١/٤‏ غير منسوب » الأغاني : ٠٠٠٠/۲‏ الامالي للقالي : 
-١‏ غير منسوب -» مجالس ٹعلب: ۳۹۹/۹- غير منسوب -» زهر الآداب: 
4 سمط اللآلي: ۳٤١ -۳٤١/۱‏ شرح جمل الزجاجي : ۲ الصحاح 
«عشا»: ۲٤۲۸/۹‏ اللسان «عشا»: ٥۷/٠١‏ التاج «عشوه: ۲٤۲/۱۰‏ خزانة الأدب - 
دار صادر-: .۲٠٥/۳‏ شرح الأشموني : ۳۱۹ شرح الشواهد للعیني: .۳١۹‏ 

(©) سمط اللالي: .٠٤٠١/۱‏ ےّ 
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وقبل الشاهد: . 
فما رَالّتٍ العَوجَاء نري ضَفُورُها 
تزور امراً أيُوتي عَلّى الحُمْدِمَالَةُ 
رى المخل لبقي على المزء اة 
کسوب وتلاف إذامَاسَألَة 


يك ابن شماس روځ وعدي 
من بوت أثمان المح ايد بخد 
وَيَعُلَم أ البْخل غيرفخلد 
هلل وَآهَْرّ هزار المُهنُد 


وبعلده: 


7ه اويم 9 


وذاك آمرَۇ إن بعك ا تائِلاً 


استشهد به الإمام عبد القاهر في سياق رده على من يقول بان الفضل 
والمزية للعرب في علم :البلاغة» إنما ثبتا لعلمهم باللغة بالطبع لا بالتكلف فرأیئ 
أن هذا خط عظيم» وغلط منكر يفضي بقائله إلى رفع الإعجازء وإبطال التحدي 
من حیث لا يغلم» ورآی أن المزية إنما وجبت للعرب بحسن النظم والتاليف» 
والعلم بمواضع الألفاظ وتخير مواطنهاء ثم علق على البيت بقول الجاحظ : 

«وما کان ينبغي آن يمح بهذا البيت إلا من هو خير آهل الأرض» على ا 
آني لم أعجب بمعناء أكثر من عَجَبي بلفظه وطبعه» ونحته» وسبکه ا فیفهم منه 
شيئاً أو يقف للطابع والنظام والشُحت والسبك والمخارح السهلة على معني أو 
یحلّی منه بشيءٍ» وکیف بان یعرفه؟ ولربما خفی على کثیر من آهل 

وإذا. نظر الناظر المتأمل في البيت» وجد فيه من أسرار النظم وبدیع 
السبك ما تطرب له ويأنس له العقل» فقد ابتدأً الشاعر بیته ب «متى» 


E E E 


= لعله يقصد ببغض آل شمُاس بغيض بن عامر بن لاي بن شَماس آخد بني قريع بن ,عوف» 
ينازع يومثٍ الزبرقان الشرف» والزبرقان أحد بني بهدلة بن عوف»' وبغيض أرسخ في الشرف 
من الزبرقان» وقد ناوأه ببدنه (آي نسبه وحسبه) بل اعتلاهء فاغتنم بغيض وأخواه علقمة 
وهوذة ما فيه الحطيئة من الجفوة فدعواه إلى ما عندهماء فأسرع» فبنوا عليه قبةء وغروا لها 
وأكرموه كل الإكرام . انظز: طبقات فحول الشعراء: ٠٠١/١‏ . 
)١(‏ الدلائل» رضا: 1۹6 خفاجي: ۲۹۳ شاکر: ۲۵۱ . 
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الشرطية التي دلت على الكرم غير المحدود بزمان» فهو كرم مطلق لا يساميه 
کرم» ثم انظر إلى قوله: «ضوء ناره» حيث أثبت الضوء للنار» وهو معروف لها 
بداهة» لیؤکد دوام واستمرار ضوئها. 

ومن المعروف أن نيران العرب كثيرة منها نار المُزدلفةء ونار الاستسقاء ونار 
الزائر والمسافر» ونار التحاليف» ونار السلامة» ونار الصيدى ونار الوسمء ثم نا 
القرى وهي التي قصدها الشاعر هناء وهي من أعظم مفاخر العرب كانوا يوقدونها 
في ليالي الشتاء» ويرفعونها لمن يلتمس القرى فکلما کانت أضخم وموضعها 
أرفع» كان أفخر. 

لذا وصفها الشاعر بالخيرية «تجد خير نار»» وآنظر إلى طريقته في هذا 
الوصف حيث قدم لفظ «خير» على لفظ «نار»» ثم أضاف لفظ «خير» إلى لفظ 
«نار» کل ذلك لیدل على ثبات الخير في هله النار» وملازمته لها فهي نار خير 
على الدوام» ثم نکر لفظ و«نار» ليدل على أن نار الممدوح نار خحاصة عجيبة . 

ومبالغة في وصف ممدوحه بالكرم الدائم غير المنقطعم» صرح بالعندية 
«عندها» وهذا الافظ يوحي بملازمة الممدوح لنار القرى وحضوره عندها دائما. 
الشاهد الواحد والسبعين بعد المائة": (الکامل) 


قول الحارث بن وعلة”: 


»0 الدلائلء رضا: ٩1۹4ء‏ خفاجي : ۲٦٤‏ شاکر: ۲٣۳‏ . 

(۳) نسب البيتان في الصحاح لوعلة بن الحارث»ء والحارث بن وعلة هو: ابن المجالد بن 
رَبيٰ بن الرباب بن الحرث بن مالك بن سنان بن ذهل بن ثعلبة وكنيته أبو مجالد» وهو 
شاعر جاهلي» وقد حدث خلط في نسبة هذه الأبيات» فنسبها بعضهم إلى الحارث بن وعلة 
الجرمي» كما فعل الأصمعي في كتابه الأضداد والقالي في أماليه» وكذلك ذكر محقق بهجة 
المجالس» وقد صحح ذلك البكري فقال: «وقال إسحق بن إبراهيم: هو الحارث بن 
وعلة بن يَْرَبيّ أحد بني دُهل بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثلء والدليل 
على صحة هذا النسب أن أخاه المنذربن وعلة قتلته بنو شيبانء فذلك: وله قومي هم 
قتلوا - أميم - آخي» وهکذ! ينسبه أكثر الاس اللحارث بن وعلة الهلي» وكذلك هو في = 


1o1 


فُومي هم فََلواأمَيْم أي فلا ميت يُصِيبُني همي 
لين“ عَفْوْت لأعْمُون جَْلَلا ‏ ولينْسَطوت” لأوهِننْ ظمي» 
ويعلٍ الشاهد: 
ل امن فزْماظلَنْتَهُم داهم بالشم والرغْم 
ا ابروا يري والشيء تَحْمَوة وذ ييي ؛ 


(1) 
( 
(m 


الحماسة حيثما دكره. وعلل لذلك الخلط بأنه ربما كان الحارث بن وعلة اللي مجاوراً 
في جَرم» ومن هنا أتى الخلط : 

المؤتلف والمختلف: 14۷ نوادر المخطوطات: 114/١‏ سمط اللالي: (٥۸6/١‏ 
اللسان «جلل»: .١١۸/١١‏ 

وقد أشار د. عفيف عبد الرحمن مؤلف معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين 8 أن اا 
الفرج الأصفهاني قد ترجم له (۴۱۷/۲۲)ء والصحيح أن المترجم له هناك هو الحارث 
الجرمي» ولحله سهو منه. 

رواية عيون الأخبار: «ولشن» . 

رواية عيون الأخبار: «ولئن قَرَعْت». ورواية الزهرة: «وليْنْ ضربْت». 

ثلاثة كتب في الأضداد «أضداد الأصمعي»: ٠١‏ ذكر البيت الثاني فقط . الحماسة «تحقيق 
عسيلان»: ۱۱۸/١‏ رقم »)٤٥(‏ عيون الأخبار: ۸۸/۳ «من غير عزو»ء الصحاح «جلل»: 
٠4‏ آمالي القالي: ۲۹۲/١‏ الأغاني : ۱1۸/٠١‏ الأشباه والنظائر للخالديين: 


-١‏ » -من غير نسبة د المؤتلف والمختلف :. 1۹۷ » «البيت الأول فقطي. 


المصون: >»٤‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۲٠۳/١‏ بهجة المجالس: ۲ «القسم 
الأول» : ۳ من سمط اللآلي: ٠۳٠٠/١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٠١۷/١‏ 
الزهرة: ٦1۹/۲‏ - من غير نسبة -» مغني اللبيب: ٠۲١/١‏ الإفصاح: ۸٠۱٠ء‏ (من غير 
نسبة»» المفتاح: ۸١‏ «من غير نسبة»» الإيضاح: ١/١1۲ء‏ «البيت الأول فقطه». شرح 
بيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -: ٥۷‏ التبيان في شرح الديوان: ۷۹/١‏ شرح شواهد 
المغني : ۳٦۳/١‏ اللسان «جلل»: ۱۱۸/١١‏ ريحانة الألبا: ۲۹۲/۱ شر التلخيص 
«عروس الأفراح»: ۱ 


oY 


og ® 


وزفمتم ENES‏ إن العّصًا فرعت لذي الجلّم ٠‏ 

استشهد به الشيخ على انتصار بعضهم للمعنى فقط» وتفضيلهم البيت 
لجودة معناه دون النظر في التفضيل إلى الصياغة والسبك. وذكر في ذلك قصة 
بعضهم مع البحتري» قال: 

«وعن بعضهم أنه قال: رآني البحتري ومعي دفتر شعر فقال: ما هذا؟ 
فقلت: شعر الشنفّري فقال : ان أين تمضي؟› فقلت إلى أبي العباس أقرؤ 
عليه فقال: قد ریت با عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابةء فما رأیته ناقداً 
للشع ولا مميزاً للألفاظء ورأيته يستجيد شيئاء وينشده» وما هو بأفضل الشعرء 
فقلت له: اما نقده. وتمييزه فهذه صناعة أخرى» ولكنه أعرف الاس بإعرابه 
وغریبه» فما کان ینشد؟ قال: قول الحارث بن وعلة: 

ويي هم فتلوا اميم اڭ 

فقلت: والله ما أنشد إل أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ فقال: أين 
الشعر الذي فيه عروق الذهب؟ فقلت: مثل ماذا؟ فقال: مثل قول أبي ذؤاب: 
نيلوك فْفَذكلكتَ عُرُوقَهُمّْ ‏ بعَيَة بن الحارثِ بن شِهاب 
بأقَدَهِمْ كَلَبَاعَلى أغْدَائِهْمْ اف قدا على الاصحاب١‏ 

والمتحقق في الأبيات لا يرى فيها جودة المعنى فقط بل هي ذات جودة 
بالخة في حسن التركيب والصياغة» وحسن هذا التركيب في التعبير عن الموقف» 
فالشاعر مفتت النفس» مكلوم الفؤادء لفقده أخاه الحبيب» ومما زاد حزنه وحيرة 
نفسه أن الذي قتل أخاه هم قومه» وهذا أمر تنكره النفس» ويضيق به الصدرء 
لذا لجأ الشاعر إلى الجملة الإسمية» وابتدأً بها كلاعه؛ ليدل على ثبوت ودوام 
تفجعه» وأضاف لفظ «قوم» إلى ضمير المتكلم ثم جاء بالضمير «هم»» ليؤكد 


. ۲٣۳ - ۲۹۲/۱ : مالي القالي‎ 1١۹ - ۱۱۸/۱ الحماسة «تحقیی عسیلان»:‎ )١( 
وانظر: المصون:‎ .۲٠۳ شاکر:‎ »۲٣١ ٤ : خفاجي‎ ء14۹٦‎ ۱۹٩ الدلائل» رضا:‎ )۲( 
: 
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لنفسه المنكرة كون قومه هم سبب مصيبتهء ويرمز بذلك إلى ما في. قلبه من 
الحزن العميق والأسى العظيم. 

والنفس المتفجعة تبحث دائماً عن شيءَ تسکن اليه وتبثه أحزانها رالامها 
لتخف حدة التفجم» لذا لجأ الشاعر إلى ذكر اسم محبوبته» وحذف ياء النداء 
كما حذف آخر الكلمة للترخیم» وذلك لأن الموقف موقف ضيق وتبرم» وهذا 
الحذف يجعله ألصق بماحبوبتة» ويجعله يسرع في بث شكواه «ولعل السبب في 
نداء هذه المرأة وإظهار التحزن عندها دون غيرها أنها كانت تعجزه في قعوده. عن 
الانتقام من قاتلي أخيه»: فأظهر التحزن عندها على هذا الوجه لتعلم أن قعوده 
ليس لجبنه بل لأن ذلك 'يعود بالضرر إليه». 

ثم يرسل صوته الحزين بلفظ «أخي» ليعلن لتلك النفس المندهشة أن 
المقتول هو أخوه فعلاء E‏ ياء المتکلم حتی تهداأ نفسه بهذه 
الصلة» وتحس روحه بهذا القرب» فيكون ذلك نوعاً من التداوي إل أ نقسه 
تثور ثانية فيحس بضرورة الانتقام لهذا الأخ» فجاء بالفاء «فإذا» ليدل على قدرته 
السريعة في الانتقام وأتى ب «إذا» الشرطية ليثبت تحقق وقوع الرمي والانتقام من 
إل أنه مع قدرته وتمكنه. من هذا الرمي سيقابل تلك الإساءة بالعفو والإحسان»: 
فکل فرد في القبيلة هو بمثابة أخيه بل بمثابة نفسه العزيزةء وعفوه هذا عفو مقدرة: 
وعزة» وليس عفو عجز وضعف وعبر عن ذلك «بالفاء» في قوله: «فلئن»؛ التي 
دلت على سرعة استجابة, نفسه للعفو و «إن» الشرطية التي دلت على أ هذا العفو 
أمر قليل الوقوع لا یستطیع القيام به والإقدام عليه إا عظماء الرجال» وكذلك 
حذف حرف الجر «عنهم» وأصل الكلام «فلئن عفوت عنهم»» وجاء ب «لام» 
القسم ونون التوكيد في جواب الشرط ليؤكد صفحه وعفوه عن مصيبته العظيمة؛ 
ولأن العفو في هذه الحالة قليل الوقوع احتاج إلى هذا الأسلوب المؤكد. 

وعَبّر عن قدرته على السطو والضرب والانتقام بنفس القوة التي عبر بها عن 


.)٥۷( شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - شاهد رقم‎ )١( 
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عفوه وتسامحه» فهو إن طا وآنتقم فلن يتوقف حتی يوهن منه العظمء إلا آنه 
حين عبر عن عفوه ابتدأً الجملة «بالفاء» ليدل على حبه لهذا العفو وسرعة 
استجابة نفسه له وحين عبر عن سطوه لم يأت ب «الفاء» بل جاء ب «الواو» ليدل 
على حلمه وطول ناته وعدم تسرعه في الانتقام م قدرته عليه . 

ولقد شرح المرزوقي» وتبعه التبريزي البيتين بقوله: 

«قومي يا أميمة هم الذين فجعوني بأاخي ووتروني فيه فإذا رمت الانتصار 
مم عاد ذلك بالنكاية في نفسي ؛ لأن عز الرجل بعشيرته» وهذا الكلام تحزن 
وتقجع ولیس بإخبار. . . وحذف حرف الجر فوصل لأعفون بنفسه» والكلام 
تر روع يقول : 
وإن سطوت عليهم أضعفتُ عظمي» وهددت رُکڼي». 

وذكر البيتان في الإيضاح شاهداً على تعريف المسند إليه بالإضافة» وذلك 
للإغناء اللإضافة عن تفصیل معد أو مرجوح لجهة. قال: 

«وإن كان بالإضافة)ء فإما لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن 
السامع طريق أخصر منها. . 

وإما لإغنائها عن تفصیل متعذرء أو مرجوح لجهة»“ . 

وفي معلی بيت الشاهد قو ل رجل من العرب» وکان قد ل ابن أخحيه» 

به إلى أخيه «والد المقتول» ليده فلما موی بالسّيف ادت یداه 

ای السيت 2 يده» عله 


. وعنه أخذ التبريزي‎ ۲٠٠/١ : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
.٠٠۷/١ : انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 

(۲) أي وإن كان التعريف بالإضافة . 

.٠١١/١ الإيضاح:‎ )۳( 


1oo 


EO‏ ا La : a‏ ساو ا 
كلاهماخلف من فقد صاحبه هذا اڃجي جين ادعوه وذا ولدي( 


و الیل بن اربيعة؛ وأبياته هي ا في هذا a‏ 


وتي جين EE‏ ا فا ّا بلي 


الشاهد الثاني والسبعون بعد المائة" : «الکامل) 


قول أبي ذۋاب0): 


. ٤/١ عيون الأخبار: ۸۸/۳ء ألأشباه والنظائر للخالديين:‎ )١( 

(۲) الأشباه .والنظائر للخالدييڻ: ٤/١‏ وانظر كذلك: عيون الأخبار: ۸۸/۴. ' 

(۳) الدلائلء» رضا: 1۹٩‏ خفاجي: ۲٦۰‏ شاکر: ۲٠۳‏ . 

)٤(‏ هر زبيعة «بضم الراء» ابن سعد وقيل : ابن «أسعد» بن جذيمة بن مالك بن نصر بن 
قعین» شاعر جاهلي من. شرا بی أسدء وابنه ذؤاب هو الذي قتل عتبة بن الحارث بن 
شهاب اليربوعي يوم «خره» وخر: بفتح آوله وتشدید ٹانیه» کل واد واسع في جړ مکل يقال 1 
له: خو ووي ويوم خر: من أيام العرب کان لبني اسد على بني يربوع» وقيل نو وا 

بين التيلين » وقیل : خر کثیب معروف بنجد» وقیل : خر واد في ديار بني سد يفرغ ماؤه في i‏ 
ذي العشيرة وکو اشا لني آبي بکر بن کلاب . . معجم البلدان «خر»: ٠۷/۲‏ ا ۸ 
اللسان «خرا»: T/4‏ 
انظر ترجمته في : 
الحماسة (ت: عسيلان): ٠٠٥١/١‏ الحيوان: ۷٠۷/۲١‏ الحماسة البصرية: ۲۳٠/١‏ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ۲/٦٦۱ء‏ معاهد التنصيص: ۲١٠/١‏ الشاهد: رقم 
.)٩۰(‏ 

ونسب البيتان في حماسة أبي تمام» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» وسمط اللالي' 
«البيت الثاني فقط» لرجل من بني نصربن قعين» ونسب في الأمالي لربيعة الأسدي» وفي ۱ 
الحماسة البصرية لربيعة بن عبيد القعنبي » ونسب في المصون لأبي ربيعة بن دؤاد الأسندي, ا 
وإعجاز القرآن لأبي ذؤاب الأسدي» وفي معاهد التنصيص لربيعة امن بني نصربن نین 

ويقال قائله: داود بن ربيعة الأسدي . 


. 


إن يقتلوك فقذ تلت عُروشَهم 0 بعَيَة بن الخارث» بن شاب 
٤ e 0 E. ۴‏ 
باشَدهم كبا على داهم وَعَر هم" فقدا على لاحاب 0 


() 
(%0 


(% 
(f) 
)( 


(D 


(¥) 
(A) 


(4) 


رواية الفلك الداثر: «إن e‏ 

رواية المصون وأمالي القالي : 

ویروی ایقا: «هلکت بیوتهم» ا محقق الإبانة عن سرقات المتنبي بأنه ورد ذلك في 
إحدى مخطروطات الكتاب. 

ومعنی ثللت: هدمت. 

رواية المصون وأمالي القالي : «بيوتهم». 

رواية التبريزي : «الحرث» . 

رواية شرح شواهد الشافية : «بأشدهم ضرأ . 

ورواية المصون» وأمالي القالي» ومعاهد التنصيص : «بأحبهم فقدأً . 

ورواية المثل السائر والقلك الدائر: «بأشدهم بأسأً. 

رواية المصون وأمالي القالي ومعاهد التنصيص : «إلى أعدائه» . 

ورواية الدلائلء تحقيق شاكر: «على أعدائه». 

ورواية المثل السائر: «على أصحابه». 

رواية معاهد التنصيص : «وآشدهم» . 

کر في الأمالي أن ايت الثاني پروی: 

باتتي قا على أفْدَابِيُ وَأجَلْهْمْ رُزء على الأضخاب 
ومعنی «أوقاًم أي ثقلا. 

انظر البيتين في : 

حماسة أبي تمام (رت: عسيلان): 4٠٦/١‏ أمالي القالي : ۷۲/۲ ۷۳ء المصون: »٤‏ 
إعجاز القرآن للباقلاني : ۲٠۸‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: .۸٤٥/۲١‏ الإبانة عن 
سرقات المتنبي : ۲۳١‏ - البيت الأول فقط » نرادر المخطوطات: «أسماء المغتالين»: 
۲٢‏ المؤتلف والمختلف: .1۲١‏ سمط اللآلي: ۷۰۷/۲ البيت الثاني فقط» شرح 
ديوان الحماسة للتبريزي : 1٦1/۲‏ المثل السائر: ۴۸٠/١‏ الفلك الدائر: ۱۹٠/٤‏ 
الإيضاح : ۲ه التلخیص : ۸ شرح بيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -» الشاهد 
رقم »)٤٤۳(‏ معاهد التنصیص: ۲۱۱/۳ شاهد رقم .)۱١١(‏ 
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وأول الأبيات: 1 
ئ 20 fo E TI E SE‏ ا ن 
بلغ قَبَاِل جَفْفَرإن ها ماإ ن اول جَعْفُرَبِنَ كلاب 


وقبل الشاهد: ٠‏ 

۰ a TT E RE گا‎ 

واب إني لم اهنك ولم أف ليع عند علد تحضر“ الأجلاب 
وبعد الشاهد: أ 


وَعِمَاوهمْ في كل يوم كَريهة مال كل مُعَصّبيِرضصاب 
وأبُواليََامَی يبون بابو بت الفِراخ بکالىء مشاب 


وهذه الأبيات قالها ربيغة يرثي ذؤاباً ابنه حين قتل عتيبة بن ألحارث بن 
شهاب» فأسر قوم عتيبة. ذؤاباً قتلوه(. 


رواية المؤتلف والمختلف: «لم أبعك». 

رواية أمالي القالي وشرح الحماسة للمرزوقي : «لم أهبك». 

رواية المؤتلف: «لم آهب». 

رواية المؤتلف والمختلف: «بعكاظ حيث تجمع الأجلاب» . 

الحماضة «عسيلانه: .)١١٦/١‏ 

والقصة : أن عتيبة بن النحارث بن شهاب تراس بني يربوع حين غزت بني نصربن قعین» 
فقتله ذؤاب بن ربيعة» وكان تحت عتبية فرس فيها مَراح» واعتراض» فأصاب رج غلام من 
بنی أسذ يقال له: ذؤاب بن ربيعة أرنبة عتيبة فنزف حتى مات فحمل ربيع بن عتبة على 
0 فأاخحذه من سرجه» وقتله» فقال أبو ذؤاب الأبيات. 

ویروی في شرح ديوان':الحماسة : أنه كان لهذا الشاعر ابن اسمه ذۋاب وكان قد مر 
عتبة بن الحارث بن شها يوم «خوه» وأسرت بنو يربوع في ذلك اليوم ذؤاباً أسره الربيع بن 
عتبة وهو لا يعلم أنه قال أبيه» وأراد أبو ذؤاب افتداء ابنه» وتواعد مع الربيع على سوق 
عكاظ 'فتخلف الربيع عن الموعد» فظن أبو ذؤاب أن ابنه قد قتل فرثاه بهذه الأبيات التي 
کانت سبباً في مقتله» أحين وصلت هذه الأابيات إلى بني يربوع علموا أنه قال عب 
فقتلوه . : 
انظر: المؤتلف والمختلف: 1۲١ -٠٠١‏ أمالي القالي: ۷۲/۲ ۷۳ شرح دبوان 
الحماسة للتبريزي : N‏ 
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استشهد به الشيخ على استحسان البحتري للبيتين من غير أن يبين وجه 
هذا الاستحسان. 


ويبدو لي أن البيت حسن الصياغة بديع التأليف» فالشاعر واقعم تحت وطأة 
محنة عظيمة» وهي مقتل ابنهء وهذه من أشد المصائب» وأعظمها وقغا على 
النفس» واستطاع الشاعر ببراعته وبلاغته 0 يعبر عن دخیلته حیٹ جعل نفسه 
المجروحة تابن أن تصرح بمقتل ذلك العزيز فقال: «إن يقتلوك» فهي تتحدث 
عنه» وکأنه موجود» فهو وان مات ففعله حي» واستعمل في التعبیر عن ذلك «إن» 
الشرطية التي تعبر عن عدم جزم المتكلم بوقوع الشرط» وجعل جواب الشرط 
ب «الفاء» الدالة على التعقيب و«قد» الدالة على التحقيق» فقال: «فقد ثللت» 
ليبرهن على عظيم شجاعته» وتحقق وقوع ذلك منهء وآنظر «الباء» في قوله : 
«بعتيبة» «بأشدهم»ء والدور العظيم الذي قامت به في بيان تلك السرغة في القتل 
حيث عدت الفعل «ثللت» إلى المفعول به «بعتيبة» و «بأشدهم» مباشرة فلم يقل : 
«فقد ثللت عروشهم بقتل عتيبة وبقتل أشدهم». 

وآنظر إلى تفخيمه جانب «فقيد العدو» حيث ذكر اسمه كاملا وعظّمّ من 
وصفه بأن جعله أشد القوم هجوماً على الأعداء فهو حامي الذمار, وهو كذلك آعز 
فقيد على القوم» وأظهر عظيم هذا الوصف بأن قدم قوله : كلا وفقداً» وأوتع 
الوصل بين الجملتين «شَدَهمْ کل على اعْدائهه» والجملة الثانية : : «وأعزهم فقداً 
على الأصحاب» واللتان تحملان عظیم الصفات كل ذلك ليبعث الحسرة ة في 
قلوب الأعداءء ويثير في نفوسهم الألم على فقيدهم» وفيه عزاء لنفسه عن مقتل 
ابنه» فإنه لم يقتل هدرأًء وإنما قتل بسيد عظيم» وفارس مغوار» وفي هذا وصف 
لابنهء برباطة الجاش» والقدرة على مقابلة الشجعان فهو لم يتل إلا بعد أن 
أسكن الالم في نفوس أعدائه بان أصابهم في أعظم أشخاصهم وأعزهم . 

جاء في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 

«وقوله: «إن يقتلوك» وقد كانوا قتلوه يريد إن تبجحوا بقتلك وصاروا 


10۹ 


يفرحون به فقد ّت في عزهم¿ وهدمت أساس مجدهم بما نلت من 2 


عتیبة بن الحارث»(. 


ورأى الباقلاني أن ذكر الأسامي متتالية قد خسن موقعها في هذا البيت 


قال : 


«وقد يتفق في الشعر ذكر الأسامي فيحسن موقعه كقول أبي ذؤاب, 


a. . الأسدي‎ 


وكذلك استشهند: !به القزويلي في الإيضاح والتلخيص ° نولي 


الأسماء أيضاً وسماه الاطرادد. 


الثانى» فن «باساً» و«فقداً» على وزن واحد. 
الشاهد الثالث والسبعون بعد المائة“ : 
ip E DOE Ras‏ 


والبیت استشهد به ابن الأثير في باب الموازنةء والشاهد عنده' في اا 


(m 


EE EE 5 ,‏ ر ا و ر م و E‏ 
امِل“ للغار“ لا عل عْدَهُم يما" إلا كيلم الاباِر 
.Afo/Y‏ 
۸ 
.o/۲‏ 
AA‏ . 


وهو أن ياتي بأاسماء الممدوح أو غیره وآبائه» على ترتيب الولادة» من غير تلف في 
السبك» حتى تكون الأسماء في تحدّرها كالماء الجاري في اطراده وسهولة انسجامه. 
الإيضاح : 4/۲ ا : 

المثل الساثر: ۳۸/۱. : 

الدلائل» رضا: ۰1۹٩‏ خفاجيٰ : ۲٠۰‏ شاکر: ٠٠١‏ . 

زوامل :..جمع زاملة وهي. من «زمل» وأصل الزاملة البعير الذي يُحمل عليه الطعام رالع» 
كأنها فاعلة من الرّمل التمل: اللسان «زمله: .۳٣١/۱۱‏ 

رواية عيون الأخبار ومروج الذهب: «للأسفار» . 

ورواية مالي الشجري : ا«للأخبار». 

رواية أمالي الشجري : ویخترهاا : 


e 


(الطويل) 


٤ 


0 گو و‎ e IST ‌ ‫ُ o RES 
ك مايدذري البعير إذاغدا باوساقه او راح ما في الغرار“‎ 


والبيتان ذكرهما الشيخ في الدلائل من غير نسبة» وهما لمروان بن أبي 
حفصة)ء يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة استكثارهم 


روایته . 


. رواية عيون الأخبار: «المطي»‎ )١( 

(۲) بأوساقه: الوسق بالفتح والكسر حمل بعير وهو ستون صاعاً. اللسان: «وسق». 
رواية عيون الأخبار: «بأحمالها» . 
ورواية مروج الذهب: «بأحماله». 

(۳) الغرائر: جمع غرارة بالكسرء وهو الجوالق» وهو ما يحمل فيه التبن ونحوه. اللسان «غرر»: 
.1A/e‏ 

: انظر البيتين في‎ )٤( 
عيون الأخبار: ۲/١۳٠ء الكامل: 11/۳ مروج الذهب: 14/۲ المصون: ١٠ء أسرار‎ 
-غير منسوب -» الإبانة عن سرقات‎ 14/١ : أمالي الشجري‎ ٠١۳١ البلاغة - ه- ريتر-:‎ 
.١١١/۲ المزهر:‎ ۳٠١/١١ غير ملسوب اللسان «زمل»:‎ ۲۲١ : المتنبي‎ 

)٥(‏ هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد كنيته أبو الهيذام أو أبو الهندام» وقيل: 
کنیته أبو السمط ٠٠١(‏ ه- ۱۸۲ ه) كان جده أبو جفصة مولى مروان بن الحكم» وقيل : 
هو من موالي السموأل بن عادياء أعتقه مروان بن الحكم يوم الدار؛ لأنه أبلى يومئلٍ بلاءٌ 
عظيماً فجعل عتقه جزاءء» وكان أبو حفصة يهودياً أسلم على يد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وقيل: على يد مروان بن الحكم ومروان بن أبي حفصة شاعر من شعراء العصر 
الأموي من أهل اليمامة» شعره نحو ثلثمائة ورقة. 
ورأى المرتضى في أماليه أنه كان كثير الشعر جيده إلا أنه ينقصه الغوص على المعاني» 
وهو دون مسلم بن الوليد وبشار بن برد» أو هو طبقة بينهماء ورأى ابن خلكان أنه من 
الشعراء المجيدين والفحول المقدمين. 
وذكر في مطالع البدور أنه كان من أبخل الناس مع يساره» قدم بغداد ومدح المهدي 
وهارون الرشيد» وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلويين . 
انظر ترجمته في : 
الشعر والشعراء: .۷٦۹4 - ۷٦۷/۲‏ طبقات الشعراء لابن المعتز: ٥٤ - ٤١‏ الفهرست لابن 
الندیم: ۲۲۸» معجم الشعراء: -۳۹١‏ ۳۹۷ أمالي المرتضى: ۱۸/١‏ وله أخبار عدة 
في مواضع مختلفة من الكتاب. 
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استشهد به الشيخ على ذم من يدعي العلم بالشعر ونقده» وهو في الحقيقة , 
قليل المعرفة به» فكثير من اي يحفظ الشعر ولكن لا يدرك أسراره. وعجاثبه ' 
وحسن سبکه» وبدیع صیاغته» هم بذلك آشبه بالبغير الذي يحمل على ظهره 


المتاع ذهاباً وإیاباًء ولا يعلم ما فيه. 


ورأى العميدي أن هذه الأبيات من أحسن ما قيل في انتقاد الأشعار» وقد ' 


أحذ بعضهم هذا المعنى فقال : 
يَميبٌ حمق المَمرور شري 
ويرعم ت نماد شغري“ 


الشاهد الرابع والسبعون بعد المائة" : 


ابا جعْفر رح في الشُة 
ا نفد اينار إلا على الي 
ذد رَأياك لت تمرف في الأفْ 


مُوالخابي ليس له نوير 


(الخفيف) ' 
ش رَمَافِيك آله الجكام : 


رف صعب فَكَيْفَ قد الكلام 


2 


الأببات ذکرها الشيخ من غير نسبة 
وهذا الشاهد هو نفس معنى الشاهد السابق مع اختلاف الصياغة : 


ومعناه أن هناك من يحكم في الشعر» وهو لا يملك الحس الفني الذي ! 
: یساعده على إدراك سحره» فنقد الكلام أضعب بكثبر من نقد الصيرفي للدينار» : 


تاریخ بغداد: ۱٤۲/۱۳‏ ١٤ء‏ وفیات الأعیان: ۱۸۹/۰ 1۱۹۳ء شذرات الذهب: . 


۱ الأعلام: ۲۰۸/۷ . 

يبدو لي أن قولنا: «نقاد شعر» بإطلاق لفظ شعر أجودء وأرق» وأبلغ» إذ أنه يظهر عظيم 
مقدرته على نقد الشعر على سبيل الاستهزاء به. 1 
الإبانة عن سرقات المتنبي: ٠٠١‏ . 

الدلائل» رضا: 1۹٦‏ خفاجي : ۲٠۵‏ شاکر: ٠٠٤‏ 

لم أعثر على الأبيات ولا على قائلها فيما رجعت إليه من مصادر. 


ونسبها الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي في تحقيق الدلائلء لابن الرومي» ولقد بحثت 


عنها في دیوانه» ولم أجدهاء ولا دري على آي شيء استند في نسبتها. 


1Y 


عار َيِل الأزواح ولأ نجسام ا 


فالأشعار ليست بهیکز حرفي » وإنما هي أرواح تجري في الحروف . 
الشاهد الخامش ; ن بعد المائة : 
کک کے ر ت ٠‏ (السريع) 
لا تخس الت قرت البلى انتا اللموت :سوال السترجتتال 
كلامُنّا مَيْبٌُ َك ذا امد يداك على كر له 
الشاهد مذكور في الدلائل من غير نسبة» ونسبه الأستاذ خفاجي في تحقيق 
الدلائل“ لمطرف بن عبداش. 
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الدلائل» رضا: 14۹۷ء خفاجي: ۲۹٢‏ شاکر: ۲٠١‏ . 

رواية الحيوان: «أفظع». 

ورواية المستطرف: «أخحف». 

رواية البيان والتبيين والحيوان وحلية الأولياءء والمحاسن والمساوىء. وصفة الصفوة ولباب 
الآدابء والمستطرف: «من ذاك لدل السؤال». 

انظر البيتين في : 

البيان والتييين: 1۷1/۲ الحيوان: 1۳١/۳‏ حلية الأولياء: ۲٠٠/۲‏ المحاسن 
والمساوىء: ۲۷۷. لباب الآداب: ۳٠١‏ صفة الصفوة: ۲۲٦/۳‏ المستطرف: 94/۲ . 
الدلائل» تحقيق خفاجي: .۲٦١‏ 

هو مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري. أبو عبدالته زاهد من كبار التابعينء له 
كلمات مأثورة في الحكمة والمواعظء ولد في حياة الرسول هة وتوفي سنة (۸۷ ه)» وقيل 
٩٩(‏ ه)» وكان لوالده عبدالله صحبةء وكان فقيهاً ورعأً من أعبد الناس وأنسكهم . 

انظر ترجمته في : 

تاریخ القات: ١١ء‏ صفة الصفوة: ۲۲۲/۳ ١٦۲۲ء‏ حلية الأولياء: .۲٠١/۲‏ وفيات 
الأعيان: ۲٠٠/١‏ تهذيب التهذيب: ١٠/1۷۴ء‏ شذرات الذهب: ١٠١/١‏ الأعلام: 
۷ ويېدو أن في نسبة الاستاذ خفاجي لبا وخطأًء والصحيح فيما يبدو أن مطرف بن 
عبدالله تمشل بالبيتين فقطء» وليس .هو بقائلهماء جاء في حلية الأولياء: «.. أن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير قال لبعض إخوانه: يا أبا فلان إذا كان لك إليّ حاجة فلا تكلمني فيها 
ولكن اكتبها إليّ في رقعه ثم ارفعها إلَيّ في أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال» وقد 


قال الشاعر: 
َسْيَل النَْوْتْمَوت‌الپلى . ونما Nase eS:‏ 


۲,/ , وانظر كذلك: صفة الصفوة: .۲۲٣/۳‏ 


r 


ذكرهما الشيخ حين ساق كلام الجاحظ الذي يعيب فيه أبا عمرو الشيباني» ٠‏ 


لاستجادته هذين البيتين»: لاحتوائهما على معنى جليل دون اهتمام بالصياغة 


(1) 
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والتركیب. 

ورأى أن الراوية البصير هو الذي يعرف موضع الجيد من أي شاعر كاء 
وفي أي زمان ومكان» قال الجاحظ معلقاً على هذين البيتين : 

«... وقد رأیت أا منهم يبهرجون أشعار المولّدين» ون م : 
رواها» ولم آر ذلك قط إلا في راویۀ للشَعْر غير بصير بجوهر ما يروي ۰ ولو کان 
کان له صر لعرف موضع الجيد ممن کان » وفي أي زمان کان . وأنا رأیت با 
عمرو (الشيباني) وقد بلغ من من استجادته لهڏينِ البيتين › نحن في المسجد م 1 
الجمعة أن کلف رجلا حتی اضرا دوا وقرطاساً حتی کتبهما له وأنا' أزعم ن ا 
صاحب هذڏين البیتين لا يقول شعراً أبداًء ولولا أن أدخحل في الحكم بعض الفتك 
لزعمت ان ابنه لا يقول شعراً بدا ! : 

ولقد علق الأستاذ عبد السلام هارون على نقد الجاحظ لأبي عمر الشيباني» 
a‏ 
والتبیین". 

وصياغة البيتين فيما: يبدو غير جيدة إذ هي صياغة مباشرة لا صنعة فيهاء 
والذوق يحس بذلك. 


الحیوان: ۱۳۰/۳ ۱۳١‏ .' 
الحيوان «الهامش»: ۱١١/۳‏ . 
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ب شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل 


الشاهد السادس والسبعون بعد المائة : (الوافر) 
ناي یق کلب ترون انیل © 
ذکر الشيخ في هذا الموضوع عجز البيت فقط م كلمة من صدره وبدون 
نسبة» ثم أعاد ذکره تاماً في موضخ 2 من هذا الباب» وصدره : 


«وما یك“ في من چ لي 
ولسبہه الأستاذ محمد عبد المنعم خحفاجي في تحقیق الدلائل»› وتحقیق 
الإيضاح لابن هرمة ولا أعلم على أي شيء أعتمد في نسبته هذه. 


.۲٣٤ خفاجي : ۲۷۳ شاکر:‎ ۲٠۰۴ الدلائلء رضا:‎ )١( 

() لم أجد البيت في ديوانه. 
انظره في : 
الحماسة - تحقیق عسیلان -: ۳٠۳/۲‏ الحيوان: ۳۸٤/١‏ المعاني الکبیر: ١/٤١۲ء‏ 
ديوان المعاني : ۳۳ الصناعتین: ۳۸۷» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١٠٠٠ء‏ رقم 
(۷۲۲)ء العمدة:٠ »۳۱۸/١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 4۳/٤‏ المفتاح: ١١۷٠ء‏ 
الإيضاح: ٤٥۹/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية-ء رقم الشاهد (١١)ء‏ 
شروح التلخيص - عروس الأفراح -: »۲٠۷/٤‏ بلوغ الأرب: ٠١/١‏ أنوار الربيع: 
/11. 
كر البيت في هذه المصادر من غير نسبة. 

(۳) رواية الصناعتين: وَمَهْمَا في مِنْ عَيب». 

= ه) من‎ ٠۷١ -ه٩۰( هو إبراهيم بن علي بن سَلَّمة بن هَرمة بن هُڏيل بن ربیع بن فهر‎ )٤( 
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وهو بیت منفرد لا ثاني له 

ذكر الشيخ أن في البيت كناية» ولكن ليس هذا هو هدف الشيخ من وضع 
الشاهدء وإنما ساقه شاهداً على توضيح فكرته في النظم «المعنى ومعلى 
المعنى». ٠‏ 

والمراد بالمعنی : لفان من ظاهر اللفظء والذي تصل إليه وا 
ومعنى المعنى : a‏ 
آخر. 

وعلې هذا الأساس يقوم النظم والصياغة» فزيادة المعنى إنما تتو 
النظم» وان اليعرضن؛ وما في معناه ن 2 اللفظ es‏ به» a‏ مې 
الألفاظ هي المعارض والؤشي الان الجا : الثواني التي يوماً إليها بتلك 
المعاني هي التي تَكَسّى' تلك المعارض» ورين بذلك الوشي والحلي). : 

قال الشيخ : 

«الكلام على ضربين: .ضربٌ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده. . وضرب آخر أنت: i‏ تصل مھ منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن 
يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغةء ثم تجد لذلك المعنى 


= متقدمي الشعراء» وممن أدرك الدولتين الأموية والعباسيةء وكنيته أبو إسحق» وشعره مجزد 
نحو مائتي ورقة» وفي صنعة أبي سعيد السكري نحو خحمسمائة ورقة» وقد صنعه :الصولي» 
فلم يأتِ بشيء. 
ولشعره قيمة عند اللغوبين والنحاة إذ وقفوا بالاستشهاد بالشعر لت على ا اللغة ۰ 
والنحو عنده» ولم يتجاوزوا إلى سواه» ودر في الأغاني أنه كان أحد البخلاء. 
انظر ترجمته في : : : 
الشعر والشعراء: ۷١۸ - ۷١۷/۲‏ طبقات الشعراء لابن المعتز: ۴١ ۲١‏ 'الأغاني : 
۳۷ ۲/۰ ۹۳ الفهرست: ۲۲۷ سمط اللالي : ۱ 

(۱) الدلائل» رضا: ۲۰۴۲. خفاجي: ۲۷٤‏ شاکر: ۲۹۲ .۲۹٤‏ 
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دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض› ومدار هذا الأمر على «الكناية» و «الاستعارة»» 
و «التمثيل»“. 

وقال أيضاً: 

«وجملة الأمر أن صور المعاني لا تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى يكون 
هناك اتساع ومجاز» وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما ضعت له في اللغةء 
ولكن يشار بمعانيها إلى معانِ خر . 

وقد حلل السكاكي (“ كيفية انتقال المعاني الأول إلى المعاني الثواني› 
فقال : 


«فإن جبن الكلب عن الهرير في وجه من يدنو من دار من هو بمرصد لان 
یغشی دونها مع کون الهرير له والنباح في وجه من لا يعرف أمراً طبيعياً له» 
مركوزا في جبلته» مشعر باستمرار تأديب له لامتناع تغير الطبيعة» وتفاوت الجبلة 
بموجب لا یقوی. واستمرار تأدیبه أن لا ينبح مشعر باستمرار موجب نباحه» وهو 
اتصال مشاهدته وجوهاً إثر وجوه واتصال مشاهدته لتلك» مشعر بکون ساحته 
مقصد أدانٍ وأقاص . وكونه كذلك مشعر بكمال شهرة صاحب الساحة بحسن 
قرى الأضياف» فآنظر لزوم جبن الكلب للمضيافية كيف تجده بوساطة عدة لوزام» 
وكذلك هزال الفصيل يلزم فقد الآم» وفقدها مع كمال عناية العرب بالنوق 
لا سيما بالمتليّات منها لقوام أكثر مجاري آمورهم بالإبل يلزم كمال قوة الداعي 
إلى نحرهاء وإذا لا داعي إلى نحر المتليات آقوى من صرفها إلى الطبائخ» ومن 
صرف الطبائخ إلى قرى الأضياف» فهزال الفصيل كما ترى يلزم للمضيافية بعدة 
وسائط »0 . 


الدلائل» رضا: ۲۰۲ خفاجي : ۲۷۲ شاکر: ۲۹۲ . 

الدلائل» رضا: .۲۰٤‏ خفاجي : ۲۷۴ شاکر: .۲٠١‏ 

وقد نقل عنه الخطيب مع تصرف في عبارات السكاكي . الإيضاح: .)١١ - ٤0۹/۲‏ 
المفتاح: ١۷١‏ . 
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الشاهد السابع والسبعون بعد المائة: 5 (المنسرح) ۰ 
لمم" الود بالفصال ولا ابا إلا قَريبة* الأجل نه ؛ 

كر البيت. في الدلائل من غير عزو. ٠‏ 
هو لإبراهيم بن هرمة”. والبيت من قصيدة”) من خمسة أبياث» ؛ 
ومطلعها: : 1 
يا دار سُعْدیٰ بالجزع ين ملل حُيْيتِيلْ ةوبن طلل 


(۱) الدلائل» رضا. ۲۰۷ خفاجي: ۲۷۷ شاکر: .۲۹٤‏ 
(۲) رواية تاريخ ابن عساكر: «لا أمنع العوذ الفصال». 
(۴) . العوذ: جمع «عائذ» وهي .الناقة الحديثة النتاج» وناقة عائذ عاذ بها ولدها. تاج الوس : 


«عوذه: ٥۷۰/۲‏ . 
)٤(‏ رواية محاضرات الأدباء: ۱ وتاریخ ابن عساکر إل قصيرة الأجل». 
(ه) انظر البيت في : 


دیوانه: ۱۸۳ عیون الأخباز: ۲٤۹/۳‏ الأغانی: ۲۹۹/۰ ۲۹۰ ۲۹۱ ٣۹۲‏ ۳۹۳ 
٤‏ أمالي القالي: 1١١/۳‏ زسالة الغفران: ۸. محاضرات الآدباء: ۳۹۵/۱ 
0 تاریخ ابن عساکر: ۰/۲ ۹ المفتاح: 1۷١‏ الإيضاح: ٠٤٦٠/۲‏ «من غير | 
نسبة»» شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - رقم الشاهد .)۳٠٤(‏ 
)١(‏ وهذه النسبة مأخوذة من المصادر السابقة في تخریج البيت وابن هرمة سبقت . ترجمته ' في 
الشاهد السابق: ٠١٦‏ . 
(۷) ولهذه الأبيات قصة خلاصتها: أن عروة بن أذينة وقف على باب ابن هرمة وناداه فأجابته 
ابنة له بأنه خرج آنفاً ENS‏ قالت: لا واللهء قال فأين ا 
ل ِْم العُوذ بالفْصّال OE OE‏ 
قالت: بذلك أفناها. 
فبلغ ابن هرمة ما قالتء فَضمّها إليه ووهبها داراً ومزرعة . [ 
وتروی نوادر أخرزى في هذه الأبيات طارد بها الناس ابن هرمة. : 1 
انظر عون الأخبار: ۲٤4۹/۳‏ الأغاني: .۲٠۰/١‏ ! 
(۸) الجزع: «بالكسر والفتح» منعطف الوادي ووسطه» ومنقطعهء وقيل: هو ما تع : من مضايقه ٤ ١‏ 
انہتت أو لم تنبت. تاج العروس «جزع»: ۳۰۰/۰ .۳١١‏ 
)٩(‏ مَلّل: بالتحريك ولامين بلفظ الملل من الملال اسم موضع في طريق مكة a‏ 


1A 


وبعده بيت قبل الشاهد: : 

إئي إذامَاالَجخيل آمَنَهَا باتك صمُوزآ" يني على وجل 
وبعده الشاهد وبعده: 

لاغَْيي في الحَيَاوِمُدّلَهُا إل وزاك اليرى وَل إبلي 

ك نافةفذوجاث يرما بمْلَْهْل الشُزبوب” أجل 
استشهد الشخ بهذا البيت وبالشاهدين الآتيين وهما: قول الشاعر: 

وَصذر اراح اليل ازب ممه بَصَاعَفَ فيه الحُرْنُ م كَل جاب 


وفيه استعارة. 
وقول الشاعر: 
ر ۴ ی ا و د ا و a“‏ ا 
لا ادود الطير عن شجر قد بلوت المر ين ثمره 
وفیه تمثیل . 


استشهد بها لبيان أن العبرة في هذه الأبواب إنما هي بالمعنى لا باللفظ» 
وإن جرت الصفات على اللفظ وأن المراد باللفظ في علم البلاغة هو دلالة 
المعنى على المعنىء وأن البلاغة في الكناية والاستعارة» والتمثيل إنما ترجع إلى 
نظم عبارتهاء وما بين المعاني من ارتباط» والبلاغة أيضاً في هذه الأبواب هو أن 
ينتقل الإنسان من المعنى الأول إلى المعنى الثاني في سهولة ويسر» ومن غير 
غموض وخفاء قال: 


(1) 


() 
Mm 


فهو منزل على طريق المدينة إلى مكة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. معجم 
البلدان: ۱۹٤/٩‏ . 

ضموز: ضمز ضمز البعير يضمز ضَمْزاً وضَمَازاً وصَمُّوزاً أمسك جرته في فيه ولم يجتر من 
الفرع؛ وكذلك الناقة. تاج العروس «ضمزه: ٤٦/٤‏ . 

وجات مِنخرَما: ضربته. تاج العروس «وجأه : ۱ 

الشؤبوب: الفعة من المطر وغيره» ولا يقال للمطر شڙبوب إل وفیه برد اللسان «شاب» : 
EA 2 214/۱‏ 
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.ل من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي تجعله دلي ۳ 
2 الثاني وسا بينك وينه متمکناً في دلالته مستقلا بوساطته » . يسفر 'بينك 
وبينه أحسن سفارة» ويشير لك إليه أبين إشارة» حتى ييل إليك أنك فهمته من حَاقٌ 
اللفظ» وذلك لقلة الكلفة فيه عليك» وسَرْعَة وصوله إليك(. 


والمعنى الأول في بيت ابن هرمة هو أنه لا. يترك الناقة الحديثة النتاج مح 
فصیلهاء وأنه لا يتاع من النوق إ مانا أجله» فهذا المعنى الأول معنى 
سطحي سافج إلا آنه بالتامل» وإعمال الفكر يفضي بنا في سهولة ويسر إلى معنى 
ڻان تسر به النفس» ويعجب منه العقل» فالمعنى المستور هنا أنه كثير الكرم بالغ 
الجود. 
الشاهد الثامن والسبعون. بعد المائة" : : 
=m‏ 8 (الطویل) 
وَصذر اراح اليل عازب همه تضاف فيه الزن مِنْ كل ایب 

والشاهد أورده الشيخ غير عزو» وهو للنابغة الذبياني» من قصيدة ماح 
بها عمرو بن الحارث الأصغ “ حين هرب إلى الشام ونزل به. 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۰۷ خفاجي : ۹ شاکر: ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(۲) الدلائل» رضا: ۲۰۷ خفاجي : ۲۷۷ شاکر: ۲۹۸. 

(۳) رواية بيان إعجاز القرآن «للخطابي»: «بصدر أراح. . ٠.‏ 

(f)‏ راح : رده إليه. 
ورواية 2 ات الأدباء ٠:‏ «أتاح» . 

(ه) العازب : البعيد. اللسان «عزب»: ٥۹۷/١‏ . 

() انظر اليت في: 

. دیوانه: ۰٩‏ دیوانه - تحقیق فوزي عطوي -: 6۸ البديع : ۸ مجالس العلغاء: ۸١۲ء,‏ 

الموشح : ۲۹ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن «رسالة الخطابي»: 1۲» ا e1۲‏ 
زهر الآداب: ۸۰۲/۳ ۔ ۰۸۰۳ محاضرات الأدباء: ۲۹٩‏ . 
وقد سبق الكلام عن هذا البيت» انظر: 1۸۲. 

(۷) هو عمروبن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن آي شم وام 
الحارث الأعرج مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن مُعاوية بن ثور بن مرتع الكندية أ= 


1Y: 


ومطلعي | , 
كليبي لِهُمّْيَاأمَيْمَةّناصب فيل اقاسيه بطيء الكواكب 
وبعده: ۰ . 
ا E NET‏ ر ا ق دو ت 
وبعده الشاهد وبعده: 
علي لمرو بف ْعْمَةبَعْدَيِعْمَةٍ إلوليوليْسث بات عَمَارب 
فظاهر لفظ البيت يدل على أن الليل قد أعاد إلى صدر الشاعر همه الذي 
بعد وتضاعف عليه الحزن وتكالب عليه من كل جانب. 
ولكن المعنى الثاني هو ما نسجه الخيال وأدركه العقل في سهولة ويسر من 
المعنى الأول» وذلك بالربط بين صورة المستعار منه وصورة المستعار له» حيث 
شبه الشاعر حالته في الليل حين يظلم عليه ويبدأً السكون والهجوع فيعيد إليه 
همومه التي بددها النهار بمشاغله ومصالحه لتسكن وتهجع في صدره بصورة 
الراعي الذي جَنٌ عليه الليل فأخحذ يجد ويجتهد في إعادة إبله إلى حظائرها لتسكن 
جاء في الموشح اللمرزباني : 
«قال الصولي : فأما قول النابغة: 
وَصذر اراح اليل ازب ممه 
إنه جعل صدره مالفا للهموم» وجعلها كالنعم العازبة بالنهار عنه الرائحة 


وهي ذات الفرطين اللذين يُصَرّب بهما المثل فيقال له يعلى به الثمن «حذّه ولو برطي 
مارية»» وأختها هند الهنود امرأة حجر آكل المُرّار» والد امرىء القيس» وعمرو بن الحارث 
من ملوك الغساسنةء وقد نزل عليه النابغة حين صار إلى غسان»ء وأقام. عنده» ومداح أخاه 
النعمان ولم يزل مقيما عنده حتى توفي عمرو» وملك أخوه النعمان» فصار النابغة معه. 
انظر ترجمنه: 

الأغاني : ٠١/١١‏ ١1ء‏ خزانة البغدادي - دار صادر-: .۴۷١/١‏ 
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الشاهد التاسع والسبعون بعد الماثة" : 


مع الليل إليه كما تريح الرعاة السائمة بالليل إلى أماكنهاء وهو أول من وصف أن 


الهموم متزايدة بالليل وتبعه الناس. .). 


Fo وھ ت 2ه ا ا کک ء‎ E 
ل اذود الطير عن شجر قدبلوت المُرمِنْئمَر”“‎ 


(1) 
(% 
(m 


(% 


(6) 
(» 


الشاهد مذكور في الدلائل من غير نسبةء وهو لأبي نواس من قصيدة يماح 


بها اعباس بن عبيدالله. مطلعها: 1 
ها الاب عن عفرو لتيل ليلى ولاسشمرة 
وبعله البيث وبعده: 
فاتصل إن كنت مَل RR EES‏ 


الموشح : ٠٠١‏ وانظر كذلك: زهر الآداب: .۸٠۳/۴‏ 
الدلائل» رضا: ۲۰۷ خقاجي : ۲۷۷» .شاکر: ۲۹۸. 
انظر البيت ف 


ديوانه - دار الكتاب العربي.-: ۷ الكامل - دار الفكر-: ٠٤/٤‏ التمثيل والمحاضرة : 


۰ زهرة الآداب: ۳- من غير نسبة -» بهجة المجالس: ۱۸٤/۳١‏ المثل السائر: 
۴۳“ الموشی : ٠١۷/۲‏ نهاية الأرب: ۸۳/۳. 
العباس بن عبيدالله : :لم أققف له على ترجمة . 


وقد مدحه آبو نواس في دیوانه بثلاث قصائدء ویفهم من هذه القصائد ان کان ھا : 


جواداًء قد أغدق على أبي: نواس العطايا الجزيلةء وهو أمير هاشمي حیث قال ابو نواس 


مامي بلي مده يلو النديح 
انظر: الدیوان: ٤۳٤ - ٤۳۳ - ٤۲۷‏ . 


ولعله يكون العباس بن عبيداله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وقد استعمل 
والده عبیدالله (١ه- ay‏ على اليمن وقيل: أن والده هو أول من وضع الموائد على , 


الطرق. 

انظر: خزانة البغدادي ۔ داز صادر-: ۲۵۹/۳ ۲۵۸ ٠٠۳١ ٠٠۲‏ الأعلام: .۱۹٤/ ٤‏ 
المنتاب: المتردد مرة بعد مرة. اللسان «نوب»: .۷۷١/١‏ 

العفر: من ليالي a SL‏ اللسان «عض» Aol:‏ 


YY 


(المديد) 


عفْب اور الخبيث عدا َد أذتى لمُنَْظرة 

ومناسبة الشاهد: أنه كان لأبى نواس عشيقة تختلف إليهء فقيل له: أنها 
تختلف إلى آخر من أهل الريب» فلم يصدق ذلك حتى تبعها يوماًء فرآها تدخل 
منزل ذلك الرجلء ثم إن ذلك الرجل كان صديقاً له فاتاه يوماً يكلمه» فأشاح 
عنه أبو نواس بوجههء ٹم قال آبیاته هذه . 

فظاهر معنى البيت: أنني لا أمنعم الطير عن الشجر الذي ذقت مرارته حتى 
تذوقه فتمتنع بنفسهاء وهذا المعنى الأول قد ساقنا بخفة» ويسر» ومن غير تعقيد 
إلى معنى آخر قصده الشاعر» وهو أنه جرب صاحبته» فرأى فيها الغدر والخيانة 
مع صديق له» وذاق مرارة ذلك لذا فهو لن يُخّذر ذلك الصديقء ولن يمنع 
احداً من زیارتها حتى يرى كل أحدٍ خيانتها بنفسه» فيذوق مرارة الغدر. 
الشاهد الثمانون بعد المائة”" : (الطويل) 


قول العباس بن الأحنف“: 
rG‏ 


طب بُعْدَ الدار عنم ربوا بلكب عاي الذّمُوع نخدا“ 


)( 


المثل السائر: .1٦/۳‏ 

الدلائل» رضا: ۲۰۷ خفاجي : ۰۲۷۷ شاکر: ۲۹۸ . 

سبقت ترجمته: ۲٣۷‏ . 

يروى «تسكبُ» بالرفع والنصب» والرفع أصح عطفاً على مجموع ساطلب» وقرر بعضهم أنه 
بالرفع عطفاً على أطلب» فالمعنى وستسكب» وفي المعنى الثاني نظر؛ لان البكاء شعار 
المحبين؛ لأنه ينبىء عن شدة الشوق» فلا يلبغي التسويف به إلا أن يقال: إن التسويف به 
لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار ما فيه من۔ المشاق» وتكدير عيش العشاق . 

انظر: شروح التلخيص» حاشية الدسوقي : 1٠۹/١‏ . 

ويجوز في قوله: «وتسكب» النصب عطفاً على «بعده من باب «للبس عباءة وتقر عيني» أي 
بتقدير «أنه. 

انظر: المطول: ۲۲ شروح التلخيص «عروس الأفراحه: ١٠١/١‏ . 

انظر البيت في : = 


YF 


استشهد به الشيخ للدلالة على أن من الألفاظ ما يقصر عن أداء المعنى | 
المرادء حيث استعمل الشاعر هنا جمود العين في الدلالة على ذهاب الحزنء 
وانجلاء الهم» وهو إنما يستعمل في الدلالة على بخل العين بالدموع عند إرادة ' 
البكاءء وذلك لفرط الحزن؛ لأن الذهن لا ينتقل من جمود العين إلى معنى الفرح . 


: والسرور» وإنما ينتقل من جمود العين إلى معنی الحزن» وعدم المسرةء تبه 


بذلك إلى أنه لا بد للكناية من قرينة. 


فالذي أراده الشاعر هو طلب الفراق والبعد لينعم بعد ذلك بالقرب؛ لأن . 
من عادة الزمان الإتيان بضد المراد» وسيطلب الحزن الذي هو لازم البكاء ؛ 
ليحصل السرور بما هو من عادة الزمان» فكى عما يوحيه دوام التلاقي :من ` 
السرور بالجمودء لظنه أن, الجمود هو خلو العين من البكاء مطلقاً من غير اعفباز , 
شي ء آخرء وأخطاً في مزادهء إذ الجمود هو خلو العين مسن البكاء حالة إرادة ' 
البکاء منها . 


فالمعنى على هذا داي اليوم أطيب كا نالحد والفراق وأوظنها على ٠‏ 
مقاساة الأحزان والأشواق وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزاً يفيض الدموع من ا 


عيني لأتشبت بذلك إلى اوصل یدرم ومسرة لا تزول فان الصبر مفتاح ا ۰ 


(1) 
( 
() 


ولكل بداية نهاية» ومع کل عسر يسر . 


وعلی هذا المعنى تكون السين في «سأطلب» لمجرد التأكيد ر حملا 


ديوانه: لم أجد البيت في ديوانه طبعة دار صادر. الکامل - دارالفکر-: ۱۳۷/۱ «من غير 
نسبة»» المطول: ۲۴۲ معاهد التنصيص: ٠۲/١‏ شاهد (۸)» الإيضاح: »۷٦/١‏ شرح 
أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -» الشاهد رقم (4)» شروح التلخيص: ٠٠۹/١‏ عقود 
الدرر: ۸ب. 


الإيضاح: ۷۷/١‏ شروح التلخيص: 1١١ -١٠١/١‏ معاهد التنصيص: .١/١‏ 
شروح التلخيص «مختصر السعده: .۱١١ ١١١/١‏ 
المطول: ۲۳ . 


2: 


ورآى الدسوقي أن التعبير هنا بالسین الموضوعة للاستقبال للإشارة إلى أن 
بعد الديار وإن كان لخرض صحيح › وهو قرب الأحباب حقيقق بأن يسوف به ولا 
يطلبه في الحال؛ لكون البعد في ذاته ارد من الردی والحاصل أن البعدء وإن 
كان وسيلة للقرب الذي هو مقصد العشاق الأقصىء إلا أنه من حيث إنه بعد في 
نفسه حقیق بأن يسوف عليه ؛ ولکون البعد رديئاً أضافه الشاعر لداره لا لذاته؛ لأن 
العاشق لا يطلب بعد ذاته¿ وأضاف القرب لذات المحبوبين“ 

ورأی ابن يعقوب أن في معنى البيت وجهين : 

الأول: أن الزمان والأحبة من عادتهم عكس المرادء فاطلب خلاف المراد 
لعي أغالطهم» فیأتون بالمراد» . 

والذي يُحَسن هذا المعنى إظهار أن القائل طلب مغالطة الرّمان على وجه 
الظرافة والتلميح . 

والوجه الثاني : : أن المراد بالطلب هو ارتكاب فعل الطالب بإظهار عدم 
الضجر الحاصل بالصبر» وتوطين النتفس على المكروه المي إلى إفاضة 
الدموع ؛ ليحصل عن ذلك دوام السرور بدوام التلاقي» فل الصبر مفتاح 
افرح ). 

وذكر ابن يعقوب أن المبرد فسر هذا البيت في (الكامل) على غير هذا 
الوجه فقال: إن هذا رجلّ فقي يبعد عن أهله ويسافر ليحصل ما يوجب لهم 
القرب وتسکب عيناٍ الدموع في بعده عنهم لتجمد عند وصوله لهم وأنشد: 
تقول لی لَوْاقَمْتَ بارضا وَل تدر ئي لِلمُقام ارف“ 


ومختصر الكلام ما قاله الشيخ عبد القاهر: 


(0) 
(7) 
( 


شروح التلخيص «حاشية الدسوقي»: ٠٠۹/۱‏ . 

شرح التلخيص «مواهب الفتاح»: 4- 11۲. 

نقلا عن مواهب الفتاح «شروح التلخيص»: 11١ -١١١/١‏ لم أجد هذا النص في كتابه 
الكامل . 


Ve 


«إِن أردت أن تعرف ما حاله بالضد من هذا» فكان منقوص القوة في .تأدية 
ما آرید منه؛ لأنه يعترضه ما يمنعه أن يقضي حق السّفارة فيما بينك وبين معتاك» 
ويوضح تمام الإيضاح عن مغزاك فآنظر إلى قول العباس بن الأحنف: 
«ساطلب بعد د الدّار عنكم لقَربُوا.. 


بدا دل بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزن والكَمَذء ا ۰ 
وأصاب؛ لأن من شأن البكاء أبداً أن يكون أمارة للحزن.ء وأن يُجعل دلالة عليه». 
وکناية عنه. . . ثم ساق هذا القياس“ إلى نقيضه.ء فالتمس آن يدل على ما 


يوجبه دوام التلاقي من السرور بقوله: «لتجمدا» وظنّ أن الجمود يبلغ اله في إفادة 


والسلامة من الحزن ما بل سكب الدمع في الدلالة على الكابة 

في الحزن» ونظر إلى أن الجمود حل العين من البكاء وانتفاء الدموع عنهاء وأنه: 
إذا قال: «لتجمدا» فکأنه قال: «أحزن اليوم للد أحزن غداًء وتبکي عيناي. 
جهدهما لفلا تبكياً أبدا» وغلط فيما ظن» وذاك أن الجمود هو أن لا تبكي العين» , 
مع أن الحال حال بكاءء وع أن العين يراد منها أن تبکي» چ في ان 


لا تېکي». 
وقسال: 


ا ولو کان الجمرة یصلح لأن یراد به السلامة من الیکا ؛ ویصح 


یدل به 5 أن الحال حال مسرة» وحبور» لجاز أن دی به للرجل فیقال : 


زالت عينيك جامدة» كما يقال: «لا أبكى الله عينك». ا س لاا ي 
بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة: «عينْ جمود لا ماء فيهاء وسَنَةَ جمادٌ لا مرا 
. فيهاء اة جَمَاد لا لَب فيها»» وكما لا تجعل السنةء والناقة جماداً إل على 
معنى أن السنة بخيلة بالقطر» والناقة لا تسخو بالدرٌ كذلك حكم العين لا تجعل ' 


(1) أي قول خطان بن المعلى :ا 0 
اني الشدهر. وتا را اضخكنبي الدَهُرٌ بمايُرضي 
(۲) وفي الدلائل» تحقيق شاکر «ویشتکي» . : 


(۳) الدلائل» رضا: ۲۰۸ خفاجي : ۲۷۸ شاکر: ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ . 
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«جُمودا» إل وهناك ما يقتضي إرادة البكاء منهاء وما يجعلها إذا بكت محسنة 
موصوفة بأن قد جادت وسخت» وإذا لم تبك مسيئة موصوفة بأن قد ضنت 
وَبْخْلّت»(٠.‏ 


ورأى ابن السبكي أنه لا حاجة إلى الكناية بالبكاء» ويجوز أن يكون أراد 
حقیقته» والمراد آنه انتقل عن المعنى الظاهر وهو جمود العين إلى السرور 
بالاجتماع 0 . 


وقد يقال: إنه استعمل الجمود في مطلق خلو العين من الدمع مجازاً من 
باب استعمال المقيد في المطلق ثم کنیٰ به عن المسرة لكونه لازا لها عادة» 
فيْجّاب أن هذا يكفي اة الكلام واستقامته ولا يخرجه عن التعقيد المعنوي 
لظهور أن الذهن لا ينتقل إلى هذا بسهولة. 


واعترض ابن السبكي على كون البيت مُخلاً بالفصاحة» بل هو عنده غير 
عريي ۰ فیس هو من باب التعقيد المعنوي . قال: 


«وفيه لطيفة؛ لأن الجمود بالحقيقة إنما يكون للمائم» ووصف العين 
بالجمود إبّا على إرادة دمعهاء أو إرادتها على سبيل الاستعارة عن الدمع» فلا بد 
آن يتخيل أن الدمع موجود في العين» ولكن حصل له جمود منعه من الانسكاب› 
وذلك لا یتأتی في حال السرور؛ لأن المعدوم لا يوصف بالجمود» وآعلم أن هذا 
الاعتراض فيه نظر؛ لأن استعمال الجمود في هذا البخل إن لم 
فليس هذا كلاماً غير فصيح بل هو غير عربي» وإن کان يستعمل» فمن أين جاء 
التعقيد؟» . 


الدلائل» رضا: ۲۰۸ خفاجي : ۲۷۸ شاکر: ۲۷۰. 
شروح التلخيص «عروص الأفراح»: ١٠١/١‏ . 
شروح التلخیص «عروص الأفراح»: ١١١ - ۱٠۰/۱‏ . 


YY 


الشاهد الواحد والثمانون بعد المائة: 
ر ا 


بابي الدَهْر ويا رمَا 


الشاهد ورد من غير نسبة في الدلائل. 
وهو لجان بن المع وذكر المرزوقي أن اسمه: خحطاب بن المعلى ٠‏ 


ي من أبيات أولها : 1 
ETT‏ 
وبعدهما الشاهد ,وبعده: 

ن EE‏ وایع 
واا اانا بَيْنَنَا 


ای ن خض » 


ردڏن من عض إلى عضن 
في الأْض دات الطرول 
انمي على الأزض © 


0) 
( 


۳ 
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الدلائل» رضا: ۲۰۸ خفاجي : ۲۷۷ شاکر: ۲۹۹. 

انظر البيت في : : 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۲۸٦/١‏ رقم (۸1)» العقد الغريد: ۲٤٤/۲‏ بهجة 
المجالس: ج٠‏ القسم: الأول: ۷٦۹‏ سمط اللآلي: ۸٠۳/۲‏ شرح ذيوان الحماسة 
للتبريزي : ٠٥۲/١‏ التشبيهات لابن أبي عون: ۳٤۳ ۳٤۲‏ ذكر ثلاث أبيات من 
القصيدة ولم يذكر بيت الشاهد وكذلك في شرح المضنون به على .غير أهله: ١١٠١ء‏ 3 آنه 
ذکر بیتین فقط . 

لم أجد فيما رجعت إليه؛ من مصادر شيئاً عن ترجمته غير أنه شاعر إسلامي اشنهر بقصیدته 
هذه التي منها بيت الشاهد: 

انظر: المصادر السابقة في تخريج البيت. الأعلام: ۲۹۳/۲. 

رواية بهجة المجالس والسمط «من شامخ». 

جعل في بهجة المجالس بيث الشاهد هو البيت الأول وبعده: «أنزلفي ا لی 
هذا على رواية الحماسة' للمرزوقى . 

ووردت هذه الأبیات في المصادر السابقة مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


YA 


استشهد به الشيخ فی سياق حدیثه عن الكناية بجمود العين» وذلك للتنظير 
به على ن من شان البكاء أن يكون أمارة للحزن» وهو دليل وكناية عنه» كما أن 
قولهم : «أبکاني وأضحكني» على معنی ساءني وسرني . قال : 

«بدا فدل بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزن والكمد» فاحسن 
وأصاب؛ لأن من شان البكاء أبداً أن يكون أمارة للحزنء وأن يُجعل دلالة عليه 
وكناية عنه» كقولهم : «أبكاني وأضحكني» على معنى «سّاءني وَسَرّني»(. 

والمعنی : «أبكاني الدهر بما أسخطني› ويا قوم ربما أضحكني الدهر فيما 
مضی بما أرضاني». 

«وقوله : يا ربما المنادی فيه محذوف كأنه قال: يا قوم ربماء وهذا النداء 
على وجه التحسر والتوجع من معاملة الدهر وسوء تنقله». 
الشاهد الثانى والثمانون بعد المائة١‏ : 
SAE :‏ (الطويل) 
آلا إن عَيْنالَمْ تَجُّذِيَفْم اط عَلَيْك بجاري مها لَجَمُود 


الشاهد لم ينسبه الشيخ» وهو لأبي عطاء السندي“ يرثي ابن 


(1) 
(%) 
(™ 


(6) 
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(» 


الدلائل» رضا: ۲۰۸ خفاجي: ۲۷۷ شاکر: ۲۹۹. 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۲۸۹/۱. 

المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

وكذلك انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٠١١/١‏ - نقلاً عن المرزوقي -. 

الدلائل» رضا: ۲۹۹ خفاجي : ۰۲۷۸ شاکر: ۲۹۹ . 

انظر البيت في : 

الشعر والشعراء: ۷۷۳/۲ تاريخ الطبري: ۷/٦٥٠ء‏ أمالي القالي: ۲۷٠/١‏ العقد 
الفريد: ۲٤٠/۳١‏ شرح الحماسة للمرزوقي : ۲ رقم »)۲۹١(‏ أمالي المرتضى : 
۱١‏ زهر الآداب: ۸٠۳/۳١‏ سمط اللآلي: .٠٠۲/۱‏ شرح الحماسة للتبريزي: 
۲ , الإيضاح : 14 وفیات الأعیان: ۳۱۷/۹ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: 
«o‏ الاقتضاب: ۲۹۲ شروح التلخيص: ٠٠١/١‏ . 

أبو عطاءالسندي قيل اسمه مرزوق» وهو قول ابن قتيبة في الشعر والشعراء وقيل اسمه = 


1⁄۹4 


هبیر: وکان المنصور قد قتله بمدينة واسط بعد آن أعطاه الأمان. 
وبعد بیت الشاهد: 
عَشيّة ةَقَام النائخنات و وشقمَقمت جيب بابڍي ناتم ودود 


فلن تمس مَهجُور الفَاءِ فرب“ اقام به تد الوْفُودِ فود 


2 


= افلح بن يسار مول بني أسد» ثم مولى عنبربن ساك بن حصين الأسدي من منشزه الكوفةء | 
وهو من مخضرمي الدولتين» وكان أبوه يسار سندياً أعجماً لا يفصح وکان في لسان ابي ! 
عطاء نة شديدة ولثغة» ركان اعلام فح اء غطام) وتکی به وهو مع لحنته. أحسن : 
الناس بديهة» وأشدهم عارضة وتقدماًء وکان من شعراء بني أمية وشیعتهنم ۰ هجا بني 
هاشم» ومات عقب يام المنصور. 
انظر ترجمته : 
الشعر والشعراء: ۷۷١/۲‏ 4 رقم (1۸4). الأغاني : ۳۲۷/۱۷۰ ۰۳۳۹ المؤتلفُ 
والمختلف : ٠‏ سمط اللآلي: ٠0۲/۲‏ وفيات الأعيان: ۳۱۷/١‏ خزانة. البغدادي _ 
مكتبة الخانجي -: 040/۹ .of¥‏ 
ونسب. المرتضى بيت الشاهد لمعن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطربن ريك بن 
عمرو بن مَطّر» وهو أخو الحوفزان بن شريك» وكان معن من أصحاب ابن هبيرةء فلما فل 
رثاه» وذكر ابن قتيبة أن الشعر لأبي عطاء قالة في رثاء٠عمر‏ بن هبيرة ونقل عنه البطليوسي 
في الاقتضاب. وأئيت الطبري في تاریخه أن الذي قتله المنصور بواسط سنة (۳۲٠ه)‏ 
والذي رئاہ بو عطاء هوأ يزيد بن عمربن هبيرة» وكذا الخبر في وفيات الأعيان» والعقذ 
الفريد والبكري» وشذرات الذهب. 
انظر الخبر مفصلاً في : 5 
تاريخ الطبري: ٤٥۸ - ٤٥٩/۷‏ وفیات الأعیان: ۳۱۳ ۳۲١‏ شذرات الذهب: 
,٬,٠١‏ العقد الفريد !دار الكتب - :1 4 

(۱) ابن هبيرة هو: بو خالد يزيد بن بي المشّى عمر بن هبيرة بن ُعبة بُ سُکين بن عدي پن 
فزارة (۸۷ ه- ۱۳۲ ه) قل وله خمس وأربعون سنة» وقد كان أبو جعفر المنصور حصر 
یزید بواسط شهوراً ثم آمنه» وافتتح البلد صلحاًء وركب إليه يزيد في أهل؛ بيته» وکان ا 
جعفر يقول: لا يعز ملك هذا فيه ثم قتله. 
انظر المصادر السابقة في خبر مقتله. 
(۲) رواية أمالي المرتضى : «فطاناه . 
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فَإلْكَلَمْتَبْعُذَعلى مَُعَهُدٍ لی گل من حب الراب بيد 

استشهد به الشيخ في سياق حديثه عن جمود العين وذلك للتنظير على أن 
المعنى المقصود من الجمود هو بخلها وعدم جمودها في حالة إرادة البكاء. قال: 

«... ولذلك لا ترى أحداً يذكر عينه بالجمود إلا وهو یشکوها ویَذمّها 
وينسبّها إلى البخلء وعد امتناعها من البكاء تركاً لمعونة صاحبها على ما به من 
الهم . 

«فاتی بالجمود تأکیداً لنفي الجودء ومحال أن يجعلها لا تجود بالبکای 
وليس هناك التماس بكاء؛ لأن الجود والبخل یقتضیان مطلوباً يبدل أو يُمُنع» 

وقد علتق المبرد على هذا البيت مستحسناً إياه بقوله : 

«وهذا معنی کثیر حسن جمیل»0؟. 

ومعنی الشاهد: 

أنك يا آبن هبيرة حقيق بالبكاء عليك» فالعين التي لا تسمح بدمعها 
الجاري ولا تجود به عليك بخيلة مذمومة. 

ولقد أجاد الشاعر نظم البيت وبلغ به مبلغاً عظيماً في التعبير عن النفس 
المكلومة. 


انظر الأبيات في : 

أمالي القالي : ۲۷٠/١‏ - ۲۷۲ شرح الحماسة للمرزوقي : ۸۰۰-۲ زهر الآداب: 
۳/۳ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٠١١/۲‏ . 

الدلائل» رضا: ۲۰۸. خفاجي : ۸ شاکر: ۲۹۹ . 

الدلائل» رضا: ۲۰۸ خفاجي : ۰۲۷۸ شاکر: ۲۷۰ . 

الكامل: 1۳۷/١‏ دار الفكر. 


A! 


فالموقف موقف تفجع وتحسر لذا افتتح الشاعر أبياته (بألا) الاستفتاحية 
لاإيقاظ وتنبيه جميع الأجاسيس . 

«ثم أخحذ يعظم آمر الفجيعة› ویبین موقعها من النفوس» وشدة تأثیرها في 
القلوب» واشتراك الناس كافة في الجزع لها والهلع عليهاء فقال: إن عيناً لم 
س تتسخ بدمعها الجاري على هذا المرڻي يوم واسط لجمرد 2 على 
ن شديدة البخل ہما في شئو شئونها من الذخائ»(). 

واستعمل في التعبير عن ذلك «إن» التي تفيد التوكيدء ونر عيناً؛ ليرأد بها 
کل عين على الإطلاق ٠‏ «إضافة اليوم إلى واسط» وهو بلد؛ التوضیح 
والتحدید» 0 . 

فنفسه الحزينة ألجاأته لهذه الإضافة» لأن يوم واسط هو يوم الفجيعة . ففي 
ذكره تعظيم المصاب» ثم أكذ بخل العين بإدخال لام التوكيد. 


.۷۹4۹/۲ : شرح ديوان الحماسة للمززوقي‎ )١( 
.٠١ شرح أبيات الإيضاح «شرح أبيات تضمنها مقدمة الكتاب»:‎ )۲( 


AY 


ج شواهد إن وموافعها 


الشاهد الثالث والشمانون بعد المائة : (الخفيف) 


قول بشار: 
بكرا صَاجِبيّ قبل الْجير إلداك النْجَاح في التبكير“ 
وهو من قصيدة قالها في سَلَّم بن قتيبة الباهلي يهنئه على ولايته البصرة 
سنة ٠٤١‏ ه في خحلافة المنصور» والشاهد مطل القصيدة وبعده: 
ا تَكُوناعَلي كالحَفْضٍ الريُ عض أنسّى بوره غير نور 
اويح الاس بالمَلامَة والمَر لن خطة من ن المَيير 
استشهد به الشيخ على إن إذا وقعت بإثر كلام تقدمهاء ولم یکن 
المقصود بها الرد على إنكار منكر» فنا تغني غناء «الفاء» في ربط الجملة بما 


قبلها. 

() الدلائل» رضا: ۲۱۱۔ ۲٤۳‏ خفاجي: ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۴۱١‏ شاکر: ۲۷۲۔ ۲۷۳ ۔ 
۳% 

(۳) انظر البيت فى : 
دیوانه - تحقیق محمد الطاهر بن عاشور-: 4/۳٤1۸ء‏ الأغاني : 1۹٠/۳‏ المفتاح: ۷١‏ 
الإيضاح : 1 شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ٩ء‏ شروح التلخیص: ٠۲۱۲/۱‏ 
القول الجيد: .١١١‏ 

(۴) هو سلم بن فتيبة بن مسلم الباهلي الخراساني» أبو عبدالكه -٠٠٠١(‏ ۱6۹ ه) والي البصرةء 


وليها ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمد ثم وليها في أيام أبي جعفر المنصور؛ 
فکان من الموثوق بهم في الدولتين : «الأموية والعباسية»؛ وکان من عقلاء الأمراءء عاد 
خسنت سیرته» ومات بالري» قال ابن الاثیر: کان مشهوراً عظيم القدر. 


AY 
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قال الشيخ : 

«وآعلم أن من شأن «إلّه إذا جاءعت على هذا الوجه أن تُغني أغناء «الغاء» 
العاطفة مثلاء .وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجيباًء فانت ترى' الكلام 
بها مستأنقاً غير مُستأنّف ومقطوعاً موصولاً معاًء أفلا ترى أنك لو أسقطت إل 
من قوله: من ذاك النجاح ف فى التبكير» لم تر ر الكلام يلتئم» ولرأیت الجملة الثانية 
١‏ تتصل بالأولى » ولا تکون منها بسبیل» حتی تجيء «بالفاء» فتقول : 

«بکرا صَاحيّ قبل الهجيرء» داك الجا اح في التبکیر. 

قالموفف ها مر تة نک ملا نفس الشاعر بالابتهاج 
والسرورء فأراد أن يسرع بحمل تلك التهنعة للممدوح» فبداً قصيدته بفعل الأمر 
«بکرا» وحذف حرف النداء من قوله: «ضاحبي» ؛ ليبين لهما أن المقام یی 
a A E‏ «قبل 


الأسلوب ف ي الك واننا لجا إلى داد التي il‏ ا 2 في شحذ ‏ 


تلك ا إذ أنها لم تأت للتوكيد» والرد على المنكر كعادتها في الكلام إلا 
جاءت لتربط جملة الأمز «بكّرا؛ بجملة الجزاء المترتب على هذا الأمر مإ دال 
النجَاحَ»» فالنفس حين إينكشف لها جزاء العمل بهذه السرعة تسرع هي أيضاً 
بالقيام به عن سرور وحبور» وآنظر إلى قوله : «داك النجاح» وما یحویه من لطي 
المعنى حیٹٺ جاء باسم اللإشارة للبعيد بقصد تعظیم الجزاء ف في النفوس . 
وَس ن الشيخ أن النظم باب عجیب المسلك قد تناهی في الغموض والخفاء 

إلى أقصى الغايات حت أنه خفي على كبار العلماءء وأورد الشيخ الذلك. قصة 
بشار مع بي عمرو بن العلاءء وخلف الأحمر. قال: 

انظر ترجمته في : 

طبقات ابن سلام : 4A - ro/1‏ - ۹۹ ۲/۲ ۷ الکامل لابن الأثير: YA/o‏ 

الأعلام : 111/7۳ : 

الدلائل» رضا: ۴۱۱ خفاجي: ۲۸۱ شاکر: ۲۷۳. 


AE. 


(1) 
(% 


«ثم لم ينفك العالمون به» والذين هم من أهله» من دخول الشبهة فيه 
عليهم» ومن اعتراض السهو والغلط لهم . 

رُوي عن الأصمعي أنه قال: كنت أسير مع أبي عمروبن العلاء وخلف 
الأحمء وكان يأتيان بشاراً يمان عليه بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا معاذء 
ما أحدثت؟ فيخبرهما وینشدهماء ویسالانه ویکتبان عنه متواضعین له حتی يأتي 
رقب الرّوال» ثم ينصرفان» وأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في 
سَلْم بن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكم قالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. 
قال: نعم» بلغني أن سم بن قتيبة يتباصر بالغريب» فأحببت أن ورد عليه ما لا 
يعرف» قالوا: فانشدناها يا أبا معَاذ. فأانشدهما: 
بكرا صاجبّي قَبْلَ الهجهير إل داك النْجَاحَ في التبكير 

حتی فرغ منهاء فقال له خلف: لو قلت یا با معاذ مکان : 

ون داك اجاح ف في التبکير» : گرا اجاح في البكير» کان آحسن» فقال 
بشار: إنما بنيتها أغزاينة وحشية فقلت: داك النجَاحَ في ايء کما یقول 
الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالتجّاج» کان هذا من کلام المُولّدين» ولا 
E‏ ولا يدخل في معنى القصيدة. قال : «فقام خلف فقبّل بين 

عينيه»» فهل كان هذا القول من خلف والتقد على بشارء إلا طف المعنى في 
ذلك وخفائه؟)( . 

وذكر الخطيب الشاهد في «القول في أحوال الإسناد الخبري» شاهداً على 
خروج الكلام على خلاف الظاهر. قال: 

«وکثیراً ما يخرج على خلافهء فَيرّل غير السائل منزلة السائل إذا قدم إليه 
ما يلوح له بحكم الخبر» فیستشر فيستشرف له استشراف المتردّد الطالب» كقوله تعالى : 
} و نی ف الذي طلا 4 م I es:‏ 


الدلائلء رضا: ۲۱۰ - ۲۱١‏ خفاجي : ۲۸۰ ۔ ۰۲۸۱ شاکر: ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 
سورة هود: الآية .۲١‏ 


Ae 


4 ي 


وقوله : (# وما ری نق ۍ إن الس ساره بألسی ىه ٩‏ . 


وقول بعض العرب: 
فغْنها رمي لَك الفتاءُ إن غناءَ الإبلٍ الشداء e‏ 


م ذكر قصة بشار مع ابي عمرو بن العلاءء وخلف الأحمر حين أنشدهما 
بيت الشاهد. أ 


الشاهد الرابع والثمانون بعد المائة" : (الرجن. 


(1) 
() 
( 
(6) 
)٥( 
(» 


قول بعض العرب): 
نها مى لك الفتا إل غِناء الإبل الشتاء: 


الشاهد فيه كسابقه: 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«فانظر إلى قوله: ِن غناء الأإبل الحدا وإلى ملاءمته الكلام قبله» وحسن ¦ 
تشه به وإلى حسن تعطف الكلام الأول عليه ڈ ثم انظر إِذا ترکت ذإ فقلت: 
«فغنها وهي لك الفداءء غناء الإبل الحداء» كيف e‏ الصورة؟ وكيف ينبو أحد' 
الكلامين عن الآخر؟ وكيف يُسْيّم هذا ويغرق ذاك؟ حتى لا تجد حيلة في 


سورة يوسف: الآية ۳ه. ٠‏ 

الإيضاح: .4١ ۹٤/۱‏ أ 

الدلائل» رضا: ۲۱۱ ۲٤۳‏ خفاجي : ۲۸۱ - ۳۱۹ شاکر: ۲۷۳ ۔ .۳۱١‏ ' 

لم أقف على نسبته. 

الهاء ترجع إلى الإبل. 
لم أجده فيما اطلعت عليه :من مصادر إلا في الدلائل وكتب البلاغة المتأخرة عنه. ومن غير | 
نسبة . . 
انظر البيث في : 

المفتاح: »۷١‏ الإج: ۱ شرح أبيات الإيضاح: ۹٤/١‏ شروح التلخيص : 
۹ 


A٦ 


انتلافهما حتی تجتلب لهما «الفاء» فتقول: «فغنها وهي لك القداءء فغناء اليل 
الحداء» ثم تعلم أن ليست الالفة بينهما من جنس ما كان وآن قد ذهبت الاس 
التى کنت تجد» والحسن الذي کنت تری(. 

والمعنى : «غني للإبل ونشطها للسير بالتغني فإن غناءها وما هو سبب 
وقوله : وهي لك القداء جملة محترضة»0). 

ويېدو لي أن ذه التي تقع موقع الفاء تأني في موقف الحث والتئشيط . 
وأن الجملة السابقة لهاء جملة فعلية فعلها أمر. 


)0 الدلائلء رضا: ۲۱۱ ۔ ۲۱۲ خفاجي : ۲۸۲ شاکر: ۲۷۳ - ۲۷4 . 
(۲) شرح أبيات الإيضاح «شرح الأبيات التي تضمنها القول في أحوال الإسناد الخبري»: 
۹-. 


AY 


(0 
™» 
۳ 
0 
(( 
» 
» 


(%0 


د شواهد کاد 


الشاهد الخامس والشمانون بعد الماثة(: (الطویل) . 
قول ذي الرمَة: ‏ ' e‏ 
هي الرّء ولاقام الم وَالمُتى”“ ‏ وَمَوْت الهوى في القَلْب مني المُبَرّ 


کان الری۱ پالاي ب يهى يمجي ‏ وځ ك عنډي يشت چ دورب ے0 | 
ار الاي المْجنَلمْ يکد رسيس الوىمنحب” مير" ٠‏ 


الدلائل» رضا: ۲۱۲» خفاجي: ۲۸۲ شاکر: ۲۷۳ . 
رواية الديوان: «هي البرء والأسقام والهم ذكرها» . 

رواية الديوان والزهرة: «وموت الهوى لولا التنائي المبرح». 
رواية الديوان والزهرة: «أرى الحب بالهجران يمحى». 
ورواية المنازل والديار: «وْعض الهوى بالهجره. 

رواية المنازل: «فينمحي»»؛ ورواية الزهرة: «فيمتحي». 
رواية الديوان: «وحبك مياه . 

يربح : الربح والرباح: النماء فة في التبحر «لسان العرب» «ربح: ٤٤١/۲‏ .. 
ورواية الزهرة: «وحبّك مما َسْسَجدٌ وَيذبحٌ. 

رواية أخبار القضاة: «وإذا غير اليأس٠.‏ 

ورواية الأشباه والنظائر للخالديين: «إذّا عير الجر . 


. رواية الديوان والأشباه والنظائرء والأغاني» واللسان» والزهرة لم أذ‎ )٠١( 
رسيس الحمى: أصلهاء ورسیس الھوی أصله ومسه» والرسیس الشيء, الثابت الذي قد لزم‎ (0Y) 


مکانه ورس الهر في قلبه» والسّقم في جسمه وا وشا ورس : دخل وثبت» 
ورس الحب ورسيسه بقیته واثره. اللسان «رس» : : ۹۷/1 : 


AA 


والشاهد من قصيدته الحائية التي مطلعها 


أمنزلَتَي مي لام مما rE‏ والنای“ يوذ ريصح 
وبعد البيت الثالث: 
لا المُرْبُ يبي من هَوَاهامِللة ٠‏ ولا بها إن شرح الدار- زح 
فرح افا المُجبين كلهم نادي من فر ةئف 
ولبيت الشاهد قصة ذكرها الشيخ عبد القاهر- مع اخحتلاف في أسماء 
الرواة-: 
روى أبو خالد زيد بن محمد المهلبي قال: زعم ابن المعذل" عن 
المعذل بن غيلان» عن أبيه قال: إني لبالكناسة يومأء فقدم ذو الرمة الكوفةء 
ووقف على ناقته ينشد الناس قصيدته الحائيةء فمر منها حتى أتى على قوله: 


= (۱۲) رواية الديوان: «رسيس الهرى في ذکر مي برح . 
)٠١(‏ الأبيات الثلاثة في الديوان» والزهرة مع احتلاف ترتیبهاء فقوله: ١إا‏ عَيرّ الاي المحبين» 


0) 


مذكور ف قبل البيتين ویلیه : 

«وْکان البر ٻالناي» ٿم «هي البرءُ الاسام ولمم مع وجود أبيات تفصل بينهم . 

انظر: الدیوان: ۱۱۹۲/۲-۔ ٠۲٠١١ -1١۹٩‏ الأغاني : ۸ الزهرة: ٤١٤/١‏ - 
٥‏ وانظر البيت الثاني والثالث في المنازل والدیار: ۸۳/۱ .۸٤‏ 

وانظر البيت الثالث فقط فى : 

الموشح : ۱١۳‏ ٤١ء‏ الأشباه والنظائر للخالدیین: ۱۲٠١/۲‏ أمالي المرتضی: ۳۳۲/۱» 
لسان العرب «رسيس»: 4۷/١‏ الحماسة البصرية : ۲٠٤/۲‏ شواهد التوضيح والتصحيح : 
٠‏ خزانة الأدب للبغدادي - مكتبة الخانجي ۔: ۳۹/۹ الأشموني : ۲۲۹/۱ مصارع 
العشافق: ۲٣/۱‏ . 

هذه رواية المصادر التي رجعت إليها في تخريج الشاهد. 

ويبدو لي أن البيت على هذه الرواية مكسور» والأصح لوزن البيت «والناثي». 

هو عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم بن البختري بن المختار بن ذريح» سبقت 
ترجمته: ۰۲۷۲ وانظر الأغاني: ۲۲۹/۲۳۔ .٠٠۷‏ 


1۸۹ 


إا ر الا اين 

فقال عبدالله(“ بن اشبرمة : أراه قد بر ففكر ذو الرَمة ثم قال: لم أجد 
رسيس الهوى من حب مية يبر ثم قال: فرجعت إلى أبي الحكم البختريء' 
فأحبرته» فقال: أخطاً ذو الرمّةَ حیث ا منه» وأخطاً ابن شبرمة حین رَد عليه ؛ 
لأنه إنّما أراد كقوله: »3 اچ کم لر یک يا ٩4‏ أي لم يرما و 
يکد . 

وساق الشيخ البيت شاهداً على أ «كاد» المسبوقة بالنفي إذا لم س ما 
یدل على وقوع الفعل وجب أن تلزم الظاهرء ویحمل الفعل على عدم الوقوع؛ 
ويكون المراد من قولنا: ١«لم‏ يكد يفعل» و«ما كاد يفعل» أن الفعل لم يكن من' 
أصله» ولا قارب أن يكون» ولا ظن أن يكون» وخاصة إذا وقعت «كاد المنفية» 
في جواب' «إذا» كما هو الحال في البيت؛ لأن الماضي إذا وقع في جواب الشرط: 
على هذا السبيل كان مستقبلً في المعنى» وإذا كان الأمر كذلك استحال أن 
يكون المعنى في البيت إعلى أن الفعل قد 

فكاد عند الشيخ عبد القاهر كأي فعل نفيها نفي وإئباتها إثبات. ‏ 

قال الشيخ : : 

«وليس الأمر كالذي ظَناء. فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل : «لم كد 
يفعل» و «ما کاد يقعل» ن یکون المراد د الفعل لم یکن من أصله» .ولا قارب , 
آن یکون» ولا ظط آنه یکون وكيف بالشك في ذلك؟ وقد علمنا أن «کاد» موضوع ؛ ` 
لان دل على شدة فرب الفعل من الوقوع» وعلی أنه قد شارف الوجودء ذا 


() هو عبدالله بن شبرمة الضني فقيه الكوفة وقاضيها ٠٤١ -٠٠٠(‏ ه)» وقد سبقت ترلجمته». 


انظر: ص .٥۳‏ 
(۲) سورة النور: الآية .٤١‏ 
(۳) الخبر مذكور في : 


الأغاني : ۸ الموشح : ۳٩۱۹ء ۱١٤‏ 


1۹۰ 


كان كذلك. كان محال أن يوجب نفيه وجود الفعل؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب 
نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده» وأن يکون قولك : 

«ما قارب أن يفعل» مقتضياً على البيت أنه قد فعل»(. 

«وإدٌ قد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظر» فمتى لم يكن المعنى على أنه قد 
كانت هناك صورة تقتضي أن لا يكون الفعل» وحال بعد معها آن یکون ثم تغیر 
الأمر» كالذي تراه في قوله تعالی : «فدَجوھا وما ادوا يقَعَنویے 4 فليس إ 
أن تلزم الظاهر وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون» 
فضلا عن أن یکون». 

أما ابن شبرمة فقد بن رأيه على القول القائل : 

أن «كاد» نفيها إثبات وإثباتها نفي» لذا فسر قول ذي الرمة «لم يكد يبرح» 
بمعنى برح أما معنى البيت على قول الشيخ عبد القاهر: 

«علی آن الھوی من رسوخه في القلب» وثبوته فیه› وغلبته على طباعه» 
بحيث لا يتوهُم عليه البراح» وان ذلك لا يقارب أن يکون فضلاً عن أن يکون» 
کما تقول: 


«إذا سلا المُحبُون وفتروا في محبتهم» ۽ لم يقع لي في وهم ولم يخر يني 
على بال, : اله يجوز عاي ما إشبة اللو وما يعد قرة فشا ن أن يود 


ذلك مني وأصير إليه» . 


وفی بيت الشاهد لفتات بلاغية جميلة منها: آستخدام الشاعر لأداة الشرط 


4 
(% 
(Mm 
(6( 


الدلائل» رضا: ۲۱۳ خفاجي : ۲۸۳ شاکر: ۲۷١‏ - ۲۷۹ . 
سورة البقرة: الآية .۷١‏ 

الدلائل» رضا: ۲۱۳ خفاجي : ۰۲۸۳ شاکر: ۲۷١‏ . 
الدلائل» رضا: ۲٠۳‏ خفاجي : ۳ شاکر: ۲۷١‏ . 


1۹1 


«إذاه التي من شأنها الدلالة على وقوع الفعلء ليجزم أن البعْدَ من شأنه أن أيغير أ 
قلوب المحبين» ثم جاء بلفظ «رسيس الهوى» والرسيس - كما ذكرت _ هو الشيء 


الثابت الذي قد لزم مكانه لا يبرحه كل ذلك ليثبت أن حبة هو حب ثاب لا ٫يغيره‏ ا 


الناي الذي من شأنه أن يغير قلوب المحبين. 


الشاهد السادس والثمانون بعد المائة" : (المتقارب) ! 


قول الشاعر” : 


يلجم بالللخنى َفامُن مزنچر بارت 


E gE Rp RE‏ 2 8 یی ا ق ا 
وراح عليهن دو میدں۷“ صعيف القوى ماؤه راخر 


إذارام نمضأ بهالمّْ يكذ كني الاق أخطاأماالجًاپرٌ. 


وموضع الشاهد في البيت قوله: 
«إذا رام ضا بهَالَم يده 


والشاهد فيه كسابقه. 


والأبيات تحوي معاني جميلةء ولطائف دقيقةء حاولت قدر جهدي كشف . 
النقاب عنها فظهر لي منها: أنه حين ينبعث الحنين في جوانب النفش يسيطر . 
عليها الإحساس بالقرب» فالشاعر حين شعر بالحنين إلى محبوبته أحس بقربها 


الدلائلء رضا: ۲٠١‏ خفاجي : ,.۲۸٤‏ شاکر: ۲۷۷. 

لم أعثر على البيت ولا على قائله فيما رجعت إليه من مصادر. 

جهمة: اسم محبوبته. ‏ , 

(6) المنحنىٰ: موضع في ديار بي غطفان بين خير ونجد, 

انظر: معجم ما أستعجم : ۱۲ /۹۸۱- ۱۲۹۸ . 

(۵) مرتجز: هو السحاب المتتابع الرعد البطيء الحركة لكثرة مائه. 

اللسان «رجز»: .٠٠۲/١‏ 1 1 
باكر: أي وقت البكورء وه أول النهار فبكر كل شيء أوله.. اللسان .«بكر»: ۷۸/4.؛؛ 
هيدب: إذا تدلى السحاب! ودنا من الأرض مئل ذب القطيفة فهو الهيدب. فقه اللغة : 
A‏ [ 


(» 


14۲ 


من نفسه» فحذف المبتدأً» وذكر الديار مباشرة وأعقب ذلك اسم محبوبتهء ثم 
حَدَدَ موقع تلك الدّيار كل ذلك ليزداد إحساسه بالقرب. 

وحين تَفعّمت نفسه بذلك الحنين والإحساس بالقرب لم تملك إل أن تدعو 
لتلك الديار بسقيا الخير والبركة. 

وهنا استرسل الشاعر في وصف المطرء» ففي هذا الاسترسال تجد النفس 
مراحها وسلواهاء فجاء بالدعاء بلفظ الماضي «سقاهن» لتفاؤل الشاعر وإيقانه 
بالاستجابة . 1 

ثم حدد وقت السُقيا بوقت البكور؛ لأن فيه تدب الحياةء وتكثر الحركة 
وصورة البكور هذه جاءت محاكاة للحنين الذي دب في نفسهء وكلما زاد دبيب 
الحنين فى صدره ازدادت الحركة فى تركيبه الشعريء فَوْصَفٌ المطر بأنه «مرتجزه 
آي : ات متتابعم الرعد» وأنه ت القوى» زاخر الماء. 

وآنظر إلى قوله: «ضعيف القوى» وما فيها من جمال التصوير وروعتهء 
فظاهر اللفظ يوهم بالضعف» ولكن حين يرسم العقل هذه الصورة في الخيال 
يتكشف له المعنى المرادء الذي تعجب له النفس ويطرب له الخيالء فالشحاب 
کلما ضعف سيره دل ذلك على ثقله وامتلائه بالمطرء ويأبىٰ خيال الشاعر إلا أن 
يزيد الصورة توضيحاً فجاء «بإذا الشرطية» وجعل جوابها «لم يكده»؛ ليدل على د 
هذا المطر دائم الإقامة» فهو يكثر منه النهوض وطلب الرحيل إا أنه لا يقدر على 
ذلك وجاء بلفظ ولم يكد» لينفي عنه تلك القدرة تفي تامأً؛ وليبين لنا قوة اللفي 
الكامنة في «لم يکد جاء بالتشبیه» کڍي السّاق اما الجابر». 

فهذا السحاب مثله كمثل الإنسان المكسور الساق والذي أخطأ المجبر 
تجبیره فکلما عزم على النهرض أعجزه الألم . 

وكذلك هذا السحاب كلما أراد الرحيل آلمه فراق تلك الديار فيعجز عن 
ترکها. 


14۴۳ 


( 


) 
($) 


(6) 


ھ شواهد کل 


الشاهد السابع والثمانون بعد المائة : (الرجن 


قول آي ال a‏ ئ a‏ 
قد اصبّخت” ام الخيارتدعي 


a Cefo LT RH 
علي ذنبا کله لم انع‎ 


الدلائل» رضا: ۲٠٠‏ خفاجي : ۲۸ شاکر: ۲۷۸ . 
هو الفضل بن مدامة بن عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن عبدة بن الحارث بن وا 

نزار» وهؤ من رُجُاز الإسلام الفجول المقدمين» وفي الطبقة الأولى منهم» وكأن أبو .النجم ‏ 
أبلغ في النعت من الجا وکر أن الأصمعي كان يستجيد بعض رجز أبي النجم ' 
ویضعف بعضاً؛ لأن له رذیاً کثیرا وکان یقول: لا يعجبني شاعر اسمه الفضل بن ا قدامة ‏ 
يعني أبا اللجم e‏ وکانت وفاته آخر دولة بني أمية. [ 
انظر ترجمته : 
طبقات فحول الشعراء: ۷٤١/۲‏ الشعر والشعراء: ٦۰۷‏ الأغاني : ١٠١/١١٠١د ١١١‏ 
الموشح : ۱۹۳ - ۱۹٤‏ معاهد التتصيص : ۱1--۲1 ٤‏ 
رواية معاني القرآن للفراء: «قد عَلِقَبُ 2 الخْيّاره. 
رواية معاني القرآن: وکل بالنصُب» وهذه الرواية تفسد المعنى - كما سنری -: 8 
ورواية الرفع أدخلها بعضهم تحت ما يستقبح من الضرورات. قال ابن جني : «أفلا تراه 

كيف دخل تحت ضرورة :الرفع»» ولو نصب لحفظ الوزن» وحمى جانب الإعراب من 
الضعف». الخصائص: ٦1/۳١‏ ,اوالصواب أن الرفع هنا ليس وة ونا افر Ee‏ 
المعنى . 
انظر البيت في | 2 
دیوانه: ۱۳۲ الکتاب: ۱٤١ ۱۳۷ ۱۲۷ ۸٥/١‏ معانی القرآن للفراء: ۱٤١/١‏ س 
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وهو مطلع آأرجوزة لآبي الج وبعله:, 
من أ راٺ ريي کراس ألم 


جحلب الاي ابْطىء أو E‏ 
أفْنَاءُقِيل الله لشم الاي 
حٌى إذا داراك افق زجي“ 
والشاهد في البيت أ «کل» إذا تقدمت على الفعل المنفي› ولم تقع 


معمولة للفعل آفادت عموم النفي› فتنة فتنفي الفعل› والوصف عن الجملة 


واحداًء 8 إذا دلت في حیز النفي ووقعت معمولة للفعل» فإتها تفيد نفي 
العموم دون نفي الفعل والوصف نفسه. 
قال الشيخ: 


«واعلمٍ أنك إذا أدخلت كلذ في حيز النفي» وذلك بان تقدم الثفي عليه 


لظا أو تقدیراًء فالمعنی على نفي الشمول دون نفي الفخل الوت بء وإذا 
آخحرجت دک من حيز النفي» ولم تدخله فيه لا لفظاً ولا تقدیرا كان المعنى 


(1) 
( 


مجاز القرآن: .۸٤/۲‏ شاهد »)٦۲١(‏ شرح بيات سیبویه: ٠۵‏ شاهد »)۷١(‏ معاني 
القرآن للأخفش الأوسط: ۲٠۳١/١‏ الخصائص: ۴۳ المحتسب: ۲۱١/١‏ الأغاني : 
۰ شرح المفصل: ۳٠/۲‏ مغني اللبیب: ٦٣۳٣ ء1١ ٤۹۸/۲ ۲١۱/۱‏ 
شرح جمل الزجاجي: ٠٠٠/١‏ الإيضاح : ۹/١‏ شرح شواهد المغني «مكتبة 
الخانجي»: ٠٤٤4/١‏ خزانة الأدب: i‏ معاهد التنصيص: ۱٤۷/١‏ شروح 
التلخيص «عروس الأفراح»: ٤١۲/١‏ المرجع السابق «مختصر السعد- مواهب الفتاح - 
حاشية الدسوقي»: ٤٤٥ - ٤٤٤/١‏ القول الجيد: ٤١‏ . 

رواية خزانة البغدادي : «وارًاك». 

دیوانه : ۱۳۲ ۱۳۴۳ء خزانة البغدادي «مكتبة الخانجي»: ۳۹۳/١‏ شرح شواهد المغني : 
f0 4/۲‏ 
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على أنك تتبعت الجملة» فنفيت الفعل والوصف عنها واحداً ادان والعلة في 
أن كان ذلك كذلك أنك إذا بدأت «بکل» کنت قد بنیٹث النفي عليه وسلّطت: 
الكلية على النفيء وأعملتها فيهء وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي آلا 
يشڏ شيء عن عن التفيء ا 

وقال أيضا 

...لا انا وجدنا إعمال الفعل في «کل» والفعل مَنفِيٌ » لا e‏ 
یکون إل حیث يراد أن بعضاً کان وبعضاً لم يكن» تقول: «لم ألق. كل س 
و«لم آخذ کل الدراهم» فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من القوم ولم تلق؛ 
الجميعء وأخذت بعضاً من الدراهم وترکت الباقي» ولا يکون آن ترید أنك 2 
تلق واحداً من القوم ولم | تأاخذ شيا من الدراهم». : 

فمعنى البيت في خالل النصب - أي كون «كل» معمولة 8 اا 8 
قد صتع من الذنب بعضاًء وترك بعضاًء وهذا المعنى لم رده ا بو النجم ولم 
يقتضه المقامء فهو في حال تبرئة نفسه من ذنب رمته به زوجته 4 الخيارء ولکون 
الاتهام صادراً من أقرب :الاس إليهء وهو أمر ينكره السامع أكد الجملة بقوله: ' 
«قد أصبحت. . .1 وقدم «کل» دلي قاطعاً ينفي به أن يکون قد صنع شيا من 
هذا الذنب قليااٌ كان أو كثيراً.. 

وكذلك ب بين الشيخ أن حال الإثبات في هذا الأسلوب كحال النفي . قال: 

و نك إذا نظرت وجدت الإثبات كالئفي فيما ذكرت لك» ووجدت ا 
. النفي قد احتذاه فيه وتبعه» وذلك أنك إذا قٌلت: «جاءني القوم كلهم کان «کل». 
فائدة خبرك هذاء والذي يتوجه إليه إثباتك» بدلالة أن المعني على أن الشك لم . 


يقع في نفس المجيء ء أله كان من اأقوم على الجملة وإنما وقع في شموله ! 
1 «الكل» وذلك الذي عناك ؛أمره من كلامك». 


الدلائلء رضا: ۰ خقاجي: ۲۹۰ شاکر: .۲۸١‏ 
۳) الدلائلء رضا: ۲۱١‏ خفاجي : ۲۸۵ شاکر: ۲۷۸. 
)( الدلائل» رضا: ۷, خھماجی : ۷ شاکر: ۲۸۰ 
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والبيت من الشواهد التي يكثر دورانها في كتب النحاة» فیستشهد به على 
نيابة ياء الإطلاق عن الضمير العائد حتى كأنه قال: لم أصنعه. 

واستشهد به سيبویه والبغدادي في خزانته على آن الضمير العائد على 
المبتداً من جملة الخبر يجوز حذفه قياساً عند الفراء إذا کان منصوباً مفعولاً به . 

ويستشهد به على أن «لم» ليست من الحروف المستحقة للصدارة حتى لا 
يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأن ما بعدها هنا قد عمل فيما قبلها 
لامتزاجها بالفعل بتغييرها معناه إلى الماضي» فصارت کالجزء منه ویستشهد به 
أيضاً على حذف المفعول به . 


الشاهد الثامن والثمانون بعد المائة““ 


سے ج : (الطويل) 


فکيف وَكُلّ ايس يعدو جِمامه ولام ریءعما٣قضی‏ الم ت( 


البيت ورد في الدلائل من غير نسبة» وهو لإبراهیم بن کتیف النبهاني › 
ونسبه العبيدي لعامر بن الطفيل ^ وهو من قصيدة مطلعها: 


0) 


(™ 
() 
(4 
(9) 


(» 


( 


(A) 


انظر: الکتاب: ۰۸/۱ ۱۲۷ ۱۳۴۷ء ٠٤١‏ معاني القرآن للفراء: ١/٠٤٠ء‏ شرح أبيات 
سيبويه للنحاس: .٠۰‏ معاي القرآن للاخفش: .٠٠۴/١‏ الخصائص: 1/۳٦ء‏ 
المحتسب: ۲۱۱/۱ شرح المفصل: ۳٠/۲‏ مغني اللبیب: ۲۰۱/۱ ٤۹۸/۲‏ ١اا‏ 
شرح جمل الزجاجي : ۴٠٠/۱‏ شرح شواهد ۲ خزانة الأدب: .١۹/۱‏ 
الدلائل» رضا: ۲۱۸ خفاجي : ۲٨۸۸‏ شاکر: 

رواية زهر الآداب والتبريزي ي شرج المضنون به: 0 لامریء٠۔‏ 

رواية زهر الآداب: مما قَضی الله . 

«مزحل» : مصدر ميهي من «رخَل»» والمرْخل: الموضع الذي تخل إليهء يقال: إن لي 
عنك مزحلا أي منتدحا. اللسان «زحل»: .۳٠۳/۱۱‏ 

انظر البيت في : 

زهر الآداب: ٤/۹١٠٠ء‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : 1۳۷/١‏ شرح المضنون به على 
غير أهله: ١4ء‏ معاهد التنصيص: ٤/٤‏ . 

هذه نسبة الحماسة للتبريزي : ولم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر غير أل 
البكري ذکر أنه شاعر إسلامي . 

هذه نسبة العبيدي في شرح المضنون به على غير أهله. > 
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عرفل الصَبْربالحر ْمَل 
وبعده: ا 

#۴ 2 o, ا‎ ٤ E ا ی‎ 

فلو كان يعي أن يُرّى المَرءُ جازعاً 


ا ی 


)9( 


وبعدها الشاهد وبعده: 
إن کن لاام فيّلًا تَبَدَلْت 


ء۶ 


فْمَاليْنَتْيافناَصليبة 


ليس على رب الرمان مول 


2 ا oy‏ 8 َه 
لنازكة” أو كان يغبي العَدَتْل؛ 
ا O‏ 
ونازلة بالحر اولی واجمل 


فی وبژتی الوا بعل 
ولا لتا إِلزي ليس ملت 


واا ا کا ت هو الفعل المنفي» وهي ليست 
معمولة له فأفادت عموم النفي» ولعبت دوراً کبیراً ذ في إظهار المعنى ف «کل» | 
جاءت هنا لتقرر حقيقة ثابتة مجزوماً بوقوعها» وهي ان الموت مقرر على جميع أ 
الخلائقء ولا يمکن أن يسلم أحد من الوت فلو ارت كل لقند ابی 
وهم أن هنا من عى المت ويخلد في الحياة . 


قال 0 


«والمعنی على تفي أن يغدو الخد م الاس حمامه» بلا شبهة» a‏ 
«فكيف ولس عدو كل جمَامٌه» فأخرت دک لأفسدت المعنى » وصرت كأنك ؛ 


تقول : راد من الناشن؟ من يسلم من الجمام ویبقی حالداً ١‏ يموت 


ونسبه الهجري في 0 البكربن النطاج. نق عن الدلائل - تحقيق شاکر۔ 
ونسب في زهر الآداب لبعض الأعراب. 
رواية الحماسة وشرح المضنون به: «لحَادنّة» . 

. رواية الحماسة شي المضبنون به: «وََاّة»‎ ٠ 
وى‎ TE رواية الحماصة:‎ 
الأ في‎ 
زهر الآداب:‎ 


eA) : 


٠4‏ الحماسة للتبريزي: ۱۴١/١‏ - 1۳۸ والبيت الثاني لالت مع ا 


بيت الشاهد في شرح المضنون به على غير أهله (61). 
الدلائلء رضا:. ۰۲۱۸ خفاجي : :۸ شاکر: ۲۸۲ . 


۸ 


وآنظر إلى دور الاستفهام «فكيف» الذي ساعد في إبراز حقيقة أزليةء 
فالبيت السابق للشاهد أظهر أنه لو كان يغلي الإنسان رؤية الناس له وهو جزع أو 
كان يغنيه التذلل لكان العزاء عند كل مصيبة هو الدواء الناجع» ثم جاء 
بالاستفهام «فكيف» للتعجب واستبعاد حصول المنفعة من ذلك العزاء؛ لأن كل 
إنسان مصيره الموت. 


الشاهد التاسع والثمانون بعد المائة(: (الطويل) 


(» 
(™ 


(Mm 


($) 


(9) 


قول دعبل“ : 
ترا ا یری م اها ی کل ا کر ایی 
أبالجيدِ أ ر الرشا © وني لانم ينها مع الاجم © الجر 
الدلائلء رضا: ۲۱۸ خفاجي : ۲۸۸ شاکر: ۲۸۲ . 
هو دعبل بن علي بن رَزين بن سليمان بن تميم بن نهشل بن خجداش بن خالد بن عبد بن 
دعبل» شاعر عباسي شيعي» كوفي مشهور» متقدم مطبوع» هجاء خبيث اللسانء لم يسلم 
من لسانه أحد من الخلفاءء ولا من وزرائهم ولا من أولادهم ولا ذو نباهة أحسن إليهء 
أو لم يحسن» ولا فلت منه أحد» وممن هجاهم من الخلفاء الرشيد» والمأمونء 
والمعتصم» والواثق . 
ذکر ابن النديم آن شعره نحو ثلثمائة ورقة» وله من الكتب: «طبقات الشعراء»» «کتاب 
الواحدة» عُمُر دعبل طويلاء ومات سنة ۲٤١(‏ ه). 
انظر ترجمته في : 
الشعر والشعراء: ۸٠۳/۲‏ طبقات الشعراء لابن المعتز: ۲٠٤‏ ۲۹۸ الأغاني : 
۰ - ۱۸6 الفهرست: ۲۲۹ الموشح: ۲۷۰ تاریخ بغداد: ۳۸۲/۸- ۰۳۸۵ 
سمط اللآلي: .۳۳۳/١‏ 
المكدي : قليل الخير والعطاء وهو أيضاً الذي يخطىء ولا يصيب وأصله الذي يحفر ولا 
یجد الماء. اللسان «کدا»: ۲٠٣/۱١‏ - ۱۷١۲ء‏ والمعنى : وليس من سهامها ما یخطیء. 
الوشاح: كرسان من جوهر ولؤلؤ منظومان يخالف بينهما عطف أحدهما على الأخر» وشبه 
قلادة ينسج من أديم عريض مرصع بالجوهر تصنعه المرأة بين عاتقها وكشحيها. اللسان 
«وشح» : ۲/۲ 
لأتهم : اتهمته أدخلت عليه تهمة. اللسان «وهم»: ٠٤4/٠١‏ والمعنى انهم عینیها = 
وأرميهما بالتهمة . 


3۹۹ 


والبيتان من قصيدة قالها في العباس بن جعفربن محمد الأشعث؛ 
E‏ وھما بیتا 2 وقبلهما: : 
ن في صروفِ الدَهر أن ترچ م شوى بهم وَيُدال القُرْبُ يوام المد 
لى في صروف الذهْر كل الذي اى ولكئّمَاأغْفَلنَ حظي على عَمْيه 


والشاهد فيه كسابقه» وهو أن «كلا» تقدمت الفعل المنفي» وهي لیست: 


فأبیات الشاهد تصف لنا حالة شاعر قد بلغ به الوجد والتدله مبلغاً أصابه' 


بالحيرة» فهو لا يعلم سر غلبة هذا الوجد عليه ليس على وجه الحقيقةء ولکنه؛ 
تجاهل العارف» وفیه من المبالغة والخلاية ما فيه › وأكشر من الاستفهام في ٠‏ 
الأبيات» لحملها كل معاني الحيرة. 


)١( =‏ الفاحم الجعد: الشعر الأشود المجتمع بعضه إلى بعض بمعنى أنه .غير سبط ؛ لان سبوطة 
الشعر هي الغالبة على شعور العجم من الزوم والفرس» وجعودة الشعر هي الغالبة على 
شعور العرب» وهذا من معاني المدح عند العرب. اللسان «جعده: ٠١١/۳‏ . 

(۷) لم أجد البيتين فيما اطلعث عليه من مصادر إلا في : 
ديوانه - صنعة عبد الكريم الأشتر-: ٠۲١‏ رقم ((» الورقة: ۳ .Y‏ 

(1) هو صاحب الإيغار الذي يسقي الفرات من عمل کوڻي والفلوجةء أجراه الرشیڊ كما آچری , 
المنصور يقطن بن موسى »: وقاطعه عنه» وكان قد قَلده خراسان» وصیر محمد الأمين فى في ' 
حجره» واستخلفه بمدينة السلام في وقت خروجه عنهاء وكان الرشيد لا يقيم بمدينة السلام ‏ 
من السنة إلا شهراً أو شهرين» ,ومنزل جعفربن محمد بن الأشعث بالباب المحوّل من ؛ 
الجانب الغربي» ومعنى الإيغار: يقال: أوغر الملك لرجل أرضا وأوغره أرضاً جعلها لھا من 
غير خراج» وسمى ضمان ,الخراج إيغارً» وهي لفظة مولده. 0 
انظر ترجمته في : 
معجم الشعراء للمرزباني :أ ۳۱۱ ۳٠۲‏ الورفة: ۳۷. 

(۲) الأبيات الأربعة في ديوانه : ١1۲٠ء‏ رقم »)۷١(‏ الورقة: ۳١‏ ۳۷. 


Von 


ومن شدة غلبة الوجد عليه جاء ب «الفاء» التي طوت آحداث القصةء 
وجاءت بالجزء المهم فيها رغبة منه في الوقوف على ذلك السر. 
وجاء بالقسم» ليؤكد عظيم حيرته في آمره ثم جاءت «كل» لتعلن 
استحكام ذلك الهوى في نفسه» فجزمت بان سهامها جميعها لا تخطىء» فمن 
تلك السهام جمال الجيد وروعة مجرى الوشاح» إل أن أصوب السهام مرمى 
وأشدها استحكاماً تلك العيونء وذلك الشعر الغزير» ولأنهما السر في حيرته 
ووجده عبر عنهما بان ولام التوكيد» وبلفظ الاتهام . 
الشاهد التسعون بعد الماقة" : ا 
«ما کل مَایَمّی المَرءُ يدرك 
ذكر الشيخ عبد القاهر صدر البيت دون العجز» ومن غير نسبةء وهر 
للمتنبي وعجزه: 
ري اراح با ل فتهي ال 
وهو من قصيدة قالها حين بلغه ن قوماً نعوه““ في مجلس سيف الدولة 
بحلب» وهو بمصرء وفيها يمدح كافور الإخشيدي» ومطلعها : 
بم م العال ا امل ولا وطن CS EE EET‏ 
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الدلائلء رضا: ۰۲۲۰ خفاجي : ۰۲۸۹ شاکر: .۲۸٤‏ 

يجوز في «كل» النصب والرفع» النصب على لغة بني تميم» لأن لفظ «ما» عندهم غير 
عاملة» ونصب «کل» بفعل مضمر فسره بقوله : «یدرکه» کأنه قال : مايدرك كل مايتمنى المرء. 
والرفع على لغة أهل الحجازء لأن «ما» عاملة عندهم» فهي ک «ليس»» ويكون الخبر 
«یدرکه». التبیان «شرح العکبري»: ۲۳۳/٤‏ . 

انظر البيت في : 

ديوان أبي الطيب بشرح العكيري : ۳/٤‏ العرف الطيب: ٥٦٦/٤‏ التمثيل 
والمحاضرة: ۲٤١ - ١١١‏ المغني : ۱ الإیضاح: ٠١۱/۱‏ شرح أبيات الإيضاح - 
فيض الله -: ۲۳ أ» شروح التلخيص: ٤۳۹/١‏ معاهد التنصيص: ١/١٤٠ء‏ الشاهد رقم 
»)۲٤(‏ القول الجيد: .٠٤١‏ 

الناعي : هو الذي ياتي بخبر الموت. اللسان «نعاه: ١١٤/٠١‏ 
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a ETE قَدذكان‎ 


وبعدها بیٹ الشاهد. 


والشاهد فيه : : أن «کل» ذا دخحلت في حیز 0 سواء ا نسر للفعل. 


ها أم لا أفادت في العموم» فقول ابي وما کل ما یتم يتمنى المرء. 
یدرکه» أي آن الإنسان لا إيمكن أن يدرك َ ما واا يدرك عض ویفوته 
البعض الآخر. 


قال العكبري في تفسير البيت: 

«أعدائي يتمنون» ولا يدرکون ما يتمنون» فالريح تجري» ولیس کل م 
تجري ترضى بها السفن» وإنما ترضى السفن بالرياح الطيبةء وهذا مثل س 
وهو من أحسن الكلام». ا 

ولقد عمم الشيخ ا قوله في هذا الشاهد والذي يليه - أن امال 
الفعل في «كل» والفعل منفي لا يصلح أن يکكون ر حیٹ یراد أن ا کان 
وبعضا لم يكن -» ولم يحترز لما قد يخالفه من الكلام البليغ» فاعترض عليه 
الشيخ سعد الدين التفتازاني» فجاء بآيات من القرآن الكريم لا تحتمل المعنى | 
الذي ذهب إليه الشيخ . قال العلامة سعد الدين: 

«والحق أن هذا الجكم أكثري لا كلي .بدليل قوله تعالى: ا لاش 
کک ال حور4 ات ایب کل گتار ایی 4 م کک شی ی 


ديوانه بشرح العكبري: ۲۳٠/٤‏ العرف الطيب: ٠٦1/٤‏ . 
ديوان بي الطيب بشرح الغكبري: ٤‏ /۲۳۹. 
سورة لقمان: الآبة 1۸. .أ 


سورة البقرة: الأية ۲۷١‏ . 
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لاني هین چ0 . 


فمعنى الآيات لا يستقيم وقاعدة الشيخ حيث يصبح معنى الآية الأولى 
أن الله لا يكره كر مختال» وإنما يكره البعض» وكذلك الآية الثانية يكون معناها 
آن الله لا يكره كَل كفار بل يكره البعض. وعلى هذا تقاس الآية الثالثة» وكل ما 
الشاهد الواحد والتسعون بعد المائة“ : (البسيط) 
وما کل راي الفتی بذعو إلى ری 
ذكر الشيخ صدر البيت دون العجز» ومن غير نسبة”). 
وعجزه: 
فلن بدا لك راي مُكل فَيَّفٍ © 
الشاهد فيه كسابقه» وهو أن «كل» إذا دخلت في حيز النفي سواء کانت 
معمولة للفعل م لا أفادت نفي العموم» فالشاعر هنا يحذر المرء من الإسراع في 


اتخاذ القرارات» ويحثه على التروي في الآمور» فليس كل آراء الفتى صائبة» بل 
له آراء خاطئة انشا فالمرء يصیب ویخطے ء . 


سورة القلم: الآية .٠١‏ 

. ٤٤١ - ٤٤١/١ شروح التلخيص:‎ 

الدلائل» رضا: ۲۲۰. خفاجي : ۲۸۹ شاکر: ۲۸٤‏ . 

انظر صدر البيت في : 1 

المغلي: ٠٠١/١‏ من غير نسبةء الإيضاح: ٠١۱/۱‏ من غير نسبة شرح أبيات الإيضاح - 
النسخة الأزهرية - شاهد رقم (۷۳). 

ذكر محقق الدلائل الأستاذ محمود شاكر أن البيت أخذه النحاة من عبد القاهر» ولا يعرف 
تمامه ولا قائله» ونسبه الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي في تحقيق الدلائل والإيضاح لأبي 
العتاهية» وقد بحثت في ديوانه فلم أجده ولا أعلم على أي شيء اعتمد في نسبته . 
نقلا عن تحقيق الدلاثل والإيضاح . 


ود شواهد المجاز الجكمي ا 


الشاهد الثاني والتسعون بعد المائة(: (الطويل) 
قول الفرزدق: ! 
ماما خروق في السَامِع لم تَكنْ طاولا مَخبْوطة( )في الملاغ | 
الشاهد فيه قوله: ' ا 
قاف اروق قي الشاي 


(۱) الدلائل» رضا: ۴۷۰ خفاجي: ۲۹۷ شاکر: ۲۹۳. E‏ : 

() رواية الكامل ورواية الدلائل تحقيق شاكر «أخذاً عن الكامل فيما يبدو»: «سقتهأ. ‏ : : 
وروي البيت باللفظ السابق «سقاهاه في الدلائل تحقيق رضاء والدلائل تحقيق خفاجي . 

۳) خروق: الخرق الفرجة وجخعة خروق» وَشَاً خرقاء: مثقوية الأذن. اللسان «خرق» : 
٠١‏ أساس البلاغة: KE . ۱٠۸‏ 

(4) علاطاً: العلاط: صفحة الق من كل شيء وهو سمة في عرض عت البعير والناقة وزيا أ 
کان خطاً ادا وربما کان خطين: وربما کان رطا في کل جانب. اللسان «علط»: 
.ror/¥‏ 1 

(ه) مخبوطة: الخباط «بالكسر» سمة تكون في الفخذ طويلة عرضاًء وقيل: هي التي تكون على ؛ 
الوجه فوق الخد. اللسان اخبط»: ۲۸۳/۷ . 

() الملاغم: لغام الدابة : لعابها وزبدهاء وقیل: زبدها وحده» سمي بالملاغم. وهي ما حول ۰ 
الفم مما يبلُغه اللسان ويصل إليه. اللسان «لغم»: ١١/١4ه.‏ أ 

۷ لم أجده فيما اطلعت عليه من مضادر إا في : 
الكامل - دار الفكر -: .٠*١/١‏ 


وهو مجاز في الإسناد حيث أسند السقي إلى الخروق والخروق كناية عن 
الشهرة والذكر الحسن . 

فالفرزدق أراد أن يفخر بقومه» وشجاعتهم المتناهية» فذكر أن إبلهم ترد 
الماء من غير قائد يقودها» أو سمة تعرف بها سوى خروق في مسامعها أرشدت 
إلى أصحابها ومن ثم سقيت بسمعة أصحابها وشهرتهم» ولم يستطع أحد منعها. 

ولقد ذكر الأستاذ خفاجي في تحقيقه للدلائل تفسيراً للبيت يظهر فيه 
اللإخلال بالمعنى الذي قصده الشاعر. قال: 

«ذكر إبل قوم من السادة ضصلّت فعرف الناس من علاطها أصحابها فسقوها 
وعنوا بها ووجه الخطأً أن الشاعر نفى أن يكون بها علاط» فكيف سقيت 
بالعلاط؟ . 

فجمال المجاز هنا أنه أكد به مكانة قومه» فإذا كان مجرد ذكرهم قد أورد 
إبلهم الماء ولم يجرؤ أحد على منعها فكيف إذا كانوا هم معها؟ . 

وفي البيت مجاز آخر» ولكنه مجاز في اللفظ وهو قوله: «علاطا» فالعلاط 
في الأصل صفحة العنق وأراد به هنا السمة والعلامة فهو من إطلاق المحل وإرادة 
الحال. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«أنت ترى مجازاً في هذا كله ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ 
ولكن في أحكام أجريت عليها. . 

وهكذا الحكم في قوله: «سقاها خروق» ليس التجوز في نفس «سقاها» 
ولكن في أن أسندها إلى الخروق». 

ويبدو أن الشيخ عبد القاهر قد تفرد بالاستشهاد بهذا البيت في باب المجاز 
الحكمي فلم تذكره كتب البلاغة المتأخرة عنه» وقد بحثت في الكتب التي سبقت 
(۱) الدلائل» رضا: ۲۲۷ ۲۲۸ خفاجي: ۲۹۷ شاکر: .۲۹٤‏ 


Ye 


الشيخ - بحسب المراجع المتوفرة لدي - فلم أجده إلا عند المبرد الذي اتی به ! 


لتوضيخ معنى, كلمة «الملاغم» وأن المراد بها العوارض» فلم يصرح بمصطلح , 


المجاز وإنما هم من شرحه' أن في البيت مجازاً قال: 


«يقول علم أرباب :الماء لمن هي؟ فسقاها ما سمعوه من ذكر أصخابها 


لعزهم» ومنعتهم › ولم تحتج أن تکون بها سمة» والعلاط : : وسم في الق 
والخباط في الوجه». ب 


ويبدو لي .أن كلام :المبرد دقيق» فقد نظر إلى مرحلتين : 
١‏ أن الناس عرفوا أصحابها بسبب الخروق . 

۲ أنهم سقوها لعزة أصحابها. : 
فالأساس هي «الخروق» ولذلك نب الفعل إليها. مجازأًء وهذا أدق: من 


قولنا أن سبب سقيها اسان عرة أصحابها ؤشهرتهم . 


) 
(0 
زف‎ 
(f) 


(9) 


الشاهد الثالث والتسعون :بعد المائة" : 


(الرجن). 
متام لَيْلِي وَتَجَلى” همي 


ذکره الشيخ من غير شه وهو لرؤبة بن العجاح( يملح الحارث بن 


الكامل - دار الفكر-: ١/١ه٠.‏ 

الدلائل» رضا: ۲۲۹ خفاجي: ۰۲۹۹٩‏ شاکر: .۲۹٩‏ 

رواية المقتضب: : «وتقضى هَمي». 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : : 
ديوان رؤبة: 1٤۲‏ القطعة (۴ه)» مجاز القرآن: ۲۷۹/١‏ الكامل - مكتبة المعارف-: . 
.١‏ «غير 'منسوب»» .المقتضب: ٠٠١/١‏ «غير منسوب»» المحتسب: ۱۸٤/۲‏ 
خزانة البغدادي - مكتبة الأخانجي -: ٤٩٩/١‏ الإيضاح: ٠٠١/١‏ شرح أبيات الإيضاح - أ 
فيض الله -: ۷. 

هو رؤبة. بن عبدالله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي» أبو الحجّاف أو أبو محمد راجز من 
الفضحاء المشهورين من مخضرمي ‏ الدولتين الأموية والعباسية كان آکثر مقامه في البصرة» أ 


۷۰٦ 


من آل عمرو ومطلعها : 


() 
(%0 


زس 
)6( 
)( 


اام ران ااي أربتي 
وقبل الشاهد: 
EBB E‏ 
وبعده الشاهد وبعده: 
ESE TE EE‏ 
تغمغميةالفيٰم وان الم 
تا إا ارت ری الائشيّف 
الشاهد قوله: «فنام ليلي» . 
استشهد به في بيان أسرار جمال المجاز الحكمي» وان من شأنه أن يفخم 
به المعنى وتحدث فيه النباهة. قال الشيخ : 
«واعلم أن الذي ذكرت لك في المجاز هناك من أن من شأنه أن يفخم 
ا وت ف اام ف ت ا وب بد عن عاف :ا0 
لیس حال المعنى وموقعه في قوله : نام يلي جلى همي کحاله وموقعه ذا 


نت ترکت المجاز وقلت : ْب في يلي جلى همي(“ . 


أخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعرهء ويقولون بإمامته في اللغة» مات في 
البادية وقد أسن ٠٤١ -٠٠١(‏ ه). 

انظر ترجمته في : 

الشعر والشعراء: .٠٠١ - ٥۹۸/۲‏ المؤتلف والمختلف: ١١1۲ء‏ لسان الميزان: 04/۲٤ء‏ 
وفيات الأعيان: ٠١ ٠٠۴١/۲‏ خزانة البغدادي ‏ دار صادر-: ٤١/١‏ الأعلام: .١٤/۳‏ 
لم أقف على ترجمته بعد. 

رواية شرح بيات الإيضاح - النسخة الأزهرية -: «يا رب قد فجت َي غي وفي شرح 
أبيات الإيضاح - فيض الله - ذكر أن أول الأبيات: قد كُنْبُ دا م وراعي نم . 

المحم : الحتم : القضاءء والحمُ إحكام الأمر. اللسان «حتم»: ۱١١/١۲‏ . 

الأسْطمٌ: : مجتمع البحرء اة کل شيء: معظمه. اللسان «سطمه: ۲۸۷/۱۲ . 
الدلائل» رضا: ۲۲۸. خفاجي : ۲۹۸ شاکر: .۲۹٤‏ 
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ولعل سر الجمال في قولە: ام ليلي» أن الشاعر أراد أن ن يجعل مۇج 
في e‏ العالية من ا وخسن الخلقء 2 أن ممدوحه 0 عله 4 إزالة, 


الشاهد الرابع والتسعون بعد المائة : , (الكامل). . 


بيت الفرزدق: 


ر ¢ 2 م 2 RES‏ ا و عو 1 
يحمي إا حرط اسيوق سَاءنا ‏ صرب تير لَه السواعد أرعلد» © 


ر اهنيز 
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والشاهد من نقيضة للفرزدق قالها .في هجاء جرير. 
قال أبو عبيدة : 


e,‏ یزل الفرزدق اوحرير e‏ 0 القضيدة. 


وبعده() أبیات قبل الشاهد: 


الدلائل» رضا: ۲۲۸ خقاجي : ۲۹۸ شاکر: ۲۹۰. 

ارط : شل من غمده. إللسان «خرط»: .YAo/Y‏ 

رواية الديوان والتقائض : وضرب خر 

أرعل: الرْعلٌ : شدة الطعن والإرعال سرعته .وشدته» وأيضاً يقال : لکل شيء مدل سرخ 
ُرْعَل. اللسان «رعل»: ۲۸٦/۱۱‏ - ۲۸۸ فأراد أن سواعدهم مسترخية متدلية من شدة. 
الضرب. النقائض: .۱۸٤/١‏ 

لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

دیوان الفرزدق: ٠٠١/۲‏ نقائض جرير والفرزدق: ۱۸٤/١‏ رقم القصيدة (۳۹). 

في الي بعد ا القصيدة ستة أبيات» تسبق البيت المذكور فالبيت المذكور هناك بعد 
تابن ةا لني قازق انى كم السُماء فإنة لا بنقلا 
طْهَيّةَ : بنت عبد شمس بن سعد بن ريد مناة بن تميم كانت عند مالك بن حنظلة بن مالك بن = 
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يَمْسُودَ في حل الحُدِيدِ كَمَامَشَّتٰ جرب الجمال. بها الكُحَيل المْشْعَلْ 
والمَانعُون إا السَّاء تَرَادقفْ حَذَر السَبَاءِ مالا" لا نحل 
وبعدها بيت الشاهد وبعده: 
وَمُعَصّب الاج يَحْفِقٌ فْوَفَة) جرق” المُلوك لَه خميس جحفل 
الشاهد قوله : (يحمي . .. ضرب). 
استشهد به أيضاً على بيان بلاغة المجاز الحكمي وحسنه ورونقه قال : 
«وإن أردت أن تزداد للأمر تبييناً فآنظر إلى بيت الفرزدق. . . وإلى رونشه 
ومائه وإلی ما عليه من الطلاوة» ثم آرجع إلى الذي هو الحقيقة وقل: نحمي إذا 


آخترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد أرعلء ثم أسبر حالك هل ترى 
مما كنت تراه شیغاً؟» 0 . 


«وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر 
المفلق»› والکاتب البليغ في الإبداع والإإحسان» والاتساع في طرق البيانء وأن 


زيد» فولدت له أبا سود وَعَوقا» وحْعَيْشاً عبت على بنيها «فتيبوا إليها». النقائض: 
۹ -,. 

الكيل: مني على اير الذي تطلى به الإبل الجرب وقيل: هو الفط والقَطرانء 
وقيل: هو القَطِرّان فقط. اللسان «كحل»: .١۸١/١١‏ 

تَرادَقٌت: ویروی نرَدفْت» وترادفت ركب بعضهن خلف بعض. النقائض : ۱۸٤/١‏ . 
ويروى جِمَالّهاء والرفع هناك بقوله: لا تول . النقائض: .1۸6/١‏ 

ویروی حَولَةُ . انظر: النقائض: .۱۸6/١‏ 

خرق: المقصود بها هنا الرايات. النقائض: ۱۸٤/١‏ . 

الدلائل» CYA,‏ خفاجي : ۸ شاکر: ۲۹۵ . 

الدلائل» رضا: ۲۲۸ خفاجي : ۲۹۸ شاکر: ۲۹۰. 
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ولعل الحسن والرونتق يظهر في أن الفرزدق أراد أن يفخر بقومه :فخراً يطير 
إلى الأسماع» فلجا إلى المجاز الحكمي ؛ لأن في إسناد الحماية إلى الضرب 
إشارة إلى شدة الفبات وتميزه واستقلاله ونهوضه 'بالذود والحماية» ‏ وفي ذلك 
تأکید وجزم لقدرة قومه على حماية جميع الحرمات؛ لأنه إن كان ضربهم قادرا 
على الحماية فهم عليها أقدر؛ لأنه إذا صح أن يقع الفعل من الفرع فان خدوث, 
من الأصل آكد. 
وحص التساء من إ بين جميع الحرمات لأنهن أشرف الحرمات وأجدرها 
بالحمايةء وفصل بين الفعل (يحمي) والفاعل (ضربٌ) بجملة الشرط (إذا اخترط) 
ليبين حرج الموقف وشدته وضعوبته على كل النفوس إلا أفراد قبيلتهء وإوقع 
جملة الشرط بإذا دون (إن) لیزید من صورة الاحتدام وشدة حركته ويجزم بوقوعه 
وكذلك بنى الفعل (اخترط) للمجهول ليبين السرعة الرهيبة في سل السيوف إحتى, 
كأنها من شدة سرعتها تسل وخدها من غير فاعل . 
#وكلمة «آختُرط» لها مغزى جليل؛ لأنها تعني اجتذاب السيوف وسلها بشدة . 
واندفاع وتهور» فاللحظات نات بموت خاطت سرح : . والكلمة تبعث في شطر ' 
ألبيت حركة مفاجثة زفارة تناسب شعور الفخر الهائج » ونتلاقى هنع الحركة ۰ 
الطائشة المتناثرة في شطر البيت الثاني «تطير له السواعده»"؟. 
الشاهد الخامس والتسعون بعد المائة : اش 
وَسَبالَتُ اغاق المي باطح ©“ : 
ذكره من غير نسبة. ا 
استشهد به الشيخ للتنظير على أن من المجاز الحكمي ما يكون خاصً 


() انظر: خصائص التراكيب: .۸٩‏ 

(۲) خصائص التراکیب: ۸4 

(۳) الدلائل» رضا: ۲۲۸ خفاجي : ۸ شاکر: ۲۹۹ . 
)٤(‏ سلف تخريجه في فصل : «الاستعارة»: ٠١٤١‏ . 


Vie. 


وما يکون عامياًء مثله في ذلك مثل الاستعارة» والتمثيل منه ما يكون عامياً ومنه ما 
یکون خاصياً كبیت الشاهد. 

قال الشيخ : 

«... فكما أن من الاستعارة والتمثيل عامیاً مثل : رأیت اسدا ووردت 
بحرا وشاهد بدراًء س من رأیه سا وخاصیاً لا یکمل له کل أحد مثل قوله : 
َسَالّتْ اعناق المي الأباطِحٌ» كذلك الأمر في هذا المجاز الحكمي». 
الشاهد السادس والتسعون بعد المائة" : (الواض) 
وَصَيُربي ماك وبي لخبي يُضرَب المَثل“ 

الشاهد في قوله: هواك . 

استشهد به الشيخ على نه ليس من الضروري آن يكون للفعل فاعل في 
التقديرء yT‏ فالفعل «صَيَرّني» لا يمکن أن نزعم أ 
له فاعلا قد نقل عنه الفعل . 

e قال‎ 

«واعام انه 3 بواجب في هذا آن للفعل ا في ا إذا ا 
ESA‏ . أن تزعم اي ا 
قل عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل ذلك في ربخت تَجارنُم»5). 
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الدلائلء رضا: ۲۲۹. خفاجي: 4۹٩4‏ شاکر: ۲۹۱. 
الدلائلء» رضا: ۲۲۹ خفاجي : ۰ شاکر: ۲۹٩‏ . 

سبق تخریجه: ۲۷۰ . 

وهو لابن البواب ولغيره. 

وآنظره كذلك في : نهاية الإيجاز: .٠۲‏ 

الدلائل» رضا: ۲۲۹ ۲۳۰ خفاجي: ۲۹۹ شاکر: ۲۹۱. 
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الشاهد السابع والتسعون بعد المائة(): , (الوافر) 


(0) 
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( 
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يريك هة شنا إا ما تة نظرا“ 

ذكره الشيخ من غير نسبة» وهو لاي نواس من قصيدة مذكوزة في پاب 
الهجاء. وذکره ابن رشيق في باب السيت: 1 

وذکر صاحب معاهد التنصيص أن ايت من قصيدة من الوافر. يهجو افیا 
الأعراب والأعرابيات ويذم عیشهم » وتعشقهم النساء دون الغلمان . e‏ 


ومطلح القصيدة: 

دع الوم الذي درا يماس الرْيح والمُطرا' 
وقبل بیت الشاهد: 

نو أن مرفطات .خي . لق قله ذكرًا 
ت ی و ار ا 


الدلائل» رضا: ۲۲۹ خفاجی : ۰ شاکر: .۲۹٩‏ 
دیوانه: ٠٥۹‏ رسائل الجاحظ «التربيع والتدوير»: ۸٥/۳‏ -من غير نسبة د الوسأطة : 
۳ ديوان المعاني : ۳ ثمار القلوب في المضاف والمتسوب: ٠۴١/۲‏ - من غير 
نسبة ء العمدة: : AY‏ محاضرات الأدباء: ۹/۲ الإيضاح : ¥74 شرح أبيات 
الإيضاح - فيض الله -: ۸ البطول: ٦4‏ شروح التلخيص: ۲٠٠/١‏ عقود البرر في 
حل أبيات المطول والمختصر: ۲ب معاهد التنصيص : ۷۸/١‏ الشاهد »)1١(‏ القول 
الجید: -۸١‏ ۸۲. 
ذكر صاحب عقود الدرر أن هناك من نسبه لابن المعذل وأشار هذا القائل أن آبا نواس هو 
ابن المعذل فلا اخحتلاف ورد عليه صاحب 'عقود الدرر بقوله: «لو سكت هذا القائل لکان,ٍ 
خيراً له إن ابن المعذل اسمه عبد الصمد وهو شاعر مشهورء وأبو نواس كذلك» ولا برتاب 
في اختلافهما من له أدنى اطلاع على أحوال الشعره. عقود الدرر: ۲١ب‏ ۴٠آ ٠‏ 
معاهد التنصيص: ٠۷۸/١‏ 
المرقش الأكبر» والمرقش! الأصغر» والأاصغر أشعرهما وأطولهما عمراً وقد عشق الأكبر ابنة 
عمه «أسماء» وقد تزوجت غيره» وعشق الأصغر فاطمة بنت الدر. الشة والشعراء 1 
۹-1 
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ومر يريد ديوان ال خراج مُصضَمُخأعطًا 
بوه سارى لو صب ماي قط 
وق ا ا م اله ا طرَرَا 
يو ا ال يي في ا 
E N‏ 


وبعحلاه: 
ت ا 7 ا ن هھ 2 چ و ن 
ليقن ان حب المر د يلفى سهلة وعرا 


َا بِيَمَاوبغضهم إا حيُيَْة آلَهرّا 
وموضع الشاهد قوله: «يزيدك وجهة». 


قال الشيخ : 

«... ولا تستطيع كذلك أن تقدر ليزيد في قوله: يزيدك وجهه فاعلاً غير 
الوجهء فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودا في الكلام 
على حقيقته معنى ذلك أن القدوم في قولك: أقدمني بلدك حق لي على إنسان 
موجود على الحقيقة» وكذلك الصيرورة في قوله: وصيرني هراك والزيادة في 
قوله: يزيدك وجهه موجودتان على الحقيقة» وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على 
الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه» وإذا لم يكن المجاز في نفس اللفظ كان لا 
محالة في الحكم» فآعرف هذه الجملة وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة 
من الأمر“ . 


ورواية الديوان: «لو أن مرقش». 

الطرر: جمع طرة وهي الناصيةء وطرة الجارية أن يُقطع لها في مُمَذّم ناصيتها كالعَلَّم أو 
كالطرة تحت التاج . اللسان «طرر»: .٠٠١/4‏ 

,. ٠٥١١4 الديوان:‎ 

الدلائلء رضا: ۲٣۰‏ خفاجي : ۳۰۰ خفاجي : ۲۹۷. 


V۳ 


يقول الشاعر: أنه' كلما آزداد الناظر تأملاً في وجه هذا الغلام. ازداد احسناً 
وإعجاباًء فالمتأمل لا يمل النظر إليه مع التكرار» وهذا خلاف المعهوذ في الأشياء 


التي كلما كرر إليها النظر نقص حسنهاء وأسند الزيادة إلى الوجهء اوهو ليس . 


الفاعل في زيادة ا وإنما هو سب هذه الزيادة؛ لأن في هذا الإإشناد هارا 
لروعة ذلك الوجه ومنتھهی حسنه . 

وزاد من جمال التعبير مجيء ء إذا الشرطية التي جزمت بوقوع الحسن في 
نفس. الناظر وتجدد وتکرار النظر منه. 

ولقد اعترض الفخر الرازي على الشيخ عبد القاهر في مسألة ا وجوب 
E E A‏ الفعل» قال 
بعد أن عرض کلام 2 1 

ءءء وفیه نظر» و لان الفعل یستحیل وجوده ب من الفاعل فاشعل 
المسند إلى شيء إما أن يسند إلى ما هو مستند في ذاته إليه فيكون الإسناد 
حقيقياً وإذا لم يسند إلى ذلك الشيء فلا بد من شيء آخر یکون هو مستنداً لذاته 

وتبع الخطيب القزويني الإمام.الفخر الرازي فيما ذهب إليه فقال: أ 

«وآعلم أ الفعل: المبني للفاعل في المجاز العقلي واجب. آن یکون ٠‏ له 
فاعل في التقدير إذا سند إليه صار الإسناد حقيقة»" . 

وقد اعترض اکان على الشيخ من جهة أخرى وهر ا المجاز فس 
الحقيقة وكل فرع لا بد له من أصل قال: 

«ولا يختلجن في ذهنك بعد آن اتضح لك كون المجاز فرع :أصل! تحقق 
مجاز أياً كان بدون حقيقة يكون متعدياً عنها لامتناع تحقق فرع من غير أصل فلا 


نهاية الإيجاز: ٥١‏ . 
( الأيضاح : /. 
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يجوز في نحو سرتني رؤيتك. ونحو أقدمني بلدك حق لې على فلان ونحوه: 
وَصَيّرني موك وبي لِخَيْبي يُصَْرَبُ المَمَل 
وتنحوه: 
يدك وجهة حلْناً إا ما رَه نظا 
أن لا یکون لکل من هذه الأفعال فاعل في التقدير إذا أنت أسندت الفعل 

إليه وجدت الحكم واقعاً في مکانه الأصلي عند العقل» ولكن حكم العقل منها 

فأيما شيء ارتضى بصحة استنادها فهو ذاك. . .». 
والظاهر أن الشيخ عبد القاهر لم يعترض على وجود الفاعل» وإنما أراد أن 

يبين أن هناك أساليب في العربية جرت بها الألسنة من غير تقدير فاعل حقيقي 

لها» وقد رد ابن يعقوب على من اعترض على الشيخ عبد القاهر فقال : 

وقد تبع“ في هذا الرد الفخر الرازي حيث قال كل فعل لا بد له من 

0 لاستحالة صدوره بلا فاعل فإن كان ذلك الفاعل هو ما أسند إليه الفعل فلا 

مجاز وإلا فيمكن تقديره فاعتقد المصنف صحة هذا الكلام فقدر الفاعل في 

المثالين“ (الله تعالى)؛ لأنه الفاعل الحقيقي وهذا الرد يتجه إن كان مراد الشيخ 

e 
صلا ولیس ذلك مراده بل المراد أن نحو سرّتني رؤيتك وأقدمني بلدك حى ي‎ 

فلان ويزيدك وجهه حسناً لا يقصد في الاستعمال العرفي فيها فاعل الإقدام 

ولا فاعل السرور المتعدي» ولا فاعل الزيادة المتعدية» ولذلك لم يوجد في ذلك 

الاستعمال إسنادها لما يحق أن يتصف بها لأنها لكونها اعتبارية ألغي 2 

استعمالها لموصوفها الذي تعتبر به» ولو صح ا لها موصوفاً؛ لأن الغرض من 

ذلك التركيب ما وجد تجارجاً من القدوم اللازمين والريادة اللازمة فصار 


. ۱١۸ المفتاح:‎ )١( 
. الضمير يعود إلى الخطيب القزويني‎ )۲( 
. یرید بالمثالین قوله: «سرتنی رؤيتك» «يزيدك وجهه حسنا»‎ )۳( 
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هذا التركيب في إسناده كالمجاز الذي لم تستعمل له حقيقة ولم يرد الشيخ ا 
هذه الأفعال الاعتبارية لاأ موصوف لها في نفس الأمر يكون الإسناد إليه حقيقة بل 
المراد آنه لم يستعمل لعدم د تعلق الغرض به ولهذا كان ما ذهب إليه المصنف 
تكلفاً وتطلباً لما لا يقصد في الاستعمال ولا يتعلق به الغرض في التراكيب» وهذا 
إن سلم اندفع به الرد على الشيخ» وإلا فالرد وارد فليتأمل»(. i‏ 

ورأى الجاحظ أن معنی بيت الشاهد مسروق من كتبه في وصفب احمد بن 
عبد الوهاب ومدحه في رسالة «التربيع والتدویر» قال: 


mE KSA 9‏ وأنت الغاية في كل فضل› والمعل في كَل 
2 ا م e‏ َ 2 و و 
وعجائب. صتعة ةلم نقفٌ؛ ا علیها ا ندري أجواهر مقطعاته اک في اا م 
تنضيد اجزان في تنضيد الأخجرا قد ذلك معن مسروق مني في وضفك؛ 
ومأخودٌ من کس في مدحك». 
وذکر القاضي الجرجاني أن من سرقات ا قوله : 
lS‏ 
فقد أخذه من قول ابي نواس 
يُزيدك جيه و إذا ما زه قرا 


شروح التلخیص» مواهب الفتاخ: ۲۹۱/۱ ۔ ۲٣۹۳‏ . 
رسائل الجاحظ: .۸٥/۳‏ 
الوساطة: ۳۹۳. 
وهو عجز بیت BE‏ 
فهوالمُشيع بالمشايع إل شضى 
انظر: التبيان: ٠۱۹۷/۲‏ 


Ai 


وكذلك ذكر العكبري في التبيان". 

ورأى أبو هلال العسكري أن البيت من أبلغ ما قيل في حسن الوجه؛ لأنه 
ذكر ما يخالف المعهودء فذكر أن حسنه يزداد على تكرار النظر» والمعهود في كل 
شىء نقصانه على كثرة التأمل. 


1 وقریب منه قول کشاجم ° 
بيْصَاءُ يضر طيبٌ العّيش ما خضرت وإ تأت عَنك غاب ب الهر لر 
م 4 e A E‏ 


والمعارضة تتخير للجواري على حسب ألوانهنء فالبيضاء تبرز في المعرض 
الأحمر والأسود والأزرق» والسوداء في الأصفر» فذكر أن هذه تحسن في كل 
معرض فهو غاية . 


وقریب من المعني الأول قول کشاجم أيضاً: 
مُلَعمَةَيُمَربُها ماما وإ نزحت بمنزلها البلاد 
يعاد حدينها فيزيد EF ENES‏ يُسَيّح الشيءُ المُعاا“ 


)١(‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
(۲) هو محمرد بن الحسين بن السندي بن شاهك الکاتب المعروف بکشاجم (۰۰۰۔ ۴۳٣۰‏ ه) 


() 


وهو من أهل الرملة من نواحي فلسطین» کان رئیا في الكتابة» ومقدماً في الفصاحة 
والخطابةء لَمَبّ نفسه بكشاجم فَسْل عن ذلك فقال: الكاف من كاتب» والشين من شاعر» 
والألف من أديب» والجيم من جوادء والميم من منجم» وكان طَّّأخ سيف الدولةء شعره 
أنيق» له كتب عدة منها: «المصايد والمطارد» فيه كل لفظ ضائع ومعنى شارد» ومنها: 
«أدب النديم»ء وذكر أنه انفرد بتصنيفه على التصانيف في المدام واحداً بعد واحد. 

انظر ترجمته : 

الفهرست لابن الندیم: ۰۲۰۰ شذرات الذهب: ۳۷/۳ ۰۳۸ الأعلام: ۱۹۷/۷ 1١۸‏ . 
ديوانه : ٤٩‏ وانظر كذلك: ديوان المعاني: ۲۴۱. 
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الشاهد الثامن والتسعون بعد المائة"؟: (الواض) 


قول حاجز بن عوف): 
E E E ٤‏ ك 
ابي بر“ الفوا[س يوم داج . وعمي ايك وضع م الها 
فَلَوْصَاحَبْيَّالَرَضيت نا إَالَم عى المائة اللا“ 


الدلائل» رضا: ۲۳۰ - ۲۳١‏ خفاجي : ۳۰۱ شاکر: ۲۹۷. 

هو حاجز بن عوف بن الحارث بن الأخثم بن عبدالله بن اذهل بن مالك بن سلامان. .. وهل 
حليف لبني مخزوم بن يقظة بن مرة بن کعب بن لؤي» وهو شاعر. جاهلي 'مقل» ليس من 
مشهوري الشجراء: وهو أحد الصعاليك المغيرين على قبائل العرب» وممن ا یعدوا على 
رجليه عدو يسبق به الخيل. 

انظر ترجمته في : 1 

الاشتقاق: ٥۱٤‏ الأغانی : ۲۰۹/۱۳ - ۲۱۷ الأعلام: ٠١١/۲‏ . 
رواية الأغاني : «أبي ربع الفوارس يوم داج» أي أخذ ربع الغنائم . وأما رواية. «عبز 
الفوارس» بمعنى استدل لھم وذلك لأن أباه قال لأصحابه حين أغار على بني هلال: e‏ 
حتی أعتبر لکم». نقلاً عن الدلائل تحقيق تمیق شاکر: ۲۹۷ . 

انظر: الأغاني : 1/۳ 

هو مالك بن دُهل بن مالك بن سلامان وهو عم ابي حاجز. : 
وضع السهاما: يعني بقوله: وضع السهام أن الحارث بن عبدالله بن بكربن یکر بن 
مبشر بن صقعب بن دُحمان بن نصر بن زهران» كان يأخذ من جميع الأزد إذا غنموا الربع؛ 
لأن الرياسة في الأزد كأنت لقومه» وكان يقال لهم : «الغطاريف» وهم أسكنوا الأسد : 
السراة» وکانوا يأخذون للمقتول منهم دیتين ویعطون غیرهم دية واحدة إذا وجہت عليهم» 
فغزتهم بنو فيم بن عدي بن الديل بن بكر بن .عبد مناة بن كنانة» فظفرت بهم» فاستغاثوا 
ببني سلامان فاغاثوهم حتی هزموا بني فيم وأخذوا منهم الغنا ائم وسلبوهم فأاراد الحارٹ 
أن يحصل على الربع کما کان يفعل» فمنعه مالك بن سلامان وهو عم أبي حاجز وقال: 
«هيهات» ترك الربع غدوة» فارسلها مثلاً وهو في معنى المثل الفشهور. الف ضعیت 
اللبن». الأغاني : ۲۱١/۳‏ . 

رواية الأغاني : «لرضيت منا» وكذلك في الدلائل تحقیق شاکر: ۲۹۷. 

تغبق : الغبوق الشرب بالعشي . اللسان «غبق». 

. ۲۱۱/١۳ : الأغاني‎ 
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والشاهد من قصيدة قالها حاجز بن عوف حين أغار أبوه عوف بن الحارث 
على بني هلال بن عامر بن صعصعة في يوم داج مظلم» فقال لأصحابه: انزلوا 
حتى أعتبر لكم» فانطلق حتى أتى جماعة من بني هلال» وقد عصب على فرسه 
عصابا ليظلع"“ فيطمعوا فيه» فلما أشرف عليهم استرابوا به» فركبوا في طلبهء 
وانهزم من بين آيديهم» وطمعوا فيه» فهجم عليهم هو وأصحابه من بني سلامان» 
فأصيب بنو هلال وملا القوم أيديهم من الغنائم فقال حاجز بن عوف قصيدته التي 
فليا 4 1 
صَبَاحك وآسْلمي عَناامَامَا تَجيْة امت ويي ظلاما 

وقبل الشاهد: 
سي عي إا اغبرّت ماي وان طَْامٌ صيفهم الاما 
گے و گ۹ ر و 3 ا 
الشناعصمة الاضيّاف حَتى بيُضحى مالهم° نقلاتواما 

والشاهد قوله: 

ذالم بُ المائة الغْلأما» 

حيث أسند الغبوق إلى الإبل إسناداً مجازياًء فالغابق في الحقيقة ليست 
الإبل إنما هم القوم يغبقون من لين الإبل. 

فالشاعر هنا يفتخر بشجاعة قومه» فأبوه هو الذي يقود الفوارس ويوجهها؛ 
لأنه خبير بالعدو ومكامنه. 


الظّلع : الظلع كالغمز» ظَلَعٌ الرجل والدابة في مشيه يلَع ظلْعاً: عَرََّ وَعْمرَ في مشيه . 


اللسان «ظلع»: ۲٤۳/۸‏ . 

اغبرت جمادي : قل الخير وذلك في الشتاءء والقول كناية . 

الثمام : نبت معروف في البادية وهو نبت ضعيف له وص أو شبيه بالخُوص» وربما حشي 
به» وسد به خصاص البیوت . اللسان «ٹمم»: ۷۹/۱۲- .۸١‏ 

ضحى ماله: كناية عن رعاية الإبل في وقت الضحى» ضحيت الإبل عن الورد وعشيتها. 
اللسان: ٠ . ٤۷١ - ٤۷١/١١‏ 

انظر القصة والأبيات في : - TY‏ 


¥1۹ 


() 


وحدد وقت خبرته «باليوم الاج المظلم» وجاء به نكرة مضافة إلى نكرة 
للتخصيص ؛ ؛ لأن معرفة .مواقع العدو في الوقت الشديد الظلمة لا يستطيع: آن. 
یرما کل أحد ثم افتخز بشجاعة عمه الذي خد من ظلم الحارث بن يشكر! 
الذي كان يأخذ اغتصاباً' من جميع الأزد الربع إذا غنمواء ثم ربط بين صسورة| 
شجاعة قومه» وصورة كزمهم بالفاء ليدل على تلاصق هاتين الصفتين ولزومهما 


وثبوتهما لهم . 


الانتباه إلى سات قومه ‏ فيشتد ا بهم » ا جواب الشرط ا عنام 


وأدحل عليه لام التوكيد أوأوقع الشرط بإذا ليؤكد» ویجزم سخاء قومه في أشد 

الأوقات وأصعبهاء وهو الوقت الذي یندر فيه وجود الكرماء ولیه بقوله : «لرضیت' 
عنا» إلى أنه لا يهمه غير رضا صاحبته ۔ وهكذا هم الغزليون. 

وأسند الغبوق إلى الإبل وهو لا يصدر منها إنما يصدر من الغابق» وإنما 
هي سبب فيه ليبين قلة رها للبن ليدل بذلك على عظيم الجدب . قال الشيخ : 

«يريد إذا كان العام عام جدب» وَجَمّت ضروع الإبل وانقطع الذّر حتى إن 
حلب منها مائة لم يحصلل من لبنها ما يكون غبُوق غلام واحد فالفعل الذي هو 
بق فستعمل في نفسه جلى حقيقته غير مخرج عن معناه وأصله إلى فعنى أ شيء 
آخر» فيكون قد دخله مجاز في نفسه» وإنما المجاز في أن أسند إلى الإبل 
وجعل فعا لهاء وإسناد :الفعل إلى الشيء حكم في الفعل وليس هو نفس معنى 
الفعل فأعرفه»), ٠‏ 
الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة" : ا 
ا (لطیل) 
تناس طلابَ العامة إذ تات باشجْح يرال“ الضحى قلتي الضفر 


الدلائل» رضا: ۲۳۱ خفاجي : ۳۰۱ شاکر: ۲۹۸. : 
الدلائل» رضا: ۲۳١‏ خفاجي :۳۰۲۰ شاکر: ۲۹۸ ے2 
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ي گ5 ا و ا o‏ 
اذا ا لماعي حيرت وا لاا و ر 
بل الظلَمَاء يِن الها رُجَاجَة شرب عَيْرملای ولا ضفر ر 


الأبيات أوردها الشيخ من غير نسبة» ونسبها صاحب شرح بيات الإيضاح » 


والأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي ٩)‏ لمجنون لیلی العامرية(. 


الشاهد فيه قوله: 
«تَجوب ل الظلَمَاء ین 


a SE GN 


بل لا بد من تهيئة العبارة. قال الشيخ : 


ETE 


أن تھییء الئيء تة لذلك . بشي ء e‏ في انظ . 


الأسجح من الرجال: الحسن المعتدل» والسجحاء من الإبل: التامة طول وعظماً. اللسان 
«سجح»: ٠ . ۷٥/۲‏ 

مرقال الضحى : الإرقال سرعة سير اللإبلء وأرقلت الدابة والناقة إرقالا: أسرعت. اللسان: 
1 

الصفر: ما شَدَذْتٌ به البعير من الشعر المضفور. اللسان «ضفر»: ٤۹٠/٤‏ . 


شواة الأفاعى : الشواة جلدة الراس. اللسان «شوا»: .)٤۸/١٠4‏ 

.۷۸/١١ ثلم الإناء والسيف ونحوه يثلمه ثلمأء كسر حرفه. اللسان «ثلم»:‎ AS 
: لم أجده في دیوانه‎ 

انظر: الإيضاح: ٠٠٦/١‏ شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: ۸. 

الدلائل» تحقیق خفاجی : .۳١١‏ 

استبعد أن یکون هذا البیت للمجنون» فما أظن أنه خطر بباله يوماً أن يتناس صاحبته» ثم 
أن هذا الشعر لا يشبه شعر المجنون» فشعره سهل عذب واضح» وهذا شعر فيه جزالة» 
وبعض الخريب . 

الدلائلء» رضا: ۱ خفاجي : ۳۰۱ شاکر: ۲۹۸ . 
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وآنظر إلى الشاعر كيف هيا للمجاز هناء حيث أسند فعل الجوب إلى 
العين» وهو من إسناد الشيء إلى آلته» ولم يقل: «تجوب عين الظلماء» إنما هيأ 
العبارة تهيئة لها وقعها في النفس والخيال» فأوقع الاستعارة في لفظ . «تجوب» لان 
الجوب في الأصل القطع» واستعير هنا لنفاذ البصر وحدته» ثم نکر لفظ «عين) 
ليبين أن هذه العين عين عجيبة من نوع خاص غير معهودء وقطع لفظ عين عن 
اللإضافة إلى الجملة فلم يقل (عينه)؛ لأنه أراد أن يصل البيت كله بنالجار 
والمجرور (له) وأيضا أزاد توكيد أن هذه العين العجيبة إنما هي خاصة بجمله 
هذا وزاد من جمال الوصف أن أوقع في البيت تشبيهاً تمثيلياً حيث شبه صورة . 
عين جمله في شدة صفائها ولمعانها الدال على حدة نظره» وسرعته اودورانه في 
كل اتجاه لشدة الحذرء 'بصورة الزجاجة الشديدة الصفاء وهي غير ممتلئة ار ۰ 
فيهتز فيها ويدؤر بسرعة. كلما تحركت. قال الشيخ : 

«فانظر إلى قوله. . . که ا رند ان يهتدي بنور عينه في اظلماء» 
ویمکنه بها أن يخرقها». ويمضي فيها» ولولاها لكانت الظلماء كالسد والحاجز 
الذي لا يجد شيا يفرجه به ويجعل لنفسه فيه سبي . فانت الآن تعلم أنه ولا أنه 
قال: تجوب لهء فعلق :«له» بتجوب لما صلحت العين لأن يسند «تجوب» إليها 
ولكان لا تتن جهة التجوز في جعل «تجوب» فعلاً للعين كما ينبغي» وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثا : تجوب له الظلماء عينه لم يكن له هذا الموقع ولاضطرب عليه 
معناه وانقطع السلك من حيث كان يعيبه حينئذ أن يصف العين بما وصفها به 
الآنء فتأمل هذا واعتبره». 


وشح الأبيات كما جاء في شرح بيات الإيضاح : 

«يخاطب نفنسه فيقول: تكلف في نسيان طلب هذه الحبيبة ‏ العامرية إذا ‏ 
بعدت عنك بالبعد عنها والمفارقة لها بركوب جمل أسجح مستقيم السير سهلهء ٤‏ 
مرقال مسرع في الضحى» قلق الضفر قلق فة وهو جرايه لضب من 


الدلائل» رضا: ۲۳۲ جفاجي : ۳۰۲» شاکر: ۲۹۸۔ ۲۹۹. 
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كثرة السفر» تجوب لهذا الجمل الظلماء» ويقطعها ليهتدي فيها عينه التي هي من 
كثرة الأسفار غاثرة كأنها في غورها زجاجة لشاربي الخمر غير ممتلئة» وغير صفر 
أي خالية بل ذهب بعضها وبقي البعض أن هذا الجمل تجوب لنفسه الظلماء بنور 
عينيه لكنه أسند الفعل وهو الجوب إلى العين لكونها سبباً له»٠٠.‏ 
الشاهد المائتين" : 


(الطویل) 


RR: £ ع‎ 2 SESE TET 
۳ وَصَاعِقة” مِنْ صله ينكة () ب“ على ارون الاقران خمس سخائ‎ 
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ذكر الشيخ البيت من غير عزو» وهو للبحتري من قصيدة قالها في أبي 
سعيد"» في رفع أهل الجزيرة له» ومطلعها: 
ميو لهل الدمُوع السواكب ‏ وهات موق في حَشَاه لواب 


شرح أبيات الإيضاح - فيض الله -: 1۸. 

الدلائل» رضا: ۲۳۲ خحفاجي : ۲ خفاجي: ۲۹۹ . 

پروی بالرفع والجر» والرفع على الابتداء» وقوله: «من نصله» صفتها والخبر «تنكفي بها» 
وارتفع «خحمس سحائب» بتنكفي» والجر على إضمار «رب». شروح التلخيص - حاشية 
الدسوقي -: .۷٤/٤‏ 

رواية الأشباه والنظائر وديوان المعاني : «وصاعقة في كفه». 

رواية الديوان والمفتاح والمثل السائر والإيضاح» وشرح أبيات الإيضاح» والمطول ومعاهد 
التنصيص: «تنكفى» بالتاء. 

رواية المفتاح : «تنكفي بعدها» . 

رواية الأشباه والنظائر: «على أرؤس الأبطال»» ورواية المثل السائر: «على أرؤس الأعداء» . 
انظر البيت فى : 

دیوانه : ro1/Y‏ الأشباه والنظائر: ۳١/١‏ ديوان المعاني: 1١۷‏ المفتاح: ۹١١٠ء‏ من 
غير نسبة» المثل السائر: ٠٠٠١/۲‏ - من غير نسبة -» الإيضاح: ۲ شرح أبیات 
الإيضاح - النسخة الأزهرية - رقم الشاهد )۳٠۷(‏ - الحقيقة والمجاز-ء المطول: »٠٦٤‏ 
شروح التلخيص : ۷٤/٤‏ معاهد التنصيص: ۲/١۱۳ء‏ رقم الشاهد »)٠١١(‏ عقود الدرر: 
4۹ ب. 

هو محمد بن يوسف الثخري» آبو سعيد» طائي من اهل مرو» وکان من قواد حميد 
الطوسي» وقد كان الثغري حامياً للئغور» ثم وله العباسيون الجزيرة والشام» وعزله المتوكل = 
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وقبل بیت الشاهد: ! 
اديه وَفَذلفعزمة ميينة قلطي هن كل جاب 
فما الدَرْبُ الأصَم مُهل إلَبْهاول ما الخُليجأبناضب 

وبعده الشاهد وبعده: 1 
یکاد ادى ينها فيض على العدّى لَدَى الخرب في ني قا وَقواض() 

استشهد به الشيخ للتنظير على أن التهيئة والاستعداد في المجاز الحكمي 
نظير التمهيد والاستعداد في الاستعارة» فالاستعداد في البيت جاء عن طريق 
معان مربوط بعضها ببعض فهو حين استعار السحائب لأنامل الممدوح لم يات 
بهذه الاستعارة دفعة واحدةء وإنما هيا للخيال طريق التعرف عليها بأن ذکر ما 
يدل عليهاء فذكر أن هناك صاعقة» وآنها من نصل سيف الممدوح ثم قال على 
أرؤس الأقران» وذكر أنها رخمس) فذكر العدد الذي دل على عدد الأنامل فربط 
المعاني بعضها ببعض هيأ النفس للتعرف على الاستعارة. 

قال الشيخ: 

«فهذه التهيئة وهذا الاستعداد في هذا المجاز الحكمي نظير أنك تراك في 
الاستعارة التي هي مجاز في نفس الكلمة وأنت تحتاج في الأمر الأكثر إلى آن 
تمهد لها وتقدم أو تؤخر ما يعلم به أنك مستعير ومشبه ويفتح طریق المجاز إلى 
الكلمة ألا ترى إلى و 


٤ 


ٹم أعاده إلى ولاية راء توفي سنة (۲۳۹ ه)» وأخبار الثغري منثورة في کتب التاريخ » 
والأغاني . 

انظر ترجمته في : 

۳ ۹ : ه)» أخبار البحتري للصولي‎ ۲۳١( تاريخ الطبري : ۳۹۹/۷ حوادث سنة‎ 
3 أخبار أب‎ CIAVY -\oV 1o Not Vo oV -ET-ITF-AA - AY E 
1Y AM A PAA : للصولي : ۲۲۷» الأغانيٰ‎ 

.۳٠٦/۲ الدیوان:‎ 
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عنى بخمس السحائب أنامله» ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دفعة» ولم 
رها إليك بغتة» بل ذكر ما ينبىء عنهاء ويستدل به عليهاء فذكر أن هناك 
صاعقة وقال: «من نصله»» فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه ثم قال: أرؤس 
الأقران: ثم قال: «خمس» فذكر «الخمس» التي هي عدد أنامل اليدء فبان من 
مجموع هذه الأمور غرضه»(. 

وهذه التهيئة وهذا الاستعداد الذي يقصده الشيخ هو ما سماه المتأاخرون 
«قرينة» والقرينة عندهم إما أن تكون معنى واحدأً أو أكثر يكون كل واحد منها 
قرينة» أو تكون معانيّ مربوطاً بعضها ببعض يكون الجميع قرينة . 

وذهب بعضهم إلى جواز تعدد القرينة ورأى الدسوقي أنه الصواب» وذهب 
بعضهم إلى عدم الجواز. 

واعترض ابن السبكي على قول الشيخ : «عنى بخمس السحائب أنامله» 
ورأى أن الاستعارة هنا للأصابع» وليس للأنامل؛ لأن الأنامل على الإطلاق أكثر 
من خحمس» وإرادة الأنملة العليا من كل إصبع تكلف قال: 

«أما قوله"“ أراد أنامل الممدوح فالأحسن أن يقال الأصابع كما ذكره هو 
آخرأً» والسكاكي ذكر الأنامل أول وآخراً» وكان مقصودهما أن تشبيه الانامل 
بالسحائب أبلغ من تشبيه الأصابع لكن قد يعكس لأن الأنامل على الإطلاق أكثر 
من خحمس وإرادة الأنملة العليا من كل إصبع تكلف لا حاجة له . 

واعترض كذلك على أن القرينة في البيت معان مرتبط بعضها ببعض» وإنما 
هي «قرائن منفصلة» فإن كان المراد استعارة الصاعقة للسيف فالقرينة لذلك هي 
قوله: «من نصله»» وذكر السحائب فإن السحائب ليس من شأنها أن تأتي 
بالصاعقة» ويكونان قرينتين متفاصلتين لا حقيقة ملتئمة منهماء «وأمًا على أرؤس 

(۱) الدلائل» رضا: ۲۳۲ خفاجي : ۳۰۲ شاکر: ۲۹۹. 


(۲) الضمير يعود للخطيب القزويني . 
(۳) شروح التلخيص» عروس الأفراح: .۷٠١/٤‏ 
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الأقران» فليس قرينة لان الصاعقة الحقيقية تنكفي على الرؤوس إلا آن يقال :' 
2 على رؤوسهم دون غيرهم» والصّاعقة من شأنها أنها تقصم من اچ فإن, 
سَلمنا هذا فهي قرينة ثالثة منقصلة» وأما قوله ثم قال: «خمس» فظاهره أن أذكر 
هذا العدد قرينة» وليس' كذلك؛ لأن هذا العدد اليس مصروفً أن ينسب :إلى 
السحائب» والخمس» وإن. لم يكن لها خصوصية بالسحائب وليس لها 
فالمصروف معناهاء بل ألقرينة ذكر السحائب فينبغي أن يقال: ثم قال: 

سحائب» وحاصله أن القرينة هنا ليست حقيقة ملتئمة» وإن كان المراد ا 
السحائب للأصابع . . فالقرينة له ذكر الصاعقة؛ لأن السحائب الحقيقية لا ټنکفي 
بها الصاعقة وكذلك قوله: «من سيفه» فإن السحائب لا تنکفې بها ارت م 
قرینتان منفصالتان»(. 


وفي البيثت مسألة وهي قوله: «وصاعقة من نصله» . 

هل هي تشبيه على اعتبار وجود الطرفين «الصاعقة والنصل» أي صاعقة ‏ هي؛ 
نصله» أو هل هي استعارة على اعتبار أن المراد صاعقة ناشئة من نضله» فكان 
لنصله صاعقة تحرق الأعداء فاستعیرت الصاعقة لضرب السيف. : 


««قوله من نصله» بیان لصاعقة آي صاعقة هي نصله فجعله صاعقةء 
المراد صاعقة ناشئة من ' نصله فكأن لنصله صاعقة تحرق الأعداءى والأول أظهر 
وإلى الثاني ذهب الشارح». 
وذكر ابن يعقوب أنه قد يُحمل قوله: «وصاعقة من نصله» على التجريذ بأن 
يجعل نصل السيف أصلدٌ تحدث منه صواعق أو هي استعارةء وهي كل حال تفيد 
الترشيح قال: 
««من نصله» آي تکون تلك الصاعقة. من نصل سيف الممدوح» واتصل 


(۱) شروح التلخيص» عروس الأفراح: ۷١/٤‏ . 
(9) شوح التلخيص» حاشية الدسوقي: .۷٤/٤‏ 
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حديدة السيف» وحدوث الصاعقة منه إما على طريق التجريد كما يأتي في البديع 
بأن يجعل نصل السيف أصلاً تحدث منه صواعق على حد قولك لقيني منه أسد» 
أو على طريق الاستعارة بان تستعير الصاعقة إلى ضرب السيف الذي يقع به 
الإهلاكء وعلى كل حال فهو يفيد الترشيح باعتبار أصله لأنه يلائم السحائب 
المستعارة لأنامل الممدوح في قوله: «تنكفي»». 

وفي البيت لفتة بلاغية جميلة» وهي قوله: «أرؤس الأقران» فكلاهما جمع 
قلة وآثره هاهنا على جمع الكثرة لما فيه من الإشارة إلى قلة أكفائه في الحرب 
وقلة أمثاله فيها أو إلى الاستخفاف بامرهمء وتقليلهم في مقابلته وما أن يكون 
على استعارة صيغة القلة للكثرة). 

ذكر الخالديان أن البحتري آخذ قوله : 

يُكادٌ النُدَى لْهَا يفيض عَلى العدًا. . . 

من قول القتال الكلابي : 
لَقَذ لدت عَوف الطعَانِ مالا وعمرو العْلّى والخارث المُتَنَجُّبا 
جال بأيديهاوما وَلَابِلّ يالى الأغذاء أو ببب 

إلا أنه أجود وأحسن» وفاق على وناق الأول فهو أحق به ممن ابتدعه 
جاء في الأشباه والنظائر للخالديين : 

«والبحتري وإن كان أخذ المعنى» وأتىٰ به في بيتين فقد جودء وَفاق الأول 
بما أبدع في المعنى الأول وزاد؛ لأنه صير السيف صاعقةٌ» فيجوز أن يكون أراد 
حديدة من صاعقة» على ما يحكي بعض الناس في الصواعق» ويجوز أن يكون 
شبه ليت بالشاعقة لدت وات لف ما مر بی ف دک انه كفي به على 
أرؤس الأبطال حمس سحائب» يعني أصابع الممدوح» ومن النادر في هذا البيت 


.۷٤/٤ شروح التلخيص» مواهب الفتاح:‎ )١( 
.۷٤/٤ حاشية الدسوقي:‎ ۷٠/٤ انظر: شروح التلخيص. مواهب الفتاح:‎ )۲( 
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أنه ضير السحائب مع الصاعقة» إذ كانا من جنس واحدء وتقول الفلاسفة: إن 
الصواعق تكون مع السحائب الصيفية دون الأمطار المطبقة في الشتاءء ومما 
يقوي هذا القول قول لبيد يرثي أخاه آربد, وقد أحرقته الصاعقة : 
سى على از اتوق ولا ارت وة الماك ولاه 

وهذان الکوكبان من منازل القمر مطلعهما في آخر الربيع وأول الصيف 
وهذا هو الحذق في الشعر» وأخذ معانيه» ومن أخذ المعنى هذا الأخذ فهو أحق 
په ممن ابندعه , ت وجا ول فاق بحري جج ادرا ي جذ الي 
حسناً وملاحةًء وصح وفصاحةًم(). 

وكذلك دکر أبو هلال العسكري في ديوان المعاني أن بيت البحتري من 
أجود ما قيل في سكون الجأش ون أجود ما قيل في معناه: «جعل السيْف 
صاعقة» وأصابع الضارب سحائب تجود على مؤملين بغيتها ا معاديه 
بصاعقتها») . 

ورأى ابن الأثير أن هذا البيت من النمط العالي حسن السبك ن 

المعنى» قال بعد أن ذکر البيث: 

«وهذا من النمط العالي الذي شغلت براعة معناه وحسن سبكه عن النظر 
إلى استعارته» . 

وقد أخحذ الدكتور بدوي على الشيخ استحسانه لهذا ‌ ورای أن 
ذوقه غير موفق في اختيار هذا الشاهد لما فيه من تضارب النفس» ؛ واضطراب 
الإحساس» وهذا أمر لم يتنبه له الشيخ› قال: : 


«ومن ٩‏ ذلك أنه عندما عرض لقول الشاعر: 


۳-۹ 
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المثل السائر: .٠٠١/۲‏ : 

أي من الأمثلة التي لم يوقق فيها ذوق الشيخ . 
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لم ينبه إلى ما في هذه الصورة من تضارب نفسي» وقع فيه الشاعر» عندما 
أراد أن يصور ممدوحه شجاعاً ریما ولکن فاته أنه عندما یصوره شجاعاً يمسك 
بيده سيفاً ينقض كالصاعقة على رؤوس أعدائه» لا توصف اليد الممسكة بالسيف 
حينئذ بالكرم المفرط» وإنما توصف بالحزم والقوة والمقدرة على إصابة المقاتل» 
فتكون الصورة بذلك متجانسة في الإحساس. أما اليد ذات الأصابع الخمس» 
تهمي بالكرم كأنها السحائب» فأخلق بها أن تكون رحيمة مشفقة» لا عاصفة 
مدمرة» ومن هنا جاء اضطراب الإحساس» وهو الذي نعيبه على الشاعر» ونأاخحذ 
على عبد القاهر أنه لم يتنبه له ولم ينبه إليه مكتفياً بما في البيت من استعارة 
دل الكلام عليهاء» فكانت مستجادة عنده»(. 


الشاهد الواحد بعد المائتيء " : 
es Si‏ (الرجز) 


فد تَعّافواالعَذل والإيْمَانا 
فة قي اتانتا يراه 
البيت في الدلائل منسوب لبعض. العرب0). 
الشاهد فيه کسابقه» وهو ذکر ما یھی ء للاستعارة ويصحح مجيئها» فقوله : 


تعافوا وتعلقه بالعدل والإيمان صحح وهيأ استعارة النيران للسيوف قال الشيخ 
عبد القاهر: 


عبد القاهر الجرجاني - أحمد بدوي -: ۲۸۸. 

الدلائل» رضا: ۲۳۲ خفاجي: ۳۰۴۳ شاکر: ۲۹۹. 

لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 

الخصائص: ١۷٦/۳‏ -من غير نسبة-» الإيضاح: 4۱۷/۲١‏ شرح أبيات الإيضاح : 
۲ شاهد رقم -)۴٠١(‏ من غير نسبة-» شروح التلخيص: ۷۲/١‏ معاهد 
التنصيص: ۲/١۱۳ء‏ رقم الشاهد .)٠٠١(‏ 

كذا في الإيضاح» ومعاهد التنصيص نقلا عن الشيخ عبد القاهر فيما يبدو» وقد بحثت عن 
قائله فلم أعثر عليه - فيما لدي من مصادر-. 


A] 


«يريد أن في أيماننا سيوف نضربکم بها» ولولا قوله أولً: «فإن تعافوا العدل 
والإيمان» وأن فې ذلك ذلالة على أ جوانه نهم يحاربون ورون على الطاعة 
بالسيف» ثم قولّه : إن في أيماننا لَمَا عقل مراده» ولما جاز له آن پمیر 
النيران للسيوف؛ لأنه کان لا يعقل الذي يريد»(؟. 1 


والمتأاحرون يرون :أن القرينة هنا ليست مجموعة معان مرتبطة» واا ا 
عدة قرائن كل واحدة منفصلة عن الأخرى. : 


ومن أسرار التعبير في الشاهد أنه جاء بإن الشرطية؛ ليؤكد أن کرمهم للحق 
أمر لن يستمر وقوعه منهم» وجعل جوابها .جملة إسمية مؤكدة بإن» وقَدّم المسند 
على المسند إليه «في أيماننا نيرانا» ؛ ليؤكد انتصار الإيمان والحق على کرمهم؛ 
وعيفهم العدل. 

ذكر ابن جني البيت في باب «الاكتفاء بالسبب من السب وبالمسيب من 
السبب» قال: 2 ۰ 


«هذا موضع من العربية شریف لطیف وواسع لمتامله کثیر» وکان ابو علي - 
رحمه الله _ ج پشښتحسنه ويعني , به» وذکر منه مواضع قليلة. . 


ومنه قول الآخر: 
فن ا العذل والإيمانا 
فإن في ابماننا بيرانا 
يعني رفا أي ن 8 بسیوفنا فآکتفیٰ بذكر السيوف من ذكر الضرب 
بها , 


9( الدلائل؛ رضا: ۲۳۲ خفاجي : ر شاکر: ۰ 
الخصائص: ۱۷۹/۳ . 
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الشاهد الثاني بعد المائتين: (الكامل) 


ناهم والبارقاث اها شُمَلَعَلى أبييهمٌ لهب 
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والشاهد مذکور في الدلائل من غير عزو. 


وهو للبحتري من قصيدة يملح بھا إسحاق بن إبراهیم ٩‏ ومطلعها: 
عَارضتاأصلاففاالربرب حى أا الأفْحوَن اميد 


وقبل الشاهد: 
کی ر A O‏ 
اوفی› فظنواانه القدرالذي ا 


وبعدهما الشاهد وبعده: 
وَوَقفْتَ مَْهُورَ المَقَام كَرِيمَة والبيض تَطفُوفي العْبَار تسب 
استشهد به الشيخ على أن الاستعارة في قول الشاعر في الشاهد السابق 
إن في امانا بیرانا» قوی في الدلالة على القوة من التشبيه في هذا الشاهد. 
قال : 


الدلائل» رضا: ۲۲۳ خفاجي : ۳۰۳ شاکر: .٠٠١‏ 

دیوانه : ۳۱۹/۲ الإيضاح: 4۱۸/۲» شرح بيات الإيضاح - النسخة الأزهرية۔ رقم 
الشاهد .)٠۹٩(‏ 

هو إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب» المصعبي الخزاعيء أبو الحسن -٠٠١(‏ 
٠‏ ه) صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل» وكان وجيها 
مقرباً من الخلفاءء ذا رأي وشجاعةء سيره المعتصم في جيش كبير لقتال أصحاب بابك 
الخرمي» فأوقع بهم في أطراف همذان وعاد ظافراً» مات في بغداد وقد جزع المتوكل 
لموته . 

انظر: أخبار البحتري للصولي: ٠١١‏ 1۷۸ الكامل في التاریخ: ۲۲۲/۰- ۲۷۳ - 
۲۸٩ - ۳‏ ۲۸۹ وفیات الأعیان : 1/۲ A‏ الأعلام: 2۳۹۲/1 

دیوانه: ۳۱۷. 
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«... لأا وإن كنا نقول: في أيديهم سيوف تلمع انها شعل النيران كما 


قال : 
َامَضَهُم ارفا انها E‏ على يديهم تَتَلَهْبٍ 


a‏ رایت 
: إنه. يريد الشجاعة» وإذا قال: لقيت شمساً وبدراً: أنه يريد الحسن» وا 


يقوى تلك القوة فاعرفه»(“. 


الشاهد الثالث بعد المائتين" : ۰ (السشيط) 


قول الخنساء: 


ْنَم ما رَتَعَتْ حى إذا َكَرَت فْمَاهي إفبال ولاز“ 


والبيت من قصيدة قالتها في رثاء أخيها ر ومطلعها : 


قَدّى بِعَيِْك أ بالعَيْن عُوار ا درفت إِذْ خَلَتْ يِن اهلها اذا 


(VD. 


( 
(” 
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(» 


الدلائل» رضا: ۲۴۳ خفاجي : ۴۳ شاکر: ۳۰۰. 
الدلائل» رضا: ۴۳۳ خفاجي : ۳۰۳» شاکر: .۳۰١‏ 
رواية البيان والتبيين والحيوان ومجالس العلماء والتاج واللسان «ما غفملت». وزواية 
المقتضب: «ما عقلت»» :ورواية زهر الآداب: : ترتع في غفلة» . 
رواية معاني القرآن وعبث الوليد «حتى إا ذَكَرَتْ» . 
ورواية ابن يعيش : «حتى' إذا اذَكَرّت». ' 
رواية شرح شواهد الكشاف لصدر البيت: 

ناه م الدهُر فة کنا ذَكَرْتْ» 
انظر البيت في : 
دیوانها: ٤۸‏ الكتاب: rv‏ معاني القرآن: ۹۷/۱ شرح أبيات سيبويه لحاس : 
«العجز فقط» البيان والتبیین : ۲۰۱/۳ الحيوان: ٠۰۷/١‏ عبث الوليد: ٠٠٠١‏ 
الكامل - دار الفكر۔- : ۹/١‏ «العجز فقط»» المحتسب: 4۳/۲ «العجز المقتضب:: 
٤‏ » «غير منسوت»» الخصائص : ۲٠١/۲‏ «العجز فقط ومن غير نسبةا» المؤازنة - 
تحقيق محمد محي الدين -: ۳ الأشباه والنظائر في 'النحو: ۳۷/٤‏ مجالس 
العلماء: ۲٠٠‏ آمالي المرتضی : ۲١٠۱/١‏ زهر الآداب: ١ 444/٤‏ الأزمنة والأمكنة := 
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وقبل الشاهد: 
ایو لی ب ييف بوت لا تاو إلا وراز 
وبعده الشاهد وبعده: 
لا تسم الدَهُر في أَرْضٍ وَإنْرعَك فَإلْمَاهي نخان و لجار 
وما باود يلي يم قفني صخر لمر إحلاء وإمرار 
استشهد به الشيخ على أن قول الشاعرة ألما جي َال وبا مجاز 
حكمي حيث أسندت الإقبال والإدبار إلى الناقة والإقبال والإدبار أريد بهما 
معناهما الحقيقي . 
وسر جمال هذا المجاز أنه صور الناقة حين تذكر ولدها فتصيبها انتفاضة 


١‏ ومن غير نسبة بديع القرآن: ٠٠٠‏ غير منسوب»» خزانة البغدادي - مكتبة 
الخانجي -: 4۳١/١‏ المقتصد في شرح الإيضاح: ١‏ االعجز فقط» الكشاف: 
۲ غند قوله تعالی في سورة هود: إنه عمل غير صالح)»› «العجز فقطهء شرح 
الأشموني : ۲٦٤/۲‏ «العجز فقط»» اللسان «قبله: ١۴۳۸/۱٥ء‏ التاج «قبله: ٠۷۲/۸‏ 
شرح شواهد الكشاف: ٤١١/٤‏ 
( العَجُول من النساء والإيل: الواله التي فقدت ولدهاء الثكلى لَعْجَليَها في جيتّها وذهابها 
جزعا. اللسان «عجل»: .٤١۷/١١‏ 
(۲) البو: هو جلد يحشى تبناً أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدهاء ثم يقرب إلى أم 
الفصيل لتعطف عليه وتلز م , تدر علبه» والبو أيضاً ولد التاقة. اللسان «بوا»: E‏ 
(۳) رواية أمالي المرتضى : دما 4 سمب على بو تیف بوه والسقب: ولد النافةء وقيل : 
من ولد الناقة انين لا غير» وقیل: EE‏ اللسان «سقب»: 
۱ 
)٤(‏ رواية أمالي المرتضى وخزانة البخدادي : 
«قَدٌ أتافتتهاغلى التخنان أظان 
والآظئار: جمع ظشرء والظشر «مهموز»: ' العاطفة 
على غير ولدها المرضعة له» من الناس والإبلء 
الذكر ولاش في ذلك سواء والجمع أظور» وآظَارٌ 
وَظْؤورٌء وظوار. اللسان «ظأر»: ٤/٤١ه١.‏ 
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من الحزن» ولفرط وجدها أخذت تقبل وتدبر حتى كأنها من كثرة الإقبال والإدبار 
صارت الإقبال والإدبار نفسه ٠.‏ قال الشيخ : ۰ 2 
«وذاك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معنييهما فتكون قد تجوزت في نفس 
الكلمةء وإِنمَّا جوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر» ولغلبة اذاك عليها 
واتصاله بهاء وأنه لم يكن لها حال غيرهما كأنها قد تجسّمت من الإقبال ٠‏ 
والإدباں ونما كان يكون المجاز في نفس الكلمة لو أنها كانت قد استعارت 
الإقبال والإدبار لمعنى غير مغنييهما الذين وضعا له في اللغة ومعلوم أن ليس 
الاستعارة مما أر ادته في شي( . ۰ 


جاء في «المقتضب»» و «عہث الوليده» و «مجالس العلماء»ء وهامالي 
المرتضى» أن قولها: انما هي إقبال وإدبار» من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه آي انما هي ذات إقبال وإدباں». : : 

وذكر البغدادي أن في البيت ثلاثة توجيهات - ذكرنا منها اثنين _ والثالث ن 
المصدر .في تأويل اسم: القاعل وتأويل اسم المفعول في نحو زيد خلى ي 
مخلوق - وسبق أن ذكر سیبويه هذا الوجه. 

. ورفض الشيخ عبد القاهر كون الشاهد على هذين الوجهين اي کونه من 
باب حذف المضاف - أو على تأويل المصدر باسم الفاعلء أو المفعول؛ لأن هذا 
التقدير يفسد الشعر» فهو لا يبصف» ولا يجسم إحساس الرعب والذعر والحز 
الذي أصيبت به الناقة جال ادكارها. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«واعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على . الإطلاق معد ما حف منه 
المضاف» وأقيم المضاف إليه:مُقامه مثل قوله عر وجل : وريد 0)4 . 


.۳۰۱ ۳۰١ ن ۴۳ شاکر:‎ ۲٣۳ الدلائلء رضا:‎ )١( 
:.۸۲ سورة يوسف: الآية‎ )۲( 
.۳۰۱ الدلائل» رضا: ۲۳۳ خفاجي: ۳۰۳ شاکر:‎ )۳( 
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ورد الشيخ على القول بجواز الحذف» بأن صنيعهم في تقدير المضاف كان 
على انه کان یجب على زعمهم أن تأتي كلمة «ذات». 


«فالوجه أن يكون تقدير المضاف في هذا على معنى أنه لو كان الكلام قد 
جي ء به على ظاهره» ولم يقصد إلى الذي ذكرنا من المبالغة والاتساع» وآن 
تجعل الناقة كأنها قد صارت بجملتها إقبالء وإدباراً حتى كأنها قد تجسمت منها 
لكان حقه حينئذ أن يجاء فيه بلفظ الذات فيقال: إنما هي ذات إقبال وإدباره"؟. 


وقد سبقه ابن جني في هذا الرفض فقال في : 

«باب في الشيء یرد مع نظیره مورده ص نقيضه» : 

«وأقوى التأويلين في قولها: 

«فبْمّا هي إفبال وبال 

أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن يكون 
من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبار»”. 

ويفهم من کلام ابن ابي الإصبع أنه جعله من التشبيه الذي لا يمکن تقدير 
الأداة معه. قال: 

«وفائدة حذف الأداة قرب المشبه من المشبه به» ومن علماء البيان من 
جعل المحذوف الأداة استعارة» ولم يجعله تشبيهاً وأكثرهم على خلافه» وفي 
المصادر ما لا يمكن تقدير الأداة معه كقول الشاعر» (البسيط»: 


الدلائلء رضا: ۲۳4 ۲۳ خفاجي : ٥‏ شاکر: ۳۰۲. 
الخصائص: ۲٠۳/۲‏ . 


الشاهد الرابع بعد المائتين: (المتقارب) 
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أي ذات إقبال وذأت إدبار»٠.‏ 


قول النابغة الجعدي : 


2 8 ا و £ ا ا 
وَکَبٔف“ تواصل() من اصبحت خلالت کابي م00 


بديع القرآن: .٠١‏ 

الدلائل» رضا: ۲۳۲ خفاجي: ۳۰4 شاکر: .۳١١‏ 

رواية الاختيارين: «فكيفا». 

رواية إصلاح المنطق: ووكيف وصالك . 

ورواية أمالي القالي وسمط اللالي : «وكيف تَصَاق» . 

ورواية مجالس ثعلب: «وکیف بصاجب». ٠‏ 

ورواية الأشباه والنظائر في النحو: «وْكيف أواصِل». 

خلالته : الحْلةَ الصداقة المختضة التي ليس فيها خَلّل» وجمعها خلال» وهي الخلالة 
والخلالة» والحلولةء, والخلالة. اللسان ول -- 

أبو مرحب: كنية الظّلء ویقال: هو كنية عُرقُوب الذي قيل عنه: «مواعيد عُرقوب»» وقي 
اللسان «رحب» ذكر أنه يعني به الظل»ء وذكر السيرافي أن أبا مرحب من بني .عم الشاعرء! 


وقال أيضاً: أنه من بني 'قشير» وقال الغندجاني : أن أبا مرحب هنا هو الذي يقول لك إا 


لقيك آهل ومرحاً. 

انظر: اللسان «رحب»: ۲۱۹/١١‏ «خلل»: ۲۱۷/١١‏ فرحة الأديب: "۴٤‏ ات ابات 
سیبویه للسیرافی : ۹4/۱ 

انظر البيكت في : 


ديوانه : ۲١‏ الكتاب: ۲٠٠١/١‏ معاني القرآن للأخفش الأوسط: ٤۷/١‏ - من غير نسبة ٠٠‏ 


نوادر آبي زید: ۰۱۸۹ شرح بيات سیبویه للنحاس: ۸ « من غير نسبة-ه» إصلاح 
المنطق: ٠١١‏ «-من غير نسبة -»» الاختيارين: ٠٦٠١‏ «من غير نسبة -»» شرح 'أبيات 
سیبویه للسیرافي : ١‏ المقتضب: ۲۴٠/۳‏ «من غير نسبة»ء المحتسب: 14/۲“ 


الأمالي : 1۳۲/١‏ مجالس ثعلب: القسم الأول: ٦١‏ من غير نسبة -» أمالي المرتضى ٠:‏ 
١‏ « من غير نسبة-ه فرحة الأديب: ١۴ء‏ سمط اللآلي: 4٦/١‏ المقتصد في 
شرح الإيضاح: ۴۷١/١‏ «من غير نسبة-ه الإنصاف: ٦۲/١‏ اللسان «رجبا:. 


ا 1 سم التاج: 4٦/١‏ الأشباه والنظائر في النحو: ٠۲۲٠/4‏ 
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وهو من قصيدة له مطلعها: : 2 
ال َم َنَم تطرب“ وپٽ بب ولم ت نص“ 
وقبل الشاهد: 
و 5 ر ر ا 8 (o) ° MH‏ ا 
وَبَعْض الأجلاءِ عند البلا ءوالرزء) ازوغ ين علب 


وبعده الشاهد وبعده: 


. - 0 ِ‫ ع ف 

راك بِبَتٌ فْلمّْ يََفِت ليك وفال كاك آذاب 

الشاهد في قوله : «خلالته کأبي مرحب» . 

أراد خلالته كخلالة أبي مرحب» حيث حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه للإیجاز. 

واستشهد به الشيخ على أن ما في بيت الخنساء لا يعد من قبيل ما في هذا 
البيت من حذف المضاف. 

ومعنی الشاهد: 

يريد أن با مرحب قطعه وجغاه في سسا کان احتاج إليه فيه . 


هذا على اعتبار أن «آبا مرحب» كنية شخص . 
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الطرب: الفرح والحزن وقيل: الطرب خفة تعتري عند شدة الفرحء أو الحزن والهم» 
وقيل: حلول الفرح وذهاب الحُزن. اللسان «طرب»: ٥٥۷/١‏ . 

البث: الحال والحُون والعْمٌ الذي تفضي به إلى صاحبك وقيل: هو شدة الحزنء 
والمرض الشديد. اللسان «بشٹه: ١٠١/۲‏ . 

تنصب: الصب الإعياء من الخناءء والفعلّ نَصِبَ الرجل بالكسر نصباً: أعيا ونيب وهم 
لَاصِبٌ منص دو َصّب. اللسان «نصب»: .۷١۸/١‏ 

رزه الرة المضيية: اللسان «رزا»: ۰.۸٩/۱‏ 

أروغ: راع يرو رَوْغاً وَرَوْعَاناً: حادء ومال» وأراغة وَرَاوَغَةٌ: خادَعَةٌ. اللسان «روغ»: 
EFI fF /A‏ 

شرح بيات سیبویه للسیرافي : ٩٩/۱‏ . 


ویجوز أن یکون المعنى : کیف ترجو ,أن تصل من کانت صداقته صداقة 
وهمية کوهم الل الذي يظهر ويختفيء واستعمل أداة الاستفهام «کیف» 
والاستبعاد. : 


هذا على اعتبار أن ابا مرحب» كنية للظل . 
الشاهد الخامس بعد المائتين : (الواض) 


قول الأعرابي : 


خت 2 بام راجاتي ا اا وَمَاهيّ ويب “غير اعناق , 
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نسب . الشيخ البيت للأعرابي" & وهو لذي الخرق الطهّوي ‏ يخاطب ذثاً 
تبعه في طریقه . 


الدلائل» رضا: ۳۳۲ خفاجي : i:‏ شاکر: 1 

بام : بام الطْية: صَوها: بَعْمَبِ اليه تیعم وتبغم َعم اما وبعوماًء وهي بوم 
صاحت إلى ولدها بارخم ما یکون من صوتها. اللسان «بخم»: ١١/١ء.‏ 5 
عناقا: العناق: الأ من المَعّز > وقال الأزهري : العَناق الأثنى من أولاد المغزى اذا أت 
عليها سنة' وجمعها عُنوق . اللسان «عنق»: ٠۷١ ۲۷٤/۱۰‏ . 
ويب: كلمة مثل وَل ويا لهذا الامر أي عجباً لَه ووَيَةً كوي تقول: وء رب 
رَي: كما تقول: وَيْلَكَ: معناه أَلرَمَكَ الله ويلا. اللسان «ويب»: .۸٠١/١‏ 

لم أجد البيت فيما آطلعت. عليه من مصادر إلا في : 

معاني القرآن للفراء: ١/١٤۱۲ء‏ تفسير الطبري: »٠*/٤ ۱٠۳/۳ 6٦/۲ 441/١‏ 
٥6ء‏ نوادر أبي زيد: ۱١١١‏ الأمشال للضبي: ۳ه مجالس ثعلب: القسم الأؤل: 
4 ١ء‏ -من غير نسبة». اللسان «ويب»: ۸٠١/١١‏ «عقا»: ۸٠/٠١‏ «علق): 


۰ صخم»: ۵۱/۱۲ الإنصاف: ۳۷۲/١‏ «من غير نسبة»» التاج «عنق»: 
۷/۷ خم : ۲۰۳/۸ . 

وفي اللسان والتاج : «أنشد ابن الأعرابي لفُربط»» فالأعرابي إذ أنشد البيت فقط ولیسن هو : 
بقائله . : 
اسمه قرط» وقال: ذو الخرق بن قرط» أخو بني سعيدة بن عوف «عمروه بن ا : 
نظ بن وی بت ادا شی بن بعد ن تمي شاع افاری: 8 ا 


| e ۰ VIA 


وعد البيت وبعده: 
ولي رَمَيَْكَمِنْ قريب 
ركني رَمَيْْكَمِنْبييد 
عَلَيك السا ءَ شا بني تميم 


لِيُرْذِنَ صَاجبالّة بالأخاق 


لاك عن ذُعَاءِ الدب عاق“ 
فَلَمْ فل وَقَذ اوت ساقي 
و اف YEE‏ تنك و ع فاق“ 


الشاهد فيه كسابقه» حيث حذف المضاف «صوت أو بغام» وأقام المضاف 
إليه مقامه «عناق»» أي حسبت بغام راحلتي صوت عناق» فحذف Ss‏ 
واکتفی منه «بالعناق»» إن العرب تفعلل ذلك فيما كان مفهوماً مراد المتكلم منهم 
به من الكلام» فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره» ولا يوصل إلى معرفة مراد 


المتكلم إل ببيانه فَإنها لا تحذف١).‏ 


فأشار الشيخ بهذا الشاهد إلى أن المجاز في بيت الخنساء مغاير لهذا النوع 


من الحذف. 


ومعنى الشاهد: أن الشاعر هنا يخاطب ذثباً لحقه في الطريق يقول له: 
ظننت صوت ناقتي صوت معز» وهو ليس كذلك. فأراد زجره بشدة» فجاء 
بالنفي : «وما هي ٠»‏ ثم جاء بكلمة «ويب» آي ويلك للزجر اللديد والإنكار. 


( 
(4) 


المؤتلف والمختلف: 1۹ . 


عاق: أراد بقوله: «عاق» عائق فقلبه» وقيل: هو على توهم عَمَوّه. قال الأزهري: يجوز 
عَافّبي عنك عاق وعَقاني عنك عاق بمعنىٌ واحد على القلب» والعاقي الكاره للشيء. 


اللسان «عقق»: .۸١/٠١‏ 


عافقه: عافقهء معَافقَةَ وَعِمَاقاً: عالجه وخادعه. اللسان «عفق»: 


اللسان «عقا: .۸١/٠١‏ 
تفسير الطبري : ٠٤/٠١‏ . 
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الشاهد السادس بعد المائتين(: ٠‏ (الواض). 


بيت المتنبي : 


بَدَتْفمَرأوَمَالت ”خوط بان وَفْاحَْعَلْبَراً E‏ رال 


والبيت من قصيدة قالها في مدح «بدر بن عمار» مطلمعها: 


بَقائی اء ليس مارحالا وحن امبر ا الجالا“ 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۳٤‏ خفاجي : ۳۰١‏ شاکر: ۳۰۲. 
(۲) رواية أمالي المرتضى : «وماست». 


(۳) خوط بان: الغصن الناعم؛ إوقيل : الغصن َة وقیل : هو کل قَضِیب ما کان» يقال : وط 
بان الواحدة خوطة والخْوطٌ من الرجال الجسيم الخفيف» وجارية خوطانئية: مشبهة 


بالحوط . اللسان «خوط»: ,۲۹۷/۷ - ۲۹۸ . 


¦ قوله: «قمراً ا بان - بعنبراً- غزاله هذه الأربعة أحوال تتاول بمشتقات» فیقال : بدت‎ )٤( 
مشرفة» وماست متثنية» وفاحت طِيباًء وَرَنْتْ مَليحة» ويجوز أن تكون بتقدير مثل» وهو‎ 
! الأوجه» والدلیل, على هذا وقوع المعرفة بعد «لا» النافية للجنس مثاله: لا هينم الليلة‎ 
: للمطى» وَقَضِيةٌ وَل بَا حَسَنٍء وتقديره: ولا مثل هتم ولا مل أبي حسن. التبيان‎ 


للعکبري : ۲۲٤/۳‏ . 
(ه) لم أجد البيت فيما رجعتا إليه من مصادر إلا في : 


ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ..۲۲4/۳١‏ العرف الطيب: ۲٦4/4‏ يتيملة الدهر: أ 
١‏ الإبانة عن سرقات المتنبي : ٠۳١١‏ أمالي المرتضى: ۱۲۹/۲ العمدة: ٠‏ 


41/1 الإيضاح : ۲/‘ A‏ وفیات الأعيان: cc FYY/Y‏ خزانة البخدادي الخانجي -: 
۳ء شرح أبیات الإيضاح - النسخة الأزهرية ‏ شاهد رقم (۲۹۷). 


%( اسم ليس مضمر فيهاء و«هم» ابتداءء وخبره محذوف أي لیس الأمرء والخبر 2 شاؤوا» 
فحذف شاؤوا لتقدمه في أول الكلام» ويجوز أن يكون «هم» اسم لیس إلا أنه استغمل ' 


الضمير المنفصل موضع الل ضرورة» والتقدير: بقائي شاء الارتحال لرا شاؤوە. 
التبيان للعكبري : ۲۲۱/۳ . 


(۷) رموا: زممت البعير خطمته» وزممت البعير إذا علقت عليه ارما والزمامٍ الخيط الذي پشد ٠‏ 
في الخشاش ثم يشد في طرفة المقرّدء وقد ب يسمى المقود زماما وقد 5 رم إ1 تقدم' في 


السير. اللسان «زمم»: ۲۷۲/۱۲ ۲۷۳ . 


Ve 


اوقل الاج 

ر E‏ في ی نوم لبت ثبي مني يلا 
وبعدهما البيت وبعده: 

َأ لحرن مَفْعوف لبي سَاعَة هَجْرمًُا يد الوصالا“ 
استشهد به الشيخ للتنظير على أنه لو جيل بيت الخنساء من باب حذف 

المضاف كان شيئاً مغسولاً كما لو قدُرنا المضاف في بيت الشاهد فقلنا: بدت 


مثل قمر› ومالت مثل خوط بان» وَفاحت مثل عنبر» ورنت مثل غزال» ! إذ لذهب 
رونتق البيت» وخرجنا إلى كلام عامي مرذول. 


قال الشيخ : 

«. . . وليس الأمر كذلك في بيت الخنساء لأا إذا جعلنا المعنى فيه الآن 
كالمعنى إذا نحن قلنا: نما هي دات إقّال, وَإذْبارٍ: أفسدنا الشعر على أنفسنا 
وخرجنا إلى شيء مغسول» وإلى كلام عامي مرذول» وکان سبيلنا سبل من يزعم 

بدت قمراً. . . 

آنه في تقدیر محذوف و معناه الآن كالمعنى إذا قلت: بدت مل قر 
ومالت مثل خوط بان وفاحت مثل عنبر» ورنت مثل غزال: في أ نخرج إلى 


(۸) ديوان المتنبي بشرح العکبري : ۲۲۱/۳ العرف الطیب: .۲۹٤/٤‏ 

)١(‏ رواية العرف الطيب: «لكنت». 

(۲) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۲۲۳/۳ - ۲۲۲ العرف الطیب: ٠٠١ - ۲۹٤/٤‏ . 
وفي العف الطيب ذكر قبل و البيت قول الشاعر: 

ارت في الكومة تم أبْدَتُ لَنامِرْحلَْنٍقَامَيِها آعتدالاً 
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الغثاثة وإلى شيء يعزل البلاغة عن سلطانهاء ويخفض من شانهاء ويصد وجنا 
عن محاسنهاء نشد باب e‏ بهاء وبلطائفها علینا)“ . 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۴۲ خفاجي : ۳۰۲ ۳۰۵ شاکر: ۳۰۲ 


VEY 


ز- شواهد الكناية 


الشاهد السابع بعد المائتين “: (الکامل) 


.(( 


قول زياد الأعجم 


aa E A :‏ ا ا 2 
إن السماخحة والمروءة والندى ِي به صربت على آبن الخشرح ۳ © 


والشاهد أحد أبيات أربعة أنشدها زياد حين وفد على عبدالله بن الحشرج 


وهو بنيسابور آميراً عليها فأمر بإنزاله وألطَفًه وبعث إليه ما يحتاج إليه ثم غدا عليه 
زياد فأنشده الأبيات أولها بيت الشاهد وبعده: 


0) 
(1) 
۳ 


(f) 


الدلائلء رضا: ۲۳۷ خفاجي : ۸ شاکر: ۳۰۹. 

سبقت ترجمته: ۳۱۲.. 

ابن الحشرج: هو الممدوح واسمه عبدالله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد بن عمروبن 
ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكربن هرازن» وكان 
عبدالله بن الحشرج سيدا من سادات قيس وأميراً من أمرائهاء ولي أكثر أعمال خراسانء 
ومن أعمال فارس» وکرمان في العصر الأموي» وكان جوادا وكان أبوه الحشرج بن 
الأاشهب سيدا شاعراً وأميراً كبيراً. 

انظر ترجمته في : 

الأغاني : ۲۳/۱۲ ۴١‏ معاهد التنصيص: ٠١١/۲‏ . 

انظر البيت في : 

الاغاني: ۴۸١/٠١ »۳٤/۱۲‏ المفتاح: 1۷١‏ الإيضاح: ٤1۲/۲‏ شرح أبيات 
الإيضاح - السخة الأزهرية- شاهد »)۳٠١(‏ شروح التلخيص: ۲١۹/4‏ معاد 
التنصيص: ۱۷۳/۲ رقم الشاهد (۳١1)ء‏ المطول: ١١ء‏ عقود الدرر: ۳ه ب» القول 
الجيد: .٤١۷‏ 


YEr 


و ل نيبن نميأ لز نفع 
ايك اجيالتررة آن ات ر ن 

استشهد به الشيخ عبد القاهر على إثبات الصفة عن طريق الكناية ورای 
آنه ف من القول دقيق :المسلك لطيف. المأخحذ تبدو فيه ماين تملا الطرف»' 
ودقائق تعجز الوصف» وتری فيه شعراً شاعراً وسحراً ساحراًء وبلاغة لا يكمل 
لھا إل الشاعر المفلق والخطيب المصمَعّ١).‏ 

وهذا النوع من الكناية أطلق عليه المتأاحرون كناية عن نسبة. 
پالنسبة إثبات أمر لأمر أو نفيه عله » قال الشيخ عبد القاهر: 


آم یرومون وصف الرجل ومدحه» وإلبات معن من ن المغاني 

شرن" له يعون ارج بذلك» وَيَكنون عن جعلها فيه بجعلها في شيء, 

یشتمل عليه ویتلبس به» 'ویتوصلون في الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات» لأ من 
الجهة الظاهرة المعروفةء , بل من طريق يخفى» ومسلك يدق»). 

فزیاد الأعجم أراد أن يثبت الصفات الثلاث» السماحة «هي بذل ما لا | 

یجب بذله من it‏ سواء كان ذلك المبذول قليلاً أو كثير ' 

والنّدی بذل الأموال الكثيرة لاکتسابٌ الأمور الجليلة العامة كثناء كل أحدى ' 

ويجمعها والمروءة في العرف سعة الإإحسان بالأموال وغيرها ا عن الجناية أ 

وتفسر بکمال الرجولية ١‏ 


(1) ذكر الأستاذ محمود شاكر أن هذه الأبيات موجودة في هامش إحدى مخطوطات الدلائل ' 


(0 
(¥ 
(f) 


والتي رمز إليها ب (ج). 

والأبيات موجودة في : 

.۴۸٣/۱١ »۳٤/۱۲ : الأغاني‎ 

الدلائل» رضا: ۲۳۹ اخفاجي : ۳۰۸ شاکر: ۳۰۹. 

الدلائل» رضا: ۲۴۷ خفاجي: ۳۰۸ شاکر: ۴۰۹. 

شروح التلخيص» مواهب الفاح : ٤‏ /. وانظر: حاشية الدسوقي : 04/4 


A: 


فترك التصريح بهذه الصفات كان يقول: إن السماحة والمروءة والدى 
لَمَجْمُوعَة في ابن الحشرج» أو مقصورة عليه أو مختصة به أو ثابتة له» وعدل 
عن ذلك بان جعل هذه الصفات في قبة مضروبة عليه. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«آراد کما لا يخفی 0 يبت هذه المعاني والأوصاف خلال للممدوح 
وضرائب فيه» فترك أن يصرح فيقول: 1 السماحة والمروءة والنّدی لمجموعة 
في ابن الحشرج» أو مقصورة عليه» أو مختصة به» وما شاکل ذلك مما هو 
صريح في إثبات الأوصاف للمذكورين بهاء وعَدّل إلى ما ترى من الكناية 
والتلويح » فجعل كونها في المَبَةَ المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه» وإشارة 
إليه› فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالةء وظهر فيه ما نت تری من 
الفخامةء ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البين» لما كان إل کلاماً عفلاء وحدیاً 
ساذجاًم(). 

ولقد وضح ابن يعقوب وجه دلالة إثبات هذه الصفات في القبة على ثبوتها 
لابن الحشرج» وذلك أنه لما جعل ظرف حصولها قبة ابن الحشرج» ومن 
المعلوم أن تلك الصفات لا تخلو من محل تقوم به في تلك القبة» وهي صالحة 
لصاحب القبة الحائز لهاء والأصل عدم مشاركة سواه له في تلك القبة كان ذلك 
دلي على أنه موصوفهاء وأنه هو الذي قامت به لاستحالة قيامها بنفسهاء وفو 
إثباتها في قبة تنبيه ولفت على أن صاحبها أو موصوفها هو ذو القبة؛ لأن كون 
الشيء ق حيز الإنسان مع صلاحيته له» والأصل عدم ما سواه یتبادر منه أن ذلك 
الشيء لمن حصل في خبره“ 

وذكر ابن السبكي أن الشيخ عبد القاهر جعل هذا النوع من الكناية من قبيل 
المجاز الإسنادي قال: 


0( الدلائل» رضا: ۲۳۷» خفاجي : ۸ شاکر: ۴۳۹۷. 
(۲) شروح التلخیص» مواهب الفتاح: ۲۹۰/۲ .۲١۱‏ 
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«وجعله ن من قبیل ا اللإسنادي». 


ولقد بحثت في کتابي عبد القاهر «الدلائل والأسرار» ولم أجد آن عید القامرا 
جعل هذا ا من المجاز الإسناديء ولا أدري على آي شيء اعتمد ابن 


الإسنادي قال: 


«فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه .الصفات فترك اك 
بذلك» والتصریح به ان بقول هو مختص بهاء أي ثابتة له دون غيره إلى أن 
جعلها في قبة مضروبة عليه» . فأخبر باختصاص القبة المضروبة عليه :بالستلاحة 
ليفهم منه الحتصاصه بالسماحة؛ لأنه إذا اختص بالسماحة لزم أن تختص قبتة بها 
وهو قريب من المجاز الإسنادي»(٠.‏ 
وم السكاضي هذا الرع ن االكناية قسحين 2 لطيفا والطف وجل بيت 
٠‏ الشاهد من اللطيف قال:! 1 
۰ ««القسم الثالث» في الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف هي ۽ 
آيضاً تتفاوت في اللطف. فتارة تكون لطيفة وأخرى ألطف. وأنا أورد عدة ا 
منها قول زياد الأعجم وهو لطیف». EE‏ 
ولعل من. أوجه اللطف في البيت أنه أكد الكلام ب مله لافع: إنکار من 
شیا یکر فن السامعين» وعَرّف السماحة بلام العهد للإشارة إلى الفرد الكامل 
منهاء أو ا اللام للجنس والمراد بها عموم الأفرادء وفي عطف الى على : 
السماحة إطناب حسن غير مخل لدخول الندى في السماحة. واخحتار الفظ القبة ‏ 
دون الخيمة ع كونها بمعناها للإشارة إلى أنه من الأكابر لأن القبة خيمة خاصة 
لا يتخذها إل ذو مكانة من الرؤوساء والعظماءء واختار ضربت على نصبت؛ 'لأن 
الصرب في الخيمة ونحوها أشهر» وقيد الفعل بعلئ للدلالة على تحقق اجتماع أ 


(۱) شروح التلخیص» عروس الأفراح: ۲۹۹/4 ۲٠۰‏ 
0( مفتاح العلوم : ¥۴ 


VE 


هذه الخصال فيه؛ لأنه لو قال: ربت له» لم يلزم كونه فيهاء فلا يتحقق الجزم 
بکونها فيه(“ . 

الشاهد الثامن بعد المائتين"' : الرافع 
ع ت ) 


رَمَايَكفِيّ مِنْغَيْب فلي َك لكلب مَهْرُول و 
استشهد به الشيخ على أن الصنعة في طريق إثبات الصفة للموصوف - أ 
الكناية عن النسبة كما في الشاهد السابق - هي نظير الصنعة في المعاني 
جاءت کنایات عن معان خر فالكناية هنا حصلت بعد آنتقال الذهن من عدة معان 
أفضى فيها المعنى الأول إلى معنى ان يتبع المعنى الأول» وهكذا حتى نصل 

إلى المعنى الكنائي . قال الشيخ عبد القاهر: 

«فكما أنه إنما كان من فاخر الشعر ومما يقع في الاختيار لأجل أن أراد أن 
يذكر نفسه بالقرى والضيافة فكنى عن ذلك بجبن الكلب وهزال الفصيل» وترك 
ان يصرح فيقول: قد عرف ان جنابي مألوف وکلبي مدب لا يهر في وجوه من 
يغشاني من الأضياف» وني أنحر المَنَالي من إبليء وأدع فصالها هَزْلّى»0). 

فقوله: جبان الكلب مهزول الفصيل آنتقل فيه الذهن من جبن الكلب عن 
الهرير في وجه من يقرب ويدنو من الدار» وخروج الكلب عن طبعه» وهو كون 
الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعياً له» ثم إلى استمرار تأديبه ؛ لأن الأمور الطبيعية 
لا تتغیر بموجب لا یقوی» ثم انتقل من ذلك إلى استمرار موجب نباحه» وهو 
اتصال مشاهدته وجوهاً إثر وجوه ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قرى 
الأضياف. وكذلك قوله: (مهزول الفصيل) انتقل فيه الذهن من هزال الفصيل إلى 
فقد الأم» ومنه إلى قوة الداعى إلى نحرها لكمال عناية العرب بالنوق التي يتلوها 


)0( عقود الدرر: ١١‏ أ «شواهد الحقيقة والمجاز». 

»( الدلائل» رضا: ۲۴۳۷ خفاجي : ۹ شاکر: ۴۳۰۷ . 

(۳) سبق تخریجه ونسبته: ٥٦١‏ . 

9( الدلائل» رضا: ۰۲۴۳۸ خفاجي : ۹ شاکر: ۳۹۷ ۳۹۸ . 
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(1) 


(M0 
(۳) 
() 
)( 


ويتبعها فصيلهاء ومنها إلى صرفها إلى الطبائخ» ومنها إلى أنه مضياف. 

وهذا النوع سماه: المتأخحرون الكناية البعيدة وهي الوصول إلى المعنى' 
الكنائي عن طريق الوسائط. 

ومثله للکمیت يمدح قوماً: ۹ 
و لفاحهم لأ ية فل اللاب وان ل تمن لقصل 


ذل الكلاب أن لا تنبح الأضياف» وأن ل تسن الفُصلٌ؛ لانم يسقون ۰ 


ألبان الأمهات . 


واستشهد به الشيخ أيضاً على أنه لا يمكن أن يكون قوله: (جبان الكلب) 
نظيرا لقوله: «مهزول الفصيل» بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل بنفسهء 
وجنس على حدة. قال الشيخ : 

«وقد تجتمع في البيت الواحد كنايتان» المغزى منهما شيء واحد» م لا 
تكون إحداهما في حکم النظير للأخحرئ» مثال ذلك أنه لا يكون قوله: «(جبان 
الكلب» نظيراً لقوله : «مهزول الفصيل» بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل 
بنفسه» وجنس على حدت 0 . 


الشاهد التاسع بعد المائتين°“: (المنسرح) 
قول یزید بن الحكم<): 


انظر: المفتاح: 1۷١‏ وكذلك: الإيضاح: ۲۴ , شروح التلخيص - عرؤس الأفراح -:| 
.ov/۲‏ : 
المعاني الكبير: ۲۳٤/١‏ 

الدلائل» رضا: ۲۲۱ خفاجي : ۰۳۱۳ شاکر: ۳۱۲. 

الدلائل» رضا: ۲۳۸ خفاجي: ۳۰۹ شاکر: ۳۰۸. : 

قیل: هو يزيد ب بن الحكم بن عثمان بن بي العاض صاحب رسول الله ل والاصجح انه 
يزيد بن الحكم بن آبي العاص» وان عثمان عم وأبو العاص بن بشر بن عبد دهمان بن 
E‏ ا وهو ثقفي › وعشمان جد أو عم أبيه أحد من = 
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أضْبَحَ في فيد السْمَاحَةوالمج ‏ د فصل الصلاح وَالحَسَب“ 


والشاهد مع بيتين آخرين قالهما يزيد بن الحكم في يزيد بن المهلب حين 
دحل عليه في سجن الحَجُاج وهو يعذّبء وقد حل عليه نَج کان قد جم 
علیه» وکانت نجومه في کل أسبوع سة اشر الفا درهې فانشده الأبيات» 
فالتفت يزيد إلى مولي له وقال: أعطه جم هذا الأسبوع» ونصبر على العذاب 


إلى السبت الآخر. 


ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن بيت الشاهد مع بيتين آخرين - سأوردهما 


قريباً - تنسب لحمزة بن بَيّض ) مع يزيد بن المهلب”“ وهو أول ثلاثة أبيات 
وبعده : 


4 


لا بطر إن تََابَعَنْ بيعم صَابرُفي البَلاءِ متيب 


0) 
( 


( 


(6) 


(٥) 


أسلم من ثقيف يوم فتح الطائف هو وأبو بكرة. شط عثمان بالبصرة منسوب إليه» وقد رَوَیّ 
عن رسول الله بهو الحديث» وروی عنه الحسن ب ن ابي الحسن ومطرٌف بن عبدالله بن 
الشخير وغيرهما من التابعين. 

انظر ترجمته في : 

. ۲۹٩ - ۲۸۹/۱۲ : الاغاني‎ 

رواية الأغاني : «والجوده . 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

الأاغاني : ۲۹۱/۱۲ شرح التلخیص «عروس الأفراح»: ۲١۸/۲‏ . 

تنجیم الدين : هو أن يمَدّر عطاژه فی أوقات معلومة متتابعة وأصله 5 العرب كانت تجعل 
مطالع منازل القمر ومساقطها ا حلول دیونِها وغيرها. اللسان «نجم»: : ove \Y‏ 
هو حمزة بن بض بن نمربن عبدالله بن دش r‏ 
هھ) وقیل ٠۲١(‏ ه)»ء شاعر مجيد سائر القولء كثير المجون» من أهل الكوفة» كان 
منقطعاً إلى المهلب بن أبي صفرة» وولده ثم إلى بلال بن أبي بردة» وحصلت له أحوال 
کثیرة» وأخباره مع عبد الملك بن مروان وغيره كلها طرف . 

انظر: أخبار الحمقى والمغفلین: ۳٤ء‏ الأغاني: ۲۰۲/۱۹ ۲۲١‏ فوات الوفيات: 
۳۹-۱ الاعلام: ۷۷/۲ 

الأاغاني : ۲۹۱/۱۲ . 


۷44 
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بَرَزْتَ سَبْقَ الڄيَاو في مهل وَقَصَّرَتُ دُونْ سيك المرب 


استشهد به الشيخ أعبد القاهر على أل الشاهد نظير بيت زيادء فكلمة 


«القيد» هنا نظير كلمة «القبة» هناك وكما أن من شأن الكناية الواقعة في نفس ' 
e E a‏ فإنها تأتي جلى جلا 


.الحد. 


قال الشيخ : 


«... وكما أن من شأن الكناية الواقعة في نفس الصفة أن تجيء على 
«صور مختلفة كذلك من شأنها إذا وقعت في طريق إثبات الصفة أن تجيء على : 
هذا الحده م یکر قي فلك ما تاب کیا ان اك في اکا من امن 


نفسها) . 
الشاهد العاشر بعد المائتين“ : 


پو وراس عور ور وت ل( 
زجرت كلابي ان يهر عقورها 


ذكر الشيخ عجز البيت فقط دون الصدرء ولم ينسبه» وصدره: 
رَقعْت له تاري فَلّمُا ادى بها © 


() الأغاني: ۲۹۱/۱۲. 
(D‏ الدلائلء رضا: ۲۳۸ » خفاجي : ۹ شاکر: ۳۰۸ . 
™( الدلائلء رضا: ۰۲۳۸ جفاجي : ۰ شاکر: ۳۰۸. 


 .هتريقع عَفُورّمًا: العقيرة» منتهى الصوت» ويقال: لكل من رفع صوته بالغناء. قد رفع‎ )٤( 


اللسان «عق»: ٤/۹۳ء.‏ ' 
(ه) انظر البيت في : 


منتهى الطلب: ٠٠١/١‏ ب» المفضليات: ١۷ء‏ الأغاني : ۲ المرزباني: ٠۲۷٩‏ ! 
بهجة المجالس: م٠‏ القسم الأول: ۲۹١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٤/١٠١ء‏ | 


مجموعة المعاني : ۲ 
)١(‏ رواية بهجة المجالس ومنتهى الطلب: «فلما اهتدى لها». 


Yo: 


(الطويل) ' 


1 


وهو لعوف بن الأحوص» وقيل لأخيه شريح بن الأحوص» وقيل 
لشبيب بن البرصاء. 


ومُسْتَلبح بَحْشَى القواء وة ين اليل بَإباطلمة ونورا 
وبعده الشاهد وبعده: 
فلا تاليني ااي عَنْ لقي إا رَد عافي القِدرٍمَنْ يرما 
استشهد به الشيخ على أنه نظير قول الشاعر: 
«جبان الكلب». 
حيث جعل العقور في کلابه حتی احتاج إلى زجرها عن ضيفه كانه کان في 
الكلاب ما لم يكن يلزم الفناءء وإنمًا يكون مع الراعي في السرح للحفظ فاتفق 
أن حضر مع كلاب الحيء فلذلك احتاج إلى زجره. 
قال الشيخ : 
ا كما آنك تنظر إلى قوله: جبان الكلب: فتعلم آنه نظير لقوله : 
«رَجَرّت كلابي أن يهر عَقَورُمَا» من حيث لم يكن ذلك الجبن إلا لأن دام منه 


)١(‏ ذكر ذلك المفضل الضبي في «المفضلية رقم ۳ وكذلك نسبها له المرزباني وابن 


عبد البر. 

وعوف هو ابن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن مضر» وهو شاعر جاهلي واسم بيه 
ربيعة» والأحوص لقبهء» وأصل الحوص ضيقق في العين» وكان الأحوص سيدا في قومه» 
وذا راي فيهم . 

انظر ترجمته في : 

.۳۷۷/١ سمط اللآلي:‎ ۲۷١ - ۲۷١ : المرزباني‎ 


(۲) وجاء ذلك في الحماسة للتبريزي . 


) 


سبقت ترجمته: ٥۹۱‏ من الكتاب. 


.۳۰۹ ۳۰۸ الدلائل» رضا: ۲۳۸. خفاجي : ۳۱۰ شاکر:‎ )٤( 
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الزجر» واستمر حتى أخرج الكلب بذلك عما هو عادته من الهرير والنبح في وجه , 
من يدنو من دار هو مرصد لأن يعس دونها»(. 1 
الشاهد الحادي عشر بعد المائتين ": ۰ (المنسرح) 1 
قول ابن هرمة : 

که ‌ 2 : 
«ل امْيَمُ العو بالفِصّال» A‏ 
في هذا الموضع ذكر صدر البيت فقط» وعجزه: 0 
دول انَل إلا قَريبّة الاجل» 


استشهد به الشيخ ليدل على أن قول الشاعر: 


«مهزول الفصيل» 
نظير قول الشاعر: إ ۰ 
ر مين E‏ بالفصال» 


قال الشيخ : 

«وتنظر إلى قوله: مهزول » فتعلم أنه نظير قول ابن 2 

دل امع العُودٌ بالفضًال, 0 

والطريق الكنائي في أ البيت وضحه الإمام القزويني فقال: 

أنه يتل من عدم إبتاعها إلى أنه لا ليقي لها فصالها لتايس بهاء 
ويحصل لها الفرح الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يبقي العوذ ! ۱ 


إبقاءٌ على فصالها» وکذا قرب الأجل ينتقل منه إلى نحرها» وسن ٽخرها الى .أنه 
مضیاف» , 


.۳۰۹ الدلائلء رضا: ۲۳۸ خفاجي : ۰ شاکر:‎ )١( 
.۳۰۹ الدلائل» رضا: ۲۳۸ خفاجي : ۳۱۰ شاکر:‎ )۲( 
.۳۰۹ (م) الدلائل» رضا: ۲۴۳۸ء خفاجي: ۰۳۱۰ شاکر:‎ 
1/۲ الإيضاح:‎ )٤( 


VoY 


فالبيت كناية عن صفةء وهو من الكناية البعيدة. 

واستشهد به أيضاً على اختلاف الكنايتين» وإن كان المكنى بهما عنه 
واحداًء فلا تكون إحداهما نظيراً للأخری؛ فالكناية في قوله: رلا أمتع العوذ 
بالفصال)» والكناية في قوله: «ولا با إل قريبة الأجل» ليس إحدى الكنايتين 
في حکم النظير للأخرى وإن كان المُكنى بهما هو الكرم . 

قال الشيخ: 

E)‏ ليس إحدى كنايتيه في حكم النظير للأخرى» وإِن کان المكنى بهما 
عله واحداً( 

ذكره أبو هلال العسكري في باب الأرداف والتوابم» وهو أن يريد المتكلم 
الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه الخاص به» ويأتي بلفظ هو ردفهء 
وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده). 
الشاهد الثاني عشر بعد المائتين : (المتقارب) 


.۳۱۲ خفاجي : ۳ شاکر:‎ ۲٤١ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۲) الصناعتین: ۳۸۵ ولم يذكره في باب الكناية والتعريض وكأن هذا النوع عنده قسم قائم 
برأسه ونوع خحاص غير الكناية . 

)۳( الدلائلء رضا: ۲۳۸. خفاجي : ۰۳۱۰ شاکر: ۳۰۹. 

)٤(‏ هو ُصیب بن رباح» مولی عبد العزيز بن مروان» وكان لبعض العرب من بني كنانة السكان 
بودّان» فاشتراه عبد العزيز منهم» وقيل: بل كانوا أعتقوه» فاشترى عبد العزيز ولاءه منهم» 
وقیل: بل کاتب موالیهء فاد عنه عبد العزيز مُکاتبته» وقیل: کان أبوه من كنانة من بني 
ضمُرَةَ» وکان شاعراً فحلا فصيحاًء ممما في النسيب والمديع» ولم یکن له حط في 
الهجاءء وكان عفيفاًء يقال: أنه لم نشب ظط إل بامرأتهء وکان تُصیب عبداً أسوداً» وکنیته 
أبا الحجناءء وهو غير أصيب مولى المهديء فهو متأخر عن ضيب بن رباح فائل الشاهد. 
انظر ترجمته : 

الشعرء والشعراء: ۱ - ٩۱۹٤ء‏ طبقات فحول الشعراء: ٦۷٥/۲‏ الأغاني : ۳۲٤/۱١‏ - 
۷۷ معجم الأدباء: ۲۲۸/۱۹ - ۲۳۲ تزیین الأسواق: ۸۳ .۸٤‏ 


Ver 


(٩) 
0 


(4) 
(9) 
(» 
(¥ 


(A) 


(4) 
)۰( 


عبد الغُزيز على ويو وَغْيْرِهم مِننٌ اهر“ 
٤ 3 3 7‏ ت 2 E‏ 0 ا ت 2 2 or‏ 
فبابك اسهل 0“ ابوابهم ودارك مَأهولة 
كلك آنسرد ° بالًائرین“ (م) ‏ من م بالإبنة“ الزائره 
ویعد بيات الشاهد: 

كمك جين رى اسالد ب ألتى بن اة المَاطرة 
فمك العَطًاءُ وشا الشّاء بعل مُحَبَرَةٍ سَابِرة٠‏ 


ونسب الجاحظ وصاحب شرح أبيات الإيضاح الأبيات لعمران بن عصام» وهو عمران بن 


عصام الفئري» خطيب شاعر» من الشجعان» اشتهر في أيام عبد الملك بن مروان» :ولما ‏ 
نشبت فتنة عبد الرحمن بن محمد الأشعث اتهمه الحجُاج بالانحياز إليه» وطلبه حتى :قتله ' 


سنة ۸٥(‏ ه). 

انظر ترجمته في : 

الاشتقاق : ۸٦/۸‏ الوحشیات: »۲٦٤‏ الأعلام : /1. 
رواية تزيين الأسواق: «على عترته». 

رواية الديوان والأغاني : «نعم». 


رواية الحيوانء والشعر والشعراءء والأغاني» ومعجم الأدباءء وشرح الحماسة: للتبريزي: : 


«وغامره» . 


رواية الديوان» والحيوان» ا والشعراء» والأغاني» وشرح الحماسة للتبريزي a‏ 
رواية الديوانء وأمالي الزجاجي» وتزیبن الأسواق : «أرأف». 


رواية الحيوانء والشعر والشعراء والأغاني» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي : «بالمعتفين». ' 


رواية الديوان» والحيوان» , والشعر والشعراء» وأمالي الزجاجي» وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزي» وشرح أبيات الإيضاح :. «بابتتها» . 

انظر الأبيات في : 

ديوانه : 44 الحيوان: ۳۸۲/١‏ الشعر والشعراء: 4۱۹ أمالي الزجاجي : ۴۲ الأغاني : 


۳ معجم الأدباء: ۲۲۹/۱۹ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ۱6١/۳١‏ المفتاح : 


١‏ الإيضاح: ٠٤٦٠/۲١‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - 2 الشاهد- 
(6۰۲)» تزیین الأسواق: AY‏ 
رواية الأغاني : «ومني» . 


انظر الأبيات في : ۰ ا 


Vogt 


الشاهد فيه: أن الكناية في الأبيات نظير الكناية في قول الشاعر: 


كاد إا ما أَبَصَر الصيف مُفّبلاً کل ف ن و اق 


فهو حین اراد آن یکني عن عظيم إحسان عبد العزيز» وعظيم یادیه على 
القريب» والبعيدء والخاص» والعام جاء بالمعنى الكنائي بطريق خفي تعجب 
النفس حين تتكشف المعاني» فجعل كلبه آنساً فرحأ بالزائرين ذلك الأنس 
المبالغء > فدل بمعنې آنسه بالزائرین على أنهم معروفون لدیه» فالکلب لا پانس 
ل بن يعرف» وَل بمعنی کونهم معارف عنده على آتصال مشاهدته إیاهم ليلا 
ونهاراًء ودل بمعنى ذلك على لزومهم سدة عبد العزيزء ودل بمعنی لزومهم سدته 
على تسني مباغيهم هنالك تسنياً بالاتصال لا ينقطع ثم دل بمعنى ذلك على ما 
أرادء فأنظر كيف لوح مع بعد المسافة بين أنس الكلب بالزاثرين وبين إحسان 
عبد العزيز . 

وذكر الشيخ عبد القاهر أن بين الشاهدين «.. قرابة شديدة ونسباً لاصقاء 
وأن صورتهما في فرط التناسب صورة بيتي «زیاد») و «یزید٩0).‏ 

ورأى القزويني أنه على الرُغم من التنظير القائم بينهما رى في قول الشاعر 
«یکلمه من حبه وهو 2 تاد ّف ولم یذکر وجه هذا اللطف - وسأوضحه 
ف إن شاء الله - ومعنى الأبيات واضح › إلا أن هناك بعض اللطائف أحب 

شير إليها منها: 

الكناية في قوله: «أسهل أبوابهم“ كناية عن أنه لا يشق على الوافد إتيانه 

ولا ينبو بالمقیمین فيه . 


ديوانه: 4٩‏ الحيوان للجاحظ : ۳۸۲/١‏ الأغاني : ۳۳۳/١‏ أمالي الزجاجي: ۲ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي : 1٤١/۳‏ ذكر البيت الثاني بعد أبيات الشاهد دون الأول. 
انظر: المفتاح : ۹, وكذلك الإيضاح: ٠٠/۲‏ . 

يقصد به الشاهد: الثالث عشر بعد المائتين . 

يقصد به الشاهد: التاسع بعد المائتين. 


.۳۰۹ الدلائل» رضا: ۲۳۹ خفاجي : ۳۱۱ شاکر:‎ )٤( 
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وآنظر إلى الالتفات في قوله: «فبابك» «ودارك» فهو التفات من :الغيبة. إلى 


الخطاب» ليلفت الأنظار :إلى عظيم كرمه. 


الشاهد الثالكث عشر بعد المائتين" : 


وفي وصف الابنة (بانها زائرة) زيادة مبالغة في استئناس الام بها . 
اویل 


0 CR 


یک۳ إا ما اص الضف مبلا يکلمه من حه و وهو واج 


البيت ذکزه الشيخ من غير نسبة» وهر لإبراهيم بن هرمة( 0 وذكر منخقق, 


الإيضاح آنه لابن هرمة أو للنابغة الجعدي . 


ومستتبح شط نوه ليسقط عة وموبالفوب مُعْصما 
ا اوا َم a CA E‏ اا وو اا ا ا 


وقبل بيت الشاهد ثلاثة أبيات : 


(A) ال وټ ل ى ةمع إَانِ ال ر ا‎ o E 
أبيات تضمنها لفون ز في الكناية.‎ .)٤٠ 0 شاهد‎ 4/r انظر: شرح أبیات الإيضاح:‎ )۱( 
.۳۰۹ شاکر:‎ ۳٠۰ : الدلائلء رضا: ۲۳۹ خفاجي‎ )۲۴( 
. رواية البيان والتبيين› والموشح ؛ وسر الفصاحة: «تراه»‎ )۳( 


(5 
(6) 


(: 
(v 
(M) 


رواية البيان والتبيين والموشح : «تراه إذا ما أبصر الضيف كلبه». : 
دیرانه : ۹ الحماسة - تحقيق عسیلان-: »٠٠٦/۲‏ رقم (1۸4) - بلا نسبة-» البيان! 


والتییين: ٠۲٠٠/۳‏ الحيوان: -۴۷۸/١‏ بلا نسبة -» الشعر والشعراء: ۴۲ تقد ٠‏ 


الشعر: ٠٠١‏ ديوان المغاني : E‏ الموشح للمرزباني : c۲‏ سر الفصااحة: ۲‘ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٦٦/4‏ - ۷٦ء‏ سمط اللآلي: ٠٠٠٠/١‏ المفتاح : ۹ 


من غير نسبة -» الحماسة؛ البصريةء الإیضاح: 4٦۰/۲‏ شرح أبیات الإیضاح: ٠۳۳۸/۳‏ , 


شاهد (4۰۳)» الکشکول: .۳۸٦/٤/۲‏ 

سبقت ترجمته: ٠٦۰‏ . 

رواية الحماسة: «عنده. 

انظر الأبيات في : 

ديوان - إبراهيم بن هرمة -: ۲٠۸‏ الحماسة: ۲/٦١۴٠ء‏ رقم (1۸۹)ء الحيواك: ا 
۸ ديوان المعاني : ۳۳» سمط اللآلي: .٠٠١ - ٤۹۹/١‏ 
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استشهد به علی آنه نظیر بیت نصیب. 

فالكناية هنا في قوله: «یکلمه من حبه وهو أعظم». 

وقد توصل إليها بان جعل الكلب يبصر الزائرين وانتقل من ذلك إلى ألفته 
ومحبته إياهم إلى محادثته لهم للمبالغة في ذلك الائں» وَل ذلك على كثرة 
الزائرين» والقاصدين له» ومنه توصل إلى شدة كرمه. 

وقد سبق أن ذَكَرْبٌ فى الشاهد السابق أن الخطيب القزويني أشار إلى 
زيادة لطف في هذا الشاهد غ ا ولم يبين وجه هذا اللطف: ولعل زيادة 
اللطف التي أشار إليها تَكمُّن في أ ابن هرمة جعل الكلب اشد مةه ا آنا 
بأن جعله من فرط أنسهء وحبه للضيف يكاد يخرج عن المعهودء فينطق مُرحباً 
به» وأكد حب الكلب للضيفان بأن جاء بإذا - دون إن الشرطية - لأنها تدل على 
جزم المتكلم بوقوع الشرط» والتي من شأنها أن تأتي في الأحوال الكثيرة الوقوع . 

وقد اعترض قدامة بن جعفر والمرزباني على ابن هرمة في جعله الكلب 
متکلماء ثم أعقب ذلك بوصفه بالعجمةء قال المرزباني : 

«فإنه أقنى الكلب في قوله أنه يكلمهء» ثم عدمه إیاه عند قوله إنه أعجم من 
غير أن يزيد في القول ما يدل على أن ما ذكره إنْما أجراه على طريق 
الاستعارة»(“. 

ورد الخفاجي في سر الفصاحة على هذا الاعتراض بأن العجمة ليس 
معناها عدم الكلامء وما هو الي يتكلم مع عدم القدرة على الإفصاح. قال: 

«وقد ذهب أبو الفرج قدامة بن جعفر إلى أن قول ابن هرمة في صفة 
الكلب.. من المتناقض ؛ لأنه أقنى الكلبً الكلامٌ في قوله - يكلمه -» ثم أعد 
إياه عند قوله - إنه أعجم - وهذا غلط من أبي الفرج طريف؛ لأن الأعجم ليس 
هو الذي قد عدم الكلام جملة كالأخرس» وإنمّا هو الذي يتكلم بعجمة» ولا 
يفصح . قال الله تبارك وتعالى : 


۲٣۰ الموشح : ۲ نقد الشعر:‎ )١( 


Veo¥ 


« و کاٹ لدی یڈ وت إّه أعجن هدا مالا روث ش4 راذا قیل 
لان يتكلم وهو أعجم لم يکن ذلك متناقضاً(. 


ويېدو لي أن نقد قدامة» ورد ابن سنان مردودان» وذلك أن الشاعر لم يقل ' 
«یکلمه»» وإنما قال : ر«یکاد» آي يقرب من کلامه» وهذا لا يتناقض مع العجمة إذ 
هذه حالة الكلب تشبه من يريد أن يتكلم» والعبارة تدل على نفي الكلام» وهو 
المذهب الصحيح في كاد فقد أخطأً قدامة حین نقد وأخطاً ابن سنان حين. 
رد: بأن الأعجم ليس كالأخرس؛ لأن المراد هنا- فعلا- العجمة التي لا يمكن 
معها الكلام» ولعل سبب خطئهما أنهما اعتقدا المذهب القائل في «کاد) أن ! 
إثباتها إثبات للفعل» وليس كذلك بل إثباتها إثبات لقرب الفعل» ولكن لا:تدل: 
على وقوعه. 
الشاهد الرابع عشر بعد المائتين RE ٣‏ 
وخ اتك مَُرٴْصالح تی 
ذكر الشيخ العجز دون الصدر» ومن غير نسبة» وهو لزهير بن أبي سلمى»: 
وصدره: ا ۰ 
ما رَبك مَاأْطكمِنْحَسَنٍ 


وهو من قصيدة تالها في سلح هرم بن سنان بن ابي حارئة المي 


| 1 ٠١١ سورة النحل: الأية‎ )١( 
0 NY eg sS 3 
: 1 الدلائل» رضا: ۲۳۹» خفاجي : ۳۱۱ شاکر:‎ )۳( 
: : ۰ رواية الديوان» والدلائل تحقيق شاكر: «َكنٍ».‎ )© 
ويبدو لي , أن رواية «تكن» افضل لأن «تكن» إثبات للكينونة أما «كن» فمجرد أمر مرا لا‎ 
! یلیق وثانیاً رہما لا يتحقق‎ 
: لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ )( 
. ۲۸۲ :- شعر زهير بن أبي سلمى - صنعة. الأعلم الشنتمري‎ 


.۳۷١ سبقت ترجمته:‎ )١ 


VoA 


: ک۶ ٤‏ 0 
كم لِلّمَنازل من عَام ومرن لآل أسمَاءَ بالقفين“ فالركن“ 


استشهد به الشيخ على إثبات الصفة في الممدوح عن طريق إثباتها في 


المكان الذي يكون فيه فتلزمه للزومها الموضع الذي يحل به. 


والبيت كناية عن المقدرة على كل أمرء وهي كناية عن نسبة» وقد توصل 


إلى تلك الكناية بأن جعل كينونته حاصلة في كل مكان فيه أمر صالح . 


وهو في ذلك كقول زياد السابق: 


إل الماح وَالمُروءة وَالنُدَى في َة ضيبت عَلى أبن الخشرجٍ 


حيث توصل إلى إثبات هذه الصفات لابن الحشرج بأن جعلها في القبة 


التي هو جالس فيها. 
0 2 5 اه .۰)۳ 
الشاهد الخامس عشر بعد المائتين( 9 (المتقارب) 


ف ر بان فريرّ“ ال مُا ح وال رمات مَأ خیب ضار ۵ 


(0 


( 
(™ 
(6) 
(6) 


(% 
(v) 
(A) 


المُمّان: مثنى «ف» بضم أوله وتشديد ثانيه: وَادٍ من أودية المدينة. معجم ما استعجم: 
1۸۷/۲ 

الركن: بضمتين: موضع باليمامةء وقد بسحن ثانيه. معجم البلدان: .٠٤/۳‏ 

الدلائل» رضا: ۲۳۹ خفاجي : ۳۱۱ شاکر: .۳٠١۰‏ 

رواية الديوان: «يسير. 

هو بان بن الوليد بن مالك الزيدي من بني زيد بن الغوث البجلي» كان من أشراف بجيلة 
في العراق أيام ولاية خالد بن عبدالله القسري» وكان خيا حين وصول يوسف بن عمر الثقفي 
والياً على العراق سنة ٠٠١(‏ ه) وله خبر معه في وساطة بينه وبين نائب خالد القسري في 
الكوفة› لقي إياس بن معاوية» وقامت بينهما محاورة» توفي سنة ٠۲١(‏ ه). 

انظر ترجمته في : 

البیان والتبیین : 4۱/٤‏ الوزراء والکتاب: ٦۳‏ الکامل لابن الأٹیر: .۲۳۷/٤‏ 

رواية الديوان والوساطة : «قَرِيع» . 

رواية الديوان: «حيث سارا». 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 


Yo 


ذکره الشيخ من غير نسبة» وهو للکمیت بن زید(› في ملح أبان بن 2 


وهو بیت مفرد لا ثاني له 
ادف ا 


فالشاعر هنا توصل للكناية عن 'النسبة» وهو إثبات الصفة للموصوف عن 
طريق إثباتها في المكان الذي يحل به» فجعل المكرمات تحل وتصير في المكان: 
الذي يصير فيه بان وکأنهما صديقان حميمان لا يفترقان» وتوصل 


افتراقهما» وبكونهما قرينين إلى لزوم المكرمات له. 


الشاهد السادس عشر بعد المائنين" : (الطویل) 


ت 2 مو م و ا وو و 0 ھ ه م راو ت 4 
فماجازه جود ولا حل دونه ولکن یصیر ۳ الجود) حیث ص 


شعر الکمیت بن زيد الأسدي: ۲۱۰/۱ رقم (۲۸۲)» الوساطة: .۲۸١‏ 


(۱) هو الکمیت بن زيڊ بن خنيس الأسدي» کنيته آبو الحتهل؛ شاعر الهاشميين» من هل 


الكوفةء اشتهر ذف في العصر الآموي» وکان منحازاً إلى بني هاشم». كثير المدح لهم» » متعصباً 


للمضرية على القحطانية وهو من أصحاب الملحمات» أشهر ر «الهاشمیات» وهي عدة, 


قصائد في مدح الهاشميين ترجمت إلى الألمانيةء وكان عالماً بآداب العرب ولغباتهاء 
وأخبارها وأنسابها ثقة في علمه. 


شجاعاً سخياً رامياً لم يکن في قومه - في ذلك الوقت - أرمی منه. 
نظر ترجمته في : 


معجم الشعراء للمرزباني: ۳٤۸ -۳٤١۷‏ الموشح: ۱۷١‏ سمط اللالي: »١١/١‏ 
: لأعلام: ۲۳۳/١‏ . 1 
() الدلائل» رضا: ۲۳۹. خفاجي : ۳۱۱ شاکر: ۳۱۰. 
(۳) رواية زهر الآداب وشرح ,المضنون به على غير أهله: « 


(4) رواية الدلائل» تحقيق رضا: «الجواد» وهي رواية غير صحيحة لأنه بزيادة الألف ينكسر 


: لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ )٠( 


A 


جتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاع کان خطيب بني أسد» وفقيه الشيعة ‏ و 


الشعر والشعراء: ۸/۲ - ٥۸۸‏ المؤتلف والمختلف: ۷١‏ الأغاني : -١/١۷‏ ١٤ء‏ 


والبيت من قصيدة مطلعها: 
أجار بين تا ابول غيور 
وقبل, الشاهد: 
الم ترز زص الخْصِيب ركاب 
َي يقري حن الشَّاءِ ء ماله 


Ser. 


وسور ا رى دك عش 


E 2 ت ج‎ ore ا‎ ٤ 
فاي فتی بعد الخصيب تزور‎ 
ت ت 8 رر‎ ء٤‎ Bt f ça 


وبعدهما الشاهد وبعده: 
ن و 

الشاهد فيه كسابقه. 

قال الشيخ عبد القاهر معلَمّاً على هذا النوع من الكناية : 

«كل ذلك توصل إلى إثبات الصفة في الممدوح» بإئباتها في المكان الذي 
يكون فيه» وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي يحله»٠.‏ 

ورأی السكاكي وتبعه القزويني د في البيت کنایتین › انه نکر لفظ (جود)» 
فکنی به عن جميع الجود» ونفى آن تَعَدى الجود ممدوحه» ویحل دونه فیکون 
متوزعاً يقوم منه شيءَ بهذا وشيء بهذاء وکنٰی عن إثباته له بتخصيصه بجهته» 
وذلك بعد تعریفه باللام التي تفيد العموم» فکنٰی بالشطر الأول عن اتصافه 
بالجودء وبالثاني عن لزوم الجود له" . 

قال السكاكي : 


له أراد أن يجمع الجود لا على سبيل التصريح» ويشته للممدوح لا على 


ر 2 و 


جل ابونطصربووييير 


ديوانه : ٤۸١‏ الوساطة: ۲۸٦‏ زهر الآداب: 4۹4۳/٤‏ شرح المضنون به على غير أهله: 
١‏ المفتاح: ۱۷۳ الإيضاح: 41۳/۲» شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - 
الشاهد رقم .)۳١١(‏ 

(۱) الدلائل» رضا: ۴۲۹ خفاجي : ۳۱۱ شاکر: .۳۱١۰‏ 

(۲) انظر: المفتاح: ۷۳ الإيضاح: ٤1٤‏ . 
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سبيل التصريح اشا فغمد فعمد إلى نفس الجودء فنفی أن یکون متوزعاً يقوم منه 
جزء بهذاء وجزء بذاك نكر الجود قصداً إلى فرد من أفراد الحقيقة؛ ونفى أن. 
يرز مدوخ قال فما جازہ:جود بالتتکیر كما تزتها بلك :عل ان لو 
جازه» لکان قائماً بمحل هناك لامتناع قيامه بنفسه» ثم لمثل هذا قال ولا خلا 
دونه كناية بذلك عن عدم توزعه» وتقسمه» ثم خصصه من بعد بجهة تلك الجهة. 


لممدوحه بعد أن عرفه باللام الاستغراقية» فقال: ولكن يصير الجود خيث يصيرا 


کناية عن لبوته له . 
6 ا 
وذكر القزويني ان البيت يحتمل وجها آخر» وهو «أن يكون كل منهما كناية 


عن اختصاصه به» وعدم: الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير» وذكرهما على! 


الترتيب المذكور؛ لأن الأولى بواسطة بخلاف الثانية»". 
الشاهد السابع عشر بعد المائتين" : 


قول الشنفرّى: ,ٍ 


2 0 و 
بيت »٥(‏ بمنځاو من اللوم »( بنا إذا ما سوت بالملامة0 خلت 


(الطوبل). 


(۱) المفتاح: ۱۷۴. 
(۲) الإيضاح: .41٤4/۲‏ 
(۳) الدلائل؛ رضا: ۲۳۹ خفاجي : ۰۳۱۱ شاکر: ۳۱۰. ب 
() هو شاعر جاهلي من بني الحرث بن ربيعة بن الإواس بن الحجر بن الهنو '«الهنء» بن , 


(6) 
(» 


الأزد بن الغوث والشُنفرّى اسمه وقيل: لقب له» واسمه عمروبن مالك ومعناه عنظيم ' 


الشفة» وهو ابن أخحت تابط ا 

كان أحد العدائين الثلاثة المشهورين حتى قيل: «أعدى من الشنْفُرّى». 
انظر ترجمته في : 

.14١ ۱۷۹/۲۱ : الأغاني‎ 

رواية المفضليات : «نَحل»! ورواية الأغاني : يحل .. 


ذكر الأستاذ محمود شاكر أنه ورد في هامش إحدى المخطوطات أل الصواب «بمتحاق ! 


بالحاء غير المعجمة» ورجح أن يكون هذا التصويب للشيخ عبد القاهر» فذكر ما نصه: 
«وفي هامش المخطوطة بخط كاتبها فوق كلمة «بمنجاةٍه وكأنه قول عبد القاهز» أما نصه: 
«الرواية الصحيحة: بمنحايٍء بالحاء غير المعجمة». 


¥1۲ 


ومون قصيدة E‏ قاتل اب ی e‏ 


وقبل الشاهد: 
تيت بيد الوم نهدي عَبُونَهَا لجارتهاإذا الهَدَية قل 


وبعده الشاهد وبعده: 

ا م e‏ ب و ر ف ی و 
كاد لَهُافى الأْض بِلْياَنَمُصّة على أمَهَارإ تلمك تبْبْب“ 
و ر ا 2 کم ا و TTT‏ 
امَيْمَة ل زي تقاماخليلها إدادكجرالنلوان فت ولت 


استشهد به الشيخ على الكناية عن نفقي الصفة عن الموصوف والبيت كناية 

عن العفة» وتوصل إلى نفي اللوم عنهاء بان نفا عن بيتهاء فهو حين أراد أن 
يثبت عفافها وبراءن,ٍ ساحتها عن التهمة» وكمال نجاتها من أنواع الفجور قصد إلى 
نفس النجوة عن اللوم ولم رآها غير مختصة وحدها بتلك العفيفة لوجود عفائف 
كثيرات في الدنياء نسبها إلى ما يحيط بهاء وهو البيت تخصيصاً للنجاة عن اللوم 


. روابة الدلائلء تحقیی شاکر «من الل‎ (VW F7 


(A) 


رواية المفضليات: «بالمذَمّة». 


(4) انظر البيت في : 


المفضليات: ۹١٠1ء‏ الأغاني : 1 نهاية الإيجاز: ۳٠٠1ء‏ المفتاح: ۱۷۳» 
الإيضاح: ٤٠١/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - شاهد رقم »)۳١۲(‏ شروح 
التلخيص «عروس الأفراح»: ۲۷٤۲/٤‏ . 


(ه) أخذ بنو سلامان بن مفرج الشنفرى اسیر فداء وهو غلام صغیر» فتربی فيهم» ولما كبر عَلِمٍ 


( 


بأمره وغضب لذلك غضباً شدیداً وتوعدهم أن يقتل مائة رجل منم فقتل تسعة وتسعين 
وکان ممن قتل رجل يقال له حزام بن جابر قتل بمنی حین أخبر أله قاتل بيه . 

انظر: القصة مطولة في الأغاني : .1۷۹/۲١‏ 

تيلب : أي نيلت الكلام وتقطعه بما يعتريها من البهْرٍ والبلْتُ بالتحريك: الانقطاع» وقيل: 
لت في بيت الشنفرى: تفصل الكلام. اللسان «بلت»: .١١/١‏ 


V1 


0) 
(%0 
(0 


برائتها منها. 


ولقد اخحتار الشاعر' لفظ «يبيت» بدلا من «يظل» لمزيد اختصاص اليل 


بالفواحش(٠.‏ | 
وأشار الشيخ عبد القاهر إلى أن هذا الشاهد شبيه بقول زياد السابق:: 
إل الساحة وَالمُروءَة وَالنّسدَى. . ۰ 
إل أن هناك فرقاً بين الشاهدين» فهو هناك يثبت» والشاعر هنا ينفي : 


قال الشيخ : 


«وهكذا إن اعتبرت قول الشنفرى يصف امرأة بالعفة. . . وجدته أيدخل: في ٠‏ 
معنى بيت زيادء وذلك أنه توصل إلى نفي اللوم عنهاء ' وإبعادها عنه» بأن فاه 


عن بيتهاء وباعد بينه» وكان مذهبه في ذلك مذهب زياد في التوصل إلى جعل 

السماحة والمروءة والندى؛ في ابن e‏ بان جعلها في القبة المضروبة عليه 

وإِنمَا کک آن هذا ينقي: وذاك يذ يثبت» وذلك فرق لا في موضع الجممء فهو لا 
أن یکونا من نصاب ون 3 


القزويني إلى أن الشاهد يحتوي على كنايتين «فإن حلول البيت 
بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة العفة إلى صاحبهء والمنجاة. من اللوم كناية أعن أ 


. ١» العفة‎ 


وفي البيت كناية ثالثة في قوله: «إذا ما بيوت بالملامة حُلّت» ,وهي ؛ كناية ؛ 


عن عدم طهارة أصحابها : 
وفي البيت لطائف بلاغية جميلة منها قوله: 


انظر: المفتاح: ۱۷۳ الإيضاح: ,)٦٥/۲‏ 
a) @‏ 


انظر: الدلائلء رضا: ۳۹ خفاجي : ۱۹ ۳۱۲ شاکر: ۳۱١‏ 
الإيضاح : 61/۲. 


V4 


بھاء تبه بنفي اللوم عن بيتها عن اتغاء جميع أنواع الفجور عنهاء وبه على 


«یبيت. . . بيتها»» فهو مجاز عقلي حيث أسند البيات إلى المنزرل» وهو 


فی دارها. 


وقوله : «من اللُوم» مجاز مرسل علاقته المسببية» فقوله من اللوم أي من 


الفجور الذي هو سبب في الوم . 

الشاهد الثامن عشر بعد المائتين“ : 
قول حسان: 
وهو من قصيدة مطلعها: 

َك الحَيْر عُصّي اللوم علي نبي 
قبل الشاهمد: 

ن الرَى من نشل آم ارا 
وبعد الشاهد: 

نُك لن لى من الاس مَعْسراً 


(الطويل) 
ا r DE DL PE MP‏ 
اجب يِن الألحلاتي ما كان أخملا 
E O‏ ت ا 5 a‏ 6 ت 


A‏ ا ر 
َر من الأنصّارعزراً رافصلا 


المكان الذي يحل به» فجعل للمجد بيتأء ثم ذكر أن عماد هذا البيت مستقرة 
على الممدوحين» إلا أن الشيخ ذكر أن هذا الشاهد يمتاز على الشواهد السابقةء 
بان خرج في صورة أغرب وأبدع» ولم یبین جمال تلك الصررة ووجه غرابتها. 
ولعل جمالها وسر غرابتها يكمن في أنه جاء بالكناية عن النسبة عن طريق 
التجسيد والتصوير» فشَبّه المجد بصورة إنسان قوي قام بتشييد منزل شامخ مستقر 


(1) الدلائل» رضا: ۲٤۰‏ خفاجي: ۳۱۲» شاکر: ۳۱۱. 
(( لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
شرح ديوان حسان: وضعه وصححه عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي: ٤٠١‏ . 
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الدعائم» وأضمر التشبيه' في النفس كناية» فحذف المشبه به وأتي ٠‏ بشيء. من 
لوازمه وهو البناءء ثم ذكر استقرار تلك الدّعائم على قبيلته» وجاء ب «الفاء» في, 
قوله : «فاستقرت» دون الواو أو ثم ليثبت ويؤكد ثبات المجد لهم» فهو بمجرد 
أن بناه أسرع فآستقر عليهم دون غيرهم وزيادة في تأكيد نسبة ذلك المجد 
زاد من بیان متانته» وشدة رسوخه عليهم› فقو فد أا الناس فلم یتمکنوا من 
تحويله عنهم» فهو ثابت لهم على مر العصور. 

قال الشيخ: ‏ : 

«... ذاك لأن مدار الأمر على أنه جعل المجده الا في مکان» ‏ 
وجعله یکون حیث یکون»(. 
الشاهد التاسع عشر بعد المائتين” : ۰ e‏ 


قول البحتري : 
EE EO‏ آل طْلَْة ؛ م بتخولر", 
في ثم : 


وهو من قصيدة يملح بها محمد بن علي بن عیسی القمي الكاتب» ' 


() 
(0 
( 


( 


الدلائل» رضا: ۲٤١‏ خفاجي : ۳۱۲» شاکر: .۳١۱١‏ 
الدلائلء رضا: ۲٤١‏ خفاجي : ۲ شاکر: ۳۱۱. 
لم أجده فيما لدي من مصادر إلا في : 

دیوانه : ۳۹۸/۲ إعجاز القرآن للباقلاني : ۲۳۲ شرح أبيات الحماسة للتبريزي : ٠ ٠4۸/6‏ 
المفتاح: ١۷ء‏ الإيضاح: ٤٠۷/۲١‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية شاهد ! 
»)۳٠٠(‏ عقود الدرر: ۲٠,ب.‏ 

مر یوجر حابن علي بن عیسی بن موسی بن طلحة بن محمد بن السائب بن مالك ' 
الأشعري ای ا ي - ديوانه تحقيق الصيرفي - 
ا 

كان والده قائداً مشهورأً وللبحتري في أبي جعفر اثنتا عشرة قصيدة ومقطوعة . 

وكان البحتري كثيراً ما يستسقي منه النبيذ» ویتردد على بیته . : 2 


A 


0) 


رمطلج القصيدة: 

مد ذبِدَلِكم الخْيّال المُقَبل 
وقبل الشاهد: 

سار إا اذَلَجّ العْاة ة إلى الندى 

عال عَلّى نظرالئيونِ“ كاتا 
وبعدهما الشاهد وبعده: 

ف لهم بُ ري الف ق ونال 

فيي فداك يَامُحَمَدمن فى 


قعل الذي هوا ولم به يُفعلٍ 


اينع اروق عيمجل 
جذيَة افْرَادٌ اللوم بُأخبْل 


مَُكفَلّفِي 8 ف ا 
يُوفي عَلّى ظلّم الخطوب فتجلي 


والشاهد فيه کابقه وهو مجيء الكناية عن النسبةء أو إثبات الصفة 
للموصوف بصورة بديعة غريبة. حيث صور الشاعر المجد برجل شريف له رخل 
يخص بها من يريد وحذف المشبه به وجاء بشيء من لوازمه» وهو إلقاء 
الرحل» وحص به آل طلحة» ووصفه بعدم التحولء فلزم من ذلك كون محلهء 
وموصوفه آل طلحة. قال ابن یعقوب: 

«. .. فن إلقاء المجد رَحْلَهُ في آل طلحة مع عدم التحول معنى مجازي 
إذ لا رَخلَ للمجد» ولکن شه برجل شریف له رل یخص بزوله من شاءء 
ووجه الشبه الرغبة في الاتصال به» فأضمر التشبيه في النفس كنايةء واستعمل 
معه ما هو من لوازم المشبه بهء وهو إلقاء الرحل أي الخيمة والمنزل» ولما جعل 
المجد ملقياً رَخله في آل طلحة بلا تحول لزم من ذلك کون محله موصوفه آل 
طلحة لعدم وجدان غيرهم معهمء وذلك بواسطة أن المجد ولو شبه بذي الرحل 
هو صفة لا بد له من محل وموصوف» وهذا السوط بين بنفسه» فكانت هذه 


IAF o4 Mor AF «1۳° 1۲۹ 1۲7 ›6٩4 5۳ انظر: أخبار البحتري:‎ 


:- تحقيق ديوانه - صيرفي‎ ٤٦١ جمهرة الأنساب:‎ »)۱١١( فيل الأخبار: «الخبر»‎ ٥ 
.-۹ 


رواية إعجاز القرآن للباقلاني : «على نظر الحسوده. 


YY 


الكناية ظاهرة» والواسطة واحدةء فقد فلت الوسائط مع الظهو٠.‏ 

وهذا النوع سمّاه السكاكي «الإيماء لاتا 

فالسکاكي قد قسم الكناية خحمسة ة أقسام تعریض › وتلویح › ورمز ا ١‏ 
وإشارة. وهذه ق تتداخحل» وتختلف» والضابط لها اختلاف الاعتبارات e‏ 

من الوضوح والخفاء وقلة, الوسائط أو كثرتها, : 

ولعل من أوجه اللطف في الشاهد أنه بدأه بالهمزة المفيدة لاونکار والتعجب ب 
وجعل الواو عاطفة للجملة على جملة مقدرة» والتقدير كيف يُنكر كرم :آل طلحة | 
أو ما رأیت المجد“ . : 


الزن Ce‏ من الواو لیدل ا تبات الج واستمراره e‏ ا 

الشاهد العشرون بعد المائتين^ : (الطویل) : 
قال البحتري : ٠‏ 5 

ّنا نعود الود ين وجك لذي وجذت وفنا عل عضر من المْجرت. 


وهو من قصيدة في امدح إبراهيم بن المدبر» ويذكر.علة نالته ومطلعها:. 


يمنال بالطرَارف الل َقيك الذي تَحْفِي من الود أوبدِي ' 


)0( 
( 
زس 
)4( 
() 
»( 


وبعده بیت قبل الشاهد : 
بامَعْشَّرالعَافين ماك ين اذى فلن أشْفْمُوا مِم اأفُول فيي ولخدي 


شروح التلخيص - مواهب الفتاح -: ۲۷٠/٤‏ . 

. ٠١١ المفتاح:‎ 

عقود الدرر: ۳ه أ. 
الدلائل» رضا: ۲٤۰‏ ١۳۴۷ء‏ خفاجي : ۳۱۲ ٤٤٥‏ شاکر: ۳۱۱ .)٩۰‏ 
رواية الدلائل» تحقيق شاكر «عضو» بكسر العينء وأعتقد أنه خطأاً مطبعي . 
دیوانه : .۲٤٤/۱‏ 
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وبعده الشاهد وبعده: 
£ 5 ی ا 9 2 ىه وو و 2و2 م 

ولم ننصِفِ الليث اقتشمنانواله ولم نقتم حماه إذ اقبلت تردي 

استشهد به الشيخ على أنه ليس كل ما جاء كناية في إثبات الصفة يصلح 
أن يحكم عليه بالتناسب» وأن يكون كل منهما نظيراً للآخر» فالبحتري جعل 
الجود والكرم والمجد يمرض بمرض الممدوح» وقصد من ذلك إثبات الجود 
والمجد. . للممدوح› وهذا لیس معناه أنه نظیر لبیت «زیاده فالغرض وإِن کان 
واحداً إلا أن طريقة الإثبات قد اختلفت. 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«وآعلم آله ليس كل ما جاء كناية في إثبات الصفة يصلح أن يحكم عليه 
بالتناسب» معنى هذا أن جعلهم الجود والكرم والمجد يمرض بمرض الممدوح 
كما قال البحتري . . . وإن كان يكون القصد منه إثبات الجود والمجد للممدوح»› 
نه لا يصح ن يقال أنه نظیر لبیت «زیاد(. 

والشاهد یشتمل على صورة راثعة للكرم والجود» حیث صور الجود پإنسان 
معتل» وجعل سبب علته اعتلال الممدوح؛ لان الجود ممثل فيه» وهذا تعلیل 

وزاد من جمال الصورة مجيء الاسم الموصول (الذي وجدت) لاست ستهجان 

ثم زاد الشاعر من إبراز صورة الكرم» بأن شبه المجد الذي يشمل جميع 
الفعال من الجود والكرم» وغيرها بإنسان وحذف المشبه به» وآتى بشيء من 
لوازمه» وهو العضو والاعتلال. 

وفي جعل اعتلال الجود والكرم تابعاً لاعتلال الممدوح إثبات لاختصاص 
الجود بالممدوح› وأن کل جود کائن تابع له. 


(۱) الدلائل» رضا: ۲٤١‏ خفاجي : ۳۱۲ شاکر: ۳۱۱ ۳۱۲. 
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الشاهد الواحد ا بعد المائتين 


۴٤ 


ET 


وهو من قصيدة یمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثخري ۵ 


ماحم طَعْم الهْجُود 
E 2‏ 

وبعدهما الشاهد وبعده: 
فنخيهلا بكرا واكم 
فى ل ينظ غداة حرب 


(الواض) 


و 1 : 
وَحَسبك ان يُزرن اباسّييد“ 
ومطلعها:. 
را کا و و په 

غدذاة رمته بالطرف الصيود 


وَيْمْنعُلن الاين الرقود 
فَقَدَأذْنَتُْمِنّ لأمل ا 


پو ين غدلي 2 جود 


والشاهد كناية عن نسبة» E‏ ب ابا 


سعيد ثبت بذلك الكرم اله دون غیره . 


ذكر الأستاذ محمود شاكز أنه جاء في إحدى المخطوطات تعليق f‏ هذا 


البيت› وکأنه من کلام الشيخ عبد القاهر قال: 


«أي وحسبك في إلدلالة على نهن لا یزرن سواه» آنهن یزرن با 0 


والخطاب في مثل هذا لکل من سمح الشعره . 


() 
( 
() 


(6) 
(9) 


الدلائل» رضا: ۲٤۱‏ خفاجي: ۴۱۳ شاکر: .۳١۳‏ 

الضمير في «أبين» و «يزرن» يرجع ٤‏ الإبل التي يصفها. 

ديوانه: 4۷ المفتاح : 1۷١‏ الإيضاح: ٤1۷/۲‏ شرح أبيات الإيضاح 
9 

ستأتي ترجمته: ۹۷٤‏ . 

الدلائل» رضا: ۲٤١‏ خفاجي : ۳۱۳ شاکر: ۳۱۳. 


: ۳ شاهد' 
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وذكر الشيخ أيضاً أن الشاهد من اللطيف النادر في باب الكناية قال: 

«وليس لشعب هذا الأصلء وفروعهء وأمثلته» وصوره» وطرقه» ومسالكه 
حدّ ونهاية» ومن لطيف ذلك ونادره قول أبي تمام. . .۲ . 

فالشیخ لم يبين وجه تلك الندرة» وموضعم ذلك اللطف» ولعل من آوجه 
اللطف في البيت أنه جعل الإبل هي التي تأبى زيارة غيره» وتألف وتأانس 
لزیارته» فالعلم بکرمه وجوده غير قاصر على البشر بل تعدا إلى الإبل» وهذا 
دلیل على عموم ذلك الكرم. 

ونكر لفظ كريم ليدل على آنه كريم من نوع خاص تعجب له النفسء 
ویقره الحس» فقد بلغ من الکرم مبلغا عظيما لا يبلغه سواه. 

وهذا الشأهد جعله السکاکی من قسم (الإيماء والاإشارة) فالإيماء۔ کما 
ذكرت سابقاً - هو أن تشير إلى قريب منك من غير خفاء إن إفادة أن أبا سعيد 
کریم و ê‏ ©( 
الشاهد الثاني والعشرون یکی المائتين (الواف 
مَتى تخلوتميم من كريم وَمَسْلّمة بن عَمرومِنٌ تميم © 

ذكره الشيخ من غير نسبة. 

استشهد به الشيخ على أنه من باب الكناية عن نسبة. 

فإثبات الصفة هنا جاء عن طريق نفي خلو تميم من الكرم» واشترط لنفي 
هذا الخلو وجود ودوام مسلمة بن عمرو» فأثبت بهذا الشرط ثبات الجود له. 


(0) 
(D 
( 
(4 
)( 


الدلائل : شاکر: .۳٣۳‏ 

i: : المفتاح‎ 

الدلائل» رضا: ۲٤۱‏ خفاجي : ۳۱۳» شاکر: .۳١۳‏ 

المفتاح : ٤‏ الإیضاح : ۲ شرح بيات الإيضاح : ۳/۳ شاهد (۳۱۷). 
لم أقف عليه : 


44 


ومن الأوجه البلاغية في البيت أنه جاء بالاستفهام بمتى» ومعناها هنا النفي 
أي ولا تخلو تميم» ويفيد إيضاً الإنکار آي |نکار أن تخلو تميم من كزيم. ! 


وکر کریم لیدل على آنه کريم من نوع خاص متفرد» قد بلغ من الكرم 
مبلغاً لا يبلغه أحد وذكز اسم الممدوح وتلاه باسم والده» تعظیماً له وفخراً به. ‏ 


۰ e 
انين فمَايزرن وى كريم.‎ 


f ا ی‎ ٤ 
الشاهد الثالث والعشرون بعد المائتين ا‎ 


إا الةم بشي إا الكرام فسفى وبني خنبل 
وسشقَى ديارمُم بُاكراً مِنْ اليب في الرمّن ن المفْحل". 


نسبهما الشيخ لبعض العرب» E‏ 
ER BE BG‏ 
ضصيم» وأراد الرجيع إلى عشیرته» فابت نفسه ذلك عليه » فقال الأبيات المذكورة 
آنقاً ب تشوق ناسا منهم کانوا بني عمه يقال لهم بنو حنبل. أ 


(۱) الدلائل» رضا: ۱١٤۲ء‏ خقاجی: ۳ شاکر: ۳۱۳. 

9) الممحل: المَّحُل الجْذْبّ وهو انقطاع المطر ويس الأرض من الكلأء وقال ابن السكيت:! 
أمحل البلد فهو ماحل» ولم يقولوا ممْجل» قال: وربما جاء في الشعرء والرّمن الممحل. 
المجدب القاحل . اللسان: «محل»: 11۷/١١‏ . : 

(۳) انظر البيتين في : 1 1 
الأغاني ۲۷١ - ۲۹۹4/۲١ ٠:‏ سمط اللآلي: ٤٤4١/١‏ المفتاح: 4 «بدون نلبة»»' 
الإيضاح: 41۷/۲ «بدوان نسبة»» شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - الشاهد م 

»)۳۱١( :‏ «لم ینسبه». 

(4) هو زهير بن عروة بن جُلْهّمة بن . حجر بن شُزاعي شاعر جاهلي يلقب «بالنکب»» رکان 
زهير بن عروة من أشراف بني مازن وأشدائهم وفرسانهم وشعرائهم . . ] 
انظر ترجمته : : 
الأغاني : ۲۹۹/۲۲ - ۴۷١‏ وفي اللسان تيب البيت الأول من الشاهد مع أبیات أخری' 
لعبد الرحمن بن حسان»ء ؤجاء في اللسان: 
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وبعد الشاهد: 
ملا احم تابي السُحا ب هزيم الصلاصل, والاز زل » 
کرک عَضْخْضات الكو ب رة مره الشمأل» 
الشاهد فيه كسابقه أي أنه من باب الكناية عن نسبة حيث أثبت صفة الكرم 
لهم» وذلك حين نفى السقيا عن جميع الاس إلا الكرام» ثم حَصص وجوه بني 
حنبل» بالسقياء ففي هذا إثبات الكرم لهم . 


«قال الأصمعي : أحسن بيت قالته العرب في وصف الرّباب» قول عبد الرحمن بن حسّان 
على ما ذكره الأصمعي في نسبة البيت إليهء قال ابن بري: ورأيت من ينسبه لعُروة بن 
جلهمة المازني . 

وانظر: اللسان «ربب»: .٤١۲/١‏ 

ويعني قوله: أحسن بيت قالته العرب: 

كاد ارات اون ولخا ٠.‏ فا نق ايالخل 
وقد نبت بعض أبيات هذه القصيدة لبعض بني مازن» كما في الأزمنة والأمكنة: ۲٤۹/۲‏ - 
۷ وتسب المبرد بيا منها في الكامل - طبعة مكتبة المعارف -: ۷۸/۲ للمازني دون 
التصريح باسمه» ونت بيت منها في النقائض : لعبد الرحمن بن حسان: .4۴١ ٠١۹‏ 


ء 


() ملا: المْلْتُ: اختلاط الضرء بالظلمةء وهو عند العشاءء وعند طلوع الفجر. 


«ملٹ»: ۱۹۲/۲ . 
«) أحم: الحْمَم : مصدر الأحم والجمم الحم وهو الأسود من كل شيء. اللسان «حمم»: 
10/1۲. 


(۳) صلاصل: الصلصلة: صفاء صوت الرعد. اللسان «صلل»: .۳۸۲/١١‏ 

.۳٠۹/۱۱ الازمل: کل صوت مختاط . اللسان «زمل»:‎ )٤( 

(ه) تکرکره: كركر الشيء إذا جمعه» ورد أطراف ما انتشر منه. اللسان «کرر»: .٠١۸/١‏ 

)١(‏ الجنوب: ريح الجنوب» وهي الريح التي تقابل الشمال» وإذا جاءت الجنوب جاء معها 
خير وتلقیح . الصحاح «جنبه: ۱۰۳/۱ اللسان «جنب»: ۲۸۱/۱. 

(۷) الشمال: ريح تهب من قبل الشأم عن يسار القبلةء وقیل : الشمال من الرياح التي تأتي من 
قبل الججر وقيل: الشمال من الرياح: ما استقبلك عن يمينك إذا وقفت في القبلة. اللسان 
«شمل»: ۳٣۹/۱۱‏ . 
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ومما زاد هذا الإثبات وأكده بدء الجملة بإذا. الشرطية التي من شأنها الجزم 
بوقوع الشرط» فجزمت بوقوع السقيا على الكرام» ٹم جاء ب «الفاء» لیسرع بقل 
السقيا إلى وجوه بني حتبل» و فهم آهل لهاء وفي ذلك إثبات اختصاصهم بها" 
وجاء ب «الواو» ووصل بين جملة «فسقّى وجوه بني حنبل؛ وجملة «وسّقى دیارهم» 
للتأکیدء وبال في معنى السقيا» وذلك بقوله: «سقٌی» بالتضعيف» ولم يقل :, 


«سفّی»» رخصصض وقت' السقَيا بالبكور؛ لأنه أفضل الأقات للسقياء . وفيه تکثر ۰ 


٤ وتخرر‎ 


وقوله: «من الغيث» بيان لقوله: «سمّى»» وإِنْمَا جاء به زيادة اتوكيد. ' 
ونما عا للممدوح بالسفبَا ليد اله في ماله» ويكثر هو في نواله. 
وهذا البيت عند السكاكي من النوع المسمى «إيماء وإشارةم0. 


الشاهد الرابع والعشرون بعد المائتين: (الطویل) 
سات الى وَالجُوة مالي أراكما ناديري“ 


وا بَال رفن الَجد اى مهما الا ًا بان بُخيى محمد 
َفْلتَهلامتمًاعندنزته مذ كما عبتيو في كل هب 


وي 


فقال أقََّْاكَيْ تُعَْرّى بِمَمُدِه مَسَافة يوم َم نله في غر 


(0) 
(% 
(Mm 


(6 
(8) 
(» 


ذکرها ك من غير نسب 
وأشار إلى ھا قول E‏ في البرامكة. 


٤ المفتاح:‎ 

الدلائلء. رضا: »۲٤۲‏ خفاجي : ٤‏ شاکر: .۳۱١‏ : : 
وذكر الأستاذ محمود شاكز في تحقيقه للدلائل رواية أخرى «بعز مؤيد» من يده لذا ' قواه 
وعززه»» ورای أنها' أفضل من رواية «مؤبد» بالباءء الدلائل» تحقیق شاکر: .۴۱٤‏ ' 
المفتاح: ۱۷4٠ء‏ شرح بيات الإیضاح: ۳۳۳/۳» شاهد .)۳١۷(‏ 

لم أعثر على قائله بعد. , 4ھ e‏ 
البرامكة: أسرة فارسية من أبنائها الوزراء الأول في الخلافة الإسلاميةء كانوا قديما على = 


Yé 


والشاهد اف الأبيات كسابقهاء وهو أنها من باب الكناية عن نسبةء فالشاعر 
هنا يريد أن يثبت للممدوح صفة الجودء فهو حين ذكر أن الجود والندى قد 
أصبحا في ف و المجد قد تهدّم رکنه بعد أن کان راسخ البنیان» 
وجعل كل ذلك لموت الممدوح «ابن یحی محمد» دل ذلك على بالغ جوده 
وکرمه» ا تصویر رائع لحادثة نفسية أصيب بها الشاعر أخرجها عن طريق 
الحوار ليخفف من آلامه وأحزانه» فتخیل النّدى والجود شخصين ماثلين أمامه» 
وقد بدت عليهما أمارات الحزن وبَبّدلر الحال» وقد كان يعرفهما من قبل وهما 
يلبسان ثياب المجد» فتعجب من حاليهما فبادرهما بالسؤال عن سبب تبدل 
الحال» ثم تلا سؤاله لهما بسؤال آخر من غير أن يترك لهما فرصة للإجابة؛ لأن 
الأمر بال الغرابة» والموقف عظيم على نفس الشاعر وهنا سارع الجود والندى 
بالإجابة ليخّففا من وطاة الحزن. فقالا: «أصبنا بابن یحی محمد» وهنا أسرع هر 
بالرد عليهما متعجاً من عدم موتهماء لموت الممدوح» فهما عبداه في كل 
موقف» وأن الحياة بعده ليس لها طعم ولا مذاق» وجاءت الإجابة بسرعة أيضاً 
وهي إجابة لم يتوقعها الخيالء وإنما فوجىء بهاء فسبب إقامتهما ليس حب 
الحياة إنما وقفا لتقبل العزاء في الممدوح وفاء له» ثم بعد ذلك يى الكرم من 
الوجود لفناء الممدوح. 
والموقف كله يدل على التفجع والحزن» فجاءت الإجابات كلها بسرعة 

فائقة لتهدىء من روع النفس وتهدىء من آنبَماضة الحزن التي اعترتهماء 
واستعمل في ذلك «الفاء» حیث قال : 

«فقالا افا پابنِ ي یُخیی محمد» 

قلت نَهَلايُنايلدنوته 

«فقال أقَمْنَاكي نُعَرّى بِفْفَدي» 


دين المجوس» م أسلم منهم من أسلم وحسن إسلامهم» استوزر المنصور جدهم خالد بن 
برمك ثم نبغ آبناژه في الوزراء وامتد سلطانهم إلى أن نكبوا في أيام الرشيد. 
انظر: الفخري في الآداب السلطانية: ٠١١‏ - 1۹۷ داثرة المعارف الإسلامية: ٤۹۲/۳‏ . 
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الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين : (الظويل): 


إا مم بوماً عزني فر ك اب ياس 0 كرما وطرادما 


2 5 ۴ 2 5 
اک ږ دي والمياء كبِيرَة الج مها حَفْرما يدادما 


eê “e‏ ۴ ا 
وَأرّضى بهَامِنْ بخرأخرإن› رالرى" أنترضی الوس مادا“ 
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(» 
( 


(6) 


)( 
(» 
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نسبها الشيخ لبعض الحجازبين. 


الدلائلء رضا: ۲٤٥‏ خفاجی : ۳۱۸ شاکر: ۳۱۹۸. 
ا ا 
رواية ديوان المعاني : «إذا مطمع»» ورواية البصائر والذخائره : .«إذا امل». 
رواية ديوان المعاني وسمط اللآلي: «غرّاني»» وعلق محقق سمط اللالي الأستاذ عبد العزيز 


الميمني بقوله: الأصل : رغدابي» فلعله «غزاني» أو «عَدابي» وبالمغربية «عراني» . هامش' 


سمط اللاآلي : ۲٤۲۱/۱۰‏ . 


رواية ديوان المعاني : «غزوته». ورواية البصائر: ee‏ ورواية سمط اللآلي: «منحته » ' 


وكذلك في الطرائف الأدبية أحذاً عن السمط. 

وروی صدر البيت في البضاتر والذخائر: إا مَل عراڼي حبونهٌه . 
رواية البيان والتبيين : واس . 

٠‏ المعانيء ومجالس ثعلب» وعنه أخذ في اللسان: «تَص»: 


: جمع ثمد» والثمد: الماء القليل الذي لا مَاذّ لهء وقیل : هو القليل يبقى في. 


وقيل: هو الذي يظهر في الشتاء» ويذهب في الصيف . اللشسان «ثمد»: .٠٠١/۳‏ 
رواية مجالس ثعلب» وعنه أخذ في اللسان: «أحاول» . 
رواية ديوان المعاني : «حضرهاه . 

رواية مجالس ثعلب: «أنني أَرَى الريّ»» وعليها فلا شاهد. 
رواية ديوان المعاني : «هو الرأي». 

انظر الأبيات في : 


شعر إبراهیم بن العباس الصولي «الطرائف الأدبية»: 1۱۸۳ء ذكر البيت الأول مع. بيت آخر' 


نق عن سمط اللآلي . 
البيان والتبيين: ۳۳۸/۳.: منسوبة لبعض الحجازيين» ديوان. المعاني: ١٠٠١ء‏ ا 


علب: القسم الثاني : ٥۹١‏ دمن غير نسبة -»» البصائر والذخائر لأبي حيان: ۹۴ .ذكر. 
البيت الأول من أبيات الشاه مع بيت آخر» سمط اللآليء : ٤/١‏ ذكر. البيت الأول 


من أبيات الشاهد مع بیت ¡ آخر» اللسان «کددم: ۳۷۸/۳ البيت الثاني فقط وبدون نسبة. 


]44ا 


() 


( 
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وهي لإبراهيم بن هرمة'). أو لإبراهيم بن العباس". 

وموضعم الشاهد قوله : اه هو الريّ». 

استشهد به الشيخ على أن دخول ده على ضمير الشأن يزيد الأسلوب 

«ومن خصائصها نك تری لضمير الأمرء والشأن معها من الحسن واللطف 
ما لا تراه ذا هي لم تدخل عليه بل تراه لا يصلح حیث يصلح إلا بھا» ۳ . 

ولعل الأسلوب حَسْنَ وَلَطفَ؛ لأن من أسرار ضمير الشأن المفسر بما بعده 
أن يثير النفس ويشوقها إلى معرفة ما يحويه الضمير حتى إذا جاءت الجملة 
المفسرةء وكشفت النقاب عن المعنى حسن وقعه» وحلا مذاقه فَإذا دخلت إل 
المؤكدة على هذا الضمير زادت بلا شك من تمكين المعنى في النفس» وزادتها 
قبولاً به. 

وذكر الشيخ أن البيت من لطيف ما جاء في هذا الباب ونادره. 

وذکر أن الضمير في قوله : مإ يحتمل وجهین : 

-١‏ أن يكون ضمير الأمر» ويكون قرله: «هو» ضمير «أن ترضى» وقد 
أضمره قبل الذكر على شريطة التفسير» والأصول «إن الأمر أن ترضى النفوس 
تمادها الري». 

۲ - أن تكون الهاء في «إنه» ضمير «أن ترضى» قبل الذكر ويكون «هو» 
ضمير فصل» واصل الکلام إن أن بَرْضصى الوس ادها هو الريّ» ثم أضمر 


ذكر ذلك أبو هلال العسكري في ديوان المعانيء وأعتقد أن هذه النسبة أرجح؛ لأن في 
نسبة البكري لإبراهيم بن العباس بعض الظن. 

ذكر ذلك البكري مع الظن في نسبته قال: 

«وقال آخر» وأظنه إبراهيم بن العباس». سمط اللآلي: .۲٤٠/١‏ 

الدلائل» رضا: ۲٤٤‏ خفاجي : ۳۱۷ خفاجي: ۳۱۷. 
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على شريطة التفسير وأياً ما كان التقدير» قإنه لا بد من دخول إل ولا سيل . 
لإسقاطها؛ لأن في إسقاطها شناعة“. E ٠‏ 
0 الشاعر هنا يصف نفسه بالقناعة والرضاء وعبر عن هذا المعنى تعبیراً 
راثعاً متمکناً E‏ ا e‏ له 9 الشرطية ليجزم آنه إِذا عليه أ 
فالتعظيم ها ا اليأس» ونر لفظ «یوماً» لتحقير اليرم الذي يعتریه ؛ 
الطمع فيه أو للتقليل للتقليلء وکأنه يقل : دل الطمع القوي يأتيني قلي . ۰ 
وقال : «غُراني» بد من «آعتَراني»» فنقص من بناء الكلمة ليدل ي عدم 
تمکنه في نفسه. 
وآنظر إلى الصورة التي رسمها في دفع هذا الطمعء بأن جعله ضيفاً ناز ' 
عليه » وجعل قراہ کتائب اليأس | 
وفي التعبير عن الإزهاق والقتل بالقری آستخفاف وآستهزاء وتحقیر. 
فالصورة التي رسنها الشاعر صورة مليئة بالحركة «الكتائب؛۔- الكبر۔. 
الطراده. وهذه الحركة تضوير لنفسية الشاعر الثائرة الرافضة للطمم . ا 
وكنى عن الد والاجتهاد في طلب القليل مع القناعة به» وأنه حيز من : 
الكثير ص الطمع - بالکدٌ ,والحقر- - في طلب الثمّاد د على الرغم من وجود المياه 
الكثيرة. 7 
وبعد أن صور ما يريد وهيأ النفس لقبول الحقيقة» أعلنها عن طريق «إدّه 
المؤكدة المتصلة بضمير الشأن» ليشوق النفوس إلى معرفة تلك الحقيقةء ويزيد 
من تمکینها في النفس» فقرر أن الرَيّ الحقيقي هو أن تقلم النفوس بالقليل» 
وترضی به. 1 
فالشاعر عبر في اليك الأول عن مقاومته للطمع» وفي الثاني غن ي 


() الدلائل» رضا: ۲٤١‏ خفاجي : ۳۱۸ شاکر: ۳۱۹. 
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E IT 
بالقليل › وفي الثالٹث فرر» واکد معنی البيت الثانی زيادة فی تمکینه فی النفس‎ 
وهكذا جاء تركيبه الشعري متداخل الحلقاتء مترابط الأجزاء.‎ 


a : 5‏ 
ولقد ذكر أبو هلال العسكري ان هذه ت مر قيل هة 
e‏ ي أن هذه الأبيات من أجود ما قيل في 


۰.-۹ : دیوان المعاني‎ )١( 


خا 


ح - عود إلى شواهد إن وموافعها 


الشاهد السادس والعشرون بعد المائتين : (البسيط) 
ر ت ا ا 4 + 
إن 9 شواء وة وخ خبس0 البازل © الامون 0© 


() 
( 
(m 


(f) 


(9) 


0 


(v) 


ذکره الشيخ من غبر نسبة» وهو لسَلمٍ بن ربيعة اليمي0. 


الدلائلء رضا: ۰۲٤١‏ کا ۹ شاکر: ۳۲۰. 

خبر وده قوله: «من ن ٠‏ العيش والفتى . . .» البيت الخامس. 

الخبب: ضرب من العدوء وقيل: الخبب E‏ وقيل: هو أن ينقل الفرس' أيا 
ميغ واا غا وقیل : هو أن يراوح بين يديه ورجليه» وكذلك البعير. 

انظر: فقه اللغة: ۰1۸۷-۱۸٩‏ اللسان «خبب»: .۳٤١/١‏ 

البازل: بزل الشيء ء يبزله برلا وبزله فتبرل: شقه ورل الجسد: : فر بالدّم» بزل ت 
یبزل بزو فُطر ابه أي انشق» فهو بازل ذکراً کان أو أنش» وذلك في السنة التاسعة |٠‏ 
اللسان «بزل»: ..٠۲/١١‏ 

الأمون: ناقة أمون: أمينة وثيقة الخْلىء قد أُمِنّت ن تکؤن ضعيفة» وهي التي ايت المثار 
والإعیاء, اللسان «أمن»: ٠٠/۱۳‏ . 

لم أجده فيما آطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الحماسة «- ت: عسیلان -»: 1۸/۱ رقم »)٤۱۲(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي :. 
.AT/Y‏ 

قال التبريزي : «هذه الأبيات خارجة من العروض التي وضعها الخليل بن ا 
وضعه سعيد بن مسعدة» .وأقرب ما يقال فيها أنها تجيء على السادس من البسيط»: ۳ - 
EF : AY‏ 

هو سَلْمَى بن ربيعة بن زبان بن عامر بن ثعلبة بن ذثب بن السيد بن مالك بن بکر پن بعد بن د 


VA 


وهو أول خمسة أبيات وبعده: 


يُجْشمُها المَرء في الهرى مَسافة الغائط" البطين“ 
ؤالبيض يَرَفُلن الى في الرَيْط“ والمُذْمَب انسصّون 
والكُيُْرَ والحفض ايشا وشخ المِرْمر ر الحثون 
مِنْ لَدَةٍ العْيْش والمَّى لمر اا ى ن 


استشهد به الشيخ على تهيئة «إل» النكرة؛ لأن يكون لها حكم المبتدأ في 


الحديث عنها. قال: 


«ومما تصنعه إن في الكلام أنك تراها تهىء النكرة» وتصلحها؛ لأن 


يكون لها حكم المبتدا أعني ان تكون محدّثاً عنها بحديث بعدها) . 


5 ٤ 
«ومعنی هذا ان «إن» انتقل تأثيرها على نوع معين من ا اللغوية‎ 


أعطتھا حکماً لم يكن» وأصلحتها له وهذا هو دورها الوظيفيء ذ فمن المعروف 


( 


(» 


في النحو التقليدي بداهة أن اللكرَة ة لم يكن لها أن تأخذ حكم المبتداً إل 


ٍ ل ا 0 f~ a‏ 
ضبة» وهو شاعر جاهلي» وابناه ابي وَعرَيّة شَاعِرّان» وكان سَلْمى بتلافا للمال. 


سمط اللآلي : ١‏ خزانة الأدب - دار صادر-: »٤٠۸/۳‏ شرح الحماسة للمرزوقي : 
۹/7 


يجشمها: جَشْمّ لامر من باب فهم وََجْشّمه: اي فة عَلّى مشقة» وَجْسّمه الأمر 
جیما وأجشمه: أي كلفه يه . مختار الصحاح «جشم»: .٠٠٤‏ 

الغائط : المطمئن من الأرض الواسع . مختار الصحاح «غوط»: ٤۸٤‏ . 

البطين: البعيد. مختار الصحاح «بطن»: ٥٩‏ . 

الرَيط: جمع ريطة وهي المُلاءة الواسعة: إذا كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقين» وقيل : 
الريطة كل مُلاءة غير ذات إفقين كلها نسج واحد» وقيل: هو كل ثوب لين دقيق» والجمع 
ريط ورياط . اللسان «ريط: .۳٠۷/۷‏ 

الشرعة: الوبّر الرقيق» وقيل: هو الور ما ام مشدودأًء وقيل: هو الوتر مشدوداً كان على 
القوس» أو غير مشدودء وجمعه شرع على التكسير. اللسان «شرع»: ٠۷۷/۸‏ . 

الدلائل» رضا: ۲٤٩‏ خفاجي : ۳۱۹ شاکر: ۳۲۰. 


A1 


الشاهد السابع والعشرون بعد المائتين" : 


(1) 
(» 
(Mm 
($) 


(5) 


بشروط غير أن «إِلّ» بنحكم دورها الصرفي الوظيفي تعطي للنكرة هذا ی 
فتھییء النكرة؛ لان یکون لها حكم المبتدأم(). 
6 تظهر نفس الشاعر في البيت وهي ترفل في ثياب المتعة واللذةء جاء 
ب «إذّه قبل النكرة ليهيىء النفوس ويشوقها لتقبل حديئه الممتع» ونر الشاعر 
لفظ «شواء» ولفظ «نشوة» وتعظيم أمر الشواء والنشوة» فتطرب لهما 
النفس› ویزداد الاستمتاع بهما 1 ولو أنه قال: 
الشواء اولنشق ٠‏ وخب الازل الأمُون 


من دة اليش eens‏ البيت الخامسن 


قال کک 
E‏ قد تری حسنهاء وصحة المعنى معهاء م الك إن جات نها من غين 
«إذ»ء فقلت: شواء ونشوة وخبب البازل الأمونء لم یکن کلاماًه). 
(الخقيف) 
LE E E OE‏ 


ذکره الشيخ من غير عزو. 


عام اللغة: «عبد القاهر الجرجاني»: 1۳١١‏ . 

الدلائل» رضا: ۲4٩‏ جفاجي : ۳۱۹» شاکر: ۳۲۰ 

الدلائل» رضا: ۰۲٤١‏ خفاجي: ۰۳۲۰ شاکر: ۴۲۰. ا 
رواية تفسير الطبري» ؤتأويل مشكل القرآن» وأمالي المرتضى: «بجُمُل». ورواية 

الصناعتين: «شملي بسلمى». ٠‏ 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : : 

تفسير الطبري : 6 تأویل مشكل القرآن: ٠۴۴‏ الصناعتين: ٠٠٠‏ 'أمالي 

المرتضى : ١/١٠٤٠ء‏ والبيت دُكر في هذه المصادر من غير نسبة. 


YAY 


ونسېه الأستاذ عبد السلام هارون(› لحسان بن ئابت؟ . 

وموضع الشاهد قوله: إن دهراً». 

والشاهد فيه دخول إن على «المبتدأً» وهو نکرة موصوفة فزادت الكلام 
حسنا والمعنى صحة ومكانة . قال : 

248 إن کانت الّكرة موصوفة » وکانت لذلك تصلح ان تدا بھاء فإنك 
تراها مع «إدً» أحسن» وترى المعنى حينثلٍ أولى بالصحةء وأمكن» أفلا ترى إلى 
قوله : 

إ فترا لف فيل 

ليس بخفي - وإِن کان يستقيم أن تقول: دهر يلف شملي بِسعْدَى هر 
صالح - أن ليس الحالان على سواء»" . 

وفي تنكير «دهرأً» مع اكتسابه نوعاً من التخصيص لوصفه بجملة «يلف 
شملي» تعظيم وتفخيم» وفي ابتداء الجملة «بإدً» تمكين لهذا التعظيم في النفس 
للمبالغة في شكر هذا الدُهْر الذي أحسن إليه» بأن جمعه بمحبوبته «سعدى» 
وهذا أقصی ما یتمناه . 


الشاهد الثامن والعشرون بعد المائتين°: (مشطور المديد)(“ 


إن مرا فايحاً عن جَوابي شَغَلَكُت 


. ٤١١ معجم شواهد العربية:‎ )١( 

«) لم أجده في دیوانه» طبعة - دار صادر۔. 

(۳) الدلائل» رضا: ۲٤١‏ خفاجي: ۳۲۰ شاکر: ۳۲۰. 

.۳۲۰ خفاجي : ۳۲۰ شاکر:‎ ۲٤١ الدلائل» رضا:‎ )٤( 

(ه) قال التبريزي ٠:‏ قال أيو العلاء: هذا الوزن لم يذكره الخليل» ولا سعيد بن مسعدة» وذكره 
الزجاج» وجعله سابقاً للرمل» وقد يحتمل أن يكون مشطوراً للمديده. شرح الحماسة 
للتبريزي . 

: لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ )١( 


YAY 


ذکره الشيخ من غ نسبة» وهو لام الشلبك < تر ٹی ابنھا السلّيك. وقل ا 


رجل من بني خشعم ؟ لان السليك خلفه على وقیل : هي لآم تأبط 


شرا . 


والشاهد من قصيدة مطلعها: 
اف بيني فة 1 من ملاك هلك 


وقبل الشاهد: 
و 


وبعدهما الشاهد وبعده: 1 
و 8 ي E U SF ® Ie. H‏ 
سشاعزي ٠‏ النفس إذ لم تجب م ااك 


0 


(™ 
(¥) 


(%9 


الحماسة «ت- عسيلان»: ٤٤۷/١‏ رقم »)۳١۲(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 
۲ رقم »)۳۱١(‏ شرح ذيوان الحماسة للتبريزي : ۱۹۲/۲. 
هي أم السَلَيك بن السلكة السعدي الشاعر المعروف وهو أحد الشعراء الصعاليك العذًأئين؛ 
ومن اللصوص الفتّاك» وهو ممن نسب لامه» واسمها «سلكة» عاشت في الجاهلية وهي أمة 
سوداءء وكان يقال للسليك:. سليك المقانب. 

انظر ترجمتها «ضمن ترجمة ابنها» : : ا 
الشعراء والشعراء: ۴۷۲/١‏ الأغاني: ۴۷٥/۲١‏ المؤتلف والمختلف: ۷, نوادر 
المخطوطات «تحفة الأبية فيمن نسب لغير أبيه»: .٠٠١١ ٠٠١‏ وقد در في العقد الفريد 
بعض أبيات القصيدة دون ذكر بيت الشاهد» ونسبت لأعرابي يرثي ابنه. 

انظر: العقد الفريد - دار: الكتب العلمية -: .١٠١/١ ٤۳/۳‏ 

انظر القصة في : 

شرح الحماسة للتبريزي :. ۱۹۲/۲ الأغاني: .۳۸٠/۲١۰‏ 

جاء ذلك في : 

الحماسة و عسیلان : eV‏ رقم «(ID‏ شرح الحماسة للتبريزي : 1/۲ 

هذه الأبيات ١‏ نسبت في العقد القريد لأعرابي يرثي ابنه. 

انظر: العقد- دار الكتب: العلمية-: .٠١/6 ١٤۳/۳‏ 


YA 


استشهد به الشيخ لتوضيح› وتقرير مذهبه في أ دخول ده على النكرة 
الموصوفة يزيد الأسلوب ا وطلاوة قال : 

«. . وكذلك ليس بخفي أنك لو عمدت إلى قوله: 

E r e a DES «إِن أمراً اوحاً‎ 

فاسقطت منه «إلّ» لعدمت منه الحسن والطلاوةء والتمكن الذي أنت واجده 
الآنء ووجدت فا وفتوراً»(). 

لما کان المقام مقام تفجع ورٹاءء لجأت الشاعرة إلى تلکیر لفظ «أمره 
وتخصيصه بالوصف «فادحا»؛ لأن في التصريح بهذا الأمر وفي ذكره ما يثير 
الأشجان. 

قال المرزوقي : 

«قوله : مإ مر ادحام اکتسب مر وهو نكرة من اعت الذي تبعه بعض 
الاختصاص. فلذلك صلًح الابتداءٌ به حى دخلت «إنّ» عليه» ألا ترى أن فائدته 
مع إبهامه كاملةٌ في المراد» والمعنى : 

د عظيماً من الأمور صرفك عن ريك ودابك في مباسطتي ومبائتي ؛ ولان 
م ای ا ن ا ES‏ 


والإال ل اتوه اي نحوك۰2. 


() الدلائل» رضا: ۲٤٩‏ خفاجي: ۳۲۰ شاکر: ۳۲۰. 
(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۹۱۷/۲- 41۸. 
وانظر كذلك: 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 14۲/۲ء وكأنه ناقل عن المرزوقي . 
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الشاهد التاسع والعشروان بعد المائتين(“: ا 
إ OE‏ وإ متخلا وَإنّفي النَقْس ضزاد ھ5 


ذكر البيت في الدلائل تحقيق قيق رضاء وتحقيق خفاجي من غير نسبة» وکر 
في الدلائل تحقيو تحقیق شاکر( أن اللي نسبه للأعشى ^ وهو له في ذیوانه , وهر 
من قصيدة(“ قالها في سشلامة ذڏي قاقد ئش( »هو مطلم القصيدة وبعده: 


الدلائلء رضا: »۲٤۷‏ خفاجي : ۰ شاکر: ۳۲۱. 

رواية الديوان والكتاب :والحماسة» وشرح بيات سيبويه للنحاس» والمعاني الکبير؛ 
والمقتضب» والخصائص» والإيضاح» والمغني» وشرح شواهد المغني : «في السفر. 
ورواية محاضرات الأدباء: «وإن للسفر». 

ورواية شرح المفصل : «وإن في الركب». 

ورواية معاهد التنصيص :: «وإن في شعر مَنْ مَضى مثا . 

)٤(‏ رواية الديوان والكتاب وشرح آبیات سيبويه للنحاس» والمعاني الکبیں ومحاضنرات 
الأدباءء والمقرب : «ما مضی» . 
ورواية الحماسة والمقتضب: «إذا مضى». 

ورواية الأغاني ومعاهد التتصيص : «من مضى». : 
رواية معاهد التنصيص : «مثلا» ومَهلا: : «بفتح الميم والهاء» مصدر بمعنى الإمهال والتۇدق' 
وعدم العجلة. اللسان «مهل) : -. 

انظر البيت في : 

دیوانه - دار بیروت -: ٠‏ الكتاب: ۱٤1/۲‏ الحماسة «ت: عسيلان) : 4۷۹/۲ شرح 
أبیات سیبویه للنحاس: ۱۹٩‏ - ۱۹۷ المعاني الکبير: ٠۲٠٦/۲‏ المقتضب: ١۳٠/4‏ ' 
المحتسب: ۳٤۹/۱‏ الخصضائص: ۳۷۳/۲ الأغاني: ۹/١٠٠ء‏ الإفضاح: »٠٠١‏ 
محاضرات الأدباء ۔ دار الآثار_: ٦‏ شرح المفصل: ۱٠۳١/۱/۱‏ ٤٠ن‏ المقرزب: 
۱ الإیضاخ: ۱۷١/۱‏ مغني اللبيب: ۸۲/١‏ شرح شواهد المغلي: .»۲۳۸/١‏ 
۲ همع الهوامع : .٠۳١/١١‏ «صدرالبيت فقطا» معاهد التنصيص : N‏ جرا 
الأدب دار صادر-: FANE‏ : 
الدلائل» شاکر: ,۳۲١‏ ؛ 

الأعشی : میمون قیس» وقد سبق تعریفه» انظر: ۸۷. ٤‏ 
عن سماك بن حرب قال:: قال الأعشى ٠:‏ : ت 


YA 


لار الله بالوَقّاء وبال ذل وَوَلّى المَلامَة الرَجُلا 
وَالأرص حال احمل الله( وَمَّا إل ترد ما فلا 


استشهد به على أن من أثر «إِده في الجملة آنا إذا كانت فيها أغنت عن 
الخبر أحياناً قال : 

دومن تأثير «إلّ» في الجملة أنها تغني إذا كانت فيها عن الخبر في بعض 
الكلام» ووضع صاحب الكتاب في ذلك باباً فقال: هذا باب ما يحسن عليه 
السكوت في الأحرف الخمسةء للإضمارك ما يكون مُسَْفَرَاً لھاء ضعا لو 
أظهرته» وليس هذا المضمر بنفس المظهر. . ٠.‏ . 


وقال أيضاً: 
«فقد أراك في هذا كله أن الخبر محذوف» وقد ترى حسن الكلام وصحته 
مع حذفه» وترك النطق به ثم أنك إن عمدت إلى «إن» فأسقطتهاء وجدت الذي 


كان حسن من حذف الخبر لا يحسن أولاً يسو فلو قلت: . تل 
وقرتخل:: . لم یکن شیئاء وذلك أن ده کانت السبب في TT‏ 


۱۰( 


0) 
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انت شا ذا فائش قأطلت امقام ببابه حتی وصلت إليهء قأنشدته. وأمر لي بمائة من 
الإبل وكساني حل وأعْطاني رثا مدبوغةً مملوءءً عنبراً وقال: إياك أن تخدع عما فيهاء 
فأتيت الجيرة فبعتها بشلثمائة ناقة حمراء. 
انظر: الأغانی : ٠۲٥/۹‏ معاهد التنصیص: 1۹٩ - ۱۹٤/۱‏ . 

( خو اة بن ید ن مرة اليحصبي أحد ملوك اليمن وقد مدحه الأعشى. وكان يظهر للناس 
في العام مبرقعاًء وقال هشام الكلبي : الأعشى مدح سلامة الأصغر» وهو سلامة بن يزيد بن 
سلامة ذي فائش. 
انظر: القاموس المحيط «دار الجيل»: مادة «فیش»: ۲۹٤/۲‏ معاهد التنصیص : ۱۹٤/۱‏ . 
دیوانه «دار بیروت»: ۱۷۰ . 
الكتاب: .٠٤١/۲‏ 
الدلائل» رضا: ۲٤۷‏ خفاجي : ۳۲١‏ شاكر: ١‏ 


VAY 


( 
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ِي حُذِف يِن البَرء ونه حاضِتَتةُ والمترجم عنه والمتكفل بشأنه». 

ذكر الدكتور البدراوي زهران أن للشيخ عبد القاهر دوراً عظيماً في الكشف' 
عن بعض الأوجه الصرفية الجديدة لوحدة (إنً) قال: 

«من المعلوم بداهة أن للوحدة الصرفية لد دورها على مستوی الترکيب., 
أي أن لها أثرها في عدد الوخدات الداخلة في التركيب» ولها تاثيرها الإعزابي! 
المعروف» ولا يكتفي عبد القاهر بهذاء وقد يكون فيه الغناء» ولكنه e‏ 
الوحدة في أوضاعها المختلفة» وفي كل حالاتهاء ‏ ويدرس دورها الضرفي ‏ تأثير 
وتأثراًء ويقعد لها ويضع على صو ذزشة اشا لدزاسة منهج الصرف بطريقة ٤‏ 
يعرض لها سابقوه بالصورة التي عرض لھاء وان کان مطوراً لأفكارهم مستفیداً من' 
دراستهم»» ثم قال بعد إذلك: «لوحدة «إن» الصرفية أدوار جديدة غير مأ هو 
n‏ : 

إنقاص عدد الوحدات الداخلة في التركيب» وهذا في حد ذاته يعد قانوناً . 
صرفياً مؤداه أن بعض الوحدات الصرفية قد يكون تأثيرها هو إنقاص عدد. . 
الوحدات اللخوية التي تؤلف العبارة أو التركيب»7). ا 

وذکر من هذا النوع بيت الشاهد. 

ومعنى الشاهد: إن لنا في الدنيا حلولًء ولنا عنها إلى الآخرة ارتحال فقد 
مضی من کان قبلنا ولم يعد لهم رجوع . 

وشرح ابن قتيبة البيت بقوله : «أراد إن لَنا محا يريد الآخرة» ومرتحاا عنه 
يريد الدنياء وإن في السفر تقدماً من يقدم شيئ من العمل أصابه كما تقول: :أخذ 
لذلك الأمر مهلته - أي تقدم فيه . 


الدلائل» رضا: ۲٤۸ - ۲٤۷‏ خفاجي : ۳۲۱ شاکر: ۳۲۲.: 
عالم اللغة «عبد القاهر الجرجاني»: 1۲۸. 
المغاني الكبير: .٠٠١١/٤‏ 


. YAAK 


والمعنى في الإيضاح: «أي إن لنا محل في الدنيا وإ لنا مرتحلاً عنها إلى 
الأخرة». 

ولعل الحذف حسن هنا؛ لأن الموقف موقف تذکیر يفناء الدنياء ودوام 
الآخرة» فحذف الشاعر الخبر» ونكر المبتدأً ليثبت المحل والارتحال فيثير بهذا 
الإثبات نوعاً من الرهبة والتخويف في النفوس . 

وقد أشار ابن يعيش إلى أن الحذف هنا لإثبات المحل”. 

ورأی سیبویه أن الخبر حذف هنا للعلم به . 

وقد اخحتلف النحاة في حذف خبر «إن»» فأجازه سیبویه سواء کان الاسم 
معرفة أو نكرة وأجازه الكوفيون إذا كان نكرة» واشترط الفراء أن يكون الاسم 
مكرراًء فلا يجوز عنده الحذف سواء كان الاسم معرفة أو نكرة إلا إذا كان 
بالتکرير كبيت الشاهد^. 


استشهد به الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء عند حديثه عن أقسام 
الشعر» فجعله من الضرب الذي قصر معناه ولفظه<. 


الشاهد الثلاثون بعد المائتين : (الرجن 


َالَيْت ايام الصَبَا رواج“ 


)) الإيضاح : ۹-. 

(۲) شرح المفصل: 1/۸/۲. 

۳( الكتاب: 1£4/۳. 

٠۳۸۲ ۳۸۱/٤ خزانة الأدب للبغدادي - دار صادر-:‎ 1٤۳ ۱٤۴۲/۲ انظر الکتاب:‎ )٤( 
. ٠١۹۰/۱ معاهد التنصیص:‎ 

(ه) محاضرات الأدباء - دار الآثار-: ٤١‏ . 

.۳۲۱ شاکر:‎ ١ : خفاجي‎ »۲٤۷ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۷) لم أجده في ديوان العجاج - مكتبة دار الشرق -ء ولا ابنه رؤية. 
انظر الشاهد في : = 


۸۹ 


ذكره الشيخ من غير نسبة» وهو للعجًاج). وقيل لابنه رؤبة”“: 

استشهد به الشيخ: للتنظير على حذف. خبر إده فبيت الشاهد حف منه 
الخبر «أقبلت» فأصل الجملة: 

ويا ليت أَيُام الصَبَّا أَفبَلّتْ رواجعا» 

وقد أيضاً: ٠‏ 
مَالَبْتَلَنَاأيَام الصَبَارَوَاجمًا» 
قال یی ,۽ 
«فهذا کقوله : أل ماءَ بارداً» كانه قال: الا ما لا ارد وكأنه قال: 
يا ليت لنا أيام الصباء وكانه قال: يا ليْت أيامّ الصَبَا ّت رانچ . 


وذكر البغدادي في خزانته : 


«علی د الفراء استشهد به على نصب المبتدأً والخبر ب «ليت»» وقدر 


الكسائي رواجع شرا لكان المحذوفة؛ لأن كان تستعمل كثيراً هنا. 


2 الكتاب: 1٤۲/۲‏ طبقات فحول الشعراء: ۷۸/١‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس: ۷ 
شرح المفصل: ۸٤/۸ ٠٠٤/١‏ الإيضاح: ۲۲۷/١‏ المغني: ۲۸٠/١‏ شاهد ارقم 


»)٤٩۸(‏ شرح شواهد المغلي : ۲ همع الهوامع: 1۳١/١‏ الدرر اللوانع 
١‏ ؛+ الأشموني : ۲۳٠/١‏ . خزانة الهخدادي - دار صادر-: ۲۹۰٩/٤‏ . 


)١(‏ كما صرح بذلك ابن سلام في طبقاته. والعجاج هو: عبدالله بن برؤبة بن لبيد بن خر 
السعدي التميمي أبو الشعثاء ٠٠٠(‏ نحو ۹١‏ ه)» راجز مجيد من الشعراء» ولد في 
الجاهلية» وقال الشعر فيهاء ثم 'أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك» وهو أول من| 


رفع الرجز وشبهه بالقصيد» وکان لا يهجو. 
انظر: الشعر والشعراء: ٥۹۷. - ٥٩۰/۲‏ الأعلام:. -۸٦/ ٤‏ ۸۷. 
(۲) ذكر ذلك محقق الدلائل :: محمد عبد المنعم خحفاجي قال: «هو البجاج أو ابنه رؤبة» ولم 


يذكر مرجع تلك النسبة» ولم أجد أحداً نسبها إلى ابنه رؤبة فيما رجعت إليه من مصادر. . 
(۴) الكتاب: ۱٤١/۲١‏ وانظر: كذلك: المغني: ۲۸١/١‏ خزانة البغخدادي - دار صادر-: : 
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V۹ 


قال تعالی : ا بنا گات ال “. 
وقال تعالی : ينی کت مَعَهُمٌ چ٠‏ . 


وقال الشاعر: ميا لها کان هلي إبلاه. 
تقدم أن ولو» الشرطيتين شرط لكثرة حذف كان مع اسمها وبقاء خبرهاء ولا 
محذور في كون البيت من القليل» والبصريون يقدرون خبر ليت محذوفا ورواجم 
حال من ضمیره والتقدير یا لت لا أيام الصبا رواجع › ويا لیتھا أقبلت 
رواجع . . . ۳۲ , 

وقال ابن سلام في طبقاته : 

«وهي لغة لهم معت با عون الجرمَازِيّ يقول: «ليتٌ أباك منطلقاًء وليت 
زیداً قاعدأ» وأخبرني أبو يعلى : أن مشاه بلاد العجّاج فأخذها عنهم»<. 


وقد ساقه القزويني شاهداً على الإنشاء الطلبي «للتمني7. 
الشاهد الواحد والثلاثون بعد المائتين : (السريع) 


عَلَيك بساليّاس من الناس إنذْغتى نفيك" في الاس“ 


.۲۷ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۷۳. 

(۳) خزانة الآدب: ۲۹۰/۲-۔ ۲۹۱. 

. الضمير في «منشأه» يعود إلى أبي عون الحرمازي‎ )٤( 
.۷۹ -۷۸/۱ (ه) طبقات فحول الشعراء:‎ 

.۲۲۷/۱ الایضاح:‎ )٩( 

(۷) الدلائل» رضا: ۲٠۰‏ خفاجي : ۳۲۳ شاکر: .۳۲١‏ 
(۸) رواية الديوان: إل الى وَبْحْكَ في اياس ». 

2 : لم أجد البيت إلا في‎ )٩( 


۷⁄۹۱ 


الشاهد هو مطلع! القصيدةء وبعته آربة آیات؛ 
Re‏ رامقا إ في ا کک 


ءَ 


تی إا ضار إلى تا اى وَعَدَهُ a‏ مِن 

قط بالقنطير" حل الصا مني ولَمايرض ي پالقاس 

الشاهد فيه مجيء إل للتوكيد إذا كان الأمر يبعد مثله في الظنء وقد 
جرت عادة الناس على ,خلافهء قال: 

«ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دون في 'الكتب 

من أنها للتأکیدء وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن 

في خلافه ألبتةء ولا یکون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه کائن غير کائن؛ 

وأن الذي تزعم أنه لم یکن کائن فانت لا تحتاج هناك إلى «إن» نما تحتاج إليها 


إذا كان له ظن في الخلافء وعقد قلب على نفي ما تڎ تلبت أو إثبات ماني 


ولذلك تراها تزداد حساً ذا کان الخبر بأمر يمد مثله في الظن ويشيء قد جرت 
عادة الناس بخلافە» ۳ , 

فأبو نواس في بيت الشاهد يتحدث عن أمر غريب يخالف المعهود في 
طبائع البشر. إذ أن المغروف أن غ النفس في النفسء ولیس في : اليأس» ‏ وهذا 
e‏ المخالف للظن لا بد أن تستغربه النفس» لذا جاء ب «إن» ليؤكد هذا الأمرء 
ویقره في الإحساس. قال الشيخ : ۳ 

«فقد تری حسن رقنا وکیف قَبُول النفس لھاء ولیس ذلنكف إ9 لان 
الغالب على الاس أنهم لا يحملون أشسهم على اليأس ولا دجون الأجاءء والطمع؛ 


دیوانه: ۰۰۱ عیون الأخبار: .۱۹٤/۳‏ 


(0) وامقاً: محباً. مختار الصحاح: ۷۳۷. 


(% 


القطيرء والقنْطّر بالكسر نالداهية . اللسان «قنطر»: ٠٠۹/۰‏ . 


(۳) الدلائل» رضا: ۲٠١‏ خفاجي : ۳۲۳ شاکر: ۴۲۰. 
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ولا يَعْتّرف كل أحد ولا يُسَلّم أن الغنى في اليأاس» فما كان كذلك كان 
الموضع موضع قفر إلى التأكيدء فلذلك کان من حسنها ما ترى» . 
الشاهد الثاني والثلائون بعد المائتين”: (الطويل) 


قول محمد بن ویب : 
ارتا إن الكَعَمُف پالياس برا عَلی آسْيذرار نيا پاناس © 
رانأ ل يَفْذِقَابمَدَلةٍ كريماًوأن ل بُحْوجَّاهٌ إلى الاس 
أجارسّا إل القتاح كرفب وَقَْرأنْبَاب اجاح مَحَ الاس © 
موضع الشاهد قوله: 
ون الثمف پالياس ». 


«وَصَبْرا على آَسْيِذرار دنا ساس ». 


(1) 


الدلائل» رضا: ۲٠۰‏ خفاجي : ۲۲۲ شاکر: .۴۲١‏ 


(۲) الدلائل» رضا: ۲٥۱‏ خفاجي: ۳۲۲ شاکر: .۳۲١‏ 


(") 


(4) 
(6) 
(7) 


هر محمد بن وُهَيْب الجِمْيّري» شاعر من أهل بغداد من شعراء الدولة العباسية وأصله من 
البصرة وله أشعار كثيرة يُذكرها فيهاء وَيَضْوَهَا» ويصف إيطانه إياها ومنشاه بها. 

وكان يستمنح الناس بشعره» ويتكسّب بالمديح» ثم توسل إلى الحسن بن سهل بالحسن بن 
رجاء بن أبي الشحاك ومَدَحه» فأوصله إليه» وسمع شعره فأاعجب به واقتطعه إليه» وأوصله 
إلى المأمون حتى مدحه وشفع له» وأحسن جائزته» ثم لم يزل منقطعا إليه حتى مات» 
وکان بتشيع» وله مَرَاثِ في آهل البيت» وهو متوسط من شعراء طبقته» وفي شعره أشياء 
نادرة فاضلة» وأشياء متكلفة . 

انظر ترجمته في : 

.۹٩ - ۷٤/۱۹ : الأغاني‎ 

رواية الاغانى» والدلائل تحقيق شاكر: ٠۲١‏ «وصبرأه . 

الإ بساس: التصويت للناقة بلطف لتسكن» وتدر اللبن. الصحاح «(بسس»: ۹۰۸/۳ . 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

.۷۷ ۷١/٠۹ : الأاغاني‎ 


¥4۳ 


إن الاح كَوَاِبٌ». 
الشاهد فيه کسابقف وهو آن وال أفادت التوكيد؛ لأن الكلام يبعد مثله از 
هو الك و ۴ ثي 
الظن . 


حيث ذكر الشاعر أن التعفف لا يكون إلا پالياس » وهذا أمر تعب له 


النفس وتٽستبعده . 


ثم ذكر أن الصبر على صن الدُنيا وشحها يكون بالرفق واللين ومنايرة 
الأمور والرضی بها» وهذا أمر يندر صدوره من الطبيعة البشرية» فجاء ب إن 


ليؤکد ضرورة التمثل په., 


ٹم آخبر أن التمسك بهذين الأمرين› والإلتزام بھما یعصم الأنسان من 
المذلةء وسؤال الناس. 


ثم جاء بقوله: إل القِدَاحَ كَوَاذِبُ» مؤكداً ب «إِده؛ لأنه إنما بخاطب 
يمن ويوقن بضرب القداح» وفي تکذیب صدقها آمر یستبعده ظنهء فجاء ب «إن»' i‏ 
ليؤكد له الأمر ويفتح ذهنه على الحقيقة ومما يلفت النظر أ نه لم يات ب فاه في | 


قوله : 
وار ااب اجاح مح الياس» 


مع أنه من الأمور' التي تبعد عن 2 فالذي يقره العقل ا النجاح ! 


یکون مع الطموح» فهو كقول أبي نواس 
تى و لياس 


ولعل السر في عدم مجیء التوكيد هنا: ثقته بذکاء القارىء» فقد أكد سابقاً. 
ما یشبه معنی هذه لات قول أبي نواس : رن غنی. مسك في اياس ). 1 


قال الشيخ : 


«ھو کما لا یخفی کلام مع من لا یری اَن الأمر کما قال بل ینکر وپعنقد . 
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حلافه» ومعلوم آنه لم يقله إلا والمرأة تحدوه» وتبعثه على التعرض للناس» 
وعلی الطلب». 

والمعنى : أن الصبر على العمل» والكدٌ فيه مع التعفف يبعدان الكريم عن 
المذلةء ويغنيانه عن الحاجة للناس» فالرجل يريد أن يحلب الناقة» فيحتال لها 
حتی تدر اللبن» وهذا هو اللإأبساس» وكذلك الذي یرید أن يصون کرامته ينبغي 
آن يتحمل الصبر على مشاق الكسب» والاحتيال له. 

ذکر الأصفهاني آن هذه الأبيات قل استحسنها أبو تمام ودعبل بن علي» وأبو 
سعد المخزومي ورأوا نها من الأشعار الحسنة الجيدة التي فی بها الملوك. 
قال : 

«أخبرني عَمي قال: حدّثنا عبدالله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن 
محمد بن مروان بن موسی قال : حدثني محمد بن وهیب الشاعر قال : 


لما تولی الحسن بن رجاء بن ابي الاك الجبل قلت فيه تزا وأنشدثه 
أصحابنا غيل بن علي» سعل وآبا تمام a‏ 
الجبل»› فما صبرت إلى تان أخبره الخ ي اون لي ا الشعر 
فاستحسن منه قولي . . . - «أبيات الشاهد» - فأمر حاجبه بإضافتي فاقمت بحضرته 
كلما دخلت إليه لم أنصرف إلا بحُمُلانء أو خلعة» أو جائزة حتى آنصرم الصيف 
فقال لي : يا محمد إن الشتاء عندنا علج فاعدٌ يوماً للوداع فقلت: خدمة الأمير 
أحب إلى فلما كاد الشتاء أن يشتد قال لي: هذا أوان الوداع» فاأئشدني الثلاثة 
الأبيات فقد فهمت الشعر كله فلما أنشدته: 
أجارًَا إن القداخ كَوَفِبٌ وَأكَرٌأنْبَاب الاح مع الاس 
قال : صدقت» نم قال : عدوا أبيات القصيدة فأعطوه لکل بيت آلف درهم 
عدت فکانت اثنين وسبعین بيتاًء فأمر لي بائنین وسبعین ألف درهم». 
)1( الدلائلء رضا: »۲٥۱١‏ خفاجي : ٤‏ شاکر: ۳۲١‏ . 
(۲) الاأغاني: .۷١ ۷٥/۱۹‏ 


AD 


لخدت الدَهْر ا ئة رفت م يبق اخ 


لم یظنه. 


0 
( 


(m 


(4) 


(9) 


() 


الشاهد الثالث والثلاڻون بعد المائتين : (السريعم) 


جا قي عارص انه إن بني َك فيه راغ“ 


أورده الشيخ من غير عزو وهو لجل بن نضلة. 
وبعسده: 


موضع الشاهد: م بني عمك فیهم رماح». 
استشهد به على مجيء ده للتهکم وذلك ُن يدع على المخاطب ان 


قال الشيخ : 


«ومن لطيف مواقعها أن عى على المخاطب ظن ن لم یظنه » ولکن برد 


الدلائل» رضا: ۲٠۱‏ خفاجي: ۳۲۲ شاکر: .۳۲١‏ 

يعني شقيق بن جزء بن رباح بن. عمروبن عبد اشن بن أعيا أحد بني قتيبة بن معن .' 

المؤتلف: ۸۲. 

انظر البيت في : 

البيان والتبيين: ۳٤٠١/۳‏ رسالة في آعجاز أبیات ١‏ تغني عن صدورها «نوادر النخطرظات»:' 

۱ ١۰ء‏ ذکر العجز ادون الصدر -»» المؤتلف: ۸۲ء الموشح : 1 - بدون عزو۔» 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : /‘ ۰ جمع الجراهر في الملح والوادر: 4D‏ 
١‏ المفتاح: ۷١‏ الإيضاح: ٠۹٥/١‏ شرح أبيات 8 - فيض الله -: ٦‏ أء e‏ 
التنصيص: ۷۲/١‏ رقم الشاهد .)١١(‏ 

ذکر الآمدي في المۇتلف' ان اسمه «جحل» بالجيم قال : «من يقال له جحل وخښُل» فاما 
جحل فهو من باهلةء وهو جحل بن نضلة أحد بني a E e‏ 
أعصرء وهو شاعر جاهلي . المؤتلف: .AY‏ 

ونسب المبرد البيت في «رسالة في أعجاز أبيات تغني في التمثيل عن و للبکري. ؛ 

رواية المؤتلف ومعاهد التنصيص: «ذلة» . 

ورواية جمع جمع الجواهر في 'الملح والنوادر: «توبة». 

رواية معاهد التنصيص : «رمت» . 
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التهكم به وأن يقال: إن حالك» والذي صنعت يقتضي أن تكون قد ظننت 
ذلك . 

فالشاعر حین رأی شقيقاً مقبا وهو واضع رمحه عرضا غير متھیء 
للقتال» ودل ذلك على الإأعجاب الشديد بنفسه» وشجاعته» وأنه ل يقوم له 
أحده فهيئته التي قدم بها هيئة منکر و|ن کان في حقيقته غير منکر؛ فجاء الشاعر 
بد «إده للتهکم والسخرية والاستهزاء منه فقيل له: نکب وَل لهم طريقهم للا 
تتزاحم عليك رماحهم وتتراکم عليك أسنتهاء إن الرماح فيهم كثيرة»" . 

قال الشيخ : 

«يقول: إل مجيثه هكذا مدلا بنفسه» وبشجاعته قد وضع رمحه عرضاً دليل 
منا رح يدفعه به وکانا کلنا عرل». 

وللبيت قيمة آدبية كبيرة» فمن معجب به» ومفضل له» ومن مجيد» ومن 

ذكر المرزباني في الموشح أنه سُئل أبو برزة الأعرابي أحد بني قيس بن 
تعلبة : أيعجبك قول أبى العتاهية : 

آلا ا عة السَاعَة موت الناعَة الا 

فقال له: لا والله ما يعجبني› ولكن يعجبني قول الآخر: 

جا شَقِيق عَارضارُمْحَة إن بني عَمُك فيهم رمَا 


.۳۲۹ شاکر:‎ ۳۲٤۲ : خفاجي‎ ۲٠۱ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۲) شرح أبيات الإيضاح: «أحوال الإسناد الخبري» - النسخة الأزهرية - الشاهد رقم (1۹) وعنه 
نقل صاحب معاهد التنصيص: .۷۲/١‏ 

(۳) الدلائل» رضا: ۲٥۱‏ خفاجي : ۳۲٤۲‏ شاکر: .۳۲١‏ 

©) لم أجده في دیوانه - دار صعب -. 


۹¥ 


ويبدو أن أبا برزة انعد في إعجابه وتفضیله على تذوقه واحساسه» فلم 
يعلل سبب ذلك التفضيل واللإعجاب . ! 
وذكر القيرواني في جمع الجواهر ما يبين قيمة هذا البيت وجودته فروی: ! 
«وقد قال بعض أصحابنا: قلت لفلان: لا تناظر فلاناً فإنه يغلبك. قال: 
الي غلب وعندي دفتر جلد 
ووجدنا عندنا دفاتر: مجلّدة وأجزاء مجودة» وأنشدناه قول حجل بن نضلة 
جَاءَ شَقِي عَارفاً ....... الأبيات» 


وهذا البيت لجودته اعخت الشعراء بمعناه فضمنوه أبياتهم» فهذا ابن 
a‏ ت «ریسمی کک ا 2 البيت ا قوله من کک 


وفي البیت توریتان. في قوله: «الرح» ؤقوله : «شقيق»» وقد ضمنه 8 
الأندلسي أيضاً فقال (من السريع): 
ادت لت ا على نشا فَاطْلَعَ اليا لتا EY‏ 
فْخْمُامَمُ فَدَّمًَا فَابِلٌ مَداشقيق عَارض رمحة 


وايضاً له ابن الوردي» فقال (من السريع): : 
لَْمّارأى السرّمُْرٌ ليق انى مُنهُزماألم ينتطع لمخهة 


١ الموشح:‎ )١( 

(۳) جمع ا الملح والنوادر: ۰۲۹۰ ۲۹۹ 

(۳) هو عمر بن مظفر بن عمرابن مخمد بن أبي الفوارس» أبو حفص» زين الدين ب ق الاي 
المعرّي الكندي ۹١(‏ هأ ۷٤۹‏ ه)»ء شاعر أديب» مؤرخ» ولد في معرة النعمان «بسورية» 
وولي قضاء منبج» وتوفي بحلب» وله مؤلفات كثيرة منها: تاريخ ابن الوردي «تتمة. 
المختصر»» «اللباب في الإعراب»» «شرح ألفية ابن مالك»» وله ديوان شعر فيه" بعض' 
شعره ونثره. ۰ 


¥4۸ 


وَقَالّ: من جاء؟ فمَلا لَه جاءَ سيق عَارضارُفْحَة > 0 


وذکر المرزوقي أن بيت جحل بن نضلة جار على طريقة قول آبي ثمامة : 
فُلتْلمُخرزلما لينا نتََكلْلبفمطك الحا“ 


= انظر ترجمته في : 
الدرر الكامنة: 1۹٥/۳‏ بغية الوعاة: ۲۲۹/۲ ريحانة الألباء ۳۲/۱ ٤١/۲ ۱٤۳‏ - 
۷ه الأعلام: ٦۷/١‏ . 
( معاهد التنصیص: ۷۲/۱ - ٠۷۳‏ شاهد رقم (۱۱). 
(۲) هو أبو ثمامة بن عازب شاعر حماسي من الشعراء المغمورين. معجم شعراء الحماسة: 
۹. 
(۴) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ٥۸٠/۲‏ . 
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شواهد القصر والاختصاص 


أ ما وموافعها. 
ب س ما والا. 
ج س عود إلى مباحث الما 


أ شواهد إنما ومواقعها 


الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائتين : (الطويل) 


قول الفرزدق: 


i‏ ب ا I TL OT‏ کہ گي هه 
آنا الاد“ الخامي الما نما يداع عَنْ أخسابه“ أا أو مثلي 


والشاهد من قصيدة قالها الفرزدق حين استنجدت به نساء قبیلته (بني 


مجاشم) لما بلخهن هجاء جریر لهن» وكان الفرزدق قد قيد نفسه» وحلف أن لا 
يطلتق قيده حتى يحفظ القرآنء أتينه وقلن له: قبح الله قيدك فقد هتك جرير 
عورات نسائك فلحیت شاعر قوم فأحفظنهء ففض قیده» وقال قصیدته : 


0) 
(MD 
(m 
(4) 
(9) 


الدلائلء رضا: ۲۴۳ خفاجي : ۳۲۹ شاکر: ۳۲۸. 

رواية المحتسب : انا الدافع». 

رواية الديوان والنقائص لهذا الشطر «أنا الصامنٌ الرّاعي عليهم وإنماه. 

رواية شرح المفصل: «عن أعراضهم». 

دیوان الفرزدق : ٠١١/۲‏ . النقائض : ١/۱۲۸ء‏ المحتسب: ۱۹١/۲‏ الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب: 1۸ء المفتاح: ١1۱۲ء‏ شرح المفضل: 4٥/۲/١‏ شرح جمل الزجاجي : 
۲ الإیضاح: ۰۲۱٦/۱‏ مغني اللبیب ۳٠۹/۱‏ رقم (۵۱۰)» شرح أبیات شواهد 
شروح الألفية للعيني: ۷١/١‏ شرح بيات الإيضاح : ۱ شاهد رقم (۱۱۹)» شرح 
التصريح على التوضيح : »٠٠٦/١‏ شرح شواهد المغني: ۷۱۸/۲ همع الهوامع : 
١‏ الدرر اللوامع : ١‏ معاهد التنتصيص : ۸4/1< شروح التلخيص : «عروس 
الأفراح»: ۲ مختصر السعد: ٠٠٠/۲‏ مواهب الفتاح: ٠٠٠/۲‏ حاشية 
الدسوقي : ۲۰۰/۲ . 


٤ £ ٤ : ٤ 

الآ استهزآت مني هتيده ان رات ايرا يداني خطوهُ حَلَقّ الججل, 
وقبل الشاهد: : 

ا ا ر ا ا م E EE POLE‏ 

فإن يك فيي کان نذرا نذرته فا پي عَنْ احْسَاب قومي' مِنْ شغل؛ 
وبعده الشاهد وبعده: : 1 

ولو قاع ما الوا ازع هنا وَجَلتَهُّم ‏ شخاحاعَلّى الاي من الحْسَب الجَزل ٠<‏ 
استدل به الشيخ على أن «إِنما» هنا جاءت بمعنی «ما وإاً) في | إفادة 

القصر» وذلك لصحة انفصال الضمير معها. : 


والمعنى ما يدافع إعن أحسابهم إا آنا أو مثلي . قال الشيخ قال أبو غلي: 
الفارسي : 

«فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجباً أو منفاً فلو كان المراد به 
الإيجاب لم يستقم» ألا ترى أنك لا تقول: «يدافع أنا ولا يقاتل أنا» .ونما اقول 
أدافع وأقاتل» إلا أ المعنى لما كان: ما يذافع إل ان فصلت الضمير: كما 
تفصله مع إذا ألحقت معه ا حملا على المعنى»“ وكذلك؛ e‏ به 
الشيخ على أ نه اليس كل كلام بيصلح فيه (ما وإلاً) يصلح فيه (إنمَا) قأال: ' 

«اعلم أنهم ون کانوا قد قالوا هذا الذي كتبته لك» نهم لم يغنوا بذلك 
أل المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينهء وأن سبيلهما سبيل اللقظين ! 
يوضعان لمعنى واحد. وفرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء» وبين أن ' 
يكون الشيء الشيء على الإطلاقء يبين لك أنهما لا يكونان سواء أنه ليس كل 
کلام یصلح فيه (ما) ورإلا) یصلح فيه (إنّما“. 


(۱) الدیوان: .٠١۲/۲‏ 
(۲) الدلائل» رضا: ۲٠۳‏ خفاجی: ۳۲۹ شاکر: ۳۲۸. 
(۳) الدلائلء رضا: ۲٠۳‏ خفاجي : ۳۲۷ شاکر: ۳۲۹. 


A‘ 


في إنما هو المتأخر دائماً قال: 

«وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع «إلا» يقع في الذي تؤخره من الفاعل 
والمفعول» فكذلك يقع مع «إنّما» في المؤحر منها دون المقدّم... وكما لا 
يجوز أن يستوي الحال بين التقديم والتأخير مع (إلا) كذلك لا يجوز مع 
(إنما)». 

فلو أنه قال: «وإبمَا افع عَنْ أحْسّابهم» صار المعنى أنه يخص المدافع 
عنه» فیزعم بذلك أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم دون غيرها؛ لأن قوله: 
«عن أحسابهم» يكون متأخرا عن الفاعل المستكن في (أدافع)» وهذا المعنى لم 
یرده الفرزدق ؛ لن المقام هنا مقام مفاخرة› وتعداد مآٹر» فیحتاج إلى المبالغة . 

قال الشيخ : 

«وجملة الأمر أن الواجد أن يكون اللفظ على وجه يجعل الاختصاص فيه 
للفرزدق» وذلك لا يكون إل بان يقدم «الأحساب» على ضميره» وهو لو قال: 
«وإنّمّا أدافع عن أحسابهم»» استکن ضميره في الفعل» فلم يتصور «تقديم 
الأحساب» علیه» ولم يقع «الأحساب» إل مۇخراً عن ضمير الفرزدق» واد تاخحرت 
انصرف الاختصاص إليها لا محالة «...»7). 

وأشار إلى أن فصل الضمير هنا ليس للضرورة. كما يزعم البعض“»› 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۹۲ ۔ ۲٦۳‏ خفاجي : ۳۳۹ شاکر: .۴٤١‏ 
(۲) الدلائل» رضا: ۲۹۳ خفاجي : ۳۳۷ شاکر: .۴٤۳‏ 

(۳) ذهب سيبويه إلى أن الفصل هنا ضرورةء ولم يلتفت إلى المعنى» وكذلك ذهب ابن 
عصفور إلى مذهبه بحجة أنه لو كان هذا الموضع موضع فصل للضميرء لوجب أن لا یژتی 
به متصلء كما لا يجوز ذلك مع إلا فقول العرب: هإلّما داف عَنْ أحسابهم»» وأمثاله دليل 
على أنه من مواضع الاتصال» و أن الانفصال فيه ضرورة. a‏ 
وذهب الزجاجي إلى آنه غير ضرورة؛ لأن المعنى: ما يُدَافعٌ عَنْ احسابهم إلا انا اؤ 


مثلي» . 


لأن «أدافع» و «یدافع» واحد في الوزن . 


وفي الشاهد قصر آخر عن طريقٍ تعریف الجزأين› وهو قوله: ا الذائد' 


والغرض منه المبالغة آي آنا هو الاد الحقيقي لا غيري إا من کان على : 
وصفي ٩‏ . 
الشاهد الخامس والثلائون بعد المائتين 7: (الخفيف)! 


کے I.‏ کی ‌ِ a‏ وگو ا گت 
نما أنتَ واد ولان القا طم الى مِنْ وال الأولاره| 


والشاهد ذکره الشيخ من ,غير نسبة. 
وهو لأبي الطيب المتبي من قصيدة يملح بها کافور الإخشيدي» ویذکر 
فيها الصلح بينه وبين ابن الاإخشيد مولی كافور بعدما جرت بينهما وحشة وقظيعة ا 


بان اتصل قوم من الغلمان بابن الإخشيد» وأوغروا صدره عليه» وكان ابن 
الإخشيد E‏ وكافور وليه والقائم على ملكه» فطالب كافوراً بتسليم الغلمان: 
موا إليه واصطلحا فانشد المتبي قصيدته التي مطلعها: Sy‏ 
خس حسم الصلحّ ما اشتَهنه الأعاوي اة اة الحخشاو. ۰ 


وقبلٍ الشاهد: 


صاع الذي أطَاعَلْكَ الا َة ليست دن الآسَناد: 


وبعده الشاهد اوی 


لا عدا الشر مَنْ بى لَكَمَا اشر رم وحص الَا امل الفْتاا 


(0) 
(D 
(M0 
(6) 


(8) 


وجزم ابن مالك أنه يتعين فيه فصل الضمير. 

انظر شرح جمل الزجاجي ۱۷/۲٠:‏ همع الهوامع: .1۲/١‏ 

الدلائل» ارضا: ۲۹۳ خفاجي : ۳۳۷ شاکر: .۳٤۲‏ 

شروح التلخيص : (مواهب! الفتاح): ٠٠٠/۲‏ . 

الدلائلء رضا: ۴٠4‏ خفاجي : : ۴۸ شاکر: ۳۳۰. 

ديوان المتبي بشرح العكبري : ۳٠/۲١‏ التمثيل والمحاضرة: ١٦٤ء‏ الإيضاح : 0 i‏ 
شرح أبیات الإيضاح: - النسخة الأزهرية -: رقم الشاهد: .)۱١١(‏ : 
لاعدا: : أي ل يجاوز. 


اما ما اّما الجسم ولزو ىح فل الحتَججتم إلى العُواد 

الشاهد فيه: أن من مواضع إنما آن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب» ولا 
يدفعم صحته» وإِنْمّا يراد تنبيهه لهذا الخبر. قال الشيخ : 

«اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب» ولا 
يدفع صحته أو لما يرل هذه المنزلةء تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما 
أخحوك. وإبْمَا هو صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته» ولكن 
لمن يعلمه ويقرٌ به إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من حق الأخ» وحرمة 
الصاحب». 


فالمتنبي لم یرد آن يعلم کافوراًء بأنه والدء وكذلك کافور لا یحتاج إلى 
هذا الإعلام» ولكن أراد تنبيهه إلى ما يجب عليه من حق الأبوة قال الشيخ : 

«لم یرد ان علم کافوراً أنه والدى ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلي 
الإعلام» ولکنه اراد أن یذکره منه بالأمر المعلوم ليبني عليه ما يوجبه كونه بمنزلة 
الوالدي“؟. 

وأشار الشيخ إلى أنه لا يصح في هذا المقام استعمال «ما وإلا» بدلا من 
«إنما» فلا يصح أن يقول: «ما انت إل والد» لأن «ما وإلا» إتما تأتي لأمر يجهله 
المخاطب . 

والمقام هنا يخالف ما ترمي إليه »ما وإلا^“. 
الشاهد السادس والثلائون بعد المائتين 0 : (الخفيف) 
نّم رەت شھّاب“ من الله )م( جا مَس وجه الم 2( 


(۱) الدلائل» رضا: ۲٠٤‏ خفاجي : ۰۳۲۸ شاکر: ۳۳۰. 

(۲) الدلائل نفس الصفحات السابقة. 

(۳) الدلائل» رضا: ۲٥٩‏ خفاجي : ۳۲۹ شاکر: ۳۳۲. 

.۳۳۱ خفاجي: ۳۲۸ شاکر:‎ ۲٠١ الدلائلء رضا:‎ )٤( 

(ه) رواية البداية والنهاية : «إن مصعباً شهابّ من الوه وعليه فلا شاهد في البيت. 


AV 


(» 
(™ 


(1) 


M 


أورد الشيخ البيت )0 من غير عزو» وهو لعبيد الله بن قي قيس الرقيات ٠0‏ 


رواية الموشح : ٠٠‏ «تجلت عن نوره الظلماء» 
انظر البيت في : 


الديوان: 4١‏ الشعر والشعراء: ٠۳٦/١‏ طبقات فحول الشعراء: ٦٤4/۲‏ عيوك ‏ 


الأخبار: ٠٠۳/١‏ الكامل: ۱۹4/۲ الفاضل: ١۷١١ء‏ مجالس ثعلب: ١۷/١‏ العقد 


الفريد - دار الكتب العلمية-: ٠٠١/١‏ نقد الشعر: ۱۸۹4ء الأغاني: ٥‏ المختار من , 


شعر بشار: »٩‏ الموشح : ۹- ۲٠١‏ الصناعتين: ١٠٤١‏ المنصف في نقد الشعر: 


, سمط‎ ۲١۷. سر الفصاحة:‎ ٠٠٠٦ ,المحاسن والمساوىء:‎ ۷٠١ ٠/١ العمدة:‎ ٤ 
أ‎ ٠۲۳٠/١ محاضرات الأدباء:؛‎ ۱۸٠۰/١ .مختارات .ابن الشجري:‎ ۲۹٤/١ : اللآلي‎ 
. - المفتاح: 1۲۸ الإيضاح: ١ء البداية والنهاية: ۳۲۰/۸ شرح أبيات :الإيضاح‎ 


فيض الله -: ۴۳۷ ب» شرح شواهد المغني : 1۲۳/۲. 


وللبيت قصة طريقة شاعت في كتب الأدب تلخص في أن مصعب بن الزيير أمر بضزب 


عنق أحد الأسرى فاستعطفه الرجل واستلطفه» فعقا مصعب عنه وأمر له بمائة لف فقال 


الرجل: 

بأبي نت وأمي أشهد الله ان لابن قيس اقات منھا خمسین ألفاً فقال له مصضغعب: ولم؟ 

قال: لقوله فيك : 

إمَا ضعَب شِهَابٌ ماللوم نَج عن وهه اللا 
فضحك 'مصعب وقال: أرى فيك موضعاً للصنيعة» فأمره بلزومه» وأحسن إليه» فلم يزل 

انظر: عيون الأخبار: ٠٠۳/١‏ المحاسن والمساوىء: »٠٠٦‏ محاضرات الأدباء: 

ا 1 


H 5 .‏ 5 ‌ ! 
هو عبید الله بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة بن اهيب بن ضٍباب بن جحيز بن عبد بن | 
معيص بن عامر بن لؤي بن. غالب ٠٠٠(‏ - نحو ۸٥‏ ه) وأمه قتيلة بنت وهب بن عبد الله بن ٠‏ 
ا : : EE ÊÊ‏ 
ربيعة» ويكنى عبيد الله ابن الرقيات بابي هاشم» وأبي هشام» وإنمَا لقب الرقيات ؛ٍ لأنه ؛ 
شب بثلاث نسوة اشم كل واحدة منهن رُقية» وقيل لأن جدّات له توالين .يسين رقيةء : 
جعله اہن سلام في الطبقة السادښة من فحول الإسلام» وکان مصاحاً لمصعب بن الربيرء 


وله فيه أشعار كثيرة. 


یمدح مصعب بن الزبير. 


ومطلع القصيدة : 


ققرت بعد عَبْدِ شَمْسٍ کد فکدى” فالركر قالطا 


وقبل الشاهد: 


إل تيش لا رل بير ون ته لِك برل يفل ما يرول العْمَاءُ 


وبعده الشاهد a‏ 


۹ و 


ملکه مُلْكُ َو َيس فيه جروت وَل س را 
تھی الله في الأمُور وَقَذ افلح )م( م کان 4 الاتمَاءُ 


استشهد به الشيخ على أن من مواضع نما تنزیل المخاطب منزلة من لا 


يجهل الخبرء ولا يدفع صحته بإثبات أل الخبر معلوم ظاهرء فالشاعر هنا قصر 
بضغا على صفة الشهاب قصر موصوف على صفة» فلع آن اتصاف ممدوحه 
بهذه الصفة أمر معلوم» وذلك لينبه» ويبالخ في إثبات هذه الصفة له. قال 
الشيخ : «آڈعی في کون الممدوح بهذه الصفة أنه مر ظاهر معلوم للجميعم على 
عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنها 


(1) 
(» 
() 
(f) 
(9) 


انظر ترجمته : 

طبقات فحول الشعراء: ٠٠١ 1٤64/۲‏ الشعر والشعراء: ٥٤۷ ٠٤١/١‏ الأغاني : 
۵ ۰۰ ۷/۱۷ ۲۷ سمط الللآلي : ١‏ ,/ خزانة البغدادي - دار صادر-: 
۳ - ۰۲۹۹ شرح شواهد المغني : ۱۲۷/۱ الأعلام: ۰۲۱٤/۱ ۰۱۹٦/٤‏ ۲۹۱. 
سبقت ترجمته عند الشاهد (السادس والأريعون بعد المائثة): ٠۷۲‏ . 

كداء: كداء الممدودة بأعلى مكة عند المحصّب دار النبي ب . معجم البلدان: ٤۳۹/٤‏ . 
كدي : مصغر» طريق لمن خرج من مكة إلى اليمن. معجم البلدان .٤6١ - ٤۳۹/٤‏ 
الركن: المقصود به الركن اليماني . ركن البيت الحرام. معجم البلدان: 16/۳ . 
البطحاء : جمعها بطاح وهي بطحاء مكة يقال لقريش الداخلة وهم بنو كعب بن لؤي» البطاح وهم 
الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مكة. 

والبطحاء في اللغة: مسيل فيه دقاق الحصى . معجم البلدان: ٤٤4/١‏ . 


۸۰۹ 


ثابتة لهم وأنهم قد شهروا بهاء وأنهم لم يَصمُرا إلا بالمعلوم الظاهر الذي لا 
یدفعه أحد»(). i‏ 

«وفي قوله من الله تعظيم للشهاب» وفيه زيادة تفخيم لشأن مصعب شبهه : 

في الشدة» واهتداء الناس به وآرتفاع محله بکوكب ثاقب تجلى عن وجهه 

الظلام» فهو في غاية الإضاءة والإنارةم“؟. : 


ٹم ذکر ا نه يصح في هذا الموضع ا 
و ولل فتقول: «ما مصعب إلا .شهاب من الش»؛ لأن الصفة ِ 
ليست معلومة على الحقيقة» وإنما عى الشاعر له ذلك إل أن المعنى على 
ذلك يخرج عن حد المبالغة» قال الشيخ : 


«... وإذا کان لامر ظاهراً كالذي مضى لم تقله كذلك» فلا تقال لازنجل ' 
ترققه على أخيه وتبهه للذي يجب عليه من صلة الحم ومن حسن التحاب: ما 
هو إلا أخوك» وكذلك لا يصلح في اتا ُت وَالد» ما ابت إل واد : فأما نخو: 
انا ضحت هات فیصلح فیه ُن تقول: ما مصعب إلا شهاب؛ لأنه. ليس من ۰ 
المعلوم على الصحة: وإِنمّا عى الشاعر فيه أنه كذلك »وإذاكانهذاهكذا جاز أن 
تقوله بالنفي والإثبات إلا أنك تخرج المدح حينئذ عن أن يكون على حد المبالغة أ 
من حیث لا یکون قد آذْعیت فيه أنه معلوم» وأنه بحیٹ لا ینکره منکر», ولا 
یخالف فيه مخالف»0 . i‏ 

ولققد اغف بهذا الست عبد الملك بن مروان» وفضله على قول 
عبيد الله بن قيس الرقيات في مديحه: 

اتلك الاج وق مِفرَفِه لى جن اا امب : 


(1) الدلائل» رضا: ۲٠١‏ خفاجي : ۸ شاکر: .۳۳۱٠‏ 

(۲) شرح أبیات الإيضاح «شرح أ أبيات يضمنها القول في القصر»: شاهد رقم ٠۲١‏ . . 
(۳) الدلائل» رضا: ۲٥۹‏ خفاجي : ۳۲۹ شاکر: ۳۳۲. 

i رواية الفاضل: «يعتقده.‎ )٤( 
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وقال لعبيد الله : 


أعطيته المدح بكشف الغم» وجلاء الظلم وأعطيتني من المدح ما لا فخر 


فيه» وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في النضارة. 


ورأى قدامة بن جعفرء وأبو هلال العسكري أن بيت الشاهد من أبيات 
المدح الجياد؛ لأن المدح فيه كان بالفضائل النفسية الخاصية التي هي العقلء 
والعفة والعدلء والشجاعةء وما جانس ذلك وبَعّد بذلك عن عيون الق وهي 
عدول المادح عن الفضائل التي تختص بالنفس إلى ما يليق بأوصاف الجسم من 
الحسن» والبهاءء والزينة”")» واستشهد على ذلك بقول عبد الملك في تفضيله 
البيت» واعترض الآمدي» وتبعه ابن سنان الخفاجي» على علة تفضيل البيت» 
وهي كون المدح فيه بالفضائل النفسية . 

ورأى الآمدي أن قدامة قد خالف بمذهبه هذا مذاهب الأنم کلھا عربیها 
وأعجميها؛ لأن الوجه الجميل يزيد في الهيبة » ويتيمن» به» ودل على الخصال 
المحمودة. 

وأيده في قوله هذا ابن سنان. فقال: 


«وهذا الذي ذكره أبو القاسم صحيح»ء ولو لم يكن في ذلك إلا ما قد 
جُبلت النفوس عليه من الميل إلى الوجوه الحسان لكفى وأاغنى» فَإِنْ كان قدامه 
يعتقد أل داك ليس بفضيلة لما كان الإنسان قد خلق عليه» فهذا حكم جميع 
الفضائل النفسانية» فَإن الكريم قد خلِق كريماء والشجاع شجاعاء والعاقل 
عاقلاء وكما لا يقدر القبيح الوجه على أن يستبدل صورة غير صورته» كذلك 


»( انظر القصة مفصلة في : 
الكامل: ٠۹٤‏ ١۱4۹ء‏ الفاضل: ١۷١1ء‏ مجالس ثعلب: القسم الأول: ۷١ء‏ الموشح 
۲٠٠١ -٩‏ سر الفصاحة: ٠١۷‏ . 

(۲) نقد الشعر: 1۸۹. الصناعتين: .١١١‏ 

(۳) سر الفصاحة: .٠٠۷‏ 


لايقدر الجاهل على أن ا عقلاً فوق عقله» ويازم قدامه الا يجيز المدح| 
بشرف النفس» والنسب» وکرم الأصل؛ لأن ذلك أيغاً يجري مجری الصور» ولا 
صنيع للممدوح في شيء منهماء. والأمر في هذا ظاهر»“ وعلل ابن سنان إنكار. 
عبد الملك على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج» أنه إت أنكره؛ .لأن التيجان ا 
كانت من زي ملوك ا ولم يكن خلفاء العرب يعرفونها. ۰ 
ورأى أن القوة في البيت أنه مدح مصعب بأنه شهاب من الله تعالى» وهذا: 
أبلغ من مدح الخليفة باعتدال التاج فوق مفرقه . 4 
ويبدو أن قوة البيت ليست في استعماله الفضائل النفسيةء وإنمّا ترجع :إلى ' 
قوة الأسلوب الذي استخدمه الشاعر» فمكن المعاني في النفس وأكدها. 
الشاهد السابع والثلاثون بعد المائتين : (الطويل) 


وتاي اقا سَمْڊ عَلَيِهم ‏ وما فلب إا بابي“ ءَ غب غ 
آورده الشيخ عبد القاهر من غير عزو. . 


.۲٠۷ ۲٣۹ سر الفضاحة:‎ )١( 
. ٠٠۷ المصدر السابق:‎ )۲( 
۳1 شاکر:‎ Ak : خفاجي‎ ۲٠۵ الدلائلء رضا:‎ )۳( 
رواية مختارات ابن الشجري : «وقد لامَني».‎ )٤( 

ورواية ديوان المعاني : «ويعَذّني» بالياء. 

ومعنى «أفناء سعد» أي بطون سعد . 
(ه) ورواية الديوان وديوان المعاني وزهر الآداب: 

وعدي اا سَعْلِ 

(7) رواية المفتاح والإيضاح : م بالتي» . 


(۷) انظر البيت في : 
ديوانه - رواية ابن خبيب -: ٠٤۲‏ ديوان المعاني: ٠۳۸‏ زهر الآداب: ۹۷۸/٤‏ مختارات 
ابن الشجري: ٠٤‏ المفتاح : ۸ الإيضاح : ١‏ شرح آبیات ا ا 
فيض الله -: ۴۷ ب. 
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وهو للحطيئة من قصيدة يمدح بها بني سعد“ مطلعها : 
آلا رتا بَعْدَمَا هدوا هلد وذ سرد حمسا وانلابٌ بنا جد 
والشاهد آخر بيت في القصيدة“ وقبله : 
ر ا ر 5 ۳ م و د TEE N‏ 
فمن مبلغ ابناءَ سعد فققد سعی إلى السورة(“ العلا لهم حازم جلد 
ا E‏ ر 7 or E NS‏ 
رى جين جَأرى لا يساوي عنانة ينان ولا يني اجاريه الجهد 
ر ا 4 E BN ERE‏ 
رای مجد اقوام اضيع فحثهم على مجدهم لما رای انه الجهد 
وبعدها الشاهد: 
وفى رواية ديوان المعانى دكر قبل“ الشاهد: 
e PL EEE O‏ ۴ ا ا E‏ 
وإن كانت النعماءٌ فیهم جزوا بھا وإن انعموا لا کدروها ولا کدوا 
وبعده الشاهد وبعده ٠:‏ 
م ا 7 ا ا ا e Ee‏ و ع 
يسُوسُون ألما بيدا أنانهًا ون عَضِبُوا جَاءَ الحَفيظة والجد 


(۱) بنو سعد: وهم من بتي أشرس بن كندةء فولد أشرس: السكُون والسكاسك فمن بطون 
السكون: بنو عي وبنو سعد» ابني شرس بن شبيب» أمهما تَيب بنت ثوبان بن 
سّليم بن رُهاء» من مَذْجج . جمهرة أنساب العرب: ٤۲۹‏ . 

(۲) الطروق: الإتيان والزيارة ليلا. التاج «طرق»: ٤۱۸/١‏ . 

(۴) اثلابّ: انطلق وتتابع» والمتلب: الطريق الممتد المنبسط. التاج «تلبه: ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ هذا على رواية الديوان. 

(ه) السْورة: الفضل والمنزلة الرفيعةء والسوّرةٍ من المجد أثره» وعلامتهء وارتفاعه. أساس 
البلاغة «سور»: »۲۲٤‏ التاج : «سور»: ۲۸۳/۴۳ . 

.٠٤١/١٤ الأجاري: جمع اجريا وهو ضرب من الجري . اللسان «جراه:‎ )١( 

(۷) وفي رواية زهر الآداب ذكر قبل الشاهد: 


EAI E RE‏ ا و 2 و 
وبعده الشاهد. 


(۸) رواية الديوان: 


NEI‏ ا 
«وإن كانت النعمى علیهم» . 


(۹) رواية الديوان: «والجده. 


AI 


استشهد به الشيخ اللقنظير على آن من معاني «إِنمَا» ادعاء كون الأمر اا 
ظاهراًء وهذا من عادة الشعراء إذا مدحواء» انهم يدعون الشهرة» فيما يصفون به 
الممدوحين» ويڏعون ن أوصافهم جلية واضحة» فالشاعر هنا متعجب من مر 
هؤلاء الذين يلومونه في وصفه لممدوحيه» فأكد أن كل ما أثبته لهم من الصفات! 
أمر معلوم» ومشهور لديهم , 

ومعنی الت : ! 

«تلومني e SEE‏ القوم وعلی مدحهم ۰ ا ما. قلت 
فيهم إا ما علمته هذه القبيلة» وما مدحتهم إل بالأرصاف التي سلمتها ليه 
وأقرت بها لهم» » فلا وجه لعذلهم ٳياي في. مدحهم. إذ لم ا 
مسلم عندهم»( . أ 

وذکر أب بو هلال السكرن في دیوان المعاني غن ابن شبرمة آنه قال : 
ما قالت العرب قول Pg. e‏ :$ ئم ذکر أبياتاً منها بيت الشاهدء وعاق, 
بقوله : 

«ولعمري أن معان هذه الأبيات أبكار ليس للعرب مثلهاء ول من اوها 
انما استعارها من الحطيئةء وهي جامعة لخصال المدح كلها" . 
وذكر الحصري في زهر الآداب أن أبيات الحطيئة هذه من حر 2 وجید 
الشعر0؟. 7 
الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائتين (: (الکامل) 


0) 
(0 
(f) 
(6) 


شرح آبیات الإیضاح - فيض الله -: ۳۷ ب. 
دیوان المعانی : ۳۸. 

المصدر الاين :فن الففحةة 

زهر الآداب؛ 6/ VV‏ 


الدلائلء رضا: ۲٠١‏ خفاجي : Ek‏ شاکر: . 


۸\4 


قول البحتري : 


لا دعي لأبي الحَلاءِ فضيلةً حى يُسَلمَهَاإيه عدا 


والبيت من قصيدة يملح بها صاعد بن مخلد۳ ویمدح اا عیسی ابنه ۳ 


s‏ و ف م E‏ ۶ د 
ارج لإريا طلة ریا ل يعد الطيف الذي ادا( 


وقبل الشاهد: 


P| of‏ 2 0 5 8< وه م 
خض0 اسي عا شاك لاه ماعل شائم ارق يبه 


وبعده البيت وبعده: 


مَا المَرءُ تحبر عَنْ حقيقة سروه كالمرء تخبر سرو وتراه 
طْمَحتْ عُيونٌ الخاسدين فَعْضها شرف بَا الله حَيْبُ بناّته 


الشاهد فيه كسابقه. 


فالشاعر هنا ينفي أن يكون قد أثبت لأبي العلاء فضيلة ليست فيه» ففضائله 


0) 


( 
(™ 
(6) 


(9) 
(% 
( 


A) 
(4) 


انظرالبیت فی : 

واته دار بیروت -: ۴۴٠/١‏ المفتاح: 1۲۸ الإيضاح: ۱ء شرح آبیات 
الإيضاح - فيض الله -: ۴۷ ب. 

مضت ترجمته» انظر ص : ۲۸۸. 

مضت ترجمته» انظر: ۲۸۸ . 

رياه اسم امرأة. 

طلة رَيّاه: طيبة ولذيذة رائحته. اللسان «روی»: .٠٠٠/٠۴‏ 

.۴۳١ الدیوان:‎ 

خفض + هون. مختار الصحاح «خفض»: ۱۸۲ . 

شائم بارق؛ شام السحاب والبرق شيماً: نَظر إليه أين يقصد وأين يمطرء وقيل هو النظر 
إليها من بعيد. اللسان «شیمه: .۴۳١/۱۲‏ 

الدیوان: ۳۳۵. 

الدیوان: ۳۳۹. 


Ale 


مشهورة معلومة . ا في وصفها oT‏ لم يمدحه بصفة إل وقد 
سم الأعداء له بها. 
الشاهد التاسع والثلائو ن بعد المائتين 0 (السریع) 


قُذ عَلِمَبُ سَلمَى وجارائها مَافطر”الفارس إلا أ9>» 


البيت مذكور في الدلائل من غير نسبة» وهو لعمروبن معدي كرب“ من 


قصيدة قالها في حرب القادسية . 


(» 
(0 


() 


( 


(9) 


(» 


الدلائل» رضا: ۲۹۰ احفاجي : ٤‏ شاکر: ۳۳۷. 

قطر الفارس : طعنه فَقطره آي ألقاه على قطره ې جانبه فتقظر أي سقط» 1 إذا صرع 
الرجل ا شديدة فيل قطره . اللسان «قطر»: ٠١١/١‏ . 

وجاء في الديوان آن البیت يروى: 

قَذ عَم الاه من اجج ما فل لاود للأ أا 
وهذه رواية التلبيه والإإشزاف» و البيت على هذا 2 لقیس بن مکشوح . 

انظر: التنبيه والاإشراف :: ٠٠۷‏ . 

انظر البيت في : 


الدیوان: ١۷٠۱ء‏ الکتاب: ۴٠۳/۲‏ شرح بيات سيبويه للنحاس: ۲۰۲» - من و 


عزو-». مقاييس اللغة: ١/١٠٠٠»شرح‏ جمل الزجاجي : ۲ _- من غير عزو.».التنبيه 
والإشراف للمسعودي : ۲٥۷‏ الأغاني : ۲۱٦/۱۰‏ أبيات سيبويه للسيرافي : ۰۱۹۹/۲ 
الصناعتين : ۷١‏ شرح ذيوان الحماسة للمرزوقي : »4۱١/١‏ فرحة الأدیب: ۱۳۵+ 4۱۳١١‏ 
البديع لأسامة بن منقذ: ١١٦٠ء‏ شرح المفصل: ١٠١١/۳‏ ١۳٠٠ء‏ المغني : ۱ شرح 
شواهد المغتى : ۲/ ۷۱۹؛ المقاصد النحوية - بهامش خزانة الأدب ۔ دار صادر: ١۱۸/١‏ 
الإيضاح : 11 شرح أبيات الإيضاح: - فيض الله -: ١۳ء‏ اللسان: «قطره ; 
.,.٥‏ من غير عزو مختار الأغاني : ۳۷۲/۷. 
ذکر صاحب شرح آبیات: : الإيضاح أن هناك من ينسب البيت للفرزدق وصجح ذلك بقوله : 
«والظاهر أنه لعمرو بن معدي کرب٤؛وقد‏ بحثت بدوري عن البيت في ديوان الغرزدق» فلم 
آجده. 1 

كما ينسب البيت برواية أخرى - ذكرتها سابقاً - لقيس بن مكشوح . i‏ 
وقد ذكر الخندجاني في بتعقبه السيرافي أن البيت لا يمكن أن يُفهم إل إا رفت قصته› 
قال ابن السيرافي : 


AI 


والشاهد أحد أبيات ثلاثة أولها: 
لمم بسَلْمّى فَبْلَ أن نّا إو نّا مِنْ بها يدنا 


وبعده الشاهد وبعده: 


ی بالرمّح خیّازی 0 وَالْخْيْلٌ تعدو زیا ب 


قر الفارس ألقاه على أحد قطريه». شرح أبيات سيبويه: ۲٠٠/۲‏ وعلق الغندجاني على 
ذلك بقوله: 

«فلً غناء على المستفيد هذا القدر الذي ذكره ابن السيرافي من تفسير هذا الشعر» وذلك 
آنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة المتعلق هو بهاء وذلك أن عمرو بن معدي 
كرب حمل يوم القادسية على مرربان- وهو يرى أنه رستم - فقتله» فقال في ذلك: 
. .. الأبيات». فرحة الأدیب: .۱١١ ۱۳١‏ 

وجاء في الأغاني : 

حضر عمرو الناس وهم يقاتلون» فرماه رجل من العجم بنشابة» فوقعت في كتفه» وكانت 
عليه درع حصينة» فلم تنمذء وحمل على اليلح فعانقه فسقطا إلى الأرض» فقتله عمروء 
وسلبه ورجع بسلبه» وهو يقولز 


0 U ءِ‎ 

ت ابو ٹور وسَيْفي ذو النون 
. ا و Ey‏ 
اضربهم ضرب غلام مجنون 
tk O: 1‏ .1 

يال زربي إنهم يموتون 


قال أبو عبيدة: وقال في ذلك عمرو بن معدي كرب . . . الأبيات التي منها الشاهد. 
انظر الخبر في : 
الأغانی : ۲۱٣/۱۰‏ ۲۱۷ . 
وخر القادسية كانت في أيام عمر بن الخطاب بين المسلمين والفرس سنة ٠١(‏ ه) وكان 
قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص» وقائد الفرس «رستم» وكانت الغلبة والنصر فيها 
للمسلمين . فتوح البلدان للبلاذري: ۲۰۱ - ۲٠۸‏ . 
)١(‏ رواية الغندجاني : 
مإ ْسّلمّن دنا دیدنام 
(۲) الحيازيم جمع حيزوم» وهو ما حول الصدر. السيرافي : ٠۲٠٠/۲‏ واللسان: «حزم»: 
 , “۲‏ ورواية الصناعتين «سرابيله» . 
(۳) رواية السيرافي : «تجري» . 


A\Y 


استشهد به الشيخ !على أن تقطير الفارس خاص به» وليس المراد أن هناك 
شركة بينه ویين غيره» فأفرد نفسه بالتقطیر» 'وآذّعَّی أن سلمی تعلم أن هذا فعله 


خحاصة . قال الشيخ : 
«المعنى آنا الذي قمر الفارس» وليس المعنى على أنه يريد أن يزعلْم أنه 


انفرد بان قطره» وأنه لم یشرکه فيه غیره». 


فافاد كلام الشيخ ,أن معنى البيت على قصر الإفراد. 

ولقد استشهد به أبو هلال العسكري في باب «تمييز الكلام جيده من 
ردیئه» ونادره من بارده»» وذكر أنه من الشعر الباردء قال: 

«وإذا كان المعنى: صواباًء واللفظ بارداً وفاترأًء والفاتر شر من الباردء' كان 
مستهجتاً ملفوظاًء ومذمبوماً مردوداے والبارد من الشعر» قول عمروبن معدي 
کرب . . . 'الأبیات». 


والبيت يستشهد به النحاة على وجوب انفصال الضمير إذا كان منجصورا 
دمل قال السيرافي : 

«الشاهد فيه أنه أذ تى بالضمير المنفصل وهو (آنا) حین لم یمکنه آن ياتي به 
متصاا وإِنمَا لم يمكنه أن يصله بالفعل فيقول: «مَا قَطرْت الفارس»؛ لأن 
المعنى, کان یبطل ؛ لأنه. يكون نافياً عن نفسه أنه قَطْرَ الفارس» والأمز الذي يقخ 
بعد (إلاً) هو مث مشبت مستفنی مما تفي » فلما احتاج ان ياأتي بالضمير بعذ «إلاه آتي 


)٤(‏ الزِيم : المتفرقة. السيرافي : ۲٠٠/۲‏ اللسان «زيم»: ۲۷۹ والمعنى «طعنت بالرمح في 
صدره والخيل تجري بفرسانها تحمل بعضهم على بعض. و(زيما) منصوبة على الجال». 
شرح أبيات سیبویه للسيرافي : | 

)٠(‏ رواية الصناعتين : «حولناه. 

. ۳۴۳۸ شاکر:‎ ۳۳٤ : الدلائلء رضا: ۲۹۱ خفاجي‎ )٩( 

٤ الصناعثين:‎ )۲( 


AIA 


به منفصلا؛ لأن موضع انفصال» وما هو موضع اتصال» الاتصال أن يتصل 
بالفعل ويليهء والانفصال أن يبعد عن الفعلٍ ولا یلیه»'“. واستشهد به البلاغیون 
المتاخحرون في سياق الحديث عن إفادة رمم القصرء فمن أدلة إفادتها القصر 
صحة انفصال الضمير عنها كقولك إا يضرب أنا» كما تقول: «ما يضرب د 


آناه» ومثاله أیضاً قول عمرو بن معدي کرب0). 
الشاهد الأربعون بعد المائتين : (الطويل) 


ي َء ‌ِ e ه٤ 2 6 ٤ o‏ 
«وإنمَا داقع عَنْ أحْسَابهم آنا أو ملي . 


الشاهد الواحد والأربعون بعد المائتين“: (الهزج) 
فاق روه انان نتتل انت 


)0( 
%( 
زو 
)4( 
)9( 


(» 


(¥) 
(A) 


ذكره الشيخ”“ من غير نسبة» وهو لذي الإصبع العدواني 


شرح آبیات سیبویه للسیرافي : ۱۹۹/۲- ۲۰۰ وانظر: شرح ابن عقیل: ۱٠۰/۱‏ . 


انظر: المفتاح : AY‏ الإيضاح : 1 

انظر: الشاهد الرابع والثلائون بعد المائتين: .۸٠١‏ من البحث. 

الدلائلء رضا: ۲۹۳ خفاجي : ۳۳۹ شاکر: .۳٤۲‏ 

فرُی: بضم أوله» وتشدید انيه وبعده ياء على وزن لی : موضع ببلاد بني الحارثء 
وقال أبو حنيفة؛ فُرّى: ماءَة قريبة من تله معجم ما استعجم: ٠١١۲/۳‏ . 

وبّالة بفتح المثناة الفوقية على وزن فعَالّه: بلدٌ وهي التي يضرب بها المثل» فيقال: «أهونٌ 
من تبالة على الحجاجهء وهي بلدة صغيرة من اليمن. وهي اول عمل وليه الحجاج. 
ووقعت في هذا الموضع واقعة عرفت بيوم فَرى. معجم البلدان: .٩/۲‏ 

انظر البيت في : 

دیوانه: ۷۸ الکتاب: ۱۱۱/۲ء ۳٦۲‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن: .٠٠١‏ 
الخصائص؛ .1۹4٤4/١‏ شرح جمل الزجاجي : 1۸/۲ الأمالي الشجرية: - دار المعرفة -: 
1 شرح المفصل: ۱/۳١١۱ء ٠١١‏ الإنصاف: 1۹۹/١‏ خزانة الأدب: - مكتبة 
الخانجي -: ۲۸۰/۰ ۲۸۲. 

الدلائلء رضا: ۰۲۹۳ خفاجي : شاکر: .۳٤۲‏ 

هذه نسبة أمالي ابن الشجري. وخزانة البغدادي . ت 


۸1۹ 


لتيب يِنْهْمٌ جنا اوق الجَمْع ما آا! 
كا يق رف اة ا .في ۰ إيانا 
فتلا ينهم كَل م فتن بيص شاا 
ری برل في برڌين (م) يِن ابرادِ نجزانا 
اا مسر غاا اة م بها فان | 


والبيت أحد أبيات خمسة هي : 


استشهد به الشيخ على أنه لا يجوز أن يجعل قول الفرزدق: مما يدأفع ! 
عن أحسابهم» نظيراً لهذا البيت؛ لأن فصل الضمير هنا للضرورة”)ء ما قول 


الفرزدق فهو غيره إذ لا ضرورة فيه . قال الشيخ : 


0) 


() 


سب البيت في الكتاب؛ لبعض اللصوص» وفي الخصائص لأبي بجيلة». وذو الأصبع , 


العدواني هو: 


حرڻان بن الحارث بن مُحرث بن تْلّبة بن سيار بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة بن ظرب بن : 
عمرو بن یشکر بن عذوان» وهو شاعر فارس من ناء الشعراء في الجاهلية» : وله غارات ‏ 
كثبرة في العرب» ووقائع مشهورة» عاش ذو الأصبع مائة وسبعين سنةء وقيل لثمائة سنق | 
وهو ّ حكام العرب في الجاهلية» ويقال أنه سمي بذي الإصبع ؛ لأنه كانت له اصح : 
زائدة» وقيل لأن خحية نهشت إصبعه» فقطعتهاء وقال المرتضى في أماليه؛ آنه سمي 


«عدوان» لأنه عدا على أخيه «فهم» فقتله» وقیل بل فقأ عینه. 
انظر ترجمته في : 


الاغانى: ۸4/۳- ١۹‏ الشعر والشعراء: ۷۱۲/۲ الاشتقاق: ۲۹۸ المؤتلف؛ 


والمختلف: 11۸ سمط اللاآلي : 4١-۹‏ الخزانة: ۲۸٤/١‏ المعمرين لأ 
حاتم: ۵۸ ۔ ۱۱۳ . 
انظر الأبيات في : 


دیوانه؛ ۷۸- ۰۷۹4 مالي ابن الشجري : ١‏ ما عدا البيت الأخير-» خزائة البخدادي -. 


مكتبة الخانجي - 1.4۲ 


والضرورة هنا: «لانه لا يمكنه أن يأتي بالمتصل فيقول نقتلناء لأنه يتعدى فعله' إلى ضميره 
المتصل» فكان حقه أن يقول: نقتل أنفسناء لأن المنفصل والنفس يشتركان في الانفصبال» , 
ويقعان بمعنى نحو قولك : ما أكرمت إلا نفسك» وما أكرمت إلا إياك» فلما كان المتصل لا 


AY* 


«هذا ولا يجوز أن يَنْسّب فيه“ إلى الضرورةء فيجعل مثلاً نظير قول 


الآخحر: 
كانا يم فَرى إنمّْا م) َيل إيُانا 


sa»‏ ي 


لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك» من حيٹ أل «أدافع» و«يدافع» واحد في 


الوزن» فأعرف هذا أيضاً» < 


f‏ ت 
ومعنى .الشاهد: «قال ابن الشجري: ومعنى قوله كانا نقتل إيأنا تشبيه 


المقتولين بنفسه» وقومه في الحسر والسيادة» فلذلك وصفه بما بعده أي هم سادة 
يلبسون أبراد اليمنء فكأننا بقتلنا إياهم قتلنا أنفسنا. انتهى . 


وقال اہن الأعرابي : آي ١‏ ينبغي أن نقتل منهم لنفاستهم» ولكن ألجأونا 


إلى ذلك. 
وقال الأعلم: وصف قوماً أوقعوا ببني عمهم فكأنهم بقتلهم قاتلون 
آنفسهم» . 
ب شواهد «ما وإلا) : 
الشاهد الثاني والأربعون بعد المائتين<): (السريع) 
السيد الحميري : 
یمکن وقوعه ھھنا لما ذکرنا وكان التفس والمنقصل مترادفين استعمل أحدهما. شرح 
المفصل: ٠٠١/۳‏ . 


» 
( 
(mM 
(5 
(0) 


الضمير هنا يعود على بيت الفزردق «إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) . 

الدلائل» رضا: ۳ خفاجي : ۳۳١‏ ۳۳۷ شاکر: .۳٤۲‏ 

خحرانة الأدب: - مكتبة الخانجي -: .TAY/o‏ 

الدلائلء رضا: ۲٠۵‏ خفاجي : ۳۳۸ شاکر: .۳٤٤‏ 

السيد لقبه» واسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن شف الحميري» وقيل هو 
یزید بن مفرغ» ومن قال؛ إنه يزيد بن معاوية فقد أخطاء فرغ لقب ربيعة ؛ لأنه راهن أن 
یشرب عُسَاً من لبن فشربه حتی فرغ لقب مفْرٌغاًء وام السيد الحميري آمرأة من الأزد = 


AY! 


لوخرالمنبرفتاة م ااتار إا ينم قارا“ 


وهو من قصيدة قالها في مدح بني العباس» وذم بني أآمية”) . 
أولها : 


دون راچا ى ها فَجَددوا مِنْ عَي ما الارتا 


وبعده أبيات قبل الشاهد: 


دُونَكمُومَا ل عَلاَكَعْب مَل كان ١ف‏ قي بيش 
كرما فالبسوا تاها ل تنتمواينكم لابا 


وبعدهما بیت الشاهد ویعلده: 


ق ساتهافبلم مَاسَة لم روا ربا ولا ايسا 
ْب من أن توما إلى هبط یی فِیگم يشا | 


(( 


( 


۳ 


الشاهد فيه: أن المقصور عليه في النفي والاستفناء ء هو ما بعد داه 


من بني الخُدان» وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور. وهو الذي هجا زياداً وينيه ونفاهم ا 
عن آل حرب» وحبسه عبيد الله بن زياد لذلك وعذبه ثم أطلقه معاوية. : 
وکان السيد شاعراً متقدماً مطبوعاً يقال إن أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسلام ثلالة: | 
بشارء وأبو العتاهية والسيدء » فإنه لا يعلم أن أحداً قدر على تحصيل شعر أحد نهم أجمع» 
ونما مات ذكره وهجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب أصحاب رسول الله الا : 
وأزواجه في شعره ويستعمله في قذفهم والطعن عليهم. توفي سنة ۱۷۴ . ا 
انظر ترجمته : 
الاغاني : ۲۲۹/۷ - ۲۷۸ : 
الاغاني : .۳٠٠/۷‏ المفتاح: ٠۴١‏ الإيضاح: ٠۲۲٠/٠‏ شرح أبيات الإيضاح : 0 te‏ 
شاهد رقم ۱۲۸9). 8 
جاء في الأغاني : ۲٤۰/۷‏ : 1 
الما استقام الام لبني العباس قام السيّد إلى أبي العباس السشًاح حین نزل عن المتبر فقال: ' 
. الأبيات مسر أبو العباس بذلك وقال له: أحسنت يا إسماعيل سَلْبْي حاجتك» قال: . 
ولي سلیمان بن حبیب الاهواز ففعل» . 
الاغاني: .۲٤۰/۷‏ 


AYY. 


مباشرة» فالاختصاص هنا في الجار والمجرور «منكم» دون فارساً. قال الشيخ : 

«وآعلم انك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعاً إلى ما بعد 
«إلأء إن الاختصاص يقع حينئذ في الذي يلي «إلا» منهما. . . کر المفعولين 
حکم الفاعل والمفعول فیما ذکرت لك. تقول : «لم یکس إل زیداً جبةا» فیکون 
المعنى أله حص «زيدأً» من بين الناس بكسوة الجبةء قإن قلت: «لم يجس إلا 
جبةٌ زيدا»» كان المعنى : 1 خص الجبة من أصناف الكسوة». 

وكذلك الحكم حيث يكون بَدَل أحد المفعولين جار ومجرور. 

كقول السيد الحميري : 

الاختصاص في «منکم» دون «فأزستا ولو قلت: «ما آختار إل فارسا 
منكم»» صار الاختصاص في «فارساًه(). 

والمعنى : أنه لو خير أحد المنبر في فرسانه أي في اختيار فصحائه 
وخطبائه فإنه لن يختار إلا خطباء بني العباس لفصاحتهم وبلاغتهمء وأكد هذا 
المعنى بان قصر الاختيار عليهم دون غيرهم 

وبني الفعل للمجهول (خْسّ ليدل على سرعة آختياره لهم. وعلى أن 
التخيير لو وقع من أي إنسان لكان هذا هو الجواب» فليس المهم من يقع منهم 
التخييرء ولكن المهم وقوع التخيير نفسه فيكون الاختيار منكم لا من غيركم . 

# * 

د عود إلى مباحث «إنما»: 
الشاهد الثالث والأربعون بعد المائتين“ : (الرمل) 

قول لبيد“ : 


.۳٤١ ۔۳٤٤١ خقاجي : ۳۴۳۷۔ ۳۳۸ شاکر:‎ ۳۹١ ۳۹۲ الدلائلء رضا:‎ )١( 
. ۳٣۳ شاکر:‎ ۳٤٤ : خفاجي‎ ۴۷١ الدلائلء رضا:‎ )۲( 
.۹٤۳ ستاتي ترجمته:‎ )۳( 


AYY 


إننّا بجي انى“ ایس الجمَر < 
ذکر الشيخ عجز البيت دون الصدر»ء وصدره : 
ذا جوز یت قَرْضاً فاجزه 
الخاد من قصيدة قالها في رثاء )8 ومطلمها : : 
إ تی رتا سے تفل لذن الله ريثي جلا 
وقبل الشاهد: 1 ا 
وفلام ‏ تة أنه برو“ لاما نألا 


٤ 


.٠٠١/۹ :- الفتى : أي اللبيب. خرانة البغدادي _ مكتبة الخانجي‎ )١( 
: رواية الكتاب وشرح أبيات سيبويه للنحاس «غير الجمل». استشهد به على جواز وصف‎ )۲( 
«الفتى» المحلى بأل الجننية ب «غيره وهي نكرة مضافة إلى معرفةء والذي سوغ هذا آن ا‎ 
التعريف بالالف واللام يكون للجنس» فلا يخص واحداً بعينه» فهو مقارب للنكرة؛ وان‎ 
«غيراه مضافة إلى معرفة فقاربت المعارف لذلك. وإن كانت نكرة. ا ا‎ 
! 'وقيل راد به‎ ٠۳٠١/۹ ٠: الجمل: الجاهل البليد. خزانة البغدادي: - مكتبة الخانجي‎ )۴( 
٠ ./ : «الحيوان» المعروف. شرح أبيات سیبويه . للسيرافي‎ 
: انظر البيت في‎ )٤( 
شرح دیوانٰ لبید: ۱۷۹ الکتاب: ۳۳۴/۲» شرح أبيات سيبويه للنجاس:‎ ۱٤١ الديوان:‎ 
: من غير نسبة - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ 1۷۳. حماسة البحتري‎ - ۸ 
, من غير نسبة-؛‎ - ٤٤۷/۲ من غير نسبة -» مجالس ثعلب:‎ - (٠١/٤ المقتضب:‎ ١ 
التمثيل‎ ۳۷٢/۱ : شرح أبیات سیبويه للسيراقي : ۲ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 
.من‎ ۲۲٠/٠ : ذكر العجز فقط ومن غيز نسبة -» شرح جمل الزجاجي‎ - ۳۴١ والمحاضرة:‎ 
' غير نسبة-» أوضح المسالك: ۳۸/۳ - ذكر العجز فقط» ومن غير نسبة-» اللسان‎ 
٠۳٠١ ۲۹۷ ۔‎ ۲۹۹/٩ خزانة: البغدادي «ت: عبد السلام هارون»:‎ ٠۲۱۷/۷ «قرض»:‎ 
.- التصريح بمضمون التوضيح : ١۲,-:؛, ذكر عجر البيت وبدون نسبة‎ 
' والمقتضب» وشرح جمل الزجاجي» وخزانة‎ sD (ه) رواية الكتاب» وشرح أبیات سیبویه‎ 
البغدادي : «وإذا». ا‎ 
رواية الكتابء وفصل المقال» وخزانة البغدادي «أقرضت»»‎ )١( 
ورواية المقتضب وشرح جمل الزجاجي : «وإذا ولب . [ ۰ ت‎ 


AY 


e٤‏ و E‏ وه 
او هته فاتاه ررفه فاشو ی ليْلَهَ يچ وَاجَمَل“ 
مِنْ شُِوءِ لَيْسّ مِنْ عَارضة"“ يدي كَل هضوم ذي رل 


وبعدها الشاهد وبعده: 
أعمل اليين على لبها إمايّجح أضْحَابٌ العَْزه 
استشهد به الشيخ على أنه لا يحسن العطف ب لاء بعد إنما إذا كان 
الوصف مختصاً بالموصوف » وقد جاء النفي ها متاخراً عن «إنما». 


فقد آعتبر الشيخ أن «ليس» هنا بمعنى «لا)*) العاطفة أي متا يجزي 
الفقى ل الجُمَل». 

والمعنی : ما غرف النعَمّ وما يجب لها من شكر المنعم أربابٌ العقولء 
وذوو التّميين > لا البهائم» فمتی ارت إليك نِعمةٌ فكن من المجازاة عليها بمرصد 
فان معرفة ذلك والأخذ به من تمام العقل» ويوجبه الممُيزون» وآولو الحجی لآ 


= (۷) الألوك: الرسالة. لسان العرب (لوك): ٤۸١/٠١‏ . 

)١(‏ آجتمل: أذاب شحم الجمل لينتفع به» جملت الشحم أَجمّله جملا وأجتملته إذا أذبته. 
اللسان «جمل»: ۱۲۷/۱۱. 

(۲) العارضة: هي الناقة التي تنحر إذا ما أصیبت بکسرء أو داء. اللسان «عرض»: ٠۷۸/۷‏ . 

(۴) التّرّل: كثير الفضل والعطاء والبركة. اللسان «نزل»: ٠۹/۱۱‏ . 

.٠٤١ ١٤٤ الديوان:‎ )٤( 

(9) وقد اخحتلف النحاة فى آعتبار ليس بمعنى «لا» العاطفةء فهي عند البغداديين بمعنى «لا 
العطفة في أنها تقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى بإثبات لما بعده» ما انتفى عما قبله 
آي ان تنفي عما بعدها ما ثبت لما قبلهاء وقد منع ذلك آخرونء لاحتمال أن تکون ليس 
حرفا سخا والجُمّل اسمها» وخبره محذوف» وقدّره البعض «ليس الجمل مجزياً» على 
ورا يجزىء بالبناء للمجهول وقدره بعضهم «ليسه الفتى» والأصح أن يقدر ليس الجمل 
جازياً. 
انظر المقتضب: »٤٠٠١/٤‏ مجالس ثعلب: ٤٤٩‏ - ۷١٤٤ء‏ شرح جمل الزجاجي : ۱/٠٠٠ء‏ 
أوضح المسالك: ۰۳۹/۳ خزانة البخدادي ۔ مكتبة الخانجي: ۴٠١ ۲۹۹/٩‏ 


AYo 


غیرهم مما لا تمییز له ولا معرفة بذلك عند وذكر الجمل مكتفياًء وإن کان 
القَصدٌ جنسه أو أجناس مثله»(“, 


وهو مثل يُضرب في :الحث على مجازاة الخير والشر”). 


قال الشيخ : 

«ومما يجب أن يعلم أنه إذا كان الفعل بعدها فعلً لا يصح إلا من 
المذكور» ولا يكون من غيره» کالتذكر الذي یعلم آنه لا يکون إل من ا 
لباب لم يحسن العطف بلا فيه كما يحسن فيما لا بخص بالمذكور ویصح 
من غيره» تفسیر هذا أنه لا يحسن أن ت تقول: إا دگ زر آلای 0 لا 
الجُهال. شا یشن اھ زل | ی رة عزن ثم a‏ 
فيه النفي يتقدم تارة فمثال ال ي «إنما يجيء : 
زید» لا عمرو وکقوله تعالی :ائ ت مُذَصر لت بوم کید پیر ررد ۰ 
لبيد : «إِتمَا يجزي ي القتى ليس الجمل»»(“ . 

وقد اشترط السكاكي في مجامعة إا ب «لا» العاطفة أن لا يكون .الوصف 
مختصاً بالموصوف». ورأى الخطيب أن ما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر اهو ٠‏ 
الصواب. فالشيخ جعله شرطاً في حسن العطف لا شرطاً في جوازه؛ لانه: لا دلیل 
على آمتناع أن يقال: إنمَا يفهم العاقل لا غيره عند قصد التاكيد“ . 


(1) شرح ديوان الحماسة ال ۱| -- VI‏ 
(۲) فصل المقال في شرح كتاب الأمشال: ۳, حزانة البغدادي - :مكتبة الخانجي ل: 
۸۹/. 


(۳) سورة الرعد: الآية .٠١‏ 


.۲۲ » ۲١ سورة الغاشية: الأيتين‎ )٤( 

(ه) الدلائلء رضا: ۲۷۱. خفاجي : ٤‏ , شاکر: ۳٣۳‏ . 

»( المفتاح: 1¥ الإيضاح : 4/1 شروح التلخيص : «مختصر السعده: ۲۱۲/۲١‏ 
«مواهب الفتاح» : ۲ءء «عروس الأفراح»: ۲١٠/۲‏ «حاشية. الدسوقي : ۲۱۴۳/۲ . 


A1 


الشاهد الرابع الأربعون بعد المائتين: (المديد) 
E E LE, RE E‏ 
ذكره الشيخ من غير عزو» وهو للعباس بن الأحنف» وهو من قصيدة 
مطلعها: «وهي خمسة أبيات فقط» : 
ام مَل ادى لي الأرقا مُلَْريحاً سافني فَلَمُا 
وقبل الشاهد: 
و ك اا ٠‏ ااي جس اتا 
و يعد الشاهد وبعده: 
FL‏ 0 9 2 َ‫ 2 ت وج و د 
غالهم ودي فما عيملوا جين شلوا دونه الطرقا 
قان لي فلب اعيش به فاصطلى بالحبٌ فاحَرَفا 
استشهد به الشيخ على أن أحسن مواقع إنْماء وأعلقها بالقلب إذا كان 
الغرض منھا التعريض بأمر هو مقتضى معنی الكلام بعدها. قال الشيخ : 
«ثم آعلم أك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون»ء وأعلق ما ترى 
بالقلب» إذا کان لا يراد بالکلام بعدها نق معناه» ولکن التعريض بأمر هو 
2 . 
ففي البیت تعريض بأنه قد يئس من وصلهاء ولا رجاء له فيه قال الشيخ : 
«الغرض أن يُفهِمّك من طريتق التعريض أنه قد ضار ينصح نفسه» ويعلم أنه 
ينبغي له أن يقطع الطمع من وَصلهاء وييأاس من أن يكون فيها إسعاف»“ ويظهر 


(۱) الدلائلء رضا: ۲۷۲ خفاجي : ۳٤٥١‏ شاکر: .۳٣۵‏ 
() رواية الديوان والأغاني : «أنا لم أرزق موتكم . 


Mm 


< 
)9( 
@ 


دیوانه: دار صادر: ۲۱۷ الأغاني: ۳۹۷/۸ الإیضاح: ۲۲۲/۱ شرح أبيات 
الإيضاح : النسخة الأزهرية -: شاهد رقم .»٠٠١١‏ 

رواية الأغاني : «زادني» . 

الدلائلء رضا: ۲۷۲. خفاجي: ۳٤١‏ شاکر: .٠٠٤‏ 

الدلائل» رضا: ۲۷۲ خفاجي : ۳٤٩‏ شاکر: .٠٠١‏ 


AYY 


سر جمال إِمّا إذا حذفناها من الجملةء وقلنا: للعبد ما رزقاء فإنه يكون مجرد ‏ 


إخبار ووصف بأن للعبد ما رزقه الله» فلا یکون وراءه کبیر معنی . 


[ «إتما» فلو قلت: «يتذكر أولو الألباب» لم يدل ما دل عليه في الآية» ‏ وإن کان : 


قال الشيخ : 
«ثم ل اجب في أل هذا التعريض الذي ذكرت لك لا بحص من فون 


الكلام لم يتغيّر في نفسه» ولیس إلا أنه لیس فيه «إنما ثم ثم قال: «وهذا موضع 


ا ر ی ا 


وییحٹ عن حقيقة الأمر فيه . 


الشاهد الخامس والأربعون بعد المائتين“" : ا(البسيط) ا 


ذكره الشيخ من غير نسبة. وهو للباخرزي()ء وصدر البيت: 
وم في الح ن لن بر شم الهری:. ) 
الشاهد فيه كسابقه) وهو أن الغرض من إنما هنا التعريض. قال الشيخ 


«يقول: إنه ليس ينبغي للعاشق أن يلوم من يمه في عشقه» وأنه ينبغي أن. لا 


0) 
( 
(¥) 
(6) 
(8) 


(» 


الدلائل» رضا: ۲۷۳ خفاجي : ۳٤۷١‏ شاکر: ۳٣۹‏ . 

الدلائلء رضا: ۲۷۳ - ۲۷٤‏ خفاجي : ۳٤۷‏ شاکر: .٠١۷‏ 
الدلائلء رضا: ۲۴۷۲ خفاجي : ٤٩‏ شاکر: ۳۵۵. 

لم أعثر عليه فيما آطلعت. عليه من مصادر إلا في : الإیضاح: ۲۲۲/۱. 


نسیه الأستاذ خفاجي في تحقیق کتاب الدلائل للباخرزي» وأضاف أنه ينب أيضاً 


لأحمد بن دواد» وذکر في اتحقيقه. لكتاب الإيضاح أنه ينشب للعباس بن الأحنف» وكذلك . 
ذكر الأستاذ عبد السلام هارود, في معجم شواهد العربية . 

ولقد بحثت عن مصدر هذه السَبء فيما لدي من مصادر» فلم أعثر عليه . 

نقلاً عن الدلائل» تحقيق :: خفاجي : .۳٤١‏ 


AYA 


ينكر ذلك منهء بإنه لا يعلم كنه البلؤى في العشقء ولو كان بلي به لعرف ما 


هو فيه فعذره»() . 


الشاهد السادس والأربعون بعد المائتين): (الكامل) 


5 ‘2 ِ‌ 2 KN َة‎ 4 of ن‎ 

ا ات تالت الصيف اونا ٠‏ اتج الاو نفو الاش تات 

ايوم حاجنا إيّك وما بى الطْبيبُ اة الأوصاب«» 
آوردهما) الشيخ من غير نة( وهما للباخحرزي“» أو لمحمد بن 

أحمد بن سلمان, 


(۱) الدلائلء رضا: ۲۷۲. خفاجي : ۳٤۹‏ شاکر: ,.۳٠۵‏ 

(۲) الدلائل» رضا: ۲۷۳ خفاجي: ۳٤۹‏ شاکر: .٠٠١‏ 

(۳) لم أقف عليه فيما لدي من مصادر إلا في : 
معجم الشعراء للمرزباني : ٤٤۷‏ أمالي ابن الشجري: ۲۳۰. الإیضاح: ۲۲۲/۱. شرح 
أبیات الإیضاح: - فيض الله -: ۳۷ ب. 

.۳۵۵ شاکر:‎ ۳٤٩ : الدلائل» رضا: ۲۷۳ خفاجي‎ )٤( 

(ه) ذكر الشيخ رضا في تحقيق الدلائل أن البيت ورد في نسخة المدينة منسوباً للباخرزي . 

() هو أبو الحسن الباخرزي الرئيس الاديب عَلِي بن الحسن بن أبي الطيب مؤلف كتاب دمية 
القصر كان رأسا في الكتابة والإنشاء والشعر» كان في شبابه مشتغلا بالفقه على مذهب 
الإمام الشافعي رضي ألله عنه» وكتابه دمية القصرء وعصرة أهل العصر» هو ذيل يتيمة الدهر 
للثعالبي» وقد وضع على هذا الكتاب أبو الحسن علي بن زيد كتاباً سمه وشاح الدميةء 
وهو كالذيل لهاء وقتل الباخرزي في الأندلس» وذهب دمه هدراء وذلك سنة ٤٠1۷(‏ ه). 
وسمي الباخرزي نسبة لباخرز» وهي ناحية من نواحي نيسابور» تشتمل على قرى» ومزارع 
خرج منها جماعة من الفضلاء. 
انظر ترجمته : 
تتمة يتيمة الدهر» ۲۲۰ شذرات الذهب: ۳۲۷/۳- ۳۲۸. 

(۷) ذكر المرزباني أن هذين البيتين لمحمد بن أحمد بن سلمان يقولهما لعبيد الله بن يحى بن 
خاقان» وذكر رواية محمد بن داود بن الجراح» وذکر أن غیره یرویهما للزبیر بن بکارء جاء 
في معجم الشعراء ٠٤١‏ -: «أبو عمرو العمراواني الراوية» وأسمه «محمد» بن أحمد بن 
سلمان» هو القائل لعبيداله بن يحى بن خاقان. في رواية محمد بن داود بن الجراح» وغيره 
یرویهما للزبیر بن بکار. 


A۸۹ 


والشاهد فيه کسابقه» وهو التعريض»› حیث راد بالبيت الأول آنه جب ' 
عل أن أنجح في أموري» لأنني جعلتك السبب» وأراد بالبيت الفاني : أننا؛ 


سننجح في الوصول إلى احاجتنا؛ لأننا استعنا بك كما يستعان بالطبيب في حالة. 
المرض. 


إليه. 


قال الشيخ : 
«يقول في البيت الأول: : إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السشبب: 
ويقول في الثاني : إا قد وضعنا الشيء ء في موضعه» وطلبنا الأمر من جهته» | 


حين استعنًا بك فيما عَرَّض من الحاجة» وعرّلنا على فضلك» كما أن مَنْٴ ول 
على الطبيب فيما يعرض له من السفمء کان قد أصاب بالتعويل موضعه» وطلب , 
الشيء ء من معلنه»(). 


الشاهد السابع والأربعون, بعد المائتين١):‏ (الخفيف) ' 


انما مُصَعَبّ شِهَابٌ من الله 
سبق تخريجه والاستشهاد به على نفس الموضع<. 


الشاهد الثامن الأربعون بعد المائتين0 : (الطوبل) 
من الاربعون ب س 


قول قس) بن حصن . 


وذكر الأستاذ خفاجي في تنحقيق الدلائل أن ابن النديم في «الفهرست» ينسبهما لابن الرومي ! 


(7) 
(0 
(6) 
(9) 


(» 


وقد رجعت «للفهرست» لابن النديم في ترجمة ابن الرومي فلم أجد الأبيات. 

الدلائل» رضا: ۲۷۳ خفاجي : - ۳٤۷‏ شاکر: ١‏ 7 . 

الدلائل» رضا: ۲۷٤‏ خفاجي : ۳٤۷‏ شاكر: ٠١۷‏ . 

انظر: .۸٠٠‏ من البحث. ٤‏ 

الدلائل» رضا: ۲۷٤‏ خاجي : ۸ شاکر: ۳۵۷ 

هذه نسبة ا تحقیق رضاء ونسبة الدلائل تحقیق خفاجي «قيس بن حصن» وفي تحقيق . 
شاکر: «قتّب بن حصن . 

وينسب البيت في الوحشيات لأبي حرجة الفزاري» ونسبه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ! 
لعويف القوافي» وهو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصنء شاعر مقل من شعراء الدولة > 


AT: 


ا ا اف فن بتا احنت لر ا ات حه 


وبعد الشاهد: 


2 Fs» 


ا 2 ‌ 3 هم„ E‏ ۴ 
ابی کُ حر ان یبیت بوتره) ويمنع منه الشرم إذ انت نائِم 
E ET 8 O‏ 
اقول إفتيانٍ الْشِيٌ رووا على الجُردِ في افواههن الشكائم“ 


coco f9 e‏ ج و EEE‏ م , ي ر 
قفوا) وَففة من ى لا يخر بُعدَما ومن يخترم“ لا نتبعه اللوائم“ 


0) 
() 


(™ 
(f) 
(9) 


(» 


( 
(A 
و‎ 


الأموية من ساكني الكوفة» وبيته أحد البيوت المقدمة الفاخرة في العرب. وكذلك ذكره أبو 
الفرج في ترجمته في الأغاني . ونسب المرزباني البيت في معجم الشعراء لقتبا بن حصن؛ 
من بني شمخ بن فزارة» وبُسب البيت في السمط لبعض بني فزارةء وذكر البيت في أمالي 
القالي» وحماسة ابن الشجري» من غير نسبة. 
رواية الأغاني : «أَجْذّٽ بسيره. 
انظر البيت في : 
الوحشيات «الحماسة الصغرئ»: ٩٩‏ رقم (١ه٠)»‏ مقاتل الطالييين: ۳۷١‏ الأغاني: 
4 الامالي للقالي: ١‏ معجم الشعراء للمرزباني : ٠١‏ سمط اللاآلي : 
,م حماسة ابن الشجري: .٤۸‏ 
رواية الوحشيات والامالي : «أرى». 
رواية الوحشیات؛ ازى كَل ذِي بل کرم بهم . 
لم يذكر هذا البيت في الوحشيات وأمالي القالي . 
ورواية المرزباني : «وقد قلت للقوم الذين تروحوا» . 
ورواية حماسة ابن الشجري : 
«أقول لفتيان كرام تروحوا» . 

رواية الوحشيات : 
قل لفان مَصَاليت إْكمْ ‏ فُذاقى ون اليش ل مو ابم 
رواية الوحشيات والامالي للقالي» وحماسة ابن الشجري : 

«قغوا وَقعَة» . 
والبيت بكامله غير مذكور في سمط اللآلي . 
رواية حماسة ابن الشجري: «... من يحي لا تجر بعدها» . 
رواية الوحشيات: ومن بره . ورواية أمالي القالي : «وَإن بحرم لم تتبغةًه. 
رواية الوحشيات وأمالي القالي ومعجم الشعراء للمرزباني : «الملاوم». 


AT1 


زره گە و ا وو َ0 7 م 
وهل انت إن باعَذّتَ“ مسك مِنهم لتسلم فيمَا”“ بَعَدَ ذَِك سام , 


والشاهد فيه: أن أغراض إنما ان تأتي لامر لا يجهله الخاطبء أو : 


ما ينزل هذه المنزلة. 
- ولم يعلق الشيخ على بيت الشاهد إل بقوله: 
آنه من اللطيف فى هذا الباب0). 


أراد الشاعر أن يفتخر بشجاعة قبيلة فزارة» فهي إن جُدّت في الغزوء, فلن 


پمنعها مانع» فبدأ البيت ب «ألا» الاستفتاحية» وجاء بأداة النداء «أيها»ء ليوقظ ٠‏ 
الأذهان» ويلفت الأنظار إلى أهمية حدیثه» ثم نزل کل من تراوده نفسه في نهي ‏ 
فزارة عن الغزو منزلة من لا يجهل شجاعتهاء فادعی أن آمر شجاعتهم معلوم 


مشهورء لينبه المخاطب إلى الخطأ الذي وقع فيه» وذلك بقصره على الحلم» 
وهو 3 اليقظة» وفي هذا استهانة E‏ ومبالغة كبيرة في وصف ا 


رواية المرزباني: «... إن. أخحرت نفسك بعدهمه . 

رواية المرزباني : «مما بعد . 

™ کر البيت الأول والثاني والرابح مع بيت آخر في الوحشيات . 

وذکر ف مالي القالي البيت الأول والثاني والثالث. 

وذکر البيت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في الأغاني . 

وكذلك ذكروا في حماسة ابن الشجري» مع اختلاف في ترتيب الأبيات . 

فذكر فيها البيت الثالث والرابع» ثم البيت ار ثم البيت الثاني» ثم الخامس. 
وذكر البيت الأول والثاني والثالث والرابع في معجم المرزباني . 

وذكر البيت الأول والثاني في سمط اللآلي. 

.۳۵۷ شاکر:‎ ۳٤۸ : خفاجي‎ ۴۷٤ الدلاثل» رضا:‎ )٤( 
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أ شواهد ‏ فصل من باب اللفظ والنظم. 
ب س شواهد تحرير القول في: الإعجاز والقصاحة والبلاغخة 


Arr 
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أ شواهد فصل من باب اللفظ والنظم 


الشاهد التاسع والأربعون بعد المائتين: (الطویل) 


قلت ل لا نط بصلبه ارف اتجتازا ناء بكلْکل ^ 
استشهد به الشيخ على أن هناك فرقاً ب بين حكاية الكلام وبين نظمه»ء 
فحكاية الكلام لا تتعدى الألفاظ. أما نظمه فهو عبارة عن تجربة إنسانية» ومعاناة 
ذاتية يعيشها المؤلف فتتعدى الألفاظ إلى المعانيء فالنظم والترتيب عمل يعمله 
مؤلف الكلام» ومحال أن يقال أن منشد مر بنفس تجربة الشاعر» وأنه 
قد عمل في المعاني وترتيبها واستخراج التتائج والفوائد مثل عمل الشاعر نفسه . 
قال : «اعلم آنه لا يصلح تقدير الحكاية في «النظم والترتيب» بل لن تعدو 
الحكاية الألفاظ وأجراس الحروف» وذاك أن الحاكي هو من يأتي بمثل ما تی به 
المحكي عن ولا بد من أن تکون حکایته فعلاً له وأن یکون بها عامل عملا 
مث عَم المحكيّ عنه. . . «والنظم والترتيب» في الکلام كما بيثاء عمل يعملّه 
موف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظهاء وهو ٻما يصنع في سبيل من ياځ 
الأصباغ المختلفةء فيتوخى فيها ترتيباً يحدث عنه ضروبٌ من النقش والوشي . 
1 وإذا كان الأمر كذلك» فنا إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب 
ادى ذلك إلى المحال» وهو أن يكون المنشد شعر امرىء القيس قد عمل في 


)1( الدلائل» رضا: ۲۷١‏ خفاجي : ۹ شاکر: ۳۰۹ . 
(۲) سبق تخریجه: ۱۹٩‏ . 
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المعاني وترتیبها» ا النتائج و مئل عمل امریء القيسس+, 
یکون حاله إذا نشد قوله : ! 
فَقَلْتُ لَه لما تى لبه N O aE‏ 


حال الصائغ ينظر | إلى صورة قد عملها صائغ من ذهب له أو فضّة» فيجي ء 
بمثلها من ذهبه وفضته؛. وذلك یخرج ES‏ إن ارتکبه ! إلى أن یکون الزاوي 
مستحقاً؛ لأن يوصف بأنه : : «استعار» و «شكّه» وان يُجْل کالشاعر في کل ما يکون 
به ناظماًم(٩.‏ 

وقال أيضاً: 

«وجملة الحديث آنا تغلم غبرورة أن لا اى ا انتم كلها مئ غير 
روي وفگرء إن کان راوي الشعرء ومنلشده يحکي نظم الشاعر على حقیقته ٠»‏ 
فينبغي أن لا يتأّی له رواية شعره إلا برويّة» وَإلا بأن ينظر في جميع :ما نظر فيه 
الشاعر من آمر «النظم» وهذا ما لا يبقى معه موضع عذر للشاك7).. 
الشاهد الخمسون بعد المائتين " :٤‏ (الطویل): 

قول آمرئء القیس: ٤‏ 

قفا تبك من ذکری خیب ومنل ۰(۵ 


() الدلائل؛ رضا: ۲۷۵ خفاجي : ۹٤۳۔‏ ١۰٠۳ء‏ شاکر: ۳۵۹۔ ۴۹۰. 

(۲) الدلائل» رضا: ۲۷١‏ خفاجي : ۳٠۰‏ شاکر: .۳٣۰‏ 

(۳) الدلائلء رضا: ۲۷۸ خفاجي : ۲ شاکر: ۳۹۳ . 

: رواية الكتاب: «ومنزلي» قال:‎ )٤( 
«أما إذا ترما فإنهم يلنطقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون؛ لانم أرادوا مد‎ 
ورواية شرح المفصل: «ومنزلن» وذكر آنه إنشاد گٹیر من ی‎ . Yeolt : الصوت» . الكتاب:‎ 
تمیم. قال:‎ 
«وهذا التنوين يستغمل في الشعر والقوافي للتطريب معاقباً بما فيه من الغلة لحروف المد‎ 
واللين» وقد کانوا يستلذون الغنة في كلإمهم»» وذکر أنه على ضربين» وبیت امرىء الْقيس‎ 

من الضرب الأولء وهو أن يلحق متمماً للبناء مكملً للوزن. شرح المفصل؛ ۳۴/۹/۲. | 

= المنصف في‎ ۲۲١ الموشح‎ ١١ انظر: الديوان «تحقيق السندوبي»: ۳ نقد الشعر:‎ )١( 

AT" 


دکر الشيخ صدر البيت دون اجر » وعجزه: 
«بسقط اللوّی ب ين الول 0M‏ حمل ¢ 
وهو مطل معلقته المشهور 5« وبعده: 


توح(“ فالمفرَاء و لم ْف رَسمها لا جنها من جوب وَشَمُالٍ 
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( 
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نقد الشعر: ٠٠١‏ إعجاز القرآن للباقلاني : ١۹١٠ء‏ العمدة: 1۷٤/١‏ سر الفصاحة: ۲۷۸ 
مجالس العلماء: ٠١۷‏ المقتصد في شرح الإيضاح: ٠٠٠٠/۲‏ الإنصاف في مسائل 
الخلاف: ١۲/٦٠٠.ء‏ المنازل والديار: .٠٠/١‏ المثل السائر: ٠۴۹/١‏ الفلك الدائر: 
4 شرح المفصل: ۳۳/۹/۲ تحرير التحبیر: ۱٦۹/١‏ الإيضاح: ٥۹۱/۲‏ 
أوضح المسالك: ٠٠/١‏ شرح شافية ابن الحاجب: ۲۲۲/٤‏ المستطرف: ٠٦/۲‏ 
الإرشاد الشافي : 1١١‏ المغني : ١‏ , شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - شاهد 
رقم 0۹۷» شرح شواهد المغني : ۱ء معاهد التنصیص: ۷/۲١۱ء ۲۲٤۲‏ شاهد 
رقم: ۲۱۷. 

اللْوى: بالكسر» فوتح الواوء والقصر» وهو في الأصل منقطع الرملةء يقال: قد ألويتم 
فانزلوا إذا بلغوا منقطع الرمل» وهو أيضاً موضع بعينه» قد أكثرت الشعراء من ذكره» 
وخلّطت بين ذلك اللوى والرمل»ء فعز الفصل بينهماء وهو وادٍ من أودية بني سليم» ويوم 
اللوى وقعة كانت فيه لبني علبة على بني يربوع. 

انظر: معجم البلدان: ۲٠/١‏ مراصد الاطلاع : 14/۴۳. 

™( الحزل: : على وزن فعُول: : موضع الف في تحدیده» فقال: محمد بن حبیب: 
الدحول وحومل : بلاد أبي بكر بن كلاب وقال أبو الحسن الدخول وخومّل: بلّدان بالشام» 
وأنشد لامرىء القيس: قفا نبك. .. معجم مااستعجم: 04۸/۲ . 

ذكر السندوبي في تحقيتق الديوان أن بعض الرواة زعم أن هذه القصيدة ليست لامرىء 
القيس» وأنها ألحقت بشعره وإنما هي من شعر بعض النمربين. 

وعلق السندوبي على هذا الزعم بقوله: 

وهذا بلا شك زعم باطل وادُعاء قائل» وإلا لما سكت عنها الرواة من قيبلة النمر بن قاسط» 
ولْحَاجوا في شأنهاء وليست هذه القبيلة بالخاملة» ولا بالضعيفةء وقد كان فيها شعراء» 
ورواة فليس من المعقول أن يسلموا حقوقهم» ويتركوا حبل الرواة على عواتقهم» فتنتزع 
منهم قصيدة لها قيمتهاء وشهرتها بين العرب. 

= توضح : بضم أوله وبالضاد المعجمة المكسورةء والحاء المهملة: موضع ما بين رمل‎ )١( 
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استشهد به على أن الشعر يختص بقائله من جهة توخيه معاني الكلم التي 
ألف منها شعره» ولا یختص به من جهة أنفس الكلمء وأوضاع اللغةء فهناك فرق 
بين قائل الشعرء وبين راوي الشعر وحاکیه› فقائل الشعر هو الڌي ابتداً نسقه 
وترتیبه عن قصد منه إلى ضورة وصفة» فامرۇ القيس حين قال : 
قفا بك مِنْ ری حپیب ومنزلر» 


کان قاصداً | إلى نظم ا فجاء بالبيت على هذا الترتيب 9 
«نېكڭ» جواباً للأمر» وكون «من» معدي له إلى «ذكرى» مضافة إلى «حبيب»» 
وكون «منزل» معطوفة على «خبيب» . 

قال : 


«اعلم آنا إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من و الكلام الى قائله » لم 
تكن إضافتنا له من حيث هو ؟ک ِم وأوضاع لعو ولكن من حيث توخي فيها 
«الَظْمُ» الذي بيا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في معاني الكلم: ٠‏ 
وذاك أن من شأن. الإضافة الاختصاص» فهي تتناول الشيء من؛ :ال التي 
تختص منها بالمضاف إليهء فإذا قلت: «غلام زيد» تناولت اللإضافة e‏ من 
الجهة التي منها بزیدء وهي کونه مملوکاًه(. : 
وقال أيضاً 


السبخة وا E‏ بفتح أوله وثانيه وبالخاء اة موضع بالمدينة بين موضع ' 
الخندقء وبين سّلع الجبل المتصل بالمدينة» وقيل أوذ والمفَرّاة جذاء اليمامة. معجم م 
. استعجم: 3/1۷ - .YV//Y TYE‏ 
وقال أبو عبيدة: أن المفراة لن موضعا وإنما یرید اق القين الحوض الذي فيه 
الماء. .معجم ما استعجم: 4/4۷ . 

وقال ابر ار افرج: أن الخول وحومل وترضح والمقراة كلها مواضع ما بين أمَرة إلى أسود 
العين» رة وأسود العين في ضرِيّة» وضرية في أوسط الجمّى» والحمى أرض منبت 
العشب بالقرب من المدينة: معجم ما استعجم: .۸٦٠/۳/۲ ٠٠١۰/۱‏ 

.۳۹۲ الدلائل» رضا: ۲۷۹ - ۲۷۷ خفاجي : ۳۵۱ شاکر:‎ )١( 


ATA 


«وإذا کان الا كول يي ا ان عر في الجهة التي يختص منها 
الشعر بقائله» وإذا نظرنا وجدناه يختص به من جهة توخیه في معاني الكلم التي 
أله منهاء ما توخاه من معاني النحوء ورأينا أنفس الكلم بمعزل, عن 
الاختصاص. . .). 
وقال أيضاً: 
«وجملة لامر انه لا کون ترتيب في شيء حتی يون هناك قصد إلى 
صورة وصفة إن لم يدم فيه ما ذم وَلّم وح ما ار وبڍیء بالذي ني به» 
ِي ثلث به م نجل لكك الور ول الصفة وإذا كان كذلك 
أن تنظر إلى الذي صد واضع الكلام أن يحصل له من الصورة والصفة: 
ا الالفاظ يحصل له ذلك أم في معاني الألفاظ؟ ولیس في اللإمكان ن شك 
عاقل إذا نظر» آن ليس ذلك في الألفاظء وإنما الذي يتَصور أن يکون مقصوداً 


في الالفاظ هو «الوزن» وليس هو من كلامنا في د شيء» لأنا نحن فيما لا يكون 
الكلام کلاماً ر به» ولیس للوزن مدخ في a‏ 


الشاهد الواحد والخمسون بعد المائتين" : (الطويل) 


ه 2 ع O‏ . ا اا و 
عات الافاعی القاتلات لابه وازیٰ الجَتر اشتارنة أید عراس 


(0) 
(™ 
(") 
(6) 
(0) 


(» 


الدلائل» رضا: ۲۷۷ خفاجي : ۳۰۱ شاکر: ۳۹۲. 

الدلائل» رضا: ۲۷۸ خفاجي : ۳۰۲ شاکر: ٤١٤‏ . 

الدلائل» رضا: ۲۸۳. خفاجي : ۳۰۸ شاکر: ۴۳۷۱. 

لعاب الأفاعي : اللعاب ما يسيل من الفم» والمراد هنا سمها. اللسان: «لعب»: .۷٤١/١‏ 

لازي : : بفتح الهمزة وسكون الراء ما لزق من العسل في جوف الخليةء وقيل عسلها حين 

ترمي به من أفواهها. اللسان «أرى»: TANE‏ 

اسم عام یقع على کل ما اجتني» فجائز ان بُسمی «الآری» جنى» لأنه یجنی من 
ضع النحل» ولعموم الجنى قي اللفظ حسُنت إضافة الأرى إليهء لأن بعض الشيء 

ا إلى كله. ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: 1۲۳/۳ . 
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والبيت من قصيدته التي قالها في مدح محمد بن عبد الملك الزيات» والتين 

مى انت عن ذَهَْة“ الحيّ دَاهِلٌ وََلْمْكَ مها مُدَةَ الدُهْنر هنر“ 
والشاهد ن بيات قالها في وصف القلمء وقبله : 

َك القَلَمْ الأعْلى الى ايه نصاب من الامر الكلي ا 
وبعده البيت وبعده: 

ِء ٤‏ ر ا ي ا 

له ريقة طل ولكن وفعغها باثارهِ في الشَُرق اف وال 

فَصِيح إا استنْطفّة وهو راكب وَأعْجَم إن خاطبة ومو و راج 
استدل په الشيخ على آن النظم لیس معناه رصف الكلمات بعضها بجوار 

بعض کیفما اتفق» وإهمال توخي معاني النحو. 


= (۷) اشتارته: جنته واستخرجته . اللسان «شوره: .)١٤/٤‏ 

(۸) العواسل جمع عاسل وعاسلةء وهي. التي تستخرج العسل. لسان العرب وسل:: 
e‏ القاموس المخيط «غسل»: .٠١/4‏ 

(4) انظر البيت في : 
دیوان أبي تمام - الخطیب التبریزي -: ۱۲۳/۳ ديوان أبي تمام «دار صعب»: ٠۲۲۸٠‏ 
الحيوان: ٦۷/١‏ أمالي المرتضى: ٠۴۷/١‏ أدب الكتاب: ۷١‏ المفغاح: ٠۹۲‏ 
الإيضاح: ٠٠١/١‏ شرح أبيات الإيضاح: النسخة الأزهرية - شاهد 0 جرا اد 
للبغدادي - مكتبة الخانجي -: .ffo/\‏ 

)1( «ذهلية الحي»: : يجوز أن یکون نكرة» فیکون المعنی : متی أنت من امرأوٍ ذُهْلیٰ خیھاء کما 
تقول متی أنت عن حَسّنة الوجه ذاجلء آي عن امراءٍ حَسَنِ وجھھاء ويجوز آن, تکون 
هة معرّفة بالإضافة » فلا يكون الغرض كالاول» وتکون «ألذهلية» في هذا الوجه ليست 
في السب من الحي» وهو في المتقدم من حي کلهم ذُهْليّ . الديوان بشسرح الخطيب 
التبريزي: ۱١۲/۳‏ . 

(۲) الدیوان بشرح الخطیب: ۱۱۲/۳ الدیوان۔ دار صادر۔: ۲۲۹ . 

(۴) الدیوان بشرح الخطیب: ٠۲۳/۳‏ . 
الدیوان - دار صعب -: ۲۲۸. 


فلو أن عامداً عمد إلى بيت أبي تمام» وجعل «لعاب الأفاعي» مبتدأء 
و«لعابه» خبرا كما يوهم الظاهر» لأفسد الصورة التي وضعها الناظمء بان جعل 
المراد تشبيه «لعاب الأفاعي» بالمدادء وهذا المعنى لم يقصده أبو تمام» وإنما 
قصد تشبيه مداد قلمه بلعاب الأفاعي إذا كتب في إقامة السياسات» وبأارى الجن 
إذا كتب في العطايا والصلات . قال الشيخ : 

(... فإن ههنا استدلالا لطيفاً تكثر بسببه الفائدةء وهو أنه يتصوْر أن يعمد 
عامِدٌ إلى نَظّم كلام بعينه» فيزيله عن الصورة التي أرادها الناظم له» وَيفيدّها 
عليه » من غير أن يحول منه لفظاً عن موضعه» أو يبدِلّه بغيره آو يعر شيئاً من 
ظاهر آمره على حالر» مثال ذلك: أنكف إن قدّرت في بیٹث بي تمام : 

أن دعاب الأفاعي» مبتداً و «لْعابه» خبرُ» كما يوهمه الظاهر» أفسدت عليه 
كلامه» وأبطلت الصورة التي أرادها فيه وذلك أن الغرض أن يبه مداد قَلَّمِه 
عاب الأفاعي» على معنى آنه إذا كتبَ في إقامة السياسات أتلف به النفوس› 
وكذلك الغرض أن يشْبَةَ مِدَادَه بأرى الجنى على معنى أنه إذا كت في العَطايا 
والصّلات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مَذَاقّه عندهاء وأدخل السرور والّذة 
عليهاء وهذا المعنى إنما يكون إذا كان «لعابه» مبتدأء و«لعاب الأفاعي» خبراً 
فاما تقديرّك أن يكون «لعابٌ الأفاعي» مبتدأء و لعا خبرأًء بطل ذلك ويمع 
منه ألبنَةّ» ويخْرٌّج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مراداً في مثل عَرَّض, آبي 
تمام» وهو أن يكون أراد أن يُسَبّه ولْعابَ الأفاعي» بالمداد» ويْسَبّه كذلك «الأرى» 
به . 

وآستدل بهذا على أن الألفاظ تبع للمعاني» وليست المعاني تبعا للألفاظ . 
قال: 

«واعلم أنه إن نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال السامع» فإذا 
رأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في سمعه ظن لذلك» أن 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۸۳ ۰۲۸٤‏ خفاجی: ۷١۳۔‏ ۳۰۸ شاکر: ۳۷۱ ۳۷۲. 


A1 


المعاني تبع للأفاظ في ترتیبها» فن هذا الذي بیناه يريه فساد هذا الظن؛ وذلك 
أنه لو كانت المعاني تكون تبعاً للالفاظ في ترتيبهاء لكان محال أن. تتغير 
المعاني» والألفاظ بحالها لم تول عن ترتیبهاء فلما فلما رأينا المعاني قد جاز 2 
التغير من غير أن تتغير 'الألفاظ» وتزول عن أماكنها علمنا أن الألفاظ' هي التابعةء 
والمعاني هي المتبوعة»(' , 

وفي البيت لطائف بلاغية منها: 

إضافة الأرى إلى الجني» وذلكف للدلالة على طیب العسل ولطافت» 
وإفادة معنى الكمال فيه. 


رقصد من صف اليد بعد إسادما إلى فمل من ممنى الصنة أن يكيا 
معنى الخبرةء والبراعة في ا 


واستشهد به السكاكي على خروج المسند إليه على و لظام 
وهو من القلب أي أنه غكس, التشبيه للمبالغة١).‏ 


ذکر المرتضى في أماليه أ نة قد أجمع العلماء ء على أن هذه ات انض 
وأفخم من جع ما قیل في القلم<“. 
وهذا أيضاً ما رآه! البخدادي في خزانته . 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۸۵ خحفاجي: ۳۰۹ شاکر: ۳۷۲ ۲۷۳. 
(۲) شرح بيات الإيضاح : - النسخة الأزهرية - شاهد رقم .)۸٤(‏ 
(۳) هامش الإيضاح : 1 . 

(6( المفتاح : ۲ - 4۳ وانظر: الإيضاح : 1. 

(ه) أمالي المرتضى: ١/۳۹ه.‏ 

.٤6)1/١ خزانة الأدب: - مكتبة الخانجي-:‎ )١( 


AY 


الشاهد الثاني والخمسون بعد المائتين“ : (الخفيف) 


نم ون ل ت راي کرّاکا۲<) 
أورد الشيخ الصدر دون العجزء ومن غير نسبة» وإنما ذکر أن الشيخ ابا 
علي( أنشده في التذكرة). 
وصدر البيت لأبي تمام وعجزه: 
«شَاهدٌ مك أن داك داكا 
وهو أول خمسة أبيات وبعده: 
طالَ صَبْرِي تَفْدِيك تفيي وَل تفل بلي عَنْ أن کون داكا 
في سپيلٍ الهوی فراي رمَا آسّی (م) عله لَكِنْ عَلى راا 
هبت ماي بالدُم المع ر( ففي الار إذ جت مُمَلقاا 
لشت کي ات ي ي غير اني بكي لان لا اراگ 
ساقه الشيخ لتوضيح قوله: إن الألفاظ تبع للمعاني وليس المعاني تبعاً 


(1) الدلائل» رضا: ۲۸٥‏ خفاجي : ۹ شاکر: ۳۷۳ . 
(۲) لم اجده في دیوانه بشرح الخطيب التبريزي» وكذلك لم أعثر عليه» فيما اطلعت عليه من 
مصادر إلا في : 
ديوانه - دار صعب -: ٦١٠4ء‏ المفتاح: ۲- من غير نسبة - شرح أبيات الإيضاح - 
فيض الله -: ۲۹ ب. 
(۴) هو أيو علي الفارسي . 
)٤(‏ التذكرة في علوم القرآن. 
)٥(‏ رواية شرح أبيات الإيضاح: - فيض الله -: ۹ 
«شاهدي السقم ان ذاك كذاكه 
)٩(‏ ذكر الأستاذ شاكر آنه جاء في هامش إحدى المخطوطات ما نصه: دأوله: 
«شاهدي الذمٌ ن داك کذاکام 
لبي تمام الطاڻي». 
(۷) الدیوان «دار صعب»: ٤١٦‏ . 
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للألفاظ فإنه إن أشكل 'الأمر في معرفتين هما مبتدأً وخبر كان فاصل الإشكال هو 
المعنى وليس اللفظ. قال الشيخ : i‏ 


الم اه یی ہن كلتم سد راض یه الى رین یجملیس بیدا 


ور نم يقدم الذي هو الخبر إلا أشكل الأمر عليك فيه فلم تعلم أن 7 
خبر» حتی ترجع إلى المعنى وتحسن التدبر» . 


ئم ذکر أن آبا علي الفارسي قد أنشد في «التذكرة» بيت الشاهد وأنه قال: 


«ينبغي أن یکون «کراي» شرا قفا ویکون الأصل : «كراك کرایّ» أي تم وإن 
لم آم فنومّك نوؤمي» كما تقول: ئې وإ جَلَّستٌُ» فقيامك قيامي» هذا هو 
عرف الاستعمال في نحوه» ثم قال : 


کان خبراً) 


«وإذا كان كذلكء افقد فُذّم الخبر وهو معرفةً وهو ينوي به التأخير من حيث 
0 : 


ومعنی الشاهد: أن الشاعر هنا یخاطب محبوبته فیقول: 


«نم راس طول اليل وإن انا لا أنام فيه قإن نومك واستراحتك نومي 


واستراحتي » ثم قال شاهدي بان ذلك القول كذلك حق» ولیس بكلب' سقځي في 
هواك؛ لأن من ابتلی بالهوی يعد راحة حبیبته راحته» . 


الشاهد الثالث والخمسون بعد المائتين١):‏ (الطويل) 


ي د ا لى ك < ا ٤ “a‏ ا 
بوا بوابناتاه وناتا بو ناء الرجال الأباعر“ 


(1) 
( 
() 
(4) 
)( 
(Y» 
(v) 


الدلائل» رضا: ۲۸ خفاجي : ۳۰۹ شاکر: ۳۷۳. 

الدلائلء» رضا: ۲۸۵۔ ۲۸٦‏ خفاجي : ۳۰۹ شاکر: ۳۷۳ ۳۷4. 

شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأزهرية - الشاهد رقم .)٠(‏ 

الدلائل» رضا: ١۲۸۹ء‏ خجفاجي : ۹ شاکر: .۴۷٤‏ . 

رواية حماسة أبي تمام - غسیلان -: «آبائنا» . 

ذكر ابن الأنباري في الإنضاف أنه يروى «الأكارم» . 

لم أجده في ديوانه - طبعة دار البازء الحماسة لأبي تمام - ت: عسيلان-: ve‏ 
رقم .)۱۷١(‏ الإنصاف: ٦٩‏ شرح المفصل: ۹۹/۱/۱ محاضرات الأدباء: ۳۹۹/۱۰ 


At 


ذكره الشيخ من غير نسبةء وإنما أشار أنه من أبيات الحماسةء وهو 
للفرزدق') استشهد به الشيخ للتنظير على أن الشاهد السابق نظير هذا البيت في 
أنه قدم الخبر وهو معرفةء وهو ينوي به التأخير لوجود قرينة معنوية. وعلى هذا 
استشهد به النحاة"؟. 

فلا يحسن أن يكون بنونا هو المبتدأ؛ لأنه يلزم منه تشبيه البنين بابناء 
الأبناءء وليس هذا هو المعنى الذي قصده الشاعر إنما قصد تشبيه بني الأبناء 
بالأبناء“ . 


ذكر العيني أنه قيل لا تقديم في البيت ولا تأخير؛ لأن البيت على التشبيه 
المعكوس لقصد المبالغةء فلا شاهد في البيت^. 


وذكر ابن هشام أن حمل البيت على التشبيه المعكوس للمبالغخة رأي 
ضعيف؛ لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول د أن يقتضي المقام 
المبالغة<. 


المغني: 4٥۲/۲‏ شاهد: ٦4۲‏ أوضح المسالك: -٠٤١/١‏ ذكر بعض الشطر الأول 
فقط ۔» شرح شواهد المغني : ۲ شاهد رقم (1۸۷). التصريح بمضمون التوضيح : 
١‏ , خزانة الأدب : - مكتبة الخانجي -: ٠٤٤6/١‏ همع الهوامع: .٠٠۲/١‏ شرح 
الأشموني : ١/۳٦۱ء‏ شرح الشواهد للعيني : ٠١۳/١‏ . 

)١(‏ هذا البيت على الرغم من شهرته» ودورانه في كتب النحاة لم ينسب فيها إلى قائل» ونسبه 
في الخزانة للفرزدقء نقلا عن الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي قال: 

«ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب ثم ترجمه» والله أعلم بحقيقة الحال» الخزانة للبخدادي - 
مكتبة الخانجي -: ٤6٤/١‏ . 


(D 
(Mm 
(f) 
(9) 


شرح المفصل: ٠٥۲/۲‏ خزانة الأدب: 4٤٤/١‏ شرح الشواهد للعيني: ٠١۳/١‏ . 
المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة . 

. ٤٥١/۲ : المغني‎ 


Ato 


وذكر العيني أن البيت يستشهد به الفرضيون على دخول أبناء . الأبناء' في 


الميراث» وأن الأنساب إلى الآباء. 


واستشهد به الفقهاء ء في الوصية» وأهل المعاني والبيان في التشبي(. 


الشاهد الرابع والخمسون بعد المائتين ": (المتقازب): 


قال َير فيب و فجرت الله إلا يللاه 


ذکره الشيخ من غير عزو» وهو لأبي الأسود الدؤلي . 
والبیت من قصيدة قالها بو الأسود في هجاء امرآة أغرته بجمالها وزعمت, 


آنها صناع الكف حسنة التدبيز» وعرضت عليه أن يتزوجهاء فقعل»› افألفاها قد 
أسرعت في ماله» ومدت' يدها إلى خيانته. : 


)0 
%( 
زف 
)4( 


(6) 


(% 


شرح الشواهد للعيني : ۱ 


الدلائلء رضا: ۲۸۷ خفاجي : ۳٦۱‏ شاکر: .۳۷٩‏ 

وفي أحدى روايات شرح أشواهد المغني : «وألفيته» . 
رواية الديوان» ومجاز القرآنء وعبث الوليدء والمقتضب» واللإفصاح» وشرح جمل' 
الزجاجي» ولا ذاكرّه بالنصب . 
ديوانه: 1۲۳ الكتاب: ١/4٦1ء‏ معاني القرآن للفراء: ۲٠۲/۲‏ مجاز القارآن: , 
۱م من غير نسبة-» شرح أبيات سيبويه اللنحاس: ٠٠۴‏ - من غير تسبة- عب 
الوليد: -۳۸١‏ من غير نسبة -» المقتضب: ٠١۷/١‏ من غير نسبة -» وذكر فيٰ: ۳٠١/۲‏ 
منسوباً لأبي الأسود» مجالس ثعلب: ٠۲۳/١‏ من غير نسبة س الخصائص: »۳١١۱/۱‏ 
العجز فقظ وبدون نسبةء الأغاني : ۳٠١/٠١‏ تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ' 
الكشاف -: ٤/۷4)٤ء‏ وذلك عند تفسير قوله تعالى : 
«إكل نفس ذائقة الموت). الإنضاف: ٠١4/۲‏ - من غير نسبة -ء اللسان: «عتب»» شرح ! 
المفصل : ۳١/۹/۲‏ شرح شافية ابن الحاجب ۳٠٤/٤‏ شرح جمل الزجاجي: ٠ ٤٤4۷/۲‏ 
من غير نسبة -» المغني :: ٠٠١/۲‏ رقم (۷۹۳)» شرح شواهد المغني : 4۳۳/۲ شاهد: 
رقم )۸۲١(‏ الخزانة: - دار صادر-: .٠٠٤/4‏ 
ورد في الديران والأغاني :, ! 

«كان أبو الأسود يجلس ای فناء امرأة بالبصرة. فيتحدث إليها» وكانت برزة جميلةء فقالت د 


AT 


وأول هذه الأبيات : 
ربت امرءا كنت نَم أب 


فَْلَمْ أُْتَفِْذ مِنْ لدنه فييلا 
دوب الحَدِيث سَرُوقاً بُخيلا 
عتاباً رفيقاً رقو ميلا 
وَل ذاكرّاللة إلا فليلا 


وَاتباع دَلِكٌ صَرْماً ريلا 


استشهد به الشيخ عند حديثه عن توسيم مجال التفسير» والتأول» وتعدد 


وجه تفسیر الكلام» وأن سببه هو توخي معاني النحو. قال الشيخ : 


«واعلم أن الفائدة تعظم في هذا الضرب من الكلام إذا أنت أحسنت 


النظر» فيما ذكرت لك» من أنك تستطيع أن تنقل الكلام في معناه عن صورة إلى 
صورةء من غير أن تغير من لفظه شيئاًء أو تحول كلمة عن مكانها إلى مكان 
آخر» وهو الذي وسع مجال التأويل والتفسير» حی صاروا يتاؤلون في الكلام 


0) 
(% 


له: يا أبا الأسودء هل لك في أن أتزوجك؟ فإني صَناع الكف» حسنة التدبير» قانعة 
بالمیسور» قال: نعم» فجمعت أهلهاء فتزوجته» فوجد عندها خلاف ما قذّره» وأسرعت 
في ماله» ومدت يدها إلى خیانته» وأفشت سره» فخدا على من کان حضر تزويجه إياهاء 
فسألهم أن يجتمعوا عندهء ففعلوا فقال لهم . . . الأبيات. 

وبعد أن انتهی من أبیاته قالوا له : 

بلى والله يا أبا الأسود! قال: تلك صاحبتكم» وقد طلقتها لك ونا أحب أن استر ما 
آنکرته من آمرها» فانصرفت معهم . 

انظر القصة في : 

الدیران: ۱۲۲- ۱۲۴۳ الأغاني: ۳۱۰/۱۲ ۱١١۴ء‏ شرح شواهد شافية ابن الحاجب: 
F104‏ شرح شواهد المغني: .۹۳٤/۲‏ 

أله : بضم اللام والهاء» من بلاه يېلوه بلواً إذا جربه. اللسان: «بلا: .۸۴/٠١‏ 

الدیوان: ۱۲۲ - ۱۲۴۳ء الأغاني : ۴٠١/١۲‏ شرح شواهد شافية ابن الحاجب: ۴٠١/4‏ 
شرح شواهد المغني : .۹۳٤/۲‏ 


AY 


(9) 


() 


الواحد تأویلینء أو أكثرء ویفسرون البيت الواحد عدة تفاسیر» وهو على ذلك 
الطريق المزلةً الذي ورظ کثیراً من الناس في الهلكة» وهو مما یعلم به العاقل 
شدة الحاجة | إلى هذا العلم» وینکشف معه عوار الجاهل به» ويفتضح عنده 
ا ا ا ذاك الأنه قد يدفع إلى الشيء لا يصح إلا بتقدیر غير ما يريه 
الظاهر» ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا کان جاهاڈ بهذا 
e‏ عند ذلك في الغمى» ويقع في الضلال»(). 

اليهود عر رر EE‏ 


وقوله : را ا ساب ألتهارٍ 74 لالتقاء الساكنين لا للإضاة5» 
ونظیرهما في ذلك بیٹث الشاهد) وقیل إن الحذف هنا للضرورة› :وذکر ابن 
جني آن الحذف هنا للمبالغة قال في باب «غلبة الفروع على الأصول»: 


«هذا فصل من فصول العربية طريف تجده في معاني إالعرب كما تجده في. 
معاني الإعراب. ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغةم0. 


.۳۷۵ ۳۷٤ شاکر:‎ ۳٦۰ : خفاجي‎ ۲۸۷ - ۲۷٦ الدلائل» رضا:‎ )١( 
.٠١ سورة التوبة: الآية رقم‎ )۲( 
.٤١ سورة يس: الاآية رقم‎ )۳( 


)6( وعلی هذا یکون: عزیر: , مبتدأء واب خبر» وذکر الشيخ عبد القاهر ا آخجر» وهو أن 
عزیر حبر لمبتدا محذوف تقديره «هو»» وابن صفة› أو أن یکون عرير معدا والخبر 
محذوف؛ تقدیره «معبودنا» , ویون التلوين قد سقط على حد سقوطه في قولنا: «جاءني , 


زیڈ ہن عمرو» ويكون في! الكلام محذوف. 
انظر: الدلائل» رضا: ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ خفاجي :. ۳۹۱۔ ۳۹٦۲‏ شاکر: ۳۷۵۔ ۳۷۹.. 


انظر : شرح المفصل: ۴٤/۹/١‏ شرح شافية ابن الحاجب: »۴٠٠١/٤‏ شرح جمل 
الزجاجي : ٤٤۷/۲‏ . 
الخصائض: .٠٠٠/١۱‏ 


AEA: 


الشاهد الخامس والخمسون بعد المائتين(' : الرجز 
مس 1 تین (الرجز) 


«ظرْیٰ ۳ جوز فيه ت حنْظا ¢( 
أورد الشيخ عجز البيت دون الصدر» ومن غير عزو» وهو لخطام 
المجاشعى). ولغیره . 


وصدره : 
SE.‏ نت 5 2و 
«کان خصییه من التذلدل ٩‏ 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۹۱ خفاجي: ۳۹٤‏ شاکر: ۳۸۰. 


%( رواية الحماسة «ت: عسيلان»: وشرح ديوان الحماسة للتبريزي : «سخق جُراب». 
(۳) رواية فصيح ثعلب» ومعاني أبيات الحماسة : 

«ظرْف جرّاب» 
)٤(‏ انظر البيت في : ٤‏ 


الكتاب؛ ۹۹/۳ء. ٦1۲٤‏ «بدون نسبة»» الحماسة «ت: عسيلان»: ٤۳۲/۲‏ إصلاح 
المنطق : 0۸٦1ء‏ «من غير نسبةهء المقتضب: ٠١۴/١‏ «من غير نسبة»» فصيح ثعلب: 
٥‏ معاني أبيات الحماسة ۲٤۹‏ «الحماسية رقم ۸٤۳(‏ «بدون نسبة»» المخصص: 
۹/۷/٩ 4/۱1/٩6 |‏ دون نسبة٤»‏ شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي: 1٦٦/٤‏ المقرب: ٠٠٠/۲ ٠٠٠٠/۱‏ شرح المفصل: ۱١/١‏ ۱۸ »شرح شذور 
الذهب: .٠٤١ ٠٤٤‏ شرح شواهد شروح الألفية للعيني على «هامش خزانة الأدبا: 
٠ /٤‏ التصريح بمضمون التوضيح: ۲۷١/۲‏ همع الهوامع: ١‏ خزانةالأدب 
للبغدادي : - دار صادر -: ۳۱٤/۳‏ ۳۹۷. 


. هو خطام بن نصربن رباح بن عياض بن يربوع من بني الأبيض بن مجاشع بن دادم‎ )٩( 


(» 


المؤتلف والمختلف: ١٠٦٠ء‏ وهذه نسبة الخزانة للبغدادي . 

وذكر منسوبا لجندل بن المثنى في شرح شواهد الألفية للعيني» وفي التصريح بمضمون 
التوضيح » وجاء في فصيح علب أنه لجندل أو دُكين» ونقل العيني عن شرح الفصيح 
للسيرافي أنه لسلمى الهذلية» وذكر الأستاذ عبد السلام هارون في معجم شواهد العربية أنه 


(۷) دُكر في شرح المفصل أنه يُروى: «من التهدل». 


A۸4۹ 


وقبل الشاهد: أ 1 
رشو اید ئی باشل ٠‏ بن الرضی نذه كرت 

استشهد به الشيخ في سياق تقريره أل الألفاظ تبع للمعاني لا العكس »وان 
النظم هو توخي معان النحو وأنه السبب في تعدد أوجه الكلام» فجاء ؛ بقوله | 
تعالی : لوا تو أ 1 تھا کی آسڪة € ٠‏ ليقرر أن حذف الموصضوف بالعدد 
شائع إذا غلم المرادء فثلاثة هنا صفة لمبتداً محذوف تقديره «آلهة لاله 
وحذف لِه للعلم به فالعدد إلى عشرة يحتاج إلى تمييز مجموع. مخفوض»؛ 
وإذا حذف المقصود بالعدد هنا فلا فرق بين أن تجعل المقصود بالعدد مميزاء, 
وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد. 

ما بيت الشاهد فقد جاء شاذاً مخالفاً للاستعمال العزبي حیث اکر شتا 
مع المعدود» وليس ذلك مښتعملا في العربية إنما المستعمل أن يقول:' 
«حنظلتان فالعدد «واحد واثنان - وواحدة واثنتان وا :ل يحتاج. إلى تمييز . 
اص ولا يجوز فیهما الإضافة؛ لان ور المعدود يُغني عن ذکر العددء ولذ 
حذف المقصود بالعدد فإنه لا یقدر إل موصۈفاء ولا یکون مما ألبتة ), 


جاء في شرح ١‏ لمقصل : 
ّا قول الراجز. ١‏ .. فشاهد على. حذف التاء في التثنيةء وذلك قول من لا 


1 0 جنعدل: شديدء الجنعدل من الجمال الشديد القوي . .اللسان «جعدل»:‎ )١( 

(۲) التكتل: ضرب من المشي» N E‏ 
«کتل» : 11۱ AY - A‏ 

(۳) فصیح ثعلب: .۸٩‏ 1 

. ۱۷۱ سورة النساء: الآية رقم‎ )٤( 

(ه) وحذف الخبر «لنا- أو في الوجود» لاطراد حذف هذه الأخبار في كل ما معناه التوحيد» 
ونفي أن کون مع الله -تعالى ٬عن‏ ذلك - لله الدلائل» رضا: ۲۹۰ - ۲4١‏ خفاجي: 
۳ شاکر: ۳۷۹. 

)١(‏ التصريح بمضمون التوؤضيح : ۲ شرح شذور الذهب: ٠٤١‏ خزانة الأدب: 
Po -4/P‏ 


Ao: 


يفرق»› وفیه شذوذان: أحدهما حذف التاء من خحصييه في التثنية» هذا الشذوذ من 
جهة القياس دون الاستعمال. والآخر قوله ثنتا حنظل» والقياس أن يقول 
حنظلتان) .٩(‏ 


.٠٤٤١/٤/١ شرح المفصل:‎ )١( 


Ao! 


ب شواهد تحرير القول في: 
الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


أ الإعجاز بنظم الڪلام لا بالڪلم. 

ب عدم تعلق النڪر بمعائي الڪلم مجردة من معاي النحو. 

ج فصل آخر هي أن الفصاحة والبلاغة للمعاتي. 

د فصل آخر في كشف شبهة أخرى للقائلين بان 
الفصاحة للألفاظ. 


هھ دلالة مراتب التشبيه على أن الفصاحة والبلاغه للمعاني. 
و س خفصاحة الڪنايه. 


زز فصاحة الاستعارة 


Aor 


أ الإعجاز بنظم الكلام لا بالكلم: 


الشاهد السادس والخمسون بعد المائتين .0 (الطویں) 


«سقتها خروق في لايع ٠0»‏ 
استشهد به الشيخ على أن المزية التي توجب الإعجازء والتي تحتاج :إلى 
حدة ذهن وقوة خاطر» هو العلم بالوصف الموجب للإعراب لا العلم بالإعراب, 
نفسه» وذلك كالعلم بماأيوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجابها من طريق المجاز 
مما يجعل الشيء فيه فاعلاً على تأويل يدق» ومسلك يلطف. قال الشيخ : 
«ثم إنا نعلم أا المزية المطلوبة في هذا الباب مزية فيما طريقه الفكرا 
والنظر من غير شبهة» ومحال أن يكون اللفظ له صفة تستنبط بالفكر» ويستعان 
عليها بالرويةء اللهم إلا أن تريد تاليف النخم» وليس ذلك مما نحن فيه بسبيل»! 
ومن ھھنا لم يجز إذا عد الوجوه التي تظهر بها المزية أن يعد فيها' الإعراب», 
وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم» وليس هو مما يستنبط بالفكر؛ 
ويستعان عليه بالروية» فليس أحدهم بان إعراب الفاعل الرفع أو المفعول 
النصب» والمضاف إليه الجر باعلم من. غيره» ولا ذاك المفعول به مما بحتاجون 
فيه إلى حدة ذهن» وقوة خاطرء إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم بما 
يوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجابها من طريق المجازء كقوله تعالى : :ًا 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۰۲ خفاجي: ۳۷۰ شاکر: ۳۹۲ 
(۲) سبق تخریجه: .۷٠٤‏ 


A4 


صت َنَم ٠‏ وكقول الفرزدق: 
«سَقَتَها خروق في المَسَامِع» 
وأشباه ذلك مما يجعل الشيء فيه فاعلاً على تأويل يدق» ومن طريق 
تلطف» وليس يكون هذا علماً بالإعراب » ولكن بالوصف الموجب 
لاإعراب». 
الشاهد السابع والخمسون بعد المائتين: (الكامل) 


قول آي چ ٤ a‏ 
ذلا شپيها بالجنونِ كَاتمَا قرات به الوَرَهَاءُ شطر) كاب“ 
والبيت من قصيدة قالها في ملح مالك بن طوق التغلبي « ومطلعها : 
ل أ ذَهْراً رَد جع جوابي رکف من شاو طول عابي 


E 


أعذة في يمَنَنَينٍ تماقا مَمْحَُْينِ رتب وراب 
وقبل الشاهد: 

أَذْكَتْ عَلَيْكٌ شِهابَ نار في الحْشّا بالل وهنا أحتٌُ آل شِهَاب 
وبعد الشاهد: 

أو ما رأث بُرْقَيّ ِن تج الصَبَا ‏ وَرأث صاب الله وُر جصّابي 
استشهد به الشيخ للتنظير على قوله إن الألفاظ لا يتعلق بعضها ببعض من 


سورة البقرة: الأية رقم ٠١‏ . 
(۲) الدلائلء رضا: ۳۰۲ خفاجي : ۳۷٤‏ شاکر: ١۳۹۔‏ ۳۹۹. 
)"( الدلائلء رضا: ۳۱١‏ خفاجي : ۲ شاکر: ٤٩٩‏ . 
)٤(‏ رواية الديوان: «صدر»» رواية أدب الكتاب: «سطره. 
() لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الدیوان «دار صعب»: ۲۳ء أدب الكتاب: ۹4٤1ء‏ سر الفصاحة: ۱١١‏ . 
)٦(‏ (۰۰- ت ۲٥۹‏ ه- ۲٣۰‏ ه) سبقت ترجمته. انظر الشاهد الستون؛: ص .۳١‏ 


Aooe 


حيٺ هي ألفاظ دون النظر إلى معانيهاء ولو كانت يتعلق بعضها ببعض بمغزل ! 
عن المعنى لكانت شبيهة بالجنون» وشبيهة بقراءة الحمقاء لأنصاف الكتب؛ لآن . 
قراءة أنصاف الكتب لا يمكن أن تدل على معنى الكتاب. قال الشيخ : 
«ومعلوم علم الضرورة أن لن يتصور أن يكون للفظةٍ تعلق بلفظة أخرى من ' 
غير أن یعتبر حال معنی هذه مع معنى تلك ويراعى هناك أمر يصل إحداهما ! 
بالأخری. . . ولو کانت الألفاظ يتعلّق بعضها ببعض من حيث هي ألفاظ» ومع ' 
اطراح النظر في معانيهاء لأدى ذلك إلى أن يكون الناس حين ضحكوا مما يصنعه إ 
امان من قراءة أنصاف الكتب» ضحكوا عن جهالة» وأن يكون أبو تمام قد 
أخطا حين قال: 
عل شبیهاً بالجُنون انا قرات به الورَهَاءُ شر کتاب !ا 


لأنهم لم يضحكوا إلا من عدم التعلق» ولم يجعله» بو تمام جنوناً 4 
لذلك» فانظر إلى ما يازم ھؤلاء القوم من طرائف الأمور»"'؟. 


.٤٠٩ الدلائل» رضا: ۴۱۱ خفاجي : ۳۸۱- ۳۸۲ شاکر:‎ )٩( 


A٦ 


__ ب («عدم تعلق الفكر بمعاني الكلم مجردة من معاني النحو )س 


الشاهد الثامن والخمسون بعد المائتين "“: (الطويل) 


ا بك من ری خیب قزل 


استشهد به الشيخ ليقرر ويبرهن أن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم مجردة من 
معاني النحوء فلو أننا عمدنا إلى بيت الشاهد ووضعنا الألفاظ ضعا يمتنع معه 
دخحول شيء من معاني النحوء فقلنا: «من لبك ققًا حبیب ذکری مَنْزلٍ». 

لم يتعلق معنا بالفكر. قال الشيخ : 

«ومما ينبغي آن يَعْلّمه i‏ ذکر» ئه لا يضور أن يتعلق 
الْكرُ معان الکلم أفراداً ومُجردة من معاني النحوء فلا يوم في وهم ولا 
يصح في عَقَل» »> أن يتفگر متفكَرٌ في معنی «فعل» من غير أن يريد إعماله في 
«اسم» ولا أن يتفکر في معنی «اسم» من غير أن يريد إعمال «فعل » فیه» وجعلَهُ 
فاع له» أو مفعولاًء أو يريد فيه حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل آن يريد 
جعله مبتدأء ابرا أو صفة أو حال أو ما شاکل ذلك . 

وإن أردت أن ترى ذلك عياناً فاعمد إلى أي كلام شئت. وأزل أجزاءه عن 
مراضعهاء وضعها وضعا يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فيها فقل في : 

«قِفا بك مِنْ ذِکرّی خیب ومنل 


)0( الدلائلء رضا: »۳٠٤‏ خفاجي : ۴۸۹ شاکر: 4۱١‏ . 


(۲) سبق تخریجه: .۸۳١‏ 


AoY 


منها؟ ۲ ۳ 


الشاهد التاسع او بعد المائتين O.‏ (الطویل) 


o A E ©‏ ا و ا ا ا ا 
كان مار القع فرق رُووینا وان اقا ليل تهاوى اة" 


الشاهد فيه كسابقه. 


فالشيخ هنا قد استحسن التشبيه في بيت بشار؛ لأن صورة التشبيه فيه مرتبط ؛ 
بعضها ببعض بما يقتضيه النظم ومعاني. النحو» فهو حين جاء بأداة التشبيه «كأن» ‏ 
کان قاصداً إلى إيقاع التشبيه» وحین ٬قال‏ «مثار النقع» إنما فكر في إضافة الأول , 
إلى الثاني . . وهكذا فكل كلمة في البيث كان قاصداً تعليقها بمعنى الكلمة التي ' 
تليهاء فبيته كالحلقة المفرغة لا تقبل التقسيم» فهو من أوله إلى آخره کلام ا 
واحد» حيث اتحدت معاني البيت» فصارت الألفاظ من أجل ذلك لفظة واحدة». 


قال الشيخ: 


«وانظر هل يضور آن یکون بشار قد آخطر معاني هذه الكلم بباله آفراداً . 
عارية من معاني النحو التي تراها. فیهاء وأن یکون قد وقع «کأن» في نفسه من ' 


غير أن یکون قصد إيقاع التشبيه منه على شيء» وأن یکون فر في «مثار النقع» 


من غير أن. يكون أراد إضافة الأول إلى الثانيء وفگر في «فوق رؤوسنا» من غير ۰ 
أن کون قد اراد آن يضيف «فوق» إلى «الرؤوس» وفي «الأسياف» من دون أن أ 


یکون أراد عطفها بالواو على «مثار» وؤفي «الواو» من دون أن يكون أراد العطف 


بهاء ون يکون كذلك فگر في «الليل» من دون أن يكون أراد أن يجعله خبراً. 
«لکأرٌ» وفي «تهاوی کواکنبه» من دون أن یکون اراد أن يجعل «تهاوی» فعلا 


للكواكب» ثم يجعل صفة لليلء » يتم الذي أراد من التشبيه أم لم بطر هذه 


)1( الدلائلء رضا: ٤۱١۳ء‏ خفاجي : «For‏ شاکر: 
( الدلائل» رضا: ۳٣۵‏ خفاجي: TAY‏ شاکر: 1 
™( سبق تخریجه: ۰۵ . 


AoA 


ن بك قفا خپیپ ری زاره ثم انظر هل تعلق منك فکر بممنی کلبة. 


الأشياء بباله إلا مراداً فيها هذه الأحكام والمعاني التي تراها فيها؟»(٠.‏ 

وقال في موضع آخر من نفس الفصل: 

«وليت شعري»› كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن 
تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى «القصد إلى معاني الكلم» أن تعلم 
السامع بها شيئ لا يعلمه» ومعلوم أنكء أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم 
السامع معاني الكلم المفردة التي تکلمه بها" . 

وأشار إلى آن النظم وتوځي معاني النحر يسبك الكلام سبکاً واحداے 
ويجعله في اتصالهء وترابطه كالجملة الواحدة. قال الشيخ : 

«فبیت بشار إذا تأملته وجدتهٌ كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم» ورأیته 
قد صنع في الكلم التي فيه ما يصنئه الصّانع حين ياخذ كرا من الذهبء 
فيذيبهاء ثم يصبها في قالب» ویخرجها لك سواراً أو خلخالاء وإن انت حاولت 
ق ن ا الت عن يفن كنت كمن يكر الحَلْقَةَ ويفصم السوارء 
وذلك أنه لم یرد أن يشبه «النقع» بالليل على جدَةٍء و «الأسياف» بالکواکب على 
حدق ولکنه أراد أن يشبه القع والأسيافُ تجول فيه بالليل في حال ما تنکدر 
الكواكب» وتتهاوى فيه . فالمفهوم من الجميع مفهوم واحدء والبيت من أوله إلى 
آخره کلام واحدي°. 

وقال أيضاً : 

«فانظر الآن ما تقول في اتحاد هذه الكلم التي هي أجزاء البيت أتقول إن 
ألفاظها اتحدت فصارت واحدة آم تقول إن معانیها اتحدت فصارت الألفاظط من 
أجل ذلك كأنها لفظة واحدة»<). 


( الدلائل» رضا: ۳٠١‏ خفاجي : ۷ شاکر: ٤۱۲‏ . 
™( الدلائلء رضا: »۳٠١‏ حفاجي : ۷ شاکر: ٤۱۲‏ . 
(۳) الدلائل» رضا: ۳۱۷ خفاجي : ۰۳۸۹ شاکر: .٤۱٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفس الصفحات. 


Ao۹ 


الشاهد الستون بعد المائتين :١(‏ ۰ (الواض ! 


ج فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني :ن 


f 7 2 O E ا‎ er 2 E KE 
ذلك ل إا العنقَا صَارت مُرَبُبَة وش ابن الخصي”“‎ 


1 کا و و وهو لأبي تمام من قصيدة يمدح بها الحسن بن 


وهب» ومطلعها : 


أا وَيْل.الشُجِيّ مِنّ الحْليّ ‏ وباي الع من حى يلي 


: وَمَحدُور<“ اكلريشة :اه مُا E‏ ِي من و الخظي | 


(0) 
M 


(6( 


(0) 


وقبل الشاهد: 


الدلائل» رضا: ۳۲۲» خفاجي : ,٤‏ شاکر: .٤٤١‏ 


العنقاء : طائر ضخم غريب سميت بذلك ؛ لأنه كان في عنقها بياض كالطوق» وقيل هو طائر ايكون , 
عند مغرب الشمسر » وقد شك الجاحظ في وجوده» وقیل هو العقاب. الحيوان: Os:‏ 


۰ ۲ ۳ ۳/۳ حیاة الحیوان الکبری: ۲/٦۸۔‏ ۹۰. 
لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 


دیوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ٥۹/۳‏ ديوان بي تمام «دار صعب ۳۹۸ ' 


الطرائف' الأدبية «المختار من شغر أبي تمام»: .٠٠٤‏ 


هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمروبن حصين الحارڻي» أبو علي (۰۰۔ ٠») ۲٠۰‏ ! 
كاتب من الشعراء كان معاصراً لأبي تمام» وله معه أخبار» وكان وجيهأً استكتبه الخلفاءء 


ومدحه أبو تمام» وهو أخو سليمان «وزير المعتز والمهتدي»ء ولما مات رثاه البنحتري . 
انظر ترجمته : 1 
فوات الوفیات: »۴۷٠٠-۳۹۷/۱‏ سمط اللالي : ١/٦٠٠ء‏ الأعلام: ۲۲۹/۲. 

محدود الذريعة: أراد به دعبلا الشاعر» وكان يحسد الطائي» و«المحدود» المحزوم. 
اللسان «حدده: ۱٤۳/۴‏ : 


A“ 


(۱) يفري فريي : أي يعمل عملي؛ ا قطع الأديم والجلدى د 


() 


mM 


يَيِب إلى في شخص ضئیل, 
بُ نعَمټي بك عَيْنْ عن 
راء أله وري بڙنڍي 
وبعد الشاهد: 

وَمَردُوداً صَعَْاؤمُمٌ عَليهم 


وَيْظرٌ مِنْ شما طرف خفي 
كما نظر اليج ليم إلى الرصي 
ليك HEF‏ يقري قفري“ 


بمشقط ذلك الشُعْب القَصِي 
کا رد د الاح پلا وَلِیٌ 


استشهد به الشيخ مثلا على استحالة اتصال الكلم بعضها ببعض من غير 
توخي معاني النحى فن من اذدعى أنه أوتي علماً قد حُچِبَ عن الناس» وأنه قد 
علم لاتصال الكلم بعضها ببعض وانتظام الألفاظ بعضها مع بعض معاني غير 
معاني النحو» فإنه يسلم له بذلك إذا أصبحت العنقاء ء تربٔی بین الناس کما یربی 


الحمام» وإذا صح 


قال ا 


م أن یکون للمخصي ولد. 


«ولولا آ٣‏ تحب E‏ ۷ ينس أحدٌ في معنی الُؤال والاعتراض برق إلا 
أريناه الذي استهواه, لكان نرك التشاغل بريراد هذا بهو أولّى . ذاك لأا قد 
علمنا عِلْم ضرورة أ لو بقينا الدَهْرَّ الأطول شد وصَوبء ونیبحث وننقب» 


نبتغي كلمة قد 


مختار ا 2 ۲ 


الديوان بشرح ال التبريزي : .١۸/۳‏ 


TAY 
.٠٠٤ الطرائف الأدبية:‎ 
: انظر الأبيات في‎ 


الديوان «دار صعب» : 


الديوان بشرح الخطيب التبريزي: .۴١۹/۳‏ 
الأدية: .۳٠٤‏ 


الديوان «دار صعب»: ۳٠۸‏ الطرائف 


قد اتصلت بصاحبة لهاء ولفظة قد انتظمت مع أختها من غير أن 


ثم استعير لغير ذلك. 


وحي فيما بينهما معني من معاني النحو طلبنا ممتتعاًء وثنينا مطايا الفكر لعأ ' 
فن کان ههنا من يك في ذلك ويزعم أنه قد علم لاتصال الكلم بعضها 
ببعض» وانتظام الألفاظ بعضها مي بعض» معاني غیر معان فنا انقول له: 
هات» فين لنا تلك المعاني» ورا مكانهاء وآهينًا لهاء فلعلّكَ قد أوتيت علا 
قد حب ناء وبح لك باب قد أغلتى دوننا: : 
وذاكٌ لَه إا العَنْمَاء صَارّث مُرَبْبَة رشب أبن الخنصيً»“ . 


(۱) الدلائل» رضا: ۴۳۲۲ خفاجي : ۳۹۳ ۰۳۹٤‏ شاکر: ٤۲۰‏ 


AY 


د- «فصل آخر في كشف شبهة أخرى 
للقائلين بأن الفصاحة للألفاظ» : 


الشاهد الواحد والستون بعد المائتين ^ : (المتقارب) 


المتنبي : 


يُرَادُ من القَلب نيكم انى الطباع على الناقل“ 


)0( الدلائل» رضا: ۳۲٣ ۳۲۲٢‏ خفاجي : ۳۹۹۔ ۳۹۷۔ »٤٠١‏ شاکر: ٤۲٤ - ٤۲۳‏ 


(™ 


۸ 
الطباع والطبيعة والطبع بمعنى واحد وهي الخليقة والسجية ورواية الديوان: «يأبي»» جاء 
في شرح الديوان للعكبري: «قال ابن القطاع : ةق قد أفسد هذا البيت سائر الرواة فرووه» 

وتابی بالتاءء وهو غاط لا يجوز قال: قال لي شيخي : 

اخبرنې أب علي بن رُشدين» قال: لما قرات هذا البيت قرأته بالتاء فقال: لم أفل هكذاء 
إا أن الطبع والطباع والطبيعة واحد» والطيع مصدر لا یی ولا يجمع والطبيعة مون 
وجمعها طبائع› والطباع واحد مذكر» وجمعه طبع ککتاب وکنّب» وليس الطباع جمعاً 
لطبع» وهذا البيت من كلام الحكيم» قال الحكيم : 

نقل الطباع من رديء الأطماع شديد الامتناع . الديوان بشرح العكبري : ۲۲/۳. والذي 
جاء في اللسان یبطل کلام ابن القطاع حیٹ جاء فيه ان الطباع جع طبع ؛ وأن الطباع 
كالطبيعة مؤنثةء ولیس فيه ما يؤيده إلا ا الزجاج. جاء ي اللسان: 

الطبع والطبيعة: الخليقة والسجية التي جُبل علیها الإنسان والطّباع كالطبيعة مؤنثة» وقال أبو 
القاسم الزجاجي اطّباع واحد مذكر کالنحاس والنجار. 

قال الأزهري: ويجمع طبع الإنسان طباعاً. 

وهو ما طبع عليه من طباع الإنسان في مأكله» ومشربه وسهولة أخلاقه» وحزونتها وعسرها = 


ANY 


وهو من قصيدة قالها في سيف الدولة يمدحه ويذكر استنقاذه أبا وائل ' 


تغلب بن داود من الأسر» ومطلعها: 


الام عَمَاعِيَةُ العاذل ولآ ري في الحب إلغاقل! 


۶ِ 


وإنلي لأعْسَيُ من ن¿ مشفكم نځولي وکل آمرىء ناجل 


j c4 t8 


ولو زلتم ت | بج بیت على بي الزائل ٠”‏ 


استشهد به الشيخ في الرد على من قال إن الفصاحة وصف للفظ من جهة 
آنه يجوز أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين مختلفين› ویوصف أحدهما انه 


فصیح › والآخر بأنه غير فصیح › فذكر الشيخ أن الجواب عن هذا يحتمل أمرين: , 


أن يكون المراد باللفظين كلمتين معناهما واحد في اللغةء وهذا الأمر' 
خارج عن المسأالة؛ لان ن الشيخ يتحدث عن فصاحة تحدث في ابل بعد 


التأليف . 


الأمر الثاني : أن يراد باللفظين كلامان» وهذا هو المراد. 


ثم ذكر أن ههنا أضلاً من عرفه عرف سقوط هذا الاعتراض وهو أن . 


المعاني منها ما يكون غفل ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس» فيأخذه الحاذق 


العالم بفنون التعبيرء > فيصوغه في صورة بديعة» فقول الناس: «الطبع ,لا يتغيرا ; 
«ولست تستطيع آن تخرج | :اللإنسان عما جبل علیه» معنی غفل ساذج أخذه المتبي 


فاحسن صیاغته » وأحكم تأليفه» فأاخرجه في آبھی صورة. 


ویسرها وشدته ورخاوته وبیخله وسخائه والطبا واحد طا الاإنسان. اللسان «طبع) : 
يسر ا 2€ 


۸ 

™ لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

ديوان أبي الطيب المتنبي: بشرح العكبري : ۲۲/۳ الوساطة: ٠۲۲‏ يتيمة الدر: 
4,؛, الإبانة عن سرقات المتنبي : ٠٤١‏ . 

(1) الديوان بشرح العكبري : ۲۱/۳ . 

(۲) المصدر السابق: ۲۲/۳. 


ATE 


قال الشيخ : 

«فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا: «إنه يصح أن يعبر عن المعنى 
الواحد بلفظين» ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخر غير فصيح «كأنهم قالوا: إنه 
يصح أن تكون ههنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحدّه ثم يكون لإحداهما في 
تحسين ذلك المعنى وتزيينهء وإحداث خصوصية فيه تأثير لا يكون للأخرى». 

وقال أيضاً: 

«. .. إن سبيل المعاني سبيل أشكال الحليّ ء کالخاتم والشنف والسّوارء 
فكما أن من شأن هذه الأشكال أن یکود,ٍ الواحد منها غفل ساذجاًء لم يعمل 
صانعه فيه شیا آکشر من آن اتی ہما يق عليه اسم الخاتم إن کان خاتماًء 
والشنف إن كان شنفاء وأن يكون مصنوعا بديعا قد أرب صانعه فيه كذلك 
سبيل المعاني» أن ترى الواحد منها عُفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس 
کلهم» ثم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير, بشان البلاغة وإحداث الصور في 
المعانيء فيصنع فيه ما يصع الصَنحّ الحَاذِی حتى يغرب في الصنعةء يق في 
العمل» ويِع في الصياغة› وشواهڈ ذلك حاضرة لك کیف شئت› وأمثلته نصب 
عينيك من أين نظرت. 


تنظر إلى قول الناس: «الطيع لا يتغیره و«لست تسْتَطيع أن تخرج الإنسان 
عَما جل علیه»» فتری معنی عُفلاً عامیاً معروفاً في کل چیل, وأمةى ثم تنظر إليه 
TA : E‏ 
يراد من القَلب بِشيَانكمٌ وفأابى الطاع عَلى الناقل 

فتجده قد خرج في أحسن صورة وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان خرزة» 
وصار أعجب شيء بعد آن لم يکن شيئ“ . 


. ٤۲۳ - ٤)۲۲ خفاجي : ۹ - ۳۹۷ شاکر:‎ ۳۲١ -۳۲١ الدلائل» رضا:‎ )١( 
. ٤۲۳ - ٤۲۲ خفاجي : ۴۷ شاکر:‎ ۳۲١ الدلائلء رضا:‎ ( 


Ae 


الشاهد الثاني والستون بعد المائتين”: (السريغ) 


ا 2 e‏ 
وَلَيْس عَلى الله بكر أنْيَجْمَع العَالمّ في واجي“ 

الشاهد فيه کسابقه. ‏ , : 

فقول أب نواس قد حصل له الحسن وفاق على قولنا: «غير بديع في 
قدرة الله تعالى أن يجمع افضائل الخلق كلهم في رجل, واحد» لمزية جصات في أ 
معناه. 

قال الشيخ : 

«إن .اللفظ يكون فصيحاً من أجل مزية تقع في معناه لا من أجل جره 
وَصدَاه . 


(۱) الدلائلء رضا: ۳۲۵ ۴۲۸ خفاجي: ۳۹۷ ٤۰۰‏ شاکر: .٤۲۸ - ٤۲٤‏ 
(۲) سبق تخریجه: ٠ ٠ ۵6٩‏ 
(۳) الدلائل» رضا: ۴۲۰ خفاجي : ۳۹۷ شاکر: ٤٤٤‏ . 


A“ 


__ه - «دلالة مراتب التشبيه على أن الفصاحة والبلاغة للمعاني» س 


الشاهد الثالث والستون بعد المائتين : (الطویل) 


لى هه 2 ا ا 7 e ETE‏ 
أن رمش“ كفا ايك رَأصْبَحَبْ يداك يدي ليث فإنك اة“ 


والبيت أورده الشيخ من غير عزو وهو للفرزدق من أبيات قالها في ابنه 


لَبطة ۵ وکان ممن عى باه (“. 


0) 
() 
) 


(f) 


)9( 


الدلاتلء رضا: ۳۲۹ خفاجي : ۰۳۹۸ شاکر: ٤٤١‏ . 

رواية الحماسة لأبي تمام - ت: عسيلان -: «أرعشت» بالبناء للمجهول. 

رواية حماسة أبي تمام: لك ضاربه». 

ورواية الديوان والأغاني : «فإنك جاذبهه 

ورواية «العققة والبررة: «فإنك حاربهه. 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

الديوان: ٠٠١‏ الحماسة - لأبي تمام - «عسيلان»: 1٦٦/۲‏ رقم الشاهد »)٠٠4(‏ العققة 
والبررة- ضمن نوادر المخطوطات -: ۲ الأغاني : ۳۲۷/۲۷. 

نسب البيت في حماسة بي تمام لفُرعان بن الأعرف في ابنه منازل» وکذلك ذکر ابو عبيدة 
في كتابه العققة والبررة بعض أبيات القصيدة دون ذکر بیت الشاهد ونسبها - أيضاً - لفُرعان. 
جاء في كتاب العققة والبررة (ص )۴٠١‏ أن فُرعان قد تزوج على آم منازل - وهو ابنه - امرأة 
شابة» فغخضب منازل لأمه فاستاق ماله من أٻیه واعتزل مع أمه» فقال فُرعان هذه الأبيات . 
وذکر أبو عبيدة في موضعم آخر من کتابه أنها للفرزدق قال: 

«وممن عى أباه لبطة بن الفرزدق» وكان يطيع امرأته» وكانت تحرشه عليه» فقال الفرزدق. . 
الأبیات». .٠٠٣٠٦/۲‏ 

وذكر الأستاذ عبد السلام هارون أنها تنسب لفرعان أو للفرزدق أو للبطة بن الفرزدق» ويبدو = 


AY 


کو ج ر g2,‏ 5 ر ar 7 E a‏ و 
إذا غلب ابن بالشبّاب ابنالهة كيرا فإن الله لا بذ غالبة. 
ر ا 1 0 ا و ی ر 
رايت تباشير العقوقٍ هي التي من ابن امرىء ما إن يرال يعاتبه“ 
ت 2 ا 2 2 ٤‏ ت و ت ا هه 
نا رآني ڦڏ کرت وانني اخوالحي واستغتى عن المح شاربة 


وهو ول٥‏ الأبيات وبعده: 


‫َ 


صان لِِربّان) الْنْمِيّ EF‏ لأزور عن بُعْضٍٍ المَقَالَةٍ اة 


لي أن البيت أصل لفرعان أخذه الفرزدق» و كان كثيراً ما يغير غلى أشعار الشعراء» وكان 
يقول: ضوال الشعز أحب إليّ من ضوال الإبل وفرعان هو ابن الأعرف أحد, بني مرة بن, 
عبيدة بن الحارث بن عمرو بن مقاعس بن کعب بن سعد شاعر مخضرم» وله ابن اسمه, 
منازل کان قد عه في الجاهليةء ولوى يده». فدعا عليه فلويت يده ويعد منازل. في . 
الصحابة التقى به عمربن الخطاب وسأله عن. التواء يده فذكر له ما حدث, 'فقال عمر: ' 


(» 


(% 
(£) 


الله أكبر هذا دعاء آبائکم في الجاهلية» فكيف في الأسلام؟ 
انظر ترجمته : 


العققة والبررة: ٠۳٦۲ ۳٠١‏ المؤتلف: »١١‏ معجم الشعراء: ٠۳٠١‏ الإصابة EVV:‏ 


«ضمن ترجمة ابنه منازل» : 
هذا علي روایة الديوان أما رواية. الحماسة 2 ّ ة لفرعان» فإن أول الأبيات: 
جرت رَجم بيني وبين ن مُنازل, 


وقبل الشاهد: : 
كان لَه علبي إا جاع أو بكى عَلى الاد الى زادنا وَأقَايمُة 
وَرَبْيُهُ حى إا ما رة أا القوم واستفنى عن الم مَاربة. 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


E و‎ eR وه هه‎ EE 
وجمعتها دهما جلادا کانها اشاءُ نجيل لم تقصطع جوانبه‎ 


6.» € 5 لار ان راا 8 ر‎ 8 E ھ٣ ت‎ of 
فاخرجی ينها سليا كان حسام يمان فارَقََة مَضصااربُة‎ 


.۱١١/١ الحماسة:‎ 

رواية الأغاني : «إذا غالب . 

رواية «العققة والبررة» : «يخالبه» . 

رواية «العققة والبررة» «لعريان النجي» يقال فلان عريان النجي؛ إذا كان يشاجي أمزأته 
ويشاورها ويصدر عن رأيهاء وهذه الرواية أشبه بالقصة. 

ورواية الأغاني : «لخربان النجي» . 

وغربان النجى : قرناء السوء. 


ATA 


ما يتلل الدين طَالِبُة 


استشهد به على أن التشبيه أبين وأوضح شيء في الشكف عن شبهة من 
قال أن المزية للفظ لا للمعنى . 

فقول الفرزدق حصلت له المزية ووجب له الحسن؛ لأنه أراد أن يثبت لابنه 
قوة الليث فبالغ في وصفه بأن حذف الأداة ووجه الشبهة» وجعل يديه هي يدي 


الليث بعينه. قال الشيخ : 
في صحة ما قلناء ‏ من E‏ فإنك تقو : «زيد کالأسد» أو «مثل الأسد» أو 


«شبیه بالأسد» فتجد ذلك کله تشبیهاً غفل ساذجاً تقول : «كأن زيداً الأسد»» 
فیکون تشبیهاً أيضاًء ب أك ترى بينه وبين الأول بنا بعيداً؛ لأنك ترى له صورة 
خحاصة» وتجدّك قد فخُّمت المعنى» وزدت فيه بان أفدت أنه من الشجاعة» 
وشدّة البطش» وأن قلبه قلبٌ لا يخامره الأعرء ولا يدخله الرُوع» بحيث يتوهم 
أنه الأسد بعينه» ثم تقول: ملين َيه لَيَْينّك منه الأسدي فتجده قد أفاد هذه 
المبالغة» لكن في صورة أحسن» وصفة أحص. وذلك أنك تجعله في «كأن» 
یتوم أنه الأسد» وتجعله ههنا يُرّى منه الأسد على القظع » فيخرج الأمر عن حد 
التوم إلى حدد اليقين ثم إن نظرت إلى قوله: 

ان رعشت كا ايك واف يداك ڀڌي ليث َك لبه 


وجدته قد بدا لك في صورة آنق وأحسن». 
الشاهد الرابع والستون بعد المائتين": (البسيط) 
قول أرطاة بن سهيّة : 
Ee o”‏ ر ەر و ا ر و 
إن لقني لا ترى غَيري بَاظِرَةٍ تنس السَلاحَ وتعْرف جَبْهة الاسر 


استشهد به الشيخ على أنه كلما ارتقينا في درجات التشبیه كلما ازدادت 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۲۹ خفاجي : ۰۳۹۸ شاکر: ٤٤١‏ . 
(MD‏ الدلائل» رضا: ٤٤١‏ خفاجي : ۸ شاکر: ۳۲۹. 


( 


سبق تخریجه: 941 . 


۸34 


الصورة حسناً ورونقاًء وفي. هذا دليل على أن الفصاحة والبلاغة للمغاني» ,وما 
ذاك إلا أنه قد محم المغنى» أوبُولغ فيه فبيت الشاهد ازداد حستاً عن الشاهد! 
السابق؛ لأنه بولغ فيه في التشبيه» فحذف المشبه وبقي المشبه بهء فَجَُل نفسه! 
الأسد بعينه على القطع لا على التوهم. قال الشيخ : 

«ثم: إن نظرت إل قول ارطاة بن ية : 

وجدته قد فصل الجميع› ورأیته قد أخرج في صورة غير تلك الور 
كلها( ويظهر من کلام الشيخ آنه ربط بین التشبيه والاستعارة ربطاً محکماًء 
وجعل التشبيه كالأصل في الاستعارةء وان 8 يتوقف على قدر 8 المشبيه. 

. عنده تشبيه بولغ فيه‎ e 


. ٤٤١ الدلائل» رضا: ۳۲۹ خفاجي : ۸ شاکر:‎ )١( 


AY: 


و فصاحة الكناية 


الشاهد الخامس والستون بعد المائتين' : (المنسرح) 

بيت ابن هرمة : 
درلا اناع إل رة الأجّل 0 . 

استشهد به في الرد على من قال: 

«إن التفسير يجب أن يكون كالمُمْسر» أي أنه لا يجوز أن يكون للفظ 
المُفْسر فضل من حيث المعنى على لفظ التفسير فرد عليهم الشيخ ببيت الشاهد 
وأنه محال أن يكون المعنى في قول الشاعر: 

«ولا باع د رة الأجل. 

كحال من قال: «أنا مضياف» فإن من شأن المعاني أن تختلف بها الصور 
قال الشيخ : 

«علم آن قولهم : «إِن التفسير يجب أن یکون کالمفسر دغوی لا صح لهم 
إلا من بعد أن ینکروا الذي ياه من أن من شان المعاني أن تختلف بها الصورء 
ویدفعوه اص وی يعوا آنه ل فرق بين «الكناية» و «التصريح , وأ حال 
المعنى م «الاستعارة» كحاله مع ترك الاستعارة» وحتی يېطلوا م ابق عليه 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۲۷- ۴۳۱ خفاجي : ۳۹۹ ٤٥۲‏ شاکر: ٤۳١ - ٤۲۷‏ . 
(1) مضی: ص .1٦۸‏ 


AVI 


العقلاء من أن «المجازم 2 آبداً أبلغ من الحقيقة» فيزعموا أن i‏ «طویل 
النجاد» و «طويل القامة» : واحدّ وان حال المعني في بيت ابن هرمة : 
۰ درلا َع إل قريبةً الأجل» 
كحاله في :قولك :, آنا مضیاف»). 
واستشهد به بعد ذلك على أن حقَيقة الكناية نها إثبات e‏ ریق 
المعقول دون طريتق اللفظ”). ۰ 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۲۷ خفاجی: ۳۹۹ شاکر: ٤۲۷ - ٤۲١‏ . 
(۲) الدلائل» رضا: ۳۳۱ خقاجي : ٤۰۲‏ شاکر: ٤۳١‏ . 


AYY 


الشاهد السادس والستون بعد المائتين “: (الخفيف) 


قول المتنبي : 


EE TATE E ۰ E‏ ل 
نحن رک“ هلجن في زي ناس فوق طر لها شخوص الجمال © 


وهو من قصيدة قالها في ملح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي(“ 


ومطلعها: a a‏ 
صله الجر لي وَمَجْرٌ الوضال. ‏ تكناني في السُفم « نڪس الهلالء© 


(1) 
( 


( 
(f) 


(9) 
(» 
(¥) 


الدلائل» رضا: ۳۳۳ خفاجي : ٤١٠٤ء‏ شاكر: ٤۳٤‏ . 
رواية سر الفصاحة والمفتاح والإيضاح وشح بيات الإيضاح : 

«نحنْ قوم 
ورواية «مواهب الفتاح» : نحن جن بَرَرْن في زي اس 
يريد «مِنّْ الجنْه فحذف النون. 
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري: ۱۹٤/۳‏ العرف الطیب: »۴۳۴۸/٤‏ 
الخصائص: ۳٠۲‏ الوساطة: ۲۸٠‏ الإنابة عن سرقات المتنبي : 1٠٤‏ سر الفصاحة: 
٩‏ المفتاح: ۸ الإيضاح: »٤1۹/۲‏ شرح أبيات الإيضاح - النسخة الأازهرية -: 
رقم الشاهد »)۴٠۲(‏ وشروح التلخيص «مواهب الفتاح»: ٦1/٤‏ «عروس الأفراح»: 
1/4 
۳ أقف له على ترجمة بعد. 
السَفْمٍ والسقَّم : المرض وهما لغتان فصيحتان. الصجج و : 1464/0. 
نكشت الشيء انُس تکساً: قلبته على راسه فانتکس» َة نيسا والنكس «بالضّم» : - 


AVY 


وقبل الشاهد: ‏ إ 1 
وَلحَنْفٍفي الِرٌ يدنوه مجحب ونر يطول في الدُل, فال 
وبعده الشاهد وبعده: 1 
»2 ج 5 ٣‏ ت . ت که ت 
من بنات الجييل, تمشِي ا بنا في البيد ډ(م) مشي الايام في الال ص 


ق 


ولكنها اذعاء معنی الاس لشيء. فالاستعارة إما أن تنفي عن المشبه' اشم جنسه». 
فتقول: ليس هو آدماً وإنما هو ملك . 

أو هو عدم إزادة إخراج الشيء ء عن جنسه جملة فتقول هو ملك في صورة 
آدمي» وعلى القول الأجير خرج قول المتنبيء فبالغ وأذْعَى آن ركبه ركب من 


الجن في صدورالأمور العجيبة منهم قد تزيوا بزي الناس» وآذُمَى أن جمالهم 


تخيل للناظر في سرعتها! أنها طير على الحقيقة» E‏ 
الشيخ : 


«واعلم آن العقلاء ء بنوا کلامهم› إا قاسوا وشبھوا» على أن الأشياء ا 
الأسامي لخواص معان هي فيها دون ما عداهاء فإذا أثبتوا خحاصة شي ء لشيء» : 
آثبتوا له اسمه» فإذا جعلوا «الرجل» بحیٹ لا تت تنقص شجاعته عن شجاغة الأسدء. 


ولا یعدم منها شيئاً قالوا: «هو أسد»» وإذا وصفوه بالتناهي في الخير. والخصال 


الشريفةء أو بالحسن الذي يبْهر قالوا: «هو ملك» وإذا وصفوا الشيء بغاية الطيب؛ 


قالوا: «هو مسك» وكذلك الحكم أبداً. ثم إنهم إذا استقصوا في ذلك نفوا عن 


المشبه اسم جنسه فقالوا: «ليس هو بإنسان» وإنما هو أسد» و«لیس هو آدمياً' 


عَودُ المريض بعد الَقَهء والنکس «بضم النون»» الاسم «وبفتحهاه: المصذر والمغنى : 
كنت صحيح الجسم كامل. الخلقء فنكسني وصل الهجر» وبعد الوصال إلى أن:أعادني إلى 


السقم > كما يعاد الهلال إلى المحاق بعد تمامه. الصحاح «نکسن»۲: 4۸٦1/۳‏ لسان العرب 


«نکسه: .۲٤۳/٦‏ شرح :العکبري للدیوان: ۱۹۱/۳ . 


(۱) الدیران بشرح العكبري : r‏ 


( 


المصدر السابق: ۱۹٤/۳‏ : 


AVS 


! 
1 


وإنما هو ملك» کما قال الله تعالی : ماقا بان هدا إلا کی چ“ ثم 
إن لم يريدوا أن يخرجوه عن جنسه جملة قالوا: «هو أسد في صورة إنسان» 
و«هو ملك في صورة آدمي» وقد خرج هذا للمتنبي في أحسن عبارة وذلك في 


وإنما لجأ المتني لهذه الطريقة من أجل المبالغة في المعنى. قال ابن 
جني في «باب من غلبة الفروع على الأصول»: 
«هذا فصل من فصول العربية طریف تجده في معاني العرب» کما تجده 
في معاني الإعراب» ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. . 
وآخر من جاء به شاعرنا فقال: 
نحن ركب ملچ في زي ناس قوق طْيرٍ لها شخوص الجمَال, 
فجعل کونهم جنا صگ وجعل کونهم ناماً فرعا وجعل کون مطایاه طیراً 
أصلاء وکونها جمالاً فرعاً فشبه الحقيقة بالمجاز في المعنى الذي منه أفاد المجاز 
من الحقيقة ما أفاده. 


وذكر ابن سنان الخفاجي أن ابن جني قد حمل البيت على الكلام 
المقلوبء وهذا يفسد المعنى وذكر أنه جعل تقديره نحن ركب مِنٌّ الإنس في 
زي 

«وهذا عندي تعسف من أبي الفتح لا تقود إليه ضرورة؛ ومراد آبي الطيب 
المبالغة على حسب ما جرت به عادة الشعراء» فيقول: حن قوم من ن¿ الجن 
لجوبنا الفلاة والمهامة والقفار التي لا تسلك وقلة قرقنا“ فيهاء إلا أننا في زي 


(۱) یوسف: ۳۱. 

(۲) الدلائل» رضا: ۳۳۲ ۳۳۴۳ء خفاجي : ٤٠٤‏ شاکر: ٤۳۳‏ ۔ ٤۳٤‏ . 
(۳) الخصائص: ۳۰۰/۱۔ ۳۰۲ .٣٣۳‏ 

(4) القرق: الجماعة. اللسان «قرق»: .۲۲/٠۰‏ 


AVo 


الإنس» وهم على الحقيقة كذلنك» ونحن فوق طير من سرعة إبلناء إلا أن 
شخوصها شخوص الجمالء ولا شك أيضا في ذلك . 


ولقد ذکرت آنفاً راي ابن جني في البيت» وأنه بناه على المبالغة» وجعل 


کونھم جنا أصل فهو على خلاف ما أورده ابن سان عن ابن جني . 


وفي البيت لطيفة. بىلاغية أحببت الإإشارة إليها وهي الحذف في قوله | 


«ملجن»» فيبدو لي أن سر الخذف هنا يرجع إلى أن الشاعر يتحدث عن موقف 
غریب وهو کونهم جنا فالحذف هنا يزيد من غرابة الموقفء ويضفي عليه نوعاً 


من الغموض» أو لأن الشاعر تحدث عن وجه کونهم ج وهو سرعة صدور 


الأفعال منهم » فف النون یرمز إلى تلك السرعة. 
الشاهد السابع والستون بعد المائتين :١‏ (الكامل) 


قول لبید«): 


ي fo so‏ 5 5 
YT IT Ng PORT E i A‏ و (OE) A‏ 
وغداة ريح قدا كشفت" وقِرةٍ إذ اصبخحت بيد الشمال زِمَامُها( 


0) 
( 
( 


(4) 


(0) 


(» 


سر الفصاحة: ٠.٠١١‏ 
الدلائلء رضا: ۳۳٤‏ خفاجی : ٩٦۰٤ء‏ شاکر: ٤۳۴۷‏ . 
وقد أعاد الشيخ الاستشهاد بالییت على نفس الموضع . 
انظر الدلائل» رضا: ٠٠۴‏ خفاجي : 4۲٤‏ شاكر: 1١‏ - 601 . 
رواية الديوان والعمدة: «قد وزعت». 
ورواية البديع لابن المعتزء والدلائل تحقيق خفاجي» شاكز» ورواية الإيضاح ؤشرح ٠‏ ا 
الإيضاح : «قد کشفت» . 

جعل الشيخ عبد القاهرء الضمير هنا» والضمير في أصبحت عائداً إلى «الغداق بجا 
التي عائداً للقرة. 
ورأی الخطيب القزويني أن ما ذهب إليه الزمخشري أظهر. : 
ويبدو أن قول الزمخشري: هو الأفضل كما قال الخطيب لأن المراد أن القرةء وهي البرد 
الشديد» قد عم جميع النواحي والجهات حتى كأنها بعير زمامه في يد ريح الشمال» فهي 
تذهب بها في راسیا المختلفة. : 
انظر البيت فى 


e‏ ربيعة: »٤۳‏ : ديوان لبيد بن ربيعة العامري : C4‏ البديع لابن المعتز: وا 


AY 


وهو من قصيدة. مطلعها: 


2 کت ا ای کان o eR‏ ار ور ا 2 د 
E r a a i aa‏ 


وقبل الشاهد: 


بَاكَرْتُ حَاجَيَّها الذَجَاجَ بحرو لأعَل يهُا جِينَ َب مها 


وبعلده الشاهد وبعلده: 


وح صاقو وجب ُرَو نره ناا مها 


استشهد به الشيخ على أن القول بان الاستعارة هي : «تعليق العبارة على 


غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل» فتكون بذلك صفة للفظ - 
تعريف غير جامع» لأن هناك وا ا ا ا التعريف لأنه 
لا يتصور تقدير النقل فيه ألبتة. وعلى ذلك يسقط القول بأن الاستعارة صفة للفظ 


قال الشيخ : 


( 


( 


( 
(9) 
)9( 


رسائل ابن المعتز: ٠١‏ الوساطة: ۳٤‏ بديع القرآن: 1۸ء الموازنة - ت: محي الدين 
عبد الحميد -: 1۸ء العمدة: ۲٦۹‏ الصناعتين: ۳٠١‏ الإيضاح: ۲ شرح أبیات 
الإيضاح - النسخة الأزهرية - الشاهد رقم (۳۹۲)» شروح التلخيص : «عروس الأفراح»: 
4 عقود الدرر: ١١‏ ب. 

نی : هو جبل أحمر عظیم» لیس بالجمّی جبل اطول منه» وهو شرف على ما حوله من 
الجبالء وفي أصله ماءة لبني ربن في أرض غي » ومني عن يسار طريق أهل البصرة إلى 
مكة للمصعد. . معجم ما استعجم: .AVv/r/Y‏ 

غول: جبل داحل الحمى في غربي جبل جليت» وله هضاب خم يذْعَينْ هضبات غول. 
معجم ما استعجم: AVI /F/Y‏ 

ارجام : جېبل آخر مستطیل في الأرض بناحية طخفة ليس بينه وبينها إل طریق يدع العرج 
وهو طريق أهل أضاخ إلى ضرية» وبين الرجام وضرية ثلاثة عشر ميلا ونحوهاء وفي أصل 
الرجام ماء عذب لبني جعفر. معجم ما استعجم: ۸۷۷/۳/۲. 

الكرينة : المغنية الضاربة بالعود أو الصنح . التاج «کرن۴۲۰/۹:۲. 

مور : أي بعودٍ ذي أوتار. معجم مقاييس اللغة «وتره: .۸۳/١‏ 

تأتاله : تصلحه . اللسان «أتل»: .۹/۱١‏ 


AVY 


«واعلم أنه قد کر في کلام الناس استعمال لفظة ل في E‏ 
فمن ذلك مد الاشتعارة تعليق العبارة على غير ما ضعت له في أصل 
اللغة على سبيل النقل».. : 

وقال القاضي بو الحسن: «الإستعارة ما اكفي منه بالاسم المستعار: عن 
الأصليء ونقلت العبارة فجعلت في مکان غیرها»(٩0).‏ : 

فرد الشيخ على فا وآنه لا يتصور تقدیر التقل فيه ألبلة فلا 
نستطيع أن نزعم أن لفظ «اليد» قد نقل عن شيء إلى شيء» وذلكٍ لأنه لين 
المعنى على أنه شبه شياً باليد» فنزعم أنه نقل لفظ «اليذه إليهء وإنّما المعنى' 
المراد هو إثبات أن الشبمال' في تصريفها «الخداة» على طبيعتها شَبّه الإنسان قد 
أخذ يقلب الأمور» ويصرفها بيذيه كيف شاءء فلما أثبت لها فعل الإنسان باليد 
استعار لها «اليد». 


قال الشيخ : [ 
«واعلم أن في «الاستعارة» ما لا يتَصور تقدير النقل فيه ألبتة وذلك مثل قول 
البيد: وَعَدَاة ريح . . : 


لا خلاف في ان ا استعارة» ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن الفظ 
E‏ وذلك أنه ليس المعنى على أنه شَبّه شيعا 
> فيمكنك أن تزعم آنه نقل لفظ «اليد» إليهء وإنما المعنى على , أنه أراد أن : ا 

ثبت للشمال في تصريفها «العْدّاة على طبيعتهاء به اللإنسان ق أخدً الشيء 2 ۱ 

٠‏ بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد» فلما أثبت لها مثل فعل الإنسان باليد استعار لها 
«اليده وكما لا يمكنك تقدير «النقل» في لفظ «اليد» كذلك لا يمكنك أن تجعل ' 
الاستعارة فيه من صفة اللفظ . ألا ترى انه محال أن تقول: إنه استعار لفظ «اليدم' 
للشمال؟ وكذلك سبيل نظاثره» مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عُضواً من أغضاء ' 


: : .4١ الوساطة:‎ )١( 
. ٤۳٤ شاکر:‎ 4٠٩ : الدلائل» رضا: ۴۳۳ خفاجي‎ )۲( 


AVA 


الإنسانه من أجل إنباتهم له المعنى الذي يكون في ذلك العضو من 
الإنسان. . . .٠»‏ 

وهكذا يثبت الشيخ أن الاستعارة ليست نقل الاسم عن الشيء إنما هي 
ادعاء معنى الاسم للشيء» وأن ما قالوه من آنها نقل للعبارة عما وضعت له كلام 
قد تسامحوا فيه › قال الشيخ : 

«.. فقد تبین من غير وجه أن «الاستعارة» إنما هي آذعاء معنى الاسم 
للشيء. لا قل الاسم عن الشيء. وإذا ثبت أنها ادعاء معنى الاسم للشيء 
علمت أن الذي قالوه من «أنها تعليق للعبارة على غير ما ضعت له في اللغةء 
ونقلٌ لھا عم ضعت له «کلامٌ قد تامو فیه؛ لأنه دا كانت «الاستعارة» اذعاء 
معنی الاسم» لم یکن الاسم مرا عم وضع له. بل مُقَراً علیه»" . 

واستشهد الشيخ بالبيت في أسرار البلاغة على الاستعارة المفيدة مبيناً صورة 
هذه اللإستعارةء وأنها قائمة على اتجل والومم والتقدير ف في النفس؛ فعنده أن 
المفيدة إما أن تكون اسماً أو فعلاء فإذا كانت اسا فإنه يقح مستعاراً 

الأول: أن تنقله عن مسماه الأصلي إلى شي ء آخر ثابت معلوم فتجریه 
عليه» وتجعله متناو له تناول الصفة مغلا للموصوف»› وذلك قولك: «رأیت 
أسدأ وأنت تعني رجا شجاعاً. 

الثاني :أن يؤخحذ الاسم عن حقيقته» ويوضع موضعاً لا بين فيه شيء يشار 
الأصلي ونائباً منابه. 

وجاء بالبیت شاهداً على هذا القسم» فقد جعل للشمال يدا ومن ن المعلوم 


)0( الدلائل» رضا: ٣۳٤‏ خفاجي : ٩‏ شاکر: ٤۳١ ٤۴١‏ . 
)( الدلائل» رضا: ۴۳۵ خفاجی : ۷ شاکر: ٤۳۷‏ . 


AY4 


أن ليس هناك مشار إليه يمكن أن تجري اليد عليه ثم قال:! 

«بل ليس أكثر من إأن تخيل إلى نقسك أن الشمال في تصريف الغداة على 
ج طبيعتها کالمدبر المصرّف لما زمامه بیده» ومقادته في کف وذلك کله لا 
يتعدّى التخيل والوهم والتقدير في النفس من غير أن يكون هناك شيء يخس 
وذات تتحصل» ولا سبيل لك إلى أن تقول: کی باليد عن كذاء وأراد باليد هذا 
الشيء. أو جعل جعل الشيء الفلاني يدا کما تقول: کنی بالأسد عن زید وعنّی به. 
زیداء وجعل زيداً أسداًء انما غايتك التي لا ملع وراء‌ها, أن تقول: أراد أن 


يُثبت للشمال في الغداة تصرفاً كتصرف الإنسان في الشيء يله فاستعار لها اليد 


حتی بالغ في تحقيق الشبّى وځکم الزمام في استعارته للغداة حکم اليد في | 


استعارتها للشمال إذ ليسن هناك مشار إليه يكون الزمام کناية عنه» ولکنه وفٰی 


المبالغة شرطها من الطرفين فجعل على الخداة زمافان ليکون اتم في إثياتها' 


مصرفة کما جعل للشمال: يدا لیکون أبلغ في تصییرها مصرفة . 


فالشیخ عبد القاهر یری أن في هذه الصورة استعارة وأحدة حصضلت لا من 
التشبيه ذاته؛ لأنه لا معنى لآن تقول: «إذ آصبح شيء مثل اليد للشمال» إنما 


حصلت الاستعارة من إضنافة اليد للشمال. 


فالشاعر جعل الشمال کذي اليد من الآحياءء ولم یرد أن ا شيعا کالید ؛ 
أما دور التشبيه هنا فإنه وقع كالمناسبة التي يعتمد عليها الخيال في إثبات. 


الاستعارة. قال الفخر الراز ي ملخصاً رأي الشيخ :- 


2 ا فعندما جب | الاشتراك ا نما يثبت كما له‎ e 


.١كرتشملا‎ 


. ٤١ - ٤۲١ أسرار البلاغة .هھ ریتر-:‎ )١( 
.٤٤ - ٤۳ أسرار البلاغة ۔- ه ريتر-:‎ )۲( 
.٠١ نهاية الإيجاز:‎ )۴( 


AA: 


آما ري الشيخ بالتفصيل فهو: 

«ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي 
هو المغزى من كل استعارة تفيد وجدته ياتيك عفوأًء كقولك في «رأيت أسداًه 
رآیت رجلا «كالأسد» أو «رأيت مثل الأسد» أو «شبیهاً بالأسد»» وإن رُمته في 
القسم الثانيء وجدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة إذ لا وجه لأن تقول: «إذ أصبح 
شيء مثل اليد للشمال»» أو «حصل شبيه باليد للشمال»» وإنما يتراءى لك 
التشبيه بعد أن تخرق إليه سترأًء وتعمل تاملا وفكرأء وبعد أن تير الطريقةء 
وتخرج عن الحد الأول كقولك: «إذ أصبحت الشمال» ولها في قوة تأثيرها في 
الغداة شب المالك تصريف الشىء بيده وإجراءء على موافقته» وجُذبه نحو 
الجهة التي تقتضيها طبيعتهء رتخزا إرادته» فانت كما ترى تجد الشبه المنتزع 
ههنا - إذا رجعت إلى الحقيقة ووضعت الاسم المستعار في موضعه الأصلي - لا 
يلقاك من المستعار نفسه بل مما يضاف إليهء ألا ترى أنك لم ترد أن تجعل 
الشمال كاليد ومشبهة باليد كما جعلت الرجل كالأسدء ومشبهاً بالأسد» ولكنك 
أردت أن تجعل الشمال كذي اليد من الأحياءء فأنت تجعل في هذا الضرب 
المستعار له - وهو نحو الشمال - ذا شيء» وغرضك أن تثبت له الحكم من يكون 
له ذلك الشيء في فعل أو غيره لا نفس ذلك الشيء فاعرفه»(. 

والملاحظ أن الشيخ لم يصرح بمصطلح الاستعارة التخييليةء وإنما يفهم 
من قوله : «ليس أكثر من أن تخيل إلى نفسك أن الشمال في تصريف الغداة على 
حکم طبیعتها كالمُدَبّر المصَرّف لما زمامه بيدهء ومقادته في كمه وذلك کله لا 
یتعدی التخيل والوهم»”؟. 

وكذلك لم يصرح الشيخ بالاستعارة المكنيةء وإن كان الذين جاؤوا بعده 
استضاؤوا بكلامه عند تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنيةء وقد مهد لذلك 
الفخر الرازيء وإن لم يذكر الاصطلاحين. قال: 


.)١ -٤٤ الأسرارهه ربتر:‎ )١( 
.٤٤ المصدر السابق:‎ )۷( 


AA‘ 


«اعلم أن الاستعارة تارة تعتمد نفس التشبيه. وتارة لوازمه» فالأول: ما إذا 
اشترك شيئان في وصف و أنقص من الآخر» فيعطى الناقص اسم الزائد 
مبالغة في تحقيق ذلك الوصف له كقولك ریت سد وأنت تعني رجلا شجاعاً 
وعنت لنا ظبية» وأنت تريد امرآة «وآما الثاني» فعندما تكون جهة الاشتراك وصفاً 
إنما يثبت كماله في المستعار منه بواسطة شي ء آخحر» فيثبت ذلك الشيء عار 
له مبالغة في إثبات ذلك اليشترك فو 
قدا ريح قد كفت وَقِرَةٍ قذ أصْبَحث بيد السمال, تاا 
ولقد استشهد الخطيب القزويني بالبيت في الإيضاح ٠.‏ وكان موافقاً الشيخ 
في آن إثبات اليد للشمال تخيلية والظاهر أنه ناقل عنه قال الخطيب : «قد يضمر 
التشبيه في النفس» فلا ايصرح بشيء من من أركان توئ الفظ الشة ودل عليه 
بان يثبت الله انر یھی الم ب ن فر ان کون اد ا مر ثابت حسا 
أو عقلا اجري عليه اسم ذلك الأمر سی التشبيه استعارة بالكناية أو مکنيا 
عنهاء وإثبات ذلك از و تخييلية والعَلّم في ذلك قول لبيد : 
وَغَدَاة ريح O‏ الي ERE‏ 
فإنه جعل للشمال يدأ ومعلوم أنه ليس هناك مر ثابت حساً أو عقلاً تجري! 
اليد عليه كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» . .. ولكن لما شَبّه الشمال- 
لتصريفها القَرّةَ على حکم طبيعتها في التصريف - بالإنسان المصرّف لما زمامه 
بيده» أثبت لها يدا على أ سبيل التخييل» مُبالغة في تشبيهها بهء وحکم الزمام في 
استعارته للقرة حکم اليد في استعارتها لشمال فجعل للقَرّةَ زماماً؛ لیکون ۳ 
في إثباتها مرف کما جعل لمال یداً؛ لیکون أبلغ في تصييرها متصرفة» فوفی 
المبالغة حًا من الطرفين»” . ۰ 
وقد ذهب السكاكي إلى خلاف ما ذهب إليه الشيخء. فالاستعارة التخييلية 
عنده هي اللفظ المستعمل في صورة وهمية اخترعها الخيال لتلائم لازم المشبه 
)١(‏ نهاية الإیجاز: ۹١ ۹٤‏ 
(۲) الإيضاح: ٤٤١ - ٤٤4/۲‏ . 


AAY 


به» فاليد في قول لبيد مستعارة من معناها الحقيقي إلى شيء متوهم ومتخيل في 
الشمال يشبه اليد في الإنسان» وكأن لبيدا اجتهد في أن يشكل الشمال في شكل 
إنسان ويجري عليها أحواله وصفاته. قال السكاكي : 

«هي - أي الاستعارة التخييليه ‏ أن تسمي باسم صورة متحققة صورة عندك 
E O SO RDS EOS‏ 
الا عا ا بن مان الفهم من كون مسماه شيئاً متحققاً وذلك مثل أن 

تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وانتزاع أرواحها بالقهر والغلبة من غير تفرقة 
بين تفاع وضرار» ولا رقة لمرحوم› ومساس بقيا على ذي فضيلة تشبيهاً لخا 
حتى كأنها سبع من السباع فيأخذ الوهم في تصويرها في صورة السبع واختراع ما 
یلازم صورته ویتم بها شکله من ضروب هیئات وفنون جوارح» وأعضاء وعلی 
الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس بها وتمام افتراسه للفرائس بها من 
الأنياب والمخالب ثم تطلق على مخترعات الوهم عندك أسامي المتحققة». 

ذكر ابن المعتز في رسائله أن أحسن استعارة اشتمل عليها بيت واحد من 
الشعر قول لبيد : 


ومعنى الشاهد: أراد الشاعر أن يصف نفسه بالكرم البالغ والجود النادر لذا 
وصف نفسه بالكرم في الوقت الذي يشتد فيه القحط وقد وصفه بأانه أشد 
الأوقات وأصعبها على الناس» فكم من غداة تهب فيها الشمال وهي أبرد الرياح 
قد كف بجوده عادية البرد عن الناس» وذلك بنحر الجزر» وتوفير المؤونة لهم . 

وبالغ في وصف الشمال بالشدة بأنه أثبت لها يدا ليدل على شدة تحكمها 
وتسلط بردهاء وانتشاره في جميع النواحي وكذلك أثبت الزمام لهاء أو للقرة. 


٠١١ ٠١۹ مفتاح العلوم:‎ )١( 
٠١ رسائل ابن المعتز:‎ )۲( 


AAY 


الشاهد الثامن والستون بعد المائتين :٠‏ (الطویل) : 


إا هر في عَم ِن نهل نوجد أفْوَاءِ المَايا الصوَاجك ؛ 


ذکره الشيخ من غير عزو» وأشاد إلى آنه من بيات الحماسة» وهو لتابط 


شرا في ابن عم له يصفه بركوب الأهوال» وبذل الأموال. 


وأول الأبيات : 


دږ “uf ‌ i e‏ ’6 ر 
اي لوين لبان فاي و لان جم الي من ن | 


وقبل الشاهد: 


إا حاص ٩‏ عَينيه كى الوم نَل لَه كاليء من قل يان فاتك ٠‏ 


)( 
%( 
زس 


(f) 


)6( 


0» 


الدلائلء رضا: »۴۳١‏ خقاجي : ٩‏ شاکر: ٤١‏ . 

الضمير يعود إلى سيفه. | ES‏ 
رن : أي؛ المثل والكفؤ» هو رنه في السن» وينه في :الحرب» القرن بالفتح مثلك في , 
السن» وبالكسر: مثلك في الشجاعة. أساس البلاغة «قرن»: .٠٠٤‏ 

انظر البيت في : 

الحماسة۔- ت: عسيلان-: ۷١/١‏ رقم (۱۳)» الحيوان: ۲٠٦/٦‏ العقد الفريند: 
۲ امالي القالي : 1۳۸/۲ نقد الشعر: >۸٩‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 
۲ زهر الآداب: ۰۲۸/۲ سمط اللالي: 11/۲ شرح ديوان! الحماسة أ 
للتبريزي : ٤۹/١‏ . 
هو ثابت ين جابر بن سفيان» أبو زهير الفهمي» من مضر ۸٠ -٠١(‏ ق ه) وأمه امرأة يقال 
لها أميمة» يقال أنها من بني القين بطن من فهمء وهو شاعر عداء من فتاك العربة !في , 
الجاهلية» كان من أهل تهامة» شعره فحل» وسمي, تابط شرا لأنه أخذ سيفاً تحت إبطه 
فيلت أمه عنه فقالت: تأہط شرا وخرج» وقيل إنه ف به حین تابط جراباً مله أفاعي . 
انظر ترجمته : 

الأغاني : ۲۷/۲١‏ - ۷۳ء شرح ديوان الحماسة للتبريزي: »٤١ -۳۷/١‏ شرح شواهد 
المغني : ٥۲-۱‏ خزانة الآدب (دار صادں): 6٩۷ ۳١۸/۳ ۰٦٩/۱‏ المحبر: : 
۷ الأعلام: ٠.۹۷/۲‏ : 
وذكر في الحماسة- ت: : عسیلان ‏ أن الأبيات تنسب لتأبط شراً ویره 

رواية نقد الشعر: إذا خاطء وَخاص بمعنى خاط» حاص الثوب يُحُوصةُ 2 وَجِيّاصة : 
خاطه. اللسان «حوص»: : A/V:‏ 


AAE 


ر ا ا 2 هم ِء 2 چ 

إا طلَعّت اولّى العَدِيّ فنفره إلى سَلَةَّ مِنْ صّارم الغَرْب باتك 
وبعدهما الشاهد وبعده: 

2 و چچ و کی‎ E E EF 

رى الحم الاس الأنيس وَيَهَُّّيي ‏ بحيب اهيَدَتْ أم النجُوم ‏ الشرًابلك ٠‏ 


ت اي ا ل < ع الي ل او 
الشاهد فيه كسابقه. 
ففي البيت استعارة تخييلية» فإنه لما جعل المنايا تضحك جعل لها الأفواه 
والنواجذ التي يكون الضحك فيهاء فلا يمكن أن يقال أنه استعار لفظ «النواجذ» 
ولفظ «الأفواه»؛ لأن ذلك يوجب أن يكون في المنايا شيء يشبه الأفواه والنواجذ 
وهذا محال . 


قال الشيخ : 

«... فأانت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ 
«النواجذ» ولفظ «الأفواه» لأن ذلك يوجب المحال وهو أن يکون في المنايا شيء 
قد شبهه بالنواجذ» وشيء قد شَبُهه بالأفواء» فليس إلا أن تقول: إنه لما ادعى أن 
المنايا سر سضر إذا هو هَرّ السيف» وَجُعَّلها لسرورها بذلك تضحك أراد أن 


(v) 
(A) 
(1) 
() 


(™ 


الکری: الوم والکری النعاس. اللسان «کرا: .۲۲٠/۱٠١‏ 

شيحان؛ الشيحان والشائح والشيح : الحازم الحذر. اللسان «شيح»: ۲/. 

أم النجوم : المْجَرّة. الصحاح «أمم»: ° / 7 r‏ 

الشرابك: المشبكة شَبْكت النجوم واشتبكت وتشابكت: ذخل بعضها في بعض»ء 
واختلطت» وكذلك الظلام. اللسان «شبكه: ٤٤۷/١١‏ . 

انظر الأبيات في : 

الحماسة «ت ۔ عسیلان»: ۱/١۷۔ ۷٩‏ نقد الشعر ۸۸ - ۸۹. 


AAo 


يبالغ في الأمر» فجعلها: في ضورزة من يجك حى بدو نواجذة من دة 
السروره". 

ومعنی الشاهد: 

أراد الشاعر أن يصف ممدوحه بالشجاعة المتناهية» والبطولة التي لا إ 
انی فذكر أن ممدوحه. إذا سمط سيفه على عظم شجاع مثله کان ذلك إيذاناً 
بالقضاء عليه ولزم من ذلك ان تفرح المنايا وتتهلل روا لهذا النصر العظيم» 
وبالغ في تصوير انتصاره هذا حيث شبه المنايا بالإنسان الضاحك المستبشرء ولما' 
كان من مستلزمات الضحك ظهور النواجذ استعارها للمناياء للمبالغة في تصوير 
شدة فرحها. : 

قال التبريزي في شرح البيت: 

«قوله في عظم قرن إيذان بأنه لا یتعرض له إلا من يقاربه باساً وشدة» ' 
ونسبة التهلل إلى النواجذ مجاز وسعة» وهذا كما يقال سر فلان بکذا حتی صار : 
کل سن له ضحك» وقد سمي ما يبدو من الأسنان عند الضحك الضواحك 
وقوله: إذا هره في عظم! قرن أي إذا هزه وضربه به ضحك الموت»٠‏ وهو مثلِ 
فکأنه قال إذا هزه لعظم قرن» وقد تقام حروف الصفات بعضها مقام بعض إذا لم 
يشکل ویحتمل أن یکون: المراد أنه إذا ضربه به نشب في عظمه» فهزه فيه أي ¡ 
حركه ليتخلص منه والتهلل الضحك. شبه بتهلل البرق ولمعانه وهو خلاف قوله. 
والموت خزیان ينظر».. : 
الشاهد التاسع والستون بعد المائتين “ : (الطويل) 

۱ نبي : . 
ا 4 8 E a a‏ 
خميس بشرق الارض والغرب زحفه 

. ٤۳۷ الدلائل» رضا: ۳۴۰ ڪفاجي : ۷ شاکر:‎ )١( 


(۲) شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٤)٩ - ٤۸/١‏ . 
(۳) الدلائلء رضا: ۳۴۰ خفاجي : ٤۰٩‏ شاکر: .٤۳١‏ 


AAT 


والبيت من قصيدة قالها في م سیف الدولة الحمدانيء ومطلعها: 
عَلّى قَذْر امل الحرم تاتي العَرَابِمُ وتاي عَلّى قَذْرٍ الكرام المَكارمٌ» 


وقبل الشاهد: 
اتوك يجُرودٍ الخديد فقي سَرَوا ياو مَالَهُنُ فَوَاِمُ 
إذا برفوا لم تغرف اليض ينُم نهم بهم من ملا والعناب“ 


مع فيوكل بسن واش فما هم الحدّاتٌ إلا التراجمّ 


فإنه لا يمكن الزعم» بأن المتنبي قد استعار لفظ «الأذن» لأن ذلك يوجب 
أن يكون في الجوزاء شيء أريد تشبيهه بالأذن. وهذا محال. 


فالقصد أنه لما جعل الجوزاء تسمع أثبت لها «الأأذن» التي يكون بها السمع 
من الإإنسان. قال الشيخ : 
لما جعل» الجوزاء رع على عادتهم في جعل النجوم تعقل» 


ووصفهم لها بما يوصّف به الأناسِي أثبت لها «الأذن» التي بها يكون السمع من 
الأناسيً». 


)٤(‏ الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يُفهم» والزمزمة صوت الرعد المتتابع» والزمزمة أيضاً الصوت 
البعيد تسمع له دوي . اللسان «زمم»: .۲۷٤/۱۲‏ 

() لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الديوان بشرح العكبري : .۳۸٤/۳‏ 

.۳۷۸/۳ الدیوان:‎ )١( 

.۳۸٤/۳ الدیوان:‎ )۲( 

() الدیوان: ۴۸۵/۳. 

9) الدلائل» رضا: ۴۴۵ خفاجي : ٤۰۷‏ شاکر: .٤۳۹‏ 


AAY 


وقال:: : 
.. لا تستطيع ان تزعم أن المتنبي قد استعار ع «الأذن»» لان يوحت 
أن في «الجوزاء» شيء قد آراد تشبيهه بالاذن» وذلك من شنیع 
المحال»(؟. : 
ومعنی الشاهد: 


أن هذا الجيش لکثرته وعظمه قد ملأ الآفاق. فشمع له ضجيج ودوي | 
عظيم بلغ آذن الجوزاءء وهذه الأصوات لشدتها زمازم ل تبین ولا تانر : 

جاء في التبيان للعکبري : 

«المعنى : يقول: هذا الجيش لكثرته قد عم الشرق والغرب» وبلغ صوتهم . 
الجوزاءء وخصها بالذكر من سائر البروج؛ لآنها على صورة الإنسان» هذا و 
ااي 
وقال أبو الفتح : لو کان لھا أذن سمعت بهاء والمعنى : ن هذا الجيش ١‏ 
لعظم أمره» وكثرة أهله قد ملأ ما بين الشرق والغرب» وفي فی اُذن الجوزاء من 
أصوات أهله زمازم لا تفسرء وأخلاط لا تبين» وأشار بهذا أن الأصوات تبلغ 
السماء. بكثرتهاء وتقطع أبعد المسافات بشدتهاء ولم نسمع في وصف جیش مئل ' 
هذا . : ۰ 


الشاهد السبعون بعد المائتين" : (البسيط) 


قوله : 
a e O E EE erro.‏ ی و i f‏ 
فاسہلت 7“ لولؤا من نرجسِ وسقت(“ وردا وعضت على العناب بالبرو 


() المصدر السابقء رضا: ۴۴٠١‏ خفاجي : 6٠۷‏ شاكر: ٤۴۷‏ . 
(9) البيان في شرح الدیوان: .۳۸٤/۴‏ 

۳) الدلائل» رضا: »۳٤١‏ خفاجي : شاکر: ٤6٩‏ . 
(6) رواية الديران وخاص الخاصء والمغل السائز «وأمطرت»» ورواية ديوان, الصبابة: : 


AAA 


وذکره الشيخ من غير عزو. وهر للوأواء الدمشقي‹. 


والبيت اني أبيات أربعة وقبله: 


قلت وَقَذ فك فيا لَوَاجظها كم ذا؟ ما لقتيل الحْبٌ مِنْ قور 


وبعده الشاهد وبعده: 


o‏ وا رة ت 0 ا 
2 ر 0 2 و 4 !هھ ت LL‏ ت م ت 
انما بين ابات الجُفْونِ لها سد الجمَام مُقِيمَاتِ عَلّى الرْصد“ 


استشهد به الشيخ على أن المزية في الاستعارة هي في إثبات شدة الشبه» 


آي ن ليست في نفس المعنى الذي يقصد إليه المتكلم» والذي يوجب نقل 
معنی لفظ إلى معنی لفظ آخر» ولکن في طریق إثباته للمعنی وتقریره ياه 
فبلاغة الاستعارة لا تكون في المثبت وإنما في الإثبات. 


(0) 


(» 


(0) 


( 
(") 


«فامطرت»ء ورواية مالي المرتضى» والدلائل تحقيق خفاجي وشاكر: «وأسبلت»» ورواية 
تزبين الأسواق: «واستمطرت» . 
ورد في الدلائل تحقيق شاكر: 

«وسقمت» بزيادة ۳ وأعتقد أنه خحطأا مطبعي . 
الديوان: .۸٤‏ ديوان المعاني : 01/1 ان لدان اة الدع ۱ خاص 
الخاص: ١١٠٠ء‏ أمالي المرتضى : ٠۳٠/۲‏ سر الفصاحة: ۱٠۹‏ - من غير عزو-» فوات 
الوفيات: ۲٤٠١/۳‏ المثل السائر: ۷١/۲‏ تحرير التحبير: ١/٤٦۱ء‏ تزيين الأسواق: 
۸ ديوان الصبابة: 4٦ء‏ الكشكول: ٤/۳/۲‏ . 
الوأواء الدمشقي : هو محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي أبو الفرج المعروف بالوأواء (۰۹- 
نحو ۳۸٥‏ ه) شاعر مطبوع» حلو الألفاظ» في معانیه رقة» کان مبداً مره منادیاً بدار البطيخ 
في دمشق له دیوان شعر مطبوع . 
انظر ترجمته : 
یتيمة الدهر: ۲۷۲/۱ - ۲۸۲ فوات الوفیات: ۲٤١ ۲٤۲۰/۳‏ الأعلام: .١٠۲/١‏ 
دیوانه: ۸۳. 
دیوانه: .۸٩‏ 


A۸۹ 


قال الشيخ : 


«واعلم أنه قد يهجس في نفس الإنسان شيء يَطْنْ من أجله أنه إنبغي أن 


يكون الحكم في المزية التي تحدّث بالاستعارةء أنها تحدث في اميت دون ! 
الإثبات» وذلك أن ر تقول : 5 إذا نظرنا إلى «الاستعارة» وجدناها أنما كأنت ابلغ 
من أجل أنها تدل على فر الشبه» وأئهُ قد تناهی إلى أن صار المسبّه, لا يتميز ' 
عن المشبه به في المعنى الذي من أجله شه به. وإذا كان كذلك كانت المزيةٌ ' 
الحادثة بها حادثة في السَبهء وإذا كانت حادثة في الكَبَّه كانت في المبٍَّ دون ٠‏ 


الإثبات. 


والجواب عن ذلك أن يقال: إن الاستعارة» لري تقتضي فة الب 


وكوت بحيث لا يتّميّز عن المُسَبّه به» ولكن ليس ذاك سبب المزيةء وذلك لأنه لو ٠‏ 
كان ذاك سبب المزية» لكان ينبغي إذا جثت به صريحاًء فقلت «رآيت رجلا . 
مناواً للأسد في الشجاعة» وبحيث لولا صورته لظننت أنك رأیت اند وما 


شاكل ذلك من ضروب المبالغة» أن تجد لكلامك المزية التي تجدها. لقولك : 
«رآیت أسدا» وَلَيْسَ يخفى على عاقل أن ذلك لا یکون»(› ثم قال: 
«... فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله: 

اوا س 


فرایته قد أفادك أن «الع» کان لا يحرم من شَبّه اللۇلۇ» و «العين» من ' 


شبه الترجس ۔ شیا فلا تحسبن د سبہب الحسنِ الذي تراه فيه › والأريحية التي 


تجدھها عنده» أنه أفادك ذلك فحسب» وذلك أنك تستطيم آن تجيء به ضرا 
فتقول : «فأسبلت معا كانه اللؤلؤ بعينه» من عينِ كأنها الأرجس حقيقة»» 8 


تری من ذلك الحسن شيا . ولکن اعلم ن سیب أن راقك»› وأدخل e‏ 


(۱) الدلائلء رضا: ۳٤٤‏ خفاجي : ٤٤٥‏ شاکر: .٤6۹٩ - ٤٤٩۸‏ 
(۲) وفي تحقیق شاکر: «لا يَخْرمٌ». 


۸۹۰ 


عليك» أنه أفادك في إثبات شدّة السَبّه مزيةء وأوجدك فيه خاصّة قد عرز في طبع 
الإنسان أن يرتاح لها ويجد في نفسه هة عندهاء. 


وهذا البيت عدّه المرتضى فى أماليه من التشبيه قال: 
«وأما تشبيه خحمسة بخمسة فقول الوأواء الدمشقي . . .)". 


وكذلك عدّه ابن نتاف الخفاجي من التشبيه ولیس هو عنده باستعارة . قال : 


«وليس يقع الفرق عندي بين التشبيه والاستعارة بأداة التشبيه فقط؛ لأن التشبيه قد 
يرد بغير الألفاظ الموضوعة له» ويكون حسناً مختارأء ولا يعده أحد في جملة 
الاستعارة لخلوه من آلة التشبيهء ومن هذا قول الشاعر“: 

سرن بُدورا وَالْسَمَيْنْ أَهلَةٌ ‏ وَمِسْنَ عُْصونا وَالقَفََنَ جَاذرا 


وقول الآخر: 


روء F۴‏ ا ءر 2 a Ea E‏ وة ن 
وَاسَبْلّت لؤلؤا مِنْ نرجس سَقت وردا وعضت على العغاب بالبرد 


وكلاهما تشبيه محض» وليس باستعارة. وإن لم يكن فيهما لفظ من ألفاظ 


التشبيه» وإن“ «الفرق بين الاستعارة والتشبيه ما حكيناه ول(“ . 


والظاهر أن ابن سنان قد خلط في مقالته هذه بين التشبيه والاستعارة وخرج 


عن الحد الذي وضعه في الفرق بينهما فقول الوأواء : 


(0) 
() 
(% 
(6) 


)( 


سبلت لوا . . 


الدلائلء رضا: ۳٤٠‏ خفاجي: ٤٠٥١‏ ۔- ٤1٩‏ شاكر: ٤٥١‏ 

مالي المرتضی: ٠١١/۲‏ . 

هو أبو القاسم الزاهي . 

يقصد بقوله ما حكيناه أولاً ما ذكره من رأي الرماني في الفصل بين الاستعارة والتشبيه حيث 
ذكر أن الفرق هو «أن التشبيه على أصله لم بغیر :غه في الاستعمال» وليس كذلك 
الاستعارة؛ لأن مخرج الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له في أصل اللغة». سر الفصاحة : 
۰.1۹ 

.٠١١ ٠١۹ سر الفصاحة:‎ 


۸۹۱ 


جعله اشا وهو في الحقيقية استعارة؛ لأن لفظ ولت خرج مخرج ما 


ليست العبارة له في أصل اللغة» فالمراد باللؤلؤ هنا «الدمم» فجاء بالمشبه به ! 
وحذف المشبه وهكذا النرجسن والورد والعناب» فأدخحل صور الاستعارة: في أ 


التشبيه. 


وكذلك عه الثعالبي من التشبيه قال : 


«هذا البيت مما 2 فیه» وضمنه خحمس 0 بغر أداة + اس 


م الهات في بيت وا فقال: 0 الیت 0 


وكذلك عدّه ابن أبي الإصبع من التشبیه» ووازن بینه وبين بيت أبي نواس: ‏ 


e E <» 4 0 0‏ ا 
تبکي فقدري الدر صن نرچسٍ الورد تعناب 


اقل بالميق إلى تفن العنىء ونس العشبيهء: قال 


«وعندي ان بيت الؤأواء هو عين بيت ابي نواس» وإنما حصلت؛ فيه 
التشبيه لاتساع وزنه» ثبت الفضل لبيت أبي نواس بالسبق إلى نفس. المعنى» ! 


ونفس التشبيه» واعلم أن! زيادة التشبيه بما زاد في بيت أبي الفرج الوأواء عن 
اللفظ لاتساع الوزن», ١‏ 


وعدّه ابن الأثير من الاستعارة؛ لآنه إدا اظهر التشبيه صار البيت ربا من 


الكلام الث المستكره. قال: 


«وقد عَلِمّ وتحقق أن من الواجب في حكم الفصاحة والبلاغة ألا يظهر ' 


المستعار لهء وإذا أظهر ذ ذهب ما على الكلام من الحُسن والرّونق. 


(۱) يتيمة الدهر: .٠۷١/۱‏ 
(۲) خاص الخاص: 0٠‏ 


(۳) تحرير التحبير: ,.۱١٤/١‏ 


AAY 


الا تری أ إذا أوردنا هذا البيت الذي هو 
فَأمْطرت ؤا من نجس وَسَقَُ ورا ا على العْاب بالبَرَدٍ 

وجد عليه من الحسن والرُونق ن لا خفاء په وهو من باب الاستعارةء فإذا 
أظهرنا المستعار له صِرنا إلى کلام غت وذاك آنا نقول: «فأمطرت دمعاً كاللزلز 
من عين کالنرجس وسقت خا کالورد» وعضت على أنامل مخضوبة کالعناب 
باسنان کالبرد» فرق بين هذين الكلامين للمتاملٌ واسم»(. 

وهذا البيت قد استحسنه النقاد القدماء - كما رأينا- حتى أن أبا هلال 
العسكري رأی أنه أجمع بیت قیل). 

إلا أن ناقدنا المعاصر الدكتور شوقي ضيف رأى أن بيت الوأواء الدمشقي 
مليء بالاستعارات السافجة التي لا حياة ولا حركة فيهاء وإنما هي ركام من 
الصور التي لا تثير شعوراً ولا تطرب إحساسأء قال بعد أن ذكر بيت الوأواء 
الدمشقي: 

«فإنك تراه يملا بيته بالاستعارات إذ استعار اللؤلؤ للدمع» والنرجس للعينء 
والورد للخدء والعناب للأصابع» والبرد للأسنان ولكن كأن هذه الاستعارات لا 

تثير فينا شيئاً من اللذة الفنية التي كنا نشعر بها في أثناء القرنين الثاني والثالثء 

وآنظر إلى أصل هذا البيت عند ابي نواس 
يا قَنراً رزه ن E E E‏ 
بنجي يَڏرِي الدُرُ مِنْ نرچسٍ ويلطم الورد عاب 

فإنك ترى الوأواء يأخذ ناحية التشبيه من أبي نواس دون أن يأخذ معها ما 
فيها من حياة وحركةء وبذلك غدا التشبيه كأنه جامدء فالشاعر لا يشيع فيه شيئاً 

من الحركة» إنما شيء واحد م الذي يهتم به» وهو هذا الركام من الصور التي 

لا نحس فيها شعوراًء فقد تحجرّت في التاريخ › وأصبحت تراثا محفوظاً في 


.۷٠/۲ المثل السائر:‎ )١( 
.٠٠٠/۱ دیوان المعاني:‎ )۲( 


Ar 


الفن» ولا بد للشاعر إذا كان یرید أن يستخدمها من أن يعيد لها حياتها وشعورها . 
أما أن يأتي بها على هذا النظام فإننا نحس بقل التعبير» ونه لا یکاد نض بما ! 
يحمله» وكأني بهذه الصور المحفوظة من اللؤلؤ والنرجس والعُناب والبرد والورد ‏ 
إذا وضعناها متلاصقة على هذا اللخو تعر ايزا أوسع من المعني الذي اراد ' 
۰ الشاعر» وماذا يريد أن يقول؟ إنه يقول إن صاحبته بكت عض اتاملهاء ولکنه 
ابی إلا أن ي یشق على نفسه في تعبیره حتی برضي ذوق عصره من تصنعه وتکلفه | 
فجعل البكاء أمطاراً والدموع لؤلؤاً والعين نرجساً والخد ورداً والبنان عَناباً والأسنان . 


ردا وما فائدة الزمن؟ وما الرقي الذي أصابه الشعر في القرن الرابع إن لم 
يجنح الشاعر إلى مثل هذا التعقيد في صورة؟ وإنه لرقي معكوس أن يشق الشاعر 


على تسه في التعبير على هذا التمطى فإذا بابي لا يعبر إلا عن تعقيك في 


التصوير والخيال»'. 


الشاهد الواحد والسبعون بعد المائتين ": (السرپع) : 


س for sê A2‏ ا e‏ وا ر 
تیګي ٩‏ فتذري ٠‏ الدر عن نرچس © و تلطم الورد“ بلعناب : 


(1) الفن ومذاهبه: .۲۸١‏ 
(۲) الدلائلء» رضا: ۳٤٥‏ خفاجي :۰ ۰٤۱٩‏ شاکر: ٤٥١‏ . 
(۳) رواية المنصف في نقد الشعر والعمدة: «يبكي». 
)٤(‏ رواية الديوان والعمدة وديوان المعاني (۷): «فيذري». 
ورواية ديوان المعاني »)٠٤٠(‏ وخاص الخاص» وأحسن ما سمحت : 
«فيلقي الذرّ من 
ورواية رسائل الثعالبي «فتلقي». 
(۳) رواية المنصف: «الدمع». 
ورواية تحرير التجبير «فتذري الطل مِنْ نرجس,». 
() رواية المنصف: «من عينه». 
ورواية أمالي المرتضى : «من طرفِها» . 
وذکر ابن رشق في العمدة أن هناك من يرويه: «فيذري الذر من جفنه». 
() رواية دیوان المعاني : )۴(: «الوجه» . 


A۹ 


والشاهد أحد أبيات قالها أبو نواس حین رای صاحبته جنان» وهي تلطم 


خدیها. 


وقبل الشاهد: 


5 
1 E. 


ب ۶ ا ا j EN‏ اه 
يا قَمَراً ابررة ماتم يندب“ شَجوً بَيْنَ اتاب 


وبعد الشاهد: 


لا تبك تيحأ حل في حُفْرةٍ وبك فتيل لَك بالبّاب 


ٍ 


نر ا الي كارهاً برغم ديات جاب 
٤ 2‏ 2 ز5 2 ت و ھِ ت 


الشاهد فيه كسابقه» فليست بلاغة الاستعارة في أنه نقل لفظ الدر إلى 


الدمعء والنرجس للعين»› والورد للخد. والعناب لاإصبع› وإنما في طريقة توكيد 
الحكم» > فالشاعر هنا صف محبوبته حال البكاءء وحتی في هذه الحالة التي 
يكون الاإنسان فيها في حالة غير محببة» نراه يصف محبوبته بأرق المعاني وألطفها 
مبالغة في وصفها بكمال الحسن» فتخيل الدمع وهو ينحدر من عينيها الدر في 


(¥) 


(1) 


(D 


(™ 


انظر البيت في : 

الديوان: ۲٤١‏ البديع لابن المعتز: ٤۷ء‏ الوساطة: ۳۸ ديوان المعاني: ٠٠٠٤ ٠۴۷‏ 

المنصف في نقد الشعر: 1۹۸ رسائل اللعالبي : «دار صعب»: ١٦1ء‏ خاص الخاص: 

۱ء أاحسن ما سمعت؛ 4۷ أمالي المرتضى: ٠٠٠١/۲‏ العمدة: ۲۹۳/١‏ تحرير 
التجبير: .٠١٤/١‏ 

جاء في شرح الديوان: 

«وحدث أن مات بعض آل عبد الوهاب الثقفي» فذهب أبو نواس إلى دار قريبة من منازل 
الشقفيين» وأطل منها على المأتم ليرى جنان وهي تلطم خديها وفي يدها خضاب. وقد راعه 
اللؤلؤ المتحدر من عينها على خدين من ورد؟. 

رواية ديوان المعاني ورسائل اللعالبي » وخاص الخاص» وأحسن ماسمعت : یا قرا أَبْصَرْتُ 
في». 

رواية رسائل الشعالي : «تندب» . 


Ao 


حسنه » والعين في صفائها وجمالها النرجس بعينه » وتخیل خدها عند الندب لورد 
في حمرته» ولون الأصابع العناب في روعة لونه. 


ذکر ابن المعتر آن ل محاسن الكلام «حسن التشبيه»» رذکر مله ت" 
الشاهد. 0 


قال : 
a‏ اتشيه ا أيضا (من 


0 


وقد أعجب بهذا البيت واستحسنه سفیان بن عيينة ^ . 

جاء في خاص الخاص (في عجائب الشعر والشعراء) : 

وال حمر بن شبة قله ستيان بن عي لرجل من فل البصرة قد أحسن 
یا فا ارت في نّم يندب جوا بين اتراب , 
يبکي يلقي الذرّ م نرچس,ٍ يلطم الورد بنغُناب : 


وإذا أعجب به سفیان مع زهده وورعه فما الظن بغیره»“ 


)( آي بو نواس 1 

(۲) كتاب البديع - ابن المعتز: .۷٤‏ 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن أبي ؛عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي (ت: 1۹۸.ه) بمكةء 
وهو أحد الزهادء وكان من الحفاظ 'المتقين وأهل الورع والدين» ثقةء ثبت. 
انظر ترجمته : 1 : 
تاریخ الثقات: ۱۹٤۲‏ ٩۱۹۰ء‏ رقم »)٥۷۷(‏ مشاهیر علماء الأمصار: ٠١١ ٠۱٤۹‏ كتاب ! 
الثقات: 4٠۳/١‏ ذكر أسماء التابعین: ۱/٥٦۱ء‏ ۱۰۳/۲ الکاشف: ۳١۱/۱‏ تهذيب 
التهذیب: ١١۷/٤‏ - ۲ تقریب التهذیب: ۳۱۲/۱ رقم .)۳١۸(‏ 

. ١١١ خاص الخاص:‎ )٤( 


۸4٦ 


الأسود بن يعفر( : 


0 


سی بها“ و ومین مقرطی © قات امل من الفرْصار“ 


0) 


هو الأسودبن يعفر النهشلي الدارمي التميمي› أبو نهشل» وأبو الجراج 
(... نحو ۲۲ ق ه) شاعر جاهلي من سادات تميم من أهل العراقء کان فصیحاً جواداً 
نادم النعمان بن المنذرء ولما اسن ¿ کف بصره» ويقال له «أعشی بني نهشل» له دیوان شحر 
مطبوع جمعه الدكتور: نوري حمودي القيسي . 

انظر ترجمته : 

الشعر والشعراه: .۲٣۲ ١‏ طبقات فحول الشعراء: 1٤۷/١‏ سمط اللآلي: 
١‏ نهاية الأرب: 11/۳ خزانة البغخدادي - دار صادر-: ۹١/١‏ الأعلام: 
۷/. 


(۲) الهاء في قوله «بهاه تعود على سلافة وره في بيت قبله» وهو 


Mm 


(٤( 


زی 
) 


وَلَقَد لَهُوت ولباب بشاشة بنلافة مرجت بِمُاءٍ غراډي 
والسلافة أول الخمرء والغوادي جمع غادية وهي السحابة التي تأتي غدوة. اللسان 
«فرصد: .۳۳٤/۳‏ 

التومة : الحبة من الدّر. اللسان «فرصد: .۴۳۳٤/۳‏ 

رواية ديوان المعاني : «ذو تؤمتين» . 

رواية اللسان والتاج : «ذو نومتین» . 

القرطق: القباء وهو تعریب كزته (أي الثوب). اللسان (قرطق): ٠۳۲۳/۱۰‏ 

ورواية الديوان: مشن . 

رواية جمهرة اللغة والصناعتين: «كأنماه. 

رواية ديوان المعاني «مقرطق» . 

رواية أساس البلاغة واللسان والتاج : «منطق»؛ 

قنأات: قناً الشيء فا فنوءاً: اشّْدت حمرنّه. اللسان «قنأ»: .٠۱۳٤/١‏ 

الفرصاد: العنب أو التوت وهو الأحمر منه» والفرصاد الخُمرة. اللسان «فرصده: ٠.۳۳۴۳/۴۳‏ 
انظر البيت في : 

دیوانه : ۹ جمهرة اللغة: ۲۸۷/۴۳ ديوان المعاني: ۲٠٤/١۱‏ أساس البلاغة: ۳۷۸» 
اللسان: «قناه: ۱۳٤/۱‏ «فرصده: ۳۴۳۴/۴ التاج «فرصده: ٤١۱/۲‏ . 


AAY 


قال: «آجود ما قيل في الخضاب بأنامل المرأة من قديم الشعر قول, 
الأسود بن يعفر: : 
فأخحذ المحدئون ذلك وتصرفوا فيه فمن أحسن ذلك قول بي نواس : 
يا فما أبْصَرت في نام esses ems‏ 
يبکي يلقي الخدر م نرچجسٍ eRe EES‏ 
وقال :ديك الجن“ : a‏ 
وَذعْتَها لفِراق فاشتگتُ کېڍي وکت يدها مِنْ لَوْعَةٍ بدي 
وَخَادَرتْ أن الاين وانصطلرفت ا ا ا 
فان ون عَهِدِ العَين يوم تأت بالدّمع آجر عَهْدِ القَلْبٍ جلي 
ومن البديع في هذا | المعنى, قول الآخر: 
قالوا الرجيل فأسرعَث افا في حدُها وذ اتسين إجضاب أ 


(۱) هو أبو محمد کد الس رغبان بن عبد السلام الكلبي الحمصي. -١٠١١(‏ م( من ' 
ساکني حمص» وهو من شعراء الدولة العباسية» لقب بديك الجن الخروجه إلى البساتين 
کثیراً ومعاقرته الخمر» وديك الجن: دويہة توجد في البساتين» وقيل قب بذلك؛ لان عينيه ' 
كانتا خضراوين» لم يبرح زبوع الشام طوال حياته» وهو استاذ أبي تمام» عشق فتاة نصرانية 
اسمها «ورد بنت الناعمة» أو «ذنياء كما يذكر ابن خلكان ويعتبر ديك الجن في طليعة شعراء 
القرن الثالث الهجري. كان تشع لاهل البيت فلم يجاره في مدحهم ورثائهم إلا السيد 
الحميري » وكان. ديك الجن ماجنا خليعاً عاكفاً على اللهوء متلافاً لما ورثه وشعره في غاية 


الجودة. 

انظر ترجمته : 

الوزراء والكتاب: ۲ الأغاني : 4 . ۸ وفیات الأعیان: ۱۸٤/۲‏ ۰۱۸۸ حیاة ا 

الحيوان الكبرى: 44۷/١‏ ) الأعلام : ٥/4‏ معجم المؤلفین: .۲۲٤/٠/۳‏ . . 


(۲) رواية الديوان: «إذ شَبْكّْ». 
۳) دیوانه: ۱۳۹ رقم (۳۳)., 


A4۸ 


eA RE 


es‏ و ا ا 
َك يمناما إذا تَطقَّت به يلقي على يدها السمال جابا“ 


ورأی الثعالبي آن أحسن ما مع في النساء والتشبيب قول آبي نواس 


وذکر المرتضى في أماليه أن قول ابي نواس مأخوذ مص قول المجنون: 
ويي الخصى مها إذ EE‏ به مِنْ البردٍ راف الان المْحَضّب ۳ 


قال بعد أن ذكر بيت المجنون: 
«وهذا هو الأصل استعاره الناس من بعد» فقال الشاعر“ : 


النْشُْرٌ مسك واليْجُوٌ نا بير وَأطراف الأفف عََمْ 


وأغرب أبو نواس في قوله: 


يكي لري الدر في رها بلطم الود يناب 


وذکره ابن رشيق في تشبيه أربعة بأربعة» وعلق عليه بانه مليح جداً. قال: 


«وقد تقدم آبو نواس فقال : 1 
0 ر 4 <a. e OY IE)‏ مء 
يېکي فيسدړري الدر من نرجسٍ ويلطم الورد بعناب 


(1) 
( 
() 
(6) 


)6( 


دیوان المعاني: ۲٠٤/۱‏ . 

أحسن ما سمعت: -٩۹٩‏ ۹۷. 

دیوان مجنون لیلی: ٦٤‏ . 

البيت للمرقش الأكبر» وهو جاهلي رت: ۷١‏ ق ه)» فهو إذاً سابق للمجنون «قيس بن 
الملوح» ت: ٩۸‏ هه فکیف یکون قد أخذ منه؟! 

يبدو أن الثعالبي لم يكن يعرف قائل البيت مع أن القصيدة مشهورة؟ 

انظر البيت في : 

المفضلیات : ۲۳۸ رقم القصيدة »)٥٤(‏ الصناعتین: .۲۷٤‏ 

أمالي المرتضی: ٠٠٠/۲‏ . 


۸۹4 


وهذا م جدا» : سل ابن مناذر: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: ! 
یا فترا اتضت في تقر تنب شو بیو اترات 
ينجي فَيُڏرِي الدر من نرچس يلطم الوَرة ‏ ُباب 

هذا أشعر الجن والإنس» وقد جاء بالشعر على سجيته - أعني آبا نواس - 
وشاهد ذلك ظاهر في لفظهء وإلاً فهو قادر أن يجعل مكان ادر الطل حتى 
يتناسب الكلام» لكنه لم يكن يؤثر التصنيع» ولا يراه فضيلة لما فيه من الكلفةء 
ومن الناس من يرويه كذلك» ومنهم من يرویه «فيذري الدٌر من جفنه» | 


وقد قلب بعضهم إبيت أبي نواس فقال: 


ولقد وازن صاحبٰ الوساطة بین بیت ابي نواس» وبیت ابي ا الذي 
يقول فيه : 


فقال: 


«فسبتق أبو نواس بفضل التقدم والإحسان» وحصل هو على نقص السرق! 
والتقصيرء لكنه أحسن ف بقية البيت فجبر بعض ذلك النقص»0). 


الشاهد را آن غرض المتنبي هنا ليس هو اعيبر عم عن صورة ونماز زخرفة 


قال : 


.۲۹۳/۱۷ العمدة:‎ )١( 

(۲) دیوان المعاني : . 

(۳) رواية الديوان - دار صعب :: «مظلومة للوردٍ أطلق طرفها»: .٠١۱‏ 
(4) الوساطة: ۳۸. 


وة بالوزد الق وا في اللي فهو مغ التون محم . 


وتعقيد هذه الصور»ء وهذه الصور وإن كانت تحوي شغورا ل أنه شعور بغیر لذة. 


«فإنك تحس کأن الشاعر لا يريد أن يعبر عن صوره فقط وإنما يريد قبل 
كل شيء أن يعقد في هذه الصورء فتراه يأتي بالقمر وخوط البان والعنبر والغزال» 
أما حبه وما أفکاره نحو صاحبته فكأني بها لا تعنيهء ولقد کان حريًا بالمتنبي ن 
يصف لنا اللذة والرغبة والحيرة والانفعالات التي يسببها الحب» ثم يتركنا نرسم 
الجمال نحن لأنفسنا رسماً خيالياًء لا هذا الرسم الذي يتحكم فيه والذي لا 
يعطينا حسه إلا عن طريق هذا التركيب والتعقيد في جلب صوره ووضعها متعاقبة 
بهذا الشكل الذي قد يحوى شعورأء ولكنه شعور بغير لذةه“. 


الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين" : (الوافر) 
قول المتنبي : 


بُدَتْ قَمَرا رَمَالّتُ خوط بان وَفاحَت عبرا وَرَنْتُ رالا 
الشاهد فيه كسابقه» ومعنى الشاهد: 
أنها بدت في طلعتها وحسنها قمرأًء ومالت في مشيتها كأنها الغصن الذي 
يتمايل مع النسيم» وفاحت رائحتها عبرأ ونظرت نظرة الغزال» وفي قوله «رنت» 
من الحسن ما ليس في (نظرت) وبيت الشاهد يستشهد به المتأخرون على التشبيه 
المفروق وهو أن یژتی بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر). 
الشاهد الثالك والسبعون بعد المائتين(“ : (المدید) 


قول ابن المعتز: 


(۱) الفن ومذاهبه: .۲۸١‏ 

( الدلائلء رضا: ۳٤١‏ خقاجي : 1٩‏ شاکر: 6)٥٩‏ . 
)٣(‏ سبق الاستشهاد به في فصل المجاز الحكمي . 

انظر الشاهد السادس بعد الماثتين ص: .۷۳١‏ 

.۸۳/۲ انظر: التلخيص: ۷۴۳ معاهد التنصيص:‎ )٤( 
.٤01 شاكکر:‎ 4۱٩ : خفاجي‎ ۳٤٠٣ (ه) الدلائل» رضا:‎ 


۹۰1 


گە ے ره ە ر ر ر : 
اثمَرّت عصان رَاحيه بجتان الحشن عاس“ 


وهو من قصيدة مطلعها: : 
و 2 E 2 mm oF ios‏ 
جار هذا الدذهر او آنا رقراكالهمۈؤوممصَاتا 


A چ ا ب‎ E) f 2a ٤ 
: وبعده الشاهد ۇل“‎ 
لاه في اليا وَكمْ فامني بنهم وم عاب“‎ 
استشهد به الشيخ :على أن حسن الاستعارة وروعتها يظهر كلما ازداد التشبية‎ 
خحفاءء فإن ظهر التشبيه بحت . فلو أننا عمدنا إلى البيت وأظهرنا التشبيه وقلنا:,‎ 
مرت أصابع يده التي تشبه الغصن لطلاب الحسن ما يشبه :العناب من‎ 
أطرافها المخضوبة لكان كلاماًء ولذا كان بيت ابن المعتز أحسن من بيت الوأواء‎ 
: الدمشقي‎ 
. او على الاب بالبرده»‎ 


لان بیت الوأواء لم َظو فيه التشنه وإنما یمکن إظهاره بسهولة بخلاف ما 
جاء في بيت ابن المعتزا. قال الشيخ : 
واعلم أن من شان الاستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء ازدادات 
الاستعارة حسناًء حتی أنك تراھا أُغرب ما تکون إذا کان الكلام قد الف تأليفاً إن 
أردت أن تفصح فيه بالتشبیه خرجت إلى شي ء تعافه النفس ویلفظه السعء e‏ 
ذلك قول ابن المعتز: 
)١(‏ رواية الديوان والدلائل تحقيق شاكر» وكذلك استحسنها الخفاجي في تحقيقه: 'فلجناة 
الحسن» والجناة: القاطقؤنء ويبدو أن هذه الرواية أدق وألطف. لما فيه من زم المعنى . 
۳) لم أجده فيما لدي من مصادر إلا في : دیوانه: ٤١‏ . 


(۳) انظر الأبيات في : 
دیوانه : € 


1 


£ ٍ ت . 5 ِ ا ‌ِ e‏ ‌ِ 2 
مرت أْضصَانُ راخيه بجنانِ الحْسَْن غُنابا 


ألا ترى أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبيه» وتفصح به احتجت 


إلى أن تقول : أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبیه العاب 


من أطرافها المخضوبةء وهذا ما لا تخفى غثاثته من أجل ذلك كان موقع العاب 


في هلا اليك اجن جه في فوله: 


«وْعَضت عَلّى العناب بالبرد» 
وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يقبح هذا القبح المفرط؛ لأنك لو قلت: 


وعضت على أطراف أصابع کالعثاب ابر کارد کان شيا يتكلم بمثله» وإن کان 
مرذولآ وهذا موضع ل یتبین سره د من کان ملتهب الطبع حاد القريحة»('. 
الشاهد الرابعم والسبعون بعد المائتين" : (الكامل) 


قول لبيد : 


رداق ربح قد كََفْبُ وَقَرة إذ أَصَبَحَتْ َد الال رمام“ 


سبق الاستشهاد به على نفس الموضع عند الشاهد السابع والستين بعد 


المائتين 
الشاهد الغاس والسبعون بعد المائتين١):‏ (الرجن 


(» 
( 
Mm 
($) 


)6( 
(» 


«سَمَنُ ك اليل اكوم(“ الکری 
الدلائل» رضا: ١٦٤۳ء‏ خفاجي: ٤۱٩‏ شاكر: ٤0١١ - ٤٥١‏ . 
الدلائل» رضا: ٠٠٤‏ خفاجي : ۰٤۲٤‏ شاکر: ٤٦١‏ . 
انظر: ۸۷۷. من البحث. 
رواية الدلائل» تحقیق شاکر: «أکواس» وهو جمع كأس» ويجمع ایضاً على 
وكئاس» ويحكى كياس بغير همز» فإن صح ذلك فهو على البدل» قلب الهمزة في 
ألفاً في نية الواو» فقال كاس كَنارٍ ثم جمم کاماً على کیاس» والاصل کواس فقلبت 
ياء للكسرة التي قبلها. اللسان (کاس): ۹۰/٦‏ . 
الدلائل» رضا: ٠١‏ خفاجي : ٤٠٤٠١‏ شاكر: ٤٩١‏ . 
لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الوساطة: ۲۱۱ بدون عزو. 


۹۳ 


ذكزه الشيخ من غير نسبهء وذكر هذا الشطر فقط. ونسبه الأستاذ محمد 
عبد المنعم خفاجي لأبي نواس» وذكر أن هذه النسبة مذكورة في : الوساطةء 
والصحيح أن البيت مذكور في الوساطة من غير عزو( . ۰ 

الشاهد فيه: عاد الشيخ مرة أخرى يدلل ويثبت أن الاستعارة: ليست هي 
نقل لفظ شيء لشيءء فهناك نوع من الاستعارة لا يصح أن يكون المستعار فيه 
اللفظ ألبتة» ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى» وهي ما طق 
الاستعارة التخييلية. . 

فالشاعر هنا لم يرد أن يشبه شيا بالكف» فإنه لما جعل الليل :ساقياً جعل 
له كفا ؛ لأن الساقي إنْما يناول الكأس بالكف. وكذلك «الأكواس» فإنه لما 
جعل الکری کالشراب استعار له الأكواس؛ و الشراب انما یسقۍ في الأكواس 


قال الشيخ : 

«وليس هذا الضرْبُ من الاستعارة بدون الضرب الأول في انات صف 
«الفصاحة» للکلام» ل بل هو أقوی مته في اقتضائهاء والمحاسن التي تظهر به 
والصور التي تحذدث للمعاني بسببه» آنتق وأعجب» وإن أردت أن تزداد علماً 
بالذي ذكرت لك من آمزه فآنظر إلى قوله: ٠‏ 

وظلك آنه لیس بی على ماق E‏ أن يشبه شيئاً بالكف» ولا آراد 
ذلك في «الأكواس»» ولکن ہا کان يقال : «سکر الکرّی»» واسکز التّوم» استعار 
للكرى «الأكواس». . 


ثم إنه لما کان الكرى يكون في الليل؛ جعل الليل ساقياًء وا جه ااا 
جعل له كفاء إذ كان السّاقي يناول الكأس بالكف<٠.‏ ۱ 


() لم أقف على قائله» وقد :بحشت في دیوان آي نواس فلم أجده فيه 
(۲) الدلائل» رضا: ۳٠١‏ خفاجي : ٤۲١‏ شاکر: ٤٩1‏ . 


۹4 


وذکر القاضي الجرجاني آن معنی الشاهد سرقه آخر» فقال : 


اة الكرى کاس اناس فْرَاسّهٌ دين الكرّى في آخِرٍ اليل ساج 


فالسرقة عنده قد وقعت؛ لأن الأحذ كان في اللفظ المستعار قال: 


ذلك في اللفظ المستعار أو الموضوع. . .. 
الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين): (البسيط) 


وَقّذ سَمَّى القَوم كأس النعْسَةٍ لمرد 
ذکر الشيخ عجز البيت دون الصدرء ومن غير نسبة» وهر لأبي دهبل 


الجمحى» وصدره : 
() الوساطة: .۲١۱۱‏ 
™( الدلائل» رضا: »۳٠١‏ خفاجي : «fe‏ شاکر: ۱ 
™( هذه رواية الحماسة «ت: عسيلان»» وشرح الحماسة للمرزوقي» وشرحها للتبريزي› 


(6) 


)( 


والحماسة البصرية. 

ورواية الديوان وأمالي المرتضى : «وََذ سَّى القَومَ كأس اة اسه . 

ورواية الأغاني: دوذ سَقَاهُمْ كأس الفَفوةٍ المَر . 

ورواية الأشباه والنظائر: «وقَڈ سَقَاهمْ باس النشوَةٍ السهره. 

ورواية إصلاح ما غلظ فيه النمري : «وقدٌ سَقَاهُمْ کاس الومَةَ السفره. 

انظر البيت في : 

ديوانه؛ 4۲ الحماسة «تحقيق : عسيلان»: ٠٠۲/۲‏ رقم (۳٥٥)ء‏ الأغاني : ١١/۸١۱ء‏ 
الأشباه والنظائر : ٠٠١/۲‏ آمالي المرتضى : ١/1۱۸ء‏ إصلاح ما غلط فيه اللمري: ۳۴۳٠ء‏ 
الحماسة البصرية: ۱۲۷/۲ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۰/۳ رقم (96۸)» 
شرح الحماسة للتبريزي : ٠١١/۳‏ . 

أبو ذَهْبّل: : بفتح «الدال والباء» هو وهب بن زمعة بن سید بن أحيحة بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جمح» من أشراف بني جمح بن لؤي بن غالب من قريش أحد الشعراء العشاق 
المشهورين من أهل مكة. قال المرتضى : هو «من شعراء قريش» وممن جمع إلى الطبع 
التجويدهء وهو شاعر محسن مداح» له مدائح في معاوية» وعبد الله بن الزبير وأخبار كثيرة 
مع عمرة الجمحية» وعاتكة بنت معاوية» في شعره رقة وجزالة» ولاه عبد الله بن الزبير = 


q0 


(0) 


اقول والرَكبُ ق ملت عَمَابِمْهُمّ 


وهو من قصيدة الها 
يا اخسن الناس لَولا ان قَائِلَها 
وبعده أبيات قبل الشاهد: ٠‏ 
E ea‏ 
مَل نكري كما لم انس عَهْدَكُمْ 
ا الاه ور 


ققد ا اعلا دون ا 


استشهد به الشيخ على 


E EA EE 


وقد ا هد الا اث 
و ا 5 e‏ ۴ 
عبد لاهلك هذا الشهر موتجر 
بال امض فَهَذا الل والنشر 


أن استعارة الكأس هنا نظيرها قول الشاعر في 


الشاهد السابق «أكؤس الكرى» فقد شبه السهر بالساقيء وشبه النعسة بالشرابء 
ولما كان الشراب يستلزم أن يكون له كأس استعار الكأس للنعسة على سبيل 


الاستعارة التخييلية . 
والمعنى كما شرحه المرزوقي : 


قوله : «وقد مال عمائمهم» يريد لِعْلَبةَ النوم عليهم» ومجاهدة السير 


بعض أعمال اليمن» توفي ت سنة ٠۳(‏ ه)» وفي معجم البلدان : : «عليب موضع هته 


انظر ترجمته : 


الأغاني : ١١4/۷‏ - ١٠٤٠ء‏ المؤتلف والمختلف: ۱۱۷ أمالي المرتضى: ۷4/١‏ الشعر 


والشعراء: ٦۲۱ ٦۱۸/۲‏ الموشح : ٦۳‏ 1۷۲ شرح الشواهد الكبرى للعيني - على 
هامش خزانة الأدب ۔ دار صادر-»: .1٤١ - ۱٤۱/۱‏ ذيل سمط اللاي ؛ ۸۸/۳ الأعلام : 


.1Y0 AYE/A «0| 


2 


غمائمهم». 


(۲) دیوانه: ۹۲- ۹۳. 


رواية الأغاني» وإصلاح ا غلط فيه النمري»ء والحماسة البصرية: «قولي وَرَكَبُك قد مالف 


a #‏ 1 
والسری فيهم»› ومزاولتهم السهرء حتی کانهم سقاهم كؤوس النعاس فسکروا»(؟. 
الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين" : (الطويل) 

الحكم بن و 2 £ ۴ 
ولو“ آعبصامی بای كما بدا لي الاس نها لَمْ ق ٻالْهُوی صبري 
ولرل اناري کل و جدی غد رح بنغشي , ادود إلى ري 
وقد رَاٻڼي وهن المُنى وانقباضةا وا جدٍیدالیاس. کفیه ۾ في صدري(“ 

الشاهد فيه كسابقه وموضعه قوله: 

رط جدید اليس کفیه في صدڏرِي 

فإنه لما شبه اليأس في غلبته على نفسه بالشخص المتمكن من الشيء 

للا 
س 


وهذه الأبيات هي نفثة شاعر يعيش بين الرجاء والياس وإن كان اليأاس 


. ٠١١١/۳ : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

. ٤1۲ شاكر:‎ »٤۲٤٥ خفاجي:‎ ۴٠١ الدلائل» رضا:‎ m~ 

(۴) هو الحكم بن معمربن قنبر بن جحاش بن سلمة بن ثعلبة بن مالك بن طريف بن محارب؛ 
وهو شاعر إسلامي» وکان مع تقدمه في الشعر سجاعاً كثير السجع» وکان هجاءٌُ حبیٹ 
اللسانء وكان بينه وبين الرماح ب بن أبرد المعروف بابن ميادة مهاجاة ومواقف وهو متأحر 
أدركه الأصمعى » توفي سنة ٠١١(‏ ه). 
انظر ترجمته: ٠‏ 
الأصمعیات: ۴۲ء ۴۳ الأغاني : ۲۱۲/۲» ۲۹۳ الموشح : ۷ ۸ ۱ سمط 
اللآلي : 1١/١‏ تهذيب تاريخ ابن عساکر: 4۰۷/4 ۰٤۰٩‏ معجم الأدباء: ۲٠١/٠۰‏ 
٠‏ الخزانة للبغدادي - دار صادر-: ۲٠٤‏ الأعلام: ۲۹۷/۲ . 
وذكر الأستاذ خفاجي أنه توفي سنة (۲۰۷ ه) وأنه کان يتهاجىٰ ومسلم بن الوليد» ولم يذكر 
على أي شيء اعتمد في ترجمته هذه. 

)٤(‏ رواية الدلائل تحقيق رضا: «لو اعتصامي». 
لم أقف على الأبيات فيما اطلعت عيه من مصادر. 


4۷ 


یغلب علیه» وهي آسواً حالة یکون فيها آمثاله يعتصم بالأماني في مواجهة اليأس» 
ويمسك عليه حیاته رجاؤه في الغدى ولکن الياس المتجدد یتمکن من نفسه فما 
أشقاه! 

قال الشيخ : 

«ليس المعنى على أنه استعار لفظ الكفين لشيء ولكن على أنه أراد أن 
یصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه» وتمکن في صدره» ولما أراد ذلك وصفه 
بما يصفون به الرجل بفضل القدرة على الشيء» وبأنه متمكن منه وأنه يفعل فيه 
کل ما یرید کقولهم : قد بسط يديه في المال ینفقه ویصنع فيه ما یشاءء وقد بسط 
العامل يده في الناجية وفي ظلم الناس: فليس لك إلا أن تقول أنه لما أراد. ذلك 
جعل لليأس كفين» واستعارهما له فأما أن توقع الاستعارة فية على اللفظ فمًا 8 
تخفی استنحالته على عاقل»(). 
الشاهد الثامن والسبعون بعد المائتين°“ : 

ام يلي وَتجَلى مي 

استشهد به الشيخ ا على أن المجاز كالاستعارة بل هر آدل في ا أن 
الفصاحة ا للمعاني لا للألفاظ فلا ايىك الزعم أن المجاز أكسب لفظ 

قال ن 


والقول في «المجازء هو القول في «الاستعارة» لأنه ليس هو بشيء غيرهاء' 
وإنما الفرق آن «المجاز»: أعم من حيث أن كل استعارة مجاز» اا ا 
استعارة . : 


(۱) الدلائلء رضا: ۳٠١‏ خفاجي : ٤۲١‏ شاکر: ٤٩۲‏ . 
(۲) الدلائل» رضا: ۳٠٦‏ خفاجي : ۰٤۲٢‏ شاکر: ٤٤۳‏ . 
™( الرجز لرؤبة وقد سلف ذکره: ° 


وإذا نظرنا من «المجاز» فيما لا يطلق عليه أنه «أستعارة ازداد خطا القوم 
قبحاً وشناعة. . . 

وكذلك يلزم أن يكون السببٌ في أن كان قول الشاعر: 

تام آيلي جلى حي 

أفصح من قولنا: فنمتٌُ في ليلي أن كسب هذا المجارٌ لفظ دنام» ولفظ 
«الليل» مذاقة لم تكن لهما. وهذا مما ينبغي للعاقل ن يستحي منه وآن يأنف من 
أن يُهمل النْظر إهمالاً يؤديه إلى مثله» ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق»(٠.‏ 
الشاهد التاسع والسبعون بعد المائتين" : (الطويل) 


ھا بك مِنْ ذِكَرّی خیب وَمَنْزل ٩‏ 


سبق الاستشهاد به على نفس الموضع(). 


(۱) الدلائل» رضا: ۳٠۹‏ خفاجي : ۰٤۲١‏ شاکر: ٤۹۳ - ٤٩۲‏ . 
(۲) الدلائل» رضا: ۳۹۰ خفاجي : ٤۳۰‏ شاکر: ٤4٩۸‏ . 

(۳) هذا صدر بیت لامریء القیس» وقد سبق تخریجه: .۸۳١‏ 
)٤(‏ انظر: .۸۳٩‏ من الكتاب. 


شواهد الأخذ والسرفة 


أ الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتحدد. 
ب الموازنة بين الشعرين والإجادة كيهما من الجانبين. 
ج وصف الشعر والإدلال به. 


تمهيد: 

إن مشكلة السرقات الأدبية في النقد العربي مشكلة ذات جذور ضاربة في 
القدم» فقد شغلت حيزاً كبيراً من تفکیر واهتمام النقاد القدماءء فتفاوتت جهودهم 
وآراؤهم في هذه القضية» فلا يعدو جهد بعضهم عن أن يکون مجرد تعليقات 
خاطفة وملحوظات عابرة كما في كتب الطبقات والتراجم (الشعر والشعراءء 
طبقات فحول الشعراء) على أن هذه التعليقات لا يستهان بهاء فقد مهدت 
الطريق أمام اللاحقين. 

وأول دراسة نقدية قامت حول السرقات نجدها في كتاب عيار الشعر لابن 
طباطبا العلوي . 

إلا أن أبرز الدراسات الجادة ذات القيمة النقدية العالية نجدها في كتابي 
«الوساطة» للجرجاني» و«الموازنة» للآمدي» حيث وضعا حجر الأساس لهذه 
القضية» فرأى الآمدي أن من المعاني ما هو عام مشترك» وهذا لا تدخله السرقةء 
ومنها ما هو خحاص مبتكر» وهذا ما تكون فيه السرقةء ويحصل فيه الأخذ. 

وفصّل القاضي الجرجاني القول في هذه القضية ووسع أبعادهاء فجعصل 
للسرقة أنواعاًء وفرق بين كثير من المصطلحات المتشابهةء ورأى أن هناك سرقة 
ممدوحة» وسرقة مذمومة. 

كما فصل القول في المعاني المشتركةء والمعاني الخاصة. 

ثم جاء أبو هلال العسكريء وصرح بان قضية الأخذ والنسخ على منوال 
الآخرين ليس عيبأ« ونما هو أمر لازم حتمي» وهو باب للمفاضلة بين الناس. 
قال: «ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم» 

۹1۳ 


والصب عى من سبقهم ۲ 

وقال أيضا 

«وإنما e‏ الناس في لالفاظ ورصفهاء وتاليفها ونظمها» . 

ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني» وأدار دفة هذه القضية ووجههاء . ؤنجهة 
جديدة» وسلك بها E‏ النقد العربي 

ونحن لا نکر آن لابن ية ضا فف السب في ها الاتجاء يفال في 
كتابه الشعر والشعراء بين كثير من المعاني المتفقة للشعراء» إلا أنه لميخرجعن ذلك . 

والفرق بين ابن قتيبة وأبي هلال العسكري» والشيخ عبد القاهر. يكمن. في 
أن الشيخ رعى هذه النوأة التي وضعها السابقون» وسقاها بفکره حتی . ترعرعت »| 
فکانت نظرية فنية › ومقناطاً ثابتاً للموازنةء ومعياراً محكماً للمفاضلة ب بين الشعراء. , 

ولقد رسم الشيخ نظریته هذه رسماً واضحاًء ووضع لھا منهجاً ثابتاء فرأی 
أن الاتفاق بين الشاعرين إما أن يكون في الغرض على وجه الجملة والعموم كان ' 
يتجه کل منهما | إلى وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاءء وهذا الأمر ل یکون فيه 
أحذ ولا سبق . 

وإما أن يكون الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض» وهذا الاتفاق یکون 
على وجهین : 

- أن يكون مما يشترك الناس في معرفته» وهو مستقر في العقول. 
والعادات» كالتشبيه بالأسذ في الشجاعة» وبالبحر في السخاءء فهذا لا أذ فيه. 

بان یکون مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر» ویناله بطلب راجتهاد. 

فهذا النوع الذي قد يعي فيه التفاضل والسبق . 

ما العامي الذي لحقته الصنعة» وگب عليه معنی جدید» ودخل إليه من 
باب الكناية والتعريض. فإنه يصير من قبيل الخاص الذي قد يقع فيه الأحذ". 

, ۲۱۷ الصناعتین:‎ )١( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۲( 


(۳) اسرار البلاغة: ۔ هھ ریتز-: ۳۱۴۳ .٠٠١‏ 


۹14 


هذا ما مهد به الشيخ لنظريته الفنية الجديدة في السرقات» والتي كانت 
نتاجأ لنظرية النظم» وذلك بعكس دراسة السابقين لهذه القضية» فقد اعتمدوا فيها 
على الفصل بين اللفظ والمعنىء وقد عاب الشيخ في كتابه الدلائل نظرتهم هذه 
فرأى أنه قد يتحد الغرض» ولكن لا يمكن أن يتحد تركيب الصورة؛ لأن لكل 
شاعر أسلوبه وشخصيته المميزة» ومن هنا فلا سرقةء وإِنْمَا تأثر اللاحق بالسابق 
في معنی صيغ ا قالب جديد» وفي هذه الصياغة الجديدة تقع المفاضلة 
والممايزة بين المُثر والمتائر. 

قال الشيخ عبد القاهر شارحاً نظریته : 

«واعلم أن فول المرر؛ إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على 
الذي ر بأبصارناء فلمًا رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة 
فكان تبن إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا 
تكون في صورة ذاك. وكذلك كان الأمر في المصنوعات فكان بين خاتم من 
خاتم» وسوا من سوار بذلك» ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين؛ وبينه في 
الآخحر بينونة في عقولناء وفرقاً عَبُرنا عن ذلك الفرقء وتلك البينونة بأن قلنا: 
«للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك». . 

وإعلم آنه لو كان المعنى في أحد البيتين يكون على هيئته وصفته في البيت 
الآحرء وكان التالي من الشاعرين يجيئك به معاداً على وجهه لم يُحدث فيه شيا 
ولم غير له صفةًء لكان قول العلماء في شاعر: «إنه أخذ المعنى من صاحه 
فاحسن وأجاد» وفى آخر «إنه أساء وقصر» لَعْواً من القولء من حيث كان محال 
آنه بين أو يي »في شي لا يضم به اشيا وكذلك كان بكرن غلم اليك 
نظيراً للبيت ومناسباً له خطا منهم» لأنه محال أن يُناسب الشيء نفسه» وأن يون 
نظيراً لنفسه. 

ومر ثالث وهو أنهم يقولون في واحد: «إنه أخذ المعنى فظهر أخذه» وفي 


آخر: «إنه أخذه فاخفّی أخذّه»» ولو كان المعنى يكون معاداً على صورته وهیئته 
وکان الآخذ له من صاحبه لا يصنع شيئاً غير أن يبدل لفظاً مكان لفظء لکان 


1° 


الخ هه ما ان الفط لا بن المجى وإتما ية اراج فى رة 


غير التي کان عليهاء. ! 


«وإنا لنراهم يقيسون الكلام في معنى المعارضة على الأعمال, الصناعية: 
كنسح الديباج وصوغ انف والسوار وأنواع ما يصاغ وكل ما هو صنعة وعمل يد 
بعد أن يبلغ مبلخا يقع التفاضل فيه ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على الصانع, 
زيادة یکون له بها صيت ويدخل في حد ما يعجز عنه الأكثرون وهذا القياس وإن؛ 
کان قیاساً ظاهراً خلوقاً اوکالشيء المركوز في الطباع حتی تری العامة فيه 
كالخاصة فان فيه آمراً یجب العلم به وهو آنه يتصور أن يبدأ هذا فيعمل دیباجاً' 
ويبدع في نقشه وتصویره فيجيء آخر ویعمل دیباجاً آخر مثله في نقشه وهیشته 
وجملة صفته حتى لا يفصل الرائي بينهما ولا يقع لمن لم يعرف القصة ولم يخير 


الحال إلا أنهما صنعَة رجل واحذ وخارجان من تحت يد واحدة» وهكذا الحكم 
في سائر المصنوعات كالسوار يصوغه هذا ويجيء ذاك فيعمل سواراً مثله ويؤدي 
صنعته كما هي حتى لا يخادر منها شيثاً ألبتة» وليس يتصور مثل ذلك في الكلام؛ 


لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى معنى بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه ؛ 
بعينه وعلى خاصيته وصنعته بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم, 
من تلك لا يخالفه في صفة ولأ وجه ولا أمر من الأمورء ولا يَعْرَنكٌ قول الناس:, 


فد اتی بالمعنی بعیله وأخذ معنی کلامه فأذاه على وجهه فإنه تسامح منهم والمراد 


أنه أدّى الغرض فما أن يؤدي ‏ المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام 
الأول حتى لا تعقل ههنا إلا ما عقلته هناك وحتى يكون حالهما في نقسك حال. 
الصورتين المشتبهتين في عينك كالسوارين والشنفين ففي غاية اللإحالة وظن 2 


بصاحبه إلى جهالة عظيمة. . .)0 . 
ونخلص من هذا' کله أن المعَوّل عنده ليس هو اتحاد معاني الشعراء 


(1) الدلائل» رضا: ۳۸۹- ۳۹۲ خفاجي : ٤٦۲‏ ۔ ۰٤٦۳‏ شاکر: 0۰۸ ۔ 0۰۹. 
(۲) الدلائل» رضا: ۲۰۱ ۲۰۲ خفاجي : ۲۷۰ ۲۷۱ شاکر: ۲۹۰- ٠.۲۹۱‏ 


۹1٩ 


وتلاقيها بل المهم في الأمر هو تلك الصورة التي صيغت بها تلك المعاني 

فموضوع السرقة عند الشيخ عبد القاهر «لون من ألوان اشتراك الشعراء في 
المعنى وسبب يمهد للموازنة بين المعاني› ویری الفرق في الصور التي یتناول 

بها الشعراء معنی واحداً بل إنه یری الشاعر عندما يأاخحذ معنی غیره آهل لأن 

i‏ بین معناه والمعنی الأصلي الذي استوحاه»(. 

وقال الأستاذ أحمد بدوي مَغْلفاً على دراسة الشيخ : 

«لقد كانت دراسة عبد القاهر للسرقة وسيلة لدراسة ألوان المعاني الشعرية» 
وأصول هذه المعاني» وما يحدثه التخييل فيها من ألوان الجمال» وكيف يمهد 
السابق للاحق سبيل الإجادة» وكيف يزيد الشاعر في المعنى » أو يأخذ العامي من 
المعاني» فيضيف إليه ما يجعله طريفاً». 

ورأى الدكتور شوقي ضيف أن الشيخ بنظريته هذه قد أنكر السرقات في 
الشعر جملة بحجة أن لكل شاعر أسلوبه. قال: 

«كان من أطرف ما وصل إليه عبد القاهر عن طريق نظريته في النظم أنه 
أنكر السرقات في الشعر جملة؛ لأن لكل شاعر أسلوبه ونظمه في عرض المعنى 
الذي يشترك فيه مع غيره» ومن ثم یخطیء ء من يظن أن شاعراً أخذ معنى من 
شاعر آخر» فلم يترك فيه شیئاً وأن مثل من يزعم هذا الزعم مٹل من یری خیال 
الشيء ء فیظنه الشيء نفسه») . 

ويبدو لي أن الشيخ لم ينكر السرقات جملة كما ذكر الدكتور شوقي ضيف› 
فقد وافق من سبقوه في أن الشاعر قد يأخذ من شاعر آخر» فيجيد الأخحذه وقد 
يقصر ويسي ء) . 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني» أحمد بدوي: ۲۷۷. 
0( المرجم السابق: ۲۷۸ . 
(۳) النقد من فنون الأدب العربي : ٠١‏ - نقلاً عن كتاب النقد التحليلي : ۳۳۹ . 
)٤(‏ الدلائلء رضا: ۳۸۹ أسرار البلاغة: ۲۱۳. 


۹1۷ 


ووافقهم في أن السرقة منها ما يكون ظاهراً» ومنها ما يكون خفيأًء إلا أننا , 
نستطيع أن نقول بان الشيخ لم ينكر السرقات في الشعر جملةء بل إنه جعل | 
لكلمة السرقة مدلول مغايراً لمدلولها عند من سبقوه» ‏ فهي عنده تعني الاختصاص | 
والسبق والتقدم والأولوية والتفاضل» وليس عنده سارق ومسروق بل مفيك ومستفيد ‏ 


قال : 


فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية» ون يجعل. فيه 


سلف وخلف» ومفيد ومستفيد» وأن يقضي بين القائلين فيه خافن 


والتباین»“. 


A Da 


ترد عنده إلا على سبيل .الحكاية وذلك إيماناً منه بان الأخذ ليس عيبا عير به 
الشاعرء يعد عمله لأجلها سرقة» فلفظ سرقه فيه نوع من التجريح للأديب أما 
لفظ الأخذ فهو أخف وقعاً على النقس. 


ویبدو لي أن لجيه القضية بقضية التأثير والتأثر أدق علماً - وال 


«ولا شك في أن عبد القاهر بهذا قد تأى بمشكلة السرقات عن دائرة الاتهام 
والظن» وتلفیق أحذ المعاني» وجعلها جزءاً من علم البلاغة يتوصل عن طريقها 


إلى أسرارهء ومواطن ماله ودقائقه» وأصبحت بذلك مشكلة فنية خالصة تختص :' 


بالمعانيء وتطورهاء وتأثر الشعراء بعضهم ببعض إلى غير ذلك من دقائى تنقي 
وجود سرقة إلا أن یکون نسخا ومکابرة" . 


ولقد 'أخذ الدكتور شوقي ضيف على نظرية الشيخ في السرقات ماخذأى . 
فرأی أن هذا الاتجاه جعل الشعراء يقفون مكانهم لا يحاولون التقدم بحئاًٴ عن 
معان جديدة مخترعة بل اكتفوا بالاتکاء على المعاني القديمةء ومحاولة إخراجها: 


في صورة جديدة. 


.۲٠۳ الدلائل» رضا: ۳۸۹ أسرار البلاغة:‎ )١( 
. ۳۴۸ النقد التحليلي علد الشيخ, عبد القاهر:‎ )۲( 


۹1۸ 


«... نعم إذا كان؛ هذا شأنهء وههنا مكانه» وبهذا الشرط يكون إمكانهء ‏ 


قال : 

«. . . كان التحوير عند هؤلاء الشعراء" عملا فنباً طريفاًء غير أنا لا نتقدم 
إلى القرن الرابع حتى نحس بتحول في هذا التحويرء إذ يصبح نوعاً من التلفيق ء 
فالشعراء لا يضيفون إلى الأفكار عناصر جديدة من زخرف أو حضارة أو ثقافةء 
وبذلك أصبحت تشبه «الصور الفوتوغرافية» فهي تحافظ على الأصل بأشكاله» 
وأوضاعه» وهذا كل ما تستطيع آلة المصور أن تقدمه» ومع ذلك فلا بد لها من 
صلاحية في استعمالها واستخدامها» ولكن ليس للمصور عمل في صوره إنما هي 
أشياء آلية هي آلة تخر وعلیه أن یرصد ما تخرج» وقال أيضاً: 

«مهما يكن فان الناقد لا يحس إزاء شعراء القرن الرابم» وما بعده من 
قرون باللإعجاب الذي كان يحسه إزاء أسلافهم من شعراء القرنين الثاني والثالث» 
فقد شمل الحياة الفنية غير قليل من الركود والجمودء فالماء ساكن» وليس عليه 
أمواج ولا رياح» وكأني بالحضارة العربية قد ضلت طريقهاء فوقفت عند تقليد 
الأرضاع القديمةء وقلما ظهر جديد في الشعر والفن إلا هذا التلفيق الواسع 
للماضي» وأفکاره وصوره»" . 

ولقد أيده في هذه النظرة الدكتور الصاوي» فقال: 


«ولقد صدق الدكتور شوقي ضيف حين ذكر أن هذا الاتجاه جعل الشعراء 
لا يبحثون عن موضوعات جديدة إنما انصب عملهم على التحوير في المعاني 
القديمة ما دامت هي محك الجمال الفني عند أنصار الصورة الشعرية الذين 
جعلوا من الشعر صناعة يجهد الشاعر نفسه فيها حتى يصل إلى صياغة جديدة 
تعجب آهل البلاغة» وتحمل الصياغة الجديدة للمعنى القديم»0. 


)١(‏ يقصد بهم شعراء القرنين الثاني والثالث. 

(۲) الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ۲۹۹ .۴٠١‏ 
(۳) المرجع السابق: .٠١١‏ 

.۳۳١۸ : النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجاني‎ )٤( 


۹۹ 


ومن المؤكد أن الشيخ عبد القاهر لم يقصد من وراء عمله هذا تعقيم 
الخيال الأدبي» وصرف الشعراء عن ابتكار. المعاني». ولا ترتب على عمله ما , 
ادعاه الكاتبان بدليل أن الشعراء. في عصره وبعد عصره ظلوا في E‏ 
وفي استحداث الصور الندية: : 
حتى العصور التي يرى بعض مؤرخي الأدب أنها عقمت من الاي کانت ¡ 

حافلة بالمعاني الجديدة» وبالصياغات الرائعة. 


الشاهد الشمانون بعد الماتتين: ٠‏ (الطويل) 


شواهد الاحتذاء 
قال الفرزدق: 3 
کے ھی ی 8 ا 
رجُو رَبیعّ أ تيء صِغارُمَا بير وذ اعيا ربعا بار 
وهو من آييات پهجو بها بني ربيع بن الحرث بن عمزوبن کعب بن سعد بن 
زید مناة بن تمیم 7 : 
وهو اول ثلائة وبعده: O‏ 
ا ا ر تو ت 2 ن َ‫ ا وا ا 
عتلون صخابُو العَشيّ انهم جداء مِنّ المعرى شَدِيدٌ يَعَارُهُا 
ا ا ي 2 ا َ‫ ا E‏ 
إا النْجْمْ واقى مَعْربَ القَمْس حارَدَتٌ ‏ مقَاري عَبَيدٍِ وَاشتَكى افدر جَارمَا , 
)0 الدلائلء رضا: ٤۳١‏ خفاجي: ۱ شاکر: ٤1٩‏ . 
(۲) رواية التمثيل والمحاضرة: a‏ رَبيعٌ٤.‏ 
(۴) رواية بهجة المجالس: « 
(4) رواية التمثيل on‏ يجي ۲۶ . 
رواية التمثيل والمحاضرة وبهجة المجالس: «عليك 
(ه) ورواية الديوان: «رَبيعأ» بفتح الراء. 
() انظر البيت في : | 
دیوانه ؛ A1‏ ونقائص: جرير والفرزدق : ۹ البیان والتبیین : ۸/۴۳ الشعر 
والشعراء: 1۳۷ الأغاني ٠١/٠۹ ٠:‏ الصناعتين: ٠٠١‏ .التمثيل والمحاضرة؛ ۰1۹ بهجة 
المجالس: ٠۳٠/۲‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ۲٠/٤‏ نهاية الأرب: ۷۲/۳ . 
(۷) نقائض جرير والفرزدق: ۲۷۲/١‏ الاشتقاق: ٠٤٠١‏ القاموس: «ربع»: .V/Y‏ 
(۸) دیوان الفرزدق: ۲۷۲/١‏ ..:النقائض: .۱١٤/١‏ 


A 


وفي النقائضص ذکر بیت الشاهد وبع 


2 


کان زا جين ا مِنْقَراً 
واحتذاه البعيث فقال : 


وار ي گە ے R‏ ا 
اترجو كليب ان يجي ء حدیثها 
وهو من قصيدة مطلعها: 


که اکى 


اال امُْرَعَتْ”“ مِعْرّى عَطيةَ رَأرََعَّت 
وقبل الشاهد: 

PA E EG 
وبعد الشاهد:‎ 

لى َهْدِ ِي الفَرنين کائٽ نايع 


E‏ دعاها فَاستَجَابت جمَارُمَا 


(الطويل) 
بير وقد اعيا كيا قَديمُ“ 


SL “‏ ا ق 
ټلاعا من المروت0)اخوی( )جیما 


وات د عدت کت لَمْيمُها 
إذا القَومٌ رامُوا حطة ل يروما 


۴£ “ اپ o 9 o‏ ت م 
اعزاءَ لا بسطيعها من يضيمها 


استشهد الشيخ بهڏذين الشاهدين على جلي الاحتذاء فمضمون معن البيتين 


واحد وهو أن الخير لم يأتِ من كبار القوم وعظمائهم فهل يُرجى من صغارهم؟ 


0) 


( 
Mm 
(6) 


(9) 
( 


MW» 


انظر البيت في : 
الصناعتين: ٠٠١‏ شرح ديوان الحماسة 
1 |1°۹4/۱. 

أمرعت: أخصبت. القاموس المحيط «مرعه: ۸۷/۳. 

التلاع : مسايل الماء. القاموس المحيط «تلعه: .٠١/۳‏ 

الروت : بالفتح ثم التشديد والضم وسكون الواو وتاء مثناةء اسم نهر» وقيل موضع في 
ديار بني تميم. معجم البلدان؛ .١١١/١‏ 

الأحوى: الشديد الخضرة. القاموس المحیط «حوی»: .۳۲۳/٤۲‏ 

جميمها: الجَمٍ والجْمَمٌ الكثير من كل شيء» والجميم من النبات ما كثر منه. اللسا 
«جمم»: N‏ ۰ 

لَقَيّ : رجل شقيٰ لقي لا یزال یُلقی شراً. اللسان «لقا»: .٠٠٤/۱۵‏ 


۹۲1 


ة للتبريزي: ۲۷/٤‏ نقائض جرير والفرزدق: 


وهما من ناحية التركيب لا اختلاف بينهما إلا في أسماء الأشخاص (ربيع - 
كليب) وفي آخر صدر البيت (صغارها - حديثها)» وآخر العجز (كبارها ۔ قديمها) : 
وهذه الفروق لم تغیر في التركيب ولم تزد في المعنى شيا وهذا من الحذو : 

قال الشيخ : ۱ 

8 8 «الاحتذان عند e‏ وأهلِ العلم بالشعر وتمييز 0 : 
رالطربتة في - فیعمد شاعر ادا ذلك الاسلوب فيجيء ء به في شر فیشبّه 
على مثاله» وذلك مثل أن ,الفرزدق قال. . . واحتذاه البعيث»(“ ا هنا في ` 
الأسلوب» وكأن الشيخ يحاول أن يبتعد عن القول بان المعنى متحد في البيتين» ! 
ولعله يعلل ذلك بان قديمها غير كبارها» وحديثها غير صغارها عند التدقيق آفي , 
معاني الألفاظ وما توحي به. 

قال الشيخ : 

«وهذا الذي کتبت من جلي الأحذ في «الحذو»"؟ . 

ورأى أبو هلال العسكري أن هذا من الأخذ المعيب وإن آدعى ,الآخذ أنه ' 
لم يأحذه وإنما وقع له ماإوقع للأول. 

قال : ۱ 

«وقبح الأخحذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظه كله أو أكثره» أو تخرجه أ 
في معرض مستهجن؛ نما يحسن بالكسوة. . . فمما أخحذ بلفظه ومعناه» 
وآدعی آخذه (أو آذعِيْ ل ا نه لم يأاخذه» ولکن وقع له کما وقع للأول سثل | 


(۱) الدلائل» رضا: ۳٦١‏ خفاجي : ٤۳١‏ شاکر: .٤٩٩4 - ٤٩1۸‏ 
9( الدلائلء رضا: ۳۹۲ خفاجي : ۱١‏ شاکر: ٤۷١‏ 


۹۲ 


أبو عمرو بن العلاء عن الشاعرين يتفقان على لفظ واحد ومعلى . . . فقال: عقول 
رجال توافت على ألسنتها. . 


وقال البعيث: 


وم ي ق £ iy N RE‏ بو 
اترجو كليب ان يڄيءَ حديثها بخير وقد اعيا كيبا قديمها 


وقال الفرزدق: 


٤ 


Ae 7‏ ك 8 ا TL o o‏ ت ٤ء‏ 2 
أترجو ربيع ان يچيء صِغَارمَا بخير وقد اعيا ربيعا كبارها 


ومثل هذا كثير في أشعارهم جداً. . . والأحذ إذا كان كذلك كان معيباًء 


وإن آذْعِيّ أن الآخر لم يسمع قول الأول بل وقع لهذا كما وقع لذاكء فإن صحة 
ذلك لا يعلمها إلا الله ول رال ل لار ) 


والفرزدق أذ بيته من بیت شعیث بن عبد الله ص كنانة بلقین" ‏ : 


اترو حي ان تيء HET‏ خير وقد ا عَلْيك کار 


يهجو به رجلا من بلقین يقال له عقال بن هاشم» وعقال يقول فيهم: 


ما اة في خير بخُائِرَةٍ وا اة في اط اف رة 


وقال ابن سلام في أذ الفرزدق : 
«وكان الفرزدق في أكثرهم مقلداًء والمُمَلّد البيت المستغني بنفه المشهور 


الذي بُضرب به المشلء<. 


(1) 
(% 


() 
(f) 
(9) 


الصناعتین: ۲)۹ ٠٠١١‏ . 
ذكر الآمدي في المزتلف والمختلف أن البيت لخُريث بن عثاب وهو أحد بني نبهان بن 
عمروبن الغوث بن طََّء شاعر محسن مكثر عاش في عصر عمربن الخطاب إلى زمن 

مڃاويةة 

انظر المؤتلف والمختلف: .٠١١‏ 

الصناعتين: ٠٠١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 1٤۷۹/۳‏ رقم .)٠۲١(‏ 
شرح الحماسة للمرزوقي : IEA‏ 

طبقات فحول الشعراء: ۱۴۷ . 


4۳ 


ولفرزدق في هذا المعنى. انا - يهجو بني فقيم: 


ت أ تيد بثو فيم ماهم وقد ّا SS‏ 


قال الفرزدق: 


إا ما فلت قَافية سرود لها ابن حَمْرَاء“ البجان : 
ساقه الشيخ دلیل على اختذاء البعيث للفرزدق» وأن ما صنعه بالبیت کان 


انتحالاً . 


الشاهد الواحد والثمانون بعد المائتين(“: a‏ 


قال البْعّين 0 : 


3 


كيب عام الاس قَد يعْلمونة ولت إذ عدت کلیب ليما : 


وقبل الشاهد“ : 


رضت لي حتى صَرَبَكٌ صَرَبَةٌ ٠”‏ على الرس يبو لِليَدَي ین امیشُها۰ 


(1) دیوانه: ۳۰۹/۱. 
(۲) رواية النقائض: «تنخلها» وجاء في شرحها: ي ي أخذ خيارهاء وتنحلها. انتحلها. 
(۳) يعني بابن حمراء العجان «البعّيٹ» . 
)٤(‏ انظر البيت في : 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ۲۷/٤‏ نقائض جرير والفرزدق: ٠٠١/١‏ . 
)٥(‏ الدلائل» رضا: ۳٦١‏ خقاجي : ۰٤۳۱١‏ شاکر: .٤1٩‏ 


)٩(‏ هو خداش بن بشربن خالده أبو زيند التميمي ٠۳٤ -٠٠١(‏ ه) الغر رفت الغيت. 
المجاشعي» خطیب شاعر ‏ من آهل البصرة کانت پینه وبين جریر مهاجاة دامت. نحو آربعین , 


سنة . 
انظر ترجمته : 


البيان والتبيين : ٠١/١ ۳۷٤ ٤٥/١‏ الشعر والشعراء: ٠٠٤/١‏ المؤتلف والمختلف: 


٦ه‏ الأعلام: .۳٠۲/۲‏ 
(v)‏ رواية النقائض: «قد تعلمونه». 
وذُكر في النقائض أن الشطر الأول يروى: ال كَلَيبْ لام الاس كلهم . 1 
(۸) لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : نقائض جرير والفرزدق: ۱ 
)٩(‏ سبق ذکر مطلع القصيدة عند الشاهد: «الثمانون بعد المائتين: ص ۹۲١‏ . 
(۰) دُکر في النقائض أنه يروى أيضاً «صَككْكٌ صك . 


4 


| 
| 


(N) 7 


(0) 
(%0 


اا 5 aE‏ 
إا اسا الآسي “٠‏ النطاسِي ٠‏ أرَعِسَتُ 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


لی رك اق الأخشاب و د ت 
قال البحتري : 


7 ر م ا ا 
بنو هاشم في کل شرق ومغړب 


O 


ر 


إا القَوْم اموا خطة لا يروما 


1 (الطويل) 
كرام بني الَنيّا وَانت كريم 


وهو من قصيدة يملح بها المهتدي بالله ومطلعها: 


سَمّی دار لَيلّى حَيتُ حلت رُسومها 


وقبل الشاهد: 
٤ e‏ ت ِ ت ج ّ 
هتشك امير المُومِينَ مواهب 


وتا د ڍين الله إذ رد اه 


وبعدها الشاهد وبعده: 
إا ما مشب في اتيك باه 


م 


مهاد من المي رطف عَيُومُها 


o?‏ 2 ت“ د ت قرت 
إيّك فروى في الامور عليمها 


ِ‌ 


ورك و 3 ر م 
تهضم اقمار الدجى وتضيمها 


الأميم : : أمه: شجه آم وهي التي تبلغ 1 التَمَاغٍ جين یی بینها وبين الدماغ جلد رقيقٌ» 


وبمال رجل أ للذي يَهُذِي مِنْ أ رأسه. الصحاح «أمم»: .۱۸٦٥/۰‏ 


«نطس»: ۲۳۲/٣‏ . 
(۳) هزومها: صدوعهاء وكل نقرة في 


الآسي : جمعها الإسَاءُ أي الاطبةٌ. الصحاح: دأساه: ۲۲۹۸/٩‏ ۸۳/۳. 
النْاسِي : المتطبب الحاذق بالطب العالم بالأمور. الد حاح «نطس»: ۹۸۳/۳ اللسان 


الجسد هزمة» وهي من هزم الشيء يهژمه هزما فانهزم : 


غمزة بيده فصارع فيه وة ا «هزم» : : Y.0A/o‏ . اللسان «هزم»: ٦٠۸/١١‏ - 
۹. 

. : دیران البحتري‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .٠١٤/١‏ 

ر« وطفٌ: أي مسترخية الجوانب لكثرة مائها. الصحاح «وطف»: ۷۲۸. 


30 


ا کک ي رىد ەه ا ف a Ry‏ ا و 
رایثٹ فريشا حيث اکمل مجدها وََمْت مساعيها :وثابت حلوم ها( 


الشاهد فيه كسابقه» فالبحتري أخذ بيت البعيث» ولم يزد عليه إلا أن| 


عكس معناه» فالبعيث وصف مهجوه باللؤم» فجعل قبيلته كليباً ألأم الناس» 
ومهجوه آلأم بني کلیب» :اما البحتري» فجعل بني هاشم أكرم الناس في الشرق؛ 
والغرب» وجعل ممدوحه أكرم بلي هاشم . 


ويندو لي أن قول البحتري «أنت كريمها» أبلغ في التركيب من قول ا 


«وأنث إذا عدت كليب لئيمها» فالبحتري لم يفصل بين المبتدأ «أنت»» والخبر. 
«كريمها» بل جاء به تالياً له ليدل على أن صفة الكرم ثابتة له لاصقة به. 


أما البعيث فقد فصل بين المبتدآء وهو ضمير المهجوء والخبر الذي أراد؛ 


إثباته له» فكان الهجاء فيه أخحف وطأة من أنه لو قال: «وأنت لثيمهاي»» 
التعبير أشد هجاءء وألهب سوطاً للمهجو. : 
الشاهد الثاني والثمانون بعد المائتين”: (الطويل) 


قول أبي نواس 


ولم ادر م مير ما شهدت لَه بشَرقیّ اباط الدیاراتا ۳ 


0) 
() 
(Mm 
(4) 


زي 
»( 


(¥) 
(A 


ديوان البحتري : ۱ 

الدلائل» رضا: ۳۹۱ ۳۲ خفاجي: ٤۳۱‏ شاکر: ٤۷١‏ 

رواية زهر الآداب: «لم ان 

رواية الوساطة وزهر الآداب: : «منهم». 

ورواية أمالي الزجاجيء والدرر اللوامع : «ما هم . 

رواية زهر الآداب وتحرير التحبير والدرر اللوامع: «ما شهدت به». 

الساباط : سقيفة بين حائطین او بين دارین من تحتهھا طریق نافد والجمنع سوا 

وساباطات» وقيل هو ساباظ کسزی بالمدائن» وقيل هو اسم موضع . اللسان «سبط»: ؛ 
¥ 1 

البسابس: ابر امقر الواشع. اللسان «بسہس»: ۲۹/٩‏ . 

انظر البيت في : 

دیوانه - دار الكتاب 2 ¥ أمالي الزجاجي : 4۳ الوساطة: Î‏ وان 


۹١ 


والشاهد من بيات أولها : 
ودار اى عَطلومَا ولوا 
وبعده أبيات قبل الشاهد: 
مَسَاجِبٌ مِنْ جر الزقاتي على الشرى 
بب پها صځپي مدت عَهْدُم 
وبعدها الشاهد وبعده: 
o‏ 8 ا ٤ Tk‏ 
اقمنا بها يوما ويوما وثالفا 


الهذلي”: 


قول أبي خراش 


ت کا ق ر ا و 
بها اثر منهم جديد ودارس 


وَصَعُاتُ ران َي وياس 
2 کو et: RF‏ 4 
وني عَلى امال يلك لاس 


وَيّوماً لَه يَوْمٌ الترحل خايس 


(الطويل) 


Pam qq e o 
CC» من القی علي رداءّه وى هسل نماد مخض‎ 


ولم اور 
الحماسة للمرزوقي : ۲ زهر الآداب: ۷۹٤/۳١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : 
۲ المثل السائر: ۳٤۷ ۳٤١۹/۲‏ ذكر بعض أبيات القصيدة وأغفل الشاهد - تحرير 
التحبير: ۰۸ الدرر اللوامع : 1۹۸/۲ . 

(۱) هو خویلد بن مرَة الهذلي أحد بني رد اسم قرد عمروبن معاوية بن سعد بن هُذيل» وأبو 
خراش شاعر فحل من شعراء هُذيل المذكورين الفصحاءء مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلامء أسلم ومات في خلافة عُمربن الخطاب - رضي الله عنه - نهشته أفعن فمات» 
وکان من عدّائى العرب المشهورين. 
انظر ترجمته: . 
الشعر والشعراء: -٦٤١‏ 6۸٤٦ء‏ الأغاني : ١‏ الإصابة؛ ٤٥۷/۱‏ رقم .)۲۳٤١(‏ 
وقد نسب ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير الأبيات لدريد» وفي نسبته خطا» فجميع 
المصادر التي اطلعت عليها تسبه لأبي خراش الهذلي . 

(۲) رواية الإنصاف: «ولا أدره. 

۳) جاء في ديوان الهذليبن أن الرجل الذي ألقى عليه رداءء من أسد شنوءة. 

)٤(‏ رواية الكامل والوساطةء ومعاني أبيات الحماسة» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي: «على 


آنه». 
رواية ديوان الهذليين وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» والإصابة » ورواية بهجة المجالس: 
ر لکنه». 


¥ 


وأول هذه الأبيات : : 


حمذت إلهي بعد عرو إذْ تجا خراش ويعض الشر هون من عض ؛ 


فوالله لا أنسّىت فيلا رر بپجانب قَوْسّى”' ما ميت عَلَى الأَرْض ‏ 


(1) 
( 
) 
(6) 


وبعده أبيات قبل الشاهد: 


ر چ ق 


ورواية سمط اللاآلي : «خلا أنه». 

رواية الكامل وعيار الشعر والاغاني والأشباء والنظائر للخالديين ومعاني أبيات الحماسةء 
وبهجة المجالس» وسمط اللاآلي والإنصاف وشرح شواهد المغنيء والإصابة «عن۱:. 
انظر البيت في : : 
دیوان الهذلیین؛ ٠١۸/۲‏ الكامل: .٠۳١/۲‏ عيار الشعر: ١١۱١ء‏ الأغاني : et/YY‏ 
الوساطة: ۲٠٠١‏ الأشباه والنظائر للخالديين: ١/1۷۲ء‏ معاني أبيات الحماسة؛ ١۲١١ء‏ 
شرح ديوان الحماسة للمنرزوقي : ۷۸۷/۲ زهر الأداب: ۷۹٥/۳‏ بهجة المجالس: 
۲ تحرير التحبير: .٠٠۷/۳١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٤4۳/۲‏ ١4ا‏ . 
معجم البلدان «قوسي»: ٤۱۳/٤‏ شرح المفصل: .۱١۷/١/١‏ الإنصاف في مسسائل 
الخلاف: ۳۹٠/١‏ الإصابة: ٠٥۷/١‏ شرح شواهد المغني: .,4٠١/١١‏ ' 

وللابيات قصة مشهورة مؤدًاها أن خراش بن أبي خراش وعروة بن مرة أخا آبي خنرأش 
رهما بنو دارم ونو هلال وهما حَيّان من ثمالة» فأخذ بنو هلال عروة» وقتلوه» أما بنو ' 
دارم» فأخذوا خراشاًء واخحٹلفوا فی مر قتله» وشغلوا ف في أمره» وبينما هم كذلك ألقی: عليه 
رجل منهم ثوبه وطلب منه' أن يفر وينجو بنفسه» فحین وصل الخبر. إلى أبي خراش مدح , 
هذا الشخص» وهو لا يعرفه» وقد اختلفت الروايات فيمن القي عليه الرداء» أهو خراش' آم ؛ 
عُروة ويبدو لي أن البيت واضخ في أن الذي لجا هو حراش . كما أن هناك بغض : 
الاختلافات في رواية القصة. 

انظر: الكامل: ۲ , الأشباه والنظائر للخالديين: ٠۷١/١‏ معاني أبيات :الحماسة: 
۲ء شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ۱٤١/۲‏ . 

عروة: أخو بي خراش 

رواية معجم البلدان: «ما أنسى». 

رزئته : الرزيئة المصيبة . القامؤس المحيط «رزأ»: .٠١/١‏ 

قوسی : بالفتح ثم السكون»» وسين ثم ألف مقصورة تکتب یاء» يجوز أن یکن قعل من = 


۲A 


بَلّى الها نَمو اللوم وإنْما نوكل بالاذنى إن جل ما يَمْضِي 

ا الشاهد وبعده: 
ولم يك ملو 7 الماد مها أضاع الاب في الربيئة”رًالحَفْض “ 

كذلك استشهد بھما ف على آنھما من جلي الأخحذ في «الحذره» وساق 
لذلك قصة حكاها العسكري جرت بين ابن الرومي والبحتري مؤذداها أن البحتري 
رأی أن بیت آبي نواس مأخوذ من بیت بي خراش وعلق ابن الرومي على هذا 
بأن المعنى قد اخثلف. 

وأجابه البحتري تاثا : أما ترى حذو الكلام حذواً واحداً. 

ويبدو لي أن البيتين ليسا من الحذو الجلي كما ذكر الشيخ وإن كان الخغرض 
واحداًء وهو مدح مجهول بفعل حمید. 

فالمعنى كما قال ابن الرومي قد اختلف» وطريقة التركيب قد تباينت. فأبو 
نواس صرح بعدم معرفته للأشخاص فقال (ولم أدر من هم) أما أبو خراش فقد 
فاقه في التعبير» وزاد عليه في المعنى حيث جاء بصورة شعرية أثبت فيها عدم 
معرفته ذات الممدوح وفي نفس الوقت دلت وأشادت بمكرمة ذلك المجهول فأين 
قول (من هم) من قول رمن ألقى عليه رداءه) وأبو نواس جعل الديار البسابس 
هي الشاهد علیهم› والدليل على معرفتهم› ما أبو خراش فنصب المجد 
الخالص والأصل الكريم دلیلا على ممدوحهء فأکد کونه ماجداً (بأن) المؤكدة 


القوس بالضم» وهو معبد الراهب» أو من القوس؛ وهو الزمان الصعب» آو من الأاقوس» 
وهو الرجل المشرف» قيل: بلد بالسراة ويه فل عروة أخو أبي خراش الهذلي ونجا ولده. 
انظر: معجم البلدان: «قوس»: ٤۱۴١/٤‏ . 

. ۱۸۷/١ المثلوج الفؤاد: البليد. القاموس المحيط «ثلج»:‎ )١( 

(۲) المهبج : الثقيل النفس. القاموس المحیط: «هبج»: ۲۱۹/۱ . 

(۳) الربيلة: النعمة والسمن. القاموس المحیط: «ربله: ۴۹۱/۳. 

.۳٤١١۱/۲ الخفض: الدعة والعيش الحسن. القاموس المحيط: «خفض»:‎ )٤( 


۹4 


و(قد) التي تدل على تحقق وقوع الفعل» وآنظر إلى كلمة (سُلً) وكيف دلت' 
على تغلغله في ذلك المجد وتمكنه منه. 


فأین شهادة الديار القفرء. من شهادة المجد المؤكد؟ 


الشاهد الثالث والثمانون بعد المائتين :٠(‏ (الطزیل' 


قول البحتري : 


o ك‎ 


وَلَنْ ينْمَلَ الحْسَادُ م عدا , نکن رضوی 0 راطما E‏ 


وهو من قصيدة ت بها الفتح بن خاقان» ومطلعها: 


لمت وَل إلْمَاممُا لَك تافِمُ وزارت خَيَالا والعْيُون مَواجم. 


0) 
( 


( 


(5) 


الدلائلء رضا: ۳۹۲» ٤۳۲ - ١ e‏ شاکر: ٤۷١‏ ۔ 6۷1 . 
رضوی: : بفتح وله وسکون ثانيه جبل بالمدينة وقيل هو من ينبع على مسيرة م ومن المدينة 
على سبع مراحل ميامنه طريق مكة» ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعداً إلى مكة. وهو 
على ليلتين من البحر» وقيل هو جبل لجهينة» وحدّده ووصفه صاحب معجم المغالم' 
الجغرافية في السيرة النبوية بأنه جبل ضخم شامخ يضرب إلى الحمرة يقع على الضفة؛ ‏ 
اليمنى لوادي ينبع ۰ ثم يشرف على الساحل ليس بينه» وبين البحر شي ء من الأعلام»' وإذا! 
كنت في مدينة ينبع البحرأ رأيت أرضوى رأي العين شمالاً شرقياًء سكانه جهينةء وله أودية 
كثيرة يصب معظمها في ؤادي ينيع . : 
انظر: معجم البلدان: ١۳/١ه»‏ معجم المعالم الجغرافية: ٠١١‏ . 
متالع: جبل بنجد فيه عين يقال لها الخرّارت وقيل هو جبل بناحية آلبخرين إبين السودة ‏ 
والاحساء» وفي سفح هذا الجبل عين بسيح ماؤها يقال لها عين متالع» وقيل :هو مأء! في 
شرقي الظهران عند الفوارة في جبل القنان لبني عميلة» وحدده صاحب معجم المعالم . 
الجغرافية بأنه جبل بالقصيم » » والقصيم إقليم من نجد ينتظمه وادي الرمة» وقيل متالم أحد 
أبانین فکان يقال: بان ومتالع فغلب عليهما اسم أبانين» وهما جبلا القصيم» يمر وادي ‏ 

الرمة بينهما» ثم يمر ببريدة القصيم . 

انظر: معجم البلدان: coY/o‏ معجم e‏ الجغرافية: ۲۸۰ 

دیوانه - دار بیروت -: 1۸/۱ . 

دیوانه صیرفی -: ۱۳۰٠/۲‏ اخبار البحتري: ٠١١‏ أخبار أبي تمام: ۸٤١‏ الموازنة- . 
محمد ج الد ۲۰ الموشح: ۲۹۸. 


Ar. 


وقبل , الشاهد: 


وَل يعم الأغداء من فرط زيو م هو مَصبُوب عَليهم فَواقِع 
لايق ما َك بُوقف حخاسداً لَة نفل في إلْرمَامَُراجم 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


كمرك العْمَاءَ عدي وَقَذ نَم علي نمُو القجر والفجرٌ سَاطِع 
E E BR E PEO SOS E E E‏ 
وانت الذي اعززتني بعد ذليي فلا القول مَخفوض وعلا الطرف خاشع 


قول ابي تمام: 
(الکامل) 


£0 ee 2 a ‫ِ گے‎ e ِ 2 6 olo 5 0 E 
0 وَلَقَدٌ جهذتم إن تزيلوا عة فلا أبان") قد رسا ويلمل‎ 


وهو من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق() حين غُزل من الجزيرة مطلعها 


ازز مُصردة رى تُفْجَم يِلْكٌَ التي رُزقتٰ رى ُرَم 


() 


() 


(m) 


(f) 


(0) 


رواية أخبار البحتري وأخبار أبي تما والموشح : 

«وَلْقَدٌ رذنم مَجدّه هدنم . 
آبان ویلملم جبلان : 
وأبان؛ بفتح أوله: جبل» وهما أبانان : آبان الأبيض»ء وأبانٌ الأسود بينهما نحو فرسخ؛ 
ووادي الرمة يقطع بینهماء كما يقطع بین عَدنة وبين الشَرَبّة» فأبان الأبيض لبني جرید من 
بني فَرّارة خاصة» والأسود لبني والبة من بني الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد. 
انظر: معجم ما استعجم: .٠٥/۱‏ 
ويلملم» ويقال ألملم والململم المجموع: موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل 
اليمن وفيه مسجد مُعاذ بن جبل» وقال المرزوقي هو جبل من الطائف على ليلتين أو ئثلاٹ. 
انظر: معجم البلدان رباب الياء واللام وما يليها) ٠٤١/١‏ . 
رواية الموشح 

ذا بان مذ رسا وَمسَابم» . 
دیوان أبي تمام (الدیوان الکامل) دار صعب: ۲٤۲‏ . 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ۲٠٠/۳١‏ أخبار أبي تمام للصولي : ۸٤‏ أخبار 
البحتري للصولي : ٠١١‏ الموازنة: ۳۲۰ الموشح: ۲۹۸. 


سبقت ترجمته: ۳۴۰ . 


4۳۱ 


1 وقبل الشاهد: : . 1 
r‏ هه ه AE‏ ور وة ي رن وو و ا ق 
واخافكم كي تغم دوا انَيَافكم إن الدَم المُغعَرٌ يخْرْسُّة الِدَم 


وبعده الشاهد وبعده: 


رَطَعْلْبُمْ في يتنم زا بل بها الان اا 
قول الفرزدق: ‏ : 

۱ (الکامل) 
ی ا ی ر و DI O TCT‏ ر 
٠فادفع‏ بكفك إن اردت بناءَنا نهلان ٣ا‏ الهضبَات هَل يتخلخل) 

وهو من قصيدته التي مطلعها: e‏ 
الذي مَك السّمَاءَ بى ّنا بيا دَعَابِمُة از وأطول 
وقبل الشاهد: : 
اغائ نزن الجبال رزانة اشا جناإًا اجهل ' 
وبعده الشاهد وبعذه: ۰ ۰ 
وأا أبن حَلْطلة لأر َإلْبي في آل ضَبْة لمعم الول 
ا 7 بهذه الأبيات 2 8 ن 2 الأخذ وذهب 


.۱۳٤/۹ رعف: وصف للسيوف بشدة الفتك وسرعته . اللسان «زعف»:‎ )١( 

(۲) رواية ثمار القلوب وأمالي: المرتضى «ثهلان ذو الهضبات» . 

(۳) رواية أمالي المرتضى هاون ذو الهضبات لا يتحلحل». 
رواية أراجيز العرب «ثهلانُ ذا الهضبات ما يتحلحل». 
ورواية اللسان: e‏ ذز الهضبات ما يتحلحل». 

(4) انظر الييت في : 
دیوان ا جمعه عبد الله الصاوي ۔ »۷١۱۷‏ انش جریر الفرزدق: A‏ 
الموازنة: ۳۲١‏ مال المرتضى: ٤/۲‏ ثمار القلوب في المضاف اوالمنسوب: ؛ 
001/۲« ا العرب: ٥ه.‏ لسان العرب: «حلل»: .۱۷۳/١١‏ 


. ۲ 


«وقال بو تمام : 
وَلَمَدٌ ارذ E‏ هننم لذا بان قَذ رَنَا لملم 

فقال البحتري ونقله لفظاً ومعنی : 
ون يقل الحُسادٌ متك بَعْدَمَّا مَك رَضوى وَاطمأن سال“ 

وقد قصر الاثنان في الأخذ عن الفرزدق حيث بنوا ذلك الأخذ بناءٌ واهناً 
فالبحتري خر تخیرا اشا عن المعنىء أما أبو تمام فقد زاد في المعنى قلي 
بأن أكد نفاذ طاقة الحساد وعدم مقدرتهم على زعزعة عزهم بقوله (ولقد) 
وتصريحه بأنهم جهدوا. 

أما الفرزدق فصاغ معناه في صورة أدق وآنتق فقال: «فآدفع بكفك» وهي 
صورة فيها حث على الحركة والجهدء وفعل الأمر (فادفع) يدل على التعجيزء 
وكذلك تقديم الجار والمجرور (بكفك) والفصل بين الجملة الفعلية والمفعول به 
(بناءنا) بجملة (إن) للتهكم والسخرية واظهار العجز التام . 

وعبر عن رسوخ مجدهم بقوله تلان دا الهُضَبَاتِ) فزاد على من سبقه 
بوصف الجبل بأنه ذو هضبات› وهذا تأکید لعظمه وقوة رسوخه وتمکنه . 

وكذلك جاء بالاستفهام الدال على التعجيز (هل يتحلحل) أو الدال على 
النفي أي (لا يتحلحل) ليزيد صورة رسوخه تأكيدا. 

جاء في الموازنة : 

«أفسرى البحتري ما سمع هذا من قول الفرزدق» ولا من قول غيره فنقله 
کما سمعه أبو تمام فنقله؟». 


( أخبار البحترې للصولي : . 
وكذلك انظر: الموشح: ۲۹۸. 
(۲) الموازنة - محمد محيي الدين عيد الحميد -: ۲١‏ 


arr 


فکأنه يشير إلى ان البحتري› وأبا تمام قد أجذا بیتیهما عن افرزهق. 


فللفرزدق فضل السبق والتصویر الدقيق . 
الشاهد الرابع والثمانون بعد المائتين(): (الوافع 


قال ذو الرمة: 


ر E:‏ 
ور َد رفست ك غریب“ اجنه ن e,‏ 1 لمُسَّات د( وا رالئال“ 
ُت EE‏ افد فة قوافي ل ارڈ ليا م 


والشاهد من قصيدة يمارح بها بلال بن بي بردة*)» ومطلعها : 


ا و و و 


راح E‏ يريك الجمَالا انيهم بُريئون آلخبسّل 


وبعد الشاهد: 


رايب فذ عُرفْنْ بحل في من الآقاق تُفَْعَلٌ افيا 


استشهد به الشیخ على أن الشاعر لا یکون محتقبً إل بما يكون به آذ 


أا إنشاد الشعر وقراءته فلا یسمی احتذاءٌ. قال: 


«وجملة إلا ا ١‏ يجعلون الشاعر «محتذیا» د بما يجعلونه په ا عدا ۰ 


(0) 
(D 
(mm 
(4) 


(9) 
(% 


(™ 


(A) 


الدلائل» رضا: ۳۹۲ چفاجي : ٤۳۲‏ شاکر: ٤۷١‏ . 

رواية الموشح : «طریف»؛ ورواية كتاب القوافي : «کریم». 

رواية تأويل مشكل القرآنء والصحاح واللسان: «سند»: «أجانبه المساند. 
والمساند من السناد وهو عيب في الشعر: وهو اختلاف ما يجب مراعاته قبل الروي من 
الحروف 'والحركات. كتاب القوافي: ٠۲١۹‏ . 0 
المحال من الكلام ‏ بالضم -: ما عدل عن وجهه كالمستحيل وأحال: أتى به. القاموس 
المحیط: (حول): ۳/ ۳۷٤‏ . 

رواية الديوان: «لا أعْدّ. 

انظر البيت في : 
دیوانه: ٠٩۳۲/۳‏ الموشح : ٠۲‏ تأويل مشكل القرآن: ۲١‏ كاب القوافي: ۲۹١٠ء‏ 
الصحاح : «سند»: ٤۹۰/۲‏ اللسان: وسنده: ۲۲۲/۳. 

سبقت ترجمته: ص 6۸۷ . 


Art 


وَمُنْسَرقاً. . . فأما آن يُجْعَلَّ إنشادُ الشَعرٍ وقراءته «احتذا؟» فما لا يعلمونه 
کیف؟ » ۳ 
الشاهد الخامس والثمانون بعد المائتين" : (البسيط) 


9 ا A A E a ogre‏ 
ت المكارم لا ترخل لبغييَها وأقعد فإنك انت الطاعم الکاسي““ 


ذكره الشيخ من غير نسبه وهو للحطيئة يمدح بغيضاً*» ويهجو 


الزبرقان بن بدر وقد شكاه الزبرقان بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(1) 
( 
() 


(4( 


)( 


(» 


الدلائل» رضا: ۳۹۲ خفاجي : »٤۳۲‏ شاکر: ٤١١‏ . 

الدلائل» رضا: ۳۹۲ ۳۹۳ خفاجي : ۳۴۲ شاکر: ٤۷١‏ . 

أي ذو طعم وذو كسوةء وجاء في شرح شافية ابن الحاجب أنه لا ضرورة ة إلى جعل طاعم 
بمعني النسبة بل الأولى أن يقال هو اسم فاعل من طعم يطعم مَسلُوباً منه معنى الحدوث» 
إ9 ن الشارح رد ذلك وجعله من النسبة مثله مثل «الكاسي». 

انظر: شرح شافية ابن الحاجب: ۸۸/۲. 


وانظر كذلك : 
شرح المفصل : 1/1 شرح الاشموني : 0/۲. 
انظر البيت في : 


دیوانه: ۱۰۸ معاني القرآن للفراء: ۲/٦1ء‏ الأمثال لابن سلام: 0۸٦1ء‏ عيون الأخبار: 
۹/۲ الشعر والشعراء: ۳۴٤/۱‏ الكامل للمہرد۔ دار الفکر۔- ۲٠٠١/۱/١‏ عيار 
الشعر: ۳١ء‏ العقد الفريد: - درا الفکر-: ۲۹۹/۲ الأشباه والنظائر للخالديين: 
1 الموشح : ۲١‏ ديوان المعاني : 1 الصناعتين: ٠٠۸‏ الإعجاز والإيجاز: 
, التمثيل والمحاضرة: ۴٦ء‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر: ۲۷۷ محاضرات 
الأدباء: ۲ شرح المفصل: .٠٠/٦/١‏ شرح الأشموني مع شرح الشواهد للعيني : 
٠٠۲‏ - ذكر الشطرالثاني فقط - شرح المضنون به على غير أهله: ٠٤۸۲‏ شرح شافية 
ابن الحاجب: ۸۸/١‏ نهاية الأرب للنويري: ۲۷٠/۳‏ شرح شواهد المغني: ٠۳۷۸/١‏ 
معاهد التلصيص: 1/4. 

هو بغيض بن عامر بن شمُاس بن لأي بن أنف الناقة جعفر بن قريع» كان من رؤساء بني 
تميم في الجاهلية وقد أدرك الإسلام» ولم يرد في شيء من الطرق أنه وفد على الني ية . 
الإصابة: ۱۷۷/١‏ رقم .)۷۸١(‏ 

وقصة أبيات هذه القصيدة التي منها بيت الشاهد مشهورة في كتب الأدب» وملخصها: أن = 


۳° 


والشاهد من قصيدة مطلعها: 


کک ا ر يه #2 وف ۴ 3 َء :0 
واللو ما مشر لاموا إمرء! جُبا في آلر لاي بن شُماس. بايناس 


وقبل الخاد 


ر م م 


جار لقرم شار هنون مَنْزلِه وغادروه ERE‏ نی رفاس 


مَلوا راه نة كلابهم 


م د 


روه بایان اضرا 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


وَابعَتُ یسا cm‏ ! ف مذمَمَةَ ودح ٠‏ إلَي بذ رکين "عاس 2 
ر وفر واحیج بدي عر 


اسهد به الخ على أن تقل كلب من ايت ووضع أحرى مكاها لا 


یسمی احتذاء» وإنما يىمى سلخاً( وهو أمر مستقبح عند نقاد العرب. 


قال 


أن يقول في قوله : 


(0) 
() 
() 
(6) 
)6( 
(» 


ف 
(A)‏ 


الحطيئة جاور الزبرقان بن بدر فلم يْحْمد جوارّه» فتحول عنه إلى بغيض» فاأكرمهء !وأحسن 
چواره» ' فقال أبیاته هذه یهجو الزبرقان ویمدح بغیضاً فشکاء إلى عمر» فقال عمر: مإ 
هجاك؟. أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً. قال: إِله لا يكون في الهجاء شد من هذاء 
فارسل عمر إلى حسان بن ثابت يحكمه في الأمر» فقال حسان لم يجُه ولکن سلح ,عليه - 
أي بال عليه - فحيسه عښ» ثم أطلقه وأخذ عليه عهداً الأ يهجو أحداً من المسلمين, 
الجُْب: الغريب. مختارا الصحاح: «جثبه: ٠١١‏ . 

يسار: راعي الزبرقان. ديوان الحطيئة: ٠٠۸‏ . 

وفر: وطاب وافرةء» والوطاب سقاء .اللبن . اللسان «وطب»: .۷۹۷/١‏ 

مذممة: يذمها: الضيفان والذم ضد الحمد. مختار الصحاح «ذمم»: ۲۲۴. 

واج : أي آرحل. القاموس «حلرج: ۱۸۹/۱ . : ٠‏ 
بني عركين: العرك الضاغط» والعرك حز مرفق البعير جنبه حتى يخلص منه. اللسان 
«عرك»: ٤٠٥/١‏ تاج العروس «عرك»: ۱۹١/۷‏ . 

عاس : بعير قنعاس ضجُم شديد. القاموس المحيط : «قنعس»: ۲ 1 
السلخ: هو أن تعمد إلى بيت» افتضع مكان كل لفظ لفظا في معناه. التعريفات: ۱١١‏ . أ 


۹۳۹ 


s2 


ع المكارم 9 قرحل لْهَا وُذ فإك أت الطاعِمٌ الكاِي 
ی ر ا aa‏ 0 ‌ 8 ج 
در المَآبِرٌ لا تَلْمْبْ لمَطلبها وَجلس فإنك انت الآجل اللابس 
لم يجعلوا ذلك «احتذاءً» ولم يوهلوا صاحبه لان يسموه «مُختنیاً» ولکن 
يُسَمُون هذا الصنيع «سَلْخا» ويردّلونه ويسَحْمُون المتعاطي ل»<). 
ومعنی الشاهد: «اترك المكارم ولا تسافر ولا ترحل من منزلك لطلب 
المكارم» ولا تسع في حصولها» واقعد في مکانك» فإنك ذو طعم» وذو كسوة 
يعني همتك مصروفة إلى طعام تطعمه ولباس تلبسه لا على أن تحصّل المكارم 
والمنازل الشريفة»". 
وقد جعل بعضهم بيت الحطيئة آھجی بیت قالته المرب“ وقد أحذه 
الحطيئة من قول الأعشى: 
i ٤‏ ا ٤‏ ا و ‌ 
با نابت ل تلمك زاحنا ابائابت وَاقعُذ فإنك طاعِم 
a‏ ا کدی ر 8 ي ا ا کچ و ت 4 
طعام المراق المستجاد الذي ترى وفي کل عام كسوة ورام 
إلا أن الحطيئة زاد عليه زيادة بينة. 
وما أقرب هذا المعثى من قول الآخر: 
إذا ما كنت ذا أل وَشُرّب فلاتطمَخ إلى ليل المَعالي 
ومثله أيضاً قول الآخر: 
a 4‏ ت ص oho‏ ۶ 2ھ َة 2 ر 
وإني وجدت من المكارم حسبکم ان تلبسوا حر الاب وتشبعوا 
فلإذا تذُوكرَتِ المكارم مَرة في مجلس انتم به نوا“ 
(۱) الدلائل» رضا: ۳۹۲ ۳۹۳ خفاجي : »٤۳۲‏ شاکر: .٤۷١‏ 
(۲) شرح المضنون به على غير آهله: ٤۸۲‏ . 
(۳) ديوان المعاني : ١/۱۷4ء‏ الإعجاز والإيجار: ٠٤١‏ ١٤٠۱ء‏ نهاية الأرب للنويري : 
.¥o/r‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر للخالديين: .٠٠۳١/١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر للخالديين: .٠٠١٤/١‏ 
() الأمثال لابن سلام: ۱١۸‏ . 
۳¥ 


وعد المعنى ال آمریء القيس : i‏ 
فلو د ما شی لای مَعِيشة كقاني ولم ُطلْبُْ ليل من الال 
وَلَكننّا اسر جد د مونل ق يدرك المجد الموثلَ امثالي ٥0‏ 


ولقد ذكر ابن قتيبة بيت الشاهد في الأبيات التي لا مثل لها“. 
وذکره ابن طباطبا في الشعر المحكم النسج وقال: 


«فقوله «الكاسي» غجيبة الوقع» i‏ 
الشاهد السادس والثمانون بعد المائتين(': (الطريل) 


فقت لَه لا تتطى لبه وأإذق أفْجُازا ونا بلكل 
ساقه الشيخ E‏ ا 
لقيل أنه قائل شعر 


e 3‏ 
احتذاه في قوله : 


والعجب من أنهم لم ينظروا فيعلموا أنه لو کان منشد الشعر «محتذياً» لكان 
یکون قائل شعر» کما أن الذي نڏو العل باعل یکون قاطع نعل 0۲. 


.-1 الأشباه والنظائر للخالديين:‎ )١( 

(۲) عیون الأخبار: ۱۹/۰/۲ . 

(۳) عيار الشعر: .۱١۳‏ 

۷۴ الدلائلء رضا: ۳۹۳ خفاجي : ۲ شار‎ )٤( 

. ۱۹۹ البیت لاهریء القيس وقد ,سبق تخریجه:‎ )٥( 

. ٤۷۲ ٤۷١ شاکر:‎ ٤۳۲۰: الدلائل» رضا: ۳۹۳ خفاجي‎ )١( 


A۸ 


الشاهد السابع والشمانون بعد المائتين“: (الطويل) 


بيت أبي نخيلة”) في مسلمة بن عبد املك : 


یا آ۵ كَل خليفة وا جل اليا ويا واجدَ الأزض ‏ 
شکرنكٌ إ الشكرَ حب مر من الثقّى وناکله او صالخا“ يفضي 


0 گرو‎ £ E 5 ا‎ = e 
ف ذکري وما كان “خالا وَلَكنْ بَعْض الذكر انه مِنْ عضرا“‎ 


(0) 
( 


زف 
(f)‏ 
)9( 


(» 


( 
(AM 
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الدلائل» رضا: ۳۷۰ خفاجی : ۹ _ »٤٤١‏ شاکر: ٤۷۲‏ . 

أبو نخيلة: قيل هو اسمه لان أمه ولدته تحت نخلة وكنيته أبو الجنيدء وقيل: أن اسمه 
الجنيد بن الجون وهو مولى لبني حمادء وقيل: هو يعمر بن حزن (وقيل حزم) بن زائدة بن 
لقيط بن أبزی بن ظالم بن مخاشن بن حمان وحمان هو عبد العزی بن کعب بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم وقيل له حمان لأنه كان يحمم شفتيه . وأبو نخيلة شاعر راجز محسن متقدم في 
القصيد والرجز. وهو كثير المحاسن . 

انظر ترجمته : 

المؤتلف والمختلف: 14۹۳ء سمط اللآلي: ١/١١٠٠ء‏ زهر الآداب: .14٦/٤‏ 

ذكر الآمدي في المؤتلف والمختلف أنه يقوله في مسلمة بن هشام بن عبد الملك. 

رواية زهر الآداب (أمسلم يا نجل خير خليفة). 


رواية أمالي القالي : 

«ويا فارس الهيجًا ويا قمر الارض». 
ورواية زهر الآأداب والمؤتلف والمختلف: 

«ويا فارس الهَيجًا ويا جبل الأرض». 
رواية الفاضل : 

E ET 

رواية عيون الأخبار: «وما كل من أقرضتهه . 
رواية المؤتلف والمختلف وعيون الأخحبار: «ما كل من أوليته نعمة». 
ومعنی (أنبهت): (تبه) الرجل شرت واشتهر فهو نبیه ونابه وهو ضد الخامل ونه تنبیهاً رفعه 
من امول 
رواية الموازنة وأمالي القالي : «نوعت ص ڍکري». 
ورواية الفاضل وزهر الآداب: بهت من ڊکړي». 
ورواية بهجة المجالس والعمدة: «وأحْيّت من ذكري». 
ورواية المؤتلف والمختلف: «وَأحيْتَ لي ذكري». 


1۳۹ 


(الطويل) 


أَمَدّ زذت ي آمښداداً اوم ن بھیما ولا رضي “لار رض مھ 
وَلْكَنْ یاو RES‏ ا 1 ت ER:‏ بي أ ی 0 


(1) = 
“0 


( 


(© 
(9) 


(» 


(¥) 


زف 


رواية بهجة المجالس: دوما کت خایاه. 

انظر الأبيات في : i‏ 
المؤتلف والمختلف: ۱۹۳ أمالي القالي : ۳٠/١‏ زهر الآداب: ٠.441 -۹۹٥/4‏ 
وانظر الشطر الأول في ٠:‏ 

سمط اللاآلي : ۳/۱ 

والبیت الشاني والثالث في: عيون الأخبار: ۳/٠٠٠ء‏ الفاضل ۹4 بهجة المجالس! 
۱ : 

والبيت الثالث في : 

الموازنة - (محمد محپي الدين عبدالحميد)-: ٩١٠‏ العمدة: .٤۳/١‏ 
الأوضاح : : جمع وصح وهو البياض يقال هذا فرس به أوضاح. وهذا كالمثل اليرون ت 
يملکه من المال» أو لما يبلغه من الرتب والجاه: ديوان أبي تمام بشرح الخطیب: ٠۹۹/۳‏ 
القاموس المحيط «وضح»: .۲٠٤/١‏ : أ 
بهيما: البهيم من الخيل :الأسود. القاموس المحيط «بهم»: ۸۳. 

ضبطت كلمة (أرضى) في الديوان بشرح الخطيب بفتح الضاد على أنها فعل :مضارع : 

وذكر محقق دلائل الإعجاز الاستاذ محمود شاكر أن من ضبط (أرضى) بالفتح فقدٍ اطا 
المعنى . : 
والصواب ضبطها بالكسر إويعني :بها أرضه ودياره. 

المجهل المفازة التي لا أعلام فیھا یهتدی بهاء وضربه مثا للخمول ae‏ ا قومه 0 
مشهورة. مختار o‏ 7 110. 

رواية الديوان ‏ دار صعب - 

«فالفت» بمعنی (لقیت)؛, ورواية حماسة ابن الشجري : «فخلتني» وما جاء في الدلائل 
موافق لرواية الديوان بشرج الخطيب التبريزي . 

العرة ة بالضم بیاض في جبهة ا فوق الدرهم. مختار الصحاح» «غرره: .٤۷١‏ 
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والبیتان م قصيدة يملح بها محمد بن عبد الملك الزيات ومطلعها : 
هان عَلَيْتا أ قزل وََفْعَّل وَنذكُرَ بَعْض القضل منك فتقضّلا) 
وقبل الشاهد: 
رَدَذْتَ ”» المنى خضرا ّى عُصونها عَلينا وَطلَمْتَ الجا الد 
رمَا لط الغافى جاك مونلا سوی اة ھ خی غود مو َكل 


وبعد الشاهد: 
إا أحْسَنّ أفرم أن بَطاوئوا بلا ية أخسنت أن طول 


استشهد بهما الشيخ على أن الشاعر المحتذي يكون أحق بالبيت من 
صاحبه إن هو أحدث فيه صورة جديدة لم تكن فيه» فالفضيلة هنا للصورة» لا 


فقول العلماء «كساه لفظاً» إنما أرادوا باللفظ هنا الصورة الحادثة في البيت. 
فالبيتان مثال على ما تفعله صنعة الشاعر في الصورة والمعنى واحد. 
قال الشيخ :- 


«ومما إذا تفکر فيه العاقل أطال التعجب من أمر الناس» ومن شدة غفلتهم 


(4) التحجيل: بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها. مختار الصحاح «حجل»: .٠١٤١‏ 

)٠١(‏ انظر الشاهد في : ديوان أبي تمام (الدیوان الکامل) - دار صعب -: ۲۲۳. ديوان أبي تمام 
بشرح الخطيب التبريزي : ۹/۴۳ ٠٠١‏ العمذة: »٤۲/١‏ سمط اللالي:: ١/١٠٠ء‏ 
حماسة ابن الشجري: ٠٠١‏ . 

ر رواية الديوان بشرح الخطيب التبريزي : «عنك». 

(۲) رواية الديوان بشرح التبريزي : «وتفضلا) . 

(۳) رواية الديوان بشرح التبريزي : «رَجْعْته . 

)٤(‏ رواية الديوان بشرح التبريزي: «يؤوب». 

(ه) رواية الديوان بشرح التبريزي : «بلا يعْميٍه. 


۹۱ 


قول العلماء حيث ذكروا «الأخذ» و «السرقة»: إن مَنْ أخذ معنى عارياً فكساء لفظاً 
من عنده کان أحق به» وهو کلام مشهور متداول يقرؤه الصبيان في أول, ک کتاب 
«عبد الرخمن». 


ثم لا تری أحداً من هؤلاء الذين لهجوا بجعل الفضيلة في «اللفظ»» يفگر 
في ذلك فيقول: ِن أينَ ضور ُن يکون ههنا معني عار من لفظ يدل عليه؟ ثم 
من اين يعقل ان يجيء ,الواح منا لمعنى من المعاني بلفظ من عنده» إن کان 
المراد باللفظ نطق اللسان؟ 
ڻم هب أنه يصح له أن يفعل ذلك فمن أين يجب إذا وضع ا لفظاً اعلى 
معن أن بصير أحق به من صاحبه الذي أله منه» إن کان هو لا ي يصنع بالمعنی 
شیا ولا يُحډث فيه صِفَة ولا يکسبه فضيلة؟ وإذا كان كذلك» فهل يكون' 
لکلامهم هذا وجه سوق أن يكون «اللفظ» في قولهم : «فكساه لفظاً؛ !من عنده» 
عبارةٌ عن صورة يُخدثهاا الشاعر أو غير الشاعر للمعنى؟ فإن قالوا: .بلى 
وهو أن يستعير للمعنى لفظاً. : 
قيل: الشان في انهم قالوا: «إذا أخذ معنى عاريا فکساه لفظاً من عنده کان 
اح به» و «الاستعارة» عندكم رن على جرد اللفظ» ولا ترون المستعيرا 
بصع المي شیئاًء وترون أنه لا بُحدث فيه مزية على وجه من الوجوه وإذا 
كان كذلك. ذ فمن أینء ليت شعري» یکون أحق به فأعرفه» . 
فالمعنى المشترك في البيتين أن للشاعر ذكراً قديماً حسناً إلا أن للممدوح 
فضا في إبرازه وإظهاره والزيادة عليه» فأبؤ تمام عمد إلى بيت أبي نخيلة الأخير 
وكساه صورة جديدة» فأاحسن وأجاد» وإن. كان أبو نخيلة فاقه حين عبر عن علو 
ذکره بقوله (وآنبهت لي ذکري). فأظهر الأمر المعنوي في صورة الحسي» فالرفع 


)١(‏ هو في مقدمة «الألفاظ الكتابية» لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني» (ت: ۴۲۲ ه)ء نقلاً 
عن هامش الدلائل: رضاء خفاجي» شاكر. ٤‏ 
(۲) الدلائل» رضا: ۳۹۹- ۳۷۰ خفاجي : ٤۳۸‏ ۔ ٤۳۹‏ شاکر: 6۸۳ - 6۸4 


` ۲ 


مر حسي ۽ والذكر معنوي وهذه استعارة مكنية فيها روعة وجمال» وهي مقتبسة 
من قوله تعالی : رعا لك َك چ .٠(‏ 


أما أبو تمام فقد عبر عن ذيوع ذکره الحسن بالبياض الممتد ليؤكد نقاءه 
وصفاءه بقوله : َد زِذْتَ أوضاجي امتداداً) . 


ومن الصور التي أحسن فيها أبو تمام وأجادء أن أبا نخيلة نفى أن يكون 
مجهول الذكر خامله بقوله : «وما کان خاملا» . 


أما أبو تمام فلم يرض بهذا النفي الساذج فقال: «ولم أكن بهيماً ولا أرضي 
من الأرض مجهلا» فجاء بصورة البهيم وصورة الأرض المجهولة» ونفى أن تكون 
إحدى الصورتين متمثلة فيه. 

واكتفى أبو نخيلة في بيان أثر الممدوح في إعلاء ذكره بقوله: 

«ولكن بعض الذكر أنبه من بعض». 

وهو تعبیر مباشر لا يوفي الممدوح حقه من الشكر أما أبو تمام فقد كان 
أجود دخا وأکثر وفاءً في إظهار كرم الممدوح . فاستعمل لفظ «أياد» وهو مجاز 
مرسل علاقته الآلية أو المحلية» وفي التجوز بالمحل عن الحال دلي على سعة 
کرمه» ثم جاء بصورة الأغر المحجل فهذه الأيادي قد صادفته أغر ولكنها لم 
تترکه كما هو إنما زادت في إبرازه بان جعلته غر محجلا وشرح التبريزي البيت 
بقوله: «يقول: لما أكرمتني زدت في شرفي وقڏري. وهذا المعنى مئل قولهم 
يض فلان وجهي إذا فعل به فعلا حسنا. . وقوله: «ولم أكن بهيما» لما ذكر 
الأرضاح التي تكون في الخيل دَعَاه ذلك إلى أن يذكر «البهم» وهو الذي ليس به 
وصح » ولا یخالط لونه لون غیره» يقول: رفعتني بين الناس وشهرتني ؛ لأنهم 
يصفون الفرس إذا كان أبلق بالشهرة» وإنما ذلك لكثرة أوضاحهء إلا أنهم لا 


.4 الشرح:‎ )١( 


4۳ 


يحمدون البلق کحدمم المحجُلةء وقد بن معناه ابيب الذي بعده» فزع أ 


الممدو وده ا اده . 
يح غر فزاده جوا 


أى البكري في السمط أن أبا تمام قد آخذ قول آبي E‏ 


ذکري کان خاماا . 
إلا أنه كشف معناه وحسنه. بالصناعة”). 


وعلق ابن رشيق على قول الطائي بقوله: 


«فطمح بنفسه إلى حيث ترى وجعل الغرة من کي اجه 


مشهورة - والتحجيل من زیادات الممدوح - وهو في القوائم» 
ومثل هذا المعني قول علي بن الجهم في مدح المتوكل : 


وما اسر مما انَل بطل وَل رادي قَذرا ا ول حط يِن قڏړي. 


ثم قال : 


ولك خسان اليف جف فعاني إلى ما قلت ف بن الشغره 
الشاهد الثامن والثمانون بعد المائتين : 1 (الکامل). 


م ٤ 6 o.‏ سار ت e OH‏ 9 ت 0 ۴ه 
وَحذِزت من امسر فر بجالبي لم ینکڼي ٩‏ ولقيت ما لم احذر. 


(1) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۹4/۳ ٠٠١‏ 
(۲) سمط اللآلي: ,٠۴١/۷‏ ! 
(۳) العمدة: .)۳/١‏ 
)٤(‏ ديوان علي بن الجهم: .۱٤١‏ 
العمدة: .]١/١‏ 
)٥(‏ الدلائل» رضا: ۴۷۱ خفاجي: ٤٤0‏ ۔ ٤٤١‏ شاکر: .٤۸٩‏ 
) نك العَدُو وفيه نكاية تل وَجَرَحَ. القاموس المحيط «نكى».: ٤٠٠٠/٤‏ . 
ورواية المؤتلف والمختلف وخزانة الأدب: «لم پبکني»» ورواية الموازنة: لم يلقني . 
(۷) انظر البيت في : ٠‏ 
الموازنة : ۷ - من غير نسبة» المؤتلاف والمختلف: 1١١‏ خزانة الأدب: £4 . 


4 


ی 


ذكره الشيخ من غير نسبة وهو لسهم بن حنظلة بن حلوان. 
وقبل الشاهد 


۴ 5 U EE ew 
من عدو فد رماڼي کاشیح,ٍ وتات مِنْ أ اغ مر‎ 
۰) قال لر‎ 
(المنسرح)‎ 


5 هھ 07 5 ا 
شى على أرب الحُْوف و امب نو السمالو ولاسر“ 


(۱) هو سهم بن حنظلة بن جاوان وقيل بن حلوان وقيل بن خاقان بن خويلد أحد بني شيبة بن 


(0 


Mm 


غنى بن أعصر فارس مشهور شاعر محسن» أدرك الجاهلية والإسلام وهو شامي ذكر الميمني 
في تحقيق السمط أنه وجد له بيتان في الألفاظ: ۲٤۸‏ يدلان على أنه أدرك إمارة 
عبد الملك بن مروان» توفي نحو (١۷ه).‏ 

انظر ترجمته : 

المؤتلف والمختلف: ٠۳١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ۲4۸» سمط اللالي : 
١‏ الإصابة: ٠٠١/۲‏ رقم »)۳۷٠۸(‏ خزانة الأدب: ٤٠١/۹‏ الأعلام: 4/۳٤۱ء‏ من 
الضائع من معجم الشعراء للمرزباني: ۷۲. 

هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامربن صعصعة» وكان يقال 
لأبيه ربیع المقترين لجوده وسخائه» قتلته بنو أسد في يوم ڏي علق ولم يكن لبيد قد 
تجاوز سن الطفولة. 

وعم لبيد أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنةء وكان لبيد كثيراً ما يصاحبه في أسفاره. 
ولبيد أحد شعراء الجاهلية المعدودين فيهاء والمخضرمين ممن أدرك الإسلام وأسلم» وهو 
من أشرف الشعراء المجيدين الفرسان القَراء المعمرين. 

انظر ترجمته : 

طبقات فحول الشعراء: ٠۳٠/١‏ الشعر والشعراء: ۲۸۰/۱ - ۲۹۱ تاريخ الطبري: 
۸/٩ ۳‏ الأغاني : --٠‏ ۳۷۹4 الإعجاز والإيجاز: ٠٤٤‏ أمالي 
المرتضى : .۱۹٠/١‏ نهاية الأرب: ۷٠/۳١‏ خزانة البغدادي ۔ دار صادر-: .۳۳١۷/١‏ 

هو عمروبن جذيمة بن جزء بن خالد بن جعقر وقي بعض المصادر: «هو أربد بن 
قيس»» وكنيته أبو المغوار» وقيل «أبو الحزاز»ء أمه فاطمة بنت زهير بن جعونة» وقيلٍ أسماء 
بنت زهیر سباها قیس. فولدت له ربد ثم تزوجها ربیعة فولدت له لبیداء وحراماً. = 
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والشاهد من أبيات: يرثي بها لبيد أخاه لأمه أربدء وقد أحرقته الصاعقة. ' 


(f) 
)( 


( 


(¥) 


( 


انظر ترجمته : : 
الأغاني : ٠٦/١۷‏ معجم الشعراء: ٠٠١‏ سمط اللألي: ۲۹۷/١‏ خزانة الأدب - دار 
صادر-: ۲٣۰/۲‏ . 

رواية معجم الشعراء: «أخاف». : 
السّماك: أحد نجمين نيرين.أحدهما السّماك الأعزل والآحر السّماك الرامح» 'ويقال أنهما: 
رجلا الأسدء والذي هو من منازل القمر الأعزل» وبه ينزل القمر وهو شآم» وسمي أعزل؛ ‏ 
لأنه لا شيء بين يديه من؛ الكواكب كالأعزل الذي لا رمح معهء ويقال سمي أغزل لأنه إذا| 
طلع لا يكون في أيامه ريج ولا برد» وهو أعزل منهاء والرامح وليس هو من المنازل ولا نؤ. 
له» وهو إلى جهة الشمال» والأغزل إلى جهة الجنوب. 

وطلوع السماك الأعزل مع الفجر في تشرين الأول. اللسان «سمكا: .466/١١‏ .؛ 
الأسد: يطلق في الفلك علي البرج الخامس والكوكبة التي يحتويها وهو مشتق من سد 
نيميان الذي قتله هرقل كما تقول الأساطير الإغريقية وألمع نجمين في الكوكبة , قلب الأسد 
والصرفةء وبها أربع منازل قمرية هي الصرفة والجبهة والزبرة والطرف» ويطلق اسم 
الأسديات على وابل من الشهب يتشعب من الكوكبةء وتمر به الأرض في نوفمبر» ويشاهد أ 
في أعداد كبيرة كل ۳۳ سنة. الموسوعة العربية: ٠٤١‏ . [ 
انظر البيت في : ُ 

دیوانه: ۳۹ رقم (۱۳)» شرح دیوان لبيد: ٠١۸‏ الكامل - مكتبة المعارف-: ٠۲٠/۲‏ , 
الأغاني : ۷ - ۲ الأشباه والنظاثر للخالديين: ۳۲/١‏ معجم الشعراء: ٠٠٠٠١‏ إ 
سمط اللآلي : ۲۹۸/١‏ االحماسة البصرية: ۲۰۹/١‏ السيرة النبوية - بهامش الرزوض . 
الأنف-: ۲١۷/٤‏ أ es‏ 
وملخص قصته: أنه وفد أربد مع عامربن الطفيل على الرسول يلاء وأراد به سوءاً فدعا 
عليهما الرسول َة فأرسل الله على أربد في طريقه صاعقة فأحرقته» ومات عامر بن الطفيل 
بالطاعون» وهو نازل في نحي من بني سلول. 

انظر الخبر في : 1 
الكامل - مكتبة المعارف-: »۳۲٠/۲‏ الأغاني : ce‏ معجم الشعراء: ۲٠١‏ سمط 
اللآلي : ۲۹۸ خزانة الأدب - مكتبة الخانجي : ٠٠٠/۲‏ . : 


3 


والبيت من قصيدة مطلعها: 
ما إن يري المَنُودُ ماحد ل وال مُشْفق ولا للد 
وبعده بیت الشاهد وبعده: 
فَجُعَبِي الرعْد والصّوَاعق بال فارس يَيُمّ الكَرِيهُة النجد 
. .. قال البحتري : 
٠ ٣‏ (الكامل) 
o‏ ر £ E.‏ و “a‏ ‌ 
لو اني اوفي التجْارب حقَها فما ارت لَرَجوت ما احشاه“ 
Ss‏ 


َة 


ر ليا َة رَه لبيد الميف” الذي اداه 
وقبل الشاهد: 

عيش ا بالابرفين تَأَبْدَتُ ايام فَجئدت زكرا 

وال فا ارق تدر 2 الها ولي اليش ما ته 
وبعد الشاهد وبعده: 

ال ا تة قوي الى جن الي الى مط 
فالأبيات مأخوذة من معنى المثل القائل: 
«حرًا حاف عَلّى جانی کا 9 ر . 


وهو مثل يضرب «للذي يخاف من شيء فیسلم منه» ویصیبه غیره مما لم 


.۳۳٣/۱ دیوانه:‎ )1( 

(۲) سبقت ترجمته: (۲۸۸). 

(۳) ويبدو لي أن الضبط بالرفع أجود «لا يبعد الطيفُ» على أن الطيف فاعل» وهو دعاء ورجاءء 
ویمکن أن تکون بعد مضارع بعد ضد قرب» ويمکن أن تكون مضارع بد بمعنى 
«هلك» . 
وأما على الضبط بالنصب فتكون الجملة مجرد إخبار لا روعة فيه . 

(4( جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: .۳۷۳/١‏ 


14¥ 


یف ٩(‏ فالشاعر الأول ربط المعنى بصورة حسية» فقوله «مَرٌ بجانبي» صور الأمر 
الذي یحذر منه» وکأنه شخص› أو جسم من الأجسام قاربه» ولم يلحقه. منه! 
ضرر» وهو تصوير لطيف. 
ما لبيد» فقد استعان بنوء السماك والأسد فهو قد خشي إعلى؛ أخيه. 
الموت» ولم يخطر له على بال أن حتفه سيكون بسبب نوء السماك والأسد هذان. 
الكوكبان اللذان يستبشر بهما لأنه لا ريح فيهما ولا برد. 
وجاء الثالث وزاد المعنى اتساعاً فقال: لو كنت أعطي التجارب والمصائب, 
حقها وأعرف کیف أقرها وأعالجها لنت المكروه لما فيه من الخيرء :فالمصائب, 
کثیراً ما تکون ا في ا نقمة» وهذا المعنى هو معنى قوله تعالى : ل وَس 
آن تھا سیا وو یڑ کم وعسی آن تحبا کیا ومو ر کي“ . 
فد يعم الله اللو ّْ ولي الله بُعْض الوم بالتغم © 
وعلق المرزباني على بيت البحتري - وهو البيت الفالث من أبيلات 
الشاهد ۔» فقال : «وأخذه البحتري» فأحسن وطغیٰ اقتداراً على العبازة واتساعاً 
فی المعنى )5). 
الشاهد التاسع والثمانون بعد المائتين : (السريع) : 


قال إبراهيم بن المهدي: 

. £۸5 خفاجي : ۰ شاکر:‎ ۳۷١۰ الدلائلء رضا:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 

(۳) دیوانه - دار صعب -: ۲۷۹ . 

. ٤۸٩ شاکر:‎ ٤٤١ خفاجي:‎ ۴۷١ الدلائل» رضا:‎ )٤( 

.٤۸٩ شاکر:‎ ٤٤١ : خفاجي‎ ۴۷١ الدلائل» رضا:‎ )٥( 
هو إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء المعروف بابن شكلةء الهاشمي؛‎ )1[ 

وشكلة أمه كان أبوها من أصحاب المازيار يقال له شاه رند فقتل مع المُازیاز اوسبیت بنته 

شكلة» فَحملت إلى المنصور فلما كبرت تزوجها محمد المهدي: «وإبراهيم'أخو هارون د 


۹A 


يام لِقَلْب صِيغ مِنْ صخرو في جَسَد ين لؤلؤ رطب 
حت اديه الى فما ٠‏ برخت اأص ا وا0 


(الكامل) 
O‏ باللّخظاتِ SHEE‏ افص تاظرهٌ“ من القَلْب 


(» 


( 


(۳) 


الرشيد» وكان إبراهيم بن المهدي رجلا عاقلا فهماً دیا آدياً شاعرا راوية للشعر وأيا 
العرب خطيباً فصيحاً حسن المعارضة إلى أن تبدّل الغناء. 
انظر ترجمته : 
تهذیب تاریخ ابن عساکر: ۲۹٦/۲‏ - ۲۸۸ الأغاني: ۹۹/۱۰ - ۰۷۱ ۰۱٤۹ -۹٩‏ من 
الضائع من معجم الشعراء للمرزباني: ٠۳١‏ . 
رواية تهذیب تاريخ ابن عساكر: 
«في جسد لول رطب» . 
ويبدو أن الرواية ناقصة للوزن. 
لم أجد البيتين إلا في : 
تهذیب تاریخ ابن عساکر: .۲۸٥/۲‏ 
ورد ذکره في الموشح : ۳۱۱ ۴۱۲. 
نسب البيت في المثل السائر لأبي تمام» وهو غير موجود في ديوانه ونسب في تهذيب تاريخ 
ابن عساكر لأحمد بن أبي قين. 
هو أحمد بن صالح بن أبي معشر مولى المنصور» وقيل مولى الربيع بن يونس»وقيل مولى 
بني هاشم . کنيته أبو عبد الله » وكان أسود اللون» وهو شاعر مجيد من شعراء بغداد في يام 
المتوكلء أكثر المدح للفتح بن خاقان. 
انظر ترجمته : 
طبقات ابن المعتز: ۱٩۳۹۔‏ ۳۹۷ أخبار أبي تمام: ۷١ ۷١‏ ٩١۱۹ء‏ تاريخ بغداد: 
»۲٠۳ - 4‏ سمط اللآلي : ۲٤٠/١‏ فوات الوفيات: .۷٠١/١‏ 
رواية الموشى : ميت بالفتح . 
رواية ديوان المعاني : «بالألحاظ» . 
رواية الموشى : «وجتهاه. 
رواية الموشى : «ناظرهاه. 
انظر البيت في : ك 


۹4۹ 


وبل بيت الشاهد ثلالة بيات : 
EET‏ ص a‏ 


E ا ما نه ب‎ E E 


ولفظاً ولکنه بنقاء ا وحسن ا صار a‏ به. قال ا 

ا ففي هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعون بحسن العبارة مجرد اللفظ» 
ولکن صورةء وصفة» وخحصوصية تحدث في المعنى» وشیا طريق معرفته على 
الجملة العقل دون السممء » فانه على کل حال لم بقل في البحتري ' آنه جسن 
فطغی اقتداراً عل العبارة) من أجل حروف : 

ولو ا رش كارت خي 

وكذلك لم یصف ابن آي فنن بنقاء العبارة من أجل حروف : 

واف بالّْحْظًاتِ وج ¢ 

ولعل البيت الثاني :خسن وفاق البيت الأولء لأنه أدق تركيباً وألطف معنى ء 
فقد قدم الجار والمجرور «باللحظات» لأهميتها عند الشاعر» فهو یرید أن یدل 
على . قوة وعمق تأثير اللحظات. وليس قصده وهمه بيان موقعها من انها کانت' 
على الوجنات» كما ا الأولء وقد لفظ «خحديه». 


شعر أحمد بن أبي فن ضمن (شعراء عباسيون)-: ١4٤٠ء‏ الموشى: ۲۲4 ديوان 
المعاني : ۲۸٤/۱‏ تاریخ بخداد: ۲۰۳/٤‏ تهذيب تاريخ ابن عساکر: ۰۲۸۵/۲ المثل 
السائر: .۲٤٠١/۳‏ 

(۱) تهذیب ابن عساکر: ۲۸۵/۲. 

(5) الضمير هنا عائد على المرزباني أو علي بن هارون. 
انظر: الدلائل» رضا: ۳۷۰ - ۳۷١‏ خفاجي: »٤٤١ - ٤٤١‏ شاكر: AYA‏ 

(۳) الدلائل» رضا: ۳۴۷۱ء خفاجي: ۰٤٤١‏ شاکر: .٤۸١‏ 


q0 


ومن أسرار الجمال في البيت الثاني مجيء «الفاء» في قوله: «فأقتص»ء 
والتي دلت على سرعة ذلك الاقتصاص» فهي قد أسرعت بجرح قلبه بألحاظها 
کما جرح هو بلحظه خدیها. 

«فالفاء» هنا حلت محل العبارة الطويلة في البيت الأول «فَمّا بَرحْبُ حَتى». 
وابن أبي فنن كان أكثر شوقاًء وتلهفاً لرؤية ذلك الحبيب من إبراهيم بن المهدي» 
ومحبوبه أكثر جمالا ورقة» فابن المهدي جاء بلفظ «لحظي» مفردا» وجعله يُعقب 
جرحأًء أما ابن أبي فنن فجاء به جمعاً «اللحظات»» وجعلها دامية» فصور حدة 
تلك النظرات وتلهفها على تأمل جمال ذلك الحبيب الذي لا تشبع النفس من 
النظر إليهء فاللحظ يدافع بعضه بعضاً ليحظى بالنظر إلى ذلك الوجه الصبوح. 

وإن كنْبُ أرى أن صورة الجراح والدماء لا تناسب هذا الموقف الذي 
يتطلب رقة الإحساس. 


وبعد هذا التحليل أقول: إن بيت ابن المهدي لا يخلو من اللمحات 
الجميلة» فآنظر مثلاً إلى كلمة «خديه»» فهي أرق من كلمة «وجنته» بل أدق لآن 
الحمرة تظهر على الخدين أوضح مما تظهر على الوجنة» ٹم إن قوله «من لۇلۇ 
رطب» تمهید لما آدعاه من آنه جرح خدیه» وبیت ابن بي فن حال من ذلك . 

وأخيراً هذه المقابلة بين القلب الصخر والجسد الرطب مقابلة جميلةء فما 
أقسى أن يكون صاحب الوجه الجميل والجسم الناعم قاسي القلب» وهذا وإن 
لم يكن في المعنى المشترك لكنه يمهد له. 

ذكر أبو هلال العسكري أن بيت ابن أبي فنن من بديع المعاني(. 

وجعله ابن الأثير من الضرب الثالث من السلخ وهو: 


(۱) دیوان المعانی: .۲۸٤/١‏ 
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«أخحذ المعنى ویسیر من اللفظ» وذلك من أقبح السرقات» وأظهرها د شناعة 
على السارق»(٠.‏ 
وبذلك خالف أبا هلال العسكري والشيخ عبد القاهر. 
وقد بينت من خلال تحليل الشاهدين ما يخالف قول ان الائين: 
و ابن الرومي , بيت الشاهد فقال: 
رَه العُيونٌ افص نهنا وی في الوب دمي الوب 
الشاهد التسعون بعد المائتين : (البسيط) 
ن ا ا کک ی کے E A ONES‏ ا 2 
دع المكارم لآ رل ليها وافعذ قإنك انت الطاعِم الكاسي 
قول القائا: ا 
e‏ ر (البسيط) 
َر المقَاجر لا قَلْمْب لمَطلها واججلس فإك أت الآكل اللابس 
استشهد به الشيخ, على أن البلاغة والفصاحة للمعاني وليست للألفاظ 
فالتفاضل بين صورتين معناهما واحد إنما يعود إلى المعنى لا إلى اللفظ. فلا 
يمكن أن يتصور أن تكون صورة المعنى في أحد البيتين هي نفسها في البيت 
الآخر. إا أن يعمد عامد إلى البيت فبغير فيه بعض الالفاظ من غير تغيير في 
صورة التركيب» وما کان كذلك لا يعتدٌ به ولا یسمی صاحبه صانعاً؛ لأنه لم 
يصنع شيا ُعد به صانع كلام فبيت الحطيئة لم يكن شعرا من أجل معاني الألفاظ 
مفردة وهي بمعزل عن معاني النظم والتأليف» فھو لم یسم شعراً إل لظم الواقع 
فيه من کون «المکارم» مفعولا رلڌع) وكون قوله «لا برحل لبْغْيتها» جملة ا 
الجملة قبلهاء وكون «افعد» معطوفاً بالواو على مجموع ما مضی» وکون جملة 
)١(‏ المثل السائر: ter‏ 
(۲) دیوان ابن الرومي: ۱۷۳/۱ . 
(۳) الدلائل: رضا: ۳۷۲ خفاجي : ٤٤۲‏ شاکر: ٤۸۷‏ ۔ 


(4) سبق تخریجه: ٩۳١‏ . 
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«أنت الطاعم الكاسي» معطوفة بالفاء على «اقعد» فالڏي يجيء فلا يغیر شیا من 
هذا التركيب لا يعد ضانغاً شيا اة , 


قال الشيخ : 
ووجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتماً أو سواراً أو غيرهما 
من أصناف الحلي انها ولکن بما یحدث فیهما من الصورة» كذلك لا 


تکون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف» کلاماً وشعراً من غير أن 
یحدٹ فيها النظم الذي حقيقته وى خي معاني النحو وأحكامه. 


ر ت ی ا 


لفظة منه لفظة في معناهاء إلا أن يسرك عقلهء ويسْتَحف” . 


الشاهد الواحد والتسعون بعد المائتين“" : (الكامل) 


قال خسان : 


َون حى ما تهر كلهم لا اون عن السوَادِ المُقبل(» 


(0) 
() 
(۳) 
(4) 


(9) 


الدلائل» رضا: ۳۷۲ ۳۷۳ خفاجي : ٤٤۳‏ شاکر: ٤۸۸‏ . 

الدلائل» رضا: ۳۷۳ خفاجي : ٤٤۳‏ شاکر: ٤۸۸‏ . 

الدلائل» رضا: ۳۷۳ خفاجي: ٤٤۳‏ شاكر: ٤6۸‏ . 

رواية كتاب سيبويه» وشرح أبيات سيبويه للسيرافي : 

«حتی لا تهره. 

انظر البيت في : 

ديوانه - دار الكتاب العربي -: ۲ الكتاب: 1۹/۳ء الشعر والشعراء: ۳٠۲/۱‏ النوادر 
للقالي: ۱١۷‏ شرح أبيات سيبويه: ٦4/۲‏ المنصف في نقد الشعر: ٠٠١‏ المصون: 
۴۳ ديوان المعاني : ۱ ۳۷ زهر الآداب: ١٠١۸/4‏ العمدة: 1۳۹/۲ بهجة 
المجالس: ٠٠٤/۲ ۲۹۷/١‏ المحاسن والمساويء: ۷١‏ الأمالي لابن الشجري: 
۲ محاضرات الأدباء: ٠۳۲/۲‏ شرح المفصل: ۰۲٣۹/۳/۱‏ ۱۳۳/۹/۲ء شرح 
جمل الزجاجي: ۱٩۸/۲‏ مغني اللبیب: ۱۲۹/۱ شرح شواهد المغني: ۳۷۸/۱» 
۷٩ ۲‏ همع الهوامع : 4/۲ الأشموني : ۲ الدرر اللوامع : ۷/۲. 


or 


وقول القائل : 
تکاس 
ر دی ای ید ادا و9 تسلو تن دا التفبل 


وهو من قصيدة يمدح بھا عمروبن الحارث الخساني من أزلاد جفنة 


الغسانيين» ومطلعها: 


2 ا 4 ت ن ٤‏ 5 ا I‏ 
سالب ْم السار أم م أل بين الجوابي فاليم «» حول 


وقول الشاهد: 


ألا فة حول فر أيهم قر آي مارا اريم الشفضلل. 


وبعده: 


‌ 


يَسْمُونّ مَنْ ورد البَريض“ لهم برڌی0) يْصَفْقٌ“ ٻالرُجيي ا 
والشاهد يستشهد به في کتب الأدب على أنه أمدح بیت قالته العرب*. ۰ 


: الجابية: بكسر الباء وياء مخففة وأصله في اللغة «الحوض» الذي يجبى فيه الماء لاإبل»‎ )١( 


وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الحيدُور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران» وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية فيه حيّات صغار نحو الشبر عظيمة 


النكاية» والجولان بالفتح تم السكون قرية» وقيل جبل من نواحي دمشی ثم من عمل | 


حوران . :معجم البلدان: ۱۸۸/۲۳ . 

(۲) البضيع: وقيل البصيع بالصّاد غير المعجمة» وهو جبل أسود بالشام. معم البلدان: 
۱+ 

(۳) البريص: بالصاد المهملة: اسم نهر دمشق» وهو في شعر حسان یدل على أن البريص 


الغوطة باجمعهاء قإنه يقولٌ: یسقون ماء بردی ۔ - وهو نهر دمشق - من ورد د البريص. 


البلدان: ١ .)٠۷/١‏ 
(4) بردی: بثلاث فتحات أعظمْ نهر بدمشق» مخرجه من قرية يقال لها «قنوا» من كورة الربداني 
على خمسة فراسخ من دمشق من جهة بعلبك من عيون هناك تنصب إلى الفيحة مراصد 

الاطلاع: ۱۸١/١‏ . 
)٩(‏ يصفن: يمزج. اللسان «ضفق»: T/1‏ 
)٩(‏ زهر الآداب: ۱١١۸/4‏ . أ 
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5 5£ 
ويستشهد به النحاة على اَن «حتی» هنا حرف ابتداء بدلیل رفع «ما تهر» إلا 
ورأى ابن مالك أن حتى هنا جارة وبعدها «أن» مضمرة. 
والشاهد فيه كسابقه» فالزاعم هنا حاول تغيير التركيب إلا أنه قد فشل في 
ذلك . 
قال : 


لل فإذن ليس لمن يتصدى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان 
كل لفظة منها لفظة في معناهاء إلا أن يسرك عقله» ويْستَحف وَيْعَدٌ مَعْدّ الذي 
کي أنه قال: إنّي قلت بيتاً هو أشعر من بيت حسًان. . . فقيل هو بيت حسان» 
ولكنك قد أفسدته»"؟. 

ومن أوجه الفساد في قول الزاعم» أنه وصل بين الجملتين بالواو «ولا 
يسلون» مع أن الفصل هنا أمكن كما فعل حسّان لأن غرض الشاعر أن بالغ في 
امتداح القوم فغشيان الناس ديارهم دون ان تهر کلابهم دلیل على کرمهم» 
وعدم سؤالهم عن السراد القادم مبالغة في بیان عظيم ذلك الكرم. 

وقوله «مَنٌْ دًا» ليس كقوله حسان «عن السواد» فكلمة السواد صرحت بكثرة 
القاصدين» أما قوله: «من ذا» فهو استفهام على الحقيقة ليس فيه تصريح 
بالكثرة . 

فمعنى الشاهد: 

أن أبناء جفنة بلغوا من الكرم مبلغاً لا يدانيهم فيه أحد» فجعلل لذلك 


)١(‏ انظر في ذلك: 
کتاب سیبویه : ۱۸/۳٠‏ شرح أبيات سيبويه للسيرافي : ٦4/۲‏ شرح جمل الزجاجي : 
۲ مغني اللبيب: 1۲۹/١‏ الدرر اللوامع : ۲/¥. 

(۲) الدلائلء رضا: ۳۷۴۳ خفاجي : ٤٤۳‏ شاکر: ٤۸۸‏ . 
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کلامم لا تبح من يغشاهم لاعتيادها على الأضياف» وهم على كثرة. من يأتيهم ' 
بدلیل يغشون اللمجهول فدل :على الكثرة - ل يسألون عن الشخوص المقبلة ا 
لعلمهم بأنهم صلب إحسان ومعروف» فیستقبلونهم ويضیشونهم ولا يحملونهم 
مشقة الطلب والسؤال. , 
ذکر ابن وکیع أن أبا نواس قد أخذ هذا المعنى فقال: : 
إلى ت ان9 ته اة علي وَل يسود طول واب ٠‏ 
وأنه لا فرق بین 
فإن“ كلابي قَذ رف مودت فيز على من ينتريني مَری رشا : 


تمهید : 

بعد أن شرح الشيخ فكرته في أن الفصاحة للمعاني لا للألفاظ: واستدل ؛ 
على ذلك بأنه ما من بيتين اتحد معناهما واختلفت صورهما إلا وكان مرد ذلك : 
إلى التركيب ثم أهاب بالعقول. أن تدقق النظر فيما كتبه العلماء من الموازنات ' 
قال : 

«واعلم أنه إنما أي القوم من قله نظرهم في الكتب التي وضعها العلماء ' 
في اختلاف العبارتين على المعنى الواحد» وفي كلامهم في أخذ الشاعر من 
الشاعر» وفي أن يقول الشاعران على الجملة چ واحد» وفي الأشعار التي ؛ 
دونوها في هذا المعنى» ولو أنهم كانوا أخذوا أنفسهم بالنظر في تلك الكتب. 


)١(‏ رواية الديوان «ولا ينكرْدً». 
() دیوانه: ٤٠۲‏ . 

(۴) المنصف في نقد الشعر: .۲١‏ 
)٤(‏ رواية الديوان: «وإد». 

)٥(‏ رواية الديوان: «هرّت». 

)٩(‏ دیوانه ۔ دار صادر-: .٩۳‏ إ 


۹ 


وتدبُروا ما فيها حى الدب لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غفلتهم» 
الخطاء عن أعينهم» . 

ثم قسم هذا الفصل قسمين : 
القسم الأول: 

الموازنة بين شعرين أحدهما كان معناه غفل ساذجاًء والآخر فيه صنعة . 
والقسم الثاني : 

كلا طرفي الموازنة فيه صنعة وإجادة. 

قال : 

«وقد أردت أن أكتب جملة من‌الشعر الذي أنت ترى الشاعرين فيه قد قالا 
في معنى واحد وهو ينقسم قسمین: قسمٌ أنت ترى أحد الشاعرين فيه قد أتى 


بالمعنی غفل ساذجاًء وترى الآخر قد ت في صورة تروق وتعچب . وقسم 
أنت تری کل واحد من الشاعرين قد صنع في في المعنى وصور»). 


)0( الدلائل» رضا: ۳۷۳ - ۳۷٤‏ خفاجي : ٤‏ شاکر: 6۸٩‏ . 
(WD‏ الدلائلء رضا: ۳۷٤‏ خفاجي : ٤‏ شاکر: 6۸٩‏ . 


qo¥ 


اك الموازنة : بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد .. ٠‏ 


الشاهد الثاني والتسعون بعد المائتين: (المنسزح) ' 


ّ 
0 


3 ف ي ا (O 2d 7 f ov‏ 
بئمی الليالي سهرت ٩‏ من طرپي ٩‏ شوفا إلى من بيت يرقدهل ؛ 


(1) 
( 


ف 
)6( 


(5) 


قول المتنبي : 


وهو من قصيدة قالها في صباه مادحاً محمد بن عبد الله العلوي 


الدلائل» رضا: .۲۷٤‏ خقاجي: ٤٤١‏ شاكر: .٤۸٩4‏ 

رواية العرف الطيب في شزح دیوان أبي الطيب» ورواية الدلائل تحقيق شاكر: «سَهذْت». 
ويبدو لي أن هذه الرواية أبلغ لأن بعض أهل العربية فرقوا بي بين السهر«بالراء»» والسهد أ 
«بالدال»» فجعلوا السهر لكل شيء. أما السهد فهو خاص باللايغ والعاشق . و 
البغدادي - الخانجي -: ٠۹۳/١‏ . : 
رواية العرف الطيب: «من طرب» والطرب خفة تصيب اللإنسان لشدة سرور أو حزن ويبدو 
أن رواية العرف الطيب من طرب» أولى؛ لان في التنكير معنى التكثير والتعظيم» أي خزن 
عظیم کثیر. 1 : 
لم أجد البيت إلا في : 

دیوان ابی الطيب بشرح العكبري: ۲۹۸/١‏ العرف الطيب: ۳/۳ خزابة :البغدادي - 
مكتبة الخانجي : 7 

قال ابن ماکولا: 

«الأشنتر النقيب أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي بن عبيد الله بن الحسين بن علي:بن ا 
الحسين بن علي بن أبي طالب» مدحه المتنبي» وكان يلقب: المصهرج قاله لنا الشريف 
النسابة» ٠.‏ 


وذكر العكبري أن ا کان جواداً شهعاً جميل الصورةء فقد واقع قوماً بن المرب 


40۸ 


٤ ٤ : 

ملا بدار ماك اينما بعد مَابَال غلك ردا“ 
وقبل الشاهد: 

کچ اي 8 َء 2 5 O.‏ 2 0 2 ا ا 

لَب بيك المَلامٌ في ممم أفْرَبْهَايْك َلك عتما 


" 


وبعدهما الشاهد وبعده: 
أخْيَيْنْها والدمُوع تنجثني مها والظلمٌ يُنجئمَا 

ذكر العكبري آن المتنبي نظر إلى قول آپي نواس في هذا المعنى : 
شَکّونا إلى ابابا طول ّا فقاو ّا ما فصر الل علدنا 

وذلك أن طول الليل كناية عما يكون فيه من الهموم والآلام» ومنها السهرء 
وقصر الليل كناية غما يكون فيه من المسرات» والمباهج ومنها النوم الهادىء 
العميق . 

ومن هنا کان بيت أبي نواس أغزر معنى» وأدق تصويراً لما يعانيه الشاعرء 
ولما یعیش فيه أحبابهء وألطف أداء لما فيه من الكنايتين» ولعل ذلك سر قول 
العكبري «نظر» ولم يقل أخذ مثلاً. 


بظاهر الكوفة» وهو شاب دون العشرين سنة» فقتل منهم جماعة» وجرح في وجهه فكسته 
الضربة حسناء فمدحه المتنبي بقصيدته التي منها بيت الشاهد. 
وذكر الأستاذ محمد شاكر ر کتابه «المتنبى» أن المشطب هذا كان من إِدّات أبي الطيب 
واسنانه» وكان يدرس معه في «كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة» ثم رجح الأستاذ شاكر أن 
يكون المتنبي أخا المشطب من الرضاع . 
انظر التبيان للعكبري : ۳۰۷/۱ الإكمال: ۸١/١‏ المتنبي - محمود شاکر-: ۲۷/۱ - 
VE-4‏ 

() حُردُمَا: جمع خريدة» وخريدء وخُرود» وهي الفتاة البكر التي لم تمسس قط. اللسان: 
«خرده: ۱۹۲/۳ . 


(۲) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: .٠٠/١‏ 
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مع .قول البحتري :: : 
ء 1 e ٤‏ 
ل يصاوفني وَمُرَهَفة الحا ضذيْن انهه لها رامد 

وهو من قصيدة يمدح بها آبا العباس أحمد بن محمد بن پش طام | 
مطلعها: : 
هدي ربك مشلا ازام جلى بضوء حذومن لائ 


وبعده بيتان قبل الشاهد: 


ر 3 ا َ‫ : ھر 2 E‏ 
إلمامة بالار إن مُتَيّماً يكفيه اكثْرٌّ ويه إِلْمَامُة' 


ا ج 3 : e‏ و 9 2 ت 
اى يضرم في جوانجه الجُوّى ‏ برق يَنْبٌ مع العَشِي ضرائة أ 
وبعدهما البيت وبعذه: ۰ 
مَحجُوبّة فلا بدت فاته يدر الممّاءِ مام وَمَرامة 
فالمتنبي جاء بالمعنى مباشرأء فهو «يريد ذم الليالي التي سهر فيهاء ولم ّم ' 
لما أحذه من القلق» وخفة الشوق إلى من يحب وهو كان يرقد الليالي» , لأنه : 


۲۰۴۷/٤ - لم أجده في ديوانه طبعة  بیروت -» وهو موجود في دیوانه - صیرفي‎ )١( 

۳) هو أحد القواد في عصر المأمون والواثقء وله المأمون حصنا من حصون الروم سنة ٠‏ 
(۲۷ ه). قال اليعقوبي : إ 
«وغزا المأمون بلاد الروم في هذه السنةء وهي سنة (۳۱۷ ه)» وصار إلى حصن من أ 
حصون الروم يقال له لؤلؤة؛ فأقام عليه حيناً لم. يفتحه» فبنٰ عليه حصنين أنزل فيهما أب ' 
إسحاق والرجال» ثم قفل متوجهاً إلى قرية يقال لها: «سلغوس» ولف على حصب 
أحمد بن بشطام ٠.‏ وفي عه الواثق وجهه إلى نصيبين» قضرب وحبس» وحرق الدور. 
انظر: تاریخ اليعقوبي : ۷/۲ . 1 

™( آرامه: الآرام الظباء الخالصة البياض الواحدة ريم . حياة الحيوان الكبرى: ١/۲۸ه.‏ 

) إلمامة؛ الزيادة القصيرةء بقال هو يزورنا لِمَما- بالكسر-.أي غِبًاً. القاموس المحيط: ٤‏ 
4 /14. 


۹۹۰ 


كان خالياً من الشوق» لا يجد من أسباب امتناع الرقاد ما يجده العاشق» وأآين 
الخلي من الشجى»(. 

على أن بيت المتنبي لا يخلو من اللطائف» والأسرار» فقوله: «من يبيت 
يرقدها» محكم البناء والتركيب» فالاسم الموصول «مَنْ» حمل كل معاني اللوم 
والعتاب للك المحبوبة الى تنام قريرة العين . 

وفي تکرار معنی «یبیت ۔ وبرقد» تأکید لعدم مبالاتها. 

أما البحتري» فقد تانق في صياغة هذا المعنى» فجاء بتركيب ضمنه كل ما 
تحمله نفسه من ضصیق وتبرم » وما یقاسیه من آلام الشوق وتباریح الوجد»ء فحذف 
المسند إليه «هو»» وجاء مباشرة بالمسند «لیل»؛ لأنه سبب بلواه ومحط شکواه 
وجاء به مُنگراً استعظاماً لقسوته » ففيه یکاید آلام الحنين . وتشتد عليه وطأة 
الوجدء فما أن يجن الليل حتى تظهر صورة مرهفة الحشا في الخيال» فالواو هنا 
دلت على تلازمهما واقترانهما. 

وفي استحضار صورة تلك المحبوبةء ووصفها بأدق الصفات» وهو كونها 
ضامرة الخاصرة تصوير لذلك الحب» وذلك الشرق الذي تعج به النفس . 

وقوله «ضدّین» تصريح بالمعنى الذي يدور في نفسه» وفي هذا التصريج 
غاية اللوعة والحسرة أن يكون هو وصاحبته «ضِدّين»» ولو في النوم والسهر مع أن 
لهما دلالتهما على كل علاقة بينهماء وذلك ما يعنيه بيت المتنبي : 
نت الخْبيبٌ وَلكني اعُد به ين أن أكون مُجبا عَيْرَ مَحْبُوب 


الشاهد الثالث والتسعون بعد المائتين“ : (البسيط) 


قول البحتري : 


.۳٠٠/١ ديوان بي الطيب بشرح العكبري:‎ )١( 
۱۷۹/۱١ دیوانه بشرح العکبري:‎ )۲( 
. 6۹۰ شاکر:‎ £6٥ : خفاجي‎ ٠۲۷٤ الدلائلء رضا:‎ )۳( 


۹11 


فْكَيْف أنظرٌ مُخْتاراً إلى بَلَدٍ 


وَل ملكت رماع َر بَجذبنی 


ع 


ردا لگا دی َك ِن ید٥۱‏ 


وهو من قصيدة يمدح بها إبراهيم بن المدبر» > ومطلعها: 


ِن نى الذَهْرُ مِنْ سَهْمِي فلم يِل 
وقبل الشاهد: 
نرد اسر ن جنواق ابه َف 


ٍ of 

أقصر ا إن شرفت عَلْك عدا 
وبعدها الشاهد وبعده: 

TE OEE 


ورد دمن يڍي الطولى: ن تر 
of,‏ 4 ا e‏ 

وَاطلبٌ النائل الاقضى إلى ا 
مَرْعَاهُ ما يُحْمَدُ احور في الطول«© 


َر بَعْدَكَ لي لَيْلٌ فَلَمْ يطل 


بسر من راء ِن جهل, e‏ 


کون بابي الى فيه مِنْ ن لي 
مع قول المتتبي : 


(0. 
(» 


() 


(6) 


)( 


(» 


الزماع : المضاء في الأمر:والعزم عليه. اللسان «زمع»: ٠٤۳/۸‏ . 


الفود: نقيض السوق» يَمّود الذّابة من أمامهاء ويسوقها من خلفهاء فالقّؤّد من أمام» والسوق 
من خلف» ذب الفرس وغیره آقودةٌ قوداً ومقادة» وقيدودة» وقاد البعير e‏ خلفه. , 
اللسان «قود»: .۳۷٠/۳‏ 


العقل : جمع عقال وهو خبل یشد به البعیر في وسط ذراعه. المصباح المنير: ۳ 
لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
دیوانه - صيرفي -: 1۸۷۳/۳ ولم يرد البيت في طبعة بيروت . 

هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله ر بن المدبر (أبو إسحاق) (۰۰۔ ۲۷۹ ه) وزير من الكتاب! 


المترسلين الشعراء من أهل بغداد» تولی ولايات جليلة» واستوزره المعتمد العباسي لہا خرج' 
من سامراء یرید مصر سنة (۲۹۹ ه) وتقلد دیوان الضياع للمعتمد. 
انظر ترجمته : 


الوزراء والکتاب : ٠٠۲‏ أخبار البحتري للصولي : ۷۹ ۸۲- ۱۱۳ ۱۱۴ ۰۱۱۸ ١١۹‏ 
۱۳٤ ۱۲٩ 4‏ ۷ الكامل لابن الأثير: ۷٠١/١‏ الأعلام: .٠١/١‏ 


الطّول: الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه. اللسان «طول»: 4٠۳١/٠١‏ . 


۹1۲ 


(الطويل) 

قدت فيي في دراك مُه مَل وَجَّد الإحسَان قيدا تيذا 

5 5 ر ۰ 5 . « 1 
تجذبه وتغریه» وتقوده قوداًء لکان کرم الممدوح من القيود التي تعوقه وتفیده عن 
الرحيل . 

أما المتنبي فلم ينتظر الرحيل ليمتحن وفاءه للممدوح بل أكد حبس نفسه 
باستعمال الفعل الماضي «وقيدت» أي نفسي رهينة محبتك منذ أمدء ولم يقل 
«وأقيد» فيكون التقييد أمراً مستحدثاً. 

والبحتري صرح بان الذي قيده هو كرم الممدوح. أما المتنبي فكان أنزه 
حيٹ جعل نفسه مترفعة غير طامعة» فالذي قیده هو محبته للممدوح «وقیدت 
نفسي في ذراك محبة»» ثم بعد ذلك إحسان الممدوح وتفضله. وفي قوله: 
«قيدا تقيداً» تأكيد على تأكيد. 


الشاهد الرابع والتسعون بعد المائتين ^ : (الطویل) 
قول ا 
او ا ي م ت ر ا 
إا غل ف الول آعْتَلّت الأزض ومن فوقها والباس والكرم المحض © 


)١(‏ الذري بالفتح کل ما استترت به يقال: آنا في ظل فلانء وفي دراه أي في کنفه وستره 
ودفئه . اللسان «ذراه: .۲۸٤/١٤‏ 

(۲) سبق تخريجه والحديث عنه . انظر الشاهد (الحادي والستین): .۳۳٣‏ 

(۴) الدلائل» رضا: ۳۷ خفاجي: ٤٤٥‏ شاکر: .٤۹۰‏ 

: جاء في الوساطة» والتبيان للعكبري أن بيت المتنبي مأخوذ من قول آي تمام‎ )٤( 


ك ل 


وَل نجذ عله تفُم بها حى رانا نُعَلااُ مِنْ مَرَضِة 
وللمتني بيت آخر في هذا لمعنی ذکره صاحب الوساطة» وهو قوله: 
وما أحْصّك مل بُ بنَهْعة ‏ إا لمك فكل الئاس فَذ سَلمُوا 


: الوساطة‎ ۲١/٤١ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري : ۲۱۸/۲ العرف الطيب:‎ )١( 
.۷٠/١ العمدة:‎ ٤۲/١ يتيمة الدهر:‎ ١ 


۹1۳ 


والشاهد أحد أبيات ثلالة قالها المتنبى لما مرض سيف الدولةء وت 
الشاهد أولهاء وبعده: 1 
َكيف يفاعي بالرقاد ونما بيه َل في الاين العُمْض 
فاك الذي يفي بوك لَه لك بحر كل برل بض 
ومعنی الشاهد: ۰ 
«إذا اعتل سيف الدولة ‏ الممدوح - اعتلت لعلته الأرض» ومن عليها من 
الناس والقوةء الخالص؛ لأنه قوام كل شيءء فإذا عل اعتل له کل 
شي ء٩‏ . 
العام» وهو قوله : الارن ومن عليها»» انما ا برز» ا صفات ا 1 
وذکر این رشیتق أن قوله: «والبأاس والكرم» حشو» وهو ما يسميه البعض! 
الاتکاء إلا ن حمل على قوله تعالى : « مكمه ول وال 4 فاعاد 
ذکرهماء وهما من الفاكهة لفضلهماء فهو فى هذه ا ٤‏ سائغ . قال: 
«فقوله : «والبأاس» حشو؛ لأن قوله: «ومن فوقها» دال على الإإتس والجن: 
جميعاأًء والباس والكرم جميعاًء اللهم إلا أن يحمله على تأويلهم في قول الله 


تعالی : فا كه و وا ¢ فأعاد ذکرّهما هما في الفاكهة الفضلهماء , 
وقوله تعالی : فمن کان عدوا رَو وَمَلَمَِ ری ورس لو وجل دَمیکدلً 04 . .' 


)١(‏ رواية العرف الطيب: «فإنك». 

. ٠١١/۲ التبیان:‎ )۲( 

(۳) وذلك أن يكون في داخل البيت من الشعر لفظ لا يفيد معنى» وإنما أدخله الشاعر لإقامة 
الوزن» فإن كان في القافية فهذا, استدعاء. ! 
انظر: العمدة: .۷٠/۲‏ : 

(4) سورة الرحمن: الآية 1۸ .. 

' سورة البقرة: الآية4۸.‎ )٥( 


۹14 


»( 
( 
زف 
)4( 


فن هذا ساد ثغ ولیس بحشو حینئن م( . 


وبیت المتنبي من ذکر الخاص بعد العام» وله في البلاغة مکان» فهو من 

الاطناب» ومنه قوله تعالى : حفِظوأعَلّ الصَكَوّتِ اة الوس 4 وهو 
کٹیر في القرآن» وفي الفصيح من کلام العرب. 

(الطويل) 

ظللا نعود الجُود" مِنْ غكك الي وَجْذتَرَفڵتا غل عْضومِنَ ن المد 


وهو من قصيدة قالها في مدح إبراهيم بن الممدبر» ويذكر علة نالته» 
ومطلعها : 
بأنْمُيًا لا بالطرارف وَالعْلد نيك الذي تَحْفِي من الوجي اؤتبدي 

وبعده بیت قبل الشاهد: 

Ne 2‏ َ‫ ہے 3 Sol o E‏ 5 2 9 
بنا مَعْرّ العَافينّ ما بك من اذى فلن أشْفقوا مما اقول في ويي 

وبعده الشاهد وبعده: 

a‏ کي IE i‏ و و ر و و و 
ولم ننصف اللِتٌ افتسَمُنا نوالة ولم نقتم حماه إذ اقبلت تردي 


إا امنا البيتين وجدنا أن الغرض المشترك بينهما يعتمد على معنيينء 
أحدهما أصل» وهو اعتلال الممدوح» والآخر فرع وهو اعتلال الأرض ومن 
عليهاء وقد عمد المتنبي إلى الأصلء وجاء بالمعنی صریحاًء فقيد اعتلال 
الأرض باعتلال الممدوح › وذلك عن طريقق الشرط ب «إذا». 


وقوله: «ومن فوقهام بعد ذكر «الأرض» ليدل على أن كرمه وإحسانه قد 


.۷١/۲ العمدة:‎ 

سورة البقرة: الآية ۲۳۸ . 

رواية الديوان: «المجدّه. 

ديوان البحتري : ۲4٤/١‏ الوماطة: ٠٠١‏ العمدة: .۷٠/۲‏ 


1° 


شیء. 


أما البحتري فذكر الفرع a‏ عماد الصورة» ثم ذكر الأصل صريحاً؛ 
«مِنْ غكك ِي وَجّذْت» وعولٍ في الفرع على الفحوى» ودلالة الفحوى على ا 
اعتلال الأرض هې قوله : ٠ظلا‏ نعود الجود»» فعيادة الجود تدل على اعتلالهء ' 
واعتلال الجود َل على اعتلال الأرض» وهذه صورة بارعة حية فيها حزكة' 


وتجسید تفتح لخيال السامع جنان المعاني . 


وقوله : «ظللتا نعود دل على كثرة زيارة الجودء وقلق واضطراب الزائرين 


عليه» لحاجتهم الماسة إليه. 


وقوله : «وقلنا اعتل عضو من المجد»» وصف للممدوح بالمجكد الخالدء ' 
فهذا الجود الذي عم الأزض إنَمَّا هو عضو من أعضاء مجده التليد فصفاته لاإ 
تنحصر في هذا الجودء فإن كان اعتلال عضو منه قد أحدث في ما أحدث 


فكيف إذا اعتلت كل أعضائه؟ ولعلي بن الجهم“ في هذا المع 


وإذا اَم من الدُمْرٍ رت عم ما خصکم ج جح الئاه 


(۱) هو علي بن الجهم بن بدرء أب الحسن (۰۰۔ ۲٤۹‏ ه) من بني لؤيٴ بن غالب» شاع رقيق , 
الشعر أديب» من أهل بغدأد كان معاصراً لأبي تمام» وخص بالمتوكل العباسي ثم غضب ' 
عليه المتوكل» فنفاه إلى خراسانء فاأقام مدةء وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة | 
یرید الغزو» فاعترضه فرسان من بني کلب فقاتلهم» وجرح» ومات من جراحه» له دیوان : 


انظر ترجمت : 
تاريخ الطبري: i4‏ 1 ۷ ۷ 141 4 الأغاني : a N‏ 


! تاریخ‎ T/1 : معجم معجم الشعراء: ۲۸» سمط اللآلی : ۹ء طبقات الحنابلة‎ A: 


بخداد: ۳۹۷/۱۱» الأعلام : .V*/4‏ 
(۲) ديوان: ۱۸4۲ء ورواية الديوان «فإذاء الوساطة: ۲۴۹ . 


۹۹٩ 


شمل كل كائن حي يدب على الأرض» وكل جماد قائم عليهاء فهو قوام كل 


0 

ولأبي هقان 
قفاوا فلت نفلت كلا (» ما غَْلٌّ المِبَادٌ 
وَالدَينٌ والنيَا لمك يو وَظلمَتِ البلااه 


الشاهد الخامس والتسعون بعد المائتين" : (الكامل) 
قول المتنبي : 

بفْطيك مدنا فلن عة أغطاك مُعْْيراً كم قد رمَا 
والشاهد من قصيدة له قالها في صباه يمدح بها إنساناًء وأراد أن يستكشف 


مذهبه» ومطلعها : 

ار ا E e‏ ا ا 2 5 ا ا of‏ 8 

كفي أراني وَيْكِ ْمَك ألرَمَا هم اقام عَلى قراو أنجنات 
وقبل ا 


لم تجنم الأضتاد في نتفاب إلا جلي لمي معنا 
كَصِفّات ادنا اٻي الفضل الي برت فانطقّ واصفيه فاخا 


وبعكد الشاهد: 
ت ر ل و و و 
ويرى التقظم ان يرى متواضعا ویری مراضح ُن بر طا 


(1) آبو هفان: عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي العبدي» شاعر وراوية من أهل البصرةء 
سكن بغداد وأخذ عن الأصمعي وغيره كان فقيراً يلبس ما لا يكاد يستر جسده» له عدة 
مؤلفات منها: (أخبار أبي نواس)» (أخبار الشعراء)» (صناعة الشحر) . 

انظر ترجمته : ٠‏ 

سمط اللآلي : ۴۴٠/١‏ نزهة الألبا: ٠٥١‏ لسان المیزان: ٠٠۰ ۲٤۹/۳‏ . 


(۲) الوساطة: ۲۳۹ التبيان للعكبري: ۲۱۸ . 

(۳) الدلائل» رضا: ۳۷١‏ خفاجي : ٤٤٩‏ شاکر: .٤۹۰‏ 

)٤(‏ رواية العرف الطيب» والدلائل تحقيق شاكر: «مبتدرأًه. 

: انظر البيت في‎ )٩( 
المنصف في نقد‎ ٤٨۸/٤ العرف الطيب:‎ ۴٠/٠ : ديوان أبي الطيب بشرح العكبري‎ 
.٠١١ الشعر:‎ 

. ٠١١/١ أنجم: أقلع. التكملة والذيل والصلة «نجم»:‎ )١( 


۹¥ 


ومعنی بیت المتنبي : 
«أنه يعطي من قبل أن تسالهء فإن أعجلته أعطاك معتذراً إليك» ‏ كأنة قد 


اتی بذنہ»(). 


ا 
(الطويل) 
اخو فعلة فغل محر إلَّا وَلْكنُ ده عد ذب“ 


ا Es ei‏ : 
تقی جمحاټي ت ا ez‏ حڼيڼي إل عَدَلْتِ بمْصجپي 
وقبل الشاهد 


لَه کرم َر کا في ناآ فن 


.٠٠/ ٤ التبيان في شرح الديوان:‎ )١( 


(۲) رواية الديوانء رواية المنضف في نقد الشعر: 


تمل إلا في الاب المُهَدّب 
وفي ابرق ما شام آمرؤ برق حلب 


«أخو أزمأت». 

ويبدو لي أنها أجود؛ لأن الموقف هنا موقف عطاءء وفك أزمات. 
(۳) لم أجده إلا في : 

دیوان ابی ي تمام - دار صعب -: ۲۷ المنصف في نقد الشعر: .٠١١‏ 54 
0 ورد اسم «خفاش» في دیوانه - دار صعب - وفي أخبار البحتري وأبي تمام للضولي» وقي ۽ 


العقد الفريدء ورد اسم «عَيّاش». وفي النجوم الزاهرة» ورد اسم «عباس» وعياش بن ! 
لهيعة قصده أبو تمام في مصرء وكان قائد شرطتها سنة ۲١٠(‏ ه) ومدحه في بادىء الأمر» ‏ 
ونال منه العطاياء ثم حدث أن استسلفه أبو تمام مائتي مثقال» فشاور زوجته» فقالت: هو 
شاعر يمدحك اليوم ويهجوك غداً فاحتل عليه واعتذر إليه» ولم يقض حاجتة). فهجاء ه أبو ا 
تمام» وظل یهجوه حتی بعد موته. 
انظر: العقد الفرید ۔ دار الفکر۔: ۲۳۹/٤ ۱۹٦ ۱٦٥/۱‏ أخبار أبي تمام: 
أخبار البحتري : ١٠٤٠ء‏ النجوم الزاهرة: 1١۸/۳١‏ . 


1 


() شام البرق: نظر إلیه أین يقصد وأین يمطر. اللسان. «شیم»: .۳۳١/۱۲‏ 


۹۸ 


وبعد الشاهد: 
إ أفة الارن الوا ناض د ملا والفوا زوض هة غ مدت 
عطي عَطاء المُحين الخْضِل الي فوا وَيَعْمَذِرٌ آغ دار المُذبب 

ولقد ذكر ابن وكيع التنيسي صاحب كتاب المنصف في نقد الشعر أن 
المتنبي أخذ معنى بيته من قول ابن المعذل: 
يعْطيك فوق المُنى مِنْ فصل نائله فيس بيك إلا وُو مُعتذر 

ولقد فاضل بین بیت ابن المعذل هذا وبين بیت المتنبي ٠‏ وبیت أبي 
تمام. فرأى أن بيت ابن المعذل أجودها لأنه شرط أن عطاء الممدوح فوق الملى 
وأنه لا بُعطي مبتدئاً ولا معاوداً إلا وهو معتذر أما أبو تمام فلم يشترط هذا الشرط 
إنما قال (بذل محسن) ولفظ محسن قد يطلق على من أعطى أقل العطاء. 

أما بيت أبي الطيب فأقلها جودة لأنه لم يَحد العطية بقلة ولا كثرة. 

قال : 

«وقول ابن المعدّل أجوَدها؛ لأنه شرط أن عطاءء فوق المنى؛ ولأنه لا 
يُعطى مبتدئاً ولا معاوداً إل وهو معتذرء وأبو تمام لم يشرط هذا الشرط إنما ذكر 
فقال: «بذل محسن» «واعتذار مذنب»» ولم يقل إن عطیته فوق المنى وقد يستحق 
المعطى اسم المحسن بأقل إعطاءء ويجوز أن يعتذر لعلمه بقلة العطية. 

وبيت ابن المعدّل أرجح لفظاًء وإن كان في بيت أبي تمام مُطابقة مليحة» 
ولم يحصل لأبي الطيب غير أنه يعطيك ولم يَحْدٌ العطية بقلة ولا كثرة» فإن 
أعجلته أعطاك واعتذر. 


وبَرْیٌ حلب : الذي لا غيث فيه كانه خادع يومض حتى تطمع بمطره ثم يخلفك. اللسان 
«برق»: .۳۹٤/۱‏ 
(۱) دیوان آبي تمام: ۱۹. 


۹14 


وما يقع اعتذاره بعد الإعجال إلا لأمرين: 
أحدهما: : أنه وجك إلى المسالة أو قله ما حَضَرَّه من العطاء. کما حکی 
آن شاعراً أعجل بعض الأمراء وهو عبد الله بن طاهي فدفع إليه ما آمکنه أن 


به وکتب اله : 
اسا فأتاك َال بنا ئلا وزأنهقام تفيل 
خد الیل ون كاك لم تسل ونون تحن اشالَمْ نشال ' 


ومن اعتذر بعد الاإكثار آولی ممن اعتذر بالكرم من إعجال أو تقصير. فعبد ! 
الصمد أولی بشعره ممن أخحذ منه)(') . 


الشاهد السادس والتسعون بعد المائتين" ٠:‏ '(الطويل) : 
قول المتنبي : : 
ریم می استوهبْتَ ما انت راكب ٠‏ ود لفت خت فإف ره 


وهو من قصيدة الها في. مدح سيف الدولة عند دخول رسول الروم في ٴ 
صفر سنة ثلاث وأربعين وثلاثماثة ومطلعها : 


روع لمَلك الرُوم هذِي الرْسَابِل E SCE ECE‏ 
وقبل. الشاهد: i‏ 

0 ف کے ‌ِ ر ا‎ ‌ a E ° rr 

ذا مطرت ينهم ومنك سحائب فوابلهم طل وطلك واإببل 
وبعد الشاهد: : 


2 ٤ء‏ 5 4 Ea‏ ا کو و ا ر E‏ ر 
ذا الجُود أغط الاس ما نت مالك ول تين الئاس ما أا ايل 


ومعنی بیت المتبي : 


() 


(PD 


( 


المنصف في نقد الشعر: .٠١١ ٠١١‏ 

الدلائلء رضا: ۳۷ خفاجي: ٤٤٩‏ شاکر: .٤٩۱‏ 
ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۱١١۹/۳‏ . 

العرف الطيب: ۲٤٤/٤‏ . 


۹۷۰ 


«یرید أنه جواد ريم ما بُسثل شيئ إل أعطاه» فيقول: آنت کریم لا يیخلِ 
على من استوهبه» ولا يمنع من سأله» فلو سل من أحوج ما يكون إليه شيئ 
لوهبه هه (). 
مع قول البحتري : 
(البسيط) 
ماض عَلّى عَزْيِه في الجُودِلَوْوَمَبَ ال مَبَابَ يوم لاء البيض ما نيا 
وهو من قصيدة یمدح بها رافع بن هرثمة ثمة“ مطلعها: 
بالله آلى يمينا رة سما ما كان مَا رَعَمّ الؤاشِي كما رَعَمَا 
وقبل الشاهد: 
وَطّاولُوة إلى الَا ماهم نَجم السمَاء على فة سما 
بابي رجو أفزاجا الو بترن الف يالوج ابي اقحنا 
وبعد الشاهد: 
TET e‏ ر ا و ی ا ا ی ا 
ل يبرح الحرم يستوفي عريمته اقام متفقدا او سار معتزما 
فالمعنى المتحد في البيتين تصوير كرم الممدوح وعطائه أفضل ما يملك. 
فممدوح المتنبي إن استوهب فرسه الذي یرکبه للقاء العدو والدفاع عن 


. ۱۹۷/۳ شرح العكبري (التبيان):‎ )١( 

(۲) دیوان البحتري : ۱٤۸/۲‏ . 

(۳) رافع بن هرثمة» وقيل لم يكن هرثمة أباه وإنما كان زوج أمه» وهو رافع بن مرد ولي 
راان من قبل محمد بن طاهر في سنة (۲۷۱ ه) عندما عزل الموفق عمروبن الليث 
الصمّار عن رة رانء ثم وردت كتب الموفق على رافع بقصد جرجان فحاصرها 
سنتین» واستولی على طبرستان» وعزل عن خراسان في ولاية المعتضد» فخرج على أمير 
خراسان» وفتل رافع (۲۸۳ ه)» وکان أمیراً جواداً عالي الهمة واسع الممالك. 
انظر: تاريخ الطبري : 4 ۰ e‏ ۰ الکامل لابن الأثیر: ۳۹۷/۷ 
٤۷¥ 4‏ ۔ ٤04‏ العبر: ۷/٣‏ البداية والنهاية: ۷۳۴/١۱١‏ شذرات الذهب: 
۲ سیر آعلام النبلاء: ٤۰۹/۱۳‏ . 


¥۱ 


العرض والحمى » ولو کان ذلك في شد الأوقات ا وهو وقت اشتداد 
الحرب والحتدامها فإنه لا شك نازل. 


والمتنبي قد أحسن حين بدأ البيت بالمنسد مباشرة (كريمْ) وحذف المسند 
إليه (هو) لاإبراز صفة الكرم فيه وتعظيمها» وقوله : (متی استوهبت) دل على أنه ' 
یهب في جمیع الأوقات والأزمنة فلا یحد. عطاءه زمان ولا مکان. 


ومجيء الاسم الموصول (ما أنت). لتفخيم عطائه وتعظيمه وبناء جملة: 
الصلة على المبتدأً .(أنت) والخبر (راكب) وبناء الخبر على .اسم الفاعل تصوير: 
لتأهب الممدوح واستعداذه وحاجته الملحة لهذا الفرس . 


والفصل بين فعل .الشرط (استوهبت) وجوابه .(فإنك نازل) بقوله: '(وقد , 
لقحت حربً) ومجيء هذه الجملة مسبوقة بقد وتنكير المسند إليه (حربً) تعظيم ‏ 
وتهويل لتلك الحرب وبيان شدة وطأتها. وهذه الصورة أشادت بالغ كرم الممدوح ' 
فبينت أنه في هذا الوقت الحرج العصيب والذي يكون فيه أشد حاجة لذلك! 
الفرس» فما أن يطلب منه ويسأله إياه أحد حتى يبادر بالنزول عنه» وآنظر إلى . 
قوله : فإك نازل) ولطيف موقع «الفاء» هنا والتي دلت على سرعة نزوله من غير 
أن تكون هناك مهلة للتفكير؛ ولأن عمل الممدوح هذا من البطولات النادرة | 
العجيبة جاء ب (إِنٌم ليؤكد للسامعين هذه الصورة را ي ر [ 


ما البحتري فقد زاد على المتبي بقوله : 

(ماض,ٍ)» فهو وان :کان ابتداؤه البيت مشابهاً لابتداء المتنبي في , التركيب» 
من البناء على حذف المسند إليه والااتيان مباشرة بالمسند» ل أن لفظة البحتري 
هنا (ماض) كانت أبرع وأدقء فهو لیس کریماً فقط بل ماضٍ 2 على ذلك 
الكرم» لا یصده صاد ولا یمنعه مانع . 


وفاق البحتري المتتبي في تصویر جود ممدوحه» فممدوحه أجوذ؛. لأنه يهب : 
شبابه» وعبر عن بذل نفشه (بالشباب) ليدل على نفاسة هذا الموهوب» . وقيد 


۲ 


وهب شبابه ب (لقاء البيض) ليدل على أن ممدوحه لا يهبه للهو أو لعبث» وإنما 
للحرب» وفي هذا غاية البذل والشجاعة. 

i‏ ممدوح المتنبي فإنه آقل جود فأقصی ما يهبه هو جواده» وأين 3 بذل 
الشباب من بذل الجُواد؟ 

وقوله : رلقاء البيض) أبرع تصويراً من قول المتنبي (لقحت الحرب) وإن 
کانت العبارتان كناية عن شدة الحرب إلا أن البحتري نقَلنا إلى أرض المعركة» 
ورانا صورة الاحتدام حية في قول (لقاء البيض) فلشدة الحرب والاحتدام» فإنكف 

لا تری أجساداً» وإنما ترى سيوفاً يصطك بعضها ببعض . 

وزاد البحتري أيفاً على المتنبي بقوله «ما دما حیث صرح بعدم ندمه على 
ما يبذل وي هذا تأكيد لسماحة نفسه في العطاء. 
الشاهد السابع والتسعون بعد المائتين ”: (الخفيف) 


قول المتنبي : 
وَالُذِي ينهد الوْى سَاكِن القل ‏ ب أن الال فيا ام“ 
ری اتی خان ا رن اح د 
الخراساني)» وكان بينهما مودة وقد كان أبو الطيب نزل عليه ضيفا فأراد أبو 
الحسن الإنصراف عن أنطاكية فقال فيه قصيدته هذه ل ا 
ات اعت 2 مدا الهمَام نحن نت ارتي انت الغْمَام 


١ شاكر:‎ ٤٤٩ : خفاجي‎ ۳۷١ ۴۳۷١ الدلائل» رضا:‎ )۱( 

(۳) الذّمام: الحرمة والعهد. مختار الصحاح: (ذمم): ۲۲۳. 

(۳) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۳٤۷/۳‏ العرف الطيب: ٤14/4‏ . 

)٤(‏ هو والي جمّى جرش» من أعمال دمشق نزل به المتنبي بعد أن رحل عن بدربن عمار 


واحتمی بحماه» وذلك سنة (۳۳۳ ه) تقريباًء وقد كانت بينهما مودة وهما بطبرية» واضطر 
المتنبي إلى الرحيل عنه بعد أن لاحقته مكايد الأعوربن كروس أو العلويين. المتنبي - 
محمود شاکر ۔ ۳/۱١۱۔ ۱١١‏ ۔ 0۷. 
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وقبل ال الاه 


ازل الة يا عنْدَتا يا EEE‏ الخميس اليم 


الذي يضرت الكَابً حى ٠‏ فى الفِهاق ولافدام 


وبعد الشاهد: 


وذکر() العكبري,ٍ أ قول المتبي هذا مأخوذ م قول أبي 2 : 


ی 


متسرعينَ إلى الحتوف كاتا بس الحْتّوف وبينهم ارْخْام 


ومن قول محمد بن نواس 


L0 e‏ | ت : ا ٤‏ ر 9 ۳ ت که ت 
يتبادرون إلى الهياج کانما بدروا إلى صلة من الارخام ٩9‏ 


«والَِي ب هد الحرب کی م e‏ 2 القتال عاهده ل 


بشدتها“. 


قول البحتري : : . 
(الطريل) 


طق ا ع ف Cs KI E‏ ت ا و آ2 
قد كان داك الجاش جاش مالم على أ داك الريّ زي مارب 


(0) 
(0 
(") 
(6) 
(( 
(» 
(۷) 


وهو من قصيدة قاإلها في رفع أهل الجزيرة لأبي سخید)» ومطلعها: : 


التبیان: ١ . ۳٤۷/۳‏ 
ديوان أبي الطيب بشرح الخطيب التبريزي: ٠١١/۳‏ . 
رواية الديوان: «مسترسلين» . 
التبيان: ۳٤۷/۳‏ . 
نفس المرجع السابق والصفحة . 
ديوان البحتري : ٠٠/۲‏ ديؤان المعاني : ١۷/١‏ التشبيهات : 
هو محمد بن يوسف الثغري طائي من آهل مرو وکان من حمید ا روت 
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ميه لملهْلّ المُوع السواكب 
وقبل, الشاهد: 

وة َْْنٍ المَشّارق ا غدًا 

وهَدَةٍ يوم لابن سف اششقّت 
وبعد الشاهد: 

مَفْارة صَذدر لو طرق لم يكن 

تَر ختى قال مَنْ شهد الوغى 


E TEE 


قبت خريغاً في 2 a‏ 


كما مرا سيك المَقَانب 
لقا أغَاو ام لاء خبّائِب 


ذكر أبو هلال العسكري أن بيت البحتري من أجود ما قيل في سكون 


الجأاش في الحرب. 


فبيت المتنبي لا يزيد معناه على أن ممدوحه ساكن القلب في الحرب» 
فالقتال عنده لشجاعته كأنه ذمام وحرمة يطمئن إليها. 

أما البحتري فكان أسلوبه محكمأًء فقد صاغ المعنى العميق ذا الشعب 
والفروع في اللفظ اليسير مع براعة في التركيب ودقة في التصوير» فوصف 
ممدوحه وصفا مؤکدا فأبرزه في صورة رابط الجأش» وبداً البيت بقوله: (لقد) 
فجاء بلام التوكيد مقرونة بقد التي تفيد تحقيق وقوع الفعل. وجاء باسم الإشارة 
(ذاك) الذي يشار به للبعيد ليفخم ويعظم رباطة جأشه. 


الثغفري منثورة في كتب التاريخ» والأغانيء وقد كان الثغري حامياً للخورء ثم ولاه 


العساسيون الجزيرة والشام» وعزله المتوكل» ثم 


۳ ھ). 


انظر ترجمته : 


أعاده إلى ولاية أرمينياء توفي عام 


140 ¥0 (A cof «f «F۲ «14 C۴ - 17 14-11/۹٩ : تاریخ الطبري‎ 
ot Mor ol «167 «1۳ <4۸ ۹¥ 1£ 3۳-۲۹ : أخبار البحتري للصولي‎ 


JAY (107 10۷ 
.۱۱۷/١ دیوان المعانی:‎ )۱( 


وانظر إلى قوله (ذاك الجأش جأش) بسكون طائر وخفض جناح»؛ ودع 


النفس تقف وقفة قصيرة عند أمظ «ذاك الجأش» حتی يشيع فیها ذاك التشوف»؛ 
فإذا جاء لفظ (جأش) الثاني مضافاً إلى (مسالم) كان ذاك بياناً للمراد امن لفظ 


(الجأش) الأول فيقع معناه في النفس موقعاً متمكناً. 


وحتی لا تسکن نفس السامع إلى هذا القرار وتظنه نهاية المطاف جاء 
بقوله: (علی أ ذاك) ف «على» هنا شدت الأسماع ولفتت الأنظار إلى معن 


جدید» ا جديكة e‏ أن تعود للتامل والاستشراف» وجاء به مؤکداً 


قد كان داك الجَأش جأ .. على أن داك الي زَيّ...) 


بجعل لیت رئيا قوياً , يهز النفس عند سماعه» وھذا الرنين ن القؤي یناسب. 


قوة جأشه . 


الشاهد الثامن والتسعون ! بعد ا : (الکامل). 


E E E e 
البح هرر بغير دَلآئِلِ مِن غيرهِ أبتخيت ولا إعلام,‎ 


وهو من قصيدة قالها في مدح الواثق") يهنگه فيها بالخلافة»› ويرڻي 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۷١‏ خفاجي : ٤٤۷‏ شاکر: ٤4١‏ , 
(۲) دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي : .۲٠۸/۳‏ 


e هو هارون بن بي إسحاق محمدالمعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بویع‎ )٣( 
أمه أم ولد أ‎ E بسر من رأی بعد موت أبيه المعتصم )۷ ه). ولد الواثق‎ 


اسمها قراطيس» كان فصيحاً شاعراً لبيباً أحسن إلى بني عمه» وبرهم» وأاصلح 
الاضطرابات الداخلية» وافتتح جزيرة صقلية» مات بسر من رأى YY)‏ ه) وکانت خلافته 
خمس ستين وستة أشهر وعمره ست وثلاثون سنة وأحد عشر شهراً وأربعة أيام. 
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۹۷٩ 


المحعتصم» ومطلعها : 

ما بقع نرم كَل قرام وَلجفْن ناجل مجع ومام 
وقبل الشاهد: 

قح في ود الإقَامَةٍ بَعْدَمَا مَّت إلَيْكَ بحرمَة ومام 

ا رها م لِلّهِ َه ا ا 1 لام 


وبعد الشاهد: 


اقم مُخايفنا بعل يموم وحم مابتنا كل حسام 


مع قول المتنبي 1 
(الوافر) 


ويس يصح في الأفان ميء ‏ إا اناج الها إلى ليل 


والشاهد من قصيدة قالها حين حضر مجلس سيف الدولة» وبين يديه 


(0) 
(™ 
Mm 


(4 


الفخري في الآداب السلطانية : ۹٠۲۳ء‏ التنبيه واللإشراف: ۳۲۸ مروح الذهب: ٠.٠١/4‏ 
سمط النجوم العوالي: ۳۳٠/۳‏ 

رواية الديوان والتمثيل والمحاضرة ودلائل الإعجاز ونهاية الأرب: «الأفهام» . 

رواية معاهد التنصيص: «متى احتاجه. 

انظر البيت في : 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : 4۲/۳ العرف الطيب: ۳۹۷/٤‏ التمثيل والمحاضرة: 
۲٤۳ ۱‏ محاضرات الأدباء: ۷٥/١‏ يتيمة الدهر: ۲٠۳/۱‏ بديع القرآن: ۲۸١‏ 
نهاية الأرب: .1١١/۳‏ معاد التنصيص : 7/84 

لارج: معروف واحدته ترنجة وانرجة ویقال: ا ونج واللغة الفصيحة ارح 
وار وهو ثمر رائحته طيبةء وله فوائد طبية كثيرة ذكرها النويري في نهاية الأرب . التبيان 
للعکبري : 4۰/۳ اللسان «ترج»: ۲ نهاية الأرب: ۱۷۸/۱۱- ٤1۱۸ء‏ معجم 
الألفاظ الفارسية المعربة: ٤‏ 


VY 


وَطْل”» وهو يمتحن الفرسان» وعنده ابن حبش شيخ الحَصّيّْصّة؛ فال له 
لا تتوهم هذا للشرب» فقال أبو الطيب : ٤‏ 
شيد اعد من شرب الشمُول“ رنج الهند أو طلم النجيل ' 
ومعه أبيات ا 
فلم یتبین معنی الببت المذكور لبعض القومء فقال المتنبي : 
تيت بملطق العَرَبُ الأصبل. وَكَانْ قر ا غاينت قيلي 
EEE‏ كلام كان نة رة النشتاء م مِن الول 
وَهَدًا الد مَأمُودُ السَسَظي ونت انيف ا "الول 
وَلَيْس يصح في الأفهام مَيء إا الَا النْهَارُ إلى لينل 

ومعنى الشاهد: 

حین نکر المنكر کلام المتنبي» ووصفه بالخموض» وعدم الوضوج قام. 

ال فذكر أن ما أتى به إنما هو من كلام العرب الخلصء : 
وقد أتى به بعد المعاينةء ‏ فأغناه ذلك عن أن يقول: 

أنت شدید البعد عن شرب الشمول» وفي مجلسك ترنج الهندذ» ذلك 


0( الطّلْم: هو أول ما ری: من عذق النخلة» والعذق «القنوه اللسان «طلع» : ral‏ 
«عذى»: ۲۳۹/۱۰ . : 

: المصيصة: بالفتح ثم الكسبر والتشديدء وياء ساكنة وصاد ا وقيل بتخفيف الصادين‎ )١( 
| وبلاد الروم» كانت .من الأماكن‎ ٠ مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية»‎ 
: التي يُرابط بها المسلمون إقديماًء: والمصيصة أيضاً قرية من قرى دمشق قرب بيت لهياء‎ 
وجاء في اللسان والصحاح» المصيصة ثخر من غور الروم معروفة بتشديد الصاد الأولى.‎ 
. ومصيصة بلد بالشام» ولا تقل مصيصة بالتشدید‎ 
اللسان «مصضصض»:‎ 1۲۸٠/۳ مراصد الاطلاع:‎ ٠٠١۷/١ انظر: الضحاح: «مصص»:‎ 
.ه٦٤ آثار البلاد وأخبار العباد:‎ ۷ 

(۳) الشمول: اسم من أسماء الخمرء 'وقيل هي الباردة التي هبت عليها ريح الشمال؛ وقيل هي ; 
التي تشمل القوم بريحها. أفقه اللغة: ۲۷۴ . 


4A 


انم قالوا . 2 تقل: o ٤ a‏ ۶ 
شس أت مِنٰ شرب الشمول عَلّى النارنج اؤ طلع النخيل 
فسفه من هذه المعارضة» ورأی أنها کلام ساقط» وإنكار ضعيف» فوقع 
ذلك الضعيف من اسن ت موقع النساء من من البعولء والرعية 
أ شعره ا تشققه وتغیره» ا الاعتراض عليهء» وهو ليس 
ككل َر لان الد الذي تعارف عليه الاس إذا طال عليه الأبد لا بد له من التغير 
والتبدّل إلا هذا الدُر فإنه يزيد حسناً على مر الأيام» فشعره لقوته» ومتانته لا 
يحتاج إلى توضيح» فهو كالنهار لا يحتاج عاقل للاستدلال عليه بدليل؛ لأن من 
يحتاج إلى أن يعلم النهار بدليل يدل عليه لم يصح في فهمه شيء. 
فابو تمام لم يزد على هذا المعنى شيا بل اقتصر على كون أمر خلافة 
ممدوحه واضحاً لا يحتاج إلى إعلام كالصبح مشهور ولا يحتاج إلى دليل. 

أما المتنبي فقد نقل المعنى إلى شعره وزاد المعنى اتساعاًء فهو لم 
يقتصر على كون شعره واضحا وضوح النهار» بل عرض بكل من يطلب الدليل 
على وضوحه بأنه لا یعقل ولا يفهم شيئاء» وصاغ اتهامه هذا «بإذا» الشرطيةء 
الشاهد التاسع والتسعون بعد المائتين” : (الواض) 


رفي شرف الحَدِيثِ ديل صِذق لمْختبر على شرف القديم © 


.۹۲/۳ التبيان للعكبري:‎ )١( 
.4١١ شاكر:‎ ٤٤۷ : خفاجي‎ ۳۷١ الدلائلء رضا:‎ )۲( 
رواية الديران والدلائلء تحقيق شاكر: (على الشرف القديم).‎ )۳( 
الموازنة محي الدين عبد الحميد-:‎ 1٩۳/۳١ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي:‎ )٤( 
١ 
۹7۹ 


وهو من ية قالهاٍ في مدح بلي عبد الكريم الطائيين .0 ومطلعها: 


اة حاف كل زب 


وقبل الشاهد: 
فلو شامئنهُم والزابر 
اوك ٤‏ فَذ ر في ا مَجُدِ 


ê 


فروع ل ترف َلك إل 


وبعدها الشاهد وبعده: 
ا 


أا مِرْتَ اليد من الحييم ؛ 
إا رل البّخيل عَلى التخوم : 
شهدت لها عَلى طيب الارُوم . 


ا م ا ەة م : 
بواهرها ضرائِر إللنجوم 


وذکر الآمدي ي الموازنة أنه شبيه بقول ابي ي تما قول البحتري : 
لى انا نوكل بالاداني ونخبرنا الفُرُوٌ عن الأول : 
ولشیںع المعنى وتداوله بن الناس ل بك الكلام فيه أحذاً ولا سبرقة قال: , 
«وهذا معنى شَائِمٌ في الكلذم أيضاً» مشهور كثير على الأفواه أن يقولوا: إل ! 
العروق عليها ينبت الشجرء ومن أشبه أباه فما ظلم» والعصا من العْصية 1 


(1) لم أقف على ترجمة لهم في كتب التاريخ المشهورة» وكل ما عثرت عليه ما جاء في دائرة , 

المعارف الإسلامية من أنهم كانوا يقطنون «حمص» وهم ولاة نعمة أبي تمام» ومن أجل أ 

الانتصار لهم أف قصائده الهجائية في أسرة عتبة بن أبي عاصم - وهم طائيون-. جاء في : 

دائرة المعارف: 1 

«وانتقل - أبو تمام - من دمشق إلى حمص» وبدأ فيها حياته الشعرية» فنظم القصائد أ 

الهجائية في أسرة عتبة بن ابي عاصم» خدمة لولاة نعمته بني عبد الكريمه. 

وأضاف صاحب كتاب «أبو تمام حياته وحياة شعره»: كما أن آل عبد الكريم هؤلاء ليسوا من 

الشهرة في التاريخ بحيث نضعهم في صق من اتصل بهم أ بو تمام بعد سنة (۲۱6 ش)» ٠‏ ا 

من كبار رجال الدولة الإإسلامية وقؤادها» . 

انظر داثرة . المعارف الإسلامية: ۳۲٠/۱‏ أبو 
(۲) لم أجده في ديوانه. ٤‏ 


تمام حیاته وحیاة شعره: ٠١١ ۹٩‏ . 


والغصن من الشجرة ولت على الأم السخلة)» ومثل هذا لا يكون مأخوذاً 


7 
مستعارا» ). 


مع قول المتنبي : 
(البسيط) 


اناه َب لول يمل مها جي الحْصِيبُ رالزق بالعُصنه» 


وهو من قصيدة مدح بها أبا عبد الله محمدبن عبداش القاضي 


الأنطاكي(» ومطلعها: 
أفَاضِلٌ الاس أغرَاض لذا الرْمَنٍ يلو مِنّ الهم الهم مِنَ الفِطنِ 


وقبل الشاهد: 


الفاصِل الحم َي الأولُون به وَلمُظهِرٌ الحَقّ للسّاهي عَلى الذهِنِ 


وبعده الشاهد ویعده: 


العارد ض0 الهننُ بن العَارض الهتنآب ن العَارض الهَنَن آبنْ العَارض اهن 


(0) 
() 
( 
(f) 


)( 


(» 
(V) 


ومعنى الشاهد: 
الكَخْلة: ولد الشاة من المعز والضان ذكراً کان أو أنشی. اللسان «سخله: ۳۳۲/۱۱. 
الموازنة - محيي الدين عبد الحميد -: ۱ 
الدلائل» رضا: ۴۷١‏ خفاجي: 4٤۷‏ شاكر: .44١‏ 
انظر البيت في : 
ديوان المتنبي بشرح العكبري : ۲٠١/٤‏ الوساطة: ۳٠۷‏ المنصف في نقد الشعر: 
r‏ . 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب الخصيبي» القاضي الأنطاكي» كان 
ينوب عن والده في مجلس القضاء بأنطاكية» وكان داهية من دهاة عصره» قصده المتنبي 
حين خرج من عند ممدوحه أحمد المري» ودخل أنطاكية سنة ٠۴٤(‏ ه). 
انظر المتنبي ۔ محمود شاکر-: ۱۵۹/۱ ٠١١‏ . 
العارض: السحاب الذي له رعد وظل . فقه اللغة: ۲۷۹. 
الهتن: المتتابم» هتن المطرء والدمع يهتن هتنا وهتوناً وتهتاناً إذا مطر متتابعاً. الصحاح 
«هتن : ۲۲۱۹/١‏ . 


۹۸1 


«هو معروف عند الاس بأفعاله الكريمة» وقد عرف أنه من ولد الخطيب» 
فلو لم ينتسب مع أفعاله لعرفناه» كما يستدل بالغصن على الأضل».. 

ذکر ابن وکیم ٩”‏ آن قوله : 

«أفعَالهُ نَسبّ» مأخوذ من. قول البحتري : ا 
ولَسسشت افد لِلْفتَلى تَسَباً GU ETE‏ 

وعجر البيت مأخوذ من قول ابن الرومي : : 
تاب علي في المَوَاطنِ بده Sn‏ 


وقال" غیره فی هذا المعنى : 
ت e 2 Ao‏ 0 ت 2 5 ت و ٤‏ 1ء ب ar.”‏ رەو ك ي ‌ 
والابن ينشا على ما كان والده إن الاصول عليها ينبت الشجر , 


وهو أيضاً کقول الآحر: 
ودا جَهلْت مِنْ امری: اا صله فانظرّ إلى ما 


الطويل في الموجز 
قال بعد ذكر الأبيات السابقة : 


«ولكنه جمع الطويل في الموجز القليل» . 


.۲۱۹/٤ التبيان في شرح الدیوان:‎ )١( 

)٠‏ المنصف في نقد الشعر: ۸۳ه. 

(۳) دیوانه: ۲۲۷/۱ ورواية الديوان: (حَسَبه). 

. ۹٥/۳ دیوانه:‎ (f) 

(9) المنصف فى نقد الشعر: ۸۳ه. 

.۳١۷ الوساطة:‎ ۲1٠/4 التبيان في شرح الديوان:‎ )١ 
. ٥۸۳ المنصف في نقد الشعر:‎ )۷( 


A۲ 


r 


فُرْومٌ لا نَرِفُ عَلَيك للا شهدت لَهّا على طيب الارُوم ١‏ 

فبیت أبي تمام معناه مباشر» فکل ما ذکره أنه جعل شرف ممدوحه دلیلا 
صادقا على شرف نسبه. 

أما المتنبي» فبدا حديثه بجملة موجزة» وهي قوله: (أفعالهُ نسب وهذه 
الجملة تحوي مع لطيفاً حيث قلبت المفاهيم المتعارف عليها في الأنساب» 
فجعل أفعال الممدوح الحميدة هي نسبه الذي يشتهر به ثم أعقب هذا الإيجاز 
بتفصيل أفاد الكلام تأكيداًء» وزادء المعنى وضوحاً وتقريرأء فجاء بجملة الشرط 
رلو لم َل مَعهَا جي الحْصِيبُ). 

ثم أخذ يحرك الخيال وينشطه لفهم المعنى المراد» فجعل جواب الشرط 
صورة (العِرق والعْصن)ء فالغصن إن كان يحمل الثمار الناضجة اليانعة» عرفنا 
أصالة ذلك العرق وطيب أصله. 


الشاهد الثلائماثة“") : (الكامل) 


1 قول البحتري : 
وَاحب فاق البلادِ إلى ّى رض َال بها كيم المَطلب 


وهو من قصيدة قالها في ملح أبي صالح ۳ مطلعها : 


.۳١۷ الوساطة:‎ ۲٥٦ ديوانه: (دار صعب):‎ )١( 
.٤۹۲ - 6٩۱ شاکر:‎ ٤٤۷ : الدلائل» رضا: ۳۷۹ خفاجي‎ )۲( 


() 
(f) 
(°) 


0 


رواية التبيان «أوطان»ء رواية الوساطة: «أقطار» . 

رواية الديوان والوساطة والدلائل تحقيق شاكر والتبيان: «إلى الفتىه٠.‏ 

انظر البيت في : 

الديوان: ٠١١/١‏ الوساطة: ۲۷۷ الإبانة عن سرقات المتنبي : ۷4 التبيان للعكبري : 
۱ 


هو عبد الله بن محمد بن يزدادء كان أخص الناس بالبحتري» وکان عنده أدب وفضل» 
وكانت توقيعاته وأجوبته من أحسن التوقيعات والأجوبة» تولى الوزارة للمستعين» وضبط 
الأموال» فصعب ذلك على أمراء الدولة» وكان قد ضيق عليهم فتهددوه بالقتل» فهربء 
وهو الذي قتل أوتامش وكاتبه شجاعاً- «أوتامش من رؤساء الأتراك امستوزره المستعين إثر ‏ 


A۳ 


Era o 


إا 8 فخند رط EEE‏ ا آبة مم فتن متاوب 


وقبل الشاهد 8 عدة» سأذكر منها ما يوضح المعنى وهر و وله: 


الفِرَاق جلا ا عَنْ عادو بيصا جلو عَنْ تيت نب 
الوت ر القديم رات منةٌ بلي اة و تخْضبا 


7 اوي ك 


وَعَدَرْتُ سَيفِي في بُو غراره ي صَرَبْتُ فلم أفَعْ بالمَضرب؛ 


وبعدها البيت وبعذه: 
8 


كم مَشرقي فَذنَقَلتُ نوله عله عة بال ف 


مع قول 2 : : 
: (الطويل) 


وُر آمرىءٍ بُولي الجيل مبب وكل مان بت الِر طيْب 


وهو من قصيدة قالها في مدح كافور الإخشيدي2) وكان قد لحمل إليه 


ستمائة دينار» مطلعها: 
2 ا ا 
اتالتة فيك الشوى انرق أغلت. ٠‏ اعت ام دا الم وارك اعت 


(1) 
() 


( 


(£) 


ek 


مبايعته بالخلافة» وأطلق يده في بيوت المالء فاقتطع لنفسه أموالاً كثيرة» هما أوغر صدر. 
الوالي وبقية الجند عليه ' فقتلوه وقتلوا معه كاتبه شجاع بن القاسم ونهبوا دورهما» -. 

انظر: تازخ الطبري: ۴1۷/۹4 ۴1€« ^^۳« EW. CE CEA cE) - ÊÊ «F۹^‏ 
والفخري في الآداب السلطانية : ۲ أخبار البحتري : ۳١1ء‏ الفهرست: ۹١۱۷ء‏ معجم 
الشعراء: ۰٤۳۹‏ تاریخ ابن الاثیر: ۴٠۳/١‏ : 
الشتيت: الثغر المفُرج المُمَلّج . اللسان «شتت»: .٤۸/۲‏ | 

الشنب: ماء ورقة تجري على الثغر» وقيل رقة وبُرد وعذوبة في الأسنان. اللسان «شنب»: أ 
۱ 
دیوان بي الطيب بشرح العكبري : ١‏ الوساطة : ۲۷۷ الإعجاز والإیجاز: ٠۴١۷‏ 
يتيمة الذهر: ۲١٠/١‏ اللمثيل والمحاضرة: ١١١‏ الإبانة عن سرقات المتنبي : ۷۹١‏ نهاية 
الارب: .٠٠١/۳‏ ! 

سبقت ترجمته» انظر: ١1۱۳ء‏ من البحث. 


A4 


وقبل الشاهد: 
٤ ۶‏ و د E:‏ 2ه ي e, o 1 o‏ 4 
اجن إلى الي واهوى لقاهم واین من المشتاقي عنقَاءُ مغرب 
فن ل يكن إلا أو اليك امم فإك أحلى في فُراوي أدب 
ذکر 9 في الإعجاز والإيجاز آن آبا بکر الخوارزمي› جعل أبا 
الطيب المتنبي أمير الشعراء في عصره لقصیدته التي 
مَنِ الجْاذِرُ في زي الأعَاریب 
وقوله : : 
ول آمړی بُولي اليل مُحبٌ 
وذکره ف في التمثيل والمحاضرة على آنه من أمثال المولدين السائر 8“ 
وذکره ما الوساطة على آنه من سرقات المتنبي من البحتري0). 
وذكره العميدي على آنه من سرقات المتنبي (. 
احتلف التفسير كثيرا عن صياغة الشاعر ولقلنا إن مقصده: أن أحب البلاد إلى 
الفتى هي التي ينال فيها المطلب الكريم . 
ما المتنبي فقد تفن في صياغة الفكرة» فبدأها بصيغة العموم «کل» وبنی 
عليها كلامه» وصيغة العموم هذه زادت المعنى اتساعاً وامتداداً. 
ولم یکتف المتنبي بذلك بل أعاد بناء فکرته بناءٌُ حیالیاً يساعد في تقریرها 
وتوكيدها في النفوس» فجعل العرٌّ نباتاً ينم وجعل الأرض التي ينمو فيها العرٌ 
أرضاً طيبة خصبة» ووصل صدر البيت بعجزه عن طريق الواو ليبين اتحاد 


.۵۱ )۱( 

(۲) ديوان ابي الطيب بشرح العكبري: ٠١۹/۱‏ . 
:۱1 

.۷۷ +: (4( 


(ه) الإبانة عن سرقات المتنبي: ۷۹. 


1A0 


الفكرتين» ويؤكد أنهما جملة :واحدة مما يزيد تقريرها وتوكيدها. 


الشاهد الواحد بعد الثلاثمائة(: | (الطويل) : 


يقول 

وهو من قصيدة الها في و اي ا علي بن عبد الله 
العدوي» ويصف الجيش سنة ثمان وثلائین, وثلائمائة بميًا فارقين")» ومطلعها: ‏ ' 
إا كان مَدَح. فُالسِيبُ المُقَدَّمُ َل فيح قال شغْرا ميم 

وقبل الشاهد: ٠‏ : 
بعرته في الخُزْب وَالسُلم والججا وَبذلر الَا والحَمد والنجد معلل 


وبعده ااج وبعده ‏ 


اا على ليام حت EE:‏ 1 تَطَالِبُة بالرد عاد رُم 
مع قول البحتري : 
(الکامل) 


لا ادي لبي العْلاءِ فَضِيلة حى يلها إليه عتا 


() 
( 


زو 


(6) 


الدلائل» رضا: ۴۷۹ خفاجي: ٩۸٤٤ء‏ شاکر: .٤4۳‏ 

لم أجده إلا في : 

دیوان ابي الطيب بشرح العكبري : ۴٠/۴۳‏ العرف الطيب: ..4١۸/٤‏ 

أشهر مدينة بديار بكر وديار بكر ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الشام والعراق قصبتها 
الموصل وحَرّان وبها دجلة زالفرات» وميّافارقين من أبنية الروم بها بيعة من عهد اج 
عليه السلام . 

انظر: آثار البلاد وأخبار العباد: ۳۹۸ ٦ه‏ معجم البلدان: A ۲۴١/١‏ 

لم أجده إلافي: ل 

ديوان البحتري - بیروت -: < دیوانه - صيرفي : ۲٤١۳/٤‏ . 


۹۸ 


انه(" وبعد الشاهد“" : 
ما المَره تَخَرٌ عن حَقِيقَةٍ سروه كالم ۽ تحبر سروه وراه 
طحت فون الخامسدين فضا فف اهال جي ا 
ذكر العكبري أن بيت الشاهد مأخوذ ن قول الآخحر: 
والفضل م شهدت به اعدا 

فالمعنى المشترك في البيتين : الاعتراف بالفضل للممدوح ممن لا يحب» 
فالمتنبي باشر الأذهان بالمعنىء فبداً البيت بالإقرار والاعتراف. 

«یقول: من لا یودّه قر بفضله» ولا یدفعه لبیانه» ومن لا ينجم يقضي له 
بالسعد» ولا ینکره لاتصاله. . 

فلظهوره ووضوحه لا ینکر فضله» ولظهور آثار السعادة عليه يحكم له 
بالسعادة من لا يعرف أحکام النجوم من السعادة والنحوسة»؟. 

ما البحتري فکان بیته یعتمد على عنصر المفاجأة والاإثارة» فبداً بیته بالنفي 
رلا آدڏعي)» وأوقع هذا النفي على لفظ «فضيلة» فأشعر النفس بذم الممدوح› 

وأثار فيها الغرابة» إذ كيف يكون نفي الفضيلة مدحاً؟ 

م جاءت «حتی» وكشفت النقاب عن المعنى المخبوء» وفاجأات السامع 
بمعنی لم يتوقعه بعد ذلك النفي» فجعل آعداءه یسلمون له بالفضائل » ویعترفون 
له بها قبل ذویه ومعارفه . 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) کد أنه حقيق بهذا التسليم» وبتأخير لفظ 
(عداء) إلى آخر الشطر يكتمل عنصر المفاجأة والاستغراب. حين َطْلع النفس 
على أن التسليم کان من الأعداء. 


(۱) سبقت ترجمته ومطلع القصیدة . انظر : ص ۲۸۸ . 
)١(‏ لم أذكر أبياتاً قبل الشاهد لأن فكرتها مستقلة عن بيت الشاهد . 
() التبيان للعكبري: .۳٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 
AY‏ 


الشاهد الثاني بعد الثلاثمائة(٠‏ : (المتقارب) ؛ 
قول خالد الكاتب ): و 
قدت َم نَرَثِ لامر َيل المُجبٌ بلا آجر” 
وهو أول بیتین وبعه: 
وَلَمْ تدر َد ماب الرقّا دماص الدَمْمُ مر 
ذکر القالي في أمالية ع البرّار أن علي بن الجهم کان یستنشده شعر خالد 
الكاتب» فلا یراہ شیئاً حسی آنشده يوماً بيت الشاهد فقال: [ 
«قاتله الله لقد أدمن' الرَميَةَ حتى أصاب الغرة. 


وبمثل هذا قال الثعالبي في المضاف والمنسوب : 


(1) الدلائل» رضا: ۴۷۹ خفاجي : ٤٤۸‏ شاکر: .٤4۲‏ 2 
(D‏ هو خالد بن يزيد البغدادي» أبو الهيثم المعروف بالكاتب» شاعر غزل من الكتاب کان 
أحد کاب الجيش في أيام المعتصم العباسي» وكان يهاجي أبا تمامء أكثرأ شعره .في 

الغزل» ويتصف بالرقة» توفي في بغداد سنة (۲۹۲ ه). 
انظر ترجمته : 
الاغاني ؛ ۲۷٤/۲۰‏ ۲۸۷ تاریخ بغداد: ۳٠۸/۸‏ سمط اللآلي: ۳١١/١‏ الأعلام: 
1/۲. 
(۳) انظر البيت في : 1 
دیوانه: ۰٤۸4‏ الامالي للقالي: 1 التشبیهات : ۰۲۱ المختار من شعر بشار: ۳ ` 
خاص الخاص : ٠٠١‏ «منسوباً لخالد بن زيده» التمثيل والمحاضرة: ۲٠۰‏ - ذكره كاملا من ! 
غير نسبة - وفي ٠۲٤١١‏ - ذكر العجز فقط وبدون نسبة أيضاً- ‏ ثمار القلوب: ٦۳٤/۲‏ - 
عجز البيت فقطء بهجة المجالس: 4۲/۳ سمط اللآلي: ۴٠٠/١‏ التبيان . للعكبري : 
۲ ار الأزهار: ۲۳ أ الغيث المسجم: .۴٤۳/۱‏ 
)٤(‏ رواية .التشبيهات» وبهجة المجالس» والمختار من شعر بشار» ونثار الأزهار: «ما فعل».' 
() رواية بهجة المجالس» والمنختار من شعر بشارء .ونثار الأزهار: «بالناظر». 
۸٩۹‏ 


A۸ 


«قد أكثر الشعراء في وصف ليل المحب بالطول فما طالوا» وحصل خالد 
الكاتب على الغِرة والنكتة»“. 

ووصف الصفدي بيت الشاهد بالرشاقة» قال : 

«وما أرشتق قول خالد الكاتب. . . البيت»”. 

ولخالد الكاتب في هذا المعنى أبيات كثيرة منها 
يَاليْلَةٌ الت على ناظِري انها كانت بلا آجِرٍ 
سَهرئهًا موقا إلى رَاقٍِ عدا الكرى عَنْ طرفي السار“ 

وقال أيضاً: 
2 ت 2 o ۳ 8 of‏ ت ِ ت 1 ن 1 - 4 
نام اللي وليل طرفي سَاهِرٌ بَامُفتي اما لليلي آجر“ 

2 قول بثار: 

1 (الطويل) 

لِخْدَيك مِنْ كفيك في ل له إلى أن تَرّى صو الماح وساد 


o 


e 


0 


تراعي اليل ترجو E:‏ ويس ليل العَاشِقِينَّ نماد 
وهما من قصيدة له يتغزل سعد (سعاد)» ومطلعها : 

بابك حلفت الَاعِين وساد ومالك إا رَاحََيْكَ عِمَاد 
وبعده بيت الشاهد الأول وبعده: 

> کچ َ 2 کی ا ا‎ o ho ÊL 

كانك إللشوق الغريب إذا سرى من الوه مشدود عليك صفاد 
وبعده بيت الشاهد الثانى وبعده: 


EE‏ في داج كان سَوَدةٌ ‏ إا آنجَابَ مَوصُّول إلبه سواد 


6/۲ (1) 

(۲) الغيث المسجم: .۳٤۳/١‏ 

(۳) دیوانه: ۲۳۲. 

.۲۷۴ دیوانه:‎ )٤( 

() دیوان بشار: ۱۲۷/۳ المختار من شعر بشار: ۱۳ . 


۹۸۹ 


المعنى المتحد ف ان طول ليل المحبين. 

فخالد الكاتب جاع بهذا المعنى مباشراً وأعلن حقيقة 8 النحین. » وهو 
کونه طویل لیس له آخر. 

أما بشار» فقد زاد على ' خالد الكاتب حيث بَصر 'بالحركة الداخلية التي 
تمور في نفس المحب» افعاش معه بوجدانه» وتغلغل في أعماق نفشه» فرأى ما 
فيها من حركة الوجد الدائبةء والشوق الملح» فهذه الحالة من التزاع: الوجداني ' 
جعلته یشعر بطول الليل وعدم انقضائه . : 

وقوله «نُراعي الليل» يصور ملل ذلك المحب» ومحاولته اليائسة في 
التخلص من ذلك التبرم . ا 

وقوله (ترجو نفادی ' : وصلت النفس فيه إلى قمة الضيق والترم» فاخذت. 
تبتهل وترجو نفاد الليل . 

وهنا أشفق الشاعر عليهاء فأعلن لها حقيقة ليل المحب» وأنه ل ك 
نفاد» لعل في وقوفها على هذه الحقيقة ما يسكن هذا الرجاء اليائس 


وفي تقديم المسند (لليل العاشقين) على المسند إليه فاه تنس 


لذلك الليل بعدم النفاد . إوفي هذا تأکید لهذه الحفيقة . 1 
الشاهد الثالث بعد الثلاثمائة(: (الوافی 
وى“ پالم رقين ٩”‏ آنه ضِجَاج ار فوب مل لمغرټتر» 


») الدلائلء رضا: ۳۷۷ خفاجي : ۸ - 644 شاکر: 64۲ . 
(۷) ٹوا: الّواء: طول المقام» ووی بالمکان : E‏ اللسان «ثوا»: ٠١١/۱4‏ . 


(۳) قال التبريزي : 


«القول في «المشرقين» مشهور: لأنهما مرق الصيف ومشرق الشتاء» وكذلك المغربان. 
الديوان بشرح الخطيب التبريزي: ۲۹۹/۳ . : 
)٤(‏ رواية الديوان: - دار صعب--» والدلائل تحقیق شار «لها ضجاجا. 


: انظر البيت في‎ )٥( 


۹4۰ 


وهو من قصيدة قالها في مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبي» ویذکر 
إيقاعه بالمُحَمُرة أصحاب بابك ٩‏ وکانوا تواعدوا إلى موضع علم به» فوقف لهم 
فيه › فكل من جاء ټل وخرت آذنه» حتی وجه إلى المعتصم بستین ألف اذن. 


حملت عليه أخْت بني حُسَيْنٍ وجح فيك فول الحْاولين 


EE)‏ ب لاب المُّايا غین الررّ“ ناي الج رتین۵) 
فما أْقَيْتَ لِسَيْفٍ اليَماني مشَجا فيهمْ ولا الرمح الردَيي 
2 ا 8 oa. HAS?‏ ا ۶ ٤‏ 2 س ۷ 
وقائِع اشرقت منهن جن إلى خيفي مِنی ٩‏ فالموقفين“ 


دیوانه بشرح الخطيب التبريزي : ۲۹۹/۳ ديوانه - دار صعب - ۲۸۰ أخبار بي تمام 
للصولي : ۷۸ء أخبار أبي تمام للبحتري: ٠١١‏ . 

(۱) سبقت ترجمته: ۷۳۱١‏ . 

TAT CFA “FAY -PVY r/o انظر: الكامل في التاريخ:‎ )۳( 

(۳) الرّ: بالكسر الصوت» وقيل هو الصوت تسمعه من بعيد» وقيل هو الصوت تسمعه ولا 
تدري ما هو» يقال سمعت رر الرعد. اللسان «رزز»: .٠۳١/١‏ 

. ٠٦۸/٤ الحجرتان: الناحيتان. اللسان «حجر»:‎ )٤( 

() جَمم: اسم للمُزْدلفة سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيهاء وذكر 
التبريزي في شرح الديوان أن «جَمْم» اسم لمن أو أنه موضع قريب منه. 
انظر: الديوان بشرح الخطیب التبریزي : ۲۹۹/۳ معجم ما استعجم: ۳۹۲/۲/۱. 

»( خيفي می : الحيف: ارتفاع وهبوط في سفح جبل أو غلظ ونيف اسم يقع مضاتا إلى 
مواضع کثيرة» ولا یکون خفیاً إلا بین جبلين» وأشهرها خی ينی ومسجده مسجد 
الحيف» وقال التبريزي؛ والخيف من می على التوحيد إا أن التثنية والجمع في مثل هذه 
الأشياء جائز. 
الديوان بشرح الخطيب التبريزي : : /44 معجم ما استعجم: ٥۲١‏ . 

(۷) الموقفين: أراد الموقف بعرفة والموقف بالمزدلفة» أو موقف إبراهيم» أو نحو ذلك من 
المواضع 
انظر: الديوان بشرح التبریزي: ۲۹۹/۳ . 


۹۹۱ 


وبعدها الشاهد وبعده: 


ي فا القن ينها قاين 


مع قول البحتري : 
(الطويل) 


ا ف ی ا ا ا ا 2 َ. : 
تار اهل الشرْق ينه وَفُائعاً ٠.‏ اطع ها العَاصُون في بل الغَرّب<» 


وهو من قصيدة قالها! في عبد الله بن ديار بن عبد الل" ومطلعها: . 
رای البرق مارا ات پلا لب واضاة فن کر ية ما يطبي 


وقبل الشاهد: : 
Er RE‏ ا ر ەت e‏ 
إذا اثقل الهلباج“ احناءَ سرجه غدا طرفه يختال بالمرهفِ ْب 
وبعد امي ۱ 
َة تل اللي حى ترقت عن اليف مَحْصوبا جوع أبي خرب 


وقول مسلم : e‏ 
۹ (البسيط) 
EE‏ غا انی ديّارميه القی إلَيْك الأقاصِي بالمَقاليد 


(۱) دیوانه - طبعة بیروت - 1/۲ 
دیوانه - صيرفي -: 13/1 

۳) لم أقف على ترجمة وافية له فكل ما وجدته عنه أنه اشترك في محاربة أبي حرب المبرقع 
اليماني الذي خرج على السنلطان بفلسطين (۲۲۷ ه).ء وكان والده دينار من قواد المأمون 
المشهورينء وكان أخوه أحمد من أمراء البحر» وللبحتري فيه مدائح » وولي 'أخوه يزيد 
مصر سنة ۲٤۳(‏ ه) ورجح محقق' الديوان الأستاذ الصيرفي أنه كانت هناك مضاهرة بین 
أسرة دينار وأسرة سهل. أ 
انظر: الطبري : ٥٤ ۳۷۷/۹ ۰۹۰۷ ۵۹۳ ۹۹۹/۸ ۰۳۹٤/٦‏ ثمار اقلوب : 4 - 
1 تحقیق دیوانه - - ا صیرفي -: ۱۰٤/۱‏ . 

( الهلبَاجء والهلباجة والهُلَبحٌ» والاًج : الأحمق الذي لا أحمق منه» الجامم کل شر. 
اللسان «هلبج٤:‏ ۲/۲ 

)٤(‏ رواية شرح ديوان صريع الغواني : «بلادهم». 

۹۹۲ : 


وهو من قصيدة قالها في مدح و یزیر المهلبي »(). ومطلعها: 
ل تذعُ بي الوق إنّي عير معْموو هى انه عَنْ هوی اهيف الرعَاديد“ 


وقبل الشاهد: 
تفي فدائك يا داو إذ عَلِقَُ أييي الردَى باصي الضمُرٍ القَُودِ 
دَاوَيْت مِنْ اها كَرْمَان وانْتَصَمّتُ بك المْنودٌ فرام ايند 
مَللها فُرّعاً ال مَعَاَلها من كل بخ ساي الف صندید(“ 


وبعدها الشاهد وبعده: 


هه 


تلهم يڊ بلقني تيل بها الردَى بين لين وَنَفْيِيد 
ں“ f‏ 
اتيتهم من وراءِ الامن طلا بالخیل ترّدی بأبطال, مناجیر“ 


(ه) لم أقف عليه إلا في : شرح ديوان صريع الغواني : ٠١١‏ . 

(۱) هو داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الطاثي المهلبي» أمير من 
الشجعان العقلاءء وکان مع أبیه بإفريقية ء تولى إمارتها وأحسن ن التصرف فيها ( ۰م( ٹم 
عزل عنها بولاية عمه روح بن حاتم سنة (۱۷۲ هم من قبل الرشيد» ثم ولّى الرشيد داود 
إمرة مصر في أواخر سنة (۱۷۴ ه) فقدمها سنة ٠۷٤(‏ ه) وهدًأ الاضطرابات السائدة فيهاء 
ثم عُزل عنها سنة ٠۷١(‏ ه) وولاه الرشيد أمر السند ۱۸٤(‏ ه) وبقي على إمرتها حتى 
توفي ۲۰٠(‏ ه). 
انظر: تاريخ الطبري: ۲۷۲/۸ ٥۸0‏ الكاملل لابن الأثير؛ .۸٠/١‏ 1۹۷ النجرم 
الزاهرة: ۳/۲ 1٩ ۸۷ ۷١‏ الأعلام: ۴۳۹/۲. 

(۲) معمود وعمید ومعمّد: هده العشق. القاموس المحیط (عمد): ۴۲۹/۱. 

(۳۴) الرعاديد: امرآة رعديدة؛ يترجرج لحمها من نَعْمتها. اللسان «رعد»: ۱۷۹/۳ . 

)٤(‏ آبلخ: ابلح مصدر لابخ وهو العظيم في نفسهء الجريء على ما أتى من الفجورء والبلّح 
التكبر. اللسان «بلخه: ۹/۳. 

. ۱۹۱ شرح دیوانه:‎ )٥( 

() المصدر السابق: .1١١‏ 
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ذکر الصواي في أجبار ا e‏ واخبار e‏ أن أبا تمام أخذ ا من 
عدا عدو بين ET‏ إ دا ّ ا في أقاصِي الماد 
فالمعنی المتحد بین هذه الأبيات: : خضوع الشرق والغرب للممدوح. فأبو' 
تام e‏ ممدوحه في e‏ ولکن بفضل ذلك الجيش العظيم الذي 
وقوله اا صفة مشبهة ۳ وزن فعال فر وقوتهاء. 
فالضجيج صفة قائمة بهم قياماً ثابتاً لا حادثاً متجدداً. : 
وتقديم المسند الجار والمجرور- «لهم» على المسند إليه ا 
للتوکید وتقوية الحكم» وفي هذا ما فيه من کشف لمعاني القوة والشجاعة الكامنة : 
في هذا الجيش. وانظر إلى دقة اختيار آبي تمام لألفاظه التي بعشت في موسیقی 
البيت جلبة ورنياً «ضِجَاج - أطاره. ٠‏ 
ما البحتري فممدوحه أكثر شجاعة من ممدوح ابي تمام» فهو لم یکلفه : 
تجهيز الجيوش العظيمة» فمجرد سماع آهل الشرق لاإنذاره بالوقائم ف 
العاصون في بلاد الغرب» وقوله: «تناذر» بدلا من «نذر» دل على شدة الإإنذار 
وترکیب الفعل على هذا الوجر دل على أن هناك حركة فزع وخوف ددبت 
في النفوس» فأخحذ بعضهم ينذر تفا 
وتقديم الجار والمجرور في قوله : «أطاع لها . العاصون» جرم بانتصار تلك ٍ 
الوقائم» وخضوع العاصين وتسليمهم . : 
آما مسلم بن الوليدي فممدوحه أكثر شجاعة ورهبة في صدور أعداثه من ٴ 
ممدوح سابقیه» فليس هناك صجيج › ولا معارك» ولا تناذر بالوقائع› ولا إجبار 
على الخضرع والطاعةء فهو لم يكلفه هذا العناءء فهو بمجرد نزوله على أول 
أطراف الديار يقبل عليه أهل الأقاصي بالإذعان طائعين مختارين» فقوله: «ألقى : 


. ٠١١ أخبار أبي تمام: ۷۸ أخبار البحتري:‎ )١( 
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إليك الأقاصي»» تركيب بديع ف «الإلقاء» صر إسراعهم للطاعة بمحض إرادتهم» 
وتقديم الجار والمجرور «إليك» على المسند إليه «الأقاصي» تعظيم وإكبار لهذا 


الممدوح»› وتنویه بشجاعته . 


الشاهد الرابع بعد الثلاثمائة: 


قول محمد بن د ہشیر" : 
فرغ لاجا ما دمت مَشغولا 
مع قول أبي علي البصير#): 
فَقَلٌ إلسعيد E)‏ الله جنه 
فلا تعذر بالشفْل عا فنا 


(البسيط) 


َو فُرَغْتَ لحنت الدَهْرَ دولا 


لق رت حى كاد يَنْصَرمٌُ الحَبْل 
ورام E r‏ 
اط بك الآمالٌ ما صل الشغْلٌ© 


الدلائل» رضا: ۳۷۷ خفاجي : ۰٤٤٩‏ شاکر: ٤۹۳‏ . 

سبقت ترجمته: ص ۱۳۹ . 

لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر. 

هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس الكاتب الأنباري» وهو فارسي الأصل› وکان 
ر قب بالبصير لذكائه) وکان یتشیع وهو أحد الأدباء البلغاء الظرفاءء وكان مترسلڈ 
بلیغاً قدم «سر م ر في أول خلافة المعتصم» ومدحه والخلفاء بعده» ورؤساء أهل 
العسکر» توفي بسر من رأی ۲٠٠١(‏ ه). 

انظر ترجمته وبعض أشعاره في : 

طبقات ابن المعتز: ۳۹۷ ۳۹۸ الفهرست؛ 1۷۸ معجم الشعراء للمرزباني: ١٠٠؛‏ 
مار القلوب: ٠٦‏ ۷۳ء زهر الآداب: ٤۳۷ - ٤٠/۲‏ سمط اللآلي: ۲٠٠/١‏ نهاية 
الأرب 4۳/۳ نكت الهيمان: .۲۲١‏ الأعلام: ٠٤١/١‏ . 

رواية عيون الأحبار» معجم الشعراءء وديوان المعاني» وبهجة المجالس: «ولا تعتذر» . 

انظر البيت في : 

عيون الأخبار: ٠٠١١/۸/۳‏ ذكر البيت الثاني فقط ومن غير نسبة- معجم الشعراء 
للمرزباني : ٤‏ - ذكر البيت الثاني وقبله بيت آخر- ديوان المعاني : ۱١‏ . ذكر البيت 
الثاني وقبله بيت آخر- ومن غير نسبة ء التمثيل والمحاضرة: -۹١‏ البيت الثاني فقط -» = 
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وکر 0 8 ا E‏ إا خمنعا لا اوت من جسن املد 
وذکر بعد الشاهد الثاني قوله : 
۴ تَرنَفِْعُ ّا بشيء ۽ وليتة کم ل ب علدنا انك المَزل» 


والمعنى الذي يجمع البيتين هو عتاب الممدوح على الانشغال 
ورجاؤه ٻأن يلتفت إلبهم. 


وبتامل البيتين نجد أن ابا علي البصير أرق مشاعر» وألين عثاباً وألطف 
رجاء فهو أخبر بتحريك العواطف» واجتذابهاء فقوله : «أسعد الله جد دعاءَ من 
شأنه أن يثير عاطفة الحتو عند المعاتب» ويرقق مشاعره. 

وقوله: «لقد رثُ» 'تاكيد بأن العطاء قد قل . 


وقوله: رث حى كاد ينْصَرِمٌ الحبْلُ» كناية عن قرب انقطاع أوشاج 
الصلات» وفي هذه الكناية عتاب ولیم :على القطيعة التي کادت تحل› فهو لم 
يجزم بالقطيعةء ولم يعلن الجفاء إعلاتاً. ١‏ 


ف وکادم هنا أفادت أن القلوب ما زالت راغبة في الوصل» وقوله: :ولا 
تَعتَذِر بالشُغْل ع «مبدوءاً بلا؛ الناهية يحمل الرجاء والاستعطاف» فهو يترجاه أن 
ل يجعل الشغل هو عذره. 


بهجة المجالس : ٤۹١/۲‏ البيت الثاني فقط وبعده بيت آخر ومن غير نسبة - نهاية الأرب: , 
۳ - البیت والثانی فقط . : 

)١(‏ رواية معجم الشعراء: «فكن». 

)١(‏ رواية معجم الشعراء: ١«ما‏ أملت فيك». 

(۳) رواية معجم الشعراء: «فإنما. 

)٤(‏ انظر البيت في: 

معجم الشعراء للمرزباني : ۳٠٤‏ ديوان المعاني : .۱۹۹/١‏ 

(ه) انظر البيت في : 

بهجة المجالس : 6/۲. 
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وقوله: انما اط بك الامالٌ ما صل الشعْلٌء ألطف من قول الأول دلو 
فرعُت لَكَنْبَ الدَهْرَ مبدولا»» فأبو علي البصير أخلص عاطفة وأكبر حب للمعًاتب» 
وأكثر رجاءٌ واستعطافاً» فقد أكد له إناطة الآمال به في جميع الأوقات حتى في 
وقت انشغالهء» فجاء بأاسلوب القصر «إنماي لتذكير المخاطب وتنبیهه من غفلته» 
فإناطة الآمال به وحاجتهم إليه آمر يعلمه . 
وفي تفدیم الجار والمجرور وا بك الآمال» کشف عن کثیر من مشاعر 
الرجاء المخبوءة في نفس الشاعرء والعرب يقدمون مثله» لأن بیانه عندهم آهم» 
وهم بشأنه آعنی ما محمد بن بشیر فجعل رجاءه في کرم لمعدر مشروطاً بفراغ 
المَعاتّب» فن فرغ لهم کان گنما وفيما عدا ذلك تنفى وتمتنم عنه هذه 
الصفةء فجاء ب «لو» وهي حرف امتناع لامتناع» وفي هذا تقليل لمعنى الرجاء. 
الشاهد الخامس بعد الثلاثمائة: (الكامل) 
وقول البحتري : 
E O SL‏ 
وهو من قصيدة قالها في مدح محمد بن علي بن عيسى القمي الکاتب“ 
ومطلعها : 1 
مل بِذَلكُمٌُ الحَيّال المُقبل فعَلّ الذي تَهْوَاه اؤ لم يفْعَل 
وبعده بیت قبل الشاهد: 
کا ی ا ل 2 OR E EA‏ ھا ا وا کی ب و ة4 
بر سری في بطنِ وجرة فاهتدت بسناه اعناق الركاب الضلل 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۷۷ خفاجي : ۰46٩‏ شاکر: ٤۹۳‏ . 

(۲) رواية الديوان والموازنة والصناعتين وإعجاز القرآن للباقلاني : «وََمنعٌ نيلها . 

(۳) لم أجد البيت إلا في : دیوانه: »۳٦٦/۲‏ ديوانه - صيرفي -: ۱۷4۲/۳ء الموازنة: ٠۲۸۳‏ 
الصناعتين: ۲٠٤‏ إعجاز القرآن للباقلاني : ۲۲۲ . 

.۷٦1 سبقت ترجمته:‎ )٤( 

(ه) رواية الديوان - صيرفي -: «نهواه» بالنون. 
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وبعده الشاهد وبع 
كالّذر غير مُخيل اوا لصن غي ر مُمَیّلٍ والدَعْص ”غير مهيل 


مع قول ابن الرومي 7:. 


وبعده بيت قبل الشاهد: 
SE‏ 


FES‏ کان اإبخصره من ضمُرو› ê:‏ جوع« 


وبعذ الشاهد: 


و سانل قمر الى مَبَلةٌ نرك ٠الطا‏ 
ذکر. الآمدي ة في الموازنة بعد قول الشاعر: 


E EE SE ES 8 إبخصره‎ E ظا‎ 


قوله : 
إن قفري اى ا اة 
واعتقد أنه بيت الشاهد مع اختلاف الرواية . 


ذكر الآمدي ن البحتري قد أخذ بيته (من غادة ميم من فول 


)0( العص: ما استدار من الرمل. فقه اللغة: ۲۹۹ .٠٠١‏ 0 
(1) ونسب البيت في الموازنة 'والصناعتين لعبد الصمد بن المعذل» وقد سبقت ترجمته : : WY‏ 
(۳) انظر البيت في : : 

ديوان ابن الرومي : Nr/s‏ الصناعتين: ٠٠٤‏ الموازنة - محمد محيي الدین -: ۲٨۳‏ . 
(۴) رواية الموازنة: «من رةه ورواية الصناعتين «مِنْ ةه . ! 
() الموازنة: - محمد محي الدين -: ۲۸۳ ديوان .المعاني: ٠١١‏ ا a0:‏ 
)٦(‏ الموازنة: - محمد محيي الدين -: ۲۸۳ . 
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عبد الصمد بن المعذل د أنه زاد على عبد الصمد بقوله: 
دلو بُذِلَتٰ ل لم تذل ۾ (). 
وذهب أبو هلال العسكري غير مذهب الآمدي» فرأى أن البحتري قد أخذ 
بیته من عبد الصمد بن المعذل إلا آنه قصر فيه . قال : 
«بیت عبد الصمد أبين معن م شدة الاختصار» وبیت البحتري کالعریص 
لا يقام (إعرابه) إلا بعد نظر طويل»<. 
وعلق الباقلاني على بيت البحتري ورأى أنه قد طول فيه وتكلف المطابقة» 
ونَجَسم الصنعة. قال: 
«فالبيت الأول - على ما تكلف فيه من المطابقةء وََجْسّم الصنعة - ألفاظه 
آوفر من معانیه» وکلماته أکثر من فوائده» وتعلم أن القصد وضع العبارات في 
مثله» ولو قال: هي ممنوعة ماأنعة» كان ينوب عن تطویلهء وتکٹیره الكلامء 
وتهویلهء ثم هو معنی متداول مکرّر علی کل لسان». 
وذهب الدكتور أبو موسى إلى غير ما ذهب إليه الباقلانيء فعنده أن بيت البحتري 
من الشعر الرائع الذي لا يقوله إلا من كان في طبقته» فهو رصين البناء محكم 
النسح» قال : 
«. .. فالشعر هو البنية التي أقامها الشاعر» وحين ندخل فيها تغييراً ما 
نکون بذلك قد هدمناهاء وصرنا إلى غیرها وقولنا: «(هي ممنوعة ءمانعة» کلام 
تحت كل لسانء أما قول البحتري» فهو شعر لا يقوله إلا من كان في طبقته. 
وانظر كيف بدا الحديث عنها بذكر «العْيّد» وهو شارة النعمة والرفه 
والصون» والخادة هي الناعمة البينة العْيّد. 
وتأمل كيف انتفل الكلام إلى وصف صونهاء وعفافها وكيف سلك سبيله 
)١(‏ الموازنة: ۲۸۳. 
(۲) الصناعتین: ٠٠٤‏ . 
(۳) إعجاز القرآن: ۲۲۲۔ ۲۲۳. 
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في بيان ذلك فقال: «منعت» وأشار بذلك إلى من حولها من ممل بيتها. 
وعشیرتهاء وأنهم أهل حفاظ ومنعة ثم قال: «وتمنع نیلها» فانتقل الكلام إلى ذات 
نفس الغيداء 4 صونها وعفافها لا يجوز أن يکون أمراً جاءها من خارج نفسها ! 

نعم.. إن من تمامه أن تكون هذه الخلال خلال الأهل والعشيرة؛ لأن شرف" 
النفوس يجري مع كرم العروق. 


ثم إن الشاعر وقف هذا المعنى وأعطاه البيت كله» وهو في ذلك يترقى 
بالمعنی » ویسمو به» ویزید في تأصيله وتقريره» ويفتَنُ في الإبانة عنه انظر إلى 
الجملة الخاصة بوصف منعة العشيرة لهاء تجدها كلمة واحدة «مُبْعّت» ولما انتقل ! 
الكلام إلى وصف عفافها الذي هو خلقهاء طالت الجملة «وتمنع نيلها وکأن إ 
إا یرید ان د یسمع بها» وانتقل إلى صيغة المضارع بعد الماضي ' في الأولى , 
مشيراً بذلك إلى أنه خلق يتجدد في ذات نفسهاء وکأنها تستمده من نبع فياض» 
ثم انظر کیف رجع الکلام ونفی ن یکون صون رھظھا لها مما له مدخل في ' 
تصونهاء وحفاظهاء وت إن فلك ون ار ا ر إلا في حرا 
الكلام «فلو نها بُذْلَّتُ ل َا لَمْ ْدل» و «لو» هذه أكثر ما تكون لبيان امتناع جوابها 
لامتناع شرطهاء ولهذا عرفت في كلام المعربين بأنها حرف امتناع لامتناع . . . 


ويبدو لي أن ذكره «بذلها» وإن كان على سبيل الافتراض مما تنبو عنه 
الطباع السليمةء. والأنفة والجفاظ. إذ كيف يفترض الشاعر أن قومها. ربما بذلوها: 
في حين أنه ذكر «المنع» في أول البيت؟ وما قيمة هذا المنع. إذا كانوا بغرض أن 
يبذلوها هم فتابی هي؟ 
الشاهد السادس بعد الثلاثمائة0): (الطریل) 
قول آبي تمام: 


.۳۲٤ ۳۲۳ الإعجاز البلاغي:‎ )١( 
٤۹٤ - ٤۹۳ شاکر:‎ ٤٥١ .: الدلائل» رضا: ۴۳۷۸ خفاجي‎ )۲( 


Yare 


;0 ا EE‏ ا ٤‏ ۴ ا 8 
ن“ ڪان ڏئي ا اخسن“ ملي اناء» قفي سُوءِ القَضاءِ لي العُذر“ 


وهو من قصيدة قالها يفخر بقومه عند انصرافه من مصر مطلعها: 


تَصَدّت وَحبْل البينِ مُْتَحصد شَرْرُ وَفَذ سَهُلَ التوديع ما وَعَر الهجر 


وقبل الشاهد: 


وما القَفْرٌ باليد القوَاء بل التي نبت بي وفيا سَاكُوهَا هِيٌ القفْرُ 
or‏ 2 ت 2 E e E‏ ا و of‏ 6 کے ت 2 ‌ 
وَمَنْ قَامَر الام عَنْ تُمَرَاتها فاخج به أن تنجُلي ولها القمر 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


اء الذي مَارالّ في يده الى تى عرب آمالي روفي يدي الفقَر 
2 ِ ا گھ RE‏ 5 2 ت ف a‏ کرو گ 
رَضیت وهل ارضی إذا کان مسخطي مِنّْ الامر ما فِه ضا من له الامر 


مع قول البحتري : 
(البسيط) 


ا ی £ 4 ‌ eA E‏ کي و 
إذا مَاسني اللاي“ ايل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف اعتذ ر“ 


() 
(۳) 
)گ(‎ 
(f) 


)9( 
(» 
(¥) 


(A) 


وهو من قصيدة له في ملح علي بن مر الأرمني» ومطلعها : 


رواية الديوان وأخبار أبي تمام: إن کان» . 

رواية الديوان: «احسنً». 

رواية الديوان: «أَسَامُ». 

انظر البيت في : 

دیوانه بشرح الخطيب التبريزي : »٥۷۱/٤‏ ديوانه - دار صعب -: ١۲۳٤ء‏ أخبار أبي تمام : 
١ه‏ أخبار البحتري: ٠١١‏ . 

رواية الديوان - دار صعب -: «القفاره. 

رواية أخبار البحتريء أخبار أبي تمام: «اللائي». 

انظر البيت في : 

دیوانه: ٠۳۰۸/۲‏ أخبار أبي تمام: ١١‏ أخبار البحتري: ١٦٠٠ء‏ التمثيل والمحاضرة: 
۹ محاضرات الأدباء: ۲۳۹/١‏ نهاية الأرب: ۹۸/۳. 

ذكر محقق الديوان - الصيرفي - أنه ليس هناك مراجع تشير. إلى أل علي بن مر (ويلقب 
بالطائي) كان يلقب بالأرمني» ولكن هناك علي بن يحيى الأرمنيء أبو الحسن الذي ولي = 


1۰۰1 


E o ٤‏ ا # 2 ا 

وقبل الشاهد: : 
الت مَشِيبُ وعشیٌ أت هما وا في لك وب ليس تفر 
وَعَيّرتبي َال العُذم جَُاهلة ‏ ولم عَرْيَان ما في فُرْعِه تر 
وبعدهما أبیات» وبعدها ابیت وبعده: 7 
۴ء c2 ٠‏ و o‏ ل م ان و د ا وق ي 
مر بالشعر أفراماً وي وسن في الجُهل لو صربُوا اليف ما روا 

ذكر الصولي أن البجتري قد أخذ بيته من أبي تمام السابقء فن ي 
أن أحْسَْ ملي . . . البيت». : 


وقد أخڌاء جميعا من قول آيي حتش الفزاري”٩‏ حين َر عن حليفة ن پد | 
يوم الهباءة١):‏ 
وک ص مَوقف حن أُجِيلَتُ فاضا فَعُدًّ ص الذئوبه ! 


فمعنی البيتين أنه قد يقع اللوم على الإنسان من حيث يتوقع الشكرء وهذا ' 
د اا لض ر سائ جنا ال ي ی یدزی ا سی ت 


مصرء وقد هجا البحتري علي بن مر في قصيدة أخرى وكذلك فعل مع ابنه مُربن علي ' 
حیثٹ مدحه مرة ثم هجاه أخرى. ! 
انظر: تحقيق الديوان - صيرفي -: ٥۳/۲‏ الطبري: ۹/٤ه.‏ 

, لعله أبو حلش «عصم» بن النعمان بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير من جشم بن بکر»‎ )١( 
وقيل هو أحد بني ثعابة بن بكر» وهو فارس العصاء وهو قال شرحبيل ا‎ 
الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار الكندي يوم الكلاب.‎ 

انظر: معجم الشعراء للمرزباني : .۲۷٤‏ 1 

(۲) يوم الهباءة «وهو يوم الجفره لعبس على ذبيان» والهباءة أرض ببلاذ غطفان كانت فيها 
الموقعة» ومر الهباءة وهو مستنقع في هذه الأرض؛ وفي هذه الموقعة تل حذيفة بن بدر. 
انظر: العمدة: ٠۲/۲‏ ۰ معجم البلدان: ۳۸۹/۰. 

(۳) أخبار البحتري للصولي: ٠٠١‏ . 


eo 


ويلاحظ أن كلا البيتين بني على الشرط إل أن البحتري كان أدق في 
اختیار شرطه . 
فأبو تمام جاء ب (إك) الشرطية» والبحتري جاء ب (إذا) وفری کبیر بین معنی 
الأداتينء فأبو تمام اقتصر على أن بين أن حسن مطلبه كان ذبا له واعتذر لذلك 
بسوء القضاء. واحتجاجه يسور القضاء احتجاج غير قوي؛ لانه مبني على 
«إن»الشرطية التي لا تجزم بوقوع الشرط» وتأتي في الأحوال النادرة الوقوع أما 
البحتري فكان أرهف حا وأشد ألماًء فجاء ب (إذا) الشرطية التي تجزم بوقوع 
الخبر» وتأتي في الأفعال الكثيرة الوقوع فأفادت أن محاسنه كثيرة دائمةء مشهود 
لها بهذه الكثرة فكيف وقع فيها الشك؟ 
وانظر إلى فعل الأمر (فقل لي) وما يحمله من معاني التضرع والرجاءء 
وبناء الأمر على طريقة الحوار فيه إحياء للعبارة ففيها أخذ ورد يجعل القارىء أو 
السامعم وکأنه آمام مشهد يسمعه ویراه. 
ثم انظر إلى الاستفهام (كيف أعتذر) وما فيه من معنى الحيرة وانعدام 
a‏ والاستغراب في آن سك في محاسنه . 
الشاهد السابع بعد الثلائمائة: (البسيط) 
ذ يم اير من دغر على الأ 
ذکر الشيخ صدر البيت» وعجزه: 1 
اُطلْتَ رَوْعَكَ ختّی صرت لي غرْضا 
وهو من قصيدة له يهجو فيها محمد بن يزيد"» ومطلعها : 


. ٤٩٤ شاکر:‎ ٤٥۰ : الدلائل» رضا: ۳۷۸ خفاجي‎ )١( 

(۲) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۴١٠/٤‏ الموازنة: ۳٠١‏ التمثيل والمحاضرة: 
i:‏ 

۳) لم أقف على ترجمة له» ولعله يقصد بمحمد بن يزيد أبا العباس «المبرد» النحري = 
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a‏ ا ا 

افي تنسظم فول الزور والفند 
وقبل الشاهد: 

E 
قول البحتري‎ 


فاءَ مچيءَ العيرٍ اة ر 


ر و 0 1 : 
وانت انرّر من :لا شىءَ فى العَدَدٍ 
e E Se ef‏ 0 
الْهُو بَصَمْعِكٌ يما لم تدك يي 


(الطریل 
إلى هرت ٣السذقَين‏ او 


وهو من قصيدة له قالها في ماح پوسف پن محمد ومطي. 


‫َ 


لَه اويل مِنْ یل ببطاءٍ اوا 
وقبل الشاهد: 

وما کان قراط بن أشوط مده 
وقد شَاعْبَ الإشلام خن جا 
ر اتی الجَمْعَانِ نَم e‏ 
لم بر يَرْض ِن جَررانَ جرزاً يره 

مًجيءَ المير.:. . ١‏ 
وبعده: : 
ومن كان في اليه لأا لَه 


ووك نوی حي ترم e‏ 


£“ ا a Sa‏ ده 

اول عبلدك ا جرائره؛ 
فلا الحْوْف تاهيه وَل الجلْمُ زاره 
يَدَاهُ وَلَمْ يبت عَلّى الحْوف ناظِرة. 
وَل في چبال. الرُوم ريدأ“ يجاوره؛ 


فإتي على ما كان مل داك عَاذرة 


ورأى الآمدي أن هذا المعنى متداول كثير الاستعمال. قال: 


المشهور ( ۰ ۲۸9 هم وقیل: 3 هھ ولكن لا أعلم الداعي إلى هجائه؟! 


( 
() 


اهرب : . الشذقء والهُرِيتُ وَايِعٌ 
وهریته ۰ واب اَهُرَتُ ن 


الشدقينء وقد هرت ۔ بالکسر- وهر هرت الشدق ٠‏ 
الهرّت» فالشاعر أراد هنا بامرت الشدقين الأسد. اللسان , 


ریداً: الريد اليد وهر الحرف النائي من الجبل والجمع ریود. امحاح «رید : 


«هرت»: ۱۰۳/۲ ۱۰۴ . 
دیوانه : ١‏ الموازنة: .۳٠١‏ 
4/۲ . 
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«أو لم يسمع ما هو كالمجمع عليه من أن العير إذا رأى السبع أقبل إليه من 
شدة خوفه منه حتى صار مثلا يتمثل به» كما يتمثل بالفراشة إذا تهافتت في النارء 
وفي ذلك أمثالء وأشعار كثيرة» فما أظن علمها سقط عن البحتري»“ وكأن 
الآمدي یری أنه لا أخذ هنا. 


فالصورة المشتركة في البيتين هي صورة إقبال العير على الأسد لفرط ذعره. 
قأبو تمام صاغ هذه الحقيقة كما هي واقعة ومشاهدة بمعنى صريح مباشر» 
فذكر أن العير إذا أشتد خوفه وذعره من الأسد أقبل عليه. 
ما البحتري› فصاغ المعنى صياغة أجود» فقوله: «فجاء مجيء العيره دل 
على انقياد واستسلام تام من ذلك العير» وَجَعْلِه الحيرة قائداً دل على فرط الذعر 
والتخبط في الأمر» وفي تنكير لفظ «حيرة» دليل على عظمها وهولها فهي حيرة 
غير معهودة . 
وانظر کیف أنه لم یصرح بلفظ «أسده كما فعل أبوتمام بل جاء له بصورة 
صورت المنظر المفزع المرعب» والذي أصاب العير بتلك الحيرة الشديدة. 
«إلى أَهُرَّت السْقّين تَذْمى أظَافرة» 
الشاهد الثامن بعد الثلاثمائة”): (الطویل) 
قول معن بن وس" : 
)١(‏ الموازنة: .٠٠١‏ 
(۲) الدلائل» رضا: ۳۷۸ خفاجي : ٤٥۰‏ شاکر: ٤٩٤‏ . 
(۳) هو معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني ٠٤ -٠١(‏ ه) شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام» مدح جماعة من الصحابة» كف بصره في أواخر أيامه» وكان كثير التردد إلى 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب» فیبالغان في إكرامه» له أخبار م 
عمر بن الخطاب» وكان معاوية بن أبي سفيان يفضله ويقول: «أشعر أهل الجاهلية زهير بن 
بي سلمی » وأشعر أهل الإسلام ابنه كکعب» ومعن بن أوس»» مات في المدينة» وله ديوان 
شعر مطبوع . 
انظر ترجمته : 
جمهرة أنساب العرب: ۲٠۲‏ سمط اللالي: ۷۴۳/۲ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: = 
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إا انضرف تفي عن الشيءِ لم تكد“ ال آجرالدُر قبل“ 


وهو من قصيدة قالها .فيي صديق له كان معن متزوجاً بأخحته» ' 'فاتفق أنه 


طلقهاء وتزوج غیرهاء فألی ضديقه أن لا یکلمه بدا فأنشاً معن آيياته ا 


قلب صديقه » ومطلع القصيدة: 


و 9 اى 


لَعَمرك ما آذري واي اجره على ُت PE‏ المتبة :اول 


وقبل الشاهد: 


o 1 2‏ د ‌ِ٤ Ne‏ 
قلبت له ظهر امجن فلم ادم ا داك ب ا اول 


وبعدهما البيت» وغو آخر أبيات القصيدة . 
يقول المرزوقي في , شرح البيت: 
«يقول: وإذا رأیت يت صاحيي يتجني علي ويتجرٌم» ویتطلٌب ل ما ينتج 


ظندَّء ویولد تهمة» وطفق' قح آثاري نيدل حسناتي » اتخذتّه عدوا u‏ 4 


(0) 
( 


(m 


(f) 
(9) 


ظهر الترسن متقیاً منه» ومدفعاً له ولم آم على تلك الحال المتقدمة مَعَهٌ إا قدر' 


«YoeAr/Y شرح شواهد المغني : ۲ خزانة البخدادي: - دار ا‎ VAY 
V/V : الأعلام‎ 

رواية عيون الأخبار: لا 'تکن». 

رواية زهر الآداب: ۸۷۳/۳ «على». 

ورواية زهر الآداب ۷/۳ ه اعلیه» . 

انظر البيت في : 


دیوانه: »۷٤‏ عيون الأخبار: c۹7‏ معجم معجم الشعراء للمرزباني : fS‏ شرح دیوان؛ 
الحماسة للمرزوقي : A11/Y‏ مالي المرتضی: ۲۹۱/۲ زهر الآداب: ۸۷۴/۳ 


,٤‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ۸٠/۳‏ لباب الآداب: ٠٠١‏ شرح الشواهد 
للعيني - هامش خزانة البغدادي - دار صادرء: .٤٤١/۳‏ : 
رواية زهر الآداب: «على! أينا تأتي» . 


المجن: الترس» قوله: قلبت له ظهر المجن مثل يضرب لمن كان صاحبه على مودة ا 


ثم حال عن العهد. اللسان «جتن»: .۹٤/١۳‏ 


٦ 


e ِ‌ #‏ = 
ما أتحول» وبطء ما أشقل» فقوله: «رام ظنتي» آي رام ارتفاع التهمة علي » 
وقوله : «بالذي كنب أفعل» أي أفعلّه فحذف الضمير استطالةً لصلة الذي . 

وقوله : «إذا انصرفت نفسي» يريد أني مد نفس التصبر ما أمكن» فإذا 
آعجزتني الحال العارضة عن الاحتمال انصرفت مالكا عناني» تم ل يثنيني على 
ما أعرضت عنه شيء أبد الدهرء وقوله : «بوجه» الباء تعلق بقوله: «تقبل» أي لم 
تکد تقبل إليه بوجه من الوجوه» وعلى لون من الألوان»(. 

مع قول العباس بن الأحنف : 

(البسيط) 

فل الچبال الرواسی من اماکنھا اخفُمنْرد فلب جینْیْصرف ۳“ 

وبعده: 
1 هه ES A a a 2 E‏ و 
هموا بهجري وكانت في نفوسهم بيية من هوى باق فما وقفوا 

وهما بیتان لا ثالٹ لهما. 


فالمعنى الجامع بين البيتين عدم إقبال النفس على الشيء بعد انصرافها 
عنهء أي ثبات النفس على ما استقر فيها. 


فعمد معن بن أوس إلى أسلوب الشرط» وبنى عليه المعنى» فجاء ب «إذا 
ليؤكد دوام واستمرار انصرافه عن ذلك الشيء. وقوله: «لم تكد» تأكيد آخر لذلك 


11/۳ : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
رواية الشعر والشعراء: «رده.‎ )۲( 
رواية الشعر والشعراء: «عن».‎ )۳( 
. رواية الديوان والشعر والشعراء: «مواضعها»‎ )٤( 
رواية الديوان: «من نقل».‎ )( 
رواية الديوان والشعر والشعراء: «نفس,ه.‎ )( 
رواية الديوان والشعر والشعراء: «تنصرف» بالتاء.‎ )۷( 
انظر البيت قي:‎ )۸( 
.۸۳٤/۲ الشعر والشعراء:‎ ۰۲۱١ دیوانه: - دار صادر-:‎ 
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الانصراف» وتقديم الجار والمجرور «إليه» على الفعل «تقبل» حمل معن 
الاستياء والتحقير لذلك الشيء. 

أما العباس بن الأحنفب فكان أروع تصويرأًء فقد استعان بالخيال» واشتقى 
منه صورة الجبال الرواسى» وجعلها رمزاً لذلك القلب المنصرف» وحملها كل 
معاني العزة والإباء التي تختلج في نفسه فهو لم يكتف بذكر لفظ «الجبال».. 
وإنما اتبعه بوصف «الرواسي»ء ليدل على متانة تلك الجبال وهذه المتانةء وهذه 
الصلابة هي نفسه التي تنطوي على العزم القوي الجازم. 

وانظر إلى قوله «من أماکنها» وکیف أ هذا القيد قد زاد في وصف الجبال 
بالرسوخ» فصور بهذا القيد استحالة تحركها وزعزعتها. 

وما برع اا ن ا ر فكل 
معاني القوة التي رسمتهاء صورة الجبال نراها قد تمثلت في تنكير لفظ. «قلب». 


وقوله «حین» دل على العزم والسرعة في الانصراف والتعبير عن الانصراف 


بالجملة الفعلية دلیل على تجدد وحدوٹثٹ الانصراف منه مر بعد مرة. 
الشاهد التاسع بعد الثلاثمائة 5 : (الطویل) 


قول أمية بن أبى الصلت" : 
a. 2 1 o a‏ ا r‏ 4 م ر £ 5 
عطاؤك رين لإمرىءٍ إن اصبته“ . بخير وما كل العطاء! يرين 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۷۸ خفاجي: ٤۵١‏ شاکر: ٤٩٤‏ . 

() ذکر البکري في السمط أنهما للخريمي؛ وبقية المراجم تثبت أنها لأمية بن ابي الت 
وأضاف صاحب الوساطة! :نها تنسب لأمية ولغيره. 

(۳) رواية الديوان والاشتقاق والموازنة والصناعتين .والأغاني » وديوان المعاني» وشرح 0 
به على غير أهله» وشعراء النصرانية : «إن حبوته»» وهي أجود؛ لأن الحباء العطاء :بلا مَنْ 
ولا راء اللسان «حبا»! 1۲/١١‏ ورواية طبقات فحول الشعراء: «لامرىء بذل وجهه) 
واعتقد أنها حطا لأن هذه الجملة كررت في البيت الثاني . 1 
ورواية تاریخ ابن عساكر: إن حموئه». 


1۰۸ 


وبعده بیت آخر فقط : 


ويس شين لامرىء بَذَل وهه لَك كما بعص السشؤال. ين 


وهما بیتان قالهما فی عبد الله بن جدعان*). 
ومعنی الشاهد: 


«يقول عطاؤك زينة وشرف لمن يصل إليه عطأؤك وليس كل العطاء يزين بل 


بعض العطاء يشين» كما إذا نعم اللئيم الخسيس غير ذي القدر والأصل» وغير 
ذي العلم والفضل» ثم قال: وليس بعيب ونقصان لإنسان سؤال العطاء منك› 
كما يشين بعض السؤال» وهو السؤال من اللئام؛ لأنك من الكرامء فکنٰی عن 
السؤال ببذل الوجه؛ لأن من سأل من غيره» فكأنه امتهن وجهه. 


قوله : «وما ل العْطاء يرين جملة حالية. 


(6) 


) 


() 


( 


رواية الديوان» وديوان المعاني» والأغاني : «بہذل,). 
ورواية الصناعتين» وشرح المضنون به على غير أهله: «بسیب» . 
انظر البيت في : 
دیوانه : ۸٠‏ طبقات فحول الشعراء: ۲٠٠/١‏ الاشتقاق: ٠٤4‏ الوساطة: ٠۴٠١‏ 
الأغاني : ۸“ الموازنة ‏ محمد محي اللدين عبد الحميد: 4۳ الصناعتين: ٠٥۲‏ 
ديوان المعاني : 4٦/١‏ سمط اللآلي :  , ١‏ التبيان للعكبري : ۷١/٤‏ المثل السائر: 
۳ شرح المضمون به على غير أهله: ۰۱۷٤‏ تهذیب تاريخ ابن عساکر: ۱۲۷/۳» 
شعراء النصرانية: ۲۲۱/۱ . 
رواية الوساطة : 

«لیس بعار لامری۽ا. 
هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مُرَة بن کعب بن لؤي بن 
غالب» وکان ابن جدعان سيدا جوادا. 
انظر ترجمته ؛ 
الاغاني : ۳۲۷/۸ ۳٣۳‏ 
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قيل هو من السح الجيد في عبد الله بن جدعان»( . 
ونظیر هذا المعنى قول ا 
وَقَبْض نواله شرف ور وض نول بَعْض الوم د 
ولقد ذكر القاضي الجرجاني أن المتنبي قد سفسف فيه . 
وبیت م بن أبي الصلت جعله ابن الأثير من الضرب الخامس من ا 
وهو أن يؤخحذ ر e‏ 


م 


:(البسيط) 
تذْعَى عَطاياهُ فر“ وهي إن شَهرَبُ كانت ارا لمن يعْفوه مۇت 


مارت مَظراً اة ML‏ خی رَابْتُ سوال يجتڼي ا 
وهو من قصيدة ا دلف او '» ومطلعها: : 
)0( شرح المضمون به على غير هله A:‏ ۰ 


a : ديوانه بشرح العكبري‎ (MD 

. ١١٤ الوساطة:‎ )۳( 

(6) المثل السائر: .۲٤٣١/۳‏ 

(ه) الوَفرّ: المالٌ الكثير. الصحاح «وضر»: .۸٤۷/١‏ 

() يعفوه: العافي السائل والطالب. اللسان «عفا»: .۷٤/٠١‏ 

(۷) مؤتنفا: استأنف الشيء وائتنفه أحذ أوله وابتدأهء وقيل استقبله. اللسان «أنف»: 14/4 

(۸) رواية الموازنة والمثل النائر: «زَمَناً» , 

(۹) انظر البيت في : 1 
دیوانه بشرح الخطیب التبریزي : ۳٣۹ ۳٣۰۹/۲‏ دیوانه - دار صعب ۔- ۰۱۷۸ الموازنة: 
۳- ۲۷ المثل السائر::۹/۳٤۲,‏ 

)۱٠(‏ هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل من بني لجيم أمير الكرخ» وسيد قومه» وأحد 
الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء» قلده الرشيد العباسي أعمال «الجبل»» ثم کان من قادة " 
جيوش المأمونء وأخبار آدبه وشجاعته كثيرة» وللشعراء فيه أماديح؛ وله مؤلفات منها 
«سياسة الملوك» و «البزاة والصيد» وهو من العلماء بصناعة الغناء يقول الشعر نله توفي 
ببغداد ( ۰۰۰ ۔ ۲۲۹ ه). 1 2 


N 


a e E e E‏ و e‏ ا 

ما الرْسُومٌ فد اذْكَرْنَ ما سلا فلا تَكمَنّ عن انك او يكفا 
وقبل الشاهد: 

قد “اللاي إل في دى وَوَتّى ‏ اهما نة مالم يكن رفا 
وبعد الشاهد: 

N I O 
ومعنی الشاهد:‎ 


«يقول: عطایاه وفر آي مال» فإذا شهرّت کانت فخراً للمعطي» وهذا على 
سبيل الدّعوى من المادح؛ لان المُعتفي لا فَخْرّ لَه في أخذ الرفد» ويجوز أن 
يعلى سَعة العطية وها تكن آخذها أن بُعْطى ويتكرّم» فيؤدي ذلك إلى 
الفخر»”. 

ذكر الآمدي : أن البحتري أخذ البيت الأول فقال : 
إا اداه المُْجَْدُون فُإلة يهب العلّى في سيه المَوهُوب“ 

وذكر كذلك أن أبا تمام أخذ البيت الثاني من قول أمية بن الصلت: عطاك 
رين لامریءِ إن بوه O‏ 
ورأی ابن الأثير أن أخحذ أبي تمام هذا من الضرب الخامس من اللخ 


انظر ترجمته : 
طبقات ابن المعتڙ: 1۷۰ 1۷۹- 11۸« 11۹« Teo CPE (YY «(Y40 «(YF‏ 
A A‏ . حبار بي تمام: 1 ۱۲۲ ۲۲۲ معجم الشعراء 
للمرزباني : ۳۳۲ تاریخ بغداد: ٤۲۳١ - 1۱٦/۱۲‏ . سمط اللآلي : ١‏ نهاية الأرب: 
4 الأعلام: .۱۷۹/٩‏ 

.٠٠٠/۲ القَصد: بين الإسراف والتقتيرء والقَصدٌ العْذّل. الصحاح «قصد»:‎ )١( 

(۲) دیوان أبي تمام بشرح التبريزي: ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) الموازنة - محمد محبي الدين عبد الحمید -: ۲۹۷. 

.۹۳ المرجع السابق:‎ )٤( 

(ه) وهو أن يؤخذ بعض المعنى . المثل السائر- مكتبة نهضة مصر-: ۲٤۹/۳‏ . 
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ورأی أن أمية فاق أبا تمام؛ .لأنه أتى بمعنيين اثنين» وهو أن عطاء الممدوح. زين 
والآخر أن عطاء غيره شين» أما.أبو تمام فإنه أتى بالمعنى الأول لا. غير؟. 

فالمعنى المشترك هو مدح الممدوح بوفرة العطاء الذي يشرف آنخذیه لکونه 
من کریم نبیل. 

إلا أن صيغة البيتين قد تباينت» فامية بن أبي الصلت مدح عطاء ممدوحه 
بأنه زين» وأن عطاء غیره شین وبداً البيت بالجملة اللأسمية «عطاؤك زین»؟ لدل 
على ثبوت ذلك العطاء وزينه. 

ويبدو لي أن مجيء الشرط ب «إن» تقصير في المدح» حيث جعل ظا 
ممدوحه غير موثوق فيه». وغير مجزوم به» وأن إصابته المرء بالخير أمر نادر» ولو 
أنه استعمل «إذا» لكان أوكد في العطاء وكثرته . 

وتذييل البيت بقوله: «وما كل العطاء يزين» زيادة توكيد لعطاء ممدوحه. 

ما بو تمام فقد أحسن وأجاد حيث قرر أن عطايا مده يسمیها الناس, 
«وفراً) أي غئی وهذا دلیل على كثرة عطائهء فبناء الفعل «ندعی» للہجھول َل 
على كثرة من يدعوها وفرا وهذا دليل على كثرة المعتفين . 

ويبدو لي أن أبا تمام قد قَصرَ أيضاً في بیان مدی اشتهار هذه العطايا حين. 
استعمل «إن» الشرطية التي من شأنها عدم الجزم بوقوع الشرط افكأن أمر 
اشتهارها غير ات فلو أنه استعمل «إذا» لكان أفخم وأدل على الاشتهار, 
والفخار» ولظهر أن أمر اشتهارها أمر مجزوم بوقوعه. 

وبيت أبي تمام الثاني فيه تشويق حرك النفوس» وجعلها تستشرة ف وتطلع 
لمعرفة تلك الأعجوبة التي ظل. الشاعر ينتظرها. 

وانظر إلى مجيء «حتی» هنا وكيف أيقظت الأسماع ا لمعرفة. 
تلك الأعجوبة. 


. ۲٤١۷ - ۲٤١ المثل السائر- مكتبة نهضة مصر:‎ )١( 
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)( 
() 


ثم آنظر كيف استطاع أبو تمام أن يكشف للنفس تلك الأعجوبة بصياغة 


أعجب» فقد جعل العبارة حية متحركة مشاهدة. 


فالسؤال کائن حي يُری بالعين «حتى رأيت سالا والسؤال عامل نشط 


دائب في اجتناء الشرف» وقوله : «يجتبي ٩‏ بعت روح الحركة والعمل الدائب في 


الشاهد العاشر بعد الثلاثمائة ): (الطویل) 


قول جریر: 


ا ا ق ورو ا و و‌ ETS‏ 7 
بعش ٩‏ الهؤى ثم آرتمَينْ قلوينا پباسهم © اعغداء وهن صديق“ 


والبیت من قصيدة له في ملح الحجاح» مطلعها: 


الدلائل» رضا: ۳۷۹ خفاجي : ۱١٥٤ء‏ شاکر: .٤٩٩‏ 
نسب البيت في زهر الآداب لمزاحم العُقيلي وسب في الحماسة البصرية لذي الوم وهو 
غير موجود في دیوانه. 


(۳) رواية ديوان جرير» وديوان المعاني : 


(4) 


)9( 


«دعينْ الهوى» 
ورواية زهر الآداب: «قضين». 
ورواية شرح شافية ابن الحاجب والحماسة البصرية: «ذَعَون». 
رواية شرح شافية ابن الحاجب» وشرح جمل الزجاجي : 
ورواية باسهم أجمل وأدق؛ لأنها تعبر عن قوة تلك الأعين وشدتها. 
انظر البيت في : 
ديوانه: ۳۹۸ الخصائص: 1۲/۲٤ء‏ الوساطة: ۲٠٠٦‏ ديوان المعاني: »۱۸١/١‏ زهر 
الآداب: ۹4/١‏ شرح جمل الزجاجي : ١ء‏ شرح شافية ابن الحاجب: ٤/۱۳۸ء‏ 
الحماسة البصرية: ٠۷۷/۲‏ . 
هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم اللقفي ٠‏ أمه الفارعة بنت همام بن عروة بن 
مسعود الثقفي» تقلد جيش عبد الملك بن مروان» واشتط في الأمر» وحارب ابن الزبيرء 
رقتلهء ورلي أمر الكوفةء والعراق» واستطاع أن بخضع أهلهاء كان فصيحاً حسن البيان 
(ت: ٩١‏ ه) بمدينة واسط ودفن بها. 
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ق 


¢9) 


O e e 2 2 ٤ 4‏ و و ا 
بت ارائي صاجبي تجلا وقد علقتبي من هواك علوق 


وقبل الشاهد: 


أفَبع,ٍ EE‏ من وال ومني فود إ مُا تُذكرين خفوق ؛ 
e‏ ۴م ا و 
ا ا من رن اة فَعَانِ ومَنْ اطلقَنْ فهو طليق ' 


وبعدهما الشاهد وبعده: 

عَجبْتٌُ من العَيْرَانِ لما ارقت جمَال الجر المرب“ 
مع قول آبي نواس : E‏ 

: '(الطويل) 

إا حن“ الدنيا ليب تَكشففُ ‏ لَه عَنْ عدو في ثاب ٫ضييق»‏ 


وهو أحد أبيات خمسة مطلعها : 


کن or‏ #5 ت 
ایا رب وجو في الترَاب عَيَيني ويا رب خسن فی فِي الراب ريني 


وقبل الشاهد: 


انظر ترجمته : 

وفیات الأعیان: ۲۹/۲ 4ه. 1 
يخالجن: خلج يجه حَلْجاً اتلج إذا ذه وانترَعَةٌ. الصحاح «خلج»: 1 
البرِين: جمع بر وهي الحلقة في أف البعير» وقيل هي الحلقة من صفر أو غيره تجعل 
في لحم أنف البعير» وقيل إتجعل في أحد جانبي المْنخُرَين . اللسان «بري»: AE‏ 
رواية عيون الأخبار: «إذا انبره . 

انطر البيت في : 

دیوانه: ۰٥۲٣‏ عيون الأخبار: Y/Y‏ ذينل الآمالي: 4۳ء الوساطة: ٠٠٠١‏ 
الصناعتين: ٠04‏ ديوان المعاني: ۲ الإعجاز والإيجاز: ۱٦۲‏ التمثيلل 
والمخاضرة: ۷4 الإنابة عن سرقات المتنبي : 1٠۸‏ شرح مقامات الشريشي ٠۲۷۲/١١:‏ 


زهر الآداب: 4٤4/١‏ المحاسن والمساوىء: ۳٠4‏ بهجة المجالس: /40“« المثل 


السائر: .۱٤4۹/۲‏ شرح المضمون به على غير أهله: 4۳ء نهاية الأرب: ۸۳/۳. 
رواية زهر الآداب: '.4۳/١‏ 
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فل لريب الدار إِلْكَ ظَاعِنُ إلى منزل اني المَحل سَجيقٍ 


وبعدهما البيت وهو آخر القصيدة: 


«ذْكر أن بيت أبى نراس هو أصدق ما وصفت به الدنيا” وأن 


المأمون”- وقيل أبو العتاهية“- قال: 


لو سئلت الدنيا أن تصف نفسها لما وصفتها بفوق هذا الوصف . 
وذكر القاضي الجرجاني وأبو هلال العسكري أن البيت مأخوذ من قول 


جرير في وصف النساء : 


ذعينّ الهوى نَم آربَمَينَ فلا . . . البيت السابق. 


وذكر ابن عبد البر“ أنه مأخوذ من قول أبي العتاهية : 


5 ا ر Ae A CE TES‏ 
ولم ار كالديا وكشفي لاهلا فما آنكشفوا لي عَنْ صفاءِ وَعَن صِدذقي“ 


استشهد به أبو هلال العسكري في الصناعتين في الفصل الثاني من الباب 


العاشر في ذكر المقاطع والقول في الفصل والوصل . 


وذكر أن كلمة «صديق» وقعت موقعاً جيداً؛ لأن معنى البيت يقتضيها» وهو 


محتاج إليها. 
وما الاس إل مَالِكٌ وآبنٌ مُابِكِ ووا EEA SN‏ 

)١(‏ یرید بالمنزل هنا القبر۔ 
(۲) ديوان المعاني : 141/۲ 
(۳) عیون الأخبار: ۲۲/۹/۲ الإعجاز والإیجاز: 1٦۲‏ المحاسن والمساویء: .٠٠٤‏ 
)٤(‏ ذيل الأمالي: ۹۳. 
(ه) بهجة المجالس: ۲۹۰/۳ . 
0) دیوانه: ۱۷۱. 


ورواية الديوان: فما أَْكَسَمُوا ِي عَنْ وَقَاءِ وَل صدق». 
قال : «والضرب الثالث أن تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها من ألفاظ الجزء من الرسالة أو 
البيت من الشعر» وتكون مستقرة في قرارها» ومتمكنة في موضعهاء حتى لا يسد مسدها 
غیرهاء وان لم تکن قصيرة قليلة الحروف». الصناعتين : .0A‏ 
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قال : «والصدیق ' ها هنا جيد الموقع؛ لان معنی الث يقتضيه» وهو 


محتاج إليه»). 
واستشهد به ابن الأثیر في تشبيه المفرد بالمركب”). 
ومعلی الشاهد: 


«إذا اختبر الدنيا عاقل ظهرت الدنيا لأجل ذلك العاقل عن عدو هو لاإبس 
ثياب الصديق أي إذا تأمل الدنيا عاقل علم أن الدنيا ظاهرها صداقة وموافقة» 
وباطنها عداوة ظاهرة» ومخالفة بينة » ما خالط م أحد إل وقد ترکه› وامتزج مع 
عدوه كذا كان حال الدنيا الدنية إنها شرك الرّدىء ولا ينتفع منها. أبداً. 


فالصورة المشتركة. :في البيتين صورة العدو في ثیاب الصديق› فجریر لجعل: 
هذه الصورة معنی غزلياًء ما بو نواس» فجعلها في آمتحان الدنيا واختبارها. 

فجرير يتحدث في؛ بيت الشاهد عن جماعة من الأوانس اللاتي ذكرهن في ' 
البيت قبله» فهو لم يصح بأن صاحبته ترمیه رمي الأعداءء وإنما 2 من 
جماعة حالهن ذلك تلطفاً وتحباً. 

ولعله جعل الحديث في بيت الشاهد بصورة الجمع مع أنه آفرد ا 
بالحدیث في المطلع وقبل الشاهد؛ ليثبت أن حاله معها حال عامة متكزرة مع كل . 
فرد يعاني مما يعانیه. 

فهو یرید أن يؤكد :استقرار هوى المحبوبة في نفسة» وكيف ان نظراتها 
القوية الحادة كانت الباعث القوي لهذا الاستقرار انظر إلى قوله: «بعثن الهوئ». : 
وما فيه من تصوير رائع لاستحكام هواها في قلبه حيث جعل الهوى كائ حًا 
يبعٹ ويتحرك . فحبها مبعوث في نفسه يتحرك في حنایا صدره. 


0) 
(0 
mm 


المصدر السابق: .٥١۹‏ 
المثل السائر: .۱٤۹‏ 
شرح المضنون به على غير أآهله: .٤۳١‏ 
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ثم آنظر إلى قوله: «ثم» وما دلت عليه من مكوث ذلك الهوى زمناً في 
نفسه حتی استحکم وتمکن . 

وقوله : «ارتمین» دل على شدة ذلك الرمي» فهذا الفغعل بهذا التركيب 
يحمل معنی التمكن والسيطرة والاقتدار» فهو أدل على هذه المعاني من الفعل 
«رمين» لما فيه من زيادة المبنى . 

وقوله: «قلوبنا» يحمل معنی الاستسلام والضعف» وقوة ذلك الهری. 

وفي تشبيه العين بالسهم وإضافة السهم للعدو ما يظهر غرابة تلك 
النظرات وقوتها. 

وقوله: «وهن صديق» يشيع في النفس كوامن الإحساس بالغرابة» ويوقظ 
فيها عنصر المفاجأق فذلك الرمي بالسهام » والتمكن في الرمي ٠‏ والاقتدار عليه 
صادر من صدیق . 

وآنظر إلى تنكیر «صدیق»» وکیف دل على أنه صدیق حميم ذو مكانة» وآنه 
أعز وأحب صديق . 

أما أبو نواس فمعنى بيته: أن الدنيا ظاهرها الاطمئنان والأمان كما يطمئن 
الشخص إلى صديقه» وباطنها عداء محض . 

فالدنيا لا بد من امتحانها امتحاناً دائماًء وأن لا يغفل الإنسان عن هذا 
الاحتبارء فاكتشاف أمرهاء والوقوف على حالهاء وعدم الاغترار بها لا يستطيعه 
إلا من وتي الحكمة والحنكة والصبر الدائم . 

ووصف الممتحن بکونه «لبیب» دليل على ندرة الواقفين على حقيقتهاء وأن 
أكثر الناس منخدعون بمظهرها إلا اللبيب ذو الحنكة . 

وقوله : «تكشفت» حيث جاء بالجملة فعلية فعلها مضارع مسند إلى الدنيا 
مسبوق بأداة الشرط «إذا»» فيه فضح لأمر الدنيا وزيفهاء فزينتها وزخرفها أمر زائل 
فمجرد أن يطلع عليها اللبيب الفطن تتعری من تلقاء نفسها وتنقشع وتزول مام 
عينه بسهولة ويسر. 
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فهذا التركيب تركيبُ متمكن فيه دلالته القوية على المراد مته ٠‏ : 


وفي قوله: «له» قید دل على كثرة المنخدعين بهاء وأنها ماكر خحادعة ل 
يمكن أن يقف على زيفهاء ولا يمكن أن تتكشف إلا لذلك اللبيب. ' 


وآنظر إليه كيف جسد صورة المكر والخديعةء وأكدها في الأذهان حيث ' 
شبه الدنيا بإنسان سيء االمخبر حسن المظهر جميل الثيابء بخدع الناظر. 
بمظهره. ويذهب عن لبه أن هذا الإإنسان هو ألد أعدائهء وهكذا الدنيا تبهر الناظر 


بزينتها وزخرفها» وتصرفه عن النظر إلى حقيقتهاء وفي هذا قمة الخديعة. 


الشاهد الحادي عشر بعد الثلاثمائة (): (الطويل) 


قول کثیر: 


0 ا گرو ر al ٤‏ : 
د ما رادت ا أ تریآا) . ابينا وقلنا الخاجبية اول“ 


» 
ف 


Mm 
(4) 


(9) 
( 


الدلائلء رضا: ۴۳۷۹ خفاجي : ٤٥۱‏ ۔ ٤٥۲‏ شاکر: .٤4٩‏ 

رواية عيون الأخبار» والمحاسن والأضدادء أخبار أبي تمام» والموازنة والخزانة للبغداديء 
ومحاضرات الأدباء: «إذا وصلتنا»» ورواية تزيين الأسواق: «ما أتينا . 

الله : بالضم: الصديقة والصاحية. اللسان «خلل»: ۴۱۷/١١‏ 

رواية عيون الأخبار وتزيين الأسواق: «کي تزیلنا» . 

ورواية الموازنة وخزانة البغدادي : «کي تزیلها» . 

ورواية أخبار أبي تمام: «لتزيلها». 

ورواية التمثيل والمحاضرة: ,«أن تريدنا» . 

ورواية بهجة المجالس: «تىتميلناه . 

ورواية بديع أسامة: «أن تزورها» , 

رواية محاضرات الأدبأء: «عرضنا» . 

انظر البيت في : 

دیوانه : ۲٠١‏ الشعر والشعراء: ٥٠٥/۲‏ عیون الأخبار: .۲۸/۱٠/٤‏ 

المحاسن ٤4 e‏ أخبار أبي تمام: ۲۹4 الموازنة۔- وا 
عبد الحميد -: ١‏ الصناعتين: .۲٠٠‏ التمثيل والمحاضرة: ۷۲ء محاضرات الأدباء: 
a‏ بهجة المجالس: ۸٠٠/۲‏ بديع أسامة بن منقذ: ۱۹۸ تزيين الأسواق: ٠٠١‏ 
خرانة البغدادي - دار صادر-: ۳۸۲/۲. 
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وهو من قصيدة چ بها عبد الملك بن مروان)» مطلعها: 


صخا قله يار ر كاد يُذْمَُلُ واش يريد د السرم دل 


إا قَلْتُ اسلو ارت الین بالیجا راء مدنا داحم حفل 


وقبل الشاهد: 


ء 


وبعدها الشاهد وبہده: 


ET 0‏ ا 5 2 E‏ 0 ي و م 
سنوليك عرفا إن ارَذْتِ وصّالا وحن لِيِلك الخاجبية اوصل 


ذكر ابن قتيبة فى الشعر والشعراء مناسبة الشاهد» فقال: 
«بعثت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله إلى كثير» فقالت له: يا ابن أبي 


جمعة ما الذي يدعوك إلى ما تقول من الشعر في عرَّة» وليست على ما تصف من 
الحسن والجمال لو شئت صرفت ذاك إلى غيرها ممن هو أولی به منها أناء أ 
مثلي. فأنا أشرف» وأوصل من عرة» وإنما KE‏ بذلك» فقال : 


9 o ر‎ 


إا ما أرَادث اة أن ينا بَا وفنا الخاجِيّة اول“ 


مع قول أبي تمام: 
رالكامل) 
قل فُوَدَكٌ حَيْبُ شِبْتَ ين الهوّى ما الحْبٌ إلا بيب الاؤل 


(0) 
(% 
() 


(4) 


سبقت ترجمته: انظر: ٤‏ 

.١١١٦ ٠١٠١/١ الشعر والشعراء:‎ 

ذكر في موضع محاضرات الأدباء أنه لأبي الشيص. 

انظر: محاضرات الادباء: ۲۳/۳/۲ . 

انظر البيت في : 

دیوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۲٠۳/٤‏ ديوان أبي تمام - دار صعب -: ٠٤٠۷‏ 

البيان والتبيين : ۳٠۳/۳‏ الخصائص: ۱۷1/۲ أخبار أبي تمام: ٠۲۹۳‏ الموازنة - محمد 
محيي محيى الدين -: ٦‏ الصناعتین: »٤۷۲ ۲۲٤١‏ التسيل والمحاضرة: »۲٠۹ ۰٩٤‏ 

محاضرات الأدباء: ۲۳/۳/۲ ١ه‏ المحاسن والمساوىء: ٠٠٤‏ تحرير التحبير: 

.١ نهاية الأرب : 4/۳ معاهد التنصیص: ۲۲۹/۲ تزيين الأسواق:‎ ١ 


SÎ 


وهؤ أحد انات اة ارلا 


الي جَرَعَيِي لقي لحل 


وقبل الشاهد: 


5 ا of‏ ر 8 ك 
ما حشرتي ان كدت اقضِي إِتمَا 


وبعده الشاهد وبعدة: 


كم مزل في الأضٍ نامه القتّى 


ذكر الصولي والآمدي أن هناك من قال بان أبا تمام أخذ معنى بيته من' قول 


ابن الطثرية : 
أتاني هُرَاهَا قل أن ارت الهَوّى 


ِ‌ 


2 ھب وو : 
ا فوا ۶ ا م 8 : 
وح ليله ابندا لاول منزل 


ورأى. الآمدي أن قول اين الطثرية أجود ما قيل في هذا المعنى ؛ لأنه ذكر إ 
العلة". N‏ 


ورأى الصولي والآمذدي أن قول أيي تمام أشبه بقول كثير» ومنه أذ 


ورأى أبو هلال العسكري أن قول أبي تمام أبين وأدخحل في الأمثال من قول 


کثیر( , 
وذکره الثعالبي على أنه من الأمثال السائرة للمحدثين . 


وذكر أسامة بن منقذ أن أبا تمام أخذ 


بیته من قول کثير» إلا أنهما متساويان 


في الحسن» فذكرهما فى باب _المساواة» وهو مساواة الآجذ منه للآخذ عنه 


0) 
(%0 
() 
(6) 
)( 
0» 


رواية الذيوان: «خالياً» . 

.۱۰٩۹ دیوانه:‎ 

! .٠١ الموازنة:‎ 

آخبار أبي تمام: ۲۹۳ الموازنة : 9 
الصناعتین : ٠۲٤‏ . 

التمثيل والمحاضرة: ٠٤‏ .., 


ا 


والأول آحق به؛ لأنه ابتدع» والثاني اتبع› فالأول سابق» والثاني لاحق (). 


فالمعنى الجامع بي بين البيتين أن القلب ثابت على الحب الأول. فإذا نظرنا 
إلى البيتين وجدنا ن کل ما دل عليه بيت كثير أنه إذا أرادت محبة من المحبات 
أن تزيل ما في النفس من محبة للحاجبيةء أبت النفس ذلك لأن حب الحاجبية 
هو أول حب طرق القلب. 

وترکیب البيت لا يخلو من بعض اللطائف» فمجيئه بضمير الجمع «تزیلنا - 
أبينا - قلنا»» وكذلك مجيء «إذا» الشرطيةء يكشف عن قوة إحساس بالمعنى 
الذي يمور في نفس الشاعر» فهو عازم» جازم مصمم على الوفاء للحاجبية» لكنه 
ضعف حين قال: «سنوليك وصلً. . . . البيت» فليس هذا شأن المحب الصادق. 

أنه طمع في عائشة ئشة بنت طلحة وكانت من أجمل نساء زمانهاء 

من أعفهنء ا فهذا شرف عظیم لهء وأا 

TEA E 


وقول کثیر هذا لا معنى أبي تمام اتساعاً وحركة آنظر إلى حركة 
تنقيل الفؤاد التي أتى بها أبو تمام» واختياره لفعل الأمر «تقٌل» وما فيه من ثقل 
الحركة» وما يدل عليه من معنى التعجيزء فتحول الفؤاد» وتغير النفس من أشق 
الأمور وأصعبها. 


وقوله : «حيث شئت من الهوى» فهذا الإطلاق وهذه الحرية في التنقل في 
أرجاء الهوى دليل وحجة على ضعف النفس وعجزها؛ فالقلب مهما تنقل في 
الهوى فلن يجد مستقره إلا في الحب الأول وتأمل كيف جاء الشاعر بأسلوب 
القصر عن طريق النفي والاستخناءیء وهو من اشد أساليب التوكيد وأقواهاء لیثبت 
ويؤكد المعنى الذي يشيع في نفسهء والذي يحس به االحسناشاً كاملا فالحب 
الذي فتق أكمام المشاعر» وأيقظ الأحاسيس النابضة في القلوب هو الذي سکن 
الفؤاد» ويقيم فيه ولا یمکن أن يتحول عنه. 


(۱) بدیع أسامة: ۱۹٤‏ . 
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وقد حصل بین 1 تمام وبعض ا اخحتلاف على هذا او افقال. 


ديك الجن : 


كدب لين دوا د الهرّى لا شك فيه ا ور 
ا و ا و واي اه و ۾ 
مالي جن إلى خراب مُفَفِرٍ درست معالِمه کان لم وهل ٩‏ 


فقال حبيب حين بلغه قول ديك الجن:' 


ذب دين تخرصو في وله ا ق 
أَفَطَيّب في الطعْم EEE‏ من مال أو طم مالم م يول 


قل دبك الجن إيقاً حين بلن قول أي تملم: 


ارعَبْ عن الح القييم الأول وك بالمسَافٍ المْسَْمَيّل ؛ 
E ٤ 2 e‏ و 
َل فرادَك حیٹث شئت فلن ری کھهوی جدیدِ او کوصل مقبل 9 


ثم ذكر الشيخ الأنطاكي صاحب تزيين الأسواق أن أبا البرق سلك بينهما 
جادة الإإنصاف وبقوله يجب الاعتراف؛ لأنه أحسن في المقال حيث قال: 
رّادوا عَلّى المَعْتى َكل مُحينٌ والح فيه مَمَالة لم نجهل 
إت لِلْمَخْبُوب سَاعَة وصله ما الح فيه لآخر وول ٤«‏ 


ويبدو لي ان الأنطاكي لم يصب في حكمه بحسن المقال لأبي البرق بل . 
الفيصل في هذا أن الحب. الأول إذا كان صادقاً فلا تحول عنه» وإنما يحسن | 
الحب بالوصل لمن يطلب المتعة» ولمن شأنه التنقل دون أن يملك عليه الحب ' 


ا لأنه ظل وفياً لصاحبته حتى بعد أن قتلها ' 


وظل یبکبها طوال حیاته . 
)١(‏ رواية الديوان ا إن أجن». 
(۲) الديوان: ۱۸4 - البيت الثاني فقط -. 
(۳) لم أجده في دیوانه, ! 
() لم أجده في .ديوانه. 
() تزيين الأسواق: ٤‏ . 
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الشاهد الثانى عشر بعد الثلاثمائة : (الطويل) 


وقول المتنبي : 
رة ن او الاال ا میت وازن راواه 
وهو من قصيدة يذكر فيها خروج شبيب المُمَيلنّ ٠"‏ على كافور الإخشيدي» 
وقتله بدیشی سنة ثمان وأربعین وثلاثمائة› ومطلعها : 
عدو مَذْمُم كتل لحشتان وَلَر کان من أفْدَائكٌ القَمَرَانِ 
وقبل الشاهد: 
بك ما اوي يد اقل وميك في كُفُرانه جناب 
م ھت ٢‏ گە مھ A EOE‏ ا a‏ 3 
وَيَرْكَبُ ما أرْكبَْةُ مِنْ كَرَامَة وَيَرْكبُ ليان هر جصان 
وبعدهما بيت وبعده الشاهد وبعده: 
ج کو ر ا و ا کي و و 2 
قضى الله يا كافور انك اول ولس بقاض ان يرى لك ثاني 
يقول الشاعر: 
آنه > وفاء اليوم علد اح فانٌ أوفی الناس غادر مثله مثل شبیب في الْذرِ 
قال العكبري : 
«لم يبق في الناس واف لمن يصحبه أي من يفي لصاحبه يومنا هذا؟ وأوفى 
الناس غادر» کشبیب فی الغدر»(“. 


.٤٩٩ الدلائل» رضا: ۰۳۷۹ خفاجي : ۲ شاکر:‎ )١( 
: لم أجده إلا في‎ )۲( 
. ٠٠۲/٤ العرف الطيب:‎ ۲٤۹/٤ : ديوان المتنبي بشرح العكبري‎ 
. ۱۳۱ سېقت ترجمته:‎ )۳( 
. ٥۹۸/٤ العرف الطيب:‎ )٤( 
. ۲٤١/٤ : (ه) دیوان ابي الطيب بشرح العكبري‎ 


°۳ 


:(الطويل) ! 


فلا تَحسَبا هدا لَه العذٌ وَحْدَمَا سَجيَّة نفس كل" غانية هند :؛ 


جرع اسي فد اقفر الجَرع» الفرَد ‏ وَذَع جسي عَيْنِ يَحْتَلِب مها الوخد ' 
إذا آنصَرَف المَحرُون َد ل بره سوال المغاني فالبکاء ل رو 
بَدَتْ لِلنوى أُشْيَاءُ قذ جت انها سيدا“ بي ريب اران إ1 بدو | 


نوی كانقضاض النْجُم كانت نيج من الهذل وما إن هَل الى رة 
ر ص ا یں ا 1 : 


ا e‏ 
وقالوا سی عَنها وقد خصم الاسیٍ جَرانځ مشتاق ذا خو صت ا ٣٣د‏ 


() 
(0 
( 


(6) 


(( 


(» 
(¥) 
(A) 
() 
(۰) 


وهو من ابات قالها في ماح محمد بن اليثم بن شبابت۵» مطلعها : | 


1 أ 
oh”‏ 1 


وبعده أبیات قبل الشاهد: | 


وبعدها الشاهد وبعده: ! 


رواية الإبانة عن سرقات المتني : «ولا». ٠‏ 
رواية الإبانة عن سرقات المتنبي : «سجية طبع . 0 ! 
انظر البيت في : ا : 
ديوان بي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۸۱/۲ ديوان أبي تمام - دار صعب-: ٠٠۷‏ 
الخصائص : Y1‏ الإبانة عن سرقات المتني : ٤٠‏ بهجڑ المجالس: ١۳/ه٥ه.‏ 

هو محمد بن الهيثم بن شبابة الخراسانيء ولقود أن له كتاباً عنوانه «كتاب الدولة» 
ولأبي تمام والبحتري » مدائح فيه . 

انظر: مروج الأهب: 8 أخبار أبي تمام: 1۸۸. أخبار البحتري للصولي : «(Mor‏ 
8 

الجرع والجرعاء: ما سل من الأرض. القاموس المحيط (جرع): ٠۲/۳‏ والاسى: 
الحزن. اللسان «أسا»: .٣١٠-۳٤/۱٤‏ 

رد: معين. الديوان بشرح الخطيب: ۸٠/۲‏ اللسان «رده: ١۷٤/۳‏ . 

رواية الديوان بشرح الخطيب التبريزي : «مىيبدۇني 0 . 

رواية الديوان بشرح الخطيب التبريزي : «الهوى». : 

اسي عنها: اصبر صبراً» والأسى : التعزي والتبصر. اللسان «اسا»: ۳۰/۱۲ .۳۹٣‏ 

رواية الديوان بشرح الخطيب: «خاصمت». 


4 


ذكر ابن جني أن الطائي قد أحسن في استخلاص الصفة من العلم» 
قال: «وقد مر بهذا الموضع الطائي الكبير» فأحسن فیه› واستوفی معناه» فقال: 
فلا تَحسَبًا هلدا لها الغْدَرٌ وَحْدَمَا َة تفس كل ايِو هند 

فقوله : کل اة هند متناه في معناهء وأخذ لأقصی مداه ألا ترى أنه کاله 
قال: «كلٌ غانية غادرة أو قاطعة أو خاثنةء أو نحو ذلك»). 

وذكر العميدي أن أبا تمام أخذ معنى بيته من ديك الجن. حيث يقول 
(طویل) : 
اسا الرأي والشُدپیر لا تركب الهُوّى فإن الهوى يريك مِنُ حيْث لا تذري 


of 


وَل تَيْقَنْ بالغابِيَاتٍ وإ وَل وَفاء العواني بالعُهُودِ مِنَ الغذر 


وقال المتنبي : 
إا غَتَرت حشاء وَفْتْ بعَهُْيِمَا فين عَهْدِها أن ل يدوم لها عَهْد“ 
ولمحمد بن سوار : 


a e 2 2 a‏ و هة هي ر 
يوون هد لا دوم وَرّيْنبٌ على العهْدِ كل الناس هند وزينب 


(0) 


( 
( 
(6) 
(9) 
(» 


وذلك في «باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف»» ومنه قولهم في الخبر إنما 
سمت هَائئاً لتهناء وعليه جاء نابغة؛ لأنه نبغ سمي بذلك. فهذا لعمري صفة غلبت 
فبقي عليها بعد التسمية بها بعض ما كانت تفيده من معنى الفعل من قبلء وعليه مذهب 
الكتاب في ترك صرف أحمر إذا سمي به ثم لَكّرء وقد ذكرنا ذلك في غير موضحم إلا أنك 
على الأحوال قد انتزعت من العلم معنى الصفةء وقد مر بهذا الموضع الطائي الكبير 
فأحسن فيه . ٠.‏ الخصائص: ۲۷۱/۳. 

المصدر السابق نقس الصحفة. 

الإبانة عن سرقات المتنبي: ٤٠‏ 

دیوانه: ۰۱٠١‏ رقم(۲۲). 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ٤/۲‏ . 

هو محمد بن سوار بن اسرائيل الشيباني» نجم الدين أبو المعالي (۳٠٦ه-‏ 1۷۷ ه) 
الشاعر المشهور مدح الرؤساء والقضاة وغيرهم . 

انظر: فوات الوفیات: ۳۸۳/۳ -۔ ۳۸۹. 
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تَطلَبْتٌُ ودا لا ب کون بو بِياّةٍ قَأغَوَرَني وجدانُ ما ا تَطلبُ! 
وََاوَلْتُ من بُوفي به فلم ال ِي حَاوَلْتُ ناء مرب“ 

فالمعنى الجامع بين الشاهدين هو تفشي الغدر في النفوس إلا أن لکل من ' 
الشاعرين طريقة خاصة في التعبير. 

فالمتنبي بنى بيته' على الاستفهام «وَعندَ من اليوم الوْفاءُ إصاجب». أ 
والاستفهام هنا يلامس :العصب الحسّاس في المعنى» فنفس الشاعر مفغمة ' 
بإحساس الخيانة والخدر»: وهذا. الاستفهام الإنكاري .أبرز هذا المعنى وَجَسّدَ .هذا 
الإنكار» وكذلك ساعد اتقديم الظرف «عند» على المبتداً «الوفاء» في إبراز 
لمعنی» لأن هذه العندية ۽ هي لب المعنى وأساسه . 


وتنكير لفظ «صاحب» يظهر ما عليه الناس من التقليل لشأن : الصحبةت 1 
والاستهانة بهاء فكأن هذه الاستهانة أصبحت سمة في الناس جُبلوا علهاء فأكثر! 
الناس شهرة بالوفاء تنطوي نفسه على الخيانة والغدر» وجاء بشبيب وجعله 
بشریاً للغدر. 


أما بيت ابي تمام» فهو من حر الكلام وفاخره» فقد جع المعنى الكثير افي 
اللفظ القليل» فهو لم يقتنع بالقول بان أوفى الناس موسوم بالخيانة والغدر. 

فييدو أن أبا تمام قد أحس بوخز الخدر» واستشعر ألمه» وتجرع كؤوسه ! 
حتی تشربت نفسه بذلك الألم فامتدت معانيه إلى صورة تلاك النجبوية :اي ,هي 


رمز العطاء والسخاءء > فحطّم صورتهاء ونصبها نموذجاً بشریاً يرمز إلى .كل معاني ` 
الخيانة والغدر. 


وکان ابو تمام بارعا في تحطيم تلك الصورةء وإزالتها من التفوس | إزالة 
تامة. وإحلال الصورة التي يريد حلولً لا انتقال معه. فهو لم يحطمها دفعة 
واخدة فالنفوس متعلقة بكون هند رمز العطاءء ومخحو هذه الصورة وا مباشراً 
أمر تنفر منه النفس»› إل آن أبا تمام 3 أن يمسك بزمام الإحساس وقيادته . 


۳۸۷/۳ المصدر السابق:‎ )١( 


و 


فأوهم النفس بدفاعه عن تلك المحبوبةء ثم لجا إلى حطاب صديقین له ترويحاً 
لنفسه المثقلة بالام الغدر» فوجدت الراحة في خطاب الصاحب. 
وآنظر إلى تقدیم الجار والمجرور «لها» وكيف زاد في إبعاد التهمة عنهاء 
ثم تفاجا النفس بلفظ راع هذه اللفظة التي كشفت عن إيحاءات كثيرة تدور 
نفس الشاعر» فجرت المعاني الو في نفسه» فأعلن الحقيقة الجاثمة 
في صدره» فقطع الكلام و بقوله : رل غانية هدم . 
الخواني . 
ففرق بين نموذج أبي تمام وبين النموذج الذي نصبه المتنبي» وكذلك فرق 
بين إثبات كل من النموذجين . 
الشاهد الثالث عشر بعد الثلاثمائة : (الطويل) 
1 قول البحتري : 
لم ار في رن الصری» لي مورا فَحَاوَلْتُ ورد الل دحالو« 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۷۹ خفاجي : ٤٥۲‏ شاکر: ٤41 - ٤4٩‏ . 

(۲) رواية الديوان - صيرفي -: ٠١۲٤/۳‏ . 

(۳) ارق : الكدر. معجم مقاييس اللغة «رنقه: ٤٤١/۲‏ . 

)٤(‏ الصرى: الماء يطول مكثه ويتغير» والصرى: اسم نهر يتشعب من الفرات» ويجري إلى 
بغدادء ويقال الصّرا بلا هاء أيضاً سمي بذلك لأنه صري من الفرات أي قطع. معجم ما 
استعجم: ۸۲۹/۲. 

() نهر من أنهار الرقة» حفره الرشيدء وسميّ باسم نيل مصر. معجم البلدان: .۳۳٤/٠‏ 

)١‏ احتفاله: امتلائه» والحفل اجتماع الماء في مَحفله» تقول: حمل الماء يُحفْل خفلا 
وحفولاء وحمل الوادي بالسیل وآحتفل جاء بملء جنبيه. اللسان «حفل»: ٠١۹/۱۱‏ . 

(۷) ديوانه - الصيرفي -: ۱۹۲٤/۳‏ . 
دیوانه : ۲۲٤۲/۱‏ الوساطة : ٠٠۲‏ التبيان للعكبري : .۳۸۷/٤‏ 


TY 


وهو من قصيدة يمدح بها علي بن حى طعا 


عَذيري من واش يها ل ارال 
وقبل الشاهد: 
فن أفقدِ العَيّش الذي فات باللوى 
تركب مُلاخة اليم وإِبْما 
وبعدهما الشاهد وبغعده: 
يِفَل اليد وَهْمّ مُصَيْ 
إلى فار من كل شان يفيه 


مع قول المتنبي : 


قَوَاصِد كَافُورٍ وارك عَيْرهِ 


علَيها ولم خير قِلاما باه 


وجي ولا إغلانُ الي كاله 
فقَدَماً فَقَذْتُ الظلّ علد عند آنبقاله 
نصيبي في جاه الكريم ماله 


وما اعَمَدُوةٌ إلنبي وَآلِه 
نوف بها في خلّه واتخالِه أ 


ِ 


إن عل انج مِم أفياله . 


الطریل 
EEE‏ السراتا“ 


وهو من قصيدة س بها کافور,ٍ سنة ست وأربعين وثلائمائة ئة مطلعها: 


کفی بك اء ا ری الوت شافياً 


و الا ان ابيا ۰ 


»( هو علي بن یحیی ب ب ایی تنشو رای » من خاصة ندماء المتوكل ٠‏ ی ن اا 
إلى المعتمدء شاعر راوية» صديق للفتح بن خاقان» وهو الذي جمع له مکتبته الشهيرة 
مات سنة ۲۷١(‏ ه). أنظر' الفهرست: .٠٠١‏ وفيات الأعيان: .۷٤ ۷۳/۳١‏ 


وجاء في ديوانه - صيرفي -: أنه ورد في بعض مخطوطات الديوان أنها قيلت في ابي 


جعفر بن هيك . 


(۲) قواصد: حال من الجرد آي هن يقصدنه توارك غيره. ديوان المتنبي بشرح المكبري: 


.YAV/ €‏ 
(۳) انظر البيت في : 


ديوانه بشرح العكبري : ۲۸۷/6 العرف الطيب: 1۳٤/٤‏ الوساطة: ٠٠۲‏ . 
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وقبل الشاهد: 
وجرد مَدَذْنّا ن آفانها الا فين قافا يتبعل اعرالا“ 
وبعده أبيات وبعدها: 
بعرم يَِيرٌ لجنم في السُزج رايا به ويسر لقب في الجشم مَاشِيا 
وبعده الشاهدى وبعده: 
فَجاءتْ إا إلْسَان عَين رَمَابِه ولت يَاضا حلفا افيا 
ومعنى الشاهد: أن هذه الخيل لا يشتد عزمها على السير إلا إا كان السير 
إلى ذلك الممدوح» وتحرن. عن السير إلى غیره» وشبه الممدوح بأنه کالبحر في 
سخائه وغیره من الملوك بالنسبة لعطائه كماء الساقية إذا قيس بماء البحر. 
قال العكبري شارحاً معنى البيت: 
«إن الجرد» وهي التي تحتنا قصادة هذا البحر» وتركت السواقي» وطالب 
البحر بغير سلاف يرى غيره قليلا؛ لأنُ السّاقي تستمد من البحر». 
وذكر أن سيف الدولة لما سمع هذا البیت غضب غضباً شديداً» وقال: له 
الويل جعلني ساقية» وجعل الأسود بحرأ . 
والمعنى المشترك في البيتين: عدم الاحتفال بالأدنى عند قصد الأكملء 
ولكن رسم هذه الصورة» وإبراز خطوطها اختلف في لوحة كل من الشاعرين. 
فالبحتري هنا قل مدنا فقوله: «حاولت ورد النيل» فيه نوع من التخوف 
والتردد وعدم الاطمئنان»› بل عدم الوٹوق في عطاء الممدوح . 


0) 


جردا: يقال فرس أجرد إذا رَفْتْ شَعْرَنّه» وهو حسن الجردة والمتجرد. معجم مقاييس اللغة 
«جرد»: ٤٥۲/۱‏ . 


(۲) العوالي: أي عوالي الماح وهي أستتهاء واحدتها عالية. اللسان «علا»: .۸۷/٠١‏ 
(۳) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: .۲۸۷/٤‏ 


۹ 


ااضبة. 


وقوله : «عند احتفاله» تقييدٌ للاحتفال بالظرف» وهذا التقبيد يومىء إلى أن 
الممدوح ليس بدائم الغفىء وهذا انتقاص من قدره. 

أما بيت المتنبي فنحت الكلام فيه غير نحته في بيت البحتري» فهو اود 
سبکاًے وأغزر معنى . 1 : 

انظر إليه وقد جعل 'الخيل هي التي تقصد الممدوح» وتترك غيره» لمحبتها , 
له وٹقتها بکرمه . ۰ 

وفي وصله الشطر الأول من البيت بالشطر الثاني «بالواو» إبراز للصورة. التي 
يريد رسمها وتجسيد للمعنى الذي يدور في داخحله, 

والشطر الثاني يجري مجرى المشلء فمعناه غزير وعميق حيث شبه ! 
الممدوح بالبحر في وفرة .عطائه» وجعل من دونه في العطاء سواقي قاليلة الذفع 


e 


الشاهد الرابع عشر بعد الللاثمائة: ق 


وقول المتنبي : 


انا ولد الى مَعْهُْمْ لا َر عَاذرٌ ولآ e‏ 


وهو من قصيدة في .مدح علي بن إبراهيم التنوخي» ومطلعها : 


خَّ عاف بِدَمُيك اليم الخدت شي ءِ عدا بها 2 


(» 


M 
ف‎ 


الدلائل» رضا: ۳۷۹ ۴۸۰ خفاجي : ٤٥۲‏ » شاکر: ٤۹٩‏ . 
ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۲۸۷/٤‏ . 
دیوان اف الطيب بشرح العكبري: ٠٥/٤‏ . 


سبقت ترجمته: ٥٥١‏ . 


of 


فوم ليع العْلام عِلْدَمُمّ طفن نحور الما ل الحْلم 


وقبل الشاهد: 


وبعده الشاهد وبعده: 


ولول داو فوا . دون تولا ية هدا 


إا 
5 
مع قول البحتري : 
(الطويل) 
عَريقون في الإفضال. يوتف الى لاشيم من حيت يوتف العْمْر 


وهو من قصيدة یمدح بها ابا عامر الخضر بن أحمد۳ ومطلعها : 
لا وصلت اسما ن خلا شی ون حم اين الذي لم نرد فُذرُ 


وقبل الشاهد: 


فما يَعاطى ما يَالونة يد ول قى مَايَنالونة شر 


وبعده الشاهد وبعده: 


و 7 م ۶ ت 9 e TS‏ ا o‏ 
إا جروا في سُوَدَوٍ وترايدوا فافي ما بضغت عندهم الشعر 


0) 
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() 


يۇتنك: الجْمَلّ الأنف الذلُول الذي انف من الزجر ومن الضرب فهو ذلول منقادء أرض 
انف وأنيفة : منبتة استأنفت الشيء إذا ابتدأته. اللسان «أنف»: ٠١-١۳/۹٩‏ . 

لم أجده إلا في : 

دیوان البحتري : ۲۷٦/۱‏ دیوانه - صيرفي -: ۸۷۲/۲ التبيان للعكبري: ٠٥/٤‏ . 

هو أبو عامر الخضربن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي عامل المعتمد على 
لموصل سنة (۲۹۱ ه) وهو من أسرة كان لها شأنها في أيام الدولة العباسيةء فابن أخيه هو 
لحسن بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب الذي جمع عسكر الموصل لقتال مساور بن 
عبد الحميد الشاري وذلك سنة ٠٠٠(‏ ه) ومنها إسحاق بن أيوب أخو الحسن» وقد كان 
میراً لديار ربيعة والتقى مع إسحاق بن كنداج سنة ۲۹١(‏ ه) وهزم . 

انظر: الکامل لابن الأٹیو: ۳۳۹/۰ .۲٤١ ۷/١‏ 

ما أبضعت: اتخذت بضاعة. معجم مقايیس اللغة: «بضع»: .۲١۱/۱‏ 
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المعنى المشترك في البيتين: قدم عهد الممدوح بالكرم» فالمتنبي جاء! 
بالمعنی مباشراً» ورم به في أول البيت» فصرّح بان الكرم 2 مع قبيلة | 
الممدوح» فلا فرق بين ضغيرهم وكبيرهم . : 

ما البحتري» فكان أدق تركيباًء وأغزر معنى حيث جعل عهد قبيلة ' 
الممدوح بالنّدی أقدم» فعهدهرٍ به من قبل الولادةء فهو ينشأء ويترعرع 
بنشوء الحياة فيهم» آي وهم اة . 

فكان البحتري دقيقا في قوله : «يؤتنف العمر» لأن عمر الإنسان يبدأ في , 


وء لاة(). 


وقت دبيب الروح في نذه ؛ وذلك لأن معنى العْمْرء والعمر: 

وكلمة «يؤتنف» كلمة نامية ذات دلالات موحيةء فهي تحمل معتى النشوء' 
والترعرع والنموء والإنبات > فأرض أف وأنيفة : أي منبتةء وآنظر إليه كيف أثبت 
عراقتهم في الكرم حيث ابتدأ البيت بالمسند «عريقون»» وحذف المسند إليه» , 
وکن هذه الصفة معروفة فيهم» وهم مشهورون بھا. 
الشاهد الخامس عشر بعد اللائماتة: (الطوؤيل) ' 


وقول البحتري : 
فل تُعْلنُْ ٻاسفِ كَل غلائه ينمي ب لكت 9 الثيت تفع 


ومو من قصیدة یمدح بھا با عیسی بن صاع“ مطلعها: 
أخاجيك مَل ف جع ولَلهائم الظَمُانِ کالظلم »© پنقع 


1/4 اللسان «عمر»:‎ )١( 
. ٤4٩ شاکر:‎ ٤٥۳ : الدلائل» رضا: ۳۸۰ خفاجي‎ )۲( 
.۲۸۸ الوساطة:‎ ۳٤٦/١ : ديوان البحتري‎ )۳( 
. ۲۸۸ سبقت ترجمته: ص‎ )٤( 
٠. . ١١6/١١ (ه) أحاجيك: أغالبك في الججًاء والججًا: العقل والفطنة. اللسان «حجا»:‎ 
i .٠٠١ الظلّم: ماء الأسنان وبريقها. مختار الصحاح: «ظلمه:‎ )١( 
YY : ينقع: يسكن العطش. مختار الصحاح «نقع)‎ )۷( 
1۳۲ : 


وقبل الشاهد: 

بقل اة القزس < نجارا 
وبعده الشاهد وبعده: 

إذا شت حار الحظ دوك وهن 


و اي 


إذا الهند سوت بين سيفي كريهة 


وَسَاعِدُ مَنْ يمي عن القوس خرو 
وَارعَك الاقام عبد مُجَدَُ 


(الطويل) 
فيفك في كف تريل التساويًا(“ 


وهو من قصيدة مدح بها كافور الأخشيدي» وذلك حين فارق المتنبي سيف 
الدولة» ورحل إلى دمشق فكاتبه كافور بالمسير إليه» فلما ورد مصر أخلى له 
كافور دارا وخلع عليه وحمل إليه آلافاً من الدراهم فقال قصیدته هذه مادحاً إیاه 
وذلك سنة ست وأربعين وثلاثمائة» ومطلعها: 


فى بك اء أن رى المَوتَ شَافياً 

وقبل الشاهد: 1 

وأنتَ الذي تَعْسّى الاسِّة أو 
وبعده الشاهد وبعده: 

وَمِنْ قول سام لو راك إِنسله 


ومعنی الشاهد: 


ت اماتا ان کر اماتا 
ر اي که و ٤‏ کک ش 
وتانف ال تشي الاشنة انا 


E E E‏ ت 
فڌى أبن انڃي نسي ونفسي وماليا 


(1) الم : شجر تخد منه الي وشّخذ من أغصانه السهام الواحدة عة مختار الصحاح : 
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(۲) النجار: الأصل. القاموس المحيط «نجر»: .١٠٤١۴۳/۲‏ 

(۳) الخروع: الرخو اللين. مختار الصحاح: ۱١۷۳‏ . 

. ٥٦۸ الكريهة: الشدة في الحرب. مختار الصحاح:‎ )٤( 

() ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۲۹۳/٤‏ العرف الطيب: ٦۴۸/4‏ الوساطة: ۲۸۸ 


تفسير أبيات المعاني : ۱۸١‏ . 


1۳ 


«إذا طبعت الهند سيفين فجعاتهما سواء في الحدة والمضاءفالسًيف الذي' 
يصاحبك یکون أمضی ؛ لأنك تزيل مساواتهما بشدة الضرب»› وكذا قال. 
الواحدي». 


وقد تقل المتني معنى هذا البيت إلى الخيل» فقال: : 
فما تفُم اليل الكرَامٌ ولا الا إا لم يكن فوق الكرام ‏ كرًام). 

فالمعنى المشترك في البيتين هو أن القوة في الضارب لا في المضتروب به 

وفي. كلا البيتين لطائف وأسرار» فالبحتري جاء بأسلوب النهي» وفيه ما فيه ! 
من معنی الاستهانة والتقليل من شأن ذلك السيف «فلا تغلین»»› وقوله: «کىلٍ 
غلاثه . .» وقوله : «ليمضي» تصوير لعجز ذلك السيف أمام قوة الممدوح» ثم أكد 
كون الممدوح أشد وأسرع من السيف» فجاء بأداة التوكيد. «إن» وقرنها ب «الفاء»» 
ليبالغ في توكيد سرعة تلك الكف ولو أنه جاء ب «الواو» العاطفة بدلا من «القاء» ' 
لما کان لتوکیده مثل هذه ,القوة: 


ما المتنبي فکان آفخم عبارة» وأدق وران فلجاً إلى الشرط وجوابهء 
لتتم المقارنة في أوضح صورهاء وأجمل معانيهاء ولتظهر نتيجة تلك المقارنة ' ۱ 
جازمة قاطعة جاء د «إذا» ليجرم بمضاء کف الممدوح . 


فالهند إذا سوت بين سيفين في الحدة والقوة والمضاء؛ فإن السيف الذي ٠‏ 
يكون في كف الممدوح ای و من بف شیر وما ذاك إلا لأنه في كف ٠‏ 
الممدوح . 


وأسلوب الشرط هذا بعث نوعاً من الحركة تلائم حركة السيوف ألدائرة فيه . | 

وآنظر إلى تفخيمه شأن تلك السيوف» وما ينطوي علي هذا التفخيم من معنى» ٠‏ . ْ 

فذكر «الهند» وهى 2 البلدان شهرة في صناعة السيوف ليجعلها رمزاً للجودة أ 
والفخامة» ؤفي ذکره ل لفظ لفظ «كريهة» - وهو مأخودذ من الكراهة - كناية عن الحرب 


() التبیان للعکبري : ۲۹۳/٤‏ . 
(۲) دیوانه: .۳۹٤/۳‏ : ا 


وفي هذه الكناية ‏ تصوير دقيق حي للحرب وما يدور فيهاء وما يعقبها من دمار 
ورات كانت تلك السيوف” سبباً فيه ٠‏ 


وفي الإأعلاء من جودة تلك السيوف وتفخيمهاء تفخیم للممدوح؛ لأن تلك 
السيوف مهما عَظمت» فإن قرة الممدوح هي التي تعطيها القوة الحقيقية . 
وتنكير لفظ «كف» تعظيم وتفخيم وتصوير للكف بأنها كف عجيبة في قوتها 
وجبروتها . 
الشاهد السادس عشر بعد الثلائمائة (: (الكامل) 


قول البحتري : 
ت o o‏ م cof‏ وم ر ِ ار ا ت ت û‏ ي 
سَامَوك” مِنْ حَسَدٍ فافضل منهم غير الجُواد واد غير المفضل, 
دل فنا ا ندل سم اة ونا تدك مال دن“ 
وهو من قصيدة - عدد أبياتها ستة أبيات - يمدح بها إبراهيم بن سهل)» 
ومطلعها : 
ETR O E E E E‏ کے ا ج r‏ 2 ا 
لوان كقك لم تجد لل لكقاه عاجل وجهك المتهلل 
وبعده بيات قبل الشاهد: 
on co f E E‏ 8 ا a‏ ت که ت 
زعت قَوْماً في الماح وَين مم إن ساجلو مِنْ الماك الاغرل, 


(۱) الدلائل» رضا: ۴۸۰ خفاجي: ٤٥۳‏ شاکر: ٤٩٩1‏ . 

(۲) ساموك: تساموا أي تباروا. مختار الصحاح «سما»: .١١١‏ 

(۳) دیوانه: ۳۱۹/۱ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن الحسن بن سهل» وكنيته أبو الفضل له مع البحتري مواقف عديدة منها أن 
البحتري هجاه مرة فتركه أبو الفضل أياماً» وأظهر قلة المبالاة والإهمال لهجائه ولم يظهر 
الموجدة بذلك. حضره يوماً فقال: يا أبا عبادة تبيعني غلامك نسيماً- وهو رومي ليس 
بحسن الوجه - فقال : كيف أبيعك من لو فارقته ساعة فارقني روحي!. . «ثم باعه أياه بالفي 
دينار» وما مر يوم حتى ندم البحتري وسأل أبا الفضل رد الغلام إليه فأبىء ثم رده إليه بعد 
ذلك وتال له: «إياك أن تهجو الأحرار» فإن لهم مكايد يضل فيها هجوك ومدحك» . 
انظر أخبار البحتري للصولي : ٠١١ ١۱۲۷‏ . 


e 


وبعده الشاهد وبعده: ٤‏ 
ومعنی الشاهد: 
«أراد نهم من التحسد أحذوا يسامونه - «فعل مشاركة من السمز»- في 


العطاءء فبذلواء ولا جود عندهمء فكان بذله بذلين بذل السماحة الصادر منه 


مباشرة» وبذل هؤلاء البخلاء الذي صدر عنهم بسببه». 


: . (الطويل) 
ای الاس مناج الندئ بَعْدَمَا عَفْبُ مَهَايعة 0 المثلى رمحت لواحب 
ففِي 5 ند في البلاد وَغُابِر مَوَاهبُ لست مله وهي موا 


والشاهد من قصيدة طويلة ت بها عبد اف ین طا ومطلغها: 
هن غرادډي يُوسف وَصَواجِبُة قَعَرْماً فَقَذّمَا EH‏ اسول اة 


. ۳۸۰ هامش الدلائل ۔ تحقیق رشید رضا-:‎ )١( 

(۲) مهايعه: المهايم جمع «مهيع» وهو الطريق الواسع المنبسط . القاموس المحيط «هیم»: 
/1°€£. : : 

(۴) اللواحب: جمع لاحب وهو الطريق الواضح. القاموس المحيط «لحب»: ۱١۲/١‏ 

.٤0١ :- دیوان أبي تمام ۔ دار صعب‎ )٤( 

(ه) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاءء أبو العباس 
(۱۸۲ ه- ۲۳١‏ ه)» أمير خراسان في عصر المأمونء ومن أشهر الولاة في العصر 
العباسي» فکانت له طبرښتان» وکرمان» وخراسان» والري» والسوادء وما يتصل بتلك 
الأطراف» واستمر إلى آن توفي بنيسابور وقیل بمرو» کان سيدا نبيلا من أكثر الناس بذلا 
لمال ھا وكان المأمؤن كثير الاعتماد عليه. 
انظر ترجمته : 
المحبر:. ۰۳۷٦‏ الطبري: 0۸۰٩/۸‏ 0۸۱ 0۹۲۔ 04٩‏ 0۹4۸ 1۰۱ 1۰0۹ ۳ 
AYY NY 1V eT <44 e AY AY AA Ao A? V/A IT o‏ 
۱ ۳۳۸ وفیات الأعیان: ۸۳/۳ الأعلام: .۹٤/٤‏ 
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وقبل الشاهد: 
وَذقّ يَقَظات م مَرِيرمَا إذ الخطب لقا اضحلت تَوَائبُة 
ابن بوجو الخزم نة وا مَرائي الامُور المْْكلات تَجْاوبُة 

وبعد الشاهد: 

فالمعنى المتحد في الشاهدين هو وصف الممدوح بالكرم العام» وأن كل 
صور الكرم الموجودة تنسب إليه. 

ما نسج الشاهدين وتركيبهماء فيختلف بيت البحتري عن بيت المتنبي٠‏ 
فمحور الصورة في بیت البحتري هو صورة الحاسدى فالحسد هو الدافع إلى 
منافسته على الجودء فصورة الحسد وما ينتج عنها من خراب قلبها البحتري ‏ 
وجعلها صورة مثمرة لشرف الممدوح» فإلیه يضاف شرف ما بذل» وإليه أيضاً 
يضاف شرف ما بذله له الحاسدون؛ لأنه السبب فى هذا البذلء فهو الذي حرك 

وانظر إلى قيمة «الفاء في بداية البيت الثاني» وکیف ربطت بین البیتين . 
وأحكمت الصلة بينهما وأظهرت حب الممدوح وسرعته في العطاء. 

وقوله «فینا» اعتراف من المادح بفضل ذلك الممدوح . 

وما أدق قوله «ما بذلت»» فالاسم الموصول هنا فتح أفقاً رحبا من معنى 
العطاء والبذل» ذلك البذل لتکامله وعظمه کأنه لا یوجد إلا في الوهم والخيال. 

أما أبو تمام فقد استمد ألوان صورته من الطبيعة الرحبة» فجعل ادى 
كالأرض الفسيحة المنبسطة المترامية الأطرافء ولي هو الذي عرف الناس 
طرق الكرم ومهدها لهم بعد أن عفت ودرست» وأصبحت أرضاً قاحلة خربة غير 
واضحة المعالمء ا س وا ان ن م و کے که 
واخحضرار» وإن لم یکن الممدوح هو القائم به» فإنه شنب إليه وهو من صنع 
کرمه ونداه؛ لأنه هو البادىء والمظهر لمعالم ذلك الطريق . 


FY 


الشاهد السابع عشر بعد الثلاثمائة(: (النيط 
قول المتنبي : e‏ 
ياء مح فيمَا تحت حليها وَعَر َلك مَظلوبا إا طّ 
وهو من قصيدة يمدح. بها المغيث بن علي بن بشر العجلي ٩‏ ومطلعها: ا 


دمع جری فقضى في الربعٍ ما وجا لاله وشفی ای وَل کرب 


وقیل الشاهد: 
ما الود اة سَكَبُ بيا م القَلْب لم ا لَه طا 
مطل الد في نيه عُصَنّا مَظلومَةٌ الريق في ية شرا 


وبعدهما الشاهد وبعده:' 
ا وم ف ك ت a O e ER‏ 
کانھا الشمس بع کف قابضه شعُاعُها ويراه الطرف مقتربا“ 


ذكر القاضي الجرجاني "أنه مأخوذ من قول عبد الله بن الحسن العلوي»ء: 
وهو متداول: 


(1) الدلائل» رضا: ۳۸۰ خفاجي : ٤٥۳‏ شاکر: ٤٩٩‏ . 

۳) انظر البيت في : 1 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۱١١/١‏ العرف الطيب: .۹۳/١‏ 

™( ستاتي ترجمته: ۱۰۷۰ 

. ۱٠۹/۱ : : نی : کیف . التبیان للعکېري‎ (f) 

(9) ولا كَرَبًّا: كرب أن يفعل كذا» أي كاد وقارب. التبیان للعکبري: ۱٠۹/۱‏ . 
المصدر السابق الق الجزء والصفحة: 

(۷) طب الخيام حبالها الي تشد بها. معجم مقاييس اللغة «طنب»: ٤۲١/۳‏ . 


)^( ضربا: الضرب «بفتح الراء» العسل الأبيض الغليظ. معجم مقاييس اللغة «ضرب»: 


۳ القاموس المحیط «ضرب»: ۹۹/۱. 
(۹) التببان للعکبرې : ۱١۱/۱‏ : 
)٠١(‏ الوساطة: ۳١۸‏ . 


ad 


بحسن مِنْ لين الكلام روابِيّا وَيصَدَهُنُ عن الخنا“ و 


عز ذلك مطلوباً وعد . 

ويبدو لي أن كلمة «زوانيا» هنا ركيكة» وقد عاب عبد القاهر مثل هذه 
الكلمة في 8 أسرار البلاغة عند قول ابن المعتز: 
إن رَنَتٰ عه بغيرك فاضر ب ا بظول اساد المع دا 


قال : 
«ولفظ «زنت» وإن كان ما يتلوها من أحكام الصنعة يلها وورودها في الخبر 
«العْينْ تزني»“ بؤنس بهاء فليست تدع ما هو حكمها من إدخال نفرة على 
النفس»7 . 


مع قول البحتري : 
(الكامل) 
بدو بعَطفة ممع حت إا شغلالخّلئ تنتْبصدفة موريس ه 


رواية التبيان : «لين الحديث». 

رواية التبيان: «وَبهنٌ عَنْ رَفْثِ الرَجَال, نمار 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ١١/١‏ . 

مسند الإمام ومسند أبي هريرة: ۳۲۹/۲ . 

أسرار البلاغة ۔ ه» ریتر-: ۲۷۷. 

عطف الشىء يعطفه عطفاً وعطوفاً فانعطف وعظفه فتعطّف: حناه وأماله مدد للكثرةء 
ويقال؛ خلت رأس الخشبة فانعطف أي حنيته فانحنى وعطفت أي حلت. اللسان 
«عطف»: ۲٤۹/۹‏ ۲۵۰. 

الخْلىٌ: الفارغ الذي لا هم له. اللسان «خلا: ۲۳۹/۱٤‏ 

صَدَفَ عنه: أي أعرض. اللسان «عرض»: ۱۸۷/۹. 

ديوان البحتري : ۱۷۸/۱١‏ . 


وهو من قصيدة 2 E‏ با دعا 0 e‏ 


وبعده آبیاتٌ قبل الشاهد: : 

رة في فلب اللي ن الجوى ‏ ومان من فد الأب الأشوس 

اکل مُرَهقَة القوَام ية جلت مَحَاسِنْهًا هوى بانس 
وبعدهما الشاهد ونعده: 

E E IG 
. المعنى الظاهر للبيتين: شدة المنع مع شدة الأطماع‎ 


ویېدو لي أن بیت ؛ البحتري آنق وألطف من بیت المتنبي» > فالذي آورده ' 
المتنبي أن محبوبته» لبها ولين حدرنها بط فيا تخت نوبهاء E‏ 


ذلك عز ذلك المطلوت؛ وَبعد؛ لعفتها ونقاء سريرتها. 


اوآنظر إلى قوله «بیضاء» حيث حذف المسند إليه» وابتداً البيت بالمسندء ' 
وأصل الكلام «هي بيضاء»» وإنما حذف المسند» ليظهر أجمل 2 ویبین | 


مواطن إعجابه بها . 
وما ألطف تلك الملائمة .بين وصفها بالبياض - هذه الصفة التي أعلنها في 


بداية البيت - وبين وصفها بصفاء الشرف «وعز ذلك مَطلوباً إذا طَلِبَا؛» فهي , نقية 
المظهر والمخبرء »> وفي تقديم جو الشرط على فعله» وصياغة الشرظ ب «إذا : 
توكيد لعزتها وشرفهاء فهي إذا أٍحٌ عليها في الطلب فإنها عزيزة ممتنعة . ولكن ما 


أقبح وأشنع قوله: «فيما تحت حلتها» . 


ومع هذا كله فبيت البحتري أكثر خفة» وأرشق حركة. 


(۱) هو من ندماء ا المعتز وخاصته» وکان ايرا لديه» وهو من آحسن الناس ويا له 'أخبار 


TY 14/۹ E : في‎ 


آنظر إلى المقابلة بين جملتني «تبدو بعطفة مطمع» وجملة اثنت بصدفة 
مؤيس» وما بعثته فى البيت من رشاقة ولطف» أضف إلى ذلك أن محبوية 
البحتري أكثر حنكة ومراناً في استمالة القلوب» فالذي جذبه إليها ليس الصفات 
الجسدية الظاهرة من بياض وغيره» وإنما جذبه دلالها وتمايلها وخفة راء 
حتى إذا أسرت القلب الخليٌّ» وانشغل بها وطمع فيها أعرضت عنه إعراضاً بعث 
الياس في نفسه . 


الشاهد الثامن عشر بعد الثلاثمائة : (الكامل) 


قول المتنبى : 

anê I TE. 2‏ وھ و کا و د 

إذكارٌ مثلك ترك كاري له إذ لا تريد لما اريد مترجما“ 
وهو من قصيدة قالها في صباه يمدح بها إنساتاًء وأراد أن يستكشفه عن 

مهبهب مطلعها: 

كمي أراني ويك لَك ألوَمّا 2 فام على فود نما 
والشاهد آخر بیت في القصيدة و 

با تن لجو تيو في اشر فشو غلل خی نّا 
معنى الشاهد: «مثلك إذا لم أذكره حاجتي فهو تذكار له؛ لأنه يعلم ما 

یرید" فلا يحتاج إلى من یترجم له عما في مرادي» فترك إذكاره إذكارء ©. 
وذکر العكبري انه مأخوذ من قول ابي تمام: 

ودا الجود کان غوڼي على المر ء اة برك التَقَاضي<“ 


0) 
() 
(4) 
(9) 


الدلائلء رضا: ۳۸١‏ خفاجي : £۳ - £4 شاکر: 4۹¥. 

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري : ۳۳/٤‏ العرف الطيب: .٠٠٠١/4‏ 
هكذا وجدتها في التبيان» ولعلها «ما أريد»» وهو ما يتفق مع طبيعة المعنى . 
التبيان للعكبري: ۳۳/٤‏ . 

المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 


م قول بي 2 


e 2 o PI o 0:‏ 
وإذا المجد“ كان عَوني على المَرّ ٠‏ ء َقَاضَيْة بنرك التقاضي ۳ 


وهو من قصيدة قالها في مدح أحمد بن أبي دؤاد › ومطلعها : 


لَب بن الإيمَاض » بم شوا الرّخال بالاراض. 


والشاهد ار بیث في القصيدة وقبله : 


انت امْضى يِن أن صد عن الرم ي إا ما جَدَذْت في الإتٍاض ' 


الاقتضاء . 


ومثله قول الآخر: : 


رار ي و 8 روق ت َه ا . 
اروح e‏ و بمتله وحسبك بالتسليم مني تقاضيا, 


ر TE O EC‏ 
انت tS‏ رة للك د ولكن شراهة الشعغراءِ 


ُن راد خوکم في ا ابح مها دوه الذي مسي 


o 


َه ي 2 4 
وقد گنت اجو ديق شفَاعَټي ققد صرت ارْضی ان سمح في نمسي“ ' 


() 
(0 


( 
(6) 
(9) 


رواية التبيان للعكبري : «إذا الجود». 

انظر البيت في : ! i‏ 

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۳1١/۲‏ ديوان أبي تمام .دار صعب -: ۱۹٩‏ 
عيون الأخبار: ۳ دیوان المعاني : ۱۹۸/۱ . 

سبقت ترجمته: ۳۹۲. .: 

الإيماض: مسارقة النظر. القاموس المحيط «ومض»: .۳٣۱/۲‏ 

ديوان المعاني : ۱۹۸/١‏ . 


(الخفيف). 


وذكر أبو هلال العسكري أن بيت الشاهد من أحسن ما قيل في خسن' 


أن يسال . 


فالمتنبي جاء بالمعنى مباشرة» وبناه على فكرة «الإذكار والتذكير» فرأى أن 
الإذكار الحقيقي ليس هو الاإلحاح في الأمر والمطالبة به إنما الإذكار في ترك 
التذكير» وهذا دليل الفطنةء ونفاذ البصيرة. 
فكرة المقاضاة - وهي الطلب بحجة وطمع شدید -» وفرق بين الإإذكار والتقاضي 
في هذا الموقف الذي يحتاج إلى نوع من الجزالة والفخامة في الفكرة واللفظ . 

ثم انظر إلى قوله «وإذا المجد كان عوني» حيث صرح بأن عونه على ترك 
المقاضاة هو مجد الممدوح» والتصريح بكلمة المجد هنا أفخم من الكناية في 
قول المتنبي «مثلك» . 

وتامل صورة هذا التصريح › وكيف جاء به متلفعاً في ثوب الاستعارة 
المكنية حيث شبه المجد بإنسانء ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من 
لوازمه» وهو «العون» . 

وفي بناء البيت على الشرط ب «إذا» توكيد بان مجده مجد عريق عظيم . 
الشاهد التاسع عشر بعد الثلاثمائة : (الكامل) 


قول أبي تمام: 


0 7 ای گے 2 ا 
نمت من شمس, إا حْجبْت بدت من خجذرها“ فکانها لم تحج۵) 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۸١‏ خفاجي : ٤٥٤‏ شاکر: ٤۹۷‏ . 

(۲) رواية الموازنة: «فعجبت» . 

(۳) رواية الديوان والموازنة: «من نورها». 

: الديوان- دار صعب -: 1۸ء الموازنة - محمد محيي الدين عبدالحميد - 1۷ الوساطة‎ )٤( 
. ¥ 


والشاهن من قصيدة م بها عمر بن طوق التغلبي > ومطلعها: 


اخ العَقَيتٍ راطيب والعيشٍ في إقلالهِنُ المْعْچب ا 


لله نيتنا ا لله فجرت ا بن اللرّى اللي ؛ 
مَالث وذ أعْلْفتُ كفي كفا جلا مايل الخال طبس 


وبعدهما الشاهد وبغده؛ 


ا ا ك ا 

وإذا رنت خلت الظاءَ ولدنها يميه وَاسْتَرضِعّت في الربرب , 
هه 0 ۴ 1 

انسية إن حصلت السَابِهُا َة لابين مالم ئشب ؛ 


مع قول قيس بن الخطيم: (المنسرح) ا 


قَضی لها الله جين صورم“ ال حال 3 ل که O‏ ا 


(» 
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(Mm 
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(9) 
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(™ 


A) 


لم اق قف على ترجمة له ولعله خو مالك بن طق مدع اي تمام . 
الب : بفتح وله وسکون ٹانیه» ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة» وآخره با مر 
موضع› وقیل: جبل بتهامة. مراصد الاطلاع : .۹١۸/۲‏ 
ربعية : الرَبعيّ ما ز نتج أيام 'الربيعء ویکنی به عن ولد الرجل في شبابه. الصحاح «ربع): 
110/۳ 
هو قيس بن الخطيم بن عدي بن عمروبن سود بن ظَمُر» کنیته أبو زيد٤‏ کان شاعر الاوس» 
وبینه وبين حسّان بن ثابت منافسات» وقد ف مكة» فدعاه الرسول ل إلى الإسلام وتلا 
عليه القرآن» فقال: إني لامع کلاماً عجباًء وطلب من الرسول ية إمهالهء لينظز في الأمر 
هذه السلة» ثم يعود» فمات قل تمام الحول. 
انظر ترجمته : 
الأغاني : ۳ خزانة البغدادي - دار صادر-: ۱۹۸/۳ ۱1۹4ء الإصابة: TY‏ 
رقم .)۷۳٣۰(‏ 
رواية الديوان: «حين يَحلَمَها». 
رواية المحتار من شعر بشار: «إلا تجنها» ورواية الأشباه والنظائر «بأنها لا يكنهاءء زمغ 
یجنها. ویکنها : يحجبها ویسترها. اللسان «جنن»: ۹۲/۱۳ «کنن»: ۳۹۰/۱۳. 
رواية بدیع أسامة «لا يكنها السدف» بأل التعريف . 
والسدف: الظلمة. اللسان «سدف»: ٠۴١/۹‏ 
انظر ألبيت في : 

f4 


والشاهد من فصيدة قالها في حرب 0 كانت بین الخزرج وبين بني 


جحجبی ٩‏ وبني خطمة» ولم يشهدها قيس ولا كانت في عصره» وإنما جاب 


بها شاعراً منهم يقال له: درهم بن زيد بن ضبيعة 


(£) 


ومطلعها : 


i r aE E N E O ê 

رَد الخليطالجمَال فَالصَرَفوا مَاذاعَليهم لوانهم وقفوا 
وقبل الشاهد: 

بين شُكول النْساءِ جلها قفص فل جَبْلَةَ و قف“ 


و e E A e E < or e‏ 
تغترق“ الطرْف وهى لاآاهية كلاف و انزف 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


(1) 


(% 


(Mm 


(6) 


)6( 
»( 
ر( 


ديوانه: ٠٠١‏ الأصمعيات: 1۹١‏ رقم (1۸)ء الموازنة- محمد محيي الدين 
عبد الحميد -: 1۷ الأغانى : ۳/۴۳ المختار من شعر بشار: 1٤۲‏ الوساطة: ٠۲۹۷‏ 
الأشباه والنظائر للخالدیین: ۱۹/۱ العمدة: ۷1/١‏ بديع أسامة: 1۹۷. 

وهي حرب سُمير للأوس على الخزرج . 

انظر خبر هذه الحرب في : الأغاني : ۴۳ - ٤۲‏ خزانة البغدادي - دار صادر-: 
14۰/۲ 414۳ آيام العرب في الجاهلية: .۷١ - ٦۲‏ 

بنو جى : بحاء ساكنة بين جيمين مفتوحتين حي من الأوس. خزانة البخدادي - دار 
صادر-: ۱۹۳/۲ . 

حَظمة : بفتح المعجمة وسكون الطاء ويعدهاميم هو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس 
قيل له لأنه ضرب رجلا بسيفه على خطمه أي أنقه» فسمي خطمة» وجحجبى وخطمة حيان 
لقبيلة قيس بن الخطيم . /خزانة البغدادي - دار صادر-: ۱۹۳/۲ . 

هو شاعر جاهلي من الأوس من بني زيد ٿم هو أحد بني عمروبن عوف» وهو خو مير بن 
زيد الذي من أجله قامت أول حرب بين الأوس والخزرج. انظر: 

الأغاني : ٠/۳‏ خزانة البغدادي - دار صادر-: ۱۹۳/۲ . 

الخليط : المخالط والمشارك لهم. القاموس المحيط (خلط): .۳۷١/۲‏ 

القَضفٌ: النحافة. القاموس المحیط «قضف»: ١۹۱/۳‏ . 

تغترق: تشغل النظر. القاموس «غرق»: ۲۸۱/۳. 


1f 


CBE AEC EAE ETEE 


ذكر القاضي الجرجاني د“ والآمدي) أن أا ۳ قد أخذ هذا المعنى من . 


قیس ابن الم أو أنه أحذه من قول آبي نواس 


ری ضَوَءَهَا مِنْ باطن<› الکأس ظاهراً(“ نارازه تابطم أ 


وكذلك ي قول قيس بن الخطيم؛ > فقال : 


لي المَليخة وهي مكف هكا مرها ف في اليل وهي دک 


فالمعنى المباشر في , البيتين ظهور الشيء على ارغ من استتاره القوته. ' 


فأبو تمام نظر إلى هذا المعنى» وكساه صورة جديدة» فاتخذ من الشمس 
وضوئها مادة يرسم بها ذلك المعنى» ففتاته شمس حقيقية إذا حجبتها الغيوم 1 


بددت تلك الحجب بضوئها المستمر. 
وفي مجيء فعل الشرط ما للمجهول» وهو قوله: (حجبت» إظهار ا 


تلك الحجب. فكلما كانت الحجب أقوى - وهي مع ذلك تبدو- كان المعتى : 


أروع وأبلغ وأدل على أنها ذات جمال فائق ٠‏ 
وفي بناء البيت على الشرط ب «إذا» وعدم الفصل بين الفعل وجوابه باي 


(۱) تنغرف: 
۹/. 

(۲) الوساطة: ۲۹۷. 

(۲) الموازنة - محمد محبي الدين عبد الحميد -: ۷ 

(۳) رواية ديوانه والموازنة: «من ظاهر». 

(4) رواية الديوان: «ساطعاً» . 

(ه) رواية الديوان: «وإن غطيتها» . 

. ٤٤١ دیوانه:‎ )١( 

(۷) دكاء: اسم للشمس معرفة لا ينضرف مثل هُنيدة. التبيان للعكبري: ٠۳/١‏ . 

(۸) المختار من شعر بشار: ٠٤١‏ ديوانه بشرح العكبري: ٠۳/١‏ . 


£ 


تتثنى وقيل تنقصف من دقة خصرهاء وانغرف العظم : . اللسان «غرف»: ' 


فاصل «إذا حْجبّت بَدَتْ» دليل على سرعة ذلك اليد فليس هناك فاصل زمني 
ہین وقث الحجب وبين وقث الظهور. 
وقوله: «من خدرها» فيد كشف أن المراد بتلك الشمس هي فتاته» وليست 
الشمس الحقيقية» وأيضاً هو تصريح بأنها من ذوات الخدور» فهي مصونة كريمة 
على أهلهاء شريفة في قومها. 
وقوله : «فكأنها لم تحجب» تذييل لطيف زاد المعنى جمالاً وروعة وتأكيداً. 
واستعارة الشمس في قول أبي تمام معروفة » ولکن وضعها في هذه الصررة 
جعلها بديعة غريبة. 
أما قيس بن الخطيم فكانت فكرته أقوى في الإثبات. وحجته أبلغ» حيث 
أكد للخيال أن ضوء محبوبته ضوء ثابت لا يتبدد» فهو من قضاء الله» وبديع 
تصويره» فالله منذ آن خلقها قضى بان لا يسترهاء ولا يحجبها ظلام» فهي تضيء 
كل ظلمة تحل بهاء وقضاء الله أمر محقق محتوم لا جدال في ذلك. 
وفي تكرير لفظ الجلالة «الله» «الخالق» إشعار بعظم ذلك القضاء وثبوته . 
والجار والمجرور «لها» مَعْقد معنى البيتء ولمجيئه في البيت حلاوة ومذاق 
خاص. فلو أن الشاعر قال: 
«فْصّى الله جين صَورَمَا E‏ 
لم نجد للبيت تلك الحلاوة التي في قوله «قضى لها الله» . 
الشاهد العشرون بعد الثلاثمائة: (الخفيف) 


قول المتني : 
Yt: Pe:‏ س 4 3 ار ي آي و و 
رامیات ۳ باسهم ریشها المد ب شی القلوب قبل الجلود“ 


(۱) الدلائل» رضا: ۴۸١‏ خفاجي : ٤٥٤‏ شاکر: .٤۹۷‏ 
(۲) راميات نعت للبدور في البيت الذي قبل الشاهد. 
(۳) انظر البيت في : 
ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۳٠٤/١‏ العرف الطيب: ۳/۴. 
a:‏ 


۰ 2 کی ة ا‎ o 4 2 <o 
کم قټيل, کما قلت شهيد ببياضصٍ الطلى وورد الخدود‎ 
ا اوک رر و ا ا ي ا‎ 
عمرك الله هل رایت بدورا طلعست في براقع وعقود‎ 


و 2 ا ro‏ ا 
يترشفَن من فمي رشفات هن فيه احلى من التوجي د( 


والشاهد من قصيدة قالها في صباه» ومطلعها: 


وقبل الشاهد: 


وبعد الشاهد: 


مك 


ومعنى الشاهد: 


يريك «بالاسهي ٠‏ الاين لما ماما أسهماً جفل لها ريشا لان انريشن, 


يقوي السهام» كذلك. لحظاتهن إنما تصل إلى القلوب بحسن أشفارهن 


وأهدابهن» وتنفذ إلى القلوبْ» أي تصل إلى القلوب» .فتنفذ فيها قبل ' 


الجلود»" . 
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مع قول کثیر: 


: (الطويل)‎ nl 
رمتبي سهم ريشة لخر لم جز ظروا۾رڄ لدي وهو في للب جارح ؛‎ 


المراد بها كلمة التوحيد. ٠‏ 


رن 


چ 


«(وا 


ق 


ر3 


یي 


اية العرف الطيب: «هن فيه حلارة التوحيد» . 


والبيت على كلا الروايتين 'فيه مبالغة رديئة» قال الشيخ في الأسرار معلقاً على البيت- وهو أ 


تشبيه المحسوس بالمعقول -: 


بعد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن يستعير للهزل'والعبث من : 
الجدء ويتغزل بهذا الجنس . الأشرار- هھ ریتر-: ٠ .۴٠١‏ 
التبيان للعكبري : 10/1 


ية التبيان: «ريشة الهذب». 


ويبدو لي أن هذه الرواية ‏ أنسب وأدخحل في الصورة. 


ية الديوان: «لم يصِبً)» ورواية التبيان: «لم يَضِرًه. 
ية التبيان: «جارحى». : 


انظر البيت في : 


1A 


والشاهد آول بيات أربعة» وبعده: 


وَڇڏت با وة الل لوص بک رًالركَان غاد د ورَاِحٌ 
وجذت بها مَا لم جد د خرارة بارس مات“ الركيّ النرازځ 
وَجذتُ بها ما لم تجدٌ أ واجد بواجدِها نموي عليه الصَفُاِح 


ذكر العكبري أن قول المتنبي مأخوذ من قول کثير هذاء أو أنه مأخوذ من 


قول جمیل بن معمر» - «وقیل هو لکثیر أيضاً -: 


ما صاب من نابل فََفت بي يَدوَمُمَر العُفَدَنَين وثِيق 


eros 


بأوشك E‏ منك يوم رميټني واف ڏ لم يعلم) لَه خروق() 


فالمعنى الجامع بين الشاهدين هو سرعة نفاذ نظرات المحبوبة» وتأثيرها في 


القلب. 


ولكن إذا تأملنا البيتين» وجدنا أن ألوان الصورتين متقاربة إلا أن توزيعها 


فكلا الصورتين فيهما: رمي» وسهام» وریش» وجلد» وقلوب» إلا إن 


(1) 


(MD 


(6) 
)( 


دیوانه : ۱۸۸ التبیان للعکبري: ۳۱٠٣/۱‏ . 

وجعل محقق الديوان هذه الأبيات مضافة إلى قصيدته التي مطلعها: 

لِعَرَةَ هاج الشُوْقَ فالدمْع سَافِح مان ورزشم فد تَمَافم اصح 
ولم یحدد موقع الأبيات الأريعة من القصيدة» وإنما ذكرها منفردة. 

ذکر القلوص» وهي الشابة من النوق؛ لان الوجد من فقدها أشد» ولم يقل مغلا 


ميرةه . 
وذكر «مكة» لأن من أصعب الصعب وجدان الضالة بهاء ولذلك ذكر «الركبان غاد ورائح٠.‏ 
جَمات الرکي: جَمَاءُ کل شيء اجتماعه وخركته» تَجْمّى القومٌ إذا اجتمع بعضهم إلى 


بعض» والرکي جَمْع رَكية وهي البثر تحفر. اللسان: ٤۳/۱٠۱ء .٠١١‏ 

الظاهر أن البيت لجميل؛ فقد ورد في دیوانه وورد پعده بیت فيه ذکر بلینة وهو قوله: 

ان لم تارب با بين لو آنا ىة فنافا ونت مديق 
رواية الديوان: «لم تظهره. 

دیوان جمیل بثينة: 4٩‏ التبیان للعکبري: .۳٠٣/۱‏ 
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المتنبي شبه الهدب بالريش. أما كثير فالريش عنده هو الكحل . 

والمتنبي کان أغرق نزعاً وأبعد مرمی » فمحبوبته کانت قوی تأثیرا فكلمة 
«تشی» قوی من كلمة «جارح»» فة في ففى الشق قوة يسنت في الجرح . 

ولسهم صاحبة المتبي تأثير حسي في الجلد وتأثير معنوي في القلب» فهو 
بذلك أقوی . أ 

وقول کٹیر: «وهو في القلب جارح» ترکيب حي يحمل في باطنه معنى 
الالتياع والألمء فتعبیره عن هذه الالام بالجملة الإإسمية الحالية» وتقديم الجار : 
والمجرور «في القلب» ومجي ء الخبر على وزن فاعل «جارح» دلیل قوي على 
شدة تلك النظراتء وثبوتها ودوام فعلها في النفس . 
الشاهد الواحد والعشرون بعد الثلاثمائة( : (الكامل) 


قول بعض شعراء الجاهليةء ویعزی إلى لبيد" : 2 
دعوت ريي“ باسّاَمَةٍ جاهداً حى فلا السُلامة 4 


وقبله بیت متصل به: ٠‏ 
كانت قناټي لا لين إغامز فأاتّها الإصَْبَاح ولإمساء 
7C‏ : 


مع قول أبي العتاهية: 


)0( الدلائلء رضا: ۳۸۱» خحفاجي : ٤‏ شاکر: 64۸ . 
(۲) نسبه ابن طباطبا للنمر بن تولب» ونسبه الثعالبي في الإعجاز والإيجاز للنابغة 'الجعدي» 


Mm 
(4) 


زنس انشا - لعمربن قميئة › ول البيتان في مجموعة المعاني لعبد الرحمن بن سؤيد 
المُري . 
رواية الكامل : في السلامة». 
ر البيت في : 

شعر النمر بن .تولب «شعراء إسلاميون» : ° 1 
عيون .الأخبار: ۲ مء : الكامل - دار الفكر-: ١/4۸٤۱ء‏ عيار الشعر: ٣۸ء‏ الإعجاز 
والإيجاز: ١٠٤٠ء‏ زهر الآداب: 4/۱ التشبيهات: ۷ شرح دیوان الحباسة 
للتبریزي : ۸۱/۳. 


E 


(الرجر) 
انر في تفص آممرىء مامه لبر في إقبالها أائة^ 
فالمعنى العام في الشاهدين هو أن الداء والعلة في طول عمر الإنسان. 
فلبيك نجام بالمعي مباشراء فھو لم یزد على أن اجتهد في دعاء ربه وطلب 
السلامة. إلا أن قوله: «فإذا السلامة داء» إيجاز مفعم بالمعنى . وتركيب هذا 
الإيجاز على الطباق بين لفظ «السلامة»» ولفظ «الداء» فيه محاورة للفكر» 
وتنشيط للذهن؛ لأن فيه قلباً للمعنى المألوف» فالمعروف أن في الصحة 
السلامة» وليس فيها الداء. 
وما برع مجي ء الفاء هنا (فإذا) حیتٹ دلت على المفاجأة والمباغتة» وعدم 


التوقع . 
أما أبو العتاهيةء فكان أكثر تحريكاً للخيالء فجاء بالطباق في شطري 
ي 
«نقص - تمام» 
«تدبر - تقبل» 


وحركة المخادعة هذه حركة لطيفة فيها نوع من الإإثارة التي تحرك الفكر. 

وآنظر إلى قوله: «تدبر في إقبالها أيامه»» وتأمل الدور الذي قام به تقديم 
الجار والمجرور «في إقبانها» على الفاعل «أيامه» وكيف استحكمت به حلقات 
المعنى حيث جعل الإقبال والإدبار وكأنهما حركة واحدة لها نفس السرعة بل نفس 
الاتجاه. 


)١(‏ رواية الحيوان: «نقض» بالضاد. 


(۲) رواية التشبيهات للشطر الثاني : ادا الي مذ بَعْدَت امه . 

(۳) لم أجده في دیوانه : 

انظره في عيون الاخبار: ۲۲/۹/۲ البیان والتبیین: ٠٠٥٤/١‏ الحيوان: ٠٥٠۲/١‏ - 
الشطر الأول فقط -» والبيت بتمامه في : التشبيهات: ۲۱۷. 
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وهذه الحركة السريجة في الإقبال والإدبار تنبيه قوي للنفس بسرعة انقضاء 


أجلها بل سرعة فناء الدنيا بأسرها. 


(الکامل) 


الشاهد الثاني والعشرون بعد الثلائمائة(٠:‏ 
قوله : 
فين“ زيارتىك الخبر” ب کول کالفوبف اده 
إل الصّديق ييمشه أن لإ يرال يراك عن . 
ذكر الشيخ من غير نسبة. 
قول أہی تمام: : 
ا (الطويل) ¦ 


وَطَولٌ مقام المَرء في الح محل 


لداجت AE‏ ت تت دو 


. ٤۹۸ شاکر:‎ ٤٥٩ ۔‎ ٤٥٤ : خفاجي‎ AY ۳۸۷ الدلائلء رضا:‎ )١( 
رواية. محاضرات الأدباء: «أغبب زيارتكه.‎ )۲( 

(۳) رواية محاضرات الأدباء: «الصديق. 

)٤(‏ رواية محاضرات الأدباء: «کالشىء». 

(ه) رواية محاضرات الأدباء: «إن الصذيق يمل من». 


(% 


لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
محاضرات الأدباء: .۳٣/۳/۲‏ 


(۷) لم أقف عليه. 
(۸) مخلتق: بال. مختار الصحاح: ۱۸۷. : 
(4) الديباجتان: الديباجة تستعار للوجه في الوصف بالحسن» وفي الوصف بوفوز ز الحا 


والماءء وعلی المعنى الثاني بیت ي تمام. ثمار القلوب: ۹۷/۲ وجاء في شرح 
التبريزي : 


«أهل اللغة يقولون: الديباجتان الخْدّانء وريما قالوا اللّيتان ويجوز أن يكون الطاتي . عنی 


الحْدين؛ لأنهما في معنی الوجهء وقد یحتمل أن یکون جعل «الدیباجتين» مثلاء ولم یرد 
الخْذينء ولكنهما جريا مجرى البرذين والثوبين» فيكون الواحد» والجمع في معنى واحد؛ 
لأنه ذا قيل فلان مُخلق البردء أو البردين؛ قالمعنی : : أنه مُخلق الثياب» وأراد «بالدیباجتین» 
ما يظهر من أمرهء لأن ملس الإنسان يدل على باطنه. الدیوان بشرح التبریزي: ۲۳/۲ . 


(۰)( انظر البيت في : 


‘oY 


ti 


وهو من قصيدة له في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الطائيء 
ومطلعه (), 
عدت سجر المع ي د ٠‏ ا او لها ل اب 
وقبل الشاهد: 
وم يني الام نوما ما الد به إلا ينوم مشرد 
وبعده الشاهد وبعده: 
فإئي رايت الُم زِيدَتْ مَحبة إلى الئاس أن لَيْسَتْ عَلَيهِم بِسَرمَدِ 
ذكر أبو هلال العسكري في ديوان المعاني أن بيت ابي تمام في معنى قوله 
تعالی : 
وا فب آلک او ان زوا فی آلأرض وابنغوا ین مسل آل چ . 
قال بعد أن ذكر الآية : 


«فأخرج الكلام مخرج العمومء ولم یخص ازا دون آرض» ولا قربا دون 
بعد» ریشد في هذا المعنى قول أبي تمام: 
وطول مُمَام المرِءِ EE TR RR‏ البيت:() 


وذكر ابن أبي عون أن من جيد هذا المعنى قول ابن المعتز: 


ديوانه بشرح الخطيب التبريزي : ۲ دیوانه - دار صعب -: 4۰ البيان والتبيین : 
۲ عیون الآخبار: ۲۳۴۳/۳/۱ الموشى: ٤‏ ديوان المعاني : ۰۱۹۰/۲ 
التشبيهات : ۳٤۸‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ٥۹۸/۲‏ أسرار البلاغة - ه» 
ریتر-: ۲, محاضرات الأدباء :۲/ ۴/ ۳١‏ المحاسن والمساويء: ۰۲۸٠‏ بهجة المجالس: 
۱ 

(۱) سبقت ترجمته» انظر: ص ۷۲۳. 

(۲) رواية بهجة المجالس: «إذ ليست» . 

(۳) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 

. ۱۹۰/۲ ديوان المعاني:‎ )٤( 


oY 


كما يلق الوب الجَْدِيد يداه كذا يلق المَرَء العيود اللُوامِح 
وذکر بیت آبي ا على أنه أجود الأمثال في هذا المعنى قال : 
«وقال ابن المعتز (الطويل) : 
كما يُحْلِقّ الثوبَ الجَدِيد اله البيت 
وهذا قول الطائي (الطويل): 
وَطولُ مام المَرءِ ۽ في احير مخ RAA‏ 5 
اي رات السْْسَ زيڌت ما ابیت“ 
وفي هذا ا قول ا ا : 
i‏ أن اسل هذا ا 8 من 3 الرسول يل : رر ان 
خا 
e‏ العام في ا ندرة الرؤية تزيد الرغبة في الإنسانء وکٹرتھا' 
فلو نظرنا إلى طريقة تناول كل من الشاعرين لهذا المعنىء وجدنا الاول قد 
رمی بنصیحته رمیا مباشراً ولم يراع الأحوال النفسية لمتلقي النصيحة. 
وقوله «کالثوب استنجده» تشبيه لا عمق فيه» وهو تشبيه لا يخدم المعنى 
کثیراً. ٠‏ : 


أما أبو تمام فكان ,أخبر بأحوال النفس» وأمهر في قيادتها نحو استجابة ! 


.۳٤۸ التشبیهات:‎ )۱( 

(۲) مار القلوب: 0۹۸/۲ . 

(۳) مسند الشهاب: ۳1/۱ - ۴۹۷ رقم (11۹- 7۳۰ ۹۳۱ - ۳۲( المستدرك غلی : 
الصحيحين : ۳٤۷/۳‏ مجمع الزوائد: ۱۷١/۸‏ . 


a: 


النصح» إذ أنه كان حريصاً كل الحرص على أن تستجاب نصيحته وأن تؤثر في 
النفوس . 

فصورة الثوب الخلق التي رسمها أبو تمام أليق بالمقام» وأبلغ في التلفيرء 
فتصوير النتيجة للنفس» ثم إخبارها بالأمر يفتح منافذ الحذر في جوانبها. 

ثم بعد هذه التهيئة النفسية» وتصوير نتائج طول الإقامة ألقى الأمر على 
السامع «قَاغتربْ تَتَجدَدِه . 

وإني لأسمع رنين الشدة في الحض على سرعة الاستجابة ينبعث من فعل 
الأمر المقترن ب رالفاء». 
النفس قد وصلت إلى مرحلة من التقبل لا مجال للرفض معها. 

وهذا البيت مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيت بعده» وهو قوله : 

«فإني رايت اسر يدت ا مةه 

ف و«الماء» هنا قامت بدور فعال فی تسلسل المعاني والأحداث حیث ربطت 
وأحكمت وثاقهما» فالبيت الثاني تجسيد وتصوير لقوله : «قَاغَربُ تدده . 

ولقد كان الشاعر دقيقاً بارعاً فى اختيار صورته» فاختارها صورة حسية قريبة 
من حس اللإنسان وشعوره» وهي صورة متكررة آمام النظرء وفي هذا تذکیر» 
وبعٹث للتفكير تجاه الموقف المرسوم . 

قال الشيخ عبد القاهر: 

«... فاأنا نعلم أن المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر كما 
اخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: « كال بل ولنكن 
ّى ٠ء‏ الشواهد في ذلك كثيرةء والأمر فيه ظاهر» ولولا آن الأمر 
كذلك لما کان لنحو قول أبي تمام : 

. ٠٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


1*00 


وطول  ٠‏ مُقام : المرو ن Ter‏ 
۴ ء ى 
فإشي راتت :امس SEES‏ 8 


معنى» وذلك أن هذا التجدد لا معنى له إن كانت الرؤية لا تفيد أنساً من ! 


حیث هي رؤية› وکان الأنس لنفيها الشك والریب؛ أو لوقوع العلم بأمر وا ۳ 
بعلم من قبل0۲. 


ثم انظر إلى رل «زيدت مَحَبه» وبناء الفعل دراد للمجهول ا 


ا المحبة المنبعثة في القلوب» وفي هذا إحياء للنفس م وترغيْب ‏ 
في الابتعاد لتعظّم محبتھا في النفوس . 
الشاهد الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة" : (الرمل) 


8 . ا 9 ا ت 
راد مَعُرُوفنك نبي قا ٠‏ انه عنسدك yT‏ 
تسات وکن : ابه وهو عند الاس ٤‏ مشھور ر کییر: 


وقول الخُريهي 


0) 
(0 
(Mm 
(6) 
(°) 


(% 
( 


4 


أسرار البلاغة - ه ريتر: .1١١‏ 

الدلائل» رضا: ۳۸۲ خقاجی : ٤٥١‏ شاکر: ٤۹۸‏ . 

سبقت ترجمته: 6۷ أ ٠‏ 

رواية الديوانء والموشى » لباب الآداب والتبيان للعكبري «مستور حقيره. 

رواية لباب الآداب «وتتناساه , 

رواية الوزراء والكتاب «مستور يسيره. 

رواية لباب الآداب وعند الله». 

رواية الديوان: «مشهور خطير» . 

رواية الوزراء والكتاب : «مذكور كثير . 

رواية الوساطة والتبيان للعكبري : «مشهور كثيره. 

رواية لباب الآداب: «مشكؤر كبير». 0 
ديوانه: ٠۲١‏ عيون الأخبار: ۰/۸/۳٦۱ء‏ الشعر والشعراء: ۸٦۰/۲‏ الفاضل:. ۹٩‏ من 
غير نسبة -» الموشى: ٠٤١‏ الوزراء والكتاب: .۲٦۸‏ الؤساطة: ٠٤‏ لباب الآداب: 
۷ التبیان للعکبري : 1٥/4‏ . 

1۰6 


وهو من قصيدة له في مدح محمد پن منصور بن زياد“ مطلعها: 
لآ ّاجي في ادى إلا الندى وا هم بو لا يسشيثير 


وبعده بيتا الشاهد وبعدهما: 
كم وَكم اولْيتَبِي من نة نِعْمَة تد المشني بهاو خير 
والشاهد في معنی بعضص الحكماء: 
«أحي معروفك بإماتة ذكره» اظ بتصغيرك ل . 
ومثال هذا المعنى أيضاً قول الخريمي: 
لأاك يني الجُزيل يداه ولت لما آستَكرت من داك حاقر 
اقول الخريمي في معني قول طریح ا 
سعيت آبَغاءَ الشكر فيما صنعّْتَ پي قرت مغلوا واي لساك 
ولقد على ابن قتیے ٥‏ على بيت الشاهد بأنه من جيد شعر الخُريميء 
وكذلك ذكر القاضي الجرجاني”“ أن هذا البيت من أملح شعره. 


)١(‏ من كتاب البرامكةء كان ثريا سخياً أكثر الخريمي من مدحه ومن رثاء أبيه. الوزراء 
والکتاب: ٠ . ۲۹۸ - ۲۹٩١‏ 

.٤١ الموشى:‎ )۲( 

(۳) دیوانه: ۲٦‏ عیون الأخبار: ۱۹۰٩/۸/۳‏ . 

)٤(‏ هو طريح بن إسماعيل بن عبيد بن أسيد الثقفيء أبو الصلت ٠٠١ -٠٠(‏ ه) وهو شاعر 
الوليد بن يزيد الأموي وخليلهء انقطع إليه قبل أن يلي الخلافة» واستمر اتصاله به وأكثر 
شعره في مدحه» وکان الولید يستشیره في مهماته . 
انظر ترجمته : ٠‏ 
الوزراء والكتاب: ٠٠‏ سمط اللالي: ۷٠٠/۲‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي : 
۲ تهذیب ابن عساکر: ۵1/۷ الأعلام : 0/۳ 

(ه) شعر طربح اللقفي : ٦۸ء‏ عيون الأخبار: .٠۹١/۸/۴‏ 

.۸٠٦٠/۲ الشعر والشعراء:‎ )١( 

٠١٤ الوساطة:‎ )۷( 


\‘o¥ 


ا س م 2 Ek‏ طعن نحور انار وم 
إا 7 عَداوة كشَفُوا ون lL‏ ا نموا 


مع قول المتنبي : 
(المنسرح) 


تَظنُ مش دك آغْبْيدادُم تب اتتا وما لمو“ 


وهو من قصيدته التي ع بها علي بن إبراهيم التنوخي ‏ وقبل! الشاهد : 


ا 


وبعدها الشاهد وبعاده : 


إذ رفوا فالحُوف حَاضِرةً أونَطفُوا فالصَُوَابُ وَالجكُمُ 


ومعنی الشاهد: 


«يريد نهم لا يعتدون بصنيعهم » ونانیم کأنھم لم بعلا بذلك ؛ 


لتناسيهم وغفلتهم عنه() ؛ 
وفي هذا المعنى قول یزید بن حمار : 


وَين تَكَرمِهِمْ في المَحل اَم ل يلم الجا فيهِمْ أنه الجار . 


والمعنى العام في ا أن المعروف يعظم إذا استصغره تاه 


(MD 


وتناساه. 
)١(‏ لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري : ٠/۳١‏ العف الطيب: .٤۲٤/٤‏ 
سبق ذكر المطلع: ٠٠٠١‏ 
(۳) سبقت ترجمته: ٥١۱‏ . 
)٤(‏ التبيان للعكبري: ٠٥/٤‏ . 
(ه) هو يزيد بن حمار السكوني من فرسان الجاهليةء شهد حرب «ذي قاره» وکان نحلیفاً لبني 
شيبان» وقام بحركة «عسكرية» كانت من أسباب هزيمة الفرس . 
انظر: النقائض: ٦٤٤ - ۹4١‏ الأعلام: 1۸١/۸‏ . 
)١(‏ التبيان للعكبري: ٠9/٤‏ . : 


1۹0۸ 


(0) 
(D 
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ويبدو لي أن الموازنة بين البيتين تكون من جهة أن الخريمي جعل فاعل 
الخير عالماً بما يفعل ضيراً به إلا آنه یحقره» ویصغره» ولا یتعالی به وقد أكد 
هذا التحقير بتقدیم الظرف «عندك» على الخير «محقور»» وجاء بالجملة مؤكدة 
ب «أن»» ثم زاد ذلك التأكيد بوصف الخبر بلفظ «صغير» مبالغة في التحقير. 
وقوله : «تتناساه» دل على السرعة والاقتدار على التناسي»› فهذا البناء للفعل 
أبلغ من قوله: «تنسی». 
أما المتنبي فكان أبلغ في وصف مَمُدُوجیه بالكرم والسماحة في العطاءء 
فجعل اعتدادهم بما يفعلون مفقودا لا محقورا فقط. 
وقد أجاد الشاعر حين بنى بيته على لفظة «تظن» هذه اللفظة التي تحمل 
في معاطفها كل معاني الدهشة» والتي تلير في النفس كل كوامن الاستغراب 
والاستعظام والإکبار لآرلقمك المنعمين› واظهرت معنی النفي في قوله: «وما 
علموا» بانه ليس على الحقيقة إنما هو للمبالغة في إكبار شأنهمء فهم لعدم 
اعتدادهم بما صنعواء وعدم تفاخرهم كأنهم لم يعلموا. 
وانظر إلى تعبيره عن الإنعام كيف جاء به مؤكداً ب «أن»ء ليثبت أن إنعامهم 
كان حقيقة لاظناً. 
وما ألطف الوصل بین جملة الإنعام وبين جملة عدم علمهم» ففیه إشارة 
إلى تلازم واقتران الإنعام بعدم العلم» وأن هذا هو شأنهمء وديدنهم . 
الشاهد الرابع والعمشرون بعد الثلائمائة" : (الوافض 
٠‏ وقول البحتري : 
الم تر لللوائب كَيْفَ تشمو إلى امل النوافل والفضول"“ 
والشاهد من قصيدة يملح بها الفتح بن خاقان"» ومطلعها: 
الدلائلء رضا: ۴۳۸۲ خفاجي : ٤٥٥‏ شاکر: ٤)۹٩‏ . 
دیوان البحتري - بیروت -: ٠۰/۱‏ دیوانه - صيرفي -: ۱۷۳۹/۳ . 
سبقت ترجمته: ۱۱١‏ . 


Î 


~o RE 


اكت مُعَنْفِي يي EE‏ وَقَذ لُت دُمُوعي في الهُمُول 


وقبل الشاهد: : 
لما آَل أضَْبَحَتالمَحَالي مُحَبَّسَة على حمر مهولا“ 
وبعد الشاهد: 1 
ويف روم ذا السَُرَف” المُعْلّى نحطو صَاجبً القذر اليل ' 
مع قول المتنبي : E‏ 


1 ,(البسيط) 
أفاضِلٌ الناس أغْرَاضٌ لدا الرْمَّن يلو مِنَ لمم لاهم من الفط“ : 
والشاهد هو مطلع قصيدة ماح بها أبا. عبد الله القاضي الأنطاكي. 


وبعده: 
إا حن في جيل ية ق لی الځ بن فم على تن 
ا ا نحطي إذَا جت جئت في في اسفهَايِها بمنِ 
ومعنی الشاهد: 


«يقول: الفضلاء من الناس للزمانء كالأغراض يرميهم بنوائبه وصروفه» 
ويقصدهم بالمحن» فلا يزالون. محزونين» وإنما يخلو من الحزنء والفكر من . 
کان خالیا من الفطنة والبصيرة» وهذا من أحسن الكلامء وهو من کلام الحكيم . 

قال الحكيم: على قدر الهم تكون الهموم» وذلك أن العاقل يفكر في 


(۱) ذکر في ديوانه - صيرفي - بعد هذا البيت بيت هو مثل الشاهد: ٤‏ 
فكائن فض من دمع غزير وَأصَيمَ مِنْ جَوى كَمَلٍ ب 
(۲) رواية ديوانه - صيرفي -: ذا المْضْل المْرجّى». : 
(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري: ۲٠۹/٤‏ العرف الطيب: A‏ الو 
۹ يتيمة الدهر: ۹ ۲ زهر الآداب: .۲٥۹/۱‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته: ٩۹۸۱‏ . 
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عواقب الأمورء فلا يزال مهموماًء وأما الجاهلء فلا يفكر في شيء من هذاء؟. 
ورأى ابن وكيع التنيسي أن قول المتنبي هو من قول عبيد الله بن عبد الله بن 


طاهر" : 

الجر بي الهم وهم ماله 
وقال آخر: 

EIRENE 


وعلق بقوله : 


مِنَ الأأْض ماوى َير قب الممبّرٍ 


ِ‌ 


كان يا من الهموم 


«وقد اختصر أبو الطيب اللفظ الطويل في الموجز القليل». 


E‏ ڏَريښي 8 کي 
وقال أبو الفتح البستي : 
كانت ,اظن ب ا 
والذِي يركب بحرا تَيَرَى 
وقال ذو الح العدواني : 
ات نا ري الرّمَّانِ فَدَاسنا 


أرقف في اَل 
فلن الهْمُْم مدر الهمّه 


من موم تعْتريه ُنَم 
قُخّ الأهُوال مِنْ بعد قحم 


E EOE 


وأحسن ما قيل في هذا المعنى» قول قابوس بن وشمكير^ : 


(۱) زهر الآداب: .٠٣٠۱/۱‏ 

(۲) سبقت ترجمته: ص ٦٦‏ . 

(۳) المنصف في نقد الشعر: .٥۷۹‏ 

.٠٠٠۱/۱ زهر الآداب:‎ )٤( 

(ه) لم أجده في دیوانه» التبیان للعکبري: ۲۰۹/٤‏ . 

.۳ دیوانه:‎ )١( 

(۷) هو قابوس ہن وشمکیر بن زياد بن وردان شاه الجيلي» أٻو الحسن (۰٠۔ ٠٠۳١‏ ه)» الملقب = 


°٦١ 


قل لي بِصَرُوفِ الدَهْرِ عَيُرَنا 


cc oe 


مَل خارَبَ الذدَعْرُ إلا من لَه خطرا 
وَيَسْتَقَرٌ بافصّى فَعْره ادر 
وتالا من تماڊي بۇسە الفار 


في نوم َ ا عَدَدّ .ويس يكسفٌ إل الشَمْس والقمرد 


والمعنى الجامع بين 'البيتين: أنه على قدر الهمم تاتي المصاب' 
فالبحتري جعل النوائب تقصد أهل النوافلء والفضول.. وقد تناول معناه هذا. 
تناو لطيفاًء فبداً البيت' بهمزة الاستفهام المفيد للتعجب «ألم تَر والذي فتح! 
منافذ الإحساس» وشد الإنتباه للمعنى الغريب المُثار. وانظر إلى الفعل (ترى). 
وكيف نقل الأمر المعنوي إلى المحسوس المشاهد عن طريق الاستعارة. . 

وانظر إليه كيف قدم الجار والمجرور «للنوائب»؛ لأنه محط التغجب» 
يدور المعنى » فمراد الشأعر ليس هو التعجب من السمو وحده» 8 أن 

من النوائب 

ا یا ا ر ا ا «ألم تر كيف تسمو 
النوائب إلى أهل النوافل والفضول لفسد مذاق البيت» وخرج عن كونة را 

وتأمل الاستفهام في قوله : «کيف تسمو» فکيف ها لها مذاق خاص فهي: 
تتعجب من طريقة 'وصول النوائب إلى هذا الشخص بذاته. وانظر إلى اختيار 
الشاعر للفظ (تسمى فهي عبارة تغوص في قلب المعاني» وتستخرج خبأهاء. فقد, 
أظهرت سمو هؤلاء الأفاضلء 'ورفعتهم» فهم يجلسون عالياً؛ لأنهم. أهل إعزة 
وکرم : ١‏ 1 

شمس المعالي» آمير جرجان» وبلاد الجبل» وطبرستان» أخرجه منها عضد اللدولة» ۳ 
استعادهاء وهو ديلمي الأضل. نابغة في الأدب والإنشاء» جمعت رسائله في کتاب شعي 
«كمال البلاغة»» وله شعرا جيد بالعربية والفارسية . 
انظر ترجمته : 
طبقات ابن المعتز: ٠۹١ -۸٤‏ يتيمة الدهر: ٦١ ٠۹/٤‏ الإعجاز والإيجاز: ۹ 
۲ , وفیات الأعیان: ۷۹/4- ۰۸۲ الأعلام: .\V/o‏ 
)١(‏ يتيمة الدهر: :.11/٤/۲‏ 
1۲ 


ومجيء جملة «تسمو» بالفعل المضارع أثار في البيت نوعاً من الحركة 
والنشاط . 

أما بيت المتنبي ففيه من الرقة والسلاسة ما يجعله من السهل الممتنع» فقد 
أشار إلى أن الفضلاء من الناس للزمان كالأغراض يرميهم بنوائبه وصروفه . 

وزاد في المعنى عن الأول حين جعل الخلو من الهم دليلاً على عدم 
الفطنةء وهذا معنی غریب لطيف . 

واستعمال الكلمة «غرض» أقوى في هذا المقام من كلمة «تسمو» حيث 
جعل الزمن هؤلاء الأفاضل هدفاً من أهدافه يترقبهم ويترصدهم» وقد بنىْ هذه 
اللفظة على الاستعارة المكنيةء حيث شبه الزمن بالإنسان» ثم حذف المشبه بهء 
وجاء بشيء من لوازمه» وهو الهدف والغرض». ويمكن أن يكون التركيب مجازا 
وهذا قياس على قول الخنساء «قإنما ِي إقبال وإذباله. 

وانظر إليه كيف ابتداً البيت بوصف من تكالبت عليهم المصائب بقوله 
«أفاضل»» وفي هذا تعظيم وإکبار لشأنهم . 

وفي بناء البيت على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ «أفاضل»» والخبر 
«أغراض» دليل على ثبوت ودوام صفة الفضل لهم . 

وفي جعلهم «أغراضاً» بصيغة الجمع تصویر لتوالي» واستمرار ودوام 
إصابتهم بالمصائب» وكونهم مقصداً لها. 

وآنظر إلى قوله «لِذًا الرَمَنٍ»» وكيف أشار إلى الزمن بالقرب قصداً إلى 
تعظيم أهواله ومصائبه . 
الشاهد الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة( : (الطویل) 


وقول المتنبي : 
)١(‏ الدلائلء رضا: ۳۸۲ خفاجي : ٤٥٥‏ شاکر: ٤۹٩‏ . 
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E 0‏ ت و ا ا ا 
تذلل لها وآخحضع على القرب والنؤى فما عاش مَنْ لا يِل ویخضع | 
وهو من قصيدة قالها في صباه» مدح بها علي بن أحمند المرّي ي 
الخراساني» ومطلمها : ۰ 
N TL‏ َة ا وا و 
اة نفس ودعت يوم وَذْعُوا فلم ادر اي الظاعبين اشيع' 
وقبل الشاهد: 
فا َة ما کان رل ها وسم الأقساعي عدب ما تجن 
وبعد الشاهد: 
DT‏ على أحخد إلا يلوم مُرَفْعُ 
ومعنى الشاهد: «الزم الطاعة والانقیاد في القرب» والبعدء وأرض وسلّم 
لفعلهاء فهذا من علامة الحب»0). 1 
ولقد أكثر الشعراء في هذا المعضی» ن فمنه قول أبي نواس: 


ا ا Cs‏ 
ومنه قول آل لبحتري : 
را ا و و ا ت 


(1) دیوان أبي الطیب بشرح ,العکبري : ۲۳۸/۲ العرف الطيب: ۲۷/٤‏ الوساطة: ۳٠۳‏ 
المنصف في نقد الشعر: :۱۷۷ . ا 
(۲) سبقت ترجمته: ۹۷۳ . 
(۳) برید: ما کان أطولهاء فحذف الضمير لإقامة الوزن. التبیان: ۲۳۸/۲ . 
ورواية المنصف: «ما كان اطول بها . المنصف: ۱۷۷ . 
)٤(‏ التبیان: ۲۳۸/۲ . 
(ه) دیوانه: £۱۲ التبیان: ۲۳۸/۲. 
)١(‏ رواية الديوان: - بيروت -؛ «جاهداأ. ٠‏ 
(۷) انظر البيت في : و 


°4 


(% 


8 ار 9 وکاک ا و رە ا مو 
فإنك إلا تغفر”؟ الذنبً في الهوى بفارقك مَنْ تهوى وانفك راغم“ 
ذكر العكبري أن العباس قد أحسن في قوله هذا“ . 
وعلق ابن وكيع على بيت المتنبي بقوله: 
«هذا مستعمل کثیر إلا أنه ما حقره» وقد ساوی البحتري في قوله : 
وللت اضعا يكي OAS‏ 
مع قول بعض المحدٹین' : 
ُن إا بت عَبْداً لبي هوى مُطعَا 
لَنْ َال الوْضلَ حى يلرم النفل الخضوغا“ 
المعنى المشترك في الشاهدين: أن الهوى والحب الحقيقي يبنى على 
التذلل والخضوع . 
ومن الغريب أن يتناول المتنبي مثل هذا المعنى لما عرف من کبریائه إلا 
إذا قيل إنه ليس في الحب. 
وقد أحسن العكبري في استحسان بيتي ابن الأحنف» فهما فعا أحسن ما 
قيل في هذا المعنى . 
دیوانه: ۱۷٦/۱‏ التبیان للعکبري : ۲۳۹/۲ . 
رواية التبيان : إن لم تحمل ». 
دیوانه: ۲۷۲ التبیان للعكبري : ۲۳۹/۲ . 
التبيان للعكبري : ۲۳۹/۲ . 
المنصف في نقد الشعر: 1۷۷ . 
نسبه الأستاذ عبد السلام هارون في معجم شواهد العربية لأبي نواس» ولم یذکر على آي 
المصادر اعتمد. 
ولقد بحثت عن بيت الشاهد في ديوان أبي نواس فلم أقف عليه . 
ويبدو لي أن هذين البيتين خاليان من كل صنعة جيدة» رالمعاني فيهما سطحية . 
الوساطة: ۳٠۳‏ - من غير نسبة وذكر البيت الأول فقط ‏ التبيان للعكبري : ۲۳۸/۲. 


1% 


وفې معن الشطر اني امن بیت الأحنف قول المؤمل ب a‏ 


إا رضنا يناكم نَعُودكم وََفَْثَبُوْن تاتیکم IEEE‏ 


وعلى الجملة» فهذه معان غير كريمة» وأردأ .منها التعبيرات عنهاء مشل 


«تذلل» واخحضع» في قول المتبي» وليل مِنْ عاشي ُن بذلا في قول. 
البحتري . 2 


وافضل منها جميما قول أيي فراس 


إا اليل أُضوَاني بَسَطْبٌ يد الهُوّى ئڭ معا من خحلائقه الك“ 


وقريب من هذا المذهب ما ذكره الآمدي لکثير» وقدم له بقوله : 
«ولكنْ الحْرٌ الكريم لأف كير بن عبد الرحمن إذ يقول: 


ونما رات وجڊڍي بها وينت اة ران الصَابة اد 
a iE‏ 


ادلت بصَبر عنتما وَجّلادَةٍ تخي أ اشاس ر نادد 
فيَاعَرٌ ضاي القَلبَ حى يوني فوادك ا رُڏي َل فُواڍي. : 


ثم قال: «وكان هذا مما ينشده أبو العباس علب كثيرأًء ويستحشن<). 


الشاهد السادس والعشرون بعد الثلاثمائة(): (الطویل)' 


(» 


(% 
زس‎ 
(f) 
(9) 
(» 


وقول مضرس بن ربعي" 


المؤمل بن أميل : بن أسيد و و ی و کوفي من 


مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» واشتهر أكثر في دولة بني العباس لأنه كان من. الجند 
المرتزقةء انقطع إلى المهدي قبل خلافته وبعدهاء توفي سنة ٠۹١(‏ هم تقريباً. أ 

انظر: الأغاني: ۲٠۲ - ۲۲٠١/۲۲‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۳۸٠‏ - سمط اللالي: ' 
۱ نكت الهيمان: ۲۹۹ خزائة البغدادي - دار ضادر-: ٥۲١ ٠۲۳١/۳‏ . 

الإعجاز والإيجاز: ۱۷۸ نهاية الأرب: ۹۲/۳. 

: . ۱١۷ دیوانه:‎ 

الموازنة تحقيق السيد صقر -: ٠١١/۲‏ . 

الدلائل» رضا: ۳۸۲- ۳۸۳ جفاجي : ٤٥٥‏ ۔ ٤۵٥٩‏ شاکر: 6۹۹٩‏ . 

كرت هذه السبة في الوساطةء اوالتبيان للعكبري . ونسب البيت في المؤتلف والمختلف» = 


۱۹۹ 


() 


(% 


لرك إي بالخليل الذي له علي لل اجب ْمُفْجُلُ 


وني بسالمولى الذي لص نافعي ولا ضائري فقدانة لَمْسَمٌ“ 


والشاهد من أبيات خمسة» وقبله 9 أبيات ھی : 


بعد بني آي الذي بن تابمُوا ات اا آم م من المَوتِ اج 
اة گائوا ذوابّة فويهم بهم کت اغ يلي م اشا وع 


َ 


اوفك وان الصَفَاءِ رُم وما الكف إلا إِصََع ثم إِصَبَم 
وشرح التبريزي البيت الأول فقال: 
«عَلَيّ دلال واجب أي له أن يدل علي وأن أحتمل»“. 
ومعنی البيت الثاني : 


والحماسة - ت: عسيلان -» وشرح ديوان الحماسة للتبريزيء للبراء بن ربعي الفقعسي وهو 
شاعر جاهلي من بني فقعس. کنيته «أبو الحناك وهو الصواب. وقيل «أبو الجبال»» ولم 
أجد له غير هذه الترجمة اليسيرة. 

انظر: المؤتلف والمختلف: .۸٦‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 1٦۷/۲‏ التاج: 
«حنك»: ۱۲٤/۷‏ . 

ما مضرُس بن ربعي فهو مضرس بن ربعي بن لقيط بن خالد بن نضلة بن فقعس بن أسد 

شاعر حسن التشبيه والرصف. أورد له البغدادي أبياتا جيدة في وصف ليلة ويوم» ومقطوعة 
فيها حكمة» وقال: «هو شاعر جاهلي ۲ واختار أبو تمام في الحماسة قطعتين من شعره» 
وروى له المرزباني عدة مقطوعات» وقال:« له خبر مع الفرزدق»» فإن صح هذاء فلا 
یکون جاهلیا. 

انظر: المؤتلف والمختلف: 1۹4۱ معجم الشعراء للمرزباني : ۳۹۰ - ۳۹۱ شرح ديوان 
الحماسة للتبريزي : 1٠۲/۳١‏ خزانة البغدادي - دار صادر- ۲۹۲/۲ الأعلام: ٠٠۰/۷‏ . 
انظر البيت فی 

الحماسة- تحقيق عسيلان-: ٤١۸4/١‏ رقم .)۲۸١(‏ الوساطة: ۴۴۷ المؤتلف 
والمختلف : ۸۷. التبيان للعكبري : ۱۷۷/١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ۱۹۸/۲ . 

التبيان للعكبري : 1۹۸/۲ . 
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«أي مبْفّى» يقال : امتع الله فلاناً بفلان أي أبقاهء ومنه متع النهارء وذلك 


قبل الزوال». 


مع قول المتنبي: | 
(الطويل) 


وو 


ما يلط ليام في بَا ری بغيضاً تاي او پیا مرب 


وهو من قصيدة مدخ بها کافور الإخحشيدي» وکان قد حمل إلبه ستمائة 


دینار. والبيت الذي قبل . الشاهد» و مطح :۲ القصيدة: 
اعاب فيك الشُوق وَالْمُوْق أعْلَبُ راجب مِنْ دا الجر والوضل اعت 


وبعد الشاهد: 


ا َ‫ ak‏ 2 4 ا کیا E E RII‏ 
ولله ميري ما اقل ية عَيِيّةَ شرفي الحَدَالي“ E‏ 


ومعنی الشاهد: 
«يقول : هذه الأيام: مولعة بإدناء م اش وإبعاد من اح فما تغلط مرة 


بتقریب الحبيب» وإبعاد البغيض› فلو غلطت مرة» وفعلت هذاء وجعله غلطاً من 
الدهر؛ لأنه خلاف ما يفعله الدهر». 


(» 
( 


( 


(4) 


(9) 
(mM 


(v) 


المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة. 

ان2 2 من الناي» وهو البعد: أنأيت الرجل ونايته أبعدته. اللسان «ننای»: 
1 

O 

الوساطة: ۳۳۷ يتيمة الدهر: ۲٠٠/١‏ التبيان للعكبري: .١٠۷۷/١‏ 

تثية : التئية التلبث والتمكث. التبيان للعكبري: ۱۷۸/١‏ . 

الحدالى : موضع بالشام وقيل جيل بإزاء عُرّب. معجم ما استعجم: ۹۹6/۲. ٠‏ 
غَرّب: بضم أوله وتشديد انیا . وآخره باء موحدة اسم جبل دون الشام في ديار بني 
کلب» وعنده عین تسمی عرب وقيل عرب ماء بنجد من مياه بني نمير. معچم .ما 
استعجم:  .۱۹۲/6‏ .ٍ 

التبيان للعكيري : ۱۷۷/١‏ . 


ذکر الجرجاني آن قول المتنبي أصله من قول مضرس بن ربعي إلا 
أن المتنبي أحسن وأطاب”؟. 

وفي هذا المع قول الطرماح : 
يرق ملا مَنْ لحب اجتماَة وَيَجْمَمُ نا بين أل الصعائن“ 

ومنه قول الآخر: 
جت فظوي اوی م َه وإاء من ل شلد ل فرب 

ذكر القاضي الجرجاني أن الشعر في هذا المعنى كثير» وأصله من قول 
المضرس بن ربعي 

المعنى الجامع بين الشاهدين: بعد الحبيب وفرب ايض فالشاعر في 
الخاد الأول تظهر نفسه وهي تتلؤی ألماً وجرا فمصابه عظيم جلل» فقد 
أب بفقدان ثمانية من إخوته كانوا ذؤابة قومهم» ولشدة وقع هذه الفجيعة على 
النفس لاذ الشاعر بأسلوب التوكيد ليُخمد نار الحزن المتأججة في نفسه» فبداأً 
البيت بالقسم (لعمرك)» ثم جاء بإن المؤكدة (إني)» وجعل الخبر مقترناً بلام 
التوكيد (لمفَجم)» وهذا التشديد في الكلمة دل على شدة الفجيعة وعظمها 
وكذلك في البيت الثاني نشعر أن هناك أمراً ترفضه عاطفة الشاعر» وتالم له 
وهي مثقلة به» فأحذ يؤكد ألمه هذا في حسرة وتوجع» فجاء بإن المؤكدة (إني) 
ولام التوكيد في الخبر (لممتمٌ) والتشديد في الكلمة يدل على شدة ثقل هذا 
التمتع» وآنه غير مرغوب فيه . 

وفي قوله: (بالخّليل الِْي لَه عَلَيّ دللْ) جاء بالاسم الموصول (الذي) 
وقدم الخبر الجار والمجرور (له) على المبتدا (دُلالٌ) ثم وصف الدلال بأنه واجب 


.۳۳۷ الوساطة:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ۴۳١‏ التبيان للعكبري: ۱۷۷/١‏ . 
(۳) المصدران السابقانء نفس الجزء والصفحة. 

.۳۳۷ الوساطة:‎ )٤( 
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تنویهاً بمقام ذلك لخلل. واعترافً بعظيم مکانته في النفس» وفي هذا التنويه ' 
إقرار وتوكيد . 
أما المتنبي فبنى بيته على الاستفهام: وكأنه وجد فيه المأمن ا 
حزنه» وحیرته» ویفرغ فيه كل معانى الكرب والحزنء وهذا الاستفهام, يتولد منه ‏ 
N KA 0 ٤‏ 
معنى الرجاء العقيم» والتضرع اليائس في أن تغلط الأيام (اما تغلط الايام في). 
مھ ق و 1 
وحرف العطف (أو) في قوله: (بغيضا تنائي او حبيبا تقرب) يحمل معنى | 
اللوعة والحنين لذلك الحبيب. ۰ 
الشاهد السابع والعشرون بعد الثلاثمائة(: (البسيط) , 


قول المتنبي : 
طلُومَةٌ القَدٌ في تسبي فا مَطَلومَةُ الريتي في تشبيهه صَرَبا. 
وهو من قصيیدته() التي ملح بها المغيث العجلي» سنة: ۷ھ 
تقرياً۵). 
وقبل الشاهد: 
هام الود بأغرابقَةٍ سكنت E ERNE‏ 
بيصا فُطْمِحُ فما تحت حلا ور ديك مَطلوبا إا ميا 
ومعنى الشاهد: «يريد أن من شبهها بالغصن ظلمهاء ومن شبه ريقها, 
(۱) الدلائل» رضا: ۴۸۳ خفاجي : ٤٥٩‏ شاکر: ٤۹٩‏ 
0( لم أقف على البيت إلا في : 
دیوانه بشرح العكبري : ١/١1۱ء‏ العرف الطيب: .۹۳/١‏ 
(۳) سبق ذکر مطلعها: ۱۰۳۸ 
9( ق اتيت بن علي بن بشر العجلي» قصده المتنبي حين نزل المغيث بأنطاكية» ومدحه» 


ثم رحل عنها المغيث لأنه لم يكن من أهلهاء وقد مدحه بقصیدتین راثعتین ٠‏ 
انظر: المتنبي - محمود شاکر ؛: ۱۳۰/۱ ۱۳۴۵ء ١۱۳۹ء‏ ۱۴۷ 


2 


بالمسل ظلمها؛ لأنها ذات قوام أعدل» وأحسن من الخصن» وذات رضاب آحلی 
من العمسل الخالص». 
مع قولە): 
(الطويل) 
إا نحن شهاك بالذر العا بخشناك خط أت بھی راخت 
ونيم إن قَسْناك بالليث في الوغّى لأنك أختى ريم وأبْرٌ” 
فالفكرة الدائرة في الشاهدين هو ظلم الممدوح إن جئنا له بما يشابهه في 
الوصف. 
فالمتنبي اكتفى ببيان أنها مظلومة القد إن شَبّه بالْصن» ومظلومة الريق إن 
شه بالعسل» ولم يعلل لهذا الظلم ولم ينصفها بإثبات الأوصاف اللائقة بها. 
ذکر الأستاذ محمود شاكر أنه وجد في إحدى النسخ أمام هذا البيت حاشيةء 
ورجح أن تکون من کلام الشخ عبد القاهرء وفیها یعلل القصور في هذا البيت» 
قال : NS E ER‏ 
ألا ترى آن اللائ أن يقول: إن شبّهت قَدها بالغصن ظلمتهاء ولا بحسن 
أن يقول: شبهت قدها بالخصن ظلمته»0). 
ويبدو لي أن كلام عبد القاهر هنا كأنه ليس كلامه؛ لأن القول بظلم قدهاء 
وبظلم ريقها أجمل وأروع من القول بظلمهاء فما أبعد الفرق بين أن نقول: 
ظلمنا قدهاء وأن نقول ظلمناها. 
أما الشاعر الثاني » فكان أبلغ وصفاًء وأغزر معنى إذ أنه جاء بالمشبه به 
)١(‏ التبيان للعکبري: ۱۱۱/١‏ . 
) لم أقف على قائله. 
)( لم أقف على البيتين فيما اطلعت عليه من مصادر. 
)٤(‏ الدلائل» شاکر: ٠٠۰‏ 
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وهو في أجمل صورةء وأبهى .منظرء فهو لم يكتفبٍ بذكر البدر» وإنْما إجعله في 
روع صورة وهو حال كونه طالعاً مضيئاً» وعلى الزغم من هذا التصوير الرائع , 
للمشبه به جزم الشاعر بأن تشبيه ممدوحه بهذا البدر المضيء بخس وظلم» لذا 
جاء ب (إذا) ليؤكد ويجزم' بهذا الظلم . 
وكذلك جاء بصورة. الليث. وقيدها بكونها في. الوغى ؛ لأن الليث في هذه , 
الحالة يكؤن في كامل قواه» وبالغ شجاعته. ٠‏ ۷ 
ا ن دم لجرا رف کل عل 
الجزم . فالطريف والغريب في صورة الشاعر أنه حرج عن الصورة المتعارف عليها 
عند الشعراءء فهم إذا أرادوا مدح أحد بالحسن شبهوه بالبدر وإذا أرادوا مدح أحد ' 
بالشجاعة شبهوه بالليث»٠‏ إلا أن الشاعر بالغ في وصف ممدوحه» 'وجعل هذا 
التشبيه ظلماً وبخساً ثم إن الشاعر لم يكتف بإعلان هذا الظلم كما فعل الأولء 
ونما نراه بعد سرد كل مظلمة يذكر العلةء والسبب في هذا الظلم»: فممدؤحه , 
لم لأنه أبهى وأجمل من البدز» وأحمى وأبسل من الليث. + 
وآنظر إلى تكرار أسلوب التفضيل في البيت مبالغة في الوصف» وقید ۰ 
الحمى بكونه للحريم» لأنه أعظم وأشرف ما يدافع عنه. 


س ۷ ہہ سے( 
E 8 2 3 1 NES 1‏ 8 3 
سے٥‏ کیا ص ہ سے امہ م وہ سے ر لے و 


«5لآفت لالا کار» 


ار تجا أ مت را 


ااك 


م ر ا 7 
سا اس ۹ سے امہ مکو سے و لے 1 


« لاوت لالإق جار » 


ارمام 


حقوق الظتع ححقؤضظة 
الظبعَةالأولل 


1ھ - ۹41م 


أصل هذا الكتاب رسالة أعذّت لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة العربية 
من كلية اللغة العربية (جامعة أم القرى بمكة المكرمة) 
إشراف : الأستاذ .الدكتور علي محمد حسن العماري 
وكانت لجنة المناقشة مكونة من: 

د. عبد الفتاح لاشين. 

د. علي البدري . 
ونوقشت الرسالة في ۱٤۰۸/۱۰/۱۳‏ هھ الموافق ۲۸/ ۱۹۸۸/١‏ م 
وحصلت على دزجة دكتوراه بتقدير ممتاز. 


2 
لسرا 

چ ر 
2 


- الموازنة د بين الشعرين والإجادة فیهما من الجانبين _ 


الشاهد الثامن والعشرون بعد الثلائمائة0) : (الرمل) 
قول لبيد : 


ES‏ ا E" E E‏ 0 2 گے 
اذب النْفْس إا حَدَلَْها إل صِذق الس يُزري الام“ 
والشاهد من قصيدة مطلعها: 


ا قو را جر تل ر درف ل ی فج 
وقبل الشاهد: 

وا رفت جيل فازقجل واغص ما بَأمُرٌ نَوَصِيمْ الكل 
وبعد الشاهد: 


قرافي الق ٠‏ وار بائ بال 
ومعنی الشاهد كما أورده ابن سلام : 
«ومعناه الرجل يهم بركوب أمر جسيم يقول: فلا تَحدّث نفسك بأنك لا 


(1) الدلائلء رضا: ۳۸۳ خفاجي : ٤٥٩‏ شاکر: ٠۰۰‏ 

(۳) انظر البيت في : 
شرح ديوان لبيد: 1۸٠0‏ كتاب الأمثال لابن سلام: -١١١‏ ۱۷١1ء‏ الشعر والشعراء: 
1/1 البيان والتبيين: 1۸۷/۲ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۱٤۸/١‏ الإعجاز 
والإيجاز: ٠٤٤‏ التمثيل والمحاضرة: ١‏ يتيمة الدهر: ۲۰۷/١‏ محاضرات الأدباء: 
۷ , اللسان «كذب»: ۷٠۸/١‏ نهاية الأرب: ۷٠١/۳‏ أنوار الربيع : .۲٤١/٤‏ 
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قظفر» فإن ذلك بيبطك عن السَمٌ إلى معالي الأمورء ولكن حلت تقك باقر 
لسيعك نفسك عَلّى E‏ 


وجاء في اللسان : 


«مّ نفسك العيش الطويل لتامل الآمال البعيدة؛ فتجد في الطب؛ انك ' : 
إذا صدَقتهاء فقلت لعلك تموتین تين اليوم» آو غداً فصر مله وضعف لبها" . 


ویبادو ي أن الإنسان ذا تذکر الموت» وداوم على تذکیر النفس به» کان 
ذلك ذافعاً قوياً للنفس لتجتهد في العمل وقد قال الرسول كل : «أكيروا مِنْ وک 
هادم اللّذات»^. 


امو ار ر ا قول ابن معصوم المدني ٠:‏ 

«أي لا تحدث نفك بعدم الظفر أبدأء بل بشرها بحصول الأمل» قان 
صدقها بالجبن عن ملاقاة الأهوال يشبطها عن بلوغ الآمال“. 

وې هذا المعنى قول تعد بن ناخ 
إا م الى س يبه عَرْمَّه وکت عن کر ازاف جايا. 
سَاغيِل ع العارَ اليف جاليا علي فضا الله ما كان جالا: 


وذکر المرزوقي أن ابن زيابة”) قد بن قوله: 1 
أا يِن رَبُّابَةً إن يي ايك والطنٌ على الاب 


.1١۷ ١١١ کتاب الأمثال:‎ )۱( 

(۲) اللسان زكذب»: ۷۰۸/١‏ 

(۳) مسند الشهاب: ۳۹۱/۱ رقم (۹۹۸- 1۹ - ۷١‏ - ١1۷)ء‏ المستدرك على الشحيخين: ' 

4 مصابيح. السنة:. ۳۴/١‏ رقم (١١١1)ء‏ مجمع الزوائد: ۳٠۹/۱۰‏ 

.٠٤١/٤ أنوار الربيع:‎ )٤( 

(9) سبق تخریجه انظر: 1۰۸. 1 أ 
() ابن زبابة وقيل ابن زبابةء والزبابة فأرة من فثران الحرة. وهو شاعر من شعراء ء الجاهلية من 

بني تميم. 


على قول لبيد «بيت الشاهدى(. 
ذكر ابن قتيبة أن بيت الشاهد مما يستجاد له”). 


وذکر ابن سلام أن بشار بن برد سل أي بيت قالت العرب أشعر؟ فقال: إن 


)0 
( 
زس 
)6( 
)9( 
»0 


تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديدء ولكن أحسن لبيد. . . ثم ذکر بیت 
الشاهد“ . 


وجاء في الإعجاز الإيجاز أنه قال حين سئل عن أجود بيت قالته العرب: 


«إن تفضيل بيت على أشعار العرب لشديد» ولكن أحسن كل الإحسان» وأوجزء 
وأعجز لبيد في قوله. . . ٠.‏ ثم ذكر بيت الشاهد. 


وذكر الجاحظ أن بيت الشاهد من الأبيات التي تصلح للرواية والمذاكرة . 
وجعله الثعالبي في التمثيل والمحاضرة من الأبيات السائرة للمخضرمين . 


ذكر البخدادي أنه قد اختلف في اسمه» قال: 

«... واختلف في اسمه» فقال أبو رياش في شرح الحماسة هو عمروبن لأي أحد بني تيم 
اللات بن ثعلبة» وهو فارس مجلزء وقال أبو محمد الأعرابى والمرزباني اسمه سلمة بن 
ذهل» وقال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي: اسمه عمروبن الحرث بن همام أحد 
بني تيم اللات بن ثعلبة . 

واستبعد الميمني قالة البكري . 

والحق أن المرزباني ذكر آن اسمه: عمروبن الحارث بن همام» وأنه من بني تيم الله بن 
ثعلبةء ثم قال: وقيل اسمه سلمة بن فُعْل. 

اتظر: الحماسة لأبي تمام - ت عسيلان -: ١ء‏ معجم الشعراء: ۲٠۸‏ سمط اللالي : 
0/۱ خزانة البخدادي - دار صادر-: ۴۳۳/۲. 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : .٠٤6۸/١‏ 

الشعر والشعراء: ۲۸۹/۱. 

کتاب الأمثال: ۱١۷‏ . 
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البیان والتبیین: ۱۸۷/۲ . 
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مع قول نافع بن لی : : ا 
1 (الكامل) ‏ 
وَإذّا صَدَفتَ النفس E‏ لها مَل يمل ما شى المَكذوبٌ“ ؛ 
a‏ البيت وله aS‏ : 
ویعده الاه ولعل؛ الذي بعده e‏ ا 
EI e ِ‌ 5‏ 

1 السود أبن في ظلّ القتى لَجق السنون ودرك الممطلوبُ 
يسْعّى الف ليتال فصل سَفْيه مهات داك ودن داك خنطوب“ ؛ 
المعنى الجامع بين الشاهدين أل على الإنسان إن هم بأمر عظيم أن یکذب ¦ 

وإذّا دققنا النظر في البيتين» وجدنا أن كليهما قد بنيا على الشرط با(إذا) 
بدلا من (إن)؛ لأن (إذا)» تأتي فيما يجزم المتكلم بوقوعه» وكلا الشاعرين يجزم , 


)٩(‏ نافع «ویقال ویفع» ونفيع» ا لقيط الفقعسي الاسدي توفي نحو( ۰ ه) جعله ابن نلام 
في الطبقة الخامسة من الشعراء :الإإسلاميين وقال عنه: «وكان وفع من رجالات الغرب. 
شعراً ونجدة» وكان ربما أخاف السبيل فأطرده الحجاج لجناية» فلم یزل خائفاً» وقد أورد: 
بعض أشعاره. 
كانت إقامته مع قومه بني سد في «القنان» جبل لبني فقعس ماو لبلاد غطفان» بالقرب 
من سميراء يقال له اليوم «القنينات» وکان «نافع» معاصراً للحجاج الثقفي والعجير السلولي. 
انظر: طبقات فحول الشعراء: ٠٠٤١ - ٦۳۷/۲‏ أمالي اليزيدي: 14٦ ٠٤١‏ أمالي. . 
الزجاجي: ۷۹ 1 معجم البلدان: »)١١/٤‏ معجم ما استعجم : NIS‏ 
الأعلام : ۸ 

(۲) هناك قصيدة طويلة ذكرها! الزجاجي في أماليه: ۷۹- ۸١‏ وابن منظور في اللسان ا 
٤۰١ ۷‏ ولکن لم يذكر فيها بيت الشاهد» ويبدو أنه منهاء وذکر صاحب اللسان أن, 
القصيدة هي لنافع بن نفيع الفقعسي» ويقال أنها لنافع بن لقيط الأسدي . 

(۳) مالي الزجاجي : ۸۰ اللسان: «مرط»: ۳۹۹/۷- ٠٠١‏ . 


1۰۷ 


ويحث على تكذيب النفس على الدوام كلما َ الإنسان بأمر جلل وأن لا يحيد 
عن هذا الطريق . 

وآنظر إلى لطافة قوله: رإذّا حَدَثتهًا) وما فيه من إشارات خفية إلى تلك 
الخمغمات التي تدور في الباطن. 

ونلحظ أن لبيداً يؤمن إيماناً كاملا بفكرة تكذيب النفس فنراه يعود» ويؤكد في 
الشطر الثاني بان صدق النفس يضعف الأملء فجاء بالجملة مؤكدة (بإن). 

أما نافع بن لقيط فبدأً بيته بعكس ما ابتدأ به الأول فأعلن وأكد أن صدق 
النفس يمحو الأمل من النفس . 

وقوله : (ویامل ما اشتھی المكذوب) أرسله حكمة سائر ومثلا يُضرب . 

وآنظر إلى اختیاره لفظ (اشتهی) بدلا من (یرید) وما فیها من ترغیب وحث 
على الكذب على النفس. 

فالاشتهاء هو كل ما ترغبه النفس مع الإلحاح في طلبه. 


الشاهد التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة" : (الكامل) 


وقول رجل“ من الخوارج تي به الحَجاج ) في جماعة من أصحاب 


)١(‏ شهى الشيء وشهاه يشهاه شهوة واشتهاه وتشهًاه أحبه ورغب فيه والتشهي : اقتراح شهوةٍ بعد 


شهوة. اللسان «شها»: .))١/١4‏ 


(۲) الدلائلء رضا: 4۸۳ - ۴۳۸٤‏ خفاجي : ٤٥٦‏ ۔ ٤٥۷‏ شاکر: ۰۰٠۔۰۱٥‏ 


(۳) 


بسبت الأبيات في زهر الآداب لعمران بن حطانء وكذلك في ديوان الخوارج - إحسان 
عباس ونت في العفو والاعتذار لعامر بن حطّان وكذلك نسبها الأستاذ شاكر في 
تحقيق الدلائل -. 

وخسّا صاحب إعتاب الكتاب نسبتها لعمران بن حطّان قال: كر عمران بن حطان في هذه 
الحكاية وهم وكذا وقعت في زهر الآداب للحصري» وفي غيره؛ لأن عمران كان من 
الفَعّد» ولم يكن يحضر القتالء وانما هو عامر أخو عمران. 

إعتاب الكتاب : ۲ - نقلاً عن تحقيق العفو والاعتذار- ونسبه في الموازنة لبعض الخوارج» 
وفي أخبار أبي تمام وتهذيب ابن عساكر لرجل من أصحاب قطري . = 
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قري 3 » فقتلهم› ومن غلیه لِد كانت عنده؛ وعاد إلى قطري»ء ھا ر 
عاود قتال عدو الله الحجاج فاب | وقال : 


أَقَايِلُ اجاج عَنْ لانو بيَدنيرٌبهامَولائة 
٠‏ مادا فول إا وَقَفّْ إرَاءء ‏ في الصف وآحتجْتُ لَه فَعَلة ' 


وا حطّان هو عمران بن حطان بن ظبیان بن لوذان بن عمروبن الحارث بن : 
سدوس بن شيبان»و هو شاعر فصیح من شعراء الشراةء ودعاتهم والمقدمين في مذهبهم ¡ 
«الشراة: هم فرقة الخوارج ' سموا أنفسهم بذلك لأنهم قالوا شرينا أنفسنا في طاعة الله - أي 
بعناها-» وكان من المعمرين» فلما ضعف ع الحرب اقتصر على الدعوة رالتسریش . 


بلسانه» وكان قبل أن يُفتن. بهذا المذهب مشتهراً بطلب العلم والحديث» ا صدراً من 
الصحابة وروی عنهم» وروی عنه أصحاب الحديث. 
انظر ترجمته : 


الأغاني : ۱۰۹/۱۸ ۱۲۰ زهر الآداب: ٩۲٥/4‏ ميزان الاعندال: ۲۴١/۳‏ تهذيب 1 
التهذیب: ۱۲۷/۸ ۔ ۱۲۹ .؛ 
)٤(‏ انظر ترجمته: ۱۰۱۴۳. 
٠ )1( ..‏ وقطري بن الفجاءة اسمه جعونة بن مازن بن يزيد المازني الخارجي «أبو نعامة» حرج أ زفن . 
مصعب بن الزبير لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله» وقطري r A‏ : 
العرب المشهورين بالبلاغة a‏ 
انظر ترجمته : 
سمط اللآلي : ٥۹۰‏ العبز: ۰/۱ وفیات الأعیان: .٩٩ ۹۳/٤‏ 
(۲) . وقصة الأبيات كما جاءت في زهر الآداب: :)4۲٤/٤(‏ «ولما ظفر الحجاج با 
حطّان الشاري» قال: اضزبوا عنق ابن الفاجرةء فقال عمران: لبشسما أدبك أهلك يا 
حجًاج!کیف آمتت أن آجيبك بمثل ما لقيتني بهء أبعدً الموت منزلة أصانعك عليها؟ فاطرق 
الحجاج استحياء» وقال: لوا عنه» ‏ فخر < إلى أصحابه» فقالوا: وله ما أطلّقك إلا الله» 
فآرجم أف حربه معناء فقال : هيهات! غل يدا أ مطلقهاء واسترق رقبة مُعَقَهاء وأنشد. . 
الأبيات». : 
(۴) رواية العفو والاعتذار: a‏ : 
(4) رواية الديوان وزهر الآداب: «وقفت موازیا» . 


¥۸ 


ادى اوم أن اعات عر لدي فطل حه 


وبع البيت الأول ببیيٽت متصل به» وهو قوله : 


إئي إن لاو الدناءو“ واي مت على مرئابي“ جُهلاتة 


وبعد البيت الثالث: 


فول جار عَلي؟ إئي ي لق مَل جارف عليه وَلائة 
الله ما كلت الأيير بالة وجوارجي ولاه الا 


الاي م 
(الطويل) 


OD 


اسربلٌ ٠‏ م هجر الول م َو هَجونةٌ إن لَهجاني عله مَعروفةعندي 


0) 
( 
¥ 
(6) 


(8) 


(» 
(¥) 
(A) 
(4) 
(1۰) 
0 


(OY) 


رواية أخبار أبي تمام: «ویْحدّت». 

رواية الديوان وزهر الآداب» والعفو والاعتذار: «وتحدث الأكفاء» . 

رواية أخبار أبي تمام: «صنيعه». 

حنظلت : الحنظل الشجر المر. اللسان: «حنظل»: .۱۸۳/١۱۱١‏ 

والمقصود هنا أنها لم تثمر. 

انظر الأبيات في : 

دیوان الخوارج - إحسان عباس -: ۱1۸۷ء رقم القطعة (۲۱۷)» العفو والاعتذار: ٥٦1/۲‏ 
أخبار أبي تمام: ۲٠٦‏ الموازنة - محمد محيي الدين -: ٦۷‏ الصناعتين: ۲۳۴١‏ زهر 
الآداب: 4۲٠/4‏ تهذيب ابن عساكر: .۷١/4‏ 

رواية تاریخ این عساکر: «لأخو الجهالة» . 

رواية الموازنة: «عَطْب»» ورواية ابن عساكر: «طْمُت». 

رواية الموازنة: «على إحسَانو»» ورواية ابن عساكر: «على أحشاثو . 

رواية العفو والاعتذار: «جُرّت». 

رواية العفو والاعتذار» وأخبار أبي تمام» والموازنة: «لا ي إذأ. 

وفي أخبار ابي م پت بیت أخرز 

مدا وما بي بُجبن إلْني فيكم لمطرق ممنهوىااة 


الطب: بالكسر العادة والشأانء والعلاة: السندان. 
أصل الكلام : «أأسربل» استفهام انكاري. 
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وهو من قصيدة'٠‏ يمدح بها أبا المغيث الرافعي ٠‏ ويعتذر إليه. 


وقبل الشاهد: 
o <oaaf,‏ ا ار ا 
واصلت شعري فاعتلی رونق الضحخى ووك ل يهر اا من المد 
ر ر 
وکیف وما اخحللت بعدَك بالججا ونت فلم تخل بمَكُرمَة بي : 


وبعد .الشاهد: 
او وم لوم 


کریم می امدحه اده والورى مي ومتّی مُا لمته لمته وخڍډي 
انى الجامم + ايب لفن إلى الإسامة لن من اتن ليها . 


فالنًاظر إلى الشاهدين يجد أن كلد من الشاعرين قد أحسن وأجاد لبنائه ' 
معناه على الاستفهام الإنكاري» وفي ذلك من الفخامة ما فيه ؟ لأن ال 
موقف محاسبة للنفس وفي, الإنکار لوم وتأنیب. 1 


وآنظر إلى الخارجي. ,وقد كرر الاستفهام في البيت الثاني (مادا ول ضور 


ورواية الديوان بشرح الخطيب» والصناعتين» وزهر الآداب: اال م شر فود 

ديوانه بشرح الخطيب التبريزي : ۲, رقم )٥٩(‏ دیوانه ۔ دار صعب -: ٤۱٠۱ء‏ آخبار 
أبي تمام: ۲٠١‏ الموازنة د محمد محيي الدين -: ٦٦‏ الصناعتين: ۲۳۹ زهر الآداب: 
. : 

سبق ذکر مطلعها: : ص ۱٤١‏ . . 
هو موسى بن إبراهيم الرافعي (بالعين كما في تاريخ الطبري 'والكامل)ء أبو المغيث» ال 1 
أهل حمص على المعونة في عصر المتوكل» وقد وثب عليه أهلها سنة ٠٠٠(‏ ه)ء لقتله , 

رجلا من رؤسائهم» فقتلوا جماعة من أصحابه» م أخرجوه» وأخرجوا صاحب الخراج من . 
مدینتهم» فبلغ ذلك المتوكل» فوجه إليهم عاب بن عتاب» ومعه محمد بن عبدویه , 
الأنباري» وحل محل أبي المغيث» ولكن ما لبثوا أن وثبوا عليه سنة ۲٤١(‏ ه) فأرسل؛ لهم , 
المتوكل جيشاً لإخضاعهم » فتوسط لهم الفتح بن خاقان» وقبل الخليفة وساطته : ۰ 
انظر: تاريخ الطبري : A‏ الكامل لابن الأثير: ۲۹۳/١‏ النجوم الزامرة, ET‏ 1 
۱ 1 
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الحيرة والاضطراب الدائر في نفسه» وجسد الخجل»› والشعور بالذئب من الوقوف 
أمام ذلك المحسن. 

وحركة الاعتذار الدائبة في نفس الشاعر ولْدّت نورا حية تتحرك› وتنطق»› 
وتعتذر» فقوله : بيد تَر جعل اليد تنطق وتعترف بموالاة ذلك المحسن. 

وقوله: (وآحَتجْبْ لَه لذن جعل إحسانه وکأنه كائن حي يقف مدافعاً 
ناصبا الحجج والبراهين على كرم وَجُودِ الحجاج» وفي تقديم الجار والمجرور 
(له) على الفاعل «فَعَلانّهُ» اعتراف بالفضل والإدانة له بالإحسان. 

وقوله : أن صََائعاً عُرسَت» تركيب حسن حيث جاء بصورة (الغرس) وبنى 
الفخل للمجهول «غرست» ليدل على تمكن ذلك المعروف في نفسه» وأنه قد 
ضرب بجذوره في أعماقه وبذلك أكد استحالة اقتلاعه من نفسه. 

فالخارجي على الرغم من اتساع صورته وتعدد ألوانهاء فصر عن أبي تمام» 
فقد جع هذا المعنى الكثير في اللفظ القليلء فصورة المعروف عند الخارجي 
النفس وقمعهاء ولم يقتصر أبو تمام على جعل المعروف هاجيا بل جعله أقدر 
على الهجاء من أبي تمام نفسه. 

فقوله : (أسربل) أي أألبس دل على قدرة أبي تمام على الهجاءء وأنه لشدة 
هجائه يستر المهجو ويغطيه ويحجبه عن الأنظار لما يلبسه إياه من قبيح الصفات 
وفدم همزة الاستفهام المفيدة للونکار على الفعل» وجاء ب (لۍ الشرطية ليدل 
على عدم قدرته على الهجاء وعجزه عنه أمام هجاء المعروف. 

وفي الفصل بين فعل الشرط وجوابه (بإذن) واقتران الجواب بلام التوكيد 
(لهجاني) تأكيد لشدة أثر هجاء المعروف. وتقديم المفعول به - الضمير في 
هجاني - على الفاعل (معروفه) لإظهار أن صاحب الضمير حط الاإنكار» وفیه 
تسلیم من أبي تمام بقوة ذلك الهجاء وقوة وقعه على نقسه . 

ونقديم الجار والمجرور (عنه) على الفاعل (معروفه) دل على تسابق 
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المعروف» وسرعته في الدافاع عن ذلك المحسنء فكفاه بذلك مشقة الدفاع عن ا 


الشاهد الثلاثون بعد الثلاثمائة(: (الطويل) 


وقول النابغة : 


إا ما ا بالجیش لق فوفة“ عَصَائِبُ طيرٍ تهيي E‏ 
جواِح فَذ أيْمَلٌ أن قله إا ما الى الصَمُانه؛ اول ایب 


وهو من قصيدة مدح ا عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن : 


الحارث الأكبر د بن أبي شمر" ¢ حین هرب إلى الشام» ونزل به . 


وهو من قصيدته التي مطلهها: 


كليني لهم يا أمَيمة ناصِب ويل أقابيه بطيءِ الک واپ : 


0 
( 


( 


(6) 


)( 


(% 


: 4 وقبل, البيت الأؤل:‎ ٠ 
: e E S7 e ء‎ 
ي کتائب من غسان غير اشسائب‎ 


الدلائلء رضا: »۳۸٤‏ خفاجي : ¥ شاکر: ۱ : 
رواية الدلائل تحقيق شار والمثل السائرء وشرح التصريح بمضمون التوضيح : «إذا ها , 
غَرًا . 
ورواية الديوان» وعيار اللعن والموازنةء والمتصف في نقد الشعرء > وشرح جل 
الزجاجي : «إذا ما غروا». 
رواية الديوان» وعيار الشعر» والموازنةء والمنصف في نقد الشعر» وشرح جمل الزجاجي 
وشرح التصريح بمضمون التوضيح : «فوقهم». 1 
رواية الديوان وأخبار أبي تمام والموازنة والمنصف» والصناعتينء والمشل السائر 1 


. «الجمعان», 


دیوانه : - تحقیق فوزي عطوي ۔: ٠۰ - 6٩٩‏ عيار الشعر: ۳۳ أخبار أبي تمام: ٠ ٠١١‏ 
الوساطة: ۲۷4 الجوازنة: ۹ه المنصف في نقد الشعر: ۷۸- ١د۵٠‏ الصناعتين : 
زهر الآداب: ٠١0۹/٤‏ المثل السائر: »۲۸١/۳‏ شرح جمل الزجاجي : 09۲/۲ , 
شرح. التصریح على التوضیح : ۲۲۷/۲ . : 


سبقت ترجمته: (1۷۰). 
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بُو عَم دنياء وعَمُرُوبن عار CE‏ قوم بَاسَهُم عَيْرٌ كاذب 
وبعده: 

ُصَاجبَهُم حٌى يِن مُعْارَمُمْ ‏ من الصاريًاتِ بالدّمَاءِ الدّوارب 
وبعده بیت هو قبل البيت الثاني من الشاهد: ٍ 

A I‏ 2 کر ت ر ی ى و ا 

راهن حف القوم خزرأ عيونها جُلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
وبعده الشاهد وبعده: 

لَه عَلَيهِمْ عَاة قُذ عَرقَها إا عُرّْض الخْطي وق الكُراثب 
وجعل ابن طباطبا قول التابغة: 

إا ما روا بالجيش حَلَقَ فَُْهُمٌْ ‏ عَصَائب طبر هدي بعَصّائب 


o2“ 


يَصَاجَهُمْ حى يِن مُعْارَمُمٌ ‏ يِن الضَاريَاتِ بالدَّمَاءِ الدوارب 
وما بعده من بيات سبق ذکرھا)۔ 
وجعل ابن الأثير قول النابخة من الضرب الحادي علر من السلخ وهو 
«اتحاد الطريتق واختلاف المقصد ومثاله أن يسلك الشاعران طريقاً واحدة 
فتخرج بھما إلى موردین آو روضتین وهناك یتبین فضل أحدهما على الآخحره". 


مع قول أبي نواس: 


.۴۳ عار الشعر:‎ )١( 
.٠٠٣/۳ المثل السائر:‎ )۲( 


RO‏ ا ا 
وهو من قصيدة مدح بها العباس بن عييد ال» ومطلعها: 
اننا المُنَْابُ عن عغفره لنت من ليك رل سمره 3 


وقبل الشاهد: 
o E ِ‌ ‫َ ٍ Ed A‏ هھ گي 
۰ سبق التفريط راثئده وكفاه العين من اثره 
وبعده: 


رى السادًاتِ ١‏ ماله لتيل الشُيْس مِنْفَمَرةٌ 
وأول من قال في هذا المعنى الأفوه الأودي» وذلك قوله: 

رى العيْر على آلارنا ‏ راي ين بقة أن سنا 
ثم تبعه النابغة فقال: 4 

إا ما عدا بالجيش حَلَق فَوقَةٌ OAS Gea:‏ 


( روایة الديوان والوساطة والمنصف : 
«تای» ومعنی تتایی وتاي واحد» وهو تتعمد وتقصد. ورواية المثل السائر (تتمئى 

(۲) ورواية الموازنة وزهر الآدابا: «غزوته). 

(۳) ديوانه: ٤۳١‏ الكامل: 1٤/۲‏ أخبار أبي 8 ٠‏ الوساطة: ٠۲۷٤‏ الموازنة: ۹ء 
المنصف في نقد الشعر: ۷۸- ٠٠١‏ الصناعتين: .٦٠٤۲ء‏ زهر الآداب : 4/4 c۰‏ المثل 
السائر: ۲۸۲/۳. ذكر البيت الأخير فقط. 

.»)٦۷۲« سېقت ترجمته:‎ )٤( 

)٥(‏ هو صلاءة بن عمروبن مالك بن الحارث الأوديء وأود هو ابن صعب بن سعد. العشيرة بن 

مذحج» ريكنى الأفوه أبا ربيعة ة وهو جاهلي قديم» وذكر بعض المؤرخين أنه أدرك لع ١‏ 
عليه السلام. 
انظر ترجمته : 
سمط اللآلي : ۳۹۰/۱ ۸٤٤‏ الاأغاني: ۱۹۹/۱۲ - ۱۷۳ . 

Vt الوساطة:‎ ٠4 :- ديوانه - الظرائف الأدسة -: ١٠ء الموازنة - محمد محيي الدين‎ )١( 


cY°AY 
سبق تخریجه : من البحث.‎ )۷( 
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وقد استجاد بعض المحدثين قول النابغة فقال : 
من أین للأفواه مثل ابتداء النابغة؟ . 
ورد هذا القول بأن الأفوه له فضل السبق» وهو أعظم الفضلء وهو قد 


اقتصر» وشرح مراده في بیت» ما النابخة فقد أطال وأتی بمراده في بيات (). 


ولقد تطرق كثير من الشعراء بعدهما لهذا المعنى» فقال حمید بن ثور یصف 


م 


دئبا: 

إا ما عدا يما رَأيْتَ عَمَامَة ين الطير نْظَرْن الي ُو صانم“ 
وقال آبو نواس : 

تان الطير غزوته ET OT‏ 
وقال مسلم بن الوليد: 


ا اقا وة (f)‏ 


فد عرد الطَيْرّ ادات وَِفَنَ بها هن عة في كل ُد 


وقال أيضفاً في هذا المعنى : 


أشَرَبْتٌ زاح الجدا وَفُلوبَها حخوفاً فانشها إبْك تطيرُ 


O kl 


لو حاكمنك فطالَك بذَحلها شهتتعَليك نالب ونشور 


وقال بو تمام : 


وُذ ظَللْتْ اغناق أغُلامِه ضحى عصان عير في الماء رامل 


)0 
( 
س 
)6( 


(6) 
(» 


أقامَتٰ م الزات حى اها يِن اجيس إلا اها لم تقابل © 


المنصف في نقد الشعر: ۷۸ ۷۹. 
ديوانه: ٠٠١‏ الموازنة: .٥۹‏ 
سب تخریجه: ۱٩۸۴٤‏ . 
شرح ديوان صريع الغواني : 1۲ء أخبار أبي تمام: ٠٦٤‏ المطل الساثر: ۲۸۲/۳ زهر 
الآداب: IF‏ 
شرح دیوان صریع الغواني: ۲۲۳. 
دیوانه - دار صعب -: ۲۱۹ أخبار أبي تمام: 4٦ء‏ المشل السائر: ۲۸۲/۳ زهر 
الآداب: .٠١۹۹/٤‏ 
1A0‏ 


وقال أبو الطيب المتني : 


هې ي گل که ووا ق 
ّا ضما خلى بر الب وَقَذّ حْلِقتٰ أنْيافة لشرام (n‏ 


ثم أورد هذا انح في موضوع آخر من شعره فقال : 


سحب مِنَ لبان يرخف نها سَحابٌ إذا آسسْمَتْ سَهَنها؛ صَوَارمةد» 


وقد رأى آبو بكر الضولي أن قول أبي نواس أحسن من قول مسلم بن . 


الوليدء وأ بي تمام إلا أن النابغة قل فاقهم لميا 


قال بعد ذکر بيتي آبي تمام ومسلم بن الوليد: 

«وأحسن من هذا قول أبي نواس في العباس بن عبيد الله». 

ثم قال بعد نهاية أبيات أبي نواس. 

«ولا أعلم أحداً قال في هذا المعنى أحسن مما قاله النابغة اوهو ادلی 


بالمعنی » وإن کان قد سبق إليه؛ لأنه جاء به آحسن)(“ 


ورأى القاضي”“ الجرجاني» وتبعه أبو هلال“ العسكري أن أبا قد 


زاد على الأفوه» والنابغة» وبي نواس» ومسلم بن الوليد فرأی بو هلال العسكري. 
أن الزيادة في قوله: إل انها لم تقاێل » . 


(1) 


( 
(6). 
(9) 
(% 
() 


ورأى القاضي الجرجاني أن الحسن والتقدم في بيت أبي تما ليس من 


القشاعم : «المُسن من الزجال والنسور والضخم العظيم منها» : القاموس المحيط «قشعم»:, 
11۷/4 1 
دیوانه بشرح العكبري: ۳۷۹/۳ - ۳۸۰ المثل السائر: ۲۸۳/۳. 

رواية المثل السائر «ترجفه. 

دیوانه بشرح العكبري: ۳۳۸/۳ المشل السائر: ۲۸۳/۳. 

أخبار أبي تمام: ٠١١‏ . ! 

. ۲۷٤ الوساطة:‎ 

. ۲٤١ الصناعتین:‎ 
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هذه الزيادة فقطى وإنما لقوله : «في الدَمَاءِ ناهل » وإقامتها مقام الرايات» وبذلك 
يتم حسن قوله: «إلاً انها لم تقاتل». 
ورأى أن الأفوه الأودي قد فضل الجماعة بأمور: منها السبق وهي الفضيلة 
العظمى» والآخر قوله: (رأيٍ عين) فخبر عن فَرّبها؛ لأنها إذا بَعْدَت تَخْيلّت ولم 
e‏ یکون ربا متوقعاً للفريسةء وهذا يؤيد المعنىء ثم قال: «ثقة أن 
ره فجعلها واثقة بالميرة» ولم یج هذه الأوصاف غيرهء أما أبو نواس فإنه 
ا ا س ل وأما قول المتنبي : 


فزاد أن جعل ها هنا سحابتين وجعل السحابة السفلى تسقي ما فوقهاء 
وهذا غريب وقد يعيبه بعضهم لأمرين: 
أحدهما أن السحاب ا يسقي ما فوقه» والآخحر أن العقبان»ء والطير ل 
تستسقی » وإنما تستطعم» فأما إسقاء ما فوقه فهو الذي أغرب به فهو لم يجعل 
الجيش سحاباً في الحقيقة فيمنتع إسقاؤه ما فوقه وإنما أقامه مقام السحاب من 
وجهين لتزاحمه وكثافته» وقد فعلت العرب ذلك في أشعارهاء وقال یستسقی ؛ 
لأنه لما جعله سحاباً جعله يستسقی . 
وعن بيت المتنبي هذا قال ابن الأثير: 
«وهذا معنی فد حوی طرفي الإاغراب والإعجاب»“ 
ورأی ابن الأثير أن ہا نواس» ومسلم بن الوليدء وأبا تمام» والمتنبي 
من أجاد في هذا المعنى» ونه قد تطرق إليه الكثيرون إلا أنهم جاءوا بشي 
e ERR Es‏ 
اللفظ› ورای أن أفضل هؤلاء الأربعة مسلم بن الوليد والمتنبي» > فقال عن بيتي 
مسلم : 
(1) الوساطة: ۲۷٤‏ المثل السائر: ۲۸۳/۳. 
(۲) المثل السائر: ۲۸۳/۴۳. 


«فهذا من المليح ابد الذي فضل به مسلم غیره في هذا المعنی ٠0۲‏ 

وقال عن بتي المتنبي : ۰ : 
يمدي ات الطَيْرِ مرا سلاخه EROS‏ 
وما ضرمَا خلق عير مَخْالب N SE‏ 

«وكذلك فعل أبو الطيب المتنبي فإنه لما انتهى إليه الأمر سلك مسلك من 

و خرج إلى غير المقصد الذي قصدوه» فأغرب وأبدع وحاز 
الإتان بات بجملته» وصار : کأنه ميتدج لهذا المعنى دون غیره» "). 

ر لبيتي الأفوه الأودي» والنابغة الذبياني بالنقد. 

ظهر الشيخ عبد القاهر الفرق بین البيتين › ودلل . واستشهد بھما على 

 نيينعم وشرح ذلك بآن ها هنا‎ eT 

أحدهما: أصل وهو علم الطير بان الممدوح إذا غزا عدوا كان 2 ال 
وکان هو الغالب. : : 

والآخر: فرع وهو طمع الطير في أن تتسع عليها المطاعم من ټ 
القتلى » فعمد النابغة إلى الأصل» وذکره ریخا وجعله مکشوفًء واعتمد في 
کشف الفرع › وهو طمعها في لحوم القتلى على دلالة الفحوى» ا بو نواس 
الصورة. 

نقل الشيخ عن المرزباني قال : 

«حدثني عمرو الوراق قال : رأیت با نواس نشد قصیدته التي أولها: .« 

المنتَابُ عَنْ عفره». 
(1) المثل السائر: ۲۸۳/۳. 
(1) المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 
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فحسدتهء فلما بلغ إلى قوله: 

قلت له ما تركت للنابغة شيئاً حتى يقول: ذا ما عدا ٻالجيش ٠»‏ البيتين» 
فقال: اسکت» فلئن کان سبق فما أسأت الاتباع». 

وعلق الشيخ على هذه القصة محللا الفرق بين الصورتين: 

«وهذا الكلام من أبي نواس دليل بين في أن المعنى ينقل من صورة إلى 
صورة؛ ذاك لأنه لو کان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً لكان قوله: فما أسأات 
الاتباع» مُحالاًء لأنه على كل حال لم يتبعه في اللفظ. ثم إن الأمر ظاهر لمن 
نظر في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شعر النابغة إلى صورة 

أحدهما: أصل وهو علم الطير بان الممدوح إذا غزا عَدُوا كان الظفر لهء 
وكان هو الغالب. 

والآخر: فرع وهو طمع الطير في أن تتسع عليها المطاعم من لحوم 
القتلى . 

وقد عمد النابغة إلى «الأصل» الذي هو علم الطير بأن الممدوح یکون 
الغالب» فذکره ریخا وکشف عن وجهه» واعتمد في «الفرع» الذي هو طمعها 
في لحوم القتلى › وأنها لذلك تحلق فوقه على دلالة الفحوى . 

وعكس أبو نواس القصة» فذكر «الفرع» الذي هو طمعها في لحوم القتلى 
صریحا فقال کما تری: 

وعَولَ في «الأصل» الذي هو علمها بان الظفر يكون للممدوح على 


(۱) الدلائلء رضا: ۳۸4 ۰۳۸ خفاجي : ٤٥۷‏ ۔- ٤٥۸‏ شاکر: ۰۰۲ . 
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القفحوى» ودلالةً ا على غلمها أن الظفر يكون للممدوح» هي في أن قال : 
«مِن جُرَره» وهي لا تثق بان شبعها کون من جُرّز الممدوح حتى تعلم أن 2 


یکون له. 
آفيکون شيء اظهز من هذا في النقل عن صورة إلى . صورة(. 
الشاهد الواحد والثلاثون بعد الثلاثمائة”“: (الخفيف) ' 
قول ابي العتاهية : 


ِم حت من المح نا فذ كا لقا على الاح ه» 

ومثل معنی بيت الشاهد قول ابی يي تمام : 

RE‏ ب 0 ي : ا َه 

وولا خلال سَنْها الشَعْرٌ ما دزی بغاة العلا من :اين تأي المكارم 

وقول المتنبي : 
وعَلَموا الاس مك المج وَاَدَرُوا عَلّی قي المغاني من مَعَانیکا 

ذكر القاضي الجرجاني أن بيت أبي العتاهية E‏ معنی بيتيٰ 
ابي تمام والمتنبي<. 

a ١ ا‎ . ٠ أي تمام:‎ 

. (الكامل)‎ Ee 

نعمت ل خر الميبح موب يننن في عقب الان الم 


(۱) الدلائلء رضا: ۳۸۰ خفاجي: ٤٥۸‏ شاکر: ٥۰۳‏ . 

(۲) الدلائل» رضا: ۳۸ خفاجي : ۹٤ء‏ شاکر: ٠۰۴‏ . 
٠‏ (۳) رواية الصبح المنبي : «من المجده. 
)4( لم أجده في دیوانه - طبعة دار صعب -. 
انظر: الصبح المنبي: ۲۴۳١‏ الوساطة: .٠٠١‏ 

(ه) المصدر السابق» نفس الضفحة. 

)١(‏ رواية الديوان بشرح الخطيب» وكذلك الديوان .الكامل - دار صعب : «مَخارم». 

: 66۹/۱۲۲ المُفْحَمْ: الي الضعيف .الذي لا يقول الشعر. اللسان «فحم»:‎ W 

(۸) دیوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۲٠۲/۳‏ ديوان أبي تمام.- دار صعب -: ۲۷۷ . 


104۰ 


والشاهد من قصيدة يملح بها با الحسين محمد بن الهيثم بن شبابة 7 


ومطلعها : 
قرت فَرِيد مَدَايع, لم ْم ولمع يحمل بعْض سجر“ المغرم 
وقبل الشاهد: 


ا واو و E:‏ 


كلف بِرَبٌ المد يزعم انه SEA E EA‏ 

وبعد الشاهد: 
في َر الماك ون دا a E ET‏ 
حرکت دوافع المدح ء: عند ا إل أ لکل من اا صورته ته التي أجاد 
فيهاء فأبو العتاهية بنى بيته على صورة الفتح والإغلاق. 

وأبو تمام بی معناه على صورة العقد والنفث . 

ولكلا الصورتين وجه من الحسن»› فأبو العتاهية ابتداً بیته بالمسند» وخڏّف 
المسند إليه فقال: (شيم) أي «هي شيم» وإنما حَسَنَ الحذف هنا للإشادة بعظم 
تلك الشيم والخصال. 

وقوله : «مستغلقاً» بزيادة البناء ل على قو ة اللإغلاق واستعصاء ء المعاني على 
الشعراء. 

إل أن قوله (سَّحّت) بالتضعيف أظهر أن هذه الشيم لحسنها ورفعتها 
وعظمهاء وتأثيرها في نفوس الشعراء فجرت لديهم القوى الشعريةء ومدت الخيال 
بالمعاني الغزيرة. 


(۱) سبقت ترجمته: ۱۰۲۴ . 


)روات الديران بشع الخطيب: «لم بلقن. 
(۳) رواية الديوان بشرح الخطيب: «بعض لفل 


1۰۹۱ 


أما أبو تمام فكانت صورته أحلى مذاقاً وأدق تركيباً» وأغزر معنى» فهي 
صورة مستمدة من القرآن الكزيم من قوله تعالى : 


rt 


ومن َر اَسَنَّستِ ف آلمْصَر 4“ وقد حسْنَ هذا التلميح في هنذا 

النزضع. 

وأين قوة الفتح من قوة «النفث في العقد . 

وآنظر إلى ترکیب ' صورة النفث هذه» حيث جاء بلفظ (عغقد) بصيغة للجم 
بدلا من (عقدة) بصيغة المفرد؛ ليدل على أنها عقد كثيرة قوية فهي عقدة بعد 
غقدة وفي إضافة العقد إلى اللسان تصوير لعجزه» وفي وصفه بأنه مفحم مبالغة 
في وصفه بالعجز التام. . 4 1 

اضف على اللسان هذه الصورة العاجزة؛ ليظهر قوة تلك المواهب,؛ التي 
استطاعت أن تحل ذلك اللسان» وجعلته يتغنى في طرب وخفة بتلك القصائد 
المتينة. ۽ ففي تشبیه 8 بصورة العقد الذي نظمت خرزه دليل علي قرة: تلك تلك 
القصائد وتلاحم بنائها . 

فهذه المواهب ا عجب السحر نفسه.. 
الشاهد الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة": (الؤاض) 


TIL 


وقول أبي وجزة 

. ٤ةيآلا سورة الفلق:‎ )١( 

(۴) الدلائل» رضا: ۳۸٩‏ خفاجي: ٤٥۹‏ شاکر: ٥۰۳‏ . 

)٣(‏ هو يزيد بن عبد وقيل يزيد بن ابي ڪُبيد» انتسب الى بني سعد بن بكر بن وازن لولاثه 
فیهم› وأصله من سليم» أوبنو سعد أظآر رسول الله ي حيث أرضعته حليمة السعدية: : 
كان أبو وجزة شاعراً مجيذاً» وهو أحد من شبب بعجوز وكان من التابعين»' روى الحديث 
عن جماعة من رسول الله ك سكن المدينة» فانقطع إلى آل الزبير» ومات بها سنة 
(١۳ھ).‏ 
انظر ترجمته: : 
الشعر والشعراء: ۷١۷ ۷٠٦/۲‏ الأغاني : ۲۳۹/۱۲ - ۲٠۲‏ القاموس المحيط: «وجز: = 


14۲ 


تاك المخد من امنا 


مع قول منصور النمري^ : 


د ا والمَفروق اوذ 
ما تَنْقّضِي حَشرة و و جرع 


وقبل الشاهد: 
افر امور المُلْكِ مُبَْذِلُ 


7ه م 


تهدیه في لمات الرأي تحزبە ۳ 


كَمْجْتمع السيول < 


(البسيط) 
أَحلْكَ الله مها حي جنيع 
إا كرت شَبَاباً ليس بجع 


5 ر ۹ هھ 


ع 


(© 


)9( 


(» 


c/۲‏ غاية النهاية: CTAY/Y‏ خحزانة الآدب - دار صادر۔: c<\10/۲‏ الأعلام: 


140/۸. 
رواية دیوان المعاني» والدلائل تحقيق شاكر: «بمجتمع السيول». 
دیوان المعاني : ۱. 


هو منصور بن الزبرقان بن سلمة - وقيل منصوربن سلمة بن الزبرقان - بن شريك بن 
مطعم بن لكين سعد بن عامر. 
كان منصور شاعرا من شعراء الدولة العباسية من أهل الجزيرة» وهو تلميذ كلثوم بن عمرو 
العتابي وراويته» وعنه أخذ» ومن بحره استقی» وبمذهبه تشبه. 
وقد مرح منصور النمري هارون الرشيد واعجب بشعره إلا أن بعضهم أثار حفيظة الرشيد 
عليه فبعث من يقتله فوجده قد توفي . 
انظر: الشعر والشعراء: ۳/۲ الاغاني : ۱۹۷-۳ . تاریخ بغداد: ٦٥/۱۳‏ ۔- 
۹ خاص الخاص: ۱١١‏ . 
في أحدى روايات ديوان المعاني روي صدر,ٍ البيت: 

«خليقة الله الجود أوديةً» 
انظر البيت في : 
ديوانه: ٠٠١‏ الأغاني : ٠٤١/١١‏ ديوان المعاني : 4/١ ٠۲۸/١‏ التمثيل والمحاضرة: 
۴٠‏ الإعجاز والإيجاز: ۹۷ أمالي المرتضی : ۲۷۷/۲ زهر الآداب: ٠۷٠۳/۳‏ 
تاریخ بغداد: ٦۸/١۳‏ الحماسة البصرية: .٠٤۸/١‏ 


تحزبة: تشده. القاموس المحيط «حزب»: .٥٦/١‏ 
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وبعدهما الشاهد وبعده: 


ره غه م ا 
فع( ومن وضعت من الاقوام يتضع ٩‏ 


الصورة المجتمعة في البيتين هي صورة اجتماع المكارم والمجد في 
الممدوح بمجتمع الشيول: وقد أجاد كل من الشاعرين في إبراز صورته فأبو وجزة 
جعل المجد شخصاً يمشي ويتحرك. E RA‏ 


إذا رفغت انرا فال ب 


اليه طائعاً مختاراً من كل حدب وصوب . 


وآنظر إليه وقد ابتدأً الببت بالجملة الفعلية ليدل على. شدة الإنسيال 
قوله «وکنت له» والدور :الفعال الذي يقوم به الجار والمجرور في الربط بين 
حلقات البيت حيث أثبت الصلة بين صورة المجد وصورة الممدوح. . 

اما منصور النمري فبداً بيته بالجملة الإسمية المؤكدة (يإن) ليؤكد ثبو 
ودوام تلك المكارم في الممدوح» وصرح بکونها أودية ك ر 
تلك الأودية وامتلاءهاء فتقف النفس إجلالاً وإكباراً حين تعلم آن مجتمع هذه 
ا هو الممدوخ . 

«أحلك الله منها» كلام بليغ من حر المديح Sd‏ 

ا هو 8 الممدوح وحده بلا منازع لان حلوله کان بأمر نا والأمر, 
من الله قضاءء وهذا إثبات أن المكارم والمعروف حصلة جيل علبهاء وأمر فر عليه. 

ومجيء الجار والمجرور «منها هو مخ المعنى ومعقده. 

وعبر عن اجتماع تلك المكارم في الممدوح بالجملة الفعلية زت تجتمم) 
ليؤكد تجدد اجتماعها فيه مرة بعد مرة. ١‏ 


الشاهد الثالث والثلاثون بعد الثلاثمائة : (البسيط) ' 
قول بشار) : 
(1) رواية زهر الآداب والحماسة البصرية: «رافعه». 
(۲) رواية الأغاني : ».| 
(۳) الدلاتل؛ رضا: ۳۸٩‏ خفاجي : ٩۹٥٤ء‏ شاکر: ٥۰٤‏ . 


(f) 


هو له في : أمالي المرتضى» وهو لمسلم بن الوليد في : 


14€ 


oL e 


2 م وو ENES 2 ٤‏ 
5 الشيب“ کره وکره إن يفارقنی”› غج“ سی ٤عَلی‏ البغضاء مودو(“ 


والشاهد أحد أبيات ثلاثة وهو ثانيها وقبله: 


۲ لام الَوَاوِل وَين لايتتي ٠‏ وذ كَمامُنّ هص الييض في السود 


)0 
%( 
ا 


(4) 
(( 


ذيل ديوانه» ديوان المعاني» التشبيهات. التمثيل والمحاضرة» أحسن ما سمعت» زهر 
الآدابء تاريخ بغدادء نط اللاليء حمامة ابن الشجري» نهاية الأرب للنويري . 
وهو لأبي العتاهية في الفاضل 
وأكر في مجموعة المعاني أنها لمسلم بن الوليدء وآنها رويت ليشار آيضاً. 
رواية تاريخ بغداد لصدر البيت: 
«أكره شيبي وأخشی أن يزايلني» 
رواية المختار من شعر بشار والتشبيهات: «أن تفارفه» . 
رواية زهر الآداب: «أن أفارقه» . 
رواية دیوان المعاني : «أحبب» . 
رواية أحسن ما سمعت» وزهر الآداب ونهاية الأرب «أعجب لشيء . 
ذيل ديوان صريع الغواني : ۲۹۲ دكرت الأبيات الثلائة أي التي ستذكر بعد الشاهد)ء 
الفاضل: ۷١‏ البيت الأول والثالث. 
المختار من شعر بشار: ۲۸۳ البيت الأول. 
ديوان المعاني : ۲ البيت الأول فقط. 
التشبيهات : ۲۲۱ البيت الأول والثالث. 
التمثيل والمحاضرة: ۸۲ - ۳۸۷ البيت الأول فقط . 
أحسن ما سمعت: ٠۲۳‏ البيت الأول والثالث. 
أمالي المرتضى : ٠٠۷/١‏ البيت الأول والثالكث. 
زهر الآداب : ٩۷١/٤‏ البيت الأول والثالث. 
تاریخ بغداد: ۹۷/۱۳ 4۸ الأبيات الثلالة وذكر البيت الثاني والفالث عن رواية أبي 
تمام. 
سمط اللآلي : ١‏ البيت الأول والثالث. 
حماسة ابن الشجري : ۲٠١‏ البيت الأول والثالث. 
نهاية الأرب للنويري : ۲ , البيت الشاهد فقط» مجموعة المعاني: ١۳‏ . 
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وبعد الشاهد: 1 : 
۴- صي المببٌ وقذ اني له لف والب بلعب مفئوها بتففو 

ولقد استحسن أبو هلال العسكري بيت الشاهد فقال: 

«وذكر مسلم بن الوليد كراهة الشيب وكراهة مفارقته إذ جاء ت حیث 
يقول: ... . البيت»0).' 

وكذلك رآی الثعالبي أنه من أحسن ما قيل في الإشفاق من اليب 
وكذلك رأی ابن الشجري أن مسلماً قد أحسن في بيته هذا . 

مع قول البحتري : 

: (الوافر) 

تَيب الغْانِيّات علي يبي ومَنْ ِي ن اتش بالمعيب 


وهو من قصيدة يمح بها هيشم بن هارون بن المعمر“۳ ومطلعها : 
امك تاوت الط الطرُوب خیب جاءَ دى من بيب 


(0) 


( 
( 
(5 
(0) 


(» 


رواية زهر الآداب «فباتي أ ابعده بد . 

رواية تاريخ بغداد: «أما الشباب. فمفقود له خلف». وراوية حماسة ابن الشجري ونجمرعة 
المعاني ; : «يمضي الشباب وياتي بعده خلف». 

ديوان المعاني : 10۸/۲ 

أحسن ما سمعت: ۱۲۴۳ . 

حماسة ابن الشجري: .٠٤١‏ 

دیوانه - بیروت -: »)٤١/١.‏ ديوانه - صيرفي -: ۹4/١‏ الشهاب في الشيب والشباب:: . 
۹ ا 
جاء في تحقيق الديوان - - صيرفي -: 

«والهيشم بن عبد الله بن المعمر التغلبي» ثم العدوي قلده أساتكين سنة ۲٠١(‏ ه) ا 
وأرسل إليه الخلع واللواء» وكان بديار ربيعة متوليها بعد موت إسحاق بن أيوب سنة' 
(۲۸۷ ه) فجمع جموعأً كبيرة وسار إلى الموصل» ونزل بالجانب الغربي وزحف إلى. باب 
البلدء فخرج له أهلها فقاتلوه حتی عاد عنهاه: ۹۸/۱ . ویېدو لي آن محقق الديوان خلط = 


۱۰۹٩ 


اة بضرب بعد ضر 
كان تلا فيها غريباً 


إلى الشْب اخسري فيه وبي 
وما آنا واخجلاقات الرُوب 


فصَارَ قَدِيمُها خی الغريب 


وبعد الشاهد: 
ووجڊډي الاب وَإنْ تقَضی 0 خا دون ودي بالمشيب 

المعنى الجامع بين الشاهدين كراهة الشيب مع محبته. وإذا تأملنا 
الشاهدين وجدنا أن كلا من الشاعرين قد تناول هذا المعنى بصورة تختلف عن 
صورة الآحر. 

فبشار ابتدأً بيته بجملة خبرية «الشيب كره» أعلن بها حقيقة شعوره نحو 
الشيب الذي هو رمز أفول الشباب» وهذا الخبر على عظمه جاء خالياً من ضروب 
التوكيدء لأنه حقيقة مسلم بها عند الشاعر. 

وال ني لأسمع رنات الأسى والتحسر ترن في جوانب هذا الخبر إلا أن 
الشاعر فاجأنا بخبر آخر تعجب له النفس» فأخبرنا أنه على کرهه للشیب یکره أن 
يفارقه» وجاء بالواو» ووصل بين الجملتين ليزيد النفس عجباًء فهو قد جعلهما 
كأنهما جملة واحدة على الرغم مما بينهما من تضادء وهذا التضاد له طعْمَة حسنة 
في النفس لما أثاره فيها من التعجب» ثم جاء بقوله (أعجب) بصيغة الأمر ليوفظ 
معنى العجب في النفس. 


بين عبد الله بن الهيئم «الابن» وبين الهيثم بن عبد الله «الأب» فالذي وجدته في تاريخ 
الطبري» والكامل لابن الأثير أن الذي تولى أمر ديار ربيعة بعد وفاة إسحاق بن أيوب سنه 
(۲۸۷ ه) هو عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعمر «المعتمرا. 
انظر تاریخ الطبري : ۷٦/٠١‏ والكامل لابن الأثير: .۹۸/١‏ 

)١(‏ لمتي: الل : شعر الرأاس إذا كان فوق الوفرة» وفي الصحاح: الشعر يجاوز شحمة الأذن. 
الصحاح: «لمم»: ۲۰۳۲/۰. اللسان: «لمم»: ٠١۱/١۲‏ 

(۲) رواية الديوان - صيرفي -: «وإن ول۲ . 
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ونکر لفظ «شيء» يولد في الخيال نوعاً من الغموض ا للخت ثم 
أعلن أن هذا الشيء على بغضه وکرهه مودود محبوب . 

أما البحتري فقد جعل الشيب عيباً تعيره به الغانيات وهذا ا ف تفس 
وأشد إيلاماً لهاء لأن في . مجيء صورة الغانيات» تذكيراً بأيام الشباب» وهذا 
التذكير ييعث الحسرة ف في النفس» إلا أن الشاعر يفاجثنا بجعل هذا العيب وما 
یصدر عنه من آلام ما يتمتع به الإنسان. وهو غاية ما يتمناه ویرجوه» وانظر 
كيف صور كره مفارقة اليب بترا بقوله : «من لي» وهو استفهام يحمل معنی التمني 


والترجي وبنی الفعل داس للمجهول ليبالغ في عظم ذلك االتمتع. 
الشاهد الرابع والتلائون: بعد الثلاثمائة() : (المنسرح) 


وقول د بي تمام: 


ا i rma ِ‌ ED‏ و ەا 
تشتتاف من ماله ده ويکر الوجد نحوه الامس“ 


وهو من قصيدة و ا ا نن و ومطلعها : 


هَل ت م يسارم دعس یٹ تلاقی الجر 8 الو 


وقبل الشاهد: 


که laa e e ٩‏ 
ازع“ ل مِنْ رباجو الخرْجَف^ ال صر ولا يِن ُوه النْحس 


(1) الدلائل» رضا: ۳۸٩‏ جخفاجي: 4۹ شاكر: .٠۰4‏ 

(۲) دیوانه - بشرح الخطیب التبریزي -: ۲۳۲/۲ دیوانه - دار صعب -: ۱٤۸‏ . 

(۳) سبقت ترجمته: ص .۸٦۰‏ 

)٤(‏ الدعس: الكثير الواضح من الآثار. القاموس المحيط «دعس»: ۲۲۳/۲. ,٠ ٠‏ ا 

(ه) الأجراع: الرملة الطيبة المئبت» أو الكثيب جانب منه رمل» وجانب حجارة كالأجرع 
والجَرّعاء. القاموس المخيط «جرع»: ۱۲/۳. 

() الوعس: السهل اللين من الرمل. اللسان «وعس»: a . ٠٠۹/۰۲‏ 

(۷) أروع: الأروع من يعجبك بحسنه» وجهارة منظره» أو بشجاعته كالرائح . القاموس المحيط 
«روع»: ۳۳/۳ . : E‏ 

(۸) الحرجف: الريح الباردة الشديدة الهبوب . القاموس المحيط «حرجف»: /٣‏ ۳ 

(۹) الصر: الباردة الشديدة الصوت. القادوني المحيط «صر»: .۷١/۲‏ 
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وبعد الشاهد: 
ردي طرفي عَنْ وهه رمن وَسَاَتي مِنْ فراقهِ خرس 
مع قول ابن الرومي : 
1 
إن تقل دنخبل تع ٠‏ قللكه رب تقاف قاد 


وقبل الشاهد: 
a‏ 2 8 2م و S~o ٤‏ 
هَنیفاً بني العَبْاس د إمَامَكم إمام الهدى والجود الاس “ احمد 


Lo, 


كما بابي لباس اش ملكي ڌا بابي الاس ينم يدد 
وبعدهما الشاهد وبعده: 

يود الماد المنْقَضِي عَلهُ َه عليه لرام جر الذهْر سَرْمَدُ 
فالصورة الجامعة بين الشاهدين هي اشتياق الخد للممدوح» وتذكر الأمس 


له. 
)١(‏ الخُرس: الدهر. القاموس المحيط «حرس»: .۲٠٤/۲‏ 
(D‏ رواية تاریخ الخلفاء: «تلهف» . 
(۴) انظر البيت في : 


(6) 


(9) 


دیوانه - مطبعة دار الکتب -: ٦٦۰/۲‏ تاريخ الخلفاء: ۳۹۹. 

هو أحمد أبو العباس» ابن ولي العهد الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
۲٤۲(‏ هھ- نحو ۲۸۹ هم)» أمه آم ولد اسمها «صواب» وقیل «حرزه» وقیل «ضراره» کان 
ملكاً شجاعاً مهيباً ظاهر الجبروت» وافر العقل» شديد الوطأة» وكان يسمى الفاح الثاني ؛ 
لأنه جدد ملك بني العباس. 

انظر: تاريخ الطبري : cle 4 CA 1/3 CY -ooV coeff cof «o4‏ 
۲-۰ ۸ ۹ ۴ ۸ ۴۳ الفخري في الآداب السلطانية: ٠٠١‏ مروج 
الذهب: ۲۲۹ ۲۷٤‏ التنبیه والإشراف: ۳۳۹ تاریخ الخلفاء: ۳۹۸ .۳۷١‏ 

رواية تاريخ الخلفاء : «والباس والجود أحمده 
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فأبو تمام وابن ا صورا الغد بصورة واحدة وهي صورة e‏ إلا 
أن ابا تمام زاد على الآخر بقوله : 

«مِنْ کماله»» وفي هذا إشادة بالممدوح . 

اما تذكر الأمس له» فأبو تمام جعل الأمس إنساناً كثير الوجد» وهي صورة' 
لطيفة» ولكن صورة ابن الرومي كانت أكثر لطافة» فهو لم يكتف بأن جعل الأمس. 
إنسااً كثير الوجد» بل صور آثار ذلك الوجد» فجعله إنساناً دائم التلفت كثيره» 
ثم أضاف هذا التلفت إلى كلمة «ملهوف»» وفي هذا ما فيه من الدلالة على 
عظم الشوق» والبراعة في تجسید تباریح الوجد. 

قال الشيخ عبد القاهر: ۰ 

«ل تنظر إلى أنه قال: «يشتاقه الخد فأعاد لفظ أبي تمام» ولكن انظر إلى 
قوله : 
«يعْيل نوه لمت مَلْهُونی»(۰. 
الشاهد الخامس والثلاثون بعد اللاثمائة :)١‏ (الطويل) ' 


وقول آي تمام : 5 
لن دمت الأعْدَاء سوءَ صبَاجها فليس يودي شكرّها الذّبْبُ واشنر 1 


وهو من قصيدة قالها يفخر بقومه عند انصرافه من مصر“ 
وقبل الشاهد: 
صب ما إن تْحْدت اشا بنا مها ما دام اما ونر 
(۱) الدلائل: شاکر: .٠٠٤‏ 
(۲) الدلائل» رضا: ۴۸٩‏ خفاجي : ٩۹٥٤ء‏ شاکر: ٠۰٤‏ . 
(۳) رواية الدبوان بشرح الخطيب» والديوان - دار صعب -: إن دمه . ٠‏ 
)٤(‏ الديران شرح الخطيب الثبريزي : ٤ء‏ الديوان :دار صعب -: ٤۲٤‏ الموازنة: 
۲ : 
)٩(‏ سبق ذكر مطلعها: ٠٠٠١١‏ من البحث. 
)١(‏ ضبيبية: منسوبة إلى الضبيْب وهو فرس كان لرجل من طيء حمل عليه بض ملوك = 


Yar 


وبعد الشاهد: 


بها عَرَفْتْ أفدَارَمَا بد جَهْلها بأفدارما فيس بن عَيْان والفزر 


ذكر الآمدي أن هناك من يقول بان بيت ابي تمام مأخوذ من قول مسلم بن 


ا 


وهو يرى غير ذلك؛ لأن المعنيين مختلفان» فمسلم أراد أن يقول 


لممدوحه: لو حاكمتك - الفرقة والعصب التي لقيتك - بثار من نَل منها لشهدت 
عليك الثعالب والنسور. 


ما بو تمام» فقال على سبیل الاستهزاء : 
لئن ذمت الأعداء سوء صباحها فليس يؤدّي الذئب والنسر شكرها لكثرة ما 


أكلا منهاء وهذا المعنى غير ذاك. 


مع قول المتبي 
(المتقارب) 


وات ينْهُمْ رَبيع السَبّاع فاثت بابك القُايل 


WW» 
0) 


(M 
ر‎ 
(£) 


الفرس» وذلك أنه كان معه في حرب» فهزم ذلك الملك» وَقَصّرَ فرسه» فحمله الطائي 
على الضبيب» فعرف له الملك ذلك» وأقطعه مواضع بالسواد. 

ديوانه بشرح الخطيب التبريزي : ٥۷۷/٤‏ . 

الوتر: الم . القاموس المحيط «وتره: ٠١۷/۲‏ . 

الفزر: سعد بن زيد متاة بن تميم سموا بذلك؛ لان آبامم سعدا کان له قطیع من معز فجاء 
به إلى الحرم فأنهبه الناس» فقالوا في المثل: لا أفعل ذلك حتی یجتمع مِعْری الفزر. 
دیوانه بشرح الخطيب التبريزي : ٥۷۷/٤‏ . 

انظر: الموازنة - تحقيق محيى الدين عبد الحميد-: .٠١١‏ 

رواية الديوان بشرح العكبري : «فانبت منهم». 

انظر البيت في : = 
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وهو من قصيدة يماج بها سيف الدولةء ویذکر استنقاذه أبا وائل تغلب بن 
داود بن حمدان العدوي من أسر الخارجي سنة اوت وثلائین وثلائمائةء 'ومطلعها : : 
الام طا 2 : العاذل: وَل راي فی الخ بلعَاقِل 


وقبل الشاهد: 


یت َ 2 هه ی الا ا ef‏ بتاجل 
وبعد الشاهد: 


رمذت إلى خلب قافرا كَودالحلي إلى الغلاطل © 
و ابیت كما ذكره العكبري : e,‏ 
«يقول: لو قدرت السباع على النطقء لأثنت بما شملها من إحسانك بكثرة' 
القتلى» فكانك بما أوليتها من لحوم القتلى أنبت لها ربيعاًء وهذا ترشيح| . 


اللاستعارة» بان السباع ل 8 الحشيش» ولما استعار الربيع» استعار النبت له. ٠‏ 


والمعنی : : أنبت من أجسادهم ربع ا فاحصبت في لحومها امات 
السائمة في ربيعهاء. فأثنت بما عمها من ف فضلك. وشملها من إحسانك». E‏ 

ورای العكبري أن هذا البيت من إحسان الكلامء وع مبني 2 
الاستعارة» ومثله قوله : 
وكا بها يْلٌ الجُنْونِ فَأصْبَحَت وَين حفس القنلى ليها فام 

فالصورة المشتركة في البيتين هي كثرة القتلى» وشكر الذئاب والسباع. فابو 
تمام عبر عن كثرة القتلى بالمعنی الكنائي» وفي هذا ما يئير الفكر» ويحرك 
الخيال» فقوله: «لئن ذمت الأعداء سوء صباحها» صورة حية لحالة الأعداءء» وهم 
یسخطون» ويذمون» ویندبون ذلك الصباح لكثرة ما رأوا فيه من قتلاهم . 

ٹم أكد هذا المعنى بضصورة أخرى فقال: «فليس يؤدي شكرزها لذب 


الدیوان بشرح العکبري : ۳۱/۴۱ العرف الطیب: .۳۷۹/٤‏ 


. ۷١/٤ المرأة التي لا حلي لها.  القاموس المحيط «عطل»:‎ )١( 
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والنسره» فجعل الذئب والنسر يعجزان عن شكر تلك الليلة» لكثرة ما أكلوا من 
لحوم الأعداء. 

أما المتنبي فاخترع صورة أعمقء وأدق» تجعل المتأمل لها يقف مندهشاً 
من كثرة القتلى › فجاء بصورة الربيع ٠‏ وما فيه من كثرة الابات والاإخحضرارء 
فجعل القتلى ربيعاً يخصب أجسام السباع كما يخصب الربيع أجسام السائمة. 

وصورة الإنبات التي آتی بها وإن کائت صورة معهردة 3 أنه اغا 
صياغة أخرجتها في أبهى حللهاء فالجار والمجرور في قوله: «أنبثٌ منهم» ضور 
تمکن الممدوح من الأعداءء وأثبت ضعفهم وتخاذلهم أمام قوته وسطوته . 

وانظر إلى الإضافة في قوله: (ربيع السباع) وكيف أضفت على الصورة 
نوعاً من الغرابة واللطافة وجعلتها من الاستعارات الخاصية النادرة» واختيار 
المتنبي للسباع أكثر خدمة للصورة وأدل على كثرة القتلى ؛ لأن السباع أكثر 
الحيوانات افتراساًء وأشدها حاجة للحوم . 

وتأمل «الفاء» في قوله: «فأثنت» وكيف دلت على سرور تلك السباع 

وفي وصف الإحسان بكونه شاملا دليل على عظم ذلك الممدوح. 


الشاهد السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة" : (البسيط) 
وقول بي تمام : 
ورُب نائي الكَحّاني وة ابد لَصِيیُ رُوجي ودا لیس بالدًاني 


(r 


وهو من قصيدة يمدح بها سليمان بن وهب ويشفع في رجل يقال له 


سلیمان بن رزین ابن أخ دعبل الخراعي : ومطلعها : 
(۱) الدلائل: شاکر: .٠٠١‏ 
(۲) دیوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي : ۳۳٠/۳‏ . 
دیوان أبي تمام ۔ دار صعب-: ۲۹٩‏ . 
( هو سلیمان بن وهب بن سعید بن عمرو الحارڻي» أبو أيوب أحد کتاب الدنيا ورؤسائها فضلاً 
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(0) 


إذُ لير جِمَامٌ الجّارم الجا 
وقبل الشاهد: 

عِصَابة اورت ادابم بي 

اروا خا في مَکَانِ واجد وعدت 
وبعدهما الشاهد وبع 

د 


نا اله بدا .فلب 


رو“ Ae‏ کے ‌ 4 ت 
وَمُسَْرَا ماني الموئي العاڼي 


E E HR‏ که ا 
فهم وإن فرقوا في الارض: چمراني , 
ل اف چ ie io‏ : 


في حالص الو من سي وٳغلاڼي ؛ 
(الوافض) ‏ 
تلاقی في حشوم ما تلاقی" , 


وهو من قصیدته التي مدح بها سيف الدولة حین آمر له برس وجارية . 
رمطلع القصيدة» وهر البيْت الذي قبل ال : 


دري الرَبْع ي 2 راا 
وبعدو الشاهد وبعده: 
رمَا عَقَتُ الريحٌ لَه EE‏ 


ومعلی الشاهد: 
يقول أن لا وللراحلین 


امن حدابهما افا 


من آهل هذا الربع قلوباً تتلاقی على ادرا بما, 


وأدباً وكتابة» وأحد عقلاء العالم وذوي الرأي منهم» كتب للمأمون وهو حدث.صنغير» وتولى 
خراج مصر سنة ۲٤۲(‏ ه). وولي الوزارة للمعتز وللمهتدي ثم للمعتمد سنة. (1۹۳ ه)» , 
ونقم عليه الموفق فحبسه في سنة ٠٠١(‏ ه) هو وابنه عبيد الله وأخذ أموالهما وعقارهماء» 
ثم صولحا على تسعمائة ألف دينارء ثم نقم عليه مرة أخرى فحبسه» فمات في حبسه سنة ' 


(۷۲ھ). 


المستراد: المكان الذي يزتاده الرجل ويجول فيه. القامرس 


المحیط «رود»: :۳٠۷/۱‏ 


انظر: الطبري: ٠٤٠١/4‏ الفخري في الآداب السلطانية: ۰۲٤۸ ۲٤۷‏ ۲۲۹ ۴۲١۲ء‏ إ 
٤‏ الوزراء والکتاب ۱۳٤:‏ وفيات الأعيان: ٤٠١/۲‏ . 
(۲) ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۲۹٤/۲‏ العرف الطيب: .4۳/٤‏ 
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من تباعد الأجسادء وعدم تلاقیها . 
ورأى العكبري أنه منقول من قول ابن المعتز: 
إنا على البعّاو والُمْرق للقي بالدكر إن لم لى“ 
المعنى الجامع بين الشاهدين هو فرب الأرواح مع بعد الأجساد وإذا تأملنا 
كل من الصورتين» وجدنا أن أبا تمام قد بدأ بيته بقوله: «ورب نائي المغاني» 
فجاء برب مع ذكر تنائي الديار وبعدها ليزيد في النفس صورة البعد بعداًء فهذا 
الإغراق في البعد إنما هو تصوير لوحشة نفسه التي ما تلبث أن تفيض حنيناً لأهل 
وقوله «أبدأً» لفظة نفيسة صورت حركة الحنين والشوق الدائبة فى نفسه. 
وهذا التضاد في قوله: «ودان لیس بالداني» إنما هو وليد ذلك التنازع 
اللاشب في صدره بین البعد والحنين . 
وإذا تأملنا صورة المتنبي وجدناها تجيش بألوان الحس والشعور» انظر إليه 
كيف نكر المسند إليه «قلوبُ» ليظهر شفافية تلك القلوب» الجياشة بالعواطف» 
وكأنها قلوب من نوع خاص» وقصر هذه القلوب على كونها له ولأهل تلك 
الديار» بتقدیم المسند الجار والمجرور على (قلوب)؛ ليؤكد أن هذه القلوب 
فريدة في عاطفتها لا يملكها كل أحد. 
وانظر إلى (واو) العطف. وكيف كشفت عن ذلك الرباط المتين بين 
الشاعرء وأهل تلك الديار. 
وتأامل لفظ «تلاقی» وما فيه من تشخيص خي لإلحاح الشوق والحنين» 
وقوله «تلاقي» بدلا من «نتلاقی» مع تقییده بکونه «في جسوم» أظهر أن ذلك اللقاء 
إنما هو لقاء معنوي لا حسي يتم في عالم الروح. 
)١(‏ التبیان للعکبري: .۲۹٤/۲‏ 
( دیوانه: ۳۳۷ . 
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وآنظر إليه كيف ا بين المسند والمسند إليه بقوله: «أبدأ» ليؤكد دوام 
ذلك التلاقي الروحي واستمراره. . 

وانصت إلى التفي في قوله: «ما تلاقی» لتسمع دندنات الشوق واللوعة ؛ 
لتلك النفس الحزينة اللاهفة. EE‏ 
الشاهد السابع والثلالون ب الثلاڻماقة('): . : (الرمل) : 


وقول ابی همّان): 
وه وو ۶ء 4و 


: مَالَة إلا أبن يى حَسَلةص‎ NE EEN EM PE 
: مع قول المتنبي‎ 

: ا(الطویل) 

که 2 م ره E‏ اا ۰ ن ەق ,2# ر 0 

ازالت بك الايام عتپی کانما بنوها لها ذنب وانت لها عدر 

وهو من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي“ مظلعها:.. : 

أطَاعِنُ خيلا مِنْ فُرَارسهًَا الذَهْرُ وجيدا وَمَا فولي كَذّا وَمَعي لطر 


() الدلائل» رضا: ۳۸۷» خفاجي : ۰ شاکر: ,٥٩٩‏ : 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي العبدي الخرنوبي راويةء عالم بالشعر والأاب» ١‏ 
شعره جید ا آنه مُقّل» من أهل البصرةء سکن بغداد: وأخذ عن الأصمعي وغیره» وکان : 
متهتکاً فقیراً يلبس ما لا یکاد يستر جسده» له «أخبار الشعراء» و«صناعة الشعر» و «أحبار 
أبي نواس»» مات سنة سبع ونحمسين ومائتين من الهجرة. 
انظر: تاریخ بخداد: /۹٩‏ ۰۳۷۰ لسان الميزان: ۲٤۹/۳‏ سمط اللاي : ٣۴١‏ بغية الوا 
۲ الأعلام: 10/4 

(۳) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الوساطة: ۲۳۲ التبیان ٠١۹/۲:‏ . إ 

)٤(‏ ديوان أبي الطيب المتنبي :بشرح 'العكبري : ۹/۲١٠ء‏ العرف الطيب: ٠1۷/۴۳‏ ا 
۲ الإبانة عن سرقات االمتنبي : ٠١١‏ . 

(۵) لم أقف على ترجمة له بعد. 
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والشاهد آخر بيت في القصيدة وقبله: 
َي وإ بت الما لَعَالمٌْ بك مَا لت الي يُوجِبُ القَذرُ 
ومعنی الشاهد: 
«یقول : الأيام لها إساءات كثيرة» فلما سمحت بمثلك زال عتبي عليها» 
فكأنها أتت بك عذراً»“. 
ذكر العكبري أن معنى المصراع الأول من الشاهد مأخوذ من قول حبيب 
ا E a‏ 
نؤالكڭ رَد ساي فلولا وَصاَحَ بين اياي ويي“ 
والمصراع الثانى من الشاهد من قوله : 
كَمُرّت ايا الذَهْر في وَقَذ يُرّى بتاك وهو إل مها تابب“ 
O e a‏ 
إا جى الدَهْرٌ عَلى مله وراد في غلم ابات 
ولأبي نواس : , 
يُرمي إلَيْك بهابنوا امل يوا فَاعَيّهم بك الدمْرك 
المعنى الجامع بین البيتين آنه لا خير في الدهر إلا وجود الممدوح . وقد 
اعتمد کل من الشاعرين على صورة واحدة هي صورة إساءة الدهر»ء ومحو 


(1) التبيان للعکبري : ٠١۹/۲‏ . 

(۲) التبیان: ٠٥۹/۲‏ دیوانه بشرح التبریزي: ۳۰۷/۳. 
(۳) التبیان للعكبري : ۲ دیوانه - دار صعب -: ۳۲ . 
)٤(‏ رواية الديوان: «يستغفر». 

(ه) رواية الديوان: «عِدتكم». 

. ۲۴۳/۱ دیوانه:‎ ۱٥۹/۲ : التبيان للعكبري‎ )٩( 

(۷) التبیان للعکبري: ۱٥۹/۲‏ دیوانه: ٤۷۹‏ . 


1۹¥ 


الممدوح لتلك اللإساءة فابو هفان جاء بالصورة مؤكدة حيث أعلن أن ا کله 
إساءات» وجاء بلفظ رك عقب الجملة ليؤكد شمول وعموم تلك الإساءات» 
وبعد أن أكد هذا المعنى في الأذهان جاء بأسلوب القصر عن طريق,ٍ النفي , 
والاستشناء» وانظر إلى تركيب هذا القصرء وكيف زاد الأسلوب توكيداً على أ 
توكيد» ومن المعنن وقرزه في النفس» حيث قدم المسند الجار والمجرور (له) , 
على المسند إليه «حَسنةه» وقدم المقصور عليه (ابن يحيى) على المقضبور | 
«حسنة» وقصر الحسنة على (ابن يحيى) وحده ونفاها عن جميع ما عداه مبالغة . 
وادعاء . 


أما المتنبي فنراه عائباً لائماً للأيام لكثرة إساءتهاء ولم تجد الأيام ما ما زيل 
به عتبه ولومه إلا ذلك الممدوح» ولم يكتف المتنبي بهذا. المعنى بل جاء بصورة ; 
حية تبرز حسن أخلاق ذلك الممدوح» وعظيم فضلهء فصنع من الدنياً ما ها ! 
بنوها جميعهم إلا ابتاً واحداًى ولك أن تتصور حالة هذه الأم التي أفنت ربيع ‏ 
آيامها في تربية هؤلاء الأبناء ثم تکافا بالعقوق» فإذا ما تصورت هذا المعلى ! 
وامتلأت به نفسك» فما ظنك بها حين تجد بعد هذا العقوق ابنأ باراً يخلص لها | 
الطاعة ويدين لها بالبرء وما عساها أن تکون مکانته في نفسها؟ : 


وانظر إلى الجار والمجرورء والدور العظيم الذي قام به في إبراز المغنى» : 
فقوله: «أزالت بك» أضفى على الإزالة معنى القوة» والذهاب التام؛ وأرجع ' 
للممدوح وحده فضل تلك القوةء وفضل تلك الإزالةء فالباء هنا إلت على , 
استعانتها به ولجوبها إليه 


وتامل كذلك قوله :' «بنوها لھا ذنب» وما فيه من معنی العقوق التام» 
والأسف والحسرة على هؤلاء الأبناء. 1 


وانظر | إلى قوله : «وأنت ت لها عذر» وما يحمله من معنی الرضى ٠‏ والطاعة أ 
والاستبشار والفرح بذلك :الاين البار. 


الشاهد الثامن والثلاڻون بعد الثلائثمائة( : (الكامل) 


وقول علي بن جبلة": 


ا e‏ 
وَارَى الليالي ما طوٽ ين فُوتي ر۵“ في عِظتي“ روفي ٳفهامي“ 


والشاهد آول بیتین وثانيهما : 


4 و‎ O E e 
رفت ا ای ي ال انرا ن س ادرا‎ 


مع قول ابن المعتز: 


(1) 
( 


( 
)ئ( 


(9) 
(D 
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الدلائل» رضا: ۳۸۷ خفاجي : ۰٤٦۰‏ شاکر: .٠٠٥‏ 

هو علي بن جبلة بن عبد الله - وفي تاريخ بخداد- بن مسلم بن عبد الرحمن ويكنى أبا 
الحسن ويلقب بالعَكّك» من أبناء الشيعة الخراسانية من أهل بغدادء وبها نشاء وولد 
بالحربية من الجانب الغربي» كان ضريراً كف بصره بالجدري وهو ابن سبع سنين. وقيل 
کان أکمه» کان من الموالي» وان أسود أبرص» وهو شاعر مطبوع» عذب اللفظ جزلهء 
لطيف المعاني» مَدذَّاح حسن التصرف جيد المدح وصاف محسن» مدح المأمونء 
وحميد بن عبد الحميد الطوسي وأكثر من مدح أبي دلف العجلي والحسن بن سهل قال عنه 
الجاحظ: ركان أحسن خلق الله إنشادأ ما رأیت مله بدویاً ولا حضرياًه . 

ولد سنة ٠٠١(‏ ه) وتوفي بمدينة السلام» وقيل قتله المأمون سنة (۲۱۳ ه). 

انظر ترجمته : 

البرصان والعرجان: -۸٦‏ ۸۷ء الشعر والشعراء: -۸٦۸/۲‏ ۸۷۲» طبقات ابن المعتز: 
۱۸١ _-١‏ الورقة: ١١٠٠ء‏ الأغاني: ٠٤١ - ۱٤/۲١‏ تاريخ بغداد: ۳۹/۱۱ وفیات 
الأعيان: ٠٠١/۳‏ رقم ١1١٤ء‏ نکت الهمیان: ۲۰۹ ۔ ۲۱۰ شذرات الذهب: .٠١/۲‏ 
رواية التمثيل والمحاضرة: «من شِرتي». 

والشرًة: النشاط والرغبة» وشرة الشباب حرصه ونشاطه. اللسان «شرره: ٠١١٠/٤‏ . 


رواية الديوان: «زادته». 


رواية الديوان: «في عقلي». 

لم آجده إلا في : 

ديوانه : ٠١٤‏ الوساطةء» ٠٤٠١‏ التمثيل والمحاضرة: ۸۷ نهاية الأرب : ۸4/۳١‏ التبيان : 
۹-. 

ديوانه: ٠٠٤‏ التمثيل والمحاضرة: ۸۷» نهاية الأرب: ۸۹/۳. 
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(المتقارب) ' 
وما يتَقَص يِن شَبّاب الرْجالز ر يزد في هاما وألبّابهات 
٠‏ وهو من قصيذة يفتخر بها مطلعها: ET‏ 
الآ مَنْ لين نلكابها تسى القَلَى واا بها 

وقبل الشاهد: ۰ 
َل فَرْصَّة أمْكنَت في العَدُ ومَلئُبدفعلك إلا بهًا! 
لذ لم تلح بابهامُلرعاً ااك عدك يِن بَابها' 

وبعدهما الشاهد ویعده: 


وقد ارتا العيس ِي مهمة تنص الرْحَال باشب 
وقد أخحذ المتنبي هذا المعنى فقلبه» وقال : 


ليت الحَرَادت باتني الْذِي اُخذَّتُ مي بجلْمِي ِي بُ وتجريږي(“ 

المعنى العام في الشاهدين: أن دم السن يزيد الإنسان حكمة ويزة. ٠‏ 
وإذا تأملنا الشاهدين» وجدنا أن كلا من الشاعرين صاغ .المعنى صياغة حسئة ؛ 
جيدة . 


فْصْورة علي بن + ا ترات ھن یں یر ھاب واقتدارا فهو قوي دام : 
الا ن شه راه انض اليد کت اع أن .ثبت قوته عن طريق صورة ` 
الضعف التي تعتري الإننان في کبره» فَصوْرَ اك القوة الجسدية بالئوب 
المطوي» وأسند فعل الطي إلى الليالي ليشير إلى سرعة انصرام الا وکأنه 
ينبه الإأنسان إلى الحقيقة الأزلية وهي ضعف الإنان. 

إل أن هذا الضعف الذي يصيب الخلق عامة يتحول عند الشاعر إن د صورة 

من القوة عجيبة. انظر لبه كيف صور هذا التحول» وكأنه. حقيقة مشاهدة» فلجا 


' 1۷١/١ .التيبان:‎ ٤١ الوساطة:‎ ۳١ ديوانه:‎ )١( 


۰ 


إلى اسلوب الالتفات» فعبر عن الماضي بالمضارع (أری). فالموقف عنده موقف 
تحدٌ مع الأيام» فهو يريد أن يثبت أن قوته قوة غريبة لذا استحضرهاء وجعلها 
حية متحركة ليراها من يسمعه من خلال هذا التحول في الفعل الذي استطاع أن 
ينقل الحدث من واقعه الذي مضى إلى مقام الحضور» وهذا الأسلوب أشد 
توكيداً» وأشد تخييااء وآنظر إليه كيف رَكَبَ المعنى على الشرط وجوابه (ما 
طوت - ردته) مع عَمّد الطباق بين الفعل والجواب» ليؤكد أن ما أخذته الأيام من 
قوته الجسمية» ردته في عظته وفهمه. 

وكذلك نجد بيت ابن المعتز يحتوي على دقائق نفيسة منها: بناء الفعل 
«ينتقص» للمجهول مع زيادة في مبناهء فدل بذلك على سرعة انقضاء الشباب» 
وفي هذا تنبیه للإنسان من الغفلة التي تصیبه في هذه الفترة وقوله: «من شباب 
الرجال» كناية عن القوة» وإضافة الشباب إلى الرجال مبالغة في تجسيد تلك 
القوة. 

وهذا بلغ من التصريح في بيت الأول «من قوتي»» والشاعر بنی بیته أيضاً 
على الشرط وجوابه مع عقد الطباق بين الفعل والجواب (ينتقص - يزد)» وهذا 
أشد تحريكاً للخيال» وأبلغ تصويراً للمعنى . 
الشاهد التاسع والثلاثون بعد الثلاثمائة(' : (الطویل) 


چ وقول بکر بن ا 5 4 2 
لولم يكن في كمه عر زوجي لجا بها فيي الله سابل 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۸۷ خفاجي : ٤٦۰‏ شاکر: .٥۰٩‏ 

(۲) وهو له في : 

محاضرات الأدباءء الإنابة عن سرقات المتنبي » التبيان للعكبري . 

وقد سبقت ترجمة بكر بن النطاح: ١۳۹٤ء‏ وهر لابي تمام في: ديوان المعاني» التمثيل 
والمحاضرة» شرح المضنون به على غير أهلهء خزانة البغدادي . 

وجاء في الوساطة أنه يروى لبكر بن النطاح وقذ دحل في شعر أبي تمام. وهو في العمدة 
لزياد الأعجم» أو لأحت يزيد بن الطثرية» وقد استحلفه أبو تمام في شعره. 

(۳) یروی «یکن» بالیاء «وتکن» بالتاء» . 

۹4 


ذكر العميدي أن بكر بن النطاح قال البيت في أبي دلف العجلي حين کان | 


يقوم على خدمته. 


وقبل الاد 
مراك من ي النواجي ا a EA‏ رالجُو E‏ 


تلود بط الكب خن واه , كاتا الف لم تة أنايلة . 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


عَطاء لو اسطاع الذي ييح لابح مِنْ بين الورّى مُو َة 


وقد أخذ أبو الطيب معنى الشاهد فقال: 


يا أيها المُجدى عليه روح إذلَيْ يايو لهاانيجتاء. 
احمَذ عُفاقك ل فُعْتَ e‏ َا لم يَاخذوا إغطا ‏ 


المتنبي بقوله : 


(6) 


(9) 


(0 


(™ 


رواية الوساطة : «نفسه»ء وكذلك رواية ديوان المعاني» والعمدة» وشرح شواهد المغني» 
وخحزانة الأدب للبغدادي . [ 

شعره «شعراء مقلون» : ۳ 

ديوان ابي تمام بشرح التبريزي : ۲۹/۳ء ديوان أبي تمام - دار ضعب -: ٠٠٠١‏ المحاسن 
والمساوى»ء: ۲٠۸‏ غير منلسوب» الوساطة: ۲١١‏ ديوان المعاني: ۰٠٠/١‏ التمثيل 
والمحاضرة: ٤)١١‏ . 
محاضرات الأدباء: ۸٠/۲١‏ الإبانة عن سرقات المتنبي ۷٤٠:‏ العمدة: ۲۸۳/۲ الببان 
للعكبري: ۲٦/١‏ شرح المضنون به على غير أهله: ٦١١٠ء‏ شرح شواهد المغني : 
1/۲ 

رواية المحاسن والمساوىءء ديوان المعاني» شرح المضنون به على غير ا وهو ا 
البحر». ! 
ديوانه بشرح العكبري : ۹/۱ 


111۲۳ 


«وبيت أبي تمام أو بكر بن النطاح أملح لفظاً وأصح سبكاً وزاد أبو الطيب 
بقوله: إنه يجدي عليه روحه» ولکن في اللفظ قصور والأول نهاية في الحسن»(“ 
وذکر أن المتنبي قد نقل هذا المعنى عن الروح | إلى الجسد في قوله: 
لوا اشته شتهُت لحم قَارِيهُا لَبَادَرّما رول فيه في الشيرّى اال 
ورأى أن هذا البيت هو الأول لأن من جاد بأوصاله فقد جاد بروحه ورأی 
أنه قد یکون من قول ابن الرومي : 
ل ا ا ا ا د 


ثم کرره وغیره بعض بعض التغيير فقال : 
ملت إلى مَنْ ياد ينحنا لوكتتا السَائِلين يلقم ™ 

وذكر أبو نعيم الأصبهاني أن بيت الشاهد مأخوذ من مدح رجل لآخحر حيث 
قال : 

«کیسه محلول» وماله مبذول» يطعمك نفسه إن أكلتهاء ويسقيك روحه إن 
شربتها»" . 

وذكر أبو هلال العسكري أن بيت الشاهد من أبيات مشهورة وقد قبلها 
الناس على ما فيها من الغلوء قال: 

«ومن الغلو المشهور المستفيض الذي قېله الناس» واستحسنوه» ورددوه 
بكل لسان قول أبي تمام في المعتصم» ثم ذكر أبياتاً من ضمنها بيت الشاهد. 

وذکر العميدي أنه من ملیح الشعر . 


.١١١ الوساطة:‎ )١( 

»™( رواية الديوان: «من نفسه». 

. ۲۱٤٩/١ دیوانه:‎ (™ 

. ٦١/4 : ديوان أيي الطيب بشرح العكبري‎ )٤( 
.٥۸٩/۲ (ه) محاضرات الأدباء:‎ 

.۲٤/۱ دیوان المعاني:‎ )٩( 


(¥) 


الإبانة عن سرقات المتنبي : ٤‏ 
111۳ 


(1) 


مع قول المتنبي : . ET‏ 
1 ا (المنسرح) 
إنك من مشر إذا وبوا مَادون اعُمَارِهم فقذ بخلوا“؛ 
وهو من قصيدة ماح بها بدر بن عمار )» وقد فصد لعلةء ومطلغها: 
اتد ناي الميحة البخل ني الد تا 9 كلف ابلا 


وقبل الشاهد: 


0 الاه ویعدهز 


ومعنی الشاهد: 3 


«قال أبو الفتح : بخلوا عند أنفسهم ؛ لأنهم لم يفعلوا الواجب 
ویجوز ان یکون بخلوا: از نسبهم الناس إلى البخل» لاقتصارهم على ادون 
أعمارهمء آي من عادتهم بذل E‏ والأول آقری) . 

ذکر القاضي الجرجاني ان بیت المتنبي هذا قد جاء به معنی 2 وقد 
أحسن فيه ما شاء), 

ولبشار بن برد في هذا المعنى : 
وَيَسبقٌ إنجازه فده ليس جيل عَلىاباطل 


ديوان أبي الطيب بشرح العكبري: ۲۱۹/۳ E‏ الطيب: 1۷۹/٤‏ الوساطة: ۲١۷‏ : 
يتيمة الدهر: 4/1 الإبانة عن سرقات المتنبي : ٤‏ 


(۲) سبقت ترجمته: ٦٤٤‏ . 
(۳) التبيان للعكبري: ۲۱۹/۳ ؛ 
)٤(‏ الوساطة: ۲۱۷. 
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پې انه اتل الباخجيين (م) إا خاد بالروح بابل 

فإذا نظرنا إلى بيت بكر بن النطاح وجدناهء وقد بنى بيته على نوع من 
المبالغة لطيف» حيث جعل الممدوح لشدة كرمه لا یتوانی عن الجود بروحه» 
وقدم الجار والمجرور «في کفه» لیدل على تسابق تلك الروح إلى اليد وأنها 
خرجت من مکانهاء واستقرت في يده طائعة مختارة . 

وقوله: «لجاد بها» قرن الفعل بلام التوكيد؛ ليؤكد إسراعه في التفاني في 
الجودء وعدم تردده في بذل تلك الروح. 

وقوله: «فليتق» قرن فعل الأمر (بالفاء) لحث السائلين على الإسراع في 
الكف عن مطالبته» وزجرهم عن الإلحاح في سؤاله. 

أما المتنبي فقد جعل كل إنفاق دون العُمر بُخلا ومذمة فوصف الممدوح» 
بأنه من معشر كثيري العطاء والهبةء فإن أعْطّوا دون أعمارهم شعروا بمذمة 
البخل. 

وآنظر إلى دقته في تركيب الصورة حيث بدأ البيت (يإن) المؤكدةء ليثبت 
في النفوس» ویشعرها بعظم وفخأمة ذلك الممدوح. 

وجاء ب (مع) دون (من) (إنكف م معشس) ليدل على مصاحبة الممدوح 
لألئك المعشر» وملازمته ومشاركته لهم في كل الصفات. فالمتنبي لم يجعل ذلك 
الكرم العجيب مورا على ممدوحه وحده بل جعله عاماً في معشره» فالفخر 
بالقبيلة كلها أدل على العزة والمنعة» وأعظم في الفخر» ونكر لفظ «معشره 

وجاء (يإذا) الشرطية› ليجزم نهم دائمو الهبة والعطاء» وأن عطاءهم مستمر 
لا ينقطع » وقرن جواب الشرط (بالفاء) و (قد» التي هي للتحقيق ليدل على سرعة 
تحقق البخل منهم إن هم وهبوا دون أعمارهم» وفي هذا تأنيب وزجر لأنفسهم 
آن تهب دون الأعمار. 
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: ق‎ a O a E e O AE 
ومن ذا يلوم البحر 1 بات رَاخرا  فيض وصَوبَ المزنِ ان راح“ بهل“‎ 


فى ل داه عجره جين ييي ول ماه ملك لَه جين بال إ 
إا حن ما لم بر حط رکا اؤ ری جنوه حك بول 
لَه فم في الخد تفل أ بسُودُدما يُربي مارا ويفضل , 
إا خاد أعْضَیْ لاون وهم قَدِيمْ مَسَاعِيه الذي“ يره 


)0( 
%( 
زف 
)6( 
)9( 


(» 


(¥) 
(A) 
(4) 


الشاهد الأربعون بعد الثلاثمائة“: : (الطويل) ' 


قول البحتري: ا 


وهو من قصيدة بمج E‏ ید اا بن طلاهراء er‏ 


> 


وقبل الشاهد: 


af 


‌ 


الدلائل» رضا: ۳۸۷ خفاجي : ۱ شاکر: .٥۰٩‏ 


رواية الديوان - صيرفي - : أنه 

رواية الديوان - - صيرفي -: «أن». 

رواية الديوان - بيروت -: «صيرفي»» بات . 

لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر إلا في : 

دیوانه - بیروت -: ۰۲۱۳/۲ دیوانه - صیرفي -: ۱۷۹٤/۳‏ . 

هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن: الحسين بن مصعب» أبو العباس الخزاعي: ٩(‏ ل 


- مير بغداد في أيام المتوكل» وهو الذي قضى على يحیى بن عمر- من إالطالبيين‎ (4 o۲ 


وکان قد خرج على المتوكل ونادى لنفسه بالخلافة في الكوفة وتبعه أهلها من أهل التشي 


وبعض الأعراب ۔ کان محمد بن طاهر دیا شاعراً جواداء عظم سلطانه في دولة المعتز اى : 


, آن مات‎ 
ov TET TEY OTFE OTTY CTY 1۹° IAA 111/۹ : انظر: تار يخ الطبري‎ 


۸ وصفحات أخری الى ص.۴۷۷» ١/٠١‏ الفخري في الآداب السلطانية: ٠٠١‏ 


1 
رواية الديوان - صيرفي -: حجر 
رواية الديوان - ضيرفي -: «التي». 

يتقيل : يتشبه. اللسان «قيل»: ٥۸١/١١‏ . 
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وبعدها الشاهد وبعده: 
ا E‏ وء 2 ا ا ا ر 
وم ار مدا كالايير ميه إا ماغتاينهل اؤيتهلل 
مع قول المتنبي : 
(البسيط) 
وما تناك كلام الئاس عن كرم, ومن يد صربق الغارض الهطل ٠‏ 
وهو من قصيدة يملح بها سیف الدولة» ویعتذر إليه» وذلك في شعبان سنة 
إحدی وأربعين وثلائمائة › ومطلعها : 
جاب دمعي وَمَا الداعي سِوى صلل دعا فمَاهُ قبل الركب والإيل 


e‏ الشاهد: 
و سفت ل غَيْري مدر أدب منك ِزور القول عن رَجُلٍ 
لأ لمك لم لا فة ليس الكل في لين كالكخلٍ 
وبعد الشاهد: 
نت الجَوَاةُ بلا م و كيب ول مطل وَل وغد ولا مدل 
ومعنی الشاهد: 
«يقول: لا يصرفك كلام الناس في إفساد ما بينناء كما لا يقدرون أن 
يصرفوك عن الكرم» ومن يقدر على هذا إلا كمن يقدر أن يرد صوب السحاب 


0) 


(0 


ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۸۷/۳ العرف الطيب: ٠۴٠/٠‏ التمثيل والمحاضرة: 
۷ ۔ ۲٤١‏ - عجز البيت فقط . 

الضجر والقلق وأصله من إفشاء السر» وهو أن لا يقدر على ضبط ما عنده لقلقه به. اللسان 
«مذل»: 1۲۱/۱۱ . 
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الممطرء فالذي يصرفك :عن جودك کالذي يرد السحاب لأن جودك' أغزر من . 


فيض السحاب». 


المعنى العام : عجز المغرضين عن تثبيط كرم الممدوح . 
فالبحتري افتتح بیته بالاستفهام «من» وأعقبه باسم الإشارة «ذا», للتحقير» ‏ 
والتقليل من شأن من يلوم الممدوح» ثم أخذ بعد ذلك يصور كرم الممدوح فجاء , . 
له بصورتين» صورة البحر الفياض» وصورة المزن الهاطل» وقد أبدع في إبراز 
حیث جاء بالفعل (بات) فدل على استمرار فیضانه ثم وصفه بقوله : 
«زاخرا» ثم أعقبه بالفعل ' (يفيض) وهذه الألفاظ . الثلاثة دلت على كثرة فيضهء 
وغزير مائه ثم وصل (بالواو) صورة البحر بصورة المزن الهاطل وجعلها كأنهما! 
صورة واحدة مبالغة في وصف الممدوح بغزارة العطاء. 
بنى الصورتين على اجر (بإن) وإن كان الموقع هنا موقع وا 
ما المتنبي» فكانت صوزته أقوى في الدلالة على عجز من يحاول صرف , 
الممدؤح عن الكرم قاعلن في الشرط الأول عن طريق الجملة الخبرية إخفاق : 
كلام الناس في 'ثنيه عن ؛الكرم» وفي الشطر الثاني رسم هذا المعنى وضوره: 
ليكون أشد تقريراً ف في النفس» فبداً الصورة بالاستفهام «ومن يسد» للتعجيز! 
والتحقير» ثم جاء ا العارض الهطل» فالذي يحاول تثبيط الممدوح , كمن 
يحاول دفع السحاب الممطر ويمنعه من النزولء وهذه الصورة أكدت استحالة ؛ 
ثني الممدوح عن کرمه واستمرار عطائه وغزارته. 4 
ويتضح بعذ هذا التبحليل أن البحتري كان مهتماً بتصوير كرم الممدوح 'أما 
٠‏ تصوير عجز المغرضين فأشار إليه بقوله (من ذا). 
أما المتنبي فكانت صورته أقوى في الدلالة على عجز المغرضين» 
من صورة العجز هذه دليالً على كرم الممدوح. فأين قول ا «مَنْ دا يوم 
من قول المتنبي : «وَمَنْ يبد طرِيقَ العَارض الهطل». 


٠.۸۷/۳ : التبيان للعكبري‎ )١( 
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الشاهد الواحد والأربعون بعد الثلاثمائة : (الكامل) 


وقول الكندي0): 


2 rk ی ق و د ,ااي‎ i 
عزوا وعز برهم من جاوروا فم الذرى وجماجم الهامات‎ 
إن يطبُوا بتراتهم يعْطزا بها أو يُطلبُوا ل يُذركون رات‎ 


و 


(ە) کر 


کک «الطویل) 
َة وهن ا EE‏ منك غوارم 


ڪا 


وهو من قصیدته ا مدح ا سيف الدولة ومطلعها: 


على قر أل الم تاي العَرَائم ARSE‏ 


وقبل الشاهد: 


7 و و 2 ەو ۴ E‏ 9 ‌ 
مَل الخدت الخمْراء تغرف لْهَا فََعْلَّمّ أي السُايِينِ الغْمابم 


(0 
() 


( 
(6) 
(9) 
» 
(¥) 
(A) 


الدلائل» رضا: ۰۳۸۸ خفاجي : 1 , شاکر: .٥٩٩‏ 

هو محمد بن ظفر بن عمير «وقيل عميرة» بن بي شمر بن فرعان بن قيس بن الأسود بن 
عبد الله بن الحارث الولدة بن عمرو بن معاوية بن کندة لقب بالمقنع لانه کان لا يمشي إا 
مقنعاً فقد كان أجمل الناس وجهأًء وكان إذا أسفر عن وجهه أصابته عين فيمرض ويصيبه 
العنت الشديد» فكان يتقنع دهره» وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية» وكان له محل 
كبر وشرف ومروءة» وسؤدد في عشیرته. کان متخرقاً في عطایاه سمح اليد بماله لأ يرد 
سائلا عن شىء حتی اتلف کل ما خلفه أبوه من مال. 

انظر ترجمته: 

الشعر والشعراء: ۷٤۳١/١‏ رقم (١۱۷)ء‏ الأغاني : ۷ -_ 1١١‏ سمط اللاآلي: 
111-۱. 

الترات: جمع ية وهي المطالبة بدم القتلى والثار لهم . اللسان «وتر»: ۲۷٤/١‏ . 

لم اجه بعد قيما. اطلعت :علي من مادء 

الفوتٌ: الفواتٌء وفاتني الأمر فوتاً وفواتاً ذهب عني . اللسان «فوت»: 1۹/۲ . 

ديوان أبي الطيب بشرح العكبري : ۳۸۲/۳ العرف الطيب: ٤۸١/٤‏ . 

. AAY a 

الديوان بشرح العكبري: .۳۸٠/۳‏ 
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ية دفر اها فَرَدذتها على الذين بلحي وَالهر راه 
وبعدهما الشاهد وبعده: : 
إا کان ما وة فلا مُضارعاً مَّضَی َيِل اَن فی عليه الجوازم 
ومعنی الشاهد: ١‏ 
«قال الواحدي : الليالي إذا أخحذت شيا ذهبت به» فإن أخحذت منك" 
عرمّتٰ؛ لأنك تلزمها الغرامة. 
قال: ويجوز أن یکون ت تفيت مخاطبة على رواية من روى أخذته «بالتا». 
يقول: إذا سليت اللي شيئ انه عليهاء فلم تقدر على استردادهء وهي : 
إذا أحذت منك شيئاً E‏ يعني أنت أقوى من الدهرء فة لا يقدر على : 
مخالفتك »° , : 
ثم ذکر العكبري أ آنه ري« على المتني أخذنه بالنون» فذكر آن في اهذا. 
حتفا وفساداً لمعي والإعراب ونقضاً لقوله ف في فی آخر البيت› وذلك أن ن 
«تفیت» يتعدى إلى مفعولین › فإذا جعلت «الليالي» فاعلةء ونب «کل شيء٠:‏ لم 
یکن مفعول ثان» ففسد الإعراب» وإذا قيل «بالتاء» جعلت «الليالي» مفعولاً أول ا 
و«کل شيء» انبا ؛ 0 
وأما فساد المعنى» فلو جُعلت «الليالي» الفاعلة كان المعنى أنها تفيت كل ! 
شي ء ولا تخرمه ثم ينقض: بقوله : «وهن لما يأخحذن منك غوارم»» وإنما المعنى : 
تفيت يا سيف الدولة الليالي كل شيء أخذته منهاء فلا تغرمه لهاء وهن غوارم ' 
لك ما يأحذن» وبهذا يصح المعنى. 


(۱) الدیوان بشرح العكبري : ۳۸۲/۳. 


(۲) التبيان للعکبري : ۳۸۲/۳ . 


(۳) التبیان للعکبري : ۳۸۲/۴۳ . 


۱1° 


والمعنى على رواية «التاء» هو الذي يتفق» وبیت الكندي الثاني - موصعم 
الشاهد -. 

فالمعنى المشترك في البيتين ظهور قوة الممدوح› فهو يأخذ حقه إذا طلبهء 
وإذا طلب منه الحق لا يدرك. 

وكلا البيتين فيه روعة وجمال» وحسن تركيب إلا أن بيت المتنبي - فيما 
يبدو ا لأنه يغالب الزعن والمصائب» أما ممدوح الكندي فهو يغالب 

اظ إلى روعة الاستعارة المكنية في قوله: «تفيت الليالي» حيث شبه 
الليالي تاناق »م حذف المشبه به» وجاء بشي ء من لوازمه» وهو هو القوت» وهذه 
الاستعارة بعثت فى البيت حركة ونشاطاً» وآخرجت قوة الممدوح في صورة 
مؤكدة. 

وبیت الكندي فيه مقابلة حسنة لطيفة بي بين الشطرين أثبتت قوة الممدوح› 
وكشفت عن مراد الشاعر في سهولة ويسر. 

وقي خن بيني الخاهة فول الأخرة ر 1 ا 
فما ارك الساعون فينا بونَرِهم ولا فاتنا مِنْ سَائِر الناس واتر 

وکقولٍ ارح : ٤‏ ت ا 
إن ناخد الشاس لا تدرك ايتا أو نَطْلبْ تعد الى في الطلب“ 
الشاهد والأربعون بعد الثلاثمائة" : (الطويل) 


إا ا ان على لهام حاكما غداالعَفُويلة وهوفي السْيّف اكم“ 


(۱) التبیان للعکبري : ۴۳۸۲/۳. 
(PD‏ الدلائل» رضا: ۴۸۸ خحفاجي : ۱ شاکر: .٥۰٩‏ 
(۳) دیوانه بشرح الخطيب: ۱۸١/۳‏ . 
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وهو من قصيدة ملح بها أحمد بن أ دۇاد ومطلمها: 
ل يان أن تَروّی الما الخُرَايم وان ينْظم الشمَلَ المُمْبّتَ م 
وقبل الشاهد: : 
اس إا اوا إلى الرفٰع ل ترح اة نَم ر 
نو کل مَشبُوس ٩<‏ لعٍ إذ لقنا ت رع الأطال وهي: فاصم 
وبعدهما الشاهد وبعده: ك 
اڏت باعْضادِ العریب © وقد خوت عون کليلاتُ ولت جمَاجم 
ذكره ابن المعتز في «باب رد أعجاز الكلام على ما تقدّمها» وعنده: هذا 
الباب على ثلاثة أقسام : منها ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول 
وذکر من هذا النوع بیت ١‏ الشاهد١).‏ 
وذکر الآمدي أن هناك ف( يقول بان بیت أبي تمام مأخوذ من قول ا 
ابن الوليد: 1 
تنغو اتدوك انتا فاد را ان قد قَدَرْتَ عَلَّى المِقَاب اكا 
وهو يرى غير ذلك لان المعنيين مختلفان» فأبو تمام قال: 
إذا حكم سيف الممدوح على الهام كم عفوه على السيف. 
ما مسلم بن الوليد فأراد بقوله: إن عدو الممدوح يخافه فإذا رأى أن قد 


دیوانه ۔ دار صعب -: ۲٠٤‏ كتاب البديع ٠۲ ٠:‏ الموازنة: ٠٠١‏ . 

(۱) سبقت ترجمته: ۳۹۲. ' : 

(۲) مشبوح الذراع : رجل شبح الذراعين ومشبو هما عريضهُمًا. القاموس المحيظ «عرض»:؛ 
۱ : 

(۳) العريب: تصغير عَرّب. 

©( البديع : ۲„ 

(ه) المقصود هنا هو ابن أبي إطاهر.' 


11۲۲ 


قدر على المقاب رجاه» فليس هذا المعنى من ذلك من شيء. 
مع قول المتنبي : 
(الطويل) 
لَه مِنْ كريم الطبع في الحرب مض ”> وَينْعَادَة الإحْسَان والصّفْح غامد“ 
وهو من قصيدة يملح بھا سیف الدولة ویذکر هجوم الشتاء الذي عاقه من 
غزو خرشنة0)» ویذکر الوقعة› ومطلع القصيدة : 
عوَاوِلٌ دات الخال في حواة ولل صَجِيم الخَوْدِ مني لماج 


۶“ ر ٤ه‏ 4 ي وق o8‏ ا ن ‌ِ 
خليليّ إني لا ازى غير شار فلم منهم الدعوى ويني القصائِد 
فل تَا إن السَيُوف كبيرة وََكنّ سيف الدولَةٍ الوم وَاجِد 
وبعدهما الشاهد وبعده: 
وما رابب الاس فون مله يمت أن الدَهُرَ لاس نَاقِدٌ 
ومعنی الشاهد: 
إن للممدوح سيف یجرده وینضيه کرم طبعه بما فيه من الشجاعة والأنفة» 
ویغمده ما تعوده من العفو والإحان والصفح › ي آنه يجرد ويغمد من تلقاء 
نفسه» فهو لیس كسيوف الحديد التى تتصرف فيها أيدي الفرسان بالتجريد 
والغمد. 


.٠١١ الموازنة:‎ )١( 

(۲) نضا السيف نضواً وانتضاه: سله من غمده ونَضّا ثوبه عنه َضواً: خلعه وألقاه عنه» ونضاه 
من قوته جرٌده. اللسان «نضا»: ۳۲۹/۱۰. 

(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري : ۲۷۲/١‏ العرف الطيب: ۲/۴١٠ء‏ الإبانة عن 
سرقات المتنبي : ۸۸. 

(4) خَرْشنة: بفتح أوله وتسكين ثانيه» وشين معجمة» ونون» بلد قرب مَلَطيَة» من بلاد الروم. 
معجم البلدان: ۴١۹/۲‏ مراصد الاطلاع: ٤٠١/١‏ . 

(ه) انظر: التبیان للعکبري : ۰۲۷۲/۱ العرف الطیب: ۱۰۲/۲ ٠٠١‏ . 
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e‏ الجامع بين الشاهدين هو وصف شجاعة الممدوخ في الجربُ 
وکرم طبعه وعفوه عند الاقندار. ٠‏ 

فار تمام استطاع أن يصور لنا شجاعة الممدوع تو يرا خا مشاهدا" حیٹ 
نقلنا إلى أرض المعركة وهي في أشد الأوقات احتداماًء وأرانا الممدوح وهر يقف 
على الهامات مسیطراً عليها.. فابتداً تصوير المشهد بتقديم لفظ «سيفه» - وهو اسم 
أضحى - على الفعل الناسخ نفسه» ليصور لنا قدرة ذلك السيف» وكأنه س من 
السيوف عجيب. 


وجاء بفعل الشرط (أضحى) بدلا من کان أو ظل أو أحد ا لیصوز 
لنا احتدام المعركة» وحمى وطيسها إذ أن وقت الضحى هو أشد الأوقات قتالاً. : 

وقدم الجار والمجرور (على الهام) على الخبر (حاكماً) ليبزز! لنا شجاعة 
الممدوح. في تلك المعركة» ويصور اقتداره وتمكنه من الهامات» ومجيء' لفظ 
«الهام» على صيغة الجمع دون الإفراد للمبالغة في عظم شجاعته حيث تمکن من 
السيطرة على مطلق الهام لا على هامة واحدة. 


وبناء المعنى على الشرط ب «إذا» جزم ی ذلك التمكن منه. 
مجيء جواب الشرط ب «غدا» دل على أن عفوه أسبق من انتقامه. ' 

وانظر إلى قوله: ‏ «وهو في السيف حاكم»» فتقييد الكلام بهذه الجملة 
الحالية مع ما فيها من دقة التركيب حيث قدم الجار والمجرور «في السيف» على 
الخبر ا ومجيء الخبر على وزن «فاعل» تأكيد لتحكم عفوه في السيف» 
وإنما لجا الشاعر إلى هذا التركيب الدقيق في تأكيد تحكم العفو؛ لأن' الخيال قد 
تشرب اقا بقوة ذلك السيف العجيبةء وتحكمه في الهامات. فكون العفو 
يتحكم في هذا السيف العظيم أمر لابد وأن تعجب له. النفس» 5 فيه» 
فاحتاجت إلى أسلوب يقرر لها المعنى ويؤكده. 

أما المتنبي فقد بنى بيته على التجريد حيث انتزع للممدوح من صفة كرم 
الطبع وصف (الانتضاء)؛ وانترع له من صفة الإحسان والصفح صفة «الإغماد» 
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وذلك مبالغة في كمال هذه الأوصاف فيهء ولفتاً للأنظار إلى حسن هذه الصفات. 

وانظر إلى فصله بين المبتدأ «منتض» والخبر «له» بقوله: «مِنْ کريم 
الطّبْم»» وتأمل هذا التركيب» وكيف جاء بالاسم المجرور على وزن «فعيل» - 
وهو صفة مشبهة - ثم أضافه إلى لفظ الطبع› مبالغة في وصفه بكرم الطبع»› 
وتأكيدا لملازمة هذه الصفة له تلازم المضاف والمضاف إليه» فكرمه ليس بالكرم 
المصطنع» أو المؤقت» بل هو متأاصل في جذور طبعه. 

ويأبى الشاعر إلى أن نقف أمام ممدوحه إجلالاً وإكباراً» حيث أوصله إلى 
درجة من كرم الطبع تتطاحن دونها المفاخر والمآثر» فقيد كون كرم طبعه «في 
الحرب» وفي ذلك ما فيه من إبراز عظيم أخلاقه؛ لآن هذه الخصال تندر في 
الحرب» ويشح وجودها. 

وقبل هذا كله انظر إلى دقة التركيب» وكيف بنى معناه كله على 
تقديم«المسند» - الجار والمجرور» له «على المسند إليه» منتضٍء «غامد»» 
وكيف حذف المسند في الشطر الثاني › وكأن عادة الإحسان والصفح آمر معلوم» 
ومسلم له به. 

وفي هذا التقديم قصر لجميع ما جاء في الشطرين من الصفات على 
الممدوح وحده دون غيره مبالغة وادعاءٌ. 

وتأمل كيف وصل الشطر الأول بالشطر الثاني عن طريق «الواو» التي جعلت 
الجملتين وكأنهما جملة واحدة» فقررت في النفوس أن كرم طبعه عام في الحرب والسلم . 
الشاهد الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة : (المديد) 


بيت ابي نواس: E‏ د E‏ ۰ م ©“ 

خيّت” رالحخسل تاخحذه تنتقي مته وت0 

(1) الدلائل» رضا: ۳۹۰ خفاجي : ۰٤٩۳‏ شاکر: ۵۰۹ 

(۲) رواية الديوان «حُليث ويبدو لي أن رواية الدلائل أفضل» فهي تفيد أن الحسن ترك لها 
ملکاً بین يدها لا يمنع أحد منه شبئاً عنها. = 
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وبعده ۾ بیت قبل الشاهد: م 

و و با ‌ِ KE‏ إو َة ٤‏ 

وبعده الشاهد وبعده: 2 
فْاكََسَنْ ي ينه طَرَابِفةٌ وانتَزادث فصل اَمَف 


مع بیت عبد الله بن مصعب؟: 
(الوافض) 
كنك چت ّا عَلَيْهمٌْ تحير في الأبوة مااتشاء 


) 


0) 


( 
Mm 


وفي رواية الديوان وصفها بأنها حالية» وهي زينة طارئة » والأافضل أن توصف المرأة باللجمال 

مع خلوها من الحلي» فذا ذکروا الحلي قالوا: زانت حليهاء وفي ذلك شعر كثير»: ومنه: ' 

لذا الث ران حش ووو کان للدر حسْلُ وجيك ينا 

وتزٍييِين ْب الطب طِيباً أبن في الاس مل سيك ينا 

انظر البيت في : 

ديوانه: ۲۳۹ .الوساطة: ٠٠١‏ العمدة: ۲۸۸/۲. أ 

هو عبد الله بن مصعب بن أثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو بكرء القرشي الأسدي (١١١أه-‏ 

, ه) آمير من آهل العدل والورع والشغر والفصاحة» ولد بالمدينة ولي اليمامة. في‎ -٤ 
سنة)» كان محموداً في ولایته»‎ ۷١( عهد المهدي ثم الهادي ولي المدينة للرشيد وعمره‎ 

جميل الشيرة مع جلالة قدره E‏ شرفه» توفي بالرقة في عصر الرشيد. ! 

انظر ترجمته : 1 

تاريخ بغداد: ٠.۱۷١ - ۱۷۳/١‏ سمط اللالي: ٠۷٠/١‏ البداية والنهاية: 481° 

.۱۳۸/ ۴٤ الاعلام:‎ 

رواية العمدة: كَأنْك كنتَ. 

انظر: البيت في : 1 

الوساطة ۲٠٠:‏ - محاضرات الأدباء: ۳۳۲/١١‏ _ العمدة: ۲۸۸/۲. 
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وبیت بشار: 
(الطويل) 

حلفت“ على ما في غير مُخ هراي ولو حيرت كنْبُ المُهُدّبا» 

وهو من قصيدة له يشبب بامرأة يقال لها صفراءء ويلوم فیھا یحی بن زید 
على قطع خلته» وجاء في الأغاني : : أنه قال بيت الشاهد وما بعده حين رد عليه 
E E a‏ فاعترف بأن ما هو عليه خذلان» وأنه طبع على أن لا 
یعرف إا ما عاين” و القصيدة : 

ol, 8# E of ا ر‎ 

خليلي فا فاعغذرا او يبا ولا تعذلاني ان الذ واطربا 

وقبل الشاهد: 
ا ا و . و En‏ ھ 2 es‏ د 
خطبت 7“ على خبل الرَمَانٍ لَعَلهُ ٠‏ يساعفنى يُوما وف“ كان انكبا 

وبعد الشاهد: 


ايد فلا أغطى وأعظى ف أذ وَقَصر عِلمي أن أنسال اميه 


وبيت أبي تمام: 


فلو صَورت نفك لم رفا على ما فيك مِنْ كَرّم الطّاع © 


() 
(% 


(Mm 
($) 


(9) 
(» 
(™» 
(A) 


رواية الأغاني : طبِعَّت. 

انظر البيت في ٠:‏ 

دیوانه : 4/1 الأغاني : ۲۷/۳ الوساطة: ۲٠٠‏ المختار من شعر بشار: ١٠١۸‏ . 
الأغاني : ۲۲۷/۳. 

کانه یرید تشبیه الزمان براحلة هو راکبها وآنه نكن منها حتی أنه یخطب على حبل حبل الزمان 
آي زمامه إذ قد ذلله وطمع من ذلك آن يصیر الزمان مساعفاً له مع علمه بان الزمان بعير 
أنكب في مشيته ميل فلا يساعف راكبه تمام المساعفة. 

انظر هامش الدیوان: ۲۹۹/۱ . 

رواية المختار من شعر بشار: «على ظهر الزمان» . 

رواية المختار: «وإن كان». 

رواية المختار: «ولم آرده وهي المناسبة. 

دیوانه: ۲۹۹/۱ . 
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وهو من قصيدة الها في مح مهدي بن اصرم۱. ومطلعها : 
ځڼي عبرات عك عن رَمَاعي› وَصوني ما رلت من ن لقنم 


زالشاهد آخر بیٹ في القصيدة و 
ایا ا TS‏ 
لَعَرْمُْكَ يبْلُ عَم السيل مدت مره بالمُذانب اوالتلاع 


اک ر1 و ا 
ورأيك مشل راي السيف صحت بو 0 دة علد المصضاع »> 


هذه الشواهد استشهد بها الشيخ عبد القاهر على أنه لا يمكن أن يكو 
المعنى في البيت على اهيئته وصفته في البيت الأخرء ولو كان الأمر كذلك لكان 


قول العلماء ء في شاعر أنه أخذ المعنى من صاحبة فاحسن وأجادء وفي ا 
أساء وقصر ضرب من اللغو. 


: انظر البيت في‎ )۹( ٠ 


() 


(% 


( 


(6) 


ديوانه بشرح الخطيب: ٠/۲‏ ۰ دیوانه - دار صعب -: ۰۱۷۲ عیون الأخبار: mirl‏ 
الوساطة: ٠٠٠١‏ المنصف في نقد الشعر: ۳١۷‏ التمثيل والمحاضرة: ١١٣4ء‏ الإعجاز 
والایجاز: ۱۸۷ : 

وهو من قواد محمد بن جميد الطوسي» جعله على ميمنة الجيش الذي حارب به الخرمية 
سنة (۲۱۲ ه) في أيام المأمون» وذكر ابن الأثير | سم السعدي بن أصرم . 1 
انظر: تاریخ ابن الأثیر: ۲۱۸/١‏ تاريخ اليعقوبي : ٤1۳/۲‏ حياة ت أي تمام: وحياة شعره ز 


۳ 
زماع: اسم من امعت : :اقول لها: خي عن عزمي بکاءك وتقْعي بالقناع الذي ألقيتة عن 
رأسك :۰ ۳۳۹/۲. : 


رواية الديران بشرح الخطيب: «مشورة» . 

سبورة حده: أي تجربة أواختبار حده السَبر التجربة وسبر بر الشيء را : حرره وخبره' 
ۋالير: استخراج کنه الأرء والسہر مصدر سَبّر الجرح يبر سرا نظر عقذاره:وقاسشة يعرف 
غوره. اللسان «سبره: .۴٤١/٤‏ 
المصاع : المُجالدة والمضاربة. اللسان «مصع»: ۳۳۷/۸ . 


1۲A 


0) 


وكذلك يكون من الخطا أن يقال إن هذا البيت نظير ذاك أو مناسباً له» لأن 
الشيء لا يناسب نفسه» وكذلك لو كان المعنى معاداً مكرراً في البيتين لكان 
قولهم عن شاعر أنه أخحذ المعنى فأخحفاهء أو أخحذه فقصر فيه» من المحال. 

قال الشيخ : 

«واعلم أنه لو كان المعنى في أحد البيتين يكون على هيئته وصفته في 
البيت الآخرء وكان التالي من الشاعرين يجيئك به معاداً وجهه لم یحدث 
فيه شیئاًء ولم يغير له صفة؛ لكان قول العلماء في شاعر أنه أخذ المعنى من 
صاحبه» فاحسن وأجاد» وفي آخر: إنه آساء وقصر لوا من القول من حیٹ کان 
محال أن يحسن و يسيء في شيء لا يصنع به شيئ وكذلك کان یکون جعلهم 
البيت نظيراً للبيت» ومناسباً له خطأ منهمء لأنه محال أن يناسب الشيء نفسه» 
وأن یکون نظیراً لنفسه» وأمر ثالث» وهو أنهم یقولون في واحد: إنه أحذ المعنى 
فظهر أخحذه وفي آخر إنه أخحذه فأخفی أخذه» ولو كان المعنى يكون معاداً على 
صورته وهیئته» وكان الاخذ له من صاحبه لا يصنع شيا غير أن يبدل لفظاً مكان 
لفظ لكان الإإخفاء فيه محالاً > لأن اللفظ لا يخفى المعنى وإنما يخفيه إخراجه في 
صورة غير التي كان عليهاء(٠.‏ 

ٹم دک عن القاضي الجرجاني أن هناك تناسباً بين معاني الأبيات الثلائة 

الأولى» إل أ ب تمام قد تناول المعنى من طريق خفي . 

وإذا تأملنا الأبيات الثلاثة الأولى» وجدنا أنها على اخحتلاف أغراضهاء 
تجمعها مناسبة جلية واضحة» فبيث بي نواس في الغزل» وعبد الله بن مصعب 
في المديح ٠‏ وبشار في الاعتذار» والتناسب القائم بینها هو معنى الانتقاء 
والاختيار. 


فأبو نواس يريد أن يبرز محبوبته في أبرع صور الجمال فقد مكنت من 


الدلائل» رضا: ۳۸۹- ۳۹۰ خفاجي : 4٩۳‏ شاکر: ٥۰۹‏ . 
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الحسن تأخذ منه ما تشاء فهي في غاية الجمال لأنها لا تختار إلا أحسن ما في 
الحسن»ء وهذا ما يؤديه البيت الأخير «فاكسّت مه طرَاثفه» . 

أما عبد الله بن مصعب» فهو يريد أن يصف ممدوحيه بشدة العف فإذا 
ذهبت إليهم وجدت نفسك أمام خلق تتملكهم عاطفة العفو والصفح ٠»‏ فهم لسعة 
موم کأن E‏ عاطفة لأبوة 2 منها,ٍ ما تشاء؛ لأن عاطفة 'الأبوة: من 

ما بشار» فقد أخحذ هذا المعنى ونقله إل الاعتذار عن سوء أخلاقه»: فهو 
قد لق مسرا غير مير فکل ما یصدر عنه من سوء لیس باختیارهء فلو أن 
الاختيار ترك له لاختار أن یکون ذا خلق رفيع مهذب. 

وهذا المعنى أخذة أ بو تمام» فأخفاه فلم یات بلفظ الاختياز والانتقاء 

شرة بل جاء بقوله «فلر صورت نفسك» وما التصوير هنا ل في معن الانغقاء؛ 


يقول : إن ؛حاولت رسم نه نفسك ونصبها أمام عينيك لتضفي عليها 
ملامح في الحسن» فإنك لن تزيدها شيئاً؛ لأنك بلغت الدرجة المتناهية من 'كرم 
الطباع . ۰ 
الشاهد الرابع والأربعون بعد الثلائمائة“: ٠‏ (الكامل) 


جزې البخيل على صَالِحَةٌ عَثي بِجْمَُيَه على EE:‏ 
أغی) وكرم ڪن نديتةه يدي فَمَلَف وره در قدذري 
وَرُرفْتُ من جذواه عَافِيَّةٌ أ 9 تھ بره صَنڏري 


(1) الدلائل» رضا: ۳۹۰ خحفا جي : ٤٩٤‏ » شاکر: ٥۱۰‏ 

(۲) وهناك رواية بالبناء للمجهؤل «اعلي وار وهي غير مستقيمة لأن الضمير يعود على الا 
رلا فضل في ذلك للبخيل» وهو یرید أن یثبت له فضلا. 

(۳) رواية المرزوقي : أ يضیقٌ» . 
ذكر المرزوقي أنه يجوز في الفعل النصب والرفع» فالنصب على أن تكون «أن» الناصبة = 


11۳۰ 


ا 0 و E‏ 
وغفيێيت و من تفضليٍ أخثر عليه اخسن المُذر 
ما فاتني ت خير أمریءِ رضت نى يداه وة الشكرد“ 


ومعنى الشاهد: «يقول: جزى الله البخيل عَلَيّ بماله خصلة صالحةً فقد 
خف مَحْملّه على ظهري. لسقوط مه عي وذاك أنه أجلي عن صنيعته» وأکرم 
ملي إِذ أخلاني من عارفتهه وصان قدړي حین لم يبتذله لعطیتهء ورف يدي 
وکرمَها حین لم شنا بمرزیته؛ فرزقني الله عافية من ضيق الأرع بشکره والتطوق 
بأفضاله» واستغنیت عنه خالا من بره مْصرِفاً من تفضله» متعطفاً عليه سط 


عُذرِءِ حين لم يجڏ عَلَيّ» ولم بلَنّ إقبالي عليه بقبوله لي». 


ومعنى البيت الأخير: 


أله لم يفتني إحسان رجل لم يلزمني له شكر إفضالء ولم يجب بفعله بي 
علي اعتدائ. 


مع قول القائل: 
(المنسرح) 


للافعالء والرفع على أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة ويكون الاسم مضمراًء كاله قال: 
أنه لا يضيق» والجملة خبره. 

»( لم أجد في ديوانه - دار صعب -: 3 البيت الأخير وقبله بيتان هما: 
د الججخيل ون فاد نی رى عله مَخايل الفقر 
ليل الفَيِي َكل ؤي سَعَّة فِي المال ليس بؤايع الصُّذرِ 
دیوانه - دار صعب -: 1۱۷ الحماسة - تحقیق عسیلان -: ۲۳۹/۲ رقم »)1۷٤(‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي : ٠٠٤٤/۳‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: ٠٥/4‏ أسرار 
البلاغة ۔ ه» ریترے: .١٤۳‏ 

(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : .10f£0/r‏ 

(۳) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة شرح ديوان الحماسة للتبريزي : ٠٥/4‏ 
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گا ا ۴ َ ا 5 ا ا 

اقبي سو ما صَنَعْتَ ين ال رق فيا بَردما على بدي 

۶ 4 ر‎ E ONE N E 2 

ت ا 0 
ذكره الشيخ من غير نسبة» وهو من شعر إبراهيم بن العباس الصولي<› 

وهذان البيتان من قصيدة, قالها في محمد بن عبد الملكء وقبل الشاهد: : 

إن کان ررقي يك فاآزم به في ناظري حَيّةٍ على رَصّد 


)١(‏ رواية شعر إبراهيم بن العباس - الطرئف الأدبية : «سوء ما فعلت»» 'وهناك روایة أخری في 
«الطرئف»» و «معجم الأدباء»: 
«سوء ما آتیت». ۰ 
(۲) إحدی روایتي الطرائف: ما أحسن وا قلي «وهي رواية خاطئة لأنه يريد آن يقول آن 
السوء ان إليه» ولا يتأتى ذلك في رواية النصب. 
(۳) رواية الطزائف - ص ۱۸4-: «على أحد». 
() انظر البيتين في : : 
شعر إبراهيم بن العباس ا الأدبية -: ۱۸١ - ٠٤٤‏ العقد الفريد د دار الكتب ' 
العلمية-: ١/۱6۹ء‏ معجم الأدباء: 1 أسرار البلاغة - هء ريتر-: ٣‏ - من غير 
عزو حماسة ابن الشجري : ۷۸- من غير عزو-» تحرير التحبیر: ۳۱۳/۲. 
(ه) وتسب هذه الأبيات مع أبيات أخرى لأبي الأسد الدينوري: وهو لباتة بن عيد الله الشيباني . 
من أهل الدينور من شعراء الدولة الهاشمية . 
انظر سمط اللالي : ا/f.‏ 
وذکر صاحب العقد الفريد :بعض أبيات القصيدة - دون ذكر الشاهد - ونسبها لأبي زبید. وقد ' 
خطاه محقق الطرائف الأدبية» وذكر أنه وهم» وإنما هي لأبي الأسد بإجماع الرواةء 
وذكر أنه أخذ هذا الإجماع عن ديوان المعاني لأبي هلال العسكري.. 
والذي وجدته في ديوان ‏ المعاني بيتين لا يوجد بينهما بيت الشاهد. جاء في ديوان 


المعاني -: ۲٠۳/۲‏ ء: 
وأنشدني عم بير لأبي الأسد الدينوري : 
ليك َي بواجدة تفبعيي منك ڃر الأبْسدِ 


تخلف لي ل تبرتي بدا فإ فيها برا َل كدي | 
ولا يوجد في ديوان المعاني ما يشير إلى إجماع الزواة. .وكذلك ذكر الأستاذ الميمني. أنها ‏ 
نسبت في معجم الأدباء لأبي زبيد والذي وجدته في معجم الأدباء نسبتها لإبراهيم الصولي . 


1۳۲ 


لوكت حرا كنا َعَم وذ كَدَذَْيِي بالمقال َم اعُد 
ES‏ عدت ت عدت إن عدت إلى مِثْلهًا إذ قر“ 

وعلق ابن أبي الإصبع على بيتي الشاهد بقوله: 

«وهذان البيتان في معناهما من أحسن ما سيع»ء وأكمل وأمتن شعر» 
وأفضل» ولولا الإفراط في الإطالة بينت ما فيهما» . 

فالمعنی الجاع ب بين الشاهدين هو ان الحرمان من المعروف تحریر لرقبة 
اللإنسان من قيود الرّق. 

فإذا تأملنا أبيات الشاعرين» وجدنا أبا العتاهية قد اعتمد فى تركيب معناه 
على صورة البخيلء والغريب في هذه الصورة أن يكون البخيل الذي هو محط 
المذمة موضصع المدح والتقدير. 

انظر إليه كيف بدا أبياته بالدعاء العريض لهذا البخيل فقال: «جزي» ببناء 
الفعل للمجهول؛ ليدل على عظيم الجزاء والامتنان» وقوله «رُزقت» بالبناء 
للمجهول تصوير لوفرة ما رزق من العافية . 

وآنظر إلى قوله : «أحنو باحسن العذر» وکیف دل على أنه أصبح هو في 
مقام المتفقضل إذ صار يحنو ویعطف عليه باتخاذ العذر له 

وتأمل قوله: «مؤونة الشكر» ففي جعله للشكر مؤونة دليل على أن في 
المعروف مشقة على نفس المتفضل عليه وعبئاً ثقيلاً يفيده. 

وإذا انتقلنا إلى أبيات إبراهيم بن العباس» وجدنا نحته غير نحت سابقه» 
فالأول بنى معناه على صورة البخيل» أما هذا فأقامه على صورة الرّق» وهي 
أفخم وأبعد مرمى» فجعل الإساءة موطن الشكر ومعقل الإحسان» فهي عتق لمن 
تصیبه من رف الشكر, 

(1) الطرائف الأدبية: 1۸4 وهذه الأبيات موجودة أيضاً في معجم الأدباء مع اختلاف في 
روایتها. 
(۲) تحریر التحبیر: ۳۱۳/۲. 


11۳۳ 


ثم 'انظر إلى طرافة صورته وغرابتهاء وكيف جعل نفسه عبداً للسوء لعظيم, 
امتنانه وشکره ه وحبه لهذا السو : فعبودية السوء المعروف. 


کف نکر لفظ وسو e‏ 


الشاهد الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة(): (الطويل) . 


ا ا 
«ولو سكتوا اثنت عَلَيك الحُمَاِب ٠<)”‏ 


ذکر الشيخ عجز البيت فقط» ور 
«قَاجو(» انوا | باي أت اهَل 


( الدلائلء رضا: ۰۳۹۱ خفاجي :. ٤٣٥‏ » شاكر: ١۱ه.‏ 

(۲) سبقت ترجمته: ص :۷٥۳‏ إ 

(۳) الحقائب: جمع حقيبة وهي لرفادة في مؤخر القب وکل ما شد في مؤخ رل او نبا ققد ' 
احتقتٰ. القاموس المحيط (حقب): 14ء اللسان «حقب»: ۳۲۵/۱. : 

() انظر البيت في : ۱ : 
دیوانه: ٥٩‏ . .عيون الأخبار: ۲۹۹/۳۴/١۱‏ الشعر والشعراء: .٤)۱۸/١‏ الكامل .دار : 
الفکر-: ۱۲۳/۱ التشيهات: ۵۸ نقد الشعر: ۸۳ الأغاني : rv/1‏ الأمالي : 
للرجاجي : ۳ شرح ما یقع فيه التصحيف والتحريف: ۳٠۷‏ الصناعتين: »۲٠١‏ دیوان 
المعاني : ١/٠١٠ء‏ إعجاز القرآن: ۷۷ الإعجاز والإيجاز: ٠٠١‏ محاضرات الأدباء: 
۷۲ زهر الأداب: ۳۹٠/۲‏ الإبانة عن سرقات المتنبي : ۸۷ العمدة: ¿۷4/١‏ 
تحرير التحبير: 4۸۸/۳ المثل السائر: ۷٠/۳‏ معجم البلدان لياقوت .الحموي : ' 
."10/o‏ 


)٥(‏ رواية ديوان المعانى: «فعادوا». 
وعاجوا: أي عادوا ونزلواء: عاج غوجاً ومَعاجاً لازم متعد. 
القاموس المحیط «عوج»: ۲۰۸/۱. 


FE 


والشاهد من مقطوعة'“ يمدح بها سليمان بن عبد الملك”. 
وقبل الشاهد 


قول لرک E‏ رایشهن» قفا دات وال ( وَمَولاك قارب 
قَفُوا خبَرُوني عن تایان ات لِمعروفه م 2 من آل @ وَذانٌ الِب ^ 


0) 
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Mm 
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ومناسبة هذه المقطوعة أنه حضر عند سليمان بن عبد الملك الفرزدق ونْصيب»ء فطلب 
سليمان من الفرزدق أن ينشده أبياتاًء فأنشده: 


وَركپ ك ازيح E‏ عدم لها ية من جّذبها بالعَصّائِب 
سَروا پُركَبُون الرْيح وهي لمهم على سحب لوار من كل جاب 
إا آنسّوا! E‏ يلون ليها وقد فرت اسیهت از غالب 


فغخضب سلیمان لانه کان یظن أن الفرزدق سيقول أبياتاً يمدحه فيهاء فإذا هو ينشده أبياتاً في 
الفخر» فقام تُصيب» وأنشده أبياتاً على روي أبيات الفرزدق - وهي الأبيات التي منها بيت 
الشاهد - فأاجزل سليمان عطاءه. 

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان» أبو أيوب الخليفة الأموي ٥٤(‏ هھ ۹۹٩‏ ه) ولي 
الخلافة (سنة ٩١‏ ه)» وكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر وخمس ليالء وكان فصيح 
اللسان» كثير الأدب» لين الجانب» شديد العجب بشبابه» وجمالهء أكول نهماً. 

انظر ترجمته : 

المحبر: ۲۹ الفخري: ۱۲۸ التنبیه والإشراف: ۲۹۱ سمط النجوم: ۱۸۷-۔ ٠١۹۱‏ . 
رواية الأغاني : «صادرین» . 


رواية الأغاني : «لَقيهم». 
ورواية معجم البلدان «عشيةًه . 


ذات أوشال : : وهو جع «وشل»» والوشل بالتحريك الماءُ القليل نحل من جبل أو صخرة 
يقر مله قلیلا قلیک وذات أوشال موضع بین الحجاز والشام . 

انظر: : معجم ما ا ۱  /,‏ اللسان «وشل» : AAD‏ 

رواية الأغاني : من أهْل». 

ردان : قرية جامعة من نواحي ي القع قريبة من الجحفة» وهي بين مكة والمدينة» وهي 
لضمرة وغفار وكنانة قديماًء وقال صاحب معجم المعالم الجغرافية فيي السيرة النبوية أن هذه 
القرية اندثرت من زمن بيعد وقد توهم بعض الباحثين أنها «مستورة » اليوم» وليس كذلك» = 
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وبعدهما الشاهد وبعده: 


نّا ل شب َكل درت 
هو البَدر الاس 2 وة 


يطيف په ِن طالپي العُرْف راكب | 
غلك أو لفل من بُقاربٌ. 
يراك عَلّى المْسَْشَفِِين امطاب : 
وَل تشه البْذْرَ المبيرً و 


وقد آثنی ابن ية الى بیت الشاهد فقال: 


«لله: در نصیب حیث یقول. . . ٥۲.‏ 


وعلق المبرد على بيت نُصيب بقوله: 


«وهذا فې باب المدح حسن» اومتجاوز ومبتدع لم يسبق إليه» ثم 
قد فصل قول نضت غلل الفرزدق إلا أنه لا یری ذلك؛ لأن التفاضل عنده | 
يقع بين شيئين متناسبین ٠‏ قال: ولیس شعر صب هذا الذي ذكرناه في 
باجود من قول الفرزدق في الفخرء وإنما يُفاضل بي بين الشيثين إز إذا تناسباء وقد قال : 
سليمان للفرزدق حين أنشده ت کیف تراه. قال: هو أشعر اهل جلدتهء 
فقام الفرزدق» وهو يقول: : أ 
وير القُىْر أفْرَفة رجالا وَمَر الشَعْر ما فال العبيٌ^ ؛ 
وموضع ودّان شرق مستورة ة إلى الجنوب في حرة الأبواءء وبينها وبين مستورة ة قريباً من اثني . 
عشر كيلو متراً. وأهلها اليوم بنو محمد من بني عمرو من حرب. 
معجم البلدان لياقوت الحموي : ٠٠٠/١‏ معجم المعالم الجغرافية: ۴۳۲ ۳۳۴ . 
(۸) رواية معجم البلدان: «راغبٌ» . 
(1) رواية الأغاني للبيت: . 
رفاوا هدنا وَكل عَيِيْةٍ 
(۲) دیوانه: ۹ الأغانی : ۳۳۷/۱ ' 
(۳) عيون الأخبار: ۱ 
)٤(‏ الكامل: .٠١٤/١‏ 


بأبوابه مِنْ طالب العُرْف راجب 


آ 


وذكر الزجاج في أماليه أن معنى بيت نصّيب الأخير مأخحوذ من قول 
حاجب بن زرارة بن عدر( : 
و ٤‏ ٍِ ا و 2 گە رم 
غركم اني باحسنٍ شيمټي رفيی واني بالفواجش اخرق 
e E E E EO TE: a‏ 
ومثلي دا لم يجز احسن صنهه تکلم نعماه بيه فتنطى“ 
ورأی أو Eee‏ العسكري"» وتبعه الباقلاني“ أن بيت ا مأخودذ 
من قول الأعشى : 
e‏ 2 وو ا TL‏ و يوي 
وإن عتاق العيسٍِ سوف یزورکم ثناء على اعجازهن معلق 


وذكر ابن الأثير أنه يروى عن الجاحظ أنه أدخل بيت تُصيب في باب 
الكناية» وهو ليس منه» بل هو من التشبيه المضمر الأداةء قال: 


«... وقد أدخل في باب الكناية ما ليس منه كقول لصيب. . . البيت. 
فهذا يروى عن الجاحظ» وما أعلم كيف ذهب عليه مع شهرته بالمعرفة بقن 
الفصاحة والبلاغة» فإن الكناية هو ما جاز حمله على جانب الحقيقة كما يجوز 
حمله على جانب المجازء وها هنا لا يصح ذلك ولا يستقيم؛ لأن الشاء 


(1) 


( 
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هو حاجب بن زرارة بن عدس الدّارمي التميمي -٠٠٠(‏ نحو ۴ ه) من سادات العرب في 
الجاهلية کان رئيس تميم في عدة مواطن» وهو الذي رهن قوسه عند کسری على مال 
عظيمء ووفى به. وقد أدرك الإسلام» وأسلمء وبعثه الني َة على صدقات بني تميم. 
فلم يلہث أن مات . 

انظر ترجمته : 

طبقات فحول الشعراء: 0۸/۱ 14۸ ۳۷۲ 4°۳۲ ۳ f‏ ۷ الأغاني: 
۱ الإصابة: ۲۷۲/۱ رقم .)۱۳١۸(‏ الأعلام: ٠١١/۲‏ . 

أمالي الزجاج: ۳۳. 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: .٠١۷‏ 

إعجاز القرآن: ۷۷. 

ديوان الأعشى - مؤسسة الرسالة-: ۲۷۲ رقم .١۳‏ 
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قاثب ل یکون إلا مجازا وهذا من باب التشبيه المضمر الأداة الخارج ع 

الكناية ° ويبدو لي أن قول ابن الأثير ليس بشي ء : 

أولاً: أنه لا یلزم - دائماً - - في الكناية جواز إرادة المعنى الستيقي؛ فأكثر' 
كنايات النسبة لا يمكن فها إرادة المعنى الحقيقي . 

انا أين المشبه والمشبه به في العبارة: «أثنت عليك الحقائب». 

ثالثاً: هذا من باب المجاز العقلي ٠«وهو‏ إسناد الفعل إلى ما ليس هو له. ' 

رابعاً: قول ابن الأثير ولأن الثناء للحقائب ل یکون إلا مجازاًه' م قۈله : 
من باب التشبيه المضمر الأداة»» قولان يتعارضان» والجواب عنه أن ابن : 

ثیر يجعل التشبيه قسماً من المجاز 05 م : 

أو لعله يقصد ما سمي بعد الاستعارة المكنية» آي التشبيه ا 
النفس» کہا يقول الخطيب»› والعبارة تقید المبالغة في الجودء وهي ثمرة المجاز' 
العقلي» فإذا أطلق عليها, الجاحظ لقب الكناية فله نظره لأن هذه المصطلحات لم' 
تكن متميزة كل التميز على عهد الجاحظ» فتخطئة ابن الأثير له محاسبة للجاحظ: 
على اصطلاح لم یتمیز في عهده» والذي یمکن أن قال إن الجاحظ :كان يظلق' 
على مثل هذا التعبير اصطلاح الكناية . 

. .. وكتب الجاحظ إلى ابن الزيات: 


نحن عرد الله نسر بالبيانِ» مَل ٻالقول,ِ : والشاسٍ ا ای 
الخال يفون بالعِيّانِ» > فار في مرن اا ينطق إ1 سکتنا قن المْدعِي بغير بغي 


ور ا 


بين بينة متعرض للتكذٍيب». , 


ورأی الشيخ أن ما صنعه الجاحظ بقول َضبّت أمر في غاية ال فقد 
أخذ المعنى » ؤأخفاه إحفَاءٌ لا يكاد يبين. إل ا إا تاملنا بیت نْصَيب» وقارناه 


.۷٠١/۳١ المثل السائر:‎ )١( 
:.٠١١/١ المثل السائر:‎ )۲( 
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ک8 الجاحظ»ء وجدنا أن الجاحظ قد كشف المعنى وأسهب في بيانه. ما 
نصیب فکان ترکیبه أدق وأجمل مع اختصاره وجعل نطق الأثر لیا على جود 
صاحبه» ولولا ذلك لتعرض من يمدحه للتكذيب. 

انظر إلى الشطر الأول من بيت نصيب» وكيف تتابعت فيه «الفاء» «فعاجواء 
فأثنوا» فهي ذات دلالات لطيفة بارعةء وإيحاءات خفية تبرز المعنى في أجمل 
صورة. 

«فالفاء» في قوله: «فعاجوا» أبرزت الحركة السريعة لرجوعهم وصورت 
تلهفهم على الإجابة لما يشعرون به نحو الممدوح من الحب والاعتراف 
بالجمیل» ولما يرونه فيه من كريم الخصال» فهم بمجرد ما طرق السؤال آذانھم ۔ 
«قفوا خبروني عن سليمان إنني . . . لمعروفه من آل ودان طالب» - أسرعوا بالعودة 
دون تمهل أو تباطۇ. 

و«الفاء» في قوله: «فأثنوا» دلت على إسراعهم بالثناء وعلى تتابع الثناء 
منهم . فهم حين عاجوا ونزلوا لم يتريثوا في النزول بل نزلوا بسرعة عجيبة 
ليباشروا بالثناء . 


وفي بناء الشطر الثاني على الشرط ب (ل) تصوير راد ئع لامتناعهم عن 
السكوت عن مديحه» فهم إن سکتوا عن مديحه والثناء عليهء فن الحقائب - 
وهي موضع المتاع - ستنطق بالثناء لما شعرت به من حسن صنيعك وإنعامك 
وإعلائك لها. 

وفي إسناد فعل الثناء للحقائب مجاز عقلي» فهي ليست فاعل الثناء إِنَمَا 
هي سببه وما ذاك الإسناد إلا ليدل على سعة عطاياه وعظيم إنعامه. 
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چ وصف الشعر والإدلال به 


إن غرض الشيخ عبد القاهر من هذا الفصل وإسهابه في سرد کثیر امن 
الشواهد الحافلة بوصف الشعر هو تصوير المعاناة التي يعانيها الشاعر» وهو يصو . 
قصائده» تبصيراً لمن ظنٌ أن الإعجاز هو في مذافة الحروق وسلامتها. وغفل عن! 
النظر في تركيبها وصياغتها وفي a‏ 
وارتیاد طریق ا قلة الزاد ونضوب المعين. 


قال الشيخ : 

«الغَرض من كتب هذه الأبيات» الاستظهارٌ حى إن حمل حامل نقسه على 
العْرّر والتقحم على غيزه بُصيرة» فرعم أن الإعجاز في مَذاقة الحروف» أوفي! 
سلامتها مما يتل على اللسان» عَم بالنظر فبها فساد ظلهء وح غلطه» من 
حیٹ یری عياناً أن لیس کلام کلام من خطر ذلك منه ببال ولا صِفائهم 
صفاتِ تصلح له على حال. د 2 یخفی على عاقل آن لم یکن ضرب «تمیم» 
لحزون جبال الشعر؛ لأن 0 ألفاظه من حروفي تشقل على اللسأن» ولا كان 
تقويم «عَدِيٰ» لشعره وتشبيهه نر و فيه بطر المثقفِ في كعوب قناته لذلك. وانه 
محال أن يکون لَه جْعَل ا «بشّار» بور العين قد عاض فصاز إلى قلبه» .ون کون 
اللؤلو الذي کان لا ينام عن طلبه» وأن ليس صَوْبٌ العْقول الذي ذا انجلت 
سَخائب منه اعبت بسحائب» وأن لیس هو ادر والمّرجان ملفا بالشذر في: 
لمِقّدء ولا الذي له کان «البحتري» مقدّراً «تقدير داود في .السردِ» کيف؟ وهذه 
كلها عباراتٌ عَمّا يدرك بالعَفل. ويْسْتَبّط بالفكر» وليس الفكر الطريقٌ إلى تمييز ما 
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يثقل على اللسان مما لا يقل إنما الطريق إلى ذلك الجس“. 
الشاهد السادس والأربعون بعد الثلاثمائة ": (الكامل) 
أبو حية النميري" : 
إل القَصّائد قد ا ان صح الان بهن 9 تزه 
وإذا ادات عروض() سج ريض © جلت E‏ لما رید وهل 
تى تطاوعني ولو يَرَتَاضها غيري لَحَاوَلَ صََه ل تقَّلّ» 
بهذه الأبيات يصف أبو حية النميري قوة ملكته الشعرية واقتداره وتمكنه من 
تذليل اللغة» وتطويع الأساليب. 
انظر إليه كيف أكد ملكته هذه بقوله: «بأني صح الَسَانِ» فجاء بأداة 
التوكيد «إل» وجاء بالصفة المشبهة «صلم» ليدل على أنها صفة متأصلة فيه ثابتة 
في طبعه . يصیبها فتور» ولا تضطره إلى الانتحال. 
وفي إضافة هذه الصفة إلى اللسان غاية التمكن والاقتدار» واستطاع أبو حية 
أن يصور الحركة الداخلية التي تمور في نفسه حين يهم بقول الشعر» فجعل 
القصائد كائناً حياً يحس» ويشعر» فهي ما إن تعلم برغبته في قول الشعر حتى 
(۱) الدلائل» رضا: ۳۹۷- ۳۹۸ خفاجي : ٤۷١‏ شاکر: ۵۱۸ ۔ 0۱۹ . 
(۲) الدلائلء رضا: ۴۹۱ خفاجي : ٤٤٥‏ شاکر: ١۱۱‏ . 


(۳) سبقت ترجمته: ۱۲۷ . 


الانتحال: هو أن ينسب الشاعر إلى نفسه شعر غيره جملة. ولا يقال منتحل إلا لمن الأعى 
شعراً لغيره» وهو يقول الشعر. وأما أن كان لا يقول الشعر فهو مذ غير منتحل. 
انظر: العمدة: ۲۸۲/۲ معاهد التنصيص: ٤/٤‏ . 
عروض: هي الناقة الصعبة التي لم تذلل ولم ترض. اللسان «عرض»: ٠١١/۷‏ . 
رَيّض: بتشديد الياء المكسورة هي الدابة التي لم تقبل الرياضة» ولم تذل لراكبهاء أو هي 
الناقة أول ما تراض وهي صعبة بعد» وكذلك العروض والعسير والقضيب من الاإبل كله» 
والأنٹی والذکر فيه سواء. اللسان «ریض»: .٠١١ -۱۹٤/۷‏ 
»( لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر. 
وهو ليس في شعره الذي جمعه: رحيم صخي التويلي . 
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تتفال رهوأًء وتسرع في ذلة وطاعة بعد أن كانت جامحة شاردة كالناقة الجسور 
التي لم ترض ولم تذلل حين تهرب في الفلاة. 
وبناء البيت الثانى على «إذا» الشرطية دل على أن. هذه حاله على الدرام 
كلما هم بقؤل الشعر. ٠‏ 
۰ وتأمل قوله: «حتى ا تطاوعني» وكيف دلت «حتى» على انتهاء الخاية في , 
الطاعة» فكأنها استهلكت أفعل الطاعة حتى نهايته وفي انهاء صورته بقوله: «ولو . 
برتاضها غيري لحاول صخبة. لا تقبل «وني بتائها عانى الشرط ب ولو تأكيد أخلى 
امتناع وعجز غيره عن الترويض. فلو أن غيره حاول ترويض تلك الناقة وبذلك ؛ 
أقصى جهده في كبح جماحهاء فإنه يحاول صعباً لأنها لن تقبل الترويض ولن 
تذل له. أ 
الشاهد السابع والأربعون بعد الثلائمائة(“ : :(الطويل). ؛ 


تہ یم مقبل" ‏ : 1 
٤ E‏ 4 2 ا 
د مت عن كر القوافي فلَنْ تَرّی لها قائلا" بعدي اطب واشعرا. 


() الدلائلء رضا: ۱ ۳۹۲» خفاجي : ٥٦٩٤ء‏ شاکر: ۰۱۲ . : 
7) هو تميم بن أبِيّ بن مقبل من بني العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن ا 
صعصعة» یکنی ابا کعب» وجاء. في الاشتقاق أنه یکنی يا الحرةء وهو شاعر مخضرم 
«جاهلي . إسلامي»» جعله؛ اين سلام الراب من الطبقة الخامسة من فحول الجاهلية ؤهو ‏ 
شاعر مجید رٹی عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهاجى . عبد الرحمن بن حسان بن ثابت , 
فغلبه عبد الرحمن» وكان ابن مقبل أعور جافياً في الدين» فكان بعد إسلامه .يبكي أهل 
الجاهلية ويذكرها. 
انظر ترجمته : 1 
طبقات فحول الشعراء: ١/٠١٠ء‏ الشعر والشعراء: ١/۲٦4ء‏ الاشتقاق: ٠١١‏ الإضابة: 
1 - 1۹۰ .رقم (۸1۲)ء سمط .اللآلي : 1 الخزانة: د دار صادر-: ۱۱۳/۱. 
(۳) رواية الديوان» الشعر والشعراء : ول ترعی تالا بَعْي». . 
ورواية منتهى الطلب: تالا مثلي ٠‏ . 
ورواية أمالي ابن الشجري: «لها شاعراً مثلي 1 . 
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ی ر ر EE ٤‏ 
واکفر پیا سّائرا” ضربت لَه 


E 


sr 
٤ 


أَعَرّ ريا يَمْسَح الاس وة كَمَا تمسح الأيدي الأعَره» المْسَهُر«“ 


و و ا ر 
تامل خليلي هل ترى ضوءَ باق 


وهو من قصيدة مطلعها: 


aS 


ر ا ي ج ر 
يمان مَرّته ريح نجد ففترًا 


RE ٠ 2 2 2 ‫َ‏ 
إني لاستجيي وفي الح مستح إذا جَاءَ باغي العُرْفِ ان اتعذرا 


ُن َك عرس نامت اليل كله ففذ وكلتبي أن أصَبٌ وَأسهَرَاه 
الشاعر فى هذه الأبيات شديد الافتخار بشعره ومتانتهء فانصرافه عن حوك 
القصائد اعتلال للشعر عامة» وقد جاء تركيبه لهذا المعنى تركياً بليغاً يجسد 
النعنى تجسيداً حيث شبه انصرافه عن قول الشعر بالموت» فقوله «إذا مت» 
ينبض بمعاني ثرة تفصح عن شاعرية ابن مقبل وحبه لنظم الشعر» وغرامه به» إذ 
لا حياة له إن امتنع عن نظمه إذ أن الشعر إحياء للشعور والإحساس» وفي 
الإنصراف عله إزهاق لروح هذا الشعورء وإذا تجرد الإنسان من الإحساس 


0) 


( 
(™ 


(4) 
(9) 


(» 
() 
(A) 


رواية الديوان والشعر والشعراء» ومتتهى الطلب: 
«وأکتر بیتاً مارد . 

ورواية أمالي ابن الشجري: «وأكثر بيتاً شاعرأ. 

رواية الشعر والشعراء: «بوه. 

رواية الشعر والشعراء: «حزون جبال السَعلَقه. 


والحزون جمع «حزن» والحزن ما غلظ من الأرض. اللسان «حزن»: .١١١/١۴‏ 


رواية الشعر والشعراء: «الجواد المشهرا». 


ديوانه: 1۳١‏ الشعر والشعراء: ٤1٤/١‏ الأمالي الشجرية - دار المعرفة -: 


منتهی الطلب: ۴۷/١‏ ب. 
الدیوان: ۱١۹‏ . 
الديوان: ۱۳١‏ . 
الدیوان: ۱۴۷ . 
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تجردت مته الحياةء و(إذا) الشرطية «هنا زادت صورة الموت تاكيداً إذ أنها؛ 
TT‏ الموت إن هو انصرف عن الإنشاد. 


وانظر إليه كيف 1 معناه على أفعل التفضيل «أطب - أشعر آكثر- 
مبالغة في الافتخار. 

وتريث قلیلا وتأمل . قوله «ضرِبّتٰ لَه رون جال السَعْره وکیف استطاعت : 
هذه العبارة بمتانة تركيبهاء ودقة سبكها ووفرة خصوصياتها أن تصور محاورة 
الشاعر للألفاظ» وإخضاغها لأحاسيسةه» وسيطرته على أوابد الخواطر» وشوارد: 
الأفكار» فجعل للشعر جبالأء وجعل هذه الجبال مليئة بالحزون الغليظةء .وقد أ 
ركب هذه الصورة عن طريق تتابع الإضافات فأضاف الحزون إلى الجبال» : 
والجبال إلى الشعر» ليصور جسارة هذه الجبال ورسوخها وصلابتهاء إلا أن: بناء! 
الفعل «ضربت» للمجهول وتقديم الجار والمجرور «له» أظهر قدرة على 
تمهيد هذه الحزون»› وقوله «حتى تيسرا» دل على تمكنه المطلق من 'اللغة افقد. 
وصل بها إلى نهاية اليسر. 

وما تزال المعاني التي تزخر بها نفس الشاعر تتصاعد وتثرق فها هو ذا 
بعد أن يَسّرَ حزون جبال الشعر» يتخنى بقصائده وأشعاره» فجاء بصورة الفرس؛ 
الأغر الذي تتسابق إليه الأيدي لتطوف مسحاً على وجهه محبة لهء وغراماً. به : 
فكذلك أشعاره يتسابق الناس للاستماع إليها وإنشادها إعجاباً بها. . 


الشاهد الثامن والأربعون بعد الثلائمائة : (الکامل): 
عدي بن الرقاع" : 
(۱) الدلاثلء رضا: ۳۹۲ خفاجي : ٤٩٩‏ شاکر: ۱۲ . 


( هو عدي بن زيد بن مالك:بن عدي ! بن الرقاع بن عصر بن شعل بن معاوية بن الحارث . : وهو! 
من عاملة حي من فُضاعه» ويقال له عدي بن الرقاع العالمي . كان شاعراً E‏ 
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a‏ ت 0 8< م gr‏ ت 5 ٍِ OS‏ ت 4 ت 
رَفْصِيدَةٍ قعد بت جنع تا خی أف مَيلها رادا“ 


و ور 


َظر المَقّف0) فهي کوب ّا ته خی يقم ۾ قافة EES‏ 


0) 


() 
(% 
(6) 


وهو من قصيدة مطلعها: 


أمية مذاحاً لهم خاصاً بالوليد بن عبد الملك» وله بنت شاعرة يقال لها سَلْمَّى . 
جعله ابن سلام الرابع من الطبقة السابعة من فحول الإسلام «جاء في الأغاني أن ابن سلام 
جعله في الطبقة الثالثة من شعراء الإسلا وکان منزله في دمشق وهو من حاضرة الشعراء لا 
من باديتهم . 
انظر ترجمته : 
طبقات فحول الشعراء: ۹۹4/۲ - ۷١۸‏ الشعر والشعراء: ٦۲۲/۲‏ ١۲٠٦ء‏ الأغاني : 
۴١۷-۹‏ المؤتلف والمختلف: ١١٠١ء‏ معجم الشعراء للمرزباني : ٠٠۳١‏ نهاية 
الأرب: .۲٤۷/٤‏ 
السناد: عيب بحدث في القافية قبل الروي» و الروي هو أثيت حروف البيت» وعليه تبنى 
المنظومات» وهو يكون من أي حروف المعجم وقعم إلا حروفً تضعفٌ و تبت کالف 
الترنم وواوه» ويائه» وهاء الوقف وهاءات التأنيث إذا كان ما قبلها متحرکاًء والالف التي 
تلحق علماً للتانية في مثل ضرباً وذهباًء والواو التي تدل على الجمع إذا كان مضموماً ما 
قبلها في مثل ضربوا وقتلوا» وغير ذلك من الحروف» فإن اتف غير ما كر فهو شاذ 
مرفوض . 
والروي له ثلاث منازل: یکون آخر حرف في الشعر المقيد ولا ينكسر هذا القياس في رأي 
المتقدمين» ويكن بينه وبين انقضاء البيت حرف أو حرفان» وذلك في الشعر المطلق»ء 
والذي ين رويه وبين انقضاء وزنه حرف واحدٌ فإنما تجيء بعد رويه الصلة لا غير» وهي 
تكون أحد أربعة أحرف» وتكون الأحرف الواو والألف والياء والهاء وأما الذي يقع بعد رويه 
حرفان فهو ما تحرك هاء وصله فلزمها الخروج . 
انظر: مقدمة اللزوميات : ٦/١‏ كتاب القوافي : ١1۲۹ء‏ العمدة: .۱۹۹/١‏ 
المثقف: الثقاف بالكسر آلة تسوى بها الرماح. اللسان: «ثقف»: .۲٠/۹‏ 
منآدها: المناد المعوج . اللسان وأود»: .۷٠/۳‏ 
انظر البيتين في : 
دیوانه: ٠۲‏ تأويل مشكل القرآن ۱۹/۲ الشعر والشعراء: ٦۲۳/۲‏ البيان والتبيين : 
4/۳ الحیوان: ٦٤4/۳‏ الخصائص: ۳۲۰/۱ التشبیهات ۲۲۵ الاغاني : ۳۱۷/۹ 
معجم الشعراء: ٠٠۴‏ الموشح : 1۲ إعجاز القرآن للباقلاني : ١1۲۲ء‏ الروض الأنف: 
۳ كتاب القوافي : 1۱۲۹ء تحرير التحبير: ٤۱٤/۳‏ الطرثف الأدبية : ۸۹. 
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رف الديار توما فاغضادهًا 
وقبل الشاهد: 

واصقاخت الجن رمرم فارسا 
وبع الشاهد: 

ا أَصَبْبُ ن المويشة لَه 


وَعَلِمبُ حى ما اا واخنداً 


و و ا وک ی 

من بعد ما درس الیلى ابلادها 
RR E E‏ 

فى الخيل اشهد كرها وطرادها 

2 کر ا ر 1 

ولقیت من شظف الامور شذادها! 


وتيت في سَعُة اليم داتفا 
ع عم واجدَةٍ کي N‏ 


وجاء في الأغاني أن كيرا قد انتقد عَدياً حين سمع قوله: 


زقصِيدة قذ ِت أجْبع بها 


فقال له: لو كنت مطبوعاًء أو فصيحاً ا ماما لم ات فیا یل لال 


سناد» چ إلى أن تقومها» اث N‏ 


َظرَ المَقَف فهي كوب قتاته 


E 


فقال له کثیر: لا جرم أ الأيام إذا تطاولت عليها عادت E‏ : 


تكون مستقيمة 
وَعَلِمْتُ خن مُا ابل واجداً 


مستقيمة لا تحتاج | إلى شقا أجود لهاء ثم آنشد: 


ع عِلم واجِدَةٍ لِکي. راما 


بان يسالك عن صغار الأمور دون کبارها حتی يتبين جهلك . اي 
أحمق منك الآن حيث تظن هذا بتفسك . 


(» 
( 
Mm 
(6) 


قال المرزباني : 


«أخبرني الصولي› قال: حدثني 
محمد بن موسی المنجم: 


. ٤۹٩ دیوانه:‎ 


ديوانه: ٠۲‏ الطرائف الأذبية : ۸۹. 
ديوانه: ٠۲‏ الطرائف الأدبية: ۸4. 


IY - 1/۹ : الأغاني‎ 


1 


كنت أحب آن آرى شاعرين» فأؤدب أحدهما- وهو عدي بن الرقاع - 
لقوله : 
وَعَلِمْتٌ حى مَاأسَابِل واجداً ين عِلم وَاجِدةٍ لكي أرذَادَمَا 

ثم أسائله عن جميع العلوم» فإذا لم يجب أدبته» وأقبل رأس الآخر- وهو 
زياد بن زید - لقوله : 
إا ما هى علمي نهيب علْدَة اال فالى ام اى فَقَصرَاب» 

والمتامل لأبيات عدي رى أنه كان دقيقاً في تصوير ما يعتمل في نفسه من 
معاناة عند كتابة قصيدته» وهو أمر طبيعى ينتاب الشاعر حين يروض كلماته لتسير 
وفقاً لاحساسيسه» فتقويم الميل والسناد في القصيدةء وهي ما تزال جنيناً في 
باطن الإحساس ليس عيبا ينتقد عليه الشاعر» وإنما العيب كل العيب إذا أخرجها 
للوجود بميلها وسنادهاء» فزهير بن أبي سلمى - وهو من عظماء الشعراء - كان 
بهذب قصائده وينقحها سنة كاملةء حتى عرفت قصائده بالحوليات . 

وأبيات عدي لها أوجه من الحسن لا يمكن حجبها عن الإحساس فقوله: 
«قد بت» يتولد منه معان دقيقة» فهو يشير إلى حرص الشاعر على اختيار الوقت 
الذي ينظم فيه قصائده» فالبيات يكون ليل وفي الليل تسكن الحياةء وبسكونها 
تهدأ النفس» وتشف الروح» فتتضح الرؤى» وتتكشف المعاني أمام النفس 
الشاعرة. 


(1) رواية الديوان «عن علم». 

(۲) الموشح: ۱۷۳. 

(۳) كان الأصمعي يقول: زهير والحطيئة» وأشباههما عبيد الشعر؛ لأنهم نقحو ولم يذهبوا به 
مذهب المطبوعين . قال: 
وکان زهير يُسمّي كبر قصائده الحوليات . الشعر والشعراء: .۸١ -۸٤/١‏ 
وجاء في خزانة الأدب: 
وروي أن زهيراً كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة» وكانت تسمى 
قصائده حولیات. - دار صادر-: -۳۷۹/١‏ ۳۷۷ وكان الحطيئة يقول: 
«خير الشعر الخوليّ المنمّح المحكك» الشعر والشعراء: .۸٤/١‏ 
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وتصویر حالته» وهو نقح قصائده بصورة المثقف في کعوب قناته «(هي تاج : 
خيال خصب دقيق » فالمثقف لكعوب القناة حريص كل الحرص ‏ غلى تقؤيم , 
اعوجاجها؛. لأن في تقويمها استمراراً لحياته» وفي اعوجاجها لقاءَ حتفه؛ وكذلك أ 
الشاعر حريص على تنقیح قصائده؛ لأن في تنقيحها فخرا له وشهرة» 'وفي شهرته ¦ 
رفع لذکره» واستمرار لحياته» وفی في اعوجاج قصائده مذمة لهء ووضع لذاك الذكر. 


وانظر إليه حين رشم الضورة فقال: «نظر المثقف» فاضاف النظر' إلى ٠‏ 
المثقف ليدل على دفة التقيف . : 


وقوله في كلا شطري البيت الأول والثاني «حتی آقوم) و «حتی ‏ يقیم) دل : 
على أنه لا يذيع قصائده ولا يخرجها إلا بعد أن يصل بها إلى غاية النهاية في إ 
التقويم . 
الشاهد التاسع والأربعون. بعد الثلاثمائة0): (الطؤيل) ! 


قول کعب بن زهیر: ر 
ن بلقني قاتھا تن بوه ذا ما ری غب وؤ زول 
شرا کی ملین شرا ٠‏ شر نها فل ما رصب 
(۱) رضا: ۰۳۹۲ خفاجي : شاکر: ٥۱۲‏ . 
(۲) رواية الشعر والشعراء: «وَمَنْ»» 
(۳) رواية الديوان والأغاني» واللسان : .«ثوى» بالثاء المثلثة. وثوى - وتوى بمعنى هلك . اللسان 
«ثوا: ۱۲۹/۱4 . 2 
وجاء في الدیوان أنه یروی! إا ما مضی کعب». : 
(4) فوز: بمعنى مات أي كأنه 'صار في مفازة ما بين الدنيا والآخرة. اللسان «فوز»: ۴۳۹۲/۰ , 
(ه) المقصود بجرول هنا الحطيئة . 
)١(‏ رواية الأغاني وخزانة الأدب: «نثقفها» ويروى «يثقفها» بالياء. 1 
(۷) رواية الديوان: : «حتی تقوم » وکر في الديوان آنه یروی أیضاً: «فيمضین غرا كلها يتمثل». ` 
(۸) یتمثل: یضرب مثلاء يقال: تمثل هذا البيت» وتمثل به: ضربه معلا . اللسان «مشل»: 
۹ ---. 1 
(۹) انظر البيتين في : | 
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والشاهد من قصيدة مطلعها: 

لا َكَرَت عرسي تلم دل وير الذي قات أعَف وَاجْمَل 
وقبل بیت الشاهد الأول وأبیات في الغزل آخرها: 

وصافية“ تفي القَدَاةَ اها على الاين یوما جلا وَْكُحل 
وقبل بيت الشاهد الثاني : 

قول فلا ييا تيء يقو وَين قائليها من يييءُ ويعيل“ 
وبعد بيت الشاهد الثاني : 

يبك ل تلقى من الاس شارا تخل نها يفل ما أله 
وقد أخذ الكميت بيت الشاهد الأول فقال: 

ر 4 ۴ ر ا “ 6 r a‏ 

وما ضرفما ان كعباتوى وفوز من بعيهٍ جرول 
في هڏين البيتين يفتخر كعب بقدرته على نظم الشعر وصياغته» وتظهر رنه 

هذا الافتخار قوية عالية في هذا الاستفهام الذي افتتح به صورته «فمن للقوافي» 

والذي حمل معنی الاستبعاد والتعجيز التام» فهذا الاستفهام ينبعث من داحل 

نفس شاعرة تحس إحساساً عميقاً بصعوبة الموقف الشعري» فاتخذت منه مادة 


2 ديوانه - صنعة أبي سعد السكري -: 4٥ء‏ الشعر والشعراء: ٠١۹/١‏ الأغاني: ٠٠٠١/۲‏ 
اللسان: ۴١/١٤‏ مادة «ثوا؛؛ خزانة البغدادي - دار صادر-: 1 

)١(‏ صافية: يعنى عين محبوبته» وتنفي القذاة: ليس يريد أن هناك قذاءٌ تنفيهًاء ولكن معنا نها 
لم قل قط. 
والأين: التعبُ. شرح ديوان كعب بن زهير- صنعة السكري -: ٩‏ . 

(۲) رواية الأاغاني : «نقول فلا نعیا بشيء نقولهه بنون الجمع. 

(۳) رواية الأغاني : «ویْجمل»» یرید بيعمل : : يتعنى ویجتهد . ساس البلاغة «عمل»: 

)4( وقد اختلف ترتيب الأبيات في الأغانيء كر بعد بيت الشاهد الأول قوله: 
كَفَيَكٌ ل تَلْقّى ن الاش واجداً ESRA Nee‏ 
تقول قلا نا بشي ۽ وة EPR EIDE EAE SEREKE RSA‏ 
وبعدهما بيت الشاهد الثاني . 


Î 


للفخر» فكل من يحاول حوك القصائد بعد كعب وجرول» فإنه يشينها ويعيبهاء 
لجهله بفن الحوك أما الشاعرء فإنه يعمل في القصيدة بيد صنع ماهر يذلل 
صعابها» ويلين متونها فتشال كلماتها عفواً حتى تقع كل كلمة في موقعها 
المتمكن. فيعجز عن الإتيان بمثلها كل من يقرض الشعر. ٠‏ 
الشاهد الخمسون بعد الثلاثمائة(: e‏ 
بشار: : 
جوا والاا ين :الي .لا يت ال لولم تبلا 
غاص ضِيَاءُ اين لملم ر افد( قل اما َي م الاس حصا 
وشعر كنور“ الرُوض لمت بيه بقول إا ما خرن الشَعْرأشهاا<٠‏ | 
وقبل الشاهد: 


() الدلائلء رضا: ۳۹۲ خفاجي :. ٤٩٩‏ شاکر: ۵۱۲ ۵۱۳ . 

(۳) رواية الديران: «معقلا». : 

() رواية أمالي المرتضى» وتاريح بغداد: «عَاض». 

(6) رواية الديوان» وأمالي المرتضى» وتاریخ بغداد: «للقلب». 1 

(9) رواية الديوان: «فاغتدى» بدلا من رافدا» ورواية تاريخ بغداد: «رائذأ». 

»™( رواية الديوان وأمالي المرتضى : «بقلب»» ورواية تاريخ بغداد: «بحفظ) . 

)¥( روایة تاریخ بغداد «کزهرا . : 
والنوںء والورة: الزهر» أو الأبيض منهء وأمًا الأصفر» فَرّهر. القاموس المحيط «نور»: 
100/۲. 

(A‏ رواية أمالي المرتضى وتاریخ بغداد: 
دل مت بالج ومعناه ولا ! اعوج ويبدو لي أن رواية «لاءَمْبٰ» نسب وأقرب للصواب. لأن ' 
التعبير لمت بیله بمعنی الا عوج بینه غير مناسب» والأنسب أن يقال: لامب فيه» آي لا 
عوج فیه» وأيضاً لا يستقيم المعنی مع قوله «بقول» فیكون المعنى لا عوج بينه بقول - وهذه أ 
الأخيرة من رواية آمالي العرتضى.. 

)4( رواية تاريخ بغداد: : قي 

: انظر الأبيات ف‎ )١( 
.ME/Y تاريخ بغداد:‎ ٠۰۹/١ : أمالي المرتضى‎ AEN: : 'الأغاني‎ ٠١۸/١ ديوانه:‎ 
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إا لد المووة أغنى جذ وَجئة تى يِن بَصِير وجول 

فى هذه الأبيات يفتخر بشار ذلك الشاعر الأعمى الضرير بقدرته الشعرية 
العجيبة» فالشعراء يغذون خيالهم بالصور المرئية المحسوسة» فيلائم الخيال بين 
هله الصور وبين الأحاسيس والمعاني التي تنبیض بها نفس الشاعر» فتخرج نتاجا 
شعریا. 

أما بسار فإنه يعْذي الخيال من الخيال» فتركيبه الشعري هو نتيجة تصور 
داخلي فقط» وعلی هذا المقياس تکون ا الملاءمة بين المعاني والصور في 
النفس عملية شاقة على الشاعر. إلا أن بشاراً يعلن في افتخار أن شعره یخرج 
كنور الروض بهاء وحسناً وتناسقاً. 


وانظر إليه» وقد بدأ البيت بقوله «وشعره فالواو هنا واو «رُبّ» آي ٫رُب‏ 
شغْره فدلت هذه الواو على كثرة شعره وغزارته» وهو مم کثرته متناغم الصور» 
متلاحم البنيةء وقف متعجاً من ذلك الخيال السحري الذي لاءم بین تناسق 


صورته الشعرية وبين نور الروض وبهائه. 

ثم قف متعجباً من خيال استعان بصورة «الحزن - والسهل» ليظهر سهولة 
شعره وسلاسته . 

فکل مقام یحزن ويعسر فيه الشعر» تراه سرعان ما ينبسط ويسهل أمام 
خيال الشاعر» وبنى الشاعر هذه الصورة على الشرط «بإذا» ليدل على سرعة 
البسط ويجزم بتحقق وقوعه. 

وبناء فعل الشرط وجوابه على أفعل التفضيل «أحزن - أسهل» مبالغة في 
الوصف. فقوله «أحزن» مبالغة في وصف الطريق بشدة وعورة المسلك. 


وقوله «أسهلا» مبالغة في وصف الطريق بالسهولة والبسط . 
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(1) 
(» 


(6) 
(9) 


الشاهد الواحد والخمسون بعد الثلاثمائة "“: (المنسرح) 
بشار: : 

هھ وا 2 الم a‏ 

زور ملوك عليه اأبهة يُفْرف“ ص شعْرِه ومن خطبة 

لله ماراح فهي جوانجه من ؤل بنا من علب 

يخر من فيه للدي E.‏ يرج ضوءٌُ السرَاج من ل ل 


والأبيات من قصيدة قالها حین نهاه الخليفة المهدي عن مغازلة الساء مرة 
بعد مرة». فوصف في هذه القصيدة حال وفائه وأنه لا يحتاج إلى تأکید اهي ولا 


يتهم بعدم الامتثال. 
ومطلع القصيدة: ۰ 
با مالك الاس في يرهم وفي الام المُير من رة 
وقبل الشاهد: ۰ 


يَصدق في يبه مويه نَم وَيْعْطى الى ععلعى كَزبة 
وبعد أبيات الشاهدا: [ 
ای ن ی و ی 
في هذه الأبيات يفخر بشار بشعره ومتانته» فهو رور ملوك» فزيارة الملوك ٤4‏ 
تسنى إلا لمن كان ضايع في قول الشعر. 


الدلائلء رضا: ۳۹۲» خفاجي : ٩‏ شاکر: ٩۱۳‏ . 
رواية الديوان: : تعْرف»» ورواية عيون الأخبار: «یعرّف» بضم الياء. 


(۳) رواية الديوان وعيون الأخبار: 0 ينام بضم الياء أي يفتاون يطلبونه فيسهرون 'لأجل ظلبه ' 


من شدة الرغبة فيه . 

رواية الديوان وعيون الأخبار: «يَخْرجْنَ». 
لم أجده إلا في : 

.۱۸٤/١ الديوان:‎ 

عیون الأخبار: .۱۸۲/١/۲‏ 


\1e۲ 


وقوله «عليه أبهة» بتقديم المسند «الجار والمجرور «عليه» على المسند إليه 
«أبهة»» للجم به مبالغة وادعاءء وهذا تأكيد لتعاليه وارتفاع مقامه وانظر إلى 
قوله (يُعرّفٌ من شعره ومن خطبه) وکیف أراد أن يرفع بشعره غميزة نسبه» ويغطي 
به ما یخامره من نقص,» فجعل الشهرة والمعرفة في الشعر والخطب لا في 
النسب إلى القبائل كما هو معروف عندهم . 

وبعد هذا التعالي بالشعر جاء بصورتين يصف بهما ذلك الشعر ونفاسته» 
فهو كاللؤلؤ المخبوء في باطن البحرء والذي يجهد الناس في استخراجه» ولا 
يفترون عن طلبه بل ويؤرقون أنفسهم للحصول عليه لشدة رغبتهم فيه . 

وفي الصورة الثانية سل المعاناة التي تدور في نفسه عند صياغة شعره» 
فجاء بصورة ضوء السراج» ولهبه ليظهر لنا أن الشعر أصبح سهلا عليه فهو ينېشق 
من نفسه تلقائياً كما يخرج السراج من اللهب. 
الشاهد الثاني والخمسون بعد الثلالمائة : (الواض) 


أبو شرّيح العُمير*): 

. ۰۱۳ شاکر:‎ ٤٦۷ الدلائل» رضا: ۳۹۳ خفاجي:‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمة له. 
وقد ورد البيتان في البيان والتبيين» وديوان المعاني من غير نسبة؛ نتا في مجموعة 
المعاني لشاعر جاهلي . 
ونسبهما ابن الشجري لابن ميادة - وهو الماح بن أبراد بن سراقة وميادة أمه - من شعراء 
الدولتين الأموية والعباسية - وکان شاعراً مدا : 
انظر ترجمته : 
الشعر والشعراء: ۷۷١/۲‏ ۷۷۷ المؤتلف والمختلف : 1۲١‏ الأغاني : ۲۹۱/۲ - ٠۴٤١‏ 
سمط اللآلي: ۳٠٦/١‏ تاريخ ابن عساکر: ۳۳۱/۰ - ۳۴۲ الخزانة للبغدادي - 
صادر -: ۷٦/۱‏ - ۷۷ والبیتان في ملحقات دیوانه فیما نسب إليه وإلى غيره. 
ولقد رأى الأستاذ شاكر في تحقيقه الدلائل» أن نسبة ابن الشجري إنما هي سهو منه 
وخطا» ورجح أنه أخذها من البيان والتبيين» فقد عقد الجاحظ باباً ذکر فيه أبیاتاً» ثم قال: 
وأنشدني لابن ميادة» وذكر بيتاً من الشعر» ثم ثم أتبعه بقوله: وأنشدء ثم ذكر البيتين» فاختلط 
الأمر على ابن الشجري في نقله إلى 8 الدلائل - شاکر: ۰۱۳ . 
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لیات“ المقَاطع MM‏ مُحْكمّاتِ ل أ لش 1 ارتيا 


ای ی ا لا جنه زلا راق تي السري:" 


حيث صور أشعاره مرة بالشيء الذي يؤكل ويلذ. طعمه «لذيذات المقاطع», 
وصورها ثانية بالشيء الذي يلبس - وهذه صورة عامية قريبة قاحلة المعنى . 


الشاهد الثالك والخمسون بعد الثلاثمائة5): (الواض 


الفرزدق: 


لعن ان جين کون شَرَقاً ومسقط نها من حيبت غاا 
بل ية َكل تَر فرايه تَيب انبنا» ٠‏ 


ونسب الأستاذ عبد السلام أهارون. البيتين في مجم شواهد العربية لعُمير بن الحباب» وهو : 


)0 
%( 
زس 


(f) 
(°) 
(» 
(v) 


عمير بن الحباب بن جعدة السلمي ۷١ -٠٠١(‏ ه) رأس القيسية في العراق» وأحد الأبطال 
الدهاةء كان ممن قاتل عبيد الله بن زياد مع إبراهيم بن الأشتر» ونشبت بينه وبين .اليمانية» 
وبني کلب وتغلب وقائع مها : وم «ماكسين»» ويوم «الثرثار الأول» ويوم «الشرثار الثاني»» 
وقتل ابن الحباب في ویوم «الحشّاك» قتله بنو تغلب . 
انظر ترجمته : 
معجم الشعراء للمرزباني : ٠٠٤٠٠٠‏ الموشح : ٠٠١‏ الأعلام: .۸۸/١‏ 
وت البيتان في ألف باء لحسان بن ثابت» ولم أقف عليهما في ديوانه. 
رواية كتاب ألف باء: «رقيقات». 
رواية كتاب آلف باء: «القواطع». 
انظر البيتين في : 
دیوان این میادة: ۲٣۸‏ ۔ ۲۵۹ رقم »)٠٠١(‏ البيان والتہیین : ۲۲۲/۱ ديوان المعاني : 
۸» حماسة ابن الشجري :۲۳۸ كتاب ألف باء: ٠۸ - ۷/١‏ مجموعة المعاني : ۱١۸‏ . 
الدلائل» رضا: ۹۲ خفاجي : ۷ شاکر: ۵۱۳ ۵۱6. 
رواية النقائض : «حيْت تخود . 
رواية النقائض : «غواربهن» : 
لم أجد البيتين إل في : 
دیوانه: ۱۰٤/۱١‏ . 
نقائض جرير والفرزدق: ٠.٤۷/١‏ 

\\ef ۰ 


والشاهد من قصيدة له يناقض بها جریا ومطلعها : 
أا أبن العَاصِيِين بي ميم إا ما ْم الان تابا 


وقبل الشاهد: 
وُر قَذ ننفت مُمَيُراتٍ طَوَلع ل تَطيق لها جوابا 
وبعد الشاهد: 


الي باكمًا نرك أبن لى ابا الصَهْبَاءِ مُحَْفِراً لابا 

إن المتأمل في أبيات الفرزدق يشعر بتلك الروح المفعمة بالافتخارء 
والاعتزاز بتتاجها الفكري المشرق» هذه الحقيقة التي تمتلىء بها نفس الفرزدق» 
وتفيض بها جوانحه تحتاج إلى مؤكدات لتقررها في نفوس السامعين» شأنها في 
ذلك شأن الحقائق العظيمة والصفات الجليلةء إلا أن الفرزدق ضرب عن ذلك 
صفحاًء زاعماً أن بلوغ قصائده مشرق الشمس ومغربها أمر مقرر في النفوس 


بداهة. 


وآنظر إلى روعة الصورة التي أبرزت حفاوة الشاعر بشعره فقصائده قد بلغت 
من السمو والعلو مقاعد الشمس» وبلغت من الانتشار والعموم كل ما يبلخه ضوء 
الشمس ويصل إليه على الدوام» فقوله «ومسقط قرنها من حيث غابا» فيه إشارة 
إلى حركة الانتشار والذيوع» فقصائده مصاحبة للشمس في رحلتها الدائبةء ومع 
كل إشراقة شمس تبعث قصائده الإشراق والأنس في النفوس» فقصائده تصاحب 
الشمس في دورتها» وشهرته تصاحب قصائده وترحل معهاء فقَرَن مع دورة 
الشمس دورة أخرى عجيبة هي في ظنه أوسع وأعم انتشارأ» فما من ثنية» وما 
من ثغر إلا وقد عمته نسبة القصائد إليه. 

فقوله «تنتسب انتسابا» تأكيد بأن أمر نسبتها إليه أمر بديهي مسلم به 
فسامعها لا يبذل جهداً ولا يجد عناءً في معرفته . 


وانظر إلى الباء في قوله «بكل ثنية» وبكل ثغر» وكيف دلت على تمكن 


(۱) آراد بالغر قصائده. 
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تلك النسية من كل ثغر. وكل ية وعمومها فيهما ولو أنه جام (بالفا) لما دلح 


على هذا التمكن . 
الشاهد الرابع والخمسون بعد. الثلائمائة( : این 
ابن ميادة0): 


جرا نايع اذ وره فَأَضْبَح فيه دو الرواينةٍ يښ 


وم الشعْر إل شر فیس وخندف وشعُرٌ ۳ سواهم كلف ل۵٠‏ 

وهما بیتان لا ثالٹ لهماء قالهما حين اجتمع مع عِقال بن هاشم يباب 
الوليد بن زيد» وكان عقال شديد الرأي في اليمن» فغمز عقال أبن ميادةء' 
واعتلاه» فقال ابن ميادة أبياته: فأجابه عقال بأبيات “ ستذكر بعد هذا الشاهد. 


وقد أجاد ابن ميادة في اختيار صورة البحر والينابيع المتفجرة» والسباحة في 
أعماقها للتعبير عن قصائده الشعرية» فالبحر يشير إلى ما تمتلىء به عباراته من 
عمق الخيال وغزارته» وما يحويه من أسرار عجيبة نادرة» لا يكشف خبيئها النظرة 
الشريعة العابرة. .۰ 

وانظر إلى الفاء في قوله «فأاصبح» وكيف دلت على تلهف وشوق أصحاب 
الرواية» فهم حین رأوا تلك الينابيع ‏ الثرة الغزيرة أسرعوا يسبحون في أعماق 
معانيها شوقاً إلى افتضاض أسرارها. : 

ومجيء الجملة الفعلية «يسبح» دل على تجدد رغبتهم في السباحةء. لما 
وقعوا عليه من عجيب الأسرارء فكلما أمعنوا النظر في هذه الأشعا ر تکشفت لهم 
معانٍ عجيبة تزيدهم شوقاً إلى تجديد البحث. : 


(1) الدلائل» رضا: ۳۹۳ خفاجي : ٤٩۷‏ شاکر: ۵۱٤‏ . 

(۲) سبقت ترجمته: ۱۱٩۴۳‏ . أ 

(۳) رواية الديوان والرسالة الشافية : «وفَول» . 

! : انظر البيتين في‎ )٤( 
۳ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - الرسالة الشافية-:‎ ٠۰ 4/۲ : ديوانه: ۹۷ الأغاني‎ 

(ه) الأغاني: ۳۰۹/۲. 
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ثم أكد هذه الصورة عن طريتق القصر ب «ما وإلام ليزيدها تقريرأ في 
فاثہبت ا الشعر الحقيقي هو شعر قيس وخندف» وأن شعر سواهم إنما 


الشاهد الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة : (الطويل) 


۶ قال عقال بن مام القيني يرد على بيتي ابن ميادة السابقي الذكر: 
الا أبلغ الماح نفص مَمَالَږٍ بها حل المح أو كان“ يَمْ 
أقذ حرق الي اليمائون قله بحو الكلام نتفي وني فح 
وه ارا م بَعْدَهُم َعَلّمُرا وهم اربوا هذا اكلام راقرا 
َلِلْسّابِقِين الفضل لا تجخدوت“ ولَيْسَ لِمَسبوق“ عَلَيهم تبجح بجح 


وذکر بو الفرج الأصفهاني ,ٍ بیتاً بعد البيت الأول وهو: 
ين كان في فيس ودف ال طوال وَشِمُرٌ سَابِر ليس بُفَدَحٌ 


.٥۱٤ شاکر:‎ ٤٩۷ : الدلائل» رضا: ۳۹۳ خفاجي‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمة له» ولكن يفهم من خبره مع ابن ميادة - الذي أورده أبو الفرج 
الأصفهاني - أنه من شعراء الدولتين الأموية والعباسية» وقد لقي الوليد بن يزيد وكان عقال 
شديد الرأي في اليمن. الأغاني: .۳٠۹/۲‏ 

(۳) رواية الرسالة الشافية «كادهء وكذلك دُکر في تحقیق الأغاني آنه ورد في عدد من 
المخطوطات : «كاد» بد من «کان». 

)٤(‏ روياة الأغاني: «وَهُي نطف وعلق المحقق على رواية طف بأنه لا يوجد في کتب 
اللغة أل طافحاً يجمع على صمح ولكن علماء العربية يقولون: إن فُعُلا يطرد جمعاً لفاعل 
متی کان وا صحیح اللام نحو عاذل» وعذل» وشاهد وشهد. 

)٠(‏ رواية الرسالة الشافية «وقده. 

)١(‏ رواية الرسالة الشافية «لا تنكرونه». 
ورواية الأغاني والدلائل تحقیق شاکر: «لا يجحدونه». 

(۷) رواية الرسالة الشافية والأغاني : «وليس لمخلوق». 

لم أجدها فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
الرسالة الشافية - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ۱۳۹ ۱۳۷ الأغاني : .۳٠۹/۲‏ 
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فابن عقال في أبیانه هذه يرد على ابن ميادة». وينقض مقالته السابقة» ا 
لقيس وخندف ما لليمانبين من الأشعار الغزيرة الطْفُح التي يستقى.أمنهاء فلا 
RF E‏ أصحاب هذا العلم ورواده» ولهم فضل السبق» ولا یستطیع 

ا ابن عقال آإذاً نا جاءت لنقض مقالة» وإسقاط 0 من ' 
معاني التحدي ما فيهاء لذا افتتحها بأداة الاستفتاح «ألا هذه الأداة القوية 'الرنانة 
التي تستفتح نوافذ الحس» وتوقظ غوافي الإدراك فتنبه الأسماع› وتھییٰ ء اش 
لتلقي ذلك النقض . 

م نکر لفظ «مقالة» لتحقير هذه المقالة» والتقليل من شأنهاء فهي مقالة: 
واهنة مستركة. 

واستع إلى رنین : :الكلنات حین بدأت تقرر الحقائق ولَمَدٌ جرق اله 
اليمائون» فاجتمع في العبارة أداتان من أدوات التوكيد «اللام - قد ولفظ «خرق»: 
وما فيه من شدة وقوة وتغلغل . : 

ثم تأمل لفظ «نستقى» وما أحدثه في النفس من تعميق صورة شعرهي ' 
وإظهار غرارتها واتساعها. فبناء الفعل للمجهول دل على كثرة السقاة أوتوافدهم 
المستمر على بحور اليمانين لإرواء النفوس من معانيها العذبةء وإرواء اليال 
بصورها الخصبة . 

وانظر إل قوله دوهي طَمُح» وكيف آكد وقرر غزارتها وعدم تُضوب معينها. 

وتظل رنه الافتخار' تعلو ویسمع صداها في تکرار الضمير «وهم علُموا- 
وهم أعربوا») اا ا عمیقاً بفضلهم ومکانتهم» فابی إلا آن جل 

وار اسم الإشارة' «هذا الكلام» e‏ إلى شرف وفخامة علمهم. ` 

وحذف المقعول به من الجملة «وأوضحوا» لیثبت وقوع عموم 
منهم» وشموله لکل لط وکل كلمة» وهذا دليل على اتساع علمهم وتبحرهم . 
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الشاهد السادس والخمسون بعد الثلاثمائة : (الطویل) 


كفت قاع الشُفْر عن حر وهه ويره عن وره وهو وَاِع 
بعر يرما نيه وذو“ لبها ذو الججى وهو شامع 
وهو من قصيدة له يفخر بقومه ومطلعها : 
أل صن البيْن الذي ُو صَابِع إن تك يجزاعاً فما البيْنُ ازع 
وقبل الشاهد بيت متصل به وهو قوله: 
E: 2‏ او و گے E I‏ 
فکم شار قد رمي فقذعته بشعري فامسی وهو خحزیان ضار ء5٩‏ 
إن أبيات بي تمام هذه من حر الشعر وجیده» فهي تزخحر بالصور الكريمة 
الرائعة. 
جوا مستوراًء فجاءعت قصائده بحسن تراکیبهاء وحسن صياغتهاء وروعة 
خيالهاء فأاظهرت وجوه جمال الشعر. 

ثم تأمل الصورة الأحرى» وهي صورة إبعاد الطير عن وكره وهذه السورة 
مألوفة معروفةء ولكن أبا تمام أضفى على هذه الصورة غرابة وطرافة بقوله «وهو 


.٥۱٤ خفاجي : ۷ شاکر:‎ ۳۹٤ الدلائل» رضا:‎ )١( 
رواية الديوان بشرح التبريزي : «فيدنو» بالفاء ويبدو لي أن رواية الفاء أجمل لأن الفاء تدل‎ )۲( 


على سرعة استجابة السامع فيبادر لوه إلى الدنو منها. 


(۳) دیوانه بشرح الخطیب التبریزي : ٥۹۱ - ٥۹۰/٤‏ . 


(6) 


لم أجده في ديوانه طبعة دار صعب. 

كذلك لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر. 

نقلاً عن الدلائل تحقيق رضا ولم أجد هذا البيت في ديوانه ورايت أن من الصواب إثباته 
لصلته الوثيقة شاهلا لأن الضمير في البيت الأول من الشاهد «عن حر وجهه) يرجع إلى 
الشاعر. ولذا اثبته. 
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واقع» فالغرابة في كون الطير طاثراً واقعاً في نفس الوقت» فقصائده اى 
الأسماع واقعة متمكنة في قلب كل من يتصل | إلى سمعه. 

وتأمل قوله «من یراها بسمعه» بسکون طائر» وخفض جناح» وتفریغ الب» 
وجمع عقل» فإنه ترکیب رائع يصور دقة قصائده» وبراعتها فى الوصف والتجسید 
SS E‏ 

وآنظر إلى مهارته في درسم صورة المستمع لها 

«يدنو إليها. . . وهو شاسع»» فهذا الطباق كشف عن خيال' أبي تمام 
البارع» فمن هذه المتناقضات ولد صورة اللهفة والشوق لقصائده» وحین ' يڪون 
الشرق والتلهف من أصضاب العقول والحجی »› تکون تلك القصائد ي الدرجة 
المتناهية من علو الطبقة ‏ 

وقف وتامل كيف وصف إعجاب المنصتين بها بقوله: «يود وداداً» . 

فالمستمع وصل إلى قمة الطرب الضسي» والانسجام الخيالي فجمحت 
رغبته وهي تلح إلحاحاً في أن ت a Ca SE E‏ 
القول وعذب الحديث»› فتانس وتطرب . 

وصياغة الكلام عن طري يى الشرط «بإذا» وبناء فعل الشرط :«انشدت» 
للمجهول دل على أنه کلما انشدت قصائده زادت في نفسه هزة الطرب» والفصل 

بين الشرط وجوابه بقوله «شوقاً إليها» إثبات وتأكيد لشدة. الشوق وحزارته. 
الشاهد السابع والخمسون بعد الثلاثمائة(: (الكامل) 

بو تمام: 
حلا تملا فل أو جَْة ‏ اة يرت فل وريه 


الدلائل» رضا: ۳۹٤‏ خفاجي : 4٩۸‏ شاکر: ١٠ه.‏ 


الحذّاء : ' القارصة أو الطاعنة. اللسان «حذاء: ۱۷١ -١۷١/١4‏ 
الذر: من َر اللبنّ والدمع ونحوهما َير ويد درا رَذُرُوراً» وكذلك الناقة إذا حْلِبَبُ قاقبل 
منها على الحالب شيء كير قیل: درت. اللسان: «درره: .۲۷۹/٤‏ 
الوريد: هو کل عرق ينبض في جسم الإنسان. اللسان «ورد»: .)٥۹/۳‏ 
1۰ 
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تادر وال جتان الف نظ 
کشقیةً ك البرد المت © وش 
يعْطي بها البْسُرَّى الكريم وَيرتيي 
و ج ٣‏ “ ت ٠‏ 
بشرى الغني ابي البناتِ تنابعت 


بالسذرد“ فی عن الَاةٍ الرور 


o 0‏ 2 £ 
في أرض مَهرة أو بلاد تزيد 


بردائها في المُحفل المَشهُود 


براه بالفارس الموووت 


والأبيات من قصیدته التي قالها في ماح بي عبد الله أحمد بن بي دؤاد» 


ویستشفع بخالد بن يزيد" ومطلعها: 


اي سوال ودود 


رات 


مث َا بَيْنّ اللَوى فَرَرُودِ 


وقبل أبيات الشاهد: 


المقصود بالشذر هناء ما يلقط من الذهب من المَعُدِن من غير إذابة الحجارة. مختار 
الصحاح «شذر»: ٣٣٣۳‏ . 

وراية الديوان: «في عن الكعاب الروده. 

الرود: الجارية الناعمة» أو هي الفتاة التي تطوف في بيوت جاراتها والمقصود المعنى 
الأول. اللسان «ورد»: ۱۸۸/۳. 

رواية ثمار القلوب : «المسّهم». 

برود ومهرة وتزيد يُضرب بها المثل كما يضرب ببرود اليمن» والعرب تنسب البرود الفاخرة 
إلى تزيد» وتزعم أنها قبيلة للجن» ثمار القلوب: ۹۸/۲ . 

وقيل: إن مَهرة بالفتح -» وتزيد حي من عرب اليمن من قضاعة نسب إليهم الإبل 
المهريةء والبرود ذات الخطوط الحمر» وقالوا تنسب الإبل المهاري إلى مَهرة بن حيدان بن 
عمروبن الحاف بن قضاعةء وقالوا: تزيد بن الحاف بن قضاعة» وإليه تنسب البرود 
التزيدية» وغلط في القاموس» فقال: تزید بن حلوانء كما غلط من قال: ابن حيدان فهو 


عم مهرة لا أخوه. 
انظر: اللسان «مهر»: ۱۸٦/١‏ القاموس المحيط: «زيده: ۳٠١/١‏ الدلائل - تحقيق 
رضا-: 4 


ديوانه - دار صعب -: ۷۷ مار القلوب في المضاف والمنسوب: ٥۹۸/۲‏ المثل الساثر: 
۱ - البيت الأول فقط ۔» ٠٠١/۲‏ البيت الثاني فقط مع بيت آخر لم يذكر ضمن 
أبيات الشاهد. وإن كان وثيق الصلة بهاء ‏ وسيأتي ذکره -. 

هو خالد بن یزید بن مزید الشیباني» وقد مضت ترجمته: .۳٤۷‏ 
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لما مَُقُفْة القوافي ربا لسابغ العْمَاء عير كوو 
وبعد الشاهد: ' 4 
رى الاسَاود والاراقم طالَمَّا نَرَعَبُ حماتِ ائم وَحَفُود 
ولقد أورد ابن الأثير بعض أبيات الشاهد في موضعين: فذكر ا 
من الشاهد عند حديثه عن جل الأبيات الشعرية حيث قسم الموضوع ثلا 
e‏ ا الشاهد u ٣‏ الثاني 0 أن يشر ad‏ 2 ببعض. 
ونمل دک 8 جمد وهو عنده من ا الحسن الذي إن ارید نره ا 
یمکن إلا باستعمال ذات: لفظه؛ لأنه في الغاية القصوى من الفصاحة: والبلاغة» 
فينبغي مؤاخاته بمثله» وهذا غر خد وهو أصعب شال من نثر الشعر بغير 
لفظه؛ لأنه مسلك مضيق ؛ لما فيه من التعرض لممائلة ما هو في غاية الحسن 
والجودة۳. : 
ما البيت الثاني أبيات الشاهد فقد أورده في القسم الثالث, من التشبيه 
وهو تشبيه المفرد بالمركب. 
لقد أجاد بو تمام في اسشمار اللغة ترکیاً وتوا ونما فابياتة هذه تزخر 
بالصور الحية التي تبرز فخر الجاع واعتزازه بقوة شعره» وجزالته وفخامة 
صیاغته» وتنوع أغراضه» فقصائده ذا تطعن کل شعر قیل وتفنیه . 
وحذف المسند إليه وابتدأً البيت بالمسند؛ لأن الموقف هنا يتطلب نوعاً 
من السرعة والعجلةء » فصورة الطعن والفناء تحتاج إلى سرعة وخحفة في الحركةء 
والحذف هنا ناسب هذه الخفة وساعد في إبرازها. ر 


۰() الدیوان: ۷۷. ! 
(۲) المثل الساثر: .٠١١/۲‏ أ 
(۳) المثل السائر: ۱۳۰/۱ .١١١!‏ 
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وقصائده كذلك تحمل من كرائم المعاني» ونادر الأساليب ما يملا الآذان 
حكمة وبلاغة . 


وقوله «وتدر کل وريد أظهر جمال قصائده ومدی تأثیرها في النفوس» فهي 
تبعث الحياة في نفس كل من استمع إليها. 

ثم أخحذ يصور تابد في تلاحم بنائها وانسجام کلماتها بالعقد المنظم من 
الدر والمرجانء وقد الف بین جوهره بالشُذر وزاد الصورة جما حين جعل هذا 
العقد معروضاً في عنی الفتاة الناعمة المتمايلة دل 

تم أعقب هذه بصورة أخحری يأنس لھا الذوق العربي» ففي قصائده من 
التحسين والتنقيح › ولباقة الصنعة وطرافة الخيالء ما يجعلها كالبرود المنقوشة 
نقعاً دقيقاً كما والمزدانة بالتصاوير والألوان الجميلة» وفي تقييد هذه البرود 
بکونها من بلاد مَهرة أو بلاد «تزيد» دليل على نفاستها وندرتها ودقتها؛ لأن بلاد 
«مَهرة» وبلاد تزيد أشهر بلاد تصنع فيها هذه البرود» وقصائده قَدَمٌ خير يأنس بها 
الناس» فهي حافز للكريم يدفعه للعطاء والسخاءء فقوله «يعطى بها البشرى 
«فقدم الجار والمجرور تعظيماً لها وسمى العطايا «بشرى» لوفرتها وكثرتهاء فهي 
عطایا كثيرة تستبشر بها النفس» ویهش لها الفؤادء ثم رسم صورة رائعة لتلك 
البُشرى فهي بُشرى غني يملك الأموال الطائلة» وليس عنده إلا البنات» فهو دائم 
القلق والتفكير كثير الاضطراب والخوف من ضياع ماله وبينما هو في هذه الحال» 
يسرع إليه المبشرون بذلك الفارس المنتظر» فما عساها أن تكون فرحته؟! وكيف 
عساها أن تکون عطایاه؟! 

وهذ القصائد لفخامتها وعظمها أعلت من ذكر هذا الكريم وعظّمت من 
شأنه فجعلته يرتدي رداء الفخر والعظمة في المحافل المشهودة. 
الشاهد الثامن والخمسون بعد الثلائمائة: (الکامل) 


(۱) الدلائل» رضا: ۳۹۰ خفاجي : ٤٦۸‏ شاکر: .٠٠١‏ 
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جْاَنْك من ا ن قِلادَة ‏ بمْطان فيهَا الولو امون 
اذاقهاستَع ٤‏ سوير يمد فرص إا نضَبَ اكام مَمينٌ5٠‏ 
وهو من قصيدة يماح ؛ بها الواثق بال" ومطلعها: 
وبي المُازل انها لَشُجُون فََلى الْعُجُومَة إِلْهُا ب 
وقبل بيت الشاهد, الأول: 
A a E‏ 
وقبلى بيت الشاهد الثاني أبيات» وثيقة الصلة بالبيتين» وهي : ۰ 
زيت جدَاء الحضر مار هَت وأجادما الخصي ته والتلْسْينٌ“ 


۱۷١/١6 أحذاكها: أعطاكها. اللسان فحذا:‎ )١( 

(1) رواية الديوان بشرح الخطيب الثبريزي: «صَتَعٌ اللَسَاِ». 
والصنع والصِنْعٌ : الصّانع' الحاذق الماهر. اللسان «صنع : :4/۸ 

)۳( الجفر: البثر الواسعة التي لم ئطو. اللسان «جفر»: ١٤۳١/١‏ 

)٤(‏ معين: الماء الذي يجري على وجه الأرض» وقیل الماء العذب الغزير» وقأل الخطيب 
التبريزي : و «المعين» الذي يجري على وجه الأرض» وقد کنر ذلك حتی اصار الناس 
تول الماء الذي يستقنَ من الآبار معيناً؛ لانة ينبع من الأرض› فيفرقون بینه »وبين 
المختزن من ماء المطر وغيره. 1 : 
انظر: اللسان«معن» : ESTA‏ دیوان آبي تمام بشرح الخطيب: 1/۳ 

E : انظر البيتين في‎ )٠( 
دیوانه بشرح الخطیب التبریزي: ۳۲۸/۳- ۰۴۳۱ دیوانه - دار صعب -:. ۰۲۹۳ زهر‎ 
: .11۲/۳١ الآداب:‎ 


.٩۷٩ سبقت ترجمته:‎ )١( 
يعني بالحضرمية «التعال»! نْبا الف حضرموت» ربما لأنها أشهر النعال - والمعنى 8 هذه‎ )۷(٠ 
لیات یشب بعضها بعضاً کما أذٍ الل المحذوة تشاكل أختهاء فلا تزيد عليهاء ولا تنقص'!‎ 
دونهاء» وهو من حذا النعل حو وجدذاء فُذّرهاء وها على مثال» أي فع إحدى‎ 

النعلين على قدر الأخرى. 
انظر: 
دیوانه بشرح الخطیب التبریزي :۰ ۳۲۸/۳ ۔ ۳۲۹ اللسان «حذام: .۱۹۹/١١‏ 


IE 


8 ي چ ن ر‎ E ST ر‎ ED ا‎ ago 
إنسية وحشي ة0 کثرت بها حرکات اهل الارضِ وهي سکون‎ 
n hol 8# 2 كد ررق 2 ا م‎ e قو ور‎ 
ينبوعها خضل وحلي قريضها حلي الهمدي ونسجها وون‎ 
8 ِ 5 َه س 4 د * ك َة‎ E Od ت‎ ۴ 
ما المُعاني فَهُي ابكار إا نصَت كن المَوافي عون“‎ 


في هذين البيتن شبه أبو تمام القصيدة في نظمها بنظم قلادة اللؤلؤ» وقد 


زاد هذه القلادة جما بان جعلها سمطين . 


وبوصفه اللؤلؤ بأنه مكنون زاد المعنى دلالة وعمقاًء فقصائده لا يذهب 


رونقها بقدمها بل إنها كلما قدم بها العهد ازدادت نفاسة شأنهاء شان اللؤلؤ كلما 
قَذم» ومضی عليه الزمان ازدادت قیمته» وغلا ثمنه. 


وبعد أن أمكن في النفوس الإإعجاب بشعرهء أخذ يلفتها إلى ذاته الشاعرة» 


@ 


(%0 


0) 


( 


() 


(4) 


التخصير: خصر النعْلرٍ ما سدق من قَذدّام الأذنين منهاء ونْعْلّ مُحْصَرَة لها خصرانء 
والتخصير هنا بمعنى التدقيق . 

انظر: دیوانه بشرح الخطيب التبريزي : ۴۳ اللسان «خصر»: .۲٤۲۱/۲‏ 

التلسين: مُلسة إذا كانت دی من طرفها الذي تلي الأصابع» والمُلسنْ من النغّال الذي 
فيه طول ولطافة على هيئة اللسان. وديوانه بشرح الخطيب: ۳۲۸/۳ اللسان «لسن»: 

AVY 

إنسية: أي أن القلوب تانس بروايتهاء أو أن الناس يزنس بعضهم بعضاً بهاء أو المقصود 
نها من صنع الأنس. 

انظر: دیوانه بشرح التبریزي: ۳۲۹/۳. 

وحشية: أي ترود في البلاد كما نرود الوحوش. أو أنه يتعذر الإتيان بمثلها كما يتعذر 
اصطياد الوحوش . یوان بشرح التبریزي : ۳۲۹/۳ . 

الموضون: المنسوج نسجاً متقارباً كنسج الدروع والسرير بالذهب» أو المثني بعضه على 
انظر: دیوانه شرح التبريزي : ۴۳۰/۳ اللسان «وضن: ٠٠٠١/۱۳‏ . 

عون : جمع عوان» وهي التي ولدت ر بعد مرة» أي أن القوافي يشترك فيها الشعراءء 
ولكن المعاني التي أتى بها أبكار لم يُسبق إليها. 

انظر: دیوانه بشرح التبریزي : ۴۴۰/۳ اللسان «عون»: ۲۹۹/۱۳ . 
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فأخحذ يفخر بنفسه «أحذاكها م صنع الضمير» واختار لفظ «صنع» ی کن د 
المبالغة لأن معثاها الحاذق» ر النفوس بدقته وحذقه» فهو متمكن من صنعته 
خبير بدقائقها وأسرارهاء وهو حاذق ماهر تر المعاني خحصب الخيال غزير 2 
بنضب معيله . 1 
دائم المد والعطاء . 1 م 1 

وإضافة «صنع» إلى الضميره دليل على أن قصائده ليست مجرد ألفاظ 
راكدة لا جياة فيها ولا شعور» إنما هى وليدة إحساس جياش» ودخيلة صادقة. ' 


الشاهد التاسع والخمسون بعد الثلاثمائة(') : . (الکامل) 


قول آبي حية ٩:‏ ¡ 
صن اللْسَانِ بهن ل ار . 
استشهد به الشيخ على أن قول أبي السابق «أحذاكها صنع ست 
مأخحوذ من قول ابي حية «صنع اللسان»» إلا .أنه نقله إلى الضمير. e‏ 
الشاهد الستون بعد الثلاثمائة5): (البسيط). 


حسان : 
ادى لھم محا فلب موازره ^ فیما اح اسان حاوڭ“ مه 
ب مور 2 < ر ا 


الدلائل» رضا: ۳۹۰ خفاجي : 4۸ شاکر: ٥۱٩‏ . 

هو أبو حية النميري. 

) لم أقف عليه في ديوانه الذي جمعه: رحيم صخي التويلي . 
الدلائل» .رضا: ۳۹۰ خماجي : ٩۹‏ شاكر: ١۱ه۵.‏ 
رواية الديوان والبيان والتبيين واللسان: «مدجي٠.‏ 

رواية الديوان والبيان والتبنن واللسان : «يؤازرة». 


` 


إل لواب ف ا َد کک 2 اس نَم 
وقبل الشاهد: 

of‏ 0 ۳4 . م 2 وة ۳ E re‏ 0 م 
وبعده: 

ET E E O o E‏ م و n 8 N‏ گە 

فإنهم أفصضَل الالحيَاءِ كلهم إن جد بالناس جد القول. او شمعوا"“ 
استشهد به الشيخ للتنظير» فسان قد استعمل لفظ «صنَم» وجعله إَِان. 

الشاهد الواحد والستون بعد الثلاثمائة“ : (الطويل) 
ولأبي تمام: 


ليك را۲9 ازب( اسر بَعْدَمَا مهل في رض المعًاني العجائب 
عراب لاقت في ايك اها يِن المد فهِيّ الآ عير غرائب 


(¥) 
(۸) 


(4) 


(» 
(» 
(¥) 
(٤) 


)( 


رواية الديوان: «فيما بْب ورواية اللسان: «فيما أراده. 

حائك: الحائك الاج وحاك الشعر حوكأً: نسجه ولاءم بين أجزائه كما يصنع الحائك. 
اللسان «حوك۔- حيك»: 4۱۸/١‏ وذكر محقق البيان والتبيين أنه ورد في إحدى 
المخطوطات «خائط» بدل حائك وهو تحريقف. 

لم أجد البيت فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

دیوانه: .۱٤١‏ البیان والتبیین: ۲۹۲/۳. اللسان «صنع»: ۲۱۰/۸ . 

سېقت ترجمته: ۲۹۰ . 

شمعوا: مزحوا ولعبوا. اللسان «شمعه: 4/۸ . 

ا رضا: ۳۹۰ خفاجي : ٤٩٩‏ شاکر: .٥۱١‏ 

أرحنا: أراح الإبل إ إذا ردها إلى مراحها الذي تبيت فيه بعد غروب الشمس. 
«روح»: : EE/Y‏ 

عازب : العازب من الإبل التي خرج بها صاحبها للرعي بيدا عن ديار الحي. 
«عزبه: .٩۹۷/۱‏ 
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ولو کان يمى اسر ااه ما قَرَْ› ياك يله في السبْين لاف 
وله صَونٌ) المقول إذا أجلت سايب ينه عيبَتْ پشخائی۵) 


والأبيات من قصيدة له یمدح بها اا دلف القاسم بن عيسى العجلى <( 
ومطلعها : : : 8 ۰ 
على يلها مِنْ اربع َمَلاع أيلتْ مَصََْاتُ البُموع.'السواب؛ 

الشاهد: 2 

وبعد الشاهد: . 
قول حابي مُو القَايِمٌ الَيِي به مَرَحَ الجُودٌ التباس .المَدَاهب؛ 
وإني لاجو عَاجلا أن رذني مَوَهبُة بحرا ترج امَواهبي'! 

إن صورة الراعي .الذي يعود ليلا بإبله» وقد تغذت من طيب المراعي؛ 
صورة مالوفة متداولة إلا أن أبا تمام. أخذهاء وصاغها صياغة تدل على خصب: 
خياله حيث أضاف لفظ «عازب» إلى «الشعر» وهذه الإضافة أكسبت الصورة بجدة' 
وطرافة» وصورت عناية ابي تمام بانتقاء تراکیبه» وغرامه باختیار صوره» فهو لا 
يصدر الشعر إلا بعد أن .يعزب به بعيداً في مراعي خياله وروض معانيه» ثم يعود 
به إلى الممدوح وقد تغذى بروائع المعاني والصور. 


(1) فرت: جمعت. اللسان «قرا»: .۱۷۸/٠١‏ 
(۲) رواية الديوان والإبانة عن سرقات' المتنبي : «في العصور الذواهب». 
(۳) الصوب: المطرء ورواية الإبانة: «فيض العقول». 
9( لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

دیوانه دار صعب: ٤۳‏ . 

الموازنة: 4۲ البيت الرابعم فقط 

الإبانية عن سرقات المتنبي : ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ البيت الثالث. والرابع 
)٥(‏ سبقت ترجمته : ۹ 


() الضمير يعود للخليفة المعتصم. 
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ومن جيد المديح آنه قصر هذه المعاني التي أمرعت. على الممدوح وحده 
دون غیره وأنه هو الحقيق بها مبالغة وادعاءء فقدم الجار والمجرور «إليك» على 
متعلقه «أرحنا» وتقديم الجار والمجرور هذا قد ربط كل حلقات المعاني التي 
زخرت بها صور أبي تمام . 

ويزداد أبو تمام احتفالً بصورته» فجعل المعاني تائهة غريبة في نفسه حتى 
تلاقت مع معنى المجد في رحاب صفات الممدوح» فكان الأنس وكان التراحم 

وما زال بو تمام یترقّی بالمعنی ویسمو به» ویزید في تأصیله ويفتنْ في 
الإبانة عنه حيث أوضح لنا أن تلك القصائد لا ينضب معينهاء > لأنها تُروی من 
عقول تفيض بالمعاني . 
بالأمطار› وجعل هذه السحائب متتابعة لا ينقطع ماؤهاء وما أبرعه حين بنى صورته 
على الشرط «بإذا» ليدل على تتابع تلك السحائب وتعاقبهاء ويجزم بعدم 
انقطاعها. 
الشاهد الثاني والستون بعد الثلاثمائة(): (الطويل) 

البحتري : و 
الست اولي فيك نظ فَصَايڊ جي لانم ادت“ : اليل انا 
ناء كأ الروض تة را ' صد وان الؤشن UTES o‏ 


(۱) الدلائل» رضا: ۰۳۹۹ خفاجي : ۹ شاکر: e‏ 
(۲) رواية الديوان ورواية العمدة: الشف المُوالي فيك غ قَصائِل» . 
(۳) اقتادت: تلألأت. اللسان «وقده: ٤1٦/۳‏ . 
)٤(‏ رواية زهر الآداب: ناء اله . 
(ه) رواية زهر الآداب: تحال الوشّي». 
(1) رواية زهر الآداب والعمدة والتشبيهات : «فيه». 
)۷( رواية الديوان والتشبيهات : «مُسَهُمَا» ومعناه: المخطط بخطوط كالسهام. معجم مقاييس 
اللخة «سهم»: ١١١/١‏ . 
(۸) انظر البيتين في : 
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0) 
(0 
() 


وهو من قصيدة له يمدح بها القتح بن خاقان مطلعها: 
٤‏ 3 
هن غاا ان أت فنا الح شوقاً() و و 


وقبل الشاهد: 
Eo #‏ ا و ا چ RE a e‏ 1 
اعيذك إن احشاك من غير حاڊث تبين او جرم إليبك تقدما ٣‏ 


وبعد الغاعد 


goof £ 


ولو اني قرت شعُنري وَقارهٌ وَاْجْلَلْتُ جي فيك ان بَا : 
لاكَرْتُ أ اوي ليك بإصبم تضٌَُ و أڏني لِمَعْذِرَةٍ فما فما 
ذکر ابن رشیق القیروانی أن بيتي البحتري من أحسن أبيات العتاب ا 
قال : 

«العتاب - وإن كان حياة المودةء وشاهد الوفاء ٠‏ فإنه باب من أبواب ' 
الخديعة يسرع إلى الهجاءء وسبب وکید من آسباب القطيعة والجفاءء فإذا قل 
كان داعية الألفةء وقيد الصحبة وإذا كثر خشن جانبه وثقل صاحبه» وأحسن : 
الناس طريقاً في عِتاب الأشرافِ شيخ الصناعة وسيد الجماعة أبو عبادة البحتري 
الذي يقول. . . الأبيات»^ . 


وذكر القيرواني في زهر الآداب خیرا عن الحاتمي يتضمن موازنة. بين أبي 
تمام والبحتري»› حيث فضل أحدهم بيت بيتي البحتري ورآها من حسن الانتهاء الذي 1 
لیس لأبي تمام مثلهاء اما االحاتمي فرأی أن بيتي البحتري مأخوذان من آي ي تمام : 
فقوله : 
«وتخال الوشيّ فيه منمنما» مأخوذ من قول أبي تمام: 
دیوانه - بیروت -: ۱۰۹/۱ ۱۱۰ دیوانه - صيرفي -: ۱۹۸٤/۳‏ التشبیهات: ۰۲۲۷ 
ديوان المعاني: .۲۲٠‏ البيت الأول فقط . 
زهر الآداب: .٠٦/۴‏ العمدة: .۱١١/۳١‏ 
رواية الديوان - صيرفي -: «وَجداًه. 
رواية الديوان - صيرفي -: «فلوه. 
العمدة: .١١١/٣‏ 
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حلوا بها عمد اليب وَبَمْتمُوا ين ويها تفرأ“ لها وَفصيدا 
وقول البحتري: «هي الُم ااقت مََ اليل أنجُمّاء 

يقول : 

أُمِ شتی تر القَرَافي ها کواب إل ات شود 

وَل تک الأحلاق مِنْهُا فما یلد لباس “الترة وهو دی ۳۳ 


في هڏين البيتين تظهر قدرة البحتري على استثمار الأحوال اللغوية» 
استشماراً يجعلها حافلةً غنية بالمعاني اليانعة» فهمزة الاستفهام التي افتتح بها 
معناه حلمت کل معاني العتاب والاستعطاف . 

وقوله «قصائد» بالجمع والتنكير دل على عظم تلك القصائد وكثرتها 
وندرتهاء ثم أحذ الشاعر ينطلق م إحساسه وشعوره بروعة معانیه» فأکد للخيال 
بأنها لجمالها ووضوحها وإنارتها جوانح النفوس بمعانيها انر هي الأنجم المُعتد 
بها . فال الجنسية في قوله «الأنجم» قصرت جنس النجوم عليها وحدهاء ولم 
يعتد بنجوم الليل الحقيقية مبالغة وادعاء. 

ویاہبی خيال البحتري إلا أن يزيد النفس طرباًء فجاء بقوله: «اقتادت مع 
الليل أنجماء وهو تصوير خيالي بارع لا تملك النفس حياله إلا أن تقف مسحورة 
بتلك القصائد التي تلألأت معانيها ووضحت صورها كما تتلألأ نجوم الليل. 

وهنا أحس البحتري أن المعنى قد بلغ مداه وتمكن في النفس» فقطع 
واستأنف معنى جديداً هو معقد كلام الشاعر» فما المبالخة في وصف قصائده إلا 


(1) رواية الديوان - دار صعب -: «رَجَزاً بها . 

وهو من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني . 
(۲) لم أقف عليه في دیوانه - دار صعب -» ودیوانه بشرح التبريزي . 
(۳) انظر الخبر مفصلا في : 

زهر الآداب: ٦۵٥٥/۳‏ ۔ 15۸ . 
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خدمة لهذا المعنى الذي تعمر به نفسه» فحذف المسند إِله وجاء بالمسند 
«ثناء» ولم يقل «هي ثناء»؛ لآن المقام مقام مدح وإطراء» والشاعر. تعج نفسه 
بالولاء لذلك الممدوح» فأراد أن يسرع بتقديم قرابين الوفاء. فكان الحذفء 
وكان الكشف عن صورة ذلك الولاء النفسي . ا 


وجول بنا خحیال الشاعر في أعماق ذلك الولاءء فیمدنا بصورتین برز عظیم 
الثناء. وتعمّد أن يبنيها على التشبيه المقلوب مبالغة في المدح. 
فاستعن بخيالك وتال قوله «ثناء كان الروض منه منوراً ضحى» فما تحمله ' | 
قصائده من عظیم الثناءء وبالغ المدح» وکریم الصفات بعٹ روح الاطمئنان : 
والسرور في الكائنات» فأیقنت أنه سيعمها فضل ذلك الممدوح› فانتعشت ودبت 
فيها الحياةء فها هو ذا الروض قد استمد نور الوجود من ذلك الشناءء فاخضرٌ ' 1 
وأينع سرورا وطرباً وما أبرع ذلك الخيال حين قيد صورة الروض بوقت الضحى ؛ : 
مبالغة في بيان ذلك التأثير» فهو خيال. ذكى أدرك حقائق العلاقات الطبيعية» ؛ 
فالضحى أشد الأوقات إنارة وهذه الإنارة أشد تأثيراً في إحياء الروض . 
ٹم جاء بصورة الوشي المنمنم» وجعل صانع الوشي قف مفتناً امل د دقة ١‏ 
قصائده» مبهوراً بحسن تصويزها ودقة تراكيبهاء فاستقى منها خیاله ما استقی فکان 
الوشي المنمنم إت هو من وجي قصائده. 
وبهذا التشبيه المقلوب خرج البحتري عن عادة الشعراء في تشييه الشعر 
بالروض وتشبيه دقته وحسنۀ بالوشي المنمنم» » فاکتست صورته ا أجد. 


الشاهد الثالث والستون بعد الثلاثمائة“ : (البسيط) . 
قال 


َد E‏ قرافي غ ا كما E‏ غب CT‏ الم 


)0 ال رضا: ۳۹٩‏ اا 8 ار . 
( غب الأمر ومغبته عاقبته وآخره» وغ کر شيءٍ عاقبته وجئته غب الأمر أي بعده» والفكُ ك 
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والشاهد من قصيدة يمدح بها علي بن الأرمني» ومطلعها | ,, 
في الشيب جر لَه لو كان يْرَجرٌ وَبّالغ نة لول انه حجر 


وقبل الشاهد: 
مگ 2ه ٤‏ ا ا َ‫ 2 E AR‏ وت ا 
رایت مجدا عيانا في بني ادد إذ مجد كل فقيل وهم خر 


وبعد الشاهد: 
فيا الفاق واليقَان إن َب يم لبهي وَفهَا الوَشي والجبر 
e a 6E 5 2 a‏ ت ت ر N!‏ ا 


في هذين البيتين يصف الشاعر قدرته الشعرية» وأن المعاني والصور تنثال 
عليه انثيالاً إذا ما أراد مدح هذا الممدوح الكريم «أبا حسن»» فابتدا البيت 
بمخاطبته وأمره إياه أمر رجاء أن يحسن بالشعر ويقدره» فإحسانه هذا هو السبب 
في إيقاظ إحساسه الشعري . 

وتأمل حذف أداة النداء في قوله «أبا حسن» وذلك ليحثه على تقدير الشعر 
والإحسان إليه. 

ثم انظر إلى مجيء أداة التوكيد «قد» واقترانها ب «الفاء» في البيت الثاني ٠‏ 
وكيف ربطت «الفاء» معنى البيت الأول بالثاني كل ذلك ليبرز أهمية إحسان 
الممدوح بالشعر وأثره في سرعة توارد المعاني الشعرية عليه . 

ولقد لجأ الشاعر إلى المجاز المرسلء فجاء بلفظ «القافية» وهو يريد الشعر 
كله - أي دُكر الجزء وراد الكل - فتوارد القوافي المناسبة لمعاني الشعر أصعب 
عمل يمر به الشاعر أما هو فتأتيه القوافي طائعة مختارة بأتم فائدة وأحسنهاء 


ورد يوم وظِمءُ آخر. اللسان «غب»: .٠۴١ ٦۳٤/۱‏ 


(۳) دیوان البحتري : - بیروت-: ۴۱۰/۲ . 


دیوانه - صیرفي -: ۹۸/۲ . 


(۱) سبقت ترجمته: .۱٠٩۰۱‏ 
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وام للحاجات لما مَوافعاً مُسَفُعَة أو امات تُحكُمٌُ ' 


وزيادة في الإئبات لجأ إلى التشبيه وعرض أمام الذهن صورة تفتح أكمام الزهر 
بأخحر المطر وشبه بها قوافية التي. تعرض وتتفتح أمامه عن آخرها. . 
الشاهد الرابع والستون بعذ الثلائمائة0: (الطويل) ' 


وقال البحتري: ٠‏ 
لبك الفوافي ازات قواصداً“ سير ضاجي وشبها َم“ | 
o‏ َ‫ ° ‌ ‌ وه 
وَمُشرفَةٍ في النظم غر يَزينها ا ونا انها لكف نطب ؛ 
وهو من قصيدته التي يمدخ بها الفتح بن خاقانء ومطلعها: که 
خيسال ملم او خيب مُسلم ا 
وقبل الشاهد: أ 
وما البذل بالشّيء الذي عه من الاس إلا لارو ائه 
موه م ا ت ‌ِ ا ا ق RR a‏ 2 
ويحجم احيانا عن الجودٍ بعض من تراه على ممكروهة السيف يقدم : 


وبعد الشاهد: 
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رەد وى 


واي عدت لي وهي شعر مسير وَرَاحت علي وهي مال مُق مُقَسلم 
إن للبحتري نفساً شاعرة كشفت نقابها اللغة الموحية» والتصوير الحي» ٠‏ 
انظر إلى قوافيه نازعات قواصد». وتأمل ما في هذا التركيب من إيحاءات الشوق 


والحنين» ولهفة اللقاء فهي وقت صياغتها تتدافع إلى الخيال تسبقها الرغبة في 


(1) 
(0 
() 
(6) 
(9) 


الدلائلء رضا: ۰۳۹٩‏ خفاجي : ۷۰ شاکر: .۵۱٩‏ 
رواية زهر الآداب: «شوارداًء. 

رواية الديوان : : يمم . 

رواية الديوان ودلائل الإعجازء تحقيق شاكر «أنها فيك». 
لم أجدهما إلا في : 

دیوانه: ۱۱۳/۱ . زهر الآداب: .٠٥٦/۳‏ 
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(0) 
( 


(¥) 


اللقاءى وکاني بتلك القوافي عاشقة اشقة تزينت بکامل حلیهاء وقشیب ٹيابها» أخحذت 
تنزع في السير لهفة وشوقاً للقاء ذلك الحبيب. 

وزاد من صورة الشوق هذه تقديم المسند - الجار والمجرور- «إليك» على 
المسند إليه «القوافي نازعات»» حیث قصر 2 ا على الممدوح دون غیره 
مبالغة وادعاء» فهي ل تشتاق› ولا تنزع إلا اليه إل 

وقوله: «قواصد» على وزن «فواعل» واستعمال جمع الكثرة بدلا من 
قاصدات (وهو جمع مؤنث يدل على القلة) يظهر كثرة قاصديه . 

وبناء الفعل «سَيّر» للمجهول صور ضاحي معانيها بعد أن اكتست وشيها 
المنمنم› وهي تسير من تلقاء نفسها كان هناك قوة خفية تحثها على السير. 

ويتنامىْ إحساس الشاعر بعظمة هذه القصائد» فيشرع في إبراز حسنهاء 
فهي مشرقة › والاإشراق في النظم يعني الوضوح الذي یتولد من تراحم الكلمات» 
وتعانق الدلالات» ومزج ذلك كله بخيال الشاعر الذي سقي من روحه وعاطفته. 

وهي عر ناصعة الصفاء كاملة النقاء. 

ودعك من هذا کله› وآنظر إلى دُرٌ المدحء وكيف استطاعت عبقرية الشاعر أن 
تزيد الممودح فة اكاز فما داك الحسن» وما ذاك البهاء إلا لأنها نظّم في 


ذلك الممدوح . 
الشاهد الخامس والستون بعد الثلاثمائة(: (الطويل) 
قال البحتري : 


بم وشّة فش الدنانير فی لها اللَفظ مُختاراً كما ينتفى ا 
وهو من قصيدة يمدح بها أبا عامر الخضر بن أحمد۳» ومطلعم القصيدة : 
الدلائل» رضا: ۰۳۹٦‏ خفاجي : ۰ شاکر: ٥۱۷‏ . 
لم أجده إلا في : 
دیوانه: ۲۷۷/۱ . 
سبقت الترجمة له: ٠٠١١‏ . 
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لما وَصَلَتْ أُسمَاء من خبنا شك 
وقبل' الشاهد: 

گِ 8 

ابا عاير إن المعاللى واهلها 

٤‏ ا 3 E‏ ت 

إذا جئتم وَأكرُومَة تبهنر الورى 

إا نحن اانا َل صَيعةٍ 


وبعدها الشاهد وبعذه: 


لن حم الي ابي تم رذ ذز 


يَوَدُونَ ودا أن يَطول بك العْفُْرُ 
فما هي بد مِنْ عُلاكم وَل کر : 
نّا فلا التقصير هناولا الف ' 


a‏ و و ا ا 
وغدوتها شهر وروحتها a‏ 
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لهم مِنْ بواقي مُا أقَاضتهُمٌ فَحْرُ 


وهذا شاهد آخر يبرز لنا طريقة البجتري في عمل الشعرء فر یی کا 


الحرص على صقل معدن :الألفاظ» وهو يعنى أشد العناية باختيار ألفاظه . فالنقش : 
على الدنانين» وانتقاء التبز لهاء وتخليصه من الثوائب» من أشد الصناعات 
صعوبة ٠‏ فهي تحتاج إلى حذق ومهارة وصبر وجهل من نوع خاص» فکیف إذا 


کان هذا النقش. وهذا الانتقاء عملا ذهناً نفسیاً؟! 
وانظر إلى تقديم الجار والمجرور في قوله «ينتقى لها اللفظ» وكيف دل ! 


على بالغ عنایته بقصائده. 


الشاهد السادس والستون بعد الثلالمائة(: 


قال البحتري : 
يذهب ها اهر َم بر ويي 


سد بطلي» وهو اجر م 


۳ 
سوا د 


: خفاجي‎ ۴۹٩ الدلائلء رضا:‎ )١( 


شعر۵) جاب بًد() الد 


(الطويل) ؛ 
ولم يَذر ما غار حلي ول فيي 
یع تُميناټِ التكايم, والمجد“ 
لفن من بلي وَاعَينَ من بغي ٠‏ 


۰ شاکر: ۵۱۷ . 


(1) رواية الديوان - تحقيق الصيرفي -» 'والموازنةء والطرائف الأدبية : «الْحَمْدِه. 


(۳) ضبط محقق الموازنة: «سوائره . 


. ضبط محقق الموازنة: «شِعرً». ويبذو أن هذا خطا من الطابع‎ )٤( 
= البّذد: التبديد التفريق» يقال: شَمْلّ مَبّذد» وَبدّد الشيء فَبدّد: فرقَه فَفْرق» ودد القوم إذا‎ ٠ (ه)‎ 
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بُقَدَرٌ يها صَابع مُنَعْمْلّ ‏ لإخكايها تقدِير داد في لسر 
والأبيات من قصيدة يمدح بها ابن ثوابة)» ومطلعها: 

ضصلال“ لها مَاذا ارّادت إلى الصدّ وحن وفوف من فِراتي عَلّى خد 
وقبل الشاهد: 

أن أجل وقي اجب فلا جل ضفي و جل ُجيي 


وبعد الشاهد: 


= تفقوا ودد الشيء: رق . اللسان بده : ۷۸/۴ القاموس المحيط : «بدد»: ٠۲۸١/١‏ 

: لم أجد الأبيات فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ )١( 
الموازنة - تحقيق‎ ۲٠۸/١ :- ديوانه - تحقيق الصيرفي -: ۲ دیوانه - طبعة بيروت‎ 
.- سيد صقر -: ۲۹۱ الطرائف الأديية : ۲۳۷ - البيت الأول والثاني فقط‎ 

() رواية الموازنة: «لاحكايها». 

(۲) السرد: حلق الدرع. أساس البلاغة «سرده: ۲٠۸‏ . 

س لم يرد هذا البيت في دیوانه ۔ طبعة بیروت -. 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن ثوابة بن يوٽس» ابو العباس الكاتب أصلَهم نصارئء وقيل إدّ بوس 
عرف لابق وکان حجُاماًء وقیل امهم َب وكان ابوه كاتباً لااك التركي في عه 
المهتدي» يى أخوه جعفر بن محمد بن ثوابة ديوان الرسائل في آيام عبيد الله بن سليمان 
الوزیں» وله ابن اسمه محمد بن أحمد کان أيضاً مترسلا بليغا. 
وكان أبو العباس من الثقلاء البُغضاء» وله كلام مدون مستهجن مستئقل» کان بين بي 
العباس وبين الوزير أبي الصقر وحشة لمهاترة وقعت بينهما ثم اعتذر عنها ابن ثوابة » فولاه 
أبو الصقر طساسيج بابل وغيرها» وظل والياً إلى أن توفي سنة (۲۷۷ ه)ء وقال الصولي 
سنة (۲۷۲۳ ها). 
انظر ترجمته : 
طبقات ابن المعتز: 0۹4٤ء‏ أخبار أبي تمام: ٩ ٥‏ الفهرست: ۱۸۷ - ۱۸۸ 'معجم 
الأدباء: ١۴۴/٤‏ ؟١١.‏ 

(ه) رواية الديوان - صيرفي -: ضلالاً . 
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خلبليّ و في الخ١٠‏ فدح إا ى جال مااي إا بَا ريي 
إن المتامل في هذه الأبيات يلمح فيها تلك التفس الممتلئة فخراً واعترازاً 
بقدرتها الشعرية» فهمزة' الاستفهام المفيدة للتعجب والاإنکار والتي قل بدا بھا 
آبیاته کشفت ذلك الامتلاء النفسي» فإحساسه بعظمته ومقدرته آمل عليه أن ینکر 
ذهاب الدهر وفناءه من غير أن یری موضعه ومکانته . 
واستمع إلى رنات! التحقير تنبعث من اسم الإشارة «هذا الدهرء؛ فالدهر إن 
لم یحظ برؤية موضعه وفکانته فهو دهر وضیع الشأان» وکأنه یرید أن یثبت أنه لا 
رفعة. له إلا في رؤية تلك القصائدء ويبدو أن البحتري وجد مراح نفسه في هذا 
الاستفهام» فکرره في معنی الخ الثاني فهو ینکر ویتعجب من آن یکسد ,تاجر 
بضاعته السؤدد والمجد 
الشعرية» فإن جزءاً هاما من المعنى ل 
البحتري الكلامء واستأنف» فحذف المسند إليه. وبدأ بالمسند «سوائر» فرغبته' 
في التغني بجمال أشعاره تطلبت منه هذا الحذف» وفي بناء المسند «سوائي' 
فرغبته في. التغني بجمال أشعاره تطلبت منه هذا الحذف» وفي بناء المسند: 
«سوائر» على وزن «فواعل» - وهو صيغة منتھی اج - مبالغة في وصف 
قصائده بكثرة الانتشار والليوع ‏ : 
وانظر ! اف قوله «جامع» وکیف ای على وزن «فاعل» فدل على ان ا 
تحمل كل معاني الغلا على الثبات. : 
وكذلك تأمل قوله:٠‏ «صانع - متعمل» وكيف جاء به - أيضاً- على صيغة' ٠.‏ 
اسم الفاعل وما ذاك إلا ليصور صبره ودأبه وثباته على صناعة الشعر من غير أن 
یتسرب لملکته الملل أو الكلل. وهذا الثبات یکشف عن روح مشغفة محبة ! 
)١(‏ المرخ: شجر يستقدح به» ,كثير الوري سريعه. اللسان «مرخ»: ٥۳/۳‏ . : 
(۲) خبا: لم يقدح» خبت النار والحرب» والجدّة تخبو خبواً وخبوا: سكنت وطفئت ومد 
لبها . اللسان «خبا»: ۲۲۳/٠١‏ ورواية الديوان - صيرفي -: «لَكبًاء . 
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لصناعتهاء وكذلك الفعل «تعمل» یدل على الرغبة والقصد والجهد في عملية 


الإحكام والبناء. 


وما أبرع البحتري حين أكد معنى الإحكام بصورة تقدير داود في السردء 


وهي صورة محكمة متقلة مقتبسة من قوله تعالى : 


e2 


وأاغمل سَيَوَقَيَرَفِ ٍَ4 . 
وهذه الصورة نجحت في إقناع النفوس بإحكام نسج أبياته وتداخل حلقات 


صورها ومعانيها , 


£ ۴ ٤ 
ولقد اعجب الآمدي بهذه الأبيات» وعلق عليها بقوله : «وهذا صدق ابي‎ 


عبادة عن نفسه» وما کان له بد من أن يفْث» وما قال قولاً هو أصدق من 


هذا . 


الشاهد السابع والستون بعد الثلائمائة“ : (الكامل) 


قال البحتري : 


لو يهر فى مَديحك ليله مَُمَلملايتام دون واب 
ا ر ا ا ا ا EES‏ 3 و ا روات 
يقظان ينتجل” الكلام كانه جيش لدَيه يريد ان يلقى به 
f‏ م “ ر ا ر ق ج 2 a‏ د 

فاتی به اسف ررق صَيقَل مَابيْن قائم سنجو وذبابو»“ 


(» 
(” 
) 
(4) 
(0) 


(» 
(¥) 
(A) 


سورة سباً: الآية .١١‏ 

الموازنة - تحقيق السيد صقر-: .۲١١۱/۲‏ 

الدلائلء رضا: ۳۹۷ خفاجي : 4۷١‏ شاکر: ٩۱۷‏ . 

رواية الديوان: (بيروت) «الله»» ورواية الديوان - صيرفي ۔» والدلائل تحقیق شاكر: «تالله». 
رواية الديوان والمثل السائر «ينتخب»» ورواية الدلائل تحقیق شاکر: «ینتحل»» ورأی 
الأستاذ شاكر أن رواية (ينتحل) تصحیف وفسادء ونخل الشيء وتلخله وانتخله «صفاه 
واختاره وعزل عنه ما یکرره أو يفسده وما ذهب إليه الأستاذ شاكر صحيح ؛ لأنه لا معنى 
للانتحال في هذا السياق. 

السنخ : الأصل» وسنخ النصل: الحديدة التي تدخحل في طرف السهم . اللسان. 

ذبابه : ذیاب السيفٍ: طرفه الذي يضرب به. اللسان. «ذبب»: ۳۸۳/۱. 

لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
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والأبيات من قصيدة قالها في عتاب اسماعیل بن شهاب)» ومطلعها:, 
مَل دى عَدل يعدو مُنْصِفاً م فل إسماعِيله بن شهابه 


ق الأبيات: ا 

وبعد الشاهد: ١‏ 
وَحَجَبْة حتى تمم أله قاج اك منيو وَيبابيه 

ابتداً البحتري أبياته بالقسم «تالله» مؤکداً ومقرراً في النفوس ما يشعر به من ! 
حقيفة المعاناة الحادة حین یبیت ناظماً قصائده» فهو يقظان سهران في نخل. 
الكلام وانتقائهء فمعانیه لکثرتها وعظمها» وحبها في أن تصف هذا الممدوح 
تتزاحم في مخیلته کالجیش المتحفز المحب للقاء العدوء فبذل في تنظيمها ' 
وصقلها من الجهد ما بذل حتى خرجت كالسيف المصقول في قوتها وتلالئها. 

ویبدو لي أن وصف نفسه «بالتململ» - وهو عدم الاستقرار من التوجع ۔ 
حين صوغ قصيدته قدح في الممدوح لا مدح» فكان عليه أن يصق نفسه : 
بالفرح» والغبطة والطرب؛ لأنه بیت ليله م وصف الممدوح . 

و«التململ» أيضاً دليل عجز الشاعر» فكان عليه أن يصف نفسه بالاقتدار 
على الألفاظ من غير توجع . 


() 


.( 


دیوانه - بیروت -: ۱۹۳/۲ دیوانه: ۸۸/۱. 
المثل السائر: ٠۹۸/١‏ البيت الثاني فقط. 
هو آبو القاسم إسماعيل بن ,شهاب» من صغار الكتاب» كان كاتباً للقاضي أحمد ابن أبي ' 
داود» قاضي القضاة في عهد المعتصم والواثق والمتوكل» ويبدو أن اتصال' البحتتزي 
بإسماعیل بن شهاب کان خلال سنة (۲۳۲ ه) أي في خلافة الواثق على الأغلب حيث' كان ٠‏ 
للقاضي نفوذ ”اد٤‏ ي هذا ,المهدء ويظهر أن إسماعيل لم يكن بمقدوره مجاراة جم | 
البحتري .فيبدو أنه ن يأمز بحجبه ورده. عن بابه» ولما وجد البحتري من ابن شهاب اذا 
صماء وسکوتاً مطبقاًء أخذ يهجوه هجاء ينحو في بعضه منحى الفحش والبذاء.: : 

انظر: البحتري في سامراء حت عصر المتوکل: ۲۱/۲۰ ۷١‏ ۷4. 

رواية الديوان - صيرفي - : (إسماعيله «آبن شهایه») . 
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وأبيات البحتري هذه تحوي لطائف ودقائق عدة. انظر إلى طرافة الوصل 
بين جملة «يسهر في مديحك» وجملة «تنام دون ثوابه» حيث جعلهما كالجملة 
الواحدة» وجُمْع التضاد «السهر۔ النوم» في صورة واحدة آقوی وأبلغ في عتاب 
الممدوح ولومه . 

ثم انظر إلى تلك الأفعال المضارعة التي وضعتها اللغة للدلالة على 
الأحوال المشاهدة «يسهر- تنام - يقظان - ينتحل - يريد» وكيف استطاعت أن 
تجعل النفس تستشعر ذلك الموقف وتبصره وكأن مشهد معاناته شاخص أمامها. 

وفي انتقال الكلام من المضارع إلى الماضي «أتى» توكيد لوقوع الحدث» 
وفوى هذا التوكيد مجيء «الباء» الجارة الدالة على الإلصاق» فدل ذلك على 
تمكن الشاعر وقدرته على صقل الكلام. 
الشاهد الثامن والستون بعد الثلالمائة: (الخفيف) 

ومن نادر وصفه(“ للبلاغة : 1 
١‏ - في نظام,ٍ من لاع ما شك (م) مرو انه ِظام فريك 
۴- وبیی, کاله الرَهُرٌ الا جك في روني الربيعم الجديد 
۳ - شرق في جواڼي السنع, مايخ لقه وده عَلّى لمعي 
£ جج تخرس الألَدٌ بالا ظٍِ رای كالجْوَمَرٍ المعْدّورك 


(1) 
( 
(Mm 
(4) 


الدلائل» رضا: ۳۹۷ خفاجي : ٤۷۰‏ ۔ 4۷۱ شاکر: ۰۱۷ ۵۱۸ . 

أي البحتري . 

رواية الديوان - - صيرفي - «مْسْرقٍ» . 

ذُکر في الديوان بل هذا البيت: 

GEE‏ بون القراطي س وما ْمَل هور المَرِبد 
ميل سَمِْ الطروب المُعنى عن غاي مُحارق فيي 
رواية الديوان - صيرفي - للشطر الثاني من البيت الثاني : 
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٠‏ وَمَعَانِ لو فضلنْها“ القوافي ٠‏ مَجَُبٌ شِعَْر رول وَلبيد! 
١٠حز‏ ملعمل الكلام احيرا وََحَُبْنَ َة التَعْهَيدا 


۷- وَرَكْن اللَفْظ القريب" فذرَك ‏ ن به عَُايَة المُراد البَيدا 
۸ - كالعَذّارى عَدَون في لحلل الصف“ ر إا رحن في الحْطوط ‏ السودده» 


0) 
(%0 


(% 
(4) 


(9) 


رواية العمدةء وتاريخ بغداد: فْضَلَنها. 

حزن : جمعن» . فالحوز الجمم» وكل من ضم شيا إلى نفسه من مال أو غير 'ذلك» فقد 
حارّه حوزاً وحیازة وخحارّه إلیه واحتارّه إلیه. اللسان: «حوزه: .۴٤۱/١‏ 

ورواية الدلائل - تحقیق شاکر: ٥۱۸‏ -: مجن بالجيم» ورأى الأستاذ شاكر ان زتها 
«بالحاء» تصحيف وفساد للشعر. قال: ۰ 

«وفي الديوان والمطبوعة قوله: «جُن مستعمل الكلام «بالحاء المهملة» وهکذا يجري ' في 
الكتب» وهو عندي خطأ لا شك فيه» وتصحيف مفسد للكلام والشعر معأ وإنما هو 
«جرْد» بالجيم المعجمة من «جاز المكان» إذا تعداهء وتركه خلفه يقول: إن معانيه تعدين ' : 
مبتذل اللفظ» والكلام وتركنه» وتجنبن ظلمة التعقيد» وركبن اللفظ القريب»» ' وهو اللفظ ! 

, المختار الجيد الذي لا ابتذال فيه ولا تعقيد» وهو في بعض س الديوان «(جزن» باجم‎ ٠ 
: وهو الصواب المحض» وأما «حزن» فهو تصحيف يتقى» وكلام يرْعْبٌ عن مثله).‎ 
ولا أدري لما جعل الأستاذ شاكر رواية «حزن». بالحاء تصحيف یتقی ؛ وکلام برغب عنه؟ | س‎ 
 :هزوح« فجزن ۔ بالجیم - - بمعنی «تَعدّین»» وځزن قد تأتي بمعنی» لْحْینْ وأبْعذدّ» - اللسان‎ 
وهو المعنى الذي ذهب إليه الأستادذ شاکر وإن كنت أرى أن «حُرد»: هنا بمعنی‎ ۴/٥ 
! جمعن» وأنه أراد بمستعمل الكلام ما ليس غريباً ولا حوشياً» وأكده بقوله «وركبن اللفظ‎ 
' القريب» وتفسير الأستاذ شاكر «المستعمل» بالمبتذل» والقريب بالمختار تحكم منهء ' وإنما‎ 
. كان يفتخر البحتري بأنه يؤثر السهل من الكلام ويذلك كان يفضله المعجبو به‎ 
. رواية الدلائل - رضا-: «القويب»» واعتقد أنه خطأً مطبعي‎ 
رواية إعجاز القرآن: الحللن البيض»ء يعزز هذه الرواية قصد الطباق مع السود أ لكن اللون‎ 
E الأصفر هو المفضل. أ‎ 
: انظر الأبيات في‎ 
VY = ۱ + دیواته د الصیرقی‎ 
دیوانه - طبعة روت 14/۲ الموازنة - محمد محي الدين -: ۰-.۸ - البیت‎ 
: . الخامس والسادس والسابع-.‎ 
.- البيت الأول والثانی والسادس والسابع والئامن‎ - ٠٠١ إعجاز القرآن:‎ 
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والأبيات من قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات ومطلعها: 
عض هذا المكاب والكَفيد ‏ ليل كم الواء بالَخْمود 
وقبل الشاهد: 
E‏ 
وبعد الشاهد: 
قَذنَلَقَيْتَ كل يوم جَييد ياأباجغفر ميد جديد 
يصف البحتري بلاغة قصائده بأنها كعقد اللؤلؤ في نظمهاء ونظمها في 
رونقه کالزهر الضاحك في أوائل الربيع وقوله «وبدیع » آي ُت بیع ۽ وخسن 
الحذف هنا للمبالغة في وصفها بكثرة الإبداع . 
وقصائده لبلاغتها وحسنها لا تَبلّى معانيهاء ولا تدم على كثرة ترددها على 
السمع بل يزيدها هذا التردد حسناً وإشراقاً. 
م وصفها بأنها لاإحکام معانيها ودقة ألفاظها في التعبير عن هذه المعاني» 
وانظر إليه وقد حذف المسند إليه» وابتدأً البيت بالمسند «حججّ» فأصل 
الجملة «هي حجج» وإنما حذفه ليباشر السمع» ويلفت الأذهان إلى عظيم هذا 
الوصف» وقوته» فيقرر في النفس . 
ثم وصف قصائده بوفرة المعاني وأنها لفخامتها تهجن شعر جرول ولبید. 
وحذف «رْبّ» وجاء ب «الواو» - «ومعانٍ» - ليدل على عظیم تلك المعاني 
ووفرتها. 


التمثيل والمحاضرة؛ ٠١۸‏ - البيت السابع -» زهر الآداب: ۴۴/١‏ الأول والسادس 
والسابع -» العمدة: .۲٤١/١‏ الخامس - والسادس والسابع -ء تاریخ بخداد: ۰۳٤۲/۲‏ 
الأول والخامس والسادس والسابع . 

العكبري : ٠۹۷/۲‏ الثالث فقط - نهاية الأرب: ۷/١١ء‏ السابع فقط . 
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وتأمل «الفاء» في قوله «وركبن. . . فأدركن» 'وكيف صورت سرغة تكشف 
المعاني البعيدة وسهولة إدراكها. 1 
نم انعر ي کیف شبه 0 آلفاظه ومعانیه بالعذاری وهن ابسن اجمل ان 


أحب الألوان عند العرب. ۰ 
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أ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ. 


ب س شواهد الخبر وما يتحفق به الإسناد. 
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أ عود إلى الاحنجاج على بطلان مذهب اللفظ . 


ذم السجع والتجنيس المتكلف لأن الفصاحة تتبع المعنى : 


الشاهد التاسع والستون بعد الثلائمائة: (البسيط) 


َرَت 


(A) 


أو تمام : 


سيف الإمَام الذي سه هيه لما تَحْرْم اَهَل الأرْض “ مُحْترن“ 


ش ھر ° گ۰ E AE‏ 
ت قران" عَينالدین وانَسَرّ ت بالاشتَرین عيون الشر كفطل ۰0 


الدلائل» رضا: 4٠۲‏ خفاجي: ٤)۷٥‏ شاکر: ٥۲۳‏ . 

رواية الديوان - بشرح الخطيب التبريزي» والديوان - دار صعب -: «هكشة . 

رواية الديوان - بشرح الخطيب التبريزي -: «أهل الكفره. 

ورواية الديوان - دار صعب -: «أهل الشرك». 

مخترما: المخترم المستأصل للشيء. اللسان «خرم»: ٠۷۲/١۲‏ . 

فرْتْ: ثبتت وسکنت واستقرت . القاموس المحیط «فَرّه: ١۱۹/۲۰‏ . 

ُرّان: موضع بأذربيجان حيث استوطن بابك الخرمي . مراصد الاطلاع: ٠١۷٤/۳‏ . 

رواية الديوان - دار صعب -» ورواية المثل السائر: «واشتترت» والشتر انقلاب جقن العين 
من أعلى وأسفل» وتشنجه؛ وانشقاقه» واسترخاء أسفله. القاموس المحيط «شتر»: .٠۷/۲‏ 
اللسان «شتره: ۳۹۳. 

الأشترين: ذكر الأستاذ رشيد رضا في تحقيقه «أسرار البلاغة» أن قران والأشترين أسماء 
مواضع وقد بینت موضع قران» أماالاشترين فلم یذکر في معاجم البلدان «التي في متناول 
يدي» إلا أشتر واحد وهو ناحية بين نهاوند وهمذان «معجم البلدان»: -۱۹٦/١‏ وهذا ما 
ذكره أيضاً محقتق الأسرار «ه- ريتر» - والمذكور في البيت أشتران . 

وذهب الأستاذ خفاجي أن المقصود بالأشترين مالك وإبراهيم النخعي وقد ذكر صاحب = 
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رالشاهد من فة يدح بها إسحاق بن إبراهيم المصعبي ٠‏ 


أُصعّی إلى البين راا جريا ا التوّى EE‏ 


وقبل الشاهد: 


صب الفراق َا صب من كنب لبو اق بم الروع مقا 


اللسان هذا القول («شتر»: )۳۹٤/٤‏ وقد سكت الأستاذ شاكر عن المراد بالأشترين» واقرب 


(4) 
)1۰( 


(1) 


الأقوال هو ما ذهب إليه صاحب اللسانء وتبعه فيه الأستاذ خفاجي . ومالك النخعي ٠٠٠(‏ + 
۷ه) هو مالك بن الخارث بن عبد يغوث النخعي المعروف بالأشتر: أمير من كباز 
الشجعان» كان رئيس قومه أدرك الجاهليةء وقد شهد اليرموك وذهبت عينه فيها وشهذ يوم . 
الجمل وأيام صفين مع علي » :ويعد مع الشجعان الأجواد والعلماء الفصحاء. الأعلام : 
.04/٥‏ 1 
وإبراهيم ابنه (۰۰۰۔ ۷۱ ه) کان قائداً شجاعاً من أضحاب مصعب بن الزبير شهد معه 
الوقائع وولى له الولايات وقاد جيوشه في مواطن الشدة» وكان مصعب يعتمد عليه ویشق به 
وآخر ما وجهه به حرب عبد الملك بن مروان بمسكن فقتل ابن الأشتر ودفن بقرب ا 
الأعلام : . ا 
فاصطلما : فطع من أصله. القامرس المحيط «صلم»: ٠١١/4‏ . 

انظر البيتين في : 

دیوانه بشرح الخطیب التبریزي -: ۱۹۸/۳ - ۰۱۹۹ دیوانه - دار صعب -: ۲۹۷» الموازنة - 
محمد محيي الدين عبد الحميد -: ٠٠١‏ - البيت الثاني فقط - الضناعتين: ۳۹۷ -:البيت 
الثاني فقط -» أسرار ابلاغ ۔ هھ ریتر-: ٠١‏ المثل السائر: -٣٠٠١/۱‏ البيت الثاني 
فقط -. 

قد مضت ترجمة إسحاق المصعبي (ص: »)۷۳١‏ وهو قائد الموقعة التي ذگرها 1 تنام 
في قصيدته» فقد حدث سنة )1۸ (A‏ أن دحل جماعة كثيرون من اهل الجبال من همذان 
وأصبهان» وماسبذان» ويهرجا قلق في دين الخرميةء وتجمعوا وعسکروا في عمل 
همذان؛ فوجه إليهم المعتصم عساکر فکان آخر عسکر وجه إليهم بقيادة إسحاق 
المصعيي › وعقد له على الجبالء فشخص إليهم» وقتل في عمل همذان استین الفا 
وهرب الباقون إلى بلاد اروم . 

انظر: تاريخ الطبري (A - ۷/A)‏ جروت سنة.(۲۰۸ ه)» ا لابن الائيرة 
eTT1/o)‏ «حوادث سنة » ۹ھ( 


` IAA 


وقبل بيت الشاهد الثاني - أي ما بين البيتين -: 
إل الخْليقة لما صَال كت لَه خَليفُة المَوتِ فِيمَنْ جار أو لما 

وبعد الشاهد الثاني : 
ويم خيْرَج٠‏ ولايَابٌُ طابِرة لولم تكن حامي الإسلام ما سما 

ذكر الآمدي ان قول بي تمام من قبيح التجنيس ورديئه قال في باب رديء 
النجنيس في شعر أبي تمام: 

«فانشتار عيون الشرك فى غاية الغثاثة والقباحةء وأيضاً فإن انشتار العين 
لیس بموجب للاصطلام». ۰ 

وعنه نقل أبو هلال العسكري في الصناعتين» فقال بعد أن ذكر البيت 
الثاني من الشاهد: 

«فهذا مع غثائة لفظهء وسوء التجنيس فيه يشتمل على عيب آخر» وهو أن 
انشتار العين لا يوجد الاصطلام. 

وكذلك ذكره الشيخ عبد القاهر في الأسرار على أنه من التجنيس المتكلف› 
قال بعد أن ذكر التجنيس المستحسن: 

«فذاك» وإلا أطلقت ألسنة العيب» وافضى بك طلب الإحسان من حيث 
لم يحسْن الطلب. إلى أفحش الإساءة وأكبر الذنب» ووقعت فيما ترى من 
ينصرك لا يرى أحسن من أن لا يرويه لك وود لو قدر على نفيه عنك» وذلك 
كما تجده لأبي تمام إذا أسلم نفسه للتكلف» ويرى أنه إن مر على اسم موضع 


(۱) خیزج: بفتح أوله وبالزاي المعجمة المفتوحة والجيم» من رساتيق الجبلء ورزداقء 
ورستاق» والجمع الرساتيق» السواد والقرىء وهي تعريب روستا. 
انظر: معجم ما استعجم : ١‏ ,م الللسان «رسق»: ١/١١1ء‏ معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة: .۷١‏ 

(۲) الموازنة - محمد محيي الدین -: ۲١۱‏ 

(۳) الصناعتین: ۳۹۸. 
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يحتاج إلى ذكره» و ی کی و ر با 
أو يعمل ' فيه بدیعاً فقد باء بإئم» وال بفرض حتم» من نحو قوله. . .. آبیات 
الشاهدي(؟. 1 


وأيضاً ذكره ابن الأثير غلى أنه من التجنيس الكريه المستفقل . 

عاد الشيخ مرة أخرى للاحتجاج بأن الفضيلة ليست للألفاظ وحدها من غير 
أن يراعى فيها معنى ويؤلف منها كلام» واستشهد على ذلك بأن العلماء يذمون 
من يتكلف السجع» فيأتي بالالفاظ من غير مراعاة المعنى . قال: ۳ 
ويؤلف منها كلاماًء لم تر عاق يعد السهولةٌ فيها فضيلةً؛ لأن الألفاظ لا تراد 
لأنفسهاء وإنما تراد ْمَل أله على المعاني» فإذا عَدِمَّت الذي له تراد أو 
اتل أُمرها فيه لم يعد بالأوصاف التي تكون في أنفسها,ٍ عليهاء وکانت السهولة؛ 
وغير السهولة فيها واخدا ومن ها هنا رأيث العلماء يمون من يحمله تنطلب 
السجع والتجنیس على آن يَضْمٌ م لهما المعنى» وَيْذڃِلٍ الخْلَلْ عليه من 
أجلهماء وعلى أن يتعسف في الاستعارة بسببهما ويركب الوعورة» ويلك 
المسالك المجهولة» كالذي صنع أبو تمأم في قوله. . . وبصنعه المتكلفون في 
الأسجاع» وذلك أنه لاأ يتصور آن يجب بهما ومن حيث هما فضلء ويقع بهما 
مع الخلو من المعنى اعتداد. o‏ 

فابو تمام في هذين البيتين غرم بالتجنیس وافتيِنٌ به فأکثر منه یٹ جانسن 


(۱) الأسرار۔ ھ» ریتر۔: . 

(۲) المثل السائر: .۳٤١‏ 

(۳) يضم لهما المعنى أي يجعله تابعاً لهما لا متبوعاً. 
وفي نسخة - شاكر-: يضم لهما المعنى «أي' يظلمه. ويبخسه» وقد أشاز الأستاذ '«رضا» 
إلى هذه اللفظة فقال: :«وقد يكون اللفظ «یضیم» من ضامه يضيمه أي ظلمة وقهره ‏ 
الدلائل - شاکر: ٥۲۳‏ رضا: .٤١١‏ 

, ٥۲۳ ٥۲۲ شاکر:‎ ٤۷٥١ ۔‎ ٤۷٤ : خفاجي‎ ٤0۲ - ٤٩١ الدلائل» رضا:‎ )( 
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بین «تخرم - مخترما» و «قرت بقران» و«انشترت بالأشترين»» فجناس أبي تمام 
هذا ليس فيه زيادة معنى بل هو مجرد تكرار في الحروف أثقل به السمع وأفسد 
به الذوق»› ولم نجد له تلك الحلاوة التي نتذوقها في الجناس من خداع للخيال . 


الشاهد السبعون بعد الثلاثمائة (“: (الکامل) 


واي ا مم مع ٤‏ 
ذَهَبَت مدمه السّمَاحَة والَوْتُ فيه الظنون مدهب ام مُذهَب“ 
والبيت من قصيدة قالها فی مدح الحسن بن وهب( وبصف غلاا آهداہ 
إل وها 
ر ا و n‏ و 
کسر الحْسَنبن وَهْب ايب وأمر في حنكٍ الحسود واعذب 
وقبل الشاهد: 
ا 6 مک 5 وو ن a‏ 
ضرَبت به أفق الشّاءِ رابب كالملك يق بالشتى وَيُطَيْبُ 
f92‏ م 2 5 ٤‏ 0 2 
يستنبط الروح اللطيف نسيیمها ارجا وتؤكکل بالضمير وتشرب 
وبعد الشاهد: 
و ا a‏ کے ا ا ا ا ES AE E‏ 4ھ o‏ 
لا زيادة للمعنى فيه» وكذلك ذكره ابن المعتز على أنه من التجنيس في الكلام 
والشعر0. 


. ٥۲۳ شاکر:‎ ٤۷١ : خفاجي‎ 4٠۲ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۲) دیوانه - دار صعب -: ۳۹ البديع: ٠٠٠‏ الوساطة: ۷۲ الموازنة: محمد محيي الدين : 
۹ الموشح : ۲۷۸ أسرار البلاغةء تحقیق» ۔ هھ ریتر-: »٦‏ شرح مشکلات ديوان 
أبي تمام للمرزوقي : ٥٩‏ شرح التبريزي : 4٩‏ . 

(۳) سبقت ترجمته: .۸٦۰‏ 


.٠١ البديع:‎ )٤( 
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ورأى القاضي الجرجاني أنه في هذا البيت قد حمل نفسه على التكلف» 
وفارق الطبع إلى التعمق. ۰ 

وذكره الآمدي على أنه من رديء التجنيس في شعر أ بي تما وعلق عل 
هذا النوع بقوله : 

«فهذا کله تجنيس في غاية الشناعة» والركاكة والهجانة“ 

قال المرزوقي : «المُذْهَبُ» الجنونء يقال به مُذهبُ والمعنی : السماحة قد 
غلبت عله واستوڵّت على شمائله وسجایاه» فهو يفرط فيها» ویسرف في لزومها 
حتی ٤‏ على طریق التّشكك : : أهذا خ٤‏ ومَذمَبٌ؟ آم جنون ومُذْهَبٌ». : 

ى التبريزي أن قوله : «ذهبت بمذهبه» يحتمل وجهين افتح الميم 

2 فإذا فحت فالمعنی : ذهبت بمذهبه أي طریقته السماحة آي ,غلبت 
علیه» كما يقال: ذهب فلان بالمجد أي حازه» وصار له. 

لذا د ضمت الميمء > فالمعنی : ذهبت بثیابه المذهبة آي آنه يخلعها وقد 
آدعی قوم أن الذهب يسمى نذا ا 

وقوله : «التوت فيه الظنون» أي اختلفت» ولم تحقق شيئاً اعد وقوڵە: 
«َمَذْهَبّْ اَم مُذْهَبّ» يقول: أطريقة هو وخلق» أم ممذهب من قول العامة «بفلان 
مُذهب» إذا كان يلج في الشيء› ويغري 'به» وأكثر ما يستعمل ذلك في الطهارةء 
يقال: «بفلان مُذهبٌ» إذا کان يتطهر» ثم يظن أن طهارته لم تکمل فیعیدها» ٩‏ , 
الشاهد الواحد والسبعون بعد الثلاثمائة : > (الرجن 

قول القائل: ٠.‏ 


.۷۲ الوساطة:‎ )١( 

.٠١۱ الموازنة:‎ )۲( 

(۳) شرح مشکلات دیوان أبي تمام: .٥4‏ 

. ۱۳۷ - ۱۳۹/۱ : ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبریزي‎ )٤( 
. ٥۲۳ شاکر:‎ ٤۷٥ خفاجني:‎ ٤۰۲ رهم الدلائل» رضا:‎ 
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خی ّا ف خوفو() وما َج 
ذكره الشيخ من غير نسبة" . 
والشاهد في وصف سهم رام أصاب حماراً. 
ذكره الجاحظ على أنه من الإيجاز المحذوف قال: 


«ومن الإيجاز المحذوف قول الراجز» ووصف سهمه حين رمى عيراً كيف 


نفذ سهمه» وکیف صرعه»(. 


استشهد به الشيخ على الجناس المستحسن للزيادة التي حصلت في 


المعنى . 


وفنجا» الأولى من «النجوهء وهو ما یخرج من الغائط و«نجا» الثانية من 


«النجاة»» وهو التخلص والخروج من الشيء . 


)1( 
( 
زف 
)6( 


(9) 


زي 


يريد أنه من خوفه أحدث» وما نجا من الهلاك. 

هذا على رواية «من خوفه»» وهي أدق لأنها تكسو الجناس ملاحةٌ وحستاً. 
وعلى رواية «من جوفه» يكون المعنى : 

نجا السهم من جوف العير» وما نجا العير من المنية. 


رواية البيان والتبيين والحيوان: «من جوفهه. 


وذكر محقق البيان والتبيين أنه ورد في إحدى مخطوطات الكتاب «من شخصه» . 


لم اجده لا في: 

البيان والتبيين: ٠٠١/١‏ الحيوان: ٠۷٠/۳‏ أسرار البلاغة» ټحقيق - ه» ريتر-۷. 

لم أقف على نسبته. 

.۷١/۳١ الحيوان:‎ 

جاء في اللسان: نجا النجاء: الخلاص من الشيء» نجا ينجو نجوا ونجاء ممدود» ونجاة 


مقصور» ونجی واستنجی کنجا. اللسان «نجاه: .٠٠٤/٠١‏ 
أسرار البلاغة - هى ربتر-: ۷. 
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الشاهد الثاني والسبعون بعد الللائمائة :٠‏ (الخفيف) , 


قول المحدث : 


ت ا اچ 4 ي ا و گوه و i‏ 
اظرا في ( جن () ناظرًاه او دعاڼي © امت ما اودغَاني 0 , 


0) 
() 


(¥) 
(£) 
)( 
CM» 
() 
(A) 
( 


)1۰( 


0) 


ذكره الشيخ من غير نسبة» وهو فيما يرجح لأبي الفتح البستي © . 
وهو أحد أبيات ثلاثة قالها مغز ببائع الفراني'' . 


الدلائلء رضا: ٤۰۲‏ خحفاجي : ٥‏ شاکر: ۳ه . 


رواية العمدة: «عارضاه بما جنى عارضاه» . 
ناظراه الأولى بمعنى : : جادلا جاء في اللسان: التناظر: التراوض قي الأمر» ونظیرك الذي 
يراوضك» وتناظره» وناظره من a‏ اللسان «نظر»: ۲۱۹/۰ . [ 
رواية العمدةء وأنوار الربيع: « 
رواية معجم الأدباء: «فيما جنت). 
ناظراه هنا بمعنی عینیه. ؛ 
أودعاني : أو هنا عاطفة دغاني بمعنى اتركاني . 
رواية نهابة الأرب: «رهناه, 
أودعاني الثانية : بمعنى الوديعة . والمراد أثرهما في نفسه. 
انظر البيت في : 
ديوان أبي الفتح البستي Yr:‏ يتيمة الدهر: 4٠١/۳١‏ زهر الآداب: 4۲۷/۲ العمدة: 
۱ معجم الأدباء: ١/١٠/١۲۷ء‏ نهاية الأرب: 4۲/۷: معاهد اتد 
۳ أنوار الربيع : ۳ 
ذكر البيت منسوبا لأبي الفتح البستي في : 
دیوانه» زھر الآداب» العمدة. 
وذکر اشوا ل البصيري في أنوار الربيع : ۰/1 وت ال شمسۈيە الصيزق. 
في يتمية الدهر» ونيب في معاهد التنصيص لشمسو, المصري» ونسب إلى شداد بن, 
إبراهيم الجزري: (ت: ٤١١١‏ ه) في معجم الأدباءء ويُسب لطاهر البصري أ في : تهاية 
الأرب» 'وأنوار الربیع : ۲۲۳/۱۲ ومن غاب عنه المطرب: ٠١۳‏ . 
الفراني: جمع فرني أو فرنيةء والمرنية: الخبزة ل ق مر ی ا 
والفُرّني : طعام يتخذ» وهي خبزة مةن مصعتبةء مضمومة الجوانب إلى الوسط» يسلك| 
نها في بعض» ثم ترویٌ لبا نهنا وسگرا) واحدته رة اللسان: «فرن»: ' 
T/7‏ 
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وقبل الشاهد: 
لت للْقلْب مَنْ دما ابي“ فل لي بام الفراني فزني 
وبعد الشاهد: 
کت في الب ڏا انبسَاط ون کاش من بني الرواني ٩7‏ رواڼي› 
وهذا النوع من الجناس يسميه الشيخ الجناس المستوفى «وهو المتفق في 
الصورة»“ وقد فرق الشيخ بين نوعين من الجناس المتفقين في الصورة» فما 
كان في كل منهما كلمة واحدة إحداهما اسم والثانية فعل فهو المستوفى مثل : 
ناظراہ ۔ ناظراہ ۔» الزواني - زواني» وما كانت إحدى اللفظتين فيه مركبة من 
كلمتين مثل: أودعاني - أودعاني - فهو المرفو(' . 
وأورد ابن رشيق بيت الشاهد في التجانس المنفصل(' . 
ورأى النويري أنه من النوع الأول من الجناس المركبي” . 


)١(‏ رواية يتيمة الدهر: «ما دهاك». 

(۲) روایة معجم الأدباء: «أبنْ» لي 

(۳) الفراني : المعنى المذكور في هامش: (۱۱) فی ص ٠١۹٤‏ . 

() فراني الثائية: بمعنى شقني» وأهلكني . اللسان «فرا»: .٠۲/٠١‏ 

(ه) ديوان بي الفتح : ۳۲۲ يتيمة الدهر: ٤٠١‏ معجم الأدباء: ۲۷۱/۱۱/۲. 

)٣(‏ من بني الزواني: المقصود بها هنا جمع الزانية. 

(۷) زواني الثانية: بمعنی نحاه» زوی الشيء یزویه زیا» وزویا فانزوی» نحته فتنحی . اللسا 
«زوی»: .۳۹۳/۱٤‏ 

(۸) دیوان آبي الفتح : ۳۲۳. 

(0) الأسرار۔ ھء ریتر۔: ۸. 

(۱۰) الأسرار: - هه ریتر-۷١.‏ 

() ذكر أنه ليس بتجانس صحيح» ولكنه استظرف» فاأدخل في هذا الباب تملحاًء وأكثر من 
يستعمله الميكالي» وقابوس ٠‏ , وأبو الفتح البستي وآصحابهم» ورأی أن فيه تکلفاً. 

(۱۲) وهو ما اتفق رکناه لفظاً وخطاً. معاهد التنصیص: ۲۱۰/۳ . 
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وكذك رأی ابن معصوم المدني آنه من النوع الأول من الجناس! المركب ' 
وسماه الجناس المقرون. 

والشاهد فيه کسابقه» فالجناس هنا مبني على زيادة المعنى لا زيادة اللفظ؛ 
فقط» فناظراه الأولى بمعنی جادلاه والثانية بمعنی 'عینيه . 

و «أودعاني» الاولى : أو عاطفةء و «دعاني» بمعنی اتركاني . 

و «أودعاني» الثانية : بمغعنی الوديعة» قال ابن رشيق : .«فقوله: «أودعاني» نما 
هي «أو» التي للعطف. تسق بها «دعاني»» وهو أمر الائنين من «دع على قوله 
«عارضاه» الذي في ول البيت» وقوله : «أودعاني» الذي في القافية : : فعل ماضن 

من انين تقول في الواحد e‏ اڪ من الوديعة». 

N J)‏ 0 قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الغائدة؛ وقد 
أعطاهاء ويوهمك کأنه لم يزدك» وقد أحسن الزيادة» ووفاها». 

وقد استحسن العباسي في معاهد التنصيص بيت الشاهد» وذکره في 
الجناس المركب<. | 

ولقد استنكر الدكتور أخمد بدوي استحسان الشيخ لهذا البیت» ورأى أن 
ذوقه لم يوفق في الإعجاب بهذا التجنيس» فلفظة «ناظراه» قلقة نايية» وهي 
مجتلبة من أجل إيقاع اللجناس وفي ذلك يقول: : 


. فإننا إذا کا | نتسامح في إطلاق الناظرين على العينين مع bif‏ نری 
8 1 لإحدڌاث الجناس» وتری كلمة العين أحب وأجمل»› وأكثر إيحاءٌ ذا 


() ويسمى إيضاً المتشابه. ؛ 
انظر: أنوار الربيع : ..٩۸/١‏ 
(۲) العمدة: ۳۲۸/۱. 1 
(۳) الأسرار۔ هھ ریتر: ۸. ' 
/r (DD‏ 
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كنا نتسامح في ذلك» فإننا نجد طلب المناظرة في أول البيت قلقاً غاية القلق ء 
فلسنا نفهم معنى هذه المناظرةء ولا ماذا يراد بهاء وإنما نراها متكلفة ليست تابعة 
للمعنى» ولكنها مجتلبة ليتمكن الشاعر من صنع الجناس. 

ذلك أن الشاعر يبدو أنه يطلب إلى صاحبيه أن يمضيا إلى حبيبه» ليطلبا 
منه رفقاً بالشاعر» وعطفاً عليه» ولا نجد كلمة المناظرة موفية بهذا المعنى» ولا 
مؤدية إليه» إذ الحبيب لا تقوم بينه وبين الرسول مناظرة فيما جني ناظراه» وأخلق 
بمثل هذه المناظرة أن تبعث السخريةء والاستهزاء» . 

وأنا لا أوافق الدكتور أحمد بدوي فيما ذهب إليه» بل يظهر لي أن الشيخ 
كان موفقا كل التوفيق فى إعجابه بهذا التجنيس فلفظة «ناظراه» الأولى ليست 
بالقلقة ولا النابية» إنما هي كلمة يتطلبها الموقف» فقد بلغ الوجد بالشاعر مبلغه» 
ولكنه لم يجد من محبوبه إلا الصد والجفاء» حتى شقه وأهلكه» وقد أشار 
الشاعر إلى حالة الوجد هذه في البيت السابق للشاهد فقد ذكر أن حب بائع 
الفراني قد هلکه وشقه. وأمام إلحاح الهوىء وعذاب الجفاء أخذ يستصرخ 
صاحبيه» ويتوسل إليهما أن يذهبا إلى ذلك المحبوب» ويجادلاه ويشرحا له ما 
جنی ناظراه. 

فهذا المحبوب الجافي يحتاج إلى نبرة عالية في الكلام توقظ كوامن الرفق 
النائمة في إحساسه» فإن لم يستجيبا لتوسله فليتركاه يموت بأثر عيني حبيبه فيه» 
وكأنه يحملهما تبعة موته قتيل الهوى. 

قال الشيخ ذاماً السجع والتجنيس المتكلف : 

«. .. وإذا نظرت إلى تجنيس أبي تمام: أَمَذْهَبُّ ام مُذْهَب» فاستضعفته» 
وإلى تجنيس القائل: «حَتى نجّا مِنْ خوفه وما نجّا»» وقول المحدث: 
اظِرَاءٌ فِيمًا جنى ناظراه أوفعَاني أَمُثْ ما أوذعَاني 

فاستحسنته لم تشك بحال أن ذلك لم يكن لأمر يرجع إلى اللفظ» ولكن 


. ۲۸۷ : عبد القاهر الجرجاني : آحمد بدوي‎ )١( 


114۹¥ 


لأنك رأيت الفائدة ضعفت في الأول وقويت في الثاني» وذلك أنك رأيت أبا تمام 
لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها 'فائدة - إن 
وجدت _ إلا متكلفة متمحلةء ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظ كانه يخدعك' 
عن الفائدة. وقد أعطاهاء ويُوهمك أنه لم يَرذك وقد أحسن الزيادة ووفاهاء ولهذه! 
النكتة كان التجنيس› خبطا المستوفى منه» مثل «نجا» و«نجاي»! من حلي 
الشعر. والقول فيما بحسن وفيما لا يحسُنٌ من التجنيسن» والسجع يطول ولم 
يكن غرضنا من ذكرهما شرح أمرهماء .ولكن توكيد ما انتهى بنا القول إليه: من 
استحالة أن يكون الإعجاز في مجرد السهولة وسلامة الألفاظ مما يقل على 
اللسان»“ . 


وهكذا وصح الشيخ أن التجنيس والسجع لا تكون لهما فضيلة الجمال إلا 
بنصرة المعنى » ولذا الإكثار من الجناس والولوع به لأن المعاني لا تدين في 
كل موضع للجناس. ¦ 

ا ا ا 
إلى اجتلابه» وتاب لطلبهء آو ما هو لحسن ملاغمته وإن کان مظلوباً هذه 
المنزلة“ . 

وأشاد الشيخ بكلام المتقدمين. وكيف تركوا العناية بالسجع ولزموا سجية. 
الطبع› > فکان کلامهم آمکن في العقول» وأبعد من القلق وأوضح للمرادء وأسلم 
من التفاوت وأكشف عن الأغراض› وأبعد من التعمد والتصنع الذي هو ج 
من الخداع بالترويق . 


ويلفتنا الشيخ عالقا إلى مواطن. الحسن في السجع واي رانا 


.۵۲٤ ٥۲۳ شاکر:‎ ٤۷٩ ۔‎ ٤۷٥ : خفاجي‎ ٤٠۳ - ٤٠۲ الدلائل» رضا:‎ (YY 
.۸ وانظر كذلك: الأسرار: ه ریتر:‎ 

(۲) الأسرار۔ ھ› ریتر-: ۸. 

(۳) المصدر السابق: .٠١‏ 

'.۸ الأسرار۔ هھ ریتر۔:‎ )٤( 
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تكمن حيث يتطلبه المعنى» فإن قصر الكاتب في هذا الموضع› ولم يات 
بالمحسّن البديعي يكون فعله ذلك فعل المتكأّف للتجنيس المستكره» والسجع 
النافر(). 

فالجناس والسجع إذاأً يجب أن يكونا تابعين للمعنى «فإنك لا تجد تجنيساً 
مقبول ولا ننا حستاً حتی یکون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه» وساق نحوه» 
وحتی تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه جولاً. 

لذا كان العارفون بجواهر الكلام لا يعرّجون على هذا الفن إلا بعد الثقة 
بسلامة المعنى وصحته وإلا حيث يأمنون جناية من اللفظ على المعنى وانتقاصاً 
له» وتعويقاً دونه . 


.٠١ المصدر السابق:‎ )١( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۲( 
.١ المصدر السابق:‎ )۴( 
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- ب شواهد الخبر وما يتحقق به الإسناد 


متعلقات الفعل تغير مغنى جزئي الجملة: 

الشاهد الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة( : :(الطويل) ` 
قول الفرزدق: ٠‏ ا 

داف ٤ a‏ و ر Es‏ 2 2ه 

وَمَا حلب ام أمريءٍ في صلوعِها أعَقّ من الجّاني ليها مجائيا ا 
والبيت من أول قصيدة هجا بها جريرأء والبعیث» ومطلعها : 

کا قا 

الم ت ي يوم ج “ سويقَة بکیتٰ فتادتنې ميد مايا 


وقبل الشاهد: : 
عَجِبْبٌ لين ابن المَرَاُةٍ أ رى َة عتما ادى إلى القَرَافِيًا؛ 
هَل کان فيمَا قَڏ مَصى يِن شبټي ‏ لَه رُخْصَةٌ عدي رجو وکات“ 
ای ا وی کا ی و ا 


. ٥٤4 ٥۳٤ شاکر:‎ 4۸٩ : خفاجي‎ 4۱۷ - ٤۱۲ الدلائلء رضا:‎ 0 

(۲) نسب البیت في بهجة المجالس لجرير» والأصح آنه للفرزدق., 

(۳) دیوانه: ۰۳۹۱/۲ نقائض جریر والفرزدق: ۱۷۱/١‏ رقم القصيدة (۳4(. 

(4) جو سويقة: اسم موضع قيل هو من أجوية الصمُأن» والصمُان بالفتح ثم التشديد: أرض : 
غليظة دون الجبل» وهي :أرض فيها غلظ وارتفاع» وفيها قيعان واشعة» ورياض معشبة. ' 
وكانت الصمّان في القديم لبني حنظلة» والصمّان متاخم للدهناء» وقيل جبل في أرض 
تەم . معجم البلدان: ۲۸۷/۳ »٤۲۳‏ مراصد الاطلاع: ۷١۹/۲‏ 

(9) هنيدة بنث صعصعة 'عمته ٠.‏ 

() دكائيا: الذكاء السن. اللسان «ذكاءه: .۲۸۸/١٤‏ 

Yo 


وبعد الشاهد: 
ونت واي الكلْب ل أن ظَاعِنٌ ‏ ول وَاجد يا أبن المَرَاعُةٍ بايا 

استشهد به الشيخ على أن متعلقات الفعل تغير معنى جزئي الجملة» 
وليست هي مجرد زيادة 'في الفائدة يمكن الاستغناء عنهاء فبيت الفرزدق لا تلبت 
له فضيلة السبق» والحسن والأستاذية لو ننا قصرناه على أصل الجملة التي بنى 
کلامه عليها وهي قوله: وما حملت أَمٌ امرٍىء»» كذلك لا یمکن ان نذکر 
المتعلقات وحدها دون أصل الجملة؛ لأنه يصير بنا إلى ضرب من الهذيان» قال 

. فإنك إذا نظرت لم تشك في أن الأصل والأساس هو قوله: وما 

حملت i‏ أمریع» وأن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت» مستندٌ إليه 
ومني عليه» وأنك |إ إن رفعته لم تجد لشيء منها بياناء ولا رأیت لذکرها معنی بل 
رى ذكرّك لها إن ذكرتها هذياناً. والسبب الذي من أجله كان كذلك. أن من 
حكم كل ما عدا جزئي الجملة «الفعل والفاعل» و «المبتدً والخبر» أن يكون 
تخصیصاً للمعنى المثبت أو المنفي فقوله: «في ضلوعها يفيد أولاً أنه لم يرد 

نفي الحمل على الإطلاق ولكن الحمل في الضلوع» وقوله: «أعق» يُفيد أنه لم 
يرد هذا الحمل الذي هو حمل في الضلوع أيضاً على الإطلاق» ولكن حملا في 
الضلرع محمولۀ عق من الجاني عليها هجاءه» وإذا كان ذلك کله تخصیصاً 
للحملء لم يتصور أن يعقل من دون أن يُعقل في الحملء لأن لا يتصؤر 
تخصيص شيءٍ لم يدخل في نفي ولا إثبات» ولا ما کان في سبيلها من الأمر به 
والنهي عله والاستخبار عنه»(. 

فالمزية كل المزية إذاً في تلاحم أجزاء الجملة مع متعلقاتها بل إنه لا 
يمكن أن يتصور بيت الفرزدق إلا عند نهاية آخر حرف فيه» فهو أراد أن يبين 
فظيع هجائه» فاظهَرَ من تعرض له ولهجائه بمظهر العاق لأمه لم تحمل أم أً 
منه لأنه جعلها عرضة لهجاء الفرزدق المقذع . قال الشيخ : 


,٥4٩ ٥٤4 شاکر:‎ ٤۹۷ - ٤4٩ : خفاجي‎ ٤1۸ ۔‎ ٤۱۷ الدلائلء رضا:‎ )١( 
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«. . أنك ترى البيت قد استحسنه الناس» وقضوا لقائله بالفضل فيه» وبأنه ' 
الذي غاص على معناه بفكرى وآنه آبو عُذْرهء ثم لا ترى ذلك الحسن وتلك 
yy‏ 
وما حملت ام آمريءٍ في ضلوعها اعى من الجاني عليها هجائيا 

فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالبناء عليها شيئاً غير الذي كان ويتغير في 
ذاته» 'لکان مال أن یکونٍ البيتٌُ بحيب تراه من الحسن والمزية» وأن يكون ٠‏ 
معناه خاصاً بالفرزدق» وأن بقضى له بالسبق إليه» إذ ليس في الجملة التي بنی | 
علیھا ما يوجب شیتاً من ذلك فاعرفه. 


والنكتة التي یجب أن تراعی في هذاء أنه لا تتبيّن لك صورة المعنى الذي 
هو معنى الفرزدق» إلا عند آخر حرف من البيت حتى إن قطعت غنه قوله 
«هجائيا» بل «الياء» التي هي ضمير الفرزدقء لم يكن الذي تله منه: مما أراده 
الفرزدق بسبيل؛ لأن غرضه تهويل أمر هجائه» والتحذير منه» وأن من عرض :امه 
له» کان قد عرَضها لأعظم ما يكون من الشر»(). 
الشاهد الرابع والسبعون بعد الثلائمائة”: البسيط) 


قول القطامي“ 


(۱) الدلائل» رضا: ٤۱۲‏ - ۱۳١٤ء‏ خفاجي : ٤۸٩‏ شاکر: ٥۳٤‏ ۔ ٥۳۵‏ . 

(۲) الدلائل» رضا: 4۱۳ خفاجي : ٤۸٥‏ شاکر: ٤ . ٥۳۰١‏ 

(۳) القطامي لقب غلب عليه - وهو اسم من أسماء الصقرء وأصل القطم العض أ قطع ا 
الشيء - واسمه عمیر بن شيم بن عمرو بن عباد بن عامر بن تغلب» کان نصرانیاًء وهو شاعر: 
إسلامي مقل مجيد» وهو أول من فب بصریع الغواني» وهو هو أحسن الإسلاميين 2 
قفصي . جعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الاإسلاميين وقال عنه: «وکان شاعراً فحلا رقیق, 
الحراشي حلو الشعر. 
انظر ترجمته: 
طبقات .فحول الشعراء: ٠٠٠/۲‏ الشعر والشعراء: ۷۲۷/۲ الاشتقاق: ۴۳۹ الأغاني :' 
۲-4 المؤتلفا! والمختلف: ۱٦٦‏ الموشح: .٠٠١ ۲٤٤‏ الخزانة - دار 
صادر-: ۳۹۱1/۱ ۳۹€ ۳ /۱۸۸- 1۹°« EF “EET‏ . ا 
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2 2 E a AD وو‎ E EE r e 
بنبذن من قول يصِنٌ به مواق المَاء مذي الغلَة الصّادي0)‎ ٩(نهف‎ 


وهو من قصيدة مطلعها: ٍ 
ما اتاد حب سليمى جين معتاد ولا تَقضى بَرواقى دَيْبْها الطادي 


وقبل الشاهد: 
تًا بخييث ليس يَعْلَمُهُ مَل ينَقِين وَل مكنولة ادي 
وبعد الشاهد: 


مَل مَبْلِع زفْرّ القَيْس مِدْحَةٌ من القطامِيّ فقولا غير إفَْادِ 

ذكر ابن طباطبا بيت الشاهد ضمن الأبيات التي أغرق قائلوها في معانيها 
فرأى أنه من الأشعار المحكمة المتقنةء المستوفية للمعاني» الحسلة الوصف› 
السلسة الألفاظ التي حرجت خروج النثر سهولة وانتظاماً فلا استكراه في قوافيها 
ولا تكلف فى معانيها). 


واستشهد به أبو هلال العسكري في أحسن ما قيل في حديث النساء. 


والشاهد فيه کسابقه» فغرض الشاعر من البيت لإ يتحفقق إذا قصرنا 2 
على أصل الجملةء وهو قوله: َهُنّ يْبذد» بل إن غرض الشاعر لا يتحقق إلا 


)١(‏ رواية عيون الأخبار: «وهُنّ». 

(۲) العلَة: حرارة الجوف من العطش. اللسان «غلل»: .٤۹۹/۱١‏ 

(۴) الصادي : الصّدَّى شدة العطش وقيل هو العطش ما كان. اللسان «صدى»: ٤٠١/٠١‏ . 

: انظر البيت في‎ )٤( 
الشعر والشعراء:‎ ۸۲/٠٠/٤ ديوانه: ۸» رسائل الجاحظ: ۲/١٠١ء عيون الأخبار:‎ 
عيار الشعر: 4٠ء التشبيهات: ١١ء العقد‎ ٠١۷/١ الکامل: - دار الفكر-:‎ ۲ 
ديوان‎ ٠١ 4۳ء المختار من شعر بشار:‎ -١۷ -١۱١/۲٤ الأغاني:‎ ۲۹۳/١ الفريد:‎ 
سمط اللاآلي:‎ ۷/۳١ بهجة المجالس:‎ ٠٠١ التمثيل والمحاضرة:‎ ۲١۲/١ : المعاني‎ 
.-۹ 

(ه) دیوان المعاني : .۲٤۲/۱‏ 


TF 


إذا وصلنا إلى آخر البيت» فالشاعر لم يرد أن يقول إنهن.ينبذن القول فقط بل ! 
أراد أن يصف موقع حديئهن العذب من النفس» وتلهفهاء» وحنينها» وشوقها ! 
لسماع ذلك الحديث» فجاء بصورة «ذي الغلة الصادي»» وشغفه» وتلهفه خين ' 
يرى الماء العذب بعد طول ظماً. 


وانظر إلى موقع الجار والمجرور «من قولر»» وكيف نكر لفظ «قول»» فدل 
على سحر' ذلك القول» وعذوبته» وقوة فعله في النفس. 0 
فبفضل ترابط هذه .المتعلقات صار للبيت مزية وفضل . 


قال الشيخ : 

«فإذا نظرت إلى قول القطامي . .. وجدتك لا تحصل على معنی يصح أن 
يقال إنه غرض الشاعر ومعناه إلا عند قوله: «ذي الغلَةَ). 
الشاهد الخامس والسبعون بعد الثلالمائة : (السريم) 


اثر“ يك والوجو دنا نير وأطراف الأكف رت0 , 


. ٥۴۵ شاکر:‎ ٤۸٩ - ٤۸٩ : خفاجي‎ ٤۱۳ الدلائل» رضا:‎ )۱( 

)۳( الدلائلء رضا: ٤١۳‏ خفاجي : ۸ شاکر: .٥۳۰١‏ 1 : 

(۴) النشر: الريح الطيبةء أو آعم أو ريح فم المرأة وأعطافها بعد النوم. اللسان: «نشر»: 
./oe‏ 

. رواية الصناعتين: «والوجه»» وهذه الرواية لا تتفق مع الخبر «دنانيره‎ )٤( 

(ه) رواية المفضليات : «البنان» . 

)١(‏ الَنمّ: شَجْر لين الاغصان لَطيمُها سه به الان كانه بان العذارى» واحدتها عَنّمة وهو ما 
يستاك به» وقيل العم أغصان تنبت في سوق الضاء رطبة لا تشبه سائر أغصانها حمر 
اللون» وقيل: هو ضرب إمن الشجر له نور أحمر نشب به الأصابع المخضوبة. اللسان 


. ٤۲۹/۱۲ «عنم»:‎ 

(۷) انظر البیت فی : 
المفضلیات: ۲۳۸ الشغر والشعراء: ۲۱۹/١‏ التشبيهات: ۸٤‏ الأغاني: ١/۹١1ء‏ 
الأشباه والنظائر: ۱۷4/١‏ معجم الشعراء للمرزباني : ۲١١‏ معاني أبيات الحماسة: ‏ 
۲ رقم الحماسية ۲٣۸۷ء a‏ ۲ شرح شواهد المغلي : AY‏ معاهد 
التنصيص ۸١/۲‏ . 


a: 


ذكر الشيخ البيت من غير نسبة وهو للمُرفش الأكبر<٠.‏ 


وهو من قصيدته التي قالها في راء“ ابن عمه ثعلبه بن عوف بن مالك بن 


ومطلعها : 

7 ا ر ا OS a‏ 
i‏ الشاهد: 

وار شما ء التي تَبَلَّت فلبي فَعَيبي ماؤها يُنْجم 


ه د 


ضحت خلا نبتهايد ور فِيها رموه فآغتم 
بل هَل مَك الط باجرة ‏ كَلَهُن الئل من مَلَهَم 
وبعدها البیت وبعده: 
وقد» استحسن ابن قتيبة بيت الشاهد في حين عاب القصيدة وتعجب من 
اختيار الأصمعي لها قال: 


«والعجب عندي من الأصمعى m‏ إذ أدخله في تخیر وهو شعر لیس 


(۱) هو عمروبن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الحصنء ويقال هو ربيعة ويقال 
عوف. وهو أحد عاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته هي ابنة عمه أسماء بنت 
عوف بن مالك وسمي المرقش بقوله: ر 
الدار قفر وَالرُسُومٌ كَمَا رفش في هر لاييم فلم 
وهناك مرقش آخر ويعرف بالمرقش الأصغر وهو ابن أخ المرقش الأكبر» واسمه ربيعة بن 
سفيان بن سعد» وهو عم طرفة بن العبد. 
انظر أخبار المرقش الأكبر في : 
الشعر والشعراء: ۲۱۹ - ۲۱۹ الأغاني: ۱۲۷/۹ ٠٠١‏ شرح شواهد ابن عقيل : 
.A۸4/۲‏ 

(۲) والقصيدة جاءت على خلاف المتعارف عليه عند الشعراء فقد بدأ الرثاء بالغزل. 

() لم أجد القصيدة في الأصمعيات والصحيح أنها مذكورة في المفضليات . 
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بصحيح الوزن ولا حسن الروي ولا متخير اللفظء ولا لطيف المعنى» .ولا أغلم 
فيه شیئاً يستحسن إلا قوله: 


النشر مسك u.‏ 


واستشهد به أبو هلال العسكري على التشبيه المحذوف الأداة واف أنه من 
بديع التشبيه؛ لأنه شبه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء في بيت واحد”. ۰ 


وهذا ما عرف بالتشبيه المقرون“ . 


مديد به ايخ جلى ان علوالجملة نن اللفاتء وعتها عا جل 
لا يزيد من معناها شيئاً. 

فقوله: «النَشرٌ مِسْ» لم يزد معنى النشر شيئاً بعطف جملة ا 
دنانير» إليه» وكذلك لم تزد صورة الوجه شيا بعطفه جملة «أطراف الأكف 
عنم)» وإن کانت الواو قد ربطت بينها جميعاًء فجمعت أجمل مجان المرآة 
وأدقها. 


قال الشيخ : 
«ویزيدك استبصاراً فیما قلا أن تظر فيما كان من الشعر جما قد ميلف ل 
بعضها على بعض بالواو» , کقوله : 
التشن سكف والوجوهُ فا ا -واط راف لأكفٌ عمَنَمٌ: 
وذلك آنك تری الذي تعقله من قوله: َر ًه لا يصير بانضمام ! 
قوله : «والوجوه دنانير» إليه؛ شيئاً غير الذي كانء بل تراه باقياً على حاله. كذلك أ 


تری ما تعقل من قوله : «والوجوه دنانیره 5 يلحقه تغییر بانضمام قوله : 
ودأطراف الاک عنما | إليه 


.۷۹/۱ الشعر والشعراء:‎ )١( 

(۲) الصناعتین: ۲۷۱ ۲۷۲. : 

(۳) انظر: الإیضاح: ۳۷۰/۲.: 

(4) . الدلائل» رضا: 4۱۳ خفاجي : 4۸٩‏ شاکر: .٥۳١‏ 


۹ 


الشاهد السادس والسبعون بعد الثلاثمائة" : (الطويل) 
۴ قول بشار: 
و ر ا و ا O Saa aa E‏ 
َأ ار القع فوق رُووينا وَسياقا لیل تهاوی كائ“ 
وقول آمريء القيس : 
py ER‏ 5 ر ٤‏ ا و ا 
کان قلوبَ الطير رطبا ويسابسا دى وكرمًا العْنابُ والحشف البالي“ 
وقول زیاد: 
وسا وَمَّا لقي آنا إن موتا لكالبخر مهما يلق في البخر يعر 
استشهد الشيخ بهلہ اا اللائة» على أن الكلام إذا بني على التشبيه 
کان عبارة عن جزأین م ومشبه به ولا يمکن أن تکتمل الصورة | ر بذ کرهما 
معا» فالمزية لهذه الصورة من الكلام تفوق المزية في بيت الفرزدق» من حيث 
أن في بيت الفرزدق جملة تؤدي معنى» أما الكلام هنا فهو صورة تؤدي معن . 
قال الشيخ : 
«وإذ قد عرفت ما قررّناه من أن من شأن الجملة أن يصير معناها بالبناء 
عليها شيئاً غير الذي کانء وأنه يتغير في ذاته» فاعلم أن ما كان من الشعر مثل 
بيت بشار. . وقول آمريء القيس. . . وقول زیاد. .. کان مزب على قول 
الفرزدق فيما ذكرنا؛ لأنك تجد في صدر بيت الفرزدق جملة دي معن » وإن 
لم یکن معنی يصح أن يقال إنه معنى فلانِ» ولا تجدٌ في صدر هذه الأبيات ما 
يصح أن يعد جُملة تي معنى فضلاً عن آن تؤدّي معنىّ يقال إِنه معنى فلان. 
ذاك لأن قرله: وک مار القع » إلى : «وأسيافنا» جزء واحد و «ليل» تهاوی کراکبه 
بجملته الجزء الذي ما لم تأت به لم تكن قد آتيت بكلام . 


() الدلائل» رضا: ٤1۳‏ خفاجي : ۰٤۸۷ - 6۸٦‏ شاکر: ٥۳١‏ . 
(۲) سبق تخریجه: .۳٠١‏ 
(۳) سبق تخریجه: ۲۹۹. 
)٤(‏ سبق تخریجه: ۳۱۲. 
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وهكذا سبيل اليتين الأخرين» فقول: وکا َوب الطير رطا ابا لدی 

كرما جزء وقوله: الاب والحشفٌ البّالي» الجزء الثاني» وقوله: إن وم 
لقي آنا إ هُجوتنا» جزی وقوله : «كالبحر» الجزء الثاني » وقوله: «مَهعَّا لي في 
البحر تَغْرّق» وإن كان جملة مستأنفة ليس لها في الظاهر تعلق بقوله : «لكالبحر»» 
فإنها لَمّا كانت مبينة لحال هذا التشبيه» صارت كأنها متعلقة بهذا التشبيه» وجری , 
مجری أن نقول: «لكالبحز في أنه لا يلقى فيه شيء إلا غرق»»0٠. e‏ 

۰ ولقد عرض الشيخ لبد القاهر هذه الأفكار ليثبت بلاغة النظم» هذه النظرية ' 
التي بنى عليها كتابه» وأخذ يسوق لها الحجج في كل موضع» فالكلام الذي , 
تتحد أجزاؤه» ويدخل بعضها في بعض» ويشتد ارتباط ٿان منها باول» هو في ' 
النمط العالي من الكلام.. ٠.‏ : 


.٥۳٦١ شاکر:‎ ۰٤۸۷ - ٤۸٩ : خفاجي‎ ء4٤‎ - ٤۱۳ الدلائل» رضا:‎ )۱( 


۹۸ 


شواهد إدراك اليلاغة 
بالذوق وإحساس النضس 


الشاهد السابع والسبعون بعد الثلاثمائة : (الكامل) 
قوله : 
ا ف 5 Ca rd ‌ e‏ 0 َء 
ِي ينك" ماإلناس كلهم نظرقتسييم على الطري“ 
ذكره الشيخ من غير نسبة وهو للشاعر شمروخ0). 
والشاهد أحد أربعة أبيات وقبله: 
يَُامَنْبَدابِعُ حن صُورَبه َي إلَيْكَ اة التق 
وبعده: 
E E N TO NE KENE‏ 
سَلمُوا مِنّ البَلْوى ولي كيد حخرى وَدَمَعَة ائم ملي“ 
استشهد به الشيخ على أن إدراك البلاغة يعتمد على الإحساس المرهف› 


.044 ٥٤۷ خقاجي : 4 شاکر:‎ ٤۲١ الدلائل» رضا:‎ )١( 

(۲) رواية الشعر والشعراء ولي مثل ما للناس». 

(۴) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 
معجم الشعراء: ۳۴۸٤ء‏ الزهرة: ٤١‏ منسوبة لبعض الكلابيين. مصارع العشاق: ۳۷۸ غير 
منسوب . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن ابي مرة أبو عمارة المكي يلقب بشمروخ كان في عصر الخليفة 
المتوكلء أكثر شعره في الغزل. انظر معجم الشعراء: .٤۳۸‏ 

)٥(‏ رواية الزهرة: «إليه». 

.- ما عدا البيت الرابع‎ - ٤١ الزهرة:‎ ٤۳۸ انظر الأبيات في : معجم الشعراء:‎ )١( 
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والذوق المدرب على الكشف عن الأمور الخفية والمعاني الروحية. 
ويېدو أن الحسن والمزية في البيت في أن قدم المسند «لي» على المسند 
إليه «نظر»» وفي تقديم الجار والمجرور «منك» وفي تنكير لفظ «نظرًه» ولفظ : 
«تسليم» . 
ويظهر أن السر في تقديم المسند «لي» والجار والمجرور «منك» موان 
الشاعر في حالة توج وتحسر ولوم وتعجب من أن يكون له هو صاحب الحظوةء , 
وصاحب الحق في النظر ما للناس كلهم» Sa E Ei‏ 
هو وحده لا لخ من الناس. 
وفي تنكير لفظ «نظر» و«تسليم» ما يظهر احتجاج عاطفته وإنكارها وعدم أ 
اعترافها بذلك النظر؛ وذلك التسليم» فهو نظر خحاطف. لا يروي ظماً نفسه» ` 
وتسليم عابر لا يسکن هوج ئزۈخە: 4 
وحذف الجار والمجرور «على الطرق» من الجملة الابندائية الأولى «نظره 
. الأن الشاعر في موقف عتاب ولوم فهو يريد أن يسرع في إظهار ما يضطرم في . 
نفسه من الألم» لعله يجد بعض الراحة في هذا البوح السريع . 
الشاهد الثامن والسبعون بعد الثلائمافة (): (الکامل) أ 


٤ : قول البحتري‎ ٤ 
ولو ان لَه لي عَلَيكَ مرم“‎ ٠ وساستفل لَك الدْمُوعَ صَبَابَةَ‎ 
وهو من قصيدته التي قالها في وداع إبراهيم بن الحسن بن سهل جين‎ 
: حرج إلى البصرةء ومطلعها‎ 
! ادا يَشْتُ المد رقو جييع ترد دار الحَمُدِ وهي بَفِيم‎ 
. ٥٤۸ شاکر:‎ ۰٤۹٩ : خفاجي‎ ٤۲١ الدلائل» رضا:‎ )۱( 


(۲) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : ديوانه: .٠٠٠/۱‏ 
(۳) سبق ترجمته: ۱٠۳١‏ . 
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وقبل الشاهد: 
اوم الإسان دة واللهى. الأ اة يك الين والشرويم 

وبعد الشاهد: 
ر ٤‏ گي و0 o.‏ ى ê‏ گە“ aD‏ 
ومن البدِيع ان اتایت ولم يرح جزعي على الاحشاء وهو بيع 

أشار الشيخ عبد القاهر بأن البيت إنما وجبت له المزية والحسنء لتقديم 
«لي» على «عليك» وتنکیر «دموع» . قال : 

«. .. وما في قول البحتري : «لي عليك دموع» من شبه السحرء وأن ذلك 
من أجل تقديم «لي» على «عليك» ثم تنكير «الدموع»». 

ولعل الحسن في تقدیم «لي» على «عليك» یکمن في أن الشاعر أراد أن 
یصورما بدخیلته من العطاءء والوفاءء وما يكابده هو من الجهدء والعناء في وداع 
ذلك الحبيب. 

وفي تنكير «دموع» بيان أنها دموع غزيرة كماء دجلة في غزارته . 

وفي تقديم الجار والمجرور «لك» على المفعول به «الدموع» تجسيد 
وتصوير لرهج الحب الثائر في نفسهء فلو أنه قال: «وسأستقل الدموع صبابة لك» 
لما ؤجدنا لهذا التركيب ذلك الطعمء وتلك الحلاوة. 

وعرُف الدموع «بأل» العهدية في الشطر الأول. وكان الدموع شيء معهود 
منه» فهي أعظم دليل لديه على الوجد المكنون اللاعج وآنظر إلى قيمة المفعول 
لأجله «صبابة» هذا القيد الذي أضفى على الدموع قيمة خاصة» فهي ليست 
دموع حزن» وليست دموع فرح» إنها دموع الشوق» وهذه الدموع ما هي إلا 
عصارة أحاسيس عدة تتنازع نفس الشاعر منها إحساس الحب الذي يَعْمُر نفسه 
وإحساس اللوم والعتاب لذلك المحب الجافي» وإحساس الحزن على الفراقء 
وإحساس الفرح والأمل باللقاء. 


)( الدلائل» رضا: ٤۲١‏ خفاجي : ۰ شاکر: ٩64‏ . 
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الشاهد التاسع والسبعون' بعد الثلائمائة : (الطويل) 


وقول البحتري : 
وهو من قصیدته اني یماج بها أحمد بن ا ومطلعها : 


وقبل الشاهد: 


سَمَنها العْواوي حَيْبُ حَلَْ وِيارّمَا على أتها لم بسي ذا العَلّة الصدي 


الدلائل» رضا: 4۲١‏ خفاجي : 4۹4 شاكر: ٥4۸‏ . 


رواية الديوان ودلائل الإعجاز- تحقيق شاكر-: «فلتات». 

ومعنى مكنات بيضن الجراد ومفردها مكنة. اللسان «مكنة: ٤۱١/١۳‏ . 

ومعنى فلتات أول ما يسرع بالظهور من الشيب. اللسان: «فلت: .٠۹/۲‏ 

رواية الديوان - الصيرفي - :والموازنة» أمالي المرتضى» الدلائل - شاكر-: «بأسْعّب» . 
لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : 

ديوانه - الصيرفي -: .۷۷١/۲‏ 


رات مات اليب قاسم لها وَفالت: جوم لو طلَعْنْ بار 


ل المَعاني يوم صخرَاءِ ارد لَمَد هتخت وجا على ڍي ُد 


دیوانه - بیروت-: ۰۲۸۲/۱ الموازنة- اليد صقر-: ۲٠۷/۲‏ أمالي. المرتضى: , 


11/1 الشهاب في الشيب والشباب: .١۱۷‏ 


هو آبو الحسن أحمد بن مین عبيد الله ہن المدبر الكاتب ديب شاعر مترسل: بليغ . 
أصله من سامراء کان من . اجلة الكنّاب وأفاضلهم» وكرامهم من آیام الواثق؛ حسده الكتاب إ 


على منزلته عند السلطانء افاغزوة هى آخرجه إلى دمشق» تولى منصاً في. دیوان الخراج 


أيام المأمون» وكتب للمامون» وتقلد ديوان الخراج والضياع مجموعين للمتوكلء له کا 


المجالسة والمذاكرةء قتله ابن طولون: ۲٠۵‏ ه» وقیل(۲۷۰ ه) أو (۲۷۹ ه). 
انظر ترجمته : 


الفخري في الآداب السلطانية : ۲٤۸:‏ الفهرست: 1۱۷۸ء وفيات الأعيان: 0 نل 


الضائم من الوزراء والکتاب: 4٦۸٦ء‏ ۷۷ء ۷۸ ۷4 .۸١‏ 


رند : وا بن مكة والمدينة في وادي الأبواء. ‏ معجم البلدان: 14۲/١‏ وزواية الذيوان ' 
الصيرفي 5 ربد : - وهي قرية بالأردن قرب طبرية غن یمین طریق المغرب . معجم 


. ٠١١/١ البلدان:‎ 
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وبعده: 
أُعَابِكٌ ما كان لباب مُقَرّبي ليك الى الشَيبَ إذْ صاز ميدي 

لعل من أسرار الجمال في البيت قوله: 

O aE E ct «مكنات الشيب‎ 
. وکثرته‎ 

وآنظر إلى دور «الفاء» في قوله «فابتسمت»» وکیف أظهرت الالم النفسي 
الذي اعترى الشاعر» فهى ما إن رأت مكنات الشيب حتى أسرعت إليها الابتسامة 
سخرية أو إشفاقاً. 

وانظر إلى «الواو» وکيف وصلت بين الجمل» وجعلتها كالجملة الواحدة» 
حیث ربطت صورة الاستهزاء بعضها ببعض» وأكدتهاء فأظهرت بذلك شدة 
سخریتها به. «رأت . . . فابتسمت وقالت» . 

وما أدق الحذف في قوله: «نجوم» - والأصل «هي نجوم»» فهي لشدة 

«وهذا معنی في غاية الحسن والحلارةء فابتسمت لها يريد 
استهزأت› وبهذا جرت عادة النساء أن يضحکن من الشيب» ويستهزئن› لا ان 
یبکین کما قال بو تمام» ولم يقنع ر بېکاء الدم“» ¢ 

وقد رأى الشريف المرتضى أن قول الآمدي هذا فيه عصبية شديدة» وغمط 


)۱١(‏ بقصد قوله: 


ححَصَبَب خدها إلى وؤ العق د تما أن رأث شراتي ضيبا 
الموازنة - السيد صقر -: .۲٠۳/۲‏ 
الموازنة - السيد صقر-: .۲٠۷/۲‏ 
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«ووجدت الآمدي ؛يقول ها هنا بعد استحسانه هذه الأبيات» وهي لعمري 
في غاية الحلاوة والطلاوة» وأن معنى تبسمت أنها استهزأت. . .» ثم بعد أن ذكر 
قول الآمدي الآنف الذكرء قال: 

«... وهذه عصبية شديدة من الآمدي على أبي تمام» وغمط لمحاسنه». 
والنساء قد يستهزئن تارة بالشيب» ويبكين أخرىٰ لحلوله على حسب احوالهن مع 
ذي الشيب» فإن کن عنه معرضات» وله غير محبات استهزأن بشیبه» ون کن له 
وامقات» وعلیه مشفقات یبکین لحلول شیبه لفوت تمتعهن بشبابه» وتلهفاً على ما 
مضى من زمانهء فأما قوله: لو طلعن بأسعد» فإنما تمنى ذلك وتلهف عليه كما 
قال في موضع آخر: : 
َتَعَجْبَتْ يِن لوجي يسمت عن واهِخات لو لين نذاب 


ولو لم يجعل ذلك شرطاً في نهن عذاب واضحات كما لم 
الشيب بالنجوم مشروطاً بطلوع السعود» وإنما تمنى ذلك» وتلهف عليه أوالأنه 
حکی عن محبویته آنها شبهت الشيب بالنجوم على سبل التهجين له والازراء, 
عليه إرادة أن تسلب فضيلة النجوم» وأنه أشبهها منظراًء فما أشبهها فضلاً ا 
ومنفعة» فقالت : لو طلعن بأاسعد أي طلوع الشيب بضد السعادة» وإن کان س 
النجوم قد يكون بالسعدى وهذا تدقيق مليح› وتصرف قوي( . 


الشاهد الثمانون بعد الثلاثمائة" : (البسيط) 


)( 
( 
زا 
)6( 
)9( 


قول ابي نواس :ر ٣‏ ' 
رت افوا فلن الور هة كان اىه اشع واف 


كان أغناقهم والشُْم وها على الماب لم عْمَذ“ اغاق 


الشهاب في الشيب والشباب: .۱۸/١١۷‏ 

الدلائل» رضا: ٤۲١‏ خفاجي : ٤۹٩‏ شاکر: ٥4۸‏ . 

الأكوار: جمع كور» وهو الرحل بأداێه. مختار الصحاح: «كور»: ٥۸۲‏ . 
رواية رسائل ابن المعتزء والموشح : «فاستوی» . 

رواية الحيوان» ورسائل ابن المعتز: «كأل هَامَهُم». 
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والشاهد من خمسة أبيات وردت في ت الخرلء وبعده : 


حاصو إَيكُمْ بار اليل اة حى ناخو إِلْكُمْ فل شراق 


رأى المرزباني أن أبا تمام قد سرق البيت الأول فقال: 


ورك افون الركَابٌ رُجَاجَة يِن السير لم نطب لها كف قاب“ 


فأبو نواس «شبه تأثیر النوم وفتوره بنشوة السكر» وما یکون من سریان 


النعاس بين الركب بتساقيهم كؤوس الخمر» ومن المشهور أن النوم يعدي فكأن 
الذي بصيمه اول هو الذي سقاه لمن ينام بعده»(". 


ويظهر أن من أسرار الجمال والإبداع في بيتي أبي نواس أنه حذف المسند 


إليه «هم» وجاء مباشرة بالمسند «ركب»» والر في هذا الحذف أن صورة هؤلاء 
الركب قد آنست روحه» وأعجبت خياله» فعظم إحساسه بهاء فلجاً إلى الإيجاز 
واللمح وقوله: «تساقوا» دل هذا الفعل على أن هناك حركة متتابعة تسري بين 


ذلك الركب. 


وفي مجي ء القيد «علی الأكواره» وتقديمه على الظرف «بينهم) . دلیل على 


CM 


W» 


(0) 
( 
( 


ويېدو لي أن هذه الرواية هي المتعينة هناء إذ على رواية الديوان والدلائل يصير الكلام إلى 
ول اقم لم تعمد بأغتاقٍ» وهو کلام واضح التهافت بل الاستخالة. 

رواية الديوان: «لم توصل . 

ورواية التشبيهات : «لم غدل . 

ورواية رسائل ابن المعتز» وزهر الآداب: «لم تَخْلَي». 

انظر الشاهد في : 

دیوانه : ۲۸۰ الحیوان: ۲١۸/۷‏ - البيت الثاني فقط - رسائل ابن المعتز: ۳۱ء ۸١۱۳ء‏ 
التشبيهات: 1۱۸4ء الموشح : ۷ ۔ البیت الأول فقط ۔» زهر الآداب: ۲۸۷/۲ . 

فلٌ: هزم. مختار الصحاح: ٠١۲‏ . 

الموشح : ۲۸۷ . 

الدلائلء رضا: ٤۲۰‏ نقلاً عن شرح الشيخ محمد رشيد رضا. 
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عجزهم عن مقاومة النغاس» وتغلبه عليهم. وهذا القيد أضفى نوعاً من الطرافة 
على الصورة. 

وانظر إلى فة بين اسم کان «هامهم»» وخبرها «لم تعمد» بالجملة 
الحالية «والنوم واضعها على المناكب»» وهذا الفصل أكد استغراقهم في النرمء 


وانتشاء‌هم به , 
الشاهد الواحد والشمانون بعد الثلاثمائة'): الاس 
قول أٻي نواس 


م 


يا صاجي صب طب وَقَدَوتُ للات ٠.‏ مُطرخا 
فترودوا س اة حدر العْصّا لم يبي لي مرا“ 
والشاهد أول بيتين من قصيدة له في باب الخمريات» وبعده: ' : 
أ لاام لأ فلي ية فنرابئهومُبُخا 
ويظهر آن من شرا التعبير في هذين البيتين افتتاح أولهما «بياء النداء» هذه 
الأداة التي استطاعت أن ترسم إحساس الشاعر المفعم بالخوف. وتلك النفس 
التي فقدت المرح» فأصابها. القلى والضيق» والتحسر على أيامه اللاهية» فصرخ 
منادیاً صاحبیه ليشعر بنوع من الاطمئنان» ويخفف عن نفسه ما يثقلها من آلام» 
فقد كان يحيا حياة لاأهية» وغدا طارحاً للذات. وما ذاك لتوبة أو ندم إنما هر 
«حذر العصا» الذي أفقده مرحه. 
وآنظر كيف صاغ البيت الثاني حيث بدأهء بقوله: 
«فتزودوا» وفي هذا التفات حيث انتقل من الحديث بصيغة ا 
«عصيت - غدوت» إلى فعل الأمر «فتزودوا»» فكأن الكلام قد بلغ في نفس 
(۱) الدلائلء رضا: 4۲١‏ خفاجي : ٠۰۰‏ شاکر: ٥4۸‏ . 8 
(۲) مصطبحا: اصطبح شرب؛ الصبوح . 


) لم أجده إلا في : 
دیوانه: ٩4‏ . 
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الشاعر مبلغاً مهماً يجب على السامع أن يلتفت إليهء و«الفاء» هنا فيها حث 
وترغيب في التزودء وقوله : «مني» يد نص على أن التزود منه هو» وهذا أوقع 
وأمكن في إثبات المعنى ؛ لأن فيه إحضاراً لتلك النفس التي غدت رزينة طارحة 
للذات. فهو لم يبق عنده لصاحبيه إلا الحديث. وللحديث لذات» فهو يدعوهما 
لأن يتزودا من حديثه فهو قد ترك اللذات لآنه يخاف الهرم الذي عبر عله 
ب «حذر العصا». 


الشاهد الثاني والثمانون بعد الللاثمائة: (السريع) 


قول إسماعيل بن يسار 0 
حى إا البح بدا صو وَغابت” الجوزاء والمررة 
اچ ي r‏ َ‫ #, ا 0 کا ا ا 5 
حرجت والوطءُ خفي كما يساب من مکمڼه الارقم <( 


وهو من قصيدة مطلعها : 
كَلَمٌ أت الهم اكلقَم رأثت ابي للدي أف 

(ا) الدلائلء رضا: ٤۲١‏ خفاجي: ٠۰۰‏ شاکر: ۵4۸ . 

(۲) هو إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تيم بن مُرة: تيم قريش» أصله من سبي فارس 
اشتهر بشعوبيته وشدة تعصبه للعجم» يفتخر بهم في شعره على العرب كنيته أبو فايده 
وكان منقطعاً إلى آل الزبير» فلما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وفد إليه مع 
عروة بن الزبير» ومدحه ومدح الخلفاء من ولده بعده» عاش عمراً طویلا إلى أن أدرك ّ 
سلطان بني أمية» ولم يدرك الدولة العباسيةء وكان طيباً مليحاً كثير الهزل والمزاح» وكان 
مليح الشعر» (ت: ٠١١‏ ه). 
انظر ترجمته : 
الأغاني : ٤۲۹ - ٤۰۸/4‏ شرح شافية ابن الحاجب: ۳۱۸/٤‏ الأعلام: ۳۲۹/۱. 

(۳) رواية الأغاني : «غارت» . 

() المرزم: من نجوم المطر وأكثر ما يذكر بصيغة المثنى فيقال: المرزمان. اللسان «رزم»: 
t/1Y‏ 

(ه) الأرقم: أخحبٹ الحیات. اللسان «رقم»: .۲٤۹/۱۲‏ 

: لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ )١( 
. 4١۷ - ٤1۹/6 : الأغاني‎ 
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والشاهد آخر بیتین في االقصيدة» وقبله: 
ت ثم انجَّلى الحُزنٌ وروغائة غيت الكايِخ اة 
بُ فيما شئت من نعْمَة تح ها را وَالفَْم 
لعل من صور الجمال في ین ال مجيء «حتی» التي دل" على انتهاءِ 
الغاية» فصورت طول مكوئه في دار كلشم» وبعثت في الخيال معاني تكشف عن 
بلوغه غاية السرور بذلك المكوٹث الذي طال» فلم یخرج من عندها حتی غابت ` 
النجوم» وظهر ضوء الصباح . 
ومن بدي التركيب e‏ الجار والمجرور «من مکمنه» على انار 
«الأرقم»» وهذا التقديم | صور الحذر والخفة والدقة في ذلك اللإنسياب» فلو أنه 
قال: «ینساب الأرقم من مکمنه» لم يظهر الغرض من تلك الصورة» فليس 
الغرض إ! إنسياب الأرقم وإنما تصوير دقته وحذره. 
الشاهد الثالث والثمانون' بعد الثلاثمائة : (الطويل) 
قال بو نواس 
زی بطر یران ني رن تفص به عَيي وغه وهُمِي 
نَت َر الأَسْيَاء يبي وبينة E‏ 
0( الدلائلء" رضا: ٤۲۳‏ » خفاجي : ۲ شاکر: .٥٥۱‏ 
(۲) رواية الصناعتين : رالا لإ تری». 


(۳) رواية الديوان والمنازل والديار» وزهر الآداب» والصناعتین › وجمع الجواهر في اس 
والنوادر: 


وألا لآ رى ملي رى الوم في رس 
وامتری بمعنی شك. 
(4) رواية جمع الجواهر: «تعرفه». 
)٥(‏ رواية الديوان والمنازل والديار: «فجهلي كلا جهل ». 
)١‏ انظر الشاهد في : 1 
ديوانه: ۸۷ الصناعتین: -۳۲١‏ البيت الأول فقط - المنازل والدیار: ۲۸١/۲‏ 'زهرا 
الآداب:. ۲۸١/۲‏ العمدة: ٦۸/١‏ جمع الجواهر في الملح والنوادر: ٠۷۹‏ . : 
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والشاهد أول أبيات من قصيدة له في الخمريات وبعده: 
eT‏ وَسَافِيَةٍ المُرَاهتي لِلْحلّم 
جير لل ا ا E‏ الأخرس 

قال أبو إسحاق القيرواني 

«فأخذه آبو نواس إا آنه قلبه» فجعل الإإنكار للقلب» فقال: ألا لا آری 
مثلي امتری اليوم في رسم . . . - الأبيات -. قال» ولو قال: تنکره عيني ۰ ویعرفه 
وهمي لکان کالأول وکان أجودء فلعل ابا نواس قصد الخلاف» وأعجبه قوله» 
ویلفظه وهمي ؛ لأنها لفظة جرت مليحة»( . 

ذكر الشيخ عبد القاهر أنه من البلاءء والداء العياء كون الذوق والاإحساس 
قليلا في الناس»ء وكذلك يكون البلاء إذا ظن العادم لهذا الذوق أنه قد أوتيهء 
وأنه أهلُ للحكم والقضاءء فجعل يقول القول لو علم غيّه لاستحى منه. 

وأما إذا أحس بالنقص من نفسه» فأنت منه في راحة» وهو رجل عاقل قد 
حماه عقله أن يعدو طوره» وأن يتکلف ما ليس هو باهل له» أما من کان عنده 
طبع » فهو عون لك على نفسهء يرده الطبع إليك. فيفتح سمعه لك ویصرف 
نظره إلى الجهة التي أومأت إليهاء ويعمل على أن يصل إلى الحق. 

فليس في أصناف العلوم الحفية» والأمور الغامضة أعجب طريقاً في الخفاء 
من إدراك البلاغة. 

وفي معرض هذا الحديث ساق الشيخ بيتي أبي نواس للتدليل على أن 
الذوق من الأمور الغامضة التي يكد فيها الإنسان فكره ویجهد فيها كل الجهد 
حتی إذا أحس بأنه قد فهم» أدرك أنه ما یزال تتراءی له السب ويعرض له الشك 


(۱) جمع الجواهر في الملح والنوادر: ۱۷۹ . 
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فحاله في ذلك حال أي نواس» وهو يصف إحساسه برسم رآ فعْصّت عيناه من 
رؤیتە› وظن أنه قد أدرك ما فيه» وعلم ما يحويه» حتى إذا كرر النظر فيه درد 
ا ا ق : 
وقوله : «تَعْص به عیني آي يقف الدمع ویتجمد في عيني فيؤلمها› وهر 
استعارة مكنية حیث شبه العين بالإنسان الذي یغص ثم حلفه بشي ءَ من 
لوازمه وهر الغص على سسبیل الاستعارة المكنية . [ 
وكذلك قوله: «یلمظه وهمي» حيث شبه الوهم بالاإنسان الذي ثم 
حذفه وجاء بشيء من لوازمه وهو المج على سبيل الاستعارة المكنية . 5 
الشاهد الرابع والشمانون' بعد الثلائمائة : (الكامل) 


قول المتنبى : 
اع و ا ەو 
جب نان( باز الاشياءَ د 
عجبا له حفظ الينان" بانمل مَاجمَظهَاً اشيا من اها 


: قصيدة یدح بھا آبا أيوب أحمد بن هران ومطلغها‎ E 
یرب مَحاسنة حرمت ذرًاتها داڼي الصُقَات بَعيد موصوناتها‎ 
اا : ا‎ 
E 
1 چ َ‫ َه‎ 
استشهد به ت 3 الإنسان الراغب' في علم البلاغة محتاج إلى‎ 
طول التأمل والصبر ودقة! النظر» فالإنسان مهما اجنهد قد يقع في الخطأ بوذلك‎ 
لصعوبة هذا العلم ت هذا المطلب.‎ 
ET .٥۵۱ خفابي: ۲ شاکر:‎ ٤۲٤ الدلائل» رضا:‎ )١( 
. ذكر الأستاذ شاكر أنه ورد فيٰ إحدى مخطوطات الدلائل «حفظ البنان» ورأى أن هذا خطأا صرف‎ )۲( 
لم. قف على ترجمته بعد.‎ )۳( 
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وأثبت الشيخ هذا الأمر من خلال تجربته الشخصية فعلى الرغم من تكرار 
قراءته لبيت المتنبي دهراً طوي لا E‏ من الزمن . 

فالمتنبي اطا في قوله : «ما حفظها الأشياء من عاداتها» إذ كان الصحيح 
أن يضيف المصدر إلى المفعولء ولا يذكر الفاعل» فيقول: «ما حفظ الأشياء من 
عاداتها»ء لأن المعنى أنه ينفى الحفظ عن أناملهء جملةء أما إضافته الحفظ إلى 
ضمير الأنمل فإنه يقتضي أن يثبت لها حفظاً. 


غزارة علمه من الاعتراف بما وقع فيه من خطاً. 


فاين طلاب العلم اليوم من مسلك الشيخ هذا؟! 


قال الشيخ : 

«وإنك لتنظر في البيت دهراً طويلا وتفسره ولا تری أن فيه شيغاً لم 

تعلمه» ثم يبدو لك فيه مر خفيٰ لم تكن قد عة مال ولات المي 
فخا لَه حفظ الان باتفل ےا حفطیا الأشيّاءَ من عاداتها 


مضى الدهر الطويلء »> ونحن نقرؤه» فلا ننکر منه شيعا ولا يقع لنا أن فيه 
خطا ثم بان أحرَةٍ أل قد أخطا. وذلك أنه كان ينبغي أن يقول: وما جفْظ 
الأشياء من عاداتها» فيضيف المصدر إلى المفعولء فلا يذكر الفاعلء ذاك لأن 
المعلى على أنه ينفي الجفظ عن أنامله جُملةء وأنه يزعم أنه لا یکون منها 
أصلاء وإضافته الحفظ إلى ضميرها في قوله: «ما حفظها الأشياء» يقتضي أن 
يكون قد أثبت لها حفظاً. ونظيرٌ هذا أنك تقول: «ليس الخروج في مثل هذا 
الوقت من عادتي ۰۲ ر تقول : «لیس خروجي في مثل هذا الوف من عادتي ٠»‏ 
وكذلك تقول: «لیس ذم الناس من شأني»» ولا تقول: «ليس ذمّي الناس من 
شأني»» لأن ذلك يوجب إثبات الذم» ووجوده منك ولا يصح قياس المصدر في 
هذا على الفعلء أعني أنه لا ينبغي أن يُظْنْ أنه كما يجوز أن يقال: «ما من 
عادتها أن تحفظ الأشياء» كذلك ينبعي أن يجوز: «ما من عادتها حفظها 
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الأشياء»ء ذاك أن إضافة NT‏ إلى الفاعل يقتضي وجوده. وأنه قب کان.منه» 


بين ذلك أنك تقول: 


«أمرت زیداً بان , یخرج غدا ولا تقول: «أمرته بخروجه غداً. 


الشاهد الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة": زات 


قول المتنبي : 


وَل سك“ إلى خلت َد فََشْمتَة شوى الجَريح إلى الغربَانِ الحم o‏ 


والشاهد من قصيدة یذکر فیها مسیره من مصرء ويرڻي فاتکاً» ومطلعها :, 


ختام نحن ساي الُم في اقلم وما راد عن حف و ذم 


وقبل الشاهد: 


َون على بَصَر ما شق مره فما يقاب العَينٍ كالحُلّم 


وبعد الشاهد: 


کے 0 ءٍ 7ه ود ogg og EE‏ : 
وکن على حدر إلناس تستره ولا يغرك منهم نغز مبتيسم 


رأى الشيخ عبد القاهر أن من الخطا الخفي في البيت أن يقول: «ولا يسك 


شكوى الجريح» لأنه يقتضي أن يكون ههنا جريح على .الحقيقة قد عرفا من 


0( 
0( 
زف 
)6( 
)6( 
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الدلائلء رضا: ٤۲۴۳‏ - ١٤١٤ء‏ خفاجي : ۲ _ 6۳ شاکر: ۵۵۱ ٥0۲‏ 

الدلائل» رضا: 4۲٤‏ خفاجي: ٠۰۳‏ شاکر: ٠٥۲‏ . 

رواية التمثيل والمحاضرة: «لا تشكون». 

الرحم : من لئام الطير. انظر نهاية الأرب: .۲٠۷/١‏ 

انظر البيت في : 

ديوانه: 1٦۲/٤‏ التمثيل والمحاضرة: ۳٦۹‏ الإعجاز والإيجاز: ٠٠١‏ . : 
هو فاتك الرومي (۰- ٠١‏ ه) الملقب بالمجنون لشجاعته ويقال له: فاتك الكيز 
ممدوح المتنبي» أخذ من بلاد الروم ا وتعلم الخط في فلسطين» وكان في ' خدمة 
اللإخحشيد. فأعتقه وأقطعه' «الفيوم» وأعمالهاء فاقام بھاء وتعرٌف بالمتنني 2 مات في 
مصر ورثاه المتتبي. ‏ . 

انظر: وفيات الأعيان : l4‏ الأعلام: .٠١١/١‏ 
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حاله أن یکون له شكوى إلى الغربان والرخم» وهذا أمرٌ محال» فالعبارة 
الصحيحة أن نمام على التصور والوهم فيقال: «لا تشك إلى خلق» فإنك إن 
فا کان ل ار ان ور روم ا یا را ت ھی چرچ م 

شكاه إلى الغربان والرخم. 

قال الشيخ : 

«ومما فيه خطاً هو في غاية الخفاء قوله : 
وَل مَك إلى حَلّق فَبْشْيَة شكرى الجريح إلى الفرَبَاِ والرّخم 

وذلك أنك إذا قلت: ٫لا‏ تضجر ضجر زيد»» كنت قد جعلت زيداً يضجر 
ضرباً من الصَجَر» مثل أن تجعله بُفرط فيه أو يسرع إليه هذا هو موجب العُرف. 
ثم إن لم تعتبر خصوص وصف» فلا أقل من أن تجعل الضجر على الجملة من 
عادته» وأن تجعله قد کان منه. وإذا كان كذلك. اقتضی قوله : 

«شَكَوَى الجريح إلى الغربانِ والرخم» 

آن يکون ههنا «جریح» قد عرف من حاله آن یکون له «شکوى إلى الغربان 
والرحم» وذلك محال. وإنما العبارة الصحيحة في هذا أن يقال: «لا تشك إلى 
خجلق» فإنك إن فعلت كان مثل ذلك مثل أن تصور في وهمك أن بعيراً دبرا 
کشف عن جرحه» ثم شكاه إلى الغربان والرخم». 

ومعنى الشاهد كما ذكره العكبري : 

«لا تشك إلى أحد من الناس ما تلقاه؛ لأنك لا تأمن أن يكون المشكو إليه 
شامتاً إذا علم بالشكية . 

وقال الخطيب: الناس بعضهم أعداء بعض» فمن شكا حاله إليهم» فهو 
كمثل جريح اجتمعت عليه الطير لتأكل لحمه» فهو يشكو إلى من ليس عنده 
رحمة» لأن الغربان والرخم إنما يجتمعان حول الجريح ليأكلا لحمه»). 


(۱) الدلائل» رضا: ۲٤‏ خفاجي : ٠۰۳‏ شاکر: ۲٥٥۔ ٥٥۳‏ . 
(۲) التبيان للعکبري : ۱۹۲/۴ . 
Ye‏ 


الشاهد السادس والثمانون بعد الثلاثمائة(“: (البسنيط) أ 


بيت البحتري : 
صاع مَا صاع مِنْ يبر وَين وري اك ما اك من وشي يباج ”© 
وهو من قصيدة قالها في طح إسحاق بن ا »> مطلعها: 
کنٹث إلى وَصْلٍِ سی جد مُحتاجٍ ل ا کنب ل مسل الراجي 
وقبل الشاهد: 
اسف دياك وَالسُقًا بقل لها لزا كل مله الرذني جاج 
E E 9 e‏ ا 
يلقي على الارض من حلي وين حلل ما نيع الین بن حن وناج 


ر( الدلائل» رضا: ٤٤٠‏ خفاجي: ٥۰۳‏ شاکر: ٠٥۳‏ . 

(۲) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في : : 
دیوانه - بیروت -: 1 ديوانه - صيرفي -: ١/1١1٤ء‏ الموازنة - السيد صقر -:' 
c۸1‏ أسرار البلاغة ۔: هن ریتر۔: ۲١٠٠ء‏ 

(۳) أسحاق بن كنداج» ويقال كنداجيق» وهو من أشهر القواد في الدولة العباسية في عصر 
المعتمدء أصله من الخزر» كأن في أول أمره من جند موسى بن بغاء ثم فارقه. سنة 
۲۹١(‏ ه)» سيره الخليفة المعتمد ٠١۹(‏ ه) لمحاربة الزنج فقطع عنهم الميرة». وحين 
فارق موسی بن بغا قصد. «بَلّده وهي مدينة قديمة على دجلة وتعرف بشهراباذ - فاوقع 
بالأكراد ‏ اليعقوبية وهزمهم» وهو الذي قبض على المعتمد حين قصد هش مارا پسامراءء" 
وقیده ومن معه. 
وفي سنة (۲۹۹ ه) خلع على ابن كنداج» وقلد سيفين» فسمي بذي السيفين» وعقد له 
على أعمال ابن طولون من باب الشمالية إلى أفريقية» وولي الشرطة خاصة» ثم أذبر عنه 
الحظ» فانهزم عدة مرات؛ في وقعات کانت بینه وین محمد بن بي الساج» وفي الأمر 
تم الصلح بينهما وتصاهرا. 
انظر: الطبري: e e )٠٠٤/۹‏ 0ه ۳ه ۷ وأخبار متفرقة في هذا 
الجزء» ثم انظر: UA‏ : 

(4) رواية الديوان- - صيرفي س قل هاه . 

(ه) الملث: المطر الذي يدوم أياماًء ألث المطر إلثاثاً: دام أياماً لا يقلع. اللسان وه : 
٠ ۲‏ 
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وبعد الشاهد: 


ا E‏ ر کي ا ي 
لى علي بني الفَيْاض بلغي سراي من حي لا يُسري وٳدلاجي 


الشاهد السابع والثمانون بعد الثلاثمائة"؟ : (الطويل) 


آبو تام 


إا العْیتُ ای تسج جلت انه خن حم رس وساو 


وهو من صد کچ بها ابا ا محمد ین يوسف الثغري. ومطلعها : 


قَرّى دارهم يي الدُموعٌ السَوَافِكٌ وإ عاد صُبْجي بَعْدَهُمْ وهو حَالِكُ 


وقبل الشاهد: 


E‏ £ ای ا ا f ius‏ ا م 
إذا غازل الروض الغزالة نشرت ‏ زرابي('“ في اكنافهم ودرّان ك“ 


(0) 
(0 
(6) 


)( 
(» 
(v) 
(A) 
)( 


)۰( 
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الدلائل» رضا: »٤۲١‏ خفاجي : ٠۰٤‏ شاكر: ٥٥۳‏ . 

رواية الموازنة: «نسجها». 

رواية الموزانة : «خلتُ» بالضم. 

رواية الديوان: «أتت» . 

ورواية الديوان» والصناعتين: «مَضَب» . 

رواية الديوان والموازنةء والصناعتين؛ «جِفّةًه. 

حرس : الخرس الدهر. القاموس المحیط «حرس»: ۲۱٤/۲‏ . 

حائك : حاك الثوب حوكاً وحياكاً وحياكةء واوية» ويائية» نسجه» فهو حائك. القاموس 
المحيط «حوك ‏ حيك»: .٠٠١/۳‏ 

انظر البيت في : 

ديوانه - دار صعب -: 1۹۸ الموزانة- محمد محيي الدين عبد الحمید-: ۲۳۲» 
الصناعتین : ۳۳۷. 

سبق ترجمته: ۷۲۴۳. 

الزرٌابي : : جمع رة وهي الط وقیل کل ما بط واتکيء عليه» وقيل هي الطنافس لها 
حمل رقیق. اللسان «زرب»: ٤٤۷/١‏ . 

الدرانك: جمع روك ودرنيك وهو ضرب من البسط له حَمْلْ قصير کخملٍ المناديل وبه 
يشبه فروة البعير والأسدء والدرانك تكون ستوراً وفرشاً والدرنوك فيه الصفرة والخضرةء 
ویقال هي الطنافس . اللسان «درنك»: ٤۸١/٠١‏ . 
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ا : 
ألكني“ إلى حي الاقم إِبَهٌ يِن الطائر الأَحْشاءِ هذى الماك ^ 
ذكر.الآمدي بيت الشاهد في مرذول استعارات أبي تمام وبعیدها". وذکره 
أبو هلال العسكري في زديء الاستعارة» وقبل أن يذكر الأبيات قال ٠:‏ «وقد أكثر: 
آبو تمام من هذا الجنسن اغتراراً بما سبق منه في كلام القدماء. ٠,‏ فأاسرف»: 
فنعي عليه ذلك» وعيب 'بهء وتلك عاقبة الإسراف©“ 
وقال بعد أن ذكر الأبيات: 
«وقد جنی أبو تمام على نفسه بالاإکثار من هذه الاستعارات» واطلق ! لسان 
عائبه» وأكد الحجة على انفسه» واختيارات الناس مختلفة بحسب اختلاف 
صورهم وألوانهم»(“. 1 
أ أوردهما“ الشيخ ليؤكد أمر الخفاء في هذا العلم «علم البلاغة»ء وأنه قد 
يعتمد الإنسان على ما يتأوله بعض العلماء» ويبقى على ذلك زمناء ثم يتبين له 
الخطاء ولذلك فعلىْ الناقد ae E‏ 
ذوقه» وإحساسه المدَربء فذکر أن الآمدي حين قرأ بيت البحتري صرح بان 
صوغ الغيث وحوکه للنبات ليس باستعارة) بل هو مبني على .الحقيقة ٠‏ :وعلى هذا 
الحكم بن نقده لبيت أبي تمام» فرأى أن لفظ حائك يصير إلى القبخ والركاكة 
إذا احرج على قول آبي: تمام «وهو حائك». والخطاً الذي وقع فيه الآمدي. أنه 
اعتقد أن «جلْتُ» هنا تعود على «الحوك»ء أي: خلت ما فعله الغيث رکا 
والصحيح أن الخيلولة واقعة على كون زمن الحوك حقباً. 


() ألكني: أبلغه عني . اللسان «لأك»: ٤۸١/٠١‏ . 

() المآلك: جمع مألكة وهي الزسالة . اللسان «لاك»: ٤۸۲ - ٤۸۱/٠١‏ . 
(۳) الموازنة: ۲۳۲. 

.٠۳٤١ الصناعتين:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: ۴۴۷ . 

»( آي الشاهد السادس والثمانون والسابع والثمانون بعد الئلالمائة . 
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قال الشيخ : 

«ومن ذلك أنك ترى من العلماء من قد تأول في الشيء تأویاڈ وقضی فيه 
بأمرء فتعتقده اتباعاً له» ولا ترتاب آنه على ما قضی وتاؤل» وتبقی على ذلك 
الاعتقاد الزمان الطويلء ثم يلوح لك ما تعلم به أن لأر على خلاف ما قدّر 
ومثال ذلك أن أبا القاسم الآمدي ذكر بيت البحتري . .. ثم قال: : «صوعٌ الغيث 
وځوکه للنبات ليس تاره بل هو حقيقةء ولذلك 9 i‏ «هو صائغ»» ولا 
«کأنه صائغ»» وکذاٹ“ ۶ يقال : «هو حائك»» و«كأنه حائك»» قال على أن لفظ 
«حائك» في غاية الركاكة إذا اخ على ما أخرجه أبو تمام في قوله: 
إا اليك ادى تة NS A‏ 


قال: وهذا قبیح جداً 0 , 


ٹم قال الشيخ : 

«والذي قاله البحتري : «فحاك ما حاكه» خسن مستعمل» والسبب فيي هذا 
الذي قاله: آنه ذهب إلى أ غرض ابي تمام أن يقصد «بخلتٌ» إلى «الحوك»» 
وأنه أراد أن يقول: «خِلْتَ العْيتٌ حائكأً»» وذلك سهو منه؛ لأنه لم يقصد 
«بخْلْتٌ» إلى ذلك» وإنما قصد أن يقول: إنه يظهر في غداةٍ يوم من حوك الغيث 
ونسجه بالذي تری العيون من بدائع الأنوار» وغرائب الأزهار» ما وهم معه أن 
الغيث كان في فعل ذلك» وفي نسجه وحوكه» جقباً من الدهرء فالخيلولة واقعة 
على كون رمان الحوك جقباً» لا على ما فعله الغيث حوكاًء فاعرفه»<. 

وقد أورد الشيخ بيتي أبي تمام والبحتري في كتابه الأسرار» وذكر العلة في 
عدم اعتبار الصوغ والحوك من الاستعارةء وقد جعلا فعلاً للربيع» فإنه يمتنع أن 
يقال: كأنه صائغ» وكأنه حائك؛ لأن القول بالتشبيه يقتضي مشبها ومشبها به» 


() لم أجده في الموازنة - طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد-» وهو في طبعة دار 
المعارف -: ٤۹۷/١‏ - 6۹۸ . 

(۲) الدلائلء رضا: ۲١‏ خفاجي : ٥۰۳‏ ۔ ٥۰٤‏ شاکر: ٥٥۳‏ . 

. ٠٥4 ٥٥۳ شاکر:‎ ٠۰4 : خفاجي‎ ٤۲٩ الدلائلء رضا:‎ )۳( 


۹ 


(0) 
(% 
mM 
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وينقسم إلى الصريح» وغير الصريح» والصريح أن تذكر كل واحد من المشبه 
والمشبه به باسمه» وغيرا الصريح أن تسقط المشبه به من الذكر» وتجري اسمه 
على المشبه مبالغةً وإيهاماً أنه لا فصل بين المشبة والمشبه بهء هذا إذا شبهنا 
شخصاً بشخصر وكذلك' الأمر إذا شبهنا فعا بفعل كقولنا: إنما ينظم درا تجعله 
کأنه ناظم درا على الحقيقةء فإذا کان لا تشبیه حتی يكون معك شیئان» , وکان' 
معنى الاستعارة أن نعير المشبه لفظ المشبه به» ولم يكن معنا في «صاغ الربيع»». 
أو «حاك الربيع» إلا شيء هو الصوغ أو الحوك كان تقدير الاستعارة جارياً مجرى" 
أن تشبه الشيء بنفسه» :وتجعل اسمه عارية فيه» وذلك فساد بيّن» وكذلك ۶ 
يمكن أن يكون تشبيهاً أي تشبيه الربيع بالقادر في تعلق وجود الصوغ والنسج ؛. 
لأن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يعقد في الكلام» ويفاد بكأان والكاف». 
ونحوهماء وإنما هو إسناد الفعل لغير ما هو له على الحقيقة» حيث أعطى الربيع 
حكم القادر من جهة إسناد الفعل» وإن كان ههنا تشبيه» فهوفي الربيع لا في الفعل 
المسند إليه» وأصل الاختلاف في صاغ وحاك هل يكون تشبيهاً واستعارة م لا؟(). 
الشاهد الثامن والشمانون بعد الثلاثمائة“ : (الطویل) 


ابن الرومي : : : 
ِجْهْل كَجَهُلٍ اليف والسيف مضي ٠‏ وجلم كَجلم السَيفٍِوَالسَيفمُفْمّد 
وهو من قصيدة بلج بها صاعد بن مخلد» ومطلعها: 
يِن صلوعي جمرة وقد على مَامضى ام حه تلد 
وقبل الشاهد: e‏ 
بُلاقي اليدا والأولياء ابن مُخْلَدِ لِقاءَ آمريءِ في الله يرضى ويغي“ 


أسرار البلاغة: - ه» ریترا-۲٠٠۔ .٠٠١‏ 

الدلائل» رضا: »٤۲۹‏ خفاجي : ٥‏ شاکر: ٥٥4‏ . 

انظر البيت في : 

دیوانه: ۹٠/۲‏ الصناعتين: ٤۷۹4‏ الإبانة عن سرقات المتنبي : ۸۸ 


سبقت ترجمته: ۲۸۸. عند ترجمة ابنه. 


۰ 


وبعد الشاهد: 
َيس جل ايء دوي العْمى وَلَكنة جَهْل بوال يعد“ 

استشهد به الشيخ على أن هناك مسائل تدرك بالذوق المرب 1 
المرهف فتقع في النفس موقعاً عجيباًء يُظهر وحي الكلمةء وعملهاء من تلك 
المسائل مواضع الإظهار مع إمكان الإضمار» وساق لذلك بيت الشاهد» وحكى 
قصة عن الصاحب بن عباد مع الأستاذ بي الفضل الذي رأی أن البيت فح ؛ لأنه 
كرر لفظ السيف أربع مرات ورأى الصاحب عكس ما رآه» فعنده أن فساد البيت 
في ترك هذا التكرار. وإلى هذا ذهب الشيخ عبد القاهر وعلل لذلك الفسادء بان 
البلاغة تقتضي منك إن حَدَنْتَ باسم مضاف» ثم أردت أن تذكر المضاف إليه أن 
تذكره باسمه الظاهر ولا تضمره» فمن الحسن الجميل أن تقول: «جاءني غلام 
زید وزید» ولا تقول : «جاءني غلام زید وهو . 

قال الشيخ : 

«ومما يدخل في ذلك ما حكي عن الصاحب من أنه قال: 
«كان الاستاذ أبو الفضل يختار من شعر ابن الرومي» وَيْمّط عليه» قال فدفع إليّ 
القصيدة التي أولها: 


وقال: تامّلها فتاماتهاء فكان قد ترك خير بيت فيهاء وهو: بهل كَجَهُلٍ 
السيف. . 

فقلت: «لم ترك الأستادٌ هذا البيت؟ فقال: لعل القلم تجاوزه؟» قال: «ثم 
رآني من بعد فاعتذر بعُذرٍ کان شرا من تركه. قال: إنما تركته ؛ لأنه أعاد السيف 
أربع مَرّات». قال الصاحب: لو لم يذه أربع مَرّات فقال: «بجهل كجهل السيف 
وهو منتضى» جِلم كجلم السيف وهو مغمد» لفسد البيت» والأمر كما قال 
الصاحب» والسبب في ذلك أنك إذا حدّثت عن اسم مُضاف» ثم أردت أن تذكر 
المضاف إليهء فإن البلاغة تقتدي أن تذكره باسمه الظاهر» ولا تضمره. 


)0 عبد : یغضب. اللسان «عبد»: ۲۷٣/۳‏ . 
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تفسير هذا أن الذي E‏ الجميل أن تقول: «جاءني غلام. ازید وزیدٌه 
ویقیح آن تقول: «جاءني غلام زید وهو( . 

وبيت الشاهد وثيق الصلة ا قبله وبعده» ففیه مع البيت قبله محسن 
بديعي وهو اللف والنشر المرتب٠‏ حيث ذكر أولأً العداء والأولياءء ثم ذکر في 
بيت الشاهد الجهل» والحلم» وفي هذا مبالغة طريفةء وتشویق ا 
الشاعر أجمل المعنى ثم. فصلهء وما ذاك الإجمال إل لأنه واثق بان السامع يصيرا 


بمراده وغرضه . 
ثم جاء بالبیت د وزاد الأمر تفصياد فالجهل الذي هو مراده ليس جهل؛! ا 


الأغبياءء إنما هو جهل من نوع فريد» فهو القوة والجهاد في سبيل الله ». وهو 
الخضب على أغداء الله . . فهو من جهلت القدر. إذا اشتد غليانها“ . 


الشاهد التاسع والثمانون, بعد الثلاثماة0 : (البسنيط) 
قول دعبل( : 


PE ê 0 RE‏ ص ت 
أضیاف ران" في و وقي سَعَةَ 3 (e‏ رف حبًاءِ ا غير مَطْنوع 
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الدلائلء رضا: Y7‏ خفاجي : 4 e‏ شاكر: 004 660. 
وهو من المحسنات البديعة : وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمالء! ڈث ثم ذکر ما 
لکل واحد من غیر تعیین ثقة بأن السامع يرده إليه. الإيضاح: ٠٠۳/۲‏ . 
وانظر: شرح الكافية البديعية : .۷١‏ 
أساس البلاغة: 1۸ . : 
الدلائل» رضا: 4۲۷. خفاجی : ٠۰٥‏ شاکر: ٠٥٩‏ . 
نسب البيتان لدعبل في : ذیوانهء الكامل. 
ونسب ليشار في : ديوانه»'نهاية الأرب. 
وذكر البيت الثاني من غير نسبة في : عيون الأخبار. 
رواية ديوان بشار: «أبناء عمرو». 
رواية ديوان دعبل والكامل : «سالم». 
رواية ديوان بشار: «لفي».: 
رواية ديوان بشار وديوان دعبل والكامل: «في خفض». 
) رواية ديوان بشار وديوان دعبل والکامل: «وفي دعة». : = 
r‏ 


وَصَيْفُعَمرو عرو هران معا عفرو لبطت و الصيف لجع >١‏ 


الشاهد فيه كسابقه» فبعد أن ذكر الشاعر المضاف إليه اسماً ظاهراً «ضيف 


عمرو» أراد أن يذكره ثانيةء فأعاده اسماً ظاهراً «وعمرو يسهران. . . عمرو 
لبطتته . .» وهذه الإعادة أشد وأبلغ في الهجاء من أن يذكره ضميراً. 
الشاهد التسعون بعد الثلاثمائة١):‏ (الطويل) 


قول الآخر: 


a E E 4 ِ 2 HE, E 4 E 
وإن طرة“ راقتك فانظر فَرَبَمَّا لمر مَذّاق العُودِ والعود اخحضر“‎ 


= (۱) رواية ديوان بشار: 
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(۳) 
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وني طا قري َي ن 
رواية ديوان دعبل والكامل : 
وقي شرا وخم يموع » 
رواية ديوان بشار وعيون الأخبار: «ساهران». 
رواية عيون الأخبار: 
انظر الشاهد في : 
دیوان دعبل: ٤٤۰١‏ دیوان بشار: ٤/۱۱۷ء‏ الكامل: 1۲٠١/۲‏ مكتبة المعارف - عيون 
الأخبار: ۴۳ البيت الثاني فقط. 
نهاية الأرب: ۳١٠/۳‏ البيت الثاني فقط . 
الدلائلء رضا: ٤۲۷‏ خفاجي : ٠۰٦‏ شاكر: ٠٥١‏ . 
رواية الموشح : «فإن صورة». 
(الطرة) كفة الثوب وهي جانبه الذي لا هدب له» وطرة كل شيء حرفه والجمع (طرر) 
و (الطرة) الناصية . 
رواية الموشح : «فاخیر» . 
لم أجده إلا في : 
الموشح : ١‏ اسرار البلاغة: تحقیق - هھ ریتر-: .٠١٤‏ 


1 


دکر الشيخ البيت في الدلائل والأسرار من غير نسبة وهو لخالدابن 
صفوان ٠‏ الشاهد فيه كسابقه. 

فقد كرر الشاعر الاسم الظاهر «العود»» ولعل السر في هذا التكرار يرجع 
إلى أن للإظهار هنا حصوصية ودلالة يعجزك عن أدائها الضمير» فالتكرار في هذا البيت , 
أدق في إظهار الصورةء وهو أمكن في تقرير معنى الحذر في النفس من مجيء الضمير. 1 

فالشاعر أراد أن يحث النفس على توخي مواطن الحذرء واتخاذ أسبأب ! 
الحيطة في جميع الأمور؛ وأن لا ينخدع الإنسان بالمظهر الجميل البرٌاق حتى ` 
يختبر ما ينطوي عليه» فقد ينبهر الإإنسان باخضرار العود» فإذا اختبره وجده مر 
المذاق» وهذا المعنى يحتاج إلى أسلوب يفتح منافذ الحس» وينبه دواعي ؛ 
الحذر» فکان لتكرار الاسم الظاهر شرف القيام بهذه المهمة. 

أضف إلى ذلك أن تكرار الاسم الظاهر جاء ضمن تشبيه ضمني» بي 
ذلك زيادة توضيح وتنبيه ‏ 

وقد رأی المرزباني أن البيت مَعيب» فذکره شاهداً على أجد عيوب 
المعاني وهو: 

ن ينسب الشيء إلى ما ليس منه» قال: 

«فهذا الشاعر بقوله: 

8 ریما آمر مذاق الخود والعود أخحضرء کأنه يوميء إلى‎ Re 
العود الأخحضر في الأكثر أن يكون عذباً أو غير مر» وهذا ليس بواجب؛' لأنه ليس‎ 
العود الأحضر بطعم من الطعوم أولى منه بالآخر».‎ 

)0 هو خالد بن صفوان القناص شاعر مغمور اشتهره ت له قصيدة باسم العروس حت قال بعض. 
أهل الأدب كفى غنى بمن حفظ قصيدة خالد بن صفوانء وهي على قافية النون أوردها, 
الأستاذ الميمني في الطرائف الأدبيةء وقال عن خالد بن صقوان: 
«هذا نكرة لم أعرفه بعد اطول الببحث ويظهر أنه کان من عوام الصدر الأول ' سمح کلمات' 
من مفردات اللغة فاستعملها كما جرى على لسانه من دون تعمق من جهة النحو واللغة 


والعروض». 
(۲) الموشح: .٠١١‏ 


\FE 


يبدو لي ان نقد المرزباني هذا ليس له وجه؛ لأنه الشاعر لم يقصد مرارة 

ولا حلاوةء وإنما قصد أن المنظر الحسن قد بخ الإنسان» فالعود الأخحضر 

رائق للعين» ومع ذلك فباطنه قد یکون مراء فلا تنخلع بالطرّة التي راقتك 
تۇلمك . 

الشاهد الواحد والتسعون بعد الثلالمائة' : (الطويل) 


قول المتنبي : 
مل صرب الأمقَالأممَْنَقية ‏ إك وَأَمْلًالدهْردُونكوالئفره 
وهو من قصيدة قالها في مدح أبي أحمد بن عبيد الله بن يحيى البحتري 
المنبجى(» 
aE E‏ ا اھ و ا ا ق ا ا مه 
والشاهد اجر بیت في القصيدة وقبله: 
fr‏ 
مم الاس إلا انهم مِنْ معام ني بهم حَضَر وَيځدو بهم سَفَْرُ 
انظر: الطرائف الأدبية: ٠١١‏ 14 القصيدة التاسعة» الأعلام: ۲۹٦/۲‏ - نقلاً عن 
الطرائف-. 
)١(‏ الدلائلء رضا: 4۷ خفاجي : ٥۰٦‏ شاکر: ٥٥٩‏ . 


(۲) رواية الديوان: صرب 


(۳) رواية الديوان: واقية:! 


: لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر إلا في‎ (f) 

دیوانه بشرح العكبري : ۱۲۷/۲ . 

العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: ٠۷/۳١‏ . 

وهو حفيد البحتري الشاعر مدحه المتنبي بین الأولى ومطلعها: 


بكَيْتيَارَنم حَئّی كذ ت أبکي رَجُذث بي وَبتَفْيي في مَغْابيجًا 
ومطلع الثانية : 

ر گے کے ف ەه د ر م 
ری يق ك امم اء الغ ام ة ام خر في رود وهو في كجډي جمر 


وکان هذا من شعره وهو في شمال سوریاء کما مح المتنبي خا آي أحمد» وکنیته (آبو 
عبادة). مع المتنبي - طه حسين-: ٦۲‏ . 
1o‏ 


أراد الشاعر أن يبالغ في مدح ممدوحه» فجعله يبلغ من السمو» والرفعة ‏ 
مبلا لا تجد له مشيلا يقاس به» فأهل الدهرء والدهر نفسه دونه في المنزلةء 
ولأجل هذا المعنى أعاد الاسم الظاهر «الدهر» ولم يأتِ به مشا 1 

وجاء في التبيان للغكبري : 

«قال الواحدي: ضرب المشل إنما يكون لشبه عين بعين» أو وصف : 
بوصف» فإذا کان هو أَجْلْ» وأعلى من كل شيء لم يكن ضرب المثل بشيء في ! 
مدحه» وهذا معنى قوله: «أم من أقيسه إليك»؟ ووصل القياس بإلى لأن فيه معنى ' 
الضم والجمم» كأنه قال: من أضم إليك في الجمع بينكما والموازبةء وأهل 
الدهر دونك والدهر الذي يأتي بالخير والشر دونك؛ لأنه لا يتصرف إلا على ا 
مرادك» وأنت تحدث فيه النعمة والبؤس»٠.‏ ۰ 


وأكد هوان الدهر» وأظهر ضعفهء وقلة سطوته بإزاء الممدوح. وفي إسقاط عظمة 
الدهر بهذا الأسلوب ما يشيع في النفس شعور الإكبار والتعظيم لذلك الممدوح. ؛ 
قال الشيخ معلقاً على بيت الشاهد والأبيات السابقة : ۰ 
«لیس بخفي على من له ذوق أنه لو ئى موضع الظاهر في ذلك کله 
بالضمير فقيل : «وضیف عمرو» وهو یسهران معاً»» و «ربما أمرٌ مذاق العودء وهو ' 
أخضرً» و«أهل الدهر دونك وهو» َعَم خسن ومزية لاخفاء بأمرهماء ‏ لیس لان 
الشعر ينكسر» ولكن تنكره النفس». ۰ 
الشاهد الثاني والتسغون بعد الثلاثمائة" : (الهزج) : 
بيث الحماسة : 
)١(‏ التبیان للعکبري: ۱۲۷/۲ . 
( الدلائل» رضا: ٤۲۷‏ خفاجي : LÎ‏ شاکر: 0. 
(۳) الدلائل» رضا: ٤۲۸‏ خفاجي : ٥۰۷‏ شاکر: .٥٩۷‏ 
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ددن شدةَ الث غدا“ والليْث غضبان“ 


ذکره الشيخ من غير نسبة» وهو للفند الزماني 0 . 
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رواية رسائل الجاحظ» وأمالي القالي» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» وسمط اللآلي» 
وشرح ديوان الحماسة للتبريزي : 1 

«مشينا مشية الليثه 
رواية رسائل الجاحظ: «بداء 
ورواية الحيوان: «عَدًا». 
ذكر القالي في أماليه : «يروى عدا وغدا بالعين والغين ويروى شَتَذْنا شدّة الليث» فمن روى 
شنا فالاجوةغدا بالعين غي المعجمة ون ؤي ميا فالاجردغدا بلغي النحجيةة. 
وأضاف البكري : 
«غدا بالغين معجمة» كذلك رواه أبو علي وهو الصواب» ومن روی شَدذنًا شَدَةٌ الليث يكون 
الاختيار عدا؛ لأن السبع يغدو جائعاً وتغدو المواشي أيضاً سارحة من مُراحها ويبرز الصيد 
أيضاً من مَجّاثمه وججرته وکسه وَمَکّامنه. . . ومن روى مَعْينا مِْيةَ الليث» لم يصلح أن 
يقول عدا؛ لان الليث لا يكون ماشياً عادياً في حال. فإن قيل عدا هنا من العُدوان» 
فالجواب أن الليث لا يمشي في حال عُدوانه» ونما يَشدُ شدًا وهذا بين واضخ» ومن روی 
شَدَذْنّا شَدَة الليث جاز أن يقول عدا من العُدوان لا من العَذُو؛ لان الشدٌ هو العدو» سمط 
اللآلي : ۷۸/۱٥۔ ٥۷۹‏ . 
انظر البيت فى : 
الحماسة لاي تمام - تحقيق عسيلان -: ٦٠/١‏ رسائل الجاحظ: ٠٠٠/١‏ الحيوان: 
٦ء‏ أامالي القالي : ۲٠٠/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١/ه٠»‏ سمط 
اللآلي : ١/۷۸ه.‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: »٠۳١/١‏ شرح شواهد المغني : 
14/۲. 
وقد شك الجاحظ فى هذه النسبة قال فى كتاب الحيوان: 
«وروي للفند الزماني ولا أظنه له» ثم ذكر الأبيات وهو منسوب له في بقية المصادرء ولا 
أعلم على أي شيء استند الجاحظ في شكه. 
والفند الزماني هو شل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل» وهو شاعر جاهلي كان أحد فُرسان ربيعة المشهورين المعدودين» شهد حرب بكر 
وتغلب وقد قارب المائة فأبلى بلاء حسناً» ولقب بالفند لأن بكربن وائل بعثوا إلى بني _ 


PY 


والشاهد ا في حرب البسوس أولها: 
صَفَختاعَنُْ بي دمل وَفّا القَرْمُ إخوان 

وقبل الشاهد: ٠‏ : 
فْلَمُا صر الشُرٌ «م) قفني ْو مريك 
ولم ببق وى العُذوا في امل كما اوا 


وبعد الشاهد 
صرب فيه يمين ِي وإفْرَانٌ : 
رَطَعَْنٍ كفم الق (م) غا وَالرق لان ا 
الشاهد فيه كسابقه. ' 


فالكناية والتعريض: لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكثيف - . 
والمقصود بالكناية هنا الضمير- وإن كان للضمير مقدرة على إحضار الغائد عليه 
في النفس بواسطة الإشارات الذهنية التي يرسلها إليه. إلا أن قدراً كبيرا من ؛ 
التأثير يظل الاسم الظاهر محتفظاً ب ولا يستطيع الضمير حمله نيابة عنه الأنه : 
یتولد حين يقرع اللفظط السمع بجرسه وارتباطاته المختلفة جد الاختلاف واي 
اكتسبها من صحبته الطويلة للكلمات. والمواقف. والأحداث'). 

۰ ويظهر أن الفند الزماني کان خبیراً بأحوال النفس» ماهراً في تقرير المعنى 
الذي يريد وذلك حين آثر إحضار الإسم الظاهر بلفظه. فاأثار فيها معاي الرهبة 


حنيفة في حرب البسوس يستنصرونهم فامدوهم به فلما اتی بکراً وهو مَس ا وما 

يغني هذا عا قال أما ترضون أن أكون لکم فنداً e‏ إليه. 

والغند القطعة العظيمة من ا 

انظر ترجمته : 

المبهج : ٤٠ء‏ الاشتقاق: ٠٤٤‏ الأغاني : ۹۳/۲١‏ - 41 شرح الحماسة للمروزقي : 

: شرح شواهد المغني‎ ٠۳/١ سمط اللاي : ۱+ شرح الحماسة للتبريزي:‎ ١ 

٤ .£/۲‏ : 
(۱) خصائص التراكیب: 4۲ 


۳۸ 


والروع من تلك الشدة العظيمة الهائلةء فأكد لها بالغ شجاعتهم . فلو آنه قال: 
«وهو غضبان» لما كان للمعنى وقعه الأول. 
الشاهد الثالث والتسعون بعد الثلاثمائة': (الرج 
قول النابغة الذبياني : 
فل عِصّام سوت عصامقا ومةه الكرٌ ولإفذاقا 
وهو آول بيتين قالهما النابغة في «عصام بن شهبرة الجرمي ۲“ . 
والبيت الثاني هو: 2 
وَصَيَرَنه ملكا ممما حى غلا جاوز الافواما 
وبيت الشاهد مثلٌ يضرب في نباهة الرجل من غير قديم أي من يَشرُف 
بالاکتساب ل بالانتساب» ویسود بنقسه ١‏ بقومه( . 


الشاهد فيه كسابقه. 
فالشاعر هنا لم يرد القول «نفس عصام سودته» وإن كان الضمير يعود على 


»0 الدلائل» رضا: »٤۲۸‏ خفاجي : ¥ شاکر: ٥0¥‏ . 

(۲) أي جعلته سيدأ» ساد قومه يسود سيادة وسودداً وسيدودة» فهو سيد وهم سادةء والسيادة 
الشرف. اللسان «سود»: ۲۲۸/۳ - ۲۳۰. 

(۳) انظر البيت في : 
دیوانه ۔ دار بیروت -: ۰۱۱۸ دیوانه - تحقيق فوزي عطوي -: ٠١١‏ عيون الأخبار: 
١‏ /,/ ؛ ‏ التمثيل والمحاضرة: ۰۳۷ مار القلوب: ۱۳۷/۱ مجمع الأمثال: ۳۳۱/۲ 
الفاخحر: .٠٤١‏ 

)٤(‏ هو عصام بن شهبرة بن الحارث بن ذبيان بن عُذرة» فارس فصيح » جاهلي» یُضرب به المثل 
فيمن شرف بالاكتساب لا بالانتساب كان حاجبا للنعمان بن المنذر. 
انظر: ثمار القلوب: -۱۳١۷ ٠۳١١/١‏ وهو فيه الباهلي -» مجمع الامشال: ۳۳۱/۲» 
القاموس «شهبره: ٦۸/۲‏ (عصم): ٠٠۲/٤‏ التاج: (عصم): ۳۹۹/۸ - وهو فيه - 
الجرمي -. 

(ه) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: »٠۳١/١‏ مجمع الأمثال للميداني : ۳۳٠/۲‏ الفاخر 
في الأمثال: ٠٤١‏ . 
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عصام من غير لبس» وما ذاك إلا لمعنى قصده الشاعر ورمى إليه» فممدوحه كان 
عبداً للنعمان بن المنذر» وهذه غميزة في الممدوح تشعر بانتقاص مكانته لذا ' 
ج الشاعر إلى أسلوب فيه من القّوى الخفية ما يرفع به تلك الغميزة .! فرأى أن ؛ 
في التصريح بلفظ a‏ في النفس شان عصام هذاء ويعلي من : 1 

مکانته» ویقرر فیها أنه أهلى لهذه السيادة. 

قال الشيخ : ٠‏ 

«لا یخفی على من له ذوق» حسنٌ هذا الإإظهارء وان له موقعاً في اض : 
وباعً للأريحيةء لا یکون إذا قيل: ۰ 

«نقس عِصام سودته» شي ء منه البتةع ° 


o۷ شاکر:‎ ٥۰۷ : خفاجي‎ ٤۲۸ الدلائل» رضا:‎ )١( 
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الفصل الخامس عشر 


فصول ملحقة بالڪتاب 


3 


الشاهد الرابع والتسعون بعد الثلائمائة :٠‏ (الوافض 


قول المتني : 

a E PE E ERE 
ذکر الشيخ العجز فقط» وصدره:‎ 

فلم تلق آبن إبْرَاهيم 2 : E‏ 
وهو من قصيدته“ التي قالها في مدح علي بن إبراهيم التنوخي . 


جى الله المَسيرً إليه حيرا وإ ترك المَطايًا كالمَزادٍ 


وبعدهما الشاهد وبعده: 


ا ر ا N TO E RE E‏ 2 
لَه يك بابل بيد فَصَيَرَطُولة عرض النجُادٍ 


(0) 
() 
() 
(6) 


(9) 
O 
(¥) 


الدلائلء» شاكر: ٥٦4‏ . 

رواية الديوان «قوت يوم»» وقيت وقوت بمعلى واحد» وهو ما يمسك الرمق . 

القراد: انظر ص ٠١١‏ من البحث. 

عسي : العنس الصخرة» والعنس الناقة القوية شبهت بالصخرة لصلابتها وقيل هي التي 
اعنونس ذنبها أي وَفُر. اللسان» «عنس»: ٠١١/١‏ . 

.o¥/1 : دیوانه‎ 

سبق ذكر مطلعها: ص ٠١١‏ من الكتاب. 

انظر: ص ٠٥١١‏ من الكتاب. 
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ومعنى الشاهد يقول: لم تصل ناقتي إلى هذا الممدوح إلا وقد أضناها 
السير» حتی لم يرك فیها من الدم ما يقوت القرادء وهذا مبالغة في الهزال»(. 

استشهد به الشيخ إعلى أنه محال أن يكون البيت بزيادة تقع فيه المجرد' 
اللإغراق من دون صنعة تکون في تلك الزيادة أشعر من البيت ذي الصنعة. 

قال الشيخ : 

«.. فمُحال أن کون البيت بزيادةٍ تقع في مجرد الإغراق من دون صنعة أ 
تكون في تلك الزيادة أشعر من البيت ذي الصنعة»”. 1 
الشاهد الخامس و بعد الثلاثمائة“ : (الطويل) : 


قول المتنيي : 
وَصَدَرك» في الدَنيّ ود خلت پا والچّ فيه ما َرَت كيف ترڄبمٌ< 
وهو من قصيدة يملح بها علي بن أحمد الخرااي ٠)2‏ ومطلعها: : 
حشاشة فس وَدْعَّت م وذْعُوا فلم ادر 2 الظاعيِين' اف 
وقبل الشاهد: 
ونك في َوب و یکنا عَلّى أنه من سَاحَة الأزض أونَمُ ' 


وبعد الشاهد: 
ا ا ل ر E O‏ 
قول البحتري : 


. ۲٤۷/۱ : ديوان المتنبي بشرح العکبزي‎ )١( 
.٥٦٤ الدلائلء شاکر:‎ )( 

(۳) الدلائلء شاکر: .٠٦٥‏ 

)٤(‏ رواية الديوان «وقلبك». 

.۲٤۷/۲ ديوان المتنبي بشرح العكبري:‎ )٠( 
۹۷۳ سبقت ترجمته: ص‎ )( 
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مهار صَدرٍ لو طرق“ ل 5 لکا ودا لك المَمّانی ۳ 
وهو من قضدة ( قالها في ملح ابي عد وقبل الشاهد: 
َقَّذ كان داك الجأاش جاش مُسالم على E‏ ڏاك الريّ زي مارب 


وبعد الشاهد: 
سرع حى فال من شه الى لا أعَاو ام لقا ايب 
استشهد بهما الشيخ على أن الموازنة تسحف إذا قامت مت على تفضيل البيت 
لمجرد اللإغراق من دون صنعة على البيت ذي الصنعة» فمن السخف تفضيل بيت 
المتنبي الذي يحوي زيادة من غير صنعة على بيت البحتري ذي الصنعة» 
فالمتنبي أورد معناه مباشرة حيث ذكر أن صدر الممدوح من السَعَّة والرحابة لو 
دخلت فيه الدنيا بإنسها وجنها لتاهت فيه» وعجزت وحارت في الرجوع» آما 
البحتري فجاء بصورة المفازة» وصورة سليك المقانب» فْصَوّر صدر ممدوحه في 
رحابته وسعته مفازة عظيمة الاتساع لا يستطيع أن يسلكها السليك الذي اشتهر 
بشدة عدوه. 
الشاهد السادس والتسعون بعد الثلاثمائة" : (المتقارب) 


قال النَمَريّ في قوله في الحماسة: 


(1) تطرق: أي يصير فيها طرق تسلك. 

() سليك: انظر ص ۷۸٤‏ من البحث. 

(۳) المقانب: جمع مقنب وهي جماعة الخيل والفرسان. اللسان «قنب»: 1۹٠/١‏ . 

,۳٣٣١/۲ دیوانه:‎ )4( 

(ه) سبق ذکر مطلعها: ص ۷۲۳. 

.۷۲۳ سبقت ترجمته: ص‎ )٩( 

(۷) الدلائل» شاکر: .٥٦۷‏ 

(۸) هو من شعر خُزازبن عمرو من بني عبد مناف» ورد في الحماسة بشرح المرزوقي باسم 


«حران»» ورجح الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلا في تحقيق الحماسة أنه شاعر 
جاهلي» ومما أيد ذلك عنده أنه رٹ زيد الفوارس الشاعر الجاهلي . - تحقيق عسيلان -: 
۱/. 
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ناليل لم نهن رها كرامتهاولفتى امِب“ 
وهو القصيدة» وبعده: E‏ 

مجان افا نها الصييق (م) نرك فيهاالمُنّى الرَاغِبُ 
والمعنى يقول المي : 
«يقول: لم يكرمها فتهيتة كرَامنهّاء قال: وهذا كقولك: «لم بدني صيانةٌ؛ 

مالي»ء أي لم أنه فأبتزلء لا أنه أكرمها فلم يهنه ذاك» قال» ومثله قول 

النابغة : 1 

مل الرَجَاجَةٍ لَمْ َكَل مِنَ المد 

أي : لم ترمد حل مله 0۳ . 1 

استشهد به الشيخ؛ على أن الأولى في معنى بیت حزاز أن يكون: ولم 


تمنعنا كرامتها أن ننحرها؛ للأضياف» ونسخو بهاء ويجوز أن يكون المعنى رفي 


قوله: «كرامتها» نفاستها في أنفسّهاء وأن لا تقدّر فيه التعديةء وأن يقال: «كرامتها؛ 
علينا أو عليه» آي على ربها» كما يقولون يهينون كرائم أموالهم لأضيافهم بولا 
تهینهم بان تدعوهم إلى الضن بها فتورٹهم الهُران والسقوط في أقدارهم . 

أما المعنى الذي ذکره النمري لبیت حزاز» وهو قوله: «لم یکرمها فتهینه . 
کرامتها» فإنه لا یکون إلا على تقدير كأدء فالنمري إن كان قد نظر إلى ما جرت 
به العادة من كلام الناس من أن يقال عند وصف إنسان بالجود: إنه لا خنطر, 
للمال عنده» فإنهم لا يقولونه إلا على تقدير «كأنه»» ولو كان الأمر على الظاهر 


) انظر البيت في : 
الحماسة: ۳۱۸/۲ رقم .)۷٤١(‏ 


ولاق ى ا 
(۲) ديوان النابغة: ۸٥‏ وصدره: «يجفه جانبًا نیقی وتتبعه» . 


() 


معاني أبيات الحماسة: .٠٠٠‏ التعليق على الحماسة .)۷٤١(‏ 


)6( الدلائلء شاکر: ٥٦۷‏ , 


و 


لكان ذلك يخرج به إلى أن يستحق على بذله الحمدء ولكان يكون ذلك للجهالة 


بنقاسة النفيس (). 
الشاهد السابع والتسعون بعد الثلاثماثة) : ر(الكامل) 


حبق عَلّی در الج ن 
ذكره الشيخ من غير نسبةء وذکر جزءاً من الصدرء وتكملة البيت: 


DEES aes‏ ُت بإسَاَةٍ وعَنِ المييءِ صَفُرحُ 
وهو للمتنبي من قصيدة قالها في مدح مساوربن محمد الرومي © 

1 ف ا ك ۳ a‏ ا(۷ ا ل 

جُللا كما بي فليك التبريح أغِذَاءُ ذا الرشإ “ الاغن الشيح 
وقبل الخاهد. 


مَرجومَلْفةَةمَخوف اة موق كاس مامد مَضْبْن 
وبعده الشاهد وبعده: 

مرق الك المُمَرْقَ ماله في الئاس لم َك في المَانِ شَجيح 
والمعنى : أنه يبخض المال. 
استشهد به الشيخ على أنه قد جرت عادة الناسء والشعراء عند مدح إنسان 


. ٥٦۹۸ ٥۹۷ الدلائلء شاکر:‎ )۱( 

(۲) الدلائل» شاکر: ٥٦۸‏ . 

™( بدّر: E‏ ألف أو عشرة آلاف. اللسان «بدر»: .]۹/٤‏ 

.۳۷۹/۱۳ اللجين : . اللسان «لجن»:‎ (f) 

(ه) دیږوان ا بشرح العكبري : ٠٠٠١/١‏ العرف الطيب: ٥٦/۲‏ الدلائل» شاكر: ٨١۸‏ . 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة إلا ما ذكره الأستاذ محمود محمد شاكر من أن مساور هذه کان والاً 
على حلب سنة (۳۲۹ ه)» وقد مدحه المتنبي بقصيدتين . المتنبي - محمود شاكر: ۸4» 
E CAA CAV «AT «Ao‏ 

(۷) الرشإ: الظبي إذا قوى ورك ومشى مع أله اللسان «رشأ: .۸٦/١‏ 
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بالجود والكرم آل شیر فة و ان وأن ذلك المعنى لا یکون لا تدر 
«کارً»: : فمعنى قول المتنبي لا يكون إلا على تقدير كأن أي : «وکانهُ حبق على 
بدَرٍ اللْجين». : 
قال الشيخ : : «الأولى .أن يكون المعنى: لم تمنعنا كرامتها أن تنحرها 
للأضیاف. ونسخو بهاء ونظر هو“ إلى ما جرت به العادة من أن يقال في وصف! 
الجراد: إنه لا حطر للمال عنده» وذلك وإن کان معروفاً من کلام الناس» فإنهم 
يقولونه على معنى آنه كأنه من حيث الحمدٌ والذِكرٌ الجميل» لا يكون النفيس من : 
المال عنده نفيساً» وآنه يبدلّه بذل الشيء الذي لا يكون له قيمة» وإنهم ليخرجُون ‏ 
إطلب المبالغة في ذلك إإلى أن يزعموا أن يبغخض المالء ویرید هلاکه» وأنه 
يطلَبه برو ونه حن عليه كما قال: «حَيِیٌ على در اللْجين». 2 

وكل ذلك على بقدیز «کأ»» 'وإلا فلو كان الأمر على الظاهرء کان .ذلك 
يحرج , به إلى أن لا يَسْتَحىٌ على بذله الحمد N,‏ 
التفيس» ومن كان إعطاؤه المال على هذا السبيلء كان مؤوفا. . . »0): 


(%) 
( 


.٥٦۸ - ٥۹۷ الدلائل» شاکر:‎ 


YEA 


قضايا بلاغية ونقدية في الڪتاب 


ويتضمن ثلاث فصول: 

الفصل الأول: قضية الإاعجاز وصلة هذه الشواهد بها. 
الفصل الثاني: قضية النقد الآذبي وأثر عبد القاهر فها. 
الفصل الثالث: قضية الذوق. 
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قضية الإعجاز 
وصلة هذه الشواهد بها 


o1 


قضية الإعجاز وصلة 
هذه الشواهد بها 


ی 


لکل نبي معجزة» ومعجزة النبي محمد کو معجزة خالدة «عمت القلين› 
وبقيت بقاء العصرين» ولزوم الحجة بها في وقت ورودها إلى يوم القيامة على 
حد واحد»(). 

تلك هي معجزة القرآن الكريم» فقد آنزله الله بلسان عربي مبین قال 
تعالی : 

۾ ت بد اخ الأيٌ © ل ميك لك بن ألْسَذِيت © بان عر 
من چ0 . 

وتحدى به العرب قاطبةء وهم الفصحاء والبلغاءء والشعراء» فعجزوا عن 
اللإتيان بمثله قال تعالى : 

یکی تتت آلش رال ع ان بائ برغل کا شرن ابأو ینیو ور کے 
بصم نض ھر 4 . 


وقال تعالی : 


.۸ إعجاز القرآن للباقلاني:‎ )١( 
. ٠١۹٩ ۱۹۲ سورة الشعراء: الآية‎ )۲( 
.۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 


\Yor 


شه ی ر 


ئاس ف ىيا ابي ااا ورو نيو 74 . 

وقال تعالی : 

آم قولوت أفترنة فل مَأ بعر سور وناو مفاریت وادعوا می س طشم من دون 
او إن شر صي 704. 

وقد بذل علماء الإسلام جهوداً عظيمة لخدمة هذا القرآن» بیان وجه 
إعجازهء افاهتموا اهتمامناً بالفاً بالدراسات البيانية» فهي عندهم أحق العلوم 
بالتعلم وأولاها بالحفظ بعد المعرفة بالك - جل ثناؤه _«لأن الإنسان إذا أغفل 
علم البلاغة» وأخحل بمغرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما 
خصه الله به من حسن التأليف» وبراعة التركيب» وما شحنه به من الإيجاز 
البديع» والاختصار اللطيف وضمنه من الحلاوة» وجلله من رونتق الطلاوة.: مع 
سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستها. إلى غير ذلك. من محاسنة ا 

عجز الخلق عنهاء وتحیرت عقولهم فیها" . 

وقال الشيخ عبد القاهر مشیداً بعلم البيان : 

Yi...‏ تری علا هو رسخ أصلاء وأبسق فرعا وأحلى جنىٌء وأعذبَ 
ورداء اکم نتاجاًء وأنور راجا س علم البيان الذي لولاه لم ر لاا ينخوك. 
ويصوغ اللي وَيلْفظٌ الد يفك السحر > ويقري الشَهْدَء ويريك 

من الرْهَر» ويَجنيك الحلو الياع من اثر والذي لولا فد بالعلوم » 

0 بهاء وتصويره إياهاء لبقيت كامنةً مستورةً» ولما استبنت لها يد الدهر 
صورة» ولاستمرٌ السَرَارٌ بأهلتهاء واستولى الخفاء على جُملتها إلى فرائ ل 
يدركها اللإحصاءء ومحاسن لا يحصرها الاستقصاى©. : 
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سورة البقرة: الآية ۲۳ . 

سورة هود: الآية ١١‏ . 

,٠١ ۹ الصناعتین:‎ 

الدلائل» رضا: 4 ه» خفاجي : ٥٩ ٥١‏ شاکر: ٩ ٩‏ 
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وقد بلغ بهم الشغف بالدراسات القرآنية إلى البحث عن وجه إعجاز 
القرآن» وكانت لهم في ذلك أقوال كثيرةء وآراء عدةء وألفوا في ذلك الرسائل 
والكتب» فصرح الجاحظ ٠٠١(‏ ه) في كتابه الحيوان أن نظم القرآن» وتأليفه 
رکن من أرکان إعجازه. 

وألف في ذلك كتابه «نظم القرآن»”» وهو أول كتاب أفرد لبعض القول 
في الإعجاز أو فيما يهيىء القول به“ . 

ٹم ظهر كتاب «إعجاز القرآن في نظمه» وتأليفه» لأبي عبد الله بن محمد بن 
زید الواسطي (۴۰۹ مء 2 شرحه الشيخ عبد القاهر شرحين» شرحاً كبيرا 
وسماه «المعتضدا» و اخراص ۹7 

وقد افترض الدكتور محمد زغلول سلام أن الشيخ عبد القاهر قد تأثر به» 
واستفاد منه في کتابه «دلائل الإاعجاز»» لاهتمامه به» وشرحه له مرتین . 

قال الدكتور سلام : 

«ويبدو أن كتاب الواسطي كان على شيء غير قليل من الأهمية لاهتمام 
عبد القاهر به» وتناوله له بالشرح مرتین» ولا یبعد ان یکون عبد القاهر» قد تأثر به 
في كتاباته» وخاصة في «دلائل الإعجاز»» لم نعثر على الكتاب أو على شيء من 


شرحي عبد القاهر؛ . 
)١(‏ الحیوان: .٠۰/4‏ 
(۲) معجم الأدباء: كشف الظنون: 4/۲٤141ء‏ هدية الحارفين: .۸٠٠/١‏ 
(۳) تاریخ آداب العرب: ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ عالم متكلم من علماء المعتزلة عاش في النصف الثاني من القرن الثالك الهجري» توفي 


)( 


(» 


(۳۰۹ه) وقیل (۳۰۷ ه)» اشتهر بکتابي «الإمامة و وإعجاز القرآن» . 

انظر ترجمته : 

الفهرست: ١٠٤۲ء‏ شذارت الذهب: ۲ کشف الظنون: ۱۲۰/۱ . 

بغية الوعاة: ٠/۲‏ طبقات الشافعية: ۲٤۲/۳‏ نزهة الالبا: ۴۳٠۳ء‏ كشف الظنون: 
۱ 

أثر القرآن في تطور النقد العربي: ۲۳٤‏ . 
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يبدو لي ن الذي شرح کتاباً. مرتين» ثم يؤلف في موضعه کتاباً لا ٫بد‏ آن 
یکون تأثر به فکلام الدکتور سلام دون ما ينبغيي أن يقال. فمن الراجح تا 
عبد القاهر بالكتاب تاثرا واضحاً. 
ئم أخرج آبو الجن علي بن عیسی الرماني ۳۸٤(‏ ه) ٩‏ رسالته : «النکٹ 
في إعجاز القرآن»» ورأى أن القرآن معجز من سبعة وجوه: 
١‏ - ترك المعارضة مع توفر الدواعي . 
۲ س شدة الحاجة. 
- التحدي للكافة , 
٤‏ - الصرفة. 
ه ‏ البلاغة. 
٦‏ الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة. 
۷ نقض العادة وقياسه بكل معجزة . a‏ 
والذي يهمنا في هذا المقام حديثه عن بلاغة القرآنء الا عا م 
ببلاغته ونظمه» فاعلی مرتبة في البيان ما جمع أسباب الحسن في العبارة من 
kN‏ ويسهل على اللسانء وتتقبله النفس تقبل 
البرد“. : 
وقسم البلاغة ثلاث مراتب: 


-١‏ ما هو في أعلى مزتبةء وهو المعجز» وهو بلاغة القرآن. 


هو أحد الأئمة المشاير جمع بين علم الكلام والمرية» وله فر ن اة معت وی م 
علماء المعتزلة. : 


انظر: شذرات الذهب: ١۹/۳٠٠ء‏ هدية العارفين: 1۸٠/١‏ . 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. «النكت في. إعجاز القرآن»: ٠١١‏ . 
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۲ ماهو في مرتبة الوسط» وهو بلاغة الرسول ية . 
٣‏ ما هو في أدنى طبقة» وهو بلاغة البشر . 

ثم ذكر أن عناصر البلاغة عشرة عناصر وهي : 

الإيجازء التشبيه» الاستعارة» التلاؤم» الفواصل» التجانس» التصريف»› 
التضمين › المبالغة» حسن البيان“؟. 

وکان في عصره أبو سليمان الخطابي «(۳۸۸ ه۲ وقد صرح في رسالته 
«بيان إعجاز القرآن» بأن إعجاز القرآن إنما كان؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ 
المنظومة بأحسن نظوم التاليف مع صحة المعاني. قال: 

«واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني». 

ورأى «أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع 
من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به» الذي 
إذا أبدل مكانه غيره جاء منه أما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام» وأما 
ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة). 

فهو لم يرتضصٍ وجهاً للإعجاز غير الإعجاز البلاغي وتأثير القرآن في 
النفوس وصنيعه في القلوب» ما کون القرآن معجزاً لتضمنه أخباراً مستقبلة» فهر 
عنده وجه من وجوه الإعجاز ولکنه لیس بالأمر العام الموجود في کل سورة من 
سور القرآن). 
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المصدر السابق: .۷١‏ 

المصدر السابق: 1۷. 

هو حمد بن إبراهيم بن خملاب الخطابي البستي كان أحد أوعية العلم في زمانه حافظاً فقیهاً 
سرا على آقرانه. شذرات الذهب: ٠١۷/۳‏ 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن «بيان إعجاز القرآنه: ۲۷. 

المصدر السابق «المقدمة»: ۲۹. 

المصدر السابق: ۲۳ . 


\Yo¥ 


() 
( 


MM 
(4) 
)( 
(%» 


وقد رای أن القائلين بإعجاز القرآن في بلاغته قصروا في بيان وجه هذا 
الإعجازء فهم لم يحدذوا الوجوه التي اخحتص بها القرآن وفاق بها سائر 
البلاغات؟. 

ٹم جاء أبو بكر مجمد بن الطيب الباقلاني ٤٠٠١‏ هه“ ونقل عن ا 
ثلاثة أوجه للإعجاز: 

أحدها: أنه يتضمن أخباراً عن الغيبيات» وهذا مر لا يقدر عليه بشرء. ولا 
سبيل لهم إليه. i‏ 

وثانیها : أنه كان مغلوماً من حال النبي E GS EE‏ ولا 
یعرف شيعا من کتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسیرهم» ومع هذا فقد آخبر 
SS a EEE‏ إلى .حين' 
مبعله کاو , : 

الغها: آنه بدیع النظم عجيب' التأليف متناءٍ في البلاغة إلى الحد الذي 
يُعلم عجز الخلق عن( e‏ 

ثم أخذ يفصل القول في الوجه الثالٹ» فالقرآن عل تصرف وجوهه». 
وتباین مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع کلامهم» ومباین للمالوف من 
ترتیب خطابهم» وله اسلوب يختص به» ویتمیز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد“. 


المصدر السابق: ٠١ ۲٤‏ . ا 
هو مجدد الدين على رأس المائة الرابعة على الصحيح» وهو أصولي أشعري. مالكي قال . ' 
عنه ابن تيمية أنه أفضل المتكلمين الأشاعرة. شذرات الذهب: .٠۹۹/۳‏ 1 
إعجاز القرآن للباقلاني : ۳۳. 
إعجاز القرآن للباقلاني : ٤‏ 
المصدر السابق: .٠١‏ 
المصدر السابق: .٠١‏ 
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والقرآن على كثرته وطوله على قدر واحد من التناسب في الفصاحة» فليس 
للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابةء والتصرف البديع» والمعاني 
اللطيفة ‏ والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرة» والتناسب في البلاغة والتشابه في 
البراعة٠.‏ 

ومن عجیب نظمه» وبدیع تألیفه آنه لا یتفاوت»› ولا يتباین على ما يتصرف 
إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج» وإعذارء 
وإنذار» ووعد» ووعيد» وتبشير وتخويف» وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمةء 
وشيم رفيعة» وسير مأثورة"“. 

والقرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة» والطرق 
المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف» والمتباين كالمتناسب» والمتنافر في الإفراد 
إلى حد الآحاد" . 


ونظم القرآن وقع موقعاً في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن والإنس<). 

ومن أوجه الإعجاز أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار 
من الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن» وكل ذلك مما يتجاوز 
حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة(). 

إل المعاني التي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات 
في أصل الدين والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة» وموافقة بعضها 
بعضا في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر ويمتنع. 
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المصدر السابق: .۳١‏ 
المصدر السابق: .۳١‏ 
المصدر السابق: ۳۸. 
إعجاز القرآن للباقلاني : ۳۸. 
المصدر السابق: ٤١‏ . 
المصدر السابق: ٤١‏ . 
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إن. الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته بان الكلمة في تضاعيف 
کلام أو تقذف ما بين شعر» فتأخذها الأسماع وتتشوف | ليها النفوس› ویری 


وجه رونقها بادً غامراً ښائراً ما قرن به کالدرة التي تُری في سلك. من اخرز»! 
وکالیاقوته في واسطة العقد . 


إن الحروف التي بني عليها کلام العرب تسعة وعشرون رفا وعدد السور' 
التي افتتح فیها بذکر الحروف ثمان وعشرون سورة» وجملة ما ذکر من هذه 
الحروف في أوائل السور نصف الجملة؛ ليدل على أ هذا القرآن a‏ من 
هذه الحروف التي ينطقون بها" . 

إن القرآن سهل سبیله خارج عن الوحشي المستكره» وهو مع ذلك & 
المطلب عسير المتناول". : 

قال عن نظم القرآن : 

فاما شأو نظم القرآنء فليس له مثال یحتذی علیه» ولا مام یقتدی به ولا 
يصح وقوع مله اتفاقا کما یت يتفق للشاعر البيت النادر» والكلمة الشاردةء والمعنى 
الفذ الغريب» والشيء القليل العجيب»0. : 

ثم الف القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي ٤٤٥(‏ ه) کتابه 
«المغني في أبواب التوحيد والعدل» وتعرض في الجزء السادس عشر :إلى قضية: 
الإإعجاز» .ورأى أن البلاغة والفصاحة لا تظهر في الكلم مفردة» وإنما؛ تقوم على 
ضم الكلمات بعضها إلى بعض مع ملاحظة موقعها في السياق. قال: 

«... إن العادة لم تجر بأن يختص واحد بنظم دون غیره» فصارت: 
الطرق التي عليها يقع نظم الكلام الفصيح معتادةء . كما أن قدر الفصاحة معثادء 


المصدر السابق: .٤١‏ 
المصدر السابق: .٤٤‏ 
المصدر السابق: ٤١‏ , 
إعجاز القرآن للباقلاني: ٠١١‏ 
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فلا بد من مزية فيهماء ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة 
في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظء وحسن المعنى» ومتى قال 
القائل: إني وإن اعتبرت طريقة النظمء فلا بد من اعتبار المزية في الفصاحة» 
فقد عاد إلى ما أردناه»٠.‏ 

ثم جاء الشيخ عبد القاهر» وألف في الإعجاز رسالة وكتاباًء فأما الرسالة 
فهي «الرسالة الشافية» أثبت فيها حقيقة الإعجاز عن طريق عجز العرب عن 
معارضة القرآنء وتعرض فيها لموضوع الصرفة» ودحض رأي القائلين بها. 

وأما الكتاب فهو «دلائل الإعجاز» وفيه بين سر إعجاز القرآن. قال موضحاً 


«ثم إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارهاء وتوضع الأشياء مواضعهاء والثزاع 
إلى بيان ما يُشكل» وحلّ ما ينعقدء والكشف عما يَحْفى» وتلخيص الصفة حتى 
يزداد السامع ثقةً بالحجة» واستظهاراً على الشبهةء واستبانةً للدليل» وتيا 
للسبيل» شيء في سوس العقلء وفي طباع النفس إذا كانت نفسأ»”“ فهو إذا 
يذكر أن الآراء قد اضطربت في سر الإعجازء وأن كتابه هذا سيضع حداً لهذه 
الاضطرابات» فهو يقوم على بيان الحجةء والدليل . مما يجعل السامع يزداد ثقة. 

فسر الإعجاز عنده ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدد بالقرآن» وأمراً لم بوجد 
في غيره» فلا يمكن أن يكون القرآن معجزاً إذا ما نظرنا إلى الكلم مفردة؛ لأن 
ذلك يوجب في الألفاظ أن تكون لمذاقة حروفها واصدائِها هيئات وصفات لا 
يمكن أن توجد لها خارج القرآن. وفي ذلك يقول الشيخ : 

ثم إن هذا الوصف ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدد بالقرآن» وأمراً لم 
يُوجَد في غيره» ولم يُعْرّف قبل نزوله. وإذًا كان كذلك» فقد وجب أن يُعلُم أنه 
لا يجوز أن يكون في «الكلم المفردة»؛ لأن تقدير كونه فيها يدي إلى المُحالء 


. ۱۹۸ - ۱۹۷/۱۱۹ المخني في أبواب التوحید والعدل:‎ )١( 
Ê شاکر:‎ A۸٦ : الدلائل» رضا: ۰۲۸ خفاجي‎ (9 
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وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة» قد حدث في مذاقة حروفها 
وأصدائها أوصافُ لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن» وتکون قد 
اختصّت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت تلو في 

القرآن» لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات خارج القرآن»“ ولا يمكن أن 

يكون الإعجاز في «معاني الكلم المفردة» التي هي لها بوضع اللغة؛ ن فلك 
يوجب أن یکون قد تجدد في معنى «الحمد» و«الرب»... وصف لم یکن 
نزول القرآن. فيقول الشيخ : م 


«ولا يجوز أن تکون في «معاي الكلم المفردة»» التي هي لھا بوضع' 
اللغةء لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدّد في معنى «الحمد» و«الرب»» ومعنى, 
«العالمين؟ و «الملك» و«اليوم» و«الدين»» وهكذاء وصف لم يكن قبل نزول 
القرآن. وهذا ما لو كان ههنا شيء أبعد من المحال وأشنع لكان إياه»"“ وكذلك 
يرفض الشيخ أن يكون الإعجاز في ترتيب الحركات والسکنات حتى كان الذي 
بان به القرآن من الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر. قال: 

ولا" يجوز أن يكون هذا الوصف في» تركيب” الخركات والسكنات»» 
حتی کأنهم دوا | الت أن يأتوا بکلام تکون کلماته على توالیه في نة کلمات 
القرآن» وحتى کان الذي بان به القرآن من الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر 
بعضها من بعض؛, لأنه ‏ ايخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة إا أغطيناك 
الجماهن فصل رَبك جاجز «والطًاجِنًاتِ طختا۵). 


«لأن و لن عر اا والبلاغة في شيء yT‏ 
فيهما لكان يجب في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة 


. والبلاغة»7. 


( 
۳) 
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ولا يمكن أن يكون الإعجاز هو الإتيان بالفواصل والمقاطع في آخر الآي› 
لأن سبيل الفواصل سبيل القوافيء وقد عَلم اقتدارهم عليها. 

قال الشيخ : 

«وكذلك الحكم إن زعم زاعم «أن الوصف الذي تحدوا إليه هو أن يأتوا 
بکلام يجعلون له مقاطع» وفواصل» کالذي تراه في القرآن»؛ لانه أيضاً ليس 
بأكثر من التعويل على مراعاة وزنٍ. وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعرء 
وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو فلو لم يكن التحدي إلا إلى فصول 
من الكلام یکون لھا أواخر أشباه القوافي» لم يعوزهم ذلك ولم يتعذر عايهم» 
وقد خيل إلى بعضهم - إن كانت الحكاية صحيحة - شيء من هذا» حتی وضع 
على ما زعَموا فصول کلام أواخرها کاواجر الآي» مثل «يعلهرن» و«يؤمنون» 
وأشباه ذلك»(). 

ولا يمكن أن يكون غريب اللغة موضع الإعجاز ذاك لأنه لا يخلو إذا وقع 
التحدي به من أن دى من له علم بأمثاله من الغريب» أو من لا علم له 
بذلك» فلو تحدي به من له علم بأفعاله لم یعجزه ذلك ولو تحدي به من لا علم 
له بأمثاله كان ذلك بمنزلة من يتحدى العرب إلى أن يتكلموا بلسان الترك. 

أضف إلى ذلك أن الغريب في القرآن أمر لم يتحقق في جميع السور. 

قال الشيخ : 

«أترى أن العرب تحدوا أن يختاروا الفتح في الميم من الشمَعء والهاء من 
النهر على الإسكانء وأن يتحفظوا من تخليط العامة في مثل «هذا يسوى 
الفأ" أو إلى أن يأتوا بالغريب الوحشي في الكلام يعارضون به القرآن؟ كيف 
وأنت تقر السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئأء وتأمل ما 


(۱) الدلائل» رضا: ۲۹٩‏ - ۲۹۷ خفاجي : ۳۹۹ ۴۷۰ شاکر: ۳۸۷. 
(۲) يسوى لغة أهل الحجاز- اللسان «سوا: ٤٠١/٠١‏ - وَعَد عبد القاهر لها من تخاليط العامة 
سهو منه. 


۹ 


جمعه العلماء في غريب القرآن» فترى الغريب منه إلا في القليل إنما کان غر 
من أجل استعارة هي فيه کر وتات راف یئ م لجل ٠4‏ ومثل لصوا 

۰0 ومثل « اض اَم ٩74‏ دون ان اللفظة غريبة في نفسها 

ری :ذلكف في كلمات ' معدودة كمثل لط ّل َا 4 4 $ ڏاتِ 


سر ر 2 


وسر () و« جَمَلّ ري 4 سر ef‏ , 
٤‏ قال :. 
نه لو کان أکثر ألفاظ القرآن غريباً؛ لكان مُحالاً أن يدخحل ذلك في 
0 يصح التحدّي به ذاك لأنه لا يخلو إذا وقع التحدي: به من ان 
E‏ ۰ 
أنه لا ا عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب في معنى ' «الطويل» أن 
تعاض من يقول: «السوْفَبُ»» بان تقول أنت «السودّب» وإذا قال «الامَقٌ» أن 
تقول «الأْشنٌ»؟ وعلى هذا السیل ولو تي به من لا عل له بأبثال ما فيه من 
الغريب» کان ذلك بمنزلة أن يتحدّی العرب إلى أن يتکلّموا بلسان الترك ^ . 
ثم ذكر أن الغريب ذ فى أللغة أمر متفق على أ له ليس من الفضيلة في شيء. ' 
قال : «هذا» وکیف بان يدخل الغريبُ فی باب الفضيلة› وقد ثبت عنهم أنهم 
e ۴‏ 
كانوا يرون الفضيلة في ترك استعماله وتجنبه» أفلا ترى إلى قول عمر رضي الله 
EEE EEE‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ۹۳. 
(۲) سورة يوسف: الأية ٠۸١‏ 
(۳) سورة الحجر: الأية :.4٤‏ 
(4) سورة ص: الآية١١.‏ أ 
(ه) سورة القمر: الآية ١١‏ . . 
)٩(‏ سورة مریم : الآية .۲٤‏ ؛ 
(۷) الدلائلء رضا: ۴۰۳ ۳۰٤‏ اخفاجي: ١۳۷۔‏ ۳۷۹ شاکر: ۳۹۹۔ ۳۹۷. 
(۸) الدلائلء رضا: ۳۰٤‏ خفاجي : ۳۷٦‏ شاکر: ۳۹۷. 


4 


عله في زهیر: «إنه کان ١‏ يُعَاظل ب بين القول» ولا يبع حوشي الكلام» 4 فقرن 
تتح «الحوشي» - وهو eT‏ غير شبهة - إلى «المعاظلة التي هي 
التعقيد»". 

ويستبعد الشيخ أن يكون الإعجاز هو في الجريان والسهولة» أي أنه لم 
يلت في حروفه ما يثقل على اللسان؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون السوقي 
الساقط من الكلام» والسفساف الرديء من الشعر فصيحاً. 

قال الشيخ : 

وهكذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو الجريان والسهولةء ثم 
يعني بذلك سلامته من أن تلتقي فيه حروف تثقل على اللسان؛ e‏ 
كان الكلام كلاماأًء ولا هو بالذي يتناهى أمره إن عُدّ في الفضيلة إلى أن يكون 
الأصل» وإلى أن يكون المعُول عليه في المفاضلة بين كلام وكلام». 

وقال في موضع آخر: 

«ثم إنه اتفاق من العقلاء أن الوصف الذي به تناهى القرآن إلى حد عجز 
عنه المخلوقون هو الفصاحة والبلاغة» وما رأينا عاقلا جعل القرآن فصيحاً أو بيغا 
بأن لا يكون في حروفه ما يثقل على اللسان؛ لأنه لو كان يصح ذلك لكان يجب 
أن يكون السوقي الساقط من الكلام» والسفساف الرديء من الشعر فصيحاً إذا 
خحفت حروفه»؟. 

ويرفض الشيخ أن تكون الاستعارة وحدها موضعاً للإعجاز» وإن كانت من 
مقتضيات النظم «لأن ذلك يؤدي إلى آن يكون الإعجاز في آي معدودة في 
مواضع من السور الطوال مخصوصة!. 


(1) 
( 


طبقات فحول الشعراء: ٦۳/١‏ 
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قال : 

«ولا يمكن أن تجعل «الاستعارة» الأضل في الإعجاز» وآن يقصر عايها؛ ' 
لآن ذلك يؤدي إلى أن یکون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من ر 
الطوال مخصوصة». ١‏ 


فإذا کان الإعجار لډ یتحققی بهذه الأمورء فبماذا يتحفق إا في نظر الشيخ 
عبد القاهر؟ 


إنه يتحقق في النظم وحندي eT‏ 
وقصيرها قال الشيخ : 

اا بطل أن رة الف اياعر ناقراد عي ا 
عذّدناه م يبق إلا أن يکون في «النظم» لأنه لیس - من بعد أن أبطلنا أن یکون 

إل «النظم» و«الاستعارة»» ولا يمکن أن نجل «الاستعارة» الأصل في 
: ا وأن يمَصّر عليها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون اللإعجاز في آي : 
في مواضع من السوّر الطوال مخصوصة» وإذا امتنع ذلك فيهاء نبت أن «النظم؟ , 
مکانه الذي ينبغي أن يكون فيه» وإذا ثبت أنه في «النظم» و «التأليف» وكنا ق 
علمنا أن ليس «النظم» شيئاً غير توخي معاني النحو» وأحكامه فيما ‏ بين الكل . 

وقال في موضع آخر مبینا أيضاً سر الاإأعجاز: 

دإ أن ههنا نكتة إن أنت تأمَلتها تال المتثبّتء ونظرت فيها ق 
المتاني رجوت أن يحسن ظنك. وأن تنشط للاصغاء إلى ما آورده علب 
وهي : أا إذا سقنا دليل الاإأعجاز فقلنا: و نهم حين سمعوا القرآن وحين دوا : 
إلى معارضته» سمعوا کلاماً لم يسمعوا قط مله » وأنهم رازوا أنفسهم؛ فاحسوا 
بالعجز عن أن يأتوا بما وازیه أو يدانيه» أو يق قریاً منه؛ لکان محال أن يذَعوا : 


)0 الدلائلء رضا: ۲۹۹ ۳٠۰‏ خفاجي : ۴ شاکر: ۳۹۱. 
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معارضته» وقد تَحدّوا إليه وَفرّعُّوا فيه» وطولبوا به وآن يتعرضوا لبا الأسنةء 
ويقتحموا موارد الموت» فقيل لنا: قد سمعنا ما قلتم» فخبرونا عنهم عمُاذا 
عجزوا؟ أعن معان من فة معانيه» وحسنها وصُتها في العقول؟ أم عن ألفاظ 
مثل ألفاظه؟ فإن قلتم: «عن الألفاظ»ء فماذا أعجزهم من اللفظء أم ما بهرهم 
منه؟ 

فقلنا: أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه» وخصائص صادفوها في سياق 
لفظه» وبدائع راعتهم من مباديء آيه ومقاطعها» ومجاري ألفاظها ومواقعها» وفي 
مضرب كل مثل» ومساق كل خبر» وصورة كل عظةٍ وتنبيوٍ» وإعلام وتذكير» 
وترغیب وترهیب» بع کل حجة وبرهان» وصفة وتيان» وبهرهم أنهم تأملوه 
سورة سورة» وعَشراً عضرا وآية آيةء فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها 
مكانهاء ولفظة بكر انها أو بُرى آن غيرهاً اصاخ هناك أو أشبهء أو احرى 
وأخلّقء بل وجدوا اتساقً بهر العقول» وأعجزٍ الجمهورء ونظاماً والتثاماً وإتقااً 
وإحکاماًء لم يلع في نفس بلین,ٍ منهم - ولو حك ببافوحة السماء - موضحَ طع» 
حتى حرست الألسن عن أن ا وتقول» وخلدت القروم"ء فلم تملك أن 
تصول»). 

وهكذا ربط الشيخ سر الإعجاز بقضية النظمء ولم يكتفِ بما اكتفى به 
سابقوه من ذكر النظم بل خحصص كتابه «دلائل الإعجاز» لشرح هذه النظرةء 
وإثباتها وتقريرهاء مستعيناً في ذلك كله بخبرته النحويةء فليس النظم عنده إلا 
توخي معاني النحوء فلا نظم في الكلم ولا ترتيب» حتى يعلق بعضها ببعض» 
وی بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من تلك . 


وفي الدلائل تحقيق شاكر: «وخْذِيّت القٌروم». 

وخلدت القروم «أي أقامت في أماكنها كأخلدت. والقروم : الفحول وهي حقيقة في الإبلء 
ومجاز في الناس. اللسان «خلد»: ۱۹٤/۳‏ «قرم»: ٤۷۳/١١‏ . 
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قال : ى و 
«اعلم أن ليس «النظم» إلا أن تضع كلامك الوضم الذي يقتضيه «علم ! 
لنحو» وتعمل على قوانینه» وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنهاء . 
وتحفظ الرسوم التي رشقت لك» لد بخ بشي ء منها» . 
1 وليس النظم عنده هو ضم الشيء الى الشيء على ي جال وکیا اف بل 
النظم في ترتيب الألفاظ. بحسب ترتيب المعاني ف في في النفس مع توخي معاني : 
النحو. i‏ ! 
قال : 1 2 
«وإذا کان لا یکون في الگلم نظمٌ ولا ترتیب إل بان يُصتّع بها هذا الصنيع ؛ 
ونحوه» وكان ذلك كله مما لا برجع منه إلى اللفظ شيء» ومما لا يضور أن 
E‏ بان ذلك أن الأمر على ما قلناهء Es‏ 
في النظم› وان الكلم نترتب في النطق بسہب رتب معانیها ذ فى النفس» وأنها لو 
خلت من معانیها حتی تجرد أصوااً وأصداءَ حروف» لما وق في ضمیر ولا 

مَجُس في خاطر» أن يجب فيها ترتيبٌ ونظم» وان بُجعل لها أمكنة ومتازل» وأن 
یجب النطی بهذه قبل النطى بتلك» 0‏ . : 
وفي سبيل توضيح. هذه إلنظرية عقد كثيراً من الأبواب التي تكون بها 
الجملة بليغة» فتعرّض للتقديم' والتأحير» والذكر والحذف» والتعريف والتنكيرء ‏ 
وذكر المجاز» والتشبيه» والاستعارة» والكناية» وكذلك عالج بعض أبواب البديع» . 

فذکر السجع والجناس . 

وتعرض لموضوع السرقةء ورأی فيه ناا للمفاضلة» RT‏ 
والمفاضلات بين الشعراء كل ذلك ليثبت أن البلاغة من صفات. التأليف لا, 


(۱) الدلائل» رضا: ٤‏ خفاجي: ۱۲۲ شاکر: ۸۱. 
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المفردات» وأن الصياغة تكون بتوخي معاني النحو» وهذه هي نظرية النظم التي 
يدرك عن طريقها الإعجاز. 

وعند هذا الحد نقف ونتساءل عن قيمة الشواهد الشعرية التي ساقها 
الشيخ » وأكثر منهاء ودورها في إيضاح فكرة الإعجاز. 

فمن الواضح أن الشيخ عبد القاهر قد عَني بالشواهد ا عناية خاصة» 

بجعلها أساساً في دراساته يستنبط منها القواعد لامر فهی أمر ضروري 
لمعرفة الإعجاز» فلا يمكن أن يدرك أمر اللإعجاز إل مَنْ کان عارفاً بالشعر عالماً 
به» ملماً بأحواله» وأصوله» كيف لا وهو ديوان العرب» وعنوان الأدب» ومن هذا 
المنطلق أخذ الشيخ يدافع عن النحو» والشعر» ويذم الزاهدين فيهماء ويشبت 
جهلهم المطبقء وفهمهم القاصر عن إدراك الحقائقء فليس الشعر كما تخيله 
بعضهم من «أنه ليس فيه كثير طائل» وأن ليس إلا مُلحة» أو فكاهة» أو بكاء 
منزل» أو وصف طلل. أو نعت ناقة أو جمل» أو إسراف قول في مدح أو هجاء 
وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا»"'“ وهذا بلا مراء قول 
باطل يكشف عن فساد الدخيلة» وقصر الفهم فللشعر مكانته الرفيعةء ودوره البارز 
فى إدراك وجه الإعجاز لذا كان الصاد عن معرفة الشعر صادا عن معرفة 
حجة الله مثله في ذلك مثل من يمنع الناس حفظ كتاب الله» فسواء من منعك 
الشيء الذي تنتزع منه الشاهدء والدليل» ومن منعك السبيل إلى انتزاع تلك 
الدلالةء والإطلاع على تلك الشهادة. قال الشيخ : 

«وذاك أنًا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن» وظهرت 
وبانت» وبهرت» هي أن کان على َد من الفصاحة تقصر عنه فُوی البشرء 
ومتتهياً إلى غاية لا يُطمح إليها بالفكر» وكان محال أن يعرف كونه كذلك إلا من 
عرف الشعر الذي هر ديوان العرب» وعنوان الأدب» والذي لا يشك أنه كان 
ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيانء وتنازعوا فيها قَصَب الرهانء ثم 


بحث عن العلل التي بها كان التباين ف في الفضل› PE‏ 


() 
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كان الاد عن ذلك صاداً عن أن تُعرف حجة الله تعالى» وكان مله مَل من 
یتصدٌی للناس فيمنعهم عن أن حطر کاب انه تعالیٍ قزرا به» ویتلوه» 
ويقرئوه» ويصنع في الجبلة صنیعاً يدي إلى أن يقل حفاظه» والقائمون به» : 
1 والمُقرئون له ذاك لا لم عبد بتلاوته 'وحفظه» والقيام بأداء لفظه على النحو . 
الذي آنزل عليه وحراسته من أن يعر ويدل» إل لتکون الحجة به قائمة 
وجه الدهرء عرف في کل زمان» ويتوصل ٳليها في کل أوان» ويکون سپيلها 
سبيل ساثئر العلوم التي پرویها الحْلّفُ عن اسلف رها الثاني عن الأول» فمن ف 
حال بیننا وبين ما له کان جفظنا إا واجتهادنا في أن نویه ونرعاه» کان کمن م 
أن يتشيناة حمل ويذجبه ممن قلوبنا دفعة فسواء من مَك الشيء الذي تنتزع إمنه : 
الشاهد والدليل» ومَنْ منك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة والاطلاع على تلك ٠‏ 
الشهادة» ولا فرق بين من أعدمك الدواء الذي تستشفي به من داثك» وتستبقى :به . 
حشاشة نفسك» وبين من أعدَمَكٌ العلم بان فيه شفاء» وأنٌ لك فيه استبقاء0. : 
وقد صرح الشيخ في وضوح أن الشعر هو أحد الطريقين لمعرفة الإعجإزء : 
فالذي أعجز القوم مزايا ظهرت لهم في نظم القرآن» وخصائص صادفوها في 
سياق لفظهء وبدائع راعتهم من مباديء آية» ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعهاء 
وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبر وصورة كل عظة وتنبيه» وإعلام أ وتذكير» . 
وترغيب وترهيب» ومع كل حجة 'وبُرهان» وصفة وتبيان» وهذه المزايا لا تدرك إلا ! 
بأحد طريقين : معرفة الشعرء واستقراء كلام العرب. قال الشيخ : 
«وصَحٌ آن لا غنی بالصاقل ن معرفة E‏ عليها» ۰ 
والإحاطة بھاء وأ الجهة التي منها قف والسبب الذي به یُعْریُ» استقراءُ كلام 
العرب» ونتبع أشعارهم والنظر فيها. وإذٌ قد ثبت ذلك فينبغي لنا أن نبتدىء في 
بیان ما اردنا بیانه» وناخذ في شرحه والکشف عنه). 


ولا أدل على مكانة الشعرء وعظیم فائدته من استعانة العلماء e‏ 


.٩ -۸ شاکر:‎ ٦۱ ۔‎ ٦۰ : الدلائلء رضا: ۷۔ ۸» خفاجي‎ )١( 
.٤١ ٤١ شاكر:‎ ٩۰ الدلائل» رضا: ۴۴۳ خفاجي:‎ )۳( 
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في تفسير ما خفي عليهم من معاني القرآن. فقد ذكر السيوطي عن ابن الأنباري 
أنه «قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله 
بالشعر»» ثم ذكر أن هناك جماعة لا علم لهم بالشعر قد أنكروا على النحويين 
ذلك وقالوا لهم : 

«إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. قالوا: وكيف يجوز أن يُحتج 
بالشعر على القرآنء وهو مذموم في القرآن والحديث» . 

قال ابن الأنباري: «وليس الأمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً 
للقرآن» بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى قال: 

8 إا لته اعرا ٠4‏ وقال: ‏ يلان حرو بين ٩74‏ وقال ابن 
عباس: الشعر ديوان العربء فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله 
بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منهء ثم أخرج من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: 

«إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر» فإن الشعر ديوان 
العرب». 

ثم ذكر السيوطي مسائل نافع بن الأزرقء واجتهاد ابن عباس في تفسيرها 
واستعانته بالشعر في ذلك. 
الذي يجتريء على تفسير القرآن ما لا علم له به فقاما إليه فقالا له: نريد أن 
نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب 
فإن الله تعالى إنما أنزله بلسان عربي مبين فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما 
فقال نافع : أخبرني عن قول الله تعالى : 


.۳ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.1۹١ سورة الشعراء: الاية‎ (") 
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مالین رن لقال جز ۰24 . 

فقال ابن عباس: الِرّون: جِلّق الرفاق. 

قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال 2 : ا سمعت عبید بن الأبرصٍ وهو یقول: 
فجّاؤوا يهُرعُود إلَْه حى يووا حول يره عزينا“ 

قال نافع : أخبرني عن قوله تعالی : 

رابتعا إو وة 4^ . 

قال الوسيلة: الحاجة. 

قال نافع» وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال نعم : أما سمعت عنترة وهو یقول(): i‏ 
إل الرجَال لهم إلَيكٍ وَسِيلَة إن اوك تكځلي وَتخسّبي“ 

وايماتاً من الشيخ بمكانة الشعر» وعظيم فائدته في إدراك الإعجاز شرع في 
الاستشهاد به في كل موضع . 

ولو أننا قارنا بين استشهاد الشيخ بالشعر» وبين ا السابقين الذين 
كانت لهم يد في دراسة الإعجاز كالخطابي» والباقلاني . وجدنا أن السابقين 
استشهدوا بالأبيات من الشعر ليشتوا أوجه التقصير فيه» ويكشفوا تفاوت 'بلاغته» 
فكانت تحليلاتهم للأبيات فيها نوع من التكلف والتعمل والقسر. 


)١(‏ سورة المعارج: إلآية ۴۷. ا 
(۲) لم أقف عليه في ديوانه. 
(۳) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ ديیوان عنترة: ۳ 
(ه) انظر الخبر مطولا في 
الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ٠١۷/١‏ وما بعدها, 
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أما الشيخ عبد القاهر فقد جعل الشعر طريقاً لإثبات فكرة النظم التي يكون 
بها الإعجاز» فأعلى من قدره» وأولاه عظيم عنایته» فکانت تحليلاته أكثر 
موضوعية ؛ لأنها ارتكزت على أصول وقواعد. 

وقد أكثر الشيخ من الشواهد الشعرية إلى حل عابه عليه كثير من 
المحدثين» ورأوا أن في ذلك قصوراً في منهج الشيخ» فكان الأولى به أن يعني 
بالآيات القرآنية ويبين مدى تفوق القرآن على غيره من النصوص. قال الدكتور 
مصطفی ناصف : 

«الواقع أن صاحبنا لم يحاول البتة أن يبين مدى تفوق العبارة القرآنية على 
یزغا من العبارات» ولو سالت أين دلائل الإعجاز في كتاب عبد القاهر لما كنت 
رفا إن جهد عبد القاهر في تبيين ملامح العبارة القرآنية لا يكاد يذكر 
بخیر. . .). 

ویری الدكتور أحمد بدوي آنه على الرغم من أن الكتاب معنون بدلائل 
الإاعجاز» لا نجد فيه علاجاً طویاڈ لآيات القرآن» کما أنه لم يتخذها اساسا في 
تطبیق فکرته» وأنه کان من المنتظر منه أن يجعل القرآن هو المحور لبيان 
الفصاحة والبلاغة » وتناهي بلاغته إلى أن تصل إلى درجة الإعجاز» فهذه الطريقة 
تفتح باباً للموازنات بين القرآن وغيره من الكلام البليغ ومن ثم يتضح سمو التعبير 
القرآني» وهو السبب الذي دعا عبد القاهر إلى إنشاء الكتاب” . 

وقال في موضع آخر: 

«ولقد كان من الخير أن يأتي ببعض النمافج القرآنية هناء ويوازن بينها وبين 
غيرها من" الشعر» ليبين التفوق القرآني» ويأتي ببعض النماذج القرآنية عند ألوان 
النظم التي سبق أن تحدثنا عنها ليبين تفوقها على ما عداها». 


: نظرية المعنى في النقد العربي‎ )١( 
. ٠۳ عبد القاهر الجرجاني» أحمد بدوي:‎ )۲( 
. ٠١١ :- عبد القاهر الجرجاني - أحمد بدوي‎ )۴( 
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ويرى كذلك أنه يقف من أمثلة القرآن والشعر موقفاً متشابهاًء فهو يعزض 
الفكرة» ويوضحها في الشعرء والقرآن على السواء من غير أن يخص القرآن 
بتفصیل ببین تفوقه وإعجازه بل إنه قد يعلق على اتشر الرائع تملبقا يقرب من 
تعلیقه على آي القرآن(» بل ربما لم يعلق على الجمال الذي في :آي القرآن 
کما يعلق على الشعر)» وفي بعض الأحيان يحلل الآية من القرآنء ولکنه 
تحليل لا يشفي القلب» ولا يصل إلى الأعماق“. 


وبعد أن زاد الدكتور اخ بدوي وأعاد وأجمل وفصل في نقطة انتص 
هذه وکررها في غير موضع . قال: ٠‏ 


«والقول الجملي أن عبد القاهر لم يخص آي القرآن التي جاء بها في کتابه. 
«دلائل الإعجاز» بما لم يات به في نصوص الشعر التي جاء بها في الكتاب' 
نفسه» أفليس ذلك مما يعد نقصاً في منهج عبد القاهر» وانحرافاً بالكتاب: عن' 
الهدف الذي قصد إليه المؤلف يوم أنشأً هذا الكتاب؟ إن المؤلف لم يزد على أن. 
بين أن القرآن جاء على :المنهج السديد من الآداءء كما جاءت أبيات من الشعرا . 
منطبقة علي هذا النهج السديد أيضاً فبم امتاز القرآن على غیره من الکلام ختی | 
صار معجزاً لا يداني سواه وكان واجب عبد القاهر أن يجعل ذلك هدفه الذي لا 


يحيد عنه» ویصل إليه حياً بالشرح » وأحياناً بالموازنة١).‏ 


وبعذ هذا كله نج الدكتور أحمد بدوي يعتذر للشيخ» ويجد له مخرجاً: 
مما عابه عليه» فإكثاره من الشعر ما هو إلا طريقة لتقعيد نظريته حتى إذا هضمها, 
القاريء» وآمن بها استطاع أن يطبقها بنفسه على القرآن» ومن ثم يصل بنفسه' 


إلى إعجازه . قال: 


«يبدو لي أن عبد القاهر ترك للقارىء تطبيق فكرته على القرآن» بعد أن. 


(1) المرجع السابق: .٠١‏ 
(۲) المرجع السابق: .٥١‏ 
(۳) المرجع السابق: ۷ه. 
)٤(‏ المرجع السابق: .٦۲‏ 
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يهضمهاء ويؤمن بهاء ليصل إلى إعجازه بنفسه بعد أن وضع عبد القاهر له 
الأساس الصالح الذي يبني عليه» فكتاب «دلائل الإعجاز» إذن كتاب بعطيك 
المفتاح» ويضع في يدك المقياس الذي تستطيع أن تقيس به بنفسك؛ لتصل به 
إلى معرفة الإعجازء(٠.‏ 

وكذلك یری أن اهتمامه بالشعر أكثر من النثر يرجع إلى : 

«إيمانه بأن طبيعة الفن الشعري تبرز فيها البلاغة المؤثرة أكثر مما تظهر في 
التثرء وأن الشعر هو الصورة الكاملة لبلاغة العربيةء فاتخذه المصدر لفنون هذه 
لبلاغة»). 


وكذلك نجد الدكتور أحمد مطلوب يدافع عن الشيخ» فهو يقر بان ما أخذ 
عليه صحیح » ولکن ماذا کان بإمكان الشيخ أن يفعل أكثر مما فعل» فقد كان 
مشغولا بترسیخ فكرته» وليس من العدل والإنصاف إن نطبق عليه مناهج الدرس 
الحديث» وأن نطلب منه أكثر مما كان في عصره. 

قال بعد أن عرض بعض الماخذ التي أخذت على الشيخ : 

«وفي هذا كثير من الصحة» ولكن ماذا يفعل عبد القاهر أكثر مما فعل إنه 
كان يصارع أفكاراً ظنها خاطئة» وظل في كتابه «دلائل الإعجاز» يعيد فكرته» 
ويذكر الأمثلة» والشواهد للتدليل عليهاء وحينما ظن أنه وصل إلى ترسيخ فكرة 
النظم» صرح بأن القرآن معجز بنظمه أي توخي معاني النحو وأحكامه» وقد لجأ 
ليثبت ذلك إلى إنكار مزية الألفاظ المفردة» وذكر مات الآيات القرآنية» والشواهد 
الشعرية» ليصل إلى ذلك» وقد وفق توفيقاً كبيرأ» وماذا كان عليه أن يقول أكثر 
من ذلك» وهل هناك حاجة إلى أن يقول بعد كل تعليق على آية أو بيت أن 
القرآن معجزةء وأنه فاق كل كلام؟ اليس هذا معروفاًء وهل يشك فيه مؤمن؟ ولو 
فعل ذلك لأطال من غير فائدة» وليس من الإنصاف أن نطلب منه أكثر مما كان 


.٠٠۳ ۳٠۲ عبد القاهر الجرجاني» أحمد بدوي:‎ )١( 
.٠١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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في عصره» ون نطبق ٍ مناهج الدرس الحديث» لقد أدى الواجب كما رآه» , 
وأراح ننه بعد ان رد الشبهات» وفضح زيف تلك الآرا وهو في ذلك بعد في 

طليعة النقادء والبلاغيين الذين فهموا القرآن» وتأثروا به» وحلوا مشكلة من قضايا' 

إعجازه»(). : 


ویبدو لي أن الدكتور أحمد مطلوب لم يصب المحرً في دفاعه اشغ 
وكأنه كان يجيب على غير الاعتراض فقوله: «وهل هناك حاجة إلى أن يقول؛ 
بعد کل تعلیق على ,ابه أو بيت إن القران معجزةء أو إنه فاق کل کلام؟ لم يقل 
به أحد» ونما الذي أخذ على الشيخ انه لم يعن بالتطييق على الآيات كما قعل 
في الشعر . 

وقول الدكتور مطلوب «أليس هذا معروفاًء وهل يشك فيه مؤمن؟» لا يصلح . 
ردا على ما وجه للشيخ في هذه المسالة؛ لأن كتب الإعجاز لم تؤلف للمؤمن 
العارف الوائق فيما ازل إليه. 1 

ويبدو لي أن ما أخذ على الشيخ فيه وجوه من الصحةء أما الاعنذار له بان 
كان في صدد ترسيخ فكرة النظم» حتى يهضمها القارىء) ويؤمن بها ثم يعمد 
إلى تطبيقها على القرآنء وأنه' كان يريد أن يضع بين يدي القارىء' الأساس ؛ 
الصالح الذي يقيس به ليصل إلى الإعجاز» فهذا لیس بعذر فهال كانت آي , 
القرآن تحد أو تمنع من ترسيخ الفكرة؟ بالطبع لل إذاً ما الذي يمع أن يکون .ِ 
الأساس الصالح الذي يريد أن يضعه الشيخ بين يدي القارىء مبنياً ا شواهد 
القرآن؟ 
صحيح أن الشيخ لم يهمل آي القرآن إهمالاً تامأ إلا أنه جعل الشاهد ! 
ا هو الأساس» فقد ذكر ما يقرب من مائة وواحد وخحمسين شاهداً قرآنيا ' 
إلى جانب أربعمائة وواحذ وتسعین شاهداً شعریان وهذا بلا شك أمر لا يعذرأ فيه ' 
الشيخ إذ أنه من المفروضل أن يعنى الشيخ عناية كبيرة بآي القرآن» ويجعلها هي 


(۱) عبد القاهر الجرجاني : أحمد مطلوب: ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
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الأساس في الدراسةء وكان عليه أن يعنى كذلك بالبلاغة النبوية التي أهملها 
إممال یکاد یکون تاماً» فقد ذكر ما يقرب من ثلاثة عشر حدیاً - - في اعتقاده - 
كلها في فصل «الكلام في الشعر» أما ما استخدمه منها في تقعيد نظريته 
وشرحهاء فکان حدیثا واحدا() فقط ذکره في باب اللفظ والنظم عند حدیثه عن 
استعمالات «كل!. 

وهذا بلا شك تقصير من الشيخ؛ فلا باس في أن يستعين بالشواهد 
الشعرية في توضيح الفكرة اا ن يتخذها هي الأساس» فهذا أمر لا يعذر فيه؛ 
لأن طبيعة القرآن» وطبيعة أسلوبه لا تمائل الشعر» ولا تدانيه» فهو کما نعلم له 
أسلوبه المميز الخاص به الذي لا یمکن أن یرقی إليه کلام» فهو في الدرجة 
المتناهية من البلاغة. 

والتطبيق على القرآن غير التطبيق على كلام البشر. 

ويبدو لي لوأل الشيخ أولی آي القرآن عنايته وأسس عليها نظريته لوجدت 
في ذلك طريقاً آحصب» وارتقت ارتقاء آسمی وأعلى» ولآتت بدقائو ثتق وأسرار لم 
يتوقعها الشيخ عبد القاهر نفسهء ولكانت دلیاڈ قوی على إعجاز القرآن› 
ولأظهرت سمو نظمه إلى الحد المتناهي الذي يثبت به الإعجاز. 


(۱) هو حدیث ذي اليدين حين قال للنبي ب «أقصِرّت الصلاة أم سيت يا رسول اللهء 
فقال کل : وکل ذلك لم یکن». فقال ذو اليدين: «بعض ذلك قد كان» وهو حديث مذكور 
في بعض كتب السنة من طريق «محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وهو مذكور فيها بغير هذا 
اللفظ. 


انظر: الإمام أحمد: 4٦٠/۲‏ السنن الكبرى للبيهقي : ٠٠٦/۲‏ . 


1Y 


قضية النقد الأدبى وأثر 
عبد القاهر فيها 


¥۹ 


إن من أبرز القضايا النقدية التي وَرُثها الشيخ عبد القاهر لعلماء البلاغة من 
بعده هي قضية التذوق الأدبي للنص. 

فإذا ما تتبعنا المنهج التحليلي للعلماء الذين سبقوا الشيخ › والذين ألفوا في 
الإعجاز القرآني» اتضح لنا مذهبه الفردء وطريقته التذوقية الفذة التي مكنته من 
التحليل البارع . 

فالرماني مثلا (۳۸ ه» كان يستشهد لكل مسألة بالآية تلو الأية من القرآن 
الكريم» وندر أن يستشهد ببيت من الشعر» أو قول مأثور من الثثر إلا ما استلزمته 
الموازنة بین الأية» وما في معناها من کلام العرب(؟. 

واستطاع الرماني أن يدرك الأثر النفسي للكلام البليغ". فإيجاز الحذف - 
مغلا ۔ جمیل ؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب 0 . 

واتبع الرماني في رسالته هذه الأسلوب العلمي المنطقي» فغلب عليه 
الطابع الكلامى0). 

وبين الدكتور أحمد الصاوي أنه ليس في الرسالة تطبيق وتحليل بالمعنى 
الذي سنجده عند الشيخ عبد القاهر. يقول: 


. ٠١ مقدمة ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:‎ )١( 

(۲) النقد التحليلي عند عبد القاهر: .٠۲‏ 

(۳) النكت في إعجاز القرآن «للرماني - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن _: ۷ 
)٤(‏ مقدمة ثلاث رسائل: 1۷ء وانظر كذلك: النقد التحليلي: ۹۲. 
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«وما أظن بعد هذا العرض أل الرسالة تطبيقاً وتحليلا بالمعنى :الذي سنراه 
عند عبد القاهر. 
وقد أدرك الخطابي «۴۸۸ ه» كذلك التأثير النفسي للقرآن» وضنيعه 
بالقلوب . 
رمن الطريف في رسالت تحايله ليعض التصوص تحليا فيا يفصح عن 
ذوق خبیر بأسرار الجمال في الكلام". 
ورأی الدكتور أحمد الصاوي أن تحليلاته لهذه الشواهد لا يمكن أن تکون 
هیک لدراسة تحليلية أو طريقة متميزة واضحة الأسس» والمعالم؛ لأنها شواهد 
محدودة جداء ولکن کان بالإمكان أن تكون دراسته مجدية خاصة وأنه وقف عند 
معنيين مهمين هما «الجمال» و«الجلال» وأثرهما في النفس الإنسانية. فعبر عن 
الجلال في الأثر الفني بالرصانة والجزالة والفخامة والمتانة» وعن «الجمال 
بالعذوبة والسهولة» والسلاسةء وكذلك أدرك طبيعة الإبداع الفنيء فتحدث عن 
المعاناة التي يعانيها مبدع العمل الفني. ٣‏ 
آما عن منهج الشيخ الباقلاني في التحليل»ء فقد تعمد أن يسوق e‏ 
النشر والشعر البليغ مظهراً التمايز الذي بينها» وقد قام بدارسة قصيدتين كاملتين 
هما معلقة آمريء القين «قفا نبك» وقصيدة البحتري «أهلا بذلكم الخْيّال' 
المقبل» قاصداً إلى إثبات أن هاتين القصيدتين على الرغم من أنهما من مختار 
الشعر العربي يعتورهما الفتور والخلل كما يعتور الكلام البشري كله وبهذا 
التحليل أثبت أن نظم القرآن متميز عن النظم البشري» فلا نجد فيه شيثاً من 
الفتور» أو النقص» و رأى الدكتور محمد أبو موسى أن الشيخ الباقلاني في سبيل 
إثبات قضيته قد تجنى على الشعر» وكدر ضفوه» وأنه كان بالإمكان أن تظهر 
القضية دون ميل أو تعسف. قال: 
)١(‏ النقد التحليلى: ۹۲. 
(۲) مقدمة ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ٠١‏ . 
(۴) النقد التحليلي : .٩۴۳‏ 
YAY‏ 


E‏ وهذا e e‏ جید» وکان نحقیقه ممکناً دون حاجهة 
وتحایل» وتكلف› وتعمل» وکا ا ذوقه یغلبه اانا فیوقفه 2 عند 
المستجاد البارع»؟. 

ورأى الدكتور أحمد الصاوي أن تحليلات الباقلاني تحليلات سطحية بعيدة 
عن ديح الموضوعية› وهي ذوقية بحتة . قال : 

«. .. ونظرة في تحلیله نری أنه اتسم بالسطحية دون العمقء فكلام آمريء 
القيس في نظره غير بديع › وبعضه حشو» وفيه تناقض وركاكة وتأنٹث ف التعبير» 
كل ذلك دون أن یذکر تعلیلا أو يوضح سباً لاحکامه هذه ولذا فقد تقوض بنیان 

تحليله» وصار شکلیاً وذوقاً بحتاً دا عن روح الموضوعية»" . 

وكذلك يرى الدكتور إحسان عباس أن طريقة الباقلاني التحليلية غير سليمة 
النتائج . 

«وهذا المنهج الذي سار فيه الباقلاني أعني تحليله للقصيدة الواحدة» وبيان 
مبلغ التفاوت فيها غير سليم النتائج لأنه يوحي بالموازنة بين شيئين متباعدين رغم 
أن الباقلاني حاول جاهدا أن ينفي الموازنة بقوله: 

«إن الكلام في الشعر لا يجوز أن يوازن به القرآن»“ 

وإنما تأتي خطورة هذا المنهج من محاولة بسط حديث إيجابي عن حقيقة 
الإإعجازء» وقد قلنا في غير هذا الموطن أن تبين النواحي السلبية أمر سهل» فأما 
تقرير الصفات الإيجابية» فإنه شيء بالغ الصعوبةء ولهذا لا أرى الباقلاني جاء 
بشيء ذي بال» وهو يحاول أن يبين خصائص الآيات القرآنية التي درسها. 


.۲۸٤ الإعجاز البلاغی:‎ )١( 

(۲) النقد التحليلي: ٠١‏ 

(۳) إعجاز القرآن: .٠٠١‏ 

(8) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ۴٠۴‏ 
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ويبدو لي آنه عل الرغم مما قیل فيه من آراءء فإن للشيخ الباقلاني 
تحليلاته البارعة التي تکشف عن ذوق خبیر متمرس . 

أما الشيخ قبدالقاهر فقد ترك للنقاد أروع طريقة تمكنهم من التنذوق 
السليم» والنقد الهادف النّاء تلك هي فكرة النظم التي بنى علبها كتابة 
«الدلائل». والتي تعد لحقيقة منهجاً تحلیلیاً رائعاً في نقد الآثار الأدبيةء وإن لم 
يکن هو مبتکر هذه النظرية وإنما يعتبر صاحبها؛ لأنه وسع مدلولهاء ومد آفاقهاء 
وبسط القول فيهاء وقعد لها القواعد واستنبط لها الأصول. ودعمها بالشواهد. 

فمعظم النظريات .الخالدة في العلم لا تعدم أن تجد لها سوابق. في إشارات 
المتقدمين وكتاباتهم» ولكن الفكرة التي تستحق اسم نظرية هي ما كان لصاحبها 
فضل عرضها وتحقيقهاء وتعليلهاء واستقراء أمثلتهاء وإزالة ما يعرض 4 من 
شبهات. ومحاولة تطبيقها في ميدان الدراسة الخاصة. 


فنظرية الشيخ تدعو النقاد إلى عدم الوقوف عند حدود اللفظ بل على الناقدا 
البصير أن ينظر في العلاقات اللغوية التي تربط بين هذه الألفاظء فاللغة 'عنده 
لمت مجموعة آلفاظ إنما هي مجموعة من العلاقات . 

يقول: 

«اعلم أن هنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب ۰ 
وینکر من آخر» وهو ان 'الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة» لم توضصع لتعرف 
معانيها في أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعصرف. فيما بينها 
فوائد. . .۳ . 1 

فالنقد القائم على إدراك. العلاقات بين الألفاظ هو منهج علمي موضوعي ؛ 
لأن الناقد في هذه الحالة لیس مجرد مش بالأثر الفني» أو ناقل للإحساس 
الذي يشعر به» وإنما هو ناقد يعطيك الأسباب المعقولة لاستمتاعك : وذلك ہما 


.٠١۴ من الوجهة النفسية في دزاسة الأدب ونقده:‎ )١( 
۹ شاکر:‎ ٥ : الدلائلء رضا: ١٠٠٤ء خفاجي‎ )۲( 
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علاقات لغوية» وما دمنا دائما مرتہطین بما أمامنا من علاقات آو سمات» فإن 
أحكامنا ستكون بالضرورة موضوعية» ومن ثم صادقة ونافعة(. 

وهذا المنهج اللغوي الذي انتهجه الشيخ في نقد النصوص وتذوقها لاقی 
رواجا وإقبالا عند کثیر من النقاد المحدثين. 

فیری الدكتور محمد مندور أن هذا المذهب الذي نادى به الشيخ يشهد 
لصاحبه بالعبقرية المنقطعة النظير» وهو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة 
الحديث. يقول: 

«وفي الحق أن عبد القاهر قد اهتدى في العلوم اللغوية كلها إلى مذهب لا 
يمكن أن نبالغ في أهميته مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظيرء 
وعلى أساس هذا المذهب كون مبادئه في إدراك «دلائل الإعجازه. 

مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللخة في آوروبا 
لأيامنا هذه» هو مذهب العالم السويسري الثبت فرناند دي سوسير". . ونحن لا 
يهمنا الآن من هذا المذهب الخطير إلا طريقة استخدامه كأس لمنهج لغوي 
«فيولوجي» «في نقد النصوص»“ . 

ویقول في موضع آخر: 

«.. هذا المنهج الذي وضعه عبد القاهر الجرجاني› حلیق بأن یجدد فهمنا 
تراشا الأدبي کله» وإدا لم یکن بد من تدریس شيء نسمیه البلاغة» فلتکن بلاغة 
«دلائل الإعجان^ , 


.۳۷١ قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» محمد زكي العشماوي:‎ )١( 
ٿ: ۱۹۱۳ م.‎ )۲( 

(۳) النقد المنهجي عند العرب: ۳۳۳ - .۳۳٤‏ 

.۳۳۹ النقد المنهجي عند العرب:‎ )٤( 
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ویری آنه باستطاعتنا تعمیم هذا المنهج في أعمالنا النقدية ونحن ن مطمغنون 
لأنه أساس لغوي فقهي . يقول: 

«وأما فلسفة عبد القاهر 'فتلك قد وضعت أساساً عاماً للنقد هو الأساس 
الوحيد الذي نستطیع أن نطمئن إلى تعميمه في عضرنا الحالي لأنه أساس لغوي 
فقهي؛ وتلك هي أصح نظرة في نقد النصوص»› ولقد فرع عبد القاهر عن فلسفتم 
مقياساً عاماً في النقد هو النظر في نظم الكلام نظراً يؤدي ما نرید من معان على 
خير وجه وأجمله»(, 3 


ويرى الدكتور بدوي طبانة أن" البيان العربي لم يظفر بمثل هذا الأسلوب 
التحليلي المتعمق في أية مرحلة من حياته. وأن القول الأكثر واقعية هو أن 


بان الشيخ E Hs‏ التحليلي لا أن انقول .بأنه 
قول الدكتور بدوي طبانة : 


«والواقع آن البيان العربي لم يظفر بمثل هذا الأسلوب التحليلي الذي فيه 
مثل هذا البحث العميق› والاستقصاء ء الدقيق في أية مرحلة من مراخل حیاته» . 
وهذه الدزاسة في حقيقتها درأاسة نقدية عملية لأساليب التعبير» وبيان الصخيح , 


منها والفاسد» والقوي والضعيف أكثر منها دراسة نظرية قاعدية بلاغية. 


حقاً إن عبد القاهر لم يهمل القاعدة أساساً للدراسة» ولكن تلك القاعدة' 


تنزوي وتتضاءل أمام هذا البحث العملي المتسع الأطراف» وتعود فلا تجد أمأامك 


إلا أصداء لهذا الفكر المنظم تملك عليك جهات الحسن والذوق» وتعمل ذهنك : 
حتی تستطیع آن تسایر هذا التيار العقلي الذي يكشف لك عن المعاني التي أوغل ؛ 
في تبيينها هذا الذهن العميق الكبير» ولا يسعك إلا التسليم بهذا e‏ 


الصحيح ¢ والمنطق السليم»؟. 


,۴۳۳ المرجع السابق:‎ )١( 
. ۱۷١ : البيان العربي‎ )۲( 
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ثم یقول: 

«ولعل من الصواب أن يقال إن عبد القاهر واضع أسس المنهج التحليلي 
في دراسة البيان أو المعاني العقلية ومسايرة العبارات لھا ودلالتها عليها. 

ولعل هذا القول أكثر صدقاء وأكثر تقريراً للواقع من القول بأن عبد القاهر 
واضع ساس علم البيان أو واضع ساس علم المعاني بالمعنی الاصطلاحي الذي 
لإ يعرف الناس سواه» وقد رأینا أن عبد القاهرء وهو رجل المعنى والفكر والمنطیق 
لم يتخل عنه الذوق الأدبي الذي يسير بالقارىء نحو تلمس صفات الجمال في 
العمل الأدبي وذلك حيث لا تجدي القاعدة ولا ينفع القياس». 

فالشيخ عبد القاهر إذاً لم يكتف بالمطالبة والمناداة بموضوعية الذوق بل 
رأیناهء وهو یسعی جاهداً في تقویم الذوق البلاغي لیکون ذوقاً موضوعاً ووسيلة 
مشروعة للمعرفة. 

وهنا نقف لنتساءل ما حظ الشيخ من هذه الموضوعية التي نادی بها؟ وهل 
كان متذوقاً موضوعياً في جميع الشواهد التي تطرق إليها؟ 

يرى الدكتور السيد الصاوي أن الشيخ عبد القاهر قد وفق إلى منهج 
تحلیلي» وأنه استطاع أن يطبق منهجه على کل ما ادلی به من أحکام» وأنه کان 
يتلمس الأسباب والعلل لكل حكم يدلي به. 

يقول : 

«وعلى هذا الأساس من هذا الإيمان مضى عبد القاهر وفق منهج تحليلي 
لغوي في كتابه دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة يتلمس الأسباب الجمالية والعلل 
المختلفة لكل حكم يُدلي به ولكل رأي يقولهء لیثبت بکل ما يستطيع من قوة أنه 
من واجب الناقد أن يعلل لكل ما يصدره من أحكام». 

ويبدو لي من خلال معايشتي ي لكتاب عبد القاهرء واطلاعي على تحلیلاته 

.١۷۷ البيان العربي:‎ )١( 
.۳۸4 النقد التحليلي:‎ )۲( 
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للشواهد التي ضمنها كتابه أن الشيخ على الرغم من مطالبتة بوجوب التعليل لكل 
حکم نصدره لم يلتزم بهذا المنهج بل نراه یمیل کثیراً على الأريجية والذوق 
الخاص. 1 
وساعرض الآن بعض الأمثلة التي تؤيد ما ذهبت إليه. من ذلك قول : 
«ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتۇنسىك في موضع › ٹم تراها 
بعينها نمل عليك وتوحشك في موضع آخر» کلف الأخنع؛ في بیت الحقامة: 
َلفْتُ نحو الح خی ولتي وَڄعْتُ من الإصغاءِ لیا زتعا 
وبيت البحتري 
وني 2 وَاَقَتَ مِنْ رق 3 اخدجي 
EE‏ ا َد أضجَجْتَ هذا ا 2 رقف 
فتجد لھا من اقل على النفس» ومن التنغيص e‏ أضعاف ما 
وجدتثت هناك من 2 والخفةء ومن ا والبهجة»(' . 
القبح»› ا ا 
الحماسة» وبيت البحتلري لها مزية وح إل أنه لم يبين لنا وجه ذلك 
الاستحسان» ولم يعلل لا سبب الروح والخفة» والإيناس والبهجة. ؛ 
وهي في بيت أبي تمام ثقيلة على النفس» ولكن الم يظهر وجه ذلك الثقل 
وسبب ذلك التنغيص والتكدير. ‏ _ 


وفي موضع آخر يقول: 
»( الدلائلء رضا: ۳۸ -۔ ۰۳۹ خفاجي : ٩‏ شاکر: .٤۷ - ٤١‏ 
وانظر كذلك الدلائلء شاکر: ٤۷‏ ۔ »٤۸‏ ٦۷ء‏ ۷۷ ۷۸ ۷۹. 
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«ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة 
مواضم» ثم تری لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقيء مثال ذلك: 
آنك تنظر إلى لفظة «الجسر» في قول أبي تمام: 
لا َعَم ال أن ياب َة بالقول ما لَمْ يكن جرا لَه العَمَلْ 
وقوله : 
بَصَرْتَ بالرًاحة العْظمَى فلم ترما تال إلا على جر من التب 
فترى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول ثم تنظر إليها في قول ربيعة 
الرقي : 
ولي نعم نعم إ قَلْتِ وَاجبَةٌ قالت عسی» وعسی سر إلى نعم 
فترى لها لُطفاً وخلابة وحسناً ليس الفضل فيه بقليل“. 
فهو هنا قد ذكر أن في لفظة «الجسر» في بيت أبي تمام الثاني ملاحة لا 
تجدها في الأولء ولكنه لم يعلل سبب تلك الملاحة» وذكر أن للفظة «جسر» في 
بيت ربيعة الرقي لطفاً وحسناً وخلابة لا نجدها في البيتين السابقين» ولكن ما 
ست هذا اللطف» وهذه الخلابة؟ وما سبب هذا التفوق والتأنق للفظة في البيت 
الثالث عنها في البيتين الآخرين؟ هذا ما لم يتطرق إليه الشيخ . 
وكثيراً ما يكتفي الشيخ بالظواهر النحوية سبباً للجودة أو الرداءة من غير أن 
يبين الأسرار التي تكمن وراء تلك الظواهر. 
انظر إلى تعليقه على قول البحتري : 
ونا قراب مَنْ قذ ترعى فْمَا إن رايا لفح ضريبا 
ا بث ك الخاينا بُ عَْماً وَشِيكا وراياً صَلًِا 
فب E‏ وكالبّخر إن َة شيا 


() الدلائل» رضا: ٦۲‏ خفاجي: ۱۲۰ ۰۱۲۱ شاکر: ۷۹/۷۸ وانظر كذلك ٩۸۔ .۸٩‏ 
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فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك. ووجدت لها اهتزازاً في نقسك» فعدُ 
فآنظر في المبب واستقص في النظرء فإنك تلم ضرورة أن لیس ر أنه ذم 
وأخرء وعرف ونگرة وحڌف وأضمرء وأعاد وکرر» وتر على الجملة وجا من 
الوجوه التي يقتضیها «علم النحوه» فأصاب في ذلك کله ثم لطف وضع | 
صوابه» وأتی مات يُوجب الفضيلة»( . 1 

وهكذا اكتفى الشيخ عبد القاهر بإبراز الظواهر النحوية التي كانت 8 ي 
روعة هذه الأبيات. ويبدو لي أن وراء هذا التعليق السريع معاني عظاما لو أن 
الشيخ أظهرها للقاریء لشعر بروعة النظم» وعرف قيمة النحو في ربط المعاني , 
وإبراز. الصور. 

بوكذلك انظر إليه وهو يعلتق على قول الشاعر زياد بن حنظلة التميمي): : 
مانا ليَلقاتا بقوم تحال اض لايم السُرَابًا 
فقَذ لاقيَنا فرآيْت ربا عونا منم الشْيخ الشزابا 

حیٹ قال : ٤‏ 

«آنظر إلى موضع «الفاء» في قوله : 

ق لفیا رايت ربا ) 

وكان الجدير بالشيخ أن 'يبين الأسرار البلاغية التي تكمن وراء «الفاء»» 
ويظهر الدور الذي قامت به في ربط أجزاء الصورة وائتلاف النظم» وما نتج عن 
ذلك من طرب وهزة نفسية. . 

راه كثراً ما يكي بتعليقات التحاة من غير ان بضيف إلها شيئ جديا 
ومن ذلك معظم ما أورده في باب الحذف° . 


.۸٩ شاکر:‎ ۱۲١ : خفاجي‎ ٩۸ - ٩۷ الدلائل» رضا:‎ )١( 
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وأحياناً نجد له تعليقات فيها عموم وعدم تحديد» ومن ذلك تعليقه على 
قول زياد الأعجم حیٹث قال : 

«ومما اتی في هذا الباب مأتی أعجب مما مضی کله قول زياد الأعجم : 
إا وَمَّا تلقي ا إن هجوتا لَكَالبَحر مَهْمَّا يلق في البْحرٍ يَعْرَق 

وإنما کان أعجب» لأن عمله أدق وطريقه أغمض»› ووجه المشكلة فيه 
أغرب»(٩‏ وکثیراً ما یتردد مثل قوله: 

«فمن اطيف ذلك ونادره"؟» «وسن اللطيف النادر»“ . 

وقوله: «ومن جيد الأمعلة»» وقوله: «(ومن بارع ذلك ونادره»(٩‏ 

وقوله «وإن أردت أن تسمع في هذا المعنى ما تسكن النفس إليه سكون 
الصادي إلى برد الماء فاسمع قوله. . ٠١.‏ . 

وأحياناً يحيل الشيخ الحكم على ذوق القارىء وإحساسه» فبعد أن عرض 
عدة أبيات في حذف المبتداً قال: 

«فتامل الآن هذه الأبيات كلهاء واستقرها واحداً واحدأًء وآنظر إلى موقعها 
في نفسك» وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف 
منھهاء ثم فليت النفس عما تجد» وألطفت النظر فيما نجسل به» ثم تكلف أن ترد 
ما حذڏف الشاعر» وأن تخرجه إلى زطفك› وتوقعه في سمعك» فإنك تعلم أن 
الذي قلت كما قلت» ون ُب حذف هو قلادة الجيد» وقاعدة التجويد»" . 


وكثيراً ما نجده يسرد لنا أبياتاً من غير أن يعلق عليهاء ومن ذلك ما نجده 


.٩٩ خفاجي : ٤۱۳۴ء شاکر:‎ ۷٦ الدلائل» رضا:‎ )١( 
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في فصل الموازنة الذي اعقده في ار الكتاب» فهو لم يحلل من ار سته؛ 


وخحمسين موازنة إلا موازنة واحدة تحلي وافياًء واكتفى في موازنة أخرى بالإشارة 


النابغة : 


إا ما عَرا بالجيش حلَقّ موف صاب عير هي بعص اب 
رابخ فذأيْفَن أذ فيل إا ما القى الصَمْان أو غالب. 


وبين قول آبي نواس : (المقصود البيت الأخير) . 
وَإذا مَح القَناً عَلَقاً راء ي في وره 


تابي النطر غدوتة َة ا مِنْ زين 


قال مظهراً الفرق بين الصورتين : 


افر فام توشر ي اع اق کر ت و 


في شعر النابغة إلى صورة أخرئ» وذلك أن ههنا معنيين : 


أحدهما: أصلٌء وهو: علمْ اير بان الممدوح إذا عَرّا عدوا كان الظفْرُ 


ل وکان هر الغالب. 


والآخر فرعٌ» وهو:؛ طم الطير في أن تع عليها المطاعم من لحوم ' 
القتلى» وقد عمد النابغة إلى «الأصل» الذي هو علم الطير بأن الممدوح يكون . 
الغالب» فذكره بحا وکشف عن وجهه» واعتمد في «الفرع» الذي هو طمعها ' 


في لحوم القتلى » وأنها لذلك تحلق فوقه على دلالة الفحوى. 


وعكس أبو نواس القصة» فذكر «الّزع» الذي هو طمعها في لحوم القتلى ۰ 


ریا فقال کما تری: 
ثقة بالشبْمٍ مِنْ جزره» 


وعول في ا الذي هو علمها بأن الظفر يكون ا ۰ 
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إلى مکان المزية فقط» فالموازنة التي قام بتحليلها هي تلك التي کانت بین قول 


الفحوى» ودلالة الفحوى على علمها أن الظفر يكون للممدوح هي في آن قال: 
««منٰ جُزروه. 

وهي لا تثق بان شا یکرت من جزر المد جن تلم ان الظفر يكون 
له آفیکون شي ء أظهر من هذا النقل عن صورة ة إلى صورة»(. 

أا الموازنة الثانية التي اكتفى بالإشارة إلى موضع الحسن تلك التي عقدها 
بين قول الخارجي : : ٤‏ 
EE‏ الُا غ سلطا بيد َير بانها مَواتة 
مادا فول إا وَقَفْبُ إرَاءة ‏ في الصف وَآحَجْبْ لَه فَعَلئُة 
وتخت الأفوة ا ايا عر ني قل ند 

حيث قال معلقاً على البيتين : 

«ومن هذا الذي ينظر إلى بيت الخارجي» وبيت أبي تمام» فلا يعلم أن 
صورة المعنى في ذلك غير صورته في هذا؟ 

كيف والخارجي يقول: 


ويقول أبو تمام : 


«إِذَنْ لَهّجّاني عنه معرفه عنډي» 

ومتی کان احج و«هجا» واحداً في المعنى ؟». 
ولقد أخحذ بعض النقاد المعاصرين على الشيخ مثل هذه المآخذ ومن هؤلاء 
الدكتور أحمد أحمد بدوي الذي عاب على الشيخ وقوفه عند المعاني النحوية من 
غير أن يتخطاها إلى معرفة سر جمالها ورأى أنه كان من الواجب عليه أن يقنع 


»( الدلائل» رضا: ۳۸۵» خفاجي : f۸‏ شاکر: ٥۰۲‏ . 
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القارىء بسر النظم في كل ما أورده؛ لأن ذلك هر الأساس الذي بنى عليه 
الكتاب. يقول: ۰ : 
«وإذا كان لنا ما ناذه على عبد القاهرء فذلك هو أنه لم يقف عند معاني 
النحو بين 2 ود e‏ > في 2 lb‏ ا من الأمثلةء فإذا کان قد 
هذا ا ول سر جماله . [ 
وإذا كان عبد القاهر يريد أن يقنعنا بان النظم هو توخي معاني اللحن وأن 
مراتب البلاغة تتفاضل من أجلهء فإن واجباً عليه أن يرينا ر وأن 
يجعلا نشعر جلت وفضيلته . . 
أفليت شعري أكانث المسألة من الوضوح عند عبدالقاهر إلى درجة لا تحتا> منه 
إلى شرح ولا تبیین؟ مع أن ذلك هو الهدف الذي من أجله لف ذلك الكتاب؟ 
وکان من الواجب ان یکون موضع العناية والرعايةء لیقنع القارىء بفکرته» آفهل 
يقتنعم منكر الإعجاز بان نقول 'له: إن هذه الكلمة مبتدأ وتلك خبر غنهاء 8 
فعل» وذلك فاعل له؟0٩.‏ 
«وقد أحذ عليه الدكتور محمد زکي العشماوي اعتماده في ن نظریته 
٤‏ الأبيات والشواهد المبتورة. وفي ذلك يقول: 
... ولکن هل استطاع عبد القاهر بدعوته لهذا المنهج أن یستغل کل إمکاناته؟ 
لا نستطيع› ونحن نجيب على هذا السؤال أن نزعم بان عبد القاهر قد 
استفاد من هذا المنهج› > بنالقدر الذي استفاد منه المحدثون! من النقاد 
المعاصرين . . : 
كما لا ننسى أن الجمال التطبيقي الذي دار فيه عبد القاهر كان محدوداً إلى 
حد كبير بالأبيات المحدودة» ' وبالجمل والشواهد المبتورة» ولم يتناول بالتحليل 


. ١۱١١۷ -١١١ عبد القاهر الجرجاني» أحمد أحمد بدوي:‎ )١( 
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الآثار الفنية الكاملة التي تحتاج إلى ربط العمل الفني بشخصية الفنان» وإنتاجه 
من ناحية» وشخصية المعاصرين له» وإنتاجهم من ناحية أخرى» ثم ربط هذا 
كله بالتطور الفني عبر العصور. 
لا نستطيع أن نزعم بأن عبد القاهر قد حقق شيئاً من هذاء ولكنه مع ذلك 
قد وضع الأساس الصالح للمنهج اللغوي الذي كان يستحق لو عنى به» وصادف 
من يدرك قيمته» وأثره في دراسة الأدب ونقده أن تتضافر الجهود في العناية به» 
وان یواصل نموه وتطوره حتی يستفاد منه في درس الأدب على نحو أکمل». 
وقد ذهب الدكتور أحمد عبد السيد الصاوي إلى ما ذهب إليه الدكتور 
محمد زکي العشماوي فقال: 
«والملاحظ في منهج عبد القاهر أنه لم يتحدث عن الوحدة بهذا المعنى 
في نص کامل» وهو ما كنا ننتظره منه» ولكنه اعتمد على إيراد الأبيات المغردة 
في كل تعليقاته وفحوصه النقديةء وهو بذلك قد ضيق مجال التحليل الفني 
للنصوص رغم أنه أطول باعاً من غيره محللا متذوقاً في إطار نظريته في 
النظم». 
وقد أخذ الدكتور بدوي طبانة على المنهج التحليلي للشيخ أنه أنكر الدور 
الجمالي للكلمة المفردةء ولم ير الجمال إلا في التركيب والنظم» قال: 
«... ولكن عبد القاهر يذهب مذهباً آخر في البحث البياني» وينظر نظرة 
لا تعرف إلا الكل نظماً مستوي الأجزاء كامل الصفات وتنكر مكان الجزء إنكاراً 
واضحاء ويصرح بأن هذا الجزء لا أثر له في بناء العمل الأدبي». 
وكذلك رأى الدكتور مصطفى ناصف أن الشيخ عبد القاهر قد ألغى الدور 
الموسيقي للكلمات» وآن فقدان هذا العنصر عند الشيخ ليس أكثر من فقدان 
)١(‏ قضايا النقد الأديي بين القديم والحديث: ۳۷۲. 
(۲) النقد التحليلي: .۲٤١‏ 
(۳) البيان العربي: .٠۹۹‏ 
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رونق خارجي ل يؤثر في ج ت وإمکاناته الخقيقية آو الأساس ولذا ن 
بحث عبد القاهر غریاً على آذان المحدثين. وفي ذلك يقول: 


«... إن الباحثين ایربطون ين ظا الكلماتا وموسيقى الشعر؛ والمونهقى 
في نظر الباحثين المتقدمين اخفيغا ومن بينهم عبد القاهرء» ضرب من التنظيم: 
السار الخالي من الدلالة على الرغم من هذا النشاط العصبي أو الوجداني الذي 
يصحبه» ومن هنا ظلوا يعتبرونها زينة أو عنصراً خارجياً عن المعنىء. وكأن المتعة 
التي يجدها سامع الشعر أو العبارات ذات الوزنء أو الإيقاع لا رصيد ل من 
المعلى. ولذلك اعتبر تبظيم الكلمات تنظيماً موسيقباً ومعنى هذا التنظيم شيئثين, 
اثنين» وأمكن الفصل بين والشكل على حد العبارات الحديثة. 
فقدان الإيقاع أو الموسيقى أو الجمال اللفظي لیس اکر من فقدان رونق خارجي 
لا يؤثر في روح المعنى ؤإمكانياته الحقيقية أو الأساسية. ومن أجل ذلك نيل إلى 
عبد القاهر أن من الممكن أن يُدرس نظام الكلمات في الشعرا بمعزل عن 
الموسيقى» ومن أجل ذلك يبدو بحث عبد القاهر غریاً على آذان المحدثين أو 
عقولهم»(. ر 

وقد .اعتذر الدكتورز أحمد عبد السيد الصاوي للشيخ فرأی انا حقيقة ٤‏ 
يحفل بدراسة موسيقى الوزن والبحور والقوافي «الإيقاع الظاهري» بأکثز من جعله 
تلاؤم الحروف وسلامة اللفظ مما يثقل على اللسان وجهأ من وجوه' الفضيلة ' بين 
کلام وکلام ؛ وذلك لأنه. يرى موسيقى الشعر لا تنبعث من الإيقاع. الظاهري 
وحده» فهناك نغماً عميقاً' أكثر فاعلية في إصداز المؤسيقى النفسية التي. هي محك 
الصدق الفني عند الشيخ › > فالشاعر الصادق فیاً نلمح في شعره تجربته برط 
بالوزن؛ لأن الوزن والتجربة يولدان معا في لحظة واخدة. فالألفاظ تترتب 
وتتداخل وتتسق وفقاً لحركة التقس ف «. . .إنك إذا. فرغت من ترتيب المعاني' في 
نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها ترتب لك 
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بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بهاء وأن العلم بمواقع المعاني في 
النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق»(“0). 

أما الدكتور محمد زكي العشماوي فرأى أن الشيخ لم ينكر حقيقة دور 
اللفظ إنكارا تاماء ولكنه في صدد دفاعه عن فكرة النظم والصياغة هوت من بين 
يديه بعض المسائل الهامة» وعلى الأحص مسألة الصوت والوزنء والإيقاع» فهو 
لم ينس أن الصوت جزء لا يتجزأ من المعنى» فقد أبان عن هذه الحقيقة في 
الفصول التي حدد بها مفهوم الفصاحة والبلاغةء ولكن الذي يؤخذ على الشيخ 
أنه في بحثه الطويلء والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة ومكوناتها الشعورية 
والمعنوية لم يفسح المجال لدراسة الجانب الصوتي بشكل إيجابي . يقول في 
ذلك : 

«ولکننا على الرغم من اعتزازنا بهذا الأساس الهام الذي وضعه عبد القاهر 
لنقد الشعر» وفهم الأدب» والذي التقت فيه فلسفة الفن بفلسفة اللغةء ما نزال 
نشعر بأن دراسته لوحدة اللغة لم تكن دراسة كاملة تماما فقد هوت من بين يديه 
بعض المسائل الهامة» وعلى الأخحص مسألة الصوت والوزن والإيقاع» فقد صرف 
عبد القاهر كل همه للدفاع عن قضية المعنى وفكرة النظم والصياغةء وأذهله 
طخيان تيار اللفظية على التفكير النقدي من قبله» فشغله حماسه لإيقاف هذا التيار 
الجارف عن رؤية بعض ما يتعلق بخصائص اللفظ الصوتية والموسيقية» وأثر هذه 
الخصائص فيما يحققه الشعر من قيمة ومن آثر. 

حقيقة إن عبد القاهر لم ينس أن الصوت والنخم والموسيقى جزء لا يتجزأً 
من المعنى فقد أبان عن هذه الحقيقة في الفصول التي حدد بها مفهوم الفصاحة 
والبلاغة. . . ولكن الذي نؤاخذ عليه عبد القاهر أنه في بحثه هذا الطويلء والذي 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة ومكوناتها الشعورية والمعنويةء لم يفسح المجال لدراسة 
الجانب الصوتي في اللغة ودلالاته على المعنى بشكل إيجابي» فليس من شك 

(۱) الدلائل» رضا: .٤٤‏ 
™( النقد التحليلي : ۳۷۲ ۔ ۳۷۹. 
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في أن جانباً هاماً من التجربة في الشعر مصدره الصوت والنغم. . . ولا ينبغي؛ أن , 
نكتفي في منهج لغوي كهذا .بالإشارة إلى هذا الجانب مجرد إشارة بل إن 
الموقف كان يحتم على عبد القاهر أن يكشف علاقة الأصوات باللغة ووظيفتها في : 
أداء المعنى» وعلى الأخحص أنه متهم لفرط حماسته وغيرته على تأكيد الوحدة بين : 
اللفظ والمغنى» بإغفاله جاتب اللفظ وإنكاره لقيمته من حيث هو صوت | 
مسموع. ومع إيماننا بأن اللفظ المفرد مجرد أداة اصطلاحية أو إشارة أو صوت» ' 
وأنه يحتمل مئات المعاني» ومن ثم فلا معنى له» ومع إيماننا بأن اللفظ المفرد لا؛ 
يكتسب قيمته الصوتية أو :الشعورية إلا إذا جاء في شكل سياق إلا أننا' لا نذهب' 
إلى إنكار قيمته الصوتية في الشعر جملةء كما أننا لا ينبغي أن نكتفي بمجرد. 
الإشارة إلى أن. الصوت جزء من المعنى بل ينبغي أن نحدد طبيعة العلاقات 
الإيجابية بين الأصوات ومعانيها"؟ . 
ويبدو لي أن الشيخ عبد القاهر لم ينكر دور اللفظ إنكاراً تاماً - كما ذهب؛ 
الدكتور بدوي طبانة - ولم يكن تركه الحديث عن اللفظ غفلة منه وإهمالاء وإنما' 
انصرف عنه لأسباب منها: أن دور اللفظ عند الشيخ أمر مسلم به ولا يشك فيه 
شاك» يقول في ذلك: . ا 
«واغلم أنا لا ثاب أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل .على اللسان ' 
داحلا فيما يوجب الفضيلة» وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز» وإنما الذي ننكره 
وميل رأي من يذهب إليه أن يجعله معجزاً به وحده» ويجعله الأصل: 
والعمدة»0 . 
وقد ذکر في الأسرار السهولة والعذوبةء قال: 
«فإذا. رأيت البصير' بجواهر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد 0 
يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق» وحسن أنيق» وعنذب 
)١(‏ قضايا النقد الأدبي بين القدیم والحدیث: ۳۲۹ .٣۳۳‏ 
(۲) فيل رأيه: به وخطاه. اللسان '«فیله: ٠۳٤/١١‏ . 
(۳) الدلائلء. رضا: ٤١١‏ خفاجي : ١٥٥٤ء‏ شاکر: ۲ 
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سائغ» وخلوب رائع» فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس 
الحروف» وإلى ظاهر الوضع اللغوي» بل أمر يقع من المرء في فؤاده» وفضل 
يقترحه العقل من زناده». 

ولعل الشيخ رأى أن العلماء الذين سبقوه أو عاصروه قد اهتموا بشأن اللفظ 
ودوره الجمالي بالقدر الذي يخدم فكرته» فهذا ابن سنان الخفاجي قد اهتم 
بالصوت والمقطع واللفظة المفردةء وما لها من صفات ومظاهر جماليةء وألف في 
ذلك كتابه «سر الفصاحة)» فكان في ذلك غنى للشيخ عن التكرار الذي قد يصرفه 
عن تحقيق فكرة النظم والصياغة التي بنی علیها کتابه الدلائل . 

وضما أك على الشيخ أت كان ييل في منهجه :إلى طريقة 'المتكلمين 
والفلاسفة» وأن في أسلوبه وعُورة أحالت الكتاب إلى ضرب من الألغازء 
وسأتعرض هنا إلى أسلوبه عامة في الكتاب ثم أرى هل سار على نفس الأسلوب 
والنهج عند تحليله الشواهد؟ أو أنه استطاع أن يجعل القاریىء يتذوق تحليلاته في 
سهولة ويسر؟ . 

ذكر الدكتور عبد القادر حسين فى کتابه «أثر النحاة في البحث البلاغي» 
أنه مما يؤخذ على الفيخ عبد القاهر كثرة استطرات في غير موجب وميلة الذام 
إلى طريقة المتكلمين التي تعتمد على الجدل العقليء والقياس» وأن كثيراً من 
تحليلاته تنبع من عقل فلسفي يهتم بالفلسفة اللغوية أكثر من اهتمامه بالفلسفة 
الجمالية. 

يقول الدكتور: 

«... ولا یرفع عنه هذا الوزر ما قد يقال أنه کان بصدد توطید نظریته في 
النظم» وبنائها على أسس من النحو ولو كان هذا عذراً مقبولاً لكان من الأجدى 
تغيير الأمثلة والشواهد مع مراعاة الهدف في تأسيس النظريةء ثم إنه كثيراً ما 
يستطرد في غير موجب. .. ثم لاحظ ميله - كشأن المتكلمين - إلى الجدل 


(1) الأسرار۔ هھ ريتر-: .٤‏ 
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العقلي» والقياس المنطقي» وإحداث أمثلة مصنوعة ليرب بها الفكرة. في بناء ‏ 
النظم» وهو حين يقيم الفروق بين خبر وآخر من أمثلته المصنوعةء كقولك زيد ' 
منطلق - وزيد المنطلق - والمنطلق زيد نراها فروقاً .عقلية تنبع من عقل فلسفي i‏ 
يهتم بالفلسفة اللغوية أكثز من اهتمامه بالفلسفة الجمالية التي يرتكز عليها 
ویظرل :عاد (0: 


وكذلك رای الدکتور مهدي السامرائي أن الشيخ عبد القاهر يلجا ال ریت ۰ 
المتكلمين في الجدل عند : لتيل أو البرهنة . 

قال : : 

«يلجا الإمام عبد القاهر في إثبات انظم للمعاني .دون الألفاظ الى a‏ 
والبرهنة على طريقة المتكلمين في الجدل». 

ورأى الدكتور مصلطفق ناصف ان أسلوب عبد القاهر ذو جمل 1 
متداخلة جعلته يخفق في, إدراك عمود اللغة الفصيحة. قال: 
«ویدل أسلوب عبد القاهر الجرجاني على مدی ما يعانیه مؤلف عمیق . 
الثقافة . فأسلوبه ذو الجمل الطريلة المتداخلة يصور مدى الكلفة التي: يتجشمها 
مثقفر تلك العصور» ومدی إخفاقهم في إحراز عمود اللخة الفصيحة»" . 

وعلی عكس ذلك ذهب الأستاذ محمد خلف الله أحمد. إذ رای .أن اسلوب 
عبد القاهر قائم على الاستقراء االذوقي » وعلى التحليل العلمي الدقيق من جهةء 
وأسلوبه يكاد يقرب من أسلوب الكتابة في العصر الحديث قال . ٠‏ 

«وأظهر ما يميز أسلوب المؤلف فيهما منهجه.الواضح القائم على الاستقراء ! 
الذوقي الشامل من جهة» وعلی, التحليل العلمي من جهة أخری حتی لتکاد بىجۇە : 


.٤٠٠١ أثر النحاة في البخث البلاغي:‎ )١( 
. ٠١١ ر) تاأثير الفكر الديني. في البلاغة العربية:‎ 
۲۰ : نظرية المعنى في النقد العربي‎ )۳( 


No 


فيهما تقرب - في دقتها وتسلسل مراحلها- من أسلوب العصر الحاضر في بحوثه 
العلمية». 

وهذا الرأي غير مسلم به في جملة كتابات الشيخ . 

ولقد بالغ الدكتور أحمد بدوي حين وصف اسلوب الشيخ بالوضوح 
والسهولة في جملته. 

يقول في رده على ري بعض الدارسين الذين رأوا في اسلوب عبد القاهر 
وعورة أحالت كتبه إلى ضرب من الألغاز. قال: 

«إن مثل هذه الدراسة تحيل أمامنا عبد القاهر مزيجاً من الألغاز مع أنه رجل 
واضح تمام الوضوح» ويعني في کتبه بان یکون واضحاً لا التواء في أسلوبه ولا 
غموض». 

وذهب الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي إلى أن منهج الشيخ في بحوثه 
البلاغية هو المنهج الأدبي المحض الذي يعتمد على التذوق والتحليل والدرس. 

يقول : 

«فإن لعبد القاهر منهجاً خاصاً في بحوث البلاغة ودراستهاء وهو المنهج 
الأدبي المحض الذي يعرض فيه الرجل على القارىء الأساليب العربية ويحللهاء 
ويدرسها دراسة فهم وتذوق ونقد» ويستنبط منها ما يشاء من القواعد والأصول. 
وعبد القاهر في ذلك يسير وراء الجاحظ إمام العربية والأدب» وشيخ البيان العربي 
المتوفى عام ۲۲٠(‏ ه)» وإن كان عصر الجاحظ لم يحوجه إلى وضع قواعد 
لأصول البيان» كتلك القواعد التي وضعها عبد القاهر»". وبعد أن يمتدح طريقته 
الأفكار: 


.٠٠١ من الوجهة النقسية:‎ )١( 
. ٤٠١ : عبد القاهر» أحمد بدوي‎ )۲( 
.٠١۸ عبد القاهر والبلاغة العربية:‎ )۳( 
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«ولقد أساء عبد القاهر عرض أفكاره في كتابه الأسرار وكذلك في الدلاتل» 
فخرج تاليفه مشوهاً قطنا مادا مر ور59 

واعترض الدكتور أحمد بدوي على هذا الرأي» ورأی آن منهج ,الشيخ لا ۰ 
يمت بصلة إلى الجاحظ, ولا إلى منهجه» فكتاب الدلائل يدور كله حول نظرية ` 
واحدة يعرضهاء ويشرحهاء ويبرهن عليها ويرد الشبهة عنها. 

وكتاب الأسرار قد بوب تبويباً دقيقاًء فهو يناقش تحت كل باب مسائله ا 
المختلفة من غير استطراد إلا ما ندر» فهو بعيد عن منهج الجاحظ الذي يعتمد 
على الاستطراد» والحشد الذي لا تحليل فيه إلا نادراً. 

قال في تعليقه علۍ؛ رأي الدكتور محمد خفاجي : 

«ويرى المؤلف أن عبد القاهر في ذلك يسير وراء الجاحظ إمام العربية ‏ 
والأدب وشيخ البيان العربي المتوفٰ عام ۲۲١(‏ ه)» ولست أدري كيف يسير ! 
عبد القاهر وراء الجاحظ» 'وكتاباه لا يمتان بصلة إلى. الجاحظء ولا إلى منهجه ‏ 
فکتاب «لدلائل» يدور کله حول نظرية راحلا يعرضها ويشرحهاء ويبرهن عليهاء . 
ويرد الشبه عنها» وكتاب «الأسرار» مبوب أبوابا دقيقة یناقش تحت کل باب مسائله 
المختلفة» لا يتجاوزها, ولا يستطرد إلا نادراً جدأً فأين ذلك من منهج ٠‏ 
الاستطراد والحشد الذي لا تحلیل فيه إلا نادرا وهو منهج الجاحظ»). 

ولي وقفة بسيطة أققها مع الدكتور أحمد بدوي أناقش فيها زفضه لرأي 
الدكتور محمد عبد المنعم: خفاجي . وهذا لا يعني موافقتي التامة» :وتأييدي 
المطلق لما ذهب إليه الدكتور خفاجي» إنما رأيت أنه محق في بعض ما ذهب : 
إليه» وأنه لا وجه لرفض ارأيه جملة وتفصیاا كما فعل الدكتور أحمد بدوي ۔ 
الذي سوف نراه في موضع, آخر من كتابه يعود فيؤيد الدكتور خفاجي في 'بعض "ما ' 
ذهب اليه ویتخذه کرأي خاص له في کتاب الدلائل -. 


.٤١ المرجع السابق:‎ )١( 
. ٠٠١١ عبد القاهر» أحمد بدوي:‎ )۲( 


فالأوجه التي لا أوافق الدكتور خفاجي عليها هو قوله بان أسلوب عبد القاهر 
أدبي محض. وفي هذا الرأي تعميم واضح . 

نعم إن أسلوب الشيخ أدبي لاعتماده على الذوق والتحليل الأدبي» ولكنه 
في نفس الوقت جدلي لاعتماده على المناقشة والبرهنة» واستنباط القواعد 
والأصول. فكلمة محض لا مكان لها هناء وخاصة أن الدكتور قرر أن الشيخ كان 
يحلل ویدرس وينقد ويستنبط القواعد والأصول. 

أما ما ذهب إليه من أن الشيخ سار على منهج الجاحظء فعبارته هنا 
مطلقة» فهو لم يوضح هل سار على منهج الجاحظ واحتذاه بحذافيره. أو أنه 
انتهج بعض طرائقه؟ وهل انتهجها في كلا الكتابين أو في أحدهما؟ 

فإن کان يقصد أنه أخذ منه بعض منهجه في الكتابة كالتكرار» وبسط 
الفكرةء فأنا أؤيده فيما يذهب إليهء وإن كان يقصد أنه طبق منهج الجاحظ 
جملة» ولم یخرج عنه قأنا لست معه فیما رآه» لان الشيخ کان يحلل ویناقش 
ويتذوق ويستنبط القواعد والأصول. وليس هذا نهج الجاحظ. 

ونرى الدكتور أحمد بدوي يعود فيسلم في موضع آخر من کتابه بان من 
منهج الشيخ في الدلائل التكرير والاستطراد. وهذا من أسلوب الجاحظ ؟! 

قال : 

E)‏ يبدو في کتاب الدلائل التكرارء وعدم ترکیز الأفكارء وعدم التقسيم 
المحكم للأبواب غالبا وإنما هي أفکار ترد فیسجلهاء وربما یکون قد سبق له 
شرح بعض هذه الأفكار» أو شرح مثيلاً لهاء وكان ينبغي ضم اللاحق إلى سابقه 
أو زيادة في شرح ما سبق له أن شرحه»). 

ولقد ربط بعض الباحثين المنهج العام لأسلوب الشيخ بمنهجه في تحليل 
الشواهد» فرأى الدكتور مصطفى ناصف أن الشيخ أحال الشعر إلى ما يشبه 
التعبيرات المنطقية . قال: 


() عبد القاهر الجرجاني: ۲۹۸ . 


«أحال عبد القاهر الشعر إلى ما يشبه التعبيرات المنطقية» وفي التعبير' 
المنطقي يكون للوضوح والتحقيق المنزلة العلياء ومقاييس التعبير الشعري ا 
تجافي بداهة ہ - مقاييس _التعبير المنطقي» . ولكن لخة الشعر لم تكن في انبظر ‏ 
الباحثين متميزة تمیزا جوهريا من لغة المنطق أو الجدل» ومن ¿ أجل ذلك يلس 
وضوح اللغة في الشعر بوضوح التعبيرات الجدلية أو المنطقية». 

وكذلك رأى أن الشواهد التي استخدمها الشيخ لبيان أهمية المعثى لم تود ؛ 
الغرض فكل نشاط. الكلمات في دلائل الإعجاز لا ينتهي - على أية جال إلى ' 
مبدأ تعدد المعاني» والسبب في ذلك أن السياق ليس له فاعليةء واللخة ليست | 
مبدعة المعتاها والشاعر ليش مبدعاً. ب 

قال : : 

«للمعنى في دلائل' الإعجاز إتجاه ثابت معلوم» ولذلك يدعي المؤلف | 
إمكان التعبير التام عنهء أووضوح الشعر بداهة لا يخلو من تظليل أبدأًء وليس ' 
هناك إتجاه واخد قي معظم الأحيان» ولكن. كل نشاط الكلمات في دلاتل ٠‏ 
الإعجاز لا ينتهي ‏ على أية حال إلى مبدأ تعدد المعاني والتباس بعضها ببعضٍ» , 
وسبب هذا واضح ؛ فالسیافق ليست له فاعلية» واللغة لت مبدعة لمعناهاء ٤‏ 
والشاعر لیس مبدعاً بالمعنی الدقيق». 

ثم يذكر أن الناظر في شواهد الدلائل يلحظ شخف الشيخ بفكزة الندح 
ر e‏ المعنى قاصراً على خدمته» فالمدح عنده هو بنية اللغةء وبنية 
النحوء وبنية الشعر» وبتاء المعنى على فكرة المدح Þ٤‏ یمکن أن يعطي النتائج : 
المطلوبة. 

قال : 


«وإذا أنت قرأت دلأئل الإعجاز» وما ورد فيه من شعر» فستجد الشغف ٠‏ 


(1) نظرية المعنى في النقد العربي: ٠٠ ٤۹‏ 
(۲) المرجع السابق: .٠١‏ أل 


الشديد بفكرة المديح › کل معنی في النص یکشف على آنه سلوب في المدح» 
وأسلوب في الذم» ویصبح المدح هو بنية اللخةء وبنية النحو» إلى جانب کونه 
بنية الشعرء وکل ما أراده عبد القاهر من تجديد الحو هو أن یتسم صدره لمزيد 
شر ا هذه الفكرة في ساليب التعبير المألوفة فضلاً على الشعرء» وتصبح کل 
شؤون المعنى في خدمة المدح: خلق نموذج واضح › ااب الكثير من 

الصفات» وتحقیق هذه الصفات تحقيقاً ١‏ يترك مجالا کبیراً للشك. 

كل أولئك يشغل الناقد كما شغل الشاعر» وهذا واضح» فلم يكن من 
المنتظر في مثل هذا الجو أن يتضح شيء يجانب فكرة المديح مجانبة صريحة 
حادةء والغريب أننا لا نلتفت إذا قرأنا النحو وفلسفة اللغة التي تتناثر في بعضص 
المؤلفات إلى هذه الظاهرة الهامة» فقد زيفت صورة اللغة تزييفاً شديدأ» وجرى 
الباحثون عن معاني اللغة ونحوها في نفس الأفق الذي جرى فيه النقاد. 

كل شيء عدا المديح الصرف من الممكن أن يؤول إليه بعد وقت قصير أو 
طویل . 

هذا هو المبداً الذي يطبقه النقاد والمدافعون عن النحو» والمعنيون بشؤون 
اللغة» والمعنى على الإجمال»؟. 

إن نظرة الدكتور مصطفى ناصف هذه فيها عموم» فالشيخ لم يقتصر على 
او ولم as‏ ا ايات في ا ياتا في 

ثم إن نظرة الدكتور هذه نابعة من شخفه بفكرة الرمزية في الشعر» ومناداته 
بان يكون التحليل منصباً على الناحية الرمزية. قال: 

«(یجب أن نعتمد على مفهوم الرمز من أجل دحض فكرة الأغراض»› 
ودحض السخافات المتعلقة بوحدة القصيدة بدلا من أن يدرس الشعر العربي 
دراسة أغراض علينا أن ندرسه دراسة رموز»“ . 

(1) نظرية المعنى في النقد العربي : ٠١ ١۹‏ . 
(۲) نظرية المعلى في النقد العربي: ١‏ 
o‏ 


ويبدو لي أن تحليل الشعر تحليلا رمزياً كما يطالب الدكتور مصظفى 
ناصف» يحيل الشعر ضرباً من الألغاز» ويجعل فيه نوعاً من الانفصاليةء فيفصل. 
الشعر عن عاطفة الشاعر: ومراده» مع إبعاد القصيدة عن الجو الذي قيلت فیه» ‏ 
وتصبح النظرة إلى النص معتمدة على نظرة الناقد وشعوره الذاتي نحو النض ع 
إهمال ذاتية الشاعرء فبدگ من أن نجد صورة الشاعر مرسومة في شعره» جد 
صورة الناقد. 


وعلی عکس راي | الدكتور مصطفى ناصف ذهب الدكتور محمد زكي 
العشماوي إذ آنه رأى أن اللغة عند الشيخ أوثق اتصا؟ بالشعر منها :بالمتطق. . 
قال : ا 
«والذي يؤكد أن اللغة عند عبد القاهر أوثتق اتصال بالشعر منها 'بالمنطقء ٠‏ 
وآن النحو عنده أكثر ارتباطاً بعلم المعاني والبلاغة منه بالقواعد المنطقية الجامدة. 
التي لا ڌ تسمح بأي دور دلالي ثانوي»ء يؤكد لا ذلك عناية عبد القاهر بالشعر» ` 
واهتمامه به e‏ عنه في الفصل الذي عقده في أول كتابه «دلائل الإإعجازهء 
واعتقاده أنه الوسيلة إلى ٠‏ بيان أسباب البلاغة والفصاحة» وأنه الطريق إلى بيان ' 
إعجاز القرآن»(“. ١‏ ! 
ولقد. أيده الدكتور أحمد مطلوب» ور أن نظرة الدكتور محمد اا 
تقترب من بلاغة عبد القاهر ونقده» فهو قد اعتمد على القواعد والأصولء ولكنه ‏ 
1 ۰ ینس النزعة الأدبيةء والذوق. في تحليله» ونظرته إلى الشعر» قال .بعد أن د 
رأي الدكتور العشماوي : 
«وفي هذا الرأي اقتراب من بلاغة عبد القاهرء ونقده؛ لأنه اعتمد على : 
القواعد والأصول» ولكنه الم س النزعة الأدبية» والذوق في تحليله ونظرته إلى ` 
الشعر» وإن كان في «دلائل الإعجاز» أكثر ارتباطاً بالنزعة العلمية؛ لأنه كان ا 
يجادل في مسألة الإعجازء وهي قضية تعتمد على الحجة والمنطق | إلى جانب 
الذوق والادراك العميق»"؟. : 
() قضايا النقد الأدبي والبلاغة: .٠٠١‏ 
(۲) عبد القاهر الجرجاني» أحمد مطلوب: ۲٤۲‏ 
۳۰۹ 


صحيح أن الشيخ عبد القاهر يطالب بالتعليل والبرهنةء ولكن مطالبته هذه لا 
تعني أن منهجه معتمد على المنطقء فيبدو لي أن منهجه في تحليل النصوص 
وأسلوبه في كتابتها بعيد عن المنطق والفلسفة العلمية الجافة. فقط يمكن اعتبار 
مطالبته بالتعليل والبرهنة هي الطريقة المنطقيةء أما كيفية التعليل وكيفية البرهنةء 
وتناول النص» فهو يعتمد فيها على الذوق والإحساس المرهف. 

ورأى الدكتور أحمد مطلوب أنه وإن رأىٌ البعض أن في منهج الشيخ 
التحليلي بعض القصور إل أنه في معظم نصوصه يقف محللا ناقداً مقلباً النص على 
وجوهه المختلفة باحثاً فيه عن مزاياه» وخحصائصه» وعلل مرجع هذا القصور إلى 
وضوح النص عند الشيخ إلى جانب إيمانه بأن بعض النصوص لا يمكن أن تدرك 
إلا بالذوق. والتأمل وإجالة الفكر. قال: 

«وليس هناك أكثر مما ذكر من الأمثلة وتحليلهاء والوقوف على جمالهاء 

وأسرار نظمهاء وإذا كان قد قصّر أحياناًء فليس مرجع ذلك إلى وضوحها عنده 

فحسب» وإنما يرجع بعض قصوره إلى أن منها ما لا يدرك ر بالذوق» ولا يوقف 
على حسنهاء وميزتها إلا بالتأمل» وإحالة الفكرء وإعادة النظره. 

ومهما قيل عن منهج الشيخ . ومهما يقال» فإن هذه الماخذ اليسيرة التي 
NE‏ ولا تقلل من أهمية نظريته في النظم» 
فهو عالم ذواقة استطاع بعمق فكره» وسعة ثقافته» ورهافة حسهء وسلامة ذوقه أن 
يصل إلى كثير من التحليلات البارعة» ويقف على كثير من الأسرار البلاغية 
المخبوءة في باطن التراكيب. 

وفى كتابه الدلائل أمثلة على ذلك انظر إلى عمق ذوقه عند تحليله لقول 
الشاعر (المعذل الليلي) : 
م تشون الد كل ية اة سام يذ اشاب 


حیث قال : 


»( عبد القاهر الجرجاني : .A۳‏ 


لم ر آن يدعي لھم هذه الفة دعوی من يفردهم بها» وینص عليهم فيها, 
حتی کأنه ي عرض بقوم آخرین› فينفي أن يکونوا أصحابها هذا محال» وإنما إراد, 


أن يصفهم باهم فرسان يمنهدون صهوات ‏ الخيل» وام يقتعدون الجياد منھاء 


واد ذلك ابم من غیر :أن يعض لنفيه عن غیرهم» إل أنه بدا بذکرهم , الينبه. 


السامع لھم وَيعْلمْ بدي اقصدە إ إليهم بما في نفسه من الصفة»(. 


هذا واحد من أمثلة كثيرة. لا يسمح لي المقام بإيرادها خشية الإطالة. 


والتکرار؛ لأنها مثبتة في نايا الببحث. 


وقد ضمن الشيخ کتابه الدلائل كثيراً من من آرائه النقدية القيمة التي تظهزًفي ؛ 


تحلیلاته للشواهد» وقد تأٹر بها المتأاخرون تأثراً واضجاء فضمنوها کتبهم» ؤکانوا 
كثيراً ما ينقلونها نقلاً يكاد يكون حرفياًء وفي القليل النادر كانوا يشير ون إلى هذاالتقل . 


وسأظهر في هذا المبحث تأثر السكاكي والقزويني بشواهد الشيخ» واكتفي ٍ 


بهما لأنهما الرافدان اللذان.سقيا كل من جاء بعد الشيخ . 


فالناطر في کتاب «الدلائل» وکتاب «المفتاح» و «الإيضاح» لا بد أن یلا خظ 


ذلك التأثر الشديد بشواهد الشيخ» ففي موضوع «الخبر» ذكر السبكاكي «أربعة» 
شواهد أخذ ثلالة منها من الشيخ. أما القزويني فلم يذكر غير شواهد الشيخ› 
و 


الدلائل لأنه ذكرها في نفس موضع الشيخ . قال: 


«ومع أن كتب الأدب» ولا سيما كتاب «الأغاني» قد ذكرت هذه القصة في 


. ۱۲۹ شاکر:‎ ۰1٩٩ - ۱٩٩۰ : الدلائلء رضا: ۰, خفاجي‎ )١( 
.٠۹١ الإيضاح:‎ ۷١ الدلائلء رضا: ۴۷۲. المفتاح:‎ )۳( 


۸ 


برا جي ل الج ن دك النْجَّاحَ ف ا 

وقد ذكر السكاكي والقزويني قصة أبي عمروبن العلاءء وخلف لاخر نة 
بشار» واختلافهم في البيت”"» ورحج الدكتور «أحمد مطلوب»» أن هذه القصة ؛ 
على الرغم من اشتهارها فيي كتب الأدب» - وخاصة الأغاني ‏ أخذها السكاكي عن : 


أخبار بشار بن برد إلا أننا نرجح أن السكاكي نقلها عن الجرجانيء وذلك لأنه 
استشهد بها في الموضوع الذي استشهد بها الجرجاني نفسه». 


الشاهد الثاني : 

فْعَنُهًا 2 لك الفتاء إن غِناءَ الإبل الخداث 
ونسبه الشيخ لبعض لبعض العرب» وأخحذ القزويني نفس عبارته: 
«وقول بعض العرب» . 
والبيت الثالث: 


جْاءَ َي عارضاً رُمُْحَة بي عمك فِيهمْ راح“ 


ويتضح في هذا الشاهد نقل القزويني لتحليل الشيخ نقلاً يكاد يكون 
حرفيأء انظر إلى قول الشيخ : 
«يقول: إن مجیئه هکذا مدلا بنفسه وبشجاعته قد وضع رمحه عرضاً دلیل 
aS‏ وعلي, اعتقاد منه أنه لايقوم له أحد حتى كأن ليس مع أحد 
ما رمح یدفعه به وکنا کنا عُزْلٌ۵). 
ثم تأمل قول القزويني : 
«فان مجیئه هکذا مدلا بشجاعته قد وضع رمحه عارضاً دليل على إعجاب 
شدید منه» واعتقاد آنه لا يقوم إليه من بني عمه أحد كأنهم كلهم عُرْل ليس مع 
أحد منهم رمح (٩‏ . 
وفي موضوع «حذف المسند إليه» ذكر الشيخ خمسة عشر شاهدا أخذ 


ر١)‏ البلاغة عند السكاكي : .۲٠4‏ 

(۲) الدلائل» شاکر: ۲۷۳ ۳۱١‏ المفتاح: ۷١‏ الإیضاح: .۹٤/١‏ 
)۳ الدلائل» شاکر: ۳۲۹ المفتاح: ١۷ء‏ الإيضاح: .٠١/١‏ 

(#) الدلائل» شاکر: ۳۲۹. 

(ه) الإيضاح: .٠١‏ 


السكاكي ثلاثة منها فقط ؤأضاف شاهداً رابعاً من اختياره» أما القزوينيء فقد أخذ 

شواهد الشيخ الثلاثةء وأخذ الشاهد الرابع من السكاكي» ولم E‏ 

فالشواهد التي أخذاها: 

-١‏ قال لي كيف أت فلت عَلِيلٌ ا ون يل 
ودا ليت كو الي ي باب :ال واتومل: نف االسكاكي. 

والقزويني إلى «حذف المسند إليه». ا 

۲ - سَرِيعٌ إلى ابن العم لم وَجْهة ‏ ويس إلى اي الندى سريم 

حَرِيص على الدّا م مضي ديه ويس لِمَافي بيه مضع ”| 

ونسب الشيخ هذا :الشاهد «للأقیشر»› ما السكاكي والقزويني 2 من 

غير نسبة. ر 

E E E I 2 e 

۳- اشكر e‏ متي اياڍي لم تمنن وإن هي جلتِ! 

تى عير مَحْجُوب الفتى عَنْ صَدِيقه ‏ ول مُظْهرٌ السَعُوى إذا النَعْلُ رل ؛ 
وفي موضع «حذف مفعؤل المشيئة» أخذ السكاكي عن الشيخ شاهدين» ' 

هما: SENT‏ 
وقوله : 

لو شنت عُذْت بلاة نَجْدٍ عََّةَ ‏ فلت بَيْنّ عَقَِيقِه رودو 
وكذلك أخذهما القزوينىء وأحذ أيضاً: 
لو شت لم تفيذ سَمَاحَةٌ حاتم كَرمَاً وَل تيم مَآثِر ايت 

(۱) الدلائل» شاکر: ۲۳۸ المفتاح۷۹ء الإیضاح: .٠٠۹/۱‏ 

(۲) الدلائلء شاكر: ١١٠٠ء‏ المفتاح: ۷١‏ الإيضأاح: ١١١/١‏ . 

™( الدلائل» شاکر: 44 المفتاح: ۹ ا ۰۹4/1 1 

.. .٠٠١ المفتاخ:‎ ٩١ الدلائل» شاكر:‎ )٤( 

() المفتاح: ٠٠١‏ الدلائل»: شاكر: .1١١‏ 

() . الدلاثل». شاکر: ۹۳٩۱ء‏ الإیضاح: ۱۹۹. 


1۰ 


وقوله : 
رَو شِفْتُ ان کي كا لتكية. ‏ علية ولكن: اة الصبر. اوش د 

وأخذ غيرها كذلك» فقد ذكر الشيخ في هذا الحذف ثلاثة عشر شاهداً"» 
أخذ منها القزويني عشرة. 

وعلق على نفس الأبيات التي علق عليها الشيخ مع تحوير بسيط في 
الأسلوب» ولم يحاول التعليق على ما ترکه الشيخ . 

دمن ذلك أخذه تحليل تحليل الشيخ لقول الجوهري : 
له ى ي الوق خير ري لو شيت ان يکي بكَيْتُ کرات“ 

قال الشيخ : 

«وذلك أنه لم یرد أن يقول: «ولو شت أن أبكي تفكراً بكيت كذلك» . 
ولكنه أراد أن يقول: قد أفناني النحولء فلم يبق مني وفيّ غير خواطر تجول» 
حتی لو ششت بکاء فمریت شؤوني» وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده» 
بدل الدمع الف <). 

«... لم یرد أن يقول: e ay‏ ولکنه أراد 
أن يقول: أفناني النحول» فلم يبق مني وفيّ غير خواطر تجول» حتى لو شثت 
البكاء فمريت جفوني» وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده» ولخرج منها 
بدل الدمع التفكر. . ٩,‏ 


ر الدلائلء شاکر: ۰۱٦٤‏ الإیضاح: ٠۹۹‏ 
(۲) الدلائل» شاکر: ۱۷١-۱۹۳‏ . 

.۲١۱ ۱۹٦/۱ الإیضاح:‎ )۳( 

)4( المصدر السابق: ۱۹۹/۱ . 

(ه) الدلائل» شاکر: ۱۹۷ . 

.٠٠١/١ الإيضاح:‎ )٩( 


۳14۱ 


وقد علق الشيخ على قول البحتري : es‏ 
قد طلبنا. فلم جذ لك فيي السو دد والمَجد والمكارم. مفلا 

فاحتصر الخطيب تعليقه . وزاد عليه بأن ذكر أن الحذف هنا إظهار 
العناية بوقوعه على المحذوف°). ! 


وفي موضوع «الفروؤق في الخبر»» ذكر الشيخ أربعة وعشرین شاهدا اعد 
منھا صاحب المفتاح سبعة» ولم يضف من اختیاره شيئاًء وأحذ صاحب الإيضاح: : 
أربعة عشر شاهدا» ٠‏ وزاد عليها من اختياره .اثني عشر شاهداً) .وذكر الشراهد | 
نفس رواية الشيخ»› وأخذ. عنه نفس تعلیقاته ته على الأبيات. 1 
وفي فصل «الفصل والوصل»» ذكر الشيخ عشرة شواهد)ء 'أجذ منهاا 
صاحب المفتاح سبعة”؛ وصاحب الإيضاح تسعة”» وأضاف من اخثياره أربعة 
2 تعلیقات ا من غير ان يضيف جديداًء فأحذ تغليقه ص قول 
9 الذي هکو ماه أ الوّى ' مر وَأ با Ra‏ كکريم 
حیٹث قال : 
«إِذ ١‏ مناسبة بين ا ومرارة النوی» ولا تعلق لأحدها a‏ 
«وذلنك لأنه لا منناسية بین کرم آبي الحسين ومرارة النويْ ولا ا 


.۱۹۸ الدلائلء شاکر:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفس الصفحة. 
(م) الدلائلء شاکر: ۲۰۳ .۲۱٤‏ 
)٤(‏ الایضاح: ۲۹۹/۱ - 1۷۸ . 

۱ 2 .۲۳۹ ۔۲۲١ الدلائلء شتاکر:‎ )٥( 
! n .١١۸ ٠١١ المفتاح:‎ )7( 
. ٠١۹-۲٤۷/۱ الإیضاح:‎ )۷( 

4 : الإيضاح‎ (AY 


| MY. 
. 


لأحدهما بالأاخر» وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك.. 


EES 


ملكته خبلي EE E‏ من رْمْڊٍ عَلى غاړبي 
وَقَالَ انت في الهوى كاذب احق الله مص الكاإزب 


زعم 


فجعله من أمثلة الانقطاع للاختلاف خبراً وطلبا“. 

وحمله الشيخ على الاستثناف . 

وذکر القزويني راي کل من السکاکي والشيخ من غير ان يُدلي هو بدلوه. 
وذكر الشيخ قول الشاعر: 2 
اغرال ان ناقة ندب بوب خَبْتِ عُرَيَّث وَاجْمُتٍ 
من غير نسبةء ونسبه الخطيب إلى جندب بن عمار. 

وأخحذ تعليق الشيخ عليه» قال الشيخ : 

دوقد زاد هذا أمر القطع والاستئنافء وتقدير الجواب تأكيداً بان وضع 


الظاهر موضع المضمرء فقال: «كذب العواذل»ء ولم يقل كذبنء وذلك آنه لما 
أعادء وذکر ا 2 کان ذلك آبین؛ وآقویء Ea‏ کلاماً مستانفاً من 
e‏ 


وانظر إلى تعليق صاحب الإيضاح: 
وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيداً بان وضع الظاهر موضع المضمر من 


.۲۲٣ الدلائل» شاکر:‎ )١( 
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حيث وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبلهه اتی به مای ما لیس قب 
کلام( , 


فالأخذ لا شك واضح ين 


وفي موضوع القضر ذكر الشيخ ثلاثة عشر شاهداً) أخحذ عله صاخب 


9 سشتة ۳ وأحذ صاحب الإيضاح تسعة 0 . 
لو 2 المنبَوفرسّانة . ماآنَار إلا مِلْكمْ قارشا 
للسيد الحميري . 'ونقل صاحب المفتاح البيت وأغفل النسبة» ونقله في 
الإيضاح بنسبته . 
وذكر الشيخ قوله: : E‏ 
قد لمت تلت جارات تها ما فط الفارس للأ انا 
. من غير نسبة» وكذلكف المفتاح» ونسبه في الإيضا اح إلى عمروپن معدي 
کرب» وكذلك دکر الشيخ › »> قوله: 1 
لما أت وال و الا طعأَىمن امِل الأزلد 


المفتاح . : 


وفي هذه الأبيات ا ت القزويني بالأخحذ إل في نلالة انات حیٹث 
قال: - بعد أن أخحذ کثیراً من بيات الشيخ -: أ 
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«قال اج عبد القاهر: ومثال ذلك من الشعر قوله : 
آنا ك اررق حت ها ْنَا للعقَبد ما رزقا 
فإنه تعریض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فیئس من ن یکون 
منها إسعاف به» وقوله : 
وإنمايعذرالعشاق منعشقا البيت pS‏ 
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نج الأمسور بقوة الأسباب 


وطريقته هذه في التصريح تارة باسم عبد القاهرء وإخفائه تارة أحرى»ء تشعر 
نا باع ی ال إلا ما أشار إليه. وما لم يشر إليه فكأنه من جهده 
الخاص. 

وفي فصل المجاز الحكمي ذكر الشيخ أربعة عشر شاهدا) أخذ منها 
صاحب المفتاح أربعة شواهد"). وأخذ منها صاحب الإيضاح أربعة أيضاً . 


وقد نسب الشيخ قول الشاعر: 
وَصَيَربي مراك وبي لخييي شرب الل 
لابن البوابء وأغفل السكاكي› والخطيب هذه النسبة» وقد أغفل الشيخ 
والسکاکي نسبة قول الشاعر: 
يزيدك وخ طا :إذا ٠‏ ما زه ظرًا 


ونسبه الخطيب لأبي نواس 


وفي فصل الكناية ذكر الشيخ ستة عشر شاهدا“ وذكر صاحب المفتاح في 


۹ الإيضاح:‎ )١( 
.۳۰۳ الدلائلء شاکر: ۲۹۴۳ ۔‎ )۲( 
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هذا الفصل أربعة عشر شاهداً أخحذ ائي عشر منها من الشيخ(٠»‏ واخذ القزويني 


إحدى عشر شاهداً) . : 

وفي a‏ خت الشراشد کان بقل E‏ نق یکاد یکون' حرفا اظر 
نّا ٣‏ انت ولد وان" لقاع (م) تى يِن واصل ا 

«لم یرد أن یعلم کافوراً أنه بمنزلة الوالد؛ ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه الف 
الإعلام» ولکنه راد أن ایذکره منه بالأمر المعلوم ليبني عليه استدعاء ما يوجبه) ٩۳‏ 
وقارنه بقول الشيخ : ۰ ر 

«لم برد أن يعلم كافوراً أنه والدء ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه .إلى 
الإعلام» ولکنه أراد أن يذکره منه بالأمر المعلوم يبلي عليه استدعاء ما يوجبه کونه 
بمنزلة الوالدي0 . 


وهكذا يتضح لناراتكاء صاحب المفتاح» وصاحب الإيضاح على شواهد 


الشيخ» فمعظم شواهدهما۔ في علم المعاني - مأخوذ عن شواهد الشيخ. في ٠‏ 


الدلائل› وما آوردته من أخذهما لم أقضد من ورائه اللإحصاء العددي الدقيق ٠‏ 


فهناك أبيات لم أذكرها كأبيات الاستعارة» والتشبيه والتقديم والتاحیں والفصاحة 
ا 2 ذلك وقد تعمدت ا أخذ ا لتعليقات E‏ 
ان کان یضیف آأحیااً بعض الملانح البلاغية 0 على ما زر الشيخ» وکان 
نقله للتعليقات فيه بعض التجوير» وبعض الاخحتصار» وإن كان لا ak‏ في 
جملته عن قول الشيخ . | 


.١۷٤ ٠-١۷١ المفتاح:‎ )١( 

. ٤1۷ - ٤٥۷/۲ الإیضاح:‎ )۲( 
.۲۲۰/۱ الویضاح:‎ )۳( 

٣٣۰ الدلائلء شاکر:‎ )٤( 
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أما القزويني فكان أخذه صريحاًء ونقله في معظمه یکاد یکون حرفیاًء وقد 
صرح هو في مقدمة كتابه الإيضاح أنه اعتمد على كلام الشيخ وكلام السكاكي . 

ولكن اعتماده على الشيخ يكاد يكون اعتماداً كلياً وحرفياً - وخاصة في علم 
المعاني - كما أوضحت. 'قال في مقدمة كتاب الإيضاح : 

«... فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها ترجمته ب «الإيضاح» وجعلته 
على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح» وبسطت فيه القول ليكون 
کالشرح له فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة» وعمدت إلى 
ما خلا عنه المختصر مما تضمنه «مفتاح العلوم»» وإلى ما خلا عنه المفتاح من 
كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني - رحمه الله - في كتابيه: دلائل الإعجازء 
وأسرار البلاغة» وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما فاستخرجت زبدة ذلك 
کله وھذبتها ورتبتهاء حت استقر کل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما 
ای إليه فكري» ولم آجده لغيري . . ٩.‏ . 

وكذلك نستطیع أن نقول إن بلاغة السكاكي التي اعتمد عليها القزويني 
أيضاًء ما هى إلا بلاغة عبد القاهر الجرجاني» ومدرسة السكاكي ليست إلا 
امتداداً لاد الجرجاني» فبلاغة مت القافر ت تصل إلى المتاخرين بطريق 
مباشر» وإنما أوصلها إليهم السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم»» وفي ذلك يقول 
الأستاذ عبد المتعال الصعيدي» وقد أصاب المحز: 

«ولكن مدرسة عبد القاهر لم تصل إلى المتأخرين بطريق مباشرء وإنما 
أوصلها إليهم السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم»» وأسلوبه فيه دون اسلوب 
عبد القاهر» والخقاجي؛ لأنه لم يكن أديبا مثلهماء وإنما كان رجل علم» 
وفلسفة» ومنطق» فسارت بهذا مدرسة عبد القاهر في طريق بعيد عن طريقته» 
وصارت كتب البلاغة عند المتأاخرين لا تعنى إلا بتقرير القواعدء وما يتصل بهذا 
من الجدل العلمي حتى ضاعت فيها ملكة النقد الأدبي» وأصبحت دراستها لا 
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ثمرة فيها؛ لأنها لا تربيي في دارسها ملكة الإنشاء» ولا تدربهم على أساليب 
النقدي() . 


وقال الدكتور أحمذ مطلوب في كتابه «البلاغة عند السكاكي»: 


«ویمکن القول بعد كل ما ذكرنا إن بلاغة السكاكي لم تكن !إلا بلاغة 
عبد القاهر: الجرجاني» وإن افترق عنه في التبويب» وحصر مسائلها» وضبط 
أصولهاء وفصولهاء ولم يقف السكاكي عند هذه المتابعةء والأخذ وإنما نراه يتابم 
عبد القاهر في الدعوة إلى الذوقء وتحكيمه في القضايا الأدبيةء ون کان لم 
يطبق ما دعا إليه». : 

وقد آوضح الدكتور أحمد مطلوب مدی تأثر السكاكي ببلاغة عبد القاهرء. 
وأحذه عله , 

ومن آراء الشيخ ال النقدية القيمة موقفه من قضية الطبع والصنعة. . 

فمن خلال تحليلاتي لشواهده في فصل «وصف الشعر والإدلال به» .ظهر' 
لی أنه استشهد فی هذا الفصل بائنين وعشرين شاهداً كلها تصور ما یکابده 
الشاعر» ويقاسيه من صعوبات. وما يركبه من مشاق أثناء العملية الشعرية. 

وجعل أربعة منها لأبي .تمام» وسبعة منها للبحتري» فجمع :بين زعيم: 
الطبع» وزعیم الصنعة تحت مذهب وج س أن الذي غرف عن البحتري أنه 
» أعرابي الشعر مطبوع 5۲ والذي عرف عن أبي تمام أنه يذهب إلى حزونة 


اللفظ مع التصنيع المحكم. 
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مقدمة سر الفصاحة للأستاذ عبد المتعال الصعيدي: ي . 

البلاغة عند السكاكي: ۲۴۴۳ , 

ينظر المرجع السابق : ۷- OT‏ عبد القاهر الجرجاني» أحمد مطلوب : ° AY‏ 1 
الموازنة - محمد محيي الدين عبد الحميد ۔: ۲ 

٠ 1۳١/١ العمدة:‎ 
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ولكن الأبيات التي ساقها الشيخ للبحتري» تظهر حب البحتري» وميله إلى 

وشي القصايد ونمنمتها» ا 

ناء كاد الوص ية مورا صح وَكَأن الوَشْي مله منمتا 
وقال أيضاً: 

إليْكَ القرافي نازعَاتِ اصدا بير صاجي ويها وينم“ 
وصوره الشيخ› وهر یختار ألفاظهء وينتقيهاٍ کما ينتف التبر: 

بمنْقُوشة فش الدّنايير يفى لها الفط مُحتاراً كما نى اليرت 
a‏ ا شر جاذق في صنعته » a‏ ا داور في البردن 

مدر نيا ا نفل لإخکامها E‏ اود في الررف 

الله نسهر ي E‏ ليله ليلا ا دون توابه 

يان َل الكلام كانه جیش ديه يريد أ فی بو 
وهو پستعمل البدي يع والحجج التي تخرس الألد: 

وبییع, کان ا ا )م( ي رونت السربيع الجديد 

جج خرس لالد الما ظ رای کالجِوهَرٍ المَعُدُودد C1‏ 
والأبيات التي أوردها الشيخ لأبي تمام تسير في نقس خط البحتري»› 


0) 
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باقر وره ا کالبرد اس 1 


حا ْلا م ن كه رأة و ك ريني 
وأو تمام لا يخرج شعره للوجود إلا بعد أن يتمهل في روض لماي 
العجيب: ا 
إليْكَ أرَحنا عَازب السْعْر تَا تََهْلَ في وض لماي العَجائب 
عراب لاقت في فاك اسا مِنَ المَجْدِ فَهيّ .الان َير اغرائب » 

ويبدو لي ان الذي حدا بالشيخ إلى جعلهما يلتقيان في نفس الخط 
وبجتمعان على نفس النذهب: هو مفهوم الشيخ للشعر من أنه صناعة» ونت 
وصقل» وألوان» وأن الطبع عنده لا ينافي الصنعةء. فالصنعة التي يقصدها الشيخ' 
ليست الصنعة المتكلفة كصنعة أصحاب البديع من أمثال أبي تمام»؛ ومن حذا 


حذوه» فإن کان أورد أبياتاً لأبي تمام في كيفية صناعة الشعر» وترددت 'عنده كلمة. 
الصنعة» . فهو لا يقصد منها الصنعة المتعملة المتكلفة التي تجبر الألفاظ 
وتكرههاء ‏ وإنما. الصنعة التي يقصدها الشيخ هي تلك اللطائف التي يلجا إليها' . 
الشاعر لإبراز المعنى وتوضيخه» والتي تكسب الشعر رونقاً وطلاوةء وهي كذلك, 


اختیار الألفاظ وتنقیحها» ‏ وترتیب الفكرة وتنظیمهاء وتعانق التراكيب وتراحمها. 


فالشاعر له أن يبحٹ عن معانيه» ویسهر ليله متململا و فی استخراجهاء اوفي. 


الملاءمة 2 حتی تنهمز عليه وتنثال رهوا ثم تخرج غا واضخحات پراها 
السىع» و تشتاق إليها کل الأعضاء کما قال أبو تم 


ات فاع اشر عَنْ حر وجه ويره عَنْ وره برقع 
RE‏ يراما م يراما بسموه يذو ليها ر الججى وهو شام 


يود وذاداً أ مضا ۶ جشّمه إا نشدت شوقاً ليها شايع 


.٠ه٠١ المضدر السابق:‎ )١( 
.ه١١ الدلائل» شاكر:‎ )۳( 
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ويمكن أن ندرك موقف الشيخ من قضية الطبع والصنعة إذا وقفنا على 
مفهومه للتاليف والنظم عامة» وعلمنا أن التأليف عنده صناعة وتحبير وتفويف 
ونقش› وکل ما يقصد به التصوير» والصانع الحانق هر الذي يعلم کل حيط 
من الإبرسيم الذي في الديباج» وكل قطعة من القطم المنجور في الباب 
المقطع» وكل آَجُرَة من الأَجْرٌّ الذي في البناء البديع . 

ثم 0 الصنعة بالطيع ي عملية e E‏ آن 
ال ب الى ا الشنندة حیث ذکر أن ما جاء ا کا 
تمجه النفس فليس من الصنعة في شيء› أما ما جاء عفو الخاطر صادراً عن طبع 
وسجية» فهذا ما نادی به الشيخ واستحسنه . 

والتاليف المعقد الذي یحوج السامع إلى فکر زائد على المقدار الذي 
يجب في مثله» والذي يجعل الكلام في قالب خحشن› أمر مذموم عند الشيخ› 
ولا يدحل في صنعته» لأنه ينافي الطيع . قال الشيخ في بيان سبب سوء التأليف : 

«. .. أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب» وصنع في نقديم» أو تأخيرء أو حذف وإضمارء آو غير 
ذلك مما لیس له أن يصنعه» وما لا يسوغ› ولا يصح على أصول هذا العلم»". 

وقال أيضاً : 

«وأما التعقيدء فإنما كان مذموماً لاجل أن اللفظ لم يرب الترتيب الذي 
بمثله تحصل الدلالة على الغرض ححتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى 
بالحيلة» ویسحی إليه من غير الطريق» کقوله : 
ولا سم اة ليون جفوهًا ين إنهّا َمل اليوف عَوايل 


وإنما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب 


.٠١ المصدر السابق:‎ )١( 
.۸٤ الدلائل» شاکر:‎ )۲( 
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في مثله» وكذلك ا الدلالة وع المعنى لك في قالب غیر' مستو رلا 
ممل بل خشِنِ مضرسش» حتی إذا رمت اإخراجه منه عسر عليك» وإذا ج 
خرج مشوه الصورة ناقص الحسن»(٠. ٤‏ 
وعلى هذا الأساس سار الشيخ في نقده للتأليف الشعري. فهو لا يعيب 
الشعر الذي يحتاج إلى إعمال فکر» وإنما یعیب ما تعمد فيه صاخبه 
المسلك» وإعثار الفكر. قال :. 
«والمعقد من الشعر والکلام لم يذم لأنه مما تقع حاجة فيه إلى الفكر على 
الجملة بل لأن صاحبه يعثر فكرك في متصرفه» ويشيك طريقك إلى المعنى». 
ويوعر مذهبك نحوه» بل :ریما قسم فكرك» وشعب ظنك» حتی لا تدزي من ین 
تتوصل وکیف تطلب» , 
ومما يظهر ‏ أيضاً - مذهبه في الطبع والصنعة. تفسيره لقولهم: ' 
«هذا ينحت من ضخرء وذاك یغرف من بحرا . : 
فليس النحت عنده' دليل الصنعةء وليس الغرف من البحر دليل الطب .. 
وهذان الوصفان «النخت - الغرف» E)‏ وضاً للشعر ذاته بل هما وصف 
لحال الشاعر عند قوله الجر قال: 
«إذا قلت: «هَذًا يحت مِنْ صخر وذاك يعرف مِنْ بحر شبهت : 
قيل الشعر بالنحت والغرفء ولكن تكون قد شبّهت هذا في صعوبة قول الشعر. 
عليه » وفي احتياجه إلى أن کد اة يمن يحت من الخ وشبهت الآخر في 
سهولة قوله عليه» وفي أنه يناله عفواً» بمن يغرف من بحر. 
يبين ذلك : أن ليس الشبه بوصفٍ یرجع ا «النحت» و «الغرف» من خيث | 
هما نحت وغرف» ولکن الشبه من حيث كان يَسیٌ على هذا ويسهل على ذاك. 


(۱) الأاسرار» ۔ هھ ریتر۔: ۱۴۹ .٠۳١‏ 
() المصدر السابق: ,٠۳١‏ .' 
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وإذا كان كذلك. كان المعنى على تشبيه الذي يحتاج إلى أن يكد النفس بالذي 
حب الصّخر» والذي يسهُل عليه وياتيه عفواً بالذي يغرف من بحر» لا على 
تشبيه قول الشعر في نفسه من حيث هو قول شعر وتاليف كلام وإقامة وزن 
وقافية» بالننحت والغرفء هذا محال. 

م إن المزية التي تجدُها لترك التصريح بالتشبيه» وأنك لم تقل : «هو کمن 
نحت من صخر»» ليست لأنك لما قلت: «هو يلحت من صخر» جعلته أشبه 
بالاحت من الصّخر» ولكن بان جعلت مَبّه الثاحت من الصخر له أثبت. 
فآعرفه»( . 

وعنده أن من المحال أن يكون البيت من غير صنعة أشعر من البيت ذي 
الصنعة. 

«فمحال أن يكون البيت - بريادة تقع في مجرد الإغراق من دون صنعة 
تکون في تلك الزيادة - أشعر من البيت ذي الصنعة»". 

وللشیخ عبد القاهر نظرات نقدية تكشف عن ذوقه وخلقه النقدي» ومن 
ذلك رأيه في بعض كبار الشعراءء وقد أشار الدكتور أحمد مطلوب إلى بعض هذه 
الآراءء فذكر أنه يميل إلى البحتري» ولذا يستشهد بأبياته في مواطن الاستحسان» 
وهو لا يميل إلى أبي تمام فيستشهد بشعره في مواطن التعقيد. قال: 

«ولعبد القاهر آراء في بعض الشعراء الكبار» ويتضح من كتابيه أنه لا يميل 
إلى أبي تمام» ولذلك يستشهد بشعره في المواضع التي يكون فيها صنعة» أو 
تكلف» وتعقيدء ويذكر أنه لا ييبالي بتحسين ظاهر اللفظ في كثير من 
الأحيان. . . » بينما يميل إلى البحتريء ويستشهد بشعره في المواطن الجميلة 
والتصرف الحسن في نظم العبارات» . ٠‏ 


.٥٩٩ الدلائلء شاکر:‎ )١( 
.٠٦٤ المصدر السابق:‎ )۲( 
.۲۲۲ ۲۲۱ عبد القاهر الجرجانيء أحمد مطلوب:‎ )۳( 
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ومن خلال دراستي لشواهد الدلائل وتحلیلهاء وجدت أن في قول الدکتور 
أحمد مطلوب نوعاً من العموم يشعر بعدم نزاهة الشيخ في نقده» ومیله 2 هواه: ٠‏ 
والذي ظهر لي آن الشينخ کان ناقداً نزيهاًء وهو يميل إلى آبي تمام 
والمتنبيء وإن كان ذوقه, يعجب بالبحتري أكثر» ولكنه ليس هو الإعجاب إلذي. 
يجعله يميل» ویجور في احکمه على الآخحرين - كما صور الدكتور أحمد مطلوب ۔' 
فمن الصحيح أنه كان يستشهد لأبي تمام. في مواقف التكلف بأبياته 'المتكلفةء 
کاستشهاده : 7 
ذَهَبَت بمَذْهَبه الماح وَالقَوَبُ فيه الظنون أَمَذْهفُ 3 مله“ 
على الجناس المتكلف : 
وکاستشهاده على فاد النضم بقوله : 


ne 


انيه في كَبدِ السَمَاءِ ولم يكن E OEE‏ 
وقوله: 
يڍي لمن شاءَ رَه لم يدق جُرَعاً ين رَاحَتَيكَ رى ما الاب والعَسلٌ 
فعدد الأبيات التي استشهد بھا على سوء نظم بي تام وټکلفه ت 
آبیات")» ولکنه' کثیراً ما کان يستشهد له بأبیات في مواطن استحسان,. ˆ , 
انظر إلى عبارات الاستحسان التي کان يطلقها على أبيات آي ثمام» .من 
مثل قوله : 
وما له مأخذ لطيف في هذا لباب قول أي تمام: : 
لان عَيّنّا أن قول وفعلا ونذكر بَعْض الفصضل منك وضلا , 


)١(‏ الدلائل» شاکر: ۲۳ء وانظر: ص ۱۱۹ من البحث. 
() الدلائلء شاکر:. .۸٤‏ 

e e COA (YA Y : انظر: الدلائل» شاکر‎ )۳( 
.۲۲۷ الدلائل» شاکر:‎ )٤( 
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وقوله في فصل من باب اللفظ والنظم «وليس لشب هذا الأصل وفروعهء 
وأمثلته» وصوره» وطرقه» ومسالكه حدٌ ونهاية» ومن لطيف ذلك ونادره قول أبي 


تمام: 
2a ۴‏ چ os‏ ت 1 fo‏ 6 اه ۴ ت 
ابين فما يزرن سوى کریم وحسبمك إن يزرن ابا سعيد 


ومثلهء وإِن لم يبلغ مبلغه» قول الآخر: ONE‏ 

وقوله فيما تفعله صنعة الشاعر في الصورة والمعنى واحد: 

«ثم إن أردت مثالا في ذلك فلن من أحسن شيء فيه ما صنع أبو تمام في 
اي ا فی ن ا ر ار 
وانبهت لي ذكري وما كان خاملا وََكنْ بَعْض الذكر انبة من بَعْضٍ 

فعمد أبو تمام إلى هذا البيت الأخيرء فقال: 
0 2 ت EE E‏ ي > #۶ گ ف 
لقد زدت اوضاجي آَميِدادا ولم اک بھیما ولا ارضي من الارضٍ مجهلا 
ولْكِنْ ياو صادفتبي جنامها ار قوفف بي أَقَر مله“ 

ومواطن رضاء الشيخ عن بيات أبي تمام كثيرة في الکتاب . 

أضف إلى ذلك أن الشيخ كان يستحسن صنعة أبي تمام» فقد ذكر له في 
فصل وصف الشعر»ء والإدلال بهء أربعة أبيات. 

أما موقفه من البحتري› فكان بلا شك معجباً به حیٹ قال: 

«وإنك لا تكاد تجد شاعراً يعطيك في المعاني الدقيقة من التسهيل 
والتقريب» ورد البعيد الغريب إلى المألوف القريب» ما يعطي البحتري»› وبلغ 

ےگ وه 

في هذا الباب مبلغه» فإنه ليروض لك المهرَ الارن رياضة الماهر حتى يعْبق من 


() الدلائلء شاکر: ۳۹۳. 
(۲) المصدر السابق: ٤۸٤‏ . 
(۳)) انظر: الدلائلء شاکر: 14 A ۳۷۱ ۳۱۳ 1۳۹ ۱۰٤4‏ 4 °1 01. 
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لين المنقاد الطيّعء ۲ ملا يكن ااه ان جع شمر في قل الحابة لى اکر 


والنى عن فضل النظر(. 


وفي الدلائل كان يستشهد بمعظم أبياته في مواقع الاستسحان» فلم أقف له 


إلا على موضع واحٍ - ظیر باب الموازنة عاب فيه البحتري» وهو قوله : 


نامَضهُم وَالبَارقَابُ نها شغتل على يديهم تله 


حیث قال : 


«فإن هذا التشبيه ل يبلغ مبلغ ما عرف مع الإطلاقء کر إذا قال : 


«رأيت أسدأهء أنه بريد الشجناعةء وإذا قال: «لقيت شمسا وبدرا» أنه أيريد. 


الحسن» ولا یقری تلك القوةء فأعرفه» . 


أما موقفه من المتنبي فكان شبيهاً بموقفه من أبي OA‏ 


أبیاتاً)» وعاب عليه آخری» وما لته ل فزن : 


f A 2‏ ا ا ا ي i gE EE‏ 
ويرت نفسی فی ذارك فة ومن وجد الإحسان قيدا تقیدا: 


کما استحسن قوله ؛ 


صب الدَمَّر والملوكة عَليهّا اما في وة الكمز الات 


ومما عابه عليه قوله : 


عَجباً لَه حَفظ اليتان بأمُل ٠٠‏ ما جفْظَهًا الأَفْيَاءَ من غاداتها. 


(۱) الأسرار» ۔ هھ ریتر-٤۳٠.‏ 
(۲) الدلائل». شاکر: ۳۰۰. 

(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 
)٤(‏ انظر: الدلائلء» شاكر: 


ETN ETE CET CTY TEE IAA AIAE IAT c14 CITA (Ye (°F 


. : 
(ه) الدلائل» شاکر: ٥٥۲ ۸۳ - ٤۸‏ . 
)٩(‏ المصدر السابق: .٤4١ ٠-٠١١‏ 
(۷) الدلائل» شاکر: ۱١۳‏ . ' 
(۸) المصدر السابق: ١١ه٠.‏ أ 
۳۲ 


ومما أحب أن أشير إليه أن الشيخ استشهد للمتنبي بسبعة وخمسين شاهدأى 
وللبحتري بثمانية وأربعين شاهداً ولأبي تمام بخمسة وأربعين شاهداً. 
وقد عقد الشيخ فصا كبيراً للموازنة» وكان لهؤلاء الشعراء الثلاثة النصيب 


الأكبر فيها. 
وقسمه قسمین : 


قسم أنت ترى الشاعر قد أتى بالمعنى غفلاً ساذجاًء وترى الآخر قد أخرجه 
في صورة تروق وتعجب . 

وكان عدد الموازنات في هذا القسم سبعة وثلائين موازنة . 

والملاحظ أن الشيخ حين عقد الموازنات لم يصرح أي البيتين الغفل»› 
وأيهما صاحب الصنعة . 

ولكن من خلال تحليلاتي للأبيات ظهر لي كانه يريد بالبيت الأول البيت 
الغفل› والبیث الثاني هو الذي تکون فيه الصنعة. 

وإذا سلمنا بهذا الأمر نخرج منه بنتيجة» وهي أن الإمام عبد القاهر حين 
فاضل بين الشعراء الثلاثة «البحتري - أبي تمام ‏ المتنبي» كان تارة يفضل 
البحتري على ابي تمام» وتارة يقفقضل ابا تمام على البحتري»› وأحيانا کان يفضل 
المتنبي عليهماء أو يفضلهما على المتنبي . 

وأکثر الموازنات التي عقدها كانت للمتنبي› فقد أورد في القسم الأول 
سبعة وثلاثين موازنةء حص المتنبي منها باثنين وعشرين موازنة» وأورد للبحتري 
سبع عشرة موازنةء ولأبي تمام ثلاث عشرة موازنة . 

وقد عقد اثنتي عشرة موازنة بين المتلبي والبحتري» فضل في سبعة منها 
البحتري على المتنبي » وعقد خحمس موازنات بین المتنبي ٠‏ وبي تمام فضل في 

وعقد ثلاث موازنات بين البحتري وأبي تمام فضل في اثنين منها البحتري . 
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وفي. القسم الثاني من الموازنة» وهو: ما أنت ترى فيه في كل واحد من, 
البيتين صنعة وتصويراً وأستاذية على الجملةء عقد خمس عشرة موازنة» خص 
المتنبي بسبعة أبيات منهاء وأبا' تمام بستة» ومن العجيب أنه أورد للبحتري النين! 


فقط؟ ! 


ولما كان الشيخ عبد القاهر ينوه كثيراً في كتبه بالذوق والأريحية في مجال! . 
النقد رأيت أن أفرد الكلام على الذوق بفصل خاص. 4 


TA 


الفصل الثالت 


فضية الذوفق 


۴۹ 


قضية الذوق: 

من خلال دراستي للشواهد الشعرية في كتاب «الدلائل» ووقوفي على 
تحليلات الشيخ وتعليقاته» ظهر لي ميل الشيخ كثيراً إلى الأريحية والذوقء 
فأاحببت أن أعالج هذه القضية معالجة تبداً من بيان معنى الذوق في اللغة» 
والذوق عند البلاغيين ت المعنى اللغوي بالمعنى البياني» تم بيان مكانة 
الذوق عند نقادنا العرب - قبل الشيخ غيد القاهر- - ٹم توضیح ما الذوق الذي 
يعترف به الشيخ والذي يمكن اتخاذه مقياساً جمالياً في تقويم النص الأدبي؟ ثم 
ما جهود الشيخ في تربية الذوق؟ وأخیراً ما حظ الشيخ في RE‏ 
الذوق التي ينادي بها؟ . 

الذوق فى اللغة: مصدر ذاق الشىء يذوقه دُوقاء ودُواقاًء ومَذّاقاً» ومنه 
أيضاً ذُقت الطعام وتذوقته شياً بعد شیء» وهو مر المذاقء وما ذقت اليرم ذواقً 
هذا على الحقيقة» ومن المجاز: دُقت فلاناً وذقت ما عنده» وتقول ذقت الناس 
وأكلتهم» وزنتهم وکلتهم فما استطبت طعومهم» ولا استرجحت حلومهم» وهو 
حسن الذوق للشعر إذا كان مطبوعاً عليه. 

والذوق یکون فیما یکره ويحمد. قال تعالیٰ : 

اماه ا لجع الحون ٠4‏ . 


.1١١ سورة النحل: الآية:‎ )١( 
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أي ابتلاها بسوء ما خبرت من عقاب الجوع والخوف» ويقال: ذق ا 
القوس أي تع فبها تحبر لينها من شدتها. 

قال الججاخ: 
فذاق قالط:2 ِن الي جانا کفی وَلَها ن عرق اليل اچ( 

آي لھا حاجز يملع من إغراق أي منها لين وشدّة. 

وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها“. 

ومن هذا المعنى اللغوي ينبح معنى الذوق في الأدب والنقد فکما' أن : 
الذوق في الأصل هر إدراك طم الأشياء ا باللسان» فإنه يعني في اصطلاح | 
البلاغيين معالجة الأشياء فيا بالنفس للتعرف على ما فيها من جمال» فهو بإيجاز 
القوة التي يقدر بها الأدب من حيث هو فن . 

قال ابن خلدون في تعریفه: َ 

«اعلم أن لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفنون البيان» ومعثاها: حصول ! 

. ملكة البلاغة للسان» وقد مر تفسير البلاغة» وأنها مطابقة الكلام للمعنى: من 

جميع وجوهه» بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب 
والبلیغ فيه یتحرّی الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب» وأنحاء مخاطباتهم» ‏ 
وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده» فإذا اتصلت مقاماته .بمخالطة كلام العرب : 
ا و ا ی 
حتی لا یکاد ينخو فيه غيز منحى البلاغة التي للعرب» وإن سمع ترکیاً غير جار , 
على ذلك المنحی مجه» ونا عنه سمعه بأدنی فکر بل وبغیر فکر إلا بما استفاده 


(1) ديوان الشماخ: ٠۹١‏ ورواية الديوان: «وذاق» بدلا من فذاق و«السهمة بدلا من! 
«الّل». 

(۲) انظر: ساس البلاغة «ذوق»: ۷١٤۱ء‏ اللسان «ذوق»: .١١١ -١١١/۱۰١‏ 

(۳) النقد الأدبي الحديث. أحمد زکي: ۷۷. 
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من حصول هذه الملكة فلل الملكات إذا استقرت ورسخت فى محالها ظهرت 
كلها طبيعية وجبلة لذلك المحل»“ وقال أيضاً: 

«استعير لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه 
أهل صناعة البيان وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم لكن لما كان محل هذه الملكة 
في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هو محل لإدراك الطعوم استعير لها اسمه 
وأيضاً فهو وجداني اللسان كما أن الطعرم محسوسة له فقيل له ذوق». 

فابن خلدون يرى أن الذوق أمر يمكن اكتسابه من مخالطة كلام العرب 
وكثرة تكريره على السمع ولا يمكن أن يحصل بمعرفة القوانين العلمية التي 
استنبطها أهل صناعة اللسان. 

ونظرة ابن خلدون هذه مغايرة لنظرة الشيخ الذي يرى أن الذوق استعداد 
فطري يجب تعهده وتثقيفه بالمعرفة والدرس وممارسة كلام العرب. وسنتعرضص 
لهذه القضية فيما بعد. 

وبعد هذا التعريف الوجيز للذوق أقول إن الاعتراف بالذوق مقياساً جمالباً 
منهج علمي فالذاتية قاثمة ولن تزول إلا بزوال الشخص نفسه» ولذا لا يمكن 
تجاهلها وإنكارهاء لأن ذلك يؤول إلى جموحهاء ومن نَم إفساد العمل النقديء 
فهذا العنصر الشخصي الذي نحاول إبعاده سیعاند ویکابر ویتسلل في خبث إلى 
أعمالنا ويعمل غير خاضع لقاعده"» إذاً «محو العنصر الذاتي محواً تاماً أمر غير 
مرغوب فيه ولا هو ممكن» والتأثرية أساس عملناء وإذا كنا نرفض أن نعتد 
باستجاباتنا الخاصة» فإننا لا نغفل ذلك إلا لكي نسجل استجابات الغير» وهذه 
الأخيرة» وإن تكن موضوعية بالنسبة إلينا فهي شخصية بالنسبة للمؤلف الذي نريد 
معرفته() . 


. ٤۹۳ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


(۲) المصدر السابق: .)۹٤‏ 


(۳) النقد المنهجي عند العرب» محمد مندور: 4٤٠٤ء‏ في الميزان الجديد: ۸٠ء‏ - نقلا عن 
لانسون۔. 

)4( المرجع السابق: ٤٠١۲‏ . 
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فاستخدام الذاتية في نقد العمل الأدبي لا يطيح بقيمة النقد ولا ينقص من . 
قدر الناقد بل على العكس يجعله أكثر موضوعية؛ لأن الاعتراف بالنذاتية .في 
العمل الأدبي وإخضاع النفوس لموضوع الدراسة من قواعد المنهج العلمي ا 
الموضوعي ف «إذا كانت أولى قواعد المنهج العلمي هو إخضاع نفوسنا :لموضنع ٠‏ 
دراستنا لکي ننظم وسائل : المعرفة وفقاً لطبيعة الشيء الذي نريد معرفتهء فإننا 2 

۰ نكون أكثر تمشیاً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثرية في دراستنا وتنظیم : 
الدور الذي تلعبه فيهاء('“: 
ولكن ما هي .الذاتية أو ما هو الذوق المعترف به والذي يكن اتخاذه | 
مقياساً جمالياً؟ يقول الشيخ عبد القاهر: ا 

«وجملة الامر أنك لن تملع في شيء من الصباعات غلماً نير فيه وتحلي ! 
حتی تکون ممن يعرف الخطاً فيها من الصواب» ويفصل بين الإساءة والإحسانء 
بل حت تفاضل بين الإحسان والإحسان» وتعرف طبقات المحسنين وإذا کان هذا ' 
هکذاء علمت أنه لا يكفي في علم «الفصاحة» أن تنصب لها قياساً ماء أن , 
تصفها وصفاً مجملاءٍ وتقول فیها قولا مُرسا بل لا تکون من معرفتها في شيء 
حتی تفصّل القول ونحْصّل» ؛ وضع اليد على الخصائص التي تعرضن في نظم ! 

الكلمء. وتعْدّها واحدة واحدت تسيا شیئا شيئا» وتكون معرفتك معرقة الصنع 
الحاذِق الذي يعلم عِلْمّ کل خیط من الإبريسّم الذي ف الدياج؛ ول قطعة هن ¦ 
القطع المنجورة في الباب ب المقطعء وکل اجره من الاجر الذي في البناء 
البديع ٠‏ . 

ويقول. أيضاً ا 

«وجملة ما أردث أن أنه لك: أنه لا بد لکل کلام: تستحسنه» ولفظ 
تستجيده» من أن يكون لاستحسانك ذلك جهةٌ معلومةٌ وعلة معقولةٌ وأن يكون الغا . 


.٠١۸ وانظر كذلك في الميزان الجدید:‎ 4٠4 المرجع السابق:‎ )١( 
.۴۷ الدلائلء رضا: ۳۰۔ ۳۱ خفاجي : ۰۸۸ شاکر:‎ )۲( 


TE 


إلى العبارة عن ذاك سبيلء وعلى صحة ما ادعيناهُ من ذلك دليل»“. 

ويقول في موضع آخر: 

«فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت» فانظر إلى حركات الأريحية 
مم کانت؟ وعند ماذا ظهرت؟)0. 

ویقول أيضاً: 

«واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعاً من السامع» ولا یجد 
لدیه قبوً حتی یکون م آهل الذوق والمعرفة» وحتی یکون ممن تحدثه نفسه 
بان لما يُومىء إليه من الخُسن واللطف صلا وت يلت الخال عا جد 
تامل ا فیجد الأريحية تارق ویعری منها اخری» وحتی إذا عجبته عجب» 
وإذا نبهته لموضع المزية انتبه» . 

ونخرج من دراسة هذه النصوص بأن الذوق المعترف به هو الذوق الصادر 
عن ناقد ذي ذكاء لماح» وإحساس مرهف» والمتمتع بثقافة واسعة تعينه على 
إيجاد العلل المعقولة» والبراهين المقبولة لکل کلام يستحسنه» وکل لفظ 
په فإيجاد العلة وإقناع النفس والعقل بالأسہاب يجعل من ذلك الذوق ذوقاً 
موضوعاً یمکن استخدامه كوسيلة مشروعة للمعرفة. 

«والشيء الأساسي هو أن لا أتخذ من نفسي محورا» وأن لا أجعل 
لمشاعري الخاصة ذوقي أو معتقداتي قيمة مطلقة»“) وأن أعرف مع احتفاظي به 
کیف آمیزه وأقدره وأراجعه وأحده» فهذه شروط أربعة لاستخدامه( . 


«إننا إذ نتحدث عن الذوق لا نعني به الأثر النفسي السريع الڏي يتركه في 


»0 الدلائل» رضا: »٣۳‏ حقاجي : ۱ شاکر: ٤١‏ . 
(۲) الدلائل» رضا: ۷ خفاجي : ١۲٠۱ء‏ شاکر: .۸٩‏ 
() الدلائل» رضا: ۲۲۰ خفاجي : ۰۲۹۰ شاکر: ۲۹۱ . 
)٤(‏ النقد المنهجي عند العرب: ٤٤٠١‏ . 

() المرجع السابق: ٤٠٤‏ . 
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نفوسنا بيت من الشعرء أو المثعة الرقية ای ا ب زا ا 


القصائدء وإلا لكان مثلنا في هذه الحالة مثل الذي يشغله الهیکل, العام عن رؤية . 
التفاصيل الدالة الموحيةء ولكان حكمنا على الأثر الفني حكماً فجاً غير أصادر عن | 
تأملء. وإنما نعني بكلمة: الذوق الأدبي تلك الموهبة الإنسانية التي أنضجتها' 
رواسب الأجيال السابقة وثيارات الثقافات المعاصرة والتي امتزجت جميعها فكونت ‏ 
هذا الشيء المسمى بحاسة التمييز أو التذوق الأدبيء الذي ليس مجرد تأثرية . 
خرقاء» كما أنه ليس إحساساً أرعن» ولا هو لذة فحسب» والذين يتصورون أن ' 
الذوق الأدبي هو مجرد اللذة التي تشيع في النفس. عند قراءة الآثار الفنية قوم . 


غابت عنهم الحقيقة . 
والتعويل على الذوق في إصدار الأحكام النقدية أمر ظهر في نقدنا العربي 


منذ العصر الجاهلي» ففي هذا العصر لم يخلٌ النقد من الأحكام المعللةء وإن أ 
- كانت تغلب عليه الذاتية» فمن ذلك ما يروى من أن حسان أنشد النابغة الذبياني 


في سوق عکاظ قوله: 


ق 


نا الجفَات العر يلْمَعْنَ بای ناا بُفْطرن مِنْ دة دا 
ولدنا بني العْمَاء اني مُحرق ارم نا یل وكرم بنا اتا 


فقال النابغة : ا 
أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك» وفخرت بمن و و تفخر 


بمن ولدك» . 


وهذه التعليلات وإن حُسبت من الموضوعية إنما هي في حقيقتهأ؛ موضوعية ¦ 
جزئية إذ أنه ليس فيها في الواقع شيء من الإحاطة والشمول أو المحاولة الجادة ‏ 


: نقل . عن‎ “E قضايا النقد الأديي بين القديم والحديث» محمد زكي اشتا:‎ )١( 
.- ت. س. الیوت‎ 

(۳) دیوانه: ۲۲۰ ۲۲۱ مع اختلاف ترتيب البيتين . 

( الموشح : 06-4 
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للتنقيب في زوايا الأثر الأدبي» والتعمق في دراسته). 

وإذا ما تقدمنا قليل إلى عصر النبوةء وعصر الخلفاء الراشدين نلحظ أن 
هناك آراء نقدية يمكن أن تعد أولى خطى الموضوعية من ذلك قول عمر بن 
الخطاب في زهير أنه أشعر الشعراء» فحين سُئل عن السبب قال: 

«کان لا یعاظل في الكلام» وکان يتجنب وحشي الشعر» ولم یمدح أحداً 
إلا بما فيه . 

ويرى الدكتور بدوي طبانة أن كلمة عمر يمكن أن تعد أول بارقة في النقد 
وأول أساس للنظر في الأدب نظرة موضوعية» ولولا الإيجاز الملحوظ فيها وهو ما 
عرف في أسلوب عمر رضي الله عنه» وأسلوب عصره لأمكن أن يقال إن تلك 
العبارة أشبه شيء بكلام المختصين من النقاد" . 
المختصين من النقاد؛ لأن العربي كان يمتاز في ذلك الوقت بذكاء حاد» وسرعة 
بديهة» وإحاطة باللغة» فكانت تكفيه الإشارة إلى موطن الحسن أو القبح ليعرف 
العلة والمراد. 

وعلی الرغم من وجرد مثل هذه التعليلات ١‏ یمکن أن نقول إن الذوق 
الموضوعي قد ظهر بنفس مفهومه عند الشيخ عبد القاهر؛ لآن هذه التعليلات 
كانت في جملتها تعليلات عامة غير متعمقة في أعماق النص الأدبي . 

وإذا أسرعنا الخطى إلى العصر الأموي والعصر العباسي حيث اتسعت دائرة 
الفتوحات الإسلامية» والتي نتج عنها اختلاط العرب بالأمم الأخرى» ومن ثم 
تأثرهم بثقافات تلك الأمم وتراثها. 

في هذا العصر كَتُر الرواة والنحاة واللغويون» وكان لأولئك العلماء فضل 


0 دراسات في نقد الأدب العربي «من الجاهلية إلى غاية القرن الثالث»: ۷۷ ۷۸. 
(۲) الأغاني: ۲۸۹/۱۰ . 
(۳) دراسات في نقد الأدب العربي: ۹۹- .٠٠١‏ 
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كبير في صيانة اللغة وحياطتها من عوامل الضعف والتفكك. فجمعوا اللغة وآدابها 
وتاریخها» ووضعوا قواعد نحوهاء e‏ وکانت نشأة هذه العلوم في اللسان 


وهنا نرید أن تق ف ونستعرض آراء بعض النقاد. الذين سبقوا الشيخ ‏ 
عبد القاهر لنرى مدى اهتمامهم بالذوق» وهل توصلوا إلى الذوق الموضوعي أوا . 
أن الفضل في استخدام الموضوعية مقياساً للحكم يرجع إلى الشيخ عبد القاهر؟ ! 
وأول ناقد نقف عنده هو ابن سلام الجمحي ۲۳١(‏ ه) الذي فطن إلى أ 
ضرورة تلقيف الذوق وتدريبه فقال: 
«وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم» كسائر العلم والصناعات: منها ما 
تثقفه العين» ومنها ما نَْقَفَةً الأذن» ومنها ما فة اليدء ومنها ما فة اللسان. ؛ 
من ذلك اللؤلؤ والياقوت» لا تعرفه بصفة ولا وزن» دون المعاينة ممن يبصره» 
ومن ذلك الجِهيَدَةٌ بالڈینار والدرهم» لا تعرف جودتهما بلونٍ ولا مَس ولا ؛طراز 
د وسم ولا صفة» ويعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف بَهرجهاء وزائفهاء . 
وسجرقهاة مرها ا وة البصر بغريب النخل» والبصر بأنواع الماع وضروبه 
واختلاف بلاده مع تشابه | لونه سه وذّرعه» حتی يضاف کل مي ان بلدا 
الذي و منه» وكذلك' صر الرقيق . . . ویقال,ٍ للرجال e‏ في القراءة ‏ 
والغناء: إنه ِي الحلقء طلٴ الصوت» طويل النفس» مصيبُ للحن ويوصف . 
الآخر بهذه الصفة» وبينهما بون بعيدٌء يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع 
له» بلا صفة يهى إليهاء ولا علم يُوقف عليه» وإن كثرة المدارسة عدي على 
العلم به. فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به»؟. ٠‏ 
فكل ما توصل إليه ابن شلام هو إقراره باستخدام الذوق المدرب المثقف . 
في تقييم الأثر الأدبي إلا أن الذوق المدرب عنده هو الذي يستطيع أن يعر 
(1) البهرج: الرديء من الفضة» فيبطل ويرد والستوق: إذا كان من ثلاث طبقات ب یرد ویطرح» 
المفرغ : المصمتة المصبوب في قالب ليس بمضروب. 
(۲) طبقات فحول الشعراء: .٦ ٠/١‏ 
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بمواطن الحسن والقبح بلا صفة ينهي إليهاء ولا علم يوقف عليه فعبارته هذه 
تكشف مفهومه للذوق وأنه ما زال في طور الذاتية . 

وإلى مثل هذا ذهب القاضي الجرجاني ۳٠١(‏ ه) الذي اهتم اهتماماً بالغ 
بشأن الذوقء ورأى أن الذوق المعترف به في تقييم النصوص هو الذوق المثقف 
البعيد عن العصبية والهوى»ء وأشار إلى أن هذا الإحساس قد لا تجد له سبباًء 
وكل ما تستطيعه هو أن تحيله على باطن تُحصّله الضمائر وفي ذلك يقول: 

«وهذا أمر بُستخبر به النفوس المهذّبة وتستشهد عليه الأذهان المثقفةء وإنما 
الكلام أصوات محلُها من الأسماع محل النواظر من الأبصار» وأنت قد ترى 
الصورة تستكمل شرائط الحسنء وتستوفي أوصاف الكمال» وتذهب في الأنفس 
كل مَذهب» وتقف من التمام بكل طريقء ثم تجد أخرى دونها في انتظام 
المحاسن والتئام الخلقةء وتناصف الأجزاءء وتقابل الأقسام» وهي أحظى 
بالحلاوةء وأدنى إلى القبول» وأعلق بالنفسء وأسرع ا لا تعلمء 
وإن قاسيت واعتبرت ونظرت وفكرت لهذه المزية سبباً ولما حصت به مُفَضِياً. 

ولو قيل لك: كيف صارت هذه الصورة» وهي مقصورة عن الأولى في 
الإحكام والصنعةء وفي الترتيب والصيغةء وفيما يجمع أوصاف الكمالء وينتظم 
أسبابَ الاختيار أحْلّى وأرشق وأحظى وأوقع؟ لأقمت السائل مقام المتعنت 
المتجانف ورددته ر المستبهم الجاهل» ولكان أقصى ما في وسعك» وغاية ما 
عندك أن تقول: موقِعْه في القلب ألطف» وهو بالطبع أليقء ولم عدم مع هذه 
الحال معارضاً يقول لك: فما عبت من هذه اللاخری؟ وأي وجه عَدّل بك عنها؟ 
ألم يجتمع لھا کیت وکیت!! وتتکاملٌ فیها ذیه وذیه!! وهل للطاعن إليها طريق! 
وهل فيها لغامز مغمز يحاجًك بظاهر نجه الراظر وأنت تحيله على باطن 
تحصّله الضمائر!»(. 

وهكذا نرى أن ابن سلامء والقاضي الجرجاني قد اهتما بأمر الذوق» وقدما 


. ٤١١ الوساطة:‎ )١( 


للناقد الأدوات النقدية الي 5 تمكنه من ذلك الذوقء والتي منها: العم والثقافة . 
والدربة والممارسة» ولكن لم يتعد ذوقهما الذاتية في الحكم . : 

أما الآمدي ۳۷١(‏ ه). فكان أكثر تمشياً مع الروح العلمية» فقد درك 
الذوق ضربان: O‏ 

ذوق یمکن تعليله. 

- وذوق حتمي تحيط به المعرفة ولا تؤديه الضفة . 
وهذا الأخير ج به لذوي الخبرة والدربة والثقافة الواسعة عند أمثال , 
الآمدي . : 

يقول الآمدي: : 

«وأنا أذكر.. . في نذا الجزء المعاني التي يتفق فيها الطائيانء اوا 2 
معنی ومعنی» وأقول: أيهنما أشعر في ذلك المعضى بعينه» فلا تطالبني أن أتعدّىٰ ؛ 

هذا إلى أن أفصح لك بأهما أشعر عندي على الإطلاق» فإني غير فاعل ذلك؛ , 
لأنك إن قلدتني. لم تحضل لك الفائدة بالتقليدء وإن طالبت بالعلل والأسباب ؛ 
التي أوجبت التفضيل » فقد أخبرتك فيما تقدم بما أحاط به علمي» امن نعت . 
مذهبيهماء وذكر مساويهما! في سبرقة معاني الناس وانتحالها. . . فإني أوقع الكلام ‏ 
على e‏ دل وعلى سائر آغراضهما ومعانيهما ا التي أرتبها ف 
الأبواب» وأنص على الجيده وأفضله على الرديء. وأبين الرديء وأرذله» وأذكر ' 
من علل الجميع ما ينتهي' إليه التلخيص» وتحيط به العبارة» ويبقى ما لا يمكن ‏ 
إخراجه إلى البيان» ولا إظهاره إلى الاحتجاج» وهي علة ما لا يعرف إلا بالدربّة 
ودائم التجربة وطول الملابسةء وبهذا يَفْصل أهل الحذاقة بكل علم وضناعة مَنْ 
سواهم ممن نقصت قریحته» وقلت دربنّه» بعد أن يكون هناك طبع فيه قبل 
لتلك الطباع وامتزاج بهاء وإلا فلا يتم ذلك ثم ِلك بعد لك ان ایر 
وما تقضي عليه فطنتك وتمييزك› فينبغي أن نِم النظر فيما يرد عليك. ولن ينتفع 
بالنظر إلى من يحسن أن يتأمل» ومن إذا تأامل علم» ومن إذا علم أنصف. . . آلا 
تری أنه قد یکون فرسان سلیمین من کل عيب» موجوداً فيهما ساثر علامات التق 
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والجودة والنجابةء ويكون أحدهما أفضَلٌ من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة 
والدربة الطويلةء وكذلك الجاريتان البارعتان في الجمالء المتقاربتان في 
الوصف» السليمتان من کل عیب قد یفرق بینهما العالم بأمر الرقيق» حتی یجعل 
بينهما في الثمن فضلد كبيرا فإذا قيل له وللنځاس: من ین فَضلت أنت هذه 
الجارية على أختها؟ ومن أين فلت أنت هذا الفرس على صاحبه؟ يقدر 
على عبارة توضح الفرق بينهماء وإنما يعرفه کل واحد منهما بطبعه وكرة دربته» 
وطول ملابسته فكذلك الشعر: قد يتقارب البيتان الجيدان النادران» فيعلم أهل 
العلم بصناعة الشعر أيهما أجود إن کان معناهما واحداً وأيهما أجود في معناه إن 
کان معناهما مختلفا»( . 

ثم ذکر آن ابن سلام وبا علي دعبل بن علي الخزاعي قد سبقاه في بيان 
أن e‏ ما لا يمکن تعليله. وأورد بعد ذلك كلمة إسحاق الموصاي 
المشهورة حين قال له المعتصم: أخبرني عن معرفة الم وبينها لي فأطلق 
عبارته : 

«إِن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة» ولا تؤديها الصفة». 


ثم أعقب ذلك برواية قيل فيها لخلف الأحمر إنك لا تزال ترد الشيء من 
الشعر» وتقول هو رديء» والناس يستحسنونه فقال: 

إذا قال لك الصيرفي إن هذا الدرهم زاثف فاجهد جَهْدَّك أن تنفقه» فإنه لا 
ينفعاكتَ قول غيره: إنه جيده . 

فعنده أن الخبير بالشعر» المعروف بكثرة النظر والارتياض فيه إذا أصدر 
رأيه من غير تعليل لا يحق لأحد أن يطالبه بإيجاد العلة. 


يقول في ذلك: 


.۴۷٤ -۳۷۲ الموازنة: - محمد محيي الدين عبد الحمید-:‎ )١( 
.۳۷٤ المصدر السابق:‎ )۲( 
. ۳۷٤ - ۳۷۲ الموازنة : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمیده:‎ (™ 
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«فمن سبيل من عرف بكشرة النظر في الشعر والارتياض فيه» وطول 
الملابسة له أن يُقضى له بالعلم بالشعرء . والمعرفة بأغراضه» وأن يسلم اله الحكم 
فیه» ویقبل منه ما یقول؛ ویعمل على ما يمثله» ولا ينازع في شيء من ذلك إذا' 
کان من الواجب أن یسلم لاهل كل صناعة صناعتهم) ولا يخاصمهم فيهاء. ولا 
ينازعهم إلا من کان مثلهم نظراً ف في الخبرة» وطول الدربة رالملابسة(. 
أما الخطابي فلم يرض من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن. 
العلةء ولم يقنع في ا بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان. 
يقول: 1 
«وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة» وهم الاکثرون من علماء آهل , 
النظر وفي كيفيتها بعرض لهم الإشكال» .ويصعب عليهم منه الإنفصال» ووجدت ' 
كافة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقليدء وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له» وإحاطة العلم به» ولنذلك ؛ 
صاروا إذا سثلوا عن تخدید هذه البلاغة التي اختص بها القرآن» الفائقة :في 
وصفها سائر البلاغات» وعن المعنى الذي يتميز به عن وصفها سائر البلاغات» : 
وعن المعنى الذي يتميز به ع سائر آنواع الكلام الموصوف بالبلاغة» قالوا إنه ل ٠‏ 
یمکننا تصویره» ولا تحدیده 1 ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام» ؛ 
وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضرا هن المعرفة لا يمكن تحديدهء وأحالوا 
على سائر أجناس الكلام :الذي يقع منه التفاضل فتقع في نفوس العلماء به عند أ 
سماعه aE‏ أفهامهم قبیل ا و 
ثم يذكر أنهم قالوا: ا 
«وقد. یخفی سببه عند البحث» ويظهر أثره في النفس حتى لا لتس . 
ذوي العلم والمعرفة به . 
)١(‏ الموازنة - محمد ميخي الدين غبد الحميد -: Ve -V4‏ 


(۲) بيان إعجاز القرآن «ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنه: 4 
(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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وقالوا أيضاً: 

«وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا توجد 
مثلها لغيره منه» والكلامان معا فصيحان» ثم لا يوقف لشيء من ذلك على 
علة(؟. 

ولم يقنع الخطابي بهذه الأقوال وردها قال : 

«وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم» ولا يشفي من داءِ الجهل به» وإنما هو 
إشكال أحيل به على إبهام»”. 

وقال أیضاً: 


«فأما ٣‏ لم یرضص من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن العلة› 
ولم يقنع في الأمر بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان» فإنه يقول إن 
الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السامع» والهشاشة في نفسه» وما 
يحل به من الروتق والبهجة التي بباین بها سائر الکلام حتی یون له ملا 
الصنيع في القلوب» والتالیر ‏ في النفوس» فتصطلح من أجله لأسن على آنه 
کلام لا یشبههه کلام» وتحصرٌ a‏ عن معارضته» وتنقطع به الأطماع عنها» 
مر لا بد له من سبب؛ بوجوده يجب له هذا الحكم» وبحصوله يستحق هذا 
الوصف. وقد استقرينا اوصافه الخارجة عنه» وأسبابه النابتة منه» فلم نجد شبئا 
منها يثبت على النظر» أو يستقيم في القياس» ويرد على المعايير فوجب أن 
یکون ذلك المعنى مطلوباً من ذاته» ET‏ : فدل النظر وشاهد 
العبر على أن السبب له والعلة فيه أن أجناس الكلام مختلفة. . . ٠).‏ . 


فهر إذاً يرفض مسألة التذوق الذاتي رفضاً باتاً حتی وإن کانت من خبیر» 
وبخاصة في قضية إعجاز القرآن» ففيها لا بد من معرفة العلة ووجوب إظهارها 
حتى يثبت بها الاإعجاز. 

(۱) بيان أعجاز القرآن «ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ٤‏ 
(۲) المصدر السابى نفس الصفحة. 
(۳) المصدر السابق: ۲۵ ,۲١‏ 
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وبعد استعراض هذه الآراء النقدية في مسالة الذوق» والسابقة للشيخ 
عبد القاهر یتبین لا نها تلتقي في أوجه وتختلف في آخری» فجميعها ارف 
بالذوق مقياساً جمالاً مع وجوب الدربة والممارسةء والتلقيف . إلا أنه ينضح م 
كلام ابن سلام والقاضي الجرجاني اعترافهما بالذوق الذاتي» فهما لم يتطرقا إلى ' 
وعلى عكسهما ذهب الخطابي» فهو لم يعترف بالذاتية مطلقاً في العمل 
الأدبي» فبعد بذلك عن 'الموضوعية أيضاً؛ لأن الموضوعية - کما ذکرت سابقاً - 
الاعتراف بالذاتية بشرط التعليل . ! 

أما الآمدي فقد كان وسطاً بين الفريقين فقد تنبه إلى أن هناك اورا کن 
تعلیلهاء وأموراً يمكن تعليلهاء وأموراً لا يمكن فيها التعليل . 

وبهذا يقرب الشيخ عبد القاهر من الآمدي إلا أن هناك فروقاً بين الرأيين 
يتبين منها ان رآي الشيخ: كان أكثر نضوجاًء وأقرب إلى الروح العلية الحديثةء . 
فموقف الآمدي من الذوق الموضوعي كان موقف المعترف بوجوده ما الشيخ 
فقد نادى بوجود التعليل لكل أمر نستحسنه وكل أمر نستقبحه فهو إذاً يطالب 
باتخاذ. الذوق الموضوعي منهجاً عاماً في كل عملية نقدية. 

والآمدي سمح للثاقد الخبير بحرية التذوق المطلقةء أما الشيخ فقد حد من 
هذه الحرية» وضيق دائرتها؛ لأن الاعتماد على هذه الذاتية يصيب الناقد بالخمول ' 
والکسل . 

فصحيح أن هناك أموراً لا يمكن أن نقف لها على علةء ولكن ليس معنى ؛ 
هذا التهاون والتكاسل» واتخاذ ذلك وسيلة لليأس. بل الواجب اتخاذ ما نرف ' 
وسيلة إلى ما لا نعرفهء وأن نبذل في سبيل تلك المعرفة كل جهدنا. وطاقاتنا. ‏ 
وفي ذلك يقول الشيخ : 

«واعلم أنه ليس إذا لم تمكن معرفة الكل» وجب ترك النظر في الكلء أ 
ون تعرف العلة والسبب فيما يمكنك معرفة ذلك فيهء وإن قل فتجعله شاهداً 
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فیما لم تعرف أخرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك وتأخذها عن الفهم 
والتفهم» وتعودها الكسل والهوينا»(. 

ولم يقف الشيخ عند هذا الحد بل كتب في آخر «الدلائل» فصلا هو بمثابة 
وثيقة نقدية علمية لا غنى لكل ناقد عن درسها بل حفظهاء > فبعد أن أوضح أن 
إدراك البلاغة لا يكون إلا بالذوق والإحساس النفسي المرهفء شرع في وضع 
الأسس التي تربي ذلك الذوق» وتجعله أداة مشروعة للمعرفة» وهذه الأسس 
تجعل الناقد بصيراً بنفسه قبل أن يخوض ميدان النقد العصيب. 

وأول ما نلحظه في هذا الفصل أن الشيخ لا يؤمن إلا بالذوق الفطري الذي 
هذبته الدربة والممارسة» فعملية الذوق عنده عملية نفسية يدرك بها الأمور الخفية 
والمعاني الروحانيةء من عدمها 0 الإحساس والشعور بالقيمة الجمالية للأدب» 
وبالتالي فقد اللذة الفنية التي تعقب هذا الإحساس. 

والذوق أمر لا يمكن قسر النفس عليهء وإجبارها على امتلاكه والتحلي به. 

قال الشيخ : 

«ولسنا نستطيع في كشف الشبهة في هڏا عنهم» وتصوير الذي ۰ 
عندهم» ما استطعناه في نفس النظم» لأا ملکنا في ذلك أن نضطرمُم إلى آن 
يعلموا صِحّة ما نقول. وليس الأمر في هذا كذلك» فليس الداء فيه بالهیْن» ولا 
هو بحیث إذا رمت العلاج منه وجدت الإمکان فيه مع ل احد مشغفاء والسعي 
مُنجحاًء لأن المزايا التي تحتاج أن تلهم مکانھاء وصور لهم شأنهاء امور 
خفية» ومعان روحانيةء نت لا تستطیع ان ته الساع لهاء وتحدٹ لھا علماً بها 
حتی یکون مھیتا لإدراکها» وتکون فيه طبيعةٌ قابلة لهاء ویکون له ذوق وقريحة 
يجد لهما في لفسه إحساساً بان من شأن هذه الوجوه والفروق أن عرض فیها 
المزية على الجملةء ومن إذا تصفُح الكلام» وتدبر الشعر» فرق بين موقع شيء 
منها وشي ٤‏ . 


. ۲4۲ شاكر:‎ ۲47 - 6٥ : الدلائل» رضا: خفاجي‎ )١( 
. 56۷ خقاجي : ۸ شاکر:‎ »٤۲١ ٤۱۹ الدلائل» رضا:‎ ( 
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فړذا أدركنا أن الذوق فطري وجب على الخائض في ميدان النقد u‏ کون 
صريحاً مع نفسه فيختبزها ويتفحصهاء ويتاكد تأكداً تاماً من تسلحه بالملكة 
الذوقية» .وأن لا يخدع نفسه» ويذّعي ما لا یملکه فال مُغبة ذلك عظيمةء لأن 
الملكة الذوقية أمر لا يتمتع به إلا قلة من الناس. : 


وفي ذلك يقول الشيخ : 

«والبلاء. والداء الغياء أن هذا الإحساس قليل في الناس» حتى إله لیکون ۰ 
أن يقع للرجل الشيء» من هذه الفروق والوجوه في شعر یقوله أو رسالة یکتبهاء 
الموقع الحسن»ء ثم لا يعلم أنه قد أحسن» فما الجهل بمکان الإساءة فلا تعدَمُه 
فلست تملك إذاً من أمرك شيا حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته ايء وقلب 
ذا اريته رأی» فأما وصابحبك من لا یری ما تریه» ولا يهتدي للذي تهدیه ' فانت 
رام. في غير مرم › ومن نفسك في غير جدوی» وكما لا تقيم الشعر في انفس 
من لا ذوق له كذلك لا تفهم هذا الشأن من لم يؤت الالة التي بها يفهم؛ إا 
آنه إنما یکون البلاء إذا ظن العادم لها أنه آوتیهاء وأنه فمن یکمل للحكم»| 
ويصح منه القضاءء فجعل يقول القول لو علم عه لاستحتى منه. فأما الذي ٠‏ 
بحس بالنقص من نفسه ویعلم أنه قد عَم علماً قد أوتيه من سواه فأانت منه في 
راحة» وهو رجل عاق قد حماه عَقله أن يعدو طوره» وأن يتكلف ما اليس ا 
لەپ( . ا 

ويلفتنا الشيخ إل ان عملية التذوق عملية نقدية صعبة؛ انها لا تخضع 
كبقية ‏ العلوم لقاعدة ثابتة مطردة» فالناقد قد يقف أمام الأثر الأدبي وقتا طوؤيلا 
يقلب جمیع وجوهه» وجوانبه نحتی إذا ظن أنه قد حصل على مبتغاه وتوصل إلى 
مرماه تراءت له خواطر ونظرات تضطره ه إلى إعادة النظر وتقليب الأمر مرة أخړی»: 
فالعملية النقدية عملية تحتاج إلى جهد وضبر وأناة» وطول معاودة»' وفي. هذا 
تحذير لمن يزج بنفسه في ميدان النقد من غير أن يخبر أداته. 


. 064 شاکر:‎ ٥۰۱ ٠۰۰ خفاجي:‎ ٤۲۲ - ٤۲١ الدلائل» رضا:‎ )۱( 
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يقول الشيخ : 

«ولم يكن الأمر على هذه الجملة إلا لأنه ليس في أصناف العلوم الخفية› 
والأمور الغامضة الدقيقةء أعجب طريقاً في الخفاء من هذاء وإنك لتتعب في 
الشيء ء نفسك» وتكد دفيه فكرك؛ وتجهد فيه كل جهدك حتی إذا قلت قد قتلته 
علما ا فا e SME GF‏ ویعرض فيه 
9 زی بقل اتیراي في ذش نَعْص به عَيني وَيَلْفِظةُ ويي 
ارت وز الاشاه ى وة فظني كلا طن وَعِلْمي كلا عِلم“ 

وکثیراً ما يذكرنا الشيخ بوعورة هذا المسلك وخطورة هذا الطريق؛ لأن فيه 
منعطفات ودقائق تخفى على كبار العلماء. يقول: 

«واعلم أن لم نَت العبارة ولم يقصّر اللفظء ولم ينق الكلام في هذا 
الباب» إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات» وأنك لا ترى 
أغرب مذهباًء وأعجب طریقاًء وأحری بان تضطرب فيه الآراءء منه. 

وما قولك في شيء قد بلغ من أمره أن يْذّعَى على كبار العلماء أنهم لن 

بعلمو ولم شتا ۴ فقد تری ان البحتري قال جين مغل عن ملم داي 

س: أيهما أشعر؟ فقال: أبو نواس. فقيل: فإ أبا العباس ثعلباً لا بُوافقك 

٤‏ هذاء فقال: لیس هذا من شان ثعلب» وذویه من المتعاطين لعلم الشعر 
دون عمله إنما يعلم ذلك من دقع في مَسلكِ طريق الشعر إلى مضايقهء وانتهیٰ 
إلى ضروراته»). 

ویقول في موضع آخحر: 

«واعلم أن مما أغمض الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده أن هاهنا فروقً 
خفية تجهُلها العامة وكثير من الخاصة» ليس أنهم يجهلونها في موضع› 

(۱) الدلائل» رضا: ٤۲۳‏ خفاجي : ٥۰۲‏ شاکر: ٥٥۳‏ . 
(۲) الدلائلء رضا: ۲٠۰‏ خفاجي: ۲۷۹ - ۲۸۰ شاکر: ۲۷۱. 
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ويعرفونها في آخر. بل لا يدرون انها هي» ولا يعلمونها في جملة ولا 
تفصیل»') . 

وناقدنا الكبير عبد القاهر حريص عانى ترية إلفقة في تفس 8 

والثقة أمر ضروري لا بد أن يتسلح به کل ناقد حتی تکون له شخصيته 
المستقلة» ومن هذا المنطلق تری الشيخ عبد القاهر يكره التقليد والاتباع من غير 
نظر وتدبر» فهر يهيب بالناقد أن يستقل برأیه» وأن لا ينخلع بالآراء التي تدور 
حوله من غير تأمل وفحص» وإن كانت صادرة من كبار العلماء. 

يقول الشيخ : 

«ومن ذلك أنك ترى من العلماء من قد تأول في الشيء اویل وقضن فيه 
فتعتقده اتباعاً له 2 ترتاب أنه ما قضی وتاؤل» وتبقی على ذلك 


“ 
Pe, . قدر.‎ 


وكما أن ميدان النقد عند الشيخ قائم على الإحساس الفني الدقيق القريحةم 
النفاذة» فإنه يحتاج أيضاً إلى معرفة واسعة» وإلمام شامل بمختلف ا 

يقول الشيخ : 

«واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعاً من السامعء ولا يجد: 
لدیه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة»“ . : 

ولذا نجده في فاتحة الكتاب يبين مكانة العلم» ويرفع من شأنه؛.لأنه سبيل: 
لكل شرف» وهو ذروة كل مفخرة وسنامها» ومُظهر كل محمدة ومفتاحها. 

الإا اك دة اة ما رالا مو شرن ا 

(۱) الدلائل» رضا: »۲٤۲‏ نفاجي : ٥‏ شاکر: ۳۱۵. 
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والمعرفةء والدربة والممارسة إحساس هش لا يلبث أن يضيع في ثنايا اللفسء 
ویعدمه صاحبه . 

وأجل آنواع المعارف التي يوصي الشيخ بالاطلاع عليها «الشعر» و «النحو» 
وقد عقد في أول الكتاب فصلين كبيرين يبين فيهما فضيلة كل من العلمين› 
فالشعر عنده هو جامع ثمر العقول والألباب وفيه تجتمع الأداب» وتظهر المعاني 
الشريفةء وهو وثيقة تاريخية نعرف بها آثار الماضين مخلدة في الباقين» وهو 
باختصار معقد العلوم والآداب . 

يقول الشيخ : 

وعد فكيف وَصّع من الشعر عندك وك المَقَتَ منك أنك وجدت فيه 
الباطل» والكذب» وبعض ما لا بخس؛ ولم برفعه في نفسك ولم يوجب له 
المحبة من قلبك» أن كان فيه الح والصّدق اة وفصلٌ الخطاب»ء وأن 
كان مَجنى ثمر العقول والألباب» ومجتمم فرق الأدابء والذي فيد على الناس 
المعاني الشريفةء وأفادهم الفوائد الجليلةء وترسّل بين الماضي والغابرء ينقل 
مکارم الأخلاق إلى الولد عن الوالده ووي ودائع الشرف عن الغائب الى 
الشاهد» حتى ترى به آثار الماضين اة في الباقين» وعقول الأولين› مردودةٌ 
في الأخرين»(. 

أما علم النحو فلا يمكن للمتذوق أن يدرك المعنى ویحس به حتی یکون 
من أهل المعرفة والدراية بعلم النحوء فالألفاظ تكون مغلقة على معانيهاء ولا 
يمكن فهمهما حتى يكون الإعراب هو فاتحهاء وهو مقياساً لا يمكن للمتذوق أن 
يغفل عنه أو يتجاهلهء فبه يتبين نقصان الكلام ورجحانه» وهو المقياس الذي تتم 
به معرفة سقيم الكلام من صحيحه. 

يقول الشيخ : 


«وأما رُهدهم في النحو واحتقارهم له» وإصغارهم أمره وتهاونهم به» 


() الدلائل» رضا: ۱۲ خفاجي : ٦۸‏ شاکر: ٠١‏ . 
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فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدّم» واشبه بان يكون صدا عن 
كتاب الله وعن معرفة معانية ذاك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه 
فيه إذ کان قد عَلِم أن الألفاظ مُعْلَقة على معانيها حتى يكون الإعرابٌ هو الذي 
يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فیھا حتی یکون هو :المستخرج لهاء وأنه المعياز 
الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه» والمقياس الذي لا غرف 
صحیح من سقيم حتی یرجح إليه. . .۾( . 

والمتذوق الفذ عند الشيخ عبد القاهر هو الذي لا يصيخ سمعه لنداءات 
المثبطين فلا بد أن يتحلى بهمة عالية متينة لا يدها اليأاسء فهو إن لم يدرك 
العلة في موقف «ما» فليس هذا. معناه ترك التذوق» والاتصراف عن البخث» فعدم! 
معرفة الكلام لا يوجب ترك النظر في الكل فهذا الترك يعؤد النفس على الكسل 
والهوينى  »‏ ويدعو الشيخ الناقد المتذوق إلى التغلغل في أعماق النص الأذبيء' 
ويحذره من الوقوف على: ظاهر النص» فالذوق السليم لا يقنع إلا بالنظرة الشاملة 
التي تحيط بجميع جوانب النص» فيجب عليه ألا يقنع بوجود اسغعارة أو كنأية. 8 
مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز: E‏ 0 
دلي على إشفاق عي من المت لجح مني نظ ثم أرق 

فترى أن هذه الطلاوة» وهذا طرف إتما هو لأن جعل «النظر يجمح وليس. .. 
هو لذلك بل لان قال في' أول البييت و «إنّي حتی دخل اللام في قوله «لتجمح» 
ثم قوله: «مّي» ثم لان :قال «نظرة ولم يقل يقل «النظر» مثلا ڈ ثم لمکان «ثم» في 
قوله : «ثم 0 وللطيفة أخریٰ ر نصرّت هذه اللطائف» وهي a‏ بين .اسم 
«إن» وخبرها بقوله: «على إشفاق عيني من الیڌى». : 

والشيخ عبد القاهر يربي في نفس المتذوق سعة الصدر وطول الأناةء فینبهه, 
إلى أ المزية ي قد لا تتكشف للمتذوق إلا عند ا في الائ 


.۲۸ الدلائل» رضا: ۲۳. خفاجي : ۸۰» شاکر:‎ )١( 
۰:۹٩4 الدلائل» رضا: ۷۷- ۷۸ خفاجي: ۱۳۹ شاکر: ۹۸۔‎ )۳( 


o 


الأدبيء فعليه أن يتحلى بالصبرء وأن يستكمل النص ليدرك العلاقات بين 
الألفاظء ومن ثم يتكشف له وجه الحسن أو القبح . 

وينبه كذلك إلى أن ب بعض النصوص يظهر فيها وجه الحسن من أول بيت 
في القصيدة. 

والمتذوق قد يضطر أحياناً إلى تفلية ديوان بأكملهء فلا يجد فيه إلا عدة 
أبيات تقضي بالأستاذية لقائلها. 


يقول الشيخ : 

«واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية ف نظمه والحسن كالأجزاء من 
الصبغٍ تتلاحق » وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين» فانت لذلك لا 
تکبر شان صاحبه» ولا تقضي له بالحذق والأستاذية وسّعة الع وشدة المنةء 


حتی تستوفي القطعة› وتاتي على عدة أبياتء وذلك ما كان من الشعر في طبقة 
ما أنشدتك من أبيات البحتري . 
ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه فع وياتيك منه ما يملأ العين 
فة حتی تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل» وموضعه من 
الحذقء وتشهد له بفضل المنة وطول الباع. . .۲( . 
ثم يقول: 
ثم إنك تحتاج إلى أن تستقري عدة قصائدء بل أن تفْلِيّ ديواناً من الشعر 
حتى تجمع منه عدة أبيات» . 
والمتذوق الناجح في راي الشيخ هو الذي يقف على النص وهو على درجة 
إحساس واحدة» فلا يقف على بعضه وهو في نشاط حسي عال» ويقف على 
بعضه الأخر وقد أصابه القتور الحسي من جراء کد ذهني أو تعب جسمي أو 
نفسي . 
)0( الدلائل» رضا: ۷۰ خفاجي : ۹ شاکر: ۸۸. 
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وفي ذلك يقول لشب : 


«واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظرء شف انك ي ا 
المعاني التي عرفت : ان تتحد اجزاء الكلام» ويدخل بعضها في بعض» ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول» وان تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً 
واحدا ون يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههتا في حال ما يضح 
بیساره هناك»(). 


وقد وضع الشيخ. أ عبد القاهر بين يذي الناقد المتذوق بعضٍ > العتاصر 
الجمالية التي يستطيع من خلالها إدراك الجمال الفني في النص لدبي ومن تلك 
العناصر: 

ضرورة تأمل النص» :فكل تقويم 'موضوعي للعمل الفني لا يقوم بنقسه عند 
عبد القاهر» وإنما يعتمد ! إلى حد كبير على عملية «التأمل» التي يلح ناقدنا عليها - 
وباطراد في صدر نصوصه - - طريقاً إلي فهم الجمال وسمة من سمات الاستجابة 
الجمالية عنده. رابطاً بينها وبين البصيرة مرة» وبينها وبين العقل مرة أخرى. 
وبينها وبين الخيال والاستقصاء مع التأني والمراجعة والصبر مرة ثالثة . فالتأمل ٠‏ 
عنده وظيفة من وظائف الفكر» فهو لا يقصد به تقليب الشيء والنظر فيه من 
وجوهه المختلفة بل هو يقصد إلى التفكير الجديد في نص أو فكرة شعرية انتهى! 
الفكر من تشكيلهاء ثم النظر في علاقات الأجزاء بعضها ببعض. ثم علاقتها 
بالذات نفسهاء .وبعد هذه العملية التأملية يتولد الانفعال الجمالي» وتحل المتعة 
الجمالية» ويكون الأنس» ويكون الاستحسان والظرف» وتكون الأريحية"). 

على الناقد الماهر؛ ملاحظة وحدة الصورةء٠‏ وتلاحم أجزائها !في اللص! 
الأدبي فالأديب البارع عند الشيخ هو الذي يحاول فرض ضرب من الوحدة غلى 
ما في موضوعه من تعدذ في الأشكال» أو الحركات. أو الصور» وحين يوجد 


)0 الدلائل» رضا: ۷۳ خفاجي : ۲ شاکر: ٩۳.‏ . 
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الفنان عناصر موضوعه المؤتلف منها والمختلف» فإنه يخلع على عمله الفني 
إيقاعا خحاصا يحمل إحساسا معينا . 

يقول الشيخ عبد القاهر: 

«واعلم ا مِنّ الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر 
وروي حتی انتظم» ay‏ 
لآل فخرطّها في سلك» لا ببغي أكثر من أن يمنعها التفرق وكمن نضدَ أشياءَ 
بعضها على بعض»› لا يريد من نضده ذلك آن تجيء له منه هيئة أو صورةء بل 
لیس إلا أن تكون وة في رأي العين». 

وعلى هذا الأساس استجاد قول بشار: 
كاد ماز القع فوق ريا وأنيّافا ليل تهاؤى كَواكبُه 

حيث ارتبط التشبيه فيه بما يقتضيه النظم» ومعاني اللحو. قال الشيخ : 
«فبیت بشار إذا تأملته وجدته كالحلقة المفرغة لا تقبل التقسيم› ورأیته قد صن 

في الكلم التي فيه ما يصنمه الصّانم حتى ياخذ سرا من الذهب فلّيها ثم 

ب في قاب ويخرجها لك سوارا» او لخا وإن نت حاولت قطع بعض 
ألفاظ البيت عن بعض كنت كمن يكسر الحلقة ويَفْصِمْ م السوار. .. والبيت من 
وله | إلى آخره کلام واحد. .. فانظر ما تقول في اا هذه الكلم التي هي 
اجزاءُ ايت أتقول: إن الفاظها احدت فصارت لفظة واحدة؟ أم تقول إن 
معانيها تحت فصارت الألفاظ من أجل ذلك کانھا لفظة واحدة؟ فإن كنت لا 
تشك أن الاتحاد الذي تراه هو في المعاني إذ كان من فساد العقل ومن الذهاب 
في في اليل أن يتوم موم أن الالفاظ يندم بعضها في بعض حتى تصير لفظةً 
واحدةٌء فقد أراد ذلك إن لم كابر عقلك أن «النظم» يكون في معاني الكلم دون 
ألفاظهاء وأن نظمها هو توخي معاني النحو فيها. . . وإذا نظرنا لم نجدها اتحدت 
ر بأ جعل «مثار النقع» اسم «کأن» وجعل الشّرف هو «فوق رؤوسنا» مم 


.٥۹ المرجع السابق:‎ )١( 
.٩۷ -۹٩ الدلائل» شاکر:‎ )۲( 
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«لمثاره ومعلَقاً به وأشرك «الأسياف» في «كأن» بعطفه لها على «مُثار» ثم بان 
قال : : ل 

«لیل تھاؤی کواکبه» فأتیٰ بالليل» نكرة وجعل جملة قوله :«تهاوى کواکبه؛ 
له صفة ثم جعل مجموع «لیل تهاوی کواکبه» خبراً «لکار» فانظر هل تری شيا 
کان الاتحاد به غير ما عددناه؟ وهل تعرف له موا سواه؟() . 

وأخيراً هذه هي القواعد النقدية القيمة التي وضعها الناقد المتذوق الشيخ 
عبد القاهر والتي تعد نحق ادت اما وصل إلية النقد العربي قدیماً وحدياً بل 
والنقد الغربي المعاصر-؛ أيضاً -. : 


.)٠١ ٤١٤ الدلائلء شاکر:‎ )۱( 
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أحمد الله تعالى وأشكر له توفيقه لي في اختيار هذا البحث الذي هذب 
فكري» وأنار لي دروباً كثيرة كانت مظلمة في جوانب نفسي . 

فالعيش في رحاب فكر الشيخ عبد القاهر أمر ممتع حقأًء ويعود بالفضل 

فالشیخ عبد القاهر علم من أعلام الفكر العربي» وقطب من أقطابه استطاع 
بجهوده العظيمة الجبارة أن يكشف للعالم الماضي والحاضر عن عمق العقلية 
العربية» وأصالة فكرها وارتقائه . 

ولأهمية هذه الشخصية ومكانتها العلمية قامت حولها كثير من الدراسات 
البلاغية والنقدية واللغوية والنحويةء وبعد أن اطلعت على كثير من هذه الدراسات 
رأيت أن هناك جانباً مهماً لا بد من العناية به ودراسته دراسة مستفيضة تظهر فكر 
الشيخ وتوضحهء وهذا الجانب هو دراسة شواهد الشيخ › وقد حاولت القيام بهذه 
الدراسة على قدر جهدي وعلمي» واقتصرت فيها على الشواهد الشعرية في 
كتاب الدلائل لأنها أكثر الشواهد التي اهتم بها الشيخ . 

وبعد أن انتهيت بفضل الله ومنته من هذه الدراسة الممتعة سجلت بعض 
النتائج التي ظهرت أو أظهرنّها في هذا البحث: 

ترك الشيخ عبد القاهر للنقاد أروع طريقة تمكنهم من التذوق السليم والنقد 
الهادف البناء. تلك هي فكرة ة النظم التي بنى عليها كتابه «الدلائل» والتي تعد 
حقيقة منهجاً تحليلياً رائعاً في نقد الآثار الأدبيية وإن لم يكن هو مبتكر هذه 
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النظرية وإنما يعتبر صاحبها لأنه وسم مدلولها ومد آفاقهاء وبسط القول فيهاء 
وقعّد لها القواعد» واستلبط لها الأصول»ء ودعمها بالشواهد. 
فنظرية تدعو النقاد إلى عدم الوقوف عند حدود اللفظ» بل ا 
الناقد البصير أن ينظر في العلاقات اللغوية التي تربط بين هذه الألفاظء فاللغة ‏ 
عنده ليست مجموعة ألفاظ إنما هي مجموعة من العلاقات فالقول الأكثر واقعية 
هو أن نقول بان الشيخ هو واضع أسس المنهج التحليلي لا أن نقول بأنه زاضع 
أساس علم المعاني. ؛ e‏ 
اعتمد الشيخ في إثبات فكرة النظم على الشواهد الشعرية اعتماداً كبيراً 
أکثر من اعتماده على آي القرآنء فقد بلغ عدد الشواهد القرآنية الواردة في ,كتاب 
الدلائل ما يقرب من مائة وواحد وحمسين شاهداً قرآنياًء وعدد الشواهد الشعرية 
«اثنان وثمانون وثلاثمائة» وقد أهمل البلاغة النبوية إهمالاً يكاد يكون تاماً فقذ ذكز 
ما يقرب من ثلاثة عشر حدياً - في اعتقاده - كلها في فصل الكلام في الشعر «أما 
ما استخدمه منها في تعقید نظریته وشرحها فکان حدیاً واحداً فقط ذکره في. ا 
اللفظ والنظم عند حديثه عن استعمالات «كل». ا 


وهذا بلا شك تقصير من الشيخ» فلا باس في أن يستعين بالشواهد ٠‏ 
الشعرية في توضيح الفكرة أما أن يتخذها هي الأساس فهذا أمر لا يعذر فيه؛ لأن 
طبيعة القرآن وطبيعة أسلوبه لا تماثل الشعر ولا تدانيه» فهو في الدرجة المتناهية 
من البلاغة فلو أن الشيخ أولى القرآن عنايته» وأسس عليه نظريته' لوجدت في 
ذلك طريقا أخحصب وارتقت ارتقاءً أ سمی وأعلى» ولأتت بدقائق وأسراز لم يتوقعها 
ا عبد القاهر نفسه» وكانت دليلا أقوى على إعجاز. القرآن ولأظهرت سمر 

نظمه إلى الحد المتناهي الذي يثبت به. 


لم يحكم الشيخ على كثير من الشوأهد التي. ساقها بجودةٍ ولا برداءعٍ» ا 
ما حکم عليه باح هذین ولکن لم یبین سر حکمه» ومنها ما حکم عليه وبين سر 
الحكم مكتفياً بإبراز الظواهر ,النحوية في النص الشعري من غير إظهار اللسر 
لبلاغي لهذه الظواهر؛ إلا أنه عند تحليله لشواهد حذف المفعول أظهر أسراراً 


FeA۸ 


ولطائف بلاغية لهذا الحذف جعلها أصلاً فيه وقاعدة ضابطة له فكان كريم 
العطاء فيه» فرأى أن له لطائف آكثر من لطائف حذف المسند إليه وما يظهر بسببه 
من الرونق أعجب. 

وعند عرضه لشواهد هذه الفصل كان يقف أمامها وقفة الخبير ويحللها 
تحليل الاق الفطن» ولم يكتفٍ بوضع نظرته هو» بل جعل باب التذوق مفتوحاً 
لکل صاحب حس مرهف» فقال عند الكلام عن حذف المفعول: 

«وليس لنتائج هذا الحذف أعني حذف المفعول نهاية فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعةء وإلى لطائف لا تحصى». 

وقد وضع الشيخ لحذف المفعول لطائف عديدة هي نتائج اجتهاده الذهني 
وکده العلمي وعطائه الروحي» فلم يتعرض لھا من سبقه - فیما يبدو - وعنه آخحذ 
من لحقه» ولم يزيدوا عليها الشيء الكثير فمن اللطائف التي ذكرها لهذا 
الحذف: 

-١‏ إن ذكر الفعل وفي النفس مفعول مخصوص منسي ومخفي» فيه إيهام 
آن معنی الكلام القصد إلى الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل دون تعرض لمفعول 
لیحصْل له معنی شريف وغرض خاص. 
له وتنصرف بجملتها وكما هي إليه . 

البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله 
غرابة . 


٤‏ دفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد. 


٥‏ - يكون الحذف من الأول؛ لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاع 
الفعل على صريح لفظه إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه . 


1۹ 
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' القصد إلى اسب في المفعول والامتناع عن أن یقصره ابا على‎ ٦ 


ما یذکره معه دون غیره ى الاختضار. 
۷- الإضمار على ١‏ شريطة التفسير ففي حذفه: ابتعاد عن العبث.. 
هذا ما أورده الشيخ من أسرار حذف المفعول. ويظهر أن كل ما زاده. غليه 


المتأاخحرون نهم تناولوا الموضوع بطريقة علمية من تنظيم وتقسيم وتفصيل ل بطرت 


تعبیر» وزاد بعضهم أن الحذف يكون: 
١‏ - لرعاية الفاصلة. 
لاستهجان ذکره. 
ومن اللطائف التي توصل إليها الشيخ - أيضاً- مواقع E‏ 


نحى الشيخ مهج التحليلي منحیٌ جدیداً فبین أثر النفس والتامل الباطني' 


في دراسة الأثر الأدبي . قال: - بعد أن عرض عدة أبيات في حذف اللمبتدآ : 


«فتأمل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحداً» وانظر إلى موقعها 
في نفسك وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا أنت مررت بموضع الحذف. 
منهاء ثم فليت النفس عما تجد وألطفت النظر فيما جس به ثم تكلّف أن ترد 
ما حذف الشاعر» وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك» فإنك تعلم أن 


الذي قلت کما قلت وان رب حذف هر قلادة الجيد وقاعدة التجويد»( . 


وقال في موضع آخر «إنك تری الكلمة تروقك وتۇنسك في موضصع ثم تراهاا 


بعينها تقل عليك وتوحشك في موضع آخر؟. 
وقال أيضا 


«فتجد لها" من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت 


الدلائل رضصا: 41٩‏ خفاجي : ۴۳ شاکر: ۱١۱‏ . 
يقصد كلمة الأخدع في بيت الحماسة والبحتري وأبي تمام 
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هناك من الروح الخفة والإيناس والبهجة». 

ومثل هذه التعبيرات التي تحيل على النفس كثيرة في تحليلاته. 

لم يهتم الشيخ بالوحدة الفنية في دراسة النص الشعري» فمعظم الشواهد 
التي استشهد بها كانت أبياتاً محدودة أو مبتورة فضيق بذلك المجال التطبيقي . 

لم ينكر الشيخ ولم يغفل الدور الجمالي للكلمة المفردة في منهجه 
التحليلي وإنما انصرف عنه لأسباب منها: 

إن دور اللفظ عنده أمر مسلم به ولا يشك فيه شاك كما أنه رأى أن العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه قد اهتموا بشأن اللفظ ودوره الجمالي بالقدر الذي يخدم 
فكرته» فهذا ابن سنان الخفاجي قد اهتم بالصوت والمقطع واللفظة المفردة فكان 
في ذلك غنى للشيخ عن التكرار الذي قد يصرفه عن تحقيق فكرة النظم التي بنى 
علیها کتابه «الدلائل» . 

إن الشواهد الشعرية التي اتی بها الشيخ كانت مختلفة الأغراض فمنها ما 
كان في المدح» ومنها ما كان في الخزل» والوصف والرثاء والفخر أي أنه عالج 
کل أغراض الشعر مع تفاوت في النسبة. 

ظهر لي من خلال دراستي لشواهد الشيخ أنه كان يميل إلى ثلاثة شعراء: 
أبو تمام والمتنبي والبحتري» وإن كان ذوقه يعجب بالبحتري أكثر ولكنه ليس 
الإعجاب الذي يجعله يميل ويجور في حكمه على الآخرين كما ذكر بعضهم . 

اتكا علماء البلاغة المتأخرون على معظم شواهد الشيخ الشعرية فضمنوها 
كتبهم» فالناظر في كتاب «الدلائل» وكتاب «المفتاح» و«الإيضاح» لا بد أن 
يلاحظ ذلك التأثر الشديد بشواهد الشيخ . 

عني الشيخ في كتابه الدلائل بالناحية النقدية عناية تجعله من أوائل نقاد 
الأدب العربي . فقد استطاع من خلال تحليلاته وتوجيهاته القيمة تربية الذوق 


(۱) الدلائل رضا: ٤٩‏ خفاجي : ۰4٩‏ شاکر: .٤۷‏ 
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البلاغي عند الناقدء فطالب باتخاذ الذوق الموضوعيي منهجاً عاماً في کل عملية ' 
نقدية فالاعتماد على الذاتية یضیب الناقد بالخمول والكسل فصحیح أن هتاك 
أموراً لا يمكن أن نقف لها على علةء ولكن ليس .معنى هذا التهاون والتكاسل . 
واتخاذ ذلك وسيلة لليأس ابل الواجب اتخاذ ما نعرف وسيلة إلى ما لا نعرفهء وأن : 
نبذل في سبيل ذلك کل طاقاتنا. 0 
إن الذوق الذي يعثرف به الشيخ هو الذوق الفطري الذي هذبته الدربة, 
والممارسة»› فعملية الذوق عنده عملية نفسية يذرك بها الأمور الخفية› والمعاني ‏ 
الروحانية من عىدمهااعدم ا والشعور بالقيمة الجمالية للأدب» 
وبالتالي فقد اللذة الفنية التي تعقب تعقب هذا الإحساس فالذوق أمر لا بک فشر 
النفس عليه وإجبارها على امتلاكه والتحلي به. 
نادی' الشيخ بموضوعية الذوق» وأنة لا بد لكل کلام نة ولفظ ' 
نستجیده من آن يکون لاستحسانك ذلك جهة معلومة» وعلة معقولة وان کون لا 
إلى العبارة: عن ذاك سبیل»› وعلی صحة ما ادعیناه من ذلك دلیل“ ! إل أنه لم 
يلتزم بهذه الموضوعية في كثير من تحليلاته واعتمد على الذوق والأريحية. 
ونبه إلى آن العملية النقدية تحتاج إلى جهد وصبر وأناة وطول معاودة» وفي . 
هذا تحذير لمن يزج بنفسه في ميدان النقد من غير آن يخبر أداته. ٠‏ : 
رأى الشيخ أن الثقة بالنفس أمر ضروري لا بد آن يتسلح به کل ناقد تی 
تكون له شخصيته المستقلةء فهو يهيب بالناقد أن يستقل برأيه وأن لا ينخدع! 
بالآراء التي تدور حوله دون تأامل وفحص وإن کانت صادرة من کبار العلماء : 
رأ الشيخ أن ميذان النقد يحتاج مع الإحساس الفني الدقيق إلى معرفة, 
واسعة يملبت العلوم . 1 
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(ما) فليس معنی هذا ترك التذوق والانصراف عن البحث» > فعدم معرفة بعض 
أسرار الكلام لا يوجب ترك النظر في الكل. ۰ 


يطالب الشيخ الناقد بالتغلغل في أعماق النص الأدبي» ويحذره من الوقوف 
على ظاهر النص. فالذوق السليم لا يقنع إلا بالنظرة الشاملة التي تحيط بجمیع 
جوانب النص» فالمزية والحسن ربما لا تتكشف للمتذوق إلا عند آخر حرف في 
الأثر الأدبي . ۰ 


دنه الشيخ إلى أن بعض التصوص قد بظهر فها الحسن من أول بيت في 
القصيدة» وأحياناً يضطر الناقد إلى تفلية ديوان بأكمله فلا يجد فيه إلا عة أبيات 


تقضي لقائلها بالأستاذية . 


هذه بعض آراء الشيخ النقدية التي تعد - وبحق - صحيفة نقدية لا بد لکل 
ناقد أن یلم بها . 

وأخيراً إذا كان لي في ختام هذا البحث أن أتقدم ببعض الاقتراحات» 
والتوصيات التي ظهرت لي من خلال بحثي هذاء فإني أوصي اول المشتغل بهذا 
العلم ألا يبتعد عن أمور دينه فيكون عالما في البلاغة والنقد جاهلا في الدين فإن 
كان كذلك لم يجِنٍ ثمار هذا العلم وضاع جهده هباءء فهذا العلم الجليل إنما 
هو وسيلة يتوصل بها إلى معرفة أمور الدينء وليس هو غاية في ذاته فمن اتخذه 
غاية فقد شارف النهاية . 

كما توصي الباحئة بأن كسى البلاغة والنقد ثوباً جديداً براقاً؛ وذلك بتطبيق 
منهج الشيخ التحليلي في الدراسات البلاغية والنقدية وتعميمه وتدريب الطلاب 
على التذوق والتحليلء والابتعاد عن الطرق الجافة التي تضطر الطالب إلى 
الحفظ وترديد المصطلحات دون وعي وفهم» فيفقد بذلك القدرة على التأمل 
والتذوق الموضوعي » ويحس بالضجر والمللء وينفر بالتالي من دراسة هذا العلم 
الجليل فيفوته بذلك متعة إدراك الإعجاز القرآني وتذوق حلاوته» وطلاوته. 


1٩۳ 


وهذا بالفعل ما آمب بلاغتنا ونقدنا العربيين اليوم حيث عقم الحس أ 
الذوقي عند الطلاب نتيجة للطرق الجافة التي تدرس بها البلاغة والنقد. 

وتقترح الباحشة أن تكون آي القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة هي | 
الأساس الأول فى الدراسات البلاغية» ولا يعني هذا التقليل من قيمة الشواهد , 
الشعرية فلا شك أن لها دورها في تربية الذوق البلاغي والنقدي عند الفردء ' 
ويمكن استخدامها توطئة لشرح بعض الأفكار البلاغية التي ترد في الآيات - أعني 
أن تكون آي القرآن والأحاديث النبوية هي الأساس الأول -. 

وتدعو رواد الأدب والبلاغة والنقد إلى تذوق وتامل الأدب العربي قدیمه ا 
وحديثه رغبة في استخلاص شواهد بلاغية جديدة» .وهذا لا يعني الاستغناء عن أ 
شواهد البلاغيين السابقينفهي الأساس بلا شك ولكن المقصد هو عدم الاعتماد ' 
الكلي على هذه الرس بل لا بد من التنويعم والتجديد الذي يناسب 
ا e‏ 
۰ وأخيراً أقول إنه لاأ غنى لكل فرد مسلم واع عن دراسة البلاغة الحربية ؛ 
دراسة فهم وتذوق وإدراكء فبها يدرك سر إعجاز القرآن الكريم الذي هو منهج 
الحياة وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لخدمة كتابه الكريم وأن يمن غلينا. 
بالأجر والثواب وأن ينع ابرسالتي هذه طلاب العلم» وآن يتقبلها خالصة لوجهه ‏ 
الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل . : 


€ 


الفهارس الفنية 


١‏ هرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

٣‏ فهرس الأمثال. 

فهرس المصطلحات البلاعية. 
۵ فهرس أبيات المدخل. 

> س كهرس الأشعار الشواهد. 

۷ هرس الأشعار غير الشواهد. 
۸ هرس الشعرا. 

٩‏ س هرس الأعلام. 

٠‏ فهرس اللفة: 

١‏ هرس الاديان والملل. 

٣‏ _ فهرس الحيوانات. 

۴ س فهرس المآكل والمشارب. 
فهرس الأماڪن والبقاع. 

۵ هرس القبائل. 

١١‏ س هرس الدول. 

۷ هرس الوقائع. 

۸ فهرس المصادر والمراجع. 
۸ كهرس الموضوعات. 
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(سورة البقرة) 
«وإذا أظلم عليهم قاموا) 
«(حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
فذبحوها وما کادوا يفعلون4 
فما ربحت تجارتهم) 
قال بل ولکن ليطمئن قلبي) 
لمن کان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) 
#وأشربوا في قلوبهم العجل4 
لوا لا یحب کل کقار آثیم) 
وان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) 
لوعسی أن تکرهوا شیا وهو خير لکم) 
ومن لم يطعمه فانه مئي) 

(سورة آل عمران) 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) 
لكل نفس ذائقة الموت) 

(سورة التساء) 
«أو جاؤوکم حصرت صدورهم) 
ولا تقولوا ثلاثة انتهرا)» 

(سورة المائدة) 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
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آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون)» 
وابتغوا إليه الوسيلة)» 
(سورة الأنعام) 
لما فرطنا في الكتاب من شيء) 
«ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة4 
(سورة التوية) 
إلا تنصروه فقد نصره اه4 
[وظنوا أن لا ملجأً من الل 'إلا إليه) 
لوقالت اليهود عزير ابن اله 
(سورة هود) 
ولا تخاطبني في الذين ظلمرا) 
«أم يقرلون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن نتم صادقین) 
: (سورة يوسف) 
لإخلصرا نجيا) 
لما هذا بشراً إن هذا إلا ملك کريم) 
وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء4 


: (سورة الرعد) 
لإنما يتذكر أولوا الالباب4 
(سورة الحجر) 
«فاصدع بما تؤمر4 
(سورة النحل) 


(فأذاقها الله لباس الجوع والخرف) 
للسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) 
(سورة الإسراء) 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4 
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(سورة الكهف) 
(أفأصفاكم ربكم بالبتين واتخذ من الملائكة إناثا) 
(سورة مريم) 
(جعل ربك تحتك سرياً) 
[ذكر رحمة ريك عبده زكريا)» 
(سورة النور) 
إذا آخرج يده لم يکد یراها) 
الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري) 


(سورة الفرقان) 
فقد كذبركم يما تقولون)» 
(سورة الشعراء) 
«بلسان عربي مبين) 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربي مبين) 
(سورة لقمان) 
وال لا يحب کل مختال فخور» 
(سورة السجدة) 
الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
(سورة سبا) 
أن اعمل سابغات وقَدّر في السردي 
وة ين 
ولا الليل سابق التهار) 
(سورة ص) 
لعجل لنا قَطّا) 
(سورة الزمر) 


مل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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۱۹ 
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۷1 
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(سورة الزخرف) 
لإنا جعلناة .قرآناً عريياً 


(سورة الطور) 
ومن الليل فسبحه) 
(سورة القمر) 
لذات الواح ودسر4 
(سورة الرحمن) 
«فيهما فاكهة ونخل ورمان) 
(سورة الجمعة) 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله 
(سورة التحريم) 
لفقد صغت قلوبكما» 
(سورة القلم) 


ولا تطع کل حلاف مهین4 
(سورة المعارج) 
#عن اليمين وعن الشمال عزين» 
(سورة المزمل) 
إن ناشئة الليل هي أشد رطا وأقوم قيلي 
أ (سورة الانشقاق) 


الهم أجر غير ممنون» 
1 (سورة الغاشية) 
انما نت مذكر لست علیهم بسیطر 4 
(سورة الشرح) 
#ورفعنا لك ذكرك4 
(سورة قريش) 


«لإيلاف قريش إيلافهم) ا 

1 (سورة الفلق) 
ومن اشر النفاثات في العقدي . 

TY: 1 


۳ 


A 


۰ 


YT. 


«علم الإنسان ما لم يعلم) 
«أحسن الخالقين) 


(صورة العلق) 


(سورة المؤمنون) 
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الحديث 

«أقصرت الصلاة» 

«أكثروا من. ذكر هادم اللذات» 
«ژر بَا تزدد حب 

«العين تزني» 

«في كل ذات كبد رطبة أجره 
ولا يسب أحدكم الدهرة 


1T¥Y 


فهرس الأمثال 


المثل الصفحة 
١‏ - أتعلمني بضب أنا حرشته ۹Y‏ 
۲ أغبرت جمادي 71٩4‏ 
۳ - رمية من غير رام 44 
٤‏ حرا أخاف على جاني كماو لا قرا 4۷ 
- كفى بالسلامة داء 1۹ 


۱Y 


فهرس المصطلحات البلاغية 
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TET YY CTIA ETI 
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MAY 


VE 


IY CIYA AYY! A ۱۱ 
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CAIYVT AVY AYIA A16 
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VYY ATOTETTYE OAV 
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فهرس أبيات المدخل 


١‏ ولَيْفْلَبَنّ مُعَالِبُ الكلاب 
۲ مَلاأتَرّلتَ بال عَبِْدالدار 
۴۔الكاقض الأوتار والواتِر 
٤‏ إلا لتر جو قوق ذَلِكَ مَظَهَرَا 
ه٠‏ مثلاً من اليشكاة والكَبْرَاس 
٦‏ من الأرضٍ إلا أت لدل عَارثُ 
۷ بُعَاةّمابَيَيّنافي شِمًاق 
۸ ولو قِیل انوا حَمَمُوا لم بُحَّمَوا 
۹ ثِمال اليََامَى عصمةٌ للارامِلي 
٠‏ لَمَلْمَسن يفا بالأنامِل 
١‏ ميتم إِنْرَمَالَم يُفْدَ مَعْلُول 
۲ وغد لِعَير كَمَهَّا وَاليغْصَم 
۴ ۔ یوما قَنُذْركةُ العَوَاقِبٌ قد نَمَى 
1٤‏ ځُروچي منها اما َير عام 


كعب بن مالك 
مطرود بن كعب الخزاعي 


0 


الأعشى 
النابغة الجعدي 

أبو تمام 

قيس بن معدان 

بشر ين أبي خازم الأسدي 
أبو الأسود الدؤلي 

بو طالب 

آیو طالب 

کعب بن زهیر 

غريض اليهودي 

عمارة بن الوليد 


۳7۹ 


الكامل 
الكامل 
السريع 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الوافر 

الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الكامل 
الكامل 
الطويل 


۸۲ 
4 
AR 
۹٦ 
vv 
4۲ 
۹۸ 

oe 
۸٤ 
۸٦ 
۹۸ 
vr 
۰ 
۷٦ 


فهرس الأبيات الشواهد 


١‏ 0 ومنحط ابيع ايلا 


۲ ۳ كرفي الأبُرومًائساء 
(A) -_F‏ وَمِنْحَسَب العَشِيرَةحَيتُ شَاءُوا 
۴١ ٤‏ لحني فإذا السَلامة ام 
ه_ بو تَجَلْتْعَنْ رجهو الطَلْمَاء 
)٤( ١‏ وَلَمَدكَادوَلايُذعى لأ 
۷- () وَل مَكَانِ يبت لمر طَيبُ 
)۳۲١ -۸‏ بَيضاً نائ أو حَبيباتَئَرْبُ 
۹- ۷0 لاما بوا عش دنوافصربُوا 
(WA) 1°‏ ا 
)۴٤١( ۹‏ ولو سوا ثثث عَلَيْكٌ الحَمَاِبُ 
۲ ۔ ۱۳۷) تَمُومٌ عَلَيْهَا في يَدَبْكَ قَضِيبُ 
)۳٤۳( ۳‏ تښتيي يِلةوَنَنَْخْبُ 
4 - (۸) وَلاَيُرى يِْلُهَا مجم وَلاعَرَبُ 
)۲۰١ ۴‏ َل على أيْمَانِهم تَتَلْمَبُ 
١‏ (۴۷۰) فيو الطَُون أَمَلْبُ أمْمُذْمَّبْ 
)٠١( - ۷‏ لوا المَاء ها لا اجب 
۸ ۔ ۴۷۸) ملا رامل ما اشم المَْذُوتْ 
۹- ۳۹0 كراهاوالمَتَى ذَامِبُ 
%0( دوَئضلٌ الح وَالحَسَبُ 
11 0( عَقائِل رب أوتَمَُئّص رَبِرَبَا 


عبدالله بن مصعب 

أبو البرج قاسم بن حنبل 
لبيد أو عمر بن قميئة 
عبيدالله بن قيس الرقيات 
مسكين الدارفي 

المتتبي 

المتتني 

النابغة الجعدي 

الأخنس بن شهاب 
واثلة بن خليفة السدوسي 
آبو نواس 

ذو الرمة 

البحتري 

آبو تمام 

خالد بن يزيد بن معاوية 
نافع بن لقيط 

حزاز بن عمرو 

يزيد بن الحكم 
البحتري 


“° 


سليمان بن داود القضاعي الوافر 


الوافر 
الرافر 


٠ الكامل‎ 


الخفيف 
الرمل 
الطريل 
الطريل 
الطريل 
الطريل 
الطريل 
الطريل 
المديد 
ايز" 


الكامل ` 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
المنقارب 
المشسرح 
الطريل 


A4 


Î 


41۱ 
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AV 
oN: 
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۳A1 


Pr 
re 
ot 
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PY 


14۱ 
04 
1۷٩ 
AE 
744 
WY 


۲ ۔ )۳٤۳(‏ مراي وَل حيرت كنت المُهَذَبَا 
(10A) _ YF‏ عَلَيْ فضا اللو ما كان جال 
(VY) Y4‏ لجُتاالخځسنٍعًُببا 


(۴۷) وديك مَطلرباً إا علب 
۔ (۳۲۷) مَطلُومَة الي ِي تبيه ضَرَبَا 
۷ 9 َخالبَيَاض لأيهِم السَرَابا 
۸ (۴۵۳) وَمَمَط قرْبِهَا من حت ابا 
۹ ۳ الإ رأبتا قنع ربا 
۴۰۔ (۲۹) إليتا وَلَكن مره مُلْر مُذْيِْب 
۔ (۱۲) يبك رصب إلى اليف بَعْضَب 
۲ ۔ (۲۰۰) یروس الاقرا حمس خائ 
۴ ۔ (۲۹۷). لی أن اك الزی زي مُحارب 
۔ )۳۹١(‏ ليسلْكَهًا فرداً سيك المقانب 
۳۰ ۳) مهل ي زرض المَمّاني العَجَاٍِ 
(VA) 1‏ َصَاعَفَفیوالځُزدي نکل جاب 
۷ - (۳۳۰) عَصَائِبٌ طَير نهدي پِعَّصائِب 
۴۸ ۔ )۳٠۴(‏ أَطَاع لها عاضو في بد العَرب 
۹ (۲۳) تال إلأعَلى جر مِيَ اللَعَبٍ 
۔ (۱۲۸) ين أن أكون مُجبًا غير مَحْبُوب 
۱ ۔ (۳۳) ومن لي امس بالمَوِيب 
۲ ۔ )٣۰۰(‏ ار بال بها گريمَ الْمَطْلَّبٍ 
۰ ۳ ۱) من جرا فَگأنهَا لم ْج 
(TEV f‏ جح لوبقو الأبَاب 
)٠١(‏ وليل أسرُرَفْعَةٍ الجِلْبَاب 
۔ (۲۵۷) قرات پو ارما قَطر تاب 


پشار 


ابن المعتز 


البحتري 
أبو تمام 
الابغة الذبياني 
النابغة الذيياني 
البحتري 
آبر تمام 


آبو تمام 

الباخرزي» آبو محمد بن 
أحمد بن سلمان 

آبو تام 

أبو تمام 


A1 


الطويل 
الطويل 
المديد 


1Y 
¥ 
۹۱ 
1۹ 
1۳۸ 
2 
Yo-Yo 
1104 
۲4١ 
۹۸ 
o4 
VY 
AV4 
Y4 
1Y 
WwW 


۷ - ۱۷۲ ميب بن الحارثِ بن شاب 
۸ - ۲۸0) افص نَاظِرةُيِي القَلب 
(A4) - 44‏ في جَسوٍ من لُولوءٍ رطب 
۰ ۔ (۰۹) مَجد قصل الصَلاًح وَالحَسٍَ 
1 )110( قاين رمدعَلى عابي 
۲ ۷۷ رطم الوزديفُاب 


۴ ۲۰۵) خلا ۀ أي مزحب 
٤‏ (۱) وَأسَيَافتا َيل هری كرَاِبة 


١‏ ۱۲۳ أربت وإ عَاَبَْة لان اة 
١‏ ۔ )۳۱١‏ مَهايعة المثْلى وَمَحُت لَرَاجِية 
۷ ۷ اواو خی وارب 
۸ _ (۲۱۳) يداك يَدَيٰ نلك عَالِبُهٌ 
۹ ۔ )۴١(‏ يَعْرِف يِن شغرو وَين حُطبة 
(۷) يلدع مِنْعزبه 
1- (۳۷) مَُمَليلاوَتام دون رابو 
۳- ۴۳۵) يَزذفي ناما ولَبَابهًا 
۴ (۷) لاما بوت پالمَلامَة حلُنٍ 
-٤‏ (۹۷) با ْنَا فِي الوَاطِيِينَ فَرَلْنِ 
() نفك لَك الماع أَجَرْنِ 
)٤(‏ ليت يابيگارَنَحّلبِ 
(AV) - 1‏ ادي لم تُنْكَن رَد مِيّ جَلّتِ 
۸- (۱۱۳) پوب خَبْتِ عربت وأجَمُِ 
)۳٤١ ۵4‏ فَهُم الذُرى وَجَمَاجم الاما 
۴ يتقو ب يامرلا 
-١‏ (۳۸4) ما حِفْظهاالأَمَيَاء من عَادَابِهًا 


آبو ذژاب الأسدي 
أحمد بن آبي فن 
إبراهيم بن المهدي 
يزيد بن الحكم 


الكامل 


الكامل 
السريع 
المنسرح 


۷ 
۹4 
KH 
44 


اليزيدي (يحي بن المبارك) السريع ٦۴٤١‏ 


ابو واش السريع ۸44 ؛ 
A AAA AAT A40‏ 

النابغة الجعدي المتقارب :۷۴۳" 

بشار الطويل. ٠.٠٠١‏ 

NV 

٠ ١١. بشار الطويل‎ 

آبر تمام الطويل ' ١٠۳١‏ .. 
الفرزدق الطویل ۲۱۲۰ ' 
الفرزدق الطويل ۸٦۷ ٠‏ 

بشار الشسرح ۴١ا٠‏ 
المتنبي السریع ۳۸١۰‏ 
البحتري الكامل ٠١۷۹‏ 
ابن المعتز المتقارب 1١١۹‏ 
الشنفري الطويل : ۷٦۲‏ , 
طفيل الغنوي الطويل ٤٠١‏ 
عمرو بن معدي كرب الطويل ٤٥١‏ 
کیر الطويل ۲۸١ ٠‏ ! 
محمد بن سعد الكاتب الطويل ' ٠٤١‏ 
جندب الكامل ٠۲۸ ٠‏ 
الكندي الکامل  ١١١۹‏ 
عامر بن جِطّان الكامل ٠٠۷۸ ١‏ 
المتبي الکامل ۰ ٠۲۲۲‏ 


۲- (۳۸) حر دُومَيْمَۆإضُريح 


۳ ۳۸0 وخا ما حال مِنْ وشي رواج 
4 %) بََدُالرَغْدّ بالحْجج 
۰ (۲۰۷) في بو ضُرِبّت عَلّى ابن الحْضْرَج 
۔ (۲۳۳) بني مَك يهم رمَا 
۷ - (۱۸) موت الهرّی في لَب مي الُبَر 
۸ (۴۵) بها حُطل الواح آو گان يَمْرَحْ 
)۳١ ۹‏ فَأَضْبَحَ فيو ذو الروايةِيَْبَح 
140(1 )وسات اغاق المطمالابا 


۱ (۲) َفيك إلا ما طاح ابح 
)٣۲۰( ۲‏ اهر جلي وُو ئې اقل جا 
۴ )عاق اير الؤجُوو يا 
4 ۴۸) وعدت للات فرحا 
(FY) A0‏ كاَمُشَفْلقاعَلى النْدّاح 
(11A) A٦‏ وَلَكَئَة بالمَجْدِ وَالحَمْد مُمْرَدُ 
۷ ۳۵) مُت مَلْهُوف وَيَضْتَافة العد 
(FEY) AA‏ ومن ماد الإخمان راطع فاي 
۸4 - ۷ بني حرالي الأسوة الحُرَارة 
۰ (۳۱۷) سَچبة تفس كل عَانِيَةِ هند 
۱ ۱۱۷) رنت مَخْروم وواد اعد 
۲ ۔ ۲۳۷ وما قلت إلأًباَِي لمث سَعْدٌ 
)۱۳١( _ ۳‏ حُرَجْبْ مَعَ الاي عَلَيّ سواد 
(FY) 44‏ إلی أن ری صو الَا راد 


(FAN) _ 46‏ جم كلم المبب اليف فد 


(AD _ ۹7‏ عَلَيكَ ٻجّاري مها لجا 


آبو دؤاد الأيادي 


البحتري 

ابن المعتز 

زياد الأعجم 

حل بن صله 

ذو الرمة 

عقال بن هشام القيني 
ابن ميادة 


المضرّب عقبة ہن کعب 


الخنة 


السيط 
الوافر 

الكامل 
السريع 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


أو كثير عزة أو يزيد بن الطثرية 


الأغر 

کثیر 

ابن المعتز 
أبو نراس 
أبو العتاهية 
ابن الرومي 
ابن الر رومي 
المتنبي 
الفرزدق 
آبر تمام 
حسان 


الطويل 
الطويل 
الطوبل 
الكامل 
الخفيف 
الطويل 
الطويل 
الطوبل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


۱٤١ - ۷‏ أي أَجِيدُعَْهُم لايد 
۸- (۹۳) حماتَتاوَبَ مالا روود 
۹- 0) وَمْوَعَلًىأْيَزيدَمُجْتَهدٌ 
۰ ۱۸۰ نكب عَياي المع ِعَجِمُدًا 
)1١‏ ومن وَجَدَ الإخسان قيدأتَقَيدًا 


۱۲۰-۲) أَرْجُر الراب بهالَتيو عدا 
40-۴) ازل كعباأوَتهْتًا 
4 -40) َنْب ما أا فيه اِماأبداً 
2) تَبَلمَادلاًبوڙمُوئد 
۹ ۳۷۹) وَقَالّٽ: نُجْوم لو لعن اعد 
۳۲۲۷) لِدیبَاجتَيِو قارب تَمَجَدِ 
۸ ۱۷۰) تڇڏ خُر ار دما خير موقد 
۱۰۹) ماف مَلْويّ من القَدّ مُحْصَدِ 
)۲۵۳١‏ بَنْومْل اتا الرْجَال الأباعِد 
۲۲۰۱-1) وجنت رفا اعت عضر يِن المخد 


۳ -۳۱۷) ول ينر ما قار حلي رَلاَعَفْڍِي 
 )۳‏ مي ودا ما مته لهه ورخڍي 


)٣۲۹ ٤‏ إن لَهَجَاني عه مَعْروفةُ عِنڍي 
(۱۸٥‏ رمي وکل عندتا لبس ٻالمکڍي 
۱۹) ما کل ري اتی يدعو إلى رَد 
۷ ۱4) 19ش الماح نرف جن لأر 


(۱٣٤(۸‏ وَجذت حى كان الي لم جد 


AE 


4 (۳۰۷) يم العيْر ِن دعر على الأ 
۰ )من انیود لَه َنْب إلى أَحَدِ 
)۳۹٩( ۱‏ مل الرْجَاجة لم ثحل مِنَ الرمَدِ 
۲ -_(۲۷۰) ودا وَعصت عَلَى اعاب بار 


۳ ۳۷) ماع الَا ِن ذِي الع الصاوي 
4 ۴۳۴) اغب تيء على البَعْصَاءِ موود 
)۴٠۲(۴٠‏ إلى إلَه الأقاصِي بالمَمَالِيدٍ 
۷۸0) وشحب عِندَهُ بيض الأبَاِي 
۱۳۳-۷) جايكمب بالجَرَاو 


2۸ ) وَفِيهَاقِيتٌُ يوم لِلمراد 
1۲4) وسيك أَْيَرْزأبَاسَهِيدٍ 
۰ ۹0) كَرّماوَلَمْ هدم اير خَالِد 
(۴۷) وب لاغ وة كل وريد 
۲ ۱۳۲۱) (۲۹۷ )أن يَجْمَعَ الال في واج 


)۳٤ ۳‏ رق فيا بَرْدَهاعَلًی کېڍي 
(۲۸۸) ارت توء الماك والأسَد 
۳) ك امررأٴنِظامئريد 
۹-(۳۲۰) ب شی المُلوبَ قَبْلَ الجُلُرد 
(Fe). 1¥‏ ب أجئى من وَاصِل الأرلار 
۳۲۲(۸( ب کالگوب اده 
)۱۰٥( 4‏ قلت بين عَقَيَِه وَرَرُودِو 
(Yo) 14‏ كََانِبَ ياس رمَا وَطِرَاتَمًا 


)۳٤۸‏ حٌى اقم مَيلَهًا وَسِكَادَمًا 


«00۰ 044 ۸ 


إبراهيم بن العباس الصولي المسرح 


إبراهيم بن هرمةء 

إبراهيم بن العباس 

عدي بن الرقاع 
ITAo‏ 


٠٠١۳ ابيط‎ 
٠٣۰ البسیط‎ 
14 
۸ - البسیط‎ 
ESD 
٠١١۳ اللسيط‎ 
٠١۹١ ابيط‎ 
4۹٩۲ البسبط‎ 
۳۹۱  رفارلا‎ 
٠٥١ لوافر‎ 
oor 
٠١٤۳ ٠ الرافر‎ 
۷۷١ الرافر‎ 
٤٦٤ الكامل‎ 
٠٠١١ الكامل‎ 
o السريعم‎ 
۸11 
11۴۲ 
1f لمنسرح‎ 
۱١۸ الخثيف‎ 
٠١٤١ الخفيف‎ 
۸٠٦ الخفيف‎ 
10۲ الكامل‎ 
A: الكامل‎ 
۷۷١ الطريل‎ 
١٠٤١ الكامل‎ 


(TAD 14‏ شقاًإلى من بيت بَرفُدمَا 
۸-۳) إلى ماله الي أرما جَهَز 
4 عند مَحفُررْصَيِير 
٥‏ ۳۹۰) مر مَدَاق العُود واعود أحْضَرٌ 
(۱۱۷) وني سائ الذَهرُ العيوتُ المَوَاطِرُ 
۷ ۸) . طراعي» وَأمَی پاستو من أقاجرٌ 
۷۸ ولیس فرب َير حب َير 
144 4( َصاخّثْإلى الاي الجر 
۰ ۴۱) لاشيم يِن حيٺ يتف العُمْرُ 
)۳٣۵(_ ۹‏ لها الفط مختاراً كما فى ابر 
(FD Nor‏ اء َي سء القََاء ِي العذْرٌ 
۴ (۴۴) لبوي شُكرَاالذنبٌ وار 


4 ۴۳۷) بوا لا َنب ؤانت لَهَا عدر 


(FAN 1oo‏ إِليك» وال الروك رَالدَعْرٌ 
۹ ۴۷) ولط آغدا رقاب صي 
۷ _۲۱0) وَلَکنْ يَصِيرٌ الجود حَيٺُ يَصِير 
٨۸‏ -(۱۵) تفي فِڌاوك ما ني قَأََيِرُ 
)٣۰٣- ۹‏ کات دوي َل لي يف تير 
١۰‏ ۴۳) عَلَيْك أنجُمُۂ بالمَذح تَْتَيْرُ 
۲۷0-1) وَقذسَمًی القَوم کاس النعْسَدٍ السَهَرٌ 
۷ لامي إفْبَال مار 
)٠4 ۴۳‏ مَُبَسّمِينٌ وَفِیلهم استبشار 
14 0( َيِل يصح بابي نهار 
۴ ۸0 واي صََابَةلَصَبور 
(TOL 11‏ َطَيِينُ أَجيْحَة الذبَاب يفير 


“©4 


۱40-۷) شاه مرچ ر باکر 


المتبي 

الخريعي 

خالد بن صفوان 
موسى بن جابر الحنفي 
ب إلى الجن 
البحتري 

البحتري 

البحتري 

ابو تمام 

آبو تمام 


e 


الطويل 
الرمل 

الطريل 
الطويل 


الطويل . 


الرجز 


٠ الطويل‎ 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل: 
الطويل 
ابيط 
ابيط 
البسبط 
البسبط 
السبط 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


1 ۴ 
1_4 


e: 
۱1 


1۰1 


WY: 
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A 


fae 
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٠ . 41 المتقارب‎ 


)٠( ۸‏ وَلاأنا ضرمت في القَلٍْ تارا 
)۴٤۷ 4‏ لها قَاِلابَعْدِي أَعَب رَأَشْعَرا 
:1¥ .)110( وَجَدّې يا حَجُاجّ ارس شَمُرَا 


)۱۰٣‏ لو شئ أن کي بَكَيْت كرا 
۲ 40) وَلاَعُرفإلأَقَذتوَلى رَأمَرَا 
۴ 0 اماز ئ قرا 


4 ) تبي عَلَبومُفلَاعَبْر 
E OS \o‏ 
۔(١٠۲)‏ ح وَالمُکرَمَاتِ معا حت صَارا 
1۷۳(۷( بجبْيعاإلأگيل الأباِر 
1۷A‏ .)144( ا ْح رقًالوالصحى فلن الصَفْرٍ 
(VV). 14‏ ا بالهرّىصَبري 
)۱٤۸۵ ۰‏ من الذَهر ُباب جَرین على قَذْرٍ 
۱ 0( صم الآمال رالاس في صَذْرې 
Y۲‏ 1( أنصَاره بوجوو الناتير 
۴ ۲۸۸) لم کي وَلَفِيتُ مالم أَحذرٍ 
4 ۱0) ِي عُبونهُم بهنر اتر 
)لاله ركذا كل فُخاطرٍ 
1 ۴۰) كَالَْيْر ئَانِإذْهُمَّافِي العَارٍ 
(VD. AY‏ ع القوم بلقتم لأَبَفْرِي 
)۴٤٣ ۸‏ عَئّي ٻجْفَيِوعَلى ظهري 
4۹ ۱۳۸) ورفیفۂ الیب لاَيَذْرِي 
)وال وجوالئهار 
۱ _(۱۸۳) إدّ داك الكَجَاح في التَبكيرٍ 
۷۲ ) وليل المُجِبٌ لاخر 


ال 
تمیم بن مقبل 
جميل بن معمرء 
حري بن نهشل 
الجوهري 

أبو حزابة 


آہو نواس 


عبد الصمد بن المعذل 
الأعشى 

الكميت بن زید 

مروان بن أبي حفصة 
مجنون ليلى العامرية 
الحكم بن قر 

عكرشة العبسي 

ابن المعتز 

سبع بن الخطيم 
يزيدبن مسلمةبن عبدالملك 
أو تمام 

زهیر 

أبو العتاهية 

المسيب بن علس 

ابن المعتر 

بشار 

خالد الكاتب 


TAY 


المتقارب Tor‏ 
الطويل 114۲ 


٠۴١ الطويل‎ 
٤)۸۱ الطویل‎ 
٤۲١ الطويل‎ 
۷١١ ٠ الرافر‎ 
Vio 1 

السريع ۲۷۲ 
المتقارب ١١‏ 
المتقارب ۷١۹‏ 
الطويل ٠٠١‏ 
الطويل ۷۲١‏ 
الطريل ٠۷‏ 
الطویل ٥۸۸‏ 


۱۸١ الطويل‎ 
٠١١ السبط‎ 


الكامل ٠٤٤‏ 
الكامل ١۷١‏ 
الکامل ٠١۹‏ 
الکامل ۲۲۷ 
الکامل ۴۷٤‏ 
الكامل ٠١١١‏ 
الكامل ٠٦١‏ 
المجێٹث ٣۲۳‏ 
الخفيف ۸۴ 
المتقارب ۹۸۸ 


۴ ۳۰۷) ّى أَهْرَتِ لكين مى أغافرة 
)۲۱۰(٤‏ رَجَرَتُ کلابي ايهر عَقُورُمَا 


۱۹۰ (۲۸۰) خير وذ يا رَبَيعاً يرما 


E EEE E (1۷9) 141‏ 
۷-(۴۳۰) ورای المَوت في صورة 
4 0۷) انك وَاللَوتَلْجَة في جِيَارَة 
4 وََبْرِهميبَنْظَايهرة 
۰ (۲۹۰) واجلس فإك أت الال الاس 
(TAT) °1‏ بسَرقِيْساباطالديًارالبسابسل 
۴۴۵-۲ َير الوَجد توه الأَمَسُ 
۴ قالخا الاين فارتا 
٤‏ ۲۳۲) وَصَبْراً عل ادرا دنا یساس 
Y0‏ .)40( َافُذإكَأنتَالطَاءمالكايي 
)۸0( 
۹ ۳۱۷) َل اللي ّت َة ميس 
۲۴۷) إل ِى تَفْسِكَفِي اليَاسِ 
۸ (۲۹8) رفز هاوالباسوَالكرمالخض 
۹ رَنظهرٌ الإبرّام رافصا 
۰ (۲۸۷) ويا جيل الذلبا ويا واد الأرض 
(YAY WU‏ سر یا قَذْسلمن ماجدمَخض 
۲ ۱۸۱) حكني الد مرضي 
0-۳ تَقَاصَينة بر التَمَّاضي 
۴٠١4‏ لِيَمْضِي الكت لالسَبفَتَفْعع 
6 (۱۰) عليه ركن سَاحة الصَبْرٍ اوس 


البحتري 

آبو نواس 

المتبي 

بکر بن الاح 
أبو نُخيلةَ 

أبو خراش الهذلي 
سان بن المُعَلّى 
أبو تمام 


1f 


Vo: 
1 


A 


WY 
iA 
1 ٤ 
Vot 
40۲ 
۹ 
1٩۹۸ 
AYY 
4۳ 
fo 
40۲ 
11۹4 
۹۱ 
or 
4 
۹۴۹4 
۹۷ 
YA 
8 
_:-- ۲ 
1 


(Yel 11‏ فَمَا عَاشِقّ مَل لا يذل وَيَحْضمْ 
۷ (۳۹۵) الچ فيو مَا َرَت کف ترم 
۸ علي لال راجب فج 
۹4 يمحن رَضوی وَاظمَاد مالع 
۰ ۴۵( وط رة ن فر َر َع 
(۳۹۰) فِیمًا اح لان حَابِك صَسَعْ 
 )4¥(2‏ أوحاولوالعفِي اموا 
۷۳٣‏ يري پار هذا الاس يَنْحَيعٌ 
۳٣‏ أَحَلْك الله لها حَبْتُ تخي 
۴۷۵-۴ وَلَو أ ْلَه ِي عَلَبْكَ س 
۹ 0( جعت يِن الإصعَاءِ لي لبت رَأحْدَعَّا 
¥( بَالَيْتَ أبَامالصَبَا راجا 
۸ ) عُلْفْتْمَنُْوعاَمَنُوعا 
4ه۴۲) لذي هوى نُطيىًا 
 )( ١‏ راتت ين رق المَطايع أَخدَعِي 
1 --(۹۰) وَلَيْمّن إلى داعي النَدَى سريم 
۳ ۳۸۹) وفِي جِبَاءٍ ووَخيْر غير رت 
(FE. YY‏ على مَافِبك يِن گرم الع 
(AO. YE‏ رى صر رشع ع 
(4۳) َكَرَت الفربى فاضت ذمُوعُهًا 
(FAL‏ أف يِن رَد ْب جن بَنْصَرفُ 
۱0۷ لَهُمْإلْف وَلَيْس لَك إلا 
۸ ۳۱۹( الق أن لاًبی هادف 
۹ ۳۰۹) كانت قارا لمن موه موتتًا 
۰ -۹) فهڄرَانها بلي وَلقْيَانهَا يفي 
(o). Yt‏ جح يئي تَطرةم أَطْرى 


(M1 YEY‏ إلى ضوو ار في بقاع تَحرُق 
f‏ .)1( بهم اتاروم صَيِبڻ 
٤‏ ۱۱۰) لَك يمر عَلَبْهَا وعو مُنْطْلِنُ 
4 إِلْمَالِلعَبيماززنًا 
)۲٤١(‏ رمَا بعِْرٌ العْشَاق مَنْ عَِمًا 
۷ -(۱۹۷) عَماه مَل حداإبهم ناقا 
۸4 -۳۳0) لای ِي جوم مَاتّلاًقی 
4 ۳70 (0 ارهاب ىقى البريغرق 


(N4) Yo‏ إلى جَحْمَر ربا لم يمري 
(۳۱۰) له عن عدو في ياب صَِیقِ 
۳° كأالكرىانتىالمنێۇ اساي 
۴ (۲۰۵) وَمَاهِيّ ويب یرلا پالتاق 
۴ ۷ ر وَتَنْلِيعَلّى الطَرق 
۵ )ع راي لَك 


e1‏ .)( ضجَجْك َا الام ين حرق 


۷ (۳۸۷) خلت جمَبْ حرم لَه رَو حاِكُ 
(o). ۸‏ مود م کرای کرّاگا 
)۱٤۳۹‏ جوت EE‏ مَالِکا 
۰ (۲۸) واج أقْرًاو المََايَا الصَرَاجِكِ 
)قافر َم صَيرتني فِي شِمَاِكِ 
۲۲ (۲۹۳) انما يجزي الى ليس الجُمَل 
۳ ۴۲۸) إل صق الَف بُزري بالأمل 
4 1۷) ونما المَوتُ سوال ارجا 
(AA) 10‏ رالإنرىرمانضى لز حل 
۳۱(۹) ارفلا الخاجِييّةُ رل 


الأعشى 

جریر 

النضر بن جؤية 
العباس بن الأحنف 
الباخرزي 

المتنبي 

المتنبي 

زباد الأعجم 


سلامة بن جندل 

آبو نواس 

آبو نواس 

ذو الجر الَّري 
محمد ين أحمد المكي 
أم السليك بن السلكة 
أبو تمام 

أبو تمام 

آبو تمام 


AA 
Er 


۷ ۳60 ) اما نوی كَعْب وَفَور جَذوَل 
۸ ۴۲۷( بشتاك حَظا انت ابه وَأَجْمَلُ 
4 (۳۹۰) يفيض رَصَربَ المُرْنِ إن راح ُهل 
۰--۳۰۵0) اليه بوجو آجر الدغر تفيل 
۲۵۱-۱) وار لی اشَارئه أب عَوَاصِلٌ 
۲۹0۲) وُذ لَقَحَتْ حَرْبٌ َلك ازل 
(O VY‏ لم رن خی گا نضرم الحبْلٌ 
4 (۲۲) پالقؤلِ مالم كن سرا له العمل 
4 (۳) يراحنَبْكرىماالصابوالغل 
۷۹) وماج اموا المََمُوة الطَلَلُ 
۷ ۵) وَاللْيل ُذ مُرْقّتْ َه السَرَابيلُ 
0۸) كلَاصَاقټالجيَل 
4 لِحَييي بُضرَبالمَئل 
)۴٤ ۱‏ ۴۵ صم اللَسَانٍ هر لل 


۲ ۱۹6) صَرْب نعي لَه السَواءد أَرْعَلُ 
۴ (۲۸۳) تَهْلاََ ُو الهََبَاتِ هَل يسَخلْحَلُ 
4 (۲۷) ين انها عَمَلٌ السُيوف عَوَايلٌ 
-۲۸۵) وَالَاء أت إا الت العَاسِلُ 
1 ۳۴۹۵) ماود أعْمَاومِمْ فَمَّذبَجْلُرا 
E (11 YAY‏ وَحْسزد ويل 


۸ (۴°) فجت ءَ حَِيبَ ال مم زيل 


(111( اربش لشلينك راضلا 
(YAY). 4۰‏ هيما ولا أرْضِي ِي الأزض مَجهَلا 
۲۱۸-۱) عَلَيتا ايى الاس أن يحولا 


۲ (۸) كما عرفت بِجفْنِ الصيقَلٍ الخْلَلاً 


الطويل 
الطريل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطریل 
الطريل 
السبط 
البسبط 
السبط 
ال 
الوافر 

الوافر 

الكامل 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
المشرح 
الف 
الطويل 
الطويل 
الطريل 
الطويل 
السبط 


۲ 
۸۷1 


۴ ۱۳۹) ي راس عُمْدان ارا مك لاا 
(Fe YE‏ لفرت لئت امول 
6 ۲۸) اج المْساند رَالمْحالاً 
1142( تَهَيْبَِي فَفَاجأبي آَفْيِيَالاً 
۷ (۲۰۹) راحب عبرا وَرَنَتْ عَرَالا 


۸ (۱۱۵) رايت بُکاءك الحْسَنٌ الجْميلاً 
۱۰۸۹4) لَيْب ما أن يكر صاب مالا 
۰ ۲۲۹) وإ في الكس إذ موا مَهلاً 


۱۰۷-۹) ُو رَالمَجي وَالْمَكارِم يلا 


۲ (۱۳۰) ك تعلو وَالصرْبْ على وَأعلَّى 
)٥( ۳‏ اها في وَجَْة الدَهْر خالا 


4 وَلاداكراللا ليلا 


٥‏ (۲) وَأزدف أَفْجازا راء بكلگل 
A (44)‏ ۰ 


.)£4( لی زرالاب لکد فتلي 


AE a 


A‏ 1( رشا رئا رق ااب آفرل 

۲۳۵۹ افع عَنْ حابم أا أر يلي 
)4( 

(A) 1°‏ الگا َد كيك ين علي 

۴۰۱) رمن يَسُد ريق الَارض الهَطْلٍِ 

(1A) (VDL PY‏ با ق هرو اَمِب 


۲۵۴ إلى أل لوال رَالفُضّرل 
4 ۹( إ5 احاح العَمّارً إلى ديل 


أمية بن بي الصلت البسيط ‏ 
محمد بن ہشیر البسيط 
ذو الرمة الوافر 
المتني الوافر 
المتبي الوافر 
الخنساء الرافر 
ذو الرمة الكامل 
الأعشى المسرح 
البحتري الخفيف 
المتنبي الخفيف' 
المتنبي الخفيف 
أبو الأسود الدؤلي المتقارب 
امرؤ القيس الطويل 
Ao FY 144‏ 
عبداللبن الزبير الطويل 
امرؤ القيس الطريل 
مر القيس الطريل 
الفرزدق الطريل 
البحتري السيط 
المتني البسبط 
بن هرمة الوافر 
البحتري الوافر 
المتبي الوافر 


۴-۵ ) وکت لَه بمُجَْمَّع السْيُولِ 
۹ ۱۹) صَدَفُوا وَلَكِنْ نرتي لاَ جلي 
۷ (۲۱۹) في آل لحه ئم لم يحول 
۰۸) فلو انها بُِلَّث لَمَالَم تذل 
(I. 14‏ َير الجَوَاد وَجَاد عير المُمُضِليٍ 
(FIV. °‏ ما الحْبُ إلا لِلْحَبيب الأول 
1 .4( لأيَنألُود عن الَا المُفْبلٍ 
(A) YY‏ عَفَايئْبنيأحرل 
۳ -() أب إلأقريبّة لجل 
(WY)‏ 
4 وق طَير لا حرص الجمَال 
6 بتعا بالآمال د بَخيل 
(Y1‏ فو 
۷-) ونای الطَبَاع على الَافِلٍ 
۴۴۸) انك حساك الال 
۴-4 ) لَجَاد بها قَلْيَّنٍ الله ساب 
۰ (۳۱۳) فَحَارَلْتٌ ورد الیل عِنْدّ اخيمَالِه 
(۴۷) ِب رَأطْرَاف الات م 


(F14). FY‏ يُسَْر ضاي وَشيهًا وَيُنَنْتَمْ 


ووو 


٣۰۴‏ يفضي له بالغ من لأبَجْمْ 
(TI) Fé‏ كله ين حوور افج 
۲٤۲(٥‏ عدا العفو يه وهو في السّيفي حام 
)۲٠۵ ۹‏ أَجَدّث لعز نما أك حَايم 
FV‏ .)140( رفي ُن الجَوراءِ نة رَمَازِمُ 
)۳٤۸‏ وهی لِمَا يَأخُذْدٌ ينك رارم 


محمد بن يسیر 

زير بن عروة السكب 
المتبي 

المتني 

بکر بن اشاح 
البحتري 

المرقش الأكبر 


۹ زيار إليإذْكَلييم 


۰ ۱40) وَجَدنَهُ حَاضِرَاء الجُود وَالكَرَمٌ 
)۱٤1‏ يوم فْدَيدِيمة الجَوْراءِ مسوم 
۳ )5ا اباد قَذرَسَاوَيَلَنْكم 

sS 


۳ ۱ مرا إلى عَرِيفهم برسم 


۱۹4) صر راد ا الحُْسَبْنٍ كَرِيمْ 


۵ وغايت الجوراءوالمِرْرَم 
۷ براك جيل رََعْظِيم 
۷ لاص دَرمَازروَلامَرم 
۸ ألم أنمَمُرارمَاعَلمُرا 
۹ س كاد القَمَال يامام 
۰ ۳ هي الحم اتاد تم للل نّا 
۱ (۱۰۳) أو اررق ِن ِي أ بَكَْلَنّا 
۲ (۷۰) شَجیخانِ ما اسطاعا عليه لاما 


4 ۹ لا ترم َمل الأزض مُحتَرِمًا 
)٩0 ٥‏ ركت ضير قَلْبي مَُْهَامَا 
۱۹) َي مالك وَصَعَ الاما 
۷ (۲۹) أغْطَاك مُعْمَذِراًگَمَن مذ أجْرَمَا 
ij (IAL FA‏ نري يما يرجنا 
۷۳-۹) ُد غي والطيْر كلم 
(eV)‏ )لاطا لا محر في الملاقم 
۱ ۱۰۹) وسور ايام حَرَزد إلى الحظم 
۲( عص به عيبي رَيَلْمُطهٌ ريي 
۴ 0 َلّف: عَسّی وَعَسّی جر إلى تمم 


عمارة بن عقيل 


الأاخطل 


علقمة بن عبدة 

أبو تمام 

طريف بن تميم العنبري 
أبو تمام 


إسماعيل بن يسار 
ابن الر رمي 
المتبي 

المتبي 

المتبي 

البحتري 

حمید بن ٹور 
عمرة الخثعمية 
البحتري 

بو تمام 

جریر 

حاجز بن عوف الأزدي 


E‏ 0( أز ان ار حول ابت الحرم 
۵ (۳۸۵) شکرّی لجيج إلى الغربان والأم 

) وَمَسْلَمَةٌ بن عَمْرر من تيم 
(1e FV‏ ركائبليك في تيبم 
۸ ل تبر على شرف القَييم 
(FY 14‏ يْمُْنَ ِي عُقَدِ اللَسَانِ المحم 
١‏ فِا رَمَيتٌُ يبي سَهيي 
۱ ) من يره ِي رَلا غلا 
٣‏ ۳۳۸) رنه فِي عطي رفي ابي 
(VDL PVT‏ ررمافِي ك الحم 
PVE‏ .0( أن يدا الدع ناه سَاجمةٌ 
4 ضدين أَنهَرة لها وَنَنَامةُ 
i (A 1‏ أت بيد السَُالٍ ماما 

(YE) (TY) (1°) 

۷ ۲۸۱) كرام بي الدُنْيَا ونت گريمُمًا 
۸ (۲۸) رنت إا عُذُت كُلَيبْ ليها 
۲۸-۹4۹) بِځْيْر وذ ميا كيبا ُديمْهًا 


(F4 PA‏ يروما كل العطاءيَرْينُ 
1 (۱۹۰) تجري الرباح ما لا هې لسن 
۲ ۳۵۸) مظان يها الولو المَكُون 
۴ ارما مر كابر سَيَكُونُ 
4 غداوالليتف عضب 
(۱۰) ران نكف الأَذَی عَنْكُم ودنا 
)م الفُمُول فَقَدُ چا خُرَاسّائا 
۷ ۳) وبا بالسُيُوف فُذ الْحُكَيْئًا 


أمية بن أبي الصلت 

المتني 

آبو تمام 

أبن أبي عيينة 

الفند الزماني 

الفضل بن العباس 

اباس بن الأحف 

عبد الشارق بن عبدالعزى 

سلمة بن الحجاج 
1۳۹0 


٤٩4 البسيط‎ 
٠١١١ البسبط‎ 
۷۷١ ٠ الوافر‎ 
٥۹۲ الوافر‎ 
٩۷۹ الوافر‎ 
٠٠١١ الکامل‎ 
٠٠۲ الكامل‎ 
٩۷١ الکامل‎ 
٠٠١١  لماکلا‎ 
٠٦۴ الخفيف‎ 
۲۲٤٢ الطویل‎ 
٠٠١ الكامل‎ 
٠١١ الكامل‎ 
0 LAY 
٠۲١ الطویل‎ 
٠۲٤ ٠ الطویل‎ 
٠۲۱ الطویل‎ 
r 
٠٠١۸ الطويل‎ 
۷٠١١ البسيط‎ 
٠١١۴ ٠ الكامل‎ 
٠۲۷ الكامل‎ 
۱۲۳۴۷ هزج‎ 
٠۲١ البسيط‎ 
۲٥۷ البسبط‎ 
٥۹۹٩ الوافر‎ 


۸ قرافي ثُعْجِبُ الْمُمَمََلِينا 
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° 


أبو عطاء السندي: ٦۷۹‏ 

بو علي البصیر: ۹٩٩ ۰۹٩٩‏ 

آبو الفتح البستي: ٠١١۹٤ ۱۰٦1‏ 

بو فراس: ٠٠٠٦‏ 

٠4٦ ء14۹١‎ » 14٤ أبو النجم العجلي:‎ 
٠۳۲١ ۰۹٤۳ ۹٤۲ ۰۹۳۹ آبو نخیلة:‎ 
۵١١ 04۹4 0٤۷ ۱۳۹ آبو نواس:‎ 


¥41 V1 YIY YF VY 
CAAT AAY <A“ <VE VAY 
CAAA <AAY <A4AI «AA «A44 
1°14 <44 A4 8£ 
IE CAY c1 Molo 
CIA AMAT Ae 1°84 
11°9۷ AA 1°AV 1A 
AYY ATI <14 ° 
AIA AYYY AYY A14 

FEY AFI 


آبو هان : ۱۱١۸ ۰۱۱۰۹ ۰۹٩۷‏ 
بو وجزة: ۱۰۹۲ ٠٠۹٤‏ 

آبو یاسین: ۱۲۹ 

الأبيوردي : 0 


۱14 


أحمد بن أبی دۋاد: ۸۲۸ 

أحمد بن أبي فنن: ٩۰۱۰٩۰۰ ۰٩4٩‏ 

٤ ٠۲١ الأحوص:‎ 

٠۷١ الأخطل:‎ 

أرطأة بن سهية: 0٩۱۰0٩۰‏ ۸۹۹4ء 
AY‘‏ 

إسماعیل بن یسار: ٠۲١۹‏ 

الأسود بن یعفر: ۸۹۷» ۸٩۹۸‏ 

الأعشی «میمون قیس٤:‏ ۸۷ء ۸۹» ١٦۲۷ء‏ 


cofV «(0۱% (0\1 (80 (er 
2 “4Y (VAT «<07 «ott 
٥۹۲ آعشی همدان:‎ 


٠۸۹ ۱۸٤ الأغر اليشكري:‎ 

٠١۸۸ ء۱١۸۷‎ » ۱٠۸٤ لأفوه الأودي:‎ 

: ١١١١ ء٤١ الأقیشر:‎ 

۲٠١ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹٩ امرؤ القیس:‎ 
OTE OY OYY OY 
CATA ATT cEVT FEY 4۹ 
YAY. IYAY IV AA +۹۰۹ 

آم السليك: ۷۸4 

¿٠٠١۸ ١١ آمية بن أبي الصلت:‎ 
VY N 1° 

نس بن أنيس الدؤلي : ۱۰۲ 

وس بن حجر: ٤٠١‏ 

(حرف الباء) 
الباخرزي: ۸۲۹» 
الببغاء: ۲۲٤‏ 


١۷ 1١١٠١١١١ »١١١ البحتري:‎ 


YEY I44 (1Y1 CI +۷۹ 
ETE. CET cEEY CYAA YAY 


«A4 


coor CEASE EYA ¥7 
YY VTA CVV YY cor 
AY «Alo ¥1۹ ¥14 +۷1 
AFT AYY AYY AF 4۹ 
4% fe’ AEA AEV At 
AVY AVY A11 cA 1 
:CAAF c“AIAY «< AVe AVE “AVY 
A4۹۸4 44Y 444 44۲ 7 
DAE OMe Mee Mot 
OY OOTY ON Mere 
Aol Coe AoE Mf 
Ait ME TY ۹ 
AIT A 1°۹1 7ش‎ 
CAIVY NV ITS A 
AAV INV MMe VE 
CATHIY CAY CHAN CIA 
AYYA AYY ONY AF 
HOANYAY aE AYE «A ۷۵ش‎ 
DOITIA. ITIY CIYA 1A۸ 
NYe AIPYE NYT 4 
ATTY ATTA AMTYY 1 
AFT ATV Nol ATEY 

۱ ۳۸° ر 


! ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱1۸1٩ بشار برد:‎ 
LIT FN CF eA feo 
CAY «(oo «cooV «oT «(I4 
4۰ <A «Ao «AoA «4٦ 
CONE Noe MAE Ve 
Nol Nor IIS 
\For AY'V Mle 


\E¥* 


بشر بن أبي خازم الأسدي: ۰۱۰۰ ۲۳۱ 
البعیث: ۹۲۳› ٠۲٠١ ۹۲٤‏ 
بكر بن النطاح : 2۹ AIT NII‏ 
۳“ 1110 
(حرف التاء) 
تابط شراً: ۷۸6 ۸۸4 
تمیم بن مقبل : 1€ VIE‏ 
(حرف الثاء) 
ثعلبة بن صعير: ۱۷١‏ 
(حرف الجيم) 
جؤية بن النضر: ٠٠*٠‏ 
الجرمي: ٤٣۱‏ 
جرنفش: ۱۲۹ 
جریر: ۲۱۳ ٥۰۹4 ٤٥٤ ۲۷٤‏ ۵۱۰ 
oFV _ off _ oY co\\_‏ 064 - 
(A91 Ne co:‏ °° 
جعیفران: ۱۲۹ 
جميل بن معمر: 4€ «EFE EFI‏ 
or (f‏ 1°44 
جندب بن عمار: ۰٦۲۸‏ ۱۳۱۳ 
جندل بن المثنی: ۸٤۹‏ 
الجوهري: ٤۸۳ ۰٤۸۲ ٤۸۱‏ 
(حرف إلحاء) 
حاتم الطائي: ٩۰٩ ۰٤٦1٩ ٤٦٥‏ 
حاجب بن زرارة بن عدس: ۱۱۴۷ 
حاجز بن عوف: ۰۷۱۸ ۷۱۹ 
الحارث بن وعلة: ٠٠٥۲ ٦٥١‏ ۳٠ا‏ 
حجل بن نضلة: ۰۷۹٩‏ ۰۷۹۸ ۷۹۹ 
حجية بن المضرب: ٠۲٤‏ 
حري بن نهشل: ٠٣۰‏ 


حریٹ بن عئاب : ۳ 

حزاز بن عمرو: ۱۲٤١ ۰۱۲٤١‏ 

۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۸٩ حسان بن ثابت:‎ 
cCVAT ¥10 cOAY TAF c4۲ 
c\llof cI‘  c( foo «Aer 
TTT «(II 1¥Y + ۱ 

۸١۳ 16۹ ٠٠٥١ 4١١ الحطيئثة:‎ 
cco AFY (A41 “AF “ANE 
114¥ 

الحکم بن قنبر: ۹۰۷ 

حمزة بن بيض : ۷⁄44 

Ao EVE A حمید بن ثور:‎ 

حندج بن حندج المرّي: ٥٩٩‏ 

(حرف الخاء) 

الخارجي : ۱14۳ 

الخالدي› آبو علمان سعید بن هاشم : 
FT F4 CA‏ 

الخالدیان: ۴۲۹ 

خالد بن صفوان: ۱۲۳۴١‏ 

۹۹٩۰ ۰۹۸٩ ۰۹۸۸ : خالد الکاتب‎ 

خالد بن يزيد بن معاوية: ٠٩٩‏ 

١٠١۸ ٤٩۸ ٤۹۷ الخريمى:‎ 
10۹ ov <1 

خطام المجاشعي : ۸4۹ 

۷۳٣۲ ء٥۱٦۷‎ ٥۹٩ الخنساء:‎ 

خطاب بن المعلّى: ۷۸ 

(حرف الدال) 

داود بن ربيعة الأسدي : 

دجاجة بن عبد قيس : ٠٤۳‏ 

درماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية: ۴۷١۰‏ 
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ڈرنی بنت سیار بن حطان: ۳۷۰ 
درهم بن زید بن ضبيعة: ٠٠٤٥‏ 
دريد بن الصمة: ٤١١‏ 
دعبل الخزاعي: ۰٦۹4٩‏ ۰۷۹۰ ۱۲۳۲ء 
41 
دکین: ۸٤٩‏ 
ديك الجن: ٠٠۲١۰۱۰۲۲ ۸٩۹۸‏ 
(حرف الذال): 
ذو الأصبح العدواني: ۸۱۹+ ٠١١١‏ 
ذو الخرق الطهوي: ۷۴۸ 
ذو السرمة: © °7( CEAY «foi‏ 
ATE 4° AA‏ 
(حرف الراء) 
رۋبة بن العجاج: :۷۹١‏ ربيعة 
الرقي: ۰۱۹۲ ۱۹۳ ۰۱۹٤‏ ۱۲۸۹ 
1 ربيعة بن عبيد القعنبي : ٠٠٦١‏ 
رجل من بني سلول: ٥۷۸‏ 
(حرف الزاي) 
الزبرقان بن بدر: ۰۲۹۰ ۲۹۲ 4۳١‏ 
1Y 4۳7‏ 1 
فر بن هاشم بن سنان: ٤۱١‏ 
زهير بن آبي سلمی : 
Veoh Ve TVE YI 1Y‏ 
PV Y0 VMHV Nese‏ 
زهیر بن جناب: ٩۰‏ 
زهير بن عروة بن جلهمة: ۷۷۲ 
زياد الأعجم: 14 VEEVET‏ 
AMIN VIE ¥0۹‏ 
41 
زياد بن حنظلة التميمي : ٠٠٠۰۲٠٤‏ 


AY 


a 
۱۱٤۷ زیاد بن زید:‎ 
٩۰ زيد بن عمزو بن نفیل:‎ 

(حرف السين) 
سبط ابن التعاویذي : ۰۲۲۷ ۲۲۲ 
سبيع بن الخطيم : 116 
السري الرفاء: ۲۲۲٤‏ 
عد بن ناشب المازني : ۱۰۷٤ ٩۰۸‏ 
سعية بن غريض: ٩۰‏ 
سفیان بن الحارث: ٥۸۷‏ 
سلمة بن الحجاج الجهني : 0 
سلمى بن ربيعة التيمي: ٠, ۷۸٠‏ 
سلمى الهذلية : ۸٤۹‏ 
سلیمان بن داود القضاعي : ۲۸٤‏ 
سليم بن سلام الكوفي المغني: ۲۷١‏ !؛ 
سهم بن حنظلة: ٩٤٥‏ 
سوار بن المضرب: ٠۷۴۳‏ 
سلامة بن جندل: ٥٦۸‏ 1 
السيد الحميري: AAA AYY «AY!‏ 

1€ 

(حرف الشين) 
شیبب بن الرصاء: ۷۵١ ٥۹۱‏ 
شداد بن إبراهيم الجزري: ۱۹٤‏ 
شريح بن الأحوص: ۷١١‏ أ 
شعیث بن عبد الله : ۹۲۳ 
الشماخ بن ضرار: ۳۰٠١‏ ۱۳۳۲ 
الشمر بن عمرو الحنفى : ٠۷۸‏ 
شمروخ : 1 - 1 
شمسويه البصري :. ٠۱۹۲‏ 
الشنفري «عمرو بن مالك»: ۴۳٥٠ء ٠ ۷٦۲‏ 


EY 


V€ 
(حرف الصاد)‎ 
٠١٠١١ الصاحب بن عباد:‎ 
٠۱١١ ۱٠۸ 1١١ الصمة القشيري:‎ 
۱44 ۱ 
(حرف الطاء)‎ 
٠٠٠١٤ : الطائى‎ 
٠٠١۹٤ الطاهر البصري:‎ 
٠٠٠١ ٤۷١ ۳۷۸ طرفة بن العبد:‎ 
٠١١١ ۰۳۰۹ الطرماح:‎ 
٠٠٠١١ طریح الثقفي:‎ 
٠٠۷ ٥٠٦ طريف بن تميم العنبري:‎ 
»٤6١ ۲٠١ ۲٠١ طفيل الغنوي:‎ 
foV «fo “ff 
٤۷٥ الطمًاح العقيلي:‎ 
(حرف العين)‎ 
۱۰۷۷ عامر بن حطان:‎ 
۹٤٩ ۰1۹۷ ۰۸۸ عامر بن الطفیل:‎ 
عامر المجنون الجرمي «مَذرَّج الريح؟:‎ 


5 

٠٦۷۳ ء۲۵١۷ العباس بن الأحنف:‎ 
1۹V «ATA «AYY A 
1© <14 


عبد الرحمن بن حسان: 

عبد الرحمن بن سويد المري: ٠٠٠١‏ 

عبد الشارق بن عبد العزي الجهني: ٠٠٠‏ 

عبد الصمد بن المعذل: ۰۲۷۲ ٠۹٦۹‏ 
۹۹4 

عبد الله بن أبى عيينة: »٠٠١ ۳۲٤۹‏ 
۸ 1 


عبد الله بن الزبعري: ۹٤‏ 

عبد الله بن الزبیر: ٤۳۷ ۰٤۲١‏ 

عبد الله بن شبرمة : 

عبد الله بن مصعب: ۱۱۲۹› ۱۱۳۰ 

عبد يغوث بن وقاص الحارثي: ٤٥٣‏ 

عبيد بن الأبرص: ۷Y‏ 

عبید الله بن قيس الرقیات : ٠۸١١ ۰۸۰٠۸‏ 
۸۱۱ 

العجاج: ۰۷۹۰ ۷۹۱ 

۱١٤١ 1۱٤٩ ۱۱٤٤ عدي بن الرقاع:‎ 

عروة بن أذينة: ۰۲۸۷ ۳۹۷ 

عروة بن جلهمة المازني: ۷۷۲ 

عقال بن هاشم: ٩۲۳‏ 

عقال بن هشام: ۱١١۷‏ 

عقبة بن رؤبة: 1۸۷ 

عقبة بن كعب بن زهير: ٠٠١‏ 

عكرشة العبسي: ٥۸۸‏ 

علقمة الفحل: ٠۷۲‏ 

العلوي الكوفي: 1۸۹ 

لن بن خبلة: 114 111۰ 

علي بن الجهم: ٠1١ ۹٤٤‏ 

عبید الله بن عبد الله بن طاهر: ٠٠١۱‏ 

عمارة بن عقیل: ٠٠٤ ۳٤۷‏ 

عمارة بن الوليد: ۷١ ٠۷١‏ 

۰۱۲١ ۰۱۲١ عمر بن أبي ربيعة: ۱۲۴۳ء‎ 
£1 FAA IFFY (IY 

عمر بن قميئة: ٠٠٠١‏ 

عمران بن حطان: ۰۱۰۷۷ ۱۰۷۸ 

عمرة الجشمية : 

عمرو بن معدي کرب: cA ۰٤٩۷‏ 


ET 


A13 404 0° 
1 146 4۱۹ 


عميرة بن جابر الحنفى : ۷۸ 
عمیر :بن الحباب: ١١١۴١‏ : 


CAINA <A\IY 


٠۲۷۲ عنترة بن شداد:‎ 
41 : عوج بن حزام الطاتي‎ 
۷١١ عوف بن الأحوص:‎ 
۸۳۰ : عويف القوافی‎ 
٣٣٤ عبينة بن شهاب:‎ 
(حرف الغين)‎ 
٩۱ ۰٩۰ غريض اليهودي:‎ 
(حرف الفاء)‎ 
: فرات بن حیان‎ 
۳١۳ ۳۱۲ ۳۰۰ ۲۱۲ الفرزدق:‎ 
Vo ODEON co PIE 
CAfe CAY CAT V4 VR 
AYE ATT AY CAV «As 
MMe AFL AFT AY 
AYN Moe Met 7 
eV AYY 


فُرعان بن الأعرف: ۸٩۷‏ ا 

الفند الزماني: ۱۲۳۷ء ٠١۳۸‏ 
(حرف القاف) 

قابوس بن وشمکیر: ۱۰۹۱ 

قبيصة بن النصراني : f٤‏ 

القتال الكلاني : ۷۲۷ 

قس بن حصن: ۸۳۰ 

القطامی: ۱۲۰۲ء ٠١٠١‏ 

القيراطي «إبراهيم بن عبد الله»: ٠٥١‏ 


قيس بن الخطيم: fo A44‏ ۰ 


4 
قيس بن ذریح : 0 
قيس بن معدان الكليبي: ٩۲‏ 
قیس بن مکشوح: ۸۱٩‏ ` . 
(حرف الكاف) 
کشیر عزة: ۱۵۵ ۱٥۹‏ ۱۹۳ ۲۸۵ 
Uo NONA Ne OAV‏ 
V1 ees MEA EA‏ 
كثير بن عبد الرحمن: SiH‏ 
کشاجم: ۷۱۷ 
کعب بن زهیر: IEA oe AV‏ 
116۹ 
کعب بن مالك: ۸۱» ۸۲ ۸۳ 
الکمیت: ۱1٤4 ›۷٦۰ ۷٤۸‏ 
الکندي: ۱۱۹۹ء ۱۱۲١‏ 
(حرفا اللام) 
بيد: ۸۸« 111« ¥۲۸« AV «AYY‏ 
AE Affe cA CAAT AAT‏ 
AeVe MeV Meel chro‏ 
1V‏ 
لقيط بن زرارة: 4۳ 
ليلى الأخيلية : ٤١٠١‏ 


(حرف الميم) 
المؤمن بن آميل: ٠٠٠١‏ 
مالك بن أسماء: 
مالك بن رفیع : ۸۳ 
مالك بن الريب: ٠۷٤‏ 
ماني الموسوس: ۲۷۲ 


\EVE 


AFE AIFF AFI A4۷ المتحنبى:‎ 


YAT cYYe YYE oYYY ۱4 
cFov For FFE FY P11 
OFA ce‘Y cCETY FAA FAA 
«(00\ «(00 Of cof) (of 
VE Y1 TEE (T4 <04 
AVY ATÊ AY cA*Y <A*ل‎ 
«0A <4°1 cCAAY AAT «AVê 
1° A۳ (AY <Y ۹ 
AY “4° <44 “AA < ۹Y 
AVY “(AV0 AVE AVF AVY 
CAE CAY <AA1 < 47۹4 AA 
PYF <11 AAT 4۸40 
CIF MAYA YTV 7 
CITA ATE Ne APY 
CVofEV Nef Nf Nfl 
(1°04 (Io (0: °44 
° A ANY 
CISAV (14V IA < °7 
NI0 NF NIY 4° 
III <11 <14 A7 
cI <11 AIIA FP 
CII AIT (11۲° ۷ +۷۷۵۹ 
AYYE AYY AYY! YE 
AYE AYEE AYE AYFe 
CAIFYTE AFIT CIYEA AYEV 
I31 CIFYA AFYTY AFT 

المتدخل الهذلي: ٤٠۹‏ 

۲۳۲ ۰۱۰١ مجنون ليلى العامرية:‎ 
A44 VY! 


محرز بن المكعبر: ٠١١‏ 

محمد بن أحمد بن سلمان: ۸۲۹ 
محمد بن بشیر: ۹٩٩‏ 

محمد بن سعید الکاتب: ٤٤١‏ 
محمد بن سوار: ٠٠۲١‏ 

محمد بن نواس: ٩۷٤‏ 

محمد بن وهیب: ۷۹۳ 
محمدالیزيدي: ۲۷۰ 

المرار الفقعسى: ٤١١‏ 

المرقش الأصغر: 0 

المرقش الأكبر: ٩۸۹4ء ٠٠٠١‏ 
مرة الجعدي: ٤١١‏ 

مروان بن آبي حفصه: ٠٩۱‏ 
مساور بن هند: ۴۰ 

مسکین الدارمي: ۰۵۸۱ ٩۸۲‏ 
مسلم بن الولید: ۳۱۰ ٠۹۹۲ ٩۹۰۷‏ 


CAY CIA cA 444 
IIT! 41°1 <° (° 
EV 


المسيب بن علس : a)‏ 

المضرب» عقبة بن كعب: ٠٠١٤‏ 

مضرس بن ربعي : ۱۰۹٩‏ » ۱۰۹۷ 

مطرف بن جعونة الضبي: ٠۸٤‏ 

مطرف بن عبد الله : ٩۳‏ 

مطرود بن كعب الخزاعي: ٩٩ ۰٩٤‏ 

المعذل بن عبد الله الليثي: ۳۹۰ ٠۳١۱‏ 
٠ ۰۷‏ 

معن بن آوس: ۰١٠۱ء ٠٠١۷ ٠٠١٩‏ 

معود الحكماء: ٤٤۳‏ 

منازل بن فرعان بن الأعرف: ۸٦۷‏ 


\E¥o 


منصور النمري : 1° 4f NAF‏ 
المهلهل بن أبى ربيعة: ۲۸۲» ۲۸۳ 
موسی بن جابر الحنفى : ٤۱۷‏ 


(حرف النون) 

۷١١ ء۷۴۳١‎ ۹۷ ۰۹٩ : النابغة الجعدی‎ 
e 

۲۳١ النابغة الذبیانی: ۱١۲۰ء ۰۲۰۲ء‎ 
AY WY Ye PF 
CAN Mehe MAE MAY 
TTT ATA AF 44 

۸۹٩ الناشیء:‎ 

نافع بن لقیط : ٠١۷۷ »۱۰۷٦‏ 

نافع بن نفيع : ٠٠۷١‏ 

النامي : 


1۳۹ ۱۱۳١ ۱۱۳١ ۷٥۳ تصیب:‎ 
1۳4 IITA 1Y 

النضر بن جؤية : 4 

اللمر بن تولب: If‏ 0° 


(حرف الواو) 
الوأواء الدمشقي: ۰۲۲۲ ۸٩4١ ۸۸٩‏ 
A۹۲‏ 4 


واثلة بن خليفة السدوسي : ٠٦٤‏ 
ورقة بن نوفل: ٩۰‏ 
الوليد بن يزيد: ٠٤۳ ٦٤١‏ 
(حرف الياء) 
اليزيدي «أبو محمد يحيى بن المباركه: 
We YY‏ : 
يزيد بن حاتم بن قبيصة: ٤۸٣‏ 
يزيد بن الحكم: ۷٤۸‏ 
یزید بن حمار: ۱۰۵۸ 
يزيد بن مسلمة بن عبد الملك: ٠١۴‏ 
A۸‏ 7۰ 
يزيد بن معاوية : ۸۲۱ 
يزيد بن مفرغ الحميري: ۸۲۱ 
یحیی بن نوفل : ٤٤٤‏ 


EV 


(حرف الألف) 
أبان بن الوليد بن مالك الزيدي: ۷٠٠_۷١۹‏ 
أا الحسین: ٠١١۲‏ 


إبراهيم عليه السلام: ٠٠٠١١ ٠٦١‏ 

إبراهيم بن الأشتر : ٠٠١١ »٥۷١‏ 

ابراهیم بن سهل: ۰۱۰۳۴۰١‏ ۱۲۱۲ 

٩٩۰ ۷٦۸ » ٦۳٤ إبراهیم بن المدبر:‎ 

إبراهيم بن هشام بنإسماعيل المخزومي : 
۳ 

إبراهيم النخعي : ۱۱۸۷ء ٠١۱۸۸‏ 

أبرهة الحيشي : ٤١۸‏ 

ء٠٠١١‎ ء۳٣۴۳‎ »۳۳۲ ابن آبي الأصبع:‎ 
ITT CATV cAAY (Vo «o44 

ابن أبي دواد: ٠٣۰١‏ 

ابن بی طاهر: ۴۳٤۱ء ٠۰٦‏ 

ابن آبی عون: ٩۷۸‏ ۱۰۵۳ 

ابن الأثیر: ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۳۸ ۲١۱‏ 


AT IV Y4 FeV YT 
CTT cof Ff CAA YAY 
Ale oY CAAY YA 
SAY AAT AIT HY 
114° ۲ 
٩٤ ابن إسحاق:‎ 


ابن الأشعث: ۷٠١ ٥۹۲‏ 
ابن الأعرابی: ۱١۸۲ء ٠٠١۷١‏ 


۱۲۷١ »۸٤٤ ابن الأنباري:‎ 

ابن بري: ٤٤٤‏ 

ابن تيمية : ۱۲۵۸ 

ابن ثوابة: ۱۹۷۷ 

ابن جابر الأندلسی: ۷۹۹ 

(Noo (1۳7 «oV YE YY : ابن جني‎ 


<“1°° cofo A4 «<I 11 
AYO ASA Vfe VF* o44 
AV“ 

ابن الحاجب: ۰۷۸ ٩۳۰‏ 

ابن حبان: ٥۸٩‏ 

ابن حبش : ۹۷۸ 


ابن حجة الحموي: ۰۲۹۳ ۲۹۲ 

ابن خلدون: ۳۱ ۰۱۳۴۳۲ ۱۳۴۳۴۴۳ 

۸٩4۸ » ٤۲۷ ۷۸ء‎ ۰۲۲ »٥ ابن خلکان:‎ 
٤۱۲ »٤٤ ابن درید:‎ 


ابن ذکوان: ٤٤۸‏ 

۰۱٤١ ۱۳۸ ۵۷ ٥۳ ابن رشیق:‎ 
CIT Nf CTAV YIN (Yeo 
CAE VY FA 4 (FY 
NW ANE AEE 844 
11471 1146 


٠۳٤ ٤۳۸ ابن الزبیر:‎ 
9A 4Y : ابن الزيات‎ 
(I cFTYe cCY1° EE : ابن السبکی‎ 


\EVY 


«(Vfo Ye: eFTAY fYY 
: 1Y 

ابن سعد: ٥۸٩‏ 

ابن السکیت: ٠٠۹‏ 

CIT 1° (Ao : ابن سلام الجحمي‎ 
COA CANT CEVY cf f 
AYY CAA; YA «(¥4۰ «o¥o 
۳4۱ ۴4 CATFA °۲ 


ابن سنال الخفاجى : ۹° Af AFA‏ 


CY Yee AAA AAT MEF 
AAI CAYO CAIY «ANY YR 
۳1 ۹ 

٤۳ ۰٤۲ ابن سینا‎ 


ابن شاکر الکتبي: ۲۰» ۲۷ 

ابن الشجري: ۳۰۹ ۸۲۱ ٩۹٠۱ء‏ 
1er‏ 

ابن طارق : ٤۹1۹‏ 

4۱۳ 1۰۰ ۴١١ ۱۹۱ ابن طباطبا:‎ 
AFA AYY Nee 

ابن طولون: ۰۱۲۱۴ ۱۲۲۹ 

ابن عباس: ۰۱۲۷۱ ۱۲۷۲ 

ابن عبد البر: ۵۴۳۷ء ٠١٠١ 1٠١‏ 

ابن عبد ربه: ۰۱۲۸ ۲٣۵‏ 

ابن عتيك : ٥۸۰‏ 

ابن عساکر: ٥٤۷‏ 

ابن عصفور: ۸۰۵ 

ابن عنقاء الفزاري : 4 

ابن العميد: ٠٤١‏ 

ابن فورجة: ٠۲١‏ 

ابن قتيبة: ٤۷‏ ۱۰ ۱۹ں ۳٣۳‏ 


CATA AVE VAR VY Ve 
AY AAT No Ve Neo 

ابن القراز: ٠٠۷‏ 

٠ ۸٩۳ » ۲۲۷ ابن القطاع:‎ 

ابن کثیر: ۱۳۹ 

٩۵۵ ۸۰٩ ٦۰ ابن مالك:‎ 

ابن معصوم المدني : ۲۲۱ ۲۲۵ ۲۹۴ 
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ابن مناذر: ٩۰۰‏ 

ابن ناشرة: ٤٤١‏ 

ابن ناقیا: ۲۱۷ 

۰٩۵٩ ۲۹۸ ۲۰۵ ۰۸۱ ابن وکیع:‎ 
Ve TY AAT 1۹ 

1۸۰ £1٩ 6۲١ ۳۰٦ ابن هبیرة:‎ 
۸۱ 

۸٤٥ ۵۳۳ ٤۰۰ ابن هشام:‎ 

ابن همام السلولي ٥۷١‏ ١٦۷٥ء‏ ۷۷ه, 

ابن الهیشم : ٣۲۹‏ 

ابن یحی : ۷۷١‏ 

11۷ ٤64 ا٤١‎ ۱٤٤ ابن یعقوب:‎ 
VES YYo We Ve (YY 
VV. 

ابن یعیش ۷۸۹ 

ابن المعلوط : ٤1٤‏ 

أبو أحمد بن عبيد الله البحتري: ٠١١١‏ 

أبو أحمد العسكري: 5۳۷» ٠١۳۷‏ 

أبو إسحاق القيرواني: 1۲۲١ ٠۳۰۰‏ 

أبو الأسد الدينوري : ۱1۲ 

بو الأسود الدؤلی: ۲٠۹‏ 

أبو أمية بن المغيرة: ٠۸١ »۷١‏ 


\EVA. 


بو أيوب أحمد بن عمران: ٠١۲۲‏ 

أبو برزة الأعرابي: ۷۹۸ 

آبو بکر بن الأنباري: ۸۸» ٠۲۷١‏ 

أبو بكر الخوارزمي: ۳۲۹ ۹۸١‏ 

أبو بكر بن السراج: ٠٠۹‏ 

»۲۳١ ۰۲۳۰ »٩۰ آبو بکر الصدیق:‎ 
E f° Yeo 

أبو بكر الصولي: ٠٠۸٠‏ 

آہو بکر بن کلاب: ۸۴۷ 

آبو بكر محمد بن الرائق: ٠۳١‏ 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: 
110۸ 

أبو جعفر محمد بن موسى المنجم: 
1161 

أبو جعفر النحاس: 04ء ١٦ء ٤١١‏ 

آبو جعفر المنصور: ۳٤۹‏ 

أبو جعفر بن نهيك: ٠٠۲۸‏ 

أبو حرب (المبرقع اليماني): ۹۹۲ 

أبو الحسن الحضرمي: ۲٠‏ 

أبو الحسن الأخفش: ٠١۹‏ 

آبو الحسن عبد الجبار الأسدي آبادي: 
Y1 CEA EY‏ 

أبر الحسن «علي بن زیده: ۸۲۹ 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني : 
10٩‏ 

آبو الحسين محمد بن الحسين الفارسي : 
۲١‏ 

آبو الحكم البختري: ٠۹١‏ 

أبو دلف العجلي : ١١١١ ء11٠۹ ٥۰٩‏ 

آبو رافع اليهودي: ٥۸۰‏ 


٠٠۷١ » ٤۱٤ آبو ریاش:‎ 

بو زبید: ۰٤۷۹‏ ۱۱۳۳ 

أبو زيد: ٠٤٥‏ 

بو سعد المخزومی: ۷۹١‏ 

أبو سعيد السيرافي : 0۹< 1 

: آبو سعيد «محمد بن يوسف الشغري؟‎ 
AYY Aro VY: O WYIY 
\Yfo 

أبو سفيان بن الحارث: ٥۸۷ »٥١۷‏ 

بو سفیان بن حرب : ۰۸٩‏ ۰۹۰ ۱۳۹ 

أبو سليمان الخطابي: ۷٤ء ٠٠١١۷‏ 

أبو سلام الحبشي: ٠۸٥‏ 

آبو صالح «عبد الله بن محمد بن يزداده : 
AF‏ 

آبو الصقر «إسماعيل بن بلبل؟: ۰٤۸۹‏ 
11۷¥ 

۸٩ ۸٤ بو طالب:‎ 

أبو عبادة: ٠۲۴١‏ 

آبو عبد الله البلنسي: ۲٠‏ 

أبو عبد الله «محمد بن عبد الله القاضي؛ : 
۱ ۰ 

أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي : 
\Yoo‏ 

آبو عبيدة: ۰۴۷٤‏ 66۷ ۷۰۱ ۷۰۸ 

آبو علي بن رُشدين: ۸٩۳‏ 

۷۴١ ۰۲۸٩ ۰۲۴ أبو علي القارسي:‎ 
AEE CASEY cA‘f (Ve 

أبر عمرو الشيباني: ١۳۱٦ء ٠٦٤‏ 

ء٤١٤4‎ ه٣‎ ٥۲ آبو عمرو بن العلاء:‎ 
ITA AYY (1Y erv 


1۹ 


أبو عون الحرمازي : 741 

أبو عيسى بن صاعد ذو الوزارتين»: 
A EV YAR‏ 

٤٠١ £١۹ العلاء:‎ 
OA «oo¥ e بو الفرج‎ 
¥4 £۹4 

أبو فروة: ٠٤١‏ 

أبو الفضل ابن العمید: ۴۳٤۱ء ٠١۴۳١‏ 

أبو القاسم الزجاجي : ۸٦۳ ۸٠١‏ 

أہو مارد: 0¥ 

VV VF": آبو مرحب:‎ 

أبو مسلم الخرساني: ٠۲٤‏ 

أبو نصر الباهلى: ٤٠۴١‏ 

أيو تعيم الأصبهان: 11۳ 

أبو هریرة: ۰۹۲ ۱۲۴۳ء ۱۲۷۷ : 

أبو هلال العسكري : ۱۱۸ ۲۰۳ ۲۰۷ 


CYYA CV ETA TAY AI 
CAY cAII Y۹ «ANI «Ver 
oY AYY CE ANY AAV 
«°1 < A44 AV0 Ao 
OAT cNeor MEY NeYe 
ITF AIA AIT! “AF 
YA °7 

بو یاسین: ۱۲۹ 

بو یعلی: ۷۹۱ 


الأبيوردي : 0۰ 
إحسان عباس : IAF‏ 


أحمد بن.إبراهيم بن محمد الشجري» أبو 


۳۹ ۳۲ ۲٤ ۲۲ نصر›:‎ 


أحمد أحمد بدوي : ۷۲۸ ۔ ۷۲۹ ۰۹۱۷ 


AYVE ITV 11۹۷ ۷‏ 
TITY AY 4F‏ 
أحمد أحمد فشل ٠٠:‏ : 
أحمد أحمد بن أبي دۋاد: ۳۹۲ ٠٠٤١‏ 
IA AIT + +۲‏ 
أحمد بن حنبل: ۰۱۲۳ ۳۹۲ ۱۰۳۹ 
أحمد بن دینار بن عبد الله : ۹۹۲ 
أحمد الشريشي: ۲٠‏ 
أحمد بن عبد الله بن الأنطاكي : ۲۱۹ 


۳ 
أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير: 
١ ۰ r Yé‏ 
أحمد عبد السيد الصاوي :۰۳۲ ۲۵۷ 
AYA AYA ATAY Efe |‏ 
46 141 ا 


أحمد بن عبد الوهاب: ۷١١‏ 

أحمد بن المأمون بن هارون الرشيد: ۷۸ 
أحمد بن محمد بن بسطام : SE‏ 

أحمد بن محمد بن ثوابة: ٠۱١۷۷‏ 

أحمد بن محمد شاكر: |۱۷١‏ 

أحمد بن المدبر: ٠١١١‏ 

بن المعتصم: ۷۸ 

أحمد بن یوسف: ٠۳۹‏ 

أحمد المري: ۹۸۱ 


أحمد مصطفی «طاش کبری زاده»: Yê.‏ 
أحمد مفطلوب: ۲۳» ۳٦ rt fr‏ 


أحمد 


a (Ye <£ i: 
CITT CIPFA AFY AF 
IYE 


أحمر بن جندل: ٠٦۸‏ 


EA: 


الأحنف بن قیس: ۷۹ 

٠١۲١ الإخشید:‎ 

۳۷٤ ٠١ : الأخفش‎ 

۹٤٩ ۰٩٤٩ آربد:‎ 

٤١ ء٤۳‎ ء٤١ آرسطو:‎ 

٠٠۹٩ آساتکین:‎ 

أسامة بن منقذ: ٠٠٠١‏ 

إسحاق بن إبراهيم المصعبي : 11<« 
71 4۹1 11۸۸ 

إسحاق بن آیوب: ۰۱۰۳۱ ٠٠۹٩‏ 

إسحاق بن عیسی : ۸٤‏ 

إسحاق بن کنداج: ۱۰۲۳۱» ۱۲۲١‏ 

إسحاق الموصلي: ٠١١١‏ 

إسحاق اليزيدي: ٠۳٤‏ 

إسماعيل عليه السلام: ٠٦١‏ 

إسماعیل باشا البغدادي : ۲۸ 

إسماعیل بن سبکتکن: ۲۱ 

إسماعيل بن شهاب: ٠۱٠۸١‏ 

إسماعيل اليزيدي: ٠۳٤‏ 

الأسود الغندجاني : ۹۳ 

۳١۸ ں۵٩ الأ صمعی: ۳۸ ۳ں‎ 
COIEV AY CAV Ae cof 


11۰0 

الأعلم الشنتمري: ٠۹‏ 
الأعور بن کروس: ۹۷۳ 
الأفشین: ۲۲۸ 


إياس بن معاوية: ۷۹ 

إلياس بن مضر: ٠٠١‏ 

أمامة «قرصانة بنت الحارث بن عوف 
المري» «البرصاء»: ٠۹۱‏ 


أم البنين بنت عمرو: ٤٤٤‏ 
آم جندب: ٤۷۳‏ » ۵۷۲ 
الحكم: ٠٤١‏ 
آم حوران: 
أم الخيار «ازوجة بي النجم٤:‏ 144 1۹١‏ 
الآمدي «أبو القاسم الحسن بن بشرة: 
Te NN NIV EV FA «Y€‏ 


VAT CYT oF NT oV 
If CAAA <۹۸ ° A1۳ ۱۱ 
CVIYY Nf oo °1 
A11 <11 <114۲1  ° ۹ 


IEE AYE AYA AYA 

امرأة من بني عقيل: ٠٤٥‏ 

آم سلمة : oAo‏ 

آم طالب «ابنة آبو طالب٩: ۸٤‏ 

أم عمر بنت مروان بن الحاكم: ٠١١‏ 

أم عمرو (زوجة عمارة بن الوليد): ۷١‏ 

أم يزيد بن عبد الملك «عاتكة بنت يزيدا: 
1E‏ 

أمين الخولي: ۳٤ء‏ ٤٤ء ٤٥‏ 

اتن ن انش الدؤلي: ٠٠۲‏ 

الأنطاكي «صاحب تزيين الأسواق؟: 
۲ 

آنوشروان: ۲۱ 

أوس بن حارثة الطائي: ٠٠٠‏ 

إياس بن معاوية: ۰۷۹ ۷۵۹ 

(حرف الباء) 

بابك الخرمی: ۲۲۸ ۲۲۹ ٥٥۴‏ 

1۷ ۹۱ 


۸41 


1 ۸۲۸ الباخرزي:‎ 
1۳۷ ۱۱۹ ٤۷ ۲۰ الباقلانی:‎ 
eo ef YF Ned MEY 
CIITY <44 11° CFA °1 
IYA AYAY NYVY 18۸ 

۱۸4 

باكباك : ۱۱۷۷ 

بثينة بنت حبأً بن ثعلبة: ٤۳١‏ ٤١۳٤ء‏ 
۱44 

بجیر بن زهیر: ٩٩‏ 

بحير بن عبد الله بن سلمة:: ٠٦۹‏ 

بدر بن عمار: ۷٤١:1٤٤‏ 4۷۳ 
114 ۰ 

البدراوي زهران: ۷۸۸ 

بدوي طبانة: ۰۱۲۸٩‏ ۱۲۹۰ » ۱۳۳۷ 

۷۷٤ ٥0۸ 41۷ البرامكة:‎ 

٠٠١١ البرقوقي:‎ 

البرار: ۹۸۸ 

بشر بن مروان: ٥۷۰‏ 

٤١١ ء٠٠١١ البصري:‎ 

٣٠١ البطليوسي:‎ 

البغدادي «إسماعيل باشا»: ٤٠٠١ ٩۷‏ 

»٤۳ البغدادي «عبد القادر بن عمر»:‎ 
VEE OAV AT MN o 
: 1V AfY 

بغیض بن عامر: 1۰۰ : ٩۳۹ .٩۳۰‏ 

۰۱۲۳۷۰۰۱۰۰۸ »۹٤٤ ۱۰۷ البکري:‎ 
2 

بكير بن الأخنس الثقفي: ٠٠٤‏ 

بنت رياح بن خالد الجرمي : 4 


۰1۰٩۸ ۷٤۹ › ٤۸۷ بلال بن آبی بردة:‎ 
۰ Qt 
(حرف التاء)‎ 
٠۳۹ ۲۴١ ۱۰١ ۷۳ التبریزي:‎ 
AY eV CAAT oo «£ 
٤۸۷ الترمذي:‎ 
: ۱۷۰۲ ء۸٦۹٤‎ :٤لئاو تغلب بن داود «أبو‎ 
: ۲٤۷ تميم بن خزيمة:‎ 
٣۳ : توفیق الفیل‎ 
(حرف الثاء)‎ 
: ۳۲۹ ۳۱۹ ۲۸۷ ۰۱۸۹ الفعالبی:‎ 
AAS AAA cAAY ATA EAY 
VAT NeVe Neos Ma 
۱۳٤۷ ۳۷۹ 6٩ : علب‎ 
ثعلبة بن عوف بن مالك بن ضبيعة:‎ 
; {Yee 
(حرف الجيم)‎ 
Af MFT «A71 <61 الجاحظ: ۲6ء‎ 
cofV care FEA MAE MEV 


AIITY c<11°4 ce (E 
AAT OMe MATA MATA 
ATOY AYY Afoe AYY 

۳ 


جبرائیل جبور: ۱۲١‏ » ۱۲۹ 
جبرة بنت وحشي بن الطفيل: ۱٠۸‏ ., 
الجراح بن عبد الله الحكمي: ٠٤۷‏ 
جرنفش : ٠۲۹‏ 

جعفر بن ثوابة: ۱١۷۷‏ 

جعیفران: ۱۲۹ 


٩٥٥١ ٩4 جفلة:‎ 


YEAY 


۸٩4٩ جنان:‎ 

جندب بن عمار: 1۲۸ 

جهمة: 14۲ 

الجوهري «إسماعیل بن حماد»: ۲٣۲‏ 

(حرف الحاء) 

حاتم الطائي: ۷۸ 

حاجي بابا الطوسيوي: ۲٠‏ 

حاجي خليفة : 0 

الحارث بن عبد الله بن بكر : ۷١۸‏ 

الحارثٹ بن عوف: ۴۷١‏ 

حارثة بن بدر الغدّاني: ٠٠١‏ 

الحاكم «أبو عبد الله بن اليم : 

»۳۸۷ ۱۷١ الحجاج بن يوسف:‎ 
cof «oA <0۸ «of 1 
TI CANS (¥04 2 2 ۷4 
°VA (YY (X7 

حجر بن عمرو الکندي: ٤٥‏ 

حذيفة بن بدر: 

حرب بن أمية: ۰۱۳١‏ ۱۳۸ 

الحرث الأعرج بن أبي شمر الغساني : 

حزام بن جابر: ۷۹۳ 

الحسن بن آيوب بن أحمد بن عمر بن 
الخطاب: ٠٠١١١‏ 

۷١ ۷٤ ۷۴ء‎ ٥۲ الحسن البصري:‎ 

الحسن بن رجاء: ۷۹١‏ 

الحسن بن سهل بن أبي الضحاك: ۷۹۴۳ء 
۱1۰4 : 

الحسن بن علي بن حمدان: ٤٩۲‏ 

الحسن بن وهب: ۸1۰ ۱۰۹۸ء ۱1۹۱ 


الحسين بن حسن الأفطس : f0٠‏ 


حسین بن شهاب الدين العاملي : £ 

الحسين بن علي : ٠۷١‏ 

٠1۹ ۸1٤ الحصري القيرواني:‎ 

الحصين بن أبي الحر العنبري: 
0۸٦‏ 

حفصة «أم المؤمنين؟: ۹۳ 

حفنی محمد شرف : ۴۷ 

الحكيم : 171۰ 

٤٤ ۴٣ حمادي صمود:‎ 

حمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي 
البستي: ٠٠١۷‏ 

حمصيصة بن شرحيل : ٠۰۷ ٥٠۰٦‏ 

حمید الطوسي: ۷۲۳ ٩۷٤‏ 

جندج بن حناج المري: Oy‏ 

حنظلة الأکرمین: ١۲٠٤ء ٤١١‏ 

الحوفزان بن شريك: ٦۸١‏ 

حیا بنت عمرو بن عامر: ٤٤۳‏ 

(حرف الخاء) 

خالد بن أصمع النبهاني : ٤٦٠٤ء ٤٠١‏ 

خالد بن برمك: ٥۵۸ ٥٥۷‏ 

خالد بن جبلة الباهلي : oo‏ 

خالد بن صفوان: ۱۲۳۲٤‏ 

خالد بن عبد الله القسري: ٥۸۸‏ 

خالد بن عتاب: ٥۹٤ . ٥۹۳‏ 

خالد القسري : ٤٤۲‏ › ۷۵۹ 

خالد بن الولید: ٥۸١ ۲٠٠١‏ 

خالد بن يزيد بن مزید الشیباني: ٠۳٤۷‏ 
3111 

خالد بن يزيد بن قبيصة بن المهلب: 
fo»‏ 


\EAF 


خالد بن يزيد بن معاوية: ٥۹٩‏ 


الخبيصي : Ato‏ 
خديجة آم المؤمنین: ٩۳‏ 
خراش ۽ بن آبي خراش: ۹۸ 


S2 E خریم‎ 


الخضر پن أحمد: ٠٠۳١‏ 

الخ طابی: ۲۰۹۱ء ۱۲۷۲ء ۱۲۸۲ 
IPE APY‏ 

٤٤ ء1٤١٠١۱۳۸ الخطیب القزوینی:‎ 
APY EAT for E FET 
Voe VIE AO 1° PY 
C41 VIE CV OVTY «(VoV 
AT AYA NIYA. «AAT 
ATI ATAYAN AY 


IV «1۳11 110 £‏ 
خفاش بن لهيعة : ۹۸ 
خلف الأحمر: 1۸٦‏ ۱۳۰۸ء ۱١٤١١‏ 
الخليل بن أحمد: ۷۸١‏ 
الخوانساري: ۲۴ 
خولة : 
الخولي : fo‏ 
(حرف الدال): 
داود بن یزید المهلبی: ٩۹۹۳‏ 
داود سلوم: ۴۴ 1 
درة امحبوبة بكر بن النطًاح»: 
44 
درویش الجندي: ٣۲‏ 
الدسوقي: t4, ٠٤١ ٠٤٤‏ ۷1 
1۷ : 


f4 


دینار بن عبد الله: ۹۹٩۲‏ 
(حرف الذال) 
ذؤاب بن ربيعة: 1٥۸‏ 
الذهبی : 
ذو اليمينين «طاهر بن الحسین»: ٠۲۸‏ 
ذو اليدين: ٠۲۷۷‏ 
(حرف الراء) 
الراغب الأصبهاني : ۷۸۹ 
رافع بن هرثمة: ٩۷۱‏ 
الرباب بنت أنيف الكلبية : 


الربيح بن زياد: V٤‏ 

الربيح بن عتبة : 

رع بن متصور الكوفي «عفيف! 
الدين»: 1۰ 

ربيعة بن أمية بن :أبي الصلت : ۱ 

A\Y : رستم‎ 

رشاً: ۳۲۹ 


الرماني: ۱۳۷ ٠۲۸١‏ 
روح بن حاتم : ۹۹۳ 
روح بن زنباع: ۳۰١‏ 
رَیا: ۸1٥‏ 
(حرف الزاي) 
الزبیر بن بکار: ٩٩‏ 
الزبير بن العوام: of‏ 
الزجاج «آبو إسحاق»: ۱۱۳۷۰۰۷۸۳ : 
الزركشي: ٥ه‏ 
الزركلي: ۲0 
زریق: ٥٥۴‏ 
زفر بن هاشم بن سنان: ٤۱۲‏ 


EAE 


»۴۷ الزمخشري (جار الله) آبو القاسم:‎ 
AVI cY1* CYA «04 «oo «ot 

زمعة بن الأسود: ۷١‏ 

زياد بن أبیه: ۵۷٥‏ ۵۷۰ ۰۸۱ 

زید بن ثابت: ۷۷ 

زيد بن حارثة: ۷۷ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب : 4٥٩‏ 


زيد الفوارس الضبي «زيد بن حصين؟: 
۱1٩‏ 

زيد بن محمد المهلبي: 1۸٩‏ 

زينب «زوجة حجية بن المضرب1: ٠۲١‏ 
(حرف السين) 

سارية بن زنیم: ٠٠۲‏ 

۹۸٩ سعدی:‎ 

سعد بن أبي وقاص: ۸۱۷ 

سعد الدين التفتازاني : ۷٠۲ ٦۹٩‏ 

سعد بن زید مناة! ۱٠۱١١‏ 

سعد بن ناشب المازني : 1۰۸ 

سعید بن مسعدة: ۷۸۳ 

٠١۸ : السفاح‎ 

سفيان بن الحارث: ٥۸۷‏ 

سفيان بن عيينة : ۸٩٦‏ 

co (TE CTY °۸ السكاكي:‎ 


VIE TY CFT oe CFV 
VVE VY CYA YY YE 
AFA CAAT AY ATT 
AFI AFIT AFI °4 


TIA c(IFI¥ +A 17ش‎ 


سلم بن فتيبة : AF‏ 

سلمة بن الحجاج : 1 

سلمة بن ذهل: ٠٠١١‏ 

۸۱۸ »۸۱۷ » ٤٤٩ سلمی:‎ 

سلمی بنت سعید بن خالد بن عمرو بن 
عشمان بن عفان: ٦٤۳‏ 

السليك بن سلكة: ۷۸4 

سليم بن سلام الكوفي: ۲۷۰ 

سلیمی: ۳۹۷» ۳۹۸ 

سلیمان بن حبیب: ۸۲۲ 

سليمان بن الحكيم : \AY‏ 

سلیمان بن رزین: ۱۱۰۳ 

سليمان بن عبد الملك: ٠٠١١‏ 

سلیمان بن وهب: ۱۱۰۳ 

سماك بن حرب: YA“‏ 

سمرة بن جندب : ٥۸٩‏ 

٤٤۳ سمية:‎ 

سمیر بن زید: ٠۰٤١‏ 

صهية بنت زایل بن مروان: ٥۹۰‏ 

سودة «آم المؤمنين»: ٩۳‏ 

سلامة ذي فائش : ۷۸٩‏ 

£۰ ۳۹4 ۵0 41 ۲٤ سیبویه:‎ 
A‘oe (¥4۰ CVAA f*0 f° 

السيد البطليوسى: ١۲ء ۱١١‏ 

السید حجاب: ۳۲ 

۳۹۹ ۰۳۹۸ السیرافی ”ابو سعید):‎ 
ANA CANT CEN ofr 

سيف الدولة «أبوالحسين علي بن عبد الله 
العدوي۲: ۱۳۱ ۲۲۴ ٣٣٤‏ 
Y1 IF cof cof «A4‏ 


EA 


c14 AT CAAY CATE YY 
1°44 CAAT AVY AY: 
ITT 4114 “111¥ C+ ۲ 

سيف بن ذڏي يزن: ٥٥٢‏ 

١۲۷١ ء٦١‎ »۲۷ : السيوطي‎ 

(حرف الشين) 

شجاع (أم المتوکل على الله): ۲۸۰ 

الشافعى : 

٠٠۲۳ ۰٥۹۱ ۰۱۳۱ : شبیب العقیلی‎ 

شداد بن عمار: ۵۸٩‏ : 

شرحبيل «أخو بني ربيعة»: ٠٠۷,‏ 

شرحبيل «الملك بن الحارث بن عمرو بن 
حجرا: ۱۰۰۲ : ! 

الشريف الرضى: ٠٠١‏ 

»۸٤١ 1٦١ ۲۸۷ الشریف المرتضی:‎ 
1110 ۸44 

1 ۲٠۲ الشعیی:‎ 

شکري عیاد: ٤٥‏ 

شمر بن عمرو الحنفي: ٥۷۸‏ 

شوقی ضیف : ۳۳ ۸۹۳ ۹۰۰ ۰۹۱۷ 
4 ۹14 : 

(حرف الصاد) 

ء١٠٤١‎ 1٤۳ ¿۲۳ الصاحب بن عباد:‎ 
YFI CEA FY Ff 

صاعد بن مخلد: ۵۲۰› ۰۸۱۰ ۰۹۸٩‏ 


۰ 

٠۳۲ الصبّان:‎ 

صخر بن عمرو بن الحارث: ٠٠١‏ 
YY «<01‏ 


صدر الأفاضل: ٤۸۳‏ 


۹۸٩ ۰۳۰۲۳ : الصفدي‎ 

صفراء «امرأة شبب بها بشار٤: ۱١١۷‏ 

صواب «وقيل حرز.. وقيل ضرار . ازوجة 
الموفق بان»: ٠ ٠٠۹۹‏ 

۹۹٤4۳۲۰٦۷۱١٤۱۲: الصولي‎ 


VIVVAVETCOVATN Tce 


الصيرفي: ۹۹۲ 
(حرف الطاء) 
طالب «ابن آبو طالب»: ۸٤‏ 
الطاهر بن عاشور: ١١ ۴١۷‏ ۷ه٥ه»‏ 
o0۸‏ : 
طريف: ٤٤١ 0٩۷‏ 
طريقة : 0۰( 0° 
طغرلبك : ۲۱ 
طفيل الخيل: ٤٤۳‏ 
طلحة بن عبيد الله : ٥۸١‏ 
طه حسین: ٤١‏ 1 
طهية بنت عبد شمس: ۷٠۸‏ 
طيبة بنت العجاج المجاشعي: ٠٠٤‏ 
(حرف العين) 
عائشة «أم المؤمنين" رضي الله عنها: ٠۹١١‏ 
oA “4F‏ : 
عائشة بنت طلحة: ۰۱۲۹ ٠١١١ »۱۰١۱۹‏ 
عاتكة بنت معاوية: 4٠٥‏ .أ 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية: ٠, 1٤١‏ 
العامرية بنت غطيف بن هبيره:. 1٠۸‏ .: 


| عامر بن بشر بن براء: 
| عامر بن شماس بن لأي: ٤۱١‏ 


عامر بن الطفيل : ۸۸ 
عامر بن عبد قيس الزاهد: ٥۸٦‏ 


NC 1A1 


العباس بن جعفر بن محمد الأشعث: 
Vee‏ 

العباس بن عبيد الله: ۷۲ ۸4١٠ء‏ 
۱۸٦‏ 

عبد الله بن آبي إسحاق: ٠۲‏ 

عبد الله بن آبي سعد: ۷۹١‏ 

عبد الله بن جدعان: ٠٠١۹‏ 

عبد الله بن جشم: ٠٠٤١‏ 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ٠٠٠١‏ 

عبد الله بن الحسين العكبري: ٠۹‏ 

عبد الله بن الحشرج: ۷٤١ ۷٤١ ۷٤۳‏ 

عبد الله بن دینار بن عبد الله : ۹4۲ 

١۰١ ٥۸٤ ٥۷١ عبد الله بن الزبیر:‎ 
(VA 1۹¥ 

عبد الله بن شبرمة: ۳٥ء 14١ ٤14‏ 
AE 41‏ 

عبد الله بن طاهر: ۰۹۷۰ ۱٠۳۹‏ 

عبد الله بن عباس: ٠٠١١‏ 

عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان: ٠۲٤١‏ 

عبد الله بن فروخ: ٥۸٩‏ 

عبد الله بن محمد بن يزيد الواسطي : 
Yea AAV fT‏ ّ 

عبد الله بن الهیشم: ٠٠۹۷‏ 

عبد الله الیزیدي: ٠۳٤‏ 

عبد الجبار الأسود آبادي: ٤۷‏ » ۱۲۹۰ 

عبد الرحمن بن حسان: ۱۱٤۲‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث: 
0۹۲ 

عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني: ۹٤١‏ 

عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: ۸۷۳ 


عبد الرحمن بن محمد الأشعث: ۷٠٤‏ 
عبد الرحيم بن أحمد العباسي: ٠٦۲‏ 


114٩ 
۱‰ ۱۴۵ ۱۲٤ عبد السلام هارون:‎ 
cE oY FI cI ۷ 
cA AYA AMY «AA (VAY 

1164 


عبد الشارق بن عبد العزى: ٠٠٠‏ 

عبد العزيز عبد المعطي عرفة: ۳۲ 

عبد العزیز بن مروان: ۷٠۴۳‏ 

عبد العزیز الميمني : ۰۲۸ ٠١۳١١‏ 

عبد الفتاح لاشين: ۳۲ 

عبد القادر حسین: ۳۳ ٤۸‏ 4۹ء 


44 
١١ ١١ ء1١ عبد القاهر الجرجانى:‎ 
Y4 NY oY 44 
CIA CAY EF oF oA CYA 
AEN cNfe AFF A1 4 
CIVA AVY c16 AE AEA 
Yor YEY YEY fT <14 
cYAV o40 CYVY oV (fo 
CTYY ofie ofIE TIT oF*Y 
cf FAY (fVY «foe fF 
Ef off off cfo off 
EAT cEAY CEY EEA cfEY 
CoV coO\f «(044 (OA (oro 
<O «o00 «(oof «(oor «cof! 
TAFT (TY «OA «(OV coe¥f 
(VY (¥4 (TAA «<41 <4 
VEE VEY VEY Ye (YFE 


\EAY 


Ve Ver VEV VET Vf 
CVV: CVA! (VY iV «Veo 
CAV CATT cAIY VAA VAY 
AIA ANV <40 A18 CAA: 
Nee CHARS Meo AY 
AIT IAS AMIE 14 
AYE AYY AIF AYA 
«10¥ «I60 «(1094È A ۱ 
AT. AIT NYT A1 
AYVY AV0 AYVE AYY 
AYA. AYA AYA AAI 
AYA ATA ATAYA 
AYAA ATA A1 1140 
AY AT Nr 14 
AT Af ATE AMY 
AE AFA AFA NAIF 
ATIA ATAYA AMY 
ATTY ATTA ATV NPY 
OAFTEE ATTA ATTY APYFE 
AYoY Aor Ao’ ATEA 

\FoV AYot 


عبد القیس بن آقصی: ۲۱۲ 
عبد المتعال الصعيدي: ٠١١۷‏ 
عبد المطلب بن هاشم : 44€ 110« 


\o 
٠۴٠۰ ۸۲ عبد الملك بن مروان:‎ 
CANI CAI, OPV cof cet 
CIA AN ANT. fo 

114 


عبد الملك بن المهلب: ٠٤١‏ 


عبد المنعم عوض الجرجاوي : 1۱ 

ء۲٣٣١‎ ۲۲۱ ۰۲۲۰ عبد الهادي العدل:‎ 
TA (fo F44 YY 

عبيد الله بن الحصين العنبري: 6۸٦‏ 

عبید الله بن زیاد بن أبیه: ٥۷٥‏ ۸۲۲ 
114 

عبید الله بن سلیمان: ۱۱۷۷ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: |٠٠٠١‏ 
۹1 1 

عبيد الله بن عمر العدوي : ٠‏ 

عبید الله بن یحیی بن خاقان: ٤۸۰‏ 

عتبة بن آٻي عاصم: ۹۸۰ 

عتبة بن الحارث بن شهاب: 1٥۸ ٦٥۷‏ 

عثمان بن حيان: ۵۹١‏ ّ : 

عثمان بن خريم: ٤٩۷‏ 

٥۸۵ ٤4۷ ۸۱ عثمان بن عفان:‎ 
VIET T31 cA 

عثمان موافي: ٣٤‏ 

عروة بن الزبیر: ٠١١۹‏ 

عروة بن مرة: ۰۹۲۸ ٩۲۹‏ 

عزة «محبوبة کثیر1:: ۰۲۸٥‏ ٦۰۲۸ء‏ ۲۸۷ 
114 

1 ۸٤۸ عزیر:‎ 

عصام بن شهبرة الجرمي: ۱۲۳۹ ٠١٤١١‏ 

عضد الدولة بن بویه: ۰۳۵۷ ۰۳۸۵ ۳۸۹ 

عطارد بن حاجب: ۲۹۰ ۰ 

عفيف عبد الرحمن: : 

عقبة بن جعفر الخزاعي: :1٤١‏ 

عقبة بن سلم: ۷ 

عقيل بن آبي طالب : ۸٤‏ 


IAA 


عكرشة العبسي: ٥۸۸‏ 

ء۲۲٣۹‎ ۲۲١ ۲۲٤ ۰۲۱۹ العکبري:‎ 
cote cof Fo YY oV 
CAAA YY cY*¥ TEY «oo! 
1°44 ole (AY ۹ 10۹ 
IV A10 AY °0 
\YT1 «19 1° 

۱۲۷١ عكرمة:‎ 


علقمة أحد بني قريع : 10۰ 

علقمة بن علائة: ۰۸۸ ۸٩‏ 

علي بن إبراهيم التنوخي : If (oo!‏ 
1۰6۸ 

علي بن أبي زيد الفصيحي : ۲٤‏ 

علي بن آببي طالب: .۷٤‏ ٤۸ء‏ ۲١٠۱ء‏ 
4 

علي بن أحمد بن عامر الأنطاكى: »٠٠۷‏ 
٠ 17‏ 

علي بن أحمد المرّي: ۹۷۳ 4٦٠٠ء‏ 
46 

على بن حمزة بن عمارة: ۳۲٤‏ 

علي بن عبد الله الحمداني : 4 

علي بن عيسى الرماني: ٠۲۹‏ ١٤ء‏ 
Î‏ 

علي بن محمد بن جعفر: ٣۰٠٣‏ 

علي محمد حسن العماري: »۱١‏ ۳۷ 
£۹ 

علي بن مر الأرمني: ١١٠٠ء ٠١۷۳‏ 

علي بن مکرم التمیمي: ٠۳۹ ۰٥۳۸‏ 

علي بن هارون: 0۰ 

علي بن یحیی : 1۸ 


عَلية «أخت الرشيد؛: ۲٠١‏ 

عمران بن حصین : ٥۸٩‏ 

عمران بن عصام الفثري : ۷٠٤‏ 

۹۳ ۸۸ ۷۷ء‎ ۰۷٩ عمر بن الخطاب:‎ 
YI Nf 1۲ 
CATA cAIY A 
\TFV AYE (Ve 

عمر بن شب : ۸4٦‏ 

عمر بن طوق التغلبى : ‘f4‏ 

عمر بن عبد العزيز: 11¥ 10 

عمرة الجمحية: ۹٠٠‏ 

عمرو بن إبان: ٤۲۸ ٤۲۷‏ 


«oo 


4۴۳ 


«oAo 
«° 


عمرو بن أمية بن أبي الصلت : 

عمرو بن الحارث الأصغر: ٦۷١‏ 
°AY‏ 1 

عمرو بن الحارث الغساني : 104 

عمرو بن الحرث بن همام : \.¥e‏ 

عمرو بن ذکوان: ٤۲۸ ٤۲۷‏ 

عمرو بن سعد بن العاص: ۷٤۲٤ء ٤۲۸‏ 

عمرو بن کمیل: ٤۲۸ ۰٤۲۷‏ 

عمرو بن اللیث الصفار: ۹۷۱ 

عمرو بن معدي کرب: ۷۸ 

۱۱۱۲ ء۱۰۲١‎ 1۹۲ ٦۴۱ العميدي:‎ 

عميرة بن جابر الحنفي: ٠۷۸‏ 

عميلة الفزاري: ٤٠١‏ 

عويمر الهذلي : ۹ 

AE Ato <° : العيني‎ 

غزالة «زوجة صالح بن مسرح»: ٥۹۳‏ 

الغانمي : ¥ 

۸۱١ »۷۳١ : الغندجاني‎ 


1A۹ 


(حرف ألفاء) . 
فاتك : ٠۲۲۴‏ 
الفارعة بنت همام الثقفي : 11۳ 
فاطمة بنت مروان بن عبد اللك ٠٠١١:‏ 
فاطمة بنت المنذر: 
الفتح بن خاقان: ۱۱ ۲٤١ ۲٤۲‏ 


CAT CE CEVA EVV OVA 
11V Ye04 A4 44 
: 11۷€ 


فخر الدين الخوارزمي: ٠‏ : 

۸۸۱ ۷۱١ ۷۱٤ ›5۱۷ الفخر الرازي:‎ 

الفراء: ۷۹۰ 

فردناندي سوسیر: ۱۲۸١‏ 

فراس بن عبد الله القشيري :. ٠٦۹‏ 

فراث بن حیان: 0۸۷ ٠‏ 

الفرز «أحد جند أبودلفا: 

الفريعة بنت خالد بن حبيش: 14۰ 

الفضل بن الربيع : OfV (VV‏ 

الفضل بن العباس عتبة بن أبي لهب: 
11۰ 

(حرف القاف) 

القاسم بن أمية بن آبي الصلت : 

القاسم بن عبيد اله : ٥۲۳‏ , 

٠٤۷ ۲۸ ۲۲ القاضي الجرجاني:‎ 
TIT AY: Mee AMEY AFF 
Ae AIF Are FY 11 
IAT MA ET Mle 


CAI 11E AIA °4° 
TEE < (I4 A 1Y 
۸٠۸ : قتيلة وهب‎ 


القحطبي : 4 

قدامة بن جعفر: 1۹ء ۷5۷» ۷9۸ ٠‏ 
۸۱ 

قراطیس آم الواثق بالل : ۹۷٦‏ 

| 1۳١۸ ۷٥۰ ۷۵۲ ٦۳۲ القزوینی:‎ 
OITA OAT 1° A4 
۰ ITIV AFIT (AFIe 11€ 

صی: ۸۲ 

قطري بن الفجاءة: ٠١۷۸‏ 

A^ : القعقاع‎ 

قعنب بن عتاب الرياحي : ٥٦٩4‏ 

۲۸ ۰۲١ ۲٤ ۲۰ القفطی:‎ 

00١ : القيراطي‎ 

قيس بن عاصم المنقري: ٤٠٣‏ 

قيس بن معدي کرب : 01۲ 07 

°٦۲ قیصر:‎ 


(حرف الكاف) . 

ء۱۳۴٤‎ ۱۳۳ ۰۱۳۱ کافور الإخشيدي:‎ 
DCAAE CAV CA Wel cof 
I3 TA AYA 

الکاهن بن هارون بن غمران: ٠. ٩٣‏ 

كراعة : 

کرز بن وبرة: ٤٩٩‏ 

Ato : الكرماني‎ 

الكسائي : 4 400 

۱۱۳۷ ٦۲ کسری:‎ 

الكليبي «عشمان بن عبد الله»: 6۲۲ . 

كمال الدين المدرس: ۲٠‏ 

A’ الكندي:‎ 

کیسان (مولی عثمان بن عفان): ٥٤۷‏ 


144۰ 


(حرف اللام) 
لبطة بن الفرزدق: ۸٦۷‏ 


لبيد: ٤٤۳‏ 
لیلی بنت حلوان: ٥٠١‏ 
لیلی بنت عامر: ٤٤۳‏ 


(حرف الميم) 

٠۴١ 0۲۸ المأمون:‎ 

مارية بنت ظالم: ٠۷٠‏ 

مازیار: ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ 

مالك بن آسماء: o۰۰‏ 

مالك بن آنس: 

مالك بن جعقر : 

مالك بن ذهل: ۷۱۸ 

مالك بن رفیع : oA‏ 

مالك بن سلامان: ۷۹۸ 

مالك بن طوق: ۴۴۳۰ ۱۰٤٤ ۹۳۱ ۸٥٥‏ 

مالك النخعى: ۱۱۸۷ء ۱١۸۸‏ 

cof» co FA 4 المأمون:‎ 
VY 144 CWE coo ofV 
A1 AA <41 ۷F 
TIE 14 AMIE 

مارية بنت حجر الغسانية : 


مبارك بن أبي حمزة: 

۲۹۸ e۲۱١ ء۲۱۴٤‎ ء٤٥ ۔‎ ۲٤ المبرد:‎ 
<° «(¥0 «oA «o1 4۹ 
Î 

۲۸١ ۱۷۹ ۱۱۱ المتوکل عل الله:‎ 
CIIY CEA’ cf ETT (1 
cAVe <A “(A44 CVF (VIF 
ATI CAIA° AIT ° 


114 

المحلق بن ختثم: ٠٠۳ ٠٠۲‏ 

٤٤٩ ۲٤۹ ۰۲۱۸ محمد أبو موسی:‎ 
YAY < 444 CTIA CLF 1° 


بن حمید الطوسي : ٥٥۴‏ ۱۱۲۸ 
بن دواد بن الجراح : A۹‏ 

بن السيد بن أنس: ٠٥۳‏ 

بن سرین: ۱۲۷۷ 

بن طلحة بن عبيد الله: ۷۷ 

بو بکر محمد بن الطیب الباقلانی : ٠١١۸‏ 
محمد بن عبد الله الإسكافي : ۹ 


محمد بن أبي بكر الصديق : ۷۷ 
محمد بن آبي الساج: ٠۲۲١‏ 
محمد بن أبي العباس: ۱۸۷ 
محمد بن آحمد الداع : ۲۹ 
محمد بن أحمد اللخمي : ۹ 
محمد الأمين: ۷٠١ ۲۷١‏ 
محمد بن جعقر: ۷۷ 

محمد بن حاطب: ۷۷ 
محمد بن الحسن الإستراباذي : 
محمد بن الحسين الفارسى : 
محمد : 
محمد 

محمد 

محمد 

محمد 


»۲٤١ محمد بن عبد الملك الزيات:‎ 
“Af Af YY co’ YEY 
11A" 11 

محمد بن عبيد الله العلوي المشطب: 
40۸4 

محمد بن علي بن عبد الله الخزاعي : 
141 1 


1۹۱ 


محمد بن علي «الملقب بمبرمان»: ٥۹‏ 

محمد بن علي بن عيسى القمي الكاتب: 
1 ۹4۷ 

محمد بن علي الشلوبين: ۹ه 

محمد بن علي المراغي: ٠٠‏ 

محمد بن محمد بن مروان بن آبي 
موسی: ۷۹٩‏ 

محمد بن الهيتم بن شبانة : e ME‏ 
14 

محمد بن وهیب: ۷۹٩١‏ 

محمد بن یحی : 

محمد بن یزید: ›٤٦۷‏ ۱۰۰۳ 

٠٠٠١ الراسطى:‎ 

نخد رف الثغري : ۷۲۴۳» “4V4‏ 
۲۷ : 

محمد حسن آل یاسین: ٤٤٤١ ٤۲۹‏ 

محمد خلف الله أحمد: isl r‏ 
I‏ 

محمد ذهني بن محمد رشید : 1٦‏ 

محمد رشید رضا: ۱۷٤‏ 

محمد زغلول سلام: ۱۲٣۹ ›۱۲۰١‏ 

محمد زكي العشماوي: ۳۳ ۱۷١‏ 


<10 AYA (fo «f0! 
1۳° 4V 
۳۷ »۳۱ محمد عبد المنعم خفاجي:‎ 
FA <¥ Noo AMEE cf 
TY. <(e OTF CONE (٩ 
CVA VAT VY VF 1Y 
APY AFY Af AY 
IY ° 


محمد علي الغرناطي : ۲٠‏ 
محمد غنيمي هلال: € Y1‏ 
محمد قطة العدوي: ١‏ 
محمد محيى الدين عبد الحمليد: ٠ ٣‏ 
MEY 8‏ 41 
محمد مندور: ۳۳ ۳۵ ۵۱ ۲6۸ | 


1A0 

محمد نایل : ۲۲ 

محمد الیزيدي: ۲۷۰ 

۱۳٤ ۱۳۳ محمود محمد شاکر:‎ 
oY TALE AY ANE MEV 
cos CEE EY NA er 
VAT VVE VV: VEE Yo 
۰ EV 

مر بن علي : 1° 

۸٤۲ ۲۸۷ المرتضی:‎ 

مرة بن هيبيرة: 1 


مرداس بن شماس بن لأي : 


Ye YAY Yor Nee: المرزبانني‎ 


o14 CEE CEN PEV. FY 
CATA VAY Vo VY ° 
SAA CN Ve YTV AEA APY 
: Ye ATTE ATV ET 
ء٠٠١١‎ ۲۳۲ ۰۱٩٩ ۰۱۰۸ المرزوقي:‎ 


OAR cE CEY CENI oF 
c86 COA oY o CIA 
oT, cT OVA WV 


4Y NY 1۷€‏ 
مروان بن أبي حفصة: ٠٦1‏ 


مروان بن الحكم : 11 


14۲ 


مروان بن محمد بن مروان: ٠۴۰۹‏ 
AY <o‏ 

مروة: 

مزاحم بن فاتك : ۲۹۹ 

مسافر بن أبي عمرو: ۷١‏ 

مساور بن عبد الحميد الشاري: ٠٠١١‏ 

مساور بن محمد الرومي: ٠۲٤١‏ 

مساور بن هند العبسي: ٠۳۰‏ 

المستعین بالله: ۰٤۸۰‏ ۹۸۳ 

مسعود بن مالك الجرمي : 

مسلم «أبو الحسين بن الحجاج»: ۲۳٠١ء‏ 
o۸0‏ 

مسلم بن عبد الرحمن الباهلي : oo‏ 

مسلمة بن عبد الملك: ۹4٦۱ء‏ ١١٠۲ء‏ 
۹ ۲9 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك: ۹۳۹ 

المسيح عليه السلام: Af (4۸4٦‏ : 
مسيلمة: ٠۲١۲‏ 

۰۱۲۷۳ ۳٤ ۳۲ مصطفی ناصف:‎ 
\fsoe AFT (Af A4 
۳۰۹ 

»۸۰۷ ۵۸٤ ٥۴١ مصعب بن الزبیر:‎ 
CIVA CAIY cAI* cA’ cA*A 
1A۸ 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: 1٦۳‏ » 
AšÎ‏ 

معاذ بن جبل: ٩۳۱‏ 

معاوية بن آبي سفیان : ۱۳۲ ۹۰۰ ٠٠٠۵‏ 

ل١١١‎ ٨۸١١ ٤۸١ المعتز بال:‎ 
111٩ 


المعتصم بالله «محمد بن هارون الرشيد؟ : 


<44 CYFY CYA <14 ۷ 
ITE <49 441 CAAA (4¥ 
1A۸ 


٠٠۹۹ ۰٩۹۷۱ ٥۲۴۳ »› ۵۱۹ المعتضد:‎ 

ء۱١۲۸‎ ۹٩۲ › ٤٩۹۰ 4۸٩ المعتمد:‎ 
1 11۰€ 

معدان بن المضرب: ٠۲١‏ 

المغيث بن علي بن بشر العجلي : 
1V 18A‏ 

٥١١۷ المغيرة:‎ 

المقتفى «الخليفة؟ : 

or : المكتفي‎ 

۲٠٣۰١ مکنونة:‎ 

۲۸١ المنتصر:‎ 

المنذر بن ماء السماء: 0۵۷۸ 

المنذر بن المضرب: ٠۲١‏ 

المنذر بن وعلة: ٠١١‏ 

٠٤٦۹ ۱۸۷ المنصور «أٻو جعفرا:‎ 
V۹ (IAF (IA «eA «cof 

۱٠١۴ ۹۲١ ۰۸1۰ المهتدي باڭ:‎ 

۷٥١۳ ٦٦١ 1۳4 ٥١۸ المهدي:‎ 
Io (II1 + 1 

مهدي بن آصرم: ۱۱۲۸ 

۱٣۰۰ » ٤۸ ۳٤ مهدي السامرائي:‎ 

المهلب بن أبي صفرة: ۳۹۰ ۴١۱‏ 
V4 o14‏ 

موسی بن إبراهيم الرافقي: ١۲٤۱ء ٠٠۸١‏ 

موسی بن بغا: ۱۲۲۹ 

موسی بن عامر: ٤٦۷‏ 


14۳ 


الموفق بالله: ۲۸۸ £۸۹ أ۷ ۱٠١١‏ 
مية بنت طلية: ۴١٠٤ء ٤٠٥‏ 
(حرف النون) ' 
ناصر بن سعد الرشيد : 
نافع بن الأزرق: ٠۲١۷١‏ 


نجدة بن عويمر: ٠١۷١‏ 

النعمان بن المنذر: .۹۷٩۸ء ٠١٤۴١‏ 
نعم بن مسعود: ٥۸٩‏ 

النمري: ۱١١١ ا۲٤١ 6۱۹ ۰٤۱۸‏ 
النهاس بن ربيعة العتكي: ۳١۱ ۰۳٦۰‏ 
النوار: ٠٠۳‏ 


نوري حمودي القيسي : ۸٩۷‏ 
نوفل بن بشر: ٠٠١‏ 
النويري : ۱٠۹١ ۰٤۸٩ ٤۱۱‏ 
(حرف الهاء) 
الهادي: ٠ ۱١۲١‏ 
هارون بن علي بن يحي المنجم : 044 
هارون بن موسی القرطبي: ٥٩‏ 
هارون الرشيد: ٦۳٤ ٠0۸ 0٤۷‏ 
۷۱ 144 °° 0¥ 151° 4۳ 
هدبة بن الخشرم: ٤١١‏ 
هرم ہن سنان: ۳۷۵ ۷۵۸ ۽ 
هشام بن عبد الملك: ٠٠٥٠.۲١۳‏ 
هند الهنود «زوجة آكل المرار: ٠۷١‏ 
هنيدة بنت صعصعة ٠٠٠١٠:‏ : 
هوذة أحد بني قريع: ٦9١‏ | 
هيشم بن هارون بن المعمر: ٠٠۹٦‏ 
(حرف الواو) .' 
الوائی بالے: ۳٤۷ ۲۸۰ ۲٤٦‏ ۳ 
AIE AVI 1° VY 144۹‏ 


\TIE CIA 
YE, FE الواحدي:‎ 
1 
٠٠٠١ ۲۷ الواسطي:‎ 
۳۷۸ وردة بنت قتادة:‎ 
الوليد بن عبد الملك:‎ 
1Y الوليد بن مسلم:‎ 
٠٠١١ ٦٤١ الوليد بن يزيد:‎ 
۳٤ : ولید قصاب‎ 
۳۲ ولد جمد مراد‎ 


PF 


وهب بن أمية بن آبي الصلت: ١‏ 
(حرف الياء) 
ياقوت الحموي : ۲۲ 
يحيى الجبوري: ٤۲٦‏ 
یحیی بن زید: ۱۱۲۷ 
يحیی بن علي : Î‏ 
یحیی بن عمر: ۱۱۱٩‏ 
یحیی بن نوفل: ٤٤٤‏ 
الیزیدي: ۱۰۷ ۱۰۸ ٩۳۳‏ 
يزيد بن الحكم بن عثمان بن آبي العاص : 
V۸‏ 
یرید بن دینار بن عبد الله: ۱:۹۹۲ 
يزيد بن عبد الملك: ٤٥١‏ 
یزید بن عمر' بن هبیرة: ٩۸۳ ›۳۰٦‏ 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ۵۷١‏ 
0۷٦‏ 
يزيد بن منصور: ٠۳٤‏ 
یزید بن المهلب: ۷٤۹٤٩٩ ۲٤١‏ 
يسار «راعي الزبرقان بن بدر»: ۹۳٩‏ 
يقطن بن موسی : ۷۰١‏ 


14€ 


یوسف بن محمد 1*6 
يوسف بن أبي سعد : E ES f4‏ 
يوسف بن عمر: AV‏ 
ا عمر الثقفي : V4 coAA‏ 
یوس بن 


1۹ 


ابتکاراً: ۱۲ہ 
اہذعرّت: ٤٥١١‏ 
الإبساس: ۷۹۳ 
أبضعت: ٠٠۳١‏ 
أبلخ: ۹۹۳ 
أله : ۸٤۷‏ 
آبيرق : ٤۸۹‏ 
آترج: ٩۹۷۷‏ 
أتنحل: ٠١١١‏ 
أتهم: 144 
الاب : ۸۱۳ 
الأجاري: ۸٠۳‏ 
اجتمل: ۸۲۵ 
آجر: ۳۷۹ 
الأجراع: ٠٠۹۸‏ 
أجرّت : f0٠‏ 
أجزاع: ٤۷٤‏ 
أجرد: ۳0۹ 
أجش: ٦1١‏ ۔ ٦۱۹‏ 
آجمت: 1۲۸ 
أحاح: ٠٠١‏ 
أحاجيك: ٠٠۳۲‏ 
أحتبی: ٠٠٤١‏ 
احتفاله: ۱١۰۲۷‏ 
آحدان: ۳۷۹ 


فهرس اللغة 


أحدب: ۳۲۱ 
احدح: ۹۳۹ 
Ll‏ 

١١١١ أحذاكها:‎ 
۳۹٠ أحلاب:‎ 

أَجٌ: VVY ctf‏ 
أحوذي: ۲۹۷ 
أحوی: ۹۲۱ 
أحوية: ٤٠٠١‏ 

٥٥۸ : أخبط‎ 

أخترط : ¥1 Ve‏ 
الأخدع: ١١٠٠ء ١١١‏ 
الآدب: ۳۷۸ 
الأدحال: ۱١۸‏ 

ادم العشار: ٠١١‏ 
آذاع المعصرات: ۳۹۸ 
اذریونها: ٩۷‏ 

آذیل: ۱۳۹ 

۱۱۹۷ ٩۷۰ : راح‎ 
٩٩۰ آرامه:‎ 

رٹ : ۳۹۳ 


۷١۸ أرعل:‎ 
٠١١۹ الأرقم:‎ 
1۹A £۷1 : أروع‎ 
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آروغ : VV‏ 
أزيٰ: ۸۳۹ 
ازبارت: ٤٥١‏ 
ازدر عنه: ٤٣۲۲‏ 
الأزمل: ۷۷۳ 
أساة: ١‏ 
استدرك: 1۲۷ 
الأسد: ۹٤٦‏ 
الأسجح: ۷۲١‏ 
الأسطار: ۳١١‏ 
الأسطم : Ve‏ 
الأسوق: ٠١١‏ 
الآسي : 0 
آسّی: ٠٠۲٤‏ 
آشائب: ۳۹٣١‏ 
اشتارته: ۸٤١‏ 
الأشترين: ٠١۸۷‏ 
آشثب: ۹۸٤‏ 
آشوی : ۹ 
اقتادت : ۱1١۹‏ 
أقصدت: ٤١١‏ 
أصاخت : ۲۷۸ 
اصطلما: ۱۱۸۸ 
الإصغاء: ٠١۹‏ 
إضریج : ۲۹۸ 
الإطراد: ۳۲٠١‏ 
أعجازاً: ۱۹٩‏ 
أعلم: ٤۷١‏ 
أعلاج: ٤٤١‏ 
آغر: ۹٤٤‏ 


إغساء الظلام: ٠١١‏ 
الأغن: ۹۸ 
آغوال: ۳٤١‏ 

٠٠۲ اللإفتاء:‎ 

اقتضاب : 11۹ 
آقحوان: ٤۷۷‏ 
إقواء: ٤۳۸‏ 

۳۷٦ آقوین:‎ 

٠١١ : اکن‎ 

الأكوار: ٠١١١‏ 
الغاحم الجعد: ۰1۹۲ 1۹۹4 
إلف وإلاف: ٠۳١‏ 
ألفت: ۹٤١‏ 
لني : ٠۲۲۸‏ 
آلوی: ۲۷۸ 
الألوك: ۸۲١‏ 
إلمامة: ۹٦١‏ 

أمرعت : ۹۲۱ 

آم النجوم: ۸۸۰ 
الأمون: ۷۸١‏ 
آمیمها: ۹۲۰ 

آنباً: ۱۹۱ 

آنبهت: ۹۳۹ 
انتشرت : ۱۱۸۷ 
أنجاب: ٤۷١‏ 
أنجال: ٤۷٥‏ 

٩۹٩۷ ٤۷١ آنجما:‎ 
۱۰۳۸ آئّی:‎ 
٠٠١١ إنسية:‎ 


أنصار: 4 
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أف: 44۱ 

أهرت : 4 
الأرتار: ۸۸ 
أودعاني: ٠٠۹٤‏ 
أوضاحي : 4 
أوساقه: ٠٦١‏ 
الإيماض: ٠٠٤۴۲‏ 
الأين: ٠٠٤١‏ 
أررال: ۲۹۷ 
بارح: ٠٠٥‏ 

البازل: ۳۸۳ ۷۸۰ 
البازي: ٠٠٥۷‏ 
باکر : 1٩4۲‏ 

بتات : ۱۷۷ 
البث: VY‏ 
البدَد: ٠١۷١‏ 
البدر: ٠۲٤۷‏ 
ادن من الدروع: ٤٠۸‏ 
البديهة: ۸١‏ 
بذي عرکین: ۹۳۲٩‏ 
برحائها: ۲۲۸ 
برقة: ٤۷١‏ 

البرم: ۳۹۷ 
برود: ۱۱١۱‏ 
البرين: ٠١١۴‏ 
بُزاتها: 0 
البسابس: ۹۲٦‏ 
البشر: ٠١١‏ 
البطحاء: ۸٠٩4‏ 
البطين : ۷۸١‏ 


بغام: ۷۳۸ 

٤۳٤ بکور:‎ 

بنات نعش: ۳۸۱ 
البهرج: ٠١۴۳۸‏ 
بهیما: ٩٤٩‏ 

۷٣٣۳ البو:‎ 

بيض الأيادي : ۳4۱ 
تأتاله: ۸۷۷ 


تحامل حادث : ٤۸٩‏ 
تحزبه: ۱۰۹۳ 
التخصير: ٠٠١١‏ 
تخونها: ٤٠٥‏ 
ترات : ۱۱۱۹ 
ترادفت : ۷۰۹4 


تعشو: ٦٤۹‏ 
تغبق: ۷۱۸ 
تغترق: ٠٠٤١‏ 
تفري : V4‏ 

التقسیم: ۲۰۱ 
تقطب: ۳۸۳ 
التكتل: ۸٠١‏ 
تکرکره: ۷۷۳ 
التلسين: ٠٠١١‏ 
التلاع : 4۹۲۱ 
التلعة: ٦۲۳‏ 

٠١۹ التلفت:‎ 
۱۹٩ تمطی:‎ 

تمنن: ٤٩١‏ 
تنائي : ۸ 
تنجلي : i:‏ 
تنجیم الدین: ۷٤۹‏ 
تنحلها: ٩۲٤‏ 
تنخلها: ٩۲٤‏ 
تنصب: ۷۳۷ 
تلغرف : ٠٠١٤١‏ 
التومة: ۸۹۷ 
الغر: ۳۲۱۹ء ٣۲١۰‏ 
ٹمال الیتامی: ۸٤‏ 
الشمام : Ab]‏ 
الثمد: 0۹۱ ۔ ۷۷١‏ 
ٹوا: ۱۱٤۸ 4٩۰‏ 
الجوابی: ٠٥٤‏ 
الجۇجۇ: 1۸4۰ 
الجآذر: ۲۱۹ ۳۲۹ ۸۹۱ 


جأواء: ۳۹۵ 
اللجاج: ٠۸١‏ 
جذم: ۹ 
جرثومة: ۱۹۱ 
جرداً: ۱۰۲۹ 
الجرّع: °4 
جریال: 1٤۳‏ 
الجزع: ٠٦۸‏ 
الجعقر: ٦۲۳‏ 
الجَفر: ١١١۴‏ 
الجُفلی: ۳۷۸ 
الجفن: ٤٠١١‏ 
جفونها: ۲۱۹ 
الجلل: ۲۷۰ 
جمات الرُکي : 144 
جمع: ۹۹۱ 
الجمل: ۸۲٤‏ 
جمیمها: ۹۲۱ 
الجنب: ۹۳۹ 
جنعدل: ۸٩۰‏ 
الجنی: ۸۳۹ 
الجنوب: ۷۷٣۳‏ 
الجوابي : 

جو السرَاة: ٤٦۹‏ 
حائك: ۱۲۲۷ 
حاص : ۸۸٤4‏ 
الحجر: ۴۷١‏ 
الحجرتان: ۹۹٩۱‏ 
الحدثٹ: ۳۲١‏ 
الحدثان: ١۳۲‏ 
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الحدج : 1A۸‏ 
الحذاء: ١١١١‏ 
حرّی: ۲۷۲ 
الحرجات: ١١۸‏ 
الحرجف: ٠١۹۸‏ 
الحرس: ۱۰۹۹ء ١۲۲۷‏ 
حزن: ۱۱۸۲ 
الحزن والجتّد: ٣ه‏ 
حززن: ٤۸٩‏ 
الحشف : ۲۹۱ 
الحشو: ۳۳۲ 
الحضرمية : ٠١١١‏ 
حقائب: ۱۱۳۴ 
حلَقاً: ٤٠۷‏ 

حئان: ٦٤۲‏ 
حنبل: ۳۰١‏ 
الحمى: ٠١۸‏ 
حرام : A‏ 
حوذاناً: ٤۷۸‏ 
الحيازيم: ۸١۷‏ 
حیران: ۳۹۸ 
الخاتلات : ۲٠۹۹‏ 
خاط: ۸۸4 
خا ۱۹۷۸ 
خبب: ۷۸۰۱ 
خبت : 1۲۸ 
خدال: ۱۲۴ 
خردها: ٩۵۹٩‏ 
خذیت: ۱۲١۹۷‏ 
الْخُرق: ۷۹ 


خرق: ۷۰۹ 
خرقك: ۱۹۳ 
الخروع : 1۳۳ 
خروق: ۷۰٤‏ 
خصاصة:. ۵۷۸ 
خضل: ۳۹۸ 
خطاراً: ٦٤۳‏ 
خطبتٌ: ۱۱۲۷ 
حَفْض: ۸۱٩‏ 
الحْمْض: ۹۲۹ 
الخفيدَدٍ: ٤۷۲‏ 
خلّب: ٩٩‏ 

خلبت: ٤٥4‏ 
خلَة: ۱۰۱۸ 
الخللا: ٤١١‏ 

۳۷٤ الخلق:‎ 

خلقها ممکور: ٤۳٩٤‏ 
الخَلِيّ: ٠٠۳۹‏ 
الخليط: ٠٠٤١‏ 
خنف: ٠۱١‏ 
خود: t۴۲‏ 

خوط بان: ۷٤١‏ 
خلالته: ۷۴۳۹ 
خجرّان: ۲۹۷ 
الخیف: ۹۹٩۱‏ 
داسع : ۴۸4 
الدجێٰ: ۳۹۸ 
الدَر: ٠١١١‏ 
الدرانك: ۱۲۲۷ 
الدرب: ۳۲۱ 
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الدعس: ٠٠۹۸‏ 
العص: ۹۹۸ 
الدملح: ۲٠۹‏ 
دمُوج: ۲۹۷ 
دهم: oo‏ 
الدوارج : f0‏ 
دیباجتیه: ٠٠۰٥۲‏ 
ذات الأصاد: ۳۹۳ 
ذات أوشال: ٠٠۴١‏ 
وذبابة: ٠١۷۹‏ 
دُخر: ۳۷۹ 
ذراك: ٩٩۳‏ 
دکاء: ٠١٤١‏ 
ذکائیاً: ٠۲۰۰‏ 
الذمام: ۹۷۳ 
الذمل: ٠۳۹‏ 
ذهلية: ۸٤١‏ 
ذهول: ۱۳۹ 
ذوق: ۱۳۳۲ 
ذوميعة: ۲۹۷ 
الرائدات: ۳٠٣۰١‏ 
الراح: ۳۲١‏ 
رَئِْمتُ: ۳۸۳ 
الرّئم: ۳۸۳ 
الراووق : ۳۸۳ 
ربرب: ٤۷۷‏ 
ربع : ۳۹۸ 
ربعية: ٠١٤٤‏ 
الربيلة : ۹۲۹ 
الرجم: ٠۹۲‏ 


الرخم: ٠١١١‏ 
رد € 
ردا : ٥۴١‏ 
7 ۹۹۱ 
رزء: ۷۳۷ 
رزئته: ۹۲۸ 

رسيس الحمى: ٦۸۰‏ 

٠٠۳ الرشاء:‎ 

۹٩۳ الرعادید:‎ 
۳٣۴ الرّق:‎ 
al: : رفش‎ 

رُکوب: ٠۳۰‏ 
رکوباً: ۱۲۰ 
رماماً: ٤٥١‏ 

٤۷۸ الرّمیل:‎ 

٠٠١۲۷ الرّنق:‎ 

٥۸۸ »۵۷۷ الرواح:‎ 
۸٦ الروّايا:‎ 

الرود: ١١١١‏ 
روی: ۲4 

رویتین: ۳۰۱ 
را ٤۳۲‏ 
ریداً: 1.۰4 

۱۱۴١ : ريض‎ 
۷۸١ الریط:‎ 

ریمان: ۵۷۸ 

٠۲۲۷ الزرابی:‎ 

زرافین : ۱۸۱ 
الررق: ٠٠٥‏ 


fA: زروده:‎ 
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٩۳۲ رُعف:‎ 

1e : زعم‎ 

٩۱۷ زلت:‎ 

۱١١۸ ٩٦۲ الزماع:‎ 
۸۸۷ الزمزمة:‎ 

۷٤١ زموا:‎ 

٦٦۰ زوامل:‎ 

زوانی: ۱۱۹۰ 
الرّيارا: o۱۲‏ 

الزیم: ۸۱۸ 
حیازیم: ۸۱۷ 
الساباط: ۹۲۰۹ 

سار: ۳۹۸ 

٤۸۱ ٤۷٩ : ساق حر‎ 
٤۷۱ : سام‎ 

سباح : ۲۳۵۹ 

4٠٥١ السبط:‎ 

سبل العهاد: ۰۳۸۲ ۳۹۲ 
سپورة حده: ۱۱۲۸ 
الستوق : ۱۳۳۸ 
السجحاء: ٠٦٦‏ 
السحت: ۳۹۱ 
سحیق : ٦٤۳‏ 

السخلة: ۹۸۱ 
سخينة : ۸۲ 
السدیف: ۳۷۹ 
السدف: ٠١۴١‏ 
السراة: ۲۹٦۷‏ 

oA : سربالّة‎ 


٠١۷۷ السرد:‎ 


سرعانها: ۳۹۰ 
السقم: AVY‏ 
السلخ: 1۰۹11 
السلع: 4V‏ 
السلهب: ۲۹۷ 
السليط : ٠١١‏ 
سليك: ۱۲٤١‏ 
السّماك: ۹٤٩‏ 
السَمَيْدَع: ۸۷ 
سنخه: ۱۱۷۹ 
سودت : ۱۲۳۹ 
السورة: ۸١۳‏ 
السلافة: ۸۹۷ 
السياج : ٠۸١‏ 
سیمیاء: ٤١٤‏ 
شاقتك: ۳۷۹ 
شائم بارق: ۸۱٩‏ 
الشؤبوب: 114 
شارق: ٤۷۸‏ 
شام البرق: ۹٦۸ ۸۱١‏ 
الشبا: ۲۸١‏ 
الشتیت: ۹۸٤‏ 
شجیج : A‏ 
الشذ: ١۷١‏ 
الشربة: ۲۹۷ 


الشكيم: 14 


الشمأل: ۷۷۳ 
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الشمول: ٩۹۷۸‏ 
الشنب: ۹۸٤‏ 
الشرابك: ۸۸٩‏ 
شواجر: ۲۸۰ 
شوازب: ۳٣١‏ 
شواة الأفاعي: ۷۲١‏ 
شیحان: ۸۸۰ 
الصاب: ۲۳۲ 
الصانع : 1118 
الصادي : 1۴۳ 
صافية: ٠٠۴١۹‏ 
الصّبر: ٠٠١‏ 

الصحصحان: 1€ 
صَدقَةَ: ٠٠۳۹‏ 
الصر: ٠٠۹۸‏ 

٤۷۷ صرمة:‎ 

٠١۹ صغا:‎ 

٤۷۱ صفیح:‎ 

الصنبر: ۳۷۹ 
الصهباء: ۳۸۳ 
الصوب: ٠۱١١۹۸ »۳۸١‏ 
الصلاصل : ۰۸٦‏ ۷۷۳ 
صیدح : EAA‏ 

الصيقل: ٠٠١‏ 
ضبعها: ٤۷۲‏ 
ضبيبية: ١٠١١‏ 
الضجر: ١١١۷‏ 
ضرائب: ۲٤١‏ 
ضصرَبا: ۱۰۳۸ 


۷۲١ الضفر:‎ 


٦٦٩ ضموز:‎ 

طاطا: ۲۹۰۹ 
الطاعم: ٠۳۰‏ 

الطباع والطبيعة: ۸٦۳‏ 
الطرب: ۷۴۷ 
الطرة: ٠١۳۳‏ 

۷١۳ الطرر:‎ 

الطروق: ۸١۳‏ 
طلة رَيّاه: ۸٠١‏ 
الطلع : ۹7۸ 
طلولهم: ٠٠١‏ 
طمرّة: ۳١۹‏ 

طباً: ۱۰۳۸ 
الطْرّل: ٩٠۲‏ 

العر: ۱۷٦‏ ۷۳۳ 
ا : ۳ 
الشون: ۳۷٦١‏ 

عائم : 4 

عَاجوا: ۱۱۳۴ 
العارض البرد: ٠٥۴۳‏ 
العارض الهتن : ۹۸۱ 
عارضة: ۸۲١‏ 
عازب: ۰1۷۰ ۱۱۹۷ 
عافقه: ۷۳۹ 

عاق : ۷۳۹ 

٤۷۸ العبيط:‎ 

عتاق : ۳۲۹ 
عجزاء: ٤)۳۲‏ 

عجول: ۷۴۳ 
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العَر: 

عروض : ۱١۱۴١‏ 
غربان النجیى : ۸٦۸‏ 
العريب: 111۲ 
العزون: ٠١۷١‏ 
عسوف: ٤۳‏ 
عشاراً: ۱۱ 
العصم : A‏ 

عصمة للأرامل: ۸٤‏ 
عطفة: ٠٠۳۹‏ 
العفر: ٠۷۲‏ 

عقائل سرب : ٤۷۷‏ 
العقد: ٤٠٥‏ ۰ 
العقل: ۹٦۲‏ 

عقورها: ۷٠١‏ 
علاطاً: ۷۰٤‏ 
علك القرس: ٠١١۹‏ 
علندی : ٤۹۸‏ 
العلوق: ٥١١‏ 
العناب: ۲۹۰٩‏ 
عناجیج : 4۲ 
عناقا: ۷۳۸ 
العنان: ٠١۹‏ 
عنسي : EF‏ 
العنقاء: ۸٦١‏ 
العنم: ٠١١۴١‏ 
العنوان: ۳٠٤‏ 
العوارض: ۹۸ 
العواذل: ٠۲٤‏ 
العواسل: ۸٤١‏ 


العوالی: ٠٠۲۹‏ 
عوداً: ۱۲۰ 
العوذ: 1٦۸‏ 
عون: ۱۱١۹١‏ 
الغائط : ۷۸١‏ 
غاض: ۲۷۹ 
لغامز: ٠۳١‏ 

غب الأمر: ١۱١۷۲‏ 
غثر: ۳۷۹ 
غراء: ٤۳٤‏ 
الغرائر: ٠٦١‏ 
غرب: ۴۳۸۵ 
الغرة: 4٤١‏ 
غرضن: ٥٦۰‏ 
غطارفة: ۸۹ 
غلق الرهن: ٠١١‏ 
الغلة: ٠٠١۳‏ 
الغلاب: ۸۲ 
غمرة: 1۳ 
الغمز: ٠١١‏ 
الغيل: ٠١۸‏ 
الفاحم: 144 
فاضت : ۲۷۹ 
فتخاء: ۲۹٩‏ 
الفتی : ۸۲٤‏ 

٠١۹١ الفراني:‎ 
٠١١ فرجة:‎ 

الفرصاد: ۸۹۷ 
الفزر: ٠١١١‏ 
فلتات: ۱۲۱۴ 
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فلالا : ۰۹۲ قف: ۲۹۸ 


فل : ۱۲۱۷ المُمّان: ۷۹ 
المد : ٠٥۳‏ قلوصة: ٠٠۴۹‏ 
الفوت: ١١١۹‏ القليب: ٠٠۳‏ 
فوّز: ۱۱۴6۸ القمران: ٠۳۲‏ 
یل : ۱۲۹۸ قلأت : ۸٩۷‏ 
القار: ۳۸۳ قناتی : ۱۳۰ 
قانیت: ۲۳۲ القنة : ۳۷۹ 
قتار: ۳۷۱ قنعاس: ٩۳٩‏ 
ُت : ۳۹۰١‏ قواء: ۳۹۸ 
فتود: ۵۷۱ قوداً: ٩٦۲‏ 
القد: ١۷٥٤ء ٤۷۳‏ قواصد: ۱۰۲۸ 
دحاك : ۳۹۳ القور: ٥٩۱‏ 
قديديمة: ۵۷۱ 0۷۲ ٥۷4‏ قوسى: ٩۹۲۸‏ 
القذی: ۹٩۱۷ء‏ ۳۸۳ قیت: ۱۲٤۳‏ 
القذال: ۲۹۸ الكبة: ۸٩‏ 
القربوس: ٠١۹‏ الیل : ۷٠۹‏ 
قت : ۱۱۹۸ ۱۱۸۷ الكذجات: ٠١۸‏ 
القرد: ١١۸‏ کربا: ۱۰۳۸ 
القراد: ۳؟١٠‏ الکری: ۸۸٩‏ 
قرطق : ۸٩۷‏ الكرينة: ۸۷۷ 
قرن: ۸۸4 الكريهة: ٠٠۳۳‏ 
القری: ۳۷۹ الكلب: ٤١١‏ 
القشاعم: ٠٠۸١‏ کلکل: ۱۹۷ 
فُشب: ٤٠٩‏ کتفا: ۳۱۸ 
قصراً: ٠۲١‏ الکور: ١٠٠۲ء ٤۷١‏ 
القصد: ٠١٠١‏ کید الفیل : ٤۳۸‏ 
القضف: ٠٠٤١‏ اللبات: ٤٠٥‏ 
فر : ۳۷۹ لبانة: ۲۹۲ 
قطر الفارس: ۸١١‏ اللبب: ٠٠١‏ 
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لبد؛ ۳۵۹ 

لج الأمر: ۳۲۷۸ء ٠۲۸‏ 
لجته: ۱۸٩۹‏ 

۱۲٤١ لجین:‎ 

لحا الله: ٤٠۲‏ 

۱۷١ لی:‎ 

لعاب الأفاعي: ۸۳۹ 
لفت وجهه: ٠١۹‏ 
قَیّ: ۹۲۱ 

لقوة: آذ 

اللوى: ۸۳۷ 

لمتی: ۱۰۹۷ 
لواحب: ۱۰۳۹ 
لیتا: ٠۰٠۱ء ۱۲١‏ 
مۇتىغاً: 1°1۰ 
مارن: ٤۷١‏ 

مآکمها: ۱۲۴ 

مالك : ۱۲۲۸ 
مبتلة: ٤۳۲‏ 

المہسین: ۳۸۳ 
المترعة: ۳۷۹ 
المثقف: ١١٠٤١‏ 
المثلوج : ۹4 
مثلمة سمر: ۷۲١‏ 
المجن: ٠٠١١‏ 
المجهل: ۹٤١‏ 
المحتم : V¥‏ 
المحتضر: ۳۷۹ 
محجلا: ٩٤۱‏ 

محدود الذريعة: ۸٦١‏ 


١ 


محصلد: £۷١‏ 
مخاضاً: ۵۱۱ 
مخایله : ۵۹٩‏ 
مخبوطة: ۷٠٤‏ 
مخترماً: ۱۱۸۷ 
مخدر: ٤۷۷‏ 


٤۷١ : مخروت‎ 

٤۸۲ مخضلاً:‎ 

e. f ۳۲۱ مخلطاً:‎ 
أ‎ ٠٠١۲ مخلق:‎ 
E ۲۴۲ ۰۱۹۰ المذل:‎ 
۹۳٦ مذممة:‎ 

٤۷١ مراده:‎ 

مرة: ۱۷۷ 

مرتجز: 1۹۲ 
مرتفقاً: ٠٦1‏ 

٠١١۸ المرخ:‎ 

المرزم: ۱١١١‏ . 
مرقال الضحى: ۷۲١‏ 
المروط: ٠١١‏ 

المزاوجة: ۲۷۷ 
مزیالاً: ۳۲۱ 
المساند: ٤۸۸ ٩٤۳‏ 
المستراد: ١١٠١۴‏ 
مسموم: ۵۷۱» ۵۷۲ 
المسنفات : ١۷٤‏ 
مسنونة زرق: ۳٤۱‏ 
مشبوح الذراع : ١١١١‏ 
المشتاة: ۳۷۸ 
المشرفي ٠٤۱:‏ 
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مصابها: ۱۹۷ 
المصاع : 11۸ 
مصطبحاً: ۱۲۱۸ 
مُصمد: ٤۷١‏ 
مضمرة الحشاء: ٤١٤‏ 
المطافل: ٠١١‏ 
المطالى: ٠٠١‏ 
المعزاء: ٤٠4‏ 
المُعَلّى: ٤١١‏ 
معلول: ٩۸‏ 
معمود: ۹٩۳‏ 
معین: ۱۱١۴‏ 
المغالیا: ٠٠۹‏ 
المغانيا: ٠١۸‏ 
مغضوض: ١١١‏ 
المفحم: ٠١۹۰‏ 
المفرغ: ٠١۳۸‏ 
مفضضا: ٤۷۸ - 6٤۷۷‏ 
المقانب : ٠١٤١‏ 
مقرورین : 0۲ 
المکدی: ٦۹٩‏ 
مکسال: ٤۳۲‏ 
مکنات : ۱۲۱۴ 
الملاغم : Vf‏ 
ملِنّا: ۷۷۳ 
الْمْلتٌ: ٠١۲١‏ 
ملل : ٠٦۸‏ 
ململم: 44 
ململمة: ٠۴١‏ 


VY : الممحل‎ 


منآدها: ۱١٤١‏ 
المنتاب: ٦۷۲‏ 
منتض: ۱۱۲۳ 
منضی: ٤٤١‏ 

٤۷۳ : ملعب‎ 

١۷٤ المنوقة:‎ 

منهل: ۹۸ 

مهایعه: ۱۰۳١‏ 
المهبج : ۹4 
مهإٍب: ٤۷۳‏ 
مُهرة: ۱١١١‏ 

۷۸٩ مهلاً:‎ 

موتر: ۸۷۷ 

المور: ٤٠٥‏ 
الموضون: ١١٠١١‏ 
ناء: ۱۹۷ 

نار القری: ٠۰۲‏ 
ناظراه: ۱۱۹۴ 

۲٤١ نبأً:‎ 

نٌاض: ٤۷۱‏ 
ابع : 1۳۳ 

الشا: ۲۲۳ 

۱١۹۳ النجا:‎ 
٤۷۲ - ۲٤١ النجاء:‎ 
٠٦٦ ء٠١۳۳ النجار:‎ 
٥۹٩۱ ٥۸۱ التجد:‎ 
4۸۳ 6٩۷ نحابه:‎ 
۱۸۲ نجاه:‎ 

۸۲١ النزل:‎ 

٠١١۴ النشر:‎ 


\o0٠¥ 


نصبة الكلام: ٤۷۸‏ 
النطاسي: ۹۲١‏ 
نكسي : co¥¥‏ ¥4 
نهدا: ٤۰١۷‏ 

٠ نۋى:‎ 

نوافر: ۲۱۹ 

نوتيّه: ۰۱۲ 

٠٠١١ التّور:‎ 

٥۸۷ : الوك‎ 

1۷٩ هاتر:‎ 

هارشت: ٤٥۱‏ 
الهتن: ۹۸۱ 
الهدب: ٠٠٠١‏ 

هر: ۳۷۹ 

هزومها: ٩۲۰‏ 
الهلباج : ۹۹۲ 
الهلاك: ۸4 

٩۹۲ ۰٦۸٤ : هيدب‎ 
٤۳۲ هیفاء:‎ 

الواتر: ۸۸ 

٤۷١ : واسط‎ 
٠١٠١١ ۲۸١ الوتر:‎ 
٩٦۰ : وجأت‎ 
١١١١ : وحشية‎ 
٤۲۲ ۳۷۹ : ررد‎ 
۱۱٩۰ ورید:.‎ 


الوسيلة: ٠١۷١‏ 
وشاح : ۹۹ 


وشیکاً: ۲٤۲‏ 
وضيح البيغر 1e:‏ 


وطف: ٩۹۲۰‏ : 
الوعس: ٠ ¢ ٠١۹۸‏ 
وَفْر: ۳٦‏ | 
الوفْرٌ: ٠١٠١‏ 
ویب: ۷۳۸ E‏ 
لا یباء: ۱۲۲ . 
لا أَمْكَ: ٠٠١١‏ 

لا عدا: ۸٩٩‏ 

لا حر : ٩۰‏ 


يبذ: ۳٥۹‏ 
یربح : ٩۸۸‏ 
تبص : £۷۸ 
يتقبل: ۱١١١‏ 
یتمثل : ۱۱٤۸‏ 

يجشمها: ۷۸۱ 
یخالجن: ٠١٠۴‏ 
یخدن: ۱۷۰ 

یدأً: ۱۷۷ 
یدهنوا: ۲۲۸ 
يسفعنی : ٥۷۱‏ 
بۇ 11۹ 

یصبحن : ۳٠٣١‏ 
يصطلیانها: ٠۰۲‏ 
یعبّد: ۱۲۲۳۱ 
يعفوه: ٠١١١‏ 
یغبقن: ۳٠۵‏ 
يفري فریي : ۸٩۱‏ 
اليفاع : ۰۲ 
یفحصن: ٤٩۹٩‏ 
يفرشون: ۳٦۹۰‏ 
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يۇتنف: 16۴1 
ينتحل: ۱۱۷۹ 
ینتقر: ۴۷۸ 

۳4۰ A4 : ينخاع‎ 


ينقع : 1°۳۲ 
ینکنی : ۹٤٤‏ 


٥۸۳ : ینھنهنی‎ 


Î 


co\¥ «olo (EVE (4¥ إسلام:‎ 


'Afo Afo (AYY (oVo «oo 


ITY NEE Mert oNeve 
1140 “۲ 

٠١١۸ الأشاعرة:‎ 

٠٠١ الثنوية:‎ 

٠٦١ : الحنيفية‎ 

٠١۸۸ : الخرمية‎ 

NoVA (IeVV c4 : الخوارج‎ 

۱١١١ 1۸۲ الشيعة:‎ 


فهرس الأديان والملل 


٠١١ الصايئة:‎ 

٩۷۳ ٦٦۱ ۲۱۸ العلویون:.‎ 

٠١١۸ المالكية:‎ 

٠٠١ المبيضة:‎ 

٠١۸ المجوس:‎ 

۹٩۱ المحمرة:‎ 

٠١١١ ء٠۲٠١ المعتزلة:‎ 
٢١ £1۷ ۲۸۸ ۱۰۱ النصرانية:‎ 

oo 


٠٦1 اليهودية:‎ 


101° 


٤۱۹ ۰٤۱۷ آباعر:‎ 


CTY coro cEVV £1۹ الإلبل:‎ 
1Y AYET ۹1 


٤٥١ أتن:‎ 

الأرنب: ۲۹۷ 

Tf EVV fo Ao¥ :iألإ‎ 
CANI CAA‘ CAVÊ A4 e 


ee AEA AE CAA: cAAY 
\YYV Meee Nef 

۳٤۱ أغوال:‎ 

۸٤۱ ۸۳۹ ›۷۲۱ : أفاعي‎ 

<0%* (004 (OOV (\A‘ البازي:‎ 
14 <۱ 

البعیر: ٤‏ ۰ء ۰11۲ ۰۹٦۲‏ ۱۲۲۰ء ۱۲۲۷ 

٤۷۷ ۲٠۹ البقر الوحشی:‎ 

۱۱١١ ۳۰۹ ۰۲۹۷ ثعالب:‎ 

ثور وحشي: ۳۰۹ 

۳۲۹٣ ۰۲۱۹ الجآذر:‎ 

۰۸۲٤ 61۹ ۲۱۹ ۲۱۸ جمل:‎ 
cAVeê AVÊ AVF AT «AYe 
1۲۹۹ AY 

حمار: ۰۱۳۸ ۳۰۹ 

حية: ۱۲۹ ۱۲۷ 

خزان: ۲۹۷ 

cfle fe (YTV CYA “AV خیل:‎ 


\Yf0 VIA coro 

دجاج: ۸۷۷ 

۸٩۸ »۳۰۴٤ ديك:‎ 

ذئب: ۷۳۸ ۷۴۹ 11۰۰ °1 
11۳ 

۳٤۹ الذباب:‎ 

٠١١١ ء۱۲۲١ الٌخم:‎ 

٠١٤١ الرشاء:‎ 

IF IIe 11° CAAT : ld 

السبع: ۸۸۳ ۱۲۴۳۷ 

السعالي : 

٠٦٦ السجحاء:‎ 

٤ا١‎ ۳۰٤ شاة:‎ 

ء٠۲۹۸‎ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰۹ ۰۲۹۸ الل طیر:‎ 
cAVT (AVeO FI: f ** 44 
111° AVY 

الظبية الطبية: ۸۸۲ 

۲۹۸ ۰۲۹٦ العقاب:‎ 

العناق «أنشى المعز: ۷۳۸ 

٠۲١٤۳ العنس:‎ 

۸٦۲ >۸٦۰ العنقاء:‎ 

٠٠٠١ ۱٠۹٤ ا٣۳ العیر:‎ 

٣۲١ ۳۱۹ ۳۱۹۸ ۱۳۸ الغربان:‎ 
Yo A4 

الغزال: ۷۳۸ ۰۹۰۱ ۱۲۲۷ 
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٠٠٠١ الفراشة:‎ 
۷١ ١١ 1۹١ ۱۳۸ الفرس:‎ 
coe ¥34 TIA TY 1۷1 

1 4۹۲ 

۱١٤۳ ء٥۱۹۸ القٌراد:‎ 

٠١١۷ القروم:‎ 

٠۳۸ القمري:‎ 

الکبش: ۳٦۳۹ء‏ ۳۹۹ 

۷6۸ ۷٤۷ ۳۷٦ ۳۰٤ 1۸1 الکلب:‎ 
Vê Vso (Vet (Vo «Y1 


٠۲۳۷ اللیث:‎ 

i ٠٠١١ الماعز:‎ 

1 114 ا٥۷‎ 1۷٤ الناقة:‎ 
AYET Y4 YFe A 1 
14 

٠١۷ النعامة:‎ 

ا١۳‎ ١١١ ء1١٠١ اللسور:‎ 

۱۲٤١ هجان:‎ 
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فهرس المآكل والمشارب 


۸۸٩ : البطيخ‎ 


تمر : ۸۲ء ۲٣۳۵‏ 

۸٩۹۷ التوت:‎ 

۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹٦ الحشف:‎ 

الحنظل: ۸٠١ ۸٤۹4‏ (حنظلتان)» 
Ao\ Ao’‏ 

A4Y «TYA «۳۲٦ «۳۲۴ الخمر:‎ 

خیارہ: ۳۲۴ ۳۲۹ ۳۲۹ 

دقیق: ۸۲ 

السخينة: ۸۲ 

سمن: ۸۲ 


Yoo : شحم‎ 
CAT YF" oYFoe (YE العسل:‎ 


Af 

«AY <A^^ «< ۲۹Y «1۹1 العاب:‎ 
CA CAA AAI cA «AAF 
۳ 4۲ 

۸٩۹۷ العنب:‎ 

۸٩۹۷ الفرصاد:‎ 

لبن: ۸۲ 

لحم: ۳۱۳ 
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فهرس الأماكن والبقاع 


٩۳۱ آبان:‎ 

آبها: 

٠١١۴١ الأبواء:‎ 

آذربیجان: ۱۱۸۷ 

آربد: ۱۲۱۴ 

آرثد: ۱۲۱۴ 

٠١١١ الأردن:‎ 

٩۷۰ ۷۲٤ › ٤٦٤ آرمینیا:‎ 

۰٦٦ استانبول:‎ 

٠۱١۱۸۷ الأشتر:‎ 

1AA c0۹ Yt اس‎ 

٠١۲١ ۰۹٩۳ : أفريقية‎ 

الأندلس: ۸۲4 

۰4۷۸ 0۳۹ »۳٥۷ ۲۲۴ أنطاكية:‎ 
1۷ ۹۸1 

٠۱١۹٩ أنقرة:‎ 

۲٤۷ ۲٤۷ X۲۴١ ۱۰۲ الأاهرواز:‎ 
o4۷ 

آود: ۸۳۸ 

باب الشمالية : ٠۲۲١‏ 

٤)۸١ الباحة:‎ 

AF VA AV : البحرين‎ 

٥٦١ بدر:‎ 

٩۵٤ : بردی‎ 


٩۳۰ بريدة:‎ 


4٩ البطحاء:‎ 

برقة تهمد: ٤۷١‏ 

برقة الروحان: ۲۷٦‏ ۔ ۲۷٤‏ 

۹۰٤ البریص:‎ 

الباخرز: ۸۲۹ 

ء٠۵١۷‎ ۲٤١ ۱۸۷ ۰۱۳۹ البصرة:‎ 


«OoV (OfVY «01: CEAV f 
CAY CTA OAT OV" (0V: 
AAT AVY «Af VE ل°¥(‎ 
ر‎ 111 4V 
101۹ oV «(0۸ CoV بخداد:‎ 
1 CITE (T° coefV ceYA 
AY ATT «AY <44 ۴۱ 


IDÎ 
44۳ «ooA «oo : البلخ‎ 
٠١١١ البلد: ۰۳۲۹ ۳۴۲۹ء‎ 
٠٠١ البلقاء:‎ 
٤۸۰ بلقرن:‎ 
٠٠١۲ بلاد الجبل:‎ 
۹۷۸ بیت لهیا:‎ 
4۷4 بيشة:‎ 
۸1۹ تبالة:‎ 
1 : تبوك‎ 
VE? 


٠٥۷ ترمذ:‎ 

“4° AAC « £A* < EV£ تهامة:‎ 
144 

توضح : ۸۳۷ 

٠٠٤ الجابية:‎ 

جاسم : 

الجامعین: ۳۲۹ 

جبل الأحيدب «الأحدب!: ٠۲۱‏ 

جبل البشر: ٠٠۹‏ 

جبل الحارث والحویرٹ: ۲١۸‏ 

جبل طيء: ۷۸ 

VY AVY TI CYTE YY جرجان:‎ 

٩۹۷۳ : جرش‎ 

الجریب: ۲۹۷ 

4۷٥ ۷۲۳ 5٦۲ 0۲۸ الجزيرة:‎ 

٠۲٠١ 81۰ جوسويقة:‎ 

٠٥٤ الجولان:‎ 

٩۹۷۸ » ۲۵۸ جیحان:‎ 

٠٦۲ 4۳ الحبشة:‎ 

١١۳١ الحجاز:‎ 

٠٠١۹۸ الحدالى:‎ 

٩۸٩ حران:‎ 

حصن الأبلق: ٩۱‏ 

حضرموت: ۲۳۲ 

۱۲۴۷ ۹٦٩ ۰۷۹۸ ۲۲۴ : حلب‎ 


الحمی: ۰۱۰۷ ۸۳۸ 
حمص: ۱۳۱ ۰۸۹4۸ ۱۰۸۰ 
حنبل: ۳۰۱ 

٩۵٤ ۰۸۸ حوران:‎ 

حومل: ۸۳۸ 


حیدر آباد: ٦٤‏ 

٠٥٤ الحيدور:‎ 

الحیرة: ۰۲۹۰ ۳۹۳ 

٥۷٦ خازر:‎ 

۰۲۵۸ ۲۵۷ ۷٤ ۲۹ خراسان:‎ 
(V' coVN cofV ceoTA «(f0۹ 
° <AV1 <A VEY 

۱١۲۳ خرشنة:‎ 

خرمة: ۲۲۸ 

ححصم : ۹4 

خمیس مشیط : ٤۷١‏ 

۸۳۸ ٦۲۸ الخندق:‎ 

۲٤١ خوزستان:‎ 

خیزج : 11۸4 

1٩۹۲ خیبر:‎ 

۱۲۲١ ۰۹۸٩ دجلة:‎ 

الدخول: ۸۳۷» ۸۳۸ 

٥۹۷ الدربند:‎ 

۳۹ ۳۳۱١ ۲۲٤ ۱۳۱ >۷۷ دمشق:‎ 
AVF c4Aof AAA «cof 
\TIE <11fe (AVA CAVA 

۱١١١ ء۷٥ الدهناء:‎ 

۹۸٩ : دیاربکر‎ 

ديار بني ربيعة : 1۳۴1 

ديار بني عبس : A۰‏ 

ديار بني کلب : ۱۰۹۸ 


«oVe 


ديار بني یربوع: ٤۸٩‏ 
ذات أوشال: ۱۱۲١‏ 


ذات عرق: ٠۲١‏ 
الرجام: 
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۴۳١ الرحبة:‎ 

٩۹۳۰ رضوی:‎ 

٥۷۸ ء٠۱۹۲ الرقة:‎ 

الرکن: ۷۵۹ 

۷١۹۷ الرملة:‎ 

٥۱١ : رهبي‎ 

cof CF4 PTY Y€ السررم:‎ 
CAAT “AVA <AV° <41: 0۹1۲ 


YY AAA 

الروم الشرقية: ٠۹۰‏ 

٠٠۳۹ ۰٩ ۵ ٤ الري:‎ 

۹٥٤ الزبدانی:‎ 

ررق : £0۸ › £۷6 _ £۷ 

1 ٥٤ زمخشر:‎ 

44 4۷1:۹1۲ 1۹۰ سامراء:‎ 
AYY ITE IAA 

السبخة: ۸۳۸ 

٤٤١ سجستان:‎ 

سق : 1۲ 

سَلّع: ۸۳۸ 

٩٦۰ : سوس‎ 

سمیساط : ۳۲۰ 

۹۹۳ ٥٦٤ السند:‎ 

٠٠١١ ء۱٠۳١ السواد:‎ 

السودة: ۹۳۰ 

۱۲۴۳١ ۰: سوریا‎ 

٦0۸ ٥۰۷ : سوق عکاظ‎ 

Piso 14A «A^ :pش_Û‎ 
cof (01۹ ۳1 
LAV ' coAO «OVA «(OVo0 (oN: 


90 «f00 


13A 4A1 AVA < AV0 «AAA 

الشربة: ۲۷۰ ۲۹۷ ۹۳۱ 

شط عثمان: ۷٤۹‏ 

۱۲۲۹١ شهرباذ:‎ 

٤۷٥ شهران:‎ 

٠١٠١ ء٤۹۴۳ الصكّان:‎ 

٥٦۲ صنعاء:‎ 

٥۹۸ ۰0۹۷ صول:‎ 

ضرية: ۸۳۸» ۸۷۷ 

۹۳١ ء۱٠۲١ الطائف:‎ 

۱۰۹۲ ۱۰۳١ ۹۷۱ ۲۱ طبرستان:‎ 

۱۲۱٤ ۹۷۳ 1٤٤ ٥٩۱ طبرية:‎ 

۱۸٩ طخارستان:‎ 

طساسیج بابل : ۱۱۷۷ 

٥٤۷ : طوس‎ 

الظهران: ۹۳۰ 

العتيق : 1۲۸ 

٩۹۳۱ ۰۲۹۱ عدنة:‎ 

العذیب: 1۲۸ : 

العراق: 0۲۸ ۳۵ 0٦٤ ۵٤۷‏ ا 
(VA 1N (AAT <9۹‏ 

٩٩۱ عرفة:‎ 

6۸۰٩ ٤۷٩ عسیر:‎ 

٤۸١ العقيق:‎ 

عقيقي تمرة: ٤٩۸٩‏ 

عقیق بنی عامر: ٤۸۰‏ 

عقيق البياض : ۸۰ 

عقیق بني عقيل : ٤۸۰‏ 

عقیق غامد: ٤۸١‏ 

عقیق نجد: ٤۸٩‏ 
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٠0۵ ٥٢۴۳ : عکاظ‎ 

ff ۹° : علیب‎ 

PVA. : i 

۲۴١ عماية:‎ 

عمورية: ۱۹۱ 

۱۰۷٩ ۳۷۰١ غطفان:‎ 

عب : ۱۰۹۸ 

۲١ غزنة:‎ 

٩٦۲ غمدان:‎ 

غول: ۸۷۷ 

«(VEY «00۸ «00¥ «<1£٦ ۰۸¥ فارس:‎ 
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۹۸٩ ۰۳۲۳۱ : الفرات‎ 

فلسطین: ۰۷۱۷ ۰۹۹۲ ۱۲۲۴ 

٠١۲١ الفیوم:‎ 

٠۲۸ : القادسية‎ 

٠٠١ القاهرة:‎ 

فران: ۱۱۸۷ 

ری : ۸1۹ 

۷۲٤ : القسطنطينية‎ 

القصر: ۳۲۹ 

قصر غمدان: ٥٦۲‏ 

القصيم: ۹۳۰ 

القَنان: ۹۳۰ 

٥٩٤ : قندابیل‎ 

٩۵٤ قنوا:‎ 

قلعة الحدث: ۳۲۰ ۳۲١‏ 

۸۰٩ کداء:‎ 

كدي : ۸۰4 


٤٤١ الكرّج:‎ 


٠٠٠١ الكرخ:‎ 

۱۰۳۹ ۷٤۳ کرمان:‎ 

«014 4۸° £00 £۴۷ الكوفة:‎ 
cof «ceAY OVA «OVO (oN: 
ATI «(¥04 AA TEY AV 
1111 11۳ 

اللوى: ۸۴۷ 

٠١١ لينة:‎ 

اللاذقية : 

ماسبذان: ۱۱۸۸ 

متالع : 41° 1 

٥۹۳ المدائن:‎ 

CATA «¥۸ «6۱۷ «۹° المدينة:‎ 
Ifo <11 <° AF 
A184 

مدينة السلام: 5۹۲ ٠٠٠۹‏ 

مرج الصفر: ٠٥٤‏ 

مرعش: ۳۲۰ 

۱۰۳۹ 1۳٤ مرو:‎ 

٩۹۲۱ لمروت:‎ 

۹٩۱ مزدلفة:‎ 

۱۱۳١ » ۱۱۳۰ مستورة:‎ 

۳٤١ مشرفي:‎ 

o۳٤ E۳۱ ۳۸۹ ۱۳۱ c٦۳ مصر:‎ 
1° <A <A <ATY Y1 
TTT ATTE AMIE 1° ° 

المصيصة: ۹۷۸ 

معرة النعمان: ۱۳۱ ۷۹۸ 

1١١١ ء٥0۲۸ المغرب:‎ 

Y4A <111 : منبج‎ 


o01 
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۸۳۸ المقراة:‎ 
«fVo Ao “AA «(4° <A^A :ةكقS—n‎ 


cA‘ AYA: oV coYA «o\¥ 
AFI CAT A0 AAT AVY 
IIE MIT °84 (Nf 

۱١۲۳ ۳۲۰ ۰۲۲۹ : ملطية‎ 

٩۹۲ : منحنی‎ 

منفوحة: ۸۷ 

۹۹4۱ A۷۷ ۱۲۹ ء۱۲۴٤ منی:‎ 

مهرجا نقذق: ۱۱۸۸ 

«0¥ 00A (oof »٥۲۸ الموصل:‎ 
143 FY ۹43 

۹٩۱ الموقفین:‎ 

۹۸٩ ۰: میافارقین‎ 

cYAY <14 cC1°۸ “¥ (¥۸ :دچ+i‎ 
VA AF AY VA 

۹٦۰ نصبیین:‎ 

نهاوند: ۱۱۸۷ 


٠۲۱ النهر:‎ 

نهر جیحون: ۱۸٩١‏ 

نهر نيزك: ٤۷۷‏ 

۱۰۳۹ ۰٤۸۱ ۰۲۲ نیسابور:‎ 

همذان: ۰۱۱۸۷ ۱۱۸۸ 

٠٠۳٤ الهند:‎ 

وادي الرمة: ۰۰۲۹۷ ۰۹۳۰ ٩۳۱‏ 

وادي القّری: ٤٣۱‏ 

واسط: ۲۴ ۰ ۱۳ 

۱1۳۰ ۷٥۴۳ ودان:‎ 

۲۱۴٤ یذبل:‎ 

AF cf04 (fVo : یلملم‎ 

0٦0.۷4 0۷ ۸۷ اليمامة:‎ 
2 113 AFA 

«E۳۸ ۳۰۱ 1۹٩ ۷۸ الیمن: ۷۷ء‎ 
CANA VY CIYA OY EA: 
۹۳۱ 4۰7 


يبع : ۰ 
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فهرس القبائل والدول والوقائع 


آل بدر: ٠۰۰‏ 

آل حرب: ۸۲۲ 

۷۸١ ء۳١٣۱ الأزد:‎ 

۷١۸ ء٠٠٠١ الأسد:‎ 

آل الزبیر: ٠١١۹‏ 

آل سلیمان : 

آل شماس: ٠۰۰‏ 

آل ضرار: ۱۹٩‏ 

آل طللحة: ۷٦٦‏ ۷۹۷ 

آل عبد الوهاب الثقفی : ۸۹٩‏ 

آل مروان: ۲۹۵ ٠‏ 

۷١۸ ۳٦۱ الأزد:‎ 

الأكراد اليعقوبية: ٠١۲١‏ 

٠٠٤١ الأرس:‎ 

بنو آبو بکر بن کلاب: ٦٥٩‏ 

۵٠١ ٠١١ ا١١‎ ۱۳۹ بنوآسد:‎ 
cAfo (¥1 cTeA «(101 11 
۱۰٩ 

بنو الأسمر: 

بنو أشرس: ۸۱۳ 

بنو أمية: ۲۱۸ ۳۹۰ 0۷۰ ۸۰ 
4° 114 

بنو بدر: ۳۹۳ 

بنو بکر بن واثل: ١۲۱۰ء ۰٦۰۸‏ ۱۲۳۷ 

بنو تغلب: ۲۸۰ ۱۱١۴‏ ۱۲۰۵ 


۷۰۱ ۵٤4 ٥۰٩ »۳٤۷ بنوتمیم:‎ 
AYY OYY YY YF TA 
°° AIFY (1°VE (Fo 

بنو تمیم بن مرة: ۱۲۱۹ 

بنو علبة: ۸۳۷ ٠١١۲‏ 

\fo : 


بنو جعفر: A۷۷ » ٤٥٦ ٤٤۳‏ 
بنو جعفر بن کلاب: 

بنو جلاح : ۴4۳ 

بنو جمع بن لؤي: ٠٠٠١‏ 

بئو الحارث بن ثعلبة: ۹۳۱ 
بنو الحارث: ۸١1۹‏ 

بنو الحْدّان: ۸۲۲ 

بنو الحرث بن ربيعة: ۷١۲‏ 
بنو حماد: ۹۳۹ 

VVE VYY : 
Y9 (o1: : 
۱۲۳۸ : بنو حنيفة‎ 

بنو خثعم: ۷۸٤‏ 

\fo: 

بنو دارم : ۹۲۸ 

بنو ذهل: ٥۱‏ 

بنو ربيع بن الحرث بن عمرو بن 
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کعب بن سعد: ٩۲۰‏ : 

۱١۹۷:۱۰۹٩ ›)٥۱4 بنو ربیعة:‎ 

بنو ربيعة بن حنظلة: Y‏ 

بنو رفاعة: ٠٦١‏ 

بنو الروية: ٠١٠١‏ 

بنو زبان: ۸۷۷ 

بنو زبید: ۷۸ ٤9۸‏ ۸۱۷ 

بنو الزهراء: ٥۸۹‏ ! 

بنو زید بن الغوث: ۷٥۹‏ 

بنو زید: ٠٠٤١‏ 

بو سعد: ۷۳۸ ۸۱۳» ۱۰۹۲ 

بلو سعيدة: ۷۴۳۸ 

٩۹٤٩ ٥۷۸ بنو سلول:‎ 

بنو سلیم: ٥۱٩‏ ۸۴۷ 

بنو سلامان: ۷۱۹۸ء ۷٩۳‏ ¡ 

بنو شمخ :۰ ۸۳۱ 

بنو شیبان: ٠۰٥۸‏ 

بنو شیبة: ٩٤٩‏ 

بنو ضبيعة: ٥٦٦‏ 

بنو ضصبة: ۱١١‏ 

بنو ضمرة: ۷٥۳‏ 

بئو الظليم: ٤٠١‏ 

بنو عامر: ۸۸ ۸۹ ۳۹۰ 6۸۰ ٥٦٩‏ 

۸۲۲ ٥٥۸ ۰۲٠٦۰ بنوالعباس:‎ 
۱۰۹44 , 7 

بنو عبد الكريم الطائيين: ٠۸٠‏ 

بنو عبد مناف : ٠۲۴١ ٩4‏ 

بنو عبس : ٦۳۰‏ 

بلو عبید: ٤۲۲‏ 


بنو عجل ن لجيم: ,٠١١١‏ 


بنو عمرو بن عبد: 41 
بنو العجلان: ١١١١۲‏ 
بنو عدي : 1۲۳ ۸۱۳ 
بتو عذرة: ٤۳١‏ : 
بنو عقيل : ٤۱۸‏ 1 ۱ 
بنو عمرو: e ٤۲٩١‏ ا 
بنو عمرو بن عوف: ٠ ٠٠٤١‏ 

٥٠۹ ) ٤۱۷ بنو عنبر:‎ 

بنو عميلة: ۹۳۰ 

بنو فزارة: ۸۳۱ ٩۳۱‏ 


بنو فقعس : ٠۰۱ ۱۰۹۷ ۱۰۷٩‏ 
بنو فقیم: ۰۷۱۸ ٩۲۴‏ 

بنو فهم: ۸۸٤‏ 

بنو قشیر: ۷۴۳١‏ 

بنو قریع: ٠٠١‏ 

بنو قريظة: ٥۸٦‏ 


بنو قیس: ٤٤۱‏ 


بنو قيس بن علبة : 

بنو قزد: ٩۲۷‏ 

بنو القین : ۸۸٤‏ 

بنو کعب بن لؤي: ۸۰٩‏ 

۱۱٩۴ ۰۱۰٩۸ ۹1۲۸ بتو کلب:‎ 

بنو کلیب: ۹۲۱ ۰۹۲۳ ۰۹۲٤‏ ۰۹۲۹ 
۹17 

بنو كنانة: ۷٥۳‏ 

بنو لجيم: ٠١١١‏ 

بنو لؤي : ۹٦1٩‏ 

بنو معاوية: ٠۲٤‏ 

بنو مازن: ۷۷۲ ۷۷۴۳ 

بنو مجاشع : ۸۰۴ 


1o0۰ 


بنو مرة بن عبيدة ؛ AA‏ 


بئو محمد ٻن ني عجرو من حرب ٠:‏ 


11۳١ 
1۸ : بنو مخزوم‎ 
۲۸۸ بنو مخلد:‎ 
٥٦4 بنو مروان:‎ 
۳۹۳ بنو مصاد:‎ 
٠١١ بنو مَلیح:‎ 
: بن منقر‎ 


٩۲۳ » ٤٦٤ ۱٠۰ ہنو نبهان:‎ 

بنو نصر بن قعین: ٦۵۸ ۰٦٥٦‏ 

بنو نمیر: ۱۰۹۸ 

بنو نهشل : 

بنو هاشم : (A40 (ATTY Y1‏ ۲1 
بنو هلال: ۷۱۹ ۹۲۸ 

بنو والبة: ٩۹۳۱‏ 

بنو یربوع: ۰۱۸۷ »٦٥٩ »٤۲۱‏ ۸۳۷ 
الترك: ۱۲۹۳ء ٠١١٤‏ 

تمیم: ۳۹۸ ۰۱۱۳۷ ٩۲۰‏ (بن تمیم) 
تیم: ۹۲ ۹۳ 4€ 1۷9 

تیم تیم : 4۳ 

تیم قریش : 114 

بنو تعلبة: ۸۷ 

٥٦١ ء۷٤۹٩ ثقیف:‎ 

ثمالة: ۹۲۸ 

٤٩۷ جرم:‎ 

جهينة: ۹۳۰ 

حذاق حذاق: ۲۹۷ 

٠١١١ الخزر:‎ 

٠٠٤١ الخزرج:‎ 


۱۰۰۲ ذبیان:‎ 
٠٠۹۷ ۰۱۰۹٩ ربیعة:‎ 


۱۰۹٩ ربیعاً:‎ 

٠١١١ الزنج:‎ 

AYY CTIV CETTE (°° طيّء:‎ 

عبس : ۳۰۹ ۱۰۰۲ 

العجم: 1114 

۳٣ عدنان:‎ 

٩٤ ۰۹۲ : عدي‎ 

عدي تميم : ۹۳ 

CAY cA «AY «A* «0۸ «f° العرب:‎ 
TEI c4 IAT (IF cA 
co co! CEINV cfefE FAY 
LANE LAITY oY Veo TY 
CAFY CAA AYe Ao oAfY 
(ITTY CAIFTY AIFTY CMe Ve 
AYY ATT CITE AIFPFY 
I414 CIYAYI AYY A |! 


IIT ATTY CAY «(Yor 
٩۷۳ ٥٥۱ ۰۲۱۸ العلویون:‎ 
٤۸۰ غامد:‎ 
٠۷١ الغسانيون:‎ 
٠٠١۲ ٤٩۷ ۔‎ ۱۹٩ غطفان:‎ 
۸۱۷ »۲٤١ الفرس: ۸۷ء‎ 
۳۰ فزارة:‎ 
: فهر‎ 
۷٦۰ قحطان:‎ 
46 ۹۳ ۸4 ۸۳ ۸۲ قریش:!:‎ 
8 AA Ye OVI AT 
٤1۷ _ ٤۵٦ ۸۷ قیس:‎ 


\o1 


کلب بن وبرة: 4۳ 
کنانة بلقین: ۹۲۳ 
مذحج : AI‏ 

٥۱۲ مراد:‎ 

۷٦۰ مضر:‎ 

٥۳ معد:‎ 

٤١۷ نهد‎ 

الهاشميون: ۷٠١‏ 
هوزان: 

۷٤۳ هوازن:‎ 


الدول 


الدولة الأموية: 4٣۷ 0۸1 1١١‏ أ 


<I «OY COAA coo¥ «foo 


A1 (YoY (¥Y° TAT AY 
oY Mor 11I 7ش‎ 


TY 
۹۰ دولة الروم:‎ 
۲١ الدولة الزيارية:‎ 
۲١ السلاجقة:‎ 
coy 1۱۸١ ٠۲١ الدولة العباسية:‎ 


CVA ¥1 CAF CTT «eo 


١‏ (بني العباس) ٩۷١‏ (العباسيون) 


1 cor C4 0111 ۲ 


ISTVY AYY A14 cHMo¥ 


oY 


حرب البسوس: ۱۲۴۷ 
حرب بکر وتغلب : ۱۲۴۳۷ 
يوم الثلاثاء الأول والثاني : ٠٠١١‏ 
حرب جرم ونهد: ٤٤۷‏ 
حرب داحس والغبراء: ۹۳۰ 
حرب ذي قار: ۱۰0۸ 
حرب سمیر: ۱۰٤١‏ 

حرب الفجار: ٠۳١١‏ 

فتح اصطخر: ۳۱۲ 

فتح الطائف : Vtfo‏ 

فتح عمورية: ۱۹۱ 

فتح مكة: 0۰ 

موقعة صفین: 1۰۲ » ۱۱۸۸ 
موقعة القادسية: ١٥٠۵ء‏ ۲۸٦1ء ۸١۷‏ 
موقعة اليرموك: ٠۱۱۸۸‏ 
وقعة الفيل : ٤۳۸‏ 

وقعة حنين: ٠١۷‏ 

يوم الأبیرق: ٤۸٩‏ 

یوم بدر: ۸۷ 

يوم الثرثار الأول: ٠٠١١‏ 
يوم الثرثار الثاني : ٠٠١١‏ 


الوقائع 


يوم الثورة: ۸١‏ 

يوم جيلة: ٩۳‏ 

يوم الحفُر: ٠٠٠١‏ 

يوم الجمل : ٩٦۵۸ء ٠١۸۸‏ 
يوم الحشاك: ٠٠١١‏ 
يوم الخندق: ۸۲» ۵۸٦‏ 
یوم خو: ۰10٩‏ 10۸ 
یوم خیزج: ۱۱۸۹ 

يوم داج : ¥1۴ 

يوم ڏي علق : ٩٤٥‏ 
يوم عین أباغ: ۵۷۸ 
يوم قوی : ۸1۹4 

يوم الکلاب: ٠٠٠۲‏ 
يوم اللوی: ۸۴۷ 

یوم ماکسین: ۱۱١٤‏ 
یوم مبایض : ٥۰٦‏ 

يوم المروت: ٠٦۹‏ 
يوم الهباءة: ٠٠٠۲‏ 

یوم واسط: ۰۲۲۴ ٩۸۰‏ 
يوم الوقيط: 1٠۸‏ 

يوم دار: ٦٦۱‏ 
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فهرس المهادر والمراجع 


المخطوطات: 


, )٤۳( شرح أبيات .الإيضاح: فخر الدين الخوارزمي» المكتبة الأزهرية» إرقم‎ - ١ 


بلاغة . ! 


۲- شرح أبيات الإيضاح  :‏ فخر الدين الخوارزمي» مكتبة فيض الله - ملت د :إستانبول» ' 


رقم (1۸417). 


۴ شرح شواهد کتاب في البلاغة : مخطوط (ق ۱- ۱۲) رقم ))۱۳۰٣١(‏ جامعة 


القرى. 


. شواهد المطول المسمى بعقود الدرر في حل أبيات المطول والمختصر: حسین بن‎ ٤ 


شهاب الدين العاملي . : المكتبة الأزهريةء تحت رقم «(1e4 - ۲٤٦(‏ القاهرة. 


ه - قضية .اللفظ والمعنى : الدكثور علي محمد حسن العماريء. مخطوط بكلية أللغة ! 


العربيةء جامعة الأزهر: ١١١ ١٠١١١‏ القاهرة. 


٦‏ منتھی الطلب من أشعار الغرب : جمع محمد بن المبارك بن ن ميمون» 
المكتبة السليمانيةء لآله لي رقم .)۱۹٤١(‏ 


حرف الألف 


۷ - الإبانة عن سرقات المتني : أبو سعد العميديء تقديم وتحقيق : إبراهيم الدسوقي : 
البساطي» (الطبعة بدؤن)ء ذخائر العرب »)۴١(‏ دار المعارف» مضرء القاهر» 


۱ھ ۱۹۹۱م 


۸- ابن الرومی» حیاته من شعره: عباس محمود العقادء الطبعة السادسة» المكتبة , 


التجارية الکبری» مصرہ القاهرۃةء ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ م. 


SDE 


E 1‏ بو تمام» حياته وحیاة شعره: نجیب محمد البهبيتي » الطبعة الثانية› مكتبة 
الخانجی» دار الفکر» مصرء القاهر» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ م. 

-٠١‏ أبو الفتح البُستي» حياته وشعره: محمد مرسي الخولي» الطبعة الأولى» دار 
الأندلس للطباعة والنشر» ۱٤۰۰١‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

١‏ س أبيات الاستشهاد «نوادر المخطوطات»: ابن فارس» الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» القاهرة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 

۲ س اللإتقان في علوم القرآن : جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي» الطبعة الرابعة» 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر» القاهر ٠۱۳۹۸‏ ه- 
۸ م. 

۳ - آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا القزويني . (الطبعة بدون)» دار صادر» بيروت» 
(التاریخ بدون). 

¥= آثر القرآن فی تطور النقد العربي : محمد زغلول سلام» الطبعة الثالفةء دار 
المعارف» عصر» القاهرةء ۸ ه۔- ۱۹٩۸‏ م 

٠‏ أثر النحاة في البحث البلاغي: عبد القاهر حسين» (الطبعة بدون)» دار نهضة 
مصر للطبم والنشر» الفجالة» القاهرة» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷١‏ م 

١‏ أحسن ما سمعت من النشر والنظم : أبو منصور الثعالبيء الطبعة الثانيةء المطبعة 
والمكتبة المحمودية › مصر» القاهرة» (التاریخ بدون). 

۷ - اخبار بي تمام : أبو بكر الصولي» حققه : خلیل محمود عساکر» محمد عبده 
عزام» (الطبعة بدون)» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. لبنان» 
(التاریخ بدون). 


۸ - أخبار البحتري: أبو بكر الصولي حققهاء وعلق عليها: صالح الأشتر» الطبعة 
الثانية» دار الفکر» دمشق» ۱۳۸۲ ه۔- ۱۹٣٤‏ م. 


۹ أخبار الحمقى والمغفلين: أبو الفرج بن الجوزي. الطبعة الثالثةء دار الأافاق 
الجديدةء بیروت»› ۱۳۹۹ ھ۔ ۱۹۷۹٩‏ م 
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١‏ س أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع . (الطبعة بدون)» عالم 
الكتب» بيروت. لبنانء (التاريخ بدون). 


' أخبار النحويين البصريين ومراتبهم : أبو سعيد السيرافي» تحقيق: طه محمد‎ -١ 


الزيني» محمد عبد المنعم. خفاجي» الطبعة الأولى» مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده؛ القاهزة» مصر» ۱۳۷۰١‏ ه۔ ٠١١١‏ م. 

۲ ى الاختيارين : الأخفش» تحقيق : فخر الدين قباوة» الطبعة الثانية» مؤسسة 'الرسالة» 
بیروت» لبنان» ۱۹۸4-A‏ م. 


۳ ہ أدب الكاتب: محمد ابن مسلم بن قتيبة» تحقيق : محمد محيي الدين 


عبد الحميد. (الطبعة بدون)» دار المطبوعات العربية› بیروت» لبنان» (التاریخ 
بدون) . 


٤4‏ أدب الكتاب: : آبو بکو! ا نسخه وعني بتصحیحه وتعلیق حواشیه : مجمد 


بهجة الأثري» ونظر فيه: السيد محمود شكري الألوسي» (الطبعة بدون)» دار ¡ 


الباز للطباعة والنشرء (التاريخ بدون) . 
٥‏ الأذكياء: أبو الفرج بن الجوزي» (الطبعة بدون)» المكتب التجاري للطباعة 
والنشر» بيروت» (التازيخ بدون). 


٠ آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب: أحمد أحمد فشل» (الطبعة‎ - ١ 
١ بندون)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر الأسكندرية ۱۳۹۹ ها‎ 


4۹م 


۷ - أراجيز العرب: محمد توفيق البكري» الطبعة الأولی (الناشر بدون)» ٠۳١۳‏ ها ٠‏ 


7۴م . 


۸ - الإرشاد الشافي على مثن الكافي في علمي العروض والقوافي : أبو العباس أخمد 
القنائي» الطبعة الثانية» شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده؛ مر 
القاهرةء ۷ هھ - 10۷ م 


4 - الأزمنة والأمكنة: ا المرزوقي الأصفهاني» الطبعة الأولى» مطبعة شا 
دائرة المعارف.. حيدر آباد الدكنء الهندء ۲ ھ۔- ۱۹۱۲ م. 
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١‏ - أساس البلاغة: جار الله الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمود»ء (الطبعة 
بدون)» دار المعرفة للطبعة والنشرء بيروت» لبنان» ۱۳۹۹ هہ-۔ ۱۹۷٩۹‏ م 

١‏ - أساليب بلاغية: الفصاحة - البلاغة - المعاني: أحمد مطلوب» الطبعة الأولى› 
وكالة المطبوعات» الكويت» ۰ هھ ۹A۰‏ م 

۲ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: علي 
محمد البجاوي (الطبعة بدون)» مكتبة نهضة» مصر ومطبعتهاء الفجالة» مصرء 
(التاریخ بدون). 

۴۳ أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني» تحقیقی: محمد عبد المنعم خفاجي» 
الطبعة الثالثة» مكتبة القاهرة» مصرء القاهرة ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷۹ م. 

٤‏ - أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجانىء تحقيق: ه» ريترء الطبعة الثالفةء دار 
المسيرة» بیروت » لہنان ۳ هھ 1۳ م 

٠‏ أسد الغابة : أبو الحسن علي الجزريء (الطبعة بدون)» دار الفكر العربيء 
۰ھ ۱۹۷۰ م. 

٦‏ أسس النقد الأديي عند العرب: أحمد أحمد بدوي» (الطبعة بدون)» دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء الفجالة.ء القاهرة»› ۹ھ ۱۹۷۹ م. 

۷ - أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام «نوادر المخطوطات) : 
محمد بن حبيب» الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 
القاهرة» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 

۸ _ الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي» راجعه وقدم له: فايز ترحيني › 
الطبعة الأولی» دار الکتاب العربي» ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

۹ - الأشباه والنظائرء الخالديين حققه: محمد يوسف. (الطبعة بدون)» مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر» مصرء القاهرة» ۱۳۷۸ هھ- ۱۹۹۸ م. 

١‏ س الاشتقاق: بو بكر محمد بن درید» تحقیق : عبد السلام هارون» (الطبعة 
بدون)» مكتبة الخانجي› مصرء القاهرة (التاريخ بدون) . 

١‏ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق: أبو بكر الصولي» الطبعة 
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الثانية» عني بنشره ج . . هیورث . دن دار المسیرة» بیروت. لبنان» ۱۳۹۹ ه- 
4 م. ٤‏ 


۲ - أشعار الشعراء الستة :الجاهليين: اختيار الأعلم الشنتمري» .تحقيق : لجنة إخياء 


التراث العربى» الطبعة الثانيةء دار الآفاق الجديدةء بيروت لبنان» ١١٤١ه-‏ أ 


1 م. 


۳ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني . (الطبعة بدون)؛ دار الكتاب 


العربي» بیروت» لبنان» (التاريخ بدون) . 


: الأصمعيات: أبو سعيد الأصمعي»› تحقيق: أحمد محمد شاكر» عبد السام‎ ٤ 


هارون» الطبعة الرابعةء دار المعارف» مصرء القاهرة ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷ م. 


. إصلاح المنطق: ابن:السكيت» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر» عبد السلام‎ ٠٥ 


هارون. (الطبعة بدون)» دار المعارف» مصر» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷١‏ م., 


! الإعجاز والإيجاز: أبو منصور الثسالبي» الطبعة الثانيةء دار الرائد العربي»‎ - ١ 


بیروت. لبنان ۱٤١۳‏ ھ- ۳م 


۷ الإعجاز البلاغي «دراسة تحليلية لتراث أهل العلم»: محمد محمد أبو موسى» ! 


الطبعة الأولى » 'مكتبة وهبة» مصر القاهرةء ۱٤٤١٥١‏ ه۔ ۱۹۸٩‏ م. 


۸ - إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء الطبعة الرابعة ¦ 


«ذخائر العرب»» دار المعارف» مصر, القاهرة» ۱۳۹۷ ه۔- ۱۹۷۷ م.' 


4 - إعراب ثلاثين سورة امن الفرآن: ابن خالوية. (الطبعة بدون)» جمعية داثرة أ 


المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء مطبعة دار الكتب المصرية» مصر 
۰ھ ۱۹4۰ م: 


- الأعرابيات: خليل مردم بك وقف على طبعه وشرح حواشيه: عدنان مردم بك ' 
وأحمد الجندي» (الطبعة بدون)» مطبوعات مجمع اللغة العربية» المطبعة 


الهاشمية دمشق» ۱۳۸١‏ ھ۔ ۱۹٦۰١‏ م. 


! الأعلام : خير الدين الزركلي» الطبعة الخامسةء دار العلم للملایین» بیروٽت»‎ ١ 


E ه-‎ ٠٤٠١ لبنانء‎ 
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۲ الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني» الطبعة الثالثةء دار إحياء التراث» ۱۳۸۳ ه- 
7۳ م 

۴ - الإفصاح «في شرح أبيات مشكلة الإعراب»: أبو نصر الحسن الفارقي» حققه 
وقدم له سعيد الأفغاني» الطبعة الثالثةء مؤسسة الرسالة ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

٤‏ _ الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي» تحقيق: أحمد صبحي 
فرات»› (الطبعة بدون)» مطبعة كلية الأداب» استنانبول» ۵٥‏ هھ- 1۹¥6. 

٥ه‏ - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي» (الطبعة بدون)» دار 
الجيل»› بیروت» لبنانء ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ م 

١ه‏ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: الحافظ ابن ماكولاء اعتلى بتصحيحه: عبد الرحمن بن يحى 
المعلمي› (الطبعة بدون)» الناشر: محمد مين دمج » بیروت» لہنان (التاريخ 
بدون). 

۷ - ألف باء: أبو الحجاج يوسف البلوي» (الطبعة بدون)» عالم الكتب» بيروت» 
(التاريخ بدون). 

۸ - ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه «نوادر المخطوطات»: محمد بن حبيب» 
تحقيق : عبد السلام هارون» الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر» القاهرة» ۲۳ ھ- 1۹۷۳ م 

۹ س الامالي : أبو عبد الله محمد بن المبارك اليزيدي» (الطبعة بدون)» عالم الكتب» 
بيروت» مكتبة المثنى » القاهرة» (التاریخ بدون). 

٠١‏ الأمالي : أبو علي القالي» (الطبعة بدون)» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
(التاریخ بدون). 

3 الأمالي : یحی بن الحسين الشجري» (الطبعة بدون)» عالم الكتب» بيروت 
(التاریخ بدون). 

۲^ الأمالي الشجرية: آبو السعادات هبة الله بن على بن حمرة العلوي المعروف ہابن 
الشجري› دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت » لبنان (التاریخ بدول) . 
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۳ - الأمالي في المشكلات .القرآنية 'والحكم والأحاديث النبوية: أبو القاسم 
عبد الرحمن الزجاج (الطبعة بىدون)› دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان 
(التاريخ بدون). ٠.‏ 

4 - أمالي المرتضى : «عُرّر الفوائد وذُرّر القلائد»: المرتضى علي بن ا 
العلوي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» دار إحياء ا الكتب 
العربية» عیسی البابي الحلبي وشرکاه» ۱۳۷۳ هھ - ۳ م. ا 

٠‏ - الامتاع والمؤانسة : , أبو حيان التوحيدي» (الطبعة بدون)ء دار مكتة الحياة» 
بیروت» لبنان (التازیخ بدون) . 

١‏ - الأمثال: أبو عكرمة الضبي. تحقيق: رمضان عبد التواب» (الطبغة بذون)»: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ۱۳۹۲ ه۔ ۱۹۷٤‏ م. : 

۷ - أنباء نجباء الأبناء: أ أبو عبد الله بن ظفر الصقلي» تحقيق : لجنة إحياء التراث 
العربي» النطبعة الأولىء دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان ١٤٠٠‏ ه- 
۰ م. ا 

۸ إنباه الرواة على آنباه النحاة: جمال الدين القفطي » تحقيق : محمد أ بو الففر" 
إبراهيم» الطبعة الأولى» :دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتاف الثقافية ء“ 
بیروت» ۱٤١٩١‏ هن ۹۸7 م. 
بیروت» ا ۹١‏ هھ ۰م 

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية: علي بن برهان 
الدين الحلبي الشافغي» (الطبعة بدون)» مطبعة الإستقامة» القاهرة» ٠۳۸۲١‏ أه- 
۲ م. 

-١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصربين والكوفيين :كمال اإدين 
الأنباري. الطبعة الرابعة» مطبعة السعادةء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 
۰ھ م 


۲- أنوار الربيع في آنواع البديع: ابن معصوم المدني» حققه: شاكر هادي شکره. 
الطبعة الأولى» مطبعة النعمان» النجف» العراق» ۱۳۸۸ ه- 1۹٦۸‏ م. 
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۳ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة 
الخامسة» دار إحياء التراٹ العربي» بیروت» لبنان هھ- 1۹1٩1‏ م 
۷€ الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني› تحقیق : محمد عبد المنعم 
خفاجي» الطبعة الخامسة» دار الكتاب اللبنانيء بیروت » لبنان وم 
۰ م. 
إسماعیل باشا البغدادي» (الطبعة بدون), دار الفکر» ۱٤١۰۲‏ ه- 1۹۸۲ م. 
حرف الباء 

-٩‏ بديع القرآن: ابن ابي الإصبع» تقديم وتحقيق : حفني محمد شرف الطبعة 
الثانيةء دار نهضة مصر للطبع والنشر» الفجالةء القاهرة» (التاریخ بدول) . 

۷ البلاغة عند السكاكي : أحمد مطلوب» الطبعة الأولى» منشورات مكتبة النهضةء 
بغداد ۱۳۸٤‏ هھ ۱۹٩۹٤‏ م 

حرف التاء 

٨۸‏ تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية : مهدي السامرائي» الطبعة الأولى» المكتب 
الإ سلامي» دمشق)› ۱۳۹۷ ه-۔ ۱۹۷۷ م 

۹- تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» (الطبعة بدون)» دار مكتبة الحياة» 
بیروت» لبنان (التاریخ بدون). 

۰ - تاریخ ابن خلدون: (الطبعة بدون) مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت»› 
لبنانء ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

١‏ - تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الثانيةء دار سويدان. بيروت. لبنانء ۷ هھ- ۱۹۹۷ م. 

۸۲~ تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي» (الطبعة بدون)» دار الكتب العلمية بیروت› 
لبنان (التاريخ بدون). 

۳ - تاريخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي» الطبعة الأولى» ابن حجر العسقلاني» 
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وثق أصوله : عبد المعطي قلعجي › دار الكتب العلميةء بيیروت» نادء 
Ao AV۰‏ ۴ 

— تاریخ جرجان : السهمي» الطبعة الثالثة» عالم الكتب» بیروت» لبنانء 
۱ ۰ هھ- ۱۹۸۱ م. ٠‏ 

٥‏ تاریخ الحکماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إ 
أخبار العلماء بأخبارا الحكماءء جمال الدين القفطي . (الطبعة بدون)» مكتبة 
المثنى» بغداد» مؤسسة الخانجي» مصرء (التاريخ بدون). 

- تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, ! 
(الطبعة بدون)» (مکان النشر بدون)» (تاريخ النشر بدون). : 

۷ - تاريخ دولة آل سلجوق: عماد الدين الأصفهانيء تحقيق : الجنة إحياء التزاث ! 
العربي» الطبعة الثالثة» دار الآفاق الجديدة» بیروت» لبنان» هھ 
۰م 

' تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحان عباس» الطبعة الثانيةء دار الثقافة‎ - ٨۸ 
بیروت» لبنان» 1۴4۸ هھ - ۹۷۸ م.‎ 

۸۹ تاریخ اليعقوبي : أحمد بن آبي یعقوب» (الطبعة بدون)» دار س بیرزوت» ` 
لبنان (التاريخ بدون). إ 

٠١‏ - تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبةء تحقيق : السيد أحمد صقر الطبعة الثانيةء دار 
التراث» القاهرةء اا هھ - VY‏ م. 


, تحرير التجبير في صناعة الشعر والنشء وبيان إعجاز القرآن: ابن آبي الإصبع؛‎ ١ 
1 . (الطبعة بدون)» (مکان النشر بدون)» (التاریخ بدون)‎ 

- تحفة الأبيه فیمن نسب | إلى غير أبيه» للفيروزبادي» «نوادر المخطوطات»» الطبعة : ۰ 
الثانية» مكتبة ة ومطبعة مصطفی البا بي الحلبي» مصر» القاهرة» ٠۱۳۹۲‏ ه- 
۲ م. . 

۳ - التذكرة السعدية في الأشعار العربية: محمد العبيدي» تحقيق : عبد الله الجبوري 
(الطبعة بدون)» الدار العربية للکتاب» لیببا» تونس» ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸١‏ م: 
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٤‏ - التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر: عبد الفتاح لاشين» (الطبعة 
بدون)» دار المريخ › المملكة العربية السعودية » الرياض» NAA af‏ م 

٥‏ - تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني : عبد العزيز عبد المعطي عرفة» 
الطبعة الأولى» دار الطباعة المحمدية» مصرء القاهرةء ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

١‏ تزیین الأسواق: داود الأنطاكى » الطعبة الأولى» المطبعة الأزهرية المصرية» 
مصر. القاهرة» ۱۳۰۸ ه- ۱۸۸۸ م. 

۷ - التشبيهات. ابن أبي عون: (الطبعة بدون). (الناشر بدون)» (مكان النشر 
بدون)» (التاریخ بدون). 

۸ التعريفات : علي بن محمد الجرجاني» (الطبعة بدون)» مكتبة لبنان» بيروت» 
لہنان ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

4 تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي : اختصار أبي المرشد 
المعري» تحقيق : مجاهد الصواف» محسن عجيل» (الطبعة بدون) دار 
المأمون للتراث» دمشق» بیروت» ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷۹ م. 

٠‏ - تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقر (الطبعة بدون)» 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

-١‏ التفكير البلاغي عند العرب: «أسسه وتطوره إلى القرن السادس»: حمادي 
صمود» (الطبعة بدون)ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تونس» المطبعة 

الرسمية للجمهورية التونسية» ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

۲ - تقريب التهذيب : أحمد بن حجر العسقلاني» حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف› 
(الطبعة الثانية)» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷١‏ م. 

۴۳ -التكملة والذيل والصلة: الحسن بن محمد الصغاني ٠‏ حققه: عبد العليم 
الطحاوي» عبد الحميد حسن» (الطبعة بدون)ء مطبعة دار الكتب» القاهرةء 
۰ھ ۱۹۷۰م . 

٤‏ -- التلخيص في علوم البلاغة : الخطيب القزويني» ضبطه: عبد الرحمن البرقوقيء 
الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي» بیروت» لہنانء ۱۳۲۲ ه- ۱۹۰٤‏ م. 
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١‏ التمثيل والمحاضرة: أبو منصور الثعالبي» تحقيق: عبد الفتاح الحلى (الطبعة 
بدون)» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء القاهرة ٠‏ ۳۸اه ! 
۱م : 

۹ - التنبيه واللإشراف: الملردى) (الطبعة بدون)» دار مكتبة الهلالء بيروت» 
لبنان» ۱۳۲۲ هھ ۱۹۰٤‏ م. : 

٠ ' تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: محب الدين أفندي» (الطبعة بدون)»‎ ٠١ ٠ 
٠ دار إحياء الكتب العربية» عیسی البابى الحلبىء القاهرق ۱۳۸۱هل‎ 
i . م‎ 

, تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ابن عساكر. هذبه ورتبه: عبد القاهر: بدزان»‎ ١ 
(الطبعة الثانية)» داز المسيرة» بیروت» لبنانء ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷۹ م.'‎ 


۹ - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دا داقر ق 
المعارف النظامية» خحیدر آبادء الهندء ۴۵ هھ 0 م. 


حرف الثاء 

٠ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: أبو منصور الثعالبي» تحقيق : محمد أبو‎ -٠ 

الفضصل إبراهيم» (الطبعة بدون)» دار نهضة مصر للطبع والنشر» مصرء 
القاهرةء 4 هھ - 4 م. 

. ثلاثة كتب في الأضداد: أضداد الأصمعي» (الطبعة بدون)» نشرها أوغست‎ -١ 

هفتر» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» (التاریخ بدون) . 


حرف الجيم 


۲ --_ جامع البيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمدابن جريز الطبري» اللطبعة ٠‏ 
الأرلى ء دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م 


۴۳ - الجليس الصالح الكافيٰ : معافى بن زكريا النهرواني» تحقيق : محمد مرسي 
الخولي» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» لبنانء ٠٤١۳‏ ه- Ê 1F‏ 

4 -_ جمع الجواهر في الملح والنوادر: أبو إسحاق القيرواني» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. .الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» 
۲ هھ ۱۹۲ م: 
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-٥‏ الجمل في النحو: أبو القاسم الزجاجي» تحقيق : علي توفيق الحمد الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالة» دار الأمل» آربده الأردن» ۱٤۰٤‏ ه۔- ۱۹۸٤‏ م. 

٠‏ - جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي» (الطبعة بدون)» دار بيروت» بيروت» 
لبنان ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

۷ - جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
عبد المجيد قطامش» الطبعة الأولىء المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» 
4 هھ ۱۹٩4‏ م. 

۸ --_ جمهرة أنساب العرب: أبو محمد بن حزم الاندلسي» راجعه: لجنة من 
العلماءء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت » لبنان» ۳ هھ 
۳ م. 

4-- جمهرة اللغة: ابن دريد» الطبعة الأولىء دار صادر» بيروت» لبنان» 
٥‏ هھ 1٥‏ م. 


حرف الحاء 

_--٠١‏ حاشية العلامة الدسوقي - شروح التلخيص -» الطبعة الأولىء المطبعة الكبرى 
الأميرية» بولاق» مصر» ۱۳۱۷ ه- ۱۸۸۷ م. 

١‏ -_ حاشية العلامة الشيخ مخلوف المنياوي على شرح حلية اللهب المصون للشيخ 
أحمد الدمنهوري» على الرسالة الجليلة الموسومة بالجوهر المكنون في المعاني 
والبيان والبديع : لعبد الرحمن الأخضري» (الطبعة بدون)» مكتبة اليمن 
الكبرى» صنعاء» (التاريخ بدون). 

٢‏ -_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني» (الطبعة بدون)» دار 
الكتب العلمية› بیروت» لبنان (التاریخ بدون) . 

۴ -_ حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون - على هامش حاشية المنياوي : 
بدون) . 


٤‏ - الحماسة: أبو تمام حبیب بن اوس الطائي» تحقيق : عبد الله بن عبد الرحبم 
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عسيلان» (الطبعة بدون)؛ إدارة الثقافة والنشرء. جامعة الإمام ا سعود ' 
الإسلامية» المملكة العربية السعوديةء الریاض»› ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م. 
_-٠‏ الحماسة: آبو عبااة البحتري» اعتنى بضبطه وتدوينه: الأب لويس شیخو ' 
اليسوعي » الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بیروت. لبنان» ۱۳۸۷ ه- 
۷ م. : 
١‏ -- الحماسة البصرية:؛ البصري» (الطبعة بدون)» عالم الكتب» بيروت. لبنان . 
(التاريخ بدون). ١‏ 
۷ -- الحماسة الشجرية: أبو السعادات ابن الشجري» (الطبعة بدون)» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف» جیدر آباد الدکن» الهند» ۱۳٤١‏ ه- ٠۹۲۰‏ م. 
۸ - حياة الحيوان الكبرى: الدميريء الطبعة الثانيةء منشورات الرضى» طهران» 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي (التاریخ بدون)» 
٩۹‏ _ الحیوان: أبو عثمان عمروبن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام ‏ 
هارون» الطبعة الثالثةء دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» ۱۳۸۸ ه- | 
۸ م. 
حرف الخاء 1 
١‏ خاص الخاص: أبنو منصور اللعالبي» (الطبعة بدون) دار مكتبة الحياةء ! 
بیروت» لبنان» (التاریخ بدون). 
١‏ -- خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي» (الطبعة بدون)» مطبعة بولاق» 
مصرء ۱۲۸۳ ھ۔ 1A6‏ م. : 
۲-_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي» تحقيق: ' 
عبد السلام هارون»؛ (الطبعة بدون)» مكتبة الخانجي الهيئة ا العامة ؛ 
للكتاب» مصر» اهرت ۷ هھ - ۷ م. 
۳ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي . (الطبعة بدون)» : 
1 دار صادر» بیروت»: (التاريخ بدون). 
4 - الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني» حققه: محمد علي النجارء الطبعة | 
الثامنة» دار الهدى للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء (الطبعة بدون).. 
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خحصائص التراكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني»: محمد آبو موسی » 
الطبعة الثانيةء مكتبة وهبه» مصرء القاهرة» f۰‏ ه۔ ۱۹۸۰ م 
الخيل: أبو عبيده معمر بن المثنى » الطبعة الأولى» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية حیدر آباد الدکن الهنده ۱۳۰۸ ه- ۱۹۳۸ م. 

حرف الدال 
دائرة المعارف الإسلامية : يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي» (الطبعة 
بدون). دار المعرفة بیروت. لبنان ۱۳٣۴۳‏ هھ ۱۹۳۳ م. 
دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه والتمثيل ‏ التقديم 
والتأخير: عبد الهادي العدل» ضبطه عبد السلام آبو النجا سرحان» (الطبعة 
بدون). دار الفكر الحديث للطبع والنشرء (مكان النشر بدون)ء (التاريخ 
بدون) . 
دراسات في النقد الأدبي : وليد قصاب» الطبعة الأولى» دار العلوم» المملكة 
العربية السعودية» الریاض» ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني» (الطبعة بدون)» 
دار الجيل»› بیروت» لبنان» رالتاريخ بدون) . 
الدرر اللوامم على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية: أحمد 
الشنقيطي › الطبعة الثامنة» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت› لبنان» 
۳ ھ۔ ۱4۹۷۳ م 
دمية القصر وعصرة أهل العصر: أبو الحسن الباخرزي» تحقيق: سامي مكي 
العاني» الطبعة الثانية» مكتبة دار العروبة» الكويت» A0 -_a\۰0°‏ م 
دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني» تحقیق : محمد رشید رضا» (الطبعة 
بدون) درا المعرفة» بیروت» لہنان ۸ ه- ۱۹۷۸ م 
دلالات التراكيب - دراسة بلاغية: محمد أبو موسى . الطبعة الأولى» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ۱۳۹۹ هہ-۔ ۱۹۷۹ م 
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٥‏ - دیوان إبراهیم بن ا الصولي - الطرائف الأدبية -: عبد العزيز الميمني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» (التاريخ بدون). 

٩‏ -~ ديوان إبراهيم بن أهرمة :. تحقيق : محمد جبار المعيبد» (الطبعة بدون)ء مطبعة 
الآداب في اللنجف الأشرف» ساعد المجمم العلمي العراقي على م طبعه» 
۹ هھ 7 م. : 

14۷ دیوان ابن الدمينة : : صلعة ابي العباس ٹعلب ومحمد بن حبیب» تحقیق : الحمد: 
راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة» القاهرة» مطبعة المدني» مصر» ۳۴۷۹4 هل" 
۹ م. 1 

۸ - دیوان ابن الرومي : آبو الحسن علي بن العباس بن جریح› تحفیق : نین 
نصار» سيذة حامد» منير المي (الطبعة بدون)ء وزارة الثقافة الهيثة المصرية 
العامة للكتاب مركز تحقيق التراث» مطبعة دار الكتب» مصطرء القاهرةء 
۴۳ ھ۔ ۷7۳ م. 


۹ -- دیوان ابن المعتز: : تحقیق : : کرم البستاني» (الطبعة بدون)» دار صادر بیروت» 
۹ هھ RIAN:‏ 

۰ - دیوان ابن مقبل: احققته : عزة حسن» (الطبعة بدون)» مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ۱۳۸۱ ه- ١۹١١!‏ م. 

۱ - ديوان أبي الأسود الدؤلي : تحقيق: محمد حسن آل ياسين» الطبعة الثانيةء 
مكتبة النهضة» بخدادء ۱۳۸٤‏ ه- ۱١۹١٤‏ م. 

۲ - دیوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي : تحقیق : محمد عبلده عزام» الطبعة 
الثالثة» دار المعارف» مصر» ۹ هھ 7 م۰ : 


۳ا — دیوان بي تمام : :شرح وتعلیق : شاهین عطية » مراجعة: بول ل الموسلي» 
(الطبعة بدون)» دار صعب» بیروت» لبنان (التاريخ بدون) . 


E : ديوان أبي دهبل الجمحي : أبو عمرو الشيياني» تحقيق‎ -٤4 
هھ‎ ٠۳۹۲ عبد المحسن» الطبعة الأولى» مطبعة القضاء في النجف العراق»‎ 
: م.‎ ۲ 
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-٠‏ ديوان أبي الشيص الخزاعي وأحباره: صلعة: عبد الله الجبوريء الطبعة 
الأولى » المکتب الإسلامي» بیروت» دمشق» ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

٠٠١‏ - ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح 
الديوان: طبعه وصححه : مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ شاي 
دار المعرفة» بيروت. لبنان» ۷ ھ- ۱۹۷۷ م . 

۷ - دیوان بی النجم العجلي : صنعه وشرحه: علاء الدين أغا» (الطبعة بدون)» 
النادي الأدبي المملكة العربية السعودية» الریاض ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

۸ - ديوان أبي نواس: حققه وضبطه وشرحه: أحمد عبد المجيد الغزاليء (الطبعة 
بدون)» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م۰ 

۹ دیوان الأبيوردي : تحقیق : عمر الأسعدء (الطبعة بدون)» مطبوعات مجم 
اللغة العربيةء دمشق» مطبعة زید بن ثابت» ۱۴۳۹۰ ه۔ ۱۹۷١‏ م. 

٠١‏ - ديوان الأحطل: تحقيق : فخر الدين قباوة» الطبعة الثانية» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» لبنان» 4 ھ- ۱۹۷۹ م. 

١‏ - ديوان الأدب: إبراهيم الفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمر» مراجعة إبراهيم 
أنيس» الطبعة الأولى» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٠۳۹٤‏ ه- 
۵ ھ/ ۱۹۷4 م- ۱۹۷0 م. 

۳ - دیوان الأسود بن يعفر: صنعة: نوري حمودي القيسي» (الطبعة بدون)» سلسلة 
کتب التراث» وزارة الثقافة والإعلام» (التاریخ بدون) . 

۳ - ديوان أشعار الأمير أبي العباس. «ذخائر العرب»: دراسة وتحقيق: محمد بديع 
شریف (الطبعة بدون)» دار المعارف» مصر» ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. 

4 - ديوان الأعشى : (الطبعة بدون)» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» لبنانء 
۰ه ۰ م. 

٥‏ - دیوان الأاعشى الكبير «ميمون قيس»: شرح وتعليق : محمد محمد حسین»› 
الطبعة السابعةء مۇسىسة الرسالة» بیروت » لبنان» °۳ IAF -—~a1f‏ م 

٦‏ ہے دیوان أعشی همدان وأخباره: تحقيق : حسن عيسى أبو ياسين» الطبعة الأولى› 
دار العلوم للطباعة والنشر» (مکان النشر بدون) ۱٤۰۳‏ ه۔- 1۱۹۸۳ م . 
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۷ - ديوان الأفوه الأودي - الطرائف الأدبية -: عبد العزيز الميمني (الطبعة بدون)», 
دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان» (التاریخ النشر بدون). 

۸ - دیوان اوس بن حنجر: الطبعة الثالثةء دار صادر» بیروت» لبنانء ۱۴۹۹۱ ه- 
۹ م. 

٩۹‏ -- ديوان البحتري : تحقيق : ن کا الصيرفي » (الطبنة : وڼ داز الیجازت» 
مصرء القاهرة ا هھ - م 

۰ - دیوان البحتري ا تحقیق تحقیق کرم البستاني» (الطبعة بدون)» دار بیزروت لاطباعة 
وألنشر» بیروت »› لبنان» ١ه‏ ۰ م. 

١‏ --- دیوان بشار بن برد: جمع وتحقیق وشرح : محمد الطاهر بن عاشوں ا 


ہدون)» الشركة التونسية للتوزيع› الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزاثر؛, 


۹ ھ۔ ۱۹۷٩‏ م. 

۲ --- دیوان بشر بن أي خازم الأسدي : حققته: عزة حسن» (الطبعة بدون)»' 
مطبوعات مديرية إحياء التراٹ القديم» وزارة الثقافة واللارشاد القومي» ىشى 
۹ ھ- 1۹9۹4 م. 

۴۳ - دیوان تابط شرا وأخباره: جمع وتحقيق : علي ذو الفقار شاكرء . الطبعة الأولى» 
دار الغرب الاإسلامي» (مکان النشر بدون)» ۱٤١٤‏ ھہ۔ ۱۹۸٤‏ م.: 

٤‏ ~ ديوان جميل بثينة: تحقيق: بطرس البستاني» (الطبعة بدون)» ذار صادرء' 
بیروت». لبنان» (التاریخ . بدون). : 

٥‏ - دیوان حاتم الطائي : (الطبعة بدون)» دار صادر بیروت. لبنان» ٠٤١١‏ ه- 
1م . 1 

۷١‏ - دیوان حسان بن ابت الأنصاري : (الطبعة بدون)» دار صادر» بیروت» لبنان» 
(التاريخ بدون). . 

۷ - ديوان الحطيئة» رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابيء. وأبي عمرو الشيباني :. 
(الطبعة بدون)» المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» (التاريخ! 
بدون). 
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ديوان حميد بن ثور: تحقيق: عبد العزيز الميمنيء (الطبعة بدون)» الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۳۸۴٤‏ ه- ۱۹٦۹٤‏ م. 

دیوان خالد الكاتب: تحقيقق ودراسة: يونس أحمد السامرائيء الطبعة الأولىء 
مطبعة دار الرسالة - ساعدت جامعة بغداد على نشره بغداد: ٠٤١١‏ ه- 
م. 

ديوان الخالديين: أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالدي . 
جمعه وحققه: سامی الدهان» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 
۸ هھ 4۸ م. 

دیوان الخريمي : آبو يعقوب إسحاق بن قوهي» جمعه وحققه: علي جواد 
الطاهر» محمد جبار المعيبدء الطبعة الأولىء دار الكتاب الجديد» بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۱ هھ- ۱۹۷۱ م. 

ديوان الخنساء: (الطبعة بدون)» دار بيروت للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» 
۸ ھ۔- ۱۹۷۸ م. 

ديوان الخنساء: تحقيق : کرم البستانى» (الطبعة بدون)» دار بيروت للطباعة 
والنشرء بیروت» لبنان» ۸ هھ ۱۹۷۸ م . 

ديوان ديك الجن: حققه: أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري» (الطبعة بدون)ء 
دار الثقافةء بیروت»› لبنان» ۱ه 1 م 

دیوان ذي الإصبع العدوانى : جمعه وحققه: عبد الوهاب الدليمي» (الطبعة 
بدون)» مطبعة الجمهورء الموصل» ۲۳ هھ- 4Y۳‏ م 

ديوان ذي الرمة «غيلان بن عقبة»: شرح الإمام ابي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي» رواية الإمام بي العباس ثعلب» حققه وقدم له: عبد القدوس بو 
صالح» الطبعة الأولى» مؤسسة الإیمان» بیروت. لبنان» ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 
ديوان رؤبة بن العجاج «مجموع أشعار العرب»: مراجعة: لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي › 
(الطبعة الثانية)» منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» لبنان» ٠٤٠١‏ ه- 
۰م 


\ot1 


٨۸‏ - ديوان الراعي النميري: جمعه وحققه: راينهرت فاپبرت» (الطبعة بدون)» 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت. لبنان» ۱ھ ۱۹۸۱ م 
۹ -- دیوان سبط ابن التعاويذي : اعتنى بنسخه وتصخيحه: د. س مرجليوث» (الطبعة 
بدون)» دار صادر- بيروت» لبنان» مطبعة المقتطف»› مصر؛ ۳هد 
۳م 
٣۰‏ -- ديوان السري الرفاء: (الطبعة بدون)» مكتبة القدسي» القاهرة» ١٠٠٠٠ه-‏ 
م. 


١‏ -- دیوان منلامة بن جندل : تحقیق : محمد بن الحسن الأحول» الطبعة الثانيةة داز 
الكتب العلمية» بیروت»؛ لبنانء ۱٤١۷‏ هھ - ۹A۷‏ م. ٠‏ 

- دیوان شعر حاتم بن عېد الله الطائي وأخباره: صنعة : یحیی بن مدرك الطائي› 
رواية هشام بن محمد الكلبي» دراسة وتحقيق : عادل سليمان جمال» ال 
بدون)» مطبعة المدنيء القاهرة» ۱۳۹۰١‏ ه- - 1۹۷0 م. 


۳ - دیوان شعر الخوارج : : جمع وتحفيق : إحسان عباس الطبعة الرابعةء دار 
الشروق»› بیروت». القاهرة» ۲ ع - ۹A1‏ م : 

۱1۹4 دیوان الشماخ بن ضرار الذبياني : حققه صلاح الدين الهادي» (الطبعة و 
دار المعارفء مصر»› القاهرة» ۷ه - ۷۷ م. 

٥‏ - ديوان الصبابة - على هامش تزيين الأسواق -: شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة 
المغربي » (الطبعة بدون)» المطبعة الأزهرية» مصر» ۱۳۰۸ ه- ۱۸۸۸ م. 

٩‏ -- ديوان طفيل الغنويٰ : تحقيق : محمد بن عبد القادر أحمدء الطبعة 'الأولى ٤‏ دارا 
الکتاب الجدید» بیروت› ۱۳۸۸ ه۔ ۱۹۹۸ م. : 

۷ - دیوان عامر بن الطفيل : رواية آبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي: 
العباس أحمد بن یحی ثعلب» (الطبعة بدون)» دار صادر للطباعة والنشرء دار 
بيروت للطباعة والنشر» بیروت» لبنان ۱۳۸۴۳ ه۔- ۱۹٩۹۳‏ م 

۸ د ديوان العباس بن الأحنف: كرم البستاني» (الطبعة بدون)ء دار صاجر بيرؤت» 
لہنانء ۱۳۹۸ ھے- ۱۹۷۸ م. : 
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٩۹‏ -- دیوان عبید الله بن قيس الرقيات : تحقيق : وشرح محمد يوسف نجم» (الطبعة 
بدون)» دار صادر» بیروت» لبنان» (التاریخ بدون) . 

۰ د دیوان العجاج: رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه» عني بتحقيقه : 
عزة حسن» (الطبعة بدون)» مكتبة دار الشرق» بیروت. لبنانء ۱۳۹۱ ه- 
۲4 م۰ 

١‏ - ديوان علقمة الفحل - بشرح الأعلم الشنتمري -: حققه: لطفي الصقال» درية 
الخطيب» راجعه: فخر الدين قباوةء الطبعة الأولى» دار الكتاب العريي» 
حلب» ۱۳۸۹ ه۔ ۱۹۹۹ م. 

۲ - ديوان علي بن الجهم: تحقيق: خليل مردم بك الطبعة الثانيةء منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان» (التاريخ بدون). 

۴۳ - ديوان عمر بن أي ربيعة : (الطبعة بدون)ء دار صادر» بيروت» لبنان» (التاريخ 
بدون) . 

٤‏ - ديوان عمروبن معدي كرب: صنعة هاشم الطعانء (الطبعة بدون)» وزارة 
الثقافة والإعلام» سلسلة كتب التراثء (مكان النشر بدون)ء (التاريخ بدون). 

- دیوان عنترة : کرم البستائي» (الطبعة بدون). دار بيروت للطباعة والنشر»› 
بیروت» لبنان» ۸ هھ- ۱۹۷۸ م . 

Î‏ دیوان الفرزدق : کرم البستاني» (الطبعة بدون)» دار بیروت للطباعة والنشر» 
بیروت» لبنانء ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

۷ - ديوان قيس بن الخطيب: تحقيق : ناصر الدين الأسدء الطبعة الثانية» دار 
صادر» بیروت» لبنانء ۷ هھ ¥ م 

۸ - ديوان كثير عزة: حققه: إحسان عباس» (الطبعة بدون)» نشر وتوزيع دار 
الثقافة ء بیروت » لبنان» ۱ هھ 4 م۰ 

۹ - ديوان كشاجم : (الطبعة بدون)» المطبعة الأنسية» بيروت» لبنان» (التاريخ بدون) . 

۰ د دیوان کعب بن مالك الأنصاري : تحقیق : سامي مکي العاني» الطبعة الأولى» 
مكتبة النهضة» بغداد» ۱۳۸۹ هھ ۱۹٦٩‏ م. 
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۱ دیوان مجنون لیلێ : : جمع وت تحقيق : عبد الستار أحمد فراج» (الطبعة بذون)» 
محتبة مصر» دار مصر ا والتشن مصر› ۱۳۹۹ ھ۔ ۱۹۷٩۹‏ م 

E ED‏ دیوان مسکین الدارمي : جمعه وحققه: خلیل إبراهيم العطية» عبد الله 

الجبوري. الطبعة ¡ الأولى » مطبعة دار البصري» بغداد» ساعدت نقابة المعلمين 
المركزية على نشزه» بغداد» ۱۳۸۹ ه- - 1۹7۹ م. 

۴ - ديوان المعاني : أبو هلال العسكري. (الطبعة بدون)» مكتبة الأندلس» بغدادى: 
۲ هھ 1۹۳۲ م. ٤‏ 

٤‏ - دیوان النابغة الذبياني : : تحقیق وشرح کرم البستاني» (الطبعة بدون)»' دار یروت 
للطباعة والنشرء بیروت» لہنان» ۲ هھ - 1۹۸۲ م. 

٥‏ - دیوان الهذلیین : (الطبعة بوتا لدا القرة الطاف وال :العامة ال 
السلفيةء المدينة المنورةء 6۵ ھ- ۱۹٩٩‏ م. 

٠١‏ - ديوان الوأواء الدمشقي : حققه: سامي الدهان» (الطبعة بدون)» مطبوعات. 
المجمع العلمي العربي» دمشق» ۱۳۹۹ ه- ۱۹٤۹‏ م. 

۷ - ديوان يزيد بن مفرغ الحميري : جمعه وحققه: عبد القدوس أبو صالح » الظبعة 
الثانيةء مؤسسة الرسالة» . بیروت» لبنان ۱۰٤۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

حرف حرف الذال 

۸ الذخائر والبصائر: !أبو حيان التوحيدي» حققه وعلق عليه: أحمد أمين والسيد: 
أحمد صقر الطبغة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 'القاهرة» 
۴ھ 11۹۳م . 

۹ آسماء التابعين ومن بعدهم : : أبو الحسن الدارقطني › دراسة وتحقیق› بوران ' 
الضنّاوي» کمال یوسف الحوت» الطبعة الأولى» دار الفكر» بیروت » لبنان» ‏ 
هھ ٩۱۹۸م‏ . 

٠‏ - ذيل الأمالي والنوادر: أبو علي القالي» (الطبعة بدون)» دار الكتاب العربيء 
بیروت » لہنان» (التاريخ بدون). : 

١‏ - فيل اللآلي - ضمن سمط اللالي -: أبو عبيد البكري» الطبعة الفانية» دار. 

الحديث للطباعة والنشر» (المکان بدون) ۱٤٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 
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حرف الراء 

» رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع : محمد عبد المنعم خفاجي‎ IY 
القاهرة»‎ ٠ الطبعة الأولى» مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» قر‎ 
6ھ ۱۹60 م.‎ 

۳ - رسائل الثعالبي : أبو منصور الثعالبي» (الطبعة بدون)» دار صعب» بيروت» 
لبنانء (التاریخ بدون) . 

-٤4‏ رسائل الجاحظ: تحقيق: عبد السلام هارونء (الطبعة بدون)» مكتبة 
الخانجي› القاهرة» (التاریخ بدون). 

٠‏ - الرسالة الشافية : عبد القاهر الجرجاني» تحقيق : محمد خلف الله أحمد ومحمد 
زغلول سلام الطبعة الثالفةء دار المعارف» مصرء القاهرة» ۱۳۹٩‏ ه- 
1۹۷7 م 

٠‏ _ رسالة الغفران: أبو العلاء المعري» تحقيق: عائشة بنت الشاطىء. الطبعة 
السادسة» دار المعارف» مصر›» ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. 

۷ _ رسالة في أعجاز أبيات تخني في التمثيل عن صدورها - نوادر المخطوطات -: - 
المبرد الطبعة المبرد الثانيةء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 
۲ ھ-۔ ۱4۹۷۲ م 

۸ - الرسالة المصرية - نوادر المخطوطات -: أمية بن عبد العزيز»ء الطبعة الثانيةء 
مكتبة ومطبعة مصطقى البابي الحلبي» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 

۹ -_ رغبة الآمل من كتاب الكامل: سيد بن علي المرصفي. الطبعة الثانية» مكتبة 
دار البیان» بغدادء ۱۳۸۹ هہ- ۱۹٩۹۹‏ م 

١‏ - الروض الأنف: السهيلي» (الطبعة بدون)» قدم له وعلق عليه: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الفكرء (التاریخ بدون) . 

۱ -_ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: مير محمد باقر الموسوي 
الخوانساري» (الطبعة بدون)» اسماعلیان (مکان النشر بدون) ۱۳۹۰ ه- 
1۹4۷۰ م 
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۲ _ ريحانة الألبا وزهرة ,الحياة. الدنيا: شهاب الدين الخفاجي» تحقيق: عبد الفتاح ٠‏ 
الحلو» الطبعة الأولى» عیسی البابي الحلبي» ۱۳۸٩‏ ه- ۱۹۹۷ م. 
حرف الزاي 
۴۳ - زهر. الآداب وثمر الألباب: أبو إسحاق القيرواني» ضبطه وشرحه زكي مبارك: 
حققه وزاد في ضبظه: محمد محبي الدين عبد الحميدء الطبعة الرابعة» دار ! 
الجیل» بیروت» لبنان ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. : 


4 -- الزهرة: أبو بكر الأصبهانيي حققه: إبراهيم . السامرائي» الطبعة الثانينة» مكتبة 
المنار» الأردن» الزرقاء ۹ ه- ۱۹۸٩‏ م : 


حرف السين : أ 
۳ - سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: أبو فوز السويدي» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيرؤت. لبنان ٠٤١١)‏ هھ ۱۹۸۹1 م. 

-_ سر الفصاحة: 2 سنان الخفاجي» شرح وتصحیح : عبد المتعال الصعيدي» 
(الطبعة بدون)» مكتبة ومطبعة على صبیح وأولاده» مصرء القاهرةء ۹ھ 
۹ م. 

۷ _ السرقات الأدبية : بدوي طبانة» الطبعة الثالثةء دار الثقافةء بیروت ۰ لبان : 
هھ ۱1۹۷4 م 

۸ _ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي وذيل اللآلي: أبو عبيد البكري؛ الأوني» 
تحقيق : عبد العزيز الميمني» الطبعة الثانيةء دار الحديث للطباعة والنشر , 
والتوزيع » بیروت » لہنان» € هه ۹A4‏ ۴ ۰ 

۹ _ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي : عبد الملك بن حسين العضامي ' 
المكي» »> (الطبعة بدون)» المطبعة السلفية» المملكة العربية السعودية» اب 1 
المنورة» ۱۳۸١‏ هل ۰م 

' سير أعلام النبلاء: 'شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على تحقيق‎ - ٠١ 
الكتاب: شعيب الأرنؤوط› حسین الأسد» الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسا؛‎ 
بیروت » لبنان.‎ 
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41~ السيرة النبوية » ابن هشام : قدم لها وعلق عليها: طه عبد الرؤوف سعدك» 
(الطبعة بدون).ء مكتبة الكليات الأزهريةء مصرء القاهرة» ۱۳۹۱ ه- 
۲ م 

حرف الشين 

۲ - شاعرات العرب: عبد البديعم صقر» الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي» (مکان 
النشر بدون)» ۱۳۸۷ ه-۔ ۱۹٩۹۷‏ م 

۴۳ _ الشاعر الخارجي الطرمًاح بن حكيم الطائي : عزمي الصالحي أشرف على إعداد 
البحث الأستاذ محمود غناوي الزهيري» (الطبعة بدون)» مطبعة الاقتصاد»ء 
بغداد» ساعدت جامعة بغداد على نشره» ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ م. 

٤‏ - شخصیات کتاب الأغاني : داود سلوم ونوري حمودي القيسي » مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي» بغدادء ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

٥‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» (الطبعة بدون)» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان» (التاريخ بدون) . 

0 ب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة 
الخامسة عشرة» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء القاهرة» ۱۳۸١‏ ه- 
7 م 

۷ - شرح آبیات سيبويه : ابن السيرافي» حققه وقدم له: محمد علي سلطاني» 
(الطبعة بدون). دار المامون للتراث» (مکان النشر بدون)» ۱۳۹۹ ه- 
4 م .۰ 

۸ - شرح أبيات سيبويه: أبو جعفر النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء الطبعة 
الأولى » مطبعة الغرى الحديثة» النجف العراف» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷٤‏ م. 

۹ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: (الطبعة بدون)» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» مصرء القاهرة» (التاريخ بدون) . 

° — شرح آدب الكاتب للجواليقي : قدم له الأستاذ: مصطفو صادق الرافعي» 
(الطبعة بدون)» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان (التاريخ بدون) . 
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شرح التضريح على التوضيح : خالد الأزهري» (الطبعة بدون)ء! دار إخياء ' 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» مصرء القاهرةء (الطبعة بدون). أ 
شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور الأشبيليء تحقيق: صاحب أبو جناح» 
(الطبعة بدون)» الجمهورية العراقية» وزارة الأرقاف والشؤون الدينية» اخ 
التراث الإسلامي» ۲ هه ۲ م 

شرح ديوان أبي تمام : محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى» مكتبة , 
محمد علي صبيح وأولادهء القاهرة» مصر» ۱۳۸۷ هھ۔ ۱۹۹۷ م. 

شرح دیوان ابي العتاهية : : أبو إسحاق العنزي» (الطبعة بدون). .دار صعب» 
بیروت» لبان (التاریخ بدون) . 
شرح دیوان آمریء القيس» ومعه أخبار المراقشه وأشعارهم ف الجاهلية ' 
والاإسلام : حسن السندوبي» الطبعة الثالثةء المكتبة التجارية الکبری» مطبعة 
الاستقامة» القاهرةء ۳ ھ- ۱۹0۳ م. 1 

شرح ديوان أمية بن أبي الصلت: قدم له وعلق حواشيه: سيف الدين الكاتب ١‏ 
وأحمد عصام الكاتب» (الطبعة بدون). منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» : 
لبنان» (التاريخ بدون). 

شرح ديوان جرير:' محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» مضافاً إليه 'تفسيرات ؛ 
العالم اللغوي آبي' جعفر بن حبيب» (الطبعة بدون). منشورات دار همكتبة , 
الحياةء بیروت لبان ۱٥۳١٣۳‏ ھ۔ - 4T‏ م 

شرح دیوان جمیل ابثینه ٠:‏ قدم له وعلق حواشيه: سيف الدين الكاتب وأجمد ؛ 
عصام الكاتب» (الطبعة بدون)» منشورات دار مكتبة الحياةء رر لبنان» 
(التاریخ بدون). 1 

شرح دیوان حسان إن ثابت الأنصاري : ضبط الديوان وصححه : عبد الرحمن 
البرقوقي . (الطبعة :بدون)ء دار الأندلس للطباعة والنشر»ء بيروت» لببان» 
۹ھ 1۹11 م. 
شرح دیوان الحماسة: الخطيب التبريزي› (الطبعة بدون)» عالم الكتب» 
بیروت» لبنان» (التاریخ بدون). 
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شرح ديوان الحماسة: المرزوقيء الطبعة الفانية» نشره: أحمد أمين - 
عبد السلام هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ۱۳۸۷ ه- 
۹۹1¥ م 

شرح دیوان زهیر بن ی سلمی : تحقیق : أحمد طلعت» الطبعة الأولى» دار 
کرم» دمشق» ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸ م. 

شرح دیوان صریع الغواني «مسلم بن الرليده : عني بتحقیقه : سامي الدهانء 
الطبعة الثانيةء دار المعارفء مصرء القاهرةء (التاريخ بدون). 

شرح ديوان طرفة بن العبد: قدم له وعلق حواشيه: سيف الدين الكاتب وأحمد 
عصام الكاتب (الطبعة بدون)» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. لبنان» 
(التاريخ بدون). 

شرح دیران علقمة» طرفة» عنترة : تحفیق وشرح نخبة من الأدباءء (الطبعة 
بدون)» دار الفكر العربي للجميم (مکان النشر بدون)» ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸ م. 
شرح ديوان كعب بن زهير: صنعه الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين 
السكري» (الطبعة بدون). دار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» ٠۳۸١‏ ه- 
ED‏ م 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري : قدم له وشرحه: إبراهيم جزيني» (الطبعة 
بدون)» منشورات دار القاموس الحديث» بيروت» مكتبة النهضة»ء بخداد. 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة: حققه وقدم له: إحسان عباس» الطبعة الثانية» 
مطبعة حكومة الكويت» التراث العربي» سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في 
الکویت» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

شرح سعد الىدين التفتازاني - شروح التلخيص -. الطبعة الأولىء المطبعة 
الکبری الأميرية» بولاق» مصر» ۱۳۱۷ ه- ۱۸۹۷ م. 

شرح شافية ابن الحاجب: رضى الىدين الاستراباذي» م شرح شراهده» 
عبد القادر البغداديء (الطبعة بدون)» حققهما: محمد نور الحسن ومحمد 
الزقزاق» محمد محیی الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت» لہنان» 
ه- ۱۹۸۲ م 
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-١‏ شرح شذور الذهبْ في معرفة كلام العرب: جمال الدين بن هشام» الطبعة! 
الحادية عشرة» المكتبة التجاريةء مصرء القاهرةء دار الاتحاد العربي للطباعة 
والنشرء القأهرةء ۸ همه - ۱۹۸ م. 

۲- شرح الشواهد الكبرى للعيني - ضمن شرح الأشموني -: (الطبعة بدون)». دار 
إحياء الكتب العربيةء عیسی البابي الحلبي» مصر» القاهرة» (التاريخ بدون). ` 

۳ -_ شرح شواهد المغني : جلال الدين السيوطي . وقف على طبعه وعلق حواشيه: ‏ 
أحمد ظافر كوجان» (الطبعة بدون)ء منشورات دار مكتبة الحياة» «لجنة 2 
العربي»» بیروت» لہنان» (التاریخ بدون) . 

٤‏ - شرح الشيخ عبد المنعم عوض الجرجاوي على شواهد ابن عقيل الب الإمام' 
ابن مالك: الطبعة الثانيةء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» العامر 
0 ھ_ 140 :م 


٠‏ - شرح قصيدة كعبابن زهير: جمال الدين الأنصاري» مراجعة وتحقيق : محمود 
حسن أبو ناجي». الطبعة الثانية» مؤسسة علوم القرآن» دمشق؛ بيزوت»: 
۲ هھ ۱۹۸۲م 

د شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة وفحاسن البديع : صفي الدين الحلي»' 
تحقيق : نسيب نشاوي» (الطبعة بدون)» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشق» ۱٤١١‏ ه۔ ۱۹۸۳ م. 


۷ _ شرح الكافية الشافية : جمال الدين بن مالك حققه وقدم له: عبد المنعم 
هريدي » (الطبعة بدون). مركز الببحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة» دار المأمون للتراث الإسلامي» دمشق» (التاريخ بدون). 

۸- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: أبو أحمد العسكريٰ» تجقيق 
عبد العزيز أحمد» (الطبعة الأولى) مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» : 
مصر»› القأهرة» ۲۳ ھ۔- ۳ م۰ : 


س شرح مشکل شعر المتنبي : علي بن سیده» تحقیق : محمد رضوان الداي 
(الطبعة بدون)» دار المأمون للتراث» دمشق)» ۱۳۹١‏ ھ۔ ۷ م. 
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٠۰‏ _ شرح مشکلات دیوان ابي تمام : أحمد بن محمد المرزوقي» تحقيق : عبد الله 
الجربوع» الطبعة الأولى » مكتبة التراث» مكة المکرمة» ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

١‏ - شرح المضنون به على غير أهله» للعبيدي» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» 
مصر» ۱۳۳۱ ھ۔ ۱۹۱۱ م. 

۲ - شرح المعلقات السبع: أبو عبد الله الحسين الزوزني» روجعت وصححت 
بمعرفة لجنة من الأدباءء (الطبعة الثانية)» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
4۸ هھ ۱۹۷۸ م. 

۳ — شرح المفصل: یعیش بن علي بن یعیش » (الطبعة بدون)» عالم الكتب» 
بيروت» مکتبة المتنبي» القاهرية» (التاریخ بدون) . 

4 - شرح مقامات الحريري : أبو العباس أحمد الشريشي » الطبعة الأولى » دارالكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ هھ 4۹ م- 

٥‏ شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(الطبعة الثانية) » دار إحياء الكتب العربية» عیسی البابي الحلبي وشرکاه» 
٥ھ ۱۹1٩‏ م. 

١‏ - شعراء النصرانية: لويس شيخوء الطبعة الثالفة› منشورات دار المشرق»› 
بیروت» لبنان ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

۷ _ شعر إبراهيم بن المدبر- شعراء عباسيون -: يونس أحمد السامرائي» الطبعة ` 
الأولىء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸١‏ م. 

۸ _ شعر آبي حية النميري: جمع وتحقيق : رحيم صخي التويلي» مجلة الموردء 
المجلد الأول العدد الأول ۱۳۹۳ ه-۔ ۱۹۷۳ م. 

۹ - شعر ابن ميادة: جمع وتحقیق : حنا جمیل حداد. 
راجعه: قدري الحكيم» (الطبعة بدون)» مطبوعات مجع اللغة العربيةء دار 
المعارف للطباعة» دمشق» ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

١‏ - شعر أحمد بن أبي فنن - شعراء عباسيون-: يونس أحمد السامرائي» الطبعة 
الأولى » عالم الكتب. مكتبة النهضة العربية» ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 
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۱ شعر أرطأة بن سهينة : جمع وتحقیق : صالح محمد خلف مجلة اة 
المجلد الأول العدد الأولء ۴ھ 1۹۷۳ م . E‏ 

۲ _ شعر بكر بن الصاح «شعراء مقلون»: صنعة: حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأولى » عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت لبنانء ١٠٤١۷‏ ه- 
۷ م. ۱ 

۳ - شعر خفاف بن ندية السلمي : جمعه وحققه: نوري حمودي القيسيٰ» (الطبعة . 
بدون)» مطبعة المعارف» بغدادء ۱۴۳۸۷ هھ۔ ۱۹۹۷ م. 

-٤‏ شعر دعبل بن علي الخزاعي : صنعة عبد الكريم الأشتر» الطبعة الثائية». 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ١٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م ا 

' شعر ربیعة الرّقي : جمعه وحققه وقدم له: یوسف حسین بکار» (الطبعة بدون)»‎ _ ٥ 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء الجمهورية العراقية؛ , 
بغداد ٤٠١‏ ها f‏ 


' ہہ شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم: دراسة وتحقيق : سعود عند الجابر»‎ ٩ 
۴ ۹A4 A REL الطبعة الأولى » مۇسسة الرسالة» بیروت»‎ 

۷- شرح شعر زهير بن أبي سلمى : صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق  :‏ فخرالدين 
قباوة» الطبعة الأولى » دار الآفاق الجديدة» بيروت» لہنانے ۱٤١۲١‏ هھ 
۲ م. 

۸ - شعر زهير بن أبي ښلمى : صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق: فخر الدين قباوة» 
الطبعة الثالفةء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت لبنانء ٠٤١١‏ ه- 
۰م 2 

۹ -_ شعر زياد الأعجم: جمع وتحقيق ودراسة : يوسف حسين بكار» الطبعة الأولى ٠»‏ 
دار السیرةء ۱٤١۳‏ ه۔- ۱۹۸۳ م. e‏ 

۰ ۔ شعر طریح بن إسماعيل اللقفي : دراسة وجمع وتحقيق : بدر أحمد ضيف . ٠‏ 
(الطبعة بدون)» دار المعرفة الجامعية» مصر» الاسكندرية» 1 م 
۷ م. 


, 0۲ 


۹- شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: جمع وتحقيق: يحيى الجبوريء (الطبعة 
بدون)» دار الحرية للطباعة» بغدادے ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷٤‏ م. 

۲- شعر عروة بن أذينة: يحيى الجبوري. الطبعة الثانيةء دار العلم» الكويت» 
۱ ھ- ۱۹۸۱ م. 

۴ _- شعر علي بن جبلة «العَكوّك» - ذخائر العرب -: جمعه: حسين عطوانء (الطبعة 
بدون)» دار المعارف» مصرء (التاريخ بدون) . 

- شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي : جمعه وحققه : مطاع الطرابيشي» (الطبعة 
بدون)» مطبوعات مجمع اللغة العربيةء دمشق ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷٤‏ م. 

٥‏ - شعر الكميت بن زيد الأاسدي : جمع وتقدیم: داود سلوم» (الطبعة بدون)» 
مكتبة الأندلس» مطبعة النعمانء ساعدت جامعة بغداد على نشره» ۱۳۸۹ ه- 
۹4 م. 

۹ - شعر معن بن أوس المزني : جمعه وحققه: عمر محمد سليمان القطان» الطبعة 
الأولى» دار العلم للطباعة والنشر» المملكة العربية السعودية» جدة» 
۳ھ ۱۹۸۳ م. 

۷ - شعر منصور النمري : جمعه وحققه: الطيب العشاش» (الطبعة بدون)» 
مطبوعات مجمم اللغة العربية» دمشق» ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

۸- شر النابغة الجعدي: تحقيق: عبد العزيز رباحء الطبعة الأولى» منشورات 
المکتب الإسلامي» دمشق ۱۳۸۲ هھ ۱۹٩٤‏ م. 

۹ -~ شعر تمت بن رباح : جمم : داود سلوم» (الطبعة بدون)» مكتبة الأندلس. 
ساعدت جامعة بغداد على نشره بغداد» (التاريخ بدون) . 

-١‏ شر النمربن تولب - شعراء إسلاميون -: نوري حمودي القيسي» الطبعة 
الثانية» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربيةء (مكان النشر بدون) ٠٤٠١‏ ه- 
9٥‏ م. 

آ و الشعر والشعراء لابن قتيبة : تحقیق : أحمد محمد شاکر» الطبعة الغالثة» دار 
التراٹث العربي للطباعة» القاهرة» ۸ هھ 1۹۷۷ م 
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شعر الوليد بن يزيد : جمغه وحققه: حسین عطوان» الطبعة الاولى» مكتبة 
الأقصى» نشر بمساعدة جامعة الأردن» عمان» ۱۳۹۹ هہ-۔ ۱۹۷۹٩۹‏ م 
شعر يزيد بن الطثرية: دراسة وجمع وتحقيق : ناصر بن سعد الرشيد» الطبعة ٠‏ 
الأولى» دار مكة للطباعة والنش› المملكة العربية السعودية» ۰ هھ 
۱4۹۸۰ م : 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: طاش كبري زاده» (الطبعة ب 
بدون)» دار الکتاب العربي» بیروت» لبنان» ۱۳۹۰ ه- ١ ٠م ۱۹۷١‏ 
الشهاب في الشيب والشباب : الشريف المرتضى» الطبعة الأولى» مطبعة 
الجوائب» القسطنطينية» ۱۳۰۲ ه- ۱۸۸۲ م. 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : جمال الدين بن مالكء ! 
تحقيق : محمود فؤاد عبد الباقي» (الطبعة بدون)» عالم الكتب» بيروت» لبنان ' 
(التاريخ بدون). 

حرف الضاد 1 

الصاحبي : بو الخين أحمد بن فارس» تحقيق : السيد أحمد صقرء (الطبعة إ 
بدون)» طبع و عیسی البابي الحلبي وشرکاه» مصر› ار رالتاریخ 
بدون) . 
صبح الأاعشى في إصناعة الإنشا: القلقشنديء (الطبعة بدون)» وڙارة الثقافة . 
والإرشاد . القومي» المؤسسة المصرية العأمة للتاليف والترجمة والطباعة والنشرء , 
۳ ھ- 1۹٩۳‏ ¢ 
الصبح المني عن حيلية المتنبي - ذخاثر العرب -: مصطفى السقا ومحمد شتا : 
وعبده زيادة عبده. :(الطبعة بدون)» دار المعارف» مصر» القاهرةء ۳ هھ ! 
7۳ مم . : ا 


4D‏ الصحاح تاج اللغة. وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 


أحمد عبد الغفور عطار» الطبعة الثانية» بیزوت»› لبنان» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 


۷ -_ صح : أبؤ الحسين بن الحجاج» (الطبعة بدون). دار إحياء, 
صحيح مسلم: أبؤ الحسين مسلم بن ح 


التراث العربي» بيروت. لبنانء (التاريخ بدون). 
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۴- صفة الصفوة: جمال الدين أبي الفرج الأصفهاني » الطبعة الثانية» دار المعرفةء 
بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ هھ ۹ م۰ 

۳ - الصناعتين : الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري» حققه: مفيد قميحة» الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية» بیروت) لبنان» ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

حرف الطاء 

۴ - طبقات الحنابلة : القاضي يي الحسين محمد بن آي يعلى » (الطبعة بدون)» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» (التاريخ بدون) . 

۰ _ طبقات الشافعية: ابن قاضى شهبةء صححه الحافظ عبد العليم خان» الطبعة 
الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» ۱۳۹۹ ه- 
1۹4 م 

-٠‏ طبقات الشافعية : جمال الدين الأسنوي » تحقيق : عبد الله الجبوريء الطبعة 
الأولى» مطبعة الإرشادء رئاسة ديوان الأوقافء إحياء التراث اللإسلامي» 
بداد ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م 

۷ طبقات الشافعية الکبرى: تاج الدين السبكي» الطبعة الثانيةء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بیروت» لبنان» (التاريخ بدون). 

۸ - طبقات الشعراء - ذخائر العرب -: ابن المعتزء تحقيق : عبد الستار فراج» الطبعة 
الثالثةء دار المعارف» مصرء القاهرةء (التاريخ بدون). 

۹ - طبقات فحول الشعراء: محمد بن. سلام الجمحي» تحفیق: محمود محمد 
شاكر» (الطبعة بدون). مطبعة المدني» القاهرةء ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 

۰-_ الطبقات الكبرى: ابن سعد» (الطبعة بدون)» دار بیروت للطباعة والنشر» 
بیروت» لبنان» ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م. 

١‏ - طبقات المفسرين : شمس الدين الداودي» الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ۴۳ هھ ۱۹۸۳ م. 

۲ - طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» (الطبعة بدون)ء دار المعارفء مصر» ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م . 
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' الطراز «المتضمن لأسراز البلاغة وعلوم حقاثق الإعجاز»: يحيى بن جمزة‎ - ۴٢۳ ٠ 


العلوي» (الطبعة بدون). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٠٤٠١١‏ ه- 
۰ م. : 


حرف العين 


. عالم اللغة: عبد القاهر الجرجاني المفتن في العربية ونحوها: البدراوي‎ - ٤ 
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زهران» الطبعة الثانية» دار المعارف» مصر»ء القاهرة» ۱٤١١‏ ه۔- ۱۹۸۱ م 


عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري :. أبو العلاء ‏ 
المعري» تحقیق : ناديا علي الدولة» (الطبعة بدون)» الشركة المتحدة e‏ 
(مكان النشر بدون)» ۸ هھه- ۱۹۷۸ م . 

عبد القاهر الجرجانني وجهوده في البلاغة العربية: أحمد أحمد بدوي » (الطبية 
بدون)» مكتبة مصنء الفجالة. القاهرة (التاریخ بدون). : 

عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده: أحمد مطلوب»ء الطبعة الأولى» وكالة : 
المظبوعات الکویت» ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. | 


۸ - عبد القاهر الجرجاني والبلاغة العربية: محمد عبد المنعم خفاجيٰ» الطبعة ‏ 


-۹ 


۴ 


- 


الأولى » المطبعة المنيرية بالأزهر» مكتبة الحرم الحسيني» مصر! القاهرةء 
۱ ھ۔ ۱٩۱۹م‏ . 
العبر في خبر من غبر: 'الحافظ الذهبي» حققه: أبو هاجر محمد زغلولء إ 
الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م.' 
العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: شرح وتحقيق : ناصيف اليازجي› 
(الطبعة بدون)» أدار العراق للطباعة واللشر» بيروت» لبنان؛ ۱۳۷١‏ ه-, 
0 م. 

عروس الأفراح - شروح التلخيص -: ابن السبكي» الطبعة الأولى› ال 
الأميرية» بولاق» مصر› ۱۳۱۹۷ ھ۔ ۱۸۹۷ م 


۲ - العفو والاعتذار: أبو الحسن محمد بن عمران العبدي» حققه: عبد القدوس آبو 


صالح » (الطبعة بدون)» إدارة الثقافة والنشر» جامعة الإمام ا سغود أ 
الزياض»› ۱ ه- ۱۹۸۱ م. 
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العقد الفريد: ابن عبد ربه» تحقيق : محمد سعيد العريان» (الطبعة بدون)٠‏ 
دار الفكر» بيروت. لبنان» (التاريخ بدون). 
العقد الفريد: ابن عبد ربه» تحقيق: مفيد قميحة» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بیروت. لبنان» ۱٤١۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 
العققة والبررة - نوادر المخطوطات -: آبو عبيدة معمر بن المثنى › تحفیق : 
عبد السلام هارونء الطبعة الثائية» مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» 
مصر» القاهرةء ۳۹۳ ھ-۔ ۱۹۷۳ م. 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ٠‏ 
حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد مح الدين عبد الحميد»› الطعبة الرابعة» 
دار الجیل» بیروت» لبنان» ۱۳۹۲ ه۔- ۱۹۷۲ م. 
عمر بن أبي ربيعة : جبرائيل جبور» الطبعة الثانية» دار العلم للملايين› 
بیروت» لبنانء ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷۹ م 
العوامل المائة النحوية في أصول العربية: شرح الشيخ خالد الأزهري› 
تحقيق : البدراوي زهران» الطبعة الأولى» دار المعارفء مصرء ٠٤١۳‏ ه- 
۹A۳‏ م 
عيار الشعر: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي : شرح وتحقيق: عباس 
عبد الساترء مراجعة نعیم زرزور» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية› بیروت » 
لبنان ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 
عيون الأثر: ابن سيد الناس» (الطبعة بدون)» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت. لبنان» (التاریخ بدون) . 
عون الأخبار: ابن قتيبة » (الطبعة بدون)» المؤسسة المصرية العامة» مصر» 
القاهرة» ۱۳۸۳ ه۔- ۱۹۸۳ م . 

حرف الغين 
غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين ابن الجزري› الطبعة الثانية» عني 
بنشره : ج“ برجستراسر» دار الكتب العلمية بيروت» لہنان» ۱٠٤٠١‏ ه- 
۰ م. 
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۳ _ غراثب التنبيهات على عجائب التشبيهات: علي بن ظافر الأزدي المصري› 
تحفيق : محمد زغلول سلام ومصطفی الجويني› (الطبعة بدون)» دار 
المعارف» مصرء القاهرۃء ۱۳۹۱ ه۔ 4 م 6 

٤‏ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم: الصفدي الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية› بیروت. لبنانء ۱۳۹۵ هھ - 14¥ م. 

٥‏ - الفاخر: أبو طالب الكوفي» الطبعة الثانية» دار الفرجاني» مصرء او 
۲ هھ - 1۹A‏ م 


حرف الفاء ١‏ 

۴١‏ - الفاضل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: تحقيق: عبد العزيز الميمني» 
الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۳۷١‏ ه- ٠١١١‏ م. 

۷ - فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل: محمد قطة العدوي» على هامش شواهد 
ابن عقيل للجرجاوي -: الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ا 
مصر» القاهرة A‏ - 10 م. 

۸۰ - فتوح البلدان: البلاذريء إشراف لجنة تحقيق التراث» الطبعة الأولى» دار 
ومکتبة الهلالء بیروت» لبنانء ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

۹ - الفخري في الآداب السلطانية: ابن طباطبا العلويء (الطبعة بدون)» دار ' 
صادر» بیروت. لبنان (التاریخ بدون) . 

٠١‏ فرحة الأديب «في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه» : الألود 
الخندجاني» حققه: محمد . علي سلطاني» دار النبراس» ذمشقء ٠٤٠١‏ ه. ' 
۰ م. 

-١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمشال» أبو عبيد البكري» حققه له: 
عبد المجيد عابدین' وإحسان عابدین» الطعبة الأولى » مطبوعات جامغة 
الخرطوم» ۱۳۷۸ هد ۱۹۵۸ م. 

۲- فصیح ثعلب: ابو العباس علب تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» الطبعة 
الأولىء المطبعة و (مکان النشر بدون)» ۱۳۹۸ ھ- ۸٤۱۹م‏ . 
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۴۳ - فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي» (الطبعة بدون)» (الناشر بدون)» 
(مکان النشر بدون)» (التاريخ بدون). 

٤‏ الفلك الدائر على المشل السائر لابن الأثير» قدم له وحققه وعلق عليه: 
أحمد الحوفي» بدوي طبانة» الطبعة الأولى» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
۹ھ ۱۹۹4 م. 

٠‏ - الفن ومذاهبه في الشعر العربي : شوقي ضيف الطبعة التاسعة» دار المعارف» 
مصر القاهرة» ۱۳۹۱٩‏ ه- 1۹۷٩‏ م. 

۹ ۔ الفهرست: ابن النديم» (الطبعة بدون)» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان» (التاریخ بدون). 

۷ - فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: إحسان عباس» 
(الطبعة بدون)» دار الثقافة » بیروت » لبنانء ۲۳ هھ 4۳ م. 

۸- في الشعر: أرسطو طاليس» نقل أبي بشر بن متى » (الطبعة بدون)» دار الكاتب 
العربي» مصر؛ القاهرةء هھ 1۹7171 

۹- في الميزان الجديد: محمد مندور» (الطبعة بدون)» دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء الفجالةء القاهرةء (التاریخ بدون) . 

حرف القاف 

١‏ - القاموس المحيط : الفيروزبادي» (الطبعة بدون)» دار الجيل» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت. لبنان (التاريخ بدون). 

١‏ قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: محمد زكي العشماوي» الطبعة 
الثالغةء دار النهضة العربية› بیروت لبنان» ۱۳۹۹ هھ-۔ ۱۹۷۹ م. 

۳ — القوافي : أبو يعلى التنوخي» تقدیم وتحقیق : عمر الأسعد- محيي الدين 
رمضان»ء الطبعة الأولى» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع» ٠۱۳۸۹‏ ه- 
1۹3۹ م 

۳ - القول الجيد في شرح أبيات التلخيص وشرحيه وحاشية السيد» محمد ذهني ٠»‏ 
(الطبعة بدون)» مطبعة باب عالي شركة كتب خانةه ۱۳۰۲ ه- ۱۸۸٤‏ م. 


100% 


جرف الكاف 

4- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الإمام الذهبي» الطبعة أ 
الأولى» راجعه: لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» 
۳ هھ ۱۹۸۳ م. 

٠‏ - الكامل في التاريخ: أبو الحسن ابن الأثير» (الطبعة بدون)» دار الفكر» أ 
بیرۈت» لبنان (التاریخ بدون) . 

» کتاب الأمغال: ابن سلام» حققه وعلق عليه وقدم له: عبد المجيد قطامش‎ VT 
ه۱۹۸۰ م.‎ ۱٤۰۰ الطبعة الأولی» دار :المأمون للتراث» دمشق» بیروت»‎ 

۷ _ كتاب الثقات: محمد بن حبان البستيء الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» احیدر آباد الدکن» الهندء ۱۳۹۴۳ ه- ۱۹۷۳ م. ٠‏ 

۸ - الکتاب : سیبویه ٠:‏ آبو بشر عمروین عثمان» تحقیق وشرح : عبند السلام : 
هارونء الطبعة الثانية» الهيثة النصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۷ ه- .۱۹۷۷ م. 

4۹- کتاب کنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه - نوادر المخطوطات» محمد بن 
حبیبا» عبد السلام هارون» الطبعة الثانيةء مكتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي» مصرء القاهرةء ۴۳ هھ 1۹۷۳ م. . 

۰ - الکشاف عن حقائقی التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 8 : 
الزمخشري» .أفتاب» طهران . 

1- كشف الظنون: حاجي ‏ خليفةء (الطبعة بدون)ء دار الفكر» بيروت. لبنانء 
۲ ه- ۱4۹A۲‏ م 

۲ - الكشكول: بهاء الدين العاملي» تحقيق: الطاهر أحمد الزاويء '(الطبعة أ : 
بدون)ء دار إحياء الكتب العربية» عیسی البابي الحلبي» (التاریخ بدون). م 

حرف اللام 

۴ - لباب الآداب: أسامة بن منقذ. (الطبعة بدون)» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۲ م. 
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٤‏ - اللزوميات : أبو العلاء المعريء (الطبعة بدون)» دار صادر» بيروت» لبنانء 
(التاریخ بدون). 

٠‏ _ لسان العرب: جمال الدين ابن منظور» (الطبعة بدون)» دار صادر بيروت» 
لبنان» (التاریخ بدون). 

_- لسان الميزان: ابن حجر العسقلانيء الطبعة الشانية» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» لبنان» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ م. 

۷ - اللمع في العربية : أبو الفتح ابن جني» تحقيق : حامد المؤمن» الطبعة الثانيةء 
عالم الكتب» مكتب النهضة العربية» بیروت» لبنان » ۱٤٤١١‏ ه- ۱۹۸٩‏ م٠‏ 


حرف الميم 

۸ - المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: أبو الفتح ابن جني» (الطبعة 
بدون). دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان»ء (التاريخ بدون). 

4 - المتنبى : محمود محمد شاكر» (الطبعة بدون)» مطبعة المدني» القاهرةء 
1۳4۷ ھ۔ ۱۹۷۷ م. 

: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثير: قدم له وحققه وعلق عليه‎ _ ١ 
أحمد الحوفي» بدوي طبانة» الطبعة الأولى» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء‎ 
م.‎ 1۹94-۹4 

١‏ - المحاسن والأضداد: الجاحظ. حققه: فوزي عطوي» (الطبعة بدون) دار 

صعب بیروت» لبنان ۱۳۸۹ هہ۔ ۱۹۹۹ م. 

۲ _ المحاسن والمساوىء: إبراهيم البيهقي› (الطبعة بدون)» دار صادر» بيروت» 
لبنانء ۱۳۹۰ هھ۔ ۱۹۷۰ م. 

۴۳ _ محاضرات الأدباء» ومحاورات الشعراء والبلغاء: أبو القاسم حسين بن محمد 
الراغب الأصبهانيء (الطبعة بدون)» (الناشر بدون)» (مكان النشر بدون)ء 
(التاریخ بدون). 

٤‏ - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الراغب الأصبهاني» هذبه 
واختصره: إبراهيم زيدان» (الطبعة بدون). دار الآثار بيروت» لبنانء (التاریخ 
بدون). 
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٥‏ - محاضرات تاریخ إ9 الإسلامية - الدولة العباسية -: محمد | ي بك» 
ر اا 
(الطبعة بدون)» e‏ التجارية الکبری» مصر: ٠۱۳۹۰‏ ه- ۷۰م 

۹ - المخبر: بو جعفر بن حبيب» رواية ابي سعید السکري» (الطبعة بدون)» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان» (التاريخ بدون). 

۷ - المحتسب في تبيبن وجوه. شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن , 
جني » تحقيق: علي النجدي ناصف» (الطبعة بدون)» الجمهورية العربية 
المتحدة المجلس الأعلى للشؤون اللإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» ۹ھ ۱۹۹۹ م. 

۸ - المحمدون من الشعراء وأشعارهم : جمال الدين القفطي › تحقیق : 0 
عبد الحميد 2 :(الطبعة بدون)» مطبوعات مجمع اللغة العربيةء مطبعة 
الحجاز» ودمشق› e‏ ھ۔ ¥٥‏ م. 1 

۹ مجاز القرآن: آي ا عبيدة معمر بن المثنى» علق عليه محمد فؤاد ا 
(الطبعة بدون)» مكتبة الخانجي» مصرء ۱۳۷۴ هھ ۱۹6 م. ¡ , 

. مجالس علب: أبو العباس ثعلب» شرح وتحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة‎ - ٠ 
ه- ۱۹۸۰ م. ر‎ ۱٤٠١ الرابعة» دار. المعارف» مصرء القاهرة‎ 

° مجالس العلماء: ا القاسم الزجاجي» تحقیق : عبد السلام هارو" الطبنة 
الثانيةء مكتبة الخانجي› دار الرفاعي» الرياض»› . ۴۳ هھ - PAF‏ 


۲ مجم الأمثال: الميدانى: حققه: محمد محيي الدين غد الحميدة اللظبعة 
الثالثة» دار الفكر للطباعة والنشر» بیروت» لبنان ۱۳۹۳ ه۔- ۱۹۷۳ م. 


۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الطبعة الثاللة» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» ۲ هھ- :۱0۹4 م. 1 


: مجموعة المعاني» مجهول المؤلف» الطبعة الأولى» مطبعة الجوائب»‎ - ٠٤ 
1 ه- ۲ م‎ ۱۳١۰١ القسطنطينية»‎ 


٠‏ - مختار الأغاني: أبن منظور» الطبعة الأولى» أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي » (مکان النشر بدون)» ۱۳۸۳ ھ۔ ۱۹۹۳ م 
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٩‏ - مختارات البارودي هن شعر بني أمية وبني العباس: محمود سامي البارودي» 
الطبعة الأولى» المكتبة الجامعة» المملكة العربية السعوديةء مكة المكرمة» 
۱۹۸4-4 م. 

۷ — مختارات شعراء العرب: ابن الشجري» تحقیق : نعمان طه» الطبعة الأولى» 
دار التوفيقية» مصرء القاهرة» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

۸ - مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازيء عني بترتییه: محمود خاطر» 
راجعته لجنة من علماء العربية» (الطبعة بدون). دار الفكرء بیروت» لبنان» 
هھه- ۱۹۸۱ م. 

۹ - المختار من شعر بشار» اختيار الخالديين» أبو طاهر إسماعيل بن أحمدء حققه: 
محمد بدر الدين العلوي› (الطبعة بدون)» مطبعة الاعتمادء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء (مكان النشر بدون)ء (تاريخ النشر بدون). 

٠١‏ - المختار من شعر المتنبي والبحتري وأبي تمام: عبد القاهر الجرجاني - الطرائف 
الأدبية - عبد العزيز الميمني› دار الكتب العلمية» بیروت » لبنان» (التاريخ 
بدون) . 

١‏ - المخصص: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده: (الطبعة بدون)» دار 
الفكر» بيروت. لبنان (التاريخ بدون). 

۲ - المخلاة: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» الطبعة الأولىء المطبعة 
الأدبيةء مصر»› القاهرةء ۷ هھه۔- ۱۸۹۷ م 

۳ - المخلاة: بهاء الدين محمد بن حسین العاملي» تسقه وفهرسه ووضع هوامشه : 
محمد خلیل الباشاء الطبعة الأولى» عالم الكتب» بیروت » لہنان» 0 هھ 
1۸0 م 

4 - مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الطبعة الثانيةء دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» ۱۳۹۴ ه- ۱۹۷٤‏ م. 

٥‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: أبو محمد 
عبد الله اليافعى» الطبعتة الثانيةء دائرة المعارف النظاميةء حيدر آباد الدكن» 
الھندے ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ م. 
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١ .‏ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : صفي الدين البغدادي» تحقيق : 
علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى » دار المعرفةء بيروت» لبنان» vr‏ هت 
4۳ م. ! : 

£۷ — مروج الذهب ومعادن الجوهر: آبو الحسن المسعودي» تحقیق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. (الطبعة بدون)» دار المعرفةء بيروت» لبنان» 1 
۳ هھ ۹A۳‏ م. ر 

۸ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي» شرحه وضبطه: محمد ا 
أحمد جاد المولى: ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» 
(الطبعة بدون)» دار إحياء الكتب العربية» عیسی e‏ الحلبي» مصر» 
القاهرة (التاريخ بدون) . 

۹ - المستدرك على الصحيحين : بو عبد الله الحاكم النيساوريء اة بدون)» ¡ 
دار الكتاب العربي». بیروت» لبنان» (التاریخ بدون) . 3 

. المستطرف في كل ,فن مستظرف: شهاب الدين الابشيهي» الطبعة الأخيرة»‎ - ١ 
مصطفی البابي الحلبيء مصر» القاهرةء ۱ ھ_۔ 14۱1 م‎ 

س مسند الإمام أحمد بن حنبل : الطبعة الثانيةء المكتب الإسلامي للطباعة ة والنشرء ٤‏ 


بیروت. لبنان» ۸ هھ - ۹۸۷ م. 


۲ - مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» حققه: حمدي 
السلقي» الطبعة الأولىء مؤسسة البرسالة» بیروت» لبنان» A \Nfne:‏ 
6 م. [ 


٣‏ مشاهير علماء الأمصاز: محمد بن حبان البستي» عني بتصحيحه: م۾» فلا 
1 يشهمرء (الطبعة بدوؤن). دار الكتب العلمية» بیروت» لبنانء (التاریخ بدون). 


4{ مصابیح السنة: أبو أمحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحفیق : يومف 
المرعشلي وجمال حمدي الذهبي» الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروث» 
لبنان» ۱٤١۷‏ هھ AY‏ م 


! مصارع العشاق: د ج ا : أحمد یوسف نجاتي» أخمد‎ - ٥ 
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مرسي مشالي» الطبعة الأولى» مكتبة الأنجلو المصرية» مصرء القاهرة 
۵ھ ۱۹6 م. 

٩‏ - المصباح المنير: أحمد المقري الفيومي. صححه مصطفى السقاء (الطبعة 
بدون)» دار الفكرء بیروت» (التاریخ بدون) . 

۷ - المصون في الأدب: أبو أحمد بن عبد الله العسكري. تحقيق: عبد السلام 
هارون» الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجى» مصرء القاهرةء دار الرفاعي» المملكة 
العربية السعودية» الرياض»› ۲ ه- 14A۲‏ م 

۸ - المطول على التلخيص: سعد الدين التفتازاني» صححه: عثمان أفندي» 
(الطبعة بدون)» مطبعة أحمد کامل» صحاف قريمي یوسف ضیاء ترکياء 
۰ ھ۔ ۱۹۱1۰ م۰ 

۹ - المعارف: ابن قتيبة» حققه: ثروت عكاشةء الطبعة الرابعة» دار المعارف» 
مصر» القاهرةء ١ه‏ 1م 

۰ معاني أبیات الحماسة: أبو عبد الله النمري» تحقيق: عبد الله عبد الرحيم 
عسيلان» الطبعة الأولى» مطبعة المدني» ۳ هھهھ- ۱۹۸۳ م. 

١‏ - معاني القرآن: الأحفش الأوسطء حققه: فائثز فارس» الطبعة الثانية» (الناشر 
بدون)» الكويت» ۱ه 14 م. 

۲ - المعاني الكبير في أبيات الحماسة: أبو محمد بن قتيبة» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدکن» الهند» ٠۱۳۹۸‏ ه- 
۸م 

۴ - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن أحمد العباسي» حققه 
وعلق حواشیه وصنع فهارسه: محمد محيي الدين عبد الحميد» (الطبعة 
بدون)» ۱۳۹۷ هھ۔ ۱۹٤۷‏ م 

۴ معجم الأدياء: ياقوت الحموي» الطبعة الثانية» دار الفكر للطباعة والنشرء 
بیروت. لبنان» ۱٤٠١١‏ هھ ۰ م 

» معجم الألفاظ المعربة: آدي شیر» (الطبعة بدون)» مکتبة لبنان» بیروت‎ — ٥ 
هھ ۱۹۸۰ م.‎ ۰ 
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و معجم البلدان: ياقوت الحموي» (الطبعة بدون)» دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» لبنان» ۹ھ - 1۹۷۹ م. 

۷ — المعجم الجغرافي ' للبلاد السعودية: حمد الجاسرء (الطبعة بدون)» دار إ 
اليمامة» المملكة العربية السعوديةء الرياض»› (التاريخ بدون) . 


۸ _ معجم الشعراء: آبو عبيد الله المرزباني» صححه: ف كرنكوء الطبغة اثانية 
ا e‏ العلمية؛ بیروت لبنان ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 


۹ معجم الشعراء الجاهلين والمخضرمين: عفيف عبد الرحمن» (الطبعة بدون)» 
دار ا للطباعة والنشر» ۱٤٤۰۴۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. چ 


۰ -معجم شعراء الحماشة: عبد الله بن عبد الرحيم العسيلان» (الطبعة بدون) :دار 
المريخ › المملكة العربية السعودية» الریاض»› ۱٤۰۳‏ ه- 1۹۸۳ ۴ 


٤٤١ ٠‏ معجم الشعراء في لسان العرب: ياسين الأيوبي» الطبعة الثانية» :دار العلم 
للملایین» 'بيروت» البنان» ۲ هھ ۱۹۸۲ م. 


٤١‏ - معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون» الطبعة الأرلىء مكتبة الخانجيء 
مصر» القاهرة» ۲ هھ ۲ م۰ 


۳ - معجم شواهد النحو الشعرية : حنا ل حداد» الطبعة الأولى » دار لملم ۱ 
للطباعة والنشر» ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. ب 


٤‏ - المعجم الصغير: انو القاسم الطبراني» (الطبعة بدون)» دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان» ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

٥‏ _ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله البكري» حققه: 
مصطفى السقاء (الطبعة بدون)» عالم الکتب» بیروت» ۱۳۹٤‏ ه- E‏ 

7~ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالةء (الطبعة بدون)» محتبة المثنى» دار جیا 

3 العربي» بیروت» لبنان رالتاریخ بدون). 

۷ - معجم المعالم الجغرافية السيرة النبوية : عاتق البلادي» الطبعة الأولى» داز مكة 
للنشر والتوزيم » المملكة العربية :السعودية مكة المكرمةء ۱٤١١‏ ه- 1۹۸۲ م. 
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۸ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي» (الطبعة 
بدون)» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» 4 هھ 1444 م 

~n‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس» تحقیق : عبد السلام 
هارون» (الطبعة بدون)ء دار الكتب العلميةء إيران قم. (التاريخ بدون). 

٠١‏ - المعمرون والوصايا : بو حاتم السجستاني » تحقیق : عبد المنعم عامر» (الطبعة 
بدون)» دار إحياء الكتب العربيةء عیسی البابي الحلبي وشرکاه» ۱ هھ 
1 م 

١‏ - المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار» تحقيق: محمد 
الخضيري» محمود محمد قاسم» (الطبعة بدون)» المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والنشر» مصرء القاهرةء ۱۳۸۰ ه۔ ۱۹٦٩‏ م. 

۲ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» حققه: محمد 
محي الدين عبد الحميدء (الطبعة بدون)ء دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» 
(التاریخ بدون). 

۴۳ - مفتاح السعادة: طاش كبري زاده» الطبعة الثانيةء مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حیدر آباد الدکن» الهند» ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. 

٤‏ مفتاح العلوم : أبو يعقوب السكاكي» (الطبعة بدون)» دار البازء المملكة 
العربية السعودية» مكة المكرمة (التاريخ بدون). 

١‏ المفضليات: المفضل الضبي»› تحقيق: أحمد محمد شاكر» عبدالسلام 
هارون» الطبعة الخامسة» دار المعارف» مصر› القاهرة» ۳ هھ 
7۳ م. 


٦‏ — مفهوم الجمال عند عبد القاهر الجرجاني : أحمد عبد السيد الصاوي› الطبعة 
الأولی» (الناشر بدون). (مکان النشر بدون)» ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 


۷ ى مقاتل الطالبيين: أبو فرج الأصفهاني» شرح وتحقيق : السيد أحمد صقر» 
(الطبعة بدون)» دار المعرفة» بيروت» لبنان (التاریخ بدون) . 


۸ - مقالات في تاریخ النقد: د. داود سلوم» (الطبعة بدون)» منشورات وزارة 
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الثقافة والإعلام». دار الرشيد للنشرء الجمهورية الراقية ب هھ 
1 م۰ 1 

المقتصد. في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجانيء (الطبعة بدون)» تحقيق 
کاظم بحر المرجان» وزارة الثقافة والاإعلام» دار الرشيد للنشر» الجمهورية 
العراقية (التاريخ بذون). 4 
المقتضب: بو العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد عبد الخالق ' 
عضيمه ». (الطبعة بدون). وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون e‏ 
لجنة إحياء التراث :الإسلامي» القاھرۃ) ۱۳۹۹ ہہ ۔ ۱۹۷۹ م. 


المقرب: ابن عصفورء تحقيق : أحمد الجواري وعبد الله الجبوري» الطبعة , 
الأولى » مطبعة العاني» بغداد» ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ م. 


المقصور والممدود: أبو زكريا الفراءء ٠‏ حققه: ماجد الذهبي» الطبعة اول 
مؤسسة الرسالة (مكان النشر بدون) ۱٤٤١۴۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. 


الممتعم في صنعة االشعر: عبد الكريم النهشلي القيرؤاني» شرح وتحقيق: ‏ 
عباس عبد الساترء مراجعة : نعيم زرزور» الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية» 
بیروت » ۳ه - A7‏ م. 

المنازل والديار: أسامة بن منقذ الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» (مکان النشر بدون)» ۱۳۸١‏ ه- ۱۹١٩‏ م. 
مناهج تحدید - في الحو والبلاغة والتفسير والأدب: آمين الخولي› الطبعة 
الأولى » دار المعرفة» (مکان النشر بدون)» ۱۳۸۱ ه۔ ۱۹١۱‏ م. 

المنتظم في تاريخ 'الملوك والأمم: أبو الفرج ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ؛ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن»: الهند» ٠٠١١۷‏ ه-. 
المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات. المتنبي ومشكل شعره: أبوإمحمد بن ' 
وکیع التنيسي» علق عليه: محمد رضوان الدايه» دار قتيبة» (مكان 2 
بدون)» (تاریخ E‏ بدون) . ا 
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۸ - من الضائع من معجم الشعراءء المرزباني : تحقيق: إبراهيم السامرائي» الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنانء ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

۹ - من غاب عنه المطرب: الثعالبي» تحقيق : النبوي عبد الواحد شعلان» الطبعة 
الأولى» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱٤۰٩١‏ ه۔- 1۱۹۸٩‏ م. 

٠١‏ - من قضايا الشعر والنثر في النقد القديم: عثمان موافيء (الطبعة بدون)» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» مصرء الإسكندريةء (التاريخ بدون). 

١‏ - من قضايا النقد والبلاغة : توفيق الفيل» (الطبعة بدون)» مكتبة نهضة الشرق 
(مکان النشر بدون)» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

۲ - من نسب إلى أمه من الشعراء - نوادر المخطوطات -: محمد بن حبيب» الطبعة 
الثانيةء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء مصرء (التاريخ بدون). 

۴ - من الوجهة النفسية في دراسة الأدب والنقد: محمد خلف الله أحمدء الطبعة 
الثالثةء دار العلوم للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية› الرياض› 
۱۹۸4-4 م. 

4 - المؤتلف والمختلف: الحسن بن بشر الآمدي» صححه: ف: کرنکو» الطبعة 
الثانيةء دار الكتب العلمية › بیروت » لبنان» ۲ ه- ۱4۹۸۲ م 

٥‏ - الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري : بو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» 
تحقيق : السيد أحمد صقرء الطبعة الرابعة» دار المعارف» مصرء القاهرة» 
1۹۸۲-۳ م. 

١‏ - الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: أبو القاسم الحسن الآمدي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» (الطبعة بدون)» المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان (التاریخ بدون). 

۷ - مواهب الفتاح - شروح التلخيص -: ابن يعقوب. الطبعة الأولى» المطبعة 
الأميريةء بولاق› مصرء ۱۳۹۷ ه- ۷ م۰ 

۸ - الموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربالء (الطبعة بدون)» دار 
الشعب» مصرء القاهرة» (التاریخ بدون). 
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۹ - الموشى (الظطرف والظرفاء) : أبو الطيب محمد الوشاءء تحقیق کمال مصطفی » 
الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي» مصر» القاهرة» ۱۳۷۲ ه- 1١١۳‏ م. ٠.‏ . 

۰ — الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: أبو عبد اله محمد المرزباني» ت 
على طبعه واستخراج فهارسه: محب الدين الخطيب» الطبعة الثانية» المطبعة 
السلفية ومکتبتهاء القاهرةء 6٥‏ هھ- - 1۹ م. 

1 - ميزان الاعتدال: آأبو عبد الله محمد الذهبيء تحقیق : علي محمد البجاويء 
(الطبعة بدون)» فار المعرفة» بيروت. لبنان» (التاريخ بدون). 


حرف النون 

۲ ار الأزهار هذ فی اللیل والنهار: جمال الدين ابن منظورء الطبعة ان ت ب 
الجوائب» القسطنطينيةء ۸ھ- ۱۸۷۸ م. 

۳ - نثر الدر: أبو سعد منصور الآبي» تحقيق: محمد علي قرنه» مراجعة: .علي 
محمد البجاوي» . (الطبعة بدون)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مص . 
القاهرةء (التاريخ ‏ بدون) , ت 

4 — النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين بن تغري بردي » (الطبعة . 
بدون). وزارة الثقافة واللإرشاد القومي » مصرء القاهرةء (التاريخ بدون). 1 

٥‏ - نشأة النحو وتاريخ 'أشهر النحاة: محمد الطنطاوي» تعليق: عبد العظيم الشناوي 
ومحمد عبد الرحمن الكردي» الطبعة الثانية» مطبعة السعادةء الق 
بدون)» ۱۳۸۹ ها ۱۹۹۹ م. 

١‏ - نصوص. ضائعة من الوزراء والكتاب: محمد بن عبذوس الجهشياري» جمعها 
وعلق عليها: ميخاڻي عواد» (الطبعة بدون)» دار الكتاب اللبناني» بيروت»' 
لبنان» ۱۳۸١‏ هھ ;4 م 


۷ نظام الغريب: : عيسشى بن إبراهيم الربعيء المستخرجه وصححه» بولس برو 
الطبعة الأولىء المطبعة الهندية» مصرء (التاريخ بدون) . 


۸ - نظرية المعفى في النقد العربي : مصطفى ناصف. الطبعة الثانية» دار انيلس 
۱ ه- ۱۹۸۱ م 
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4 - نظرية النقد وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني : 
وليد محمد مراد» الطبعة الأولى» دار الفكرء دمشق سوریاء ۱٤۰۴۳‏ ه- 
۳ م. 

٠‏ د نقائض جرير والفرزدق: (الطبعة بدون). دار صادر» بيروت. لبنان» (التاريخ 
بدون) . 

١‏ - النقد الأدبي الحديث» أصوله» واتجاهاته: أحمد كمال زكي» الطبعة الثانية» 
دار النهضة العربية» بیروت. لبنان» ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

۲ - النقد الأدبى الحديث: محمد غنيمي هلال» (الطبعة بدون)ء دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء الفجالةء القاهرة»› (التاریخ النشر بدون). 

۳ - النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجاني : أحمد عبد السيد الصاوي» الطبعة 


الثانيةء دار بور سعيد للطباعةء مصر»› الاسكندرية» ۲ هھ ۲ م- 


4 - نقد الشعر: أبو فرج قدامة بن جعفر» تحقیق : کمال مصطفی » الطبعة الثالثة› 
مكتبة الخانجي› مصر»› القاهرة» ۸ ه- ۱۹۷۸ م 


٥‏ - النقد المنهجى عند العرب: محمد مندور» (الطبعة بدون)» دار نهضة مصر»ء 
الفجالةء القاهرة» ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م. 

٩‏ - نقد النثر: أبو جعفر قدامة بن جعفر» (الطبعة بدون)» دار الكتب العلمية»› 
بیروت »› لبنانء ۱٠٤١١‏ ه- ۰ م۰ 


۷ - النکت في إعجاز القرآن - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن -: الرماني» تحقیق : 
محمد خالف الله أحمدى محمد زغلول سلام» الطبعة الثالثةء دار المعارف» 
مصر» القاهرة» ۹ ھ-۔ ۱۹۷٩‏ م 

۸ - نكت الهميان في نكت العميان: صلاح الدين الصفدي»ء (الطبعة بدون)» 
المطبعة الجمالية» مصر› القاهرة» ۹ ھ_۔ 1۹۰4٩4‏ ۴ 

4 - نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري» (الطبعة بدون)» وزارة 
الثقافة واللإرشاد القومي» مصر» القاهرة» (التاریخ بدون). 
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- نهاية الإيجاز قي 2 الإعجاز: محمد بن عمر الرازي» (الطبعة بذون)» 
مطبعة الآداب والمۋيد› مصرء القاهرة» ۱۳۱۷ ه- - 1۸4۷ م. ٤‏ 
النوادر في اللغة: ¡ بو زید الأنصاري» (الطبعة بدون). دار الكتاب العريء 
بیروت» لبنانء (التاريخ بدون) . 


۲ .م نونية خالد بن صفوان القناص «القصيدة التاسعة» - الطرائف الأديية -: 


o٠ 


عبد العزيز الميمني» > (الطبعة بدون)» دار الكتب العلمية» بیروت » لہٹان» 1 
۷ هھ NYE‏ 


حرف الهاء 
هدية العارفين أسماء المؤلفين» وآثار المصنفين من كشف الظنون: إسماعيل 
باشا البغخدادي» (الطبعة بدون)» دار e‏ (مکان النشر بدون) ۱٤١۲,‏ ه- 
7۲ م. 


°4 همع الهوامم شرح جمغ الجوامع: جلال الدين السيوطي » عي بتصحیحه:' 


محمد بدرالدین النعساني» (الطبعة بدون). دار المعرفة للطباعغة والنشرء 
بیروت» لبنان» (التاریخ بدون) . 


حرف الواو 


- الوحشيات «الحماسة الصغرئ»: البحتري» حققه : عبد العزيز الميمني» وزاده:' 


محمود محمد شاكر» (الطبعة بدون)» دار المعارف مصرء: القاهرة» 
۳ هھ 1۹1۳م . 


الورقة: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح» تحقيق : عبد الوهاب عزام» 


عبد الستار فراج» (الطبعة بدون)» دار المعارف» مصر (التاريخ بدوؤن) . 


۷ - الوزراء والكتاب: أبو عبد الله الجشهياري» حققه: مصطفى السقا وإبراهيم 


الأبياري وعبد الحقيظ شليي» الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى البابي ي 
مصرء القاهرة» ۱۳٣۷‏ ه۔ ۱۹۳۷ م. 
- الوساطة بين المتنييي وحصومه: علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق : محمد! 
بو الفضل إبراهيم؛ علي محمد البجاوي» (الطبعة بدون)» طبع بمظبعة عیسی ! 
البابي الحلبي ر مصرء القاهرة» (التاریخ بدون) . 
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۹ _ وفيات الأعيان: أبو العباس بن خلكانء تحقيق: إحسان عباس (الطبعة 
بدون)» دار صادر» بیروت»› لبنان» ۸ ه- 1۹۷۸ م 
حرف الياء 
٠١‏ - يتيمة الدهر: الثعالبي» تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحميده الطبعة 
الثانية» دار الفكر بیروت » لبنان» ۳ ھ- 1۹Y۳‏ ۴ 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة Te SSS SARA AS SSR A‏ 
التمهيد OTE‏ 
أ - دراسة موجزة عن الإمام عبد القاهر E‏ 
ب - دراسة موجزة عن. كتاب دلائل الإعجاز a E hn OOO‏ 
ج - معنى كلمة شاهد في اللغة والاصطلاح OAL OSD RN‏ 
د - بعض الدراسات التي قامت حول الشواهد قديمها وحديثها Were‏ 
الباب الأول: 
شواهد دلائل الإعجاز 1............. AE LESSEE‏ 
الفصل الأول : 
أ - أبيات المدخل Vise Ea‏ 
الكلام في الشعر NEARER‏ 
الكلام في النحو GEIS FOR SASSER‏ 
ب - شواهد تحقيق القول في الفصاحة والبلاغة Ne Ve Ee‏ 
الفصل الثاني : ا 
أ - شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل a RO A‏ 
ب - شواهد القول في نظم الكلام ومكان النحو منه VY ees‏ 
الفصل الثالث : : 
- مزية النظم في مراعاة النحو Ye ees‏ 
ب - مزية النظم بحسب المعاني والأغراض CVV YO eee‏ 
Fe. YY EE PREC a e E‏ 
الفصل الرابع : 
مواضع التقديم والتأخير aoe LASS‏ 
آ - التقديم والتأخير مع الاستفهام E EE‏ 


الموضوع الصفحة 
ب _ التقديم والتأخير مع النفي POA TOT OSSD AR‏ 
ج - التقديم والتأخير في الخبر المثبت FA SFOS‏ 
د - مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير FAG TAOS SASS‏ 
الفصل الخامس: 
شواهد القول في الحذف PAV CROSS‏ 
أ حذف المبتداً CEOSTAN Sade AAS:‏ 
ب _ حذف المفعول به AVET ASSES‏ 
الفصل السادس: 
شواهد الفروق فى الخبر CAV Ses a Se‏ 
أ الاسم والفعل في الإثبات SA EN ELLA E‏ 
ب _ القصر في التعريف E O O‏ 
ج - نكت أحرى في التعريف O‏ 
الفصل السابع : 
شواهد الفروق في الحال A EC CE E‏ 
الفصل اللاسن : 
شواهد الفصل والوصل ETA eae‏ 
الفصل التاسع : 
شواهد باب اللفظ والنظم TEVE RSAC Ê‏ 
أ - شواهد أمور شتى في أمر اللفظ والنظم NUE NEV e‏ 
ب _ شواهد الكناية والاستعارة والتمثيل A O E‏ 
ج شواهد إن ومواقعها NAVE AE ee A‏ 
د - شواهد کاد AE AAR Ease EAA‏ 
ھ - شواهد کل VENER eee‏ 
و - شواهد المجاز الحكمي VEESVOEALOSRED SA SRE‏ 
ز - شواهد الكناية VVE VEE SRS a‏ 
ح - عود إلى شواهد إل ومواقعها VA VAC SLA‏ 
الفصل العاشر: 
شواهد القصر والاختصاص NEN SRSA DRESSERS‏ 
أ - إنما ومواقعها AYE SAY oe ela RS.‏ 


الو ضوع الصفحة 


ها وا SAN SORA aS‏ 
ج - عود إلى مباحث إنما .. AYA a ES‏ 
الفصل الحادي عشر: ‏ ؛ 0 ا 
أ - شواهد - فصل من باب اللفظ والتظم NON ATE ee SRS‏ 
ب - شواهد تحرير القول فى: الإعجاز والفصاحة والبلاغة ' NEA‏ 

أ - الإعجاز بنظم الكلام لا بالكلم RAE Reds‏ 

ب - عدم تعلق الفكر بمعاني الكلم مجردة من معاني النحو ... ۸١۹ - ۸٩۷‏ 

ج فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني NIE ATS E es‏ 


د فصل آخر في كشف شبهة أخرى للقائلين بأن الفصاحة للألفاظ .. ۸٦1 ٠۸٦۳‏ 
ه - دلالة مراتب التشبيه على أن الفصاحة والبلاغة للمغانى ۸۷١-۸٩۷ ٠...‏ 


و - فصاحة الكناية NYS AW ae‏ 
ز ۔ فصاحة الاستعارة AVES LSS a ESS‏ 94 
القصل الثاني عشر: e‏ 
شواهد الأخذ والسرقة  E‏ 
- الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد VVE AOA‏ 
ب - الموازنة بين الشعرين والإجادة فيهما من الجانبين CONTA NV a.‏ 
ج - وصف الشعر والإدلال به AE VEGERE RS‏ 
الفصل الثالكث عفر : ۰ 
أ - عود إلى الاحتجاج, على بطلان مذهب اللفظ AV cesses‏ 144 
ذم السجع والتجئيس المتكلف لأن الفصاحة تتبع المعنى AV esses‏ 
ب - شواهد الخبر وما يتحقَق به الإسناد NY veo‏ 
الفصل الرابع عشر ! u‏ 
شواهد إدراك البلاغة بالذوق 'وإحساس النفس PEL ARA‏ 
الفصل الخامس عشر: 2 
فصول ملحقة بالكتاب ` NEAL ATE‏ 
الباب الثاني: 
قضايا نلاغية ونقدية في الكتاب n‏ 
الفصل الأول: ۰ 
قضية الإعجاز وضلة هذه الشواهد بها EW NYY co.‏ 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني : 

قضية النقد الأدبي وأثر عبد القاهر فيها EYAN SEAS ea‏ 
الفصل الثالث: 

CLE E OO قضية الذوق‎ 
TIE STOVES Sad fea RSet الخاتمة‎ 
hg CE O : الفهارس الفنية‎ 
a O ۔ فهرس الآيات‎ ١ 
i E ۔ فهرس الأحاديث‎ ۲ 
Vee SAR REE RSS Sed ۔ فهرس الأمثال‎ ۳ 
EVENS ASS فهرس المصطلحات البلاغية‎ - ٤ 
SEVIS A فهرس أبيات المدخل‎ _ 
EARLE Sa SA E فهرس الأشعار الشواهد‎ - 
TALS aE EEE فهرس الأشعار غير الشواهد‎ - ۷ 
NENAS SEAS e ۔- فهرس الشعراء‎ ۸ 
EVV SESSA ۔ فهرس الأعلام‎ ٩ 
U E فهرس اللغة‎ _ ٠١ 
EE OE OO فهرس الأديان والملل‎ _ ١ 
NE Vea SSS ۔ فھرس الحیوانات‎ ۲ 
NON SSSR SS ۔ فهرس المآکل والمشارب‎ ۳ 
GRE E OT ORE فهرس الأماكن والبقاع‎ _ ٤ 
0 ۔ فهرس القبائل‎ ٥ 
A E ۔ فهرس الدول‎ ١ 
OTR ae AE فهرس الوقائم‎ - ۷ 
CR E E فهرس المصادر والمراجع‎ - ۸ 
OVENS eA SS فهرس الموضوعات‎ - ۹ 
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